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لعلاج ال وال 


- سوج مه د وسسم - 


2 


قُ دار قدعة ألوت ما الرباح على ضفة مهر در وبت » كان رحلان تحدثان 2 وكان 
أحدها الدكتور ليون سويت مدر البحث الكيميائي في شر كه بارك دايشس الشبورة ف 
صناعة المقاقير » وكان الاخ و كوو لاقن ياش التوفر على وكيب الذرات لعضها همع 
نعض ك أشاع مر كنات كيمبائية جد بدة 5 

وطواف الرحجلان فاعدتيا فوخرعات كتيرة ولكنيا م لء رحا على الذام وااسل » 
اللذين ما فتئا منذ قديم الزمان في ااطليعة بين نكياث الإقبر:» وتدخير الم ف أن عرق 
غلية تذكر عليبها أو على أحدحما . وقد باكت بالاإخفاق ج+يع بحوث العاماء لكشف لقاح 
وائر أو علاج شاف للسل . . ومجر الياحثون ء عن نفل الجبدام الى حيوانات التجارب 4 
من المثور على علاج لا . وجل ما استطاعة العلماء » هو أن يصفوا الراحة وااغذاة 
اليد للمصاب بإحدى العملتين : 

ومع ذلك الله نفتل مدمين ٠‏ ألفا 8 صنق في ي الولايأت | أمحدة » وعرض للأمثة ألف. 
والجذام نكب من ثلاثه ملا نين ين إل خمسة ملاين في جميع أقطار اللأرض ٠‏ وقد كن مدو ان 
وبامياس إعرفان هذه الحقائق » وما كان يقابلما من فتك سائر الأمراض بالناس » ولكن 
ثمههأ وم احجدمعا ومصدثا كن مرق الى اسل ولا إلى الجذام . 

قال سويت : إن أكسة باحثين كثيرين حئون عن عقاقير حيرة في أدسرة اسافوناءيد » 
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0 عار جديد المقنطف إ 


لعلاج طائفة هو :الامراض ١‏ دن لعقار » وا-سكن من الستغرب أن مهمل اجميع طائفة 1 
المركيات المعروفة اسم : سلفون . أ 0 

وافترح مو نت على بامياس أن لعي مهاده المركيات عسى 3 نيحد فمها م ان ف 00 
اكفاح الجرائيم الستر ينو كو كية 4 التي السيب أحاج م الدم والهاب الجر و ح وآءفنها ؛ وعمى : 
أن يكون هذا د أفمل من عقاقير السافا ا ممها فعلوة سافنا : 3 


فقال بامياس : إن هذا بح على غير هدى » وقد يستغرق وقتّأ طويلاً ويستنفد نشاطاً .,. 
عظيماً ثم لا ينتعي إلى شع له قيمة ما . فليس ثمة ما يدل على أن اطائفة « السلفون » ظائدة" . 
في الذفاء ومع ذلك فلنجرب . 

وهذا القول ل يكل لون من ام يشيع من الماجة ويناق مع الواقع » ؛ وغرضة محدود 7* 
لا بمدوحيةة أو سأءئلة” يحقن به نحت الجلد » فيشفي من مرض ويقيل عليه الأطباءء ولكنة 
ذيك اللو من العلم الذي أسفر أولا” عن كشف عقاقير السلفا . 2 

وعاد بامباس الى معمله و بدأ ببحث . وكان البحث يبعث السا مة ؛ وبري فيه الباحبث 
على مط مءيّن لا دكاد كون عنة يد . فدلى الباحث أن يتفق الأسا بيع الآولى في إبداع ش 
مرب كاي جديد م مقن أي أو فر ٠‏ فاذا وقع الارنب أو الفأر ميتا » نقد م 
وض 2د اار كب لانه سم زعاف » فيضييع معة جهاد أسا بيع ل ن إذا بقي الفأر على 
قيد الحياة » فعندئذ يضع الباحث قليلا من هذا المركب في | دوب اختبار حافل بالجراثيم. 
نم ير اقب ما يحدث في الآنبوب . ناذا قتل المركب الجرائيم في الآنبوب اغتبط الباحث بها 
م » واذا أبطأ المركب عم الجرائيم بالفتك بأجهزة أطهم امار أجهزة التكاثر » اغتبط 
باح كذك. 


ولعد أن شين اليبادث هذه الحقائق مخطو الحطوة ااتالية 2 أن يحقن بالج ايم افا 
0 اللل 0 ركب لكي إرى هل نقذه 7 


فالبحث ك1 المنوال » مركب في أثر مركب ؛ على نمط خليق بأن ببث 
السا مة في نفس الباحث - إلا إذاكان موفقا . 


وانقفى على بامباس أشور وهو بتع هذا الطرء بق الممل في البحث » ثم أشرقة له وجه 
ااتوفيق فى 1 الايام . وكان قد سيق له فرقب من ذرات النتروجين والابدروجين 
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بنابر هذا عقار جديد ل 


والكر بون والآو سدين والكيربت والصوديوم ا غربما كان هونا عل أطلقت 
عله شركة بارك دابفس أسم إرومين لاأطامم 


1 يفنا 


لننتقل الآن إلى معهد ماهو فى مدينة روتشستر نولاية ميفسونا » فندد هناك باحثا يدعى 
' إلدكتود وليم فلدمان » وكان معنيكا بببحث العقاقه الجديدة التابمة لأسرة عقاقير السلفا . 
وقد كدب فلدمان إلى الدكتور سويت أله أوجد أحد الباحئين في شركته عقاراً حديداً ما 
فن عقاقير السلفا . فر سل إليه سو يت » بالبريد » حفنة من مسحوق بامياس الأصفر. 


1 ويتبع ذلك بحث طويل تمل" . فيجرب السحوق بالجراثيم الستربتوكوكية » فيقث فيها 
شن الدائس وحسب . ثم يجرب في الجرايم الوكوكية التى محدث النهاب الرئتين » 

لجو نوكوكية التى نحدث السيلان ؤت فب ولكن تأثيره لبس باهر . ثم مخطر لفلدمان 

: به بباشلس الدرن ( الل وما أشبه ) . 

عليك أن تذكر أيها القارى* الكري » أن عقاراً ما لم يؤثر قبل" في هذه المر ثومة 

:ي#بطيئة الصلمبة االراس ءااتي تسبب السل” .. 


ُ 


فنذ سنوات كانت جاعة ه ن الباحثين قد جر بت السلفانبلاءيد فوحددت أن هذا العقار 
الار ثرا ما فى باشلس الدرن إلا حين تبلغ | الجرءات مبلثًا كبيراً » فتك بستين في 
| العة من حيوانات التجارب » فل تتبين الجاعة أملا” ما في مكاخة السل بالسلفا نيلاميد . 

' ان ئمة هسلول واحد برغب في أن .عام لى دواءة يبلغ احمال فتكر به هو » ستين في أأمّة . 

ولكن فلدمان قال.في ذات نفسه : إن هذا العقار الجديد » ليس من أسرة السلا . إنة 

من أسرة السلفون . فامة أمل . وعلى كل" <ال إنة جدير بأن يجرب . فبعث إلى زديبة 
<يوانات التجارب إطلب ان 1 مندنًا 

١‏ 5 ال مندي خبر <يوان لااجراه تجارب السل" ٠‏ فايس في جسمه مناعة طبيعية 
ضد المرض . وماعليك إل أن نحقئة حت املد ببضعةه ن باشلس الدرن » فلا تنقغب أ ايم 
س لستقر 8 رأئيم في أجسام الآرااب وستأسل في اتغال واللكيد والرثتين ٠‏ وفي فترة 
تنفاوت من ثلاثة شور إلى سدّة أشهر عوت جيعاً . 

ٍْ وكذلك حقنت الآر انب الندية المانون جرع فتاكة من هذه الر ان مم ؛ ووضع الباحث 
ني عثمر أر منها عان] » تنتظر ما لا "مقر منة . وأما الثانية وااننتون البافية» فتعطى 


١ 
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3 31 عقار حديد المقَخطم لمقتطف 
البرومين ؛ في طعامها . وليس للباحث بعد أن تمطى البرومين من تمل إلا" أن ينتظر 
وهو 0 

تكد انقذي أسابيع <تى كانت الآرافت الني حوقنت بالحراثيم وم محقن بالعقار 
في طريق الوت . وأما الآراب الآخرى فكانت سليمة لا تزال . وما اثقذى اليوم الثاني 
والتسعون بعد الئة ؛ <تى كانت الآران ب الآولى قد ماتت جيعا : : بتأثير باشلس الدرن . وأما 
اواك الطائفة الثانية فسكانت 84 في القة امنا ل تزال سليمة . ولصف: الاحياء من هذه 
إلا ران َم بد عليه أعراضر على مستفحلة . والنصف الآخر بدت عليه أعراض همنة . 
وكآن وزن جميعها قد زاد دأو ف أن دشقص ٠.‏ 


على أن فلدمان وزميليه في البحث » سلعا طاريق الشك العامي في نتايجهما الأولى فأمادا 
التجربة » وظفرا بالنتائج سما واعتمت جاعات اخرى من الباحثين بيط النتائج فندنت 
صحتما ثبوتا لا برق إليه الشك . فم-ذا السحوق الأصفر الشاحب ؛ بتخير من المراثيم 
حرثومة الد, دن وظثر فمها. 

وحين كانت الجارب بالآرانب الطندية قائّة على قدم وساق الهسرف بامباس وأعوانة 
إلى تر كيب عر كبات سافو نبة جديدة » بدا عليها أعها أهدى إلى الخرض امطلوب من البرومين 
وكان الطر يق قد كيد لتجربة هذه المر لثم الجديدة في الناس . 

سارت النجارب فيالناس ؛ على الطريق المع أن تختار المصابين الذبن لارجاء لم 
في شفاء » فاذا ظور أن الفقا دم ا بودي يعصابين لا يرجون . وكان المصاب 
الذي عرض على الأطباء » طفلا في الثانية من مره؛ وكان مصابا بالنباب سحاثي در نير. 

وهذا مرض طخيف » بحدثة باثلس الدرن » حين جم على أغذية المخ والحبل العوي 
فيتألم الصاب أذ فظيما . وإصيح هنشدةالآلم حتى يحبسه الاعياء . ثم تستولي عليه الغييوبة 
وتتبعها الوفة . واارض قاتل لا تعووفله احدة 

دا الآلباء فون الطنن يجرعات كبيرة من البروميزول - أحد أبثاء حمومة 
البرومين . فل تكد تنقفي سامات » <تى طافقت عراس امرض تتحسن . وفي اليوم السادس 
كان الطفل منتصيا في سسر بره يلعب» ولعد أسا بيع فادر المستشفى . 

وحين ب مصا بون » مثل هذا البرء العجيب » بقرر ر الاطباء الباحئون » أن عة خطأ ماء 
5 ريما كان التشخبص خاطت والولد لم يكن مصاباً بالتباب مسحائي دربي إذ يشق عليوم أن 
لصدقوا أفورثم ٠.‏ أن مرضا م استعهى على الأطماء وااماحذين «نذ ؤرون ؛ قد 0 لم 
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عثل هذه السهولة وهذا المسم . فلذلك ارتابوا في صحة مأ شاهدوه في حادثة هذا الطفل . 

ولذلك يمد فلدمان ع غيره إشتغلون ف ممحات كثيرة في طول الملاد وعرضها 
إلى استعمال البرو مين ليكون استمواله جر بة سربرية واسمة النطاق . فأخذه مئات دن المرضى 
في أحو ال ومراحل متفاوةة من الارض» وقد أخذه لعضرممن طر بق اهم وحقن به إعضهم حقناً. 

كان عض الصابين ؛ حديث الاصابة » وكان لعضوم قديها »وكان 5-5 المصاب بالدرن 

في الكليتين ؛ أو المصاب بدمامل درنية . فكانت استحابة بعض الصابين لاعلاج الجديد» 
موسومة يدم المعدزات . 

على أن البحث العامي يقنفي أن إعرف معدل تأثير العقار في طائفة كبيرة هن المصا بين 
الذين أجردت فبهم ' التحارب » لا 5 «قتصر على ص لضر وأحد وحسب . فاليك خلاص_ة 
الاحصاءات الخاصة بطائفة مو لفة من 45 مريضا . 


ن هذه الطائفة » >سنت حالة الثلك »سنا لا ريب فيه » وكان التحدن في لعضها سريما 
أتاح 9 3 عدوا إلى مملمم وق عات به راركت هاا ؛ منهمالنص ف قضو ا 
بالالتباب السحائي الدر ني . أما في بقية المصابينٍ فقدكان التحسن مشكوكا فيه» أو ظل 
الصابون على حاهم . وقد أثد: ثبتت هذه التجارب أن التقار المديك .+ كلد التأتير فى للر لحل 
الأولى من اارض . 
وإذا كانت هذه التحارب لم تنبت حتى الان» أن العقار الخديد علاج ناجع حادم 
الل ء فانها أثيتت عل الأقل» أنه أفل وأمجع من أي عقار شا 
جد د 
هذا النجاح في علاج الل - وإن لم يكن ا طن لاسن ع ري 
العقار الجديد » في إصابات المذام . فبين الداءين وجوه شبه كثيرة . إن سببهما كليبما 
جراثيم عصوية ؛ ومن لم يكن مدربا على التفريق بين فصائل الجرائيم ريما تعذر عليه أن 
يفرق بين جرائيم الدرن وجرائيم الجذام . والمرضان كلاها ؛ يقتلان المصاب ؤئلا بطيئا 
ولا يقضيان عليه هجوم خاطف 5 تفل الجر اثيم الستر بذ وكوكية . فقد يعيش الجذوم 
جذوما عش بن مدنة 0" لين وقد مزل الجذام بالمصاب العمى » و إلغطي حسمة الفروح 
3 ينتمي به المطاف إلى أن يموت بشى 320 ر ح كالالتهاب الرئوي 
وإذاكان السل مرضاً محبط ب ااترفل وتحير الأطباء والباحثين 00-7 نموضا 
وتديرا : وقه وفص جد مله 1 لاف سنة » ومع ذلك فقليل ما يعر فه العلم عنه . وقدكشف 
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جرهارد هانسن الباحث الْروجي جرثومة المذام سنة 14174 والكن ججيع مساعي العلماء 
لاستحداث الخذام في حيو انات التحارب قد باءت بالحيية . 

وقد محمد فردق من الباحثين إلى محاولة اتيت عدانة الجذام في أبدانهم لحقنوم حجر ثم 
المذام و لسفر جميسع تجارب استحداث الجذام إل عن حادئة واحدة أعتفين ف 
رجل ”في جزارر هواي . وقدكان الرجل ع بالاعدام قتطوّع للتحر به » وحقن 
في بدنه مجرائيم الجذام في سنة 1844 فات مجذوماً سنة 185 . ومع ذلك كان الشك بحوم 
حول صحة إصابته + فقد قذى حياتة كلها يجاور الجذومين ومخالطهم ؛.وءن الحتملأن الرض 
كان كامناً فيه قبل أن حاول الباحئون أن لتحدثوه في جسمه . 

والنايخ حدثنا أن الجذام اكتبح أوربة في القرون الوسطى فكان في القارة الأوربية 
عشرول اننا مب * الجذومين . ثم زال المرض من أودبة » ولكنه آخذ في الازدياد 
في البرازيل . 

والرض لا ينتقل ةم على خلاف ما ذظن . فاضابة الأطياء به بالمدوى في 
مستشهيات الجذام نادرة » وتدل الاحصاءات أن اثنتين من كل ماثة من عات دوين 
أصينتا بالجذام ٠‏ ويكاد ‏ وجد في كل مدينة كبيرة عدد من الجذومين زاولون أعمالهم . 

كان أعماد الآطباء في علاج الجذومين » على الراحة والطعام المغذي ووقاية المصاب من 
الاذى . وإذا استثني زيت الشولموجرا.- وهو زءت لستخرج من جوز شجرة هندية ‏ 
فان الاطاء لا يملكون عقاراً ما لعلاج المرض © ومع ذئك الكثيرون يشكون فى ائدة 
هذااازرت 1 

فل يكن أعراً غريبا أن يسترعي عناية المءنيين عسائل الهذام » مأ عرف عن فعل البر ومين 
قٍِ المصاين بالسل » وكان ف طلبعة الذين عنوا هذا المقار » جماعة الباحثين ف مادق 
الجذام عدينة كار فيل في ولاية لويزيانا الأمي ركية فقرار الدكتون « فاجت » أن راب 
البرومين في طائفة هن المرضى » اعمادا على ما بين السل ولذام هن وجوه شمه . 

فاختار عشرة محدومين لهذه التجر بة ؛ وأعطاهم ججيعاً هذا العقار جرع . فرض معظموم 
سسا بالغثيان والصداع » وتفاقت فيوم حالة فقر الدم . فقرر فاجت أن لعطيهم العقار 
حقنا في الؤريد » واختار لذلك اثنين وعشرين مصابا . 

م وضع خطتة : اعطى المرضى حر مات تاف من جرام واحد الى دعابت إل 
يوم خلال أشهر ؛ م تلي ذلك فترة أأسبوعين » على فيها المصابون من الحقن بالعقار ْم 
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ينار 46وا عقار حديد 7 


يسنا نف العلاج . . ويسلغ عدد فترات الراحة ثلاث في السئة ٠‏ ولكي يدنع فقر الدم أعطى 
ناجت كل مصاب منهم طعاما يحنوي على الكبد والحديد . 
فأسفرت هذه التجربة عن نتائج مختلف كل الاختلاف عن , تنح التجربة السابقة . وقد 
ندر ين الصا بين الذين أجرت عليهم هذه النجربة » من أصيب رد فعل يذكر اس لمم إن" 
9 أصيي بالغثيان ولكنة كان خفيما وماراً أن الما الدب تاذ الار. 
لم يستحييوا استجابة سريعة تستوقف النظر » ولسكن البقع النحاسية على جلدم - 
علامة المذام ‏ بدأت تتحسن رويداً روبدا, وأحد اليد إسترةا حالتة ا 
القروح 0 3 ونحسنت الالتصاقات ادام فق المين » لعد أن كانت عهددها بالعمى » 
وقل تورم “م الالتصاقات الي في السالك الآنفية والحلق» وعي التى محدث الاختناق» واندملت 
القرح التى في اللسان والشفتين وسقف الملق . 
وتتلخص النجربة التي أجرءت على اثنين وعشرين مجذوماً في أن خجسة هشر منهم تحسنت 
الحم حسناً لا ريب فيه . وظل ستة على حاطم . وساءت حالة واحد ممم . ويرى الدكتور 
5 فاجت أن هذه التجربة أحفل بالامل من حميسم التجارب التي أجريت على الاطلاق . 
ل 
1 وتمل القول الآن أن عقار البرومين والعقاقير التي على شا كلته ليست حلا" نهائنّا لمشكلتي 
إن السل" والجذام . فبذه العقاقير يلازمها فل سام خفيف وليست نوعية عام ؛ وكل علاج 
سه تاج إلى جرعات كبيرة منها للظفر ينتاج طرية ٠.‏ وقد باغ ما حقنت. نه اوركة نمض 
الصصابين الذين عالجهم الدكتور فاجت » خمسة أرطال 
فلا يجوز أن بذهب'أحد تمن يقرأ هذا القال إلى أن هذه العقاقير “مي العلاج الناجم 
المطلوب نعي انع الآن في الصيدليات » ورها ان ن تباع في حااتما الحاضرة على الآقل . 
ولسكن العلماء الذين وفقوا إلى هذه المقاقير أشيه ما يبكون مجماعة من الباحئين عن 
الذهب . فقد رفعوا التراب عن عرق من الذهب » ولا زال عليرم أن ستذرحوا الذهب 
الدفون في جوف الآرض . ولعل" الدواة اااحر الذي بقضى ٍِ السل" و الجذام ؛ عند 
معط الطريى: 


( اقل بتصرف يسير عن >2 « خلاصة العلم © ) 
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كرد نمو ظ 


- »2 نحية لصديق اليوزنائي عبد المتعم 
أبي السعود ضابط سجن -وهاج » 


حجحججت 


كان جالسا الفرفصاء في حجرته الفردية من السجن » معتمداً ذقنه بيديه » 
رانيا إلى الخائط ط العم أمامه . ولم يكن له غير الحائط مجالا لا.ظر » -فجرته 
ليس تكلها إلا حوائْط متشابهة .. 

وذلك الظلام اليم على كل شيء كان يراه شائعاً حوله » ويحسه يمر | 
دخملة نهسه . إنه إنه الظلام الدائم المايس » ذلاك الزميل الوحيد الذي بلازمه ولا 
بريد له فراقاً . 

قد موه الحجرة أيام) لا يحصى لا عدداً » ولم يكن إل :طبع أن [ 
عي بين ليلبا وبارها » فقد كانت الحجرة متذلغلة في مبنى السجن » كأنها 1 

هاربة ريد أن غاوذ كان سحيق مختفي فيه عن الانظار ! 

ظ وز ردك أنه وائ ما نموة ضوء العمس » وإن كان يذكر أل شما 
يدلف إليه حيناً بمدحين » فلا لعرف. : أبقية مي من أشعة الغمس استمااعت ' 
أن تفلت من بين المذرداك والسدود » أم فضلة هي من فضلات أضواءالمصا ببح 
الشحيحة في ذلك البناء الكثيب ؟ 

وذلك الصمت الثقيل . . . كان يتمثل في مخيلته كأنه كتل ضخمة من 
الحجارة تترأ م عل كاهل ذلك الأأوى ااضيق الذي محتويه . .. صمت 
ْ متو اصل قطعه رئ نين أجر اسه المعراق وراك م اعلاة )0 0 |أر نين 

ظ إلى أذنه مضطر ب متخاذلا” عزاق ع الدقة أشلاءه » قلا إملعه إلا أممداة ٍ 

امك درك لا كماع بع ]نه لتقل ينس وجا وق فيه ال جلا : ١‏ 
وقد اتخذت هاته الحجرة في ظلامها ودهتها وحوائطها المتشاءبة الدائرة 
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نار م4ذا على المهنقة . 


دوله شك مده المووى » كأها انطبق فبا فلا منفذ لما » وهو ملقى في 
5 رادتماكاً نه إحدى اط وام التي تأوي إلى حجحورها في طون المغاور والكبوف! 
واس المكان مقطا 'ذكانك عل عدرة 6 واحتنتة. القامة 2 فراح 
تداس الهواء جاهداً . 1 
قد أرع القعاء بد أو كه فيه بالااعدام شنقاً. .. وسيتفذ الحك يوما ما 
إن تراخى قليلاً فبو أ لارب فيه . . . إنه ليذّكر تلك اللدظة ااتى نطق 
فيها كبير القضاة كه و قدا ى هذا الحك واقفاً شامخ الرأس بقامته المديدة» 
وجدمه الصلي المكتيز » ووجهه المستدير الطهم ذي العينين |اتألقتين . 
كآن في قفص الاعهام و اكر اس حواليه 3 وعيون الناس في قاعة الممكة تذتهمه 
نظرات التفحص والفضول ... وإنه لوائق انه استقبل ذلاك ا اس 
رالط وقللب جدسور وم لا يكرن كذيك وهواشعر عورا قوياء فى ا 
تلك الاحظه التي ع فيا الحم عليه » أنه كائن موحدود ُ كس السوء» | 
ورى الناس حيباله أحماء مثله إستمدم عا استمتعون به من مالي الياة» 
فقاعة المحكة أمامه رحمة /'زخر بالنور والهواء والضجة . 0 يتغير شىء » 
فا وال عل حال حت بتحرك ويتنفسس 0 3 56 وأن3 ببآعم ع 
١‏ بل لستطيع 0 اضحك وذ نشوقه إذا أراد ... لقد صدر عليه حم الاإعدام » 
| ولكن أبن منهُ ساعة التنفيذ * كل جارحة من جوارحه تكذب أن . 
حك الإعدام نافذ فيه . . . وتمبأ وقتئذ ليتحرك <تى يثبت لنفسه أنه ممنلى» 
قوة وفتوة » وأنه حياش القتلب مرارة الحياة » © فلم بليث أن 00 ا 


تتمثى قٍِ أوصاله فتوهن صاقيه 14 وه" أن ملم 8 حدس لعضلات وحيه 
<١‏ تسل تالحر بالباء »أما الضحكة التي أزمم إطلاقها فقد ألفاها ترمد / 
إلى حاةه متخاذلة . وأحب أن 2 م لعونه 0 الحاد » م نه فما اعتاد 1 


ن مناقشة وعو ان أن قو رن 3 بنالني بضر . دإذا ا 
لشفده مجمحان بلغمة مختنقة قائلا : 

ما قتلت إلا منتقماً لعرق اعت ونا عادول الام ه.». 

وجب ا أدركه دن ضعف » الاين هو الشيخ عبد التدلى عزيز قوهه 


جرء 4 شيف به ٠٠١‏ 
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5 على المشنقة المقتطف 
وميد بلدته في الصعيد » رجل الدين والدنيا» م نأصاب من عل الشريعة قدراً 
ومن ااسلطان والتحجم نصيياً » من ن استطاع أن يوفق في لظره ه بين دوح الندين 
وطابم الى_اة » ويستخلص منهما فلدفة فريدة له » الرجل الذي أنام نفسهة 
سطوة شخصيته و ذموذ حاهه ا كا عويب ادأي, مخثي / الحاف » فصل في 
التاذعات و يرل العقويات بأصحابها دون ن إرد * له أ أ مي . 

إنه ليعرف المق والعدل ! كترهن1 أولئك المكام وااقضاة الذين لصينهم 
الدولة يقرون الآمن والنظام . إنه يحم بقلبه وضميره » أما أوائك فيحكون 
عنطق القوانين الصنوءة . إنه وحده القانون والقاضي والمجاني . وهو في 
ذلك كله عادل في قسوته » حكيم في شدته . إذا اعنقد أن العم حجان فهو حان, 
ما من ذلك س . إنه لشديد الاعتداد ببصير ته الئنافدة التي لا مخطىء 3 فليس 
هو عفتقر إلى شبود في أو إئبات »؛ وإلى عرافعة أو دظع » بل إنه في أغلى 
الاحدان ليس قٍ حاجة إلى أن إستنطق الجمين أو إستدرجهم إلى اعتراف . وكان 
في أسلوب قضائه بقرر مايرآه وينفذه في أن »لا نعقيسلمىكه ولا استثناف . 

وقد جرى على تلك الخطة لما أس إليه أحد أعوانه 0 سعداوي ؛ « أن 
« سدتيتة © حدق ؟ عليها العقاب » إذ فرطت في ث فها ل في حديئها ألسنة 

| الناس . وكان انبا شديد الوقم عليه » فإن « ستيتة » شقيقته الباقية من 
١‏ إخوته الراحلين » وهو لذلك عل لا كرا نولو ا 
أن اسقيقن من «. سعداوي © أن الآمى جد لا يحتمل اتأويل أحس عل الفور 
حمية الشرف عب أعاميها بين جو اتحه فأقسم أن ثأر للشرف الثلوم » ون 
بغسل ما لحقه من عار . وماءتم أن أصدر في دخيلة تفسه حككه الفاصل على 
| شةيقته وعلى شر بكها في الاوثم » و بسح عام في محكمة نفسه لأحد . 

ْ أما التنفيذ فقد جرى على أهون سبيل» ترصد لغريعه اليم بتك عرض أخته 
| وراء أ كة في منطقة غير .أهولة » وما إن رآه في الطريق ابا إلى البلدة قبيل 
الغروب حتى رماه بطلق ناري وهو لمخم : : هذا جزاء الفاسق الآثيم ! 


وفي منةصف الايل داف إل ضدع أخته « سقيتة » وهي تخرقة وسات كل ريا 

1" نقاظ ؛ ؛ بل أخذ برأسرا 7 | وأعمل ١‏ سكين المسنو نة في رقبتما فغارت في أ وداجها 
' كاد يهوي الرأسعن المسدءوهو مومهم : الله كيد !... .. فلتموئي أبتيا الفاسقة 
0 9 
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ا 1 20013 © 
ؤ ينار ه54١‏ على المعنقة ل 
ْ 
ظ 
ظ 


ا الآثيمة ! ... وترك المثة مختاج اختلاحاتها الآخيرة » والدم شخب منها دفاقاً. 

ا ومذى قشح السكين فيقبائه» ثم ذهب فاغتسل وأوى إلىفراشه ونام علء حفئيه . | 
ْ إنه لا يذكر على وجه الدقة ماذا وقع بعد ذلك من ال لمر 
ا هرج ومرج » شرطة ورجال نمحقيق ... ثم ألنى نفسه تزيل السجن . 
وترادفت الآيام » ونوالت الشاهد . وهو يأنقل بين محبسه ومكتب اميابة : 
شاهد بقمم » ومحام يجادل في صيحة واحتداد » ومحقق يضرب الكن كانا 


ا بديه » وحداب يفدون ويروحون » وشرطة إتراءون هنا وهنالك از ون الأرض 
1 بأحذيتهم الضخمة ويقعقعون بأساحهم ازهو بة ... تشابكت في رأسه المشاهد» 
| واختلطت الأآيام » وتداخلت 8 و ادث » وغثى ذلك كله ضباب 0 » ولكن 

صورة واحدة نن ألفاف مه -ذه الصور الغامضة ظلت ماثلة في خيلنه واضحة 
الملاقح * تبرح مكاعها من رأسه 3 تلك عي صورة « سعداوي » الذى سعى إليه 


سهدة 3 أخته » وهو بين يدي اإلحقق لمترف أخيراً اعبرائه المطير الذي / 
يكن في الحسبان ‏ . . إن اعتراف هذا « السعداوي © ما زال يقرع سومه بكايات 
كأنها قذائف 0 .. لقد أدلى ١|‏ رجل أمام المحقق أن اتهامه القتيلين | 
رفيا 1 نل" ' بلي مكذو؟ » ووشاية مقصودة» وأذا ما عمد إوهذء ا 
اللتكيذة متنا سن الرحل افتيل لتخائر كن > ومن دامكنة » الما عزن ١‏ 
ما كانت محزله له من عطاء ... إذن لقد وضح لاشيخ عبد ااتجلي أن جنابته 
' المزدوجةلم تكن في موضعباء لقد قتل تفسين بر يتين منساقًاً بدافم وعم وخدعة» 
. قتل أخنا عزيزة كرعة وصديقاً وفيا أميئاً بلاجرررة كأنة لبو ولعبث .. 
وض هن الصرة وخدل رض أطفارة دي وسو ادغ | ناغلة . وصع_د 
| زفرات حرى ... وسرعان مالاحقه الريب : ليس ععقول أن يقتل نفسين بغير 
ْ حق . إن فراسته نخلىء عرة و لصيرته لم تكذ به 007 : .. ولكن ماذا يصنع 
امام اعنر اف ذلك «السعداوي» بأنه واش ركذوب 7!... وماذا لصنم عا أقنعه 


به محاميه من أنه قتل بلا موجبس » وأن شبادة الشبود وقرائن للدت عقت 
هذه الحقيقة ساطعة تأصمة 9. 

وفامت الدنيا أمام عينيه » وازداد المكان نجهم وحلوكة . ْ 
ا ورفع رأسه » فاصطدم بصره بهذه الجدران الكالمة البغيضة » جدراق , 
© 
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"١ |‏ فلن لفكي "* القتلف أ 


الب المظلمة التى لا منفذ ا ... وفتح عيذه جهد إمكانه » وراح ملق تائه 

النظر ... وتمثلت له الاحظة التى نطق 51 القضاة حك الاإعدام : إنه ليراه 
الآن أمامه جلي "الفبووة #ؤاتع القبيات متكتاعل أوراقه » ناذا دقع رأسه 
راءت عيئاه الصغيرتان خلف نظارته وهو رك لهسرة داكا ف موضع 
ثابت لا بعدوه إلى منصة المحامين ولاإلى صغوف الخوور ولا إلى قفص الاتهام» 
كأنه لا يعنيه من ن هذا كله شيء . . وكان ذلك القاضي لا ف 0 بده 
إلى داعة ع روه ْم العيدة 0 فتظبر صلمته ملتمعة ومخانمي 5-06 
وقد نطق كه في صوت اح ولع 0 : كأنه ييتحدث إلى حادر له حديثا | 
افيا لا نثير الانتناه : 

وبيماكان الشيخ عيذ ااتجلي منسرح الفكر في هذه الآخيلة » إذ انتفض 


5 حاسته انتفاضة مماغتة . .. كلا ( إن لشنئقى وأن عه أحد لهم .. ٠.‏ لقد وثل 
00 ن قتل تأر للشرف . ٠٠‏ إن أخته وصمت أعه ل اسم الآامسرة بالمار» خوك 
عليبا القتل ... ولكن أيكون قتل من قتل بلا أناة ولا روية 7أينسى ساعة 
دنا منه « السعداوىي »© والتحقيق اخذ محراه » وانكت على بده لغسلمم-ا 


ْ الدموعه وإستغفره» ويردد إلعدوت متحشرج : : لقد خدعتك ياعبد التحلى. لقد 
: أثرت حفيظتك على بر يكين . أختك طاهرة طور الملاائكة» وصاحبك مخلص لم مخطر 
اله أن جنك للك مرا ولا أن :تلهى نك هاز؟ .تعر لك هفوك:. 

وكان لصغى إلى استغفار هذا « السعداوي » ولا يلفظ من قول . ايان ١‏ 
تفسه الان : لماذالم سجبه حتى بكلمة واحدة يصب فيما عليه اللعنة 7 اذا لم ينقض 1 
ولى هذا الوغد ولصرعه بدفعة واحدة ؟ لماذا كان خاملاً كالممتوه لم رك ٠‏ 
3 إنة يذكر أن كل ما فعلةُ ساءتكذ أنه ازور ببصره عن « ااسعداوي» 
ْ : إن الله لا بط من عباده أحدا . ٠‏ 
5 3 عقر ت من عينه دمعة فلم 0 » بل نوكيا تهاوى على خده . 
١‏ إنه اينم كيف خلا به محاميه بعد ذلاك وجعل يتحدث إليه حديرنا موري 
| مستفيض الحواشي » لم ترسخ منه في ذهنه إلا هذه الجلة التى ختم بها قوله : 
٠‏ « ليس للاإنسان أن نحم على أخيه الارنان مما بكن من أ ياشيخ | 


و بس - بسب © 
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© - سس ب) ‏ )بس © 
نار ه6عذا عل المشنقة س٠‏ | 


ا رن ا المت لم ا مت تكفا ستيه 1 ا 


| عبسك المتحى ١‏ | هو الله ! ». . . واتصرف عنه 2 امي ء وعاد هو أ 
إلى تلك اليمر في حاو 0 وصمتها المرهوب ؛وظلت هذه اطلة ترن أصداوٌها 
المفزعة في حنايا نفسه ... لقد اي مها ا علية سبيل تفكيره » بل تلوب 
5 وأسري في ا 2 2 الود 1 

وألى لسانة ردد وهو #طأطىء ء | 5 :"لدم ى للا نسان أن يم عل أحته 
الا إسانء إعا خا هو الله ااواعر يمه نوية ذكاء 0 ؛ ومادى في لشيحة 
وهو لشعء ر أن ليس طهذا المكاء من آخر. .ثم أدر كأ نه لاجمل به أن بسك ي» قد كر على 
كه اد الاراس فيسومة » قليكةكف دمعة » وليكبيح ناير 5 نفسة ... 


ا 
مقر به 
51 بصره وجججم : نما الحا كم مو الله لد كوق في سوابق أحكامه على 

| الناس قد وقم في مثل هذا الملا الذي ول ار وإذا فرض أنه كان عادلة” 

ظ في أقضيته لم يحد عن ن جادة المق رفن الذي نصبه قاضياً تحك في في شؤون 

| العماد :وأوئك الذين أدانهم آهل بلدته على فرض أعهم قد أ ترفوا حقنًا 

| جر انهم الى العنيا ا ولف هو للفصل فيا : أليس طم من ملابسات‎ ١ 

ا حياهم ودوافع عيش,م وحدود تفكيرم ما زج )هم في مزالق 0 دون ا 

أن استطيعوا لط 0 الى كه حم بالجلد على سارق لآنة نسلل 

إلى أحد البيوت فاستولى على حاف من الذرة » وتبين بعد ذلك أن هذا السارق 

ل هدم على فماته إل ليطمم بيه الجياع #. ولماذا ذهب فى لمكي لعيداً 3 

وها هو ذا قد قتل متوهماً أنه الا قسَل له بالتخاذى عنة فمو في | 

حساب نفسه ريء شمر ييف الغرض » والكنه في ساب العدالة جرم ستأهل 
ى عقاب .. . إن أي جل لو كان في مكانه » وحاطت به هذه الملابسات» 

1 0 كرامة وحمية » لا تردّد في أن يفعل ما فعل ويقتل من قتل : 

الأمور الذي قدض عليه ؛ ووكيل الثيابة الذي حقق معه وأدانه » وااقاضي 

الذي أصدر كه فيه » هو لاء ا لو وقفوا موكنه دن هذه المادثة نا 

تردّدوا في أن إرتكبوا جريته | ش 

لين لأحدٍ أن نقاضيه + لين لأحذ آن. ننقذ فيه حك 4 ليس للإنسان. 
أن 5 على أخيه الاإنسان » إعا الا كم هو الله ؛ ان وحده هو الذي 


| ؤ 
وس سد ليإ بإب سيب سح © 
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© ب 2 سس © 
1 على المشنقة المقتطف 


يقدر على الا نان ما تسبت يداه من خير أو شرء فا يجوز لنا أن تمجادل 
فما اتن يكون . هي إرادة علوية تتسراف كينا عند الآزلة فليدع 
البشر حك المماء للمماء | 
واعتمد الفيخ عبد التجلي رأسه ديه » وما ليث 1 داح فق سياتث 
لا دري أطال 3 أم, قصر » ثم دفمي اه ودار بنظر نا حوله وقد 
ا قامت بنفه رغبة في ان يثبين : في أي وقت هو 7 أفي مببط الأصيل أم في 
مطلع الفجر ؟ ليس من شيء حولة إلا الصمت والظلام . . . وأحس بالوقت 
عر به الهوبنى ثقيل الخطا » وشعر بأن تفكيره قد تعطلت حوكتنه وجمد .. 
لقد أضحى لا يمكر في شيء على الا,طلاق ! 
وانتابه شعور مفاجىء غرب » شعور غامض لم يعرف كنهه بتوئب من ش 
أعماق قله متامسا له منفذاً .. . وتكائف هذا الشعور » وازدخت طبقاته دم ١‏ 
لعضبا بعضا » تر بد الانطلاق . .. وألقي في روعه أن الوقت الذي هو قمبه 
إعا هو طلائع الصباح . وتأكد له هذا المدس أنفحة من هو اه رطب لامست 
وجهه هي التي ألقت في روعه هذا ااشعور » أم بصيرته همي التي أوحت بذلك إليهم 
الشمس الآن في طفولتها تنهادى على بساط الآفق إساءة تنثر الضياء ونشيع 
النشاط والحركة في رحاب الكون » وهل نمي قط تلك الساعة ارائعة في 
قريته 7 لقد طالما استقبلته بوأكير النهاد في منصرنه من المسجد وهو شقل | 
حيات السدة ين أصازعه حرذذا الادعية والاتبالات: الى ألف أن مم بها | 
صلاة الصبح » ولقد طالما حياه سيم السحر وهو على الصطية اافسيحة امار ١‏ 
شط عايا ارش صرفنة ة زاهية الألوان » وقد جلس يقرا بع ض كنب ل 
والكن هتذو فا فخنا نا دري إليه من غذاء روحي ورضا تفمي ! 
على هذه الصطبة لعم حيناً من الدهر بصحية صديقه المتهم بتدنيس ‏ | 
شرف أخنه» قفى مع هذا الصديق أوةا)) كلم ا مؤانة ا وبادله | 
أحاديث كلا مؤّازرة وتعاون » وكانت غهابة هذه الصداقة ا إله طلقا | 
ناريا أرداه قتيلا . وأمام هذه المصطبة تمتد الساحة الرحبة التي كانت تزخر ' 
بطلاب الحاحات ومن ينزعون إليه لطلدون قضاءه ف المنازمات . كان شَفي | 
252552525252525525252525952595925939799-2ئ2 10 2 
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نار ه4وا على المغنقة 1 6 


في هذا الكان - عا ؛ تناول فيه الطعام الذي ليذه أحتة له يار رع الطعي 
مختلف الآلوان شيا . 

أحته 1: ٠‏ وراءت ف اللكين المفضبة» وهو بمسحما في قبائه» ورأس القتيلة 
يقسأ بل منه الدم غزيراً . .. أبريئة مي حقا ؟ لقد اعترف « السعداوي » أنه 
كان ناكا ادها فيا وماها يمن ين الناو بدن ودل فرش ألما اننظ 
بريئة » أفكان له.أن يا كمها وأن يحك عليها ؟ . . . إن للكون خنفايا وأسرارآ ' 
لا سوغ لابشر أن »>اولوا كشف النطاء عنها . . . الله هو العالم بالثيات 
والمسراثر ؛ فلة وحده الحم ؛ وإليه + لبه برجع, 0 

وخيل إليه أنه لسمع شبئا 5 ركة جي أم صوت 7 أرهف أذنيه » وأحد 


0 


ْ من 0 !3 الوقت ا ٠‏ ونطجأته رولك لايور 1ك 
ا لما أن اختلاجة 6 ففيم هذه الرعفة الطارئة 2 معي ق عل لاي 


ْ أن هناك حركة وجمهمة : أمن الدهليز صادرة أم » من تلك السكواة الضيقة التي 

تجزت عن أن تأذن للضوء أن يرسل بصيصه ؟ ... إنها أصوات . .٠‏ إنه وقع 

أقدام .. وأحس بقشعريرة تسري في جسده » ووجد نفس كأها نحو لكله 
ا اذانا صاغية .حر ان إليه بالطعام قادمون ؟ أم . . أم.. 

وتسمّرت عيناه محو الباب برقبه. 

ولعاقيت لحظات » ثم فتح الباب إلى حر 6 وظرن هامواز السجن والطبيب 
وشرذمة من رجال الشرطة » وتقدموا إليه على مهل .. تر لم به أ3 
حديثاً يوه إليه ؛ وفطن إلى أن صدره يعاو ناد وتبيط متلاحق ال »اوفاخ 
أمائة أخد أل" اين قطوزة 6 إنه أجود فطور وقعت عليه عيناه منذ حل" في 
الديهن + . ووجد بده تمند في تباطاؤ وتصيب من الطعام لقيمة » وأحس” بها 
تضطرب في بده حتى كادت تسقط . ولكنه استطاع أن إضبط أنامله ؛ وأن 
1 لقي باللقيمة بين شدقيه .. . لقيمة واحدة لم يتتاول سواها » أردفها بجرعة 
| ماء » ثم قال بصوت خافض متقطع النبرات : الججد لله ! | 
| ومح فه بظبر بده » وراد في وت أجبر من ذي قبل : ْ 
زه حمختح بد | 222 ره 
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15155000 © 
ا على المشئقة المقنعلف ْ 


الخد لل على نعمتك يارب ... 
وإذا به ينبض من تلقاء نفسه » وألنى المع ,تأهبون للخروج » وقد عقدت 
:له الثر اع عهو له لظاقاً © سارو اع 
كان تمتقم الوجه ء بارد الأطراف » خفاق القلب » واكنه على الرغم من 
ذلك كله يكاسوه ظل من السكينة والهدوء . وشاعت على محياه إسمة فامضة : 
أإسمة أسَى هي أم إمة 30 وكان لا نفك بردد : 
الجد نت على أءمتك يارب ! ا 
وسار في الدمليز لغمره لجة من تفكير متقاب يق . إنه مقبل على ر<لة ْ 
ا بيد أنه على يقن من رحمة الله » إن الل واسع الغفرة تواب . 
ن هو الشيخ عبد المتحى بالنسبة لعظمة الحالق 7 إذه الآهون من جناح لعوضة . 
5 اناس سوة! إسوء وإ<سانا بإحسان » أما الله جل شأ نه نه إن / 
يقابل اللذلك إلا العفو والرسوان ‏ 
سيق إلى دحرة لا مختاف عن سار حدر لبون إل هده اأخصة المغيرة 
ال تدلت علا من السقف اخنوة مفتولة :... امكوق القدقة © لندت 
: يتوم الناس مرهو به مفزعة » ليس فيها ما يبعث على العجب » إنها لاشيه 
“ادعو الصبيان ‏ في القريه 


- 


و نجدم إحساسه حول نفسه » وتعمق في دخياتها “فل لعد لشعر ا حوله 
7 عن معه والقة ايخ بان عن ال رط الذي دو فيه مجممانه . وكانت 
اه ختلحان 520 مير لعة فغتلطة .. 
يل إلى العيخ عيد التجالى أنه من لعيد عونا نلو أسحات 
الحم عليه . وأ - كلف الدديدات الذي كان يغثشى عيفية شيحاً بدنو منه 
واد كتفيه لنى نفسه بدفعه عنه .ووجد قدميه مظان حو المنعةء 
وفي هذه اللحظة ارق سمعه صوتٌ قائل : ألا لششهي شين : كاذا توصي 7 


00 بد كن ر الاحبولة حول عنقه » تأحجاب لصوت 5 
إني بريء ...كنا أبرياء .. الله وحده هو الذي علك الم على عباده ! 


للك 2545452 ئ.., 
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5 ظ 
يعن ما ست أن لعرفه الانسان عن جسمه ونفسه 
في صحته ومرضه 


ارتو خاوانز عر مى بايا 


أكتب بهذا الاسلوب لمثقفين من الأطباء وغير الاطباء موضوعات تلتقي فيا 
المعلومات الطبية المسطة بالمءلومات اعامة وببءض ماله اتصال بشؤون الحياة الاجماءية 
والنفسية وذنم والكلفة وها . ولءلي أوفق للوصول إلى الغابة اج في أري إلبهاء لآني 
آمل مخاعة الخقرور .إل .ما يفده من المعاومات ااظبية المدظة البتحافظ على ضصتة ولساعد 
طديبه على العناية به إذا ما مر 

ول احندت ماسو 0 و يلقي الوساوس فياانفوس» وتجنبتمناقدة الموضومات 
الي لم .بيت فيا » مكتفيا عا اتفقت عليه الاراء واعتمده جيم الآطباء وااباحثين . 


حرارة الجسم 

٠‏ كلنا بلاحدظط أن لللر نأن حرارة اشعر مها عند ملامسة <جسعه 5 ملاسه المتصقة 
50 لحم اورت على الفر اش بعد تركه ‏ فا هي ه_ذه الحرزارة #وكف تتولد 8 
ومن أن ممرها ؟ وكف توذع على أجز زاء الجم م وك تاماك اد اماك مالل 

شي من امعلومات العامة أن حرارة الانسان الطبيعية 1010111 هي حول لا" درحة 
بالترمو مقر ااكوي . وهي حرارة: شمه ثانة . فقد تنقص 1 /ز بد عق دار لا تداوز إضعة 
أشر اط » ومعلوم أن" كل ذريحة هن ٠‏ الترهومتر اأئُوى مقسمة عثرة ة أشراط 

٠‏ تنذفض هذه ألأرارة إضعة ة أشراط وق تالأوع و ثناء النوم» وتزيد قا 0 على معدطأا 
أثناء حملية اطة مم » ولعد مجرود عضير شديد. وتاغير الارارة على حب أوقات الاء 1 
والنبار» تمعد منتصف اليل بين اأساعة 200 والساعة ه صما 8 تكون في أدنى درحاعا 
إذقد نصل إلى - أو أقل ليلا ؛ ولعد ااظبر في 0 ااساعة ه تكون في أعلى درحاتها 
إذقد تصلى إلى امأو أفل قل للع 3 اع« قض در وهك.ذا . وقد كل الآنة 


فيزيد الحرارة 8 الاحل وأعداض 0 الممار قِ دود هذا غير اأبى.هط عمد 'ن ارون 
حرء ١‏ ١س‏ بجلد ٠١5‏ 
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ثم 05 هادن اا 3 المة:ماف 
55 و الايل ( ولستر حون وشامون بالنهار 5 وعل أي حال لا تتحاوز هدد المروق 
زيادة أو نقما عن لمعه 3 أشراط» وإن شهدت أكثرءه من درحه 3 زادت أكثرمه كن درحة 
ع ذلك غير طميع عي ووحجب البدحث عن صدية . 

٠‏ أدتى حرارة وصل إليها جم الانسان 0 3 صل حءما لطهر و الثلوج ‏ واستماد 
بعدها صددنه وقوته وحيوة بوسائل التدفئة والعلاج عي درحة 35> مكوبة وهذا نادر : 

2 ب أن ذشير إلى أن الحرارة في الحالة الطبيعية فضلا عن أنها تتخير قليلا فيفتر ات 
الليل والثيان و ثناء الحفم - وتعد المجبود العضي كالآلعاب |أرياضية والمري والسفر اهعاق 
وما شايه ؤلاك ل ليست على ونبره قواحدة عند كل الآفر أد. وإذا اذ نا درحةه “لا رارة 
طبيعية فذيك على حسب الشاهد بين ٠4و١٠‏ في الئة من الاش بخاص - ف حض الافراد < رادم 
العادبة على دون أي مارض ٠‏ وازيك لصيءه ة خطوط و تننحخفض لضعة خطوط 7 لاعلا بسات 
التى ذكرناها ٠‏ ولعد عندثم درحة ١‏ لام ازديادا غير طبيعي في > رادم َك أننا تلاحظ 
ف أ راد اراق أن 3 رادم الطبيعية لام دون أي عارض ثو عرد د تتخدض لضمة 
خطوط 8 الملا بات اج تي ذ كر ناهاء فمند هو لاء لا 0 دردة مم ازدياد غير طميعي' ( 
3 لعل درحة م 5 غير طبيعى لس المعدث عن عدلية 5 

٠‏ 57 الشذوذ بوجوب على كل إنسان 4 لعرف معدل حر إرته الشخصية لخر مهأ طبيية 
إذا ما عرض ٠‏ ولتمين «عدل الحرارة اوعدي فرات ممختلكة إضعة أيام ف الصف ولضعة 
أيام قٍِ الشناء دراه #واحدة كل فشر سنوات 4 5 فى فعرات ١|‏ حوات الطمة عاد الا لان 
أي في مدن الطفولة قمل الخامسة ولعد الخامسة وف د ن البلوغ وف عر ن الرحولة وف سن 
الشييخوخة - واساءات التى تؤخذ فيها المرارة هذا امرض عي الساعة 4 صباحا و الساعة 
؟١‏ الظور والساعة بعد الظور والساعة لم مساك وااساعة ؟! أصف الليل . وهذا مهم أثناء 
أأرض ليقدر الطبيب ذلك ااعاهلى الشذهي عند تشخيص امرض وعلاجه. 

شيا 
٠‏ الحيو ان على حوب حرارته نوعان : الأول ذو الدم الحا ركالا نسان والقردة والخيل 
والمير » والئائي, ذو الدم البارد كالزوا<ض وااسءك والبرمائيات . 

فالا نسان وغيره من ذوي الدم المار لا تتخير حرارته سب المو الحيط به إلا مدة 

لعيرة» فلا و انك كرد الحر ولا تقل كحرد البرد إلا درحة حفيفةه مده قصيرةء وإن زادت 


أو ا مر دخات اامئية دور «رذي» موه إذا اورت الزيادة أو |انقصس فترة 
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طويلة . والا,نسان في ذلك كثيره من الميو انات كالكلاب والقططة والقردة والْنم والخيل 
واخير ؛ و كل اليو ادات الثديية والطيور غيرها تعد حرارما ثابتة لاتير مسب الجو 
المحيط مها . وتسمى ذوات الدم الحار لميزها عن غير ها'من اليو انات ذوات الحرارة المتغيرة 
على حسب البيئّة ااتى نعيش فيباء ف ن كانت حر ارة هذه اابيئة ٠‏ كانت حر ارءها "٠‏ و إن كانت 
٠كانت‏ حرارتها ٠١‏ وهكذا . وتسمى هذه الحيوانات ذوات الدم اابارد مثل الزواحف 
كالثعاوين والسحالي وما شاءهها وااسمك والبرمائيات وكثير من المشرات . والدم هو الذي 
يوزع الحرارة على جمبعأجز اه الجسم فيكلا النوعينحتىتكون الهرارة متقار بةفي كل الأعضاء. 
اليوانيدنا 

ا الميو انات الثدبية داخل الرحم تتبسع حر حرارتها حرارة جم الام . وبلاحظ أن 
الحوانات التي ترقد ولمتكف في الغناء لك . وإن كان بعضها من ذوات الدم 
الحار تنغير حر ارتها على حسب مقتضيات حرارة البيئة التي تعيش فيها مدة سباتها الاعتكافي 
فُِ المتاء. 

« . ئمة ظاهرة عند الميوانات ذوات الدم الحارء وي أن حرارة الجلد أقل قليلا منها 
في اله م الذي تقل حرارته عن ٠‏ الأمماء » وهذه حرارتها أفل :قليلا م من الدم الذي تقلى 
5 0 الكبد » ولكن كل هده التو ارق لا تتعاوق سكة اخترناط جوورازة لطن 
تسمى حرارة سطحية » وحرارة الامعاء تعد داخلية . 

قلنا إن الحبوانات ذوات الدم الحار ثابتة المرارة؛ وااسبب أن لدمها وظيفة خاممة تكيف 
بها ار ارة في تولدها وتصريفما حتى محافظ البفية على ثبات حرارتها لعملءة فزيو لوحية 
لا بد لفبهما هن ذكر عض معلومات عريدية . 

* لاءظ كل من اشتغل في معمل الكيمياء أنه عند ما يوري بعض تحار به السكيميائية 
وضع محلولا على محلول آخر يحدث بينهما تفاعل كيميا ي » وقد يحدث هذا ااتفاعل 6 
بعر ازاك الخاوط تعر نيه حها تلاش أنيوية الأششار . وعسينا فول كما يفنقد 
تحدث داخله تفاعلات كيميائية كثيرة لعضبا يولد الحرارة وبعضها إ#سرفها . 

وحديث التفاعلات الكيميائية يذكرنا ببعض ما عر فنا من احتياج الخلايا للا و كيجين 
والتخلص ه : ن ثالي و بد الكر بون » إذ يحدث ما سمى الأكد لرمتتمل اه . ورى 
أن استهلاك الأعضاء والأنحة واللايا للا وكسيجين و 0 من غاز ثالي أ وكسيد 
الكر ونيك وغيره من الفضلات يز بد كلا زاد صمل العضو »ومن نارحة هذه العملية ::ولد 
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9 0 امو ااانه لالت 


الحرارة . وهي عملية لشيه حملية له الاحتراق الآن أنيدنا استلك الأو ديعن الذى ,تحد 
مم المواد السكرية والدهنية؛ و نحدث تفاعل 3 شمة احتراق تكون تتيحنه روج فاز ثاني 
وكسيد الكربون . وتنتج حرارة من هذا التفاعل . 

٠‏ 6 أننا إذا أوقدنا ناراً ووضعنا علا وقوداً أوفر زاد شيوبها وطيما وكثر دخاما 
وامستزلكت أوكيهةا ا ك2 من اطواء ١‏ ساعدة الاحتر اق >كذيك بلاحط أن أعناء الم 
تحدث حرارة أكثر عند ما تعمل بالمهاد أثتاء تأدنة وظفتها وتحدت حرارة أقل .عند مأ 
لعمل سطء أثناء تأدية ه_ذه الوظيفة . وتقل حرارها التي عدي عدا حيما تكون 
ذا كنة لا مل 

٠‏ أثم عضو في توليد المرارة السمية هو العضلات » ووزنما يساوي تقريباً نسف وزن 
الجمم » فيحب أن تكون اله_رارة التى تولدها مساوية لنصف <رارته . وقد شوه_د 
بالاختيار ات الفز ولوح.ة 3 تل العضلات سيب ازدياد ار آرة درحة 5 درجتين عن 
الحرارة الطبيعية » ونتولد هذه الزيادة من ازدياد عملية تأ كسد امواد الغذائية بمد امتصاصما 
والتى بحملا الدم إلى العضلات فتستسيغها وتتصرف فنا . وقد بتولد بعض الحرارة من 
العمليات الفزيولوجية في الكيد والآمعاء والغدد وغيرها من الانسحة » ولكن إذا وازنا 
بين العضلات وبين بقية أعضاء الجسم باعتبار كل منها مصدراً للحرارة فين اانسبة السكبرى 
من حرارة الجسم تولدها العضلات » ويعد مصدرها من الأعضاء الأخرى تافه] قليل الآهمية . 

)تا٠٠ زد عذلك أن المضلات وهيساكنة بدون إحهاد ولاحركةلحا صمل وقوة خاصة‎ ٠ 
لحفظ مفاصل الجسم في مواضبها» وحفظ شكل الا نسان وقوامه وتوازنه © وه ذه القوة‎ 
الخاصة #ذاهغ وحدها تولد حرارة . وإذاما فقدت المضلات هذه الخحامتة 3 أأصبدت‎ 
بالغلل أو حدث فيا ارتخاء » قل تولد المرارة منها » وهذا ما يشاهد في بعض الا. راض‎ 
الناهكة للقوىء إذ ترى بذية ة معهوكي القوى والطاعنين في ادن إذاما أعنيوا عرض موي‎ 
تكون زيادة اطرارة عندم بشرطة جد ا بالنسية للا يجب أن تكون غلهة عند الأموناء ؛وعي‎ 
ملعن ادرف‎ 1١0 علامةسيئة لا لطمئكن إلمها الاطياء» واسعى هذه اللالة «حجى بدونحراروه‎ 

٠‏ إذا استهر ت الجرارةفيالتولد بواسطة العضلات وغيرها وحب !ل لستفر حرارة اامذية 
فِ الازدياد . ولذا رفت الطنيعة وظيفة لخر فز بولوجية لتصرديف اأرارة من الم 
لفقدها حتى تعتدل وتكون ثاءدة ؛ والاعضاء التى تؤدي وظيفة ٠‏ تصريف الحرارة » 0 
الجلد بالعرق وغيره » والرئة مع التنفتن 6 والكق فواسطة ابول + والأمياء- وامظلة 
التبرز » بالوسائل المختلفة القي سناسر-ها.. وأتلى هذه الأعضاء أمية في تصريف الهرارة عي 
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نار هذا على هامش الطب ىق 


الحارجى وله وظائف كا ألما (صر بف الحرارة وهو عضو دن أعضاة لجنم الرئيسية 
له جاه وظائفٍ هامة » لا 0 غطاء ٠‏ واستمد العضلات موردها لتوليد الحرارة 0 ن الواد 
الغذاثية 3 في تأكاربا »ولك ل أوع دن انواع الطعام مقدرة على إعطاء وحدة < رار: 4 و 
طاقة حم واودة 0 يدك لك اخامة به السددمين البدادت مهأ لتولد ممه الحرارة أثنا» 
مله ااتمادل الغذائي عاللة ندا ماعر قٍٍ اونا ؛ أن تأخذ الأ وكسيحين ولعطى فاز نابي 
أ وكسيد كر بون ووحدة الحرارة ( سه سور (هكاللك ) هي مة_دار ا رارة الكافي رفم 
حرارة اير وادد من الاء درحة مكو به ة واحدة هن الخرارة . 

ولعد الرجل العتدل 5 فى حسمه وحمله عنام 1 واد غذانية أعطي #..٠‏ وحدة درارية 
6 أ لع وعشربن ساءة محصل عليها 0 ن الطعام الذى بأكله قسبة قم ف ا باز الطضمي * 6 
عنص في الأمعاء وير فى الدم إلى القلب فيو زعه على أعضاء الجسم الختلفة . وعند ما 
المكسيغة خاثيا با الجسم و حصل التفامل تتولد الحرارة اللازمة . والدم هو الذي وزع ا رارة 
على كل أعضاء الجسم كا ذكرنا اتقاً ٠.‏ 

٠‏ ا ما يصر فه .م من وحدات الحرارة؛ ولتقدره 
أثناء الراحة التامة والرقاد مذة 1" ساعة » فوحد أنه مي حرارة واحدة في الماعة 
الواحدة م كباوج رأم واحد كن وزن العم . أي أن الرجل الذي وزنه «اكياو يحنساج 
١‏ م يا ؛» .يوا ل ما يشقده جسمه هنما . و#صل عليها من 
غداءئه فالطعام هو الواهب والنية لانتاج الأرارة ( وأعفاة الح م وأجمها المضسلات عه 
5 و لدها مما لصل إليباه هن الواد ااخذائية لعل هما راشا : 

اواد الغذائية هي المواد الزلالية 5ءدأعغ0”ر والواد الدهنية 205 والواد 
ا 0 . والتفق عايه بعد عدةٌ #ارب أن كل حرام من مواد اازلالمة 
لعطى من وحدة الحرارة أرة» وكل جرام من المواد الدهئية لعطى *ارة »2 وكلجرام دن 
الواد النشوية يعطى ١ر؛‏ . 

٠‏ الواد اازلالبة هي أهم الواد الغذائية التي يستمد منها الجسم حرارته » ولذا نرى أن 
الارنسان عيل بنريزته لأكلبا مدة ا'ذتاء لا<تياجه رارم جسمية أقاومة البرد في الدناء 
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9" على هامش الطب القتطاف 


كل السيف قا إن الؤاد الدهييلة نط اوحدات حرارة أ كثر » ولكن زيادة 
الأكل منها تحدث اضطرابات في المعدة . وسكان اللاد الماردة على وجه اعءوم أغلى 
1 المتاز والفضل من الاحوم والسمك والواد الدهنية . وعندنا في مصر يقول العامل : 
أشتذل لأحصل على الخيز واللح » أما ف أوزة فقرل؟ أفععل لاحصل على الحيز واازيدة ! 

٠‏ كلنا بلاحظ كثرة العرق في الصيف وقاته في الدتاء » والسبب في ذيك أن الجدم 
محتاج لفقد حرارته حتى لا 'زيد من شدة الحر » لان العرق بتخر والتبخر عنص الحرارة 
فتقل حرارة الم سم ولا /زيد على حسب <رارة الو المودودة فيه . وبلاحظ أن أوعية الملد 
الشهربة تقسع فيحمر الجلد فيمر الدم في هذه الآوعية بغزارة»لكى تساعد على كثرة العرق 
وتلطيف الحرارة . وأما في الغ شتاء فيلاحظ انقياض الأوعية ااشعربة وقلة العرق أو فقدانه 
لكي لا يفقد الجسم حرارته . ويلاحظ في الصيف أيضا نشاط الرئة لكي" تتلطف حرارة 
الجسم بالتبخر مع التنفس . وفي الهتاء بقل نشاط الرئة . 

ا 98 التي دألنا إياها اوور : لماذا ,بقل اابول في الصيفةيل لقد ضر ءعندي 

عرضى عصبيون لشكون قلة البول في أيام الحر » والجواب سهل لان العرق 0-1 فيالصيف 

وتمرف الماء من الم بواسطته ونواسطة التذفس ٠‏ ويكني د لضع الماء رء أمام فه 
ليها 0ن مثل اار 31 وبتنفس فيها ليرئ قطرات البخار متدمعة على صهحتها . 

وفي ااشتاء يزيد ابول لقلة العرق ولقلة ما يتصرف من ااببخار هم التنفس » وإن كنا 
أشاهد البخار مع التنفس في الشتاء» وذلاك راجم لبرودة الجو لا اكسترة التبخرفي الشتاء . 

وتقدر كية العرق فى مدة 4؟ ساعة اشخص سايم وفى حو مءتدل لا حار ولا يارد 
لحو +7/6 بج اماو ركنا ممين في الجدول الافيعق وحه التقررب . فؤكل مئة جرام بوجد 

بقية - جرام ماء 

4 ./: جرام - كاورور الصوديوم 

.ر . حرام - بولينا 

مان فسفات الصوديوم وكاورور الءوتاسيوم وأحماض دهنية . 

وفي الهالة الطبيعيةوفي الجو المعتدل تفرز السكلى أ كبر كية من الماء الذي تفقده البنية» 
وحزء من هذا الأء هقد من الرئة ومن الإلد ومع الترز ٠‏ وفىي الحو اليبارد /زيد 
إفر از ااسكلى للماء ورك ك1 لبوك إذ يقل العرق . وفي الجو الح-ار يكاثر ااعرق ولذا 
تقل كية الماء الذي تفرزه الكلى فتقل كية البول . 
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ينار فكوا على هامش الملى 


إعرق الا نسان في المو الممتدل الهر ارةول-كنه لابشعر به لآن الملابس قتصهوبتمخر» 


وأماى الصيفٍ وله بده به لكيه 


ار 

٠‏ إذا ما انتقل اأرء من مكان بارد إلى مكان دافىء كشف الجسم حرارته كي تكون 

ثابتة بواسطة وسائله في زيادة توليد الحرارة ووسائله في زيادة تمر يما ؛ والمكس 

بالعكس . ولاوصو ‏ إلى انتظام وظيفة تو ليد المرارة ووظيفة تصر ينها وتعاوءهما وانحاءهما 

في الجسم » يوجد في امخ مركز ز ملظم للحرارة » ولم محدد بعد مكانه بالشيط : ولكنة 
ف د 0 الآتية : . 

ٍ المخطط للا اماه سالر'لوم 3 ألميد اليهري الله فط مارأدرت 3 المزء 
1 1 4 اابصري لطر | هرا امم كط . 

ويعد هذا المركز الاعلى لتنظيم الحرارة» فبناك ءرا كز مساعدة له فق , النخاع المستطيل » 
وهذه اارا كز هي اافي تنظم 0 الحرارة واتبعا عات "الي يده أعفنء تولك 
الحرارة لعزيد نشاطها فتعطى < رار أ كر أو بدى * وظيفمأ لتعطى خرازة اذل م تذمه 
أغضاء اصع ريشب المرارة 7 ن امم وتنشطما ؤتدرف < رادة أ كثر افيه ا ايكون فقد 
الحرارة أقل عو بتسع ذلك زيادة احتياج الانسان للطعام والماء ف نقص احتياده . 

٠‏ قلنا إن حركة المضلات واتقياضها 'زيد حرارة الجسم ولذا يحتاج الا نسان في الجو 
امارد لان جري كر ينات عضلية والمايا رياضية 0 لاتدئئة وتنشبط المنية . والملااس 
لاازيد تولد الحرارة و[إفا محفظها من التبخر والتدذعع بواسطة الجلد لكي لايفقد المرة حرارة 
امه ب,وة »ومن عر من األاإس ف الشتاء وسقى الا في كانه لاي يكون جدمه 
نميط لآ أعضاءه | لا تعمل على إحاد حرارة فيه . ويلاحظ في الدتاء اناده قن 
الأغطية عند رقاده في ااغراش لآن تو لد الحرارة أثناء الراحة والتوغ يكون أقل كتير منه 
أثناء اليقظة والحركه » فيستعين الانسان بالتدثر للدافظة على الحرارة . والملالس الصوفية ها 
هذه الحامة أكثر من غيرها لضيق مساءماءولذا تتخذ في البرد وكذا الفراء لكثرة وبرها. 
وَأما ما يتخذ للباس من الآصناف الآخرى مثل الجلد فانة محفظ المرارة أ كثر اسك 
اه وعدم وحود 5 فية لعد دلئه ؛ وبلاحظل في مصر أن بعض من #شون البرد 
لضءون ورق الجر ائد على صدورمم ونشعرون بدفء هن ذلك ع لآن الورق ممامسك الاجزاء 
خال من المسام لا يتخلله الطواء » مثله كاثل الجلد المد بوغ. 

٠‏ ويب الاحتراس هن كثرة الملابس لانها تسيب الخول وآسبل عند خلعها الاإصابة 
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4" على هامش الطب المقنطف 
بالبرد كا أ: مها تدوق البذية عن الحافظة على <رارة الجسم بنشاطها وسمارامها الفز ولوجية ,و محدث 
مئلهذا الضرر من كثرة التدفئة في الغرف؛ وقلة اللايس ها عكمنٍ هذا الآثر إذا 0 
ف حد المعقول ل لا نفس ٠‏ وف البلاد الحارة كيلادنا جب أل لضيق املاس 
تبر العرق وتعوق تبخره . 1 

والدجاجة ترقد على صغارها ونجمعها حوطا لتدفئنها بحرارة جسمبها إلى أن يرج 
رلشها فتستغنى به . 

* ئمة مسألة هامة تحتاج إلى التفبيه » وعمي أنك ف فصل البرد إذا دخلت منزلاة 5 3 
مخلع رداءك الخارجي ( المعطف ) وتضعة في مكان غير بارد »وما اوسف له 3 أكر الناس 
إضعون في منازطم أما كن وضع اارداء يجوار اباب الخارجي 
بليسبا المرءوهو 3 من الغرفة لشعر ببرودها ونضابقه هذه البرودة فيدسر ن أن تفش 
لمعاطف مكانا غير جاور لاباب الخارجى . وعند خروحجك من منزل في ااشتاء لا رج 
بسرعة من حجرة دافئة إلى برد الشارع مباشرة » بل يحب المروج تدريجاء أي هن <جرة 
دافئة إلى ردهة أقل منبا دفئاء 3 تلدس رداءك وحرج: لكي لانتأثر برد الشارع.ومن هذا 
محسن السيدات صنعا بكثرة الكلام وطول الحديث في الردهة قبل الحروج » لآنهذه الفترة 
عبد لأجدساءون التكيف لاستقبال تغير الحرارة . 

وفيالصاف يستعين المرء يما مخفف الحرارة؛ ومن ذلك قلة التغذية خصوصاً ل اللواد 
الزلالية والواد الدهنية وتخفيف االابس » وتجد الطبيمة تساعدنا بكثرة المرق الذي بتبخره 

قصل !1 رارة من الحسم فتقل » رع ادغة الخلد الشعربة تدم فيئزر الدم فيها فيزيد 
7 وتفقد ار ارة بواسطة التشعم ا ! أيضا أكثر مما لوكانت الأوعيةااشعر بةهنقضة.وبلاحدظط 
أن الكلاب ,ك: در نفسها وبسرع اغزارة الوبر على جمما . وهذا التنفس الكئير المسرلع 
وسيلة من وسائل فقد المرارة من ١‏ سم بواسطة التبخر من اللسان والقم ومن الرلة + 
ورى اللكلابفي الصيف يط تستحث 556 بارد مثل الرخام أو المشالش ورقد عليها افقد 
الحرارة بتوصيلم!ا هن جسمهما إلى الاشياء الباردة » لآن وبر جلدها عنم تشعم الكرارة وعنم 
فقدها بواسطة ا لد ؛ وليس عند الكلاب غدد عرق عبمة » ا لد عندها قلل الفائدة 0 
نظر نا أليه من جهة تصريف الحرارة . « تبه » 


أي في مكان بأرد ) فمند مأ 
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ع 
* أو العلاء وبث: 
في أي شيء أطاعبا وأي شيء عصاها ” 


بزدواء مر فهى 5-2 
من أعضاء اللجمم العلمي العر بي 


كانت بيئة أبي العلاء بيئة تطاحن وتنبازع له أول وليس له آخر في ااعقائد الدينية 
والمذاهب السياسية واانظريات الاجماعية» وكان المسلمون منقمين إلى فرق كثيرة قائمة في 
ونه آهل السنة وم الفردق الاعظم والاشبر- فن تلك الفرق ااشيعة والمهتزلة والحوارج 
والقدررية والجيريةوالمرجئة والجمة والظاهرية . مم أن الاسلام في عصر نا الماضر منحصر 
في ثلاث فرق مي السنية والشيعة والوهابية . 

وكان المليفة العباسي السابع وهو الأمون ابن الخليفة هرون الرشيد علامة الخلفاء 
غير مدافع بطلق العنان لكل واحد من خو اص رعيته في مياد بن التفكير واابحث والاعنقاد 
شأن الدين واللم والفلفة . فلهما توفيو أسندت الخلافة إلى أخيه المعتهم بالل نبج منوجه 
في هذا الاطلاق وهذا التسامح » ثم أفضت الخلافة إلى ابن المعتهم الواثق بالله» وااظنون ان 
منرجه في ذلك كان وسطا بين الشدة واللين » ثم أعقره آخرء جعفر المتوكل على الله فشدد 
التكير والعقاب لكل من خالف أهل ااسنة منحرفا نمو النعطيل أو الز ندقة وكذلا ككان شان 
من جاءوا بعده من الخلفاء في التشديد والاستنكاز . ومن ثم أصبح المفكرون بغير ما برضي 
الدولة وسمواد الآمة»؛ بتسترون ويتححميون . واتفق فريق من كبار المفكر بن قبل نبوغ 
أني العلاء بسبعين أو ثمانين سنة على آراء فلسفية ها تأثير عظيم في عقائد الدبن ورسومه 
وألفوا في السر جعية منبم مموها جعية إخوان الما وأصدروا عل التوالي نيقا وخجسين 
بحنا هي المسماة فى أدبنا العربي برسائل إخو ان الصفا دسوها بين الناس بطرائق خفية وكائوا 
يزحمون أن الششريعة دنستها الجبالات لآنها أدخلت عليها ما ليس منها. وإعا كن إصلاحبا 
وردها إلى الطبارة باستنحاد الفلسفة اليو نانية بما لا مخالف جوهر الدين الاسلامي من هذه 
الفلسفة ٠.‏ وفي رسائلهم فندوا ونابوا أشياء كثيرة في السياسة . وقد وافقهم على آدائهم 

٠١5 يلد‎ (5 ١ جرء‎ 
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ومذهبوم قر بق هن خاصة النأاس وخالفهم ف4ه 0 رق آخر 2 ولا غرو فان مطالاء 32 ومياحئهم 
الموا لصة من هه الذات الاطية والقضاء واالقدر والثواب والمقاب وقدم العام وحدوله وما 
حاور هذه الموضوعات كانت وما زاات مثار المدل والمناظر - واأيرة والشك م د أوائل 
نعأة العم والفلمسفة إلى أيامنا الماضرة ومن عاماء تلك المؤسسة القافية حجمة إخوان 
المها الذن امات نا أعاؤم زائدٍ ان رفاعة واد ااسدق و سس الحم سن و بو خد . وكان 
مدان كتوق أسماؤم خوفاً دكن أن لصييهم أذي أو ضيم هن قيل االدولة و قبل وعئات 
من الشعب . 
فاما ظور ابو العلاء وفي راسه عقل جبار وس حجنبيه نفس حر ئة طموح واطلع عى 
ذلك المعير ك الدبني العلمى الفأدئمى قُِ ميادبن الفرق الد بنوة وفي حتموية ة إخو ان العصفا وفي 
اؤتلاف لظريات |! عمران والاجياع” والم مأسة أستهو ” 4 هده المماحث وكآان ها علية وه لعمك 
ار لكعلما كانه وديدنه وبدوت هذه بوادر أقوال وازاء لستنكر ها اذ كترون . وما كان 
أسرع عودته عنها إلى ما نما عليه في حجر أ بوبه من . عقائد وميادى" وا ورد ذاك بالضاح. 
وم أبو العلاء فى إحدى رحلاته عدبنتنا اللاذقية هذه وكانت أعظٍ وأجل بكثير 5 
هي عليه الان ٠‏ وفي أثناء إقامته هنا - ولا أعل مدتما عرف راهاً وا ن أهل الذكاء 
وا وهو مو همان در مار جر عدن لدو نى على قضية القاروس 6 و إلى جات الدير كندة 
باسم هذا القديس الشهيد سماها الناس حيائذ « كنيسة أصف اابلد» ومي أسمية تدل دلالة 
وأضحة ع عظم المدنة وانساعها ف ف أبي العلاء «والطاسن أن راهب الم ليو نا بي كان 
جسن يض التَعبين بالاسان العر في» فكلنه أو العلاع أن لطلعه على 5 مأء في الفلسحمة اليو نانية 
ففءعل» ولا لعلم أي ناحية فأسفية اختاراف . أو العلاء ؛ أفلسفة ماوراء الادة أم فلسمة القوى 
العقلية أم فلسفة الاجماع ونظم العمران أم ماذا ٠‏ وذكر أبو ااعلاء اللاذقية ذكرا كذا نود 
وروده لعير السياق الذي اختاره ٠.‏ قال : : 
في اللاذقية ضحّة م بين أعد والمسيك 
03 ار 
21 إعظلم دنه 
٠‏ ولو كنت إلى حانبه بوم نطق هذه الآبيات لقلت له : رويدك يا أستاذنا وموطع 
حمنا وإكر امنا . إن ضجة الحلاف والعادة لم تقم قط بين أجمد والمسيح بل بين تسّاع هذا 
وتباع ذاك فقلى أود امم ما رف ااتعليل وااتاويل والاطراد والتمرج إلى اختلاوات وماو 


هذا بناقوس انك 3 وذا عكذنة له ع 
يا( دت شعر كي ما الصمحيح 
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ينار م4وز أبو الملاء وبيكته ا 
ممدرقة مم بقاء أحرد والمسيم عا لى اتفاق تام ف جوهر العقيدة واممد| . وكيف 5 نَ أن شع 
اختلاف حدي ونهور دين رحال ألله قال 2" 0 ع 

ولما مر أو العلاء بطر ابلس وكانت فيبا مكتية عاءرة كاف بعض الئاس أن يقرأ له 
قينا عن بعتوناء عل فى أعتزان المت #اققدل وأضاف دا ابراه ذهئة هيا إل 
ما عنده من على وأدت 1 


لدياؤندياننا 


وم أر ت في أي اللاء بيئته باستدراحه إلى قضايا الدين الجدلة 5 ت فيه كذيك 

باستدراحه إلى زخرف اكلام وازوبقه بالبدالغ الافظية من . حناس وثقفية #ررومها لا بارزم 
مم ما تحاور هذه الصور من طول الاستطرادات ارات الدعام والمحاملة 2 إن أدية أظما 

وكا م ىه إلى لى حد المطئة مهذه الاغذية وبينها ما لا ملو ل ن قمدول ود م وما هو تافه 
عام لدس له طعم ولا رحى من م.. وراء هقصمة وكك له مدد وعافية . وكذيك كان مذهب ديام 
ذيك العصر وما تقدهه4 ومخاف عنة . ٠‏ وهن ن مداهير أمحات هذه الطر دقة ار الحوارزي 
ديم الزمان الحمذابي وأو منصور الثعالي والوزر المهلي وار يبري والصالىء وان العميد 
والماحب بن عبساد وكل دؤلا ء كان إنعاوم ا جيل دالا” #مقدوة مجنية وذخيرة 
وافرة من أوضاع اللغة ومحازام | 01 لا نعك أن كلهم وبينهم أو العلاء المعرى 
لولم «تقيدوا هذه الطر 4 ة الؤوبقية لحاء إنشاؤم أجل اميق وا قانه ما 3 لعضةه 2 0 
م سكاف والاعنات والا سهاب الممل . وار ند بذيك إلا شارة إلى طرٍِ شه ة إنشائية غير طر ريقمهم» 
إراقة ة الحر ص 03 الر شاقة ف مواضعها والحزالة ف مواضىي ا غير اهم ع اضرع ورضيم 
إله” ما حاء من دا عفو الخاطر 1 مكذا كان مذهب كول إنداء خرن نمغوا ف صلدر 
الاسلام قمل من ا أ ا | وموم عيك الجيد الكاتب و#رو 3 مسعدة الدكاتب 
وآ داعا وان امقة وزياد بن أبيه ولباب أن صقر إن والمحاج بن يوبنف التق : 
وأا “كن ظهروا بعد اوائك فن أشبرثم ان خلدون وحلال الدين ااسيوطي ٠.‏ وبدموي أ 
ديوان الازوميات لاني الملاء لم يظبر على تلك الصورة إلا ماراة لذيك المذهب في 
البديع الافطى . 

وأمنا أو المملاء م لمعل ف مظور آخر كن مظاهر الادب الع رربي / كان عودمره 

السميحنة أو (إستغر نه ولا ما تقدمه ونخلف عنهُ هن عصور القدماء واأولدين . و اراد به باب 
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و أو العلاء وبيكته المقتطف 


التدح لزه ققد دخله أبو الفلا اورتها فسيعا د واطن نا واهدا حدت ةن البق 
أنه انمد الافكار بنفسة زد | ا ودحضاً لا كان بامحه من مساعى خصومه و<ساده وفلتات 
أقلاموم وألسنتهم ضده . وكان إعلم أن دين رحال الء والادب ور شصر ون له ويشدون 
اولزة إذا رأوا ضرورة ؤْازرته . واولا هذا المافز الذي يعذره عليه كل ماقل عادل ألا 
خرج قيد شبر عن شرط الدعة والنواضع ؟! هو المعبود في أمثاله من العهاء الآثيات . 

ومما يروى عن أفلاطون الكيم اليو ناني الشوير تلميذ سقراط وأستاذ أرسطو أنه قال : 
فضيت حياني في طلب ب العلم والثيء الوخد الذي عاءته إلى اليوم هو أن لا أعلم شيئا . 
ووروى ع.. ن أي عبيدة العلامة الرأوية العربي في صدر الدولة العياسية 3 شانًا سأله مسألة 
لغوبة فقال له أو عبيدة : لا أدري . اوتاب الشاب في صدق حوابه وظنه يحاول أن لضن 
عليه بالفائدة » فقال له : كيف تقول في هذه المألة لا أدري وإليك تضرب آإط الاءل من 
مشارق الملاد ومغارها انتجاعاً لفضلك » وكان 3 5 عدمدة حدة طبع ) وح لاا حابه : 
ويحك لوكان لامك بعر بقدر مالا أدري لاستذنت . وكان من العاملين في دار المكة 
ببغداد على عهد الخليفة الماموق عام وقور طاعن في ألسن» فسأله أحدم سالة اديه أو فقوية 
فقال :لا أدريء فاستغرب المواب وقال له : إن أمير المؤْ منين يجري عليك من الخيرات 
والآرزاق كل شهر جراية عالمين ثم تسأل سسؤالا واحداً فتقول لا بأدديء وان إن هذا لمن 
العحى المحاب . فأجا به بلين وتؤدة : « ناب في إن أمير الم منين أبده الله إها ري علي 
خيراته جزاع لي على ما أرق ي وأدكانت عطااه جز على مالا أدري لنفدت خزاءنه قبل أن 
قد جانب إسير مما لا أدري 6 ولما لكك انه المأ مواق قال : هذا هو العام المق.ثم زاد 
3[ انهتورهاتفة ب 

هذا شأن العااء الناضحين في التواضع وإنكار الذات » ولا ك أن أبا العلاء أحد 
الممنازين بينم . ولكن ع هكولاء المتوا ضمين إذا تعمد متعمد أن بتنقصهم 7 نهم ظهرت 
فيهم أنفة وش م لقمم كل عدو ومفتر وكبح جاحه ٠‏ و إلى هذا النامو س الاجماعي اشار 
الشاعر وله : 

إن الملم والطبيب كييما لا يتفعان إذا.ها لم يكرما 
.فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه ” واصبر لجبلك إن أهنت معلا 

ولعل هذا الناموس الاجماعي فكر فبه أب عاقل حين أوصى ابنه وقال لهفي جملة 

وصيته : « يا ببي لا هار العلماء فيمةتوك » والماراة هي سوة الجدل 3 إدخال العناد 
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4 
ينار مغهذ أن العلاء و بيثته : 6 


والماحكة في الجدل .ولا خرجء عن هذا الصدد ما رواه عضوم من أن قا با مغروراً بنفسة 
كآن عمل في حدلٍ الادب فنظم أ نات وأسمعبا د رحال الم واللحة فطرق أذن العالم منها 
افا استتك ره وسأل الناظم عنه سؤال متعجب : ما الذي ريد > 7 نأحا» الفنات مكاراً 
« هذا عو رك ا لل و0 50000 بي لا خير لك في مام 
بلغني منها » بريد أنه لا بفوته منبأ ثيء 
وهده الدعوى ما كان ليظبر ها لوم يلحثه اليها | هاب دوز وغطر سئه . أفلا إظن 
القارىء هلي أ أمثال هذه الدواعي هي الي ساقت 3 العلاء إلى : عدحه وافتخاره بنقسة 
ولاسما في قصيدة لامية له مشرورة 7 ومنها قوله : 
ألا ف سبيل الحد ما أن فاعل عهفاف وإقدام وحزم ونائل 
أعبندى :وقد هارت كل يخفنة يمدق واشن أو كن عبائل 
شاخر دوي 4 أمسي نطولا وتحسد أسحاري علي الاصائل 
وإني وإن كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الأوائل 
إلى 3 شول قٍْ أواخر القصمدة بلبجة عاد 2 ندل على التعر نض فع متحي السخط 
والاشئتراز ما تيد را 5 فق الدواعي 3 تم إلى هذا القدح والافتخار : 
إذا باهت الأرض المماء سفاهة" وعيّر قسًّا بالفاهة باقل' 
وقال السهى للشمس أنت ضئيلة وقال الدجى للصبح لونك حائل 
تابوت وو ]إن اللياة دمية خوااشر حداف إن دمرك ادل 
ثارت ثا'رة ة أني العلاء لذلك الوضع العكوس ف المجتمع الشري لعيدة تما أشار اليه 
مبذه الاستعارات البليغة» فا قول القر اء فيه رحمه الله وغفر انا لز أدرك عبدنا الحاضر 
وشاهد ما تشاهد وأحس با نحس به من عبائ نى الشواذ وغرائب التناتضات. 
نيان 
وهمن اكير بيئة أي العلاء عليه ما رآه حواليه من ع مفاسد الناص و تفاقهم ولؤمهم فأساء 
ظنة فيرم وفي الدنيا الني احتو نهم » ومن ثم" عا فيه خاو ق النهاقم وأعراض السوداوية وكانا 
قد اختمرا في نفسه ما أصابه من العمى في طافولته ثم بفقده أبويه؛ ولا فقد الوالد منهما لم 
يكن الولد إلة صبيًا قاصراً فى الرابعة عشمرة هن 4 زهء اوها ١آأمة‏ تتوفيت :وقد 0 
الثلائين ولأجلها أسرع في ترك بغداد مائداً إلى العرة لكي يودعها قبل موا فلم يبلغما إلا 
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وي في قبرها . كل هذه الموادث الؤلمة تواات على أي العلاء فطبعت أقو اله إطاببع الكا بة 
النالغة حد الياس . 
فرغنا من أمم ما أثرت به البيئة في أبي العلاء » وحان لنا أن نلتفت إلى ما عصاها فيه : 
كان الغالب على بيئة أبي العلاء رغد الميشة ورظهيتها ومباهاة الأقران يكير م نكاليات 
الحياة . وهذه الظاهر الساطمة الحلابة لمتجد طا أصذر موق ولا أقل منتجع في نفس شاعر نا 
المظيم وفيلسوفنا المقيقي بل تتكب طريقها واكتى له يمستثل له صهير ودثه عن أبيه 
لا يزيد دخله السنوي على تمانين ديناراً مما يساوي بالتقرب هك ليرة ذهبية من نقود 
أيامنا الماضرةءوهذا المبلغ كان ينفقه على تفسه وعلى خادم له خاصر في معيشة إسيطة 
مأك" ومشرياً ومليسا وفافق » وكآان لغلب على طه_امه العدس المطبوخ وقك لعمد جنب 
الاحوم بعد ما احتاز الآ بعين من العمر عاملةٌ رأي فلسني كان بقول به» وقد شاع بومكدر 
بين فلاسفة الهند ومؤؤداه ان الانسان حيوان ناطق لاوز له سلب حياة غيره اكع يغذي 
حياته » بل يجدر به أن يكتفى بالثار والنبات . , 
ولعل أصدق صورة ذهنية تنطيق على أني العلاء في استقامته وثقته بنفسه واحتاطه 
قن شروو النانن أ بيات للطغر اي في لاميته الشبورة وهي هذه : 
وشان صدقك بين الناس كذبهكم وهل يطابق معوجر »مدل 
أعدى عدوك أوفى من وثقت به فار الناس واسحبهم على دخل 
وإها رجل الدنيا وواحدها من لا مول في الأنيا على دجلر 
وأوضح خلة عصى بها أبو العلاء بيئته هي الانفة وعزة النفض» وكانت ااميكة تمتلئة فى 
صميمها وزواياها برجال الثلق والتزلف والنفاق استدرارا للمال من أبدي اللوك والامراء 
والأعيان والاغنياء» وهذه اللملةهيأخت شقيقة | ذكرناه من قناعته ورضاه يدظف الميسء 
وما بروقنا ذكره ويعزينا عض التعزية عن مفاسد الزمان وأهل الزمان أن جاعة من رجالات 
العرب كانوا على هذه الشا كلة ومنيم الامام الشافمي القائل : 
علي ثاب لو تباع سججميعها بلس لكان الفلس منهن: أ كثرا 
وفيون نفس لو تقاس بفضليا تفوس الورى كانت أجل وأ كرا 
والقاضي أبو المسن عبد العزيز الجر جاني وهو القائل : 
بقولون لي فيك انقباض وإبها رأوا رجلاً عن موطن الذل أحس) 
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إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى ولكن نمس المر تحتمل الها 
وفي موضوع الآباء وعزة النفس ضر بي خاطرة سديدة من خواطر الآدب الفرامي 
وهي لكاتب الفر أمى لاروشفيكو إذا صدقاؤ في اقاكرة ٠‏ قال « يِف من الوبل أن سن 
إلىائم فيبخسك حقك ويمحد معروفك . و كن الويل كل الويل أن ممتاج إلى ليم إسعفك 
سام خفيفاً ثم عن عل 5 لول ا ويا 7 مله أرض ولا سماء » 


لبياننياننا 


قّ فليا أن 34 كر شيمة واحدة من اليم الكرعة التي خالف بها أو العلاء بيثنه بل 
- معظم ما عمد ناه من البشر في كل مكان وكل زمان وأعلن هذه الشيمة تفوق جميع 
في نيلها وتو قدزها» وآريد عا قيمة الآثرة أو | تكاز الذات .قن أبا العلاء على ما 
هو 00 ضعف ثقته بالناس وشدة استيانه من مفاسدم كان قلبه الكبير ينطوي على ود 
صحيح هم وإدادة كل خير وركة تشملوم» ومما بدل على شفقته الفطر بة عدم استحلاله م 
طير أو حيوان أو سنك لأجل تخذبة الانسان . ثم إذا رأينا الآمير أبافراس الخمداني 7 
وأو في معرض لأسيب ولشبيب : 
معلاتي بالوصل والوت دونه إذا مت ظا نا فلا نزل القطر 
وبهاء الدين زهيراً الصري يقول : 
وإذا مامت من ظياى لاجرى من لعدي النيسل 
رأينا أب العلاء المعري وكان عصره بين عمسريهما بقول : 
ولو أي حنيث الخلد فرداً لا أحببت بالحلد انمرادا 
فلا هطلت عل" ولابأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 
0 لادك فيه أن أبا الملاء لو رزقه الله ثروة واسعة ومع نفوذه الادبي سطوة حكم 
ي جاء بالذي ء الكثير عن أعمال الخير ومشروعات الاصلاح : وهذه منية تشعرنا 
د الشعور رلا 7 
3 حزن أن الكريم 8 علية ولا مءروف عند مخيل 


اللاذقة ( سورية ) 
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المعرومات الاثية الكبرى في العرق 


5 * 
يأ عن الفبحة 

« لحة تاريخية ‏ كانت مياه الفيجة في أيام الرومان كا كانت في أيام العرب برد 
بواسطة قناة محفورة في الصخورء مارة على سفح الجبل في وادي بردى من نبع الفيحة حتى 
أعلى نقطة في حي الصالحية » ولا زال آثار هذه القناة موحودة إلى بومنا 200 
مخربة في أ كثر أقساء + . وهذه ' القئاة كانت يقي التري الواقعة بين نبع الفيجة ومدينة 
دمشق » ومازاد 5 لعد ما تأخذ مدينة دمشق حاحبها شخذ لاعمال الري . وكان الاهال 
سيب ربب هذه القناة إذ أذ صيانها ورميمما وإصلاحاءها كانت تقوم ما » على ما 
إظهر» لمان من أهل المدينة والقرى على طريقة كري الامهر المتبعة الآن في غوطة دمدق » 
ولذلك صارت عرضة للتخر يب لسبب عجرها وعدم العناية بها . 

وكذلك بقيت مدينة دمشقهمدة طوبلة محرومة المياه النقية . وكانت تستعملى مياه الأجمر 
الني كانت موزعة على البيوت بشكل طوالع وبحرات وجداول توزيما فد 00 
فتستقي الببوت منها حاجاتمها للشرب والاستعمال اشر اذ وقن اوقا إلا انبا ا عن 
نقية » ولذلك كانت المدينة دوما عرضة للا عراض والآويئة . لهذه الأسباب لم يكن بد من 
وجدان مياه أظيفة صافية لجل تأمين شرب الأهلين ولانقاذ دمث ومن الآمراض والآوبئة. 
وعلى ذلك فكرت المكومات مئذ خمسين سئة ونيف في جاب كية لي 
وقد تأسس في ذلك الحين مشروع لاإسالة مياه الفيجة دواسطة قساطل حديدية . وم تنفيذ 
المشروع في زمن الوالي الترى الشبود ناظظم باشا . وكانت المياه النقية السحو بة تباغ ألفى 
مكر مكعب وزعت على ما شرب هن جحسمئة ة سبل كانت نسيل في مداءات معينة ف 0 4 
والمساء وبذلك أأتقذت المدينة من تفشي الآويثة . 


2 تأسيس مشر وع الفيجة العام وتوزلعه على الببوت 4 قام بدرس هذا المشر وع 
لعضص رحاللات ددش ق ف عام ١‏ إذكانت حاجة العهدران تقضى بوبم الدينة . ولا كانت 
اأياه الوجودة لا تكني للقيام بانشاء أبنية حديئة فكروا في جلب كيات كافية من نبع 


# اده ل كايةونا البحث الى استطلاع خاص» فضلا عن بان بمث به الينا اليد لد .يد الحكيم 
المهندس الدمشتي 
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ينار 9 4ذا ميأه عين الفبحة ون 
الفيجة الذي يبعد عن دمشق ثلاثة وعشربن كيلومتراً فبو أقر ب الينابيم إلى الدينة» ومياهه 
رار ونقية هن وجبة التحليل 11 رثومي واا -كيميا في وكان قم من مياده قد اسيل في 
5 بيب ووزع بواسطة الاسسالة فتقرر يذلاك النارريم ' ًَ سيس هنة باهم «طنة ممأه عين الفييحة » 
في سديلى درس مشسروع جددبد ملب مقادير كافية » عدا التوسع 0 لآن اسكنية 
الموزعة 0 الاسالة عادت لا تكنى اري الأهلين ف لفت عندئدك فى دمشق ج#عية 
بالاشتراك مع غرفة التجارة لتهيئة الشر وعوالدعوة اليه. وإذكانهذا | ادرو هن أأشير وعات 
العامة اتفقت جج,عية ملاي الله مع بلدية دمدق على تتفيذه بعد أخذ امتيازة من المكومة؛ 
وذلك برغم من و<ود شركات أجنبية كانت السعى إلى أذ الامتياز 00 الاستمار . 
وف م» شياط (فبراير ) من عام 4؟5١‏ عقدت اتفاقية بين حكومة دمشق ورئيس بلدنها 
نصت على كيفية الحمل وعلى إدارة الشمروع هن قبل لجنة مزدوجة . ولقد كان الي لماني 
بك المفسار فضل الظفر بامتياز الشروع باسم مدينة دمشنءوقد بذل الكثير في سبل #قيق 
الشروع سنين طويلة ثم قام بالاشراف على أسماله مهمة عالية وإخلاصض ٠.‏ 

وف الخامس عشر من شمر حزير أن (بو نيه) منعام ه؟5١‏ عرض المشر وع للالعزام : 
تقدمت من مختلف بلاد 8 شركات قديرة من الْهدّين المالية واافنية لهناقصة » بعد دراسة 
اتروع ندر دراسة فنية » ثم نالت الالتزام إحدى الشركات الكبرى . وبوشر العول في أول 
أبلول ( سبتمبر ) من عام 1570 . 

وقد كان ارأي الأول سحب ألاء توساطة أنابي حديدية » م حجرى هن قبل ٠‏ 
و ا كانت تكاليف الآنابيب الحديدية تقارب الثفقات اللازمة لا نشاء قناة في شتكل نفق 
اوت طرق اانه ججلة أسباب فنية . أحمها إ«كان جلب ادر كافية من المياه لسلي 
داحة دمشق وخفيف نفقات الترميم والاصلاح 3 و بذلك تقل نفقات الاستمار علاوة على ا نه 
تفاد من حجم قناة النفق لتأسيس شلال لاماء . وبعد أن تقرر إنماء القئاة بدى” العمل في 
24 ر عام *19 . وقد بلغ طول القناة المذكو رة عانية عشم شر كلق مترء لآن القناة طر يقبا 
يقرب من الخط المسئقم » وهي هلفة من أربغين نمة] وثلاث قنوات ميفية بالأسمنت اأساح 
0 مختل ف طوها بين ١6‏ و٠‏ هترأ أ بنيت بالأسمنت ل ساح ثم تماص" (شيفون) كير 
5 بالاسمنت المسلح طوله أ لعمئة متر في وادي قرربة د مر ااقي تعد عن د«شق سبعة 
كلومتراتٍ ويمقن الوادي 0 مدعاحج اانفق باغ أر بعين 0 ٠‏ وقد , في | ماص * ( اسيفون) 
في شكل لوف »قماع دائري قطره متر وأحد من الداخل . 

٠١5 علد‎ 2 ١ جزء‎ 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


ومع ميأة عين القيحة المقتمطلف 


أما مقادر ألمياه التي تسمل في هذه القناة 0 ثلاثة آلاف لثر ف اأثانية . تأخذ المدنة 
مها خحمسمئة لترأما الباق وقدره أ لفان وخحسمئة لتر ا ف :شلال الماء امنا ابناء معمل 
كبري في موقم <اطامة» لارضاءة المدينة » لآن الغلالات القدعة صارت لا تني بالا نارة . 

وقد بلغت نفقات الأعمال الام نشائية 5/٠١‏ مائتين وسبعين ألف ليرة عمانية ذهمية. 
وقد انتهى المشروع في عام 05-5 ظ فأسيلت المياه في بيوت المدينة . 

وآما طريقة التوزيع فموي طربقة لا تشابه الطرق الخارية في سائر المدز العالمية » 
لآن المشتركين في دمشق غا-كون أمتاراً من الماء ويدفعون قيمتها لاجل تأمين أشن عمال 
المشروع »وهم لتمتمون بالماء في بيو مهم و بدفعون عله رسا سنويًا ف رأس كل سنه 
لقاء تفقات الترميم والارصلاح والاستمار . وهذا الرءنم السنوي عختاف في كل س_نة إذ 
زد أو نقص بندمة النفقات السنوية الضمرورية ات لعش ال او عق 
الماء الذي يكون قد اشترك فيه المشترك وسحيه إل داره . وتوزاع المياه المعترك فيها 
لطربق المارعة غير لمقادير الماء المسحووبة فض امل دمشق يطلبون الاشتراك بطريق 
العداد » وعدم لابزيد على أألف مشترك إلى الان ٠‏ ولغ جموع المشتركين ”.٠.٠‏ مشترك )» 
منوم المقيمون بالمناطقالعسكر بة»و اشتر اك هق لاءنحو ٠6لاه‏ متراً مكعا .ول يدقع الاهلون 
حتىعام ١4وا‏ عي تر "١‏ الف الرعاقة » وهي مقدار اانفقات » سوى 6 س١‏ 
ألف ليرة ذهبية » وسّدة الفرق يفضل اللجنة بوسباطة فروض عقدت مع اللكونة الى 
الحاحة إلى إعام ه_دا ا مشر وع الحبوي للمدشة والذي شفك لعنابة ادع 0 
وباننظام من . الوجهة الاداربة . وقد وفقت اللحنة لا لغاء اجيم القوائد .لني نمت عليها 
عقود الدين مع الحكومة وده فع القسم إلكبير من الدين أو قيمة القروض الي افترضتها 
0 الحكومة لقاء 6 : 3 اليلق بقية هذا الدين على «دد محددة 

يكن الدين باننهاتها . 

ثم أنعت نشت دار للمصلحة في أشرف بقمة من ن المدينة » وهي آبة من آيات الطراز الحديث 
في صورته العر بية من حبث البناء والنقش والزخرفة والآثاث » ولا ,كاد عاثلبا بناء في 
ججيع اشرق العربي 520 الذي أ بلغا هذه الروعة الفنية السليمة فهو الملم جمد علي الخباط 
الثموير بابي سلمان » فقد 0 عماونة أولاده بصناعة ه_ذه التدفة قيام الحاذق العارف 
بدقائق الفن” العربي السليم . 
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كات والعقل الحرماني الحديث ٠‏ 


١ 
قله باختصار ونصرف غمر الكر.م كور‎ 


: عن «قال بالا مجليزبة للاستاذ باجدت 


لقد عشت عثير ممبنوات عم فلسفة «كانت" » أسهكا . وظلّت في نفس ألوقت بي 
وسجني » تنفستها كننفسي المواء » وإني أشك في أن أحداً لا يعمل حملي هذا يستطيع 
أن يفوم عصير نا وما فيه من رذائل وفضائل . فلنشكرعبةقرية كانت" التي أظهرت فيما 0 
إليه حياة الغرب ااتسقة في قالب ميكائيكي ثم قولها وراء هذه الثالية الميكانيكية ابى كنت 
التاريخ الأوربي منذ عصر النبضة . 

عران يكوق نتيا » مخلما مدةطو بلة هو هن الافتراضات الواجبة ؛فذلك يهبد السبلل 
إلى انقطاعك عن فلسفة كانتءإذ لا خلاص من سسيطرة كانت الفلسفية إل با مضوع وما 
هذاء وإذا أردنا أن نبني روحاً جديدة فى مالم الفكر العالمي الحديث» فلابد لنا من أن نعيش 
مع كانت ما دام هو الحجر الآسامي في بناء الفكر العالمى الحديث وما دامت الفلسفات 
الحديثة 5 بعين الاءتمار عند ما تبحث مشكلاهها الأساسية . 

منذآ كثر من قرن ظمرت فلسفة كانت في مكان معين من ااتار يخ الأإوربي » وذلاك حين 
تنفس عهد « الركوكو » النفس الآخير واتفجر الءعصر الرومانتكى . هذه ااساعة البيجة 
الجليلة كاي نى ان القمها بكل شجاعة : الذروة العليا في التاريخ الأوربي . 

لا ال كانت ماهي الإقيقة وما عي الأشياء وما هذا العمل 7 بل بأل عن إهكان معر 
الأشياء والعمل . لقد اي بالأشياء عرض الحائط والطوى على نفسه هذا اه 
ااعميق الذي ل يكن جديداً ف عر كانت » بل كان هن خصائص عدم النرضة على العموم . 
وما كانت فيالو اقع إلا الفيلسوف الذي ألبسهذا الاهال للاشياء دورتهالن |4 0 رى 
كانت مهمل الشكاة اديه للوجود وبنهسرف <هده إلى مشكاة العرفة: قروا م يكوته 
يعرف » ولكنه اهم تكو نه : هل (عرف ٠‏ وأكلفة أخرف» اصرف كانت" إل دان العرقة . 

لبشيا 


وإذا نظرتا إلى الفلسفة الاصرة أراها عل عن الفاسفة ابتدك من «كانت ©6 علا 
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جسم كانك و اقل الجرماني المقتطف 


لامع فَه 6 وهر ي تصسراح ن قبل أن ا شيء » علينا 9 نلئيت كاج من إمكان 
المعرفة » وعدا الأساوب الجديد ف الفاسفة لم يقتصر على إد ذخال الشك في عقل الرجل العصري 

لخسب»؛ بل هنذ ديكارت |٠575‏ لم نال يما في اعتبار الام الطبيعي والعقول 
لدى الفلسفة أن د في توضيدح طريق العرفة الؤدية إلى الحقيقة . 


وهنالك زمان لم يكن فيه شءور الفياسوف ممائلاً لشعور فيلسوفنا الحدرثء تفلسفة 
اليونان وفلسمة القر وذ الوسطى لم تكن علما اعرف فة بل علا للودود . وان 9 51 فة كان 
بالنسية الهم 0 انوا ولحمذا رى أذ هذه النزعة في الروح الفتاضرة؛ التى محهزنا إلى 
السؤال عن إمكان وحود حقيقة وعن طردق هم رفمها غردة ع ن عقلية المو نان والقرون 
الوسعلى . 
إن أفلاطون والقديس أغسطينس قرسمان من روح الناسرة ولكنيها لذ يشان بدا 
فى إمكان معر فة الحقيقة. .والواقع ا أن أفلاطون اطمأن بقوة العقل كل الاطمئنان <تى إنه عمجب 
53 1 من جواز وقوع الحطأ . 
وعنا لايد أن ره مول أن أفلاطون قد كرك ركثيراً اثارة مشكلة الدرفة مستعملا 
نفس الالفاظ التي استعملها الفلاسفة المحدئون . ولكن هذه الاثارة والتكرار فيهما شيء 
ظاهري لا فيد إل اليعد بين تفكي ره وتفكير ا الت . فدبكارت وهيوم 1 ]! وكانت 
لاون : هل لدينا معرفة صحيحة بشىء ماء ولكن . أفلاطون لا بشك واو لظة واحدة فى 
قدرتنا على مءرفة ة أشياءءك؛ ثيرة » وهو وإن 92 رفة ة الأشياء الجرئيسة ل بشك مطلقاً ف 
رفة ة الكايات أو الفسكر كالعدالة والحمى 3 0 أخرق شير أفلاطون مشكلة 
0 لا لآنة لعتقد ب أن العقل الدشري قاصر عن العرفة واسكن ليتئدت هل هناك 
موضوعات للمعرفة اليقينية . 


لنطانلنا 


هذه اللاحظات مم ما فبها من التشابه اظاهري مي في الواقع المد الفاصل بين الروح 
اليو نانية والقرون الوسطى من جبة » والروح الحديئة من جبة بة أخرى . وهذا الفاصل قد 
خلق بدوره لظردين عخنافنين لاحرأة . فببداً القدماء 0 باللقة في هذا العالم ونظامه 
1 ن الرجل العصري د لعدم الذة قُِ ه_ذا العام » ولمبر كانت عن هذا بقوله « إن 
العالم في تشو يش وسوء انتظام». على أنه لمن الخملاً أن نذكر كسابق هذه التزعةالعصرية أزعة 
المشكمكين عند اليو نان » ومن وإن كينا لانتكر أن التفكير الحديث قد تلم من اليونان 
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شار ل يال كانت واككن 1 رمابي وفنا 


7 لك 0 العمل أسلحتهم رادا لق أن هد_اك فرقًا أسام ا بين عصر الشك 
| كك 0 و عهمر الفلسفة الأقد 4 ة الحد ثُ . فالمشككون عند اليو نان " سّدثوا بالهلك ال 
توصلوا إليه» على حين الفكر الحديث ستدئى” بالشك . 


ليس الشلك بالامص الهم ول « كانت » وذلك لأآن أول شاك كبير عصري » وهو 
'دارت» قد توصل إلى حقيقة ذاتية بعد أن تساءل عن فك رة القدماء عن الحقيقة » وطذا 
فكل الجدل <ول الك في العصسر البو ناني اشع لا مدي 3 دان تالكا إل حمقة 
اباو كن ذلك لا ونعنا القول بأن روح اله شك فى العصر اليو ناي قريبة إلى حد ما من 
روح العصر الحاضر . وطذا ااسبب ند روح عضر الشك عنحك انوناق شق موقا معاد ! 
لاروح العامة حتى إن اليو نان لخوفهم من هذه الفئة لقبوها بالوساوسة . 
وليس أدل على مءنى هذا الخوف الذي يعترى اايونان من هذه الفئة من كلة « الهك ». 
فكامة الشك عند اليونان معناها « الازدواج » واسكن الو فان 00 ن هذا الازدواج 
و6ءلون إلى الوحدة . 
إن الشك الذي كان من اامطولة الوصول إليه افع ظاهرة طبيعية لدى الروح الحديئة 
«فكانت» الذي عئل هذء الظاهرة بأججعبا م كدف بامخاذ الحذر طرقة فلسفية» إل 1 
ن الفاسفة عم له . ولهذا فإن الفلسفة النقدية الحديثة ليست إل العل الذي لا يتم بأن 
3 دل “م أن شحات 55 . والفلسفة القدعة - فلسفة اليونان والقرون الوسطى - 
عي كرة 2 والشعور بالاطمئنان» وط_ذا رى 3 يتمغها تحسد في الفارس المخامص في 
حروبه إمكس الفلسفة الحديثة الى نتم ا عدم ااثقة والحذر والتى هي من خلق رجل الطيقة 
الوسعلى فى ل: تمع الاوربي . إن كل الطيقة الوسطى هذا قد تغلب على اأخاص وعلى الروح 
المربية القدعة وجل من افيه عوذحا لمعه . ولكنة فقدان هذه ارو 1 
وإسبب حذره اهار إلى السعي وراء 3 نجنة بالتشر ١‏ بع والاقتصاد وسيل لتجنب ما 
حذره ومخافه . : 
ولبست فلسفهة كانت التقدية إل صورة ةروح الطبقة الوسطى التى كت ت في مصير 
أودبة منذ عدر اانرضة» والتي سارت ف لطورها جنباً بأ إلى جنب مع تطور الرأسمالية . وهذا 
دك أن لشبيع كانت بالملسفة الا تكايزبة التى كانت كثل الصورة اللي لتطور الفلسفة النقدية 
والرأسمالية فُِ إنكاترة ليس هن قبيل الصادفة .على أ ذلك لا لعفي ا هذه ا|الاحظات اأقي 
أدتبا تفيد الاعتقاد « عذهب الاأدية التاريخية ». أنالا أقول إن الفاسفة النقدية في 
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2 كانت والءقل المرماني القنطف 


من نتاج لظام الرأسالي المديث ولكني فر ل إز: اافاسفة النقدية والر أسمالية هما م ن خلق 
هذا الانسان لذي بمحركه ا1ذر والغك ٠‏ إن أنه قيمة تقيممأ لآي عمل ثقاني جب أن تسمق 
فخص ااظاهرة « المي ولوجية » أعنى عني نوع الشخص الذي ام العمل . 
نينا 

على أن هذه الملاحظات على ما فيها من التعدد لها قيمتبا في معر فتنا لانفسنا . فلأي نوع 
يشمي رجلنا المعاصر » هل هو منمم لحذر رجل الطبقة الوسعلى ؟ الحو أب عن ذلك تطلس 
تحال الفلسفة المعاصرة» وهو حمل يعجزنا ما دامت الفلسفة المعاصرة لا ذال في طور النو 
و تكتمل قن إلا أن هناك ملاحظة في وسعنا الارشارة إليبا دون أن تتسيل بقطر 
التبعة » أعنى أن الفلمفة العاصرة تعتقد أن العك لبن بالطريق الصالح ون الرجل الحذر 
في تفكيره في استطاعته التخلص من ذكائه أو براعته . إن الافسان لايستطيع أن تسل 
إلى ط ريق العرفة قبل معرقة المقيقة »لآن المرفة تتضمن مهرفة طريق الحقيقة » وبدمارة 
أخرى : إن الثقة صلخ من المذر أو الشك . 

ليس الحذر وحده الذي 500 فلسفة كانت ٠‏ فداكارت وهيوم كانا حذرين » ومع ذلك 
مختلف فأسفمما كل الاختلاف عن فاسفة « كانت » » وإن هذا الاختلاف احج عن الطريقة 
الني بها هد أوا حذرم وشكهم والاعتقادات التي ننجت عن هذه انهدئة » لهذا أرى الروح 
الجرمانية وروح حوض البحر المتوسط مختلفان أ كثر مما فمتقد, للآن هاتين الروحين تبتدئاز 

من تارب متناقضة كل التناقض . فماعة” :تفيق الروح الجرمانية لأ ثرى في هذا اله ال إل 
نفسها : : الفرد منطو. . على نفسه ولنس له أي علاقة بفرد آخر . وإن دوح الفرد المرماتي لا 
تفمر إل نفسها » وإزشعرت باجتمع الذي حوطا فلا تشعر به إلا كنظام أسمى أو كوج يللم 
شاطىء <زير ما . 

على أن .فرد حوض البحر المنوسط ينفيق وهو في سوق اابيع ؛ وهو منذ الولادة رجل 
الساحات واو ور فيه هو الحياة الاجماء. 5-7 فتجار به في «أنت » هي » ااشعب 3 الأشجار : 
النجوم » تسبق معرفته لنفسه . إن الشعور بالوحدة أجني عنها» وإذا أر اند ونه أن 
مخلقه وبحارب مه ق اطلةةء ون حصل عليه فلا يكون ذلك إل من قبل الصناعة والعثيل . 
إن دوح <وض البحر التوسط في بنائها فلسفتها تعتمد على العالم الحارجي وتعتبر الاشسياء 
اللي صودة القيقة » وطذا مي زاهدة في قبدة وجودها بالنسبة إلى الثزلة الي تلنزل بها 
الآشياء والناس . إن هذه الروح لا لعي إل سطحية « الآنانة 217 حيث الأشياء تترك 


(1) قو لك : أنا ( التحرير ) 
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ينار ١46‏ كانت والعقل الجرماني بان 


طالعها » وذلك يعكس الرو ح الجرمانية التي تستدبر ااعالم الحارجي وتنطوي على وليجة أفسها . 
الجر مالي لا يرى العالم مياشرة بل برآه هن طريق تفكيره وإ<ساسه » ومهذا ضح ماله عام 
ذكرة أوتهووة وما كله إلا ككل ردن يريد أن وى" الطبيفة فدهن إلى شير 
ويراها منمكسة في شعامات سائلية . 

إنحةيقة وعي الآنانة صورة ارجل حوض البحر التوسط» ولي سالشعور مها عند الجرماني 
إل مرضاً في العقل ٠‏ فالوعي لا.يكون موجوءا إلا إذا كان وعياً بغىء . ولهذا رى في 
لنظام الطبيعي أسبقية ااعالم الحارجي على الوعى . إن وعيك كوضوع لوعيك ثيء ثانوي 
ويتطاب ملم لحار جي» وهذا عكس ما 8 فيه المر مان . فالاشياء الحسية عند ال ا 
أمس ينا نوي بالر ضافة الى الوعي الداخبي .وهنا .عال كانت" أوج الذاتية ف أروح الأر مانية يه التي 
تقود الفرد إلى الاعتقاد بأن « الآنانة »همي المقيةة الآولى فيهذا الوجود . وهكذا فن كل 
اولة من جانب المرمان فى الوصول إلى ما بعد الذات خاسسرة ؛ ولا يكون الاتصال مباشراً 
1" صناععًا مكو قبليًا ف الذهن ل # 

3 رجحل المنوب ذشاعر منذ اليدابة بالعالم الخاررجي ومقضني عليه بالميش في جلية 
مواق العام ؛ وليس له من سبيل إلى الانفراد بنفه . فشكاته تنحصر في كيفية الوص في 
تفده وتقهدم . حقيقة الآنانه ٠‏ وإن ودل إلى حقيقة نفه فا يكون ذلك 0 لعد أ مختر 
الأشياء في * أنت » ثم ) يرجع ما إلى أن لهذا فبو أميل إلى تفسير « أنا »من الخادج 

على الصورة التى اختبر مها الناض والأشياء . وليس ذلك بالغريب لآن فلسفة البحر التوسط 
4 الآنانة على الصورة التي ركب بها الجسم » وذلك باستثناء فلسفة القديس أغسطينس 

في تعرف الآنانة على الصورة ااتى يعرفها فلاسفة العصر المديث . 5 

على أن ه_ذا الاختلاف بين تلك الروحين أدى إلى صراع عنيف بين رهبسان الثمال 
ورهمان المنوب ف فو . فبروجو وسكو لس وأوكام ف هل الغمال شغلوا 56 بالحياة 
الداخلية على حين أن القديس توما الاقويني ‏ الايطالي الصميم - أحيا فكر ة الم الروحي 
الارستطالية التي سكوأن نصما من المادة وااتى ليست لا سلطة على ااتفكير 0 1" ص 
عو الجسم أيضا . ومن هنا كا لمر م يكن ليفهم من الداخل جا هو عند الإرمان » 
بل أعتير حقيقة داخلة في أظام دركات الأجسام . 


» شرق الاردن » 
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1 ل لدو ل الأتاسكية 


9 الطنطاوى 


“نْ عضا ى الدراسات الاسلاه 3 بده لقن 


ذو اهل في مجرى التاريخ أن الدول الما كة بنش بعضهبا عن لعض في تسلسل 
منظم > فلا باد إضعف ل أمة لعد العزة والئعة والقوة » وتدت اليه عواءلى الاتحلال 
والفوضى » حتى !تيقل فيها عنصر جديد فقي يلم الحكم فيها » أو 0 15 أجنئي 
قوي لستولي عليها .هذا عو انالا دم والمالك في الثمرق 0 : ب . انقفى عي لذاناء 
الرافدين » فتلاه عهد الآموبين 3 أعة. مهم العياسيون ا م تلاهم يذو بويه 
فبنو سلجوق » فالآ تابكيون » فالآبو ببون . 
كانت الدولة اللحوقية '' على حاف 37 من القوة ومنعة الجافب ؤسعة ااسلطان ؛ 
عم تفوذها خراسان والري وكرمان وبلاد الروم وامتد إلى العر اق وسورية »؛ وتعاقف عليما 
ماوك ذوو طموح وهمة و<زم » وطدوا بدهاهم وحس ن سدياسسهم هذا الماك اأش شاسع وحفظوه 
من لمع الطامعين وكيد اغذائنين » ولسكن لم بكد بنقفي. القرن الخامس اطجري حتى مال 
يجما. إلى الأفو ل منذ قغى ماهلا الحظيم ملكشاء تفككت عزاها واحلت | وأضرها 
وتقوضت دعابا » ناستقل الآمير ان 8 وتاج الدو له تنش يلكي - الآول في 
اسية الصمغرى والآخر في بلاد اله شام استقلالا” تاما» وعادا لم بر لطيما بالساطان غير 
“السيادة الا"مية» وتبعبما في هذا الاستقلال عن الدولة الآمراء الآخرون الذذين لم -سروا على 
ذيك إل ا ت ملكفاة ونظام اللك » ها من ذوي العيقرية اافذة والشخصية 
القوية » فانت عو مهما عظمة الدولة اسلجوقية, و عبان ناؤها الشامخ ااتين . 
كان لملكشاه هذا مملوك 7" ري بدعى أ 22 6 5 3 حاضنة اللمطان 
إدرنس بن طذان شاه » و<ني بثقة ملكشاء فأصيح من من أعرالة وصار هن اأقر بين إليه 
ومن خوامتّه » واعتمد عليه 2 في «هراته » وزاد قدره علو | إلى أن سار ةل 
)١(‏ دامت الدولة السلجوقة الكرى ١‏ : تي أسسبا طفرل بك يو ما (( 88-4 ه) وداءت 
الدولة اللجوقية في سورية س وهي البى ت عنبا الدولة الأتاجية سب ع0 هاما (/ام ع 1ه ه ). 


رد طقل إه اميق ف لا عرق م 95 ا ما و عزو (*) وقيل إن ام 
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ينار 4و١‏ منشأ الدولة الانايكية اء 


تلام اللك» مع كه فٍِ السلطان وممكنه من ٠‏ املك فأشار نظام للك على السلطان أن يولي 
اق سنةر مدينه حلب وأعماها وكا ومامعج واللاذقيه 1 راد بدلك أن تمعدذهةا ع 


ن خدمة 
السلطان و تخد عنده د يديك 3 فأقطمة الب لمان تيم ذلاك . قال ان الآثير : :ودن الدليل 
عل علو مر ندئة تلقنه نقسيم الدولة وكانت الالهاب <ينثئر مصونة لالعطى إلا 000 

ولا قدم ملكشاه حلب في رمضان 475 ه قاص_داً أخاه تاج الدولة تتص » قدم معة 
آق سنقر وأتهزم تتش » ولعد انقضاء عيد الفطر رحل ملكشاه عنبا وقرر ولاينها لآق سنقر 
هدأ في مسمهل عام مع ولقسبه قسيم الدولة فقي قم | والياً إلى 3 توفي ولي لعمتّة ملكفاه 
و إذل مها <تى قتله تاج الدولة . 

وأجمع الأورخون على أن آق سنقر كان حسن السيرة إداريًا حازه! » ساد في أيامه 
المدل وال نصاف . وانتشر الامن في أ رحاء حلب وعم .الرخاء . كان قطاع الطرق منتشرين 
قُِ البلدة إذتجون اله اس وديرون محا و فهم 4 فتلبعيم وتأبسع الالصوص ف كل مكان حتى 
استطاع أن فاطق شأفترم 2 وكين إلى الاطراف 5 فعلوا مثل فعله فأمنت الطرق لعد 
خوفها وسلكت السيل (عد اتقطاعها ؛ فشكر له الناس ذلك » وبلغ به الاهمام أ وضع 
نظام يقفي بأنه إذا وقعت حادثة سرقة فى إحدى الناطق فرضت قيهم-ا على #يع القرى 
لما فق 

٠. الحاورة‎ 

قال ان الثمر الجزري : »0 كان قسيم الدولة 1 سئة ان الامراء مسيامنة أرعيته 
وحفظا لهم وكانت بلاده بين عدل مام ورخص شاه مل وأه من واسع #وكآن قدافبررط. على أهل 
كل فر به في بلاده متى أخذ عند أحدم قفل أو غيره غرم أهلبا ججيسع ما تخد من ن الأموال 

دن قامل وكئير » كانت السيارة ذا يلغوا قرية من بلاده ألقوا رحاطهم وناموا وقام أهل 
القرية بحرسو نهم إلى أن برحاوا » فأمنت الطرق وتحداث الركيان مسن عير قه» م 

وشئق من ن قلاع الطرق خلقاء وكلا ممم بقاطع طريق في موضع قصده واخذه وصلبه 
شٌُ أبواب الدينة 2 وكان ذا هيينة عظ.مة ٠‏ ور أب الحلميئين وأحبّيم امب امغر ط ل واحوة 
أضعاف ذيك 13 وأنام الحدود وأجنا أحكام الاوسلام 4 وكثرت قٍ أيامه الأمطار وتفحراتث 
الوق والأنهار 6 وعامل أهل حلب باأرفق ودام اليهم دن من اليل ما أحوجهم أن شوارثوا 
ارحمة عليه إلى آخر الدهر 2"7. 

وباغت الدياسة الالية فى عهده ميلعًاً استخانت به حلب في كل بوم الفا وحمسمائة 


5 )الروضتين 1؟ (؟) وقد أخف .بذه النظرية بعض الاأءم الحديئة‎ ١١ 
اناا‎ 3) ١ عرء‎ 
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5 منفأ الدولة الانابكية المقتطف 


دينار () . أما الناحية العمرانيسة فرن مدينة حلى قد “مرت في أيامه بعد الآمن الذي ساد 
أرجاءها » إذ كثر ورود التجار علي قورت حك التمقيل وانشفت الاسواق > وقاطر 
|الناس إلنها لامقام مها “بعد مأ عرف : ن حسن سيرته وعدله ؛ وجددت فق عهند» منارة 
ع ب بالجامع عام 485 ونقش أسنه عليبا » وم كا« عفبةاتر يتا لمنام رآه لبعض أهل 
زمانه » ووقف عليه الوقف . 

هذا وكان الشلطان ملكشاه يفكر قبيل وفاتر في القيام كش وعات كبيرة » منها إخضاع 
الحليفة الفاطمي في معن ؛ فسن هده الغانة اناشيقر ونور ان عامل اها إن لتقا يدها 
مع تنش الذي تولى قيادة الميش » ولكمهم ما وصاوا إلى طر | بلس حتى اختلفوا فما بينهم . 
وال إن ابن مار والي هذه المدينة رشااق سنقر ووزرره ون كر 4و نهنا يكن من 
شيء فقد عاد آق سنقر ادراجه فاضطر تتش إلى التخلي عن هذه الجلة » وبعد ليل توق 
ملكشاه ذاذممز تنشى اافرصة للوصول إلى السلطنة . 
' وهذا سار مسرعاً إلى حلب » وباأرغم من كراهية آق سنقر لنتش » لم بر من الحمكة 
أن بف في سبيله فيه دز قن ود انور ا رحد ونه ولد أن مارت 00 مسافة طويلة 
وكانت الحرب وشيكة الوقوع بينوم وبين ركيارق الوارث الشرعي : لللكماه لم يكن من 
0ك أن محلا 5 ن تآش وانضما إلى بر كيارق فاجير تق على الارتداد إلى 
الغام » ولكنه مع . هذا ظل" ل بأطاعه في السلطنة . 

كانت كراهية مر الماطنة لنآث ش تبدو في لعض الأحوال بشكل واذضح» من ذيك 
3 تاج الدولة تقش أزل مرة إلى الاطان ملكفاة فنا ره تر جل له وكان في الصيد ‏ 
خيفة أن إمىء به ألظن» وحضر هو وقسيم الدولة في حذس نه» فقال تتش :كان من الام كذا 
وكذاء فقال له قسيم الدولة : تكذب .فقال له السلطان, : تقول لاخي 0 “له 001 
اليك بار بده ات وساي ل أن لك ؛ فأسرها تتش في نفسه وأضمر السوء له 

ولا توفي ال لطان ملكشاه كان تنش في دمشق » فأ اد العبور افيا لوضي إلى خر اسان 
وردث ملك أخبهه وخرج في شهر د بيع الأولسنة 487 ومعه خلق من العرب وقطع عاصي 
ودعى عسكره ه اردع وعهب الموائي وغيرها » وانصل الخبر با ق سنقر وهو نحلب فنبض 
إليه وكاتبه ااسلطان بركيارق وخطب له بحاب»ؤمع وحشد واستنجد يمن يجاوره فوصل إليه 
كر بوقا صاحب الموصل ونوزان 595 الرها وبوسف بن أ ضاحب الرحية قُِ أنفي فارس 
وخمسيئة فارس منددين قسيم الدولة» وحصل امع حلى» واستدعى اق منقر من ليأخذ 


0 عنوان السير وكتاب شذرات الذهى 
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نار ١946‏ منشاً الدولة اانا بكية ع4 ع 
- | 
له الطالع -فضر عنده واختار له وقنا وقال : مخرج الساعة فركب ومعه النجدة التي وصلته ا 
وججاعة كبيرة من بني كلاب مع شبل بن جامع ومبارك بن شبل وكان أطلقبما من الاعتقال» ظ 2 
وحمد بن زايدة وحماءة من أحداث حاب والديل والحراسانية فى أحسن زي وا كل عدة » 
وقيل إنهُ قدر عسكره بعشرين ألف فارص وقيل كان يزيد على ستة 1 لاف؛ وقصد تاج الدولة ٍ' 
في ؟ ججادى الآولى . وتقول إحدى الروايات إن قسيم الدولة خرج إليه وقال لأصحا به : ْ 
إلمقوني بكتاف الآ سرى - استصغاراً لحصمه_فقال له سكان بن أرتق : حركشتهم ؟-أي : ظ 
ارام ” 8 ولم يتمبل إلى حين نصل خيله فذى واستعدل . 
قطع آق ستقر مواقي نهر سبعين ''2 قاصداً تنش » وكان تنش قد وصل إلى الحانوتة 0 
ورخل منها إل الناعورة وأغارت خيله عل . الموافى بالثقرة وأحرقوا مض زرعيا ووخل: أنه 
من الناعورة قاصداً الوادي وادي بزاعا » وحصلت الواقعة عند قرية سبعين أو بكارس ١‏ 
وكان أول من رز للحرب أق. سنقر » التقى الف ريقانولم بثق اق سنقرٌ عن كان معه من العرب 
خوفاً من تائديه اللذين أخرجبما من السجن» فنقليم من اليمنة إلى اليسرة في وقت 
الماف” ثم نقليم إلى القلب فلم يغنورا شيعا » ول عسكر تتش على عسكر أقى سنقر فلم 
بثبت » واتوزمت العرب وعسكر كرنوقا وبوزان معرم إلى حلب ووقع فيمم القتل وثبت 
قسيم الدولة فأسر وأ كز أصحابه » ودحل تآش من موضم السكدسرة إلى حلب فلكبا 
واستولى على الواضع الي كانت لقسيم وجاس في قلعة حلب وشرب فيها وأحضر قسيم الدولة. 

وقتل اق سنقر بين بدي تقش في سبعين أو بكارس وقال له تقش قبل قتله : لو ظفرت بي 5 
ما كنت صانعا ف" ؟ قال : أقنلك . قال: فأنا ١حك‏ عليك بماكنت مك على » وقتله صبراً » 3 
وقطم ا وطيف .به البلاد و حملت حئته فدفنت عند مشود فر كيياوض دضية نقع 
قرب حلس ؛ وقيل.إن 'ق سئقر قل بقربة بكارس قرب لس . وأا ولي ابنه اد الدين 
زنك - أبو نور الدبن - نقله إل مدرسةكان قد ابتدى' بعمادتها ولم ثم ووقف عليبا 
ضيعتين هها شام وكارس لساوي مغليما الف دئار كل سنة وعمر ها حمارة معدزة ونقل 
زه إلا م وجل قوم كاله اسدتين :ااكيال وجري النراقناة ماه وفرس بوسطل)! وحتل 
القر مثل قبر أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وكان قتل اق سئقر نوم ااسبت جادى الآولى سنة 44 وقتل ممه أر بعةعشر مقكن) 9 


مسحي بي ع سا ههه اوعض 


0 دمشق ع«( ٠‏ 


)١(‏ قرية ممن قرى حلب من نقرة بنى أسد على نهر الذهبي (*) وني رواية : في أرض ثبل وهي 
فرية قريبة ٠ن‏ إعزاز وضواحي حلب . وفي دائرة المعارف الاسلاءية : عند قرية ريان . وهو خطأ 
فيه المصادر: الروضتين» وشذرات الذهب 4 والنجوم الزاهرة »© وتار يح ابن الاثير» وعنوان الير وغيره 0 
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اللقثيل الخارجي 


نر لتو كيب انلا منادى 


هذه خجسة وعشر ون عام واللاد السورية تحد وتدأب في سبيل إدراك استقلالها 
و تحقيق وسائله » فاجرت في سديل ه_ذه الغابة غاولات جمة 6 وكانت جدد اأخاعي فق كلل 
لضعة اع ام حتى دخلت البلاد فق وضع مدياءمي اونا نتطلم فيه إلى التقمل بثقة تزداد 
مم الزمن 3 وين م أن أسةو حي من عبر الذي وعظاته مأ بكون عونا لنا في ديد 
خطواتنا» ودليلاة وخر شد ف معاطة ما #ر. ن مدعوون إلى معا ته م ن أمورنا . 

والاستقلال الذي هو مظبر سلطان الامة و حرينما إها يتجلى في حول ا عل اعووها 
الداخلية وأموزما 00 السياسي جزء ءن هذا السلطان . 
وسقيدا في ال.حث بالاوصاف وااميزات التى أن تك باار هال السناسية 9 تدك 
غن رجال السلاك السيابي وم بقومون 58 0 -ال » ونورد (مد ذلك لعض ما جاء في 
كت العرت من 'الآزاء فى شان السفراء وافرسل والعيون والجواسيس و نشر الأخار » 
فقا هد هذا الثقانة 0 في الآراء التي يأني بها الفمكر الا نساني في أجياله المختلفة لحل 
العضلات التشابهة التي تعرض عليه . و 3 مو الشموب تتوارتُ الآراء والذاهيء والتهابه 
عظيم بين القو اعد التي أخرجت لاتاس » و ا الفمكر والعقل عام مشترك بين الجيع. 

5 امات ركنك السماسة و#نزامهم 


قد لا تكون. صناءة أ كثر تنوعاً واخة_لافاً من ااسياسة فى 5 الدبلوماسي لامها 

عر تدطة جميسع ااشكلات اتقي ءالما المالم » ولذيك 0 و ظليفة السيساسي دققة فامضة 
تمتاج إلى خيرة ناورة ونجربة شاملة وفراسة لعيدة وفكر ة همدبدة وقدرة على العمل وص.انة 
لل سراد ؛ فينبغي أن يتعاطى السياسة أن بكر ن متمكذاً من نفسه ميطراً على هواه لا 
إسدفزه حال إلى الي ح بها سكن نقد مح ود فعل 3 ببوح به» ان ما عرض في 
نار » فلا يتطق بل مأ فكر فيه ». ولكن يشكر في كل ما ينطق امار 


17 داب الهؤ لف معد لطم 
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بنار موا القثيل الخارجي 16 
مع رض بارع لكن الحزم أن يسن اارء الهو لحيث يفيغي أنيكون . وايست قلة الكلام 
فق كتروط الدراسة 0 من الماسة البارعين عرفوا برقة الماشية وحلاوة 
الحضر وحن الحديث وطلاوة النكتة . وكان ( تليران ) 'زر العلام في الجامع ولكنة 
متبذل في مجالس ثقاته » وكان ( مترنيخ ) أحسن اماس حدينا وأ كترم نادرة » وكان 
الؤوة (١‏ لغون ) اعد مشاهير السفراء البريطانيين في الل الجهورية الثالثة في باد يس 
مول كا ناض عه الأعذلوات وسلاسة الكلام وخصب اد بان » واسكن هذه اازايا لم عه أن 
يكون شدبد ااكمان لا يشتح شفتيه عر كلة لا ربد أن شوطا » وقه_ا وحد ر<ل مثله 
يجمع مختلف المو اهب العظيمة التي يتمم إعضها عمل لعض . ود كتيت جريدة |اتيمس حين 
مات هذا .امي قالت : كان بجمع بين التفكير والثقافة وبين صفات الرجل اسياءسي 
الدائى المتيصر وبين الرقة والعذوبة والفن والآدب . 


والمو قانفي علم ااسياسة تاج إلى لين في الجانب ورقة في الحاش. بة وملاءمة في الطباع» 
وبذلك لستطيع ااسياسي أن ب تطلع خفايا القاوب ء ثم لا بدله م أن إستود م نأحماق 00 
أبلى العواطف ومكارم اللاخلاق وصحة المزعة وقوة الاررادة . ذا اقتضت منافم بلاده 
أن بدأ نم عمها دافع بكل 'صلايه وش_دة وثيات على الرأي الذي أ أضحته الفسكرة وهذا نه 
ارد ولاه ى ءردو دي عمال الام مئل التردد والتوالي - أن من أشرف اللخصال الى 
سمو ما البنامة الضاء في الآموو والوقوف عند الرأي الذي قاع به ومسايرته الى أن يشفذ 

م أحله » وقد كان الكرد شال ( ريشليو ) واسع الحيلة بعيد 'انظر ول-كنه متردد 
0 يمير الام إلى الغابة القصوى ولا ببق سوى إنفاذه » ذفي هذه الداعة الآخيرة كان 
إسرع إليه الاب ( دوز كن |امدتفارة مده ا سيف 

وكذليك يجب على ااسيا دن النظام في حي بع أمماله وأطواره » لعيداً عن 
النقائص والثالب » خالصاً م و خران افيا و الاضطر أب » وماذا ترتجي النافم العامة 
دن رجل أخلى ونه الحاسة من كل ند بير ونظام أواكل ط في البو واللعب والنهالك . 
انه لا ستدق أن يبدخل فى عداد الساسة أولئك الذين 0 أهواؤم و يحكوها 
واستعيدم نفوسوم ولا تشدون نا عل أنه لا يكني الرجل الذي مدر به أن يذل أمة 
أن يكون معروقاً بالعفة والئزاهة موصوفا بالذكاء والفطئة » بل عابه فوق ذلك أن >كون على 
انب غير (سير من الاطلاع والعرفة » راسخ القدم في تدبير الصاح || الئناسة #تشدى عالين 
الحظاء فيستفيد منها جليل الفوائد وتعقد بينه وبين زحاطا روابط الودة . فالفوز في كثير 
من الاحاديث الحطيرة برجم في الغااب ب إلى قيءة اللهدث وماله هن شأن » وقد 01 هذأ| 
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١ 


الشرط يا قال ( براديه فودره )» مثبط لهم فريق من الناس الذين تسمو مهم الانقلابات 
إلى النازل التي لم يكو نوا أهلا لها . 

وقد وصف ( سان سيمون ) أحد رجال ااسياسة في القرن السابع عشر ( أد نولدري 
وميون ) تموله : كان رجلا متفرداً لشعور الحمق والعدل ولين الحاف ودماثة الخاد ق »© بزن 
كل ثيء ولصنعه بنضج دون بطءء وعتاز ععاطة الأمون بن وبراعة ودقة ومرونة » فيصل 
إلى أغراضه بلا حيلة ولا استفزاز » وهو على رقته وصبره لا يقصر في حزم ولا لغمر 
بنقص ولا يوالى في الدناع عن مصاحة الدولة وعظمة الملكة ٠‏ وعلى هذه الصفات التي 
عرف بها اسمال جميع الذين فاوضوه في مختلف البلاد » فكان موضع التقدير والثقة 3 
سنا » ءلم أت ر وزار مثله في حياة متشابهة منسيحمة »© لعيدة عن ن البذخ والترف » لا يدع 
حمله العظيم | إل لأسرته وأصدقائه وكتبه » وعلاقاته العذبة تسعهبوي النفوس وسحرها » 
وأحاديئه ث غين أن ريد وأن يشكلف » لا تنتغى فاكدمها لسامعية . 


وصو”رالكاتب الفر نمي ( لرروير ) رجل الدولة الذي يخلع عنه رداء الواكى ولياس 
الحاشية لسطور بلبغة تنطيق على أوصاف رجال |اسماسة ف كل مكان فقال : الوزر أو الوزر 
الفوض هو كالطرباء فى تلونه » فلا بغير أسارير وخهه إل مدا ؛ ويسقشير في أعماله الزمان 
والكان ويتحين الفرص » ويتعرّف ما لديه هن قوة أو ضعف » ويترقب أحوال الشعوب لاني 
لعاملها ويتأمل طبائعها وأمزجة رجلها الذن يفاوضو هم أو الذين يمخلفو نهم ؛ وكل آرائه 
وكل قواعده ونظراته وكل تدقيقاته السياسية وكل عاولاته 0 ارم إلى قاءة وأحدة م 
أن لا يكون قد خدع وأن يتمكن م من خدإمة سواه . ومن أعظم وسائل النجاح أن يعرف 
كيف بقول المقيقة » وهو فن بحب أن بلغ الغابة من الاحاطة » فعليه أن ييكون يد 
الور شديد الارعهام عند ما بريد إخفاء حقيقة ة بذكر ماللآانه ‏ عيمة أن يذكرما ونلا ضَِدق 
فيا قاله عمهاء و يتظاهر أنه صريح مادق حتى يستطيع أن يني ما لا 1 معر فته » و يقنع 
مخاطيه دا بأنه قد أطلعه على ما بريد الاطلاع عليه ول يكثم شيئاً في نفسه » وهو كذلك يؤازد 
حلفاءه إذا وجد ف ذلك ما يعينه على نحقيق أغر اطبة 6 :يرث ازن اننا الضففاة ونه ل 
بيهم لمقأومة الأقوياء والاحتفاظ بالتوازن بين القوى اختلفة . ويكون ألضا لطيف العشرة» 
ظاهر السك بقو اعد الشرف بعيد الأثر في إدراك شؤون الحناة وإتقان تصاريف الكلام 
ووجوهه » مقتدراً على الا,تيان بالممجج الشرزيفة » مكينا في دمرفة ما يو افق الامان ويناسية» 
لا بتكام إل ء عن السلم وعن امحالفات وعن الم نينة العامة والمير العام » ولكنه في الحقيقة 
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لا يفكر إلا" في منافم سيده أو جمموريتهءوهو لا مخدع با يقول ولا يعتقد به » وري 
فى مساءيه الى الجوهر والغانة » ويستعد داتما ليذل الآموو الم_خيرة وإهال مسائل 
اشرق الوهمة . 

وأوصى ( ااسكونت دي بيلوف ) ابنه الذي أصبح بعد ذلك ( البرنس دي يلوف ) 
الستشار الآلمابي :وصية ور فيها جلة من الزايا التي شغي أن عدن نا ريال القاعة 
وتحرصوا علمها » فقال فما قال: 

« الزم الحقيقة كل الحقيقة بدون هوادة ولا ساهل في كلما تنقله وترويه » وإياك 
أن تحمل من الأانباء مالا تشداغلق صحته. وما عكن. أن تتضححقيقته ذات يوم » وإاك 
3 ن تقع في الاسفاف وذشر اله وانْع والبالغات واللفاخرات الباطلة وتلوين الاشناء بألوان 
زاهية دأ » واحذر الافراط في الاستنتاج ؛ واجمهد كل الاجمهادفي محري الحقيقة وآنت 
ذكر الأرقام » ولا تقع في الشاء المترعة والاسالات الندفة ولا تصك "٠د‏ نا كثز 
ما هو على حقيقته إذا تأملته يدوه ومكيلة ».وك حذراً فما تقرره من حك ء ولا تتكون 
فما تر وبه وبر عنه » فقد أانقطم عهد اانبوات والءعحزات والا خبار بالغيب والكبانة 
والنجوم.» وكل ثيء كن حدوثه ولك ل يكن عقد الأمان على ٠‏ ق لان العذين 
والنبدل من 7 اا 2 دولا غيل عدا 0 000 
فإنه لا بتفق مع أصول اللباقة وأسباب الحزم . ولا تكتب شيعا في ساعة غضبك ... 
وعليك بالحذر فما ترسلة من ,رقيات :ولك ١‏ كذ ترا عند وفع" .الأرقم التي 
ا كفنا . وإياك أن تغرط في النقد في تقا ريرك فالنقد سول والعمل 

. . وكن هادى” النفس معتدل ااز زاج دذيناً وقوراً » ولا أُخذْك الإزع:في شيء : 
لان لسك ال ار يه ؛وأحرص على السمق وانتبه إلى كل ما حولك ولا تستسل أبداً. 
إلى عو اطف اامغض واللكر ه » ولا تقل كلة تحدث لاحكومة مذكلة إذام تك ن اذنت بها 
وزارةاظارتجة » واحمق أسلويك واضسا موجرا لا اشطراب فيه ولا تمقيد ولا إملال ». 
؟ - السلك السياسي 


|.- وزير الحارجية 

يتأاف السلك السياسي في سفاراته و بعثاته من رجال شتى سياسبين وعسكريين ورين 
وتجادبين » وبلدق بهم القناصل واخبراء : وتوزع في ااسفارات الأعمال بين مكتب سياسي 
ومكتب إداري ؛ ووذير المارجية هو الأرجم الأعلى ارجال هذا السلك وحماله . 
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وقد اشتدت اعخجلة فى إعض الأحيان على السلك السياسي ؛ولاسما بعد الانقلاب العظ.م 
الذي حادث فى الو اص_لات إذ دما الناقفدون إلى الاستئناء ع4 وحعله نظام لا متلف عن 
النظام القنصر ؛ واقترح الاخرون مية رحال هذا ااسلاك مر سلين »ولكنه ر غم ااتطور 
الذي حدث ذا نه لا بزال على داله ف علاقات الدول وارتياط لعضما «معض : 

وإن الطا إسم الذي طبع بفوزر الخمارج.ة مماسة بلاده بأمعي 3 نكون صو ره حقيقية 
لنياتث المكومة ومقاصدها : وجب عليه ان محختار احسن الاساليت وشدق علينا 
حكومته دتى باغ افضل الغايات ف خدمة مصاحٌ الدولة والوطن 6 ولا يكنى 1 يكون عارةأ 
حدق ال معر فة بدعاوي دولته وحقوةبها وواحماها وقواها واس :ةعداد اعها وما صضمني4 ها 
المهود والعقود» الى عليه كذيك ان لعررف الوسائل المادبة والمعنو َه للدول التى ينها وين 
بلاده روابط وعلاقات . ْ 

وفي الحق أن الموايا التريحب أن يتحلى بها وزير المارجية كثيرة الاختلاف » والاعمال 
التي يقوم ها تدل على تمكنه في. الفن الدقيق الذي هو سياسة أمة براعة وإتقان» 
ومن الصعب إدخال الصفات الممتغاة نحت حصر وإحصاء» ففي الآمور الخارجية ديج 
قال (مار تنس) في كتاب الدليلالسيابي- لا يمكن محديد ثىيء .ولا الا كراه على ذيء » وهمي 
تقوم على الطلب والرجاء والفاوضة » وأقل كلة في غير محلما قد تؤذي شعبا بأسره ء والسعى 
الخاطىء والمساب الباطل واتخاذ الخاط بحسب ال_ادفات قد تحط من كرامة ال_كومة 
ومصاحة الدولة . 

ووذر الخار جية توصقة 5 للسلك السيابى لستدعي أأسفير “ى 3 أد)» وإلهمر 
فسبب البحث ظاهر » وكثير من الصفات ااتي تطلب من وزير الخارجية تطلب كذيك من 
البقار ؛ كتباذل الثقة واجتناب الدسيسة وحن ااتصرف في مويه الحقيقة ونحاثي الاخبار 
السيكة وفي الصءت واانظر ؛ وعدم الا,فر اط ف تقدير وجود الدسالس والكاد؛وهدوء 
الأعصاب حتى في الذاقغات ااشديدة الني إظور فيبا فضل الرجل الذي إستطيم ضبمط نقسة 
على الرجل الذي لا يستطينم » واجتناب الغضب وكل ذهف إنساني رج الرجل عن طوره 

١: : 1 5 

وممله على الوح عكنون بعر 5 2 ونحب 0 ااسياء.ي أن شمل بين شعوره والأمور التى 
إعالجرا موما تكن العو اطف الوطنية التي هلا" قلبه . بل إنه ليقال أيضا - وإن كان فى ذلك 
ناد و إغضاب لخجاسة ادر إن - إن أفضل سياءي ليس الذي بنقاد إلى قلبه ولكن الذي 
يشقاد إلى النطق الحادى :و بآساءل م ذا اتيم أن نال وما هو سيل الوصرول إلبه 5 ولا 
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كان الّسكن من النفس ليس من صفات كل إنسان وطبائعه » فعلى من بريد أن يكون جدرة 
العمل الدياسي أن سعى ار اقبة نفه وااتخلب عليماءوإذا عرعليه إد اك ذلك فلايد أن ين 
في إتفاق الجبد و بذل المناء <تى يثاله مع الزمان » ومن الواجب أبمنا تحليل نفس الخاط 
ومعرفة ما يور ثر فيه » والخطأً في الرى قد يقب ضمرو لا يمكن تلافيه » ويب في الأ.ور 
السكيرى الاعتناء بالاستفادةهن الفرص السانحة | أكار من الاجتهاد باحدانهاء قن ( ريشليو) 
و( لسمرك )لم ببدما الفرصولم يخلقا ااظروف التي مبدت ااسبيل لنجاح خا 

ووزيرالخارجية الحدير هذه الميمة الخطيرة لطم ١‏ أو شود أأساءع ى والمفاوضات و 
الغاية السياسية الوضوعة فيمدي الرجال السياسيين مخططه وار ا؟ أه ويراقب أعماط م <تى لا رج 
أحدم عن اأنهج الأرسوم ظ ويطلعرم على ما ري من ااشؤون التي 20 ف الصاحة ااملاد 
ويرسل إليهم حيناً بعد حين وصةا هوجزاً للدوقف المارجي حتى يكو نوا على بينة هن 
سياسة ال كومة ومقاصدها . . 

ووزير الخارجية بوصةه .رجم ساسة الدول الأح:مية في بلاده له عبمة مزدوجة 
ولسكنها مرتيطة من ناحيقيها :فهو بعال ااشؤون ااسياسية في العااببالحادثات الشفوبة وليس 
ذيك لآن الحكو ماك ترد أن تخلض عنن اللاحة لفن المولزف الكو بل قتي وق 
أبضا اجتناب الوثائق الفي يطلع عليها الأخرون» وقها على المحادثات السياسية هع وذير 
الخار<.ة » وذلاك بك العقود والاتفاقات والاجمال الادارية ة ااي ادل ونودع إعاون 
الصحائف والدثاتر . وعلاقات السفير هع ور شارسرة داك أ فال شتى فنها ما هو ري 
وما هو شبه رمي وما هو موقت وسري وخاص وما هو اتنفيذ الآوامس والمناقشة فيالشؤون 
الجارية والمسائل الادارية والمفاوضات الس.اسية والاقتصادية واستطلاع الآنباء والمحافظة 
على حسن العلاقات » وهنالك مسعى ودطاب وآصريح وتبايغ واحتجاج . وعلى السفير أن 
تحافظ على العلاقات الحسئنة مم وزير الخارجية » وان لا شاطعه مهما ترج المالة بينمها 
وأا بحن أغتنام الاجهاماتٍ ا عه أو الاجماءات الخاصة والعامة معرفة ما يريد 
الاطلاع عليه إذ لايستحسن أن يكتب إلى الوزير سأله رأيه عن حادثة أو ثورة ولكنه 
بتخرج ذلك في أثناء ا تلدنك ومخاطيته إياه » وقد قال (تايران) في وزير ااخارجية 
كلة تنطيق على كل سيامي وح : « يجب أن يكون عند وزير ااخارجة ثيء من الفعارة 
واللكة محذرانه إسرعة وعنعانه قبل كل محادئة هن الوقوع في مشكلة » . 

ولا بد في بعض الاحيان من الالتجاء إلى الكتابة ء فلا <تجاج ثلا يكون <ينذ 

٠١5 يلد‎ 60 ١ جرء‎ 
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5 التثيل لحار جي المقتطف 


“أكثر بابرا عل أن اختيار هذه ااطريقة غير تالع لقاعدة ممينة . وقد تفتر العلاقات 
نو ونا الشارحنة :ونث الليقنر قلحا يخييقة لاكائية » على 3 هذه المالة لا تكون إلا* 
إلى حين » فإما أن ينلوها استثناف العلاقات وإما انقطاعرا . ومن الجمّع عليه أن يتفق مع 
المكومة على هذا الآمى » وقد يستازم الغياب والرض الكتابة وكذلك السعى الذي يقوم 
به السفير لدي الوزير وما ينتظر أن يكون من تأثيره عنده فيطلعه عليه أو على بعضه كتابة 
بعد استئذان الكومة في الشالب ؛ وذلك أملاً في أن يكون أ كثر استعداداً للتفهم بعد 
ويغلب أن سق ااسفير للوزير لد الحديث مذكرة ل أبيد ما اله فى حديئه » وذلك 
في السائل العقدة خاصة » وتكون الوثيقة الكتو بة ملحقة؛ أما إذا قدم السفير وثيقة بأمي 
الحكومة نئذٍ يكون الشرح الذي بلحق بهامضافا : 
- والعلاقات الكتابية تأخذ صيغاً شتى » فالمذكرة يخاطب بها الوزير وتحتوي على صبغة 
الجاملة الختامية » وقد تكون إصيغة الشخص النالث. والمذكرة الشفوية لا نوقم ولا بأس من 
احتوائها صيغة الجاضلة ؛ والمذكرة والخواطر في صيغها الآخرى لا توقع أإناً وأساوها 
مختصر جرد » وقد إضاف إلى هذه المذكرات أنها بأمى الحسكومة لتعزيز ما فيها» على أن 
هذا من الفضول وَالوَائ لآن ما اردق يكن امن اللكومة ».وقد تضاف كلة ومرى ». 
ويجب أن يكون الكتوب واضحا محدداً مرذبا بعبداً عن الجماء الذي هو مغاير 
للقواعد السياسية » ولا ب من المجاملة في الألقاب . وأما الشؤون الهمة السي_اسية فتعالح 
عدر ة موقعة ؛ و الرسائ ل الخاصة توضم في الشكل الذي تقتضيه الملاقة بين المتراسلين . 
يدب الستفراء 
بقوم السغير هيمة كثيل بلاده؛ ف مبئي عليه أن يكون رسول سلام وأن جعل شخصه 
قرييا من القلوب؛ظوره وكلامه وأساليبه؛ وهو لاينال ذلك إلا" بترببة صحيحة وثقافة مالية 
وطجةأ نيقة وعشرة طيبة» فبحافظ لكر مته بدون كبر ولكن بإباه وترفع: ويكون حسن 
اليزة ولبكن بغير سكلف ولا( : ولا إغراق . ومختلف الحاجة إلى الظاهر باختلاف 
البلاد الي يكون السفير فيها واختلاف أوضاعها . وعلى كل حال فإ نه لاوز الافراط الذي 
بنقلب إلى حد زو والسخرية . والسفير الذني يمثل سياسة ليست الفضيلة عنصرها المّر 
عليه أن بكون في حياته الخاصة بعيداً عنكل ما بدلسهاء فهو عرضة للمراقبة» والسيرة المسنة 
تنفعه كا عام بلاده لآن العالم بالف التع.يم ؛ وهو بذاك يكون أنِض] مؤاراً في معاونيه ) 
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شار 46وا الفكتن الخارجي 5 


ولا نكون قدوة لمم في حمل سى" . وإذا اسستعمل السفير الدهاء وال -لة في بعض حاحائه 
قيلي ى عليه أن لا يخرج عن تروط الرجل الششرريف» والحيلة ندل في الغالب أن الرجل قلبل 
ازأى وتيت التديير ؛ و أصحاب الأنخلاق الكبيرة يتنزهون عنها . وعلى السغير أن لا 
شصب نفسه للدفاع عن قضية ال لاد المي هو فيها ولاان يشاومهبا بكل ما لدبه من دوح 
الملقاومة والعارضة وهو في البلاد الحمية . هما تكن درحته فعل.ه أن يكون مضاعف 
البراعة وأن يحمن التفريق بين البلاد المامية والبلا الحمية . وعليه أن بنى ها بعد به» 
فا قيمة السفير إذا أصبحت كلاته باطلة ووءوده كاذبة وضميره ساقطا . وعليه أن بحنب 
الفاجأة والكبرياء وأن لا إضايق محدثه حاولة إظبار براعته والاإدلال بصحة رأبه . ومن 
مقتضيات الحذر ألا صغاء رفق ونواضع لمجج الآخرين وعدم النعبث الطلق بحججه .وعندما 
د د الاعتراض ول رأي بجب أن حمل إلى الناقعة إنصافا وعدلا " مبما تكن القضية الى 
عنما حقا» فلا إشعر أحد بتحامل على رأي ببديه . ولا بس بالتسليم في بعض 
0 لاسمالة المحدث ثم الاستئناف بعد ذلك للوصول إلى ااخاية الطلوية . 
ويشئي اجتناب الافراط في الجاسة أو في البغضاء والحذر من قلق أانفس الذي يعظل 
العمل و يحرم الصبر والدأب .. وميما يكن الرجل الذي براد إقناعه فينيخى حسن العناية 
به والالتفات إليه » وكلة طيبة في لبا تصلح من الامو 1 كي" من حو ات عليفت 
وك مدن ويجبدر بالسفير ألا يكون كثير الانطلاق وأن إظل بعيداً في فكر ته قريب 
في نفس . والتواضع الس لسيامي- وإن كان تظاهراً في بعض الأحبان لتحقيق بعض الارب 
ةلو ح عمد أله إذا لم يكن مقرون بامبالثة . واجتئاب الغضب يمل الرء 
متمكناً من نفسة فلا تبدر منة بادرة تثقل كاهله أو كاهل بلاده 6 وقم ( لبتمن هولوغ ) 
عند ما وصف حياد البلجيك بأنه قصاصةورق.ثم يطالى ااسفير با<ترام الشعائر الدبنية مهما 
يكن مذهبه » وأن لا يم بالاتصال بالذن دمبافتون عله منذ وصوله » فقد بكون هنالك 
أشخاص لا قبمة لم وأشخاص محرضون + وااتهالك على لغيير كل شيء لا تحمد عوأقبه ؛ 
فينبغي السير هونا في التجديد والام-لاح ؛ وإذا لم يكن حسدن ١‏ التمر ف فلل كا الطميعة 
لسأعد على عوه . 
وهنالك قضايا لا تزال موضع الجدل والمناقعة فما بتعلق واز ما يصنعه السفراء أو 
عدم جوازه كالكذب والافساه والنجسس والرشوة. وقد كانت تتنائل الالسن فكاهة 
مشهورة وصف بها سفراء اليندقية » وي أن المير رجل شر :ف أرعل إلى الديار الاجنبية 
حتى يكذب با مم الججهورية » وقيل أِضا مثل ذلك في السفير ' إنه يتحدس لدولته لصورة 
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اه النمئيل امحارجي المقنطف. 


رسمية . ولم يكن (مكبائللي) ومن حذا حذوه يشاركرن الآديان والممتقداتفي استنكار الكذب 
واعتبار عضا إزه من الكبائر ءلآنة في أظارعم لا يجوز البحث والناقشة عند ما تكون 
سلامة الدولة في خطر . ولكن ما أيل اذى تنتطمؤن أن هفوًا ين ابدي اللقائق 
قن تشقون إلى رفيا مغل أن الصعت بكر نْ في إعض. الأحيان منجاة لأصحابه من 
قول الباطل أو من التعرض للخطر بذكر المقيقة . أما الافساد واستخدام الجواسيس فبو 

من اشر وات المردراة » عل] نه قدو مث اذا قام بشيء أمره به رئيده . واسكنهل يجوز 
له أن بتدذل فى سياسة محلية وإعارض الدولة التي هو فيها . وإذا كانت عبمة السفير خدمة 
بلاده اديه الملاد التى هو ف بها أو دفع الؤرر عنها فانه قفي مع ذلك إذا كافه سيده 
وأعس أن بحذره قيل أن (طبعه » و إن كان اأرفض به اخلار والتحر إض على الجرعة شر من 
ارتكابها ٠‏ وتقدر الآمور بقدرها في حالات .رجى فيها اعزلات موقم م 

أما المال فقد كان ( فيليب المقدوتني ) يقول إنه يمتح كل حصن مذلق ؛ وهو عند 
العاصرين كذيك » وقد كانت اطدايا من ااعادات الألوفة عند اللوك والسفراء وأعضاء 
الجالس العامة ؛ ولكن الامى الذي صعب عه هر اين تنتهي المجاملة وددا ارشوة ١‏ 
فعلى | لعفن إن يكون شديد الحذر في قضايا المال حتى لا بصي مممنه بأذى ؛ وبحب عليه 
أن يألى قبول أبةَ هدية يمكن أن ا أن نتخذ وسيلة لغاية حتى إنه إذا استطاع 
3 يرد هدذانا مواطنيه و خيراً له ٠‏ شغي عليه أن بكون دوادا سمحاً ولكن 
بدون إسراف ولا إفراط ولا محاولة للظبور عظبر الفائق على أصحاب الغنى والجاه في 
البلاد التي هو فيها . 
ولما كان في مقدمة الأعمال التي يقوم بها السفير إطلاع حكو مته على سير الامور فعليه 
أن لا نهاون في تقبم المو ادث ومراقة اعاهان] . ومن وسائل الاستطلاع الاتصال بالملوك 
والرؤساء والاء راء والوزداء وكبار موظفي الدولة ورجال الكو مة المتقاعدين ورجال 
العارضة ورحال السلك السياسي » و أمخاذ يرن امو هنين وءراقية الشؤون الداخلية محذر 
وأناة » وإقامة الل دب والحفلات» و تأمل الأشياء و الشخاض ؛ والاستعانة بصدق الشعور 
والمم المدحديح في اموز على إذراك الحقائق . والمحافة وسيلة مبمة للا اناد سواء 
صدانة الملاد اا تى فيما السفير أو محافة الملاد الى تأتعى ا يها 3 وعبما كانت أنباء المحف 
تحمل المقائق والأباطيل ولابكني ييز بعضم رش ور إهال شيء منها . على أن 
الأخبار الملفقة تفيد فائدة كرى لانها تكشى القناع عن روح التحزب عند الذين 
مخترعو ها » سواء أحرضية كانت الانياء أم غير مرضية » الذي يهم هو معرفتها في حينها , 
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وقد كان ( لويس الرايم عشر ) الذي .مدمن كبار الملوك السياسيين قد حض سفراءه على 
مواناتة جميع الأنناء لآنة بريد معر فة الآناء السيئة ع ريد معرفة غيرها.على أنة بحسن 
ادتذاب الانناء التي لاتفيد إل إثارة الثفو س » وقد وقعت عادقة اعفن إنكترة في فرأسة 
أل حرث السيعين بقيت مكدومة ثلاثين مرنة » وذلاك 3 السفير قيض عليه بممة الجاسوسية 
ثم أخلى سديله وكان ممه بعض موظفيه فأءرم بالصمت إذ لا فائدة من ذكر'الانياة التي 
لا علاقة لطا بأعمال الدولة . ١‏ 
وقد تكون مهمة السفير أمءنه في بلاد منها في غبرها » وذلك بحسب ما تستطيع البلاد 
كمانا من شؤونها ااعامّة وما تعرضة لانظار المراقبين طا »ولا تجوز لاشغير أن يعتمد في 
أثائه ه على الحونة ولكن على مقذبزة ف الملاحظة والاستطلاع ؛ وطبغي أن بكون على 
حذر من الْجو أسيس إذا م جد كاف ن استخدامهم لآن هذه اأطائفة من ٠‏ اناس لا تمالي قِ 
سبيل المال أن تخترع الاناء ؛ ولماكانت صناءت,م تقصيهم عن أن ون لي ضمائر محاسبهم 
فهم لا يترددون في خيانة الذي .دل لم المال إذا وجدوا من يزيد في عطاميي . 
والسفير يعرف ماذا ينتظر مئة سب البلافات والأوامى التي لدبه » ؤييحسن أن ترسم 
له خطة قبل سفره وأن تكون واضحة. بينة لا تحتمل شكنًا أو تأوبلا . على أنه بوجودم 
في مكان عمله له حق التقدير وعكنة نمك من الدلائل والبينات مالم يكن عند واضع 
الحطة . وإذاكانت مومة السفير تقتصر على نقل ماكلف به ول الآجوبة التي يتلقاها فلا 
عاج إلى أن يكن حذرا أو فسيكا ولآآن ندل الحافق عن الاخفان.: 
وججلة ما يقال أن في حسن إدارة الأخبار وتلقيها وملاحظة الآشياء والاشخاص 
والاستدلال بالو قاع والأحوال والحد في تسبير الآمور وكمثيل البلاد خطر مبمة السفراء . 
وقد كان يتوقف علمهم فما مضى الحافظة على توازن الدول» فكانواهم امفاوضين 
العاملين 1 وضع الأعاهدات اج تى كان بعضما مثل معاهدة ( وستفاليه ١‏ القطمععء ”17 من 
الحو ادث الخطيرة في تار , سخ العالم » وقد 5 أن تقوم عصية ب الآمم مقا امهم في لسو بة قضايا 
الفعوب » فأصابت يعض التجاح » ولكنها لم تصل إلى الغاية التي تى أرادها منم | مندئو ها 
وانتهى أمرها إلى الا إخفاق . 
- القناصل 


3 القناصل قٍ الاضي رحال نجارة وكانت |( تحارة الس 2 إل سمافة وعد ها اليل . 
والقناصل م الرحال القبدون في ااديار الاحنبية لاسبر ء على «صالح مو اطأنيهم وقد وصفوم 
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64 التمئيل الحارجي ا مقنطف 
( تليران ) بقوله : إن خصائصبي مختلف اختلافاً لا حد له ؛ وثم يقومون بوظرفة ضسابط 
الأحوال الدنية وكاتب العدل وأحيانا بوظيفة القاضي والمك » وأحيانا بوظائف بحرية 
ومراقبة الاحوال الصحية في السفن » ويككنه, أن بروا رأياً صحيحا في التجارة والملاحة 
وااصناءة في البلاد التي يتميمون مها . ويفيد القناصل بها يبدونه من آراء تجار البلاد وأرباب 
المصائع . وقد قررت الاك الفرسية في اجتهادها اعتبار القناصل موظفين مامّين ولكنها 
دفضت لهم صفة الئل التي ليست إلا من حق رؤساء البعئات السياسية والسفراء والوزراء . 
والقناصل لا بتاقون كتب اعماد من حكومانهم والكن كنبا أعترف بهم » ولا يمكن القيام 
بوظائفي ما لم تمنحهم المسكومات التي يعينون لديها صفة التنفيذ من غير أن يكون طم صفة 
سياسية » ما عدا بلاد الشرق » فقدكانوا يتمتعون فيها أحياتا بهذه الصفة وبها يترتب عليها 
من مكانة .ل 

وعلى كل جال فانه ينبغي الاعماد على القناصل والثقة بهم وإن كانوا يسعرفون في الغيرة 
على مصاح المواطنين الذذين «ميشون بين ظهرائيرم » ويحسبون أن كرامة بلادثم تتعرض 
للاهانة ف الصغيرة والكميرة » وهذا النوع من الاسراف هو الذي اتفق على استنكاره 
اقطاب السياسة مثل ( تليران ) و( بسمرك ) و( تييرس ). 


9 الذيل » 
بعض الأراء الاسلامية فما بلابس ذاك 


١‏ الدطعاية من منعات الور الدج . ولكن لكر الإنائ يكال عيه أن يال الأمور الحا 

» اذك نيد امؤن ف ا الول الادلامية والحضارة الرية ينون بطي الجر ولاك 

الحامان الى «ال هذه الامور التي أوردنا ذكرها نقلاعن الذر بين غ فرحتوا في أساليب الكتابة في 

اد ا وني شؤون السذراء والرسل والعيون والجواسيس » وكانت هذه الأمحات تتصل تنواحي 
رع والنقه والسيادة والأدب » وحن نقتبس هنا بعض ما أوردوه من ذلك : 


| - الكتابة في الأحداث الحطيرة 


ْ 1 2 0 -- الأعنى » نقلا عن كتاب ( مواد البيان 6 ما يكتب به عن السلطان من خير 
_. 0 1 ا بالموادث الحادمة على األوك والثوائب المامة بالدولة : من هزه حش 
1 2 0 . أو تكايف الرعية ما لا يسبل عليها تتكطبفه وما اشبه ذلك . يجب أن .قصد يذلك 

اختصال واليجاز ومدل عن امتمال الأقاظ اخامة بلي ل يماما مضل الأر ور 


ا ؟قلوب به 6 من غيد أن يحتمل كذياً صراحاً » فانه لا تبيء أقبح بالسلطان ولا 
نه وقدره من أن يضمن كتا به ما بنكشف للعامة بطلانه . ويذبغي للكاتب أن تخلص هن هذا 
١‏ 0 . 8 نب 


١ 
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سار 46ة| التمثيل المارجي 6 . 


اباب التخلص ١‏ يد الذي يزين به الأثر » من غير تصريم بكذب » وآن بخرج الباطل ني صورة ااق ويعرض 
سلطا نه في ذلاك للاجماد والتقربظ .ون <حيث إسة<ق 21 نبب والاذمام 6 ن هذه سبل البلاغة وطربقة نضلاء 
الصناعة لأن الأمى الظاهر المسن لمم على نضله لا يختاج في التعبي عن حسته الى كد الحاطر واتعاب 
الفكر 6 واتما الفضل في #سين'ما ليس يحسن وتصحيج ما لاس بصحيح »© بشرؤب من التمويه والتجبيل 
واقامة الماقين والعال الميفية على الاباءة: والتقصير من حيث .لا اللعحق” لذب صرت ولا زور مدالق.. 


د ادراءوارسل 


وحاء في د كتاب] رسل الملوك, » المنسوب الى أ وأغر تباي بن 6د الممروف بابن ا'فراء فصول 
جايلة الفا ئدة على قصر فيبا وابجاز تذي 0 قف عندها الرسل في سفا امهم والصفات اتي 
بنبغيا أن يحلوا مها كالصير والوقار و الاناة والشجاعة والحنر والصدق . وقد جاء في .«لذه الفصول ما 
بلخص بعضه في مأ بلي هذا : 

«اختر ارسا لتك ني هد تتك وصلدك ومناظر نك واأنيا بة عنك رجلا فصيحاً بلمغاً حولا تلياً قل الخفلة 
.تون الفرصة ذا رأي حزل وقول فصل ولسان سايط وتلب حديد 6 قطناً للطا ف انمد بير ومستقللا بما ترجو 
وتحاول الم واف الرأي » متعقباً له بالاذر والتمييز » ساهياً 'الى ما يستدعيه اليك وستدنعه عنك 6 ان 
-ول حر اص أحسن اعتلاقه وان رام دئعه أحسن رده » حاضر الفصاحة مبتدر !١‏ عيارة ظاهرا أطلاقة وما با 
على المجج 6 مبرماً ا نقض خصمه ناقضا لا أبرم » يحيل البا دال في شخص الأو ق واأق في شخصس ااباطل »6 
0 ومكابده: » ولكن من أهل الشرف واا لبيوتات ذا همة عالية © فاته لا بد عقتف 71 نار وليه 
يبب لمناقيها «ساو لأهله فيها ٠‏ فتى اجتمعت لك فيه هذه الخصال فاجعله هن بطا تتتك واطلعه طلم أمرك 
0 وحقيره واسقشره في شؤّو نك لطيفها .وجليلها . 

وحن أن يكون الذي حختاره لاتوجه في الرسائل جهير الصوت حسن الرواء مقبول الشهائل جيد البيان 
- فظا لا بلغ ليؤدبه على وجهه . ولا بمنمه الصدق عن سلطا نه رغية .قدهبها فيمن إتوجه اليه ولا هها نة 
ستشعرها في نفسه فيه وتقديم النصيحة أرئيسه ٠‏ قانه تى لم يكن المستكني لهذا العمل واب_تممل يمن 
التحر يف والتموبه فعا يختلف فيه بين ااسلطان وبين من بر أسله وشافيه على لسانه بما محتاج اليه. > فان 
عدا هذه الصفة و: في أعمال السلطان ' بذلك أظور خلل وأعظم ضرر » ولذلك يحب على السا بس أن تحجتهد 
في تخيره لهذا العمل من يصلح له ويستتقل بتوجر به على وجهه . . وينبغي أن أكون الرسول حاد اليصر 
ذي التقلب ينهم الاجماء ويناظر الملوك على السواء » فانه اا شطق بلسان مردله .. ذذا ذك.ر عرف 
واذا نظىر اليه لم يحتقر . . لا تقتحمه الدين ولا يزدري بالخيرة ٠. ٠.‏ وااعامة ترفق النفر أكتر نما ترمق 
الكفابة والسواء وت ب أن تزاح علله يما يحتاج البه حتى لا مره نفسه الى مأ ببذل له ويدنم اليه ذن 
التلمم بقطم الحجة والرسول أمين لا أمين عليه ايجب أن رمن بالاحسان اليه والافضال عليه 2 م ان 
لارسالة حدودا لا سم تعديها 00 لزرم القيام + جا اوها ايثار الصدق وتعمد انتصح وأنٍ بصدع 
بلرسالة وله أن بدح الممنى الفليظ ٠:ها‏ في الأ لفاظ الاينة . . والرسول محتاج من الاقدام والجراًة الى مغل 
متا اليه من الوقار والززاة + لأ ليس عل كل الطبقات بثتد ولا لكلبا لين ورا لم بسعه الا 
1 ن بصدع بالرسالة على ما ايها > أن ل يكن جر : ع حرنها وآخل ما 6م ا 

وند أورد الوزير نظام الملك في كتا به « ساست نامه » الذي ودعه بالفارسية نصلا في الرسا ل وظر نقة 
مهأ ملم تصبح فيه 4 راقبتهم والا<سان الينء ىق نرضوا وذكر ام شوهون «قام الماك الذى أوسلهم 6 
لكل حرمة طم لكون عدي له ٠‏ وكد تعارف الوك على أن قا دلوا حسن اأعأعلة وأن كرموا ار سال 
اين بانونيم فيعزوا عالمم ويرخمو ا ذكرم واذا اختلف الوك 'وتنازعوا ذن السفراء كانوا :مون 
دايا م قيام 5 مهد 1 يهم من الأمور | المهحة على حسب ما لدمرم من الوص انا والتعا ‏ .وهر فا نَ 
الرطل انيه الم واجوعرة مللو| قي ما ألف من الحاسنة ع واولا وقم ثيء هن ذلك أنكره ه جيم الناس . 
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55 التمئيل الحار جي القنطف . 


ولى برد الملوك بار-_ال السة راء أن 0 وبكتفوا ما وادكن براندول أن عرذوا كثيراً من 
00 المملكه ودقائق - شئونها » ولا يجوز سان كن الييم .باإثقة نهم كا لعيون والجواسيس وأصحاب 
- ون أراد ملك أن برسل 08 ع أن بحن انتخا به من أولي ا أمارف الواسعة والمدارك 


الور والجواسيس 


قال صداحب ( صخ 3 : «اانظ ر في 5 4 ٠‏ العيون والجو أ دس حنء عظيم ءن أدس املك وماد 
اندم وقد شرطوا في الماسوس شروطاً : هذبا أذ ن دكون ص واق ننصم ده وصده 4 ون الظنين لا 
بخبره وان كان صا دقاً لا نه رما أخير بالصدق ترم فيه فتفوت فيه الصلحةعومت أن كون ذا حدس 
ا وال تامة ليدرك بوفور عقله وصائب حدسه من أحوال العدو بالعاهدة ما كتمرء . وهاها أن 
بكون, كثير الدهاء والحمل والخديمة 7 ومتها أن ل بالاسفار و ممرفة البلاد الى بتوحه اليبا 


ومنب أن بمكون نارفاً بلسان أهلها ... ومنها أن ,كون صبوراً على ما لمله بصي إإيه من عقوبة ان فر 
به العدو حت لا يخبر بأحوال ميك اه عاكته » فان ذلك لا يخلصه من بد عدر 
ولا يدقم سطوانه عنه . 


ناذا وجد من العيونٍ والمواسيس من هو مستكمل لهذه اشر مط وما في ٠مناها‏ فعل.ه أن إظبى ذم الور 
والمصافاة ولا يطلم أحداً منهم في زمن تصرفة له انه بتهمه ولا أنه غير «أمون لد.ه » فرىا آذاء ذلك في 
أضيق الاوقات ان كون عيئاً عليه ... وعليه أن يجزل لهم الاحسان والير ولا يبشفل #ماهدم بالص_لات 
قبل احتياجه اليهم" » وز بد في ذلك عند نو جوع جبهم الى المومات 4 وتعهد أهاديم في حضورم وغيدتم 55 واد ع 
قغي على *ن لعثه منهم قضاء أحسن الى ان ينه عن أهله » وجعل لهم من العدم » ن الاحسان ما كان 
يجمه لم اذا ورد بنف-ه عليه ل-كون ذلاك داعا لغيره على التضندية ٠‏ واذا تدر ان 1 منهم أحد غير ظادر 
بقصد 1 وحاصل على طلبة وهو قة فلا إسةتوحش 09 ل يولية اليل و عافله بالاحسان دعل أن يحرز 
من أن عزف جوابؤنه يمذيم مشا لديا عند التوي للنبمات) وان ابتطاع | ن لا حمل ينه و بينيم 
ا ل واحد “لهم رحلا *.ن لعض خاصتا ه تولى اداه 
اله . . وأيضأ فأنه لا يمن اتفاتهم عل 7 لمدوه . ٠‏ وغليه أن .صغي الى ما القيه اايه كل هن 
جو إسيسه وعيو نه وان اختافت أخبارم و أخذ الأحوط فيا بؤْدبه اليه اجتهاده من ذلك » ولا يجمل اختلاتهم 
ذياً حد مهم » فقدتختاف أخبارم وكل شرم صادق .ما إقوله . 8 واذا َم على أجد 00 ن حو اسسة ؤلة 
فليستر هأ عنه وعايه وللا إعاتبه على ذلاك ولا بويخه عليه وان ونخفه نهي ذلوة ة باطف .. ون ذلاك أدء 
لاستعلائه .. واذا أحضر اليه جانهوس يخبر عن عدوه استعمل فيه التثبت ودوام البسر » ولا .ظهر بات 
عامه تظهر معه الافة وليه اعراضاً شهه فوت 4عمه در |أناصحة ولا نظهر له م أده “من الأخار 
1" 0 0 رعة فيما بكره فيؤدي الى الاضرار .. 
أنه لىك.. ن أحد أن يمنم بلاده ' ووء افوس رانس عار عالطا كان اأسر 

وسثر ا ما أمكنه , على انه زر | دعت الشرورة في بض الأحيان الى"أت يعرف للدت عدوه عض 
أموره على حقيقته الأمى : محاول به مكيدته . والطر بق في فاك أن بتلطف الى أن يضاير لاسوضس عدره 
جادوساً ا اليه بالاستهالة واابر وكثرة الإذل . حتى إسستذر ج نصيحته » لفينثذ لني اليه ما 
أراد سطيغه الى صا جيه الأول مما فيه المكيدة قوصاه اليه فيكون أقرب لقبوله من بلوغه له عن غيره 
يمن إتبمه6 . 


«. دمثشق « 
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من ملاحق كتاب 00 رسوم دار الخلافة ع«( 


ذا بل و تار 


5 
أشر نا غير مرة في ما مذىه من يثنا هذا » إلى أز كل مزالا صر الغوربة والبدرية اذت 
لصد' اختطار الدرو الذي كم نين حين وآذر على البلاد» ولتنظيم سبل ااتعجارة ولشويل اصن 
اسقيفاء ااضراءب والعشور » ولكنبا هاهنا في القاهرة لم تتخذ هذه الأغراض » بل نصيت 
لامر فريد غربس انفردات 4 دون راع دن أأدن الراكة سواحل اأبحار |المجة 
وضفاف الامبار ا ير" عذك م و أخبار هذا الأصر ارات لانن ن الأانياء. 

إن من سجملة الحلجان و 9 ا قافر ا ' أيعرف ب «خليج فم الور !"كم 
5 0 قبل أن فر لحر ع الناميرق : بعد يح الذكر. . لد 

وكان هذا الخليج ال ا مواطن 8 5 
3 راكب للنزه » وكان أ كثر رواده من أهل القصف والبطالة ؛ « فظهر من التكرات مال 
.بد في مصر فى وقت من الاوقات . . . فركب أهل الخلاعة وذوو البطالة في. مرأكب في 
5 شور رمضان ومعهم النساء افو اجر 0 اأز أه شرن با وتسمع أصو انون 4 
ووجوهون مكشوفة و< رفاؤهن" من الرجال معون” في اارا كب لا عنءون عنون_الابدي 
ولا الأبصار »ولا مخافون من ع ولا 0 شيا م و اعدنان الاي نكار 4 وتوقدم 5 
الراقبة ما يلو هذا الحطب من المعاقية» ©2. 

أوكان على خليج فم . احور حار اعدو اده 0 0 ٠‏ قال القررذي 
لبج الناصري عند المكة راد خليحا 0 أحداً بصب اليم 0 .كان 00 
0 السكئد عليه اللاء إذا بدت الزيادة إلى أن سكل أدبع عشرة 0 فيفاتح وكر "الماء فيه 

)1١١‏ خايج » «انظر الأيل رقم ١‏ » (؟) الور : « انظر الأيل رتم ؟' »4 (”) خطاط 
المزيزي ( ” : و5  )‏ (5) خط المقريزي ( نمم ؟ ) (3) الظر كلاء. عنملا على الآ-ي في 
خطط المفريزي ( 7 : 708 سل 5064 رو 1951 505 رو1 :1601 مه وو) 

جر ١‏ (م) يلد ٠١5‏ 
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05 الما صر في بلاد الروم والاسلام الْقتِطف 


إلى الخليج الناصري وبركة ارسي" » ٠‏ . وما زال موضع هب ذه القنطرة سدً! إلى أن 
كانت وزارة الصاحب تعس الدن أبي فرج عبد ألله المق.ي ف أيام السلمطان اللك الأخوق 
شعبان بن حسين » فأنداً بهذا المكان القنطرة فعرفت به » واتصلت المائر أأيس يجاني هذا 
الحليج من حيث ببتدى” إلى أن" يلتقي مع المليج الناصري » ثم” غرف 1 5 مر ما عليه من 
العيائر والمسا كن بعد سنة ست ومماعائة 020 الحاء مج مع الخليج الناصري في أيام 
اليل مرود في الر اكب للتزهة يخرجون فيه عن الحد بكثرة ة ابتك والتشع بك ”ما لهي 
إلى أن ولي أعس الدولة بعد قتل الاك الأشرف شعبان بن بين الآميران : برقوق وركة 
فقام الشيخ عمد العروف بسائم | الدهر نع الرا 0 رمن ارود بالمتفرجين في الخليج» 
واستفتى شيخ الااس_لام سراج الدين مر بن رسلان اابلقني » فكتب له بوجوب منعهم 
لكثرة ما يبك في اأر اكب من الحرمات ويتجاهر به ف الفواحش والكر ات »2 فبرز 
عرصوم الآمير * شن كرشن من الى اكب من الدخول إلى الخليج » وركيت سلسلة على 
قنطرة القسى هذه في * شهر بيع أ الاول سنة ة إحدىٍ وكانين وسمعائة » فامتئعت ااا كن 
بأسرها رمن عبور هذا الخليج إلا أن »كون فيها غامة أو متاع » فقلق ااناس لذللك وشو 
عليوم . وقال الك اب أحمد بن الع ار الدنيسري في ذلك : 

حديث فم الحور السلسل ماؤه بقنطرة القمبي قد سار في الخحلق 

ألا فيجيوا من مطاق ومسلل يول اتمد أوققم الاء في حلقي 


تسلسات 8 قنطرة القسي ما قد جرى والنع أضحى شاملا 
وقال> أهل طكت في مجنهم قوموا بنا تقطم اسلاسلا 
و ازل عراكب ا ممتنعة من عبور الخليج إلى أن زالت دولة ااظاهر برفوق فى 
سئة إحدى ونسعين وسيعائة » فأذن في دخوطا وص مسةمرة إلى وقتنا ا 5 
وقد نطراق السو ملي إلى هذه السلسلةحيما ساق الحوادث الغربية الكائنة عدر ف ل 
الا إسلام » فقال : « في سئة إحدى و كانين (وسيعائة ) ر بم لامر و 00 تمل ع 
قنط رة فم الغور سل سلة تمن اأراكب من الدخول و إلى رك اطي . فقال بعض الشعراءفيذلك : 
أطلقت” دمعي على خليج هذ سسلسلوه فراح مقفل 
من دام عن دهرنا تجيبا فلينظر المطلق السل_ل 4) 


كر سه 
ْ 7 انظر بركة ارطلي في خطط المقريزي ( 9 #1 #د» - 6د5 )0 4 وفي بدائم الزهور 

:“ةا > ١54‏ ) (م) في المطبوع « تلت » وه و ريف ظاهر ع خط المفريزي 
3 :518-544 )- (4) حدن الواضرة (؟ :15 : الطبمة العرفية ) سس (؟ ‏ مراع 


علبعة الوسوعات يمر سنة 101 ه ) 
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شار ١546‏ الما صن قٍِ باد اروم والاسلام ان 


وفى يام ازدهار ود الحلييج وادتياده يعن من أهل الخلاعة والقص.ف وذوي الآدات 
وااظرف عمْرت البقاع الطلةعليه فأنهأ الناس< بها دياراً جلية تناه أرب بها في إحكام 
انائيا و نين سقوقباء وبالغوا في زخرفما بالرخام والدهان وغرسوا بها الأشحار » وأجروا 
إليها المياه رم ن الابار » فكانت ع لدبا 0 البدبعة الزهة 3 فم جرد تلك الديار » 
من حسن ومستحسن 6 » قال من شاه داها ا يروت بها قط إلا وتبين | لي رمن كل" 
دار هناك اثار العم ؛ إما دوائح تقالي الطاجح ؛ أ عدر تخور العود والند 3 نفدات 
الخ أوضوت غناءء أودق هاون ومو ذلك» مما يبين عن ترف سكان تلك الديار ورفاهة 
عيشرم وغضارة أحمهم ٠‏ ثم هبي الان موحشة خراب » قد هدمت :لك اانازل ا نقاضما 
منذ كانس ا وأدث إعد سذة مدت وكا ماثة » فزالت ارق وجبات الأزقة » تلك هي العافية 


3 


«وَإذًا أَرَدْنَا أن' دْبْلِكَة ريه أَمَر'نَا تر فيا فقوا فيا فسحسق 
عل) القدي" ير ناما دك في لين 

1 الفبرائب والعشور عصر 

كان الاهمام بأعس هذه الثموو ل اللبشين عظمً أي في طليعة الأعمال الركيسم 

وقد وقفنا على تقليد لاخلرفة إلى السلمطانمن إنشاء نفرالدن بن لقمان صاحب دو ان الام نشاء عصر 
قُِ حدود سنئة م وححمدين ومدمائة بقول له فيه : «....واجعل أمرها (النغور) على الأمور 
مقدماً » وشيد ممما كل ما غادره العدو ف نيدم » فهذه حصون بها حصل الانتفاع وهي على 
العدو داعية افتراق لا اجماع » وأولاها بالاميام ما كان البحر لهحاوراً والعدر" له ملتفئ) 
ناظراً : لاسما نغور الديار الصريةءفان المدو وصل إليها رايا وداح غاسرآه و اسئاًصليع الله 


60 وهنالك عامل 3 راغسر صد الغز أ والطامعين» هو استفاء 


فيبا <تى ما أقالمنهم عائراً » 
الهمرائب والعشور » وعي م من ل سيق التى عليها ' روه هَ الملاد » وقدكانت 11" صر ظهر لعين 
الهسرا أدمين على إعام حملوم على الوحه امن .وذر البشاري الفدبي 3 الضرائب 2 
كانت ثقملة خاصة ساعن ودمياط وعل سال ااذيل » فقد كان « «وخد سس على زق اازرت 
دئار 2( ومثل هذا وأشياهه» ثم على شط اليل القتطاط ضرائب ثقال . رأثت لساحل اتليس 
ان ا عالسا قمل ؤبالة ودا الموضع ف كلل دوم ألف دنار 4 ومثاله عدهة على ساحل مدر 
بالصعيد وساحل الا سكندرية » وبالإسكندرية و على مرا كب الغرب » وبالفرما على 
ا العام ؛ ويتوخذ بالقازم من كل حمل درم » 29. ولنا شاهد حسن فما برويه الرحالة 

)١(‏ سورة الاسراء( لاا1: ه6١‏ ( (؟) ال لوك ا ريزي ( ١‏ :هدهع ح لاه )0 وراجع ذا 
اأصدد : عقدءة أبن خلدون ( 7:5 1١‏ © طبع بأريي ) » وصبح الاعشى ١م‏ :سروه ع7 0), 
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+ 11 م فى في بلاد الروم والاسلام المقنطؤ. 


ابن جبير» الذي وصل ثغر الاإسكندرية في يوم السبت ثاني ذي الحجة من سنة 078 للبحرة؛ 
قال : « فن أول ما شاهدنا فيها بوم أزولنا أن طلم أمناء إلى المركب من قبل السلطان مهاء 
لتقييد جميم ما حلي فيه » فاستحضر ج+يع من كان فيه من المسلمين واحداً واحداً ؛ وكتبت 
أعاؤم وصفاوم واحناء بلادثم » وسثل كل واحد عما الديه من سلع أو ناض ليؤدي زكاة 
ذلك كله دون أن يبحث ما حال عليه الحول هن ن ذلك أو مالم يحل د 


جاقة افيف 


هذا ما انتهى إلينا + أخاد لا ين »؛ وهو دأيت » كلام جمءت اخواقه عن غير 
كتات وحمت : نوائده بعد أن كانت «نثورة في كثير من المظان » تلك التى حاولنا جهد 
الطاقة أن تجمع أشتاتها » ونصل مأ بين حلقاها لنخرجها على الوجه الذي بين يديك . 

وقد بان لك من مطاوي البحث أن هذه لا ير بصنفيها : الغوري وااءحري » كانت 
جليلة القدر , عظيمة الخطر » وعلى أبديها كانت تناظم 1 الحمرب وسيل التجارة مدى 
أجيال كثرة في بلدان الروم والاسلام . 


م بغنداد » مييخا ديل عواد 
الأيل يه 
)0 الحلبيج على ما في التاج اراق شق من الهر الاغظم وجناعا نهر خليجاه» وأنشد : 
إلى فى ناض أ كف الفتيان فيض الخليج مذه خليحان 


وفي المديث أن فلان دهي لني : بقتطم من الغهر الأعظم إلى موضع -5 
+ فيه , واطلبع شرع من ن البحر . وقال أبن سيده : هو ما انقطع ا ا 
منه وود اختلج ٠‏ وقيل 3 شعية اشعب ام ن الوادي والججم خا اج وخلجان . 

0 ( ا ا : عاذ1اء مادة :خار):« الحور مثل الذور المتخفض المطمق 
.من الآرض بين النش رن » والحور : الحليسج رمن البحر » وقيل مصية الماء في البحرء 
وقيل هو مصب المياه الجاربة في البحر إذا أنسع وعرض . وقال شمر : احور عق رم من الببخز 
بدخل في الإرض ومع خؤور» قال المجاج لصف السفينة : 

إذا أنتحى خوْ حؤٌ مسمور وتارة ينقض في المؤور تقفيالبازي من الصقور » 


ممح بي ا 
00 وطاى جم اسن لاط رايد امن لامر يوج ود طون ان عن لان لمر ا انه 
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نستحدث هذا الباب ونتبسط فيه إرادة أن نتدر 
ما يتصل بقضايا المكر وما يدخل في شؤون 
الذوق » فنحريه إلى غايتين : إحداها عراجعة 
لعض ما رج في العلم والادب والفن كتابة” 
أو أداء » والاخرى نشر ما انطوى من 
الضْنائئ اللخطوطة أو البملة . ومقصدنا أن 
يصبح هذا الباب عرجعاً له.تطلع السائل 
ومعرضا للاستبم الرا كن . هذا ويشترك في 
إنهاء الباب تمر من أهل النظر وأعداء الموى . 


بسر فا.سى 


سؤ_ه معرت 


صورثان من الفن العربي في دمشق 


5 فد-. قر" تخد عبد الاي عنمن 

ج#مور أرسطفارئى ا ب وهيب كاءل 

رصممالة الملائكة - رقت فتح ألله 
كتاب فتوح إفريقرة والأنداس ال ذكي شد حسن 


لبي ش ٠١‏ 
تأر بخ 0 - جبران خايل حيران 520-85 رسالة أطناء م الشوامخ ب الغرر التار مخية 
في الآسرة اليازجية تقد يقلم 3 


؟ - الملات 
« الآدبي» المدد الخاص بأبي ااملاء بام عبد |اسلام مد هارون 
1 المسرح 
صفق الخبور فصفق النقاد - زكي طليات 
2 الاتعواك 
الامتاع والمؤانسة الجرء الثالثك 5 مم طفى حواد 
م - المسائل 


الدب وحرقته 5 بشر ارس 
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ظ سذة مضت 1 
رضي نفر من إخوان الصفاء في ألفة الذهن والاخلاص لوص الآادب 
عاد عا برسمه العمل | و | رأبي في استحداث هذا الباب» بل 
انو 1 كن 200007 فشر فو بثقهم 5 
أدري هل كنت عند حسن ظهم ني . ( ثم انضم إلى هؤلاء 
الاخوان بعد ذلك نظراء لهم فضلاء من مصر وغير مصر . ) 
وكان مقصد نا الأأبعد إرضاء فئة من القراء م شركاؤ نا في الصفاء والاخلاص 
والاثمار > > مبيئة جيل من القراء يفبذون ماسقط ورخصن وزعم . 
وقد كذير نا هذه الجلة المليلة الثاتتة لتكون محال قر امنا . فاصيةأ من 
أحد منشئها نيد اندو قرع حا فول النار وخيك ار الم 
من رئيس عريرها ترحيباً وتفويضا 1 
هذاء وكنا أجمعنا الرأي على أن يكون الام على سبيل التجربة مدة 
سنة كاملة . وهذه اثنا عش شهراً ولت . فانهت التجربة . على 
أنها دنّت - وم نفرح بالدلالة - أن شر اناهن القراء شيرع 
وأن المبذبين من الجيل الطالع متحذيون إلى مثل هذا الجد 
ادق ققد أفل نغارنا هه لاء وهر لمق امضار فق ورانتاونا 
وأيّدونا. فأي ثواب خير من هذا النواب الو عن اسوك 
اليوم عن المضي في هذا الباب وطويناه في المقتطف فاعا ذلك إلى 
خان #زيما تتجمع خلطوة تلي القي خطو ناها فيطرد النشاط . 
الاشكراً للمقنطف على حفاوته » وسلاماً على من رجع اليا ورك 
نا.ء ضا 


ممصو ع م صمو هه د 2 ع وه 2ن تمد هك 660600 20:56 2 تاشاش شة شا 26 شاش 5 0216 0 ث 5 3 شن 254:6 8.68 3 24 36 6 68.62 00 تاك 0 515 0ل لنت اكت لت 5 38 ل اناق 6 4 5 3 ةا هق 4 5 3 14 4 اك 3 116 11 315 5 0195 ال 1ه 5 "1 
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5 الكنت 


0 5 نواس بقل عيد الرحمن صدقي 
4 كا وام لولس عينىالباني الحلي ‏ التاهرة ١544‏ 

قبل إن أ واس لم يكن خليقاً أن يكتب 3 شانه في ساسلة موقوفه ة على أعلام الاسلام ؛ 
وقبل مثل هذا حين أخرج الاستاذ الازني كتابه في هذه السلسلة عن بهار . 

وكأن الأستاذ عبد ارحمن صدقي توقع الاءتراض على هذا الاختيار » فكتب مقدمة 
بعلل في شطر مها المسكة في هذا الاختيار ويدفع عن نفسه وعن ماعب بشار ومن 
يعتزمون اللكتابة في مثل هذه الشخصية الاجنة . 

غير أن دماع الؤلف لا يعفيه من الوقوع في الاوم . فاوننا لم نذته بعد من الترجمة لاعلا 
الفقه والسياسة والفتح والفكر حتى نستيق الى الترجمة لآعلام الحلاعة واللمو . إلا أن 
المؤلف قد شاء ذلك »؛ فليكن له ما شاء ؛ وليكن لنا أن نقول ما أعتقد . 

وهذا الكتاب - في المق - لم تخرجه العجلة » ولكن أخرجته الآناة وطول الصحبة 
لآبي نواس . ولهذا نهد فيه الصدق في الترحجة » وح<سن التصوير لهياة شاعر شاء القدر 
الساخر أن يمعله مثلاً للحياة العابئة في العصر العياسي الأول . 

وطريق المؤلف في الترجمة طريق صحيحة شائقة . فبو لا لمحب الشاعر من لوم 
ولادته؛ ولكن ذهب بعيداً إلى أصله والعوامل الفعالة فيه » ولا بزال عرض ألوان 
حياتة وألواق اطلاة التي أحامطت به حتى لشيسع فيه الفناء من طول ما مجن » فيتذكر طاعة الله 
وهو نضو هزيل . . والمؤلف رفيق إصاحمه الشاعر » بل قد يلتمس له العذر فما وقم فيه 
وقد محمل اعر بضه بإلدين على تمل المزل واللبو لا تمل القصد والجد رص 507 ). 

وكان م ن. الطبعي أن يذكر المؤلف ش ؟ للشاعر على سديل الاحتجاج والاستشبهاد. 
ولسكن مابإله ‏ غفر الله له - لا بتحرى وجه الصحة في الرواية فيكون بعض ما رواه غير 
مضبوط ؛ أو ناقصا في الوزن » أو جارياً على غير الرسم الصحيح لاشعر . ولو جاز هذا من 
مؤلف فلن يوز من عبد الرحين صدقي الذي ظهرت عد_ابته بالشءر في كثير من مواضع 
الكتاب : . وما بال من يهدف الى الدقة في صفحة من الكتاب مهملبا فصفحة مواحهة (: 
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ينار 468ؤا التعر يف والتثقيب م 


ففى ص /” : اسقنها ملا ونا لا أريد المنمتفا 
والسلعيه : ليبا عا وود 30 ريه اننا 
وفى ص 8١‏ : قد رأينا عربيات يواصلن ننبيطا 
والرسم المحيح للبيت : قد رأينا عربيا ات بواصلن نبيطا 
وفي ص4 :0 الست أحظى به سوى نظر يشركني فيه كل إنسان 
والبيت ناقص وتمامه: من' لدت أحظى بهسوىأظر لشركني فيه كل إنسان 
وفى ص 5ه : ميرت والنحوم وقف م يتمكن منها الدار 


والصحبح : « لم يتمكن بها المدار » (٠‏ داجع دبوان أبي نواس ص 574 من طبعة 
آصاف» وفيرها في ص ”5 سطر 4 » ص كة سطر ١‏ ) . 

م إن في شعر أبي نواس كديرا ون الالفاظ التي تنشلق على الافبام ؛ قفسر الؤلف 
فقا وأغفل 5 رامنا 3 قر اوها ا : 

قفي ص ٠١‏ قمر كلة « المائليق » ورك جارتها في البيت نفه وعي كلة 2 مطر بليط » 
و الذي أعر فه أنها تعر بب لسكلمة 166 أندره1166 » وهو منصب رفيع عند السيحيين . 

وفى ص ١١4‏ ارك البيت الاني من غير تفسير ألفاظه : 

نيط بتفاح إلى مشمش بين مخيل الطّن والترقر 

والشن : ارشب الآجر الهديد الحلاوة «“والارن > نوع من التشر التراقبوهتاة 
كلات كثيرة | في شعر النوامي م عرض فا الولف بالتعرح » مثل هذه : قرأة 
القس . ص ١٠١6‏ » وشمعلة ص »٠١5‏ وآبين ص »٠١8‏ ودر هر أذان ص /اء ٠١6‏ 

وقد يبفمر. ١‏ الولف الحكامة بأخرئ أكثر منها غرابة »كا فسر « الدهليز الازج' « 
« بالساباط » . والساباط أَدْحَل في الغرابة من الدهليز الآزج” . 

وما كان أتم الترجمة الو أن الثؤلف عقد فصلا في النبكم عند أبي نواس » بدلا من 
لاشارات العابرة إليه.أ ل عن انيه اونا م نأ لوان نفسية ااشاعر كآن خليقا باطالة 00 

م الؤفاء يا أخي ! أ يكفيك ويكني أبا نواس أن تتحدث عنه في بضعة أأسطر_ ص 197 9 

ولكنها ملاحظات لا تخس قدن مل الف » ولعله مستدركها فما ترجوه منه من 


مستقمل الانتاج . 
د ايت مر عبر الغنى فعدى 
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4 التعريف والتنقيب القتطف 


٠‏ جمبور ارسطفادس 4 يقر فيكتور إير ا 
عمعطسععطسك «ملو 1 ترط وعمقطموأوأعك أه عارمعظ عطا 
الا سم . باس وألواح 'كفرد 4و١‏ 


هذا الكتاب على اناه جديد في دراسة الادب من ناحية علم الاجماع » وهذا الاحاه 
وليد السنوات الأضية » ورو اده اانقاد الجامءيون في فرلدة وإبجلترة وك أ وحفو | أمحانا 
في الآدبين افر نمي والاتجليزي تدور على تعرف صفات البيئة وأخلاق أهلبا على ضرء 
النصوص الآدبية . وفي أدبنا ااعر بي الحمديث »لى على ذلك هو يث في اللغة الفرلسية 
لاد كنور إشر فارس عن « مجرئ الادب في دهم سنة معو 1 , )1١(‏ 

أما في نطاقٍ الأدب البو ناي القدم فالرائد هو الاسدتاذ ع 0 مكتا نه 
لمليل < 5 والائينيون » ( لندن 181١‏ ) »وتلاة الآستاذ لل +1,101 بكتايه 
« الأساطير والشعب في اأسرحية الآثينية » ( أكسفرد ١94*‏ ) ء وا.كناب الذي ين 
بصدد مراجعته الآن حلقة في هذه السلسلة الجديدة . 

ومؤلف هذا الكناب هو الآسناذ اسابق تاريخ القديم في حامعة براهة 
( نشم تشمكوسلوناكية ) . وقد أفرد مقالات لدراسة اللاسات الا<ماعية والاقتصادية في 
اثينة مهدا كل الاعماد على النصوص ااتمقية من « اسكوهيدية» ( الأضدوكة اأممرحية ) 
خا كتا به مرجع لدراسة أرسطفا نس وااتاريخ الاجماعي والاقتصادي لائينة ججيعاً . 

وتنفرد الكوميدية في أنواع الآدب في ما لسوقه من شواهد على أحو ال البيئة مبذه 
الميزة : أن هذه الشواهد تجري في الكو ميدية عفواً دون “مد » فعي بذلك فوق التجريح 
وفي ذلك بقول الف : « إن الكوميدية و<دها دون سا؛ ر أنواع اع الادب نءرض أدلة 
اجماعية واقتصادية لا غرض هن ورائها سوى إحداث الجو الففي ا سرحي » ( ص 1 ) . 

ومن أرى أنالميطة واجبة هنائمكل حال » فان آصور الجو الفني المسرحي يتوقف إلى 


)١(‏ القاه في٠ؤْ‏ م رالمستعر قين بمديئة بروكل سنة 5*4 ١‏ رنشرته بجلة الفأهرة 16م 11ل ع1الاع] ذلأ 
( أغطس ١95‏ ) ووصفته القتطف ر دعير ١9855‏ ص ٠1ه‏ ) قالت : « وقيمة هذا البحث في طرافة 
العالجة وماخصبا أن الكاتببة: فيرى الحياة الاجماءية هر 

والثقافية والارادية وتبيين النزعات الختلفة من ثنايا اسكتي » 


اانا لف فب تذرج الحالات الذهنيةوااتفسانة 
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نار نحل التعريف والتنقيب 56 


حد لعمد على وجهة لظر المؤلف المسرحي هنا وله معو ب حرق إذ ليس هناك من سبيل 
إلى التفرقة بين النصوص التي يمكن أن انفده لضن الحرق ف تأويلها وااقي رد مشوهة 
مرك لجل إنارة الفعك. والهرية ود كي ملف النكثات كان حصيفاً في جل 
ذا تناول من شواعد ققد نار وواط: 

هذا ؛ وإن اننائج التي وصل إليها الؤلف - على حداثة الطريقة التى اتبعها في تناول 
الموضوع ح- لا دوع التققارى” المستطلع إذ ليس فبها من جديد » والسبب أن كل من عنواأ 
بدرامسة الأحوال الاقتصادية والاجماعية في ائينة القديهة لم يهملوا اانظر في مسرحيات 
أرسطفا نس ولم يخفلوا شاهداً من شو اهدهاء ولو أهم لم بدرسوها تلك الدراسة المستفيضة. 
وحن لا لستطيع أن نتخيل صورة للقانون اليوناني في القرن الحامس قبل الميلاة لا تكون 
مستقاة في لعض دقائقها من مسرحيات أرسطفافس . 

وهناك مسائل معدودات مخالف فيها الم لف » فقوله إن الحاسفين كانو | بقيدون أعماءهم 
في مقاطمات مختلفة « ليحصلوا على أ كثر من مرتب واحد » ( ص 48؟) لا ببدو صحيحاً 
لناء ؛ إذ أنمكانوا ساون إلى هذا المسلك » ليضمنوا اختيارم في إحدى الدواثر: 

ولقدعجبنا للمؤلف كيف يهمل الاستشماد بالمقطوعة ( سطر ١17١-16‏ ) من مسرحية 
ه آخار نين » في معرض حديئه عن اس_:خدام الجنود المريزقة فى الحرب ااييلوبونيزية 
( س 55# ) » فالمقطوعة تدور على كره أهل آئيزة لم لاء الجند وتفورهم من استخدامهم . 

وبعد » فول نحن أرضى عن هذا الاتماه االديد في الدرس + أليس من ااتطرف أن 
نمد التاريج الاجماعي موضوع مسرحيات أرسطفا لس »كما برى ات لف (ص 8١٠‏ وما بمدها) 
ا راد أرسطفا نس حقمًا المرديانه أن كوق وثائق للتاديخ الاجماعى 7 ( ص 90), 
نحن 0 نذكر 1 لعض مسر <ياته وعلى التخصيص بأو سس )ان 1< كانت معنية ة أشد 
المناية بالمشكلتين الاجماعية والاقتصادبة ؛ إذ تناولت مسألة العدل الاجماعى وإمادة توزيع 
ادو 28 شهوة ةَ الا إثراء في الأخلاق . ومن نوافق امات هذه الدرسة المديئة على 
أنه ليس أجدى على در اسة الآدب اليو ناني القديم .هن تبين الصلة الوثيقة بينه وبين أنعد ما 
إشغلنا الآن من أحداث ولع ن ليس معنى هذا أن نقحم الأثار الفنية الرائءة في مموعة 
الوثائق النارحية »ولا أ لتيل ذه الألار فى فى الوجرة انق رمعا أصحاما الخالدون . 

رقي لآمل 
جر ١‏ )( ملد 5 
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4 التعريش والتنقيب المقنطف 


رسالة اللائكة ٠‏ اللمعري 
بتحقيق وشر > عمد سليم الحندي 
١7+‏ كا ولا سم صل دمشق ١9114‏ 

قد كان هذا الكتاب دفين السكدتبات الخاصة » ثم انتقل إلى دار السكمتب الظاهرية 
بدمشق ء على حين تناقل الآدباء قطعة مئه ظنوها « رسصالة الملائئكة » . وهذه الرسالة قد 
طورت نحت أجنحة هذا العنوان » لآن أبا العلاء ألغها في سن الأشياخ » فتخيل في مطلمما 
سوارة لدلائكة يحاول أن يشغلوم بتصر يف الالفاظ . . . اأظر قَوله « والظهن إن إلى الامقرة 
قريب » أفتراني أدائع 0 رس تأقول أصل ملك : مألاك » وإكها أخذ من الآالوكة : 
وهي الرسالة » ثم قلب » ويدانا على ذلك قوطم : اللانكء » في الم » »لآن المجوع ارد 
الأشياء إلى أصوطا » وأنشده قول الشاعر : 

فلست لانمى" ولكن الا*ك تنزل هن جو المماء موب 

فيعجبه ما سم 6 فينظر في ساعة لاشتاله بماقات » فإذا ثم بالقدض قات : وزن لَك 
على هذا القول ممّل » لآن اليم الدع امل عن نان وعةة د وا نقد 
اوعبيدة:.. . فبقول الك : انلع مكنا رارض (رياعةة الأباطيل ؟ 
إن كان يك مل صالح فأنت السعيد » وإلّ فاخساً وراءك» فأقول أعباق ساعة حتى أخرك 
اوزن عزراكيل » َأ يم الدليل على أن اطمزة زائدة فيه » فيقول الاك : هيبات ليس الام 
إل » إذاحاء أجلم ا00 ساعة ولا بتقدمون أ ترافي أداري مذكراً ونكرا 
فأقول : 00 

وهذه الرسالة - وإن بدنت بالتواضم الغرق م به على علاء أبي ااعلاء في علوم العر بية 
قاذ رأ به في طرائد اللغة وااتصريف » <تى إنه بوجه الكايات الأتحمية في المءرض العر لي 
فيكاد يخنى اها الأجمية 29 . ا 

وقد جمد الاستاذ الجندي في بحث الرسالة جبدا موفوراً » وبث في مسائلمبا ششرحاً 
مشكوراً ؛ ولعله يتقبل أن نوق إليه بعض او اطر التي ساق أظر الرسالة وشرحيا . 


(1) قد كال أبوااملاء يمام أن الاجمي المعرب لا حجري مث الامول المريدة + وعثل ذلك رد على 


أني إسحاق الاج ( درم ا 
0 يج در له لاسكا ) عراس ) والسكمه ذا لاض عليه بالغر بوة طلذى طى بض اكرات 
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حاء في ص ١١7‏ :< أبو داود ( (كذا ذكره ه مرثين ) جارية وقيل جويررية بن اجاج من إياد 
ان 'زار بن معد ؛ شاعر الا ال ان 89 الناس للفرس » وأ كثر شعرة في وصف 
الحبل » » والذي نعامه أنه « أبو دوؤاد( الظر القاموص ء وشرحه ء والافاني » والشعر 
والشعراء » والمؤ :لف والمختلف ؛ والخحزانة » وغيرها ) . والبيت الذي ذكره ابو اماد عا 
الموضع جاء في موضعين من الصحاح والاسان والتاج (ج وب :ش وه) وأسيه أصحابها 
إلى أني دواد: واولا ما صنعه الشارح في آخر الرسالة 1 بناه من الغلط اأطبعي ؛ ولسكنه 
ذكر فيه فبرست أسماء الاعلام “ ص 84" ) ما صه : « حارية بن الحساج ا انوداوة) 
5 ؛وذكر فى ص ٠ه"‏ ما نصه : « أبو دؤاد الايادي 4لاء .. كا 

وجاء في ص .08 قول أبي العلاء : « ولوقال قائل :ما وزن أن" 7 ( وهو الآمسى من 
بؤون » أي رفق في السير ) ) لقيل : وزنه فل وافله أفكاة » لآنه من 0 3 
فتل ..... وأو ذطق بذيك على الآصل لقيل أووق ء نواوين » الآولى ا تعره 
غات واوا ٠ ٠‏ وكذيك قالوا : رويّة» طملوا الطمزة واواً » ومن قال رية في رؤبة » 
ألزمه القياس أن يقول أو" » فيدغم » . 

وهذا موضع وعر من مواضع اللمغرنق لا إن شيقا وك 013 و1 وهل 
ود| خرن والميواك او ن .. 

وماء في ص +٠‏ : « المطيبون خمس قبائل : بدو عبد مناف وبنو أسد بن عبد العزي 
وبذو يم وبنو زهرة». وهؤلاء أريم » فين الخامسة؟ لعله سقط منه : « و بنو الحر ثبن فهر». 

والقد كنا يود أن يستكل الاستاذ الجندي أشياء ذكرها فيشرحه دون رجيح أو رجع 
إلى الآصول . حاء مثلا في ص 4؟ البيت : 

نقلت لصاحى لا محسانا برع اولك و اع كلها 

فس سل د بن الطير بة و إلى مضرس بن ربعي الاسدي » ثم 
ذكر شييًاً من ' رجة يزيد . ولعل الأستاذ بعلم رد العاءاء على نسءة ااميت إلى 0 ؛» فلو 
رجح نسبته إلى مضرس وذكر شيعا من قصيدته اج تي منها ه ذا البيت لكان أقرب إلى 


وضيف عاءنا واليل داج ويح القرت محف منه روسًا 
فظرت مُنصي في بعملات خفاف اوطء طن السَّريحًا 
كان 0 عليها عتيق الذي" لم م ريا 
وقلت لاحي لا حسفي عر أصوله واجتزرٌ شيحًا 
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وجاء في ص ؟1 قول أب العلاء : « وقد ذكر الفارمي هذا البيت سر 
5 الؤقدين إلى مؤمى وحزرة لو أضاء لي الوقود 
وى عجاودة الضمة جاز طمز في : سوق » جع : ساق » في قراءة من قرأ كذلك ». 
وكان كل ما ذكره الأستاذ الجندي في هذه القراءة قو له ' « نسمها البيضاوي 00 
وكان خيراً للا ستاذ أن يذكر قول ابن جني - تلميذ الفارسي هامن البيت - في ه 
الصناعة 6 ( ( وقد ذكر كلام شيخه أي عني ) : « وروى اق عن لوا وف 
فبعز الواو ؛ ووجه ذلك أن الواو وإن كانت ساكنة قد جاورت ضمة اليم اللشارة 
الضمة كأ نها فيها » فن حرث جمزت الواو في محز : اف عت والمروة لانغمامها كذلك كان 
عمر الواو فى : الؤقدين ومؤمى » على ما قدمناه » . 
وجاء في ص 96 ذكر « سفرجل » وآ نصغيره » ونقلى الأستاذ عن سيبو به في موضعين , 
وكان خيراً أن يتم ذلك بد كلام سيبوبه في الكتاب ( ج كص ٠١9‏ ), 
وكذيك كنا تحب أن د اجع الأستاذ الياحث تصحيح الطبع » لتقل الأغلاط المطبعية . 
وليتفبه القارى” عليها إذا كان ا جدول في آخر الكتاب )وي. ن لا ذعنى بعديدها هناء 
فإن البحث أجل بذك اولكن نذكر منها مثلا" : 
جاء فى ص هه «لاأنم .. السنين ... الثواب © والصواب « لا أنهم اسان : 
الشواب » ... الح. وكليد كا عن أن يضع الاستاذ الحدي بل علا لترقيم ودلائل 
الفصل في مفاصل الكلام ما يعيد طر , بق النظر إليه . وللا ستاذ عندنا تقدير كر . 
دقعت ة 
أستاذ النحو بكلية اللقة الم بية بالازهر 


٠‏ كتاب فتوح إفريقية والأأندلس ٠‏ لمبد الرمن بن عبد الم؟ 
نشيره وارجه 0 : حانو 
ع معوم ون ”1 ع0 اع لوك دل عونق '! عل عغقسومه0 
للمعكلة) قم اأنرلوم عع 60116 

+14 واس لاص أعصوط؟ 8و0 عورمل زلم: الجزائر 4و١‏ 

| هدا هو الكتاب الثاني من سلسلة الكتية العر بية الفر نسية --ءه«م عناوغ طغه11ط81 
الاين اللي لصدر باشراف المستشرق الفر نسي الأسنا هخري ريس عن1”5 أرمن1]! 
والبي ريق عها لشر لعض عيون المولفات العربية » وعم كل مها ترجة إلى الفر نسة ومقدمة 
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في سيرة الولف وآئاره العامية فضلاً عن بعض الشمروح والتعليقات :7© 
ومؤلف الكتاب هو عيد الرحمن بن عبد الح الؤدخ الممري ادو فى سنة لاه؟ م 
( 0م - الام م ) والذي كان مرجعاً ثمينا لكثير من أعلام المؤرخين ' المصر بين ولا ممما 
الكندي وااسبوطي . 
عني ابن عبد الحم بالفنوح الاسلامية ذكتي فنا مؤلفاً كييراً اه « ذكر فتوح 
مصر » وقد وقف على لشره الاستاذ حر اأععدرن'1 طن سنة 199 . 
خم الولف هذا الكتاب بالكلام على فتح إفريقية والااندلس بوصفها امتداداً لناريح 
اله الحم مؤر خ مصري قبل كل شىء ٠‏ ومع أن كلامه على تلك 
النتوح م 55 ن باسهاب عني 0 الفر نسيون المشتغلون شار م إفر شية حتى 
أعادو| نشره في ااكتاب الذي نحن بصدده 'ايوم . 
وققن الأستاذ حاتو ااالع4م© تصدراً طذه الطيعة ميث فيه عن نموض حوادث 
الفنتح العربي في إفرريقية والانذاتى وغ وسيزة اهف الك ون 1 كقاة وس اهمه رحن 
الذن نقلوا عنه ا يا به كما عرض لسائر الصادر اللعروفة في دراسة الفتح الا.لاي. 
في إفرشمية ٠‏ وحن أرى أنه اعتمد في ماكتبه بشأن ميرة ابن عبدالم وآثاره على ما حاء 
ف القدمة التى جملبا الستشرق الاتجليزي جِسْت :8هنا© لكتاب «الولاة والقضاة » 
للكندي . ويل ذلك التصدير أنصوص ابن عيد المك في ذكر فتح برقة » وذكر أطرابلس ثم 
استئذان مر و بن العاص عر بن امطاب في غزو إفريقية ثم ذكر فتح إفريقية ا 
0 علىغزو - بعد مرو اررض در فتح الآندلس . وإزاءكل صحيفة 
الناشر 1 عات بطائفة من الشروح وااتعليقات أغار فيها إلى لعض الراجم » 
0 بين لصوص اإن عبد الحم ولصوص جاءت في مراجع أخرى وعراف فيا ببعض من 
حجاء ذكوم في النص العربي »؛وأى إغير ذلك من البيانات التي لعين على فرم الكتاب: وحمل 
الفبارمسٍ الي تيسر الانتفاع به.والأق ان الترحمة الفر نسية دقيقة الوع نوا جبد الناشر 


هنا ح< بالثناء . 
نا بي 00م رن 


)١(‏ ظبر في الال جزءان » هذا المنقود فوق ثم « فصل المقال 6 لابن رشد وهو في فرير ما بين 
الشريعة والمكمة من الاتصال (مئة ١8457‏ ) . رحصبنا اليوم هذا التذويه . 
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3 التعريف: والتئقيب المقنطف 
حا ل ا صلل 


تاريخ جرح ٠‏ فر فؤاد الشائب 


كالما ؟لمما ا ص دار اكشثوف يروت 1١9114‏ 


ندل هذه المجدوعة من الاأصيص على أن فن المكاية في العام والمؤلفهنها ‏ آخذ في 
الاستواء . ففي هذه الأ سين مرف ,اصول المداكل و امغر جَ والقسين والنه لل وان كن 
الذهاب فى التفكير والتوجيه غير حافل بعد ولا ظاهر . وأما العبارة فتدفقة على تلون » وإن 
كانت على | كتظاظ في الثر كيب . 


٠‏ جبران خليل جيران ٠‏ بغر ميخائيل لعيمة 


لماكاه؟" 2.0 ص مكتبة صادر بيررت ١9:1‏ 


51 


من الفائدة أن تخبر القراء بأن هذا المكتاب أعيد طبعه في بيروت » نقد نفدت لسخ 
الطبعة الآولى أو عرّت . وليس في هذه الطبعة مزيد» ولم يلتفت المثلف إلى ما أثارتهالأفلام 
يوم خروج الطبعة الأولى » فلم يملق وم بناظر » وهذا بدل على شدة اطمئنانه إلى ماكتب 
أوللا . ومن دأب الاستاذ أعيمة أن يكتب وحليفه الاخلاص . وقد نقدت المقتطف هذا 
الكتاب حين ظهر » » فبل أزيد أنه من خير الفاذج في السيّر م 


١ 


٠»‏ رسالة المناء ٠‏ للمعري شرح واتحفيق كامل كيلالى 
م1١‏ كا ل وا ص دار الكت الاهلية القاهرة ١81414‏ 


. في هذه الرسالة ببين المعري كيف ينتقل الطبع الانساني من الكذب إلى المدق . 
وندو في التبيين مح 0 ثيل » شأنه في كثير من رسائله ومن صفد_ات في « الفصول 
والغايات » . والرسالة د صغيرة » إلا أن النائيي نم طا مقدمات وارجات وحلاها 
محواش وآعليقات يحيث أخرج مغر | كن الاحد أن بظنه خارجاً في هذا الحجم . وفي هذه 
الاضانات لفتات وتئسيبات ( هوامش نص الرسالة ص ١؟5‏ ا - 14> ) . ولاشك أزالفارح 
جد في قراءة ما انتهى إلينا من آثار أبي ااعلاه» ولا شك أنه رب في تقريببا إلى الآذهان. 
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شار 46وا التعريف والتنقيب فى 


غير انه مال إلى التطويل الترديد ( قدم للرسالة في ثلاثئة فصول : المبيد والشرح 
والترججةءعلاؤة على الحواشي) ودغي بفضول الكلام . من ذلك ترحمته لفانحة الرسالة هذه 
الككليات ؛ ؛«ستبل أنو العلاءرسالته بالهناء » هناء نقرن به نور وضياء ؛ وحسن وعبهاء » ورذعة 
وسناء » وسمو واوءتلاء . لابل يستهلها بآبات من ع العهاني» ترغم 5 المبغضالشابي » . 
م دونك نص فاحة اأرسالة : «هناء يقرن به نور وسناء . بل تهالىء مرغم طن الشانىء » 
وني الامش إعود الشارح فيقول :< اهناء : هوة وفرح - نور وسناء : رفعة وعلو» . 

واارأي أن هذا غلو في التقريب » حتى الاحداث ليستبهم حاجة إلويئل هذا . والذي 
شلك نا إلى تسون الاحدات: أن الشارح يجنهد في شكل, اكرات كلها » <تئ المروف مثل 
1 واد وف وإلى. وإذا هو قصد إلى إرشاد الاحداث إلى أي العلاء 3-4 وهذا مقصد حسن 
قا - فيا لتهم يئر العزام السجم في كثيرمن فقره » فبذا أسلوب قد وألّى زمنه . 


واارسالة على كل حال غنيمة » والتحقيق حسن » وفي الشرح فوائد . 


٠‏ الشوامخ ٠‏ الجزء الثاي بعلم تمد صبري 
ل د ل كه اص ْ دار ال كتب الدمربة التاهرة ١91414‏ 

يحاو للا ستاذ محمد صبري الدكتور في الآداب من ااسرنون أن دنى بالنقد الآدبي. وله 
فيه ادنك أ بنظر في « الشعر الجاهبي » وهو موضوع هذا الجزء وكذلك في 
الذثر الجاهلى لع لعين در بت على قراءة الروائع في الاداب , الأوربية وتصفح آيات الذن من نحت 
وتصوير . ومن هنا موازناته ولفتاته . ومن هنا أيضا ركه الأثور من أقوال النقاد 
الابقين إذ تاتقي لديم ملكات ااشه راء في عيارات متعادلة و متحاورة . فهو ببحث عن 
السالصٍ والميزات ا من عهد وطبقة من طبقة ٠‏ وف ذلك فضل وجد . 

عي ١‏ ليوك أحيان » في ما يدو لنا . هن ذلك قوله إن وطق ١‏ اذى انال 
لصراع الفارسين في قصيدته العينية « خير ما جادت به قرحة الشعراء عى, الاطلاق » ( لعفي 
من العرب والافر تج ».ص ١165‏ ) » ومهها يكن من إسراف فان ااثواف عبن ل السوا 
روعة هذا الوصف وما وراءه من قوة» وحركة » وصورة قد شبها لوح هن مرقم المصور 
الاسباني ثيلاسكويز . ومن الاسراف أَلِضَا عقد موازنة بين قول ميد ااراجز وهو لصف 
نؤاده فيقول : 
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لف التمريف والتنقيب القتطف 

الس سس جلمد ْ سرس سلس سس ما 
كأن قلى والفراق محذور وقد جرى طائر بينر مزجور 

ونيتين للشاعر الفرنمى ثرلين » ها : 
46 19 518 كناعام ازعصصع «تاعت دمم: قمهل ( أناعام : صمم ) ععتاعام 11١‏ 

وقد تر حمءا الولف هكذا : « 0 بي بالمطر سقط فى رادي م سقط على اد ينة» 
(ص١١١)‏ . والترججة عندنا هي : « إن في القاب بكاء ( لا مطراً : كم روى الم لف وترجم | 
كالمطر الساقط على المدة » . 


«* 


٠‏ الغرر التارخية في الأسسرة اليازجية * ام عسى اسكتدر المعأوف 

خا سم 14 اس مطيعة الرهبا نية الخلصية د لد 

الؤلف عناية خاصة بتار بخ الآسر اللمنانية والشامية » وله في هذا سفر ضخم لم تتثر 
بعده أعانه على لصنياه ذاكرة قوبة وخزانة كتب زاخرة . وه نطلائع ذاك 0 الحايل 
المزء الاول من ٠‏ هذه الرسالة وي موقوفة على بسر مر العا اليازجبين في أسلوب ماهم ١‏ 
همه الرواية والنقلل . 

والباوسون مشمورون في حميم الأقطار العربية » عام الشيخ ناصيف وتبراسمم 
الفيخ إداهم : وفي هذا الأزء رد لأخمارمم الاجماعية واللأدية 0 :وني لوائد وملرالق» 
وفيه على وجه التخصيص شعر ونر مطويان وإشارات إلى مخطوطات ومنمقودات نفيسة») 
من ذلك كتاب « الفرائد الحسان من قلائد اللسان 6 وهو معحج م كآن الفيخ ار اه. م شرع 
ف وضعه و بنجزه؛ وقدكان سلك فيه المأنوصس منكلام قدماء العرب, لوكت عن رارق 
فيه إلى موضوعات المونّدين والحدئين . 

ومثل هذه اارسالة مد التأليف في تاريخ الآدب الحديث لما تضم من الاخبار المجهولة 
والآثار ؛ فعي من باب التنقيب لا من باب النقد . 


٠‏ قصة البنيسلين ٠‏ يفم مصطف عبد العزيز 
+117 8 ج15 6500ل ص0 مطيعةالممارف ومكتيتها بمصير 2 اقرأ » | 
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فن الاجارة في دمشق 


عاذج لحشو ات 


ن الأشب 


د ل 
عدو فه وءلو نة 


قدمةه 0 


في مصنع الممل محد علي المياط الشبير بأني سلبان 
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يناير 1946 التعريف وااتنقيب يفا 
وب الخلات+ 


0 الاديب ٠‏ المدد |الماص بي الملاء حزيران ( يونيو ١914)‏ 


يقرأ الباحث فى كثير من الكتب ا 0 
ولا تلك الاصداء المتجاوبة التي نتردد في ثنايا مجلة تنتظم موضوعاً واحداً . ولدلى ذلك لتعدد 
الاقلام ابي تتناول بأّفكارها وقراءاءها البابنة ذيك الوسوع وذكر إليه 0 
وفد ممت علة « الآديب » البيروتية أبحانر طريفة حقنا ء منها : « أبو العلاة | 

ه مير أبي العلاء » و ه القرامطة وأرم في أدب المعري » و « أبو ااعلاء المفمكر ار 
وه لغة المعري » و « رسالة الغفران ومنابعها » و« فصل *ن تاب الآيك وااخصون » . 

وكان الدكتور إسحاق الحسيني مو فا في إظبار الرسالة التي اضطاع با أبو العلاء للم 
والنشاط الذي كان يشيعه فيمن حوله من الطلاب وااربدين وآما« مسن في العلاء : فبو 
فرض ساقه الاستاذ الحولي » بذهب إلى أن أبا الملاء إنما منعه من الزواج مالع العجز 
الطبيعي الي إعا برد «إلى سبب مادي طبيعى لا أزهد ولا لفلسفة ») . ولكن 50 
نتصور تلك العبقرية المتدافعة المنزاحمة » في تلك الرجولة الناقصة 7 إن العبقريات الممتازة 
تكن بوما فى ضعاف الرجال . بل إل لأذهب إلى أن أبا الملاء كان من قوة طبيعة الرجل 
بالمكان لي محمله على التقلل على الطعم والشرب » ليكف عوارم هذا اليل » ويصير إلى 
حال من العفة وضبط النفس . وليس فما ذكره الاستاذ من شو اهد اللزوم ما ميض <جة 
صالمة لدعواه الطريفة . 

وقال الدكتور أسعد طلس في مقاله القيم «القرامطة» :. دوأنا موه من أننا حين فر عل 
كتاب الجالس للده بد في الدين أب النصر ( هو أبو نمسر ) بن أبي عمران داعي الدعاة . , 
وكتات الجالس امل بدية لم نفقد » فنه نسخة باطند أخذت منها صورة مودعة زانة جامعة 
0 . وقد اقتبست لنة أ يالعلاء بالقاهرة نمثّا منه فيكتابها « تعريف القدماء 

ني العلاء » ( القاهرة ١54:4‏ ص 47" ) . 


إنا لتبنىء ه الأدرب «ى عحرودها له :-ارع؛ »© ولدعو أدياء مه 34 وثةوا دن فلمم 
لات الآ 3 ااشقيةة 0 أيتدةق داك ها ول ؛ن توط 3 0 علاقة 33 الا اعر.دة 
وتدعيم التقارب . عبر الر صم ير ذاسون 
ره 6١) ١‏ علد ٠١5‏ 


ماح6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةم اط 


7 : التعر يف والثنقيب القنطف 


| الأسر ح 


لل أ نعىء ٠‏ هذا الباب دلقت فيه كوة حو المرح إذ جمل ٠ن‏ ٠قاصده‏ <ا لمانا عر 
في الفن أداء ». والسر ح من سباب الثقافة الحق ٠»‏ ومن شواغل الحس الناعم . غير أن 
«سرحية واحدة ل '-تدق المراجء ّة١١) ٠.‏ وكانت الفرقة المهر ب ١‏ وهي حكومية ) “_ا عقد 
عليه الامل . غير أنها. 1 ثرت خطة أرادث يما أن ترضي طبقات شتى لتضمن إف لا كبيراً عى 
ليلائها » وني ما أده ما يقصيها عن مرتبة فرقة رعوة وما مرف الناابة التي أنتئت 0 
أولا . وقد أذعت من رادي الشرق بيروت في خاتمة شبر ! كتوبر لهذه النة رأبي في هذه 
الفرقة » فنبيت الاذهان إلى فاد خصتبا على أبدي الموجهين والمؤلفيب و بعض التقدة . واليوم 
أحد الله على 'نورة الاستاذ ززكل طلمات نفسه فقد راحمته جلالة الفن الحا لص » والااه 


الأسن ن طاقحم بيب يديه . اف 


قدمت الفرقة اأصربة في الشهر الماضي همسر حية عنو اما « شارع الببلوان رقم 77/؛ 
في مسرح دار الأورة الملكية بنجاح يألفه مسر دنا منذ عيد لعيد » فقد جاوز دخل 
هذه السرحية في الأسبوعين الآولين حمسمئة والفين هن الجنهات . امبو مقبل على مشاهدتما 
محال يذكر نا رواد المسرح في باريس ولندن وبرلين » فالصف من الجخبور المصري في مسسرحيننا 
هذه يننظم نجاه شباك ااتذاكر ويطول <تى مشارف الطريق متحوبيا كالافعو ان » وصارف 
التذا كر بعلن عن نفادها قبل مبعاد رفع الستار بسامات » وقد أتخذ صوته نبر.ااسيد الام 
غير الابه بشيء » وإدارة الفرقة 'زيد في عد حفلات إضافية » ولطنة ترقية المثيل العربي» 
وعم الاحنة المثمرفة على الفرقة » بتمادل أعضاز ها أمذات الابتباج والتفاؤل في صحة الفرفة 
وتجاحها » والذين بعة تركون في عثيل الروابة كلبم في طرب » والذين م نشتركرا فى كذ إذ لعز 
عليهم أن لظ الفرقة بنجاح لا يكو نون من بواعثه وعو امله . ٠.‏ ولامخو أنلمسد البنة 
منطقاً لايعرفه النعاق اسل د اولأسي ار لسن لتر نوق كترم أ كترها عرد 
بأذهانهم » ويعملون بوحي التفردبة فوق ما يعملون بروح التاسك . 


)١(‏ دوي اسرحيية « بوليس قبدر » لشكسيير » أخرديا زى طامات هذا الخحر يف » فا استطت 
الكتابة فيما اضهابي عن معسر في ذلك الفصل . 
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شار ١946‏ النعر يف والتنقيب نإف 


ور اججلة » إن جئيات المسرح المصري ممثلة في هذه الفرقة الصرية تدوي بانفعالات 
كن طنيها أن عند إلي' وأنا عغرج الرواية ومقوم غير العقول والمقبول فيهأ... 

وأصارح القارى” م بنفمي من جراء هذا كله |6ا هو أخلاط من العجب العاجب» 
والآسف المرير » والتشفي السادر » وسرعان ما تتباور هذه الا تعالات عن غيظ حانق كلا 
أراد نفر تجنئتي باخراج هذه التحفة الفنية »>كا مي في زعم المرنثين ( 1 ) 

وأغالط نفمي من حيث إن إماع الناس على اهاب لا يجوز أن يكون على ثيء باطل أو 
زهمد ثافه . . فأعود الى المراجعة والتأملثم الى سثرال تفسي : هل ألى التأليف المسسرحي في 
مصر بهذه المسرحية رالعته المنتظرة +7وهل أنيت حقنًا ١‏ في إخرلجها من الجديد الموفق 
والطر بف المتاز ما أستأهل من أجله التهنثة والثناء” 

وهل أصبح حمهورنا » في طرفة عين » من رواد المارح الامناء حتى يقبل على دور 
اعثيل بنشد غذاء اروح : ثم أبن هوغذاء الروح في « شارع البهاران » 707 > 7 

ولكن طرفاو يها افق بعد أن بشرع الضمير الأدي ميزانه وتنيرىي مقا بيس 2 
ومعابيره راجع وتحاسس ء وهأ نذا أقرر يقين النفس فأقول :الا شيء من هذا ألبتة. . 
« وهذه عقدة المسألة » م بقول ( حمنلت). 

إن مسرحية « ش-ارع اللهلوان رقم بلالا » من الادب الاحل الذي لعوزه الدمم 
والخصمب وهي من سقط متاع اأفن باعتبار أ « فودثيل 17906591116 » » أي من الاون 
اافكامي الحز يبل من حيث مايل شخوص ممسر حياته وتقو يعرم التقوم الانابي ألم يح 3 
والمنحرف عن شرعة ( الكوميدية ) الخلقية من حيث عو امل التشويق فيها » ٠»‏ وأما دوافع 
اضحك فتقوم على اللفاجاات المفتعلة ٠‏ والنكات المتكلفة والعيارات المتثّلة الي تلذع 
ولا تخلف ما بلوكه الذهن أو يردده الخحاطر ليتغذى به . 

وإخراجي الرواية ليس فيه جديد ولا اريف » فقد أخذت فيه بالنزعة الواقعية 
الحالمة » وذلك أن الروا:ة خلت من عوامل الايحاء والتركيز وجرت سياقة مشاهدها على 
عط راتب لا يشحذ خيال الخرج فيبعثه على التوليد والخمروج على ااطوق ااتقليدي . 

بل لقد تورطت -- مكرها ‏ في خطا فني » فقد جاءت مناظر الرواية » على بساطتها ؛ 
الك امي المحلية للروابة 6 فل لا توحجي لعمةتها الئفسية 0 فقد كانت كلبا مناظر 
حجرات « دولية » مما يشاهد في بيوت أوربة . وليس فيها ما لشير إشارة واضحة 
إلى طائعبا المصري . والآثاث كذلك عطه أوربي قدم » ( طراز لويس السادس عشر 
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إلى التمريف والتنقيب اللقنطف 


واداس الخامس عشر ) » وليس بينه وبين رمم المناظر علاقة من حيث الطراز » فقد نسي 
أن أقول إن مناظر الرواية مرسومة وفقاً لشرءة الفن الحديث . هذا والذوق السليم والحس 
السائبٍ - وبهما يجب أن بأخذ المخرج في عمله - لا يستسيغان حجرة مخضع في الصميمما 
وتلوينها إلى أحدث فنء وأثانا برجم إلى عبد طابعه من مئات سنين: ,أ كرعت عل التووط 
ف هذا لطا الما وغامدا , .. والصمت جما خني خير . 
والممثلون والممئلات » وإن أدوا أدوارم في حذق ومهارة » 5نم لم يأتوا بالطريف 
الذي يشد ال يهم اللجبور هذا الشد العجيب ويبعئه على الاإغراق في الضحك حتى بصرخ منه 
الوقار 07 نتمد الممثلين والممثلات بالمقياس الذي اعتمدته في نقدي للمسرحية 
لانهم مرضوا بما جلوه أحسن مما نبضت بحملي . .. وأيغا لآن أجساميم هعة رقيقة . 
إذن لم كل هذه الانفعالات من اهاج وحسد ؛ ومن أين بأني هذا الاقبال الكبير 
على المشاهدة 1 وكيف جم هذا الاجاع على الاشادة بفتنة السرحية وروعة مواقفها 7 
المؤات شير وير :> إن البرحية صلقت مواق .قن الخبوق:.: إذ اعافت ريه 
في التفمكبة وأشبعت نزعته إلى التسلية الخفيفة الباحمة في هذه الآونة التي اسورد فمها كل 
شي ء حتى الرغيف بفعل الحرب » وإذ علقت لعض خصائص .الطبع الصري في ناحية من 
فواحيه السبلة اللينة . إذن : صفق الجمور فصفق النقاد » وأقبل الخمرور على الشاهدة تأفيل 
النقاد على السكتابة مبللين مستدشربن » واطرد امثلاء. قاعة دار الأورة باانظارة فطربت 
الفرقة وذ هي تإدارتها . . ولول بقبل اللحبود هذا الاقبال لانبرى النقد بزعم أن الرواية 
لم تنجح » وأن الخرج لم «وفق ؛ وأ الممثلين لم يسنوا تلبس أدوارم 0 
لاغتمت إدارة الفرقة . وعلى الملة لولم قبل الجمهور لما ذاع صيت للرواية . ولا يهم 
تكون الرواية سقيمة الممنى هزيلة الحو انخالية شاوية نما شقف وسهذب ولماح 0 
الآافق الفسيح للتفكير المثمرءليس فيها من شي"نههو له الاذن وعد إليه اانظر وى فرقعة 
الصوار مح : وي أصوات وأضواء سرءان ما مخفت وتخبو وتشّحي من عالم الرقبة وااسمم . 
وإحقاق المق يقضي بأن نصرح بأن لا لوم على اللجبور إذا أقبل على مشاهدة المسرحية 
التي تجاوب تزعانه في الساعة .التي هو فيها » وأن لا تثريب على إدارة الفرقة إذا جملت مما 
من دواياتها للسواد الأعظم من اوور حتى تكفل الإقبال على حفلاتها » وبهذا ينيسر لها 
مم تقد المسرحيات الرفيعة مبنى ومعنى » وي مسرحيات لا ترضي | إلا الخاصة » وعم 
- ويا للأسف - قليل . 
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ناير .وا التعريف والتتقيب بف 0 


لكل هذا جانب من الصواب » واكن أن ضف القد واانقأد من مسرحبة موقف 
عامة المرور نتلوم زعات الدهاء ٠فيالمكم‏ 5 لى الروابة وتأديتها » وتتكون مقا بيسوم 
فى الحج م . من مقابيسه التي حموها امس 1 رهف والذوق المصفى ؛ ولعوزها المعرفة بشن 1 
كنابة المسرحية وبحرفة الاخراج » وينقصها الاستقصاء الفني ااسليم ٠‏ فبذا أم له خطره » ١‏ 
0 0 0 0 : 
الا م ل اي راد كر د ١‏ 6 شْ 
حركه إجانية غنيفة نحو الاإصلاح والتوجيه إلى ما مو جيل عقا ]لحا سن كر ١‏ 2 
ولا سالى في عمبيل هدا بالخروج على بدوات الذوق السائد » وقد يكون معتاد :1 ا 
ولا بأبه بالأوضاع القامة مادامت في عاحة إل الت والتهوير 3 

يولون م لا ثيء ينجح مال النجاح"» 50 ولكن 0 1 
الذي لا شك فيه أن اانقد إذا جرى في إثر هذه القولة ولم باجم ومخحص المدم غرضه ش 
وامحى 5 بل إنة لعدو نوفا عزافاً بالدعابة لكل ر اق خلاب . ْ 


99 


ذلك وحه من وحوه النقد المسرحى الذي طالمني » ويا لأسف » عقب إخر اجي 
توطية 3 لمان -.: . ولا أتحدث ع عن وعرهه الاحزق الني تنجم الفينة بعد الفينة » 
جوم قرن اماعر» فتكون | إلا أقلبا - لات تشبع والمناصرة من غير <ق » أوعي للتخذيل 
والنادزة من غ, ل ؛ وقد انسمت في الحالتين بالجول !!زدوج » جهل ااناقد ععارف 
ما بنقد 0 ؛ وجهله بأنه عبرل الأرض التي سخر قاده العابث ااضليل للخوض فيبا . 

أما بعد 2 فوذه تأملات أردت تسجيلبا مبياً ب>ماة الأقلام النزممة ااعالمة أن بعالمو ا 
شؤون المسرح في أساوب جدي ردين لشع فيه الصدق واد خلاص وامءرفة : فسرحنا في 
حاجة الى المدابة والتوجيه والوعد والوعيد والهدم واابناء . 

و لوصف من صد نة ميكل هذا الممسرح أحل على أكتافي وفر السنين وتجار ينها » وأنوء 
أنغال الاي كد 2 مدا وذمًا » وئناة وشتما » أقول لهذا الناقد المق ار ت#ى ظهوره: 


مضه 0003 


المدير الفنى للفر قة المصمررية ْ 
ومدبر معهد فن القثيل العرني ص 
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5 التعريف والتنقيم المقنطف 


ا 7 


8 - الاستدراك 


السسد-ةه 


٠‏ الامتاع والؤانة ٠‏ المرءالثالك للتوحيدي 


سححه وضبطه وحققه وشر ح غربيه وراب فهارسه ١‏ أحد أمين واحمد الزن 
134 >< 11 للم .7 ص وى القيارس القاهمرة 8 55 ا 
اس# 

ص 1١١‏ س ؟ ه فقد بان أن النفس متى لم تكن ... أَنّها لا تكون أيضاً ... » 
بفتم همزة « أن » الثانية » والمواب كسرها فتكون « إنها » لآن" امير جلة لا مفرد 
مؤول ولا وز حمل خبر « أذ © الفتوحة أممندرا مؤولة ونه أن » المفتوحة 
تفسبا وما بعدها ما ورد في الكتاب . 

ص 115 س 1٠١‏ « حاو اناعند عاديا أن : تكون » وفيالحاشية أن الأصل «علمائها»وأنه 
ريق :كنا توضوزةاللية دل آن أسلزا احرف «عاسنا بها» فا الداعي إلى الارغراب 7 

ص 19 اس 4 « مداجاة فيالءلم وخيانة للحكة وجناية على ااستنصح » بنصب الصادر 
الثلائة . ولا رى ا له » وإعا المداجاة خير ليدأ متقدم هو « إدغال كو الحل 
« وإدخال العرنض . عداحاة 66 وشعة في الرقع خيالة وساب 

ص 155 س *_" « ليس في بضائم أصحابنا الذين حولي من مدرك هذه للعاني . 
فكيف من يفزع في شرحها ونهذيبها إلبه » وقال الناشران في الماشية : « اذاه أن( من ) 
زائدة » . وليس هذا عندي بالظاهر لآن" حذف « من » ل بالعبارة ويغير العنى الم راد . 
فأ القائل ذخ فى وجود الدرك للمماني وى عليه ننفي وجود الشارح وإن' كان لير 
استفرامياء فكا نه قال : « ليس فيهم من يدركها فضلاً من بشرحبا ويهذبها » وحذف 
«من» مل العبارة مَلَط). 

ص ١4‏ س ١4‏ « والقواعد لمح 6 بالحاء البملة . والصواب «لسيخ » بالحاء 
العجمة أي أغور وتذهب في الآرض » ومثله « نسوخ وتنوخ » 

: ص 1548 س 1 « وليس للا فسان عنها مر نحل » . قلت اللشمور في كلام العرب « مز حل» 
كقول الشاعر ه وإن لم يكن عن شفرة السيف تزاحَل » وهو | اسم مكان من «زحل » 

© راجم مقتطف دصمير القائت نت » باب التمرريف والتنقيس: 
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ينار 4و١‏ التعر يف والتنقيب فى 


أي تنحى وابتعد . 

ص ١49‏ ص ” « فقبل 1 ليك الاك أفصح له .الذي كان بر - © وي 
اللافنة أذ" فى الاصل ما صر >> 0 ما أفصم »> بالتفى و « ما » زيادة من الناسخ . وهذا 
غير ديع لآن العنى كرريه مكوسا رردل عل 1" اعرف لم يفصحر لود لدولة أنه 
كان متشوفاً متدوقاً إلى ماع الجواب ويقول “عات ارات عنا عدت قه ات 
ا ارسالة وأطالب غيرك بالجواب » 8 ! 

ووردت « نهدت © الذ كورة في النقدة السابقة على ون 0 م 6 . وهذا 
قلط في الضبطء والصواب تقديد الفاء وبناؤهٍ للمجرول» أو «أنفذت» ذنم كانوا يقولون 
«نفذته وأتفذته فيرسالة تنفيذاً واتناذا» أي أرملته ويعئته » أسَا ه نفذ فلان م 
تجاوزم» فلا مها هنا كيهو واد ضح - لأ نِالرسول أرسله غيراه ولم ينفذ هو بنفسه 

ص 1317 س ١‏ « ربح محمرين بره ,لجرا مجر نانسا ولد روج - 
نعقد عليه عرام سيراً » . فليت شعءري من كان قد زوج وما مس الت راض الوارد في الخبر؟ 
إن ودذأ روف غربب والامل « فير ونج »© ودخقصة »ياف إلى « قد زوج » وفضةء 

والصواب « رمي ... مخاتم له فصصة فيروزج فعقد ... » امخذ الفير وزج معر 8 لاز رقة 
الكروهة عند ااعمرب . 

ص ١76‏ س ه « الذي أني به ان هيرة الفزاري فاص لعسلبه © بنصب « ابن » . 
والمواب رفعه لآنه نائب فاعل . 

اس ١/8‏ س 8 « فل يتحر إليه جواي » بفتح ياه « يمر » .والصواب ضمّما » يقال : 
ما أحار ولم تحر جوابا» 

و3 اا س ا( فيكتفي مؤونتي » .وهو قلط صوابة فيكنى مبنمًا لاحبول 
لايكاء وقد ورد في الصفحة بعيئبا هد س١١1©»‏ : فيكم ى مأرونهم . والأول لا !مده 
القياس: ولا بو بده المماع » لآن الاكتفاء اعمال لقيو كان » عمل لغير الانسان 
السكفي وهو المراد لدلالته على المعونة . 

ص ١/4‏ س ١١‏ قول حسان بن ثابت : 

أناس ملك الأحساب فييم2 يرون الئيس يمدلة الحبيب 

ولا أرى أسية بين ااتيس والحبيب وهلاك الأحساب » ولو جاز الاستغراب لقيل على 
الأقل د الجنيب » وهو الفرس الجنوب. وار أن الأصل : «لعدلة الحسيب» أي لسوون 
ين النيس والرجل المسيب » وهو إلضاح لقوله: « تلك الاحساب فيب » . 
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2 . التعريف والتنقفيب المقنطف 


ص 18١‏ س م « ويتصامم عن الوراء 6 بفك الادفام في « ينتصام » وهو غلط 
والصواب « يتصام »بالادفام لوجوبه وم يشذ من القاعدة إلا"قو هم « ان » في |اشعر دوز النثر. 
ص 144 س ١*‏ « وم جرير بالاحوص وهو يفسق بامرأة وينشد » . وهذا الفسن 
مال لا يمري بصورته في أسو] إلا أخلاتا مكيف المرب قِ عصو رالاسلام (وفي 22 
إشارة إلى أن الحادث جرى فى ااطريق )؟ والصواب : « وهو يشبب بامرأة » ومصدره 
التغبيب » ودوضحه قوله « وينشد » . 
ص 185اس١‏ « إن هذا اماب ممتاف فيه ولاسبيل إلى رفعه 6 . والصحيح (إلىدفعه» 
أي دنع الاختلاف , وقد تقدم في الكتاب ( ج ١‏ ص /7) : < ما لا سبيل إلى دقعه » . 

ص 1١95٠‏ س 154 2 هذا بشبغي أن لعلمه ميك ولا تدع الله به © . والصواب « ولا 
تدعو © بالنصب لا بالأزم » معطوفاً على النصوب « تعلده » . ولا رز عطف فعل طلى 
بالآمى والنعى بحرف العطف ( الوا ) على فمل خبريمثل « تعلمه » فلا يقال 0 هذا تأخذه 
ولا تبعه »© او « تأخذه وبعه 6. 

5 ص 1817 س * « الإنة إذاً أولى من الخخام إذ قيل نس البيت الليام». والظاهر أن الال 
«أولى (بالدم) من الام » لآن وجه الاولوية غير مذكور فى ااعبارة . 

عن 8 0 وحدانيأن اءرأة نظامت ».ولا مرجم لفاعل «حدثني» 6 الارخبار 1 
ولمل ألا صل «حدثت » منا للمجبول . 1 

ص 906 س ١‏ «وقلم الحاضر بالتعارف والمشاهدة وال المس'» أي اانفس . وفى 
الحاشية أن التعارف وردت بهذه الصورة ولا معنى لها . قلت : وكيض لا يكون له معنى 
وهو مبالعة من المعرفة وااتعرف كالتباعد والتقارب وااتعالم والتسامي والتعاليفى المبااغة هن 
البعد والقرب والتعمو و التلر والعلم » ثم إن المشاهدة والاحساس يجملان تمارفاً بين الشوه 
الحاضر والنفس » فرو على الوجهين صحيح . ش 
ْ لا © 2 وليس طم ( عايما) معير للخوف هنهم ». ولا داعي إلى إتحام دعليها» 
في الكلام » ذن لم يكن بد من الايضاح فلواجب إقحام « بها » لانة يقال + حكّره كذا 
لعمير | وعيسره به ة على لغة لدعى اللغو دون أنها ضعيفة وإن كان هذا الادماء مضاداً لطميعة 
العلام لان الحذف والايصال تخفيف للعبارة » والنمدي الطبيعي في الفعل لا بكو ن إلا" إلى 
مقعول وأحد . 

ا و « وطرف طزم 6 وفي الأاشية أن لفظ ه عازم » وردت هذه اطيئة 
ولملها ممريف إذلم إيظهر للنائسر ممنى وصض الطرف. بالحزم . قلت : ااصواب « طرف طرم ؛ 
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ابر )وا اريف اديت ام 


بالراء من العررامة وغي الشدة ومنه قول نأي ريعة :2 ولي أظر لولا التحراج عارم »ء 
ص بةء.؟ س ؟ « يتلت ما أعيا من ذلك باللي » وفي الحاشية إل الأصل «بالكي” »وأنه 

حر«ف لامعنى له . قلت لكر لد نازع ارده قو طم في الثل آآخر الدواء لكي « 
ص #10 س 18 « كا يلطرب امع الغناء عد لى الشمابير » وف الحاشية أن الأصل ه هو 


« الستار » لا الشما بير وأنه تحريف استوجب هذا التصحيح . وهذا القول غير سدبد لآ 1 


كله م الستائر «( اعطاق في الغناء في تلاك المصمور الج تي قيلت فيها الكامة وقبلها » وواصف 
ناس بأنهم من أصحاب الستائر أي ذوي ا الستار . 

ص 4١»؟‏ س ١‏ « بين حيطة وورطة» بفاح الطهاء هن حديطلة. واه واب « كسيرها» 
لأانها فى الأصل مصدر هيئه ة م صارت | م مصدر اهو مألوف في أغة المرب . ولوكانت 
الحاء ممتوحة لقيل ه حوطة _ » أو « حاطة » كالعودة والعادة والقولة والقالة» فالعين واو. 

ص 018 سر ٠‏ «فإذا نقب الحفة د الاظل” 6 . فآيت شغري ما الأظل ؟ إنه اسم 
تفضيل من « ظل 0 ف ويك ولاعل له هنا . والصواب « الاطل © على وزن شير 
وهو م باطن الخف فإذا نقب لحف دمي ذلك اللدم . 

ص ١9س‏ 5م 1 بدخل هذا الوارد وددنون طرف البساط نو راسة ». و« لا » 
لا تدخل على المضارع من الأفعال وي ظرف لازمن الاضي فكان الفخل الاضي إزمنه 
ومؤارته عو انها عن ن قعره » ومن اأسآبعد أن تيل ١‏ توعان لاف ما ورد في لغة 
العرب »وقد وردت على هذه الصورة القبيّحة في شعر يات الدن الحبعى المتوؤسنة هلذم 
قال : لك. ن شازع شوقي تارة أدبي تنلات الوصل للا نضحعف الوب )١1(‏ 
نر 1 حا ع سنة أوجة ‏ ا لدبا : » على لئة ضعيفة أوجه هن 
وضع 9 لاء كذلك . 

ص »”١‏ س ١4‏ « ومن الجالس فوق مشبسرعة مكان الرؤايا »© . والذي عامناة من خطط 
بشداد أمها « مشرعة الروايا » لا « مشسرعة هكان الروايا »0 ؛ وااظاهر لنا أن" في الاصل 
« كان » مقحمة فتزحاقت وصباوت « كان » أعني أن الآصل « من الجالس - كان 
نرق مرغة الروالا» : 

ص 795 س | دوم أظلم معنى بالتحر ,ف ولا ملت فيه إلى التحوير » ؛ وفي الهاشية أ 


) 4# ان الفرات في تاريضه (ج لم س‎ )١( 
) 88 ركائل البرد(ج واس‎ )١5١ (؟) أصول التارئح والادب » من يموطاتنا الحطية رج 19 ص‎ 


و( النتظم جلم ص 7# ) 
حرء )١١( ١‏ محل ١١5‏ 
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م 
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التحوير في النسخة التي ورد فيا وحدها هذا اكلام هو على صورة « التجويز » وأنه 
تحريف , قلت : وما التحوبر إلا التببيض ولامل' طا ؛ فالصواب « النجو"ز » أي الترخص 
في التعبير والتسامح فيه ومنه قول المؤلف فى الإزء تفسه ص ١١٠١‏ س 19 :« إلا أن تمعل 
إنادءها للقارل منها استفادة لما وفي هذا #رز ظاهر » » ولو حاز أن يكون يفنا عن غير 
التجوز لكان « التحويف)» مصدر « حوتف » أى مال إلى المافة . 
١ ٠» © *© ١‏ 

ومن الغلط في أعلام الناص : 

صلاص 28 رايت با خليفة المفضّل بن الحباب». و الذي حفظناه أنه «اانمضل» وقد راجمنا 
ماوصات أليه يدنا من الكتب في الاسكندرية''' فتأ كد لنا أنه أبو خليفة الفضل بن الحياب 
ابن خمد بن شعيب بن صخر اجمحي القاضي السّجاع' وهو ابن أخت تدا بن سلام ١‏ 
مو لف طبقات ااشعراء » كان من رواة الأخمار والاثار والأشعار والآداب والانساب وتوق 
الصرة نمنة لقم و ١‏ 

ص ١”‏ سم « قال أو الاعن أخيرق التزرى عن ألي عصيدة 00 الحاش.ة أ هذا 
«الثوري » ورد في لسخة ب بصورة«التوزي» وأ نكليبما معروف . قلت :كونهما مدر وفين 
لا كني ني قيق الاسم » ذان فيان الثودي لم برو عن بي عبيدةوإها روىعنه التوذي . 

ص هلا س 4ه « عل اأائدة | بوعلي بن مقلة وأنو عيد الله اليزيدي .. وكان المز بدى..» 
ول لشتهر رزيدي في ذلك اامصر فضلاً عن أن يتواكل ابن مقلمة الوزير فالصواب « أن عبداله 
البريدي" » وهو الآمير المشوور في تاد يح ذلك العصر وورد فى ص ”59 « ابن الزيدي 6 

ص الا س ١‏ « وحدثي أبن صبعون الصوفي ». والمشبور «ابن سمعون'اصوفى © وهو 
الذي ذكره الكر دري في المقامات وهو مد بن أحمد ذكره الخطيب البغدادي في تار بيخ لعداد 
وابن الجوزي في النتظم ( ج لاص 8 و ص8١‏ ) وابن خاكان في الوفيات وغيرمم . 

٠٠١ 3‏ نا 0 0 المسين السبتي 3 وفي الماشية قال الشارحان « ف ب الاذنئ , 
ودذا لا .كني نائسه لاوز أن يكون بالنسبتين مما محيما » المكواب « أبو المسن 
البستي 7 أو المسين اللبي ؛ وأبة أحمد بن عبي ؛ ورجته ف مسجم الادباء زج اص سمم) 
دن طبعة مر غليسث وغيره دن 5 التراجم والادب 5 


)١( |‏ بعث الينا الاستاذ مصداق جواد الدكتور في الأ داب من السربون والاستاذ بدار الملمين المالة 
في بنداد مذا الامتدراك وهو تزرل الاسكتدرية في اأصيف الماضي . 
(؟) الصفدي في « دكت الحيان في دكت العميان 6 ص ١1‏ 
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نار 1١9546‏ التمردف والتنقيب أن 


ص 168 سن ٠ع‏ « وحمد بن صاخ بن شيبان » . والذي عامناه أنه « ابن أم شيبان » 
وهوالذي سال المتنى عن صبب لقبه كفي ام زه تافهن تقار لاسر #وكان من النناة 
اطاعيين ترجه الحطيب في تار بغداد ( جهو ص85 ) وذكره مسكويه في التجارب 
( ج هدص وص؟؟) وابن 2 ( ج7,اص؟١٠)‏ واشتهر ابنه علي بابن أم 
شيبان أيضا ما في تاريخ المطيب (ج؟كصذة). 

ص ١9‏ أيِضا س 7 2 وابن رياط * شيخ الكرخ » . باط جاء على وزن راب وفي 
ص ١59‏ س # « ابن رياط ل ا ا 

ص9١‏ س 4 « قال ابن عمان الادي 6. الادي منسوب إلى آدم من الادمين » والشبور 
د الآدمي > بلا مدّة وهي الللود اللدبوغة والنسبة نسبة الحرفة . 

ص 7١5‏ س 5 « هذا التري ساستكر » تفيأ بظله » وفي الماشية أن الشارحين لم مهدا 
هذا الاسم في معجات الآعلام التركية التي راجعاها والذي وجداه سنحر . قلت : الراجعة 
لا نكم ى فى وجدان الأدم سريت . لآن السألة تاريخية لا لغوية حتى كني فيبا صورة 
اللفظ » فصاحب الاسم ال مرف « صاستكر » هو « سبكتكين » الماجب غلام معز لدولة » 
ذال اتيش ف كنك اناري كالكال وسار الآمم وكتب الآدب مثل الفرج بعد 
الشدة للننوخي وغيره . 

ص 5095 ص ع « ولذوي مليحا في هذا الياب تفخ » وف الخاشية أن" هذا ورد في لسخة 
ب ولم بتبين الشارحان من ثم ذوو مليحا . قلت : هو مكيخا الجانايق كن مكداة وأخارة 
في « كناب بطاركة كرسي الشرق» لمابري بن سلمان » وذووه : أصحابه من اانصارى - 

ص 58؟ ص .8 «سرحني رسو لا ...أو إك أبي السؤل الكردي » وفي الحاشية أن أبا 
الول ورد بهذه الصورة ول يتديا إلى وجه الصواب فيه .قلت : إعا هو أبوالشوك الكردي 
المشبور في حو ادث القرن الرابع للبجرةكا في الكامل و تارب الآمم وغيرها . 

2 

هذا ما استطعت التنبيه عليه بعد قراءة سرامة والابانة عنه بمد التأمل واثروية » وهو 
سير - قات - بالاضافة إلى هذا الإزء الفاخر الذي تدل العناية الفا ئقة باخر اجه على 
وفضل و تبحر واستفراغ للطاقة وحرص في الخحفاظ على اث الآمة الأدبي .فللا ستاذين الناشرين 
أتم الشكر وأليب الثناء . 


مصطفى مواد 


“نيا 
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4م التعرريف والتنقيب المقتطف 


١‏ الأديس وحرفته 


كا أن الآدب لا وزن له إذا عله القيود شواء ائلة من <هة أأسيابة أو من جهة 
الاجماع أو من جهات أخرى »كذلك الآديب لا بصدق إنشاؤه ل سم شانه إلا إذا 
اأطلقت بده فاطمأن قلمه إلى ص_ناعة السكتابة . والآديب أو النقى لا بد له من حرفة 
0 تكون مر نزته » وذلك لآن الاانقاء لا يدر عليه ) في فال ب الآعى » ما يقيم عيشه 
ولسدا حاحه . تلك حال الآدب من الذمن الاول حتى اليوم 3- تلك حاله في أوربة لمذا 
العبد » و إن قيل لنا إن الآادب هناك سوقه نافقه » وإن ذعم زاعم ا متعاطيه هناك 
لا بشكو ااضنك بل رها أثرى . ولاديب أذتلك حاله أرضا في بلداننا الناطقات بالعر بية . 
وطبيم بي أن أعني الآديب المخلص لفنه » الحابس مه على محش الآدب » لا الواغل على أهل 
تلك الممناعة » ولا المنمطف” المها عن هوى ابر » ولا التخذها وسيلة” أو أطية . 


وللادرب أن بنجو من هذه ااشكلة فيعدل عن اختيار حر فة الك مها » قد يكثر 
معما التصرف والتقلب » وذلك بالانزواء والقناعة بكفاف الرزق والاجتزاء بقسمة القدر » 
با بتقطر له المين بعد المين م ن هنا وءن هنا . فتكون سيرته من سيرة شيخنا أبي العلاء 
الحبيس ع أن هد والتتغف لابقدر غلبينا إلا الأقلون . وليس لهذا اانحو من عيش 
أن يشتصب ع رت عليها . وللأدب بعد هذا أن فى لعطف ملك أو كبير 3 
ورؤاره ويقدره “ » فيجري عليه ران أو يصله عرة (عد مرة » لوجه اارعاة واعل أ هنذا 
اللون من الحظوة » وإن كان شاأءا في العصور الماضية ولا سما عند العرب » لنادر حدوئه 
اليوم . وإن و وقع » فلغاية معلومة . ولكنه كثيرة الحدوث للءالم » ومن الآدلة على هذا تلك 
الأموال المرضودة للمعامل والْخاار والمعاهد ثم للرأحلات وااتنقيبات والتجارب . .. عهد نا 
اليوم أوفر انمسر افا إلى حقائق ثق العم منه إلى دقائق الادب . وفي هذا مجلءة لاحسرة » ففي 
الآدب غذاء وسعر" لا تممدها الله في العم |ارف > 


د مذ ها 


*# حديث أذاعه اأسكاتب عن « راديو ااشضرق » ديروت في ١١م/‏ 5/ 15 
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ينار ه4ذا التعريف والتنقيب 0 مم 


هذا ولاق أق:الاديت عق :عليه أن عار حرقة” تاقد فشه:وثنا و تخطتنة + إذ أله 
منحذب إلى دناعته ؛ ول الها سكناته وحركاته ؛ مشغول” ا في يقظته وغفوته . لذلك 
زى الآدب في عصر نا هذا قليلا ما يزاول مكاقة يق عو عرو ندا وات مود لف 
7 مولع بين بين التدريس والصحافة والأليف المتصل . وإن خرج عنها كر الحال 
ركيت 0 عليه أسابرت وظيفته هواه الآدبي أم جاندته . 

وف رأبيٍ أن في تلك الحرف الثلاث ثم في التوظف ماقد إضر بصناعة الآدب وينقص 
من ثقافته : 

أما ااذرزين عندنا على و<ه ااتتخصيص » ف.حصر الذهن في الكلام المعاد سئة لعد 
سنة وا خورف ا هذا أنه لغرق من عارسه في السكثيت وااسكر اراس 3 ونازمة لوا 
أولونين هن لالمنون » ويدفعه إلى الاستبحار في اللون أو اللو نين ؛ و يلفته قليلا أو كثيراً 
من سواها » فيمط الادراك من جبة ويقبضه من جبة ٠‏ ثم إن الكراريس والكتب 
تبسر التلقف والاقتطاف من غير إعمال الروية .. وعلىهذا نبه قدا إمامنا الجاحظء وهو 
بلبى في إحدى رسائاه -- ولعلها م القر بيع والتذوير »-:بالم_ حم و وك له بريد 
ما يقال له في الفر فسية مندوةم م٠١‏ والاايزية (وأط مط » وهو المتلقى معارقه من لعاون 
الجلرات . هذاء والتدقيق أن لصفح وجوه الحماة 6م رى الفلحزفق الفر أسى دكارت 
116ان ٠٠68‏ وتدير مطاوي النفس 5 يرى المفكر الآلمابي نياشه عط ماع 21 إما هأ 
مصدرا الفهم الأعلى والحس الأوفر . م إنتكرار الحد مدّْسنة لعد سنة ؛ أو تناول الموضوع 
الواحد مونم إعد مومم؛ بولد في الذهن مكل الل كود والفنورء على حين الادبما .أظئك 
لعل : : وتسبان وفوران . 

ولس خطر التدريس على صناعة الأدب بنيء | إلى جنب خطر ااصمحافة . ولا يزال 
الجبور مخلط الآدب بالصحافة » بل إنك ترى صحافيًًا بنزل نفسه منزلة الادرب لأنيرقم 
الفاعل و #فض الجرور- وقد لا برفم ولا مخفض!- ولست بعارض هنا لهذا الضرب ب هن 
الصحافيين القتحمين مسالك الآدب النتحلين اسمه على غير استيصارء ولكنى أريد الآدرب 
الذي يشتغل بالصحافة ويرذى سها حرفة له . والكلام على سوء أر الصحافة في الادب الحض 
بطول » فسبي الاشارة إل أعوث: 

الآول الضهاه أساليب » من ينترجما 0 بلا ير عليما في طريق الأدب منحيث 
لا متسب . ودن هذه الأساليب اءثابة بالحادث فوق ااءناءة بما خاف المادثهن الآسباب 
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41 التعريف والتتقيب القنطف 
الدقيقة وما بعده من المسببات الليلة : فلاغوص على البعيد ولا كرل عند الخطير . بل | 
مغصرف إلى الحاضر الظاهر » وليس اللماضر بالنقطة الثابئة حتى إعظم شأ نه ولا بالجوهر 
القائم حتى تعتمد حاله . وأما الأمس الثاني فالسسرعة اي إضطر اليها الصحافي إذا كتب : فاخير 
أو المقال يب أن لإطبع اليوم أو في غدٍ » والقارىء منتظ ر ملح . فالصحانى لا نفس له 
مجال التنصرء ولا قارى* الصحف يقوى على ما لطف مرماه وبعد مغزاه . 

هذاء ومن أثر الأمى الآول - وهو الوقوف عند الحاضر ااظاهر -- أن الآديب إمناد 
الكتابة اطينة القريية » فلا اتشغله عال الحوادث ولا زجه مصاير الأمور . وأما الانسانة 
فتتزل عنده ميزلة القافلة ااتى أناخت وسط الصحراء ألما ريق لخمدت » لا القافك الي 
تقطع أأر احل وتفوز » فتشقى ثم تنعم » ويأخذها السراب ثم تنكشف طا البمّر » وتدنو من 
المباك " م شوم | الامل ارفاف . 


ومن أثر الآمى الثاني - وهو التسرع في الكتابة ب أن الآديب متى بنعىء ضر 
عن التأمل والنفهم في باب التفكير وجمل التبذيب والتقديب: رباك التعبير - وما أعرن 
آفة أضاة بالادب من التسر”ع ... الآدب الحق” ولادة معتيسرة - أريد جبة الفسكر 
لا جبة الاداء . 

7 باحق بهذن الاثرين أثر ثالث لا بد لي من ذ كره خطنا . وهو اتحراف الدب 
المحاني إلى المدّل واْمك » وذلك لآن حرفثه لسوقه إلى الدذاع واطدوم م عن هوَى أو 
محازت : فلينت اللققة” أ بي نجذبه وتقلقه » ولكن ااغلبة والانتصار . وليس في هذا 
الأسلوب ما يني أو ” مرق. 


© © © 


٠‏ وأما حرفة التأليف التصل » ففي فان أكثر الآدباء أنها أليق بهم وطم أتقع وطن 
أنها بضد ذلك أو بخلافه ٠‏ ودعني أمثل" لك بدلاه اناد ل سيل يد 
الكلام ويك عن اليل الذي أختاره ما تجري حولك الآن ف ميدان النشر . فبذه دور 
000 سا إخر اج السائل والكاتب ب إلى القراء إخراجا متو اصاات متعاقباً . فهي لذيك 
تقصد | دباء ؛ وهي 2 اللحوين منهم الشبورين وغية” في الرواج وطمما ف الكسن:: 
0 ن ذلك أن دؤلاء الآدباء - إلى جنب سائر أعمالحم » مل إنداء القالات وإلقاء 

أضرات - ملز مون بدفع كتاب أو أ كم من كتابر في السنة الواحمدة . فن أن 
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شار ١116‏ التعريف والتنقيب الم 


اوفت الذى ي إستو تحب فيه الوضوع » وتنضج السكرة » ويستويي التأ ليف » ويستقيم الآداء؟ 
وقد وقع عض هذه الكتب بين بدى فى السنة امي من فيم-ا » وم ااي نشطت فيبا 
الطابم فتواردت كر انبا . فوجدت * تاك الكت - فى جلها 00 أو ذاوية» 
وعلى أ كثرها طايع الا تجال . ولا بكاد يكون فيها كتاب ذو ااضمير أو يثير الفكر أو 
بدن أفقاً أو برفم ححابا . ذلك أدب خيس 1 و كاأرخيص . وشر ماني الطر يقة أزالناشر 
ل 2 أذ بقيده في سلسلة معيّنة » كا عه الأدب رهن" التاجر أو 
طوع السوق 

ا 


ما تولد في النفس فتور الذهن وقعود اهمة » وتطرد من الطبم غضية الم" وثورة الشاءخ, : 


ون استطاع الولف 3 يجاهد ما يتولد في تفسه؛ ونسترد ما يُطرد من طبعهء قرفته مكنه 
من معالمة الادب في تغلال وروية وبل واستقلال . ْ 


وليست تلكالحرتف” كل ما تمدع بين دي الآديب » فبنالك حرف” أجنبية عن دائرة 

قل والمداد . هنالك احرف اليدوية مثلا ؛.وكذا أوعئ بالاقيالء عليبا أمئاك افيلوف 
0 رنان 16888 وتو لستوى اأروسي . ومها كانت ذنة من أدباء العرب يتكسبون» 
ولاسما ااشاراء : كان فيرم النزاز والخياط والرفاء والسقاء وغر ذلاك 3 2 5 اقيم 
الالسانية أداع, ةو حل أا مس الادياء الطفيليين أ ولك الذن رضصوا بالمدمح اد 
رافداة أدرى كير ا تأقبح بهم » وإن كان فييم أضر اب الخال وإشار . وتما #زن 
النفس أن“ لمؤلاء الإناة على جوهر الآدب أذناب في العبد الذي كُتب نا أن نميش فيه » 
وقد تر أئر له فيه اللو والتحر لس . 


» +» © 


وبعد » فل أعرض هنا إلا للحرف التي مختارها أد با نا . تأشرت إلى ما فبها من النواحي 
ني نفر بالا نشاء ء ولملي لم نمم ولم أمازف . وإعا غرضى ي أن أأنبه وأن أأبين » وأما حمي 
نسون اامباء الذي في الادب وحوط الجلال الذي يلفه . 


بسَمر فاسسى 
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سه لش لبس مم الم ملسم ل يه 
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عرات الحرب الخالية 
فى العلوم واافنذون 


قد يكو نغير ضروري كشف سبب داء 
المسرطان » مادام علاخه ليس ميدوراً . 
ولكن قد فين من الناخف انى عت في 
الاشهر الآخيزة من سنة 49 أن لعض | 
أنواع الواد الكيه بائية حول دون قيام خلايا 

سرطان الفدي توظائفها . بيد أنها لا نستطيع 
مناوأة أية خلة من الخلايا السليمة ٠‏ ومن 


علاج 00 لذلك الداء المضال » ذإذا 


أسفر هذا البحث ( الذي مأ 50 


أنابيب الاختبار في العامل الكيمرائية ) عن 
نتيحة عرضية » كأن بلا شك دلي عل القطضاع 
على ذلك .لداء العياء . 

ونا فكت التزامينات” اتا نر قطن 
في علاج أوصاب الناس. وأحدث ما ظفر به 
العاءاء منبا 6 ه_ذا الصدد هو فيتاهين ب 
282.1 وهو هيدر وكلور بد الثهامين الذي يديل 
الام البرح من أسناب الأسئان اأؤلمة في الفك 
عند ما تلع منه الآسنان » إذ نحقن ماك 
-- بذلك القيتامين فيذهب عنها الآلم في 

ثلي الأجارات 6 عو لس سناعة , 


وفي أ كداس الدريس قد يوجد العلاج.' أعلن هذا الاختراع ثلاثة أأفواج من ثقا 
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النقد للبشر من همد الدم 0 وغر 
ذلك من ااضاعفات لتصلب الثم ابين : لآن 
ا لمن النفلل 'رعناماء أعمكدة 0 ماذة 
كيميائية تسمى ديكو مارين #أجهط::م ا( 


تنقص من قوة جمد الدم 8 وهذده خاطيا 


| مفيدة فق علاج المالات ااتى مدارها لحمل 
0 الدم . وقد تم تركيب هذه الادة الكيمياة 
المعلوم أن العلماء لم ينجدوا في اختراع أي ' 


وي رخيصة اليه إعطاء أأر يض إبأما 
من طريق الفم وحقناً بالمحقنة محت الللد. 
ويتوقم العاداة ماح هذا الدواء لآن المبرة 
قد شاهدوا 3 الو أ ١١‏ يي تاف بالندل الذي 
دب" ف4 العفن ى يرا ما يموت من رئوض 


خفيفة 528 زيف ال مصدره عر 
الدم عنالتدمد . وإايك تاد الديكو٠.رين:‏ 

كآن الديكو مارين يستعخر جف بد الآم 
من التفل المتعفن ثم شرءت جامعة ويسكوذن 
الآميركية في تركييه بالوسائل الكيمائية. 
وررى العلماء أ نه يصمح عاملا” حد 5 خطر 
اش شأن في علاج تخثر الدم في العروق إذ بقما 
منه . وهذه اخلط الدموبة من أشد الأخمار 
| الي تنتاب المر يض عقب الجراحات . وف فد 
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شار ها 
اابساحئين الحققين وذلك في الاجماع الذي 
عقدته المعية ااطبية الأميركية 5م جاء في 
جريدة التيمز النبو وركية بقل مندوبها 
لو لاوس ولا عرو فكو ن اطاط الامونة 
من أشد الأخطار التي تساود الجراحة سواء 
أبفيث في مكان تولدها فتعرف باسم بدو 3 
لدم ) أم انتقلت هم ن منشتها إلى عرق أبعد 
و امسنعا نشأت فيه حيث تعوق الدورة 
الدموبة فتحدث حيئئد حالة تسمى اسدادة 
الشريانية . 


ما الهيبارين ؟ 


همأ الهيبارين «سنهمء]1 فيو دوالا 
دوجود الآن فى الصيدايات ااصرية ومخازن 
الادوبة وقد استتعمله صديقنا 0 
رمسيس جرجس الخبير الفني في -إنتي 
والكيمياء في جمم فتواد الأول اغة ا 0 
5 القاهرة » وذلاك في علاج أحد أقلات 
الوفد اللهمري 2 فش في (ومتدرج اط. يماربن 
هن كيد الممان ويقاوم مبمد الدم أين) 3 
و المي امن ولا 3 من إدخاله فق 
المرق حقنا . وهذا العمل «تطاب دقة 
اللاحظة . 


ماري الكبير بات تفوق موجات الضوء 


وكان ااتقدم العد ي الذي م في اايادين 
الأخرى 56 أأيضا وناف جدًا في ااظروف 
المالة الطارئة . وهثال -ذلك أن طول 


١ جرء‎ 
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أخبار عاية فم 


موعات الموء ارق كانت لبد دق 
بندوات: مقنانا جم اارئيات ااي تستطيسع 
العيون البشرية 3 . ثم تبين ان مجاري 
الكبيربات » وعي جزيئات الادة .ن جبة » 
وجوهر الكوربية من جبة أخرى » تكاد 
تقوم مق-ام الضوء ؛ الذي تكون موحاته 
اأفرمنيا حد يٍِ » فيلسنىٍ مها ويم نطاق 
الكتشفات الدقيقة الموبة وتصوير الأشيام 
التى لا عكن إبصارها بالمجاهر العصر بة ذات 
العدسات المطلح عليبا » وإن تكن من 
أجود النواع ٠‏ فظور أن الجرايم ذات 
أشعال متلف يما كان معروقاً وذيك حيما 
م كين صور أقطارها بالمجبر ١|‏ سكبير في 
من ٠٠٠٠‏ إلى 6٠٠٠٠‏ ءرة .م ثبت ع 
أن للواد الكيميائية الشائعة الاستعيال 
ب | مختلف كل الاختلاف ماكان يزعم الناس . 
وأحدث ما اضيف من التحسينات إلى ذيك 
المجمار سكمير في » جباز للاضاكة سوؤف 
بتيح نقل الصورة ااتي تصور بالمجبار المشار 
إليه » وذلك بالرادو اللصور . غير أن الزمن 
الحاللي غير صالح للانتفاع هذا التحسين . 
ويؤلف الجبار االكبير بي ال-كشاف الشار 


إليه من مجبار كبير في وراد يو مصور ورادو 


مقلد. 


المجهار الكرير بي 


وجذا الجباز الجديد يتمكن الماماة 


٠١ لد‎ 
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0 أخمار عامية 


المقنطف 


العفافة مثل الفازات » درساً كا ل 


4 إنسان ٠‏ ماسر استمال المجبار الكمير بي 
ع ف تقهى الاشاء الدقيقة وتحديد بنائها 


الذري ٠.‏ ووذا التمديل لدو الصمورة التي . 


تلقط به ليست ممثلة طيئة الجسم ااتى تبدو 
للناظر ( إذا استطاع رؤية هاتيك الآشياء 
الدقيقة ) بل تكو ن في الواقم رسا برعية 
لشمع الثور تشمعاً كن به علاء الطبيعة 
من إدداك كيفية ترنيب الذرات في المزيئات 
وف خلال لدم دقائق إستطاع التقاط صورة 
من ه_ذا القبيل ثم استخر اج عوذج ها 
بتشعع التور عنها فتأ في بمنافع جليلة في كثير 
من ميادن العلم : 

وكة محسينفي الجمار الكو بي هو إنتاج 
صود يمن عها رؤية الأشياء نحسّمة . 
١‏ وقوام هذه ال1جدعة العامية هو #ل صورتين 
من زاؤيتين مختلف كل منبما عن الآخرى 
اختلافا طفيفاً . وتتاح مشاهدة هاتين 
. الصورتين اازوجتين بوساطة المجساد . 

حهاز الاشعة السينية 

واستعمل الكويربات الفائقة السرعة 
والطاقة بأسلوب #تلف جد » وذلك فى 
أقوى ما اخترع في العالم من أجبزة أشعة 
راتجن » حيث تقوم آله خاصة أطلق عليها 
أسم ( معجلة نحريك الكبيرب ) بقذف 


السكمير بات بسرعة فائقة سكن ذنك الجباز | 
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الضخم عنما بدور من و ليد ري مريلية 
تبلغ »٠*‏ مليون فولط. هذا والعمل دار 
إلان ف وضم رسوم <هاز حد رد لتوليد 
أشعة ميئية تبلغ مائة ملءون فواط . 

وقد استوجب تركيب اللماز ااسابق 
الذكر 4 اشديد مبنى دن البرق المسلع , 
بلخت مخانة حيطانه ثلاث أقدام » وذلك 
لينصب فيه هذا الجماز الضخم القوي »صوء 
للناس هن ضرره . وهو مسئءمل لفصحص 
الواح المعدات الحر بية . والاشعة السينية 
الفائقة الطاقة التي سوف بولدها الجباز 
المرتقب والتى تبلغ طاؤمهامائة مليون قولط 
موجات الاشعة الكونية . وهدًا تما تحمل 
العاماء بأملون كشف أشياء جديدة خامة 
ببناء الكون عكن محقيقبا حيما تناح هم 
فردة تذليل تلك الأشعة القوية جدًا . 

الآورانيوم رقم وم 

ومازال في ملي الكمان » الذي لازم 
داءاً المباحث ار بية » خير أي تقدم يتقد.ه 
الآورانيوم بنمشيمهبا . ولكن زفت إلى 
العلماء بشرى عظيمة قد تكون سبي محقيق 
اماهم؛ومي محطيم ذرة نمه ذرة الأوراندوم 
رقم 59 ( التى همي معقد آماطم في طافة 
الذرة في هذه الآرض ) 2 

ومصدر هذا الحادث هالة الشمس »وهي 
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أخيار عامية 


ذه 


تموعة من ة الضوه المذير التى ف 
بالشعس 57 ترى إل 00000 الكلى 
وكان ا كتشاف الأورانيوم هم؟ الذى 
بنفجر بقوة هائلة » مشفوعاً بالعمل الباهر 
الخاص يا كاشاف طريقة فصل نوعى ذرات 
الاورانيوم سبي لاءتقاد لعض العاماء كونه 
مهدا لاءطلاق طاقة الذرة . 

ويؤكد عاءاء الطريعة أن رطلا واحدا 
7 ن الآودانيوم الذي يعادل ثقلى الطيدروجين 
و؟» عرة تنبعث منه طاقة تساوي ثلاثة 
ملابين رطلمن الديزين 3 خمسة ملابين رطل 
من ألغمد م الحجري. 

02 ل ستاد دنئج ]| 
5206 المواص الفرقعة لآاخف ذرني 
الاورانيوم إنه لا بزال أمامه خطوة واحدة 
حتى تمان الانسان من الانتفاع بها وهي 
حسين وه_ائل استخراج ذلك الآودانيوم 
ع الآن استخر اجه إل" 
عقادر ضكيلة جد | عل سيق أن تبره وجد 
هذه قاور كرة 7 

ونرى لعض العلاء نما 1 1 
الاكتفاف قد يفشي إلى إحداث انقلاب في 
العام إذأ نه بببشر بجعل جمييع الصادر الآخر ىّ 
الولدة للطاقة » لا نز بد على عبات للا طفال 
وذبك عند موازننها به. ولاغرو فم شولون 
إن مقداراً من الآورانيوم ارقم 0؟ يتفاوت 


من تبره إذ 


ين خمسة 3 ارطال وففية ا رطال » تمط 


لسوير اجدى عابر ات | خبط زمئاً غير دود 
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وبحسبانهذهامادة قابلة للانفجار بولد الرطل 
َنبا سقط مدل ما ولده طن من 
التريفيتروتوليول مليون مرة . وأن قطمة منها 
في حجم كف الرءِ تمكن غواصة من 
المحيط الطادي . ومثل هذا القدار تم: 
إحد الطائر ات الطير ان حول اله ا ٠‏ وقد 
ان لان رأنيوم ه8؟ عكن جعله إصدر 
طاقته لسهولة مدهدشة إذ وضع في صمر يج 3 
إسلط عليه مجرى مستمر من الماء المارد . 
وكلا عجن إداقة الماع ع » خرج الما 
ساخنا جِددًا دن المانب الآخرفيتولد البخار 
بأي مقدار 05 الحاحة اليه . 


استخر اج المع 

دن البحر 

واستخراج المغنيز:وم من البحر » وهو 
فعداق خفن ا 
فى صناعة الطائرات » هوه اعظم الإال 
الكيميائية الحديثة ااتى ا الدو ل الأمساائفة 
في مهرود انها الأر ببة» وكانهذا الفاز ب تحرج 
من أملاح آ بار المباه الماحة في متشيجان 
ولكن السكيميائيين حوئلو | جبودثم صوب 
الي فاستخرجو | منه مقادير أكير ما كانوا 
استديظاون من . ميأه هاتيك الابار إذ تبين م 


أن في كل ميل مكعب م عن ميأه البح ر قهاء 


©وه ٠و‏ طن من المغنيز دوم فأد ركو | أ 
المحيط معين للمغنيزيوم لاينضب . 
عوض جندي 
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القمطف 


رداء غير منظور 


قي كن البلل 


كن العاماء أخير من اختراع رداة 
غير منظور.«تقى من اابلل 3 وهذا الرداء 
يكن يكوه عل اق هة أو الورق أو غيرهما 

من المواد » عن طرق تعرلض تلك الواد 
لأمخرة كيميائية تتصاعد م ن رمز حديد 6 
فتتحول إلى سترة تطرد الاء. ومن أمم 
منافع هذا الكشف اد د اس تخد امه في 
معالمة 'العوازل الفتدتاز ره عقي أجرزة ة الراديو 3 
لآن ا شوق نحو اسعة أضعاف 1 
العوازل الشمعيّة الني تستعمل في الوقت 
الحابي لطرد الاء »كما أن عزاياه ا عة باقبة . 

«* 

أما السائل الذي سلل بره تلك 
المواد ؛ فإنه سائل راق يتسكوان 5 ن مواد 
كيميائية مختافة تتبخر في درجة حرارة أقل” 
من *مئة ذرجة مدُوية . وتمرض الوادالتى 
براد طلاؤها نوه الادة لابخار في حجرة 
مقفلة خلال دقائق . ثم تنقل امواد من المدرة 


وتعالج » إذا ازم الأمى» ببخار النوشادر 1 


ليتعادل مع الحو امض الآ كالة ااقي قد تنكون 
عليها أ ثناء #لية الطلاء . والنليجة 3 تتكون 
طيقة رقيقة مازلة للماء على ساح الادة (سواه 
أقادا كانت أم ورقا ) » وي متذاهية في 
ارقة حتى لا استطييع 
الجهر الدقيق تبيما . ويستعان على اختبار 
وجودها بالتسلل الكها نو إذا معقط 
العار على سطح مطلير هذه المادة » فانه يكن 
نقطا م لعضها عن لءعض لا شر با 


السطلح : 


كوا عزانا نلك الافة ] رس[ ١:‏ نا لتيل 
فيأدو ات التبرات العامية. فكثيراً مايتسيب 
الاء وار الماء فق الغشية سطو اح أنابيب 


العين الردة أو 


الاختيار المدرجة 4 د رؤية الآرقم 
رؤية 4 واضحة . وقد أمك نملافاة ذل كالنقص 2 


حمر لقن هذه الأناييي إلى ار إلا أل 


الك عاق المتقدام الذكر 5 فسهات رؤة 
الآرقام المنقوشة على لأنابيب . 


البنسلين أيضاً 


أعلئك هامنة أرينوا (تشوكسن) ان 


النبات » وهو ءرض فتاك تتسنت المكنيريا 


المنسلين استخدم بنجاح في قتلى «سطان | في انتشاره . 
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اخبارعادءية عية 


مستقبل القطن الطبيعي 


جاء في تقرير لوزارة الزداءة. الأميركية : الكيميائية وأ نواع معينة من الملابس والأالسجة 


أنه سيستعاض من القطن الطبيعي في كير 
من مصنو عات مالعد لزن نج المنامية 
الني أصابت تقدما كييراً في أثناء توسع 
الانتاج الصناعي في زمر ن الحرب : 

ويننظر فى ١‏ الوقت م تفتح أسواق 
جديدة للقطن ااطبيمي" في المناطق الآخرى 
اني ”تقوم فيبا نجارب لاستخدام القطن 
شيعي ل ساغة الاجهزة العازلة والعجائن 


والخامات أليي لستخدم في صناعة الالشحة . 

وقد جح استخدام القجان ارا كادة 
مائعة لاماء والحرارة والبرودة » و بذلاك يتسنى 
استخدامه في الآبنية والسيارات . 

وأشار النقرير إلى أن العجائن الكيميائية 
من أَعم وجوه استبلاك القعان الذي 
إستخدم الآن" لتغذية العجائن القي :نطاب 
المرونة والتانة وخفة الوزن . 


سلاح الصاروح 


أيس الماروخ كشفاً جديد » إذ عر فه 


الميندون حو الي عام ٠ ١٠٠١‏ وقد أجريت في, 


مدفعية الحرب الكبرى 0 عد تجارب 
ف استخدام الماروخ ؛ و لكن ااصلح 2 
قل أن صل العاماء إلى نتائج ذات شان . 

واستمر البحث زهمن السل » وخاصة فها بتعلق 
بالدسر ( أي الدقع إلى الأمام ) » وأجرى 
ااملامة « ف رلز أوبل ») عدة عازه على 
السيارات المسيرة بالصاروخ . ماف 


هذه 


الرب ؛ فقد أمكن المصول ا ا 


في هذا الفن. 

والصاروخ قذيفة مسكرة بذاتها » 
مختلف عن ااقذائف المدفعية الأخرى في أن 
قومها الداقمة تتولد هن رد فعل العا زات 
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المحرة قة داخلبا وهذا هو اامداً العام يع 
أنواع الصوادعح , 

وإلء كك ملخص طرٍ 35 مل هذه 
الصوار ثم : تسشعل القذيفة الدافمة سواء 
بالكمرب! أو بالفتيل من أجبزة داخل 
الصاروخ » فيولد ذلك فازات :تمدد في 
هيم الانجداهات موزعة عليبا ضخطا 
متساويا . فالغازات المانبيّة يتعادل لعضيا 
عضا » أما الغازات اله االحاف 
وإنها مخرج بقوة فندفع الصاروخ حو 
المدف . 

وينتظر ذا السلاح تقدم كبير في 
السئوات القادمة . 


وال ين 


ودبع فلسطين 
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اعنانعلية 


205 : 


قواعد دا عدي 


الأول عد الاكثار دن عر اللبن ' 
وما 0 “؛ومحسن إذا أمكن 0 لايكتني ' 
الانسان بأقل من من رطلين من اللان . فاللبن 
فضا عن كو له كثير المواد اافيتامينية » 
فيه مقادير نسيرة جدً| م نالمناصر المعدنية 
ولكنها على يسسرها لازمة لاجمم هو 
يسادد على إعاء نوع من المرائيم النافعة 
قِ الامعاه » على قول لءعض 6 »؛ فدتولد 
حامض بلدعى المامض « اللبنيك »وهوالذي 
تفسد الاطعمة النشوية . فاذا أ كثرنا من 


شرب اللبن قل" ثولد اللو ادالمضسرة في الا معاء 

الثأنة ع 5 الحضر الورقة غذاء حتاف 
كل الاختلاف عن الغذاء في الحضر الجذرية 
كالنطاطس و 0 ومن فوائد الخضر 
المورقة أنها تيسر حركة الا معاء . وأ هذه 
الحضر الأسبائ والمس واالكر نب والقر تبط 
واليصل . 

الثااثة - بم يجب الا كثار من أ كل الحضر 
والفوا كه غير المطبوخة لكى تحصل منها 
على الفيتامين الذي يقاوم ويقي من المرض 
الذي كان إصيب البحارة والرحالين . 


تنا 


مجموعة فريدة 
للمحف الشرقية 


إن في سروت ذخيرة زيد فى اروهاء 
والذخيرة دين بدي فاضل دن فضلائها وهام 
من عاما؟ أها القيكسنت يليب دي ما رازي » وممي 
#وعة للمحف لا تعر ف لها دما في العالم» وإن 


فرت ور وأمركة بالتفوق قٍ + 
لذخائر الثقافة 4 ١‏ 


وما لفل ن القارىء ول من الثيكنت 


دي طرازي صاءب كتاب م 30 المعهافة 
العر دة « الك تاب الذي ألنى الترحيب 


والتقدر ول معزلة السفر العتمد في بأبه . 
الصرف كنت ديم ازي منذ فتو له 
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إلى جمع الكتب والصحف على تمو ما كان 
إصنع رجالات العرب وعلى نحو ما صئم أحمد 
| تبمور وأحجد ري عندنا سفت لا خراة 
كتب حافلة فمها الطبوع والخقطوطهء فأنداً + 
« دار الكتب الابنائية » فى 
«أنحف الدار بألطاف وآثار جع إعشما إل 
لعض فا نتظءت فى في شكل هءرض ففي .وأما مجخوعة 
الصحف فلا زال في حوزةه . 
إن هذه الجموعة أن الضنائن ويا ليت 
> وفيها دار الكدت وكلية الاداب 
ولاهدما معهد الصداتة س أن تكون ا 


فى سروت َم 


2 0 


ظ 
| 
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حافظة مي ج#وعة لهم ااشوارد والغرائب 
والفار يد . أقبلىصاحبهاعلى إنشائماسنة ١880‏ 
فراسل الآدباء والمحافيين والمواعين با قدم 

ن النقورات ؛ وكاف 'من كلف بالتقاط ما 
لع خروجه 9 اتداً صدوره » بل رحل 
إل أماراف اسية وإفريقية واوربة نظفر ما 
تمفه هذا . 

المجمدوعة على قسمين عربي وغير عربي . 
اما الغزق فيضم العدد الأول لكل صحيفة 
منذ ندأة الصحافة العر بية » ورا ضم عدداً 
متازآ ضدر لآمى خاص . وكان االولف إن 
مز عن الحصول على العدد الآول اقتنى الثاني 
أو الثالث فأنسق له من البحف بين جرائد 
وعلات مختلفة العنوانات ظهرت في الحافقين 
نمو أرعة آلاف » منها ما يزيد على ثلاثة 
آلاف عدد أول : 

وأما القمم غير العربي فيضم المبحف 
اني خرجت في حروف شرقية كالتركية 
والفارسية والعبرية وااسريانية والمبدية 
والكردية والتترية والأردوية والآرمنية 
وغيرها ٠‏ ومنب ذيك عني اليكنت 0 العر لي 

طائفة من الصف الآفر ' مية التي طبعت 
0 ي بلاد الشرق أو الي نشرها الشرقيون في 
بلاد الغرب وبربي عدد تلك الصحدف غير 
العر ببة على ثلاثه آلاف 5 

وهذه اجموعة 2ت وفيا اهداد مخطوطة 
لا مطبوعة -- رتيب حسن يجري على 
تأحيتين :الناحية الجخرا فبة والناحيةالتار مخية 
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فبحدب الآولى قدمت المجموعة خسة أقسام 
على عدد قارات العالم ثم جزئت كل قارة إلى 
دول» وكدرت الدول عل فروع » والفروع 
على توابع 5 ن العواصم حتى القرى ٠‏ 
وحدث الناعنة الثانية' شانات الفح 
على تعاقب السئين م ن ال من الآرءد إلى 
الأقرب : وتقرياً اسان صنع صاحب 
المجموءعة فبارس ششاملة ومسارد وافية 
أدرج فيه على التتالي أسماء اأنشكين وأسامي 
الرحف . 

تاك هي اللجموعة تي نرجو أن تبقى 
في الشرق ااعربي بل في «ركر ه الثقافي مصر. 
اننا كل اضر ]ا عاهية ا يها وأنخزانات 
طامعة فيبا. ذلك لامها ذخيرة كينة من 
جانب تاريخ الصحافة العر بية خاصة والذسرفية 
هامة ثم من جاني النفاسة والندرة على وجه 
الاطلاق. 

إنها مجموعة لن يتهيأ اتساقها اليوملاحد 
مهما يبذل من السعي . 

د د 

ومن : ننى' الذبكنت امام بدأ بوالعادي 
ونذكر له فضله ول أل الله أن ع حمر 
فبو من العاماء العاملين الذين رصدوا حيامهم 
وادو مم وسعوهم لحدمة المعرفة ووس 
الثقافة وليذل ادوات الاطلاع. والتسصص_يل 
لمواطنيه . ولعل لبئان يقدر هذا افضل 
هو أهل طا ومها 


ودمزل صاحبة العزلة التي 


حو . 
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«نظور يقي من البلل . ااباساين أرضاً . «سةقبلىالتهان الطبيمي . سلاج الماروة ار اد دين. 
قوأعد بيطة العام 


5 9 ررس المقتنطف 
يو امرع الخمز. 2 لامك ١‏ 
ِ كد ا 
١‏ عقّار جديد لعلاج السل والجذام 0 
ه24 على المشاقة( قصة ): ىمور تيمور 
١7‏ ص هاهش الطب : للدكتور سامان عر ي بها ْ 
” ابو العلاء وبيئته : لآادوار مرقص أ 
فى ميأه عين الفيجة ١‏ 
8 كانت والمقل الجرماتي الحديث : نقله عبد الكريم لمن 
2 “مهفا الدولة اللأنابكية : لناجي الطنطاوي ١‏ 
03 اميل الخارجي : للدكتور جيب الأرمنازي ١‏ 
لاه الا صر في بلاد الروم والاسلام : لمبخائيل عواد ١‏ 
باب التعرريف والتئقيب 
11 سنة مضت : ب.ف. | 
ل 

١‏ ح الكت 78 0 تيد ردن صدقي ٠‏ نقد بقام د عبد اللي عن بي 
«جمرور أرسطفا نس » تأليف فكتور اير نيرج . تقد بقلم وهيبب كاءلى سب « رسالة الام 
للدعري »© محتيق وشرح د سليم الجندي . نقد بقلم رفعت فتح الله س ركاب را 
إفريقية والاندلس ل«( تليق عبد الرحمن بن عبد الك مر عا 35 ا 
ذ كي عد حون ع كين ب ظبرت ش 

؟ سد الملات رالك* درس» المدد الخاص بأني الملاء . نتد بقام عل اللام 32 هارون 9و 

مس المرح : «صفق الور فصغق النقاد» . بقلم زكي طليمات 

8م الاستدراك : الاء شاع والمؤانة 4 المزء 0 04 للتوحيدي . بقام «دهاق <واد 

ه - المساغل : والاة دب وخرقئه) يتلم يبر ش 

قم 


باب الاخبار العلمية * تمرات المرب ا 07 والفوق:: 


: أعوض ادي . داء غير 
الدحي . #وعة وه ده للددف النعرقية ل الفيكنت دي طرازي لسر 1 درت 
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حجي يج حب سين عت ممت ات م222 22 اام ااانا ااا انك 


١‏ فرار سنة ه984١ ١‏ 14 صفر سنة 8+ممما 


الأ العم 


امار امن أسالين اللكقق كن اللقيقة ت نمقرقة الاذة وحققة اطلياة “وهو 
أساوب أسفر تطبيقة خلال القرن ونصف القرن الاضيين » عن آيات تبهر اانفس » وتمين على 
تبسير الإياة » وبناط مها الآهل حين #زب الآص » بكسب ا من ناحية ؛ أو الادتفاع 
بالاندان إلى مستوى أعلى من العيش والفكر والأخلاق تن أفاحية أخرق:: وول أن أ ُ 
في العهر الأديث قوش كير ا ما كان مسكهمر “ا عن : فوم اليشر » مند ةرن 31 صف قرفم 
وحدب » فان العاماة لا ,زالون على عهدنا 0 فيكل عصر © ذوي دعة إشكيون لوي 2 
ونشملون على ونم إقبال نيون <ين قال : أراقي واقنا على ساحل محر الأقيقة وتلا ااتقط 
من در حصيائه سوي حجر وأحد . 
فهم لعترفون أن الامسرار لاج في عطاليم وتومىء اليم م تزل فوق ادر » وقد استفتى 
باءث على منذ مهلك قريب طائفة 0 “نهم » في أاغاز العم انجي ما ىت 6 مرهمء فإذا 


الكثرة ممن استفتى تقدم الالخاز السبعة التالية . 
١‏ - لمزعصر الجد 


حلت رار خلال العصر الجولوجى الآخير » التخلغل هلميون سنقٌ في جوف الزمان ه 
أو غلى مساعات واسعة من سماح الرض غشاله فسيح كثيف هن جد » بدا 7 عند 
القطبين الثمالي والمنوبي ؛ ثم جعل عند ويتمع ؛ جنو ب *ن 01 0 قوالا مو انر 
أفي القارة الآ مريكية » بلغ الغيشاء النازل ه اال ةر رجينيا » وفي أوربا حدود فرلا 
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ودوسيا . يذهب فريق من علماء طبقات الأرض » إلى أن كتلة هذا الغهام من الخد 
أغرقت الآراضي الواطئة في ثمال أميركا الشرق » ولك: ب! عادت فارتفعت فوق سطع المميط . 
وكل' غزوة. من غزو ات الجد هذه » استثرقث زمنا طويلا” ء فبلك كل حى” فى المناطق 
لتى شلتها »أو فرت منهاء إنكان قادراً شط الحركة » إلى الأقالم الدافئة والثاال ان الاقليم 
3 بين غزوة وأخرى » معتدلا” في الناطق ااتي 0" لد . فترعرع اانبات 
وتكاثر الحموان وزخرت الحياة بوجه عام . 
فاكان الباعث على هذا ؟ وهل يحتمل أن إعود امد فيغطي مناطق واسعة هن سطح 
الآد ض + هذان السو الان مجتمعان » هما احد ألثاز العم الحديث . و هو ل العهماه | 3 إذا 
أخنوا بالاحتال لياش وحسب » فالغالب أن يعود عصر الخد مرة أخرى ؛ فيرتحل عن 
الناطق الثمالية البشر واللبوال وق عق 1 ت الحضارة فيها . وعندمم أن الارض 
جوز الان اازمن المتوسط ين عصرن من عصور الجدء وأ: مها حازت منتصفة » أي أ 2 
بلغت أقصى الدفء » وهي سائرة سيراً بطيئاً في طرق البرد الشديد . بل ثم يعتقدون كذلك؛ 
أن الأقليم 01121 ما فتىء يزداد رداً ودطوبة »منذ لضعة لو ه من السئين . ولكن 
يقابل هذاء ان انان العصر الحدرث 4 أحبين أهة” من إنان الكبوف مو اجهة طوارىء 
البرد الشددد ومكاطخة الجد . 
وقد تضاربت الآقو ال في تفسير هذه الظاهرة الطبيعية المجيبة . فقد قال إعضهم 
أن" نمة محوال في حور الارض » اي ان مركز دوران الارض كان في عممر اند » في مكانر 
غير مكانة الآن 6 ان أشعة الشمس كذيك ؛ مدقعات على سطح الارض ء من زاوية غير زاوية 
سقوطها في هذا العصر “فأ ذلك في الاقليم تأثيراً عظيياً . فيد عدا الطبيعة والفزك ؛ 
اق اسان كل من هذا القبيل في عركز دوران الآرض ,كاد يكون مستحيلا . 
وقال م راق 3 ر إذ فعلا” ركاننا عنيفاً دفع جالا” شامة فوق ب الارض في اأناطق 
الثمالية » فأحدث ذلك برداً شديداً وبدل حالة الاقليم تبديلا عظما . ولكن هذا القول 
إن صدق على فاطق الثمالية » فإفة لا يفسر ما حدث في النصف الجنو بي من الكرة ؛ 
٠‏ والحاجة !قا إلى تفسير يصدق في اإالين . والعاماء يعتقدون ان هموط ار ارة » ثمل الآرض 
١‏ كلها ولسكدنه تيل ملي عنية) في الناطق الامالية والجنو بية . فول حدث ثىء في العمس ١‏ 
هل ارت قيمأ سب لة م من الزوابع العاتية » غطت لءعض مطحما » فأضعفت ين أشهم! في 
حو الارض و متطتدم ا|* هداتفير ؛ يمن ول غير “رجح ) أو هلل عر ت الجموعة 
الشمسية ؛ اثناء انطلاقه! المسر ادم في الفضاء » خلال هنطقة باردة بالخة البرد في تلاك الرحاب 
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االشحة النائة ؟ إن العلم يأى الأخذ مبذا الرأي 0 هل نقص مقدار ثاني كسيد الكربو 

3 المواء فضعف فعل الدثا رالذي #فظ حر ارعها وشيبا رد رحاب الخارجية الحاوبة 0 
غير محتمل على ما يقولون . أو هل اصطلح الد والمزر والريح اصطلاحا ما على إحداث 
هذه النتيحة 7 سعذر على العقل أن نتصور اضطاذسا ٠‏ ن هذاالة..لل : حدث أدبع معرات 
متعاقبة » وظل قايما كل مرة »دهراً طويلا . ريما'لا بقل على وبع مليون من السنين . 
الإو اب عن ااسئؤال : ما سبب عصور اند في الزمن الاضي » وما يحتملى أن يكون الباعث 
عليها في الزمن المقبل » لا بزال مكانة بياضاً في صفحة العلم الحديث . 


-لفز الاشعة الكونية 

كل بوصة مرلعة من سطح الآرض » عرضة كل ثانية من ثواني الليل والنهار » لأاشعة 
خفية قوية تنطلق من رحاب الفضاء ؛ فتصيب سطح الارض فيا تصيبة «ن الأجسام التي 
تعترض سييل انطلاقبا . وطاقة ه_ذه الاشعة عظيمة تباغ الوف الوف ااوف من و<_دات 
الطاقة الكوره بة ونم ذلك ذامها لا نحدث من الار البادي ما ستوقف النظر . والعاماء 1" 
متوهانالا أ ها في عزيق بعض ذرات اللادة إماعلى سطح. الارض وإما في الغلاف 
الخازي الذي محيط بها . وقد ياغ من شدة وقم الأشعءة في الذرة فلك عظها لا كاد 
تموره عقل . ين ننشق ذرة ما » بفعل من هذا القبيل » وتذحل وتنطلق أجزاؤها فى 
الفضاء » فقد تكون سرعة 0 قريببة من سرعة الضوء ؛ وحمي 18 الف هيل في الثانية . 

فبذه هي الآذعة الكونية (') وهي من بءعض النو احى قرببة الشبه بالآشعة ااسينية » 
وكا ان عن في أن بعض الاشعة الكو نية تحمل 0 ئنة موضنة #غل كان أن 
الاشعة السينية » هي أشعة ضوء شديدة النفاذ » ولا هل شحنة كر بية ما. ولا كانت 
الارض في منزلة مغنطيسٍ كيير دائر » فان الاشعة الكو نية الوحية الشحنة » تنحرف حين 
تدخل 2 لاض بتأئير ممنطسية الارض » » فتميل إلى الار اف 1 قا 000 
اطسق وهد | هو اعد الأسباب » التي عل قو ة الأشعة الكو ذبة متثفاوتة كفاوت 
مكان الراصد على سطح الآرض . وبمدو أن الآشعة :أ من أاغرت ١‏ كتر عا نا ىون ااقترق 
- في نصف السكرة الثمالي ‏ ولعل ههًا مرجعة إلى الا راف الغناطيمى لاز مقر القعاب 
الخنطيسي في مكان مافي ثمال القارة الآمر يكية . ولما كان المواء كتمن سانا كين أ من هذه 
الاشعة فغي أفرى في طبقات الو العليا منها على سطح البحر . وقد وجد الا <ئون في 


00 راحم كتاب «آفاق الم الحديث » فصل « الاشعة الكونية »4 صفحة 514 
هادا 06 
٠ 1#‏ 
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ا ا و ا ا 01 
المهد الأخير شيا من التفاوت في قونها بتفاوت خطوط العرض وااطول 
وارأي 5" أن الأشعة الكو فية بنحل بعضها » حين تدخل جو الآرض فتت<ول إلى 
دقائق تعرف الدقيقة منها با «ميزوارون» » ومدة حياأة هذه الدقبقة فارة في القمر ودما 
لا تزيد على عض ثانية . ولكن «. الميزورون » متصف بقدرة خارقة غل النفاذ + ن الأجسام. 
فهو إستطيع 3 نفك م ن لوح من الرصاص ميكة إضعة أمتار 2 مع أن طيقا رقيقاً مئه يجب 
الاشعة السينية . وحين ينحل » المزورون 5 تنكو ن منه - في لعضص اارأي - دقيقتئان 
قاية في الصذر إطلق على أحدها أسم 0 الكبيرب 0 »والآخر ا سم « النترينو » .والئر ينو 
جدم فرضْه العاماء ذر م و نتقم دليل على وجوده المادي بعد . 
وعلى قدر ما (سبر العاماء غور الاشعة الكو نية » بزدادون ايعان ءا ا من شأن سم 
فعي شم الذرات حين تمدههاني كل درصة مكعية من الفضاء » ولذيك فلا بد من أن 
دكو نلا ا قُِ أحسامنا . فاذا تفل فيها :إن قوام 1 هن عو اه لاأوراثة و اسنات 
(الكرومو سومات) - بحسب الرأي الحديث- جزء مفرد منالبروتين . فن الإاثر أن يكون 
للأشعة السكونية أثر في هذا البناه العضوي . وإذا حدث تغير ما. في بناء عامل الورائة 
حصل ما لعرف ف عل الوراثة بالتدول الفحائي . والتحول الفسائي لم بزل خير تفسير لتطور 
الأحياء . طيماً ان القول بتأثير الآشعة الكو نية في عوامل الورائة داخل فى باب التخمين. 
وعاماء الآحاء لا يقر ونة ول كنيا أعلم ان الاشعة السينية »على ضعفها بالقياس إلى الاشمة 
0 ؛ تور في عواء مل الوراثة» وتحدث.في بعض الاحياء محولات خائية تجبية . وقد 
رب ذلك بذبابة الفاكبة ( دروسو فيلا ) مريب خاضعاً لقواعد الببحث العلبي الحك. وقد 
ذهب اعد الكتاب العلهئين الذين بنحون و الفاسفة إلى القول منف سنو ات » وه الكرة 
الارضية جازت خلال الطلاقها في الفضاء مناظق تكثر فيها الاشمة كو نية » وأخرق 
تقل ذيها هذه الآشعة ؛ فنى المناطق الأولى كان التطور امسر ي وظهو ر الانواع 4 
سر لعي نكل السرعة وفي المناماق الثانية »كان التطور العضوي بطيثاً البطء كله . 
وقد اختلف العاداء فى منشأ هذه الأاشعة 9 
بنى مليكن لظار به ؛ على أن هذه الأشعة هي اشعامات كبرطيسية 5 بائية مغنطسية ) 
أو فوتونات من قبيل الأشعة السينية وأشءة هما و مكايا 1 كه هذه الاشعادات 
أمواجا وأشد اختراقا للاجسام . وكان هذا الفر ض طبيعيًا لشدة نفو ذ الأشمة ثم مد 
مليك ن إلى الرياضة والطبيعة, معا » فقال إن أشعة ا نفس قدرة النفوذ التى تتصف بها 
الاممة المكوئية» وك ان تتولد إذا الكتمغت أدبع ذرات م.. و الانذووهين » واندت' 
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فكون من أنتحادها درة من اطليوم . فالطاقة في تنطاق دن هذا الانذماج » هي ف قو مها 
وقذرا 3 اختراق الاجسام » من رتبة الآشاة "لكونية . 

لذلاك أشار مليكن الى شماءة معمار بقوله « إنها صراخ ذرة عند ولادنها » في رحاب 
الفضاء » فكان قوله عذا :فخا ف وق أعات بالءلماء الى البحث 

وعلى ه_ذا| القياس قبل أن :ولد ذرات الع_اصر 8 تى تفوق اطاء دوم ف وزما الذري 
كالا كحدين والسليكون يذشىء اذه كزنة » من درجات متفاوتة ف قدر ما على 
اختراق الاجسام الادية » وان ه_ذه الذرات تتفاوت بفعءل التجاذب فتك وأن منها اأسدم 
النحوم . وتشع السدم وااندوم مادنها بتحوطا الى ضوء وحرارة » وتنطاق الطاقة الشاءسة 
منها في وحاب الكون » فتتحول في خلال رحاها الطويلة - وهذا فرض فاسني - الى 
روتونات وكبيريات ؛ ومن هذه الدقائق تتألف ذرات الأ.يدروجين وهر ن اجماع ذرّات 
اندر وحن انكر" ن ذركات الهليوم فذرات عناصر أخرى وتنطلق أشمة » وكذيك ترى 
الكون ست رأي مليكن »؛ بنشدىء من حيث إينتمجي 

ما كاد مليك. ن لطلع ينظر به هذه ؛ حتى فال شين ار غرآئ مخالفها . فلأشعة الكونية» 
ل لظره » دسائل تنىء بفناء المادة وتلاش.ها » لا بتولدها . وامخذ من المساب ارياذي 
أساسا لتأ بيد القول المشبور في علم الطبيعة » وهو أن اسكون يندج كج مان ف 0 
الطافة الفمالة ااي ؤ.ه» الى حرث لا رجعى . فالكون بحسب ناموس « الثرمودينا مكس « 
الثاني ؛ وحساب جيئز » سائر إلى عهابة »ولا عود له ممم 

ثم حاء يادث ط معي : ر نسي شاب ١‏ ددعى دوقيايية 9 أظربة أخرى لتفسير أل 
الأدءة الكونية » و 3 اسل الذي بنى عليه أظريته هو أن الاشعة السكونية ليست 
مؤاية م ن فوتونات »؛ بل همي كبير بات تنطاق من الشءس الى الأرضء من مناطق عالية 
الضغط 0 في الشمس ؛ فيد نو بعضما ٠ن‏ جو" الأرض فيؤثر في جواها » فيحدث 
الأضواء القطبية الباهرة » و رق ذرات الخازات ف اطواء فتطاير شظاياها . 

ولعل أ رب الاراء التى اقترحما العاماء لتعليل نشأة الأشعة || -كونبة » هو رأي إلان. 
ودر اافلكي الطَيتم ِي اابلجيي وهو صاحب الرأي القا أل بأن ااسكون كان من . ألوف ملابين 
السو كرا عد ضيقء ثم اختل" استقر اره الداخلي » فاتفجر خأ » فانتئرت منة 
سدم لذت تمعك عضب عن إعض » ومافتئّت تتباعد . على انه ,قول ان الآ زاء التى 
أن رت ان ن السكون عند اتفحاره ل تكن يا وتجوما فقط » بل كان هنها ا 
جِدًا » ذر ات وكبيريات وفوتونات ؛ وعنده ان هذهالدقا'ق ااتناه.ة في المخر» التي ما فتئئت 
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له 5 الغاز اللم غْ القتلف 


توب رحاب الفضاء من بدابة الكون »هي الاشعة الكو نية . 

فهل مة سبيل الى معرفة الحقيقة في طبيعة هذه الأشعة ؟ وهل عي فوتونات م 
فول سكن وسرت اد ويربات ا يقول درفيلييه » أو مزيح من أشمة ودقائق مختلفة م 
يقول لومتر ولا يزال البحث مستم ًا » ولكن ليس مة ما يشير إلى أن اللذز قد حل . 

 '”‏ لذز الزكام 

ان ال كمأ كثر العلل لبي تصيب اائاس شيو عا وأشدها غمو 28 و2يير لاعاماء ٠‏ وعلى 
أنه يصيب عثيرات الملابين من الناسكل سنة» وينزل بالصناعة والتجارة خسارة تقدر 
عثات الملابين من الريالات » لتغيب المزكو مين عن أحماطم » وتتبعه أحيانا علل أخرى 
لعضما ميت » فان || قلما يعرف عنه شيئاً ؛ مع ان المنشا تَ العلمية اتفقت في العهد الآخير 
أموالا طائلة في سبيل اابحث عن سببه ومنشاه وكشف طرائق لعلاجه والبرء منه . 

والفرض الغااب. في دوا العم والطب » أن سبب الزكام « فيروس » راشح » ولسكن 
الدليل على صدق هذا القول ليس قاطعاً . ورجال الطب والبحث الطى لعرفون أن "عرض 
الناس للاصابة بالزكام يختلف باختلاف الناس . وقد يكون هذا موروثًا . وقد حصّرت 
أنواع شتى من اللقاح ولك نكفة الدليل على وفائها بالغرض مرجوحة لا راجحة . 

ومن الأقوال الشالعة عن ميكر وب الزكام إنه يحل بساحة كل امرىء » ان كانت الجوضة 
فالبة علمرجسمه» فلكي بتجنب الزكام أو يدفعه عنة عليه أن يتخذ من المو اد القلموبة ما يمدل 
هذه الخوضة وعيل بجسمه إلى القلوية . على أن العلم يقول إن هذا الرأي هراء لا طائل 
تمته . فلو زادت الموضة في الجسم زيادة بسيرة » لذلبت الغيبو بة على الجسم واتبعتها الوفاة 
على الآر. ومن حسن المظ أن الآدوية التي توصف مل الجسم «قلويّا» لا تؤثر في الجسم 
تأثيرأ ما من هذا القبيل » لانه لو مال الجدم إلى « القلورية » ميلا بسيراً » لاصيب بالتشنج 
والكان امال ا موت كيرا . ١‏ 

ومع ان ال لم يكشف سر سدب الزكام ونفأته فانه هيا وسائل شتى لمنعه كاستمال 
. المصابيح التي نشع ضوءًا .فتك مرائيمه المنطلقة في الهواء » ولكن هذه الوسيلة تدخل 
في باب الوقاية لآ في باب العلاج . 

على ان العلماء عون على ان خير ما تنقي به الزكام هو العافية . وهم إشيرون على من 
يبدركه الزكام أن يلتزم الفراش » وإذا شاء أن يزدرد ما شاء من الحبوب » وأن يغسل حلقه 
عا شاء من ار » فله أن يفعل ذلك » ما زال يغهم أن كل ذلك إها يفف من أعراض 
الزكام وحسب » فليس هذه العلة الشائعة علاج شافي معروف . فْرٌ اد مروف 
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بد يد با ينا با سا د نا ليا يا ليا ليذ ليا ليذ لا يسا ليذ ليا لصا ليا ليذ نا اما نا يا ليا عا ليا عط كط 
لا ا ا ا ل ع لا ابت 


على هأ مس ا طب 


يسنا عت انار ف الالسائنيه 


عن حنمه ونفسة ف صحتة وعرضه 


بقرتو ايان ع من ادا 


وعربو الم.وانات ذوات الور الغزير » بقصون 3 يجزرون ويبرها قيل الصيف لا جرد 
استغلال صوف الهم مثلا"» بل لتخفيف ااوبر لكي سمل تسريف الرارة من ١‏ 
بألا #شعاع وتوصيلبا إلى خارج الك م . وهدا السيب نقص شه رالخيل واخير وامال وغرهاء 
وصائدو <يوانات المراء عر فون ذيك قيصطادو»ا شتام وضالمو الفراء . من <لد الآراف 
بصنء وها من جلدها في الشتاء للسبب عيئة ٠.‏ 

عرف الا فسان بالخبرة قيمة الملا بس ما وشتاء وتنك نت هذه ذه الغريزة عند الشعوب 
ذوالي المصورثم تمدن قٍٍ صنعيأ وزيننها ولغالت السيدات قِ تنولعهأ ٠‏ وفي البلاد الماردة 
يبد الشعوب ترتدي الملابس اللكنة وتصنعها من الصوف . وفي اليلاد الحارة ترتدي املاس 
المفيفة غير الكة لتسميل مخلل الهواء فبها لتجفيف العرق وتلطيف <رارة الإمم 
وعند ما تعوكدت شءعوت البلاد الحارة لده ى الملالس الاوردة 6 وعندما حل" مسكان البلاد 
الباردة في البلاد الحارة وأستمروا على لب ن ملا إسوم الأصلية»وجدوا عدم ملاءمما للحو الحار» 
فبحث في ألوانما لمعرفة أي الآلوان أنسب للبلاد الحارة ٠‏ وعلى هذا | أذى أن حلة السهرة 
المعروفة بامم جذ1أعاهد:5ة قد استبدل بن.حها الأسود ل اط م ابتدعوا اللااس 
القصيرة غير الحكة «شوراس ا( المصنوعة هن الننديج الخفيف» والغرضمن ذلك لسم عل لمر 22 
الحرارة خلال الهواء داخلما و عرض جزء من أطر اف الجسعم للهواءا <تى تاهصرف الحرارة 
من الملد بواسطة الا شعاع وتدخر المرق . وزى ذلك نفسه آم قِ الآلنان اأرياضية شنا 
أن - ركة المضلات تولد حرارة زائدةءولابد دن هرج لا لتكثف البلية حر ارعها ومحجعلمها 
ثاب قريبة من اأرارة الطبيعية الانسان » وهذا ااسبب يلبس ممارسو الآاءاب الرياضية 
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لأثناء لعب كرة ة القدم والتنس وغيرها ملالس اللعس إعالدة ؛ وهي لا تخطلي الجسم كله على 
لظربة لدس « الشووئس »6 1 

٠"‏ الاحظ عند انتقال إنسان من جو حار إلى جو بارد حصول رعدة فى العضلات قد 
تكون موضعية فى الفك وقد نعم الجمم » وهذه |أرعشة هي مشاركة المضلات في الساعدة 
عل ازيادة المرازة » قزيد عنلب] م حرارة أ كين .وعى ظاهرة :هن :لواهر تكبيى 
المثية لامحافظة على حرارنها <تى تقاوم البرد ٠.‏ وترى الا. “سان فرك بديه فيدرك عضلات 
الذداعين لي يدمل عضلاته فيزيد تولد الحرارة .والكن هذه ارعشة ا والرحفة تعد منبئاً لنا 
شر ارة جسمنا تأت ارد :» وآن النشلات احذت تعمل لدرء ضرره » وتنهنا سي 
حترس بوسائل أخرى للاحافظة على حرارة جسمنا » لآننا لو تركنا الحرطة وشملت الرجفة 
عضلاتنا كلها وزادت » انتهى بها الحال إلى أن مخور . فلبذه الرعشة ثلاث خواص: الأولى 
مساعدة البنية على التكيف بحرارة الجو البارد » ونحن نقلدها بفرك أبدينا » وبتحربك 
أرجلا : والثانية : إنذار البنية لنا بالاحتراس » وااثالثة : ان الرعشة إذا زادت وحمت ت اللسم 
كانت إنذازا خسان البنية أوشكت أن و وتضعف أمام البرد القارس . وكل ه-_ذا 
التكييف في حد المعقول ؛ إذ لا مككن أن معرتكيق الئقة مدة طويلة في جو غير ملائم 
ومن هنا عدت | كثر الأخطار من نعرض الارنسان عه طو :له لبر كارضن :أو لقيظ لافم. 

وإذا ذقصت حرارة الم يسبب ابرد فانها ترجع بدرفا بطء شان 0 الدرحة 5 

ت إلمها . وعرف ا ان دن بنط < رادته البدنية إلى هخ درحة موية ) 5 
0 إلى غرفة دافئة وبدر باحتراس ترتفم درحة حرارته تدر ميا ولعود إل ااال 
الطبيعية في وقت قصير »لآن لذيك ماملين لساعدانه على ارتفاع الجر ارة» الآول : <رارة 
المجرة وتدفئة الغطاء » والئاني : عامل المنية لا ونتاج الحر ارة » لآن اابنية #تفظ 0 على 
وليه 1 رادة مادامت حرازة البدن لا تقل عن *” درجة مئوية . وأما إذا الفضت 
6 رأرة إلى أقل من 5" درحة ؛ ووضعنا امرض في غرفة دافئة ودثرناه فانه يطلب وفنا 
طويلا" لاستعادة حرارته الطبيعية » إذ التدفقة والتدثر ها العاملان الو عدا ص تمل 
+ رارة إلى ه“ادرحة ؛ فيظبر عامل مقدرة المنية على تو ليد الحرارة 3 

٠وفيٍ‏ الحر حصل عكس ذلاك فاذا زاد ار فالمنية تقاوم يض أر تفاع الحر ارة وتتكيف 
بوسائلها لتنقص محملية توليد 570 حملية تصر يغبا وفقدهاء» فيحدث ارمخاء 
في العضلات ويكثر العرق » أي لعكس ما يحدث من مقاومة البرد . وتنحح هذه الوسبة 
إذا ما كانت حرارة الحو لا زيد عن /#ادرجة أي عن درحة <رارة ام مم العادية » وإذا 
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مازادت <ر ارة الكان وارتفعت إلى ا كير دن ٠‏ ذلك وبلغت الأدبعين وزيادة 2 إن العدام 
3 الحرارة هن البذية لا بكي و<ده لقاومة --2 رارة | كان وأعلى: 4 فيس مهين 5 بومائل 
أخرى من وسائل فق الحرارة المدنية وأ ا المرق الذي زد فيتكخر على سطح الجلد » 
وكذلك نشاط ااتنفسء وإذا لم تتمكن وسائل تهسريف الحرارة من خفضها زادت الأعراض 
شدة ونحدث مرض الم عياء دن ن الحر . والتبخر م هو معلاو 0 الحر ارة » ويكنى أن ل لضع 
اأر عمادة مر.. ن الو اد امسر لعة ااتمخر على <لد بده مل ل 1 أو الآثير لملاحل أن بده 
برد أثناء ددر هذه المادة . وفزارة العرق قٍِ الصيف معروفة لاحميم م ومدملة طميعية 
من وسائل فيض <رارة الم في الصيف . ومن المشاهد أن العرق ,قبخر إسرعة في الجو 
الماف أ كثر ثما بحدث في الحو الرطب » ولذا تتكيض البنية لمقاومة الأر إسهولة في امو 
الماف» أكثر 4 تتكيف في 7 و الشبع بالرطوبة . 

٠‏ من ملطفات المرارة النسيم نا نه لساعد أولا” على تج#فيف العرق وثانيا شعش الجسم 
ولذا اتنزل "لنفه كير من شعراء البلاد الحارة 5 شعر ثم وأفانيهم في مواضع عديدة وحملوه 
سلاماً وأشواةا - ونلاحظ ان أ كثر ااناس يستعمل الروحة في الصيف لاحداث أسيم 
ذق.ف ودبيل 3 المواء لتلطيف حرارة الحسد وتجفيف العرق أذ مخترع اأروحة 
اسكبربائية كانت استعمل المراوح اليدوبة من قدي الزمان وتوجد في الاثار صور تدل على 

زوق له المراوح جوار المموك لامهيوية على وجوههم -- ولا زوالا راوح اليدوية استعمل, 
للان وبأشكال متنوعة في اميسم مناطق البلاد المارة 6 وتفنئوأ ف صنعما ه١٠‏ ىدها 
وأرخصما كالمصنوع من زعف النخيل إلى أعنها وأغلاها كاللى بالنقوش والصور واازين 
راش النعام؛ بل والمرصع بالا حجار الكر : 46 وكانت من <بي ) ااأسيدات 3 55 لود دن 
اتحف المازلية العينة 8 تي “لى بها الحجر ات وتعرض في المتاحف . 

٠‏ وهن ٠‏ الومدا؟ ال 8 استءملها ذوو اليسار ف الصيف لالطيف الحرارة ولانماش الجسم 
ماء الكواونيا والروائج العطربة الأخرى» ونائدتها أن المواد الكدولية والطيارة التي مها 
تأسخر لسسرعه ة ؤتمتص الحرارة ب ورايا تنعش حركة التنفس - ومن ملطفات |1 رارة 
الضارة النافعة معاء شرب الماء البارد وتناول المثاجات . على ان ضررها يكون أ كثر من تفعها 
إذا شرب الماء بكثرة أو تناول المرء المثلجات بغير اءتدال لآانها نمحدث أزلات معدية 
معوية وأشطرابات هضمية ‏ فلما اذا استعمل من الظاهر وخنا أو انماما للك المرارة 
وبنعش الم وينبه أعصاب الجلد وبنشط التنفس وأها اذا شرب فانه عنص الحزارة من 
المعدة ويلطف المرارة قليلا ثم عنص فيز يد العرق والمرق كا قانا يأبخر » ومكثر البلدن 

جزء ؟ (15) مجلد ٠١‏ 5 
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لم كوا على هامس الطب المقنطف 


في الصيف من كثرة العرق ولذا تمد في البلاد الحارة كثرة استعمال المثشروبات المرطية والمثلجة 
مثل القازوزة وعصير الليمون وعرق السوس وماشاءما . ولعد من الاحسان والعطف تسبيل 
الماء وبناء أمأكن الشرب الخاصة.المعر وفة بالسبيل في الطرقات إل رعا كان اله عرقيون أول من 
فكر ف تمل اناء حجري صغير للكلاب #وار السبيل -- غير أن شرب الماء بافراط مر 6 
قلنا لآنه حدث أضطر اباتفي الحضم» وااء الذي أشر به عنص جزهء لسيط منه في المعدة وأغليه 
بعص في الآمعاء الدقاق و بعضه في الامماء الخلاظ . 

٠‏ تصرف الهرارة وتفقد من الجلد بثلاث وسائل الآولى: امتصاص الحرارة أثناء تسخر 
العرق ويحدث هذافي المواء الطلق بسهولة - وتحدث في اطواء الحبوس مثل هواء الغرف 
وغيرها إصعوابة -- كا يحدث في الو الماف أ كثر ما يحدث في الجو امشب.ع بالرطوبة ‏ 
والنسيم دعا تبخر العرق . والثانية بتوصيل الجلد لحر ار الم الى ما يجاوره . فالملالس 
تدفا علامستما الجمم وفي تدليك الجسم بالماء أو بالكولونيا أو الاستحام بلماء البارد أو مل 
مكندات باردة أو ما شابهها «وصل الجلد الحرارة اليا فتقل حرارة الجسم . والثالئة إطريقة 
الرشعاع أي بإشماع الحرارة في الطؤاء ولا يمكن هذا إلا إذا كانت حرارة الجو أقل من 

حرارة الجد م حا ولعد تبخر العرق أهمها . وعرف بالتحارب الفز بو لوجية أن تسخر ١٠١‏ م 
من العرق يخفض حرارة الجسم درجة واحدة مئوبة - وقد استعان الطب العلاجى هذه 
الوسائل الطبيمية وقلدها واستعمل النافع منها في علاج اجات 1 

إذا وجد انكو سشدل مره ارةواارطوبة بأن تكونحرارته تحواً من ١6‏ درجة» 
ورطوبته نحو من 5٠‏ في الابة والمهوبة فيه مءتدلة أيضا وليس م أخادات د - 
وملابسه عادية ار عي بالحفيفة - فإئة يفقد من حرارة جسمه الزائدة عن 
احتياجاته بالوسائل الختلفة الخاصة بتصريف الحرارة من اابنية بالنسة الآنية : 

4 ف المابة بالا ',شعاع 

بذ 4 بتوصيل - رادته إلى ما جاور جسده كالملا لس والككر اسى والفراش وما كوسكه 

في بده من الك نك :والاوالي والادوات إل خرؤفك. 

. #شببخر المرق دن جلده وبالتنفس‎ >» ٠ 

+1 » حزءلسبط مم التبول والتبرز . 

7 :> اييوء آخر سيط بندفق اطواء الداخل إلى الرئة من الآنف والملق والقصبة 

الطوائية وبتدفثة الغذاء البارد وما شرب باردا ناه تناوله . 
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فبرار ١514‏ على هامش الطن 0 


ويعد العرق أمم وسيلة من وسائل فقد.الحرارة وتكييفها في البلاد الحارة وبعد فقدها 
وتكييفها بالوسائل الأخرى قليلاء نسبيًا ويكاد يكون قليل الآهمية . 
٠‏ كانا يشكو من ازوجة العرق في الاسكندرية وأمئاها . وسئل تكثيرا عن سبب ذلك. 
واللنيت أن جو الاسكندرية مشبع بالرطوبة ما يلاحظ من الجدول الآلي وقد قورت فيه 
ثلاثة أيام متفرقة كانت حرارها متقاربة . 


التاريخ ظ سم المكان ظ للع ١‏ ماح وي الي سات و الرطوبة 

م 23 عا/ةو/" | أاسكندرية | 4ذ ‏ | 5ج | ##و ا فى 0 
مهمر الازيكر 3 1 فى ون 

»0 مصر الهيزة ١‏ .0 ف 

0 حلوان 1 2 55 
د اسكتكزية , 9" الى 41 
مصر الازبكبة ف ع م 

0 مصر اطيزة 1 ويم ظ 9 

0 : حلوان الى ذلى اه 

"” 000 اسكندرية فى ؤ» ٠‏ وف 
0 مصر الازيكية لف 0 | يك 

7 مصر الإيزة ل سم 00 ه>» 


ظ ,0 حلوان ‏ |1 «١1‏ | سم 6 


وأقل بلاد القطر المصري رطوية هي الواحات الداخلة واسوان وفنا وليس من المعقرل أن يمطاف 
ظ نيبا الانان انها أماكن للاشتاء ع لان الحرارة مما شديدة جداً في الصيف .. 
د جد يد 
وبرى من هذا المدول أن الاسكندرية أ كثر رطوبة من مصر ومن الجزة ومن 
حاون عون 7 ارة في الاسكندرية أقل فيهذه الأماكن خلال الأيام التي اتخذناها مثلاً- 
وحيث ان العرق لا شبخر لسوولة ف الحو الرطىء فانه بتّى فوق اللد ومختاط بالافرازات 
الملدية الاخرى ويصبح ارجا . 


« “بع 06 0. 
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فلمو وو وو ريدو و ةو ووو ةو مد د ممم هسك ههه دود كد كد د دنفت ةن رزو 


فرر ةرد دروو روه دم رمم مم ووه م ووم م دهز روه مم ود ددا دوروو م هنر همعد يبرو ناير 


اا لل لل ل م 00 


أمنك برقة أبيت اقل ل .كأنّه في عراض الشام مصباح ؛ 
نابليون :0 مدام : اني لا أحي أن تت.حك الرأة في الدياسة. 
أرءلة كو ندورسيه : لك الحق أيما الجنرال . و سكن من العابيعمي 
في بلد محتز فيه رؤوس الناء » أن يكون 
هن الح ني أن يأان عن السب في ذلك . 
وفال ااظن انه في بلد عيش لساؤه مستعبدات أو ف 3 المستعيدات » 00 
للستقبل ولعملن لاحاضر ويقمن بين الحقول واأازارع بأمال لا نسح أن يقوم وا غير 
دواب الخجل» وتؤكل أمو الن” و لغنصب حقوقبن و شرع 7 ولادق 7 ف الاحتداج؛ 
وزسم حاضر هن" وخط متتقبلرن 3 ولا عثلن” ف ناحدية واحدة من نواحي الم -أة 
الاجماعية ؛ ويخضعن لقانون الحراج في أن يستعمل ااشطر الأغلب من فر اججعية حق 
الأقرى » حق المتساط ذي الارادة المطلقة في إقامة الحمدود التي لا د أن ا 
حقوق المرأة » . .. فال الظن أن يكون لادرأة في مثل ه ناكس الكل الكو ود 
تسأل عن السبب في ذلك ؟ 
من حق المرأة في بلدٍ كبذا أن تسأل عن الدبب في ذلك * ومخاصة حين ترى أ<تما 
الأوربية تشارك في الحرب وي المصائع الحربية وتقعام البحار وتهوب القفار وتعمر المصائع 
والمعامل وتشترك في معارك الآدب والملم والاجماع وإلفن » وحين ترى أخها ااروشية 
طحو بى بدمها في سبيل إنقاذ ستالينجراد نحت جاح الليل وفي مار الثلوج ونحت نيران 
المدوو 3 ع مياه الفوطا الياردة المقرورة . 1 
أمَنْ حق المر 3 في بلد كبذا أن كال عن السبب في ذيك ‏ ومخاص-_ة عند ما ترى أن 
أبناء الاور بيات الذي ام 0 ن أبنائها وأنجم في الحياة وأفوى شكيمة وأثبن 
خلتا وأفرع. رجولة . د نآ ألى ذلاك م أفان أنه دن تك ران الأقوق المدنية على أار 3 
الأؤوقية: إلى ذلك العمل اافذ الذي قام به أبناو 0 ؛ وايس له في انتارجخ ل مذ كال 
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فبرابر ١648‏ اارأة 5-5 


للانسان تارجح ٠‏ فظن انه 3 من قبوع المر أ في عقر دارها وعدم مهمأ بالحاقوق السياسية 
والاجماء, 1 ؛ على اماد التي ير بك أن م علد ا لإعضنا حيأة اأر 5 و فى بلادنا وفي الشرق. 

كك تاق لمر أة الأودرمة أن أر بي أناءها هذه التر بية الاستقلالية الرة ؛ ولم لعقها 
لقثم محقوةها ؛ اج تى أقول اما طبيمية » عن ذلك ؟ كرف عات الرحال الذين :ريدون 
الندود على كر الآرض » ومي بين جدر أن 97 وفوق ظهر اناغ وي احتية الطارة 
وفي القغار والصحاري والخابات . كيف تأى لا ذلك ؟ أمن أجل الها من طينة غير طينة 
البشر أحمعين *هل تأتى ها ذلك وه في <حرة النوم وفي المطيخ م ئَّ 2 السادة : 
تكلموا فما ت#سنئون . 

لاذا يكون العمل وار بة ؛والاقاج واأشاركة في بناء المدنية وف المرب والص_ناعة « 
00 5 الاور بية ؛ دذيلة ف المرأة التعرقية ؟ أفن 3 اارأة الاوربية أذ شكوق 

.ولوس ذلك من حق المرأة العشرقية : أخلقت الآوربية مختصة مهبة المنية مرق 

للذة و الام ظ 0 رآ الشرقية مكفوفة عن هذه الطبة فلا شعور ذا بالاذة ولا إدراك 
عندها للالم ‏ ه لك" نت نفس لأرأء الأووة وطا لشاف و الانق الات و الحو اطق :الم 
والبغض »؛ وكو نت نفس اأرأة الشرقية مجو بة عن كل ذلك 7 سرحانك موزع الحظوظ 


لندنا 


لازال منذ أن أصدر ل ا سه فزق وقول أن 
الرأة للمنزل : وفريق” يقول إن المرأة لاحياة . لا بزال البعض منا في نفس الموقف الذي 
وقفه « روسو » من نساء فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر » تؤثر فينا التقاليد التوكانت 
طايم الحاة القديمة والتى ما عرفت معنى الحرية ولا معنى الحقوق الا, نسانية . فإِن روسو 
بالرغم نما أشاد بالمق البنانق وبالحرية وبالرغم من أنه قال إن تلك المفرق طيية لا سقط 
عن الا نسان, .ولا تسلب مئه » حتى ولو تعاقد هو نفه ولى حرمانه منم_ا » وقوله إن دن 
العدوت حق عام لكل أفراد الجمعية » فقد ذهب إلى جانب هذا مذهبا عبيي) إزاء || رقف 

يسلّم بأن ها حفا قال له الحق السياسي . 

افق كن ووضو كثيرا عن 0101 ؛ وفصّل الفوارق ااتي تفصلما عن الرجل ٠‏ واسكن 
م بزل كاتب من كتاب القرن الثامن عشر إلى ذلك الدرك الذي احدر فيه روسو إذ قال : 
« خلقت اأرأة لتكون ملماة لارجل » . وقال ألما - « ينيمي أن يكون أعليميا متعالة 
ماءات الرجلى ؛ فتكون كه آدلية وفئدة ودوضها ط.ه واعثراءة ؛ وأتردلي أولاده دكار؟ 
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1 57 الوأ القنطلف 


وتعنى هم كباراً » 1 ذل 1 م النصح وتتفحهم بالعطف » حتى اتصبح حياتهم هادئة و 
كانت هذه الأشياء خلال 7 العصؤر واجبات اأر 3 » وهن أجل هذه الواجبات 2 ف أل 
تعمل المرأة من الصغر 

هذا المذهب 0 لا بزال طابع الفكر عند السكئي رين من أنمار التقاليد العنيقة 
في هذه البلاد ذف كتير من البلدان الغرقية » وتخاصيّة العر بية منها . ء غيم أن الفرق بين ما 
كت ف أواخر القرن الثامن عشر في: أودر » وبين ما 0 عندنا ف أواسط القرن 
إلعشسرين 4 إن مفسطتنا قد بلغت من الضعف» أشعاف ما بلغكلام روسو من سوء الفهم . 


اليائيننا 


بلغت اأسفسطة عند عض ١١‏ كاب الذين لصدوا لا -كلام ف المرأة والحياة العامة إمة مبلغ 
أن فرض إعضهم حالات لا و<ود لا في الطريعة ولا حقية حقيقة لها إلا في الميال المحض » وبى 
على هذه الفر وض وتلك الخيالات القضايا يا واستخلص النتاتح؛ وداح يناضل عن وجهة من النظر 
لا غلاقة لها موذه الفروض على أطلاق القول . 

قال لعضهم : « لو أن عالم الانسان كانكله ذكوراً » أو أنه كان كله نان ؛أو كان شيعا 
بين هذين الأهر بالذكور الصرف ولا بالاناث الحض » - أريد أن أقول : لو أن الانسان 
لم ملق هكذا ملفا من جنسين متلفين» بل كأن ججيعه جنس] واحداً » ]أ كانت حياته 
هي هذه التي نر اها حياة هليئة بالشر والاضطر اب » أم تكون حياة وادعة مطمئنة مليئة 
بالراحة والهدوء والصفاء 7» 

5 » أعتقد أن أسعين فق المائة أو أ كثر » من هذا الوبال الذي لعاني»ه الانسان ؛ سبه 
جموع أ مرين : أحدها أنه خلق من جنسين مختلفين . والآخر أنه أساء فهم النظم الطبيعية 
اتلك الرابطة الجنسية » التي وضعتها الطبيعة :ونظمتها الغرالع » ليتعاون اافر بةان على المرافق 
الحدوبة » ومكافلا على بقاه النسل وحفظ النوع » أو قل أن سببه هو الآمى الثاني فقط» . 

فالظر أي فرض يفرضه الكاتب وأية مقدمات يتخيل لموضوع فرغت هنه الطبيعة 
منذ ملابين عديدة من السنين . ربد أن يتخيل ثلاثة عوالم : الآول مالمكله رجال . والثاني 
عام كله. نساء . والثااث هالم كله خناث : نصفه خناث إلى |التذكير والنصف الآخر ناث 
إل ات نيث . وكل هذه العوالم الميالية عنده تكون عوالم مليئة بالراحة 0 الحدوء والصماء ! 
أما العالم الذي نصفه رجال ونصهه ناء» فهو السبب في تسعين في المائة أو أكثر من هذا 
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فبرايره4.ة١ا‏ اارأة ا 


لوال الذي يعانيه الافسان » وان الانسان أساء فوم النظم الطبيعية لتلك الرابطة الجنسية التي 
وضءتما الطبيعة و أظمتها الث الع إلى آخر ما يقول . 

أما الطبيعة فل تخطىء قيد شعرة . فقد خلقت من الميوان ذكراً وأنثنى وبنت فيه 
اليل انمي ليكو ن ذلك حافراً لمفظ النوع وتنالي الحياة على وجه الارضٌ . قاعدةلم تند 
عنها الطبيعة الآ في الحو انات الدنيا التي استعاضت عن التبادل الجنسى فيها بالتكاثر بالانقسام 
أو بالتبرعم . وإذن يكون الخطاً في الشر انع القي نظمت هذه العلاقة على غير قاعدة طبيعية . 
هذاما تسوق اليه المقدمات التي ساقبا ذلك الكاتب . . 

م إن القول بأن خلق الانسان من جنسين خطاً ساق إلى الو بال الذي نعانيه »او أ نك 
حلته تحليلاً منطقيًا لبان لك أعران : فاذاكان القائل به من الدهربين لدل ذلك على أن امه 
(اطريعة ناقص وفبمه لحقائق الحياة من الناحيتين الحبوانية والاحرائية بعيد عن الاستواء. 
وإذا كان من التدينين كان ذلك اعتراض على الحلق وحكته لا يصدو إلا من متورط إلى 
الكلام في ما لا يعلم . وإذاً يكو ن محصل ما قال ذلك اللكاتب أن الشرور التي وقم فيها العالم 
مببرا أن الثشر انم نظمت علاقة الرجل بالمرأة تنظما جر" علينا ذلك الوبال . لآن الطبيعة لمت 
لمان على قاعدة أن يكون فيه ذ كر وأنثى » فلا إعقل أن محجمل للانسان دون سائر الاحياء 
لعليا لئة أخرى غير لغتباء ومنطقاً آخر غير منطقها . 

م انظر اليه كيف يقول : «ل تخلق المرأة لتكون لارجل شغله الشاغل في هذه الهياة 
نذاما حارب » كان في خبيئة قليه أن يرق منصبا أو ينال رتبة » فيفوز بتقدير المرأة 
وسعد باقباللها . وإذا ركب اابحار وخاض الغاركان في قرارة نفسه إنه سيصح ذا ثراء وفير 
وخير كثير » فتزدلف اليه الرأة» وإذا ما سعى ليكون رئيس عظما أو مدير كبيرا أو وزيراً 
: يرأ كان أ كبر همه فما سعى اليه » أن #نلى رضاء الرأة وينعم بتودد المرأة» . 

م تخلق المرأة ليعبدها الرجل أو ينافق ها تماقا ببلغ درجة العبادة أو يزيد . أما تراه 
بف ركم لا في خشوع امتبتل وصغار الستعبد إذا أقبلت» وكيف دس أناملها وقد وضع 
«على قلبه كسك أن يخر تحت قدميها » وكلنا بعلم إن هذا آصنع زائف » وإنه لا يتفق 
ما بعاملها به في ناحية أخرى » حيث يصب عليها جام غضبه ويذيقم-ا العذاب ألوانا حين 


1 آرة منها » .أنه 
صورة لم تخلق إلا" في عفيلة الكاتب » وأوهام لم يقم عليها أي مجتمم إنساني مذ كان 
لالسان عم 1 الرحدل لعحل ويد ومحارب م اأد نية بقعم المحار ونجوب القفار 4 
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ا الرأة القخطف 


ويكشى على الرمضاء صيقاً» وعلى الزمورير شتا » ماذا 7 ليفوز بتقدير ال رأة وسعد باقباها 
وحفى إرضاها وبنعم بتودّدهاء ناذا أقبات ورضيت وتودّدت صبعليها جام غضبه وأذان 
العذات الوانا حين ينتهي أربه منها ! ! أسمعت أءا الانان المتمدين عثل هذا في خطوب 
الآأولين ؟ 

فروض لا أسأس لها من العقل ولا من الواقع » وترهات لا يؤيدها برهان ولا يقوم 
عليها دليل؛ تتخذ أساساً لبحث في المرأة ومئزلتها ٠ن‏ امجتمع وأثرها في اقامة دمام القدين» 
وتكريق الات ااستقيل . وه فوق ذلك فروض ليس لها سند في الطبيعة » ولا موثل في 
الللبع » ولا عت بصلما إلى جتمع بذاته من . الموتمعات الانسانية ناريطل الذي يحارب 
متودداً لدرأة » وأين الانان الذي رك اباد وض اخار لعزدلف اليه اأرأة . وأن 
الماعة الانسانية اتتي عاشت وهذا طابعها في المياة ‏ لا شك في أن ذلك كله قد قام في وم 
ذلك الكاتب لا أ كثر ولا أفل وغابة همه من ذلك العنت » بل من ذلك العبث » أن بقول 
« الم ى خارج الول وقدخس به الرجل ؛ والعمل داخل المعزل وقد خصت »هه اأر 3 »هو 
ججاع ما في الجعية البشرية من حكة الحياة . 


نيتنا 


أما اذا أردنا أن نتكلم في هذا الوضوع كلام تغومه الطبيعة فيذغخي هلينا أن تمتقد 
أن الرأة لا من الحقوق وءليرا من الواجبات مثل ما للرجل ماما » وان النظاماق اامتيقة 
وحدها هي التى جملت هن الرأة ذلك الخاوق المبان الاستضعف»ء وأن الطبيعة أعدت اارأة 
أول ما أعدتها لتكون شر بكة الرجل في الحباة بأو سع معانيها وبكل امالاتها ومطاوباتما . 
شر بكة لها حق المياة والعمل والكسب واسعي » وها فول ذلك <ق طبيمي لا يلب 
ولا سن » هو حدق الحرية» ابي هه ااحياة . اسماعيل لون 


الماهل : لا يؤ.ننك شر الجاهل قرابة ولا حوار ولا إلفى» فان أخوف ما يكون الاذان 
لحرءق الثار أقرب ما ي>كون منباً . وكذلك الماهل ان جاورا ك أنميك» 00 سبك 
حنى عليك » وان ألفك حمل عللك مالا تطيق 6 وان فاشرك آفاك وأخابك . 
ند الجى ع سيع ضار » وعند اليم »للك فظ » وعند الموافقة في الدين قائد أن - 5 
فأنت بالهرب ١نه‏ » أحق منك هر ا سم الاساود 6 والحريق الخو » والدبن 


الفادح 6 والداء المياء. « ان القفع «6 


21136 مالع .]//نةم اط 


لاد مهام م ممم واف مواد لامو لادوم ام لام واف مواد امات اي 


وقضية السلم العالي 


بقل 
م 


صمرم الرين السمر يف 

ظل مدأ السادة قاعدة العلاقات لدولية 3 1 ااسلطان الاي لذي 1 
هذا العام على السك به» في كافة ما يشغل أفق حياها القومية والعالمية . و<ق سيادة الدول 
ف العالم المتمدين » قرين <ق الحربة عند الآفراد » فبو تاعدة اله ذم المنياسية وااتدير لعية 
و الاقتصادية ؛ وشتى نواحي النشاط الداخبي و الحارجي للدولة . 

ودغي أن كل أمة لم الخاصة بهاء وظروفما القصورة عليبا » وإن كان إنطباع كل 

م روح الحضارة ااسائدة كفيل بأن قراب بينها جيعا؛ ويفتح أعينها علىهشا كل الأضارة 

تى تأخذ نصيبها منها » فتشارك في علاجها تأسااسن كاد تتقارب في اابواعث والغايات » 
3 5 تتبادل الملول والمنافم » وتقارب ما استطاعت بين صور التفاوت في وجهات النظر .. 

غير أن اختيار كل دوة مستقلة نظمها » وانتخابها لأساليب غامة تواجه بها مشاكل 
العيش في فال الحضارة » لا يتحقق طا بغير -لمطان ااسيادة . 

فالسيادة هي عو مها في سلطتها التشر بعبة فترىء ذا أن 00 قوانينها وفقا | تعاود انم / 
الاجماعية المقصورة عليها . وعهمي كذلاك عونها في سياستها المسكريةء فتدتمء اا 
غوائل الاعتداء .”م أنها قاعدة السياسة الخارجية ااتتي تتبعما.وم ال نشاطها المارجي كله . 
فا نشبر الحرب » وقد الصلح » وتعاهد . و#الف ؛ وتيادل إل ثلى أأس._اءى © ولعتيد 
رجاه ومبهوثيه من أ بناء الدول المرقبطة معها بعلاقات سياسية . 

ومهذا الءنى على إطلاقه فوم ضر ورة أأس بادة كدق ضر وري سكل دولة ريد أن أتمتع 
نصييها من الوجود أ سيأ مي » واساهم قُْ إعلاء مقادس الحضارة التى سود هذا العالم . 

ولكن الدول اليوم لا نعيش في عزلة وراء تخومها السياسية ورا » بل تاشابيك 
علاقانها وتتقابل و<هاها أو تتعارض ؛ ستى لينشا هن هذا الأشالك والتءارض احدكك بين 

جرء > )١©(‏ ش حل ١١١‏ 
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1 3 مدأ سيادة الدولة نطف 
بت تت ياي لي صب سخ يي 
ظ السادات » إذا / بعالج دائماً عا بحقق التوازن والاستقر ارء هداد اجتمع الدولي بفوضى 
الحرب » وسيادة شريمة القوة » قيقاً بدا التنازع الابدي في سبيل البقاء . 
١‏ وما كانت كل دولة 'رغب في أن تحيا مطمئنة على حقوقها ومطاعها » وأن تكون على 
م أهبة ملاقاة اط النضال ومواجهة أهواله » فعي لن تحجد مفرًا من المرب » تدفع نبا 
العدوان و ثحل ها ما رهقها من عوادي الغير وغوائله . 
3 أن من الدول من ,قسع أفق نظرتمه! إلى مشاكل العالم التي وض محيطها » فتنكر 
جدؤى المرب في حم النزاع وفض الملاف » وتنظر إلى الآمى فظرة عكسية » وتأخذ ني 
علاحه من طرف آخر » قد يربحها من الحرب » ويجنما ما تتمخض عنه من كوارث ونكيات, 
وسبيلما إلى هذا ء تقوية ضمانات السيادة ؛ وتعزيز مقدرة ادقع الوطني من ناحية ‏ 
والتوسل بدبلوماسية الفاوضة والصالمة » واقتراح شتى الول الساءية » من ناحية أخرى . 
وقد كان لسيادة هذه النظرية التقليدية أثر تمي ( سيكولوجي ) بعيد في تدج 
ع أمم امجتمع الدولي على القسابق إلى تقوية سيادتها » حتى لقد انقو ى بها القعصد؛ 
وانكفأت أمامم! الغابة » فأخمات حاني المسالمة والمفاوضة » وأضحى أم العلاقات السياسية 
بينها مقصوراً على التطاحن بين السيادات ؛ يقوبه العامل الاقتصادي ء وحافز المص_احة 
القومية » دون غيرها من عو اءلى الاجماع الداعية إلى التضامن الدولي » أو النا لف في ظل 
' الدوليّة العالمية . 
أ وكلة « السيادة » ممناها الاسطلاحي العروف اليوم ءلم يعم استعاها إلا في اواخر 
ْ القرن السادس عشر » وكان الفقيه « بودان » أول من استعمل ه_ذ! الاصطلاح في كتاباته 
الفقبية ) بعد أن أفسح نطاق مدلوله الفقري الذي كان مله طيلة العمور الوسطى » إذ كان 
مقصورا على سلطات معينة يتمع بها الوك والمواهل ؛ يك مر كزهم الديامي والاجماعي ؛ 
وما ذو لهلهم من الزايا وال+قوق . 
ولا كانت البادىء والنظريات عرضة للتطور» فقد كان حتماً أن تنصاع 6 الضرورات 
الختلفة » فمائي التطورات الاجماعية التي تكيف البيئة » وتوجه مصابر أفرادها » وتأمن 
بذلك شر ارود والانحصار في <_دود ع 4 وهي كثيراً ما تسوق إلى ضرب من الشلل 
الاجماعي » له آثاره السالبة » فيتخلف الْجنمم » من ناحيتيه الادية والروحية » عنمارة 
ركب الحضارة إلى فاياته الثلى . 
واءل" تملية التطور هذه ؛ وه الناموس الطبيعي الذي يك الجتمع الا,فساني » ميخير 
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فبراير 1946 مدا سسادة الدولة امل 


ما مختير به الادىء الجوهرية الِي يستوعبها ضمير اجماعة » إذ أن هذه المبادىء نجوز 
بدورها سلسلة من ااتطورات تناطا بالتعديل وااتكيل » حتى تسادت أهداف الجماعة » 
وتماشى عر امل الاستقرار أو عو امل الانقلاب التي. تتناوب على اابيئة . 

0 لا تشابكت العلاقات الدولية » واستفحل أأص السيادات في مالع العصور الحديثة » 
اتدأت عوامل النضال الحني بين الدول العظمى فى سبيل اطيمنة على مصابر التوازن الدولي 

فى القارة الأور بية » فضلا عن خواض تمار العارك الاستعاررية الكبرى التي اجِتذ بت الدول 

إل مذاعها » لاحصول على مو ارد الحمرب وخامات الصناعة . 

ولا بدا المجتمع الدولي إدعابي مغية الاخذ عدا السيادة الطلةة » وتقديس حق الدولة 
في تبر أ بة خطة تذمحها في تنفيذ مر بأسدمها الخار جية » ماداءت مسآندة إلى سلطا نالسيادة» 
لبرت نوادر حركه رحعية » ضعيفة لعد كثابة ارتكاس انظرية أاسيادة اأطلقة الطموعة 
باروح المكيافيلَي . ذلك الروح الذي هال" «بيمنا على علاقات ااشعوب المتمدينة » يدفمها 
إلى مار العامع ء 22007 إلى معارك الحياة والموت . 

ول يكن بد من أن إظر أر هذا الانقلاب اافشكري في كتابات يعض اافقهاء الدو لبين 
من حمذوا فذكرة « السيادة المقيدة » فك ب ااعلامة « يافندورف » في مو لفه اقلم 
تاد ) اع عم لم8 عرريل عر[ 58 أن سلمطان السيادة شيل القيود ا ه_ذه 
القيود تحدّ من ااسلطة الذا كة في الداخل حرذ) علىحريات امحكومين 0 
حد من عرانة الدوة ف اننباك علاقات المودة وحدس نالموار ودوح التفاهم » التى 00 
بها بالدول الآخرى » <تى لا استغل دا السيادة » هلدفوعة بلية قالمة 2 في 2 
سياسة خارجية معادبة 3 مخادعة . 

امنا 

وفي القرن الثامن عشر أخذ مبدأ ااسيادة » بتأثير النظريات الفقبية الجديدة بتكيف 
في مور جديدة نحت ظل المحالفات والعاهدات أو فيكانت تعقدها شعوب القارة الاوروية» 
مدفوعة إلى ذلك لعو امل س_ياسية مختلفة . وهن م ندا إسواد الآفق الدولي روح جديدة 

من التفاه على وجوب تقييد <ق السيادة 7 الدولي ااشترك . وجرى اعرف الجديد بأن 
قبلت كل دولة » :حالف مم دولة 5 #رعة ة دول أخرى » أن تتقيد ؤتارة » شيود مرياسية 
ودبلوماسية » طامنت إلى حد كبير من غلواء ادا الذي كانت تعتنقه الدول من قبل » 
ولعني به مبداً ابيز بين السيادات » وحاولةكل دولة التوسم في سيادتها على حساب الدول 


ابو 
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ا 


ما6.أ2 01000120 


55 مبداً سيادة الدولة القنطف 


الأخرى ء غير حافلة بها ,ترتب غلى ذلك من إخلال عبداً التوازن الدولي » ومن قضاه على 
روح السالة » الواجب أن ترطاها إزاء أمم اهتمع الدولي . 

على أن هبدأ تقييد ااسيادات قد تل في أبرز صورة في أعقاب ارب العظمى الأولى : 
عند ما قضت الالتزامات التي أو حدتما معاهدات الصاح ابتغاء تسوية عالية مشتركة » 0 
في أظر أعلام السياسة أيامئذٍ » ضريا + ن الاس_تقرار والتوازن ؛ فقبلت عض الدول 
0 قروداً مسيأمدية ا نه معيئة » اعترف واضعوها ا لا : ع سيادة الدول 
الموكو لة بتنفيذها أو اس_تقلاطا . وسرطان ما تقبل فقباء القاون الدولي وأعلام السيامية 
الأوروبية » الذي نكانوا سعون إلى انحقيق حم السلام الداتم » هذه 1 :ظلرة ة الجديدة في فقه 
السياضة » وأخذوا من ثم يحشدون آراءم في مث لفات تناو لوا فيها مبداً السيادة بألوان من 
الشروح السمحة التي 5 الصاح العالمى المشترك ؛ قبل أن أستهدي الصاح القوعي الضيق 
الآفق » مؤكدين أن سلك أمم العالم التمدن 5 فيه وجدة ساهية والتسياديرة منا به 
متضامنة » أن يتحقق إلا إذا قنءعت كل دولة >_دود جديدة أمد| السيادة » شفق 
والالتزامات التي يفرضها روح عصر ينشد فيه العالم سلاماً طويل الأمد. 

غير 5 هذا الانماه الانمابي الجديد في تقاليد الجتمع الدولي »م إشرأظ جماعة من 
الفقباء ا حفوزين 2 سرام الرغءات الماتودة» إلىفرض صسيطرة دوطه معفا ندفءو| 2 ٍ له حقوق 
القيافة ف طرق تله مة-ام الدولة وتقديس حقوقا حتى لتستو عى حقوق الآفراد 
وادادا»هم » بله حقوق الام م الاخرى الي لا تبدو للدول الطاعة إلا في صورة الزاحم لما 
على منادح العيش وعدالات 5 اف 


وثم في ذلك إسوقون 0 من ااناقضة سدو خطاه لآول وهلة » نيقولون ليع كدون 
أنه بغير اقرار هذا السيادة على و<ه ر وامع» لا يكون : بعت قانون دولي إينظم نشابك 
ااسيادات بين الدول . فتقييد السيادة إلغاء صرح للهقومات السياسية لادولة ؛ وإذا سانا 
هذا الالغاء تدر ميا 3 طفرة ؛ ل إعد الاجتمع الدولي وجود ظاهر . وواذح أن هذا ارأي 
افتراض نظري محض تلعب السفسطة فيه دوراً يذ كر ؛ وقد تكفل الفقيه الفرئمي الكبير 
« لاا 1.6 » بدحضه فقال : « إن التو فيق بين سيادات الول وبين حقوق الجنمع الدولي 
هو حقا مشكلة امشا كل في فقه القانون الدولي. بيد أن الذظ ر السليم ١‏ أبفي على قواعد 
الابردقن اء التاريخي والقارنة الواقعية لاسس الاجماع الانساني ونظمه الحاضرة »كفيل 
بن يدنفا إلى القول الفصل في هذا الاذكال. وإذا أردنا عرض الآمى فى أسط صوره 
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فراير 46ةا مبداً مسيادة الدولة ١‏ 
دون أصطدام بالتفاصيل الفقبية الرهقة » ظابر لنا أن القابلة الاجماعية بين حق الفرد فى 
الدولة و<دقن الدولة قِ 0-6 بط الم هم العاآ م66 هم / بك نا على مفتاح 05 المنشود 30 


ذالم رد في الجتمم ؛ لايد له من 4 ة كفل له عرالة للكاته ومم. .أهية » ومن حقوق 


يي 
كن 
1 مي له أن شر وطق كاذ أسرته التي يعمل من جلما ويكدح ؛ ومن عت 
وآ طغيان انا -ان الى: نهم على حريات الآفر 5 وحقوةم م ؛ عن طريق الير الاجماعي » 
كثابة ماب ب الجتمع دواعث أقاطه و<يوت-ه. م ك3 قٍ إطلاق الال ريات الآافراد 
وأمريز استقلا هم إزاء حقوق اساط-ات العامة » طم لنظام الخماعة معطل لاستقرارها 
ورخائها على غرار ما تكفات إشرحه إعض أظريات العقد الاجماعي» بل 25 الواقم 
الاجماعي ذاته . ثم يني الطرف الآخر من 
الدول . فبذه الدول الأعضاء فيه » لبد من احترام استقلالها وسيادتها <تى 0 نعو امل 
منئحة ف لعزيز عه العالمي ٠‏ بيك أن هذه السيادة ااتى تظاهر حقوق الاستقلال ؛ ليس 

من مالعا لمي قو 34 بل لاتساعما وتضخمباء والا كان منوراء ذلك امتداد لممارك 
اسلطان بين ااسيادات : واعزاز اشأن الجامعات العتصرية الكبرى على حاب القوميات 
المؤيرة » وكلا الآحرين متافر لوجود جتمع عالمي يقوم على ديد السيادات في سبيل 
تغامنا وتوج.ه حقوق الاستقلال له_دمة قضية الل . وقوام هذا التحديد مرافق 
الية مدتركه في ميادين الاجماع والاقتصاد والسياسة » تنمو وتتسع .بتقدم العالم وازدياد 
المملات وااروا بط وين أحجزائه 6 . 

والواقم أن العالم في صراعه الحاضر بدال على أن روحه تر فض ميادىء العأغيان والتحكم 
وشمر اسلاح في وجه الضعيف الاعزل صاحب الحق » وهو اليوم عير ميادىء الاخاء 
والنضامن العالمي عناية أكبر ويستوعبها بغهم أنضج من فهم الآءس الدابر . وإذا كان قد 
لواف على أخطاء الأمس التي حالت بينه وبين هذا التعاون الذي كان يمي أن كه في 
تقر الصائ المشترك بين العم اناق اضر ومستفلة .حقيقان بأن كفلا 1 تلق فكة 

الب كبرى تكون محكته وبوليده وبرلانه» فتحك بين الا. م وتسحل مير العام غر به وشرقه» 
وهذا مأ تعقد الانسانية اليوم رحاءها عليه . 


الم ايل قي صورة تمع عام لى أفراده 


مصادر القال : 
(942ا لأعمة) سعزوعه بوأمعاسنه)) سمعتمعسة ملك نز لذ موأةره7 ب 1 
(1989- 1919]) منق0 مومه اومس مل : صعم0 .8 .ا ب 28 
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لمرو وموم ا ووو 


ن الحا ء ئر أن الفيلة لا نرى الفثران رؤية صحدحة لان برها ضعيف فعئدها 
األقم القن جروه سينرة أو حة تن القول الوك > فلا يدل ذلك على انه إراها. 
ذلك بأن خرطوم الفيل هو في تلكو يله الحميوي © عثا بة دهاز « رادار »“» الحديث » 
فينقل اليه ما دو حار على :تمد مثه 6 بأدق :ما تتفل العينا ق..أو' الاذ: نان ٠‏ 


لاشك فى أن الطبيعة » أمنا الظمى » عندما أرادت لصو فيك ب لعل اكد افنذنت ور الت 
طريلاآ تدوع ع و د دالا فأين اليره 7 أبن امبر أن 
زوكدته الطبيعة ع ا ارايخ اسل ارة ميت الآثر ؛ فلا تمل المي 
إل بقدر ما تحتمله ندتة ضعيفة من نات الفول انض 7 أي اليو ان الذي اندعت أنفه في 
شفته العليا ثم امتدتا إلى الامام يننا ذلك العضو الغررس الذي ندعوه اطرطوم» فبقوم 
مقام الأصبع واليد والانف والنافورة والهراوة . 

ان أقدم أسلاف الفيلة قد انقرضوا هن الأراض َنَذ ٠هرء؟‏ سنة على الأقل » في حين 
أن اليل وهو النقية (١‏ ماقية من عالم بائد » قد ماش إلى الان » لتضفي به الطميعة عليز_ا آنه 
من حبو أن هو أ بعد ضروب البوان عن أنهامنا . <مو ان ورثنا بوحجوده عن : آنائنا قدها 
وخرافات ؛ وعن عامائنا أقوالا” متناقضة متضار نه . 

ولعلك قد عمت عض ما يروى عن الفيل 0 السمع أن الفيل بدأ في امو الد إذا لم 
المائة أو زيد » وأنه لا الأمى إساءة » وانه لا بد " من أن ردها انتقام) َ وان الفيلة 
الافرشية غير قابلة للارلاف ء فلا استطاسم الانسان أن يعالمها » وان الطو ال منوم ذم 
الفكر ان ا قائد القطبع لا بد هن ا كون خلا هائل الججى ضحم المئة 6 له ماض في 
العارك رك أثرها في إهابه » فنظل له السيادة حنى غاب عله ل ن جالوت » صغير دع 
على عرش القطيع » وأن الفيل إذا توق الوت تسدّل لووت خفية وفي سلام » كول 
مقبرة لا يترفها إلا الفيلة ؟ . 
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فرابر ه4؛وا الفيل ١14‏ 


لبس من هذا كله شيء حقيقي » ولو أنك وقفت تنظر إلى فيل من غير أن عرف أي 
دىء عنه » لاستعدى عليك أن :تقد شيا من صحة ذلك . ولننظر الآن فما يقال عن يمره . 


وانقف عند هذا رهة قصيرة . 


لنيانيتانا 


ان لهل « بورما » قولة في الفيل وانه يولد تجوزا طاعناً في السن . وهم في ذلك حق. 
أن فلو الفيل ياوح كأ نه عجوز فازر» بحلده اللمّد وحركاته الثقيلة وترتحه رن العجّزين» 
وفيل في الاربعين يلوح لك كا نه في عمر نوح . ناهيك بإهابه المنتفخ الأغبر الأملط 
اللشوته با لاف التجاءيد » وجبهته العريضة البارزة التىتعبر لك عن أنها خزانة حكة وتجربة» 
وعينيه الصغيرتين الذائرتين » ماع ذلك يكل » عند أول نظرة اليه » صورة حيوان عاش 
من القدم المديد إلى عصرك الحاضر . هذه الآشياء إيحاء لا غير » تبعثه فيك 
صورته الظاهرة 5 

ويبلغ الفيل هام عوّه في المششرين من عمره » وأقل من ذلك شيئًا ما . وتلد أنثى الفيل 
وهي فى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من سنيها » وتظهر على الفيلة “مات السكبر وه في 
الآر بعين . وأقصى حمر تبلئه الخامسة بعد السبعين فاليا . 

نم ماذاعن حقد الفيل وانه لا ينمى الاساءة ! قد يكون لذيك النس ذا كرة فابة في 
القوة . وسكن إذا صم أن الفيل لا يصفح عن أذية » إذن لتعذر أن يوجد فيل واحد في 
ملس من اللملاعى » أو حظيرة من حظائر حدائق الحيوان . وكل المقائق المعروفة ندل 
عل أن الفيل يحترم السلطة ويمخضم طا . وقد برع حارسه إذا شاء » ولسكنه يمني له الرأس 
احتراما إذا اضطر* . 

وللذكور أخلاق تند عن أخلاق الاناث من حيث الالفة والحضوع » ومزاجها أخنى 
وأنمض . وهذا هو السبب في أن العادة اتبعت في ملاعب الحيوان أن يكون قطيع الفيلة 
فا من الاناث » ولو انه يجري على ألسنة أصحاءبها كلة « الفحول » إشارة الى الفيلة هن 
غبر اعتبار لجنا . والواقع أن ذكور الفيلة [لطال م لاني ساوث أخلاتها و اتيت : 
تنميمما القتلى بالرصاص » طال بها العهد أم قصر. 

الى « غممو » » وهو فيل ذكر عظيم دواضه « بأرنوم » » معروف لكل أمر بكي ولد 
فل سنة٠ك4م!‏ . وهو ولاشك أعظم فيل عاش في أسر الانان . وكان « غميو 6 افريقكّاء 


م 
/ 
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1 وهو نوع عر ف عنة انه من أبعد المبوان عن قبول الاب يلاف . ولسكن آلانا دن الأطفال 

ْ 58 ظهره » فنافض بذيك حر افة شاعت: عن الثملة الافر شية . 

ا ثم كيف القول في أن الفيل برهب الفر » وان له مقابر يلحا اليبا لهوت إذا عان عن 
أن 1 كر الفدول يقود القطيع ؟ 


يكنا 


تقول عر آنن حديقة الميوان في فلادلفيا » أن فيلة الحديقة لا تأبه بالفثران ولاتعيرها 
أي التفات . ولا شك في أن ذلك الحاق هو خلقها في الخابة . ومن لجاز أن الفيلة لا رى 
الفير ان رؤية صحيحة » لان بمصرها ضعيف ٠.‏ . فعندما قط اله .لى حوزة صغيرة 3 حنة 
5 الفول السوداتي » فلا بدل ذلك على أنه ير اها . ذلك بأن خرطوم الفيل » هو فيلكوينه 
الى دي عثابة جهاز « رادار » الحديث فينقلى اليه ماهو حار على بعد منه » بادق ما تقل 
العيئان أو الآذنان . 
كذيك لا يقود الفحل الاكبر القطيع كا يقال . ولسكن اارأي في ذلاك غير متفق . 
أن الشاخ أن إحدى الآناث تكون فالا على رأس القطيع وقول اعد صيادي الفبة 1 
ججاعمها مخضم لنظام الآ.ومة » وهو نظام يكون اللطان واارياسة فيه للام؛ وأنه إذا حدث 
ووحد فيل عظيم النابين في ججاعة من الآناث : فيغان أن تذر عللك قتاة» لا سيبس إلا 
لادملة الوحشية الثارة» ااتقي توجهبا اليك ك الآاناث 58 عله . 


* 
وقطمان الفيلة ٠سالمة‏ فيا ييا ودفة و قرفي واظادر أن مهادت نما دن 
التتخاصم قليل » ولا بند عن هذه القاعدة غير فثة قليلة هن الذكو ر يفبذها القطيع لسوء 
أخلاة باح فتويم على و<هها 1 » لغرس فيها خلاله ؛ ه.ول غير عرغوب فيها » فنظل طر بدة. 
ما هافن ن اافيلة » فالظاهر أن لا وجود طا. ٠‏ وبالرغم ٠ن‏ أل التكير و كدو ادزراننا 
وفتشوا عنها » رغبة في الأصول على عاجها » فانه لم يعثر على أر لها لما . وبالرغم من من أن 0 
ما إشقلى عن طم بالع الف مله غير ديح ) فبنالك ه ن حقائق ح.انها الدجيية ااشاذة » ما يظور 
هذا الحموان م نآ رب الدبات فى دنيا 3 . فالفيل ولو أنه نه ذائع ف بقاع قبحة 
قاننة من ركع إزرىة وأسيا » ولا بتورع عن المي خمسين ميلا ليسعد (ثمر بة مأء» نه 
عاجز عن المري والويان والنقرب » ولا يستطيع اونب ؛ ومشيه عبارة عن سبح مراع 
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فبراير ه94١‏ الفيل م 


لا يزيد معدله عن عشسرين ميلا في ااساعة » ول-كنه لا يقدر على ذلاك غير قليل من الزمن . 
ذا هاجم ؛ فان الصياد قاما يسبقه عدواً 
عاد د اد 

والفبل سباح ماهر ؛ ويحب الوص نحت الماء بكل جسمه ما عدا طرف خرطومه الذي 
بظل ظاهر ا فوق السطح و كأنه مثفاق 7 أغواصة . ولا لضارعه شىء من الح وأن في القدرة 
على اللقانة » والتءلم في اكرات مره . وقد يزن ناياه مائتي و ثلا مائة رطل . وها ثقيلان 
بتعبانه ويضنيانه . وللفحل اكيبير من الفيلة نابازمن هذا الوزن الثقيل . وكثيراً ما يعمد 
التحول"الدكييزة الى فدرة لنتدون الما أنياهم لبربحوا عضلات رقاءهم من ملبما 
بعض الوقت ٠.‏ 

ولا بعضد مثل هذه الآنياب غير ججمة عظيمة الحجم . وججمة الفبل ثميء يدعو إلى 
لعجب . ففي »كر الطبقة المظمية الآمامية ابي تثؤلف الإببة» «سافات منفر حة قليلا أو 
كثيراً » ملوءة بعظام أشبه بأة راص خليةٍ النحل . ومن التعذر أن تقتل فيلا باصابة دماغه 
(غه ) . فن الاهتداء اليه عسير » ذلك بأنه مندفن في داخل اللمجمة على بعد اثذتي عشمرة 
نوصة أو إزيك. 

وأسنان الفيل الفكية شىيء غير عادي في دنيا الميوان . فهي على كبرها الا تستقر في 
وقربشأن بقية الميوان» وإعا تنتظم في خندق فائر في عظم الفك» تيز لق فيه حسب الحاجة. 
ولا إظبر من أسنانه غير دن واحدة أو سن ونصف يكل من ف ك.ه » ناذا نحانت سن منبا» 
«قطت وحلت محلما السن |١‏ في تليها ولكن أ رب ما في الفيل خرطومه » وهو عبارة عن 
مر به من العضلات » 3 قل مثات من العضلات » وبنقسم عند منتصفة يفاصل »؛ وفي 
طرفه الي بروزان إستعما,ما الفيل 6 نستعمل أصابعنا : 

واافيلة تعبر عن الصداقة بتشابك الآنياب ا ذبر نحن عن ذلك موز اليد . وتربت 
لاثى صغيرها بنابما » فاذا مثى وضعته فوق ظوره لتدله به على الطريق . ورا كان أعظلم 
أأدة لحرطوم الفيل أنه عضو حس . فاذا نامت الفيلة مدت خراطيمها لتشم اطواء ؛ عساها 
تقم بالشم على عدو قريب منبهأ . 
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اا ا ان 


ل نين » ولكن 
0 0 . وكان آخر ماحل في خاطر ها : الياب 
والنوافذ ع أعي حكمة القفل 7 مو سد لاتمبر 7 » 
كانت تشرق في ذلك 107 ختلف. 
فاأبيج : مس بولية ومح تداعس الارض 


ه جدني ! أصغى" : جدني » . 


فنظطرت 00 أننا « إلى أعلى . كانت 
« نتالكا » تناديها من الناحية الآخرى 


من السور . أشعيا الذهمية . 
مد[أ» ؟ « جدلى ». 
« آنسمجين لي بامثول دقيقة واحدة » | « ماذا نعد »7 


«أتمعينني » ؟ 

0 لا 7 طبع استطيع أن اسمماك ا 
قالت أنييا ذإك وهي مضيه نتممه يجا . 

ما أدفاً أشمعة الشمس في ذقك النبار . | ان هذه الفتاة تطلب شيئاً على الدوام .ناذا 
وأخيراً وجدت عظامبا التصلية التايضة | | لا بتر كون عجوزاً مئلي لستريح في سلام ! 
لآم بم مى الدفء يتغل فيها. شمى أ ان مثلى لا يطلب ءن . الحياة مزيداً 7 قلبلا 
عولية اجخيلة الشفيقة. ألا ليت الأمطار بسك 7 | عن سلام لنفس هر" في . بضم صاعات فقط 
ما م كانت تنوقم فقد بللبا وأزيجها ' قبل أن محضر بي الموت» انوت الذي هو الخد 
قبل أق بقع ؛ لطر !كلا كا . فليس من " طريقه تحوي » . في هذا انميت أفكارها. 
تيه هبر أ لمن من أن يهطل الطر .“قاو أنه علدت تالكا ائلة جدني : الطري 
عطل : إقن تألم كل جزء من عظاما . تمر إل » . 
قطاعة . > تووم مفاسلها ء ولدتمصى أ فرةمت اامجوز حفنيبا التقلين نحو 
عليها أن تخطو خلوة واحدة . ولكن ١‏ امتاة بلتباء» وتيتتعيناها المائر نن وكأمما 


2 ليس ما كنع من. ذلك . احضري 
ذا عئتر » . وأأخذت « أنيسيا > ممعم 


بطر يقتها العوودة . 
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قرار هءوة ف الكوخ ١‏ 


« جاد ني 7 إن إن #أناز قدمون » . 

وادضا تقد حنعت هذه 
لأحار عند آلاء مضت - كأنوا ومين ! 
ا حسنا . وماذ! يحدث لومم 

مو'* ذز الآماز ولا غك صيتركون حزمة 
ا منلها عوت ف ملام . إذا كانوا 
دمر د فليكن ذلك : الما - رنت هذه 
م أُذَنيب وكأها: ذيء بعيد عن ععبا. 
وفي .خقبقة م تنقل إنيها هذه الكلمة أي 
1 . أعامن ذيك عندها أن تتشمس وتشعر 
وحرارة اللديدة لسري في عظاءها الموجعة . 
لإماز فدوم صغار اسن بالالمان 57 
ام لا رعج مجووا مثليا حطمبا الزمن 

« حدي : انا ستغادر هدا ال كإن 
وعمى إى اأعاءة © . 

رحد أذهيوا ذأ ام 
نوو ذلك 7 لست ت ذاهة مع » 

ومكت مانكا شراعها وقد ذهب 
صيرها ‏ 

كهة ل تعمي ديك . أنه ؤذبي . 

0 رعهء ف مني ؟*. 

1 حدر حداني . تمضني واصتي إلى » 
دنه واحفة 0 

0 5 مفصهة )© 
3 فق * 

7س اما دين 0م 


« جدني نحن ذاحيون الى المابة . 


6.أ2 01000120 


من هنا « 9 

« حسناأ . اذهبوا إذن . ان الآللان 
أدمون .هلثمم قادمون حقيقة ع من الطييممي 
أن تطيروا إلى الغابات . أما أنا فسوف أظل 

.. أتفمّس » 

3 جداني : إن في حديقننا رجلين هن 
جنود الجيش الآجر » 

« اثنان ... ماذا 7 » 

«اثنان من الجميش الآجمر. أتفرمينني « 

« نعم . ولكن ماذا يطلب مني إزاء 
هدا لاص 6 

أخذت الفتاة تبره بيأس ممدكة بكتهها. 


« جِدني : انك في سنة من النوم مرة 


ثانية . اجنهدي ألا تنامي » 
« اني لا بأخذني النوم . واعا »هوم 
النعاس بجفوني لا أ كثر » 
عدق.أأت حسبفة إل فق 
حديقتنا رجلان من جنود الميش الأحمر . 
بحت ظلياتنا » يكقربة من شحر البرقوق » 
«حستاً وماذا بهم . أفتنت بأحدما ؟» 
تنفست نتالكا الصعداء نأسا وقئوطاً » 
خلت القرفصاء تلقاءها وأظرت في تينك 


العحمنين المائرتين اللامعتين بغشاوة الرض 7 


والزمن » وأفصحت لما بموت عالر » 
مخرجة كل لفظ بعناية تامة ) ضاغطة على 
المروف حتى تين كام . 

« جد بي . أن في حديقئنا رجلين من 


عد 
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قل 


في الكوخ 


القنطف 


جند اليش الآجر . انهما جريحين » 
ولا المنتظم أن تأعدذها هننا. . انها 
مر لضين حتى لاستطيعان الخركة . تبون 
1 لمم . لمم . أفهم . ينغي أن 5 
في الشمس » 
« ولكنهما ا جد بي جر بحين . فييما 


جراح الوه ٠‏ أتفهمينني ويد سنحاو 
إلى الخابة . وقد يقدم الآلمان أي وقت 
الان ...حدلي .ثم في حاجه 0 3 


إشربة ماء . أعطيهما شيئاً من 
ا 1 
د ليس فيا قلت شيقاً يفوت الفرم ! أفيا 
قلت شيئًاً من . ذلك ؟ 
«أفى استطاهنك أن تفع بهما ذلك »8 
2 4 لا مادامت الشمس مشرقة » 
وعطام لاتدق بالآلم ؛فسأخدمهما بكل عناية» 
« انكلم تنمي بعد أن عي ظليلتنا ؟ » 
3 كلا بالطبع لم أنس » 
7 إذن فستعني بهما , 
” لعم ٠‏ لعم . سوف أاظر فى أمرهما «( 
8 ولكن كونٍ على حذر فن الآلمان 
لا ينمي أن بلحظو اشيئا 4 ! 
« سوف لا بلحظون شيئاً أبدا 0 
يسَعبونٍ أنقومٍ قٍِ متأة امرأَة جوز ” 
سوف أَنظاهر أن ألواف على غير هدّى 
هنا وهناك » حتى عق بار الرقروت 
قأُص بأشجار البرقوق ... 
« حقك لا ا 


0100012 021.6 


« وكيف أذى ؟ اثنان | أ كذا قلك! 
جما في حاجة إلى الاء ... وإلى إنسان يوثر 
مضحعيهما . .. وأشياء أخرى من ع عقا القميل, 
قليل من الطعام » على ما أ تخيل . ذلك ما سسوف 
بطلبان 7 

هنا أخذ الفرح من قلب الفتاة . 
غير اناالا 
.. العقيان : ما 
ا 0 مدهو وم أو ومين .. 
ربما...عند ما يشعران أنهما أحمن قلا 

0 سأفعل ما في وسعى : 5250 اليهما 
قايلا من الز وبلغة من 3 » آخر. سأغني 
هما » . 

« ومتى تذهمين اليبما » ؟ 

37 وبعد قليلساعرد 
البهما . لا تقلقي . فكل شيء يجري حسب 
عرامك © . 

د« لاتضى ». 

عند ذلك أخ_ذ الغضب من العجوز 
فاحتدات قائلة : 

«لقد أوسعتني وقاحة : تذكري مرة وإل 
الآ بد أن جدتك. أنييا إذا وعدت بثيء 
انها محتفظ بكلمنها . ماذا نلق بايك ؟ 
لظي ن أن حددتك أندسيا حزمه 00 


0 ل ٠‏ لى دفي ٠‏ 


« إني ذاهية الان 


العظام لا منفعة فيها ولا قيمة ا : لا ثى 
من 0 ..... مادام هناك سس مشر فة 
وني أ بع أن أمو غيل 

بت قنالكا على اليد اثر قمشة الجعدة #نو 
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١56 نرار‎ 


فاحثا أستو . أكاد 
أكون متأ كدة من أثنا سوف تمود سريماً. 
ولكن في الوقت الحاضر يقني أن ختق 
وبندر طوور تا . ستظل ريقيهم من المّايات » 
عتمت المحوز . ١‏ هذا <سن .. من 


الغانات . .. لا تقاتقى سوف بكو تأن حير 


وءعك الله ١‏ حدة 


وعاقة عتدما تعودوا.. . سوق لا اقمى 
أرعم صدت م إتاحة الآددى م 
وار جمع صرب من ساحيه الا خرى من 
ادور؟ 


» 7 تالكا : أبن أنت  حالك‎ ٠ 
. » إفي قادمة يا أني : إني قادمة‎ 3 
وأشرقت قدماها البيضاوان في مَوء‎ 


ألشمس ورد أعباءام. 

جابيد د مرحة صعيرة حتاء 
أبنا "مام القدمة - لد حان الوقت قدي 
لعنين فيه يالمتيين ..--- » 


جيدت حتى أتنصت على قدميها . 
ولابد من حيد تبفله حتى تقوم . ذا قو مت 
ظبرها حملا قدم'ها الوجعتان إلى حت ريد 
وستندت بصلاءةتى عراوها ومضت نطوف 

َه وتطلمت عيتاها النصفمكفوقتين 
في عمرات المديقة تحت آشعة الشمس وعي بها 


خبيرة . تطلمت فَإذا بها تخيل لَّنَ جميع 


المرات مغلقة غير مسلوكة . لقد مادت هتاء 
في هنه اليقعة ‏ م من السدين * السعين ‏ 
واحدا والمعين ‏ 


في الكوخ 


ينذا 


الطوال م مس ني منبا 6 7 

دارت من حول السور ودخلت حدقة 
حارها ء والد تالكا . وكاقت أغحار اليرقوق 
ف الركن هتاقك بد صفوقف عماد الشمص 
والقنب ودغل التوت . "ظلية... بناه متداع 
عسفوكه بالمطب والبوص .. .. معمور في 
أغماق ملق وأمائد كثيفة . واستدارت 


من حوله لتجد الدخل . 

يمعب أن تمثر به - لقد امعنوا في 
تشكيره حتى ليتمفر أن ده . 

جربحان مستلقيان هنالك على القع . 
حتت المسحوز ونظرت الييما . 


« لم ذ! ‏ ارحنا : يماما برالان فى 
ميعة الشياب » . ١‏ 

تقبه أحد المرمحين من النقوة الحمومة 
التي أخذته ودقع رأسه العموية . 

ماح : « من هنا »ه * 

« مه . مه - انها المدة اتدسيا حاعت 
لترام . ارقد سا كنا وكن مترياً » 

« ماء © _ 

< ماء ‏ لظم ساحضر لكا يعض اللاء 
ارقي دسأ عدر م آنا ف 
حاحة آله  »‏ 

« لم تعرف تفك المجوز الفانية من أبن 
أنها العاقية . وقف الم العض اللدي كلق 
المصر قدمييا عصراً . لسينه » قاحرجت مين 
البتى قليلا” من الماه وملات منه صواعا 


(كلاً. تقد ضلت ‏ لقد أتقلنتيالنون | وطدت إلى المديقة » ثم إلى اظليلة يميد 
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لفل فق الكوخ 


أشجان البرقوق . 
« هوذا. اشرب» اشرب يا بن . ماء 
زلال رائق بارد . جِمت به من بكرنا . إنه 
حقيقة مما برد الحياة وليس ككل ماء » . 
كان الآ راح الآخر سمامل في جمى تقر ع 
اوشالةو رض اماه . فبلات خرقة ووضعنها 
من قوق حبينه . 
واوهكذا دوق أن أكون عه 
منبوك متداع بالقدم وبالزمن ذا متفعة .. 
ونتالكا ... ون الطريقة التي اتبعتها معي 
... وحهامن طر دقة امن ذا الذي بل 5 
المريض محتاج إلى شر به ماء .. . وأنت يابني 
أرقد في سلام وأدح نفسك . احتمل لصير 
وما أو ومين . سوف تتحسن حالك بعدها|» 
وضعت الصواع يوار الجر حين ودلفت 
من م إلى صومعتها . فها بلخم . ؛ جلست 
ثانية على درج اباب وأغفت عد أن أتعبتها 
واجيات ذلك النبار . لقد ظات نائكة حديث 
هي طو ال الوقت شاعرة لطنين الذباب المتكاسل 
من حوها وحرارة الشمس وبالئعمة التى 
تغشاها م ن الدفءالذي بمئته انشوس في انا 
ولكن برودة الساء أبقظتما . ونجبد حاهد 
اأطلقت نحو المر يحين ؛ثم علدت إلى صو متها 
«حسنا. لقد مس" بي النبار في النباية.. 
وفي الفد ! سيكون الخد نوما شرن اق 
الآدم ألما . 
في صياحاليوم الثاني دخل ثلاثة, فناءها. 
أما الحدة اففنا با فل تأنه به يم أي شيء . ماذا 
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القتطف 


عهمما من لمان ة لعد 27 قلاثل قد , أنه 
اللوت 8 . ذلك الموت الذي ل طو 0 
على الطريق 

اتتظرت هادئة . وكانت تسمع أصوا 
خشنة تنطاق بك غر , ب عنها ٠‏ فلتدعم 
بار ون.ماذا عهمها ؟ ام اان ن تفهم شيئاً ه و 

نادوها . فابتسمت لطيية قلى ) 
واجدبدت قٍ أن تقخصص عذوم بنظر ام ا لعلبا 
اعرف أي أناس - مُِ ٠‏ لعم . هنالك ثلانة 
هنهم د ثلاثة رماة 2 لذ /كبرون الفميين 
اللذين برقدان في ااظليلة - هنالك ف الركن 
الأبعد من حديقة جارها وسرطن ماشفاما 
فكرة . أيوجد في الصواع قدر كاف من 
الماء ؟ أما لو ذهب وؤلاء 0 9 ا 
لقد حان الوقت الذي شغي 0 لعن فيه 
أن الفميين. 5 6 م. ستقعل ذلك عكر ودهاء. 
باحتيال رت لا نششه في أعر ها أحد 
فن ٠‏ ذا الذي “م إ١حجوز‏ 55 دى عن اأذي 
0 لحاجنها 7 

نادوها 3 9 نادوما صارخين 4م ذضوا. 
ظنت أنيسيا أن هذا آخر ماترام . ولكابا 
ماكادت جم عن درج اليماب دتى ملا الاأان 
الفناء . 

2 الل صو معتك 1 

رفعت ذراعبا لئق عمام ومج اأشوس ٠‏ 
00 بالأوكرانية - 0 الاميلة؛ 

ات كن الكايات 1 رج دن فه كه خذنة 

لا ري فيها . وفبمت بالغسرورة كل ماقال 
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فبراير وا 


في الكوخ 


يفنا 


ول نها ل جد من نفسها رغبة في السكلام. 
ولكن !اضابط اعد اناده ٠‏ تكامي | 
و صومعتك 4 
سوق اذا 7 
وأحذااضاط شتاعون + ولكن 
كانت في ثورة من الغضب الحاد » 0 0 
بدا وبين الشمس » و.ضت تخرج أنفاسبا 
لشدة » فكان طا زحير . 


:نما هدا| 7 ». 

0 لاثىء . انه لا ثىء » . 

0 افتحي اليأب »© . 

د اذا إنه م » قالت ذلك 


لفحب عازجه الخضب . 

صاح فيما المترجم . « افتحيه إذا أمرت 
. بدلك . 

كل بطع » وبكثير من التأوه 
والتوجم حاهدت <تى قامت على قدممها » 
ثم ماات بصلابة على هر اوها ودفعت الياب 
فاافتح على مصراءيه ودخلت الصومعة. 
تأزد<م الضياط من وراتها. 

« انها صو معةصغيرةمكدسةبالأشياء». 
ذلك ما لاحظ كو لونيل مقطا وجهه . 

« كن أن تفتح النافذة» ٠‏ فاندقع أحد 
صا ر الضبماط و النافدة ودفم مصر مصير أعيهاء 
لوم دفء,ما شلك الشدة حلة ولحلت 
ل الحديفة النضرة البللة بندى الصباح . 

تال اللازم : «سلما أبن ذه الآهاون» 7 

وقفت اننا حيث كانت متوكثة على 
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ارقا تتأمل هؤلاء الغرباء في صم تميق . 


«كيف أغرك أن ذهيوا »؟ وهرتت 
كينا للمترجم عند ما وجه طا السوّال. 
«إن زان »رقا درج من الدار » . 
« هل تبيتين وحدك هنا » 7 
لعي . وحدي اه 
الآن وأنا وحدي أن ّْ 
تركوها في سلام 0 احلوا 
المزل وتبوءوا كل مكان فيه : |ارفوف 
وااقاعد واافراش وبدءوا يتكلمون في أ 
ما صاخيين . ظلت هي حيث كانت برهة ما 
ثم أتجبت نحو الباب . ولكن بدا ثقيلة 
سقطت على كتفها وتحذ ييا إل«الوراة:: 
فتحققت فتحققت أي لن إسمحوا لا بالمروج من 
الصومعة 30 اللازم «ناقش في شىء ما 
مع الترجم ٠‏ وأستمر نقاشهما برهة غير 
وجيزة. 
« انته إليها ولا تغفل . قد تكون 
إعرأة جوزآ مياء . ولكن الشيطان وحده 
بعلم ما مخفي وراء ذلك . ٠‏ قمل أن العرف مأ 
مي ؛ قد ترسل نمأ 0 انا كا 
وأوارق في ؟ لا نتركوما مخرج من 
الشوسة 2 ألهوا ملي نظرم باستمرار؛ ولا 
تخفلوا عنبا برهة واحدة »© 
فاما أعرب طا المترجمء عن انها لايد من 
أن تظال و فى داخل الصومعة داكا » نخضت 
أنيسيا رأسها علامة الميم مرات . أي ذارق 
عندها ؟ لقد 37 أن تظلل في داخل 
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- اطغ 


375 في الكو خ المقتنطف 


المومعة . إذن فلتظل في داخل الصو ف 5 

تسلقت سطم الوقدحيث فراشما وأغفت. 
أما الآلمان فكانوا بشكامون صاخيين فيداخل 
الححرة » وقد إسطوا على ااائدة عض الخرائط 
ومضوا يتغاحنون و إصفر ون؛وأرض ااخرفة 
تقعقع نحت عل أحذم ذوات الدسر 
الحد بدية :لبه بشيء هن 1 . وظلت فى 
غفوما » والذباب !طن هن حوطا #والأواف 
تجاحل » والجند كر جون ويدخلونمسرعين. 
كل هذا كان يصل إلى حسها كا لو كان من 
وراةشنات كندق نان جسهبا كن واذما 
نحت ساطان ذلك الهدر الذي يسبق النعاس . 

ولكن القلق ساورها عند ما جن الليل. 
فهنالك في ااظليلة المختفية وراء أشجار البرقوق 
قد يحتمل أن لايكون في الصواع. نقطة ماء. 
والفتبان ! لاك في أنهما ينتظران المدة 
0 أنب.ا » بفارغ الصير . ولا ننتفاه 3 
يكونا قد عرذ ما هو واقع في ذلك الكان . 
وكل ما بق_ادر طها أن العجوز قد نسيتهما » 
ونا أكل وان قي لمحركة ..٠‏ 

كانت حينذاك في عام اليقظة والتذه» 
متطلعة إلى كلما نحدث من حو لبا في المجرة. 
تجمعوا من حول الباب» ولكن, نبا كانت 
تراعم يروحون ولغدون في المذى 5١‏ 
حارس إلى جاني الباب يلحظله 7 كلا . ليس 
من فرصة لاخروج متسلة محيث لا ترى . 
واازلقت هادرة من فوق الوقد 

« إلى أبن أت ذاهة »)+ 
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جملة قالم ا المترجم وقدطير ااه 6 
لوكان قد خرج هن الارض ٠‏ فردات عنها 
بده فاضية بطرف هراوها 

0 والان كف" عن هذا..., اه 
أخرج بعض الاحيان . ألا تفهم 9 

رجمع عنها » ولكنما لاحظت انه بتعقبها. 
00 صامتة . 

« حسنا. ااقول إن الالمان له 
امرأ عجوزاً وعلى ارغم من هري 0 
أقدرأن ني ملا . كذلك م بظنون . حمنا 
عد |:: . دافئني . داقبئي 6 

غادت أدراجهًا الى الكو خ » وقبعت 
في مكاعها من فوق اوقد . كانت مشفقة على 
الفتيين. وكانت الفكرة فيبما ميم على صدرها. 
خسفي وعيماهاتف وكا مهأ تقو لكان هن ٠.‏ الممكن 
3 تتمكن «نناشا» الصغيرة هن ااقسال إلى 
الطارج .أما أنا... جد متهدمعتيقمثلي..ماذا 
أستطيع أن امل با ولدي وم لا إس.حون 
لي باحر وج إذا 0 .ثم يدر جو نمن ورأني 
كا لوكنت تمن" . .كن" ذا يعلم إلا الله... 
ا والان : هاذا افمل . ماذا جب 
علي 3 أفمل 7 

ا ا 0 فر أشم ا قانة مل 
أتفاسها دقيئة قوبة 

هوام الدفان ور ليا وأ حدم اغيوة 
حاءت بهما . كانا يطليان ماء ٠٠٠‏ بتوسلاز. 


إلطلبان الماء ٠ولكن‏ ليس هناك قطرة واحدة 


في الظليلة . انهما يناديانها . يناديان المبّة 
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فرار 6١ذا‏ 


. 


انما ؛ والمذة أنيا" لا مس ... لود 
عدر اباط عور أن اجذها» ولس من 
بسعفة براه حيث جب أن يكون ٠‏ اعهما 
يمكزان إلى شالك من أن اللدة أسنا م 
تلزم كلنها ) وان 5 تشير اايها «بددة 
| طرف أصبعها معبرة #ا يحجول و رأسا 
الله ٠‏ اعهمرت الدموع من عبني أنيسيا 
النشدها عدف اه م اعيما' سيان 
حدة ؛ رطايان الاء ٠‏ كانا يصيحان كود 
عال » <تى فزعت أنيسيا من نو مها » وشعرت 
أن شيعا غير مرغوب فيه فدميتث الطلدة 
من فوق الوقد 6 ولكن خيق: ليها امهنا 
ما ءزال ناقة . 

اق (الضاط لشن من حول الأقدة+ 
على المفاعد ومن حول الفراثى . وكان في 
مواجهنهها الفتيان صاحما ااظليلة واقفان 
وعم شوطاطاقموالتد كيل إل المذة 
انما 0 ذلك الرمد الذي اخد يغثى على 
يرا منذ سنوات قد ا تكشف عنما جأة . 
رأت كل شيء بدقة لم تتعوتدها منذ أعوام 
طوال . يا لاعحب . هاهي ذي رى اللفائف 
لي أسيهما وأدخلنما واذرغتينا : وشاع 
رى ما فى قسمات وحهبهما : 
بأشعة تمومة هاذية . 
رفعت انيس-_ما رامنا من فوق الموقد » 
وأظائرها الحادة تقطم راحتيها غيظاً ٠‏ واءا 
ءات ذلك لتنصرف مهذه الحركة عن البكاء 
عرد سعوع : 


ين 


ن التعبير أت . 


كانت عمو مهمأ نه 1 
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)7م 


ف مخ ا 


الكراريق في وسط الحاقة. 1 
9 تلى مقعده بعظمة » وخياله يتراءى 
رواحاً وجيئة على حائط اليرو كلا مرك . 
وكان مصماح الغاز لتَى ضوءه الى أسفل 5 
فكانت عينا ال ولوز يل تتواويان في حدقتيهما 
500 مواقما إلىحانب المائدة 
على مقر بة من اسأر 0 ٠‏ سأل البكواو لونيل 
17 الأ » فأعاده المترجم بلغتهما » ولسكن 
بصوت أجش كرريه . 

0 من أي الوحدات أنه 96 

وكانت الحدة انيسنا لستطيع أن المع 
بدقة :كا عا تلاك السدادة التى مدت اذنيها 
سنين » قد زاات في .أظة . وكانت تصل اليها 
السكايات واذضحة بينة عرصو ةلم لعتدها 
لذي طوالا” 

ع قاض ا المرددة العميقة » 
كات تصلل عم 0 انا © وه مستجمعة 
دن فوق الموقد. كانا موامدان ف سيل 
ااعقس -نقوه بهو قينا الساسين »انا 
ترنحان 2 أبدي الجنود الآلما كانت 
اندها بقوة وخشونة »© أبثيتا مكابما . 

«من أي الوحدات أن » + 

لم يبا . وفرع االكولونيل بيده على 
الائدة بشدة ندا . 

» 3 ط الي لا أحتمل شيعا من ٠‏ هذا 
الحذو :. أهذأ واضحٍ 7 قل طها ان لصيحتي » 
ولصيدتي الخالمة » أن نكا . عرافبما ان 
لدي" عار في الخاصة أءاملة أمثاط) .ليها *ن 


1١56 *ث‎ 
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بر مسج سيج ا ل 


يل 


ع 


ا ي الوحدات ها ء ومتى تزلت الوحدة هناء 
وإلى أن ذه.ت »© ومن ا أنت » وأن 
الميش » وأبنسكان القربة ؛ وفي أي المعار لك 
حاربا* هذا ما أطلب : اشدىء ١‏ » 

أدركت أتدسا من صوته ما'فيه من 
مهديك ووعيد: شعرت بأنقاء با بدق وكأنه 
ستفحر . دق قليها دقات قوية ال اعيدها 

ن قمل سنين طو بلة » وخيلاليها أن أولئك 
المالسين من 
هدير تلك الثورة القائمة في صدرها. ولكن 
لم ينظر حوها أحد منهم كانت كل العيون 
متحبة إلى الفتيين الواقفين أمام المائدة » 
تسندما أ بدي المند الحشنة القاسية . 

« من أي الوحدات أنه » ؟ 

تنفس الفتى الفجو [ارأس طو بلا 
ولعمق ٠‏ وافنظرت المدة أننسا ال حواب » 
وي تذنفض من قدميم| لفرق رأسها . 

0 سوف لا أجيب » ! 

« انك لا يك . حسن . اليك يأهنس 
ساعده حتى مرج إنه لا بستطيع أن مرج 
العكيات من بين أسنانه ٠‏ اذهب وخْذ بيده » 
فرفع نم المندي بده وضرب الجر ازوسي على 
وجبه جم بده . ارئدت تلك الرأس الجريحة 
إلى الوراء . الرأس التى تغقاها تلك اللفائف 
القذرة اللدماة . ولك ن الجريح امد 
وبذل جد الصابر فماسك ول يتضعط 


ّ» سوف لا أخبرك » ! 


حول المابدة سوف السدمعونل 


إدادته 


» أن الميش “9 
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ا 


ا 0 | ! أيقظبا ١ ١‏ أن ال 


5 


في الكو المقدطس 


د لا أعرف 6 . 

«أنت لا تعرف » إلك يا هنس . نبه 
فتى الاسكين ل أمى 

و كنا ديو مهلك <تى بنذ كر . ( ٠‏ لعم : ملعمل 
فابة حبدنا حتى يتذ كر » ! 

تبع ذلك ضربة على الفك » ثم ثايسة, 
وثالثة : وظهرت على الافافة قطرات م والذم” 
الجديد : وتجبد عءظ. بم كبتت أنيسيا عو اطافنا 
فلم لصرخ » 0 صوعها المهدج في 
جنجر بها الواهية ٠‏ 

« أين القروون 76 

د لا أعرف : ' أر منوم 
وف سورة من الغضب لوى الكو لونيل 
اح مة الاوراق التى كانت أمامه على اللائدة 
واحتدهر 5 أماضف 


2 انهل ر أحدا هنهم يأ هنس ٠‏ لصور. 


20 
٠.» أحدا‎ 


انه ل راخدا نوم 0 إذاً اوأر لاعينيه. 
أتفرم. خَكْ بده حتى ١‏ أن برى»: 


سقط رجل الجيش الاج عل الارض: 


وأشّصيت أنييا كلا . ان لن يكون ذلك . 
ان عينمها العديقتين أغروان عها | فقد اسل 
المندي سنكيه وحجاس اخراق عل صدذر 


الرجل النطرح على الآارض» وكل تؤودةوثات 
أولّ الجندي هنس ذلك النصل المحدود قِ 
عين الجر بح اليسرى ٠‏ وسرى إِذْ ذاك عوبل 
وحذي 01 جو الكانءم سكن ا 
دأين الميس» 


« لا أعرف سوف لا أخبرك . انك ان 
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فبرابر 4و١‏ 


في الكوخ ‏ 


اغا 


تفوز بشىء منى » --- كان هذا جواب الفتى 
الجر مح رلك (صوت حميق شديد حاف . 
واحدر الدم من الحدقة الفدورة إلى فه 
ونام الكولو نيل من مكانه وانحى على الرجل 
قمر :وا بوت على وجهه أهاواث ولت 
على الدهئة والعجب » 5 ركل الجسد الطامد 
إطرف حذائه 

(سله للمرة الأخيرة هل هو يب » 7 

واحنى المترجم على الفتى الممدود على 


الارض. وسمعت ال1دة انيسيا صوت الدم. 


درج في منددة اي . ومن ن خلال ذلك الصوت 
كر به امد تطاعك أن لمع بضع كلات خرج 
0 و<هد . مختلطة با نات الآلم ؛ وكأنها 
ل , 

ار 
الوقعة الاخرة : فلاقدم 6 . 

« ماذا . ماذا . 
الكو لونيل 0 

«لاثى 


0 5 بلا شىء 


ناذا بقول » . أل 


1 إنه قال شيعا 3 
« قال شيعا غبر عفروم > ٠‏ 
: اقض عليه إذاً» بذيك ص الكولونيل. 
« فرقم الجندي ستكيّه » . 
هلا ليس هنا . خذه في الخارج »2 . 
فأمسك المندي بذك المسد اطامد من 
غوالا طووعرء عن الناف ,ورا خانننا 
رجليه الواهيتين تسبحان من فوق الارض 
فنتركان أثر؟ من الدم في طول الحجرة . 
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جاست حيث عي ؛ ويدها على قليهبا » 
04 ها يي تننته مكانه .واراتت خيالات مدود 
على الخائئط . ه:_الك كان الفتى الثاني واقفا 
امام المائدة .كان مايل ضعفاً : وادكن ادي 
الحند الحشنة كانت تعضده . 

ملة «( 

الغطاء , 
وسدت أذنها دى لامع 4 وضغطت عيذمها 


مركرت أنيسيا اغبا ممت 


بيدما حتى لا رئ 6 ومع ننهدة خرجت هن 
اماق نفسبا لعنت مصيرها الذي جعلها تعيش 
آل التفكين أوهافوقها عق أوطلها هده 


الليلة الادلاء . لحنت عينيها لانهما لم يفقدا 


ضوءهماء ولعنت أذنيها .“لماذالم تفقد عيناها 
المصر» و / تفقد أذناها اسيم 

ون خلال الفلا التطاعت أن لبه 
الرواتة الآولى تتكرر » الدسرخة الداوية » 
وأنات الال الحميقة . 

» لا أعرف » سوف لا أخبرك 6. 

ساد السكون . ومضتارهمة ة لاف تطيع 

فيها أن عد رأسبا من وراء غطائها لتتطلم؛ 

ولعد ا مدت ر أسها بناءث . أن الآأمان 
يتأهيون للنوم على ما إظور ام مخلءون 
الادزمة والاحذية لفك لهذا الصاريع 
الحشبية عل انو افذ وأقفلوا الناب » وعسكز 
الجند في خارج الصو معة ؛ وظل حارس بذر ع 
الآرض رواحاً وجيئة أمام الباب و سكن 
الضباط على ما يظبر لم يكن ذم 
فقد امتدن الكولويل 5 قفل الباب 


4 باحق 
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ضل 


وج 


في الكوخ 


ات#تطف 


وجس ) الياب والنوافذ ؛ وافترب 0 ن الوقد | ويا .ثم مضت كم فل الرتاج دن ور" 


ايرى العحوز . أنائمة عي 0 

أقفلت أنيسيا عيثيباء وتنفست بتخاذل 
وهدوء ؛ كا ماعي فامة . 

وأطفى : الصياح وأنفذ الزمن كفي 
سطء وهوادة . يا لله ءُ هو (إطىء ذلك 
الزمن . وفي ظلام الحجرة الخيف | الضني » 
كانت الثواتي كأنها الاحقاب . أحقاب 
الآازل . لقد وقف الزمن فلا يدرك . 
وكانت أذراما أنيسيا دياق كاف من 
الثلج » وقد ضح حبينها لعرق بارد مثلوج 5 
واتحدر العرق إلى برها ! لا بد لما من 
ان تفعل فعلما . ذعم هذا قضاء . 

كأن عضوم لذط عاط وحليت أهنا 

بن قوق الوكد وغيل اير 31 ما قد رفي 
ذلك الظلام الداء ان كل حركه نيا 
قل أسمع ؛ وقد 0 عم عنها .ولكن الآلمان 
دفي نوم -- . وكان غطبط يطوم تيتا 

ن امحاء 5 كان . هنالك مم يرقدون 
0 0 فر أش دن من القش 0 : 
ونام الكولونيل 6 اليد ومدت و ا 
إحدىر حلم ا حدر من ذو 1 وقد وانتظر تْ 
أما لو سكن قليها عن ضرباته تلك . عم 
هذه الضربات له توقظهم ولكن ألا امهم 
قٍِ ع ره ف النوم . الذنوم العوديق لمادى 
الذي لطلية أجسام 1 كما التعب 3ت 
لزيا طر با 0 اناب وا ثقمه 
لحرت المفتاح نخفة ودن غير أن يدث 
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كل نافذة .أية قوة كانت غتزنة حتى تلك 
الساء_ة في اليدين الواهيتين الرعشتين ! 
والآن وقد أحك قفل الباب والذو انذهو 00 
جيءا ا | حكام » فليس, قِ اضتطافة ادن أن 
بدخل الصو معة ليقلقااناكمين أو بو قظ الأضاط 

انتظرت دقائق » ثم استدارت غخفة من 
حول الائدة ؛ ذعم » كانت الزحاجة ما 'زال 
فى مكانها » إنها مملوءة <تى القمة » لقد أنت 
8 نتالعا من الخزن قبل ذهابها وتركتما 
هنالك ؛ إمها ملا نة , 

وشدت العجوز السدادة » ومن غير أن 
تحدث اي صوت |#زت على الفراش » وصءت 
قليلا “من الكير وسين عا 
الكولونيل 6م ارتدت ذفه خطوة واحدة 
وهيق عدواو رطخي نعل الارمن ريع 
كان برقد الضباط ؛ 3 على العتية ومن <ول 
المدحرة بأجمعها . 

كان كل ثنيء عياف . الجدران والا.واب 
والمضائد . منذ م من السئين وقفت تلك 


لى' الققشس عد قدي 


الصومعة حيث عي 7 كان قو اءها الحدى عافا 
كالمشيم . » لعم » اطشيم . طيعا كااشم . 
وبأصابع مر لءشة فلشت عن ٠‏ الثقاب مدت 
الغطاء » وخيل إليبا 3 شعلة الثقاب قد رنت 
دزين طلقة نارية » ولكن كل شيء كآن هادي 
في داخل الصمومءة » الوم إل 'غط.ط الرحال 
التعيين مطردا تظيماء خسان 1 
م 


مق ٠.‏ وقر 5-5 الثقاب المشتءل ه من | 
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فرابر هة4وآا وصابيا صحية ويل 
الحجرة » ثم شعرت بأنها لا تقوى بعد ذلك | ولكن المومعة كانت طدمة لنار الحامية » 3 0 
على المركة . وامتد الاوب إسرعة في طشم التي اندلءت ألسنتها » وكان أحدم يعمل في 0 
الماف 83 نتوياكا زه أفني هارية . ْ الياب ليفتحهٍ 5 

| تستطم أ نيسيا أن رفع برها عن 7 ' ,.وفامرك نتيا متد_املة على رجليبا 
ألتة الثار :2 وم لشعر أن انومها الشبع المرعر تين » ولكن اتدلف قي الثار ٠‏ وكان 
بالكيروسين قد اشتهل . ا ما حال في خاطرها : أليساب 0 


ولعد قأيل ميض أحد الناممين ماما ( أعي ك1 القفل » موصدة لا لسقدم ل ة 


وخا مت 1 


2 هم 


الفا كبة في الغذاء اليوبي 


من الناس من بأ كل الماكبة بعد وجبة كاءلة » إذ تكون الشبية مثقلة ؛ والجسم منبك 
البق . وآخر ون لا يتناولون الفاكرة حذر الاسهال » وقايلا” ما تسيب ا!فاكبة هذا اأرض 
الليم 8 إذا كنت قد م عاروت عد الج أو كانت في مخمر . وقد تسبب افا كبة بعض 
الآء.ان قليلا ام ن التاعس إذا أ كلت بين الوح. ات وفي وقت غير متاسسس ٠‏ وشغي 3 
أؤكل الفا كبة 72 ع متهم لاطعام ؛ فاذا كانت ناضحة نفعت ولم اضر . 


الاحتياط في تناول الطعام 


لعدش أ كير الناس على نصف ما َ كاون تقرنا ورهةون طاقامم الحيوية بارفام الجباز 
غلى اتخلص من ااخصف الاخر . في حين كان من الواجب استخدام الطاقةاافقودة في ابد 
ااعقلي أو امنيا لمك الباشر | سوء اطفم هو تلك العادة الكر يهة : مادة الجلوس 
إل الطعام لان وقنه فد حان . ثم نغرى بالالوان اللديدة فنا كل و عتلى»ء 6 حين و إباء انشهمة 
وعدم الشمور بال جوع هو دير الطبيءة» يوحي الينا أن الأ كل غير ضر ودي 

ان آلافا من النافبين قد سارهوا إلى قبورثم باغر اء أصدقاء جهلاء أخطأوا > ن قصد. 
ذيك 7 قد م على تناول الطعام والشراب 6 ظانين أنهم بذيك اإستردول ن قواهم 14 
بفقدون كل شي 
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ا 0505 12 


اا ا لل ل ااا ا 000 


كيف أدت المباحث في انتعدين إلى كوف علمية 
أغلى قيمة “ن ن كل الذهب الذي تخرجكندا . 


إن. أحدث انتصار سجله ااعلم في العصر الحديث » هو انتصاره على أقدم عرض أصاب 
الانسان منذ ذ أ لعد العصور . 

في حر التاريخ وفيمكان هساء وقف رجل بدائي لعمل محجيد ااستميت و لصير لاينفد ش, 
بعد شهر لكي يفسح من جوانب كهفه الذي نويه فى متخدما عضلاته اأقوبة ف 0 
مافحة اهن ن الجبل » مستنشقاً اراب من فتات الصخور . وذات يوم تملمبت وصلات أماده 

00 حمل أداته » وضاق تنفسه فلم نصل إلى وئتيه الهواء <تى كادت تتحطم » م حر 
سر ينا وأسم ااروح . كان هذا الانان البداني أول ذحية من ذدايا التحلد اسبى. 

لعد ماد طويلة لا خصيما العد ‏ أي في ااعصر الحديث - مات حممائة من الال 
انوا عون نيا في خلال اضعة أسابيع . في الدهور التي تخلات الحادثين -- وهي دهور 
تتضمن فما تنضمن أحقاب التاريخ الانساني برمته - ظات وظيقة التنفس الطميعية » وهي 
وظيفة تعود على الانسان بالصحة والعافية والحياة » تقضى على العهال بالارض وااوت ء فراحوا 
ضحية داء <ؤ في ول رئامهم إلى ما بشيه الملد الحاف . 

منذ 5-7 سئة مضين 0 الكانب الروماني انيوس داء ١‏ قاظء ى الاحجار » وعر فه 
آخرون بأنه سل الع نين أو عفن الستانن أو .وو اطرافين أ وشعال ماع الأجر » إلى غير 
ذلك وهو إصيب طيقات كثيرة منالناس كالسا كين والفلاحين و صناع المزف وغير* ؛ 
ذم بقتل»أحى الى عرض الال . أما الوقاية مزه 0001 5 ربية وار 
والادحى . وكانت هذه أصيحة الأاء الى شورابر بل سنة 144٠‏ . وقد أدث ف إلى 


منع شي.قليل من الاصابة بهذا امرض 
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د هذا التراب بغزو الوت وس 
والش فق القول بان العلم انتصر على مرض ااتجلد السسليكي “أن حمّار ذلك النفق الذين 
نفى عليهم اأرض تلقاء ملهم ثم | آخر من يعوتون به» كا ان استكشاف الانسواين ابس 
بعناه ان :3أة السكر سو نالا قكلن احداء ن الناس . ولسكن معناه الصديح أن في 
الانسانالآن سلاحا ويا فكّالا ستعمله في اثقاء فعل حميبات ااسسسليكا ااي لايزيد 00 
على حجم اليكر وبات الجهربة ٠‏ ومن ٠‏ أبجب الأشياء ان هذا السلاح هو بذاته . . دثران »6 
مكو 5 كن ٠‏ حمييات دقيقة من الالومينوم عدم الرئة و#فظ رطو ؛ 4 نيبا الاسفاحية 
من فعل ااتحلد الذي دنه راب السليكا . وادكل شىء ء افة من حلسة . 

إرجع الى كندا اللفضل الأكبر فيه_ذا الاستكشاف ء وتليها أمريكا وبريطانيا . في 
ثمال كندا الأقدصى وف مبنى عظيم تملوك اناجم « كانوسكاباج » في اونتاريو » وعي ثأني 
الناجم || كرى لا مسستخلاص 0 6 بدخل مات من العيال ف تاودن » حجرة حافة 2( 
فبرتدون ملابس العمل » وفي أئناء ذلك يستنشقون في جو المجرة هواء تمزوجاً بتراب 
الالوميذنوم 2 لسية ركه ٠٠وره8‏ جزل ء من ذلاك المعدن المسحوق في كل سذتى متر مكعب 

من الطواء : والشجمع جو المحرة بذك الات يل دخول العهال اليبا . ومسحوق هه -ذا 
العدن 2 له )وهو فوق ذلك بلا رائحة 0 
امابات - دد رده بالتجلد اسلبي ب بيذهم 3 ولع به4 كنات الممال 9 ف ل 
المبحة . واافضل في ذلك كل الفضل » ا مسحوق الالومينوم 2 

ولقد كان طر بق |أدحث الذي أذكى الى عونق 2 حجرة مس حوق الالومينوم « طرية 
ماركا بالعوائق والشكوك والفهل.كا يذبخي ا ان السبب الذي حل عل هذا |( بحث لم يكن 
2ه ثىء من اذكار الذات أول أن تقريراً وصعة ل . ن الباحئين لضمن انه 
لعيد شيوع عرض ااتحلد ااسليكي ومعر فة أنه عرض لا ف 1 0 لصيب العمال ف 
ااماجم حا نمه فكر الأطباء واآر أقمين ١‏ فى هده امناجم إلى أعمية كلك الظاهرة وما نما عنها 
من مشكلات في صناعة التعدين كن تفشي هذا اأرض مديا في تفقات باهظة تنفقبا 
ادارة الناجم » لغير نتيحة بينة . للمذاكان للانتصار على عرض ال:<لد الك قصة تضارع 
قمة استكشاف التطعيم والراد.وم والانمولين والسلفا واابنسلين . 

1 :دل ااشتملين باخضاع ذيك أأرض لسلطان العلم 3 فتات تراب السليكا المادة 

الطراف إذا دخات الرئّة حملت فيها عمل 1 لاف من الدى الصغيرة. قتصيب أنسجتها بقروح . 


2 


د 
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5 التراب يغزو الوث القذنلى 
ا لصتس يشي 
واقترح إعضهم الالتحاء إلى طر يقة التهوية الصناعية» وقال غيرهم باستعوال المضخات الائية أو 
التقنم بالقناءات الرشحة ء غير طالمين أن تراب ااسليكا [ها يوثر أثره بالفعلى اسكيميائي 
كان اليد رة والضخات الائية والآفنعة الرشحة لا فائدة منها في حجب جز يئامها الدقيقة دن 
دخول إلرية . 

تطوتع ثلائة رجال لواجي البحث والتنقيب عن سبب هذا امرض وعلاجه . « ج . دني؛ 
«بندس التعدين و« و.ب رولسون » كبير الاطباء و«ددليا. إدون © . والأولان 
من موظفق مناجم « ماكنتار » والثالث استاذ البحث الطبي في حامعة أوننارم . واتخذوا 
سير « قر بدريك بانتنج » مستشارا ليجوعم ٠‏ 

ولما كان من الى تحيل إزالة التراب من الأو الذي عمل فيه العهال » صمل هو لاء ااباحئون 
على قاعدة أساسية »هى الكشف عن مادة تقضى على الاثر الذي مخلفه تراب السليك - 

0 

بزدردها العهال. 

ولقد مات أجيال إمد أجيال من الآرانب وختأزير غينيا في الناجم ومغامل اابحث؛ 
طوراً بنش التراب الطبيعى وطوراً آخر بذر ااسليكا وأتربة أخرى عليها . وجرى اابحث 
على أن ترسل أعضاؤها الرئيمية إلى دكتور « إدون »في تودونةو للفحص عنبا وتحمابلما 
قُِ حين ظل ٠‏ دبي » و « روبسون » لعملان بكل جبد مستطاع و يجمعان بين أنو اع الاترية 
واالسلكا وعزحابها ثم بذرانها في الجو الذي تعيش فيه خنازير غينيا » لعامما بةغان على ثيء 
قفي على أثر السليكا في الجسم البشري 

فناءودل فك عناء رطانا إلى أن النلكا إذا حاتت حى تعيز'ذزات عررن 
أحيطت ببلابين عديدة هن جزيئات الأوكد جين العاطدة » فتذوب هذه المزيئات في رطوية 
ارئة وتحدث الحامض السليي وهو الذي بيب « تلد الرئة » ورعا كان هو لاء اماماء 
قد أملوا أنتكر ن هنالك مادة تشبع عماش حبيبات السليكا المعيءة بالاوكسجين:فتقمءرا قبل 
ان تحدث احدانها السيئة ٠.‏ 

وذات بوم »؛ ولغير سب خاص ؛ذرٌواشيعاً دن ٠‏ حوق الآلودينوم في منسف اإبراب 
الذي كانوا ينثرونه دائا على جموعة هن <يو انات التجارب وأرسات رئات هذه الارائ الى 
دكتور « إرون » » فرحثها ثم أبرق : « لا أثر لاتجلد ااسلبى فى الرئات بالعيئة 10م 
قرد عليه « دلي » و ١‏ ربسون » : « وصلت أأبرقية » ل كايا رنطا أن إمللا الذفس 
بأن ذلك المبر بدني شيا جديداء غير أنهما ظلاً يضيفان .دوق الالومينوم ذرا في جر 
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فبرابر ١946‏ العراب بغز و الوت م١‏ 


الحيس الذي تعيش فيه الآراف فكانت نتيجة اا.حث أن التجلد السليكي لا أثر له في رئانها 

كان من الظاهر أن البحث قد أدى إلى فتيحة حاعة ولك نبها لم بثقا ول معنا في الئقة . 
أن ما وصلا اليه قد يكون « شيقاً » وقد كرو لا شيء » فقبل أن تطيق: النقيحة التى 
وسلا ايها في معمليما الصغير عل 1[ لاف العهال في صنامات مختلفة » وان أنه لا ماكنن 
الاحابة على سو الين : 

الاول : أي تأثير لتراب الآلومينوم على السليكا فيمنعه من التحول إلى محلول !-تحدث 
عامضاً قنالاة ؟ 

الثاني : ما هو الآثر الذي مخلفه في الرئة إذا تكرر تزويدها بتراب الالومينوم ؟ 

فاذا اتضح انه ضار » ترك الآمن كله ونسياه؛ وعمدا إلى تجاريب أخرى . أما ااسؤال 
الثاني فقد أجاب عنه دكتور « فرانسيس فراري »» مدير البحوث في شركة الالومينوم 
أمر كا فقد سثل : « هل لدى الشركة عمال ظلوا يستنشقون ذرور “راب الآلومينوم 0 
لو يلد 7 وإذاكان الامى كذلك ء فا أثر ذلك في صحتهم * » فكان الجواب ١‏ أن العمال الذين 
لصنعون ذرور الالومينوم امستعمل للدهان والير لعيشون لصحة جيدة » 

وقد أوضحت الأآشعة السينية وسحلات العمل الخاصة ما لا بقل عن 8؟1 عاملاً ظلوا 
لعملون في هذه الصناعة مدداً ااوع دين 5و7 سنة ة »أن الالومينوم قد " حدث فيوم امار 
غير سورة » » وإظور فضلا عن ذلك أن صحة هؤلاء العمال هي فى النوسط أقوى م من صمحة 

6 عام مل آخرن يعملون في أقام أخرى طذه الشركة 

لل وضح أ كبر من ذلك » فان ثلائة من ااستخدمين كان قد ظهر في اللوحات التي صورت 
ها صدورم بدايات السل ؛ ولكن هذه الاثار قد زالت من اللوحات ااتىي صورت بعد 
تعرضهم مدة لاستنشاق تراب الآلوم.نوم . وهنا عاد الباحئان إلى معملبما في فابات الثمال 
عل هما الثقة ومحدوجما الاطمئنان 

ولقد عاما أن حبيات السلب الاقيقة تنحل إسرعةإذا اتصلت بالماء » وعلما فوق ذلك أنه 
إذا أضيف إل الاء لم من تراب الالومينوم يمنع اتحلال ااسليك! » وكيف يدث ذلك ؟ 
تذكر صبقة لسمى الأورين 2111116 ارق الألومينوم أجر راقاً 3 افذرًا على قطع من 
المجارة كدير ت لوقتها مسحوق الالومينوم» وثركا قطما أخر ى من غير أن تعاللح عئل ذلك» 
7 عليه صمعة ة الآأورين » فالأحارة الغشاة عسحوق الالومينوم انقامت هراء براقة » 

ت الأخرى دون لغبير » ذفن كراب الساركا قد أصببج ‏ بذلاك ذير ذار الآنه لي بالمءعدن 
جزء ؟ (14) مجلد ٠١5‏ وى 
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م١‏ التراب يغزو الوت المقتطف 


هنا حان الوقت لتطميق ذلك على الانسان» وهذا يدل على أن ما يصح في جربة المعمل 
قد يتفق أن لا بنجح في التطريق على حالات الحياة ااي من أحلنا أفرغ كلل الحبد ٠‏ وف 
هذه الرحلة الفم إلى الياحثين ثلاثة من -قول العاماء ثم دكتوره ٠و‏ وى كيراط 
مصبحة اللكة الكاسندرا في لندن عقاطعة أونتارو »؛ وهو ححة في أ عر أض الصدر »ودكتور 
8 ل. بلايسديل 4ن مار الماثو لوجيين (عاماء الا مراض) والانمة ج . مكفرسون الكيميائية 
بنفس الممهد . وبدأوا بحوثهم في مستهن القديسة مارية ببلدة « تيمفس » » ؤانتقوا هم 
عاملاً وضعوا نحت العلاج بشم تراب الالومينوم » وعدد آخر لم يعالج بهء وكلا الجموعتين 
من المصابين بالتحلد ااسليي » وظل انيع يعماون في حيط ارات الناجم في أئناء التجر 1 
يات م رية أنشاق راب اللومينوم بخمس دقائق كل يوم ثم أطيلت المدة حتى صارت 
ثلاثين دقيقة 14 و بعد مدة كررت فيها العماية "٠.٠6‏ أو كنا عرة 4 فكانت النتيحة أن دمعة 
معهم ظلهر فيهم ' حسدن جلي » وائنى عشر ظهر فيوم حسن نسي » ولم يتحدن الباقون 
الذبن لم يعالجوا 56 ساءت اهم الصحية . 
وقد قرر الذين عولجوا انهم أصبحوا أطول نفساً أو انهم لا يشءرون تضمق النفس ( 
6 زالت آلام الصدر والشعور بالتعب © بل زاد وزءهم ؛ وأسيحوا أقل تعرها لاصسابات 
البرد . على أن شيدًا من وجوه هذا ااتحسن لم يظهر 'في المصابين الذين لم يعالجوا . هذا كله 
وقد اءتقد الأطباء أن تراب الالومينوم اما هو مانم للتجلد ال ليكي » وليس بعاف منه. 
ومن ثم اقلت خيرة الابان' لي العا ايبيل 


0 » لا ملك حت تعطيه 
بميش أكتر الناس عيش من ينتظر ان ال 20 يعرف عن خانه 
إن انلق الارراء امير رت الصدمو 

الرجل العادي ؛ هو الذىو ام ذلك . 


4 


» »© © © 


لي 


لقد سبقتك الوم عينا ك سيقة وأيكاك 2 عهد الش.اب ملاعمة 
نوالله ما أدري أيظلينى الهوي اذا جد جد البين أم انا غالبه 
0 استطع اغل وان ينا ب الحورى فثل الذي لاقت يغاب صاحية 


الرماح أبن ميادة 
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في حياة الفلاح 0 


“ن حيبت لبر وه والعمل 


عدويو ة وي عة .وي ةو ةفو ةيو رو ةيو ووو وف و ةا ااا لل 


سجاه 8 2ه 5 
قسة في اذن وزارة الشئون الاجماعية 
تخيل دان في انانا ' وأفى . وقف الانان على قدهيه » وا نبطحت الافمي على بطنماء 
ولكن اعلا! ع ٠‏ خطيرا اصايبما ٠‏ التحم ساقا الانان واستطالا وا تدمج ذواعاه 
في حثديه وا نبطح على إنائه» وانفاق ذنب الأفمى فصار ساقن) ودذ من حنبيها ذراعان 
فانتصيت واقفة 6 فصار الا نان أفه ي © وصارت الأافمي انا 0 : 


كان لبضعة اخترامات قلية اهتدى اليها في القرن التاسع عشر » آثار اجماعية لم عر 
ال اد انها سوف تترتب على تلك الخترعات . بل إن هذه الالات+ م أحدنت آناراً 
أجماعية ؛ كذلك أحدثت اثارا سباسبية » خضعت لطا الدول » ولا 'زال خاضعة طا حتى 
اليوم . فالالات أحدئت كل المركات العالية التي شخات العال قر نآ ونصف قرن من الزمان» 
وقو ت روح المذاهب الاشير الكة وأا أشيوعبة ‏ ة وما اليبا» كا كانت السيب في قيام الزوح 
التدلطية الاستعارية في العالم الحديث. لآن الم تبع التجارة في البحار»ءم قال سياسيو القرن 
اناسع عشر . والالة زادت الانتاج » وزيادة الانتاج تطلبت الآسواق » وفتم الاسواق 

تطل المبوش واللاساطيل . 

1 تأثير الآ لم بقف عند هذا الحدء بلى تعداه الى آفاق أخرى وأحدث آثارا 
سوف تشكا ل عام الأستقبل القرب بحسب ما خلفت من ظروف وبيئات . من تلك 
لآثار أثرانكان للها أعمق الفمل في تنمياة الجاعات : الآول تأثيرها في تحوير الرأسالية » 
والئاني تأثيرها في حياة الحامل . أما تأثير ها ف الرأسمالية فإخراجها رؤؤوس الأموال 
من رد االمك. ة للاارض والمذ ناه أو للا عات إل عورال منتحة بدا هأ » رؤّوس أموال 
« نائمة » على ما بقول الاقتصاديون » رج دن بد صاحيها وتردااليهة رات عديدة في 
أونات متفاوتة على حسي طبيعة ما توظف فيه هن . الإعمال » فصارت بذك 5 أق ار تباط 


27 


3 
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4 تأثير الآلات الحديئة القتلف 


حياة ماهير لعد أن كانت وثيقة الرابطة بصاحبها وحدهء شأنها ف عصور الاقطاع 0 
ناحية أن رؤوس الامو ال شعت وثيقة الارتياط بالناس وبالعمال خاصة»ء شأ الكلام في 
النظام الر أسوالي في العصر الحديث » ومن اكلام فيه تفرعت المذاهي الاجماعية المديئة, 
وإن شت أن نكون أ كثر تحديداً » فقل.جددت تلك المذاهب عد أن كلم قليرًا عور 
الظلامية المكرية الفا من السنين» و! بعد أن طنى عليها عسف نظام الاقطاع حتى حدود 
العصر الأديث 0 حيث أثرها ف الرأسمالبة .أها من نفيقا ان تلك الآالات ف 
حياة العامل ؛ فان الانقلاب كان أعظم . فان العاهل قميل عصر الالات كان سد قفه ؛ إذ 
كان إعمل حت سلطتين : إما سلطة الاسرة وإما سلطة الطائفة . فاذا كان عمله في وسط 
أمترعة وانتاجه له وها »كانت الآسرة مي وحدها صاحية اللسلطة العليا عليه وفائدة مله 
عائدة عليه وعليها ٠‏ وإذا كن عمله طائفي أو مهفي 'فان اكات امون كانو| ينتظمون طوائف 
كل طائفة 00 كبنة أو صناعة خادة تقتسم العمل ل وتقتمم فائدته . فنا ظهرت الالة 
ظهرت معبا العمل وشيدت معبا الدن الصناعية » ترج العامل من <و اسمادة الذاتية 
إلى جو الاستعباد في ظل رأس الال والعمل . ونسي مهارته اليدوية التي كانت رأساه 
وملاذ خر ده ووقف مكة وا أمام آله لسيره وتحسدد جمله وتحدد أ دره 5 إدادنه 
1 الالة » وفرشت الألة عليه إدادتها » فأصبح هو الآلة وأصيحت الآلة انسان) » أشه 
شي 5 ى دانتقي وانسانه . ومن هنا أت كل ااشكلات التى نسميبا اليوم مشكلات 
النظام الاقتطادي » وَلعَاتَ إلى حانبها الذاهب الاجماعية الحديئة على اختلاف ضروما 


وتناين صورها . 


+« عا ع 


هذه هي الظروف التي حاقت بالعالم الأورني منذ نشوء الآلة» أو بالمري الظاروف ااتي 
خلءت ء ا بوب الاتقلاب الصناعي ٠‏ قبل نحن مسوقون في مثل هذه الطروق #حزل 
لعم كن مسوقون فيم 2-00 واسعة سوف ال-تعجلبا هذه المرب عندما تضع أوزارها. 
مساقون في من نأحيتين : من ناحية العامل» ومن ناحية الفلاح . أما مشكلات العامل , فقد 
شتقتنا الها أوواة ومتكلات الماء عل هنالك 5 هي لعينها مشكلات العامل هنا . وتأثير 
رأس الال هناك م سكون تاكرد) . ولكن تأثير ذلك الانقلاب في اله_لاح المصري ؛ 
أ م الرذي ء من التفكير وثيء من التطبوق عو وضع كلامنا اليوم . 

سال أو : هل حدث في حياة الزارع الصري انقلاب أشبه بالانقلاب الصنامي الذي 
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فبرار ه94١‏ نين الالات الحديئثة ١١‏ 


حدثُ ف ورا 1 لحم حدث ذلك الاتقلات 5 وبدا دك عدر #د علي . واسكن خطواته 
ا وددة 4 3 تسارعت فى 0 في الربع لاحي 0 ن القرن ا تامع عدر 4 وزاد تسارعها ف 
القرن العشرين . 
اج د 

عاش الفالاح المصري خلال ثلاثة“الارباع الأو لى من القرق التتاسع عشر عرشه الذي ألفه 
فيعهم الماليك 6 وورنه عن المصور التي تقدمنة. 'ودجع هذه الووا نه إلى المعصر الاغر يقي 
م إل العدر الروما بي م من بعده . ماش هذه الحقية غير شاعر 1 له بتقدم عو أنقلاب خطير 
بدأته مدماسة حتمد علي ف فصر . فصار من حءث الوضع السيا 1 انمالا2 اونا نشارك 
في لعض حروها ولطلع من طريق تلك السياسة الى السيادة محر 0 على الإزء الشرق من 
البيحر اللتوسط . ومن حديث |الانتاج اازر اعي أ مديح كر اال بالأسواق العالمية التى 
امف فديا أغ خمولاته وأهها القطن .. ولكن هذه الفةيدات صذيرة وأخذت: كنبو 
على الآيام . هذا الانقلاب الكبير كانت له ا ثاره الملى في حياة الفلاح المصري . 

فن الآسر الزراعية في الزمن الآولكانت تعيش مكفية الحاجة (ءملما الذاني ٠‏ زدع 
قطمة من الآرض تكفيب! ملرونة الميش » وتغزل قليلا من القطن ثم تنسحه على مناسج 
مزلية» ونستغل دواجنها لحاجة حياما» وتطدن <يها فيطو احين إما بديرها الهواء »وإما 
تمرها الدواب . وكان مل الفلاح قليلاَ فان أ كز الارض كانت بوراً وطرق الري بدائية» 
إذكات العتمد أكثر ما اعتمد عل تلى الفيضان وحذهة 00 المرف كانت معدومة بالمرة . 
فكان ما بزرع من الأرض جزء ضئيل » ولكنه كان فى الماجة ويزيد عليبا . كان شان 
الفلاح المصري في ذلك الوقت شأن الفلاح الأورني قبل عمين الآلات . زداعة تكفي الحاجة؛ 
وصناعة بدوبة لسدمطة معملما النيت وسوقم قا القر به 

ولكن الالات اعدف تعمل عملبا الثات ف حماة الفلاح المدمري وار فه م6 لات 
في حياة الفلاح الآور 0 

فن اختراع الآلة البخارية زاد سوعة الانتقال برا وبحرا وزادت الصلة بين مصر 
وحاراءها من الشمال » وعمت مشر وعات الري وتامها مشروعات الصرف ووردت اأنسوحات 
الأوربية رخيصة الوْن » فقضت على المغزل والمنسج واستبدات طواحين المواء والدواب 
بالطو احين الالية وأخذ الحراث اللي يحل محل الحراث الذي تحره الثيران» وسلكت 
السيار ات ااعار ق » وباططلة قذفى اذ بد على <زء كبير هن حيأة اافلاح لآو لى » وسيةفي لعد 
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سم مس سمج يي ين ماحم اح ل | 


4 تأثير الآلات الحديئة المقنطف 


الحرب مباشرة عل المزء الباق منها . فا هي الأثار التي ستترتب على مثل هذا الا تقلاب وبا 
عي العدة التى أعددناها لنتوق نتايبا ُ 


لبيين اننا 


إذا وضءت الارب أوزارها وسوق مصر حالعة اوالبلاد الصناعية فق حاحه إلى الانتاج 
وتصريف مأ تنتج» غمرت مصر بصنوف من البضائم أمها الالات اازراعية “الات الحرث 
وااري والبذر وججع القطن والطحن والحصد والدرس والتذرية :.و جيم هذه ا 
توفر الآبدي العاملة في الريف بحيث يصبح الفلاح في شبه تعطل أ كثر أيام السنة ا 
بذهك انين فيالئة على الآقل ما كان ربح م ف عر عمله في اازارع السكبرى وهو ثيءكان 
على كل حال قوم مسد يزء من حاختة:. وستنعاً الام الكرى خوال تعض الدع 
نين قلا من هذه الإبدي التعطلة» ولك: عأ عهها أمتصت فسييقى المزء الآ كبر من من 
الإبدي متمطلاً عن العمل قليل الكسبء فيتزل مستواه إلى إقل من الستوى الذي هو فه 
الآن.ومن هنا تنداً مشكلتان : مشكلة حمالّة : تقوم في الدن الصناعية» وسوف يكو فيا 
العامق مضشوعا من يع اع اران الال يريد الريح افق ليه فيارل أجود الال 
لتوفر الإبديفيالريف . ومشكلة الفلاح : الذي سيظل متعطلاء ولا جد بايا يكسب منهأجر 
العمل ؛ وسيقتصر مله على غيطه الصغير الذي لا كاد قوم الان بأوده لد دفم نفقات 
الزراعة وإبجار الآرض . 


هده هي مشكلة الريف بغير إطناب . هذه هي اله كلة التي يمن مقبلون علم ا . فاه 
المدة التي أعدة ناهأ انوي تتام 0 الاجماعية و 


لا شنك في أن رفع مستوى الفلاح له طريق واحد . طرردق لا ثابي له 50 روك رع 
مستواه . فا هي الفائدة في أن لعرقه معني النظافة وهو لا جد يمن الصابون 7 وماعيالفائدة 
في أن تعامه و اعد الصحة وهو لا خد كن الدواء ؟ وقس على ذلك كل وجوه الاصلام 
التي ذكرها كثير م ن اسكنتاب في أزمان وظروف متفرقة ة . إنها ولا شك وجوه إسلاح 
شروو ولكنها إن اتفتتج ولن لثم أبة كرة والقلاح في فقره الدقم الشديد . زد ثروته 
رام تراه 

ون بعد مقدمون على عصر سوف لشتد فيه فاقة الفلاح ار 1 
اليد العاملة في الصنع وفي المقل . وسيفقد الفلاح مصدراً من مصادر رزقه : ثلاثة أدباع 
أجر مله اابدوي في المقول التي سوف يلملع فيها صوت لآألات » فنجر على الفلاح انر 
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فر ابر ١948‏ تانر الآلات 0 سوا 


والخصاصة » فوق ماهو فيه مه ن فقر وخصاصة :الات سوف #لجل فق الحمقول فينذو 
شوتها بالخرزاب الاجماعي وإن أدت إلى زيادة الانتاج وقلة النفقات . ولكنبا أدباح 
لبس للفلا العامل أية فائدة منها . بل ستكون مضدر ذله:واستعيادة» أ كثن ما هو فيه 
من استعياد . 
وعندي أن المل الذي تتطلبه هذه الشكلة له وجه واحد . فالواقع أن الابدي التعطلة 
0 جنال ب بعدالحرب؛ وكسب 0 سيقل فينزل كلبه واراده » وصيدحل مر 
. فاذا استطعنا أن نلنخا إلى وسيلة ننم تي با ذيك الشر كان هدا أجد ما قوم به أبناء 
88 تقيل مصر » أمهم العظمى 1 
لكي نتقي هذا الشر ينبني لذا أن نهيد دماتم الصنامات الزراءية في معامل صغيرة 
تنتشر بين القرى والضياع . صناءات تتصل بالانتاج الزر اعي هن جنيع وجوهه . صناعات 
2 ا محفوظة وتر بية الدواجن والنحل إلى غير ذلك من لاف 
المناءات التي عكن استغلاطا حتى من النفايات التي تتكدس من حول القرى وني المان : 
ويكون لنا إلى حاب هذا اسطول للنقل تام العدة إصرف هذه الصذوعات في أمحاء العالم 
حيث لطلب وحيث لسةبلك . بذيك محمد للابدي ااتعطلة عملا لعود عليها بكسب » وأرة 
مستوى الفلاح من رجل منتج بالزراعة إلى رجل منتج بالصناعة بغ .هذا عمل شغي أن عمد 
له المكومة بد المساعدة الفعالة خرانيا وماطا . والا والتشحة ما وضننا + وه درك 
إشاعر البراري إذ تقول مخاطباً هدهد سلمان : 


/ 


خدمدت سلبان 5 7 
وقلت 00 عا ل نحط 
وحمات منه كتابا كرها 
1 أولي الامص منا وقل 
حسام الحقول : : وأعني به 
غداها وجاع وصان وضاع 
وآمر اضه فوق هذا “ؤذاك 
ورث الجديدان من حوله 


فيا ليت شعري : همتى لعتنى 


ما6.أ2 01000120 


. ءًّ 6 
وبلغته نبا عن سصبا 
به واجترأت أمام اللا 


فعرزت ‏ باطير المبتداً 


معي ا 
فلح مصر علاة الصداً 
0 الضياع وقانى اظرً 

هينه كياح اللا 
0 بلق بسهما ملنجاً 
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م 


اليمج وو ف ةر م ةرور ةر رو ةر ررم ورف مر روب رم فو ر ل رارم را ل رورمل ان 


«ورست بنا السفينة في صرفل خيل الينا أن سا كنيه هن عام آخر غير العام 
الذي نعرفه . عيون لهم كانها الاقباس تحت جياه لوا الدمس الحاءية ) 
فكانت أشيه بنحاس علاء المدا . أي عام جتنا اليه هذه الغينة ؟) 


ترنحت السفينة فوق ساح الاء ولطمبا الطهواء فمابلت » ثم استدارت شافة 5 
السحوق نحو السماء؛ وأرسات من جو فها ذلاك العو ل اويل 6 عا هي تودع اليالسة قبل 
أن يحنتضها اليم "الوا سم العميق » واستقبلت مخرج ميناء « دوفر © لتدلف منه إلى الحفم 
الأذدق »لذ أى حت نميا لتر ف يه اذا صرييا. 


ومنت تبتعد عن الشاطىء شيعا لعل شيء » والشاطىءلغيب عها ع علىهون» حت بدأ 
كأنه ضبا بكثيف لا نسقبين فبه من شيء » الآ قم الطركحات من الأبنية ورعوس امداخن 
تزسل دخانها الوه © ها هي موعة من اابراكين الثائرة تر سل من جو فها أفاعيل طبيعية فاضبة 
ولفنا الماء » واكتنقفنا الغسق » وأخذت آلات السفينة هدر هدار البرا كين » تماد 


الم وال يم يجالدهاء تبج صدره بميزومها وتضر به بذنبها الملويكا نها أفعى السيرق الحطو في 
افلام اتدل فرد كيدها يأمواج كالجبال . 
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فبراير ه34١‏ فوق الصخرة السوداء ه6١‏ 


وبدت توم الليل ترسل بصيصها إلى ذلك العالم الام الذي كنا تجتازه » وأخذت 
الشعرى تبرق وتكظم » كالغادة اللعوب , وبدا اافرقدان : وإذا شئت : 
فاسأل الترقدين عمن أحسًا .من قبيل وآنساامن يلاد 
م أقاما على زوال تادر وأنارا لمدلح في سواد 
وأكل الناس وشربوا وبرعوا وآخذ الكرى نلآمن معاقد أجفانهم » بعد أزأ كم 
|ارقص وفعل و اأرح » وحتى للمرح متاعه » هدا والسفينة لا تأخذها مرئة 6 والمحر شظ 
يثالها وتغالبه . وكيف ينام وهو ذلك الثديء الذي استيقظ مع الخليقة و أغف له عين » 
ولااسكنت له حركة: ولا اشطرب له قلى» ولا اهيزة له جنان . فكيف به بعباً بتلك الذرثة 
من الهديم 7 انها تداعبه ولا ربب . هي أطية من أطياته » بل خطرة من خطراته . كلا » 
بل حلم ميب في جوف الزمن ٠‏ 0 
وما ذلك المكغير الاش الذي يضرب السفينة بنيراته السربعة القوءة » فتميل ذات 
الئين وذات الثمال * انه ولا شك عبارات الترحاب برس_لبا البحر إلى الذين يزلون 
رحابه الوأسعة . 
وماذلك الدوي اليعيد الذي يكاد بفحر الصدور لعمقه و,مخلع القلوب بروءته . تلاك هي 
العامة : هي أغنية الآزل الآول . 


3 «0# 


كنا ف منتصف ناير واطواء ذ عورد والماء زيد سهادى فوق. قم ن الموج أشيه 
ااتلال الأتلاحقة في صحراه شهباء » سطع عليها قر مراض الضوء باهت اللون . ولم يق على 
ظهر السفينة السان 6 هذه الطبيعة ااضاخية خضي » فةقد لاذ كل متهم عتحى متها » 

وادكل امرىء منوم ا شن إغنية . 

واستدارت السفينة من حول شاطىء فراسا الغربي ويهمت و المذوب وكلا أمعنت فيه 
انتعشت الآرو اح ومر<ت النفوس فقد استحال اطواء البارد المثلوج نمات تخاطب القلب 
والعقلى » وعدت ذكاء أوسا النجاوية » نحبينا كلل شياع بأشعتها الذهية » وتودعنا كل مساء 
وهي منحدرة في جوف ال مم الواسع مشيرة الينا بألسنة صفر أء من نارها المتسعرة » فكأها 
هي فٍِ محيتها ووداعبا صديق من فق الصديق؛ في مثل عاأنا الذي كنا نة قعلع رحا به » فوق 
ذات ألواح ودمر. 

جزء >" (19) حل ٠١١‏ 
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فلما كانت اأسفينة في نطاق دائرة الاستواء » تغير لون الاء اذا به أجم ر قانكأنه للم 
المهراق في رقعة لا محدها اليصر . وكان الى جاني عالم أخذ طربقه الى المزء الجنوبي من 
كرة الارض لببدحث طبالع لعض الاحياء ف وهاد افريقية وفاباها الموحشة . فاما أ بدت 
دهشتي م من تلك الظاهرة قال لاتدهئ ش ذالماء هو الماء » واعا اللون من حيو انات مجر بة تنكار 
ٍ تشكائر في بعض فصول السئة » فتصبغ البحر هذا اللون الاحمر الآرجوابي . ثم انظر 
ألا ترى أشناء تف من اللاء ثم لغوص . إذا إقتربت سفيذتنا منها فدوف تطير . هذا هو 
الحطاف » وهو حجنس من اميك الطبار شَخذ من زقاقه اححة » اذا أزيحها مزعج ممت 
مار بة» فتفضرب بزماتقها :الحا نبية فتر تفع فوق مع األاء ولسير ىُْ اطواء مسافة؛ ؛ فإذا أذ 
منها الروع » وجدت من صدر النعر مثوى وئنذا واسم الحدات . ثم ها عي ذي الصخرة 
السوداء . 

353 


أشر فنا عليبا وهي تأبمة في وسط ال كنبا الم الفزع في خيال مضطرب .وقد أسةتطالت 
قمبا الثمرفة على البح وو اعت تتطلم إلى سماء شملها اليم الكثيف2 فعا نا هي امرأة 
مرجورة تناجى المماء بآ لامها الرتسمة على صفحتمها اأر 8 من فلم الآيام . 

عت نا السففينة في عرفا تن النا أوسا كود ن عالم آخر غير العالم الذي تعرفه» 
عبون تامع كأنها الأقناس ” نحت جباه لوحتبا الشمس الهامية فكانت أشبه بنحاس علاه 
الصداً . اي عالم جرئنا اليه هذه اأسفينة ؟ واسكن السفينة لا بد من أن تنزود » فألقت 
مس أسيها على الصخرة السوداء » نوما وليلة . 

وحملنا حب الاستطلاع على ازول إلى البر" » واخذنا نضرب في نواحي الدينة حتى 
ألقينا عصأا النوى في «كان هو جتمع الأدلاء. » فقال أحدثم أأدلى على الكوخ 17 
قأنا وماهو 7 قال كوخ فيه كتاب ساورة الحياة » وسطور الحبأة ب مكدو بة على 
صدذحة واحدة خطتها بد القدر . فسأله أحدنا أورقة لعني ؟ قال لم 

ووقفنا أمام الكوخ الآثري اذا ال تلك الصخرة السوداء. 
رأينا الجباد . ولكن ل نر السكتاب ولا الصفحة التى خطتها بد القدر. قال لا تجلوا» فبنا 
في هذه المجرة أزل ضيف جاء من وراء البحار » وظل بها سنين » فاما مات أتخذ الكوخ 
حظيرة للحاد . 

ولكن هذه الحجرة قد تركت مذلقة احتراماً لذاكرى ذلك ااضيف . وأنتم ترون كيف 
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تبراير هوا فوق الصحرة السوداء ١7‏ 


5 ى بها . فتلاك الأشائش النابئة ه ن خلال الجدر ان » ومن بين ااشقوق الج تى تتخلل الآرض» 
0 على أن أصحاب 01 هنا لم ينتهكوا حرمتها . وفي هذا القمطر ورقة مكتوبة عي 
يتك : بواخذنا 00 ف الورقة التي خطتها يد القدر . 

«في تسعة الآيام الاخيرة من حياته ظل" هاذياً وفي غيبوبة . كانت الحركة :لله » وحتى 
اللمس كان بؤذيه. وي ايوم الخامس من مابو تلفظ ببدم كايات غير 0 
«مونتولون » ظن أنه يقول « فرنا - الميش - جاراس الين 

«وما إن يرك لسانهبوذه الالفاظ حتى وثب من 0 وحذب معة «مونتولون» 
الذي حاول أن يثيبه إلى الرشد » فانطر حا معا على الأرض . كان ذلك آخر جهد بذلته ارادة 
لاردوقوة لانةهر». 


«ولعد صراع» استطاع مونتولون 3 برجعه إلى الفراشمستعيناً زميله«أر ثمبو» .وظل" 
الرلضف فر اشه شا كنا <تى كانت الساعة السادسةمن المساء» فبذل آخر انيه .كانت عاصفة 
فرعاة: رمل أها3 2ف الماخية في خارج الكوخ » الذق اخداران من قدا 1 لو 
5 زازالا” 58 8 اتفضت منه اللارض .ها هي ذي العاصقة تقتلع شحرة الصقصاف 
لني كان لس اليها ذيك الخال الفابي . وإذ كانت العادفة تقتلم تلك ااشدرة التى اها 
الذيف الراحل» كان « مرش أن» عد وبال لسحيه بالعياءة التي كان يلتفع ما قاهر المموش 
في موقعه #عار حو 6 


0# 


بالك من صخرة سوداء ! أنت يا جزيرة القدية هيلانة . ويا لك من رجل ! أنت 
٠. . 0‏ م 34 
إإن نرنسا ! نت يا نابو ليون ! 


#0 


ره الان في باريس » ولله در « البكري » إذ يقول : 
١‏ وقفت بقير انوا ارون أسن ؛ احدة النفس » عا فى ذلك الرمس » فاذا سكون إعد 
رآ وقر فى <وفه دولة » وصوط -ان كرته الأرض 6 6 مخراق لان 2 وميرد 
عليه البسط والقيض ء أمسى ملتقى ناعروثاعب . ش 


7 
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ل ا ا 


ااا اا ا ااا اا م لل لل ل 0 


اذا أخذدت بضم نقط من دم حى ماء ومزجتها ' عمحلول ٠‏ ىن كلو ريد النحاس: 

تامزج على شر نحة من زجاج واركتما تقبخر » <دلت على ااتلور. 

ان الدم “أخوذاً ٠‏ *ن حيوان صحيح » فان البلورات تأخذ شكلا خاماً . 
وإذاكان مر الح ' فنا » اليلورات الوي | نتكيف 


كان طبيب الريف في الزمن الماضي يعتمد في استجلاء المرض على حواسه امس فالا ؛ 
ع عه ولصره وشه وأسه وذوقه . ولقد جرى في ذلك على ممنة اتبعت وعج رمم. 
أما طبيب العصر الحديث فسلاحه التشخيصي" عامان : الطريعة والكيمياء . 

فشن دكدور (هرولد كدو ار» من مدرسة ة الطب فى حا معة « دسل» »؛ مدئين 57 
إلى دراسة الظاهرات ال-كمربية في الجسم البعري » وانتغعى به الام إلى تركيب اله تقيس 
اتير ات الكبر بة في الجسم » حتى إذا ضوّات ف تتهاوز خا على مليون من 
الفوات اط 0 

ومبذه الآلة استطاع أن يستشف ويسجل ظاهرة كرون ابديضات ف الآزانب واسنائر 
والثداء ؛ ونكوين أء راخ الدجاج والسمندل وعي في البيض » والفروق بين الفمّران 1 
قد رلا 3 تصاب ينهو سرطأ في والفتران الي تى سوف لا تصاب به اأبتة . فاط لكل م 
من الام راض دلاله الكبر؛ د ة الخاصة ؛ حتى قبل وحدود علامات ظاهرة تم عنه 

وقد مدن الآن :عضر وق عه يقد يدا دكتور « إهر تفريد فيفر 4 العالم ال ويسري؛ 
يدرس بددات الدم وعلاقها بالمرض . فالتيلور م هو معروف » عيارة عند ن ظاعرة يل 
عند ما تتحمم جزيئات مادة ماء على نسق خاص . فاذا انسقت أخذت اشئلا هندسية 


يكون بعضبا ظاهراً للعين الجردة , 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


فيرابر ه94١1‏ الكبر باء ولشخيص الام اض غ١‏ 


530 بضم نقط م.. ن الدم من حي ى ما » ومزجمما عدلول من كلور بد النحاس » 
وأشرت 3 زح على شريحة هن ان وكير تتبخر » حملت على التملور . فاذا كان الدم 
مأخوذاً من حدوان صحيح »> فان البلورات تأخذ شكلة خاصًا . وإذا كان عريضا فبناء 
اللورات السوي يتكيف.فثال من ااتنسيق البلوري بدل على فقر الدمء وآخر على السسرطان» 
وثالث على السل » وهكذا . 
إدكل مادة تتمأور قُِ صورة محدودة بينة تم عن حقيقعها . وقد شف دكتور«ف دفر 6 ْ 
عن أن هذه البلورات مالية ال ساسية » حتى أن إضافة نقطة من سائل غريب تحدث محويراً | 
0 4 شكام أ. ولعد 1 لاف هن التجارب مهل عليه أن لس فاج تنائم في في خصالص اأواد 
الي تحدث تلك التحو ر ات . 


00 


واشترك دكتور « وين » من جامعة الطب في « وزو » كم دكور قار »اق 00 
درس خصائّص بلورات الاءراض» وكتب تقريراً عن النتانح إلى أكاديمي اللوم الطبية في 9 
فراسا ولقد وصل دكتور « بعبوين » بهسذء الطريقة إلى تانج ذات بال ٠‏ ذفن عرد مقص ش 
بلورات الدم صح لشخيصه في 7٠‏ حالة من١١1©‏ حالة مسر طا نية » وكانت الما الوا<_دة 
والثلاثون حالة سرطان مصحوب زهري» واصطحاب امرضين أعطى م 6 8 من الملورات. 
ومن نب خالات طن عتكضن 3 تور عوين عاق حالات سما عام .و الحاة الناصمة 
كانت مصحوبة بالمهاب الخفاء ل لنوئوه]ة - والنباب سمالي 2 قورت المأورات 
وضلات ااطبيب . 0 

0 »2 فين وخر » في يث ااملورات ودلا لما على الاءر اض غير معروفة 
2 اننا .ليق آنا طريقة ما فتدت في طور النجر بة .فق راكنا كثيرة ما تزال 

ت الدرس والتبويب بهذه الطريقة . على أن الستقيل بدل على إمكان الاه:_داء إلى نتائج 
فذة باهرة : 

وتصوير انسان العين معناه درس حركاته وتفسير دلالانها في مخنلف الأامراض . فين 
عدداً عظيماً من الآطاء قد أبقنوا بأن انسان المين بسلك سلوكا خاصا يختلف باختلاف 
الأمراض التي تصيب الجسم »-وبخام.ة الآمراض التي تصيب الاماغ ( المخ ) والأعصاب . 3 
ولكن حركات اسان العين همى حركات سر لعة يتعذر تتبعها.فاذا أر بد تقيعها بالعين المجردة » 9 
فثلهذا الفحص يقود الى نتائح تنوقفصحتها في أ كثر الام علىخصائص الفاحص الذاتية. 

ومنذ حمسة عشر 18 مل دكةور «م واو لوال » هن حامءة « نون » أاانييا علي 


ابح 
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6 السكبر باء وتشخيص الاصراض الفتعا 


تذليل هذه الصعو؛ بة . فصمم على تقل ارتكاسات انسان العينعلى رق مصوار» و بذلك عكن 
الوصضول :الى نتائج لاتمل الك . وقامت أمامه عقية . فان لصوبر اسان العين بتلك الطريقة 
يحتاج الى ضوء شديد وقت التصوير نوين أن بنقبض انسان العين والضوه واقعٍ عليه . 
وبعد مشاق استطاع | أن علك جهاذاً تفل فيه أشعة الضوء دون الجر الي تأجل على 
رقوق للتصوير الضوي » وي أشعة لا تكشفم! العين» فلا يكون لطا تأثير على افسانها . 

ومن العر وف أن افسان العين سكيف متغيراً حسب المالات الاتفعالية و الا نمكاسات 
التي تصييه تتوقف عل حال الأاعصاب اءٍ في 52 العضلات فنفتج أنان العن آى قف 
اذالم تتم هذه الاعصاب «وظيفتها خير قيام نتبحة لكبر السن أو الامعان في شرب الجور 
أو -- العقاقير دارع مز عتوى لادر يي فان سلوك انسان العين في تلك الحالات 
وأمثاما مختلف عن سلوكه فى الأفراد الآسوياء . ولما كانت آنا مي العيون فاية في الحساسية 
وتعكس 1 ثير ات 3 راض العصبية منذ بداياتم_ا الآولى » - ذلك ساعد .ولا شمبهة على 
التشخيص وسرعة اعلاج الناجم الذي تكون فنة لعتصير ارمق ار هام ا 

يوضع الرلض نحت تأير منبهاث متفرقة - كاطلاق قذيفة بندقية أو مفاجأته بهماع 
قوي لا يتوقعه - وتؤخذ صورة لارتكاسات انان عينه . وتؤخذ الرقوق السجلة من 
الصورة وتستظهر . وإنك لتعجب إذ ترى أن هذه الممجلات تفصح لك عن حالة أعصاب 
امريض عثل الجلاء الذي تظبرك به الاشعة السينية على أعضائه الداخلة . 

وتصوير إنسان العين يمكن الأطباء من تشخيص الاضار ابات العصبية وتقييم خطورتما 
فير سمون بذلك خطة العلاج والشفاء . ولسكن لوحظ أن المريض لا يكون قد شني هاما إذا 
مادت حركات د افسان عينه إلى حالما السوبة . وهذا ١‏ تابع دكتور « لوتتال » حوثه فى 
دو ا دن أن تصويز انسان العين سيكون له أثر بارز في القضاء على الآءر اض العقلية 

إذا وضع لوح من الجر محاوي على أ وكسيد النيكل أمام شماع ع قوق بنفسجي » حدث 
ضوء إلى الواد . ذا أبحات أثياء ما تحت ذلك الضوء الاسود السحري ؛ فامها تعرب عن 
+خصالص لا م عنها الضوء العادي . 

ولقد أ را لدكتور و راش » من جامعة لزج ج فكرة أخذ عيئات م ن الدم الدشري 
حفظه في أذا بيب حتى تتر سب كريات الدم الجر فيقاعبا» ثم فحص عن الصل الر ائق الأصفر الذي 
3 في عدق تلك الآناييي : حت ذلك الضوء الأسرة .فكأ عرض المصل إلى ذلك الضوء 
الأسود النبعث من ااشعاع فوق البنفسجي » ظبرت فبه ألوان مختلفة » مندرجة في ظلال من 
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فبراير ١940‏ الكبر باء وتشخيص الاصىاض 5 


الأسفر اضر الى الآخضر الزيتوتي إلى الأزرق الزبرجدي أو الازرق البيض أو اللون 
الأرجواني » وبعضها شفاف ؛ واليعض الآخر عثل كذافة اللبن . 
تيقيات 
كانت الشكاة الثانية هي : كيف تقراً بدقة تلك الرسائل التي يسجلها دستور تلك الآلوان 
الختافة المجيية 7 <سل كل مصلل على حدة و قو ِي هنكل ماتمل أن كون فيهم والقفكيات 
( وسعاماتط ( الشقافة بتعقيمه تعقياً تامًا وهنا حلت العضلة» عند ما ظبر للباحثين اافرق 
ابي بين الصل الستخاص من دم أشخاص أصحاء والمصل المستخلص من أشخاص . و 


أما الا نبئاقات الاو نية التي ظورت عن مصل أ بدان صحيحة » فكان في كلحالةمن الحالات . 


عبارة عن لون شيم افك او احمر ار دون إلى الكندة #ؤعين أن مصل الآبدان اارة 
أعمل ى ضوةا ظاهر اللون » فكان ذلك برهان قوي على أن للعرض تغييراً في 0 0 
فل الأشدة فوق البنفجية . فلها أظررت اابحوث التالية أن مصل ذوي!-لى له لون خاص » 
ومصل ذوي اامسرطان لون آخر » وذوو تصلب الششرابين لون ثالث » استنتج أن الأمراض 
الختلفة يكن تعبينها من طريق الآلوان التى تعطيها الامصال التفرقة » إذا عو لت بالضوء 
الأسوف: 

وعلى الرغم من أن هناك خفايا ع نتبتى الومتول البياء:وآن الامراض لم توب كلها 

س الالو أن النبعثة عن أم_ال الدم » فان محسينا 5 في دقة الج_از ااستعمل في ذلك 

ل الأطباء على أن نرقو أن الانبثاق اللوتي في عض الاعراض ,تتضمن 
خنلوطاً تكون مفقودة في غيرها . 

وتقدم دكتور « هاحجان » م.. ن جامعة كولوتي خطوة أخرى في تحسين هذه الوسيلة . 
فبنالك فعليات انأااعؤندطا ) خاصة وح رائيم أخرى صغيرة وجوه الصدر ؛ حتى لاتكشفها 
الجاهر العادية . وهذه تدعى الترشحات ( وءون71 ) وتحدث أمراضا مثئل مرض الببفاء 
والحصية والجى الصفراء . فاذا نظر في هذه الترشحات من خلال ااضوء الأسود » فانها 
تعلى ألوانا شفافة . وهذا البحث ما بزال في بداياته » وقد يحدث في لاس تقبل أن يمكن 
ل هذه ااحضو يات من طريق تلك الأآلوان النوعية ؛ لقي نمكم :متها لحت تانيز 
ألضوء الأسوه. 


4 
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ار 


ا اي 00 


2 8126م م مم 


١‏ سوفتقاسي آلاء أ وتلق كروباً عقلية ٠.‏ ستدعر بأنك منكور عن 
كل انان . ستحاذ ن. سيخيل اليك انه لم يبق لك عن شيء في هذه الحيان. 
ولكنكل هذا الحمزن سوف عفي . ستعطى كم مما ملت او 
تعورت. ستكون رحلا عظهاء في يديك قوة » وتحف بك الفنى والشرف. 
لامخف .هذاهاسطار » 
ألم تتشعر توما ينك قوقع حدوث شيء لا لا ماهو ولا ما ضح علاقتك نه م تفمل 
شيعا مجيراً ولا لعل اذا فعلته » فرق عنك عادية أو وجهك توجمأ 'رضاه 7 ذعم قد اتفن 
مثل ذلك مكنون عا رامق اكير منه للقلائل من الذين أحامات بوم ظروف بلغت هن 
ارهد م القدور ٠‏ ولا ها مك عندي في أن نك 0 أت قال 0 اق 
الأشياء الى برحاها العم لطرقه الروك - ؛ وه 0 قد أو شى 1 الما 0 
هي أشياء ' أرجمع إلى ما سماه الفلاسقة « عام المجبول » : فالمم لم صل إلى كل شيء؛ ولا 
بلدعى القدرة على الوصول إلى كل ثيء . ولسكن 2 عام الموول 20 درحات تدا من دقمقة 
37 بسيطة أو قانون كيمياوي أو طديعى يكون حت دنا ولغيب 218 إلى الظاهر ات 
الفذة التي لابعلاما الع ولا بحلاما العقل» الوه بطريق واحد؛ طرق الاعتراف بالمحر إزاعها 
هذه دادثة وأقعية روما وسنذكر مصدرها وشخصيما »ولا بزالان مءئا وفي عدم نا. 
فطل للا تعليلة من إيستطيع أن علاما » على أن لا ترد إلى « الموول» » الذي هو في ااواثم 
اعتراف بالمحدزرء عن التعليل . 
يكيان 
كان في الصحراء ٠.‏ قِ حوف الصحراء الواسعة اأمر أهية الاطراف :0 ديد وميدة » كلاه| 
لقى الم في ادقى الجاءعات , وكلاها يعرف أن الصمدراء غول لا صديق له . نفد الم" 
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فبراار ه94١‏ قة الدنيا رن ١‏ 


ذعاف الدواب » ومعبما وعال هن الادلاء والحراس» والعهران قهبى لعيد » والا ماه قْ أي" 
متحه دن غير ع به معناه الوت الحقق في جوف الرمال . وكانا يبحئان عن واحة, >هولة 
قطنا الء بها طر ريق غير ساو له تؤل . مهمأ اذم وأخذ منوما دن رحاط) القنوط 3 2 فأنيخت 
لايل وحادت القافلة في ذلاك القفر للا موٌ أس لما إل الاعتّقاد ا الارادة اأسرمدية نافذة 


فيهم لا محالة : : فايما مط رافق إلى الدنيا » وإما طر ف إلى الآخرة 


ااسيد حداً» وهو بعد من لم يتكفو اعلى القصوف يوماً واحداً من أيامجيا نهم حلم بأعر 01 

بيضاء أو إنها تلبس البياض ءلم يستطع أن يصفها ؛ وللكة با تلبات عا سوف, يقع » 
رتكلمت ولكن بلثة الرموز ..ولكن هذا الل قد اماد أول الأمر موضع لسلية ومحل 
مكرنة “لمكن الميث 1 كد أن مارائ لشن حلا . لقحد كن 1 كار , من حل . إنها رؤيا 
:كاد تكون في بقظة غير تأمة » في صحوة عقل معارب من هول اموقف . 

وقفت تلك اارأة ااتتي تراءت له إلى جانه في الصدراء عقربة من محط الرحال . وكان 
رى خيالها على الآأرض في ضوء النجوم » ودأى آثار قدميم! في الرمال »قات له « لا 
تنزعج » سوف تعن ددر ولك ءعليك أن تقتحم ثلائة دوائط فلى أن تصل . وقبيل 
النباية ستضط واد رن د لاسي اتا اماد «. 

في الصباح جلس ااسيد والسيدة يناقشان في هذه الرؤيا . ولك نما لم سكا هذه اأرة 
فى حقيقة ة الام » وعللا الموائط بعقيات سوف تصادفبهما » عقبات انسانية أو 3 
سوف مجتازاعهاء وعاسلا الاجسام المنتة عوقعة تحصل . 

في خلال الاسابيع || قّ تلت تلك الرؤيا » أحيط بهم ثلاث فاك أخاط د 
معادون . وسجنوا في الحيام. جما ورجالها ء واابدو من حوهم ناقشون في الوم » وطرئة4 
القنل . وظلا على ذيك <تى أد ركهم من أنقدم . 

ف كان آخر يوم في رحلتهم بين الك: ثان التموجة» اضطروا إلى الدور ان خول واد >يق 
فيه حِثْتٌ امات لمقت عضلامم الصغر بعظاموم. .جد ثآدميين ودواب.هذه قافلةةتلما العطش. 

رأى السيد بعد ذيك دؤيا ثأنية ٠‏ في جوف تلك الصحراء الجر ودة اأهماء الي م مخترقها 
افة من قبل » رأى تلك الرأة في ثوب أبيض هقبلة نحوه من .خلال الرمال الواسعة : وقالت 
له : « خذ السلسلة القي تعلقها في عنقك وتعال معي إلى قة هذا الكثيب . ثم أدفنها هنالك. 
ولي الضباح » إذا حضرت لتأخذها» سوف ترى آار قدميك وقدمي 3 . وذلك لعرف 
أنك لم تكن ني على 6ب 


حرء ؟ لقف مجلد ١ ١"‏ 


7 
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وو تدص سدس وجيت :مضه سمه و و ان د 


مح6.أ2 01000120 


فدل السيدك أعس ؛ فلم ا اتحدرا 57 ن فوق الكثيب قالت له اأر ل مدوف تقابى 
آلاماً وتلقى و عقام 4 ٠.‏ مد آي در نأنك منكور “كن كل اسان 5 ستخان . مدخيل 7 
إنه / دق للك م.ء ن في في هذه الحياة .وك لوال عيدا الزن »6م.وف غدي ٠‏ تعض 
كن 5 أمات أو لصورت . متكون دل عظ. 8 4 5 دديك قوة » و محف بك الغنى 
والشرف . لا خف داعا متطية»: ا 

ل اليد : وما بال السددة التى معى 7 ماذا سيحل مهأ «( 

وفي اليوم الثالي قص اليد على رفيقته كيف أن الصوت الذي كان يخاطه قد تلدْم 
وادتبك » فأصبح أقرب إلى البشرية» وتفوه بكيات مخللرا توق وك اتطدم اذ فيه 
هلا أعرف شيئا عنما . إءا ليت فن هنا ولا اعرف اذا 52200 ولكنبا سوف “اجو 
في كل الظاروف . هذا محقق . حيط بها خطر عظيم » ولكن لا يصيبها : شىء . يحل مها 
حزق ورأس 4 ولكنها ستنندو داكا . ليس في يدها دفع ثيء . ليس ذلك في طوق أواذعا: 
منتسلك طرقاً مجيبة وقد تؤدي إلى الوت - ولكن ليس-. من لصيبها أن تموت في ذلك . 
هذاما كنس . سوف تاجو . 


عد مار الجر التكاذية فيط ايض الاهاب باهت اللون فويق الآفق » مبشراً 
باقر اب الشءص هن البزوغ على رهال الصحراء الغراءية ». اصعاحب السيد رفيقته » وأراها 
آثار أقدامه ذاهية إلى أعلا الكثي ء ثم هابطة منه ؛ وإلى حانبها آثار ظاهرة جلية 
متحانسة المطو . كانت آثار قدمين عاريتين » تخطنا عل الرفل دَمْطا خفتاً لين 6 والنسيات 
هن ودائها تسفي عليها الرمال الناهمة. ' 

نظرا إلى هذه الاثار في صمت >يق . وفي ونح أب التفيرًا الله ين حل 
السيد 3 آثار القدمين العاريّين فازحدرت نحو الصحراء, العر ( لضة الغية الاسرار. 
هنالك كانا على لعد بضعة مات من الاميال عن كل مكان ماعو 


4 7 عد 
أما الميد فهو أحدشمد حسنين باشا.وأما السيدة فالمو لفة الجوالة ووزينا فووإس.وأما 
الرواية فني كتاما ناط عط 1ه 'ردرراز) ح فى الشفدات 45 و5؛ و17 طبعة ا 
ْ 05 
ألا يق لنا أن أعتقد ان الالهام الروحي قد رفع الانان أظات يكون فيها نوق 
قة الدنيا فيغزو العالم الهو ل ءن ن غصس أن يدرك كيف غزاه 7 


21136 وملعم .]//نةمط 


#مو وموم وود ةرور ااا 


رف الرباركة 


00 


٠ . 


كان العرب منذ أقدم الازمنة » وقبل ااسبح بكثير » تلفون الى جزر وأقعةفي جنوب 
غربي برإطانية العظمى : تلكم الإزر اي كان مها اليو فانيون يومئذ (جزر القصدير) » 
وبلشانى 65 معاعققة]]! ومنه | سم القلعي عندنا أي القصدير الءعروف بأسم ممحمة . 1 
واب أباد ساق ا لك الربوع النائية ئبة بدل على أمور جمة : 5 
نها : اعهم كانو | تقنون اللاحة إتقانا عجيي » بدليل ما ذهبو | إليه من ايدان الشاسعة | 
0 : أنهم كانوا ببرعون في بناية القن > باحكام عظيم كن ا احوال 
الغغار والمخيطات » وسكي لا تتصدع ولا عقيل" 7 تفرق . 
أومنرا : انهم كانوا باوعين في الهندسة » حتى | نهم ممكنو | من تشر الجواري المنشات 
نشراً مقساوي الجواني والآحناء والآحزاء » <تى ل عزقها الأحج التلاطمة ولا يزيد فيبا 
حزء على جزء » فيثقل جاب وف آخر ؛ فيمتنع التوازن والتساوي فتغطب تلك 
الواخر في الهم . 
فكان هؤلاء السلف الابطال » اليماب » الاتماد ؛ يذهبون الى تاك الربوع الأقامي» 
كأن قلومهم قدات من -خلود: وانتزعت أنشدمم من الأعبل والموان . فكانوا اذا بلنوا 
5 - الأمقاع » النتخرجون منيا ااقصدر أي المي الذي فسميه >ن « القلاي » في هذا 
لعبد » ثم سقلونه إل لم انر ص 1ك - الواخة » قيبيعو نه أثمان باهظة » لانم كانو| 


ءَ 


بتخدون منه ما بقوي ااخر ١‏ 


هذا ومحمارة العر ب » معروفة ومشودة مذد القدم والازمئة الواغلة في المافي, 6 وال 
إخوة توسف 00 لني إسماعيل أ شور هم من أن يذكرء وذلك قبل المملاد بأ كثر م نألني سنة 


0 خطية ااقاها الاب اندتاس ماري الك ر هلي في قاعة فيص_لى ااثاني في بنداد في - كانون الاول 
عير ) ١845‏ 


2 شه 
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الا عرف العرب اميرك القناف 


وقد 0 عض الناس من العرب » استخراج القصدير من تلك الزر فنأثر ونم قِ 
000 وتجاد هم . فكان افيوم الفنيقيون والقرطاجذءون . والرومان » والمونان » وغيرم. 
ذكر كل ذلك عَيْرَوَؤولين أدر التارخ في * : ١16‏ » واسترابون فى الباب ؟ في الفصلى ١١‏ 


ا ما اسم تلم المزر في عهد نا هذا فيظن الحذاق ججيعوم انها الممماة دع ناعم ذلء«هة 1145 
وبالا تكايزية فلسهاوا نزاائه5 وص واقعة في خاء ج المانش على ساحل كو نتية كور نوايل » 
اللحسمو0 وهذا دليل على أن صداقتنا للانكايز من أعرق جيع الصداقات . 

بسطت لديم الدايل الأول ؛ نقلاة عن هيرودواس أني أأتارحخ » المتوفى في المائة الخامسة 
قبل المبلاد » وعن استرابون »-اأتوفى في الايام الاخيرة » من عهد طيباربوس 3 صر 6 أي 
ف تأنأة التصر انية . والآن أذكر 1 الدليل الثاني » وهو : يرى المفكرون البصراء من 
أهل البحث في هذا العه م “أن أبناء العروبة » عرفوا التيار المشوور في هذا العهد بالاسم 
الانكليزي ع5 1 أي :بار الملييج وغ تيار عظيم “طساب 3 ال بط الاتلاتي؛ 
الذي يسميه ابن خلدون : ( الممخيط اللبلاني ) وينداً من خليج المكسيك » ما | بقناة مهاماء 
3 باذع جو اعل غير 4 الجنو بية » وإسايرها إلى الدرجة ”6٠‏ من العرض الثمالي » ثم 
,نحدر إلى جذوب الجذوب الشرق . 

وإذعي امير افو 1 كر ]اذ الشوير » والبحائة الخطتر :4 :إلى أن فواحل اكوةة 
تتدفق على وجهها بسط من الماه هي غير مياه تيار الحلي ج» اللمم إلا التقليل العزر منها الذي. 
لا بلتفت اليه . هذا وثئة وخارق. هذا التيار دافعة م شيئًاً من برد إرلندة » لأن 
تلك المياه تبلغها» ما تصل إل ا تكائرة ونروج . 

وهذا التيار نفسه يفيض عل بحار وو »كم فيض عل اها ازاك ريل لأعسسسنا 
وخلج غسكو نية ؛ واإسددل على هذا الثيار عراية مياهه ؛ إذ قد تباغ 5*٠‏ درحة مئوية 
فوق المة ر ء ف أول اندفاعها ٠‏ ومن علاعه أيضا لون مياهه الزرق » وماوحتها البليغة - 
ل من عرف أغوو هذا التيار هن دق لاون «مضآ 06 0006 في المائة ال ككى» 
رم احاق الدرس موري 818:23 في زماننا ه_ذاء ثم أمير مو ناكو البحَّار البحائة 
الذائع الصيت 

وسيق العرب سائر الآمم إلى معرفة هذا التيار وخواصه » وإلى حركته هن !كيك 
الى أ رلندة »ومن هذه الى تلك » فكانو| ركبو نه من موضم إلى 0 
لدهشون مكان خزر أأالش » أي حزر االقعمدير» 3 الي حزيرة ارائدة . نكانوا إذا 
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فبراير ١54‏ عرف المرب أمبركة باه ا 
77 إلى ا مماء المكسيك 04 مكث لعطوم فيها 4 وماد القايلون مذوم إلى بلادم . راكيين 1 
ذلك الثيار ١‏ مارك » مس معدين دبهم» مار ؟ دين دوو 

ودر ف أ كانو| شيهون في الديار 3 تى عرفت بعد ذلك ك بالمك مك» “ن َآً عئاء الحدوانات 
النى نوها ٠‏ مها ء وعي أسام لعرف 5 إلى اليوم 3 سكن لا رفقه أهلبا مماييا ء ولا عضماء 
الور ب ب الذبن اتخدوما 3 أنا محافظين عاء بها محافظوم عل حياهم » فقد أعيت لغو م عل 
تلاك قوميا جم » حدى المعاص رين من أخلة لويم » اذا حاءوا 3 ذكر دول 1 
مروف « د ا ل 0 تلك الارحاء » ولا يدذه.ون الى أبعد من . هذا اانقن 


ا ال 0 نازر 6 بل وصوطم إلى 


5 الحافقين ؛ وأطلاعهم عل سانل متهم البديعة الميئة : لاهتدوا إلى حل ل 
المضل» واشكروا اسلف لاط عل جا اوه توا من 1 ةركن ال متاق 2 ووضف 

الغوامض وصفا دقيقاً » بتلك الحروف اللفيفة النقل . 
: هذاء وال لفاط العادية » الموضوعة في الب 
جمة لا نحمى عل اننا لا يدرك كله ؛ لا يترك حله . وأنا أثلو على أسماءك شيئا نذراً مر من 
هذا القسيل » لكي لا برهيني لعض الحاضر بن » بالتعصب الآعمئ 3 د كيرا ما مععت من 
عض ال ندرسوق لئة اجات © ولا سعوافون فيلا من ل الأعراب : «أنك باهذا 
1 ى العينين » بل أنت أ كه »لم ثر فى حياتك التو البئة » ولا مكنك أن تراه » فكيف 
حبس لناشيئاً لم ترهء ولم 'العرفه » . 

فكان هذا اكلام يضحكني ولا لاعزءني » بل شتفي في ري ومعتقدي . 

وأما بعض هذه الآلفاظ فنها: التساح المسمى عندم «مندية !الى فانم لم يعرفوا من 
أي انة هي » إنها بقولون إعها بلسان الملاد التى يعيش فيها . ولم يزبدوا على هذا القدر 5 
. عامن لغْتّنا المضربة » فها لا شك فيه » لوجود العيامة والكوفية قِ را سما أي الالف 
ولام وي العمرة ة القي عمتاز مها القحطابي دون غيره . فعي ( القاطور ) ل ن قطاره 
أي صرعه . وذلك أن هذا 2 ساح لصرع عدو عونا شديداً » بورده حياض ا 
أبل م ووامسكر معاند بعد هذا ؟ 


ومن 7 دمائه قمان 1 وتكتب بع 3 وأطاءا : قرمان ؛ هن رم أ شي 


بأسنا نه ام قطعه » وهذا اك ساح عاو الآه :از إنقعام عدوه أه هين > إذ! ما تناوله ما , 


59 


0 
0-7 
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ه44 عرف المرب اميركة المقتطف 


دكن 5 قلت الراء ياء * فهذا ما يغههمنا اياه الماحظ هذا اللغوي العظيم . فقد قال في 
كتابه البيان والتبيين (17:1 من الطبعة الآولى المصرية : «منوم(أي من العرب) م من إذا أراد 
موك مرو . قال : همي » فيجمل الراء ياء » ومن الاسف ان الجاحظ لم 7 لنا | 
القميلة التى كانت تلفظ هذا اللفظ أو تقل الراء ياء » لعامنا ام نم القبيلة التي زات فى تلك 
الارحاء النائية 

ولو نسل لوقك وااو فق اطيق من سم الخباط » - لذكرت ١‏ مئات من 
الالفاظ » إلا" أني أحاول مسا بقة الزمن لغلا تفوتني الفرصة اج وين أن أبين.فيها أن 
الإرلنديين لما رأوا اله رب يأتون إلد يار هم » #ركون مين ثباز الع عر فوا أن في أةامي 
البحر الاتلانتي» بلاداً مأهولة» وسكاناً متو<شين » لايعرفون من دين النصر انية شيئًاً يذكر. 

وأول من افتيه هذا الآمس » راهب أسعة 1نن])ناع3! بر تدان » السائح البحتار » الولور 
ف فت مدن 5 رق دكا مبثه 1448م .وهو من اعد شريف » يرتقي إلى 
ملك ارانذة » الذي رقي الكرسي في المائة الأولى للمسيح. . وقد أولع منذ حدائته ركرك 
الأخطار » وما هناك من غرائب الاقطار » فعزم على ارتياد المحيط الاتلانتي » ومشاهية 
ما وراءه من البر العظيم المجبول 

ففي عام 040 م » ميا أ لتحقيق ما بختلج في صدره من الآماني » مع أربعة عشر راه]ً» 
من مقتحمي الأهوال » ذابقنوا مركا كيراً ليستكهفو | ماهنالك » ثم أخذوا معهم » زاداً» 
وماء» وأدوات' شتى » هذه الغاية ‏ وني مدة ؟٠‏ يوما سايرتهم اديج » ثم هدأت؛ وقرا 
شهراً واحداً .بقذفون 0 تسالمهم مرة وخخالفرم مر رع وفي 
لاخر رأةت لهم أرض كانت نوتيرة + وااطنؤق اتباكاتت اعهائدة 6 فقناها حزرة 
7 ل ترضوا عدها #ويكتوا فيا ثلانة انم 


كان كلنيس يعرف هذه الرحلة 
. وفي السبعة الأعوام الآخيرة ؛ بحثوا عن الآرض الطلوية المنشودة » فسافروا إلى أسفل 
الهند الجنو بية من الحيط الاتلانتيءوزاروا فيجلة ما زارو | من از ار »تلك امماة بالحالدات عند 
العرب أي الكناري عند الذر بيين 6م غلم كار من تناريف 76 عمع1 وهيارو 00م!!! 
.ولا يزال يروي أهالي تلك الارحاء عرود البحارة الارلندية » يتلم الواظن . وفي تنازيف 
ترى اليوم هيكل على اسم ذلك القديس أي بر ندان . وأما جزيرة هيارو ‏ فاسمه بقي فيبا 
محفوظاً في شجرة فار ضخمة قديعة من ذلك العهد العبيد إلى «ومنا . 
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فبراير ١946‏ عرف العرب اميركة 16 


وف مدنه ”8ه » 1 برندان ورفقاؤه على فواعل ار 0 عتيق ©» 
وصف وحيز ١1‏ رأوه في تلك الديار ٠‏ وللمبر العظم الذى يجري فيها : واظن إنه اأسيسيي . 

وما عاد بر ندان من رحلته إلى وطنه » حفظت دوايتها في كيان لاتيني العبارة » وكان 
ويا لق معاصر به؛ ولخ منهاعدة نسخ . وأنفذت إلى أ رجاء أوربة الختافة ؛ وكان بها 
اارسلون الاراندهون . -- ويرى منها نس.خة في خزانة الفاتيكان إلى ومنا هذا . وقد قال 
أحد الثقات من جهابذة النقدة : إنها كتبت في الاثة التاسعة  .‏ وفي المزانة الوطنية في 
بأرلس » إحدى عشرة سخة خطية » 'روي رحلة بر ندان الذكور . 

وبعد سفرة بر ندان » ترى عدة أدلة على أن رهياناً ارلنديين آخرين ؛ ركيوا المخيط 
الانلانتي بعد ذلك » وكانوا على سفن ضعيفة » ليقوموا بواجبات الر سلين في العالم الحديث 
وذلك في الائة الثامنة . وكانت عند أعمالهم من ساجل حون شيسابيك في أسفله » إلى أدى 
كارولينة وفلوريدة . وقد عرف تلك الآرحاء كلها عدد وافر من الارلنديين . 


و2 


/ 


ولاجرم » أن كلنيس كان واقناً نم الوقوف على خبر رحلة برندان » فتمكن من أن 
قنع الك فرد بنند » واللكه ازابلة 3 بأن بوافقا علىهذه الرحلة ٠‏ للبحث عن العال الجديد 
فقنها في الآخر ؛ وكل ذلك بفضل ما اطلع عليه من الرحلة الذكورة في تلك المخطوطاتالنفيسة 

الماعة 

فهذا » ياسادتي الفضلاء » عمل ما يقال في هذا الموضوع» وأما ااتفاصيل فطويلة ثملة. 38 

لا ريدم فائدة أعظم . وبلخ صكلاي هذا م يني : ش 

إن أبناء يمرب ب القداى, سولا سما أولئك الذين كانوا يحجاورون أخور اابحار ؛ ركبون 0 
السفن التى كانوا ينشمر وما بأيديهم » فيجو بون مها الخيطات » قوصاوا في أول أسفارم إلى 
<زر القصدير » وح في حر الما » وعددها ( ١48‏ ) خريصاً »ولد ذلك عرفوا تيار 
الحليج » وهو السمى عند الاتكايز «دع"56 0164© » فأمخذوه نافلا لم2 ؛ إلى ادوع القي 
دعبت بعد ذلك بالمكسيك » ومنها انبئوا إل سار هن أميركة : من شمالية وجنوبية . 
العرب وسائر الاقوام التي حلت العالم الجديد عرفوا الكسيك » قبل أن لعرفوا سار الديار 
لغربية من تلك الآرجاء . ولذ! ثرى فيها من الأسماء العربية العائدة إلى الميوان والطير » 5 
أ كثر ما في سائر الاتحاء الحديئة المعروفة » يحيث لا يمكن لاحد أن ينكرها. 

وقد اعتمدت في كل ما قررت هنا على مصنفات الأغراب أ تفسهم “له ما وجدته نبها ٍ 
بنفسي . ولثم ذلاك كه قبل ااسيح .وبعدهء لاسما بعد 0 تلك المنتأيات . هذا 0 
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د الوح امب - 


و١‎ 


عم عرف أأعمرب أميركة 2 القئان 


وانا أنحدى كل أدب ينكر علي" هذه القائق » أن يفندها تفنيدا علمًا » إما ا 


التاريخ » وإما غل ييل أللقة > وإما عل سبيل النقل عن اسلف ء بتمرط أن يكون هذا 
التفئيد طلم لالحقيقة » لا ماحد والعارضة ا والمماهاة والادماء الفارغ وأن 
دكون بأدلة صادقة مقنمة » خالية من كل ويه وتشويه . 


لعم » إن الأين كرون هذه الحقائق مم الاجاف الذن لا لعجبهم أن لسمعوا كل مدي 
يقن ارب 3 أو أولنك اأتعرنون » أو امتفر #ون » الشعو بية الذئن الغمطون حق كل ناطق 
بالضاد » وإن بان فضله وعامه . فم لاء جيعوم من القوم ا -أسربن الحاسئين ؛ ولا لفت 
إلى مز امم 3 ؛ فالاعماد على الشباب المنور » الذين عليهم المستقيل وعساءم 3 بزدادوا عدداً 
كلا زدنا تقدماً في الآيام . وعليه تعالى محقيق الأحلام . 


مر اجعنا 


للتناتعوه نط رز ]لح - [ 
ماله .ومع0 ع1 غك قالطلل أعونع كاسن بعل ع بنء للاوووةا غ8 سل[ة و 
0 ل10"ل6 ا أسجو) 
بللانمدة" قا ةق 11 1 تضهن !1 ععماسنة1] ينمعصسونا سان 
)56) لتماسع"ة! .ادو '11. !و لاو ألعدم ماع سا بونسوك 8 ل 
انيعم ةا لانن أل ةا امتلعمررملك رز دن 
]| انم مامه ترعط لآ نممكر”! عطامتصدوصعم! لان ءز(آ ع أوسن ا لو 0 من 
191000 رن 
١" 0116110‏ معنن ست'تسفل ةريل ل ا ل ا سانا 2 
18920١ :‏ 00 ( 
(1888 رك أتتراع.!) رماع بعلسعع ماس ساس لاير8 عسي سرع سحرتر]نة ان سم 
0 1100 غ5 عل عحنن للف ال دمومرولا مم1 : امزال “دل 
, ' 18720 سوط 
-نان00] اذاه[ لداع 0 .أسملمعئنا أأعروة ماع ث : لرؤرن1ل ,"1 .11 - (10) 
( 1872 سطتلطامط ) مسملوعئرئا عمتوة 2ه عقارآ عط مين 0 1 
44 ترك ل د 2157 © لاي شك 
14 دل اعفرء ارلا مك101 انور هد موس ونيه] مووز 3# | 
ع1 لسالءم[ممزم 


*3 - المقتطف ٠١8‏ :17 وما ليبا 5 
5 - بجلة الجمم العلهي العرني -- #١6 : ١9‏ وما يليبا الى غيرها من اللكبب والهلات والهحف. 
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لجخا ا ةا ا ان ا ا ا 


« ان وحده الوجود ليت إلا تزعةاو أتجاه عقلياً 
بسيطا أريد به التخلص " كبرى » «أدى القول 
به الى مشكلة اكير » 
كي التحدث فى الءهد الآخيسن في وحدة ال 3 وتقدم لاكلام ف هذأ الملوضوع 
طائفة من جلة أدبائنا » فتفرقوا فيه شيعا » ومضوا في بحئه أحز زان وفرقاً » على أن كل ذلك 
ايها بدل دلالة واضحة على أننا في صحوة من الفك ر » ويقظة في متالعة الدرس » مممد للذين 34 
أقامو| الدليل عليها ببحو هم 3 أنهم كانوا راجة أمناء على البحث والتقمي . 
ولاشك عندي في أن هذه الظاهرة لما دلالة أغرى لاتقل عن يقظة اأفكر . 56 ومكانة. 
تلك فاحية أن المكر ااصري قد أخذ إستعوق في الدراسات افلسفية » وانه ألف أن يظل 
بعيداً عن التسامي إلى افاق الفكر البعيدة . 
عن أن تلك البحوث التي مفى فيها هؤلاء الأساتذة الأجلاء قد نقصتها ناحية ذات 
إل من نو احي التأمل . فقد هفى إعضهم في ال.حث على أن وحدة الوجود مذهب » فقال في ع 
يحوئه ال 59 وحدة الودود كذا » وان مذهب و<دة الوحوة كت » هن غير 1 بقيم 
الدليل على أنه مذهب صحيم له شعابه المترامية ومفازاته القصية وله حقائقه وغيبياته » شأن 
جيم الذاهب || -كبرى في الفلسفة . فليس لوحدة الوجو دمن الأصول والقروع. امثلا" 
مالمذهب الادية أو الروحانية 53 مذهب اكلام عند العارى ول المسلمين » أ ذهب 
الاوهية عذد المتأطين 3 أو مذهب الشكية عند أصحاب الشك » أو مذهب اللاأدرية عند 
اللاأدر بين أو مذه اللادينية عند من شيئون الله وشفون الاديان 2 أو مذهب الخيربة أو 
القدرية أو المشيبة أو المعطلة . لطاع هذه مذاهب تقوم على فكرة هي الأساس» ب 
عقارق وشعب من الفكر لا نهاية لا ٠‏ غهل في القول بوحدة الوجود ثي* ٠ن‏ 
ذلك ”لم بتكام أحد من الباحئين فيهذا . وكان من الواجب أن اك ذي بدء 
على ساعن ابت 7 عثابة البورة تنبعث مثها أشعة تترامى في شعاب اافكر 
إن كله سامتعط سوط من حيث |اتخرريج ج اللغوي مءناها القول أن العر هو ألله 
جرء »> )»١(‏ لد ٠١5‏ 
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م 


أو أن لله هو الكل . ولماكان القكر قد بتراوح بين القول بأ السكل لل أو أن الله لكر 
وقد حم أن يكون لهذا ااتقول وجهان : 

ناذا ا حبك ن أنتغى الممتقد الدبني أو الاعان اهآ-نمي بالله وأنه حقرقة لاعهائية 
سس مدية 4 إذن العام النبافي الوقوات تدمج قٍِ الله » وهنا تلبس وحده الوجود وب 
اللأكرزية لل ونوتسومعق - أي ان المادة ليست غير خيال إلى حاني الله الذي هو الحقيقة 
الثابتة . أما إذا بدأت من حدث انتعى المعتقد العلمي أو الصورة الشعرية للمادة باءتيارها 
وحدة » فان الل ندمج في المادة وتلس وحدة الوجود وب «الوحدة الكونيةه- 
مرو تصرومء و2 . والأولي نظرة إلسرية » والثانية اظرة معطلة ( تنكر وحود اه 

والتفسير المذطقي البسيط لتينك البرّعتين هو أنك إذا قلت نأ 2 الكل لله » 5 
و<وداله وان لا شيء خارج عنه » وعطات وجود المادة . وإذا قلت بأن « الله للك ؛ 
أثبت وجود المادة وان لا ثيء خارج عنما » وعطلت وجود الل . هذا على أن لا أغفلٍ أبداً 

عن أن لكل من الوجهتين معضلات عقلية ممضة لا تنتهي من إحداها إل لتقع ف 0 
منما . وعلى هذه الوتيرة ظل الفكر الانساتي ازاء هذه الف منذ أقدم العصور <تى | 
وم خط خطوة واحدة الى الآمام . 

وعندي أن القول بوحدة الو<دود ليس مذها فلفيًا ولاهو فك رة ترتد إلى ماضن 
أولي في العقل توفع اجا ليست مذهبا أنها تدور وتتركز حول شيء واحد هو القول 
3 الله واللادة وا<د لا راس فر أن برسل هذا القول ضوءًا على أنة ناحية أخرى 
من ن نواحي المعرفة . فلا شماب ولا فكراشولا لحيق في استبطان حقائق: الو<ود ٠.‏ 
ومعنى إنه ل 0 أنه لامنطو ق لهيقوم عليه.فا هومئلاً منطق القول بوحدة الوجود إذا يمن 
أردنا أن تحدد منطقما ؟ أما الحقيقة اام د مها ؛ همي إن وحدة الوحود ليست إلا زعة 
3 اجاهاً عقلكًا لسعلا ريق ب النخلس من بفكلة كرى ادق القو لبه إن مشكاة 
٠ 5‏ بل لقد كان لذلك المتجه العقلي آثار أخلاقية عسك القم عنها لآنها إلى الرذيلة 
ونكران الفضائ لكافة . كذاك كان ها سقطات فكرية يترفع عنرا عقل سل من محتملات القول 
بوحدة الودود . وما قولك فيمن ,بقول « ما في ااجبة إلا" الله ». مسمحانه وثمالى. 

قد يطلب الينا تبيان ذلك الشكل الذي حدا بالعقل إلى أ سرع هذه البزعة و 
ذلك المتحه . وليس ذلك عتعذر على من أدرك طرفاً من فلسفة القدماء . فالواقم الثابت أن 
وحدة الوحجود / تقم قِ العقل البشري لاه نتيحد_ة لابحث قي الله والقدم . فزاد القول مها 
«شكاة الله والقدم استءماء على «مطق العقل المعرف. 
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فبرار ١95146‏ وحدة الوحود ولحل 


ما هي علاقة الله بذيك الانجاه المقلى 7 
5 الفأسقة مبحث يقال له السمبية 2 اأدوسهن) - مداه أن كل مساب لابد له 
من سيب وإن كل معلول لا بد له من علة » والسيم لا يقوم بنفسه وإعا يقوم بالسوب 3 
وكذلك العلول فانه لا «وحد بذاته وإعا ود بوحود العلة . فاذا زال اليب أو العلة زال 
الديب وزال المعلول . هذا منطق سيط جد | مخاطب عقلى البسطاء 7 مخاطب عقلل النبغاء 
من أهل التأمل . وكنى أنه مناق العر بي البسيط الذي يقول : الآثر يدل على السير . 
والعلة في منطق الفاسفة الاستنتاحية أنواع » لا مجال للخوض فيها هنا . وإعا نقول 
إن صل القول فيما أن العلة إذا كانت ناقصة ماف عنم ا معلوطا » فاذا تمت فلا بد إذن 
ان جود المعلول. . مثلا : إذا وجد الحشب والآادوات واانجار » فبل يكفى ذلك لوجود 
الكر دي . كلا . ذلك بان هذه الأشياء تكون علة ناقصة . فاذا أأضيف إلى ذيك الأرادة ع 
كلت العلة » وإذن يقوم المعلول » وهو الكر سي . 
والله لا شك علة الحلل» فلا مناص من القول بانه علة كاملةء لا يتخلف عنها معلوطا 
بمورة من الصور ولااشك نما قٍِ أنه 0 :لان الحدوث مستجيل عليه باءتياره من 
صفات المءلولات » لا من صفات العلل الغائية 
إذا انتهينا من ذلاك وجب أن اليد ان ادل أعظم لاتخلف عنه ولا إشاركه في 
دفاته الي من 78 القدم . فهل المادة التي هي العلول الأعظم لاعلة الغائية؛ قديعة ة أم حادثة 7 
تأذا قا ل يأنها حادثة (ساءانا 5-1 حدثت * وهل عكر 00 شىء من لا شىء ” اواو 
. ثيء الى لاثىء؟ 
ناذا قل بقدم الادة » شاركت الادة الله في قدمه . وإذا قبل محدونهاء كانت الطامة 
على المقل أعلم وأ كبر . فانها اذا كانت حادثة دل" ذلك منطقا على ان الله كان علة ناقصة فا 
كات حدث امعلول . وذلك ما لا بقول به أحد من أمحاب الآلوهية على اطلاق القول . 
هنا تزع العقل الى وح-دة الوجود » لا له يءء إل ليتخلص من مشكلة الءلة والمعاول 
والقدم والحدوث » فقال إن الله وااحالم ؛ ا أن اث والادة + ونعدة لا تنقه.م . هذا 
بخاص م العدارت النطق عند البحث 5 الله بوالفدم. 
غر أن ذلك أَذَى إلى مشاكل أعظم فأنت وأنا واو امد والسوائل وما تفل وما 
لا يمقل أ دزاء في" تلك الوحدة ! هنذا تنتني كل 1 قي ل ما العقل وساق الها ااتأمل في 
الالوهية . تلك هي نزءة العقل إلى وحدة الحو وعة أززاة النفل "يرا ااتسامن من دفكة 
كرى ؛ فوقم في مشكلة أ كبر . 


55 
ل 
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مول انلها نايا ليا 
ء والمان على الواء و في اشد الحاجة الى ٠‏ زج طعاموم الغو ]كو عضي الخضر . ولا ساعد 
0 على الهفم وحسبء لى لوعف المراز المي برمته » وتزود الدم محاجته من الفيتاني. 
لا تردحم بالطعام.ة آن هضم الاغذية عمل طو بل تقوم له أعضاء مختافة : المعدة والكبد والبتقراس . 
ناذا أرهتقتها بالعمل احتجت . وسوء.الهضم هي طريقة الاحتجاج . 1 
كل بتؤدة ٠‏ وهذا من أم الأعاء . فآن ازدراد الطعام بغير ٠ض‏ 0 
النقوية نيا : جيعاً قبتي أن فم في الفم ٠ ٠‏ تفميرة البلياتين التي « في اللعاب هي التي تغير النشويات 
الى سكريات ينتفع يبا المسم اذا تلط مأناماقا لاف 6 هذه ا الممضمة يقبق الثير منه يفير 
5 نفد ولحي تطرر لك الخ ري 1ع نلك ميض وفي الواة انك «تقل بغذاء غير ٠بضوم ٠‏ 
ارك متاعيك وانسها اذا حلست الى عائدنك . فلا شك في أن الخ يتعطل اما اذا كانت الثاحية 
الااتفعا لية فر الانسان مضطر نة ثائرة . ذلك بأن النواحي الطبيعية .واللاثقما لية والعقية في الانسان متصلة 
اتصالا واتلقاً في التكو بن ابشري وحلة كني مها تير في صا حبتها تأثيراً وا . ناذا كنت في لورة 3 
الغضب أو موحة هن الحزن فمن المستحسن | ن تتخطى وجبية من أ كلك ٠‏ فان الطعام الذي عا كه وأنت 
في ملك الحال لا فدك أ فائدة وقد يحدث بك خرراً بالماً : 
استرح بعد الوجية ٠‏ وان هذا لمن أفيد الشر وط الصحية لمن هم في حمل مستمر دا ادا بيدأت نسا ل 
سد الأ كل مباشرة اتمحذب الدم م من ناحية المعدة الى الدماغ واليدين . وهذا بعمق اطفم . فراحة نصف 
ساعة على الأقل بعد الأك ل من أوحب الواحبات . ولا شك في انك تعوض هذا الوقتٌ نعاطاً وعقدرة 
وا احا عند ما تدك للك . : 1 
ان الذين م عرضة لسوء الغم بكو نون في اامادة أقل مما بنبغى وزنا . قمن المة_اق الثابّة أن 
النحفاء أكتر وقوعاً في سوء الطفم من اخواميم التوردي الحدود المتلئي الأجام . وذلك بسببطبيعي. 
فان قثاة الحغم فى ااتحناء مان اناي . وهذا يسبب سرعة مرور الطعام فيبقى حزء همه غير مبضوء 
وغير مثل . والطعام غير المهضوم مباءة لاتخسر ٠‏ 
وما شيم أو لكك الد, ن بقل وزعم عن القدر الفضروري أن عكنوا عل أكل الحفر «طيو<ة وممالمة 
دهن نالو وذاك على , “رور ااطما ء في القناة الضمية تتتمكن ٠‏ العصأ رات الحضمة من أن ور انرها 
المطلوب ا 1 
وهنالك آم آ خر ء اللجناة الما اس ل . فان خمس أو ست وجيات صغيرة أخلق مهم وأفيد 
لهم من ثلاث وات سكا 2 الوجبات وقلة كيتها تخفف وطأً ا ان 


عامة ولا ترهقه دفعة واحدة . و من الرغوب فيه أن بقسموا أعاهم فجملوها أقساءا طا وأحزاء . ولكن 
لذكر هك وأن المقصود بغز الو حبات وقلة ا ان تكون ل ا 

والحقاء والسبان على السواء في أشد الاحتياج الى مزج طماءهم بالفوا كه وعدير الحضر . ولا اعد 
هذه المواد على الفم وحسب 5 اراد امد أجعه وتزود الدء بحا دته هن الفيتامين. 


واليك 0 7 فانك اذا آخنت في اعادة بناء حهازك الهمضمي فتحنب الاقر اس" الممضمة وسكر يونا 
الصودا . فان لديك من الوسائل الطبيعية ما هو أنجم هنها في تفادي الو الممدي وحدوث الاحخاض 56 
هن عصير الكرفس وجزء ماله من عصير البرتقا 341 ممزوجين خير هزع لازاحة «تاعبك . خذ حرّءا ٠نهذا‏ 
المزيج أول شيء في الصباح أو في آي ونت تشعر بالحاجة اليه . 
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8 1111111110 
النويا ياي خط امج مقر انو اا قي ا سل سيق وا يط ات سار ماين اط اسلو وجرا 1 
لمالمالمالي بايا لم الياياليي يا ااا لوالا لاا 


في ااتفويم العالمى كا وضمته جعية /١‏ لفو م الما أله في تيويورك 2 قسءت اك نة امكو ثة عن 
١١‏ شهرا ارباء' ٠قساوية‏ كل ريم هنم ١‏ ثلانة أغير او #اسشبوها اباهيا 1١‏ وما 6 : 
قاعدة أن ايام الاشير عي اس (لسم را نوها فيكل متها 95 ايوءه اسووعاً خلا ايام 8 
الا حاد . وكل الوحدات الزه: 4 افق في الماية كل ربه سنة . والثبور الاوائل ٠ن‏ 2 
الارباع تيدأ كلا بيومالاحد وتنتهي يوم اثلاثاء . والخيور الثواني من الأدباع يو 


الاربعاء ع وانفتوى يوم ادس » والشمبور الثو انك نكا ! كاما نوما عه واللتهى :يوم الديت. 


في سنة 47 ق. ٠م‏ .حمل بوايوض قيصر بعشورة « سوسينانس» - 6©:مجأ 566‏ 3 
اندي 1 الكتدرئ ءواملخ النقويم الر .ومالي بأن أخرج من حساب التَقويم دورة القمر ش 
ووضعا كل أشاض ووزة اليس .ويد التقويمٍ اليولياني من أول ينابر سنة 48 ق.م » 1 
وظل مئيعا حتى مرئة 1049 بمد الميلاد عند ما أص البابا غريغور بوس الثالك عثس باعادة 
النظر فيه . وااتقويم الجديد » الذي عرف فيا بعد بالتقوم الغر يوري » قد اعترف به سنة 
٠685‏ في كل من الطاليا واسيانيا و بولا ندا والبرتغال وفرنا 38 دخوله في سو إمسرأا 
فكان تدر يما . وبدىء به في سنة ١580‏ وأ أكل سنة 181١١‏ » نأءترفت به كر الدول 
الجرمانية التابمة للنذهي الرومار ني السكانو ايكي » والفلاندر والآراضى المنخفضة منة 
1654# » وقيلتةه هنؤاريا ممنة 57 » والمانيأ البروتستا نقية سرئة 00 ؛ وصداق البرلان 0 
البريطاني على التقويم الغر لغودي سئة ١7/81‏ » وطبق على الأمبراطورية البريطانية بأعص 5 
ملكي سنة ؟هلا١ا‏ » وعدت به السو يد مئة ه7١‏ 6 اه نابايون في فرنسا مسنة 
٠‏ مستبدلاء به تقوي الثورةالفرفسية » واستعملته ايابازسئة 1487# والصين الجهودية 
سنة 19119 »؛ ولطغاريا سنة915١1‏ وروسها السوفيتية سئة 1914 » ورومانا واابونان سذه 
94 » وثركيا سنة /1951 .' 


فك 
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ومع هذا فان التقويم المريغوري لم عم استعيله . ففي العالم تقاويم كثيرة بخلان 
النقوعين اليواياني والغولغوري » منها التقويم الصينى وهو تقويم شري شفسى وجرى 
عليه بطريق مباشر أو غير مباشر 45٠‏ مليوتا من الاتف سف أسيا . ومنها التقوم الاسلاي 
وجري عليه ه؟ مليوتاً في أسيا وإفريقية » هذا مخلاف 1١7‏ تقوعاً متفرقة يجري عليه 
٠ح"‏ ملميونا في الهند . والتقويم الطحري لا بزال معترفاً به في تركيا وفارس وبلاد العرب 
ومصر وأجزاء من الهند . وبسدأ من أول يوم في ااشهر الذي وقعت فيه الطجرة الحمدية 
من مكة إلى المدينة . وكان هذا اليوم على التحقيق يوم 15 من بولية سنة 577 ميلادية 
وأشبرها شرية ند بشروق القمر أول كل شهر »ء والتقويم المحري ليس فيه اضافات 
مله جارياً على حسب تغيير الفصول بدورة الشمس » فسنواته تتراوح بين الفصول في 
خلال 51” ممدة . 


نانب نيا 


وجري الطند الآن على 14 تقوعا رئيسيًا بالاضافة الى ااتقاويم الغريغوري والطجري 
والعبري . وفيها تقاوم متفرقة تتبع في مقاطعات مختلفة من المملكة . فالآسامي والبنثالي 
وابدي والكوحراني (عقاطعة بومباي) واطندو والكفارسي ( في ميسور بغري الند 
واجزاء منهدراس ) ومهراشترا ( جنوي بومباي وبونا وغيرها ) والملابي ( فى ملابار ) 
والمسر'و اري ( في أقاليم روا و ستعيلة التجار في جميع أنماء المند ) و الاورابي ( في 
أوراسا وجزء من مدراس والإزء الاعظم من بار ) واابارسي والبنجابي والطميل ( في 
جنوبي الهند وسيلان ) والتاودو ( في شمالي مدراس ) . 

ولتضارب هذه التقاويم أثر ظاهر فى آنحاء المملكة المندية . وبقول موظفو 
حكومة اند إن استعالها جلة محدث مشا كل كبيرة فضا عن اءها تكاف الخزيئة ارال 
تنفق في غير حاجة الى انفاقها . ومنذ زمن بعد اعتادت المكومة أن اطبع أرلنة قار 
منها مي : المنغالي والندوكي واللابي والطميل » في هيئة مموعة لامراجعة وتتضمن ألما 
التقوعين الغربغوري والحجري . ولا تقل صفحات هذه المجموعة عن 5.٠٠‏ صفحة ولا بد 
من أن تنضمن عبور الشمس والقمر ولعض الأجرام السماوية الآخرى مخط الزوال كل بوم 
على هذى سنين متعاقبة . وججع هذه التفرقات يحتاج ثلاثة أشمر » وفالبا ما تمناج إلى ذمن 
اطول كديرا . ذا عامت أن هذه المجموءة تتضمن تغير الفصول بحس التقاويم الختلفة 
والأعياد والاجازات الرسمية وكل النو اريخ الحامة » علمت ما يصرف في مدبيلها من الجهد العظم 
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فبرابر ١9:©‏ تاريخ بومك ماهو؟ دا 


وكثر ]ما اغارت الصحف البرإطانية إلى ما في التقاوم الهندية من التعقيدات تي 
لا تارى . قألت جريدة التيمس ذات مرة : 


7 


« نحدث ف خلال ثلا نين دئة أن يفي عامان 5 ثلائة أعوام متوالية يكون فيم-ا عند 
السامين أيام حداد اعينها دورة التقوي القمريااتغايرة» فتتفق وانآما تكون عند الهندوكيين 
م أعياد عددة عقتذى التقو الشممي © . 

اليطناننا 

ولقد قال « فاندي » ما يلي : 

« لاشك في أنه من الرغوب فيه أن يكون لأمتنا التي تبلغ ٠+ ر٠ ٠٠‏ +رءهع فسمة 
تقوم ومأفي واحد ٠‏ ولاكانت كل النقاوم اطندية موضوعةعى أساس الائنى عذر 0 من 
السبل أن تلتقى 00 التعاو.م عل هذه القاعدة ٠‏ وف دين الاخذ عل هذا التقوم . و 3 
فوق ذلك أ كبر ميلا إلى تقوم عالمي عام » م ني أدعو إلى ملة واحدة ::خذ قاعدة 0 0 
فى كل تمالك الارض » وكذلك.لغة واحدة لكل الشءعوب » . 

اذ سكان الصين » وقد بلثوا.. مذ ذمن نيقاً وحممانة مليون 1 5-7 - أي 0-0 
القوري 00 75 0 جانبسه تقويم شدي يقبع الاشهر اافلكية بدقة ةا ثامة . ولقد ألغى 5 
النقو> القمري مع قيام الجموورية» وحل مكانه التقويم الغرنغوري . ولقد حملت المكومة و 
ا قيادة الزء. م « شنج كاي شك » على العمل بالنقو.) الغريغوري . فصدرت . 0 
الراءم تى #ظر طبع 8 بم ااصيفي القديم وأ قوة انايد 6 إن المكومات التدافقة 
من مدئة 0 - قد سمدت إلى عدم الاعتر اف بالعقود واأستندات ااتى تؤرخ مسي الطربقة 
القدعة , 


الييانيننا 


ندر عدد سكان الدنيا بحو المي ث.ثورةنءرودو٠ءر؟‏ لسمهة ويقدرء_دداليبود من كل 
الذاهب حو الي ٠٠٠رء‏ ٠٠ره!‏ إلى ٠٠هر»٠٠ر‏ ذا . والتقويم العبري الذي يستعمل الان 
نقويم مي ري » فامواته شمسية » وشهوره شرية . وللتوفيق بين الدورتين الشمسية 
والقمربة كبس شهر رمته في السنة الثالثة والسادسة والثامنة والحادية عثسرة والرابعة 


عشرة وااسابعة عمرة والتاسعة عشرة في دورة عدا تسعة عش هاما . ولاسباب مملية مثل 
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4 - تاريخ يومك مأ هو ”م اتناف 


أبّداء السبث عندمم ا لذرو ب الشمس » يحصل خلاف » اذا لاحظنا أن اليوم التقويمي, 
في أرإعة وءشرين سنة يبدا أداماً فى الساعة السادسة ماء . ويختلف الشبر العبري من هم 
إلي “٠‏ بوما » وبذا تاف عدد الآيام في السنة الواحدة فيكون الجموع عبارة عن 95 بويا 
و؟١‏ ساعة » و4؛ دقيقة و١‏ " ثانية مضرو ّ ف ؟ إذا كانت السنة سيطة » وفي 1 إذا 
كانت السنة كبيسة . 


لناناننا 

والتقوم الرسعي ف يوغوسلافيا هو التقويم الغر بغوري » فهو اأسمدمل في كل العلاآت 
الرسمية ولا ستعمل موظفو الحكومة تقوها غيره ٠‏ ولكنيم في حيامهم الخاصة بتبعون 
التقويم اليوليابي في لعيين الآيام والمعاملات . وعلى هذا حجري أكثر النوعوسلان إلى ما قبيل 
الوب وا كثر السامين في تلك البلاد » ولو انهم « سلاف" » بالاصل » يرون على التقوم 
القمري الطحري . في حين أن اليوود » رون 1 تقوعهم العبري . 

ومن ااظاهر » بناء على كل الخلافات القامة بين التقاويم الالية » تاج العالم إلى تقوم 
عالمي عام . وقد يتزع الاكثرون إلى بيذ الأخذ بالتقويم الغر يغوري » وا-كن الافضل أن 
دح على هذا التقويم إصلاح طالما شعر ااناس بالحاجة اليه . | 

ذلك بأن التقويم الغ يغوري بيد عن الكل كا أبان عن ذلك ك . اندرسون فى 
« صحيفة أصلاح التقويم » : قال ل 

«,تسامح كل منا في المري على تقو يم تلف كل شهر وكل سنة . تقوم غير أظم فب 

شهر أن عدة كل هنيما نوما هايولة وأغدطس ؛ ويه قيران اثنانء هما رار 

ومارس مدان داىا وم معين في الآب. .وخ » غير اعهها تموءان 6 بومين مختلفين . وبذا 
مه سد أ تفسنا في حاجة 5217 إلى الرجو ع إلى تقاويم نين ماضية لك رف كم يختاف تارم 
البو م ( الخمعة مثلا ) من اليس في السنة الاضية . وهذا ما لا ينبي أن مث فلا ؛ فس 
ىق تكون تواديح الآيام وأح_دة في كل السنين » إذا استءءلنا شيا م ن الحذق فى في وضع 
تقوم حد يك», 

ان كل رجال الأعمال والاخصائين » ورجال العلم والعر بية والموندس_ين والشترعين؛ 
لهير فون 0 هنالك فوضى عدت باستعال التقو بم الحالي » وذلاك لاختلاف توا اد الابام 
باختلاف السئين ٠‏ فكدف اسن من هذه المءضلة 7 انظ ولا فق الحمدول الابي : ثم اطلم 
على ااتفصيل . 
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تاريح يومك ما هو ' 15 
طول فبر اير مارس 
: ث ثل ار 2 س ١‏ وق عل ار ص أاث ثل ار اخ سض 
ا نا ا ل ا مذ عي عن حصا ا اسداك خم سج جح وحم الح 1 
م١ ١5١ ١*5 ١١1١٠١‏ ه 5 ل لهم 5 ١٠١‏ ا + هم 0ه ب لم ه 


هم وا ١7‏ لما 15 "1١ >١0‏ 
كسا اي ند امش شن كا 


ا كا ا ص سح د سين 
اإريل 

عع عل لو جح مي 

| اثا ث ار خ جا سس 

١‏ ” م ع هه ع لا 


لم ١ه ١5 1* ١" 1١1١1١٠١‏ 
مكالم ة١ "١ ٠6‏ 
ل كن ال 1 اك 
ال ا ا ل 0 


يوليو 

أاث ار خ جا س 
١‏ ع م >5 هه كسك ب 
له 5 1١١1١٠١‏ ؟ؤؤ "1 ١١‏ 
اع ا اا يذ ا 
وف ا تيد ا كي ا 


الف تي لت لكك كك كك كا 
١‏ دون 

اث ثل ار + 5-0 

١‏ »" ” :5 هه ك5 بور 


م 4ه ١: 1” 51١١٠١‏ 
ل اس 0 أ في ل 
يف اد لل ال اق 
ا١1ا‏ [إ سد لا سند الم 


الأمشارة ل ريع سل : 


الزمئية نتفق ايك ريم سنة 


ووم ىا د اسوعر في التقو - م القدم هو 


#1 61 الا الما 
د ا رش سف دح كن 
ال ا ا ا ا 


مابو 
أااث ثل ار خ ج س 
--0---00 ل ل فى 3 
5ه > لا لم ه85 ١١١٠١‏ 


"1 51615 لاما 
الي ال ل ل نكا 
كك لالم 6خ دل 


اغدطس 
أ اث م اق ع اعد عن 
سد # لاع 
ه 5 لا لم ه89 ١١٠١‏ 


٠”‏ ما 51١6١:‏ بلاالما 
ا الى ال يت جوف 23 كا 
ام خط ادا 


سَِ 
3 
ه ك5 للا لم ظى ١١1٠١‏ 
؟*١ ١1 ١"‏ 6 ١ا5الااما‏ 


يد ال يت ف د كن 
ا يا ا ا 


17 11؟ؤزس :هذا 
ل ا ل يق 
ا ا 0 


“م 5 هه 5 لا لم اه 
5.1١ ٠‏ !ا خ#( ١٠١1١5‏ ةا 
117 م 135 "١‏ اس جص سم 
تا اس يش ا ا كنا 
١‏ *سبت زائد(عيدءا يكل ؛ -نوات) 


اع ها "5 لا لم اه 
ا ير ا كنا حل 
17م 7.١5‏ اج بم سم 
ىا الل ا ال كن 


* 1 ه 5 ل/ لم و 
١١ ٠‏ "“ا”اعءا ه١اكا‏ 
لالم ٠.١15‏ إاب بام مم" 
تي الي ل ال كنا 
ا“لاسيت زائد (عيد مالميكل-نة) 


6سا اكه جمية التقويم العالية في نيو يورك » قسمك اأسئة نة الرك, نة من ١7‏ شبراً 
0 اي 5-8 أضؤعا أيا.. ما اك 0 د 


وقسحت أيام يم الاغوو على قا 
. وكل ااوحدات 


هت زائد م( ومدا الهة الميلادية دوم الاحد أول اير . 


روم 79 فبراير د الس ليا ارم القدم | يساح يوم سيت زائداً اذا قم في آخر شر ويه 6 
وكل ه من السبتين ال ائدين يمتبر عيداً عالمياً . 


جرء ؟ 
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نل ماثورات القنطف 


هذا 3 جديد يضارع من حيث الضبط و الدقة ساعتك التي تعين و انيك » وهو 
التقويم الحديث الذي قسمت فيه السنة ائثى عثشر شهراً » وزعت على أرباع متساوية , وهر 
الممروف بالتقو بم العالمي . فكل مرئة تبدأ بيوم احد »وكذلك كل رإلع مسنة ٠‏ والشبر 
الأول من كل من هذه الأرباع عدته فى نوما وشيراق عدمهما ٠٠‏ وم ٠‏ دفي كل شهر 1١‏ 
بوم اسبوعيًا زائداً عليها أيام الاحاد . فتجد أن ااسنة قد قسمت إلى أربعة أدباع متساوبة 
اازمن أي 9١‏ يوما أو ٠‏ |سبوعاً أو ثلائة أشهر ٠‏ وواضح من ذلك ان أيام السنة تبلغ 4م 
بوم ناذا أضفنا اليها يوم سبت زائدا في نهاية ديسمبر م نكل سنة ليكون عيداً عالميّاء كلن 


السنة 56" يوما و أسحتنا بنة. ويقبع نفسهذا النظامفيالسنين الكبيسة حيت بقع اليوم اازائد 
في وسط ااسنة أي في بوم زائد بعد يوم "٠‏ يو نية» عدا اليوم الزائد سئو با لعد ٠‏ دسمبر, 

فاذا عمل بهذا ااتقويم أصيح التأرحخ مضبو مأ ضبط ساعتك التي تعيص بها يوءك .ناذا 
وقع ميلادك بوم أ بعاء من أبة سنة » فانه يتكرر في ذلك اليوم دا ما » و به يسجل اليوم واامنة 


على الاستمرار. 


( ان هن عرف فضل فوته على الذمفاء » فاغتر بذاك في شأن الأقوياء : قباس هم على ا'د.فاء كانت 
قوتنه وبالا علوه » 
: ع 
« إن طالب الحق هو الذي يفلح » وان تفى عليه » وطالب الباطل مخصوم » وإن قفى له . وليس 
لصاحب الدنا في دنياه شيء » لا مال ولا صديق سوى الل الصالم يقدءه » فذو المقل حقيق أن يكو 
ديه في طلب ما ببق ويعود نفعه عليه غدا » وأن مقت بميه فما سوى ذلك من أ٠ور‏ الدنها . انءزة 
المأل عند العاقل عنزلة المدر » ومتزلة الناس عنده فما تحب هم من الخير ويكره من الاير »© ,منزلة نفه ). 
530 عي 
«( ولعد قعل ان الفاس يقطم به الاجر » فيعود بأمبت © والسيف .قظم به اللحم © ثم يعود فياه ٠ل.‏ 
والادان لا ,ندمل جرحه ولا تؤسى «قاطعه . والنصل دن السرم يغيب في اللحم » ثم مزع فيخرج : واثباه 
الندلى من الكلام) إذا وصلت إلى القاب» لم تنزع ولم تستخرج . ولكل حريق «طقء © فللنار الأءة وللم 
الدواء ؛ وللحزن الصير » ونار الحقد لا مخبو ابداً » . ْ 
: 7 نا 
والعاقل وإن كان واثقا بقوته وفضله » لا ينيغي أن مله ذلك على أن يجب المداوة على نفه تكلا علي 
ما عنده ءن الراي والقوة » كا أنه وإن كان عنده الترياق لا ينبني له ان يشرب اليم ا:كالا على ماعند. . 
وصاحب حدن العمل 6 ؤان' قر به القول في ٠.تقبل‏ الامى » كان فضله بيناً واضحاً في العاقبة والاختبار. 
وصاحي حدن القول » وان اعجب الئاس منه حدن صفكه للامور» ل تمد مأقبة أصره . 


ابن الففم : عن يدبا الفيلدوف 
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1 0 8 8م م 20 م مومه «لام مله 0ه 0م عي و ومع مم وم وروم مم ممه ود وو ووه موود دون 


0 امراضي العرد هي الطاعون أخديد 4 تعطل الناس عن العمل ملارين 
الساعات ومضاعفاتم! أ كثر وأعظم أثراً ٠ن‏ اي سرض آخر » . 
قال لعضوم اذا ارهت أن تتقي البرد فامضغ قليلا” من الثوم » و بذلك يتقك المصابون 
ه فلا تنقل اليك العدوى » . والبرد من الآءراض المستعصية على العلاج » فنذ خمسة آلاف 
سنة ل يعبر على علاج شاف لله . فبو مرض باّني ويذهب على غير ارادتك . وفي الوقت الذي 
ني فبه الحرم الآكبر كانت أمر اض البرد تعالج بنفس ماتعالج به الآن . ونحن لافعرف الرائيم 
اى تسبب هذه الآمراض » ولكنا لا نك فى انها معدية . 
وتختلف اضابات اابرد سنة عن سنة » بل فصلا عن فصلى . هذا شك الأطباء أن يكون 
وعا لعمنه من المتر شحات ) 11 ) هي السيب ف احداما . ولعتقد 0 «لوسيوس 
هذا الوباء قد يسبب لبعض الصابين به سعالا داتا في بعض الاحيان » وقد يسبب رشحاأ 
انك أحياناً أخرى » او التبابا في الزور» وكل شموعة من هذه المرائيم لا بد من أن تنتقل 
أعراضاً مشايهة للاعر اض اأتى تتكون فيه . 
كيف تبدا اصابات البرد؟8 
كيف لستطيع ان نتلل انتشار هذا الوباء ؟ وأبن تمحدث أول اصابة فينتشر منها المرضم 
والمواب على هذا اا-ئوال ليس صعياً 6 يقيادر اليك لآول وهلة . فكل اللرائيم التي نبب 
اصابات البرد موجودة فعلا في منطقة الزور في كل السان صحيح المسم . والغااب انكل 
السان يحمل قليلا من ضروءها المختلفة وبين الناس من الاختلاف والتباين ما يحملنا على 
الاعتقاد بن الصورة ااتي تلابس المرض اا ترجم الى استعداد أول من يصاب به . وقد 


نسألكيف يستحدث البرد في أول من يقع فريسة له . 


22 
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فنا حذار من أصراض اابرد المقنطف 


خراثيم 30 راض البرد ».ككل صنوف الجر ايم الأخرى كاله أت أعندنناررمرة 
ا موه 1 ز انر" اللى تحدث الصديد » تنتعش وتتكائر إذا ديس عنما اطواء 
ول يتصل بها . والقيقة أن تلك الظاهرة هي من خصائص عدد كبير من ال رايم العدية . 
الك زاز | النتانوين ) وف مضيات القولون 1أأعفط سوام وكثير غير ها » هي من هذا 
الطابع . . فاذا اتصات باللحواء » فان ضررها يصمح قليلاً نسيًا » فاذا حيست عن الهواء ول 
“تتصل به » تحدث الااتبابات بسرعة » وتبداأ هذه الجر ايم في التكائر بنسية لا تصدق . 

وقد بتمق لآول من (صاب بالبرد أن ماس في تيار هوائي وحسمه دافىء » فيسب هذا 
تبر بدأ رما في أأسحة العض_لات ؤتنقيض وأسبب ضغطاً على بعض الاعصاب الرئيسية؛ 
ونخاصة أجزاء الأعماب عند تفرعها من النخاع . فتيار هو لبي لصيب اارقة قد نحدث 
ا في الأعصاب المنظمة للدورة فى ارأس والزور » فينتج عن ذلك ورم في الغشاء الخاطي 
الاف بلك الأجزاء . . وهذا الورم او النضخم قد يظهر في صورة المهاب في الزور وان 
في الآنف . واسكن أهم ظاهر ة في كل ذلك هو أن الأنف تد قلا يتخلل الحواء كل أ انا 

في تلك الأجزاء التي لا بصل اليها الهواء تأخذ الجر ام في السكائر بسسرعة تجيبة . ويزداد 
الا<تقان في تلك الاجزاء وتأخذ الملايا الخاطية في افراز زاكية كبيرة من الخاط محاولة بذيك 
الافراز كنس علو رائيم | اتى تذزوها إلى خارج الآنف. ونذلك تمداً الآصابة بالبرة وتاخد 
المدوى طر يقبا الالوف . وقد حدث الاصابة ف عات أخرق غير التعرض للتيار اطوائي» 
فالامعان في الآ كل والشرب أو التعب قد يهيء ظروفاً للاصابة . والنقيجة عم ججيع هذه 
الأسباب واحدة: كام مجاري الآنف وامتناع الهواء عن الوصول اايها. هنالك يدث الاصابة. 

اصابات الرد لا لعدي دايا 

هنالك حقيقة فذة ذعر فها عن تلك اران التي تسبب أصابات البرد » عي إنه بالرغم هن 
أننا جيم جلما فان اختلاطنا بأناس آخرين ل #نقل الينا العدوى »مالم يكن الاختلاط 
إفيفص 1 فشا نشات فيهم تلك الجر اثيم 5-0 فيوم أعر ا البرد . فقد ذكرٍ دكتور 
«لوس.دوس وش » إلشرأى ودلا مضابا بزكام عزمن وزوحه غير مصابة به» ورأى اعرأة مصابة 
بياب الحروب الزهن وزوجها غير مصاب به . وهذا ,دل على ان الجر انيم لا تصمح خطرة 
إل إذا أشطت بصورة حادة . فالاصابات اازمنة غير معدية إلى حدر و . وحتى الحراثم 
النقولة عن شخص مماب محدة » قذ تقاوم عند ما تنتقل منه إلى شخص ار ؛ إذا ما فالت 


ؤوات الآنف مفتوحة بحيث تسمح للمواء بتخلا,ب! فيظل الغشاء المخاطي 0 محتفظاً 
بقوة هَ القأومه . 
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فرار ه54 حذار دن اص اض العرد ع١‏ 


الهواء ال في أسل بخ التقافير 


المواء النم ي دو 1 0 الستلفا «6 الطبيمي » د أن امتتماله 5 عاقية . وكقك لصف 

الأطماء عقار السّلنا ١»‏ ان من الصا بين 58 الأمرناقن ع وقف وحد اناعندا العقاز 
لاقثل تلك الخرائم بالفعل » و! 3 لعهل فقط على وققن اث وتركا نما وعدت هذا 

الآار نفسه من لعراض هذه ال راثم لاوو اء. وهنا جد 0 الطيومة قد ميقت الشف لعي 
آلافا مؤلفة من السنين . وكا ان كريات الدم البيض استطييع قتل 00 بطريقة أ أسلم من 
كل عقار مطسر 1 المواء إستطييع آل يقف تكائر ها وعاءها » من غير أن مخلف 
تائم سيئة » كتلك التي يتفق أن يخلهها أعاطي عقار « الشّلفا » . ظ 

ومنذ أن قال العاماء ينظربة الجر اثيم و تقلا د مزاقى عنياول ااناحدوق. أن مار إل 0 
طربقة للوقابة من الاصابة باللاء راض » فعمدوا إلى الحق. ن ليزيدوا به مقاومة الهس سم . ولاشك 
أن الأطباء قد بقيلون هذه الطريقة وستدلين على كفاتها 1 راض لا تصيب الانسان ثافية 
إذا أصابته مرة سابقة كالحصية والجى القردزية . ولسكن أحراض البرد من طابع غير هذا 
الطابع . . فإصابه باللرد لا : عنع إصابة خرف ٠‏ وقد شمق / يصاب أحدم بالبرد بعد أسبوع 3 
- ا إمناية سابقة . واانظرية التي تقوم عليبا نظرية الحقن بالطء م الواقي همي 3 لصاب 

إص_ابة خفيفة » فتحدث فيه مناعة تقه إذا لعرض للعدوى ا لأرض . فإذا / | 
5 الناعة من إصابة شديدة بالمرض نفسه » فالحقن يكون تضييءا لاوقت لا فائدة منه . و 
هذا موقف الطهم الواقي من البرد 3 الوقت الحاضر » وكل الذين حبذؤه من قدل أخذوا 
بفقدون الثقة به الان . 

وافر تنود العاقبة 

هنالك طريقان : طريق فلوقاية من البرد » وطريق لتقصير مدته إذا حدث . 

إن اصابات البرد تحدث عضاعفاما نسية كبيرة من أ أمراض الافسان . فلولا اابرد لما كان 
الم.م إل نادراً ع . والتباب الحيبوب عرض مقذى ) علية إذا لم تكن إصابات الرد . 0 
وزكام الانف » وما يترتب عليه من إصابات أمراض تنما عنةُ في الآمعاء والعدة والقولون : 
لصببح جيماً في حك العدم ٠‏ وقد يقل الصداع بأنواعه . وكذلك ذات الرئة والسل قد تقل 0 
لسدمهما 5 وأما حمى القش واارو فقد لصمحان من ااتوادن: 
ولا بدتطيع أحد أن يهنم كل إصابات البرد . ولكن دكتور ه بوش » قد أس_تطاع ْ 
أن بعزل عدد الاصابات ااتى أصيب مها بعض مرضاه بنسية الثلث . وقد سجل ذلك مدي 0 بد 
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١/4‏ حذار من أمس اض البرد المقتطاف 


ثلاثين عام 2 أفبها و خاءتا من اللاج . . ومرىهذا الملاج. هو 9 عل اطو أ بتخامل 
الآنف والزور وييسره بحالة سوية “ولي ل الانسان إلى هذه النتيجة يفشي له أن 
يزيل كل العوائق الانفية أن بوسم مجاديها واسطة اصع البنصر . ولا ذعيق هذه الطريقة 
دورة ة الدم » فان شعير أت الدم لعيسدة ع 0 ر بذك فلا تتوزق . . فإذا كانت العظام قل 
انتقلت من مكانها السوي يحادث سابق أو تكون قد عيقت عن الا فعل طبيعي » فن 
المكن ردها إلى مكانها » فلا تعوق الريض عن التنفس سأك اد را. ومالم يكن 
انف مصاباعرض آخر يعوق ذلك» فإن هذا العلاج يعن مكثيراً ص 5 البرد بالرغم من 
التعرض لعدواها . 

فاذا اأمفتئحت مجاري الآنف زالت العوائق التى السلى الحبوب ألضا و فتنقى واظل , نقية 
بالفخط » وهو الطريق الذي ابتدءته الطبيعة اتليس اموت من القاناتينا .. وتشكن ارا 
إزالة الالتصاقات « الكو ل ججوفية 6 عب و سنزمه لام 21850 ( الآنفية المأعومية رول 
معها المبوب التى تحدئها تلك الالتصاقات . وبزواطا يزول سبب آخر من الاسياب 
المحدثة لاصابات الو د واازكام الانفي . وكذلك عكن إزالة الماءات الغددية فلا تعوق التافس 
الانفي ولا : منع | القناة الاوستاشية ل عط1ا) ممتطعماونء من تأقية وظيفتها فلا 
يكون هنالك أي تأثير على السمع إصورة سوية . إننا لا أستطيع أن عام من الجر اثيم؛ 
ولكن في مكنتنا .أن نقضي على قدر بها . ١‏ 

في طوقنا نفد أن نصاب بالزكام أن قطي عد ةو مف من أعراضه بطر بقة مهابية لهذه 
الطربقة . فان في قدرتنا أن نفك أسر الاعصاب إذا ضغطت عليها ااعضلات التقبضة فأمافتها 
عن اداء وظيفتها السوية . يمكن ذلك بتقويم العظام بواسطة اليد . فان مجاري الآنف يمكن 
فتحها واخراج ما بها من فصادر الداء. وتصريف النفايات عكن نحدينه حتى تفيف مصادر 
الاصابة ولعو د حالة الصحة . ولا تقتصر فائدة هذه الطريقة على تقصير مدى الاصابة 
وحسك | لامراء بل إنها ممنع مضاعفاتها » فتقل الاصابة بذات الرئة وال_ل» وكذيك 

خراجات الآذن والصمم . 

وإن اصابات 7 من حيث علاقتها بالانتاج وضيساع كثير من ساعات العه_ل » أص 
يفبغي النظر فيه ٠‏ فان ما يفقده الافراد والمجموع من جر اء ذلاك 5 أن مانا مرف 


من العناية بها والعمل على التخلص منها أضعاف ما تعمل لان . ولااشك أن لهذه الاءراض 
علاقة بالناحية الادماءية لا شبغي اهالها . 
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ا را سم سم م كة 


الحروب بين ملوك الثمال وملوك الحنوب 
قبل عصر التو حيد الثاني 'لدولة الوسطى ا 


228 8 2888881 6 


رامت الينا أخبار الحروب الداخلية » التى قامت بين ملوك 000 
طبة في الجنوب ''' من الطرفين التحاريين بصورة جردت نصوصها من معرفة السيب 0 
الحقيقي اقدي مناجله نشبت تلك الحروب 23 
فيمكن أن يكون سببها ( | ) خلاقاً بين الفريقين التحاريين على منطقة واقمة في حدود 
ا ا م يو 
يكون زعا عل لى الاختصاص الاداري بين مو ظني الحدود كالحر اس أو موظن ضراب كل من 
الملكنين الخمالية والجنو بية (ج) وقد يكو زشعور أمراء الجنوب بالحاجة الى توسيع حدودم ٠‏ 
وشعور م بقو هم و لضعف الفريق الآخر [د) وقد يكون تطلع أعراء الجنوب الى الرغبة في 03 
بوحيد مصر مدفوعين إلى ذلك بعامل القومية: كا فمل اللك مينا من قبل والقك احمس 
الأول فما بمد 


ع * د 


وأفيشخصيًا أرجح السببٍ الآول مع السب الرابع ١‏ | )مم (دا وذلك لآن الك 

خيتى اأثالث ١ ١‏ واح كارع ) وهو من ملوك الثمال اعترف في وصيته لانه حيتي ادانع 
امن ل ان ع اسبه ال حد وف سا رك ملك الجنوب إلى الدع عن 
عرد سات اناه ره للإعاة ونا زراك وعد لتر المصرى كله 


)١(‏ وكان سنطان فراعتة اهناسي بمتد من الانا وينتبى عند طنة او بلدة العرابة المدقوتة ومفر 
0007 00 
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اا في مهم القدعة القنطف 


والذي أمائه عن هذه الحروب هو ان أو ل ملك من ماوك طيبة ذ كر التاريتت ا ناخارن 
البيت الاهنامي هو الك أ نتف الثاني ( واح عنخ اه : ن الثابت ان النطقة اتى 
كآن محكمما هذا االمك دا ن الفنين جنو ١‏ وتنتهي 6 طينة شمالا” أي فق القمم الاداري 
المسري القدم رقم م 


عد و 


وقد عرفنا م ن لوحة حجرية وجدت في المورنه مؤرخة هن 0 
وموجودة الان في التعف الصري وه للمير الاوحد <اري وفيها يذكر : ٠‏ لعد 
المروب التي لدت م موك انيت الحدقي قُِ 1 خطقةه الغر : ال .ن طمذة ٠١‏ في آَم تطاءتنا ان 

زم فو هذا انس انهه ان اارف بدا في أتمى النطقة الء ماليسة ال كانت 2 تام 
اللك انتف ( واح عنخ ) أي قي بلدة طينة الواقعة في قمم أبيدوس 

والظاهر أن نقيحة هذه الحرب كانت في مصلحة ملك طيية لآننا م فها بد أن حدود 
هذا الملك الثمالية ودلمت إلى منطقة عل من طينة وعي منطقة قم ااتعمان أي ودات إلى 
القسم العاشر الاداري م من أقسام مصر الادارية . 


نبا نيد اننا 


وقد حافظ هذا اللك على هذه الحدود إلى السنة الخخسين من حككه لان لدينا لوحة 
موحدودة بال محف الصرىي مو رخة في السنة الخمسين ون حكمه وقم ا إسجل 06 .. أن حده 
الشمالي وصل إلى قسم الثهءان » أي أن هذه االنطقة قد اعتبرت حد | غايًا د وغلية فالندحة 
النهائية. هي انه في السنة الج. ل من حلم (واح عنخ )م م م الاستبلاء على اقليم أبيدوس فقط 
بل وصل الى القم, العاثسر 

والكن حك ملوك طيبه على هذا القم العاشر الذي ا نتصر عليه ( واح عنخ ) ل إستفر 
وم يكن أصيبه المدوء وااسكينة بل ثارت بعض الاجزاء على من حكموا لعده 3 ذكات 
أنا لوحة ححرية. لموفاف دعى « اها اونا نقد © قنجد حا م أسيوط المدعو « 7 تف ابي» 
والذي كآن لعاصر وشايع المللكت الاهنامي خ حيتي الثالث ١‏ واح كارع ( يلي حدش طبية 5 


موقعة بحرية عن القسم العاشر باسم ملك الشمال وإيضطره للرجوع جنو با إلى حدود ااطرفين 
القدعة أي إلى طينة . 
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فراير ه46ةا ف مر القدعة ب 


5 أدجع اللك منتوحتي الآول قبيل وفاته حدود تماسكته كدابق عهدها إلى قمم الثعبان ‏ 

00 العاثر . 
أن ابن « تف ابى » الدع خيتى والدذي كان معاصراً لملك الثمال خيتى الزا! 

ري كارع )ع حارب مع ملوك الشهال في القسم الحادي عشر ضد ملك الجنوب , 

بعد ذلك أعلم أن ملوك طيبة تجحوا في امكداد ملمطاهم إلى ثمال المنطقة الثمالية 
السابقة فاستولوا ص اجر نفسها وي في القسم الثالث عثر » وبذلك بنتهى تاريخ 
أمراء أسيو م طِ فعلا أيام (خيتي بن تف ابي) «وتكوق منطلقة القمم الثالث عشر همي أعلى ما بلغ 
الببا ملوك طيبة . 

وذعل بعد ذلك من نصوص حاننوب الواقعة مالي أسيوط أي في القمم الخامس عشر 
أن حروبا قاءت فى هذه المهة أُدّت إلىاستيلاء هلوك طربة على هذه المنطقة . 


+ اد د 03 


احيرا استطاع ملك طيبة المدعو « نب حت وع © ( منتو<تب الثاني ) بعد ذلك 
دن توحيد المملكة المصربة فاتداً بذيك حوالىي مدئة 5٠07١‏ قمل المبلاد عصراً جد بدا ممتازاً 
في تاربخ مصر القديعة وهو المعروف بعصر التوحيد الثاني ( عصر الدولة الوسطى ) . 

وقد استمرً تو<يد الملكة المصرية في عهد خلفهه سعنخ كارع» ( 2-07 ب الثالث ) 
ون تاوي رع (منتو حتب الرابع) وباق ملوك عصر التوحيد الثاني . 

وجذه الناسبة نقول ان عدد هلوك بيت طيبة ( المعروفين يلوك الآسرة )١١‏ وثر تيمم 
لان على حسب أأحدث الآراء : 

)١(‏ اتتف الآول ( سهرتاوى ) (؟) انتف الثابي ( واح عنخ ) (") انتف اثالث 
[نت نب تب تفر ) ( 4 ) منتو حتب الآول( مبعنخ ايب تاوى ) (0 ) منتو حتب الثاني 
[ف حبت رع ويقر أخطاً نب جرودع ) (3) منتو حتب الثالث ( سءنخ كارع ) 
|0) منتو حتب الرابع ( نب تاوى رع) 

وبلاحظ ان عض هؤلاء الملوك كان معاصراً لملوك البيت الاهناسى كا شرحنا 


جره >" [سفة حلد ٠١‏ 
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حيري مو و ووو كوو م م وم ةو ممه ةوه مهد رةه م ةف مم من ةمير ة ةدم ددمت فرت ةرت 1 و و يوي 
0 


#مور مم مو ةر ويد ممم مم مد ممع دمر ة ااي مءو رو ميد ييه وميد ر ررد ددر ميت برا اوري 


/ 


الاسبانيين وسماها ابن البيطار اللذة اللاتينية . أو ردتها مرتبة بحروف المحم 
اءتمدت فى كقيةها على ماحاء في بحث للعلامة لكايرك اخذ عناصره بالاخص من الترجة 
ونشره بالجريدة الاسيوية في ينابر سنة 1857 بعنوان « تعليق على الترجمة العرية 
لدبقو ريدس والتراجم المربية حموماً تتنمة للدراسات اللغوية عن ابن البيطار » 

9 انطوبيا # هي المندب والمندها والمند يا والهند باء والمامة تقول هاه بَة وفي 
الاسمانية 4112نة واللرتغالية وتلمع والاتجليزية 51100011 :2110156 والفرسية 
ع6مء 1ك وفى أصطلاح اأناقيين 1115:ه0!ء01) - جنس بقلى من الفصيلة المركة . 

9 لشتناقة « ف الا ملز بة دزتطة:8] والغر نسية 6اكاالاء !15ئ0] :8145م وفى أ طلاح 
النباتيين 1لنالا58411 611060111111 ح نزيات من الفصملة اظيمية . 

2 بلنتاءن »# هو اسان الل وى الاسمانية تنمعغ نهدا والاتجليزية انمتا 
والفر نسية التماسمان وفي اصطلاحالنباتيين 0 -- جنس نيات من االفصملة الملانتحنا 
عر لض الورق أصفر الزهر حَيُّهُ كالجمكاض 

9 بوبودية © وتسمى باليسمفابح وبالكئير الأرجل و بأضر اس الكاب وبالبولوبودون 
وفي الا مليزية 0417م نزاوم والفر نسية 16)مم :رادم وفي ادطلاح اامماتيين انلق أ كمد راهنا 
جنس نبات من السراخس له عروق دقاق إلى السواد والجرة ااييزة أو الى الحضرة ذات 
شعب كالدودة الكثيرة الأرجل . 
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فراير ١948‏ مفردات نبانية اا 


تجقوطة #* هي الشوكران وفي الامجليزية اددا«هد والفرنسية تياك وفي 
| طلاح النياتيين ««دسائد«ه') - جنس ذبات هن الفصيلة الحيمية وهو اأشهور في 
مفردات الاطباء . 

2 حنآنو « هو الجلية وفي الاسيانية 6«0ع+دعن ومماه دلسقور يدس دلايا) 
8 الامجليزبة 23 والفرأسية ءاعاءه وفي اصطلاح النياتيين 561 جنس نيات من 
الفصيلة النجلية . | 

9 جنطورية © هي القدطار يون والقنطوريون وفي الامليزية برسهاسه 
اع دراط والفر أسية "دونع وفي أصطلاح |اغباتيين 0611681168) ل جنس حشيشة 
ن الفصيلة الركية مرة الطعم جد | وتعرف فى مصر بالدرور والربر وسرة النمجة . 

© رابئة # عي الو وز وفي الاتجليزية «وذلعم واافرفية 72115 وفي 
أسطلاح النباتيين 15ا«ن:نان[:؛! - جنس عشب من الفصيلة الصليبية له أرومة تؤكل ذات 
ان وقثسر أجمر أو ا أذ أسود وورق عراض. 

© شالمية ‏ هى الالسفاقن باليو نانية وفي الامجليزية مبهو والفرفية #ع؛اةة وفي 
أصطلاح النيا تيين 57 - جنس نيات من الفصيله اأشفوية . ولعرف في مهر بار عيّة 
والاعل وشحرة الخزال والشيش والعرئم . 

9 دوق » هو الْحَّان ويسسَّى في مصر بالَيْلّسان وفي الاسيانية مييا«اهه 
والاتجايزية “اع كات والفر أسية لالاع5117 وف اصطلاح النياتيين 116115طاراة5 - جنس 
شحر من الفصيلة اابيلسانية . ْ 

© شبينة * 5 الأ دبل والمامة تقول الأدَجُل بالهم وف الامجليزية 5 
وأأقر لسية ع« أاو؟ وف أصطلاح النباتيين لط ه1505 اعم أللال ب در قير من الفصملة 
المنوبرية ورقه كالطرفاء وهر هكالنبق . 

9 شطرية # ئّ امداغ وااتسدغ واسءتر اابري وفي الامجايزبة بوجوو واافر لسية 
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اسم “- مويه ورب ب موس مسحي موي بي و اس 0 از 


55 مفردات نياتية القتطف 


1ه وفي أصطلاح النياتيين 8 - جنس نبات من القصيلة الشفوية . 

«طمرجة 6 هي الصّر'قَاء والأاثل وتشمى في مصر تحطّب أححر وفي الاتجايزي: 
عاكتبقاشلةا والفرنسية وتتدمية وفي اصطلاح النباتيين <وسدة1 - جنس شجر من 
الفصيلة الطرفائية .. ١‏ 

© فاج_ة # هي السرخس الذكر وفي الاجليزية ع! 0816 وسماها ديسةوريدس 
ذا وبالفرنسية 41س ء«ؤعده؛ وفي اصطلاح النياتيين قهد ناا مترعامه:زلاء 
نبات من السراخس . 

9 قانترة # هي ال الي والكورة ولك رع وتفتح الياه. 
معرأب 6 بالكلدانية وتسمى بلغة امن 1 وفى الاسيانية "انو 
والاتجليزية «46«هنمن والفرنسية 05#«هةدنه وفي اصطلاح النباتيين 4«1ن«ها:م: - 
جنس نبات من الأبازير فصيلته الهيمية ويعرف بزرها بالملجلان . 

ف قرنولية # مي القرانيا وتسمى في بلاد الجزائر قراصية وفيالاتجليزية 04ه«جرها 
والفر نسية :601110111116 وفي أصطلاح النياقيين 00::105) - جنس شحر جلي أكره كالز ينون 
من الفصيلة القرانية . 

9 قبرونش * هو البق ( عن بوست ) وهو غير السلار المعروف وفي الاسبانة 
فع نوعط دونه وبالا ايز به 1و !0:6 واافرئية نهم وف اصطلاح اانبانيين 
10 جنس شجر من الفصيلة النبقية . 

9 لوره # هي الغار وال شد وفيالانجليزية ادها والفرنسية 3©7:ناهاوفي اصطلاح 
النياتيين 5 - جنس شجر من الفصيلة الخارية له دهن كثير المنافع . 

مطرئيس * هو القطلب وفي الاسيانية عطصممةهم والاتجليزية تغط 
5001107-66 والفر أسية 101911 وفي أصطلاحالنياتبين 58 ٠‏ لوس شههر 
من الفصيلة الأربكية يكير في جبال لهام دقيق الورق ناهم شديد الجرة يمل حرا 
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فبرار ه545١‏ مفردات نيائية ١4١‏ 


تمو العنب أخضر فاذا نض ج كان أحمر كالياقوت طيب الرائحة حاو الى قبض إذا مضغ صار 0 
تفله كالتين ١‏ 0 

« مااندر © هو البَتْجٍ وفي البرتغالية 00 معدبعه: والاتجليزية #مةطدعط والفر نسية 1 
1 وق أصطلاح الذياتيين ونا طهر 8:05 -- حنمن نباتهن الفصيلةالباذ ا نية ٠‏ 
سبت مذهب للحس . معرب بنك بالفارسية .ومن أسمائه في مصر التاتورة ومم الفار 
وشحرة السكسران.والسيكران . 

2 نانه * هي الافت والساجم وف الاجليزية 86 والفراسية 23614 وف اصطلاح 
النباتيين هدام ه38 ونزهوه8 - نبات من الفصيلة الصليبية . 

بذرة © هي اللملاب اكير والعصية وعاشق ااشحر وحيل السا كين والقيسُوس 
وفي الاسبانية 12608 والاتجليزية :183 والفر نسية 116076 وفياصطلاح النباتيين 1160278 
جنس نبات من الفصيلة الارالية ورقه كورق الاوبا يتعلق على الشجر ولسمى في 
مسر بالعليق 

« ره قرجياله © هي الميوفاريقون وفي الاسيانية هلأ هدتهدمه والاتجليزية 
رمن واصطوآ أدنهة والفرنسية وذدة«ءمء1!أم وفي اصطلاح النباتيين صسبهتءم 82 
جفس نبات من الفصيلة اطرو فار بقية 

2 مجه © في الاسيانية ه»صتال والامجليزية الةغ-5'غهه والفر لأسية 202556)59 
وف أصطلاح النياتين هطم:2ز1 - جنص نبات هن الفصيلة النيفية مى في مصر بالبردي 
والديس . 

ف بنجه © هي الارداخر والارذخر وطيب المّرب واطلال الأموني لآن الأمون كان 
بتخلل بها وفى'الأسبانية مءدناز والاتجليزية وقهمع 19055 والفرنسية :116عسهممةأكه 
8م00 5 وف اصطلاح النباتيين وناطأهومءهطء5 وموهمه420 حشيشة طيب 
الرائحة من الفصيلة النيجيلية . 


- > رماس 
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القتعم مستتم, : للاستاذ فؤّاد صرُوف 


هدية القتطف سنة 1941414 : 744 صفحة من القطم الكبي 


عني الاستاذ ذْوٌ اد صروف بآ بيذي 58 اتتي وهبما لطيعه و بقوأي الائم_اء 
الذي ابه في ااتعليم » أن يتابع البحث والكتابة في الوضوعات الطبيعية » والتوسم فبهاء 
والسعى في شعاها الختلفة » فتايع نشر بمحوثه في المقتطف وفها ألقي من ٠‏ محاضرات حتى 
ل وق عاته الندئة تقفورة عل هذه الناسة .نوللا نينا 0 ف قدرةاخامة غل 
تبسيط العلوم التي تناول مختلف فروءها بالتكلام فيا كتن من المقالات والكتب » فإذا 
قرا ته قاتصاً ف دق الموضو عات ااطميءية أو الحمو د مك نك تقر اما طليي الميارة مندم 
القول كينا 000 عدا عن التعقيد » قر 57 ن عقلك وقليك ٠‏ فأساويه من الدماتم الى 
قر بت مو ضو مات العلم من ذهن الآدب والفتاقء وذلك أقصى جهد سذله مثقف من 
المثقفين » وأمم عمى مرتئة إطمع فيا من يحاول أن مجمل المعرفة بوجهاتها الأتلفة ملكا 
مشاعا للجم.م 5 


نيزتياننا 


٠‏ وكتابه الأخير « الفتج شاقين »واي حي على ذلك فقد تناول فيه ثلاث جهات من 
: العم : : السكون والادة ان الجسم المي ؛ والصحة والمرض ؛ وههي جهات على باون 
بينها من ن الفروق » 3 العلم في بورة واحدة ايت بونها في بوتقة لعينها منالفكر » فبسكطبا 
الأسناة 7 0 أروع تتشيط وأذاها اعتتل أداء . 
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فبراير ه4١‏ مكتية القنطف د ##ما 


را 


الطب التجربي 53 
مدخل الى دراسته ْ 


تألي فكلود برنار » وتقفله عن الفر:_ية الد كتور بوسف مراد والاستذ مهل ألله سلطان © 
وأخرجته ادارة الترججة بوزارة المعارف العمومية بعس © ويقع في 7281 مذحة ٠ن‏ القطع الكبير » 
طبع المطبعة الاميرية سنة 19514. 


حاء في مقدمة ذلك الكتاب ما بلي : 

« وود برنار ( 141١‏ - هلما ا أحد العاماء الذين شعروا في أثناء بحو نهم العلمية 
بغسرورة الوقوف هنيبة وإعادة النظر في أسس العلم العقلية والتحر شية ؛ وفي صلة العلوم 
لعضبا ببعض © اوفي قيمه ة القوانين العلنية من خيث تقينيمها ومن حيث هي عندم من عناصر 
تفسير المكون اأنترة . وقد ضصّ نكلود برنار آراءه الفلسفية في هذه اأشاكل يي عدة مقالات 
نشسرنها مجلة العالمين » وفى هذا الكتاب الذي نقدمه لقراء اللغة الجر بية وهو « الدخل إلى 
دراسة الطب التجر بي 6 

وقد حصير كاود بر نار خمه ؛ في النقريب واللا<ظه والتحر بة وزاد إلى ذلكٍ 20 ب بين 
الاستنتاج والاستقراء 5 مبيتاً أن منج العلوم التجر يديه اليس منيداً امدئةر انثا مسب » بل 
إنه منهج استقراثي اسقنتاج يي أو ما يقال منبج فرضي استنتاجي . وقد أشار بذلك إلى. 
لآير اهام الذي مخافه المدس:فى تكوين الفكر ة النجريبية » وإلى ضرورة الشك أولا في : 
3 التسرة د النا كد من سا نايا » باقامة التجارب المكسية . 

ولاغك عندنا في أذ وزارة اأعأرف قد 1ت خدمة جليلة شقلى هذاالكتاب وطببه: 
ولا يسعنا إلا" قا نا مل هرد الوز از أن تنشر هذا السكستاب بين طبقات التعلمين مرا أ واسع 
النطاق . فا نه دسئور ابت لابحث العام بي والعقلي ؛ وأساس تعليمي من أروع .الا سس التي 
بذبغي أن لء م العلم مها طبقات التثقفين . والمادىء التي لضمم,أ للا استغنى ء ن الء لم عها عام 3 
أدب أو فيدوف . ولقد ممعت من قبل بمض النقاد يقولون ا 
الفائدة في عصر نا الحاضر :ولأ كن قد إطلنت عل . فاذا بالترحجة العر بية توحي .أن يطلع 
على هذا الكتاب أنه جدم” 3 أحدث في اففكر الفر نسي في عبده » وأنه د و أن حدث 
في هذا الجبل من أ بناء العر بية »أثرا أبين وأحمق . 

وأسلوب الترججة على وجه هام آ كل ما يننظر لمثل هذا الكتاب ااعقد » فقد بذل فيه 
الترجان الفاضلان جهد ااستقمي » وفالب الظن انه لم يفتهما من العنى الادبي شىء » الهم ١‏ 
إل الهنات ااتى لا في لا سم منهأ مرجم دتمل من لعة الى لغة » والترجة م ل كلق روح 
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ما مكتية القتطاف المقنطف 


من جمم إلى جمم » لا بم من استيحاشها ف ٠‏ وباارفم من هذا ذن العيارات نينئة 
والأسلوب سهل على قدر ما يمكن السهولة في كتاب يخر ج من عقل فيلسوف دام بجمع فيه 
عبن طر فين متماعدين . 
ولا يفوتنا أن نذكر هنا ان في بعض الاستعالات التي وردت في القدمة وفي صل 
الكتاب ما كان ينبغي أن لا يفالت منه مترجيه ومما من نم ميزاتهما من العلم والفضل . 
. ولكنه على كل حال نقص القادر بن على العام . فقد ورد في القدمة استعال كلة فيزياء مرات 
وعرات فيزيقا » فذكر كاتب القدمة الفيزيقية الكيميائية ثم فيزيائية وكمائية » ثم قال 
الكوائيين والفيز يقيين وكلبا تعريب لكاءة - ووأوبرطم - وكان من الواجب أن بوحد 
رسم الكليات طلياً لاضبط ورقع اللبس عند البتدئين. كذلك ورد في ص 118 العبارة الاتية: 
« في الأوردة وفي الشرايين » وفي القلب الآ.كن وفي القلب الايسر » ال . والواقم انه لبس 
هنالك فلب أن وقلب أيسر » وإلا لأصبح للانان قلبان» وابما له قلب واحد فبه 
بطينان » البطين الآ.من والبطين الأإيسر . / 
على أن هذا لا ينقص من قيمة الكتاب . فاها هذه الهنات وغيرها» وهي قليلة ؛ 
هنات شكاية لا تصيب من ااؤضوع والجوهر شيئًاً . وانا لنمتحث وزارة المارف على 
تزويد الحركة الفكرية بالسكثير من أمئال هذه الكتب الفذة التي مي لدى الواقع لب اانهضة 
الفكر ية » والذور المشم الذي يلمع في سماء الفوضى التي تغمر حركة التنوير الحديئة في مصر» 
وقد أخذ بعض الناشرين يلقون في تيارها بكتب سمحة الموضوع غئة الفكر » بثودها اساوب 
كا نه الرصاص » صلب بارد ثقيل . ا.م 


من حرب عالية الى سلم عالمي 
تأليف الاستاذ ليون يلوس بالاخة الاتجايزية سس 715 صفحة هن الفطم المتوسط'» 
طب بمدينة الاسكندرية سنة 194414 7 

لصع 1" ك ١وماتاءة.‏ سمعا ترظ .عموء لوطه1 100 موثلا يأهطه 1ت بصدك”ا 
ومتى تطعق نه مسممعاةا ع1 .لصدمع6 وستتراامظ ملمع نوسقطن ترسوعممن طعا 
011411 110 الم عط كه وعامنمممط عذا 

م ع0" لمتامعدة؟ا عزة عط؛ وماعتطعة ركه دسوع لذ لصح وجوللا ع( 
82112155101 ل 1701511125 سا8" - 01م ا رع مالعدععكةا 
ا ل 
مالج ا أؤاف في كتابه هذا مشكلات هذا امهس دوح [ها تدس رجال السياسة . فكل 
اسكتابهن أوله إلى آخره»همروف الى الاصلاح على أساص تذمير العقلية الافسانية بالقضاه 
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فراير 1948 مكتية المقنطف مما 


5 58 عن الاي 1 ا مأة 3 اناس 1 بى هسرف إلى ا الادواء !لا جماعية 
دراسة علمية ويقوم النظم على قاعدة ما تدعو اليه 5 ن لغيير في النظم القائة لدييوا 


لضمن سير التطور الط.ومى لاجامات » ولغ عنها سوآت الانقلاب والثورات . 

01 لف من النطور بين الذين قولون أن التطون أساضن الاصلاح ؛ وإن ذلاك الاساس 
يننى أن اعد إلخطا الطميعية ااتى تنقله درجة بعد درحة إلى فاق جديدة حيث لا لشعر 
اناس أنهم '#للوا من حالة الى أخرى 5 إل 3 ينظروا 3 الأضي فيقيسون ماي فيه على مأ 
كانوا فيه » فلا لمهم قٍ ا مأة أاظامات عتقه لشعر م بأن الحالات القائمة من حوطم 50 
تلفت عن احا مم اأعيشية وامالمم ومطافعيى » ان لدان ف هذه الفترة العصيية ول 
نك في أن القاق الذي يسود مالم الانسان الان إها يرجع إلى أن الجامات خلفت من ودائها 
أظامات بر .بد رجال الدياشة وانارت أن بازموها الخضوع لها قسرا #اغير ناظرين إلى أن 
م التطور الطبيعي لارادٌ له » وإن ما الح ا أن تكوق ‏ 

وبالرفم هن :ان السعاسية ورجال المرب يشعرون بنةس القاق الذي يشعر به العاهاء 
وَوَعال الاجماع » فاموم لا يزالون في أسسر تلك العقية القدعة ااتي ' زين طم أن مماحكات 
السياسة وقنابل الدافع في استطاعتها أن 7 تكبيح سير الطيعة وأن تق تيار النشوء الاجماعى 

وسنعود إلى اكلام بالتفصيل عن وجبات من انظر تمصدى لذها اام لف وسنتناولما 
بالعرض واانقد فى صفحات المقتطف» وسننشر أو أول ثموء شيء مقالا بعنو ان «اأططاا العثشر» في 
عدد مارس المقبل» نفصل فيه القول فما عبد به اأمْ لف 35 من الاخطاء التي توسع هوة 
الحلف بين اث شعوب والطبقات والأثراة . والكتاب جدير كل ار بأن ينعم النظر فيه» 
كل من لشعر بأن العالم في حاجة إلى المر وج من دائرة اافكرة القومية إلى دالرة الفكرة 
الالمية » التي برمي اليها ميئاق الأطانطي 


أعلام الاسلام : عمد عبده 
أليف الداكدور عهان أمين ل شر جم دائرة المعارف الاسلامية : ١47‏ صفحة من القطم الصخير 
هر الكتاب الخامس في سلسلة أعلام الاسلام التى تصدرها لجنة ترجة دائرة المعارف 
الاسلامية وقد تقدمه أربعة كتب أخرى دن حيدم مه في مرو بن الماص ومتنوق آلا ندا 
ولشار بن برد والمءز لدين الله . والحمل في قواءه هن أعد الال الآدبية التى كر في 
اخراجها شبابنا المتعل » ورك فيه . فان <ماة الآ م اها أظل فائضة لصمور ا1 31 ما اتصسل 
جزء > 0 محلد ١٠١5‏ 


4 
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4 مكتية القتطف . المقتطف 


عامرها 7 » ناذا اتفصمت تلك العقدة الحيوية » انفهم معما رباط القوة التي تصل. ين 

المقومات اأبوية » فتنحل الحياة الفكر بة وتفسد معها المءانيالتى تعيش الاء م ولسسهدي 8 
معاني الوطنية والمجد القومي والشعور بالمزة » تلك الماني التي م بي الروح المي المنبث في 
تض_اعيف العقل الاجماعي و تي دان و وعي العقلل الفردي © فتمد المياة بحبرتيها جهة 
الفرد وجهة المجامات» بالمثاليات الني7 تنير طا سبيل التقدم وعدها بالقيم التي تقودها في المماة. 


ولقف أحستن ن القانمون بنشر هذه السلسلة باختيار موضو ع هذه الملقة إذ خمت 5 
عاد لازال يع هنا وين يانه 6 اعددوا ف أن عهدوأ مها إلى أعدءَاذ اسة تطاع أن 
نفسطيا أ بين البسط ويؤدها .أقوم الاداء . فالترحجة عن حياة الرجل عفي في تدرج طبيعي 

من الطفولة الى الرجولة إلى نوع الكبولة » ويظبرك على السبيل ااتي يت محا فل 
الامام عمد عبده والحو ادث الني أثرت في تكوينها <تى أصبدت ما هي . وقد أشار مؤ لها 
الفاضل إلى ما كان للمترجم عنه من أثر في الصحافة وحرية الفكر والشاعة والحكة » وين 
ات بالفيلسوف الكبير جال الدين الافخاني » وما تركت فى عقله المذوثي 

ن أثر نابت باقر . 

على أن الترججة قد أظهرت انا ناحية أخرى هن نواحي حياة الامام » ولو ان إظهارهالم 
يكن إطريق ايحابي » بلكان بطريق سلبي صرف . وقد التزم الولف في ذلك ناحية الآمانة 
الممرفة ٠‏ انه م يتكلم في حماة الاستاذ من حيث اتصاطا بالحركة العلم.ة التى قامت في خلال 
حياته في أوريا فقضت على المذاهب القدعة في العم والفكقة بقيام 5 النشوء والتطور 
في اتجاترا وما شارك قيامه من . معارك فك رية في ذلك العصر . وم تعر ضر ا تكلم فيه 
الاستاذ والسيد جمال الدين من الرد على الدهر بين وقد عنيا م التطور بين أنمار 35 
النشوء و الارتقاء » وحسنا فمل . فان الخطوة ااتى خطاها السيد والشيخ»كانت خطوة علية 
ولكن الى الوراء » فأمل اكلام فيها ا ان الكلام في ذلك كان غاوعا عن ماما 
فلم يصيبا فيه » ولم يوفقا في نقودها التي وجهاها إلى المذهب الذي قلب نواحي 7 ر في 
القرن التاسم عشر . 

وأساوب الكتاب رائع فيه بساطة وجال . ولا استدر اك لناعلى ما استعمل فيه المؤلف 
الفاضل م من الالفاظ إلا قوله ١‏ اللاهو ني «ى ) ص 9؟) وقد عني بذيك العام #د عده) 
ويحسن أن نترك هذا الاستعال لاسكلام في اللاهوت الشيحى . وفالل ما أذهب اليه انه 
لا يوجد لاهو آبية في الاسلام ولا بوجد لاهوتيون عند ادق 
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فبرابر 1948 مكتبة المقتطف ما 


|بو العلاء المعري 5 
فبلسوف الداد : 


رسالة هن منشورات 12 المسرة للاستاذ الاب يوحنا فاخوري البولي » 
اتاد ال داب العر بية في معود الر_الة البولية عور بيصا : : لبنان سس 
4خ ٠‏ صفحة من القطم الكبير ؛ أصدرتها تطعة النديس ,يوان 


أن الفارق الذي نلحظه بين القول و العمري فيلسوف الشعراء ا 1 نه شأعر الفلاسفة ف 
شغي أن يكون له وزن كير في أي نقد نتناول به مذهب هذا العبقري. الفذ . فهو إما أنه 
فيلسوف إلى الشعر» أو انه شاعر إلى الفلسفة . ولكل من الاعتبادين اثر في توجيه القول. 3 
ناذا نظرنا في مذهبه من حيث هو فيلسوف فرضناعليه أن يكون عله بالفلنة أساس] 2 - 
لانقد » وإذا نظرنا فيه من حيث هو شاعر فرضنا عليه أن يكون فنه الشعري أساسا للنقد . 
ولا ستاذ الفاضل مث لف هذه الرسالة من يقولون بأنه فيلسوف غلب عليه الشعر » في بمدين 
أننا رى أنه شاعر غليت عليه الفلسفة ل نشعي إل | كت من هذا فنقبول إنه شاعر يتزع 
إلى التأه مل الفلسقي » لآن قولنا بأن الذهبية الفاسفية لا التأمل .همي الغالبة عليه» ظلم قد يوقنا 
إلى وجبة في النقد مضلة مفسدة . بل ان لدينا دليلا قاطما على أنه شاعر قبل أن كون متأملة 
في الفلسفة. فان حماع ما قال عن ن أأشعر عبارة عن فن م من القول الشءري عدر به عن ن آرأء ذاعت 
في عصره نقمت عن فلاسفة العالم الحاف به » تلك الاراء التي غزت العقل العر بي شال من 
البونان وغره م ن الاسكخدرية وشرقا من فارس والمند » فهو القيئارة الشعرية ااتىارسات 
لات من التاق اافلسني عبرت أقرى تعمير عن نزعات عصره الفكر به ء قليدن لنا أن نو اخذه 
على ذلك التناقض الذي بدا فى عض أشعاره إزاء مذاهب تابنت فيها آراء الفلاسفة تابنا 3 
ولبس التناقض الذي تقع عليه في شسعر ابي العلاء إزاءها إلا تعبيراً صر يما عن اخ:لاف 
وجبات النظر الفاسنى فيها . 

وقد أندت الولف الفاضل وجبة لظرنا في يع صفحات الرسالة . فانه عند ما تناول 
الكلام في مختلف ذو احى أظراته الفلسفية ردها إلى أصولاتحدرت منباء ما أنه عبد لاسكلام ْ 
في تأملات أب الملاء بكلام العلامة عبد العزيز اليمني الراحكو تي وهو في لبه اجال أ اذاعفي 0 
“عصر أني العلاء من الاراء الفلسفية وهي النبع الذي استقى منهشاعر الفلاسفة ججيع تأملاته. 0 
والرسالة في جلتها هن الدراسات القوية ااتي عتاز إسلاسة الآساوب ووحدة اافكرة.والبيان. 
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هما مكتية المقتطف القنطف 


كتب حديثة ظبرت 
لودلع فلسطين 


١‏ - تاريخ ماقبل التاريخ 


مؤاف علمى جليل كتيه الأستاذ عبد الله حسين الحامي جمع بين علوم الج.واوجيا 
والا تتروبواوج. 1 والم.وان والفلك والتاريخ والاجماع والفلسفة والآديان. وقد حلا للاستاا 
عبد الله أن يلخص عتويات الكتاب فقال في مقدمته: ©« أما موكواعة قالة: تتاول' تلك 
العصور اليعيدة التى سبقت الحضاراث التاريخية القديمة العروفة مبتدثًا بالكون وظرور 
الحياة على الكرة الأرضية عارضاً التقليات الطبيعية ونشوء الانسان وغرائزه وانتاجه المادي 
والعقلي . ولا كان هذا | الموضوع طالب من الامنتقصاء والاستيعاب ما تقصر عنه هذه 
الصفدات ؛ كان حماداي أنني جءعت صو ونسقت فصوله وأوجز زت تفاص_-له ما 
للسعزيدين أن ينهلوا من عراجمه المدوئة في آخره . . . داعبا أبناء مصصر والعروبة الى 
استكمال: بحث هذا اه .وصدر المؤلف كتابه بشعار اتذه لنفسه : « كل كتاب 
حديد لا زضيف جديداً إلى المعر فة» إما 3 كو زيما لمدى عر أو لا غير حدر 
بعناء القراء »© : ْ 
فكتاب «تاريخما قبل التاريخ » من أفضل المر اجع التى تسرد تار يخ الحاة على الارض 
وك ك1 رة الأدضية والاجرام ار ل ظلررت الحياة على وجه اابسيطة . 
دعق رمن لطريات افاقطون وارفيطر ودارون وغيرهم . ثم يعكف الولف على دراسة 
المعادن الله ة'ولصيب هصر منها ؛ ورروي قصص الكتب المقدسة عن الحليقة 
والطوفان وغيرها من الحو ادث الحامة التي سبقت التاريخ ا ف 0 
وفلسفاما » والسحر والدجل والطب والصيدلة . ثم يعود فيضمن كتابه فصلاً عن | 
والكتابة والطباعة » 3 إشبعة يفصل ا عن الصناعة والعادات الْختلهفة والتقاليد 00 
وخقات الوضوع التكيفات واللور »ثم يك عن الفن والآدب والكثيل والشعرء ويم 
كتابه بفصل عن مث ةرات الرياضة الدولية وقراءة الكف وشرح مبداً التصوف . 
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فرايره94١‏ مكتية القنطف هما 


ب - لافوازييه 
لعيد اليد يوأس وعبد العزيز أمين ‏ مطيمة المعارف مر -- سلللة إقرأ 
لبس من يجهل لافوازبيه وفضله المظيم على العم التجرببي وأتفانيه في خدمة الافسانية 
طرق هذا المطمار.:وقف. درت مكتية العارف ديرا كنار عن لأفواز وه - رجم فيه ء 
حياته الاستاذان عبد الخخيد .و فس وعمد العزيز أمين . وذكر ثانيهما في مقدمة ة امكتاب 
أنه وقف في صيف عام لا١١‏ في شارع « لامادلين » عديئة بارس غير إعيد عن ان 
الاورا أمام عثال « لافواز يه » العالم الشويد : يد : فذكر انه ولد عام ١74‏ 2 و3 فر لسأ خاصة 


نَ 


والعالح اللتحضر عامة سوف حتمل لعل مده 4 اعوام عرور مائتى عام على مولاه ٠.‏ 
« وأنقضت السنوات الستءفاذافر نا » دل وإذا الا نسانية المتحضرة كلها »قد صر ؤنها 
الفاشية العامة عن لافوازييه وغير لافوازييه . وقد ريت برا بهذا العالم الشهيد الذي ألى 
ى عل ااسكيمياء ها يشبه الحو ارق » وهو الم الذي أعيشش له وأعيش عليه ؛ أن أقدام إلى 
قراء العر بية هذه الترججة المتواضعة إحياء لذكراه » 
إشتول اادكتاب على , ر جره ة لحماة لاقفوازنيه وسرد لفتوحاته قٍِ عام لعل ونشامله ف المحدب 
على دور العاماء وم سام ولضحياته في سبيلما دكل شى ٠‏ . كذيك #نوي الكتاب ا 
ن أشاط لافوازييه السيامي » وكيف استشهد, فيد لفقا السياسنة الجتقاء . وف ذلك 
1 الاو لفان : : « صعد الى المقصلة رابط المأش . وما لو طأئلة <تى كانت الثورة 
الفرلسية قد ارتكيت أشنع جرعة 5 تار كبا إذ حرت المقصلة ضن لافوازبيه » وفصات 
ذلك عن فر لسا أعظم عظاتها » . 
وليس كة ررب ففعيقرية ة لافوازبيه .قد استطارع وهو حدث أن 55 دشروعا فيا 
لاضاءة باراس اطر دقة افتعماد 3 صهلة . واستطاع وهو شاب قِ امقتيسل العهر 35 #الس 
كار العلماء و يناقدهم مناقشة الند للندء بل إنه حطدم كل تقليد وأصبح عصُوا آ في أ كادعية 
العلوم اله رالسية ة ولا سحاوز الخامسة والعشرين . 


هذه عض النو أحي الظاهرة في حياأة لافوازسيه » وقذ سسطبا العالمان الشابان عبد اميد 
ون اعد اليد 616 ليا في عددٍ سابقر دن القنطف ) » » وعبد العزيز أمين » في 
مكتيب العليى" 0 لافو از ليه 6 . 
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306 مكتية المقتطاف .0 المقتطف 


ج - قصة البنسلين 
للدكةور #عصطق عبد العزيز ‏ مطيعة العارف صر سب سللة اقراً 

وثمة كتاب علمي ثالث يبحث في قضية م ن أحدث القضايا التي تشغل الرأي السام ني 
العالم وتذهله . فا أ كثر الأالنة الى الاك كله البنسلين في السنوات الاخيرة » وما أطول 
ماكتبته الصحف عن تلك المادة السحربة العجيبة التي سعد أءنا م الكش وف العلمية الحديئة 

وقد عن للدكتور مصطف عبد العزيز أن عرد لاطا ل املد ذكر فيه قصنه 
باطئاب » مراعياً الرويّة العلمية في الكتابة والدقة في المسرد . فكان مجروده موفقاً إذ استطاع 
أن يجمع بين شتات العلومات التي لم تعرف بعد طريقها إلى الكتب العر بية 206 تب 1 
وساسلها » وعرزها بالصور والرسوم » نفرج كتاباً شاملا م الرج ل العادي أن قرأ 
وإسةوعب محتوياته دون عناء كبير . . 

وخاكاق الفسلق نوعا اد فقدرأى الدكتور مصطق أن بدأ كتابه توشع 
أنواع الفطريات ومزاياها وأضرارها » وانتقل من ذلك إلى التحدث عن الأمراض المميثة اتى 
تولدها اليكتيريا واليكروبات وهما الأمراض التى لولا كشف البنلين اظلتكالسيف الساط 
على رقاب اليثم » / رعى وتفتك بالقخاظ د رادع ولكن شكيراً للاستاذن فلماج وفلوري 
الذينكان لما الفضل فىي. لكف البندلين والتبحر في دراسته حتى أمست عقا رات اللا لا تمد 
ا الى جانبه » وها العقكارات التي في كانت إلى وقت 0 30 ٠‏ إحدى معدزات 

ب" الحارقة . 

. وقد حاء في خاهة الكتاب : « وإذا كان لكل قمة من قصص الحياة مرماها ومغزاها؛ 
فغزى قصة الينسلين هو ذلك ااصراع المستمر بين الكائنات من فطريات وميكروبات » 

تلك قصة البنسلين » فاتنة الدفيا في القرن العشر بن ! 


قاعدة جليلة 
في التوسل والوسيلة 
أصدرت دار النار ااطبعة الرابعة من ن هذا الكتاب لشيخ الاسلام أبن تيمية حرد 
فيه أم المساثئل الدينية التى اضطرب فيبا اللأخروق ؛ ودين مذهب السلف ااصالح 
فيبا وعي : التوسل والاستذائة والدماء والؤال وااشفاعة و القسم على الله عض مخاوقانه 
والاستسقاء واازيادة وال وارق وحدود التوحيد والشرك وحق الله على عماده وحقرم عأنه 


والفرق بين اتخلوق والمالق والقول في التشريع ومراتب الحديث والمحدثين . 
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النحث الحديث ولعموم 0 والعقارب 


ليس هذا محال الحديث الفصل في مأ لصنع 
من أنواع اللقاح والصمل للا مراض الختلفة 
ولكن لا يفوتنا أن نذكر طرفاً من جيب 
الباحث الحديئة التي تت في العصر الحديث 
لصنع مصل بي من معو م الأنعي والعقارب 
وبدا الملى امتطاع الانسان أن فوز قِ 


الزاع بينه وبينها . 
زند الخدت المصائم | لطبية تصنع مصلا 
بدعى انتيثنين يرجم الفخر في ١‏ كتشافه إلى 


الدكتور كالمت سي »؛ بتي من لدغ 
الأنذعي في أميركا الثمالية . وغيرها كالأافعى 

المماة ذات الاجر اس »وا الافمى ذات الرأس 
البادي وهو 0 في أنابيب لطم 
الصياد أو الرحالة أو أي شخص آآخر مع رض 
الدع الأناعي أن محملة في جيبه ويجب أن 


استعمل عالذة لد حصول اللدغ أو على . 


الأكثر في أثناء ؟ ساعهالى 4؟ ساعة لعد 
اللدغ وبسقى فعالا” مده حمس سنوات لبعد 


خضيره . 
وما بوخذ على هذه الطربقة أن نوعا 
واحدا ه من الأصل لايستطيع أن بقي هن كل 


أنواع معوم الافاعي » فالرجل الذي بتع رض 
لادؤها جب أكون عامل > في جر أبهأنواعا 
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ن الأمصلة الواقية من سمومها وعليه 
0 جر ام حواسه حين بلدغ 
ليعرف نوع الف 57 لدغتة ليستعمل 
المل الخاص بها والذي يقي من فعل سما ٠١‏ 

والعاماء ماضون في البحث للتغلب على 


هذه الصعوبة انب وام بالغون 


الغرض وفقرم الله , 


يؤخذالمم من الأفعى تجعلما تعض 
بأنياءها على إناء زجاجى مستطيل 22 ب 
مادة غروبة . فيستقعار من كل أفعى ٠‏ قطرة 

منالمممٌ إلى 4٠‏ قطارة . أو بقبض على الافعى 
وتدلك فوق الندد التي تحتوي على مما » 
فيتقطر الم بايا . ثم محقن هذا السم 


ف 0 23 ميزايدة القدار » مدة ١5‏ 
شهراً في الغالي ولعد ما تنقضى بضعة أيام 
على الحقنة الأخيرة يقصد الحصان » ثم يعاد 
فصدهٌ ثلاثة أشبر بعد ذلك » فيد 
الصل الواقي من السمم محضّم مصل الدفتيريا.ء 
ويسرنا أن تقول أن للدكتور شوشه بك 
وكبل وزارة الصحة مباحث على جانب عظم 
من خطر الشأن فٍ حضير المل الو اقي 
للتطعيم ضد سم العقارب . ولا جدال في أن 
لدغ المقارب 5 في لعض انماء القطر 
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؟ة] 


اخبار عامية 


المقتطف 


اأدري وحمونا ف عض أمحماء القاهرة 
والذاعات والمدية ع وشح عند جة 
وفبات كل سنة بين الأطفال عادة . 

فنى سنة 19357 مثلا حدنت 485 وفاة 
لدع القازب 

وقد أثيت الدكدور طلعت سنة 4٠ةا‏ 
إنه يمكن تلقيح الاعز ضد مم العقرب وان 
مصل اللاعز اللقح يبطل قعل هذا السم 
وتوسع الدكتوز طد سئة في ه ذا 
الوضوع و ل ف لط مم اليل ضد هذه 
السموم فوح_د 3 0 الخيل' اأطعمة ذو 
ؤائدة في علاج المصا بين . وهذه الطريبةقة 


وإن تكن صعية الاستعهال وخطرة على 
اطوانات الحقو نة إلا إنها الستعملة في 
محضير المصل الواقي من لدغ العقرب . 

وقد استخرج الدكدور شوده بك بيد 
ذلك القواعد العلمية التي يكن عقتضاما 
ضير المصل الو اقي هن لدغ العقرب فيحدث 
مناعة فعالة وأثيت أن إلا رانب والحنازر 
الهندية عكن | كسابها مناعة فمالة حفن 
المدل الحضر في طربقته » و إذاً يكن ضير 
المدل الواقي من لدغ العقرب من اليل بدون 
تعراض ا للخمار الذي كانت تتعركض له فى 
طريقة طد القدعة . ْ 


من معحزات العلوم والفنون 
أعظم اكتشاف زداعي 


اكتقض الدكيوو رخوهتافن' حون 
رئيس اليد الكيمياني الأمير كيان مسنحوق 
السكو لكيئين وهو مسحوق أصفر سحري 
لضاعف حجم اضر اوات ٠‏ وتكون عن 
ه-تقبل منافعه بشقوله انه بسر زراعة .أنواع 
جديدة من الفواكه والخحضراوات فاثرت 
تفصيل هذا الاكتغاف العجيرب تقلا عن 
إحدى المجلات العلمية الاميركة : 

فيوس الرء: أن سيم علا عقر ا 

ن عاماء النيات لذبن ممكنو امن الا<شيال 
1 الطرمة . وقد يشاح له أن شوق في هذا 
الفن الحديث ما بلغه. بر بنك فى زمانه وذلك 
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عقدار طفيف لا يزيد على مله نصف ملءقة 


من ملاعق ااشاي من المؤاد الكيميائية التى 
سنصفها لك فجايل كوس زنج فرك 
وانهار ضدمة وتوقف عو غيرها ليث 
لا تمدو جزءًا من حجمبا الاصلي وتنمي 
نباتات عجيية جد في أذكاطا . 

وبهذا العلاج الكيميائي الطر دف يتسنى 
علاج النيات الضعيف وجعاه قو يا وتوليد 
طاطم خالية من اليذور ثم قلب النيات وجعل 
جدوره تنمو فوق ساقه . وفى وسءك إذا 
شت أن تقلم هذا النبات من منيته ثم تعيد 
غرسه بالعكس بحيث تدفن أوراقه في الثرية 
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فراد ةا 


رفن حتوزه فى مواد فلايلبث أن يتأصل ١‏ 
في الارض من جديد وتنمو فيه أغص_ان 
جدديدة . | 
وهذه الأمور جميعها بل او 2 
منبا شنى آداؤها : عس_اعدة هرمونات , 


وفيتامينات نمانية ا الاكتشاف | 


من التقوقن إلى عبد ما . أو مي كا قال 
أحد الداع ( أمور لا نستطيم إدداك , 


أخبار عامية س١‏ 


كرا فيك 


في القول 0 إمها وسائل 
تتحد أن عو 0 0 و لمعمير ار 


إعا 07 ساعد 'الاداع على اكشار 
! الحاصلات ونحسين أحواها و*دن شأن 


١‏ 5 تيرك 1 واد الك هما ' 10 تقو به ؛ الثيتة 'حتىق 


0 شق طربقها في ااخربة فيا أصمرع 
ن الالوف م توليد حذور أضذم من 
ساد تننج نبة قوية مل فا كية بالعة 


هن طراز واحد. 


اللهر مو نات الخديدة تقمم الآفات الزراعية 


ويمحكن لءض هذه الطرمو نات الجديدة 
العاونة على ع الافات الزراءعية. م إن 
بعضما لسوغ استعماله لخي العو الطبيعي 


أ 7 هرمون برش على شحر التفاح فيددت 


كره فيأغصانه حى بمعلاجه 0 «مقى أأيم :ني 
اسار التتى تنداً عن سقوط اانفاح سه أو 


النبات . وهذا من شّْ نه وقاية المحصول مر “من , 0 وكذيك عر 0 لعض الف اوات 


أضرار تقلب الأجواء فق حالة عوه 0 
محرارة مماغتة قل زوال خطر المقيسع 


0 رش 2 م8 تاك المو لاطي 


امقاء الم رهوانات ومتاقهيا + 


وتعرف هذه الأركنات ااكيميائية 
الني تحدث هذه 0 الزراعية بأسماء 
فنبة بة هيك بأني : ْ 
حاه ينأ الأبندو ل بيتك 01 500 
واللافيو لينيك 1010 ا ونفتالين 
أسيتاميد وفيتامين ب رقم -1١‏ وغيرها ءن 
الفينامينات . والعالم الآءر 3 الذي تعمل 
هذه المواد وغيرما هو جورج في وارار 
«احب المباحث الآصلية في استهمال قيتاهين 
حزرء >" 
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لفق 


أشياء 
ججةما إستطاع صنعها في ميد مباءئه في 


ن - | فى النىات وذلاك أصء 


مديئة إسادينا في كليفور نيا حدث لشاهذده 
الزائر برش قطر مه اعد الفولاق في وماع 
يحوي أزهاراً مقطوفة فنظل غضة أسبوعا 
كاملا . ولاغزو فقد تثاول الاستاذ ورور 
عق لأزهار الكاميليا » وهي «شرورة بكوما 
عسيرة ااتأصيل كل النسر » فنقعها في سائل 
كالماء وذلاك قبلىغرمما في ااعر بة . فها غردت 
مجلد ٠١‏ 
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ا 
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لوو مسسسس ديم 
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3-5 أخبار عامية لقنل 


بعد ذلك » ولدت مجمومات قوبة من الجذور ظ من اانتائج واسكن ريما تحقق الآمال في لعض 


في أسبو غين . و بفيتامين ب رقم ١‏ سدوغيري. ١‏ الأحوال لآن الانات عا لست مالم 
من الواد الكيميائية أتيح لذلك العالم توليد ١‏ بدرجة واح-دة لقبول التقوية العظبية 
جذور لآي نوع كان من عقل اانباتات التى ١‏ التي تنجم عن اطرمو نات في أغليها . ك إن 
١‏ 2ه 5 0 3 8 5 ع تاي 
يعلوما لحائيه حي للها شوو قو | مذظما 07 ها تيك اللو اد الكيميا نمه لتنج نتايج مجبية 
والحضراوات وننانات الأزهار وااشحير ات ش قٍِ التريات التي زحر بالمواد القلوية . فعلى 
والاشجار التى يعالجا على هذا الفط » تنضج ١‏ الزارع الأذر في اتباع الارشادات الخاصة 
قبل غيرها » وتكتدب رونقا أجل هنه في | بأية مادة من هذه المواد الكيميائية الجديدة 
أو انها وتكون أو ى من مثيلاتها التى | القوية لمعو 'انياتات إذ تقضى تلك التعلمات 
الأجريكي أن بحذو حذو ورار وزملائه من / حمسة جالونات من اماء الذي يستعمل اري 
الماحثين فق كم ٠:‏ فءلو| *ن المفهزات | النيات أو وشد وهذه دي المرعة المعتادة . 
الزراعية لآن كثيراً من الواد السكيميائية آما إذا اعستة ركز عاض الا ندول 
التي يستعملونها توجد في أسواق أمريكا على | أسيتيك ذنة يقتل النيات . وكذلك الحاول 
شكل «زيجات محتوي على مواد منيرة للنهو | الضعيف من المادة عيم_ا يقف عو النات 
مختلفة الآنو اع نستءمل لآغراض شتى . وما | فيجعلة ناضحاً وهو مازال لغاش.) ''' . على 
على الشاري إلا أن ينتقى منها الصنف الذي | حين أن للمحاول الضعيف جِدً! من المادة 


أثبت الاختبار صلاحيته لما يصبو البه زراعه | تفسها تأثيراً عكسيًا إذ مجمل النبات شرا 


كيف تود الصفات الممتازة في النبانات 

أما إذا أدريد توايد صفات متازة ف ويمكن المصول عليه 4ن الصيادلة كسار 
النباتات فيم_تهممل نوع آخر من المواد | الواد الكيميائية الهار اليها . وتكفى قطعة 
الكيميائيةالسابقة الذكر ونخصمنها الاحلاح | خيرة منة للقيام بالعمل المقصود . فيذاب 
ا وهو سم زماف لتخرج هن | جرام من الاحلاح في 20 جالون من الله 
حدور اسكر كم ار إإفي م0 اتا | المقطر . ويعكن ديفا رض عند استمافا . 
وكان هذا العقار يقد فى أجد السمتر د الغابرة | أو يستعمل عششرة ملليجر امات من الاحلام 
هن الادوية المالوفة لعلاج داء اانقرس . | ممزوجة مجرام من دهن الصوف ذا لامها 


)١(‏ النفاشي ‏ الترعة بلخة الماية -. وهو لذي لم يكال :وه اأطبيمي في حينه 
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فبرار ه5١‏ 


من التدجارب » إعا جب إبعاد 


كني لكثير ٠‏ 


أخبار عامبة مذلا 


ماما فائقة المجم وانفار؟ وأكار؟ ضخمة 


كلل من ذينك 3 زكيين عن الأبذى 6 وااوعة ا فيحىي الاحتفاظ مهذه المذورلاعادة زرعها 


لأن كلا منهما »م بأطفي خطر 

وسدو لنا ان. ادع لفل وظيفة انقسام 
الحلة ف الننات . وهذا ها إسيب مذاعفة 
اسبنيبات (الكروموسومات) في الاجزاء 


النمائية الى لستهدف له . 


وال_بغيكات 


يي عوامل الورائة ق الننات . وأي الغيير 


بحدث في عددها شرا ينات الديانات:. 
وتتحلى هذه التغيرات في اليل الثاني من 
5 . ويمكنك نقع امات 
أو آيام فيلول مخفف من اللحلاح و تجفيةما 
م بذرها المعتاد . ومن المعب التكين بدقة 

عن النتائج التي تعقب ذلك ..واسكن مما لاشك 


اليذور , 


| و تمل أن وق عق.مةور ١‏ ما تنج فمائات 


تحمل كارا ك2 كدل غيرها 2 ن حنسها 
اذ وق مقاوه_ة لامطش و لصير ذات 
ثميزات جديدة . والوسيلة الوحيدة لمعرفة 


النتانح هي استمرارها . 


وبدلاة من نقع البذور في الحاول 
المشار اليه عكنك استعال قطرات قليلة منه 
في الماء كرش برش به اانبات عدة ءرات كل 
أسبوع فتحصل على النتائج عينها 

ومن الوسائل العامية الدائمة الاستممال 
نساتات التي لم 
تعالح هذا العلاج الكيمبائي ( (الاحلاح) وذلاك 


لرسة طائفة من اليذور أو الن 


قبه ني الننات ددهو كوا مشت 171 ادا ْ في حوض من حياض الرقابة ليتسنى كر بها 


وشج أزهاراً غر سه ة ااشكل 5 واليدذور التي 


تننج كن هذه الازهار و2 التي قد تولد 


الهابلة بين تاج النناتات المعالجة وغير 
المعالحة , 


كيف يستعمل اللحلاح وما نتائحه ؟ 


ولازارخ: اللبان. :فى استغال عمرئة 
للحلاح الممزوجة بدهن الصوف ( لانولين ) 
أن 7 موضعيًا » وذلك ه. .أنات الى 
تكون “قد عدت ف الكو فيدهن اق 
اانبات عمسواك مغموس بقلل من العجينة 
الكيمرائة الذكورة آها . أو “وشعنا علق 


دؤوس النياتات أو على غمن من أغصانها فلا. 


لم ثالجزء المدهون منبا أن نتفخ .وكذيك 
سرعان ما بشمو الغص. ن المعالح فيصيرأضخم 
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من سائر الأغصان و أسمرع . ثم تحهظ اابذور 
التي تئج هن هذا النسات لتصير وسديلة 
للوقوف على التؤيرات اج في لطر على الجيل 
التالي للها . 

وتندت الأذور من ااساق في المكان الذي 
توضم فيه العدينة . وهذه هي التجر به التي 


غرسه متكسا, والجذور التيتتولد من الاحلاح 


تلمو فق الأرض. عوض وندي 


41 
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كوا قبر سس القتطف 


به األغاز العم : لغز عصر المدء از الأشعة الكو نية » لغر الركام : بقلم فؤاد صروف 

م6٠‏ على هامش الطب : للدكةور سلمان عزىي باشا 

م6٠‏ الرأة امراة ؟ لأسشافيل مظزر : 

11 مدا سيادة الدولة وقضية السلم العالمي : للاستاذ صلاح الدين الشسرريف 

الفيل ذلك الجبول 

؟ 15‏ في الكوخ ( ( قصة ) : عن فاندا فاسيافسكا 

©2201 وصايا صحية : الفاكبة في الخذاء اليومي- الاحتياط في تناول الطعام 

086 التراب يغزو الموت 

١4‏ أقوال » قطمة شعرية : لا رمام بن مسادة 

وس تأثير الألات الحديئة في حياة الفلاح الصري من حيث المروة والعمل 

145 عرسلات مع الريح - فوق الصخرة السوداء 

4 . الكهربا ولشخيص الأمراض - طرق ثابتة لا تكذيك ولا تضلك 

06 شةالدنيا ‏ إلحامك أروحي قد يرفعك أظات إليبا 

١66‏ عرف العرب أميركة قبلى أن يعرفها أأبناء الغرب ادبا شا ماري ارم 

6١‏ وحدةالوحود أمذهمب أم فكر ة 

154 كل 5 تعش طو يلا 

6 تار بخ بومك ماهو ؛ التقويم العالمي كفيك إلى مهابة الدهر 

مأئورات لابن المقفع : ءن بيدبا لفياموق 

١/اظا‏ حذار من أمر اش ارد 

فى مصر القدة : للدكةور 00 أبيب 

11 مفردات نباتية : للحمود مصطن الد 0 5 5 

5 0 1 ل 0 0 - اللاء 2 0 الما د 
00 200 تاريح ما قل التارعح ٠ب‏ الافوازبه ٠ج‏ قصة المللين ٠‏ قاعدة حلية. 

00191 باب الاخيا ر العلدية * البحث الحديث وسوم الافادي والعقارب . ٠ن‏ ٠.دزات‏ الوم والفون. 


اله رهونات اجديدة اعم الافات الزراءية . أسماء افر مونات وه هنأ قعجا 2 تولد المفات 
الممتازة في النبائات . كيف تعمل اللحلاح وما نا نجه #لموض عند 
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عادد مارس من القتلف 


عض موضومات العدد 


على هامش الطي : سلمان عرزي باشا ْ الانقسامات والحروب 
العالم العر بي : اسماعيل مظهر ْ عدو الكذب : قصة ؛ حسين المهدي -نام 
لاظة الصفر : قصة 1 ارئه_اد جزيزة المرب ,: للاستاذ ع#د 
همان الا جماعي : مشر هع بهردج من نأحيته : | عبد الغني حسن 

التاريخية والاجماعية ا المخترعات الحديثة في خدمة الجتمم خادرة 
الدبلوماسية البابوية :صلاح الدين الثعريف ٠١‏ لاحمدزكيبك 
الريف والزراعة فى الولايات المتحدة : مفردات النماتات. الطبية : للاستاذ #ود 


ودلم فاسطين مصطئى الددمياطي كك 
أصلاح الخط اأعر بي : الذ كيو متى عقر أاوي مكاضة المقنطف 


وغير ذلك دن المقالات والبحوث » مديهة بأقلام كيار السكتاب في العالم العربي 
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المزء النالث من الجلد السادس بعد المائة 


١مارس‏ نة ١81468‏ 8 ربسعاول سنة غو._ما 


لغز الورقة الللضراء 

ف طلبعة ألغاز الطبيمة التي يو ليها العلماء أعظمٍ اههام » اخز الورقة الحضراء . فلآاوراق 
الحفر » أو ججميع الأجزاء الحضر في كل نبات » هي أ كبر وأعجب معامل كيمبائية على سطح 
الأرض » فبسي في مأ ركه ع بد أعظم منتج لمو اد الطعام » وأغزر موزد لوقو » وشعليا 
نط مصير الانسان نفسه . وأظير «ظاهر هذا النقاط الميوي السكرميائي الصناعي » في 
الأوراق اضر » هو امطلاح سوه الفدعن وتاي ١‏ كيد الكريون. والماء عل ركين 
ااسكر . وهذا التركيب ٠‏ كم في خلايا الورق والأزوع . وأا كانت الآوراقواآز روع © حشرا 
على الخاان » نان ممءنى ذلك 8 لا اأستطيع أن تنتفع إلا بطائفة من أشعة ااشمس ذات طول 
سق نو نمف أن يتركب اسك | أ امنا السكر ) يدول إلى نشاء وخشب ٠‏ وقد قدّر 
المداء ان مساحة تبامم ذراعاً ٠‏ رلعة من سمطح الورق الاخضر تركب لت أوقية من السكر 

في النمار » ولا محتاج الا إلى أ كسيد الكر بون والماء من المواد الأولية 

وقد كشف الملناء أن هذا العمل الكيميافي ؛ تاج الى أنز يعات لك فبي مواد 
تور في التفاعل اسك تميالي الحيوي » على عط تأثير او سيط اافازي في ل اك ان 
العادي 2 أو ع تفعل فعل الآيز: يعات اطاضمة ف اللماب قٍِ ممكة عنامر ااتفاعل للتفامل . 
وه-ذه الآتزهات توجد في ااورقه 37 المضمرة فلا غنى عنها كذلاك ٠‏ وقد أجرى فرربق ٠:١‏ 
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4 0 ألغاز العم المقنطف 


من العاماء حور بة بلمْث الغاية دقة وعجبأًءفقد أحدئوا تغريراً في بناء الصبغي (السكر وموسوم) 
ْ فى نياتات وما مواضوعا لاتجربة في المعمل ؛ فدءرت في الصبغيات » عوامل الورائة 
ا ابي تحدث الحضرة في النيات . وصار ورق انبات أصفر لا أخضر » فثبت طم أن هذا 
أ ابنيات ماجز عن أن إصنع إطريقته المألوفة كل ما محتاج اليه من غذاء . فعمدوا حينئذر» 
الى ارقيع جذع النيات 6 الذي حدث فيه هذا التحول العظيم 5 مجذع لشي « يستطيع أن 
تفع إضوء الشمس » فاذا هو في منزلة مصنع لصنع الهُذاء الذي منت اليه حاجة الننات » 
دين أزبات خضي ته 

إن طريقة انتفاع النبات نضوء الشمس لتركيب السكر من الماء وثانى أ كسيد 
الكر بون لمي ٠‏ ن أعظم الحقائق شأناً في تاريخ الحياة على ساح 11 المدالا ٠‏ ومع ذلك : 
يتبسر للعلماء النفوذ إلى سسرها . والناس لا ينتفعون بنتاج هذا التركيب إلا في المرتبة 
الثانية أو الثالثة على الغالب . نعم قد تكون من ع تيوق أكل السلطة الحضراء » أواللس حفر 
غضًا » فنذتة بها اصنعه انا النبات» ولكننا علي الاكثر ندع المواثي تأكل اانبات الأخضر 
(أي العال كما وما تصنع ) * م تأكل كن لم المو اثي. 

ولو استظلننا آن شل عند الولادة »ما تقعلة: الورقة :اطه يراه أي 1 ننتفع لضوء 
الشمس في ركيب السكر من الماء والهواء » لقفي على مشّكاة من أخطر امشكلات ني 
بواعييا النفس .و ادا لظفرنا بكل ما محتاج اليه هن غذاء بأقل د 4 ولاشرق عر عصر 
جديد في -ياة الناس . ولذلك ترى العاماء مكبين على امد ستطلاع السر» ومن بدري فقد لصمح 
ذات سباح فتقرا خيرا ملومًا في زاوية محجووبة من صحيفة » أن السيً قد كشفءعل حين 
نقرأٌ في الصحيفة تفنتا عتوانا. مكتو نا مروف عزائن 4 وضف مفركه أوهرقة أوعرك 
خجسة توام. - 

وإذا كشف اتير 4 فيمى أن كوق اعبار ارعوى [عد ور زوق )نيد كيزة 3 
ذيك . وأحد منافع الجهاز ارحوي ؛ انه إيصلج لتحو بل طائفة من الع _اصر غير العمّة ؛ 
عناصر مشعة ٠‏ وليس تهمتاأ ف هدا البحث أن مدة إشعاع هذه العناصر ل طاو لا 
وقصراً ٠‏ وإعا همسنا أن العلماء صنموا ع دقيقة » تثبين مسير ذرات هذه العناصر في 
أجبزة ةاطضم و أوعية ة الدم ؛ في أجسام المدوان والنيات»؛ وقد تمد ااعاماه إلى التوسل 76 
العناصرالتي استحدث فييا الا,شماع بالجاز ارحوي »لاستكهاف الواد والتفاعلات: الكيميا 
في النبات . فقد مكن الدكتور دونق اعداسائنة جامعة كاليفور نيا من أن إضم قدراً ع 
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ب نا كنية لكك بون وتتبع امتعاص النبات لجزيشات هذا الركب الهم 
والطريقة التي اتبعها في ويل ثابي اكسيد السكر بون «شمًا تقوم على إطلاق قذائف 
الماز الرحوي على ذرات البور فتقذف منها ذرا ات كرون دشم فتستعمل في توليد جزيئات 
ثالي كسيد الكر ون فتكون مشمة : فتوضم هذه اخركات 5 فضاء وعام تنمو فيه 

نماتات مثل الشعير والقبح وعياد لحن فتمتصها » م ساح الننات 1 بشخص بالمطياف 
3 حال تحايلاة كيميائما لمعرفة ذرات ااسكر بون فيه . وقد مالى هذا العام مشقة عظيمة في 
1 اابحث لآن ذرات الكر بون المغحة تفقد قدرة الارشعاع في ت ساءات »© ولذلك 
عمد إلى ذرّات نظير 6م1500 من نظائر الكر بون لا تفقد قدرة الا شعاع المستحدث فيها 
إل بعد انقضاء ذنصف مليون سنة . وعليها مدار التجارب الآن . 

ومم ذلك فلا بزال سر الورقة اللحضراء باب موصداً » يحجب وراءة كنوزا من العرفة 
لا تقوم يمال . 
لغز بدء الحياة 


ان الغال في دوائر علوم الاحيام هو القول بأن نشوء الأجسام الحبة على سسطح 
الارض ثم" من مرا عر عنة .فكق قات الله الاو + 
واعطلايا كسكل شيء في الكون مر بة من جزيئات والجزيئات مركبة من ذرّات ٠.‏ وكل 
درة أة نثيه - إلى حك ات لاما قواهه دقائق موحية سكب ربائية وأخرى سالينها. 5 
فالمادة الأصلءة التي تنقوام مها الحلية 1 3 4 يي مادة لا حماة فيها د ولكن الخلية تنشطر 3 
وتتكار ٠‏ والا١‏ شطار 5 ن مقتصراً ل الحلية 6 بل اشمل مئات وألوف من الاجسام الداخلة 
5 كن | كالصيغيات وما أشه ٠‏ ومن هذه الخلية 4 ترك م 7م أجسياء الاخناء 4 من 
سك وطير ولشر » ومن مجنون ف مسةشنى إلى دحالو بلغوا قم العبقرية ؛ من أمثال عنمو اط 
وميكل اممياو ونيوان وبيتوفن : فكيف ندات ه_ذه ال ع د لاطت زر ال 
الطبيءة على تع الذر أت والمزيئات م أشى؟ منها خلية حية , 
ليس علك العلم جو اب شافياً عن هذا السؤال. ولكنة علك رأيا نوجزه فما بلي : 
بعد ما بردت كرة الآأرض دتى غدذت حرارة قشسرمها مءتّدلة »كان حاب كير من سمطح 
الارض بغطيه الما . وكان الغلاف الغازي | حيط 0 محتوي على مخار الاء وثاني | كسيد 
الكر بول ن والنيروجين وإعض فاز النشادر »ودن الرجح ان مقدار إلا كدحين فيه كان ادير 
عدأ 3 الاكدحين الذي مده 5 في الطواء الان فرده إلى إلا كسحين الذي كان مدا 


٠ 
0 
-4 
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بالكر بون في ماني | كسيد الك ربون.وقد الطلق الآ كدجين من عقاله إعد :نات الكرور 
مفورا خدراية عا ؟ ربونات المي مفلا او خم في عروق الفحم ' »أو تفطاً في طبقات 
الارض ٠‏ وكان عو النبات شأن أي عأن في اجاز هذا العمل الواسع النطاق ٠‏ قفعل التركيب 
الضو ف" ظ 2< ف الأوراق الحضر » بشعل اليخضور ( كاوروفيل ( وإشعاع الشمس » 0 
اللكر نون عن 3 كسجين - وحما متدان في ثاني | كديد الكر بون كا تقدم - فينطاق 
إل كم 0 في الطواء ويترسب الكر بون . ومن ن أدق البحوث العامية الحديئة » حك 
غرضه الموازنة بين مقدار الا كل حين الحر في اطواء دار كد بون المستقر ِ أشكال 
شتى في قدرة الأرض » وقد أسفر ت هذه الموازنة عن حمل العلماءعلى القول بأن كلأ > سدين 
اطواء تقريا مرده إلى إلا د الذي كان متحداً بالكر بون في ثاتي | كسيد ال-كربون 
عند ما كان مقدار هذا الغاز المركب أعظم جِدً! من هذاه الآ 

ولا خى أن الاوزون حجب 0 التي فوق الينة.سجي لعض الحجحب ٠‏ وجزيء 
الأوزون قوامه تلاثذرات هن الا كحين. ومعظم اوزون الطواء الاذفيطيقات الحو العليا 
فبي أغنة .ما تكوق بدذثان ددن الارض: عل بعد عظيم من سطحها . ففي العصور الخالية 
عند ما كان مقدار الاوكسجين الإمر في اطواء أقل 11 ما هو الآن » كان ما يصل سطم 
الأرض من الاشماع الذي فوق اابنفسجي » نفسجي » أعظم مما يصلها الان . 

ومن الكقائق المتروفة أن حركات اني !كسيد الكر بون » تتفاعل متأثرة بالاشعة التى 
فوق المنفسهى » مع جزئات الماء » :ولد جزيء مادة كربو اطراتية» إسرطة كالنشا أو 
السكر . فاذا 3 هناك نشادر في الكان الذي يحدث فيه هذا التفاعل » تولد جزيء أشد 
. لعقيدا 11 كع ون حدزيء السكر او النشا. وقد بقترب في ححمه وتعقيد بنائه من 
جزيء البروتين . وعلى هذا الوجه تتولد المادة العضوية من المادة غير العضوية . ولك نهذه 
اللادة العضوبة لبست مادة حية » فكيف نفخت فيها شعلة المياة . 

على ك” الزمن تتولد مقادير كبيرة من المواد العضوية كافية اتغذية الأحياء البسيطة التي 
قد توجد أو تظبر » والرأي أن تأثير أشعة الشمس » ولاسما الاش_مة قصيرة الامواج في 
طيفيا أفضى على الزمن إلى نشوء جزيئات عضوية على جانب من تعقيد البنام كاف لظوور 
بعض خواص الاحراء يبا » واذا كان هذا الفعل قد تم حقيقة فالعوامل المؤاتية لنمو هذه 
الاجسام الحية كانت 0 8 افالطعام وفين والمنافنة منئغية : أما اذا ظورت حزيئات من 
هذا القبيل عل الحو المتقدم فسألة فيبا أظر.ولعل حزيئاً واحدآ ظبر و تكاثر » لجميع لأحياء 
عدار تأر واحداً بالضوء المستقطب » وتتحرك حركة واحدة في مستوى الاستقطاب با 
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وناك حركتان مشاهد تان ف الأجسام غير الية ٠‏ وفي اأجامكد المضوية ل 8 ضئاف 
المكر والنشا 0 هذه الصفة دليل على أن جمييع الآا<._اء ترتد الى هذا الأصل - 
المزيء ‏ اليعيد البسيط 

واذا ظبر جزي* من هذا القميل وانصف و اص الاحماء لوه » الأحياء منة ؛ وتنوعما 
مسال ومن طويل و ل مستهر . و كفي أن أسلم بنظرية و و العتوي اناسير أذعال 
الأحياء المتعددة التي تعهر سطح الأرض سوأ نيائية كانث أم حيوانية 

وفاية ما إستطيعه البحث العلمى 'لآن في سعيه الى ادراك عل الحياة اها هو التوفر 
عل بحث اشكال الحياة البدائية وهمي مرتية بحسب تعقد بنائها وتنظيم جزيئاتما ما بلي من 
الأدتى الى الاعلى : الانزيمات » الفيروسات الراشحة » البكتير بو فاج (أكل ابكتيربا) » 
المكتيريا » البروتوزى. الأحياء المتعددة الخلايا من نيات و<يو ان و الانسان في اويا 

ولعل” المكتير يا هٍ أدى الأجسام تعقيداً وتنظما 5 المئاء الي ثبت انها حية حقيقة 
ولكن ع لعض الأافعال التي تتصف مها أجسام دون البكتيريا مرتية » نشبه أفعال الأجام المية 
فملاً من عض ذو |<يما . 1 

ولا عل ان الاتزعات الوجودةفي الخائر ؛ والفير وسات الراشحة والمكتير بو اج الستطليع 
أن تتكار وحدها ؛ فالا نز : عات تتكار 6 أثناء فعل ااتخمر » واافيروسات تولد خواصها في 
أجسام أرقمنها عرتبة في - الحماة ما يحدث عند ما يصاب ورق ااتبغ عرض مرده الى فير وس 
والمكتير يو فاج بتكاثر في أثناء قضائه على البكديريا أما المكتير با والبروتوزوى فتتّكار بانشطار 
الملايا على ان تكون ادرجة الطزارة وأحوال الئنقة "من علئصسة وكديائية: عؤرانة لهذا 
الانشطار . ولذلك منأشق الأمور أن يحم المهاء : انمق الأجسام التي دون المكتيريا أجساما 
1 أم لا . الاشعة التي فوق البتفسح بى أفعل 2 ف تدمير المكتيريا والاحياء الى 
فوقها فى : في سم الحياة » منها ف تدمير الأجسام أأقي دوا ف ه_ذاالسل . وهذه الحقيقة قد 
تكون كانية لعليل وجود خلايا نصف -ية على ساح الارض عندماكآن الاشماع الذي فوق 
البنفسجي الوادل الى سطح الارض أعظم جدً! - لق الاكدحين المر- منه الآن . ومن 
0 ان 5 التي في أسفل ١١‏ ب يهأ الازعات و الفروسات والبكتير يوفاج س 

تى تمحز الان عر. ن التكاثر وحدها لغير معونة تسدى اليه 7 ن أجسام أخرى » كانت قادرة 

ل التكائر في أحوال أشد مواثاة لتكائرها عند ما كانت الارش ايف رجا كتكر ة صلية. 
وما هو جدير بالذكر في هذا المدد أن المنين الانسالي يديشر العامات الاولى اعد تكو نه في 
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معزل تام عن ٠‏ اللا كسدين 6 والنمو 5 هذه | رحلة الاولى من حماة الحنين سير على وحار أ 
ما يكون فل اأتذه ر وهو قعل ب دم 0 ل عن الهو أء أي كز زل 2 ن الاكسجين ٠‏ ولعل" هذه 
المرغة من ندياة :لين لنت إل 7 للمرحلة الاولى من عراحل اليه على سطح الآرض , 


لغز الملاءمة في الاحياء 
كيف تذشأً أشكال الحياة المليا ‏ في النباتأواليوان - من الأشكال الدنيا 7 
لس عة ريب في حقيقة التطوكر . والعلياة تعرقوق انا كيرا من المبيل الذي سار 
فيه التطور منذ أقدم العصو ر . ولشكن” المسألة الأساسية الحيّرة مي فهم سيب التطوار 
وطر ققد . والعاماا اليوم ادف ثقة عا ويل في سبب « أصل الانواع » وطرشة (طورها 
حتى د البيئه التي اميس فيها » ما كانو| من تين سنة أو سيعين , 
في الس والقانين سنة التي انقضت منذ أشر كتاب أصل الآنواع » جع الملماا من 
الادلة على بوت حقيقة:النطور ما يجعلها في حرز حريز من سهام النقد. والكنهم جما 
كذلكمن الحقائق عن الوراثة والتباين »ما بثيت ان الاراء القدة الى اقترحت لتعليل التطور 
م تعلله قط . فنظرية ة لامارك في توريث الصفات التي يكتسبها الآباء في حياعم لا تقرم 
لأ ساس « ثانت © 5 جب لعديلها في ضوء ماعر فا عن اق الاشعة السينية في 
غوامل الورائة ..وإذا كانت المفات الكقسة ] وصغها لامارك لا تورث #الأنواعم 
الجديدة التصفة نصفات فكنها من ملائمة نفسها للبيئة لامك آذ تنقا : أما مذهب دارون' 
القام على أن لكل صفدٌ من صفات الجمم المي > مقام قن حت ارا فى الد مراع الضميف 
الناشب بين الأحياء» و ١‏ السفات الج تى يمكن الكائن من الظفر في هذا الصراع تورث 
الاجيال التالية فأقرب إلى الاستنتاج النطقى منهُ إلى اسلقيقة . ومعظم التياينات الداروينية 
لا قيمة لها في هذا النزاع ولا هي توناث » إها هي في الواقم | اختلاف لسير عن ٠‏ التوسط 
ااسوي يقتضيه ناموس الاحمال الرياضي أو بفسسره » وي ا ان كون لا دذا 
الأثر أطي ف لغير مصير -0 وسلالةه » وهي تورث إذا نت قر ببة من ااتوسط ؛ 
ونضءف قوة توراها على قدر ما تعد عنة . 
على اننا في العهد الذي هدمت فيه لطر ما ا ودادون في ميل التطوا رح يرج 
أحد 5 العلماء تعليلا جد يدا كاملاة محل" محل التعليلين القدكين . ولمل رأي ده فريز في 
20 الف ل الفحاثي. 4 صسماغهةة نار أحمها . 


(« البقية في آخر الاخبار العلمية » وارصروبف 
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عن <سمه وافسة في صحته ومرضه 


قد سبق ذكر تركيب العرق فلير اجعه من يشاء - ونضيف على ذلك أن أعم غدد اإلد 
ثلاثة انواع - غدد العرق وغدد تفرز مادة دممة وغدد تهرز مادة صماخية وإفراز هده 
تلط مع بعضه فيزيد في ازوجة العرق على اللد . 

وانفس السبب إذا وجد يوم شديد الحرارة بدرجة واحدة في القاهرة والاسكندرية 
ف الاساق ما رمن تالكر الاسكتددية رطرية حوها !ا كر عا سان منه في القاهرة أو 

وأقعهة أخرى أفل وطرية من الاسكتدزية حك الال بيقر الرق من المك عمل سيرة 
يا الحاف -- ومن حسن حظ المصطافين بالاسكندرية وشواطىء البحر ان حرارتها 
نكون هادة أفل م من حرادة داخل البلاد وان بها سيم خفيف يلطف حرارة الجو وبنعش 
اسم -- ومن المشاهد وقد لاحظته على نفسي ما يحصل في أورويا وبالاخص في السبول 
لاما كن المشيعة بالرطوبة - أن خطر ازدياد الحرارة فمها يكون أكثر منه في الملاد 
لمارة ف.زداد حرارة الجسم تدريحيًا لصعو بة أصريفها ويحصل هبوط في البنية واعياء شديد 
من الحر قد يودي الى ار نخاء المضلات وؤضيق التنفس وسرعة ضربات القلب وضعفها ثم الى 
هبرط وقد' يعقيه الموت ولذا نقرأ في جرائد أوروبا <و ادث وفيات فى الصيف من أمياء 
لمر 154 قط عا غوه1] أكثر ثما حصل ف البلاد الحارة المافة وءعرض اعناء ار شيء 
أ خلاف ضر بة اأشمس ©8801 510 , 

٠‏ أذكر دليلا آخر على تأثر الانمان من المرارة في الجو” الشبع بالرطوبة ما شاهدته 
مندما يشتغلون في البساتين بين الاشجار ونحت ظلاطا إذ يظبر عليوم التعب لسرعة رثماً 
عن أمهم لبش شتغلون نحت ظلال الاشحار ولا يشعرون بالتعب هذه السرعة إذا ما اشتغلوا في 
الملاء في وسط الغيط والسبب واضح . وهو أن النسيم يكون نعذوما نان الأشجار 
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الكثيفة ما يكون اطواء بينها ونحت ظلالها مشيما بالرطوبة - فلا محدث سرعة تبخر 
العرق الذي طلطف شخره حرارة الهم : 
٠ _‏ والعروف أن العمرق إذا كان خفيقاً معتدلة بؤدي فائدة في لعديل الحرارة وشا 

أن وسائل مقاومة الم للح رارة قد ابتدأت أن تعمل لنحترس ولنقلل مجموداتنا ونس:ظل. 
ولسشءشر أقارب ا أرضى إذا ما هل عرق على مر لضوم لآنه بلطف من شدهة الى و دشر 
وقرب الشفاء ونهروذ 02 ن العرق الذي حدث والجسم .مخض ال رارة ولعدونه دليلاٌ 
على الطروط . 

5 لنغرض الان أن اأمفية لا تتكيف وساتار | الطبيء 4 4 لتقيف ازدياد 3 رارة فاذا 
1 لد .حة : الم ٠عدة‏ ة تكون وود 2 راض الاعياء 14 ن الخر اافي تودي إلي الوذة 
إن م تندارك بالعاوج المريع وأدس | ار هن أزدياد | رارة دغر 0 الا ان ٠‏ بل 
براه 7 تأثيرا سيف عل الموائات:ذات 7 للا ساب الآتية : 

اول أن غير انها الطبيعية أعلا من حرارة الانسان ااطبيعية» عر ار ة الا فسان الطبيعية 
7" درحة كا ذكرنا واما حرارة الكلاب والقطط في ؤ" درحة مكو بة و<ر ارة لخر اف 
والدماج جوم والفراخ لا تعرق كثيراً لوجود الريش وكل من شاهد اافراخ في الحر يجدها 
رفع اجعدا 6 ن حسهما وتفاح ؤْ ا +أ وتتندس لسسرعه هُ لتلطيف حرارة جسمبا وأا اكاب 
فان. -حركة لنقسه ند ورج لساته لتدمر نف الحرارة ب وبلاحظ أو الكلاب والدماج 
والعصافير الهس حسممأ قٍِ الاء أذ رش علمه الماء لتخفيف الحرارة د وأغلب ال وانات 
.انشيه مائية كالمط حرارها العادية تقرب هن الاربعين ولذا نابا لا تقدر أن ألعدش إل 
مرار المياه . وحب الما موس للماء مشمور لنفس أأسوب 2 3 أسمة وسطح حلدها 
إلى وزعها و<سمهما قلول فكون أسمة المرنف الرارة عندها ضعيفة فتآسدعين بالعوم في 
الاء لهذا الغرض . وليس الاعياء من ار قاصراً على الانسان لآنه يصيب الحيوانات 
فكثيرا ما" تحصل وفاة للغتم | إذا مشيت في المر وقد <صل فعلاء في مزرعة ألبان وار 
القاهرة حادثة اعياء شديد من الهر لعدد كبير هن الماموس لاما تركت مدة طويلة في 
الشمس فظبرت عليها أعر اض مقلقة زاات عند ما نةلمت إلى ااظل ورش عليها الماء . 

وكثرة الملابس وضيقها لا يسبل مملية تشع الأزازة ولا "هر مرق وتكون عاة 
الور الغزير م جسم الميوانات الوبربة والريش مى لد الطيوى . وغدد المبدنين (الممان) 
ليق طبقة الدهن ااسوركة >ت الإلد نقد إطرارة منه بواسطة التشحمع ما تعيق انتظام 
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الدورة الدموية في أوعية اللد الشعرية ولذا بتعب اابدينون من الهر أكثر من غيرهم . 
شاعت فق وقت ما عادة طلاء . الجلد عادة لزجة للتساءة ف أعياد الكر فال وغيرها وقد 
تزف تعن الآ يتان من هذا |اسبب عند وجودم في أمااى ديد الهو لققه للد وية 
اصريف الهرارة واسطلة العرق والاإشعاع وكان الطلاء الازج سيب هذه الاعاقة عن تأدية 
الملد لمذه الوظيفة 
. شاعت أخيرا طربقة تكييف اطواء وهي طريقة لها فوائدها ومضارها ولكن منافعها 
6 ن ضررها ولا ا إذا أسيء استعاطا . ولا جب 3 نخفض 5 رارة تواسطما 
في العبيف إلى درجة كبيرة وإن لا رفم في ااشتاء إل درعة كير ة ايها عن لا حمل فرق 
شاسع بين <رارة ااخرفة و<رارة ااه شار »لآن ذلك يساعد على الاصابة بالبرد إدّا ما دخل 
الانسان الغرفة صيفاً أو خرج منها شتا ثم إلى الشارع لآنه يتعرض لفرق الأرارتين . فإذا 
كان ١١‏ شارع ف الصيف حر ارته ة" درجة وتكييف حر أرة ار فةءلى كان الفرق ا 
وهو فرق محسوس . وقس على عكس ذلك في الشتاء 0 الاإصابة بالنوازل . وهن ااضرر 
اسع الحا في غرف الاطفال الاصحاء فإنها تكيف الخرارة فم يدل أن تكيف بنيتهم الحرارة» 
دسب ااظروف بالوسائل رد :_كاون النقيحة 1 تضعف هذه الوظيفة عند . 
ال كه اللابس طا نفس المضار ولكن بارج أقل. وغل الاباك ان لعو دو اأطفاطم عن 
الصغر على قله الملاإس وعلى مواجبة ااتغير ات اللو , به باحتر اس ليعيشو اعيشة قرسة هن 
الطبيعة فتنمو معهم وظائف المقاومة و: تكييف ابنية على مختلف ااظروف . ومن فوائد 
تكييف الهواء استعماطا صيفاً فيغرف الاطفال المرضى باسهال الصيف الحطر على حياتهم» وقد 
أردظ أن تكبيك الطو ا تاعتد ال 07 احتراس في غرف بخ بالمستشفيات يسبل عليبم ااشفاء . 
وقد استعمل ال احون تكييف اطواء في غرف العماهات ار احية فكانت للا عزايا 
لا عبان مها » وتنظمر فائدة ذلك ا حجلية إذاماعاء:ا أن الا انسان وهو حت مام تير 
ابنج يفقد إلى درجة كيرة وظيفة تكييف الهرارة» اليدنية و دمن وسائل اصطناعية 
:كيف اطرارة ع لا عرض المر يض أئناء العملية للاصابة بالبرد . و هذا السبب يلاحظ 
دائماً عند إنشاء المستشفيات أن تكون قاعة العمليات متوسطة بين حدر المرغى وأن لعمل 
على أن لا يتعرض المر ِض لتيارات الهو اء في الطرقات اثناء نقاهمنغر فة العهلميات إلى غرفته. 
٠‏ ونظرية صنع, الترموس الذي شاع استعاله و“مت فوائده. أساسها وضع الثيء 
اأراد حفظ برودته او حرارته لٍِ أناء صنع ح.ث لا تدرف حدوه الأرارة لا بعاريقة 
جزء م إفففة مجلد ٠١5‏ 
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اواذر ص المسام لأفظ الماء شتاء مثل الدورق |ازجاجي او الصيني--- وفي الصوف استعمل 
الآوان ؤوات الناء قل القال االفيكان فيوذج الماء من سام ,سجر عل سطتعرا افتد:ض 
+ رادة إعملية التيخ رفيرد الماء . ولساعد الانانصملية التدخر هده الام قطعة م نالقياش» 
حول الآ زاء ووضعه في مكان م ظل 4 لسيم حقيف 4 ققطعة القهاش بتملاها والنسيم : ريه إزربدان 

حركه التدخر . والزمزمية مغطأة بطيقة 2 ن اأقياش السم.ك كك سال انفس وذا الغرض 
في الصحراء ' 


٠‏ يمكننا بمدكل هذا الشرح أن نذكر شيا عن الخميات.وقبل أن نتكام عنها حب أن عبز 
بين العام الحرارة أو زياد ها بدون سيب صرضي» وبين ارتماعها وازديادها إسبب مرضي ) 
مكار ولي أو غير مكروني . بوجد لفظان متشابهان ولكنبما اصطلاحيًا فير مترادفين فلفظ 

حرارة زائدة متسضعط نر[ ناآ معناه رد ارتفاع الحرارة لاي سيب كان. تعمل في 
الغاان في حال ارتفاع الحرارة من ديب غير مكروبي أو ماشابه المكروبات أو ايروسو 
كأن يكون الارتماع إئر امتصاص الدم المنسكتب قِ الاسحة عقب الصدمات وعقف 
الكسورء» أو من حةن الأو حقنزيت الاريك القى لسيب ارتفاعا في |1 رارة ولعطى 
عادة لملاج لعض الا راض ثما لا داعى لاطالة الشرح فيه . وأمًا افظا جى “عنات"! ققد 
8 نفظا اصطلا يا دالا" على ار تفاع الحرارة المسبب عن عدو 1 وماشاماء؛ 
موضعية كانت أو مومية أوهن ع علدوى فير واس 111115 ولعي المرض برعي ظادر 5 3 
علامة من أم علامات الرذن . فإذا قلنا التيفوس فهذا اسم اارض والجى احد أعراضه 
و العادة نشول حم ا امع ان كلة تيفوس كافية وذلك من بقايا ام الاضي»<. دث كآن 
كل ارتفاع عزرارة ين حى .وعند ما اتدا الأطاة عزون أنواع الات قاروا رو 
لفظ حمى وبعدها لفظ نوعو كقرهم حمى التنفوس وحمى التيفود والجى اراجدة وال 
القرءزبة ة وهكذا.وهناياك أ راض حمية نيه جد حرق الذرفك على ذ كرها يدول أن تر افقبأ 
لفظة حمى مثل الحمدري والخحصية والطاعون : 

٠‏ تعد الى كا قلنا علامة من علامات اأرض وتتبع سيراً خاصًا .ومدة معلومة لكل 
عرض 3 ونصحما أعر اض اشرق نتيجة تفاعل عام ف اأمنية أقاومة الأرضن ٠‏ وامخذت دردة 
الارارة مقياساً لشدة الْمرض وخفته » ولو ان بعض الأءراض الاخرى قد تدنا لل 
خطورة المرض وعدم خطورته أ كثر مما بدلنا:عايه رد ارتفاع الإرارة ‏ وهذه الأعراش 

١ 
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مدل وَأ الول وسرم #بسويات القلى والمالة القصيية العامة إل راض 34 آن يكون ا أو 
53 أو قافا أو مكاوما! وهاذيا إلى احرف 


٠:ضارملا وك قلناعن <رارة الجسم الطبيعية نقول عن ن سير الخرارة وارتفاء, | عند‎ ٠ 
فآن لعض لأخاس  رتفم حرار ته إسهو 3 وغيره ارقم إسهولة ؛ واظور ذلاك عند استعال‎ 
الطعم الو قاني أ العلاجي ذانا نشاهد بعض الأفراد ' ر تفع حر ارته ارتفاءا اواو اعضوم‎ 
زم قلا .وقد لا<نات و 5 الأسرة الواحدة هذه ااظاهرة إذ حدث أن مالمت اخوين هن‎ 
مر ضر حمي واحد » ومن مصدر عدوى وأحد . وكذيك إذا أعطيمم ا من الطعم‎ 
لارقاية عقدار وأحد » فتكون الحرارة شديدة عند أحدمم عن الآخر رامع تس_اوي‎ 
الأروف والاحمالات . وقد عمل ذلك بعامل شخمي أو بأن وصائل 556 الحرارة عند‎ 
أحدثم أفضل منها عند الاكن كل هذه وعنونها رءوس مسائل لبتدهي اأبدث ومهم بلد به‎ 
كر الا راض خصوصا الهدية والوبائية تستدغى انشاء معهد أبحاث خاص ا لشحصما‎ 
وتعليمها» إذ لا 9 ي الجمود الشخصمي الفردي ف ذلك لاه لا بد من تتايع البدحث وأن‎ 
| لدف الست فد موث اعد الباحئثين . وفي أمثال هده الناهك. كوق لحف سير‎ 
معلومات قدمة عدا شاهده‎ ٠ وذهل طرقه ووسائله لمن بريد أن يشترك فى بحث ما" ؛أو عملي‎ 
ليقوم المعهد ببحئه . لآن البحث العلبي في هذا العصر أض ع تعاوننا بشترك فيه جلة‎ 
اشخاص كل فها خضص له . وقد نوة هت عن فائدة هذه العاهد ف تقار يري ومحاضم أني‎ 
وأشرت الفوور عا وضرورة انشاتها 3 وأكنى أن لا بعد اليوم الذي يوفق قية‎ 
أولو الام الى انشاء هذه المماهد في مختاف الفروع حتى ردي مير أصيبا وافر ا هن‎ 
الانتاجالعلمي الصحيح » ونساهم في تقدم العلوم والمعارف في العالم فلا نيقى إلى ءاجرو د‎ 
. بعاوماتنا من غير نا ولا نحطي شيكا م ن غندنا.وفائدة هذه المعاهد التعليمية غنية عن ااميان‎ 

قبل أن تقل الى زذيلة أخرى أدجو ا ف الب بم أن نوا بن اطنائسا اموا 
ببحوث قيمة جليلة لا عكن أن فلن ادن انين > 0 يزالون يقومون باا-كئير 
منما ٠‏ لهم الشكر . ولكن الافيد والآهم »هو اس:مرار البحث. و الكنين بذك وحود 
العاهد اي 


+ نعود الى الجر : عند ما تكون الى آخذة فى الازدياد أي صاعدة من + #0 الى 
#"الى حسدوهكذا أَيا كن سبيها تفسر ذلاك بأن وسائل تمسر يفها ءن داو 1 نفس غير 
وافية - وعند ما تكون الى آخذة فى اطبوط من 8" الى .ل" الى 7" » بدل ذلك على أن 
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وسائل نهر يفا من الحلد وافية في خفض الطهرارة . وعند ما تكون الرارة سائرة على 
وتيرة واحدة أي و إلى 4٠‏ مثلاءفبذا دليل على أن ومنائل انتاج الى ووسائل تصر بها 
متساوية »أو لعمارة أخرى أن المذية 0 على هذه المالة . 

+ وفى الجيات (ضطرب 0 تنظيم الهرارة الذي ذكر ناه فتضطرب 8 لذلك وسائل 
تكويفها. والرأي السائد أن أغلب الاضطر اب محصل في وسائل تسريف الرارة من الينية . 
إذ 3 أثناء الجى قله العرق وقلة البول وجفاف ال+لد وسخونته » ولذا يمد ظهور العرق 
علامة حيئة » وكذا ازدياد المول » إذ بعد "| دليلين على أن المنية اتات سكيف على 
تصريف الأرارة الزائدة وعلى تصريف الفضلات النزايدة في الم م إسبب الى . وف 
اخميات يفقد الريض شبية الطعام فلا يتناول غذ!2 كافي) لعدم «قدرة لان الحضمي عل 
تحمل مجوودات هضمه؛ فتميش اامنية على ما تحصل عليه من المواد البروتينية والدهنية والنشو, 7 
الحيوية اراك الموجودة في الب 9 حصل في الصيام .ولذا يفقد المراض في الوؤؤق أثناء 
الخجيات المستمرة وأثناء الصيام - وتمد المواد الدهنية مواد خنزنة في الانسجة اطلوية , 
وكذا تعد مادة النغاء الحبوي دعيهه راع مادة يز نة فيال 5 مك والعضالات» ولك كل با 
صَكّيلة | بالنسية للمواد الدهنية ا المو اد الزلالية ةعدأعاه:”آ فهي المواد الداخلة 

فق كت الحلية؛و امد المادة الحية والحدوية الاساسية في تركيس <سمنا.. ويفقد المراض في 
9 إسنس تقص المواد الدهنية والواد الو » كا ,فقد من قوة شيته وحيونه على 
وجه العموم . طذا السبب تفتك الميات فتك ذريها إذا ما أصابت شخصاً منروك القوى 
من ضعف نجه به لفقره » إذ ليست فى حعه مادة مدخرة »م تفتك عن عندثم ضعف 
فيدرك أو انرا أخرى 0 للقوى.قلنا ان البنية أثناء 'الجى تسترلك المواد الزلالية 
المدو بةكو إظور ذلاك م ن ملي البولءإذ نشاهد فيه ازدياد الفضلات الي هرف 27 
وااقي مصدرها المواد الزلالية وهذه الفضلات مثل المواية الكرياتينية انع"17 مأسأغوممن 
والبوليات والحامض الءولي إذ ' زيد زيادة واضحة بما تكون عليه في حالة الصحة - لآن 
ف الجات يزيد ااشيادل الغذاني الأسادى صرة! [مطهاء !1 اومد8 زيادة تقرب من ٠ه‏ في 
المثة ون المد الطبيعى:ولا يكن ف الجيات أن يفسر ارتفاع الحرارة بكثرةالخذاء و 7 با<هاد 
المضلات » فان شهية 3 الحموم دكون مفقودةءولا هدر على تناول الطعام » إلا مأ لصبرح .ه 
الطبيب من الخذاء الحفيف المناسب لكل حالة » ولآن المرلض يكون ملازماً لافراش بارشاد 
الطييب»و ليست عضلاته في حالة إدهاد سيت ارتفاع الحرارةءما صل عند الاصحاء : 

والسبب الذي نفمسر به الجى هو اضطر اب وظيقة مركز تنظيم الحرارة بسبب المرض 
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وان هذا الاضطر أب بر على وممأ؟ كل لمر دف الحرارة أكثر م يؤثر عل وسأئل 1 دهأ 
٠‏ تحدثون عن تمى عصبية» وارأي السايد أن سيب ا جى زله حلقية خفيفة أو مرض 
اخ خغيفءلا تظهر له علامات وصادف ظهوره أثناء أغوال تؤدي الى الاشتياه بوحود 
حالة عصاء4 6 لحنت ذلك ملة لزنا وف عند عض ااأسيدات لا راض العصيية الى يدث 
لغير أت و ب ف ا دع الحمي تحدث جمى إذا حمل لخير 0 ركفي قٍِ 1 اك تنظيم الى 
٠‏ وقد ان أن العلا 0 هن وسائل توليد الحرارة وومائل تصريفيا عند 
انسوفن لمات التي فعامها من تأثير الج على البفية ومقاوءة البنية لاحمى » فقإدها 
قْ علاح, اوعد 14 واطفا فم اأراحة التامة ليقال ا العضلات فلا ولد 2 رأدة زائدة 
ولي 5 تلضدف المثية ك١‏ دحم وَل التمدية لي للا هد أعضاء اطهم وي شد سمب 
لج وا كن عواد غذا' لية سهأة الطفم 5 وقد الطبيءكرفي تر يف اجى فاستعان قٍ علاحها 
باللكندات والتدليك بالكولونيا وغير ذلك . 


د ل لس مييق و رووههه 4 وس + 


ع8 
فاتودات 
3 اعراني يدعو الله وهو يقول : 
هربت اليك نفسي يا هلجأ الهاربين بأثفال الذنوب أحلبا على ظهري 6 لا أجد شاضماً اليك إلا ٠مرفتي‏ بأنلك 
أ كم من قمد اليه المضطرون 6 وأءلى فما لديه الراغبون» يا من ف:تى.العقول ,هر فته» وأطاق الأ لسن محمد 
وجل ما اءتن به من ذلك على خلقه » كفاء لتأدية حقه . لا تومل للووى على عتلي سيولا » ولا لاباظل 
على على د ايلا . 


وعن قيس بن رفاعة : 


يمل نار كريم غير غدار 


أنا النذر لكم مني بجاهرة ‏ صي لا ألا, على نمي وانذار 
فان عميتم «تالي اليوم فاعترفوا ان سوف تلقون خزياً ظاهر العار 
لترحجءن أحاد يثاً ملمئة ذو المقم 'وغهو المدلح الساري 


من كان في اسك <دوحاء )١(‏ لطليها عندي فاني له رهن باصحار ) 3( 
أقم عوجته أن كان ذا عوج كا قوم قدح النبمة الباري 
وصاحي الوثر ليس الدهر مدركه واي لدراكت بأوتار 


عدي 


)1( الموعاء الماحة )(؟) الاه دار ابررز الى المحراء يعد أن لا اشر 5ه 
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المسرية معنى ,قوم في النفس وتثبت فيه أصوله » فيتحةق في نفس الرءل 

1 الحر » قبل أن ينعكس عن ذلك المعنى أي أثر في الخارج ٠‏ فاذا لم تقم الحرية 
في الفئفس © اتعده. ت القدرة على محفيق شيء من آنارها تحقيقاً عملياً . 


لما قادت الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عث » تلقنها الابدي المسآديرة 

ن ااشعب الفر فسوي» فوضى فاءرة» قضت على. كل المثاليات القدعةااتي قامتعليها النظامات 
17 أسية منذ عهد لولس رابع عثر . فالنظريات السياسية والاصول الا<مافىة واافوارق 
التي قام عليها لس الطبقات في فرنسا » و النيلاء والشعب ورجال الكنيسة » تناوانها 
معاول لدم التي عمل بها الشعب الفرأمي في افوا هذه الأشياء » وفي كثير غيرها. 

فنا إر]ف اشرو أن قيس | يناه لامعل قو افد مقالية واو هتعوه سل سنا 
الحرية والاخاء والمساواة » وعمالوا على أن 0 صرح فر نا الجديدة بل والعالم المتمدن 
على . هذه المبادىء الثلائة » ومضوا إعملون على نثسرهاء لا في القارة الأوربية وحدها ( 
بل أرادوا أن عنارها آناتن. المياة المباضية والأجياضة ىق غيرها من العازات .غير أن 
هدا الحم / لعش طو يلا » فقضت عليه عوامل كثيرة ؛ كان أعظمما 1 انتصار ذرنسا في 
المروب التي تلت الثورة » فذاق رجاها طعم القوة» وأخد وا ملعوة التضر #افتسوا تلك 
المنادىء | ورلسة 3_7 التسلط ا وكانت تلك ك التزعة أ كير مأ مهد 
لحك نابوليون الأول. ش 

هذا سبب من الأسباب العارضة » أي التي جاءت بالاضافة الى الثورة إسفاقاً وراء ما 
علي القوة من صنوف الانحاء . غير أن هنالك سبيا آخر أحمق بكثير من هذا السبب؛ 
سبب جلته تلك المبادىء التي [مخذت أساسا لبناء العالم الجديد» وظلل” كامئ] في آضاعيفها حتي 


عمنى عليما 
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لقد أراد دؤلاء المستنيرون؛ وهم بعد واقعون نحثتأثير حك استبدادي طويل؛ وانتصار 
ماد كل مجده على الشعب الفر لمي وحده دون الملاك المستيد ؛ أن نوفقوا بينثلاثة ميادىء » 
واحد هنما طبيعي » و اثنان خياليان . فالحربة هي الممدأ الطبيعي والآخاء والمساواة خياليان . 
لهذأ 0 الحر به في رسن فر نسا ء» ومات الاخاء ودفات الماواة . ماشت الحرية 5 
في أرض فرلسا أديع جهوريات على الآثالي » وخلغت من وراتها تراثا جيداً / بر الشعب 
فيه أثراً خلفه الاخاء» أو عرض ورثته إياه المساواة. 

ذلك بأن التوفيق بين الجوهر والعرض © ليكوق لكل امنينًا ان ساهيهه ا عالق 
اطبيعة الآشياء منافو لدو ليات التطور الذي تسؤق فيه الطبيعة كل شىء في هذا الوجود . 
أراد هئ لاء المننيروق أ بوفقوا بين جوهر ثابت في الطيع الانساني » وعرضينكلاهما 
خارج عن طبءة الرسيس» 3 هو مر. ن دقر العقل وحده إذ سرع الى مثاليات» ان ل( إستم 
أن ي#ققها في الاقم 4 فلا أقل من 3 لعي مها في أمانيه . 

أقدم بهذه المقدمة لآثبت أن الحرية وحدها هي التي استطاعت أن تنقذ فرنا في كل 
الأدوار العصيبة التى مر'ت على امير اطور يما النابوليونية وعلى حجهوديانها ادبع ؛ وهي 
النى ستنقذها في ديا الآخيرة :ولد استطافة اللر ب أن نخدم فرأسا وهى معنى #قق 
الدلالة 3 الخارج ؛ بقيامه في نفس الشعب . هذا المعني خدمه الأدب واافن والعم والسياسة 
والصناعة » وعلى اخخلة كل المرافق التى قامت علمها الأضارة الفر نسية خلال قرن ونصف قرن 

من الزمان . انقذت الحربة قرأ لامها حدق طبيعي يولد مح الانسان ولا يلحد معهء بل 
7 الانسان ا نام بعده . حق لا تاف فيه أظرة ةالحم ولا اافلسفة ولا الفن ولا الدين. 
ومن أجل أنه طبيعي © فبو ككل الأشياء التي تمنحها الميأة للحي العاقل » لا ينبغي أن يسلب 
أو لعتدى عليه أو يتنازل عئه بأى لد ن الأجوال وبا؛ بة صورة من الصهار . ولذا كان 
الاءعتداء على الهرية عثابة الاعتداء على المياة ذاءها . لآن حياة الاسان لا بتحقق ممناها 
الا" إذا تحققت الحرية . 

ععه 

الحربة معنى يقوم في اننفس وتثدت فيها أموله' فيتحقق في نفس الرجل الحر » قبل أن 
لنعكساء عن ذلاك المء. فى اي 2 5 الخارج . فاذا 1 تقم الحر ب فق النفس » اتعدمت ااقدرة 
على نحقيق شيء هن آثارها تحقيقا عماة يا ؛ ورج اانا الى الدرجة ااتى لا يتحةق له 
فيها الا المربة اليو انية المسرفة كحرية التنقل أو الاغتذاء . وهو ضربهن اهرب ةبشاركه 
فيه كل دوف الهيوان » فلا يكون الانسان الذي يرَفى بذاك ااضرب من اهرية أي 
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عن اذا وهذا ينغي قطعاً أن لعتبر الشءوب التي ترصّى بذلك الضرب من اطرية؛ 
سواتم برضيما أو اشبع شمواها الحيوانية دون شهواما العقلية والعم . واذا قلا إشمارا 
معنزى ار ؛ 4 الت تمعد الى ١١‏ كلام وها 

شارك الانسان كل الأحياء في صفة الياة . ولكنة عتاز عليها بأنه « عاقل » . ومن 
طريق مشار كته للاحماء ف صمة ة الحاة إتحقق له ذلك الضرب من ع ار 3 ة التى بي همي لاحيوان, 
اماصنة أنه عاقل فتحقق له ضربا آخر من الحرية لهصوره الختلفة . وهذه الصور هي ني 
بغي على كل فرد من أذر اد العالم العربي باعتباره عام جمع ين أهله أطاع و 5000 
وورائات واجدهة قرسا 2 5 >ققوما'ق ي أ فسوم؛ <تى اسعدوا با ثارما الخليلة . ولاشك 
عندي في 3 تحقيق معاني هذه الصورء كافر في ذاته وهن غير جود كير أذيدفع عالم ااءرب 
إلى قة الدنياء وإن كان نحقيرةما في ذاته مجرود » مهما عظام »فانه لا يتكثر على شعوب 
لها ذلك الاضي المظيم . 

لا نطاب محقيق الهرية في النفس لآن الهر, بة حق طبيعي للانسان العاقل ولأنها تقر 
دائما إل أ ياة ذاتها : وإعا نطلب ذلك أيضاء لآن الحرية ل محققت في نهسافرد ؛ استعاء 
ذلك أ يعودل عل تحقيقها عند غيره من فر أد اجمعية . وهي فوق هذا وذلك واسطة 
ممدية فعالة في صب ااعقلية الفردية في قالب يزع عا دائاً وفي كل الحالات إلى التسمح » 
ووزن الأشياء 6 أن ذي كفتين » فلا .ويل إلى إحداها كل اليل » ولا لطفف في تقدر مله 
وما عليه؛ فيازم دائ) حد الاعتدالء فلا يحجنح آونة إلى الافراط وأخرى إلىالتفر يط فتفوته 
أواسط الآشياء » وهي في الآخلاق الفاضلة حدٌ السعادة وحدٌ المير» كما يقول ارسطوطاليس؛ 
مبيد الاخلاقيين . , 

ره رمت ]اشن ا وقبول ما بيترتب علدا من الآثار ثىء ار ذاذا 
مرت ار بة عن رياضة العقل والنفس على قبول الحقائق وآن آلتها لآول صدمة, كا قال أحد 
الفلاسفة » قصرت الحرية الفردية عن 3 أن يكون طا ذلك الآثر الطلوب الذي ننشده في حياة 
اجاعة » واعبحت لطر 1 كفاية فردية لا تمدى ارين حدياأة الفردٍ . وإكا يحقق الرية 
رسالنها الخالدة» إذا المكست "١‏ اثارها منالفرد إلى الجموع» ولو نت حو ا تنطاق فيه المقول 
هن كل التقاليد التي أسسرتما وكبتت نزعاتها عن الانطلاق في فاق الفكر البعيدة اللامهائية . 


وار ك0 ة إذا ' مقت ف النفس ور لص العقل 95 قدول #تملام ا 4 قا ت اسماحة إبداء 
كل رأي وعد نص كل 0 والنائشة في كل /زعة ة هن المزعات التمانة اأغي تنعكس عن صور 
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لقان ومو الك نيدو ولا وا نت إذا يمنت في 5 الشقاق الذي 
م العام 1 ثاره » وصئوف البعض والكراهية والأسد » تلاكوااتى قي تشمع الانساية وقءتما 
خلال كل العصور عن ٠‏ الانطلاق 5 آفاق العمل الهدي قنعت إن قصور اانخفس عن قيول 
ما رترتته ع 3 المر به فيها م و الاثار العقلية واخر احبا إلى حدسز العول ؛ همي كل أسبب 
فا رى ور ذاء وما سوف رى دن انقلابات داوية » ستظال الانسانية تدور مه ن حوفنا 
3 دائرة وضة 
كت الفلاسفة وااملحون ماكتيوا متتبعين خطى التقدم ااقىي خطما الالسانية منذ 
أقدم العصور؛ وقال بعضهم إن الاثسانية تنتظر عديراً ذهييًا 'زهو فيه الأضارة . وقال 
البعض الاخر ان ذلك العصر قد صى منذ ا لاف السنين ؛ وإن الانسانية الان :حدر » أو 
هي على الآقل واقفة تدور من حول تلك الدائرة النجسة . واعتمد الأولون على ما رأوا من 
تدم مادي ) واستند الاخرون على واوا في التاريح من ا نتكاس كل «مد| مثالي إلى نقيضه» 
في كل محاولة طمعت من طريقها اإناعات ف الحطو إلى الآأمام . . السيب في هذا كله أن الآ نسان 
6 الجربة في نفسه » ولم 3 "لاحم اقل اضرق فيه ا تاونها الحققة في النفس . 
ن هنا لظهر آنا عدا أن رياضة المقسن على محقرق الجر بة وقول 1 ثار ذلك » إعا هو 
0 الاملاح الاجناعي زمته .وأ هذا لبد كان عحقمَاً لما سقعات الأضارة الانانة 
تلك السقطات التى جرتنها إلى المروب الدينية والخلانات الذهبية التى لا طائل ها » وااتى 
كنات أبدمها و أرجلبا بتلك القيود التي صدت الماعات عن ٠‏ ااتفياه على عا الفا 5 
أشياء قبلتها عقول الأفرا اد ونبذتها عقلية الجاعات » تلاك العقلية التي ظلت وستظل عبداً 
و بلا 0 لغلاض أ نصار الدكتاتوررية والطامعين في التلطان والعامل عل اناد 
الأحراد؛ كل هذا ليجماوا الانسانية تدور من<ولء تلك الدائرة النجسة؛ فلا تفات الماعات 
من أبدهم » فتنطلق قٍ آفاق 75 به الواسعة . 
إذا اعتقد نا بان الحربة حق طمبعى #امتطفا إن حقق انا 5 أنفنا »و اذا حقةنا 
ممناها في النفس » سني لنا أن قبل ما قراب عليها هن الأثار . وأثرها الأول تحقيق حرية 
الأديان . فلتكل اسان أذ يتَدن 5 إشاء وأن يعمد إِطَّمه بالطر بقة التى مختارها . فلا اكراه 
في الدين . والدين طريقة اتصال بين الانسان وخالقه . فلكل فرد من الأفراد أن يختار 
تلك الطريق يممطلق حر بته.وأر ها الثاني حرية الفكر.فالمرية الحقيقية تمنع الناس والمكومات 
وأصحاب السلطان من أن إحعاقبوا فرداً علىراً به مرمأ كان غااماً لار ائّهم؛ ومبها كان فيهءن 
منابذة التقاليد . وان تتحقق هذه اطرية إلا بأن باءن كل انان على حياته وماله وعيده . 
جزء م 0م يلد ٠١5‏ 
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وذلاك “ن واجب اججعية التمدينة أن تتكغل به . وأأرها الثأاك خكربة اقول . فان 2 
اله كر عن ناا بالحو القام + 0 من حوله 4 قع للدربة ذاعها 6 وتعطيل لمعنى الحربة فى 
3 ا صورها. 

أما إذاحةق العالم المر ني هذه الحريات » فانه ولارمة عام على ق الدزما » ولا جدال 
5 أن و<دة العالم العر بي للم 009 تقوم على الحربة . لآن اشتر اك ١١‏ رافق بين أجزاء هذا 
العام لاتكون مناظا لالوحدة؛ إذا أظر 8 فيبا .لظرة صيقه ة الحدود مقصو ره ة عل التبادل الادي . 
ان هذه لمر افق ولا شمهه ة دكون وفنا لزاع والتفر 4 2 هم عفنا ١‏ لفة » إذا م 
تقم من ودائها عقلية حرة تزن «صالح الشعوب العربية على أساس م اللشوع 
وما لية الاهواء . 

# كا د 

لقد أزعت الشعوب العربية الى الآخذ عيد| الدعقراطية في الحم . وهو مبد| له 
هفواته . و لكيه على كل حال اقل سور الحم هفوات ومةأسد هو الحمد المكن من الك 
الصاح بلغ ) اليه الانسان . ولكن اكخنوا من هدفوات هده 00 ا ن المكء ولاشك تنعدم 
إذا رسيا أقسنا عل ا رية بمعانيها الو أحفنا اقول كر : فرجال 0 فبلغيدم شغى 
ذلك 0 ن الآثار » وتصموأ افنن أمثلة حية 6 فيقندي , الئاس 57 أن 1 7 
العليا » فلا شصرفوا إلى العنى الأدلى معنى القدك ل سياسي » مقلءين عن الانصر اف إلى 
المعنى الأسمى » معني المرربة . 

ولقد قفى علينا مذهب الك الديمقر اطي أن نوسع من مجال تلك الدائرة التي رج 
مها أأسياسيون ورحال المي 2( وكا السعت تلك الدائر ةقأت المواهب العلليا التي تجة 
مطامعيا الى الاصلاح الحقيقي “ن طرق الحم . ع أنة كن ٠‏ المي خطاع القضاء على هم ده 
الظاهرة إذا يمحن تزعنا إلى الحربة و<قةناها في أ 3 7 آثارها الترتية عليها . فان في 
ذلك الضمان الكلي لقيام حك دعقر اطي مهيىء الطريق إلى مستقبل أستقر فيه المعية المرية 
عل قأعدة روحان 4 ة سامية 4 والد شرق ممعث الروحانيات 5 

قِ القرن التاسع عم طهت على اودأ موحة دن السياسة ونكت انان الحضارة 2 وبلءث 
من التأثير في النظام الاجماعى مبلمًا أزعج الفكرين . قال اناتول بوليو”'"( 18480 ):- 

« كا السع امخيط الاجماعى الذي 5 قِ تطاقه السام_يون وكبار رحال الدولة » زل 


)١(‏ لاع 1ابروءظا ع51غوسثف 


5 
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مستو اهم العقبي . وهذا الانتكاس أبين ف أخلاتهم ؛ مذة في أية نأدية رع دن صقامم . 
فزعت السياسة الى الفساد والتدهور » حتى لوئت كل الآريدي التى الخمست فيبا » وكل 
ازجال الذين اعتمدوا عليها في الحصول على معاشهم . ولقد أصبحت العارك السياسية من 
اارارة والوقاحة » يحيث مات الطبا؟ النبيلة لاستقيعة عن التصدي للسياسة إعنفها 
ودسالسها . وقد أظورت الطرقات المنتقأة ف أكثر سس عق ميل إلى لى التدفع عنها . والسياسة 
ولاشك مجارة ان أردث أن تنعي موا ولسعد في ظلما ظ فيذيني أن يكون لك من الذكاء 
والعرفة 3 أقل مما للك من ع الجر 3 والقدرة على الدس” ولقد أصبحت السياسة في بعض الدول 
من أكثر مون الحياة 7 . وما الاحزاب إلا نقأيات للاستغلال» فأضحت وسائلبا» 
أل 1 بالحول .كنت اانا إلى الائدة ولورد غراي أوف فالدون من الضيوف واي 
سؤال في السياسة وهل هيمهنة شريفة 7 فقال لورد غراي على الفور- « انها جارة خسيسة » 
ونقل الأسقف افاشرق عن لورد برايت انه قال - « لو إأشعب أي صنف من الئاس 
م السيأسيو ن » إذن طب من سياته و أقمام أحمعين » . ونقل أن كونت كافور قال 
« أي ضرب من المجرمين نكون » إذا نحن فعانا بأنفسنا » ما تممل اليوم بابطاايا » 7 

قيل هذا في عصر كن فيه لاقو انين الدواية بعض الوزن » وكان للا خلاق فيه بعض 
القيمة » وكان الشعود بالمسكولية وبالحجل » من العو امل التى طا بعض الثثر في سياسة الدول . 
أما وقد اتحدر أهل الدنية إلى ما رأينا في المرب العلمي الأولى وفي هذه الحرب ؛ من 
الاسنهانة بالحقوق العامة وبالحقوق الخحامدّة » فلاشك فى أن الاطمئنان الى السياسة في 
تحقيق ما تصيو اليه أمم سلبت حقوقها الطبيعية » يكون شذوذا لا تسوغه طبيعة الاشياء . 

كل هذه الحبائث إها تنش في جو لا تتحقق فيه المرية في أنفس الآفراد . ولقد مانى 
العام كله من آثارها ار “أن » وفقد من قو أه ومن “روته ومن <هوده ما لو بي لنا بعضه 
لفق ننا 7 انك وهاة أمتع وأرغد » ولتسنمت به الانسانية ذروة الحضارة العليا . 
عججار: يتحقق فيبها السلام والانصراف الى العمل المجدي . حضارة حرة » قوامها 
أمم ا 

هذا ٠١‏ شغي أن تحققه لا فسنا . ولعئي « نا » عالمنا العر بي » 9 حزام الدنيا » ءن 
حدود بحر الظامات إلى خو م الصين ؛ ومن شو اطىء االبحر التوسط إلى شعاب افر يقية الوسعلى 

إذا حققنا ذلك » حققنا معه - العظمة والسيادة داخل خومنا ؛ حلم أن لاد 


العرب للعرب 
اد مر 
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ءاه 


| 32-53 || ظلة‎ ١ 
قضة عن بوريس جورباتوف‎ 


تامع وردان قمترنزا 


موت فقون ورد دمو م م لت ل ا 


ا ا ا 0 


0 لاخوف ولا اضطراب 
هنا الحقد في صدري 


في فلي » ولا رجة عندي ادر . 
:2 القن ا ار الئاس . ان قلي 


ليشتعل ٠.‏ هذه معركةنا الى اموت ٠.‏ هنالاك أذهب ل( 


أيها الرفيق ! اقد قرىء علينا الام 
الآن . فى الفجر سنكو ن في الموقعة . سبع 

كان الوقت املا . وبعبداً فوق الرؤؤوس 
تلا لات الكواكب ٠‏ خيم السكون . كان 
اغفاءة هئية : وق وكن من الآركان» أننعث 
حمس ما . هنالك المرناقب بسر الى أحدم 
كلات . 


قُِ الحياة فترات مر الصسمت لها طايع 


عيب 6 وهن ٠‏ التعذر أن 201 


فتوما ما سأذكر هذه الاملة لملة وس ا 


| و سئمة أءوةا عاذ القهر وهو 
إشساق على ممددرات 0 الد ون « وقد بدت 
الننعجو م مرتعشة» كأها أصابتها البدرداء 


سأذكر كيف أغفى زمبلي وداح 5 
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وعءلى الربى وفوق النادق ومواقع قذفن 
الثار » حيم سك_وت رهيب . سكوت فى 
تضاعيفه العاصفة . السكوت الذي إسيق 
الموقعة . 

كنت كلقا في الحندق » وقد 
أخفيت مشعلى الصغير بطرف ردائي المبال 
لأكتى اليك هذا ..... كذيك كان اللابين 
من الحار بين مثلي منقثس بن من يط المد 
الشمالي إلى البحر الاسود » ستلقون 6 أنا 
مستاق 4 وفىي نفس هذه الليلة » وعلى الارض 
1 ل به» ينتظر ون تنفس الصييح والطحوم؛ 
كرون قِ الحاة وفي الوت » وف م 
ينتظر ثم من حظ . 


1 بها اأدفيق / انكلا. منأ بريد أن لعيس 
طو يلا . وأنا أر بد أن أعيش 3 وانفسل 


و ودرا على المي » وأرى المماء من 
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مارس ©4ؤةا 


فرق أن فير 11 ريق أن أعيش 
أي أون من ألوان العيش » فلست تمن مهم 
أن 0 خوان بو حدوأ وح<سب. 

قِ اليل الماضى زحف رجحل الى خندقنا 
ا 5 « الضفة الآخر ى 6 . لقد هرب من 
الفاشيين . قدم زاحدفأ ساقين واهيتين 
وذراعين انعرع عنهما املد وسالت الدماء , 
لتر ]نا ؛ من عا وعشيرته » طفق سككبى» 
ومفى يشد على دكا وبوزهاء وكا نه 
أراد ان بعانق كل من لاقاه .كان وجهه 
تلج » وشفتاه مهتزان » فأعطيناه لعض 
الخبر والزيد والطياق . فاما فرغ من وجبته 
ددا روعه واخذ شص عاينا |بشع القصص 

عن الآلمان . حدثنا عن السلب والتعذيب 
والمسرقة. فلما ممعناه أخذ دمنا يغلى » وقاوينا 
زداد ذفقا . ١‏ 

وَأ ظهور الرجل ٠‏ ثانت عوناي فيه 
ريا شيعا آخر كأها ها قد علقنا به . 
نقد كان منظره أ بلغ من كل كلام . 

كان قد مضى شهر ونصف شمر على هذا 
اارجل نحت سلطان الفاشيين » فتةو"سظبره 
ركان كقارة قد كس أو كان اجر 
على أن عشي منحنيا محو الآرض 0 
عضلات ظور ه فكانت عتى و تلكدن 
كأعا ه فى تترقب تو اللي الضضربات 0 
كان إمنظره م عن أنه رجحل سلبت ارادته» 
أو أنه رقيق مستعيك , 
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لظة الصفر 


معنف 


صاح به أحدم اعتدل . قومكتنياك 
وردها الى الوراء » اما الرفيق . انك في 


عشير تك 2 


زات 516 


واضحة »؛ ماهو مقسوم لي 4 


ارك في صفبحة 5 3 
حياة إظبر 
مكسور ثم الاسترقاق والعيودية . 

أما اأرفيق ! نمس س-اعات قد بقين" ثم 
تقس الصيح . لعد حمس ثاءات كو ن في 
0 اللوقعة . كلا ليس من أجل تلاك الربوة 

لق اماس ابصافقة اخارزت الفاشيين . كلا . 
9 ن اللن ب لاغ راض أعظم 1 556 
سمتكون الحر ب هر ولحل دن رت ا 
التصرف في مصيري : متلر أم أنا 7 

ات 
وأنا في مصير نفسه ويتسود عليه . ون 
5 مختار نوع العمل الذي تعمل » والصنعة 

2 قي نتعلمرأ ؛ والوظيفة التى أشغلمأ بأ ونزوج 

ا الج تى مها أمة حرة ف اوقويخرة. 
إعا تنظ ر للاستقبل إبشحاقة وبطولة .ااملكز 
اننا َم لناجيعا ٠‏ في كل بيت أمندقاء 
ورفقاء . وكل وظ_فة من وظائف العمل 
محترمة مبجلة » والعمل في ذاته بطولة ومجد. 
لقد عات ان كل طن من اافحم رجه هن 
باطن الارض » فيه الشرف والصيث والكفاء . 
وكل أردب من القمح محصد» لضاعف من 
أروتك » التي هي نروة أسرتك . 

ولكن | لقداى الفاشيون . سيصمحون 
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"14 


اللقدرين للك ونصيءك في الحياة. سحطمون 
تومك » ولسلمون غدك ٠‏ سيتحكون في 
هنانك وسكنك وأسرتك . سيطردونك هن 
بيتك لمم وسوف الطرد مقصوم الظبر » 

طاويا مت الطرء ملقى بك في الأوحال . 

ل عم . قد (سم+ذون لك بأن لحيش. ذلك بأنهم 
في حاجة إلى دواب اخمل. سوف لستعيدونك. 


الظبر 3 6 أردب العيج . ولكته 
سيذهب اليرم وتنسى متضورا من الموع . 
ومدشخر ج الطن دن الفحم . غير اهنم 


سيسةولون عليه صارخين :2 م الخحنازير 


: اذم لا توق العمل». ستظل فى 


عم دانم ذلك الرومي امقر : حيوان 


أروس 


. ن نوع اخس' . سحماو نك غلى أن تثمى 
0 الغة آبائك . اللغة التى حادت بها 
و فيبا رؤاك . اللغة اج في عبرت بها 


عن حك لمن 
ٍ م لقم 4 وسدوف راون بك وأنت 


050 سيجبرو نك على أن 


ن بلغة أجندة لعيدة عنك . 


سيطأ بقدمه أ حلامك وي ةلع امالك . 
انك قد أُمّلت وحلت بأن ابنك إذا كير 
واسترجل فسيكون طلم »أو مبندسا ذا 
خط وقيمة «ولكن القاشن لابيالية 
لعاماء مر: ن الروس ١‏ 0 يجمعو ا علما م أتقسهم 
في قطءان أودعوها علات الاعتقال ؟ امهم 


ماه6.أ2 01000120 


لظة الصفر 


اللقنطف 


لا ير يدون إلا دواب خاملة مندواب الجل. 
وسوف إسأق ابنك نحت سلطان اافاشيين » 
انها طفو لته وفتوته ومستقيله . 

كثر ما دالت ابنئك المبيية وأحطما 
لعنايتك 8 م حنوت علءها و شفقت بها 
وانحنيت فوقها ا نت وزوجك وه فيغفوما 
اللاركية 6وحاءما بسعادتها . ولك ن الفاشيين 
لايرغمو في بنات روسيات نظيفات جميلات. 


بردءهن في بيوت الدمارة لمكر. ن" متعة لأذوي 


القمصان السهر دن أبنائهم . 2 بان 
تكون موضع فرك وحل أملك . 


بد تنك 
« مار نكا » ؛ حمامتك الحموبة ..... لِغمًا. 

أنت تفخر بزوجك . كل من في القرية 
بيحيها ويترعها ... أوكسانا الجمبلة . كان في 
حسدك عليبا سواء . ولكن في العبودية 
لا يكون للنساء اختيار . امن يكبرن قبل 
الآوان . ان زوجتك « أوكمانا» ستصمبح 
يجوزاً ثمطاء مقو”سة الظور . 

أت تبجل والديك مر يكونا اديب 
في انك وجدت وربيت ونشأت ١‏ وأرضك 
هذه ! ألم تماونك على أن تمي" للها حياة 
سعيدة هنية هادئة » وشيرخوخة ثريفة 
حير مة. ولكن الفاشيين لا حاجة طم ا 
الوم 2 لإيسماون 3 إذاً لبخي 


5 الدتك 7 


من القوت الذي تحصله بكد 
سافدك. 2 - 
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مارس ه84١‏ 


لحظة الصفر 


"1 


قد فق 5 تمل كل هذا »فلا هوت. 
فير أنك ستصبمح خاملاً متواكلا” تعيش 
عرشاً كله عماء وجوع و<دزن 0 

9 لأرفض 3 أعيش هذا العيش . 
كلا . لن أحنا عدف يا حدر في أن 
رك دن أن 1 هذا الوجود . أفضل 
عندي ع فيصدري » من قبد في عنقي . 
6 امون أن كوت شجاءا ولا أعيش 
ميدأ ذلياة أوحبا نا حيرا + 

أ يها الرفيق ! ثلاث ساعات بقين قبل 
3 تنفس الصبح ٠‏ ان مصير ي فق بدي . 
مصديري: كاثن.ق ,سثان حريى المرهلق: . 
مصيري ومصير 0 ووطاني وقومى . 

أيها اقيق !:ساعتان قبدل أن تتنفس 
البح . 

تطلعت خلال الظلام إعيني رجل شعر 
إقتراب الموقعة وترقب الوت » فنظر بعيداً 
واخترق المحبت ٠‏ ومن خلال ليال طوال 
وأيام أطولٌ » بل ومن خلال شهود أأظر 
أمامي» ومن فوق جبال من الأحزان والالام» 
تأرق التصرمائلا وف تنالها ستعوض 
اليه أنهاراً من الدماء مزوجة بالحزن والاسى 
والعذات: متكاضن النتهاجما عى الزن 
ودواهيها . ولكنا ستصل إلى التصرء الى 
النصر الحاسم الفاصل على العدو . لقد قاسينا 
من أجله وا<تملنا كئيراً . سوف نفوز . 
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تذكر أيامئا قبل الحرب . لقد ظل" جيانا 
هذا وسيف الحرب مصلت من فوق رأسد ١‏ 
عشنا وعملنا ودللنا وعاكاورينا اولاداة 
ولكن لا لحب أن ننمى أن كل ه ذااما 
كآن م ا دقيقة واحدة . ه:_الك في 
الناحية الآخرى من تخومنا ثم وح 
مفتر س استعد لأطذئنا » فيشحد أظافره ويد 
أنيا به السامة . لقد كانت المرب حار نا 
القرب .كانت أنفاس الأفمى المجادلة لمم 
حيائنا وجهادنا » بل وحيبنا نفسه . عنا 
فزعين . وانتظرنا : 

هاججنا الوحش ضاق أرضنا . تدور 
الان أقسى العارك وأ نى الوقالم . 
إلى الوت .والتفاهم مستجيل فلا اختيار 0 
فلنطعون و نقو"ض كل قالم لنقفي مره ة واحدة 
وإلى الأبد» على الو<ش المتاري . و<تى 
ثوى آخر فاشى؟ في قبره العميق » لن بتكشف 
عن صدرنا ذلك الكابوس الذي يذشانا . ؟ 
هدوء شامل . هدوء لا بتخلله جاية . هدوء 
النمر » س.ظال رؤوسنا . وهئة_الك سوف 

نسمع » أيها اارفيق » لا حفيف أشجار الغابة 

المرحة الجين وحده » بل سوف أسمع العالم 
برسل أنفاس الراحة » 'ويشم هواء 0 
سوف أسمع أنفاس الاسانية تتردد مادئة . 
ومئانة . 

سوف ندل الدن والقرى المحركرة 
يرحب بنا السكون الشامل - سكون قاوب 
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لحف الحظة الصفر 


ار . هنالك سير تفع الدخان 

ةَ 50 من مداخن ٠‏ المه امل اأشيدة س 
هنالك الم_اة» سوف تدب مر 3 رى ٠‏ 
غراة سيل كأملة اما اقيق حياة عطي 
هينة في دنيا حرة . حياة تسودها أخوة 


الشذءعوب 7 


من أحن تلك المياة يهون الوت . إنه 
أن يكون 517 إعا هو الخلود . 


السيانييانن 


أ د الصبح اتافس أها ازفيق ٠‏ ضيح 
عدون عر الاهاب . ندأت الأشباح تقبين 
ل تلح لنا المباة من قبل في لواب أ 
انظر كيف باهم هناب الدون أمامنا . انظر 
كف تدع التلال الطباشير يتحت أ أول شعاع 
لثق الآفق »كا مها ج.ال من فضة . 

لهم . أن لاحياة قيمة ما.ولكن قبيتها 
8 أ رق التعير كن ينال » إذ ذاك أهم 
رأس ابنتي الصؤيرة إلى دري بين ؟نايا 
معطفي || كبير » إراضيا رخى البال . إني إغا 
0 لاد راش كتيرة . ولذا فأنا 
ذاهب الاذ إلى اللعركة. مرا حارب لأجل الحياة. 


ذاهب “ن عق حياة طبية أها الرفيق» وان 
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المقنطف 


أعوش 3 كون عبد واف خا سعادة 


أولادي . . ن أجل سد_عادة وني ء, أي 
.الكبرى .م و آخل بعادي ٠‏ إني أحب 
المياة . وسوف لا أيددها ٠‏ آلي 55 


الحياة . ولك في لا أرهب الوت ٠‏ اليأفيم 
الذاء راسي عا و1 موت شحاعاً 


الجر ! ! 

7 المدافع السر لعة ماحل ٠‏ وسئار 
الئار سوف أمشر 8 ولعذ رهة تذهب قُّ 
الغموات.: 


التي هي عتاىء أرسلت لفك أفينا 


الذهمية . هن المعركة . 


1 الي لأقدم أ | الدفبق ق 0 
فسوف 0 في ات ٠‏ واذا 8 
إلي فسوف لاأسم نفدي + . لا خوف ولا 
اضطراب فى قلي » ولا رحمة عندي للعدو. 
هنا الحقد في صدري » الحقد العميق» الناري 
الانفاس . ان قلي 
الى لاوت . 


هنالك . 5 


ليشتءل 8 هده معر ككتنا 
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افوو ميرد وو ه ووو لمم ممع ووم دوعا قفنقه 


مسر وع اه كن ناحيتيه 


7 ماهو ااضمان الاجماعي‎ ٠ 

الغمان الاجماعى عند اأدير وام بيفردج اع | نظام الذي تعحقق لادمعية اأبثربة 
بالقضاء على خسة تمالقة سج : الخصاصة أي الحاحة» والمرض » واطمل» وااقذارة »؛ والتعطل 
أي الكسل . وعل ددا قلا تدقق الفمان الاجماعى مادامت هلده العهالقة لسمعار على 
5 مأة الانسا نية . 

ا أشيبت المرب الاخيرة واشتبيكت فهاا كذ عَعواف أوزنا 4 وقضت | مازية والفاشّية» 
إلى حين » 9 خشارة كتير هن ٠‏ اللاء م الصغيرة ! تي كانت لعيش في جبوحة 3 ااعيش قُُ ظل 
لظام دعقرام لي » وماد افر 0 العد ه ن أغق امات الانسان وأقدرها على دقع 
دوق لاد وانتشرت الآعراض الجتاحة ؛ وتعطلت دور العلم ء 0 
ساس الا ايز » وكان ن لهم أكير المق في أن إشعروا “رارة » ان اعال «قبل على انقلاب 
خطير سوف اول اس نظامه الاقتصادي الذى تقوم عايه كل ٠‏ “رافق الجتمع ؛ وا 
الفمانات التي كفلا هذا اأنظام في اماذفى ا أن نصاح الكفالة الام اجماء ي ذي امءّة رار 
ف المستقيل » أي قِ المعصر الذي لي انتهاء المرب وعودة | حلام . دا عبدت | كومة 
البرلطانية قِ شور بوئية مدئة ١545١‏ إلى مدير وام ١‏ فر داج ا دلي 4 قي بوعلاج الخالة 
الاجماعية التي سوف ثترتت على على الحرب الحالية » فوضع تقر بره المءعروف » الذي أمبح 1 م 

/ تكن هذه الأرب السيب الياشر لقيام هذا الشعور عند و انق الا مجايز »وافاكانت 
ار - على التفكير د ف حالاات اجماعية »كانوا اشعر ون عي كائنةءو سكن مءاطمها 1 
تكن عاجلة . وثم بذاك اكسا كر رون فس الما الذي ونم فيه الكنيرون من قبارم . 

جزء # () مجلد ٠١5‏ 


فردج عام عليه ٠.‏ 
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ف | الفمان الاجماعي القنطف 


رو كلما الذي وقع فيه لويس السادس عششر وحكومته في فرنسا » والخمطأ الذي وقت 
فيه المي الروسية في أثناء ا رب الاضية ؛ فأَدّى إلى هز كات عوية وثورات ؛ كان من 
امك أن توفر على الاأسانية ة ما جمامها من ع وضى ومن ذماء » لو أن ساملة الآمم قد لصرو| 
إبشيع من حقائق التطور القائمة من حوطم » وأظروا لأبعدامن ن أنوفهم قدأ درم 
ل ما تقضي به طبيعة الطناة د من أن وق لكل" ساسة الاليز في هذا 0 
انتفعوا شحداريب الذين سبقهم من السياسيين في 2ت لف الآمم ؛ قنادروا إلى الي الى 
موضّعهة » فُه هدوا بمدث أدواء اجتمع إلى دجل لم تسيطر علية السياسة » و وار ف 0 
ماحكاتها'ء فشق ٠‏ الطريق القوم إلى 200 المشكلات القاعة بعقل غير 
مدخول بأي اعتبار الوم إلا" اعتبار ان النمعية الانسانية تتطوتر » وان نظرما في الحياة 
تتساى » وان من حق 17 فرد من أفراد الرعية أن شخلص من ماقات الماضي التي سيينها 
سيائنة أطلقت على الججاعات تلك الععالقة الخخسة» وأفردتما بالتضرف في مصاير الام 

لا آبااء لغ إذا قات إن هذه همي المر ة الآولي » لا في اتجلترا وحدها » له بقاع 
الأرض » 0 'فيها السياسيون من علياتهم 8 وأحم يأ اكبرياءهم لاحقائق . ذلك عمنى ان 
المكومة الاتجليزية لم تعبد هذا البحث إلى السياسيين المحترفين » بل عهدت به إلى رجل 
اجماعي درس الاجماع من نو أحيه القعية . درسه من حيث لطوره واقتصاده وانتاءه 
وقدرته على العمل ؛ شرج من ذلك 1 راء أبعت دستور الاصلاح الاجماعي ف جبع 
بلاد العالم . تور ضر ب فول تاراق أغر ل الكثير من النظامات التي خيل لاسياسيين 
متك عي قرت اننا أبدية 6 وإ الحضة” الانسانية قد وصلت في ظلاها إلى طابع ه ناللدنية 
أن شدل . 
كان من خط السياسيين في الماضي عقوقهم للعل» فاستأئروا بالرأي فيكل ما يتعلق بالامم 
من الأشياء ااتي بحسدونها وااتي لا يحسنونها 0 تارعح القرن التاسع عثشر » ناهيك با قبله؛ 
وتلك العقود التي ساخناها من القرن العشر بن» أحكبر شاهد علىهذا العقوق . كبر عليم,ان 
مامتو اللو اير ة العلمية والنظر النافذ في حالات التطور التي تصيب اللمعيات في معالمة 
الشسكلات الدنية » فطاحوا بالكثير ٠‏ ن مصالح الآمم » وأوقءوا الشعوب في ما : زق عص رهم 
مع الور كتنهم الغلا تقر ار .وقد تناو بتهذه تر باللأارض التمدينة الرة 
بعد اأرة ؛ <تىساد الناس شعور بالقلق والامتعاض والحاجة إلى الاصلاح الواجبءوأ قم 
حو الدنية أشعواق عريق أن عصراً هن عصور الدنية قد آن اختتامه » وأنالانسان لستقيل 


بن 


عصرا خديدا : 
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مارس ه48ةا الفمان الاجماعى امراب 


إن المكة التي أبداها واس الاتمايز في أن بعهدوا ببحث أسباب ذلك القاق 
الاجماعي إلى دحل اجماعي خمير 6 هي نفس المكة ااي ني أ علي على كل المكومات 
أذ أمبد دحث تاف قضايا الاجماع الى الذين محسنون محثها بروح الحرية والاس_تقلال . 
وو أل السياسيى فنا فيهدرو| 3 سيط رهم على كل عر افق الأمم جر د انهم سياسيين ذوي 
سلطان » لا تستوي ونشدان الحقيقة التي لا يمكن بدونها أن د اصسلاح ثابت » إذن 
لذت الا أسانية تؤرب في سبيل التقدم. بقدم أثيت وخط لى أوسع 

نشكو في بلادنا هذه من الفقر ومن الجبل . فبل عبدنا بعلاج ذلك إلى الآبدي التى 
تحمن علاج الفقر والجول 7 ونشكو من امرض ومن التعطل ! ثم ماذا . يشبخيعل رجال الحم 
فندنا أن يمتدوا عا فمل الا ليز » فلقد كانوا في ما فعلوا قدوة 33 . وكل اأيلاد اشكو 

ما نشكو منه » ورا كانت شكوى غير نا أ يلغ م من شكو افا و بلواهم أء عظم من بلوانا . ولكن 
ارج من ذلك قِ دين وأيدهم . ذلك بن لعهك في بحث هذه العضلات إلى من ينظرون 
فيها نظر آّ حر ]| مدقلا لعيداً عم كي السيا سات عل اختلاف توأحنا وعل متبان زعام أ 
شبغي أن يعبد بها الى رجال تحرروا من الأغراض ومن ااشبوات !! ونشدوا الخير العام 
١‏ لا شريك له. 

ان الاغ رأض التي يرم اليها الفمان الاجماعمي مي بذاها الأغراض التي نددها الاأسان 

من أقدم المصور . مي اليادىء التي حاول أن طلقا منذ إن كانت له مدنية . وما.تلك 
الجوو دالتى بذها وتلك التاعبس اج تى أنفقها في سديل المضارة سوىصور نشكات فيا زعته 
و 0 الدني . نزعته تلك: مي الغى شيدت معابد اسكلدان ومهر وعي التى أقامت مد اران 
أثينا والا سكندرية وحامعات أودية » وعم التي حفزته الى النوضة في الةرون الو سعلي ؛ وهي 
الى تدفة الآن اويا بحو خطوة أحرع كدليه م ن الككال النشود . غير 3 ا تلك 
ا موود » إن كانت قد أسلءت به إلى الطر بق اإسوي » فان خطواعها كانت وكيدة لطبكة » 
لك.ثرة ما انتابها من تضارب النزعات واايول وك الشبوات . واعلنا لا مخطىء إذا قلنا 
إن كل خطوة خطاها | الانسان نحو ذلك الهدف » تعبا انتدكاس أودى بها في اكثر ااظرو 
ذلك 3 عم الانسان لم كن قد شمل بعد عرافقه الاجماعية ولم يكن قد فلمل في البحث عن 
الأسياب التي تؤثر في ضمير الماعة » فشى الالسان في طريق مظلم معنم » ومفى إتخبط 
منبماً وحي كل هاتف يوتف به » متلرما إلى ما يخيل إليه أنه يدنيه من مثالياته التي أشدها . 


إن روح الانسانية ظلت في خلال العصور تنشد الكل ؛ وكل العصور الاجماعية التي 
توالت على البشر » ما هي إلا كرة تلك الروح ااشبوبه القوية التوثبة . روح سبياها النقس 
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نف الفمان الأجماعي المقتطف 


والعقل ؛ وغريزة ااتطلع الى ما هو أسمى . وسكن الاتتكاسٍ كان دام 5000 ع 
الصرفت فيه تلك الروح ٠.‏ لقدبذات الانسانية ما بذلت » وي عار المال والروح 7 
أنفقت »ول كنبا ارئدت دائ) الى حدث بدت . كان السدب قِ هذا أ العمالتّة الجة قل 
سيطرت على تمع فل تترك له مفاتاً من اليها القائلة . 
د د جد 

على الرغم مما تتطلب هذه المرب الضر وس من مهام العمل واليقظة والاستمرارء هن سو اس 
الاجليز قد بذلوا أقه ى المهد ف سبيل تافيذ مأ اوضق به عاهم 3 ا / بذك للعالم خدمة 
أخرى » إذ كانوا أغنا م قدوة وأسمى مثل ضرب لاناس قِ هذا المهمر . استطاعو | أن 
هضوا على الحول؛ ا عوافقة عاب هم النيآبي موافقة بالاجاعء 0 ناعيا عليه يفي على 
المبل» إذجدلو | التعليم ن نصيب الاولاد والفتيات عامة ومن نصيب كل الطبقات “وأخغازا 
ذلك ١١‏ 1 لوو الاير بل نقد قرت لاحدمم قوله : ان تنفيذ هذا البرنامج 
التعليعي من أهر الانتصارات 5 نالا الا مجليز قِ هذه المرب . 


قضى الاتجليز بذلك على الع.ملاق الآول : الول » وانصرفوا بعد ذلك إلى مغالية 
العملاق الثاني : التعطل لمكي ؛ فعمدوا إلى نظام يضءن لكل افسان عملا منتحا » 
وجملوا اتتاج الحاجات الي لسد غرض الحياة في البلاد أول سم . ذلك أن الآمة ما دادت 
تعمل قٍِ تموعهاء استطاعت ددلك أ تقغى عل الخصاصة وعلى الماحة » وتنهسرف من هذه 
السبيل إلى العمل الذي يكون في ذاته كدف اماه ذات 2 ثابت: في حياة ا اعة . وم 
بغل الاملز عن الملاق الثالك: الرض فقن أحذت المكرية نفد زاعا مدنا 
لشمل جيسع أفراد الآمة على اختلاف طبقاتها . وما فعلوا ذلك إلا ليكون الاصلاح الصحي 
مقدمة للقضاء سُُ العملاق الرابع وهو الحاحة أو الخصاصة ؛ فان الاصلاح | صحى » فى 
دضع نظام للتأمين عند التقاعد عن العمل . فن الواح أن يقوم هذا النظام على. #مقتقئ 
البادى” التي وضعت للفمان الصحي . 

العملاق الرابع : الحاجة أو الخصامة » هو 3 في طربقه إلى لوت » فى صودة مرسوم 
كاوق أطفنه كنات | مط سيعرض على بحاس العموم . ولقد قدم ذلك الشروع 5 وضعه 
دفر دج »ماعدا افطل :نقيحات زادها ااتحمسون إلى ما وم به ذلك العالم الملح » 
وابباعه إدخال نظام التأمين القوعي الجري لكل طبقات الآمة » محيث يكون ذلك هن 
<ق كل فرد من الهد إلى الل<_د واد يكون التأمين شاملا » حدث بتناول كل عرافق 
الحناة الفردية . 


ماح6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


مارس 1946 الفمان الاجماعي وم 


سيقوم هذا الشروع على أساس التأمين على التمطل | سكل رجل واعرأة » وللكل دجل 
مع زوجة شا كسب »؛ ولدكل رجل مع زوجة لا 56 طْ -! ؛ ولتكل امر 5 ميزوحة ذات 
كبء ثم مات أن يعولون, . وكذلك سيكرن ن هناك تأمين ضد الرض والتقاعد » ثم 
فممات للا وودة والوت » وللة رامل والايتام و 0 الم_ناعي والبني ها كون 
افر و لل عن العمل . وينص هذا الشروع على ان ال-كومة تقوم بدفم مخصصات 
ل سر وتنقق على الآولاد تعليماً وتغذيةء وتوزع الاين على الأطفال التاجين اليه» و أمواض 
العامل عما حدث له من الاصابات أثناء الممل » وتكفل له حياة مستقلة ثسر يفة إذا تقاعد 
إسيب الاصاية . 


وقد تبلغ فقات العامة الاجماعي وااساعدة القومية وعخصدّمات الآسر واللهدمة 
المحية ٠٠٠ر٠٠٠ر 50٠‏ مليو نا دن المنيهات الاتجليزية في الس_نة الآولى » وسترتفع إلى 
فتدرءءءر 1خ بعد ثلاثين سنة . وستدفع الخزانة من هذه الء بالغ 66لرءدءرءةس في 
السنة الآ ولى * 3 تتدرج <تى لصير ٠‏ 0 بعد ثلاثين مرنة . 

هذا طرف دمل ما دتضمن مشروع بفردج لاغمان الاجماعي . ولكئهة كاف إعلى كلل 
حال » ليظهر نا على الروح التي بعثته » وإلى الحالات التى أت اليه . 


بين 


لماذ| تقم الانقلايات الاجماعية ؟ تقع الانقلابات الاجماعية إذا تطّرت الجاعات 
ووقفت النظامات العتيقة نحو ل دون خطى التطو أن تذبعث فيطر بقها ال متو مم . وإذاً يكون 
كبح الانقلابات الاجماعية هو بالعمل على مسايرة تلك المطى التي تتطور فيها الجباعات 
وتتكون عنرسا فكرة في ضائر الام » حيث تالح بذلاك العمل حالات ؛ هي التي تدفع 
إلى الانقلاب . 

ار فلاسمة الاجماع الى حالات الانقلاب أظرتين متافتين : قال الآولون ان كل انقلاب 
ع : وقال الاخرون أن كل انقلاب صواب . نظرتان مختلفتان » بل ها نقيضان لا لقان 
ولكن ١١‏ واقم ثبت أن كلا من النظرتين لا في العقل ما برها . فالذين يقولون بأن كل 
انقلاب خط » اما حكون بذيك على اعتقاد ان الا نقلاب ليس مضمون العاقية دائما » وقد 
بتولاه الانتكاس فيرتد الى عكس ما أريد به . هذا فضلا ما يتطلب من ااتضحيات» وما 
يسبب من الالام . والذين بقولون بأن كل انقلاب صواب انما محكون بذلك علي اعتقاد انه 
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لحف حدرث ذو شحون ا 
ما عن سل ديل الى الا اتج عن الرغمات اكور ذه ة بالهوة والوصول الى الاصلاح النشود ال 
بتحطم كل مأ قف في سبيل سبيل ذلك من العقبات .وم ان لانظ رئين ما يبرتوها عقلاً ؛ ذان لما 
الى حاف ذلك فائدة أخرى » هي ان تنبت من طر يقهما أن التطور التدرجى قد شغي على 
كلل تزعة الى الانقلاب اذا احدن القيام عليه »وعهد إسياسة الأمم الاجياعية الى الذين ف 
متطاتيم قر اما تمفز اليه حاحات الناس من وجوه الاصلاح . 
أما علاج حالاات مجتمع كادت نصبيه فورة الانقلاب » فسبيلها النظر في ممالقة ديفردج 
0 :هل حي عد مخناقه م هل هي هك م ن كيانه وتكبح من رغياته ولشو أقه الى حالات 
عى وأ و ف افيا مأة ِ 7 ونع العلة مة 5 0 0 م التوج وأ نار 0 8 
7 الأمام ا خلف العالم الاجترامي ا 0 استقر ارا 520 6 إذا سو له ا ني 
سن القيام عليه . : 


حديث ذو شجون 


حدث و 05 بن دريد الازدي © قال أخير نا عبد الر دن 
لها تطوف -ول قبر وهي تقول : 


عن تمه قال : رايت باليادية ام أة على راحلة 


قال فد نوت متها لاسأها عن 


ما6.أ2 01000120 


اناهن عقلته زمى الدهر 
زءعه,| قتات وما هم خير 
با قر سيدا ان سما حة 
ماضر قيراً فيه شلوك سا كن 
فلينيمن سماح جو دك في الثذى 
واذا غضيت وت فرقاً 
واذا رقدت فت منتبه 


والله لو بك ل لأدع أحداً 


قد كان فيك تضاءل الاس 
كذبوا وقيرك ماهم عذر 
صبى الاله عليك يا قبر 
أن لا يمر بأرضه القطر 
وليورقن بقربك الصخر 
منك الجبال وخافك الذعر 
فوجهك البدر 
2 لفاتني الور 


واذا أ نتيوت 
إلا قات 


أغرها » فاذا هي منتة . 
الامالِ ص 4١‏ : 


١‏ طْ أمر د 
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الدبلوماسية البابوية 


لمر م الرين الشمر يف 


ا ا 0 


نطلع علينا أناء البرقيات المارجية الحين بعد المين » بألوان من 'السعى الدبلوماسي 
الساني يصبغ نشاط « الفاتيكان » في فى هذه المرحلة التى يمموزها العالم ودسم لنا في ثمرة 


الاعدات 1 لية التي تتعاور الان مصاير الآمم شور حنة تكس اللقادة: الناليق حفيقة 
المتجه الدباوماسى الذي تنحوه اليوم سياسة «الفاتيكان» في معترك العلاقات الدولية المتشابكة) 
:كاد تفصخ عن مدى ما تستطيع أن تؤديه الدبلوماسية البابوية مالم كله من سلام 
وتعاون وإخاء » بعد سنوات شداد من العراك والدمار والفوضى . 

والحق ان البابوية لعبت دوراً تارضْيًا خطيراً في سياسة العالم من قبل » اذ كان 
لبابوات روما اليد الطولى في خوض معركة لاهبة من ن معارك اامكفاح الرهيب لغية التفرد 
بالسلطان الزمني » بله سلطاتهم الدبني ا 9 أن يشغل هذا التكفاح من العصور 
الوسعطى حقبة من الزمن » حفلمت بأحداتها وظروفها » إذ نازعت فيا البابوية ماوك أوزا 
وأقباطا» واشتدت في مدافعتهم عن رغية الاستئثار وحدم بالسيطرة على مصابر أوطام 3 
السياسية وكارسنة ساطاء مهم آلر زهفي كاملا ٠‏ وقد تحلى دهاء ااسناسة اليابوبة في مناسبات عدة » 
3 تبدت روعة ة أساليها في حر صما الشديد على الاستمساك بءروة السلمطان الزهئ في طيلة فترة 
السكفاح بينها وبين الأمبراظورية » وعرضت لنا صفحات ااتاريخ الآوروبي صوراً باهرة 
لأعلام السياسة الزمنية من دهاة النابوية ودهاقينها الجر بين العياقرة . 

و د ائرة هذا التزاع العأصف بين الكئيسة والدولة » إل بعك أن أخذ ملوك 
أوربا وأقيالها يدأ بون على توطيد سلطانهم |ازمني متوسلين بالنظريات المبتدعة تارم 29 ' 


(١)كنظرية‏ الحق الالهي التي تقفي بأن الملك أو الامبراطور يتمد حقه بي حم شعبه من الله » فرو 
غير مسثول الا أمامه سبحا نه . 
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ولسياسة الدطش ا أرق . وظل العامل الدبني الذي اصطبغت به الدعوة المابوية قِ 
دفاعها عن ميدتها فى الياسة الزمنية » مافظاً على بقية مدن نفوذه وقوته في أذهان الغر بين 

حتى مطلع القرن الثامن عشر » عهدر الاستنارة في أ وربة » فشاعت فلسفة الشك ااتى تناوات 
قم الحناة وأقيسة اماد بألوان من التدربح والنقد » استندت فيها إلى فقه دعاة الاصلاج 
الدبني م من ناحية ان فلاسفة القر نين سابع عدم والثامن عثم » وعلى 0 سوم 
فولتير من ناحية أخرى 8 

وما اص م" القرني ١‏ ثامن عثسر دورته » وطالعت العام المتمدين طلائع الثورة الفراسية 
الكبرى 1 حتى تقرر في || واقع 3 نهد أن تقرد قٍِ الأذهان » ميدأ .الفصل بين نفوذ 
الكنيسة الديني والنفوذ السياسي للدولة . وذاعت من كت | نظرية ممياسة جديدة ليابها تقرير 
الممداً المسيحي القديم «ما لله لله وما لقيصر لقيهم » أي أن الحم للدولة والدين للكنيسة 
وأعوءاء" قلا 6 م6 5نازندن) ولا ب 3 0 مدا البداً » من ٠‏ تحديك النفوذ 000 0 

كانت فلسفة الثورة المرنسية دختاز أمدل على مأ كان افا للكنسة وقتئذ من 
اتا السلطان الزمني » ولم بطل الأآمس بالكنيسة حتى فقدت إبان الثورة مقاطماتها وممتلكاتما 
جميعاً » بعد مصادر»ا وإلماقيا بالدولة ااتى اعتنقت « دين العقل » وقداست مبتدعه 
« روسدير » داعية الدثورة الآ كبر ا 

وتولت فر 5 الثائرة من بومئذ مرمة الاثفاق ع الشعائر الدينية هن <زينة الدولة » 

وف حدود ما ترصده طا من مواردها العامة » فكانت أنصية محدودة و فر 00007 
لا تكاد آفي عا سد حاحة هذه ااشعائر من وحوه الانفاق . 

ول يكن ها أن يصبح عرفق الدين فى ا جتمع الثوري ضَثَيل المظ من المناية 
ال-_كومية بعد ما كان له من ملمطان زمني باذخ وعنفوان روحي قديم . وهكذا طدت فلسفة 
القرن الثامن عشر الاجماعية على ما بقي هن حرمات للدراسم والتقاليد » وعصفت تزعة 
الالحاد برحال الثورة والقامين على اب مبادئها اللاديفية التطركفة في صدور الجاهير. 

وكان « الفاتيكان » في ذلك الوقت يلوذ بصمته التقليدي الذي يرد اليه في كل مرة 
فلت من بده زمام اموز الكنسية التابعة لمذهيه الرسمي » وظل يرقب عن كنب أحداث 
تلاك الثورة الم ي أطاحت بعبد الارهاب لتخلفه حكومة « الديركتوار » التي مبدت بدورها 


40 .2 رع[8ألنه]ة عسو تكتان2 ها عل فسفصسيره1 لنره6 سنا .عمعم1مع1و )١(‏ 
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للبور نابليون الآول» ليسيطر بحروبه ااظافرة عبر القارة »على أقدار الماك ومصاير شعوها 
فترة غير قصيرة من الزمان . 8 
وأوسي إل تابليون دهاؤة يان الوضع الذي رسمته الثورة للاجتمع الفرشي » بالنسبة 
لعلاقاته الدنة مع اأمابا » لا فق وما يجول في خاطره م ن امال حسام يتطلم إلى محقيقبا 
وإلماسها ثوب المقناتق اأسافرة » وأن له غنية 1 كن العطف اايانوي » فاعيزم دن 
فوره - و هو الطامح إلى تاج الآهبراطو دية ان عبد إلى فر نسا » الابنة اابارة للكنيسة 
الكاثو ليكية » و 88 الطبيعى الآو عيواة عد يد الصالمة إلى اليابا ليعيد الملاقات بينه 
ودين الدولة سير ها الآ ولى . وهكذ| كان اتفاق « الكو نكوردا ه00 مهه0 » البرم 
ف بي عأم دستور علاقات قامت على الوفاق والمودة بين الفاتكان وفر نسا حتى عأم 25 
حين استبدل مها غيرها . 
وكان اماق « الكو تكوردا» في الواقع عملا ب باهرا من أعمال الد بلوماسية الذا بليو نية » 
تمل « باقاريا ) عام 8117 وبروسيا عام اما عل أن تنسدا على منوال فر نسا » إذ عقدت 
كل من الملكتين مم « الفاتيكان » اتفاقية تنظم سير العلاقات بينبما . 
واللى أن المتصير السياسي لم يكن بارز الآثر في هذه الاتفاقات » غير أن مقام « الفاتكان » 
في العالم الكانو ليكي» بله المسيحي عامة 2 كان 3] 1 ملحوظ فى اليطرة على عقائد اللابين 
تو إشتان لوكا على اختلافهم » فكان اابابا هذ الوضع قوة روخية كرئى ذه انيما 
وبستحب اكتساب عطفها ورضاها » ولاسما ند أذ عادت الأوضاع ااطيعية إلى اورة بافي 
أعثات عصر الارهاب الثوري : واستتيت شئون القارة إلى حين » إثر معركة الاه م وهزعة 
نابليون في « واترلو » وهممئة سياسة الْوْ »6 رات على ممالكها وشعوعها . 
والو اقع | أن الدياوماسية البابوية ل شأ أن تشتبك بادىء ذي بدع في ثمار الآا<_داث 
الوك أواق تساهم في معترك الشؤون الخارجية بين مالك ااقارة » بقدر ما عكفت على 
نظيم تنظم صلاتها الدينية بكنائس الدول الأوروبية » فل تن عن العمل على توثيق سلطائها 0 
عن طريق مبعوئيها من الرسل البابويين عند الدول التقى ارتبطت باتفاقيات تنظم علاقاسم| 
بالفاتيكان » فظلت مطبوعة: بطابعر دبني #ض » لاشأن له مو الللمطان الزه مني » على خلاف 
ما كانت عليه أوضاع البابو بة طوال العصور الوسططى”" . 


(2.188-189.)1 رععوءط ل تزعوصردهاماط نومرهلا 


جرء 7 لوه لد ١١5‏ 
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فين ألد بلوماسية ااباوية المقنطف 


غير أن هذا الامنغاف فيداخل نطاق السلطان الروحى وتسيير دفة العلائق الدبلوماسية 
الممنية على تلك الاتماقات 2 حدوده » ليس لعفي أن البابوية حتى قرابة الربع | الآخير 5 
القرن التاسع عشر اك ن تباشر أي لون من ألوان السلطان الزمني :فا مت أن النشن أن 
الفاتيكان قال مسيطراً على مدينة رومية وما كان داخلاً * 505 في نطاقهاء بباشر عليه 
جميعاً سلطانه الزمني بكامل المعنى الاصطلاحي' » حتى بدا حلم الوحدة الايطالية يتحقق 
بدخول جيوش « بيمونت » المدينة القدً سة » واحتلالنها مام 1417 وحعلبها عأدمة 


ملك إيطاليا . 

وعند ما تيسرت الأسباب للمملكة إيطاليا » ولاسما بعد استكوال وخدتها القومية 
والسياسية وزوال سياسة الفاتيكان » أن تكون قوة عاملةً في الحيط الدولي » ثارت بين 
الدول من جديد نظرية « الوضع الدولي للبابا » وعكف فتهاء السياسة الدولية على بحث تلك 
القاعدة التقايدية القدعة التى كانت نشترط لصدة انتخاب تميد المسيحية الأكير وثر بعه على 
عرش الفايكان > أن يكو ن إيطالية الجنسية » وانتبت إلى أن هذا الشرط « العنصري » 
جه إذا قار ميل به ح فانه لا يحقق على الدوام الصفة الدولية لامابا» ولا أن يضفي على 
« الفاتيكان » صبغة عالمية بارزة . ومن عت ذهب فريق من فقهاء القانون الدولي إلى القول 
بأن ان الوضع الدولي اليا وي لاستحةق عامل معناه. إل باعتناق نظرية الانتخاب الشعو بي العام 
و بيد السذبيل أمام إل م الآخرى ؛ ليحفلى أبناؤها من السكر ادلة والأساقفة لقن استكلر ْ 
شرائط الاتتخاب » 5 البابوي الرفيع » 39 برجال السلك الكبنو ني من أناء 
الشعب الايطالي . 

ولقد كان للنظريات الفقهية الجديدة ااقي حتممها تطورات ااسياسة الدولية في المقود 
الثلاثة الآخيرة أثر ملحوظ في توثيق ذلك ارأي الفقهي» وإن لم بدخل بعد في حيز التنفيذ 
العملي » رغم أن أوضاع عصبة 3 الآمم انمي دعا « ولسون » حلفاءه إلى بحث فكرتما إعد 
لمات العالمية الاضية » كانت تقفي بدواية الانتخاب الخاص بتولي منصب سكر قير يما 
العامة (1) حتى يدم التناوب عليها جميسع أبناء الدول الداخلة في عضو ينها وهيئاتها 

بيك أن فربقا لخر من الفقهاء وااشترعين الذين أشبعت روحم ثقافة دشية مسالمة ) 
لم بروا في محاولة قاب الأوضاع الحالية وابتداع النظريات اافقهية بغية التعديل في القواعد 
اأرسومة التي رسّحها الزمن » إلا فرصة سالحة ابعث التنافس واازاحمة بين الشعوب» 


)١(‏ امرحم السابق صفحة 185 » /اها 
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مارس ١948‏ الدباوماسية الباوية افيف 


وإثارة كو امن التطاحن السياسي بين حكومات الدول المتناجزة » في سبيل كن هذ| النست 
لأبناتها . ولقد رأوا أن مل هذه الخصومة قد 2 ر إلى إثارة منازعات اول علي ا عصر 
الضياء في أوذنة 2 ا . ذالامتمساك بعرى التقليد القديم الذي حجرت عليه م رأسم 
الاتتخاب لكر مي البابو ي » عل مر كز اليابا على الدوام بنحوة من تلك النافسات السياسية 
اام عن أ الفاتيكان » ف ظال هذا التقليد التار .يخي العتيد » 5 205 حيدته ولا شٍِ 
استقلاله» الذي استمد منه سلامته:وحرمته في العالم الببتى كله . 

و يكن ع التجه الدبلوماسي للنانوية منذ حركه الاصلاح الدنى « صمذاي)م 8.620 » 
حتى منيئق عام ١417٠‏ سوى سلسلة من السعى المثيث لكسب 57 دينية ومنحرمادية 
إلكنيسة الكائو ليكية . ولقد نجلت خض لمن هذه الدبلوماسية الانحابية لتحقيق هذه 
الغائم الآدبية والمادية للكنيسة في عبد فيليب الثاني ملاك اسبانيا ولويس الرابع عشر وخلفه 
لويس الخام.س عششر ملكا فرنسا . 

وفي القرن التامبع عشر ظللت الد بلوماسية البابودة منذ انعقاد موٌ كر فينا حي لدوب الحرب 
السبعينية بين الانيا وفرفساء لاتالو يد ف الاستمساك بلمطاما ما الزمني الذي ه. ل لا السيطرة 
المطلقة على مرافق روما وأقدارها ردحاً من الزمن » حققت اليابوية ف خلاله فوع" من 
المجنمع الدبني سادت فيه فضائل المسيحية وم يكن مسقنكر آَ 5 تمار هذه ااظروف أن 
'ناهض ساسة الفاتكان نشوة ة الوح القومي في الطاليا » تلك الروح التي كانت ' ري إلى 
محقيق الوحدة السياسية الو موقة بين إماراها ودوقياءها بزعامة « ييمونت » ومن ة 
اجبت الد بلوماسية اليابوية ة أيامعذ ر إلىمناصرة سياسة الو قر التى لحم «ميتر نيخ » قواعدما 
تلمك أعان الورو 1 اها 

والحق أن فقدان الفأ مكان اسلطا نه الزه 0 محقرق الود_دة الايطالية 4 " حمل قِ 
طاتة أ 5 سيادي للغاتيكان 0 ما كان ينا بذيك أنطونلي اأعضموع) سم الدباوماسي 
الداهة ة الذي كآن كاها امسر اليابا « بيوس التاسع » مال عام 844 <تى عام هلما .نزوال 
السلطان الزمني ضمن لدولة الفاتيكان الحلاص من ر يقة القيود الاقايمية والاءعزال وراء 
النخوم امغر افية؛ومهد لافاتكان ا سماسة دولية شاملة خرحجت نشاطه الدبني و١‏ همي 
إلى الاق الدولي الفسيح . 

واقد يحقق هذا الو ضع عل أ كل وحه له بعد « الماهدة اللاثير أنية » 58ه65اهء] التي 


(1) امرجم السابق صفحة مم١‏ 
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3-5 الذبلوماسية المابوية المقتطف 


أإرمتم | الدولة الاإطالية مع الفاتيكان عام 1994 ونظمت بها العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين 
و 9 مها للمابا » لأول مرة » أن يرج عن احتجابه التقليدي الذي ظل حتى وقتكذ سنة 
متبعة منذ احتلال قوات « بيموذت » ارومية » احتجاج) على العدوان العسكري والسيابى 
الذي نزل بالفائيكان باحتلال « المدينة القدسة » ْ 

وظل خلفاء « بيوس التاسع » ملازمين الفاتيكان الذي انكمش سلطانه السياسي على أر 
محقيق الوحدة القومية» واتبعت الحكومة الملكية الجديدة إزاء مدينة اليابا وضءاً دوايًا 
مسالما » إذ اءتبرت الفاتيكان إقليما ايا عن أرض الدولة « 51 هع -وماءره » ظٍ 
مخضعه طيمئة الحسكومة المركزية» ول تمحتله يجيوشها أو موظفيها الملكيين 217. 

وعلى ذلك لم بعد للاحتحاج التقليدي الذي اتبعته السياسة اليابوية منذ عام 18/٠‏ أي 
ميرر » لآن استثكار هذه السمامدة لفكرة ألم 0 للك , لعد يمل معنى أنتباك 
السيادة واهدار الاستقلال ؛ ولم يكن في الواقم غير حمل سياسي طبيعي ضمت به مدينة 
رومية لدملة الجديدة لتصبح العاصمة » واقتطعت المكومة الملكية يعض الارضين الي 
تناخم الدينة وتكون ضو احم ا 

ومن كة اتفسح المجال أمام الفاتيكان ليشارك في تمزيز الروالط الدينية وتقوية العوامل 
الآدنة بن أمم الكية »ونأ كد هذا النشاط المديد عقيب أن بارح اليابا « ببوس 
الحادي عشر » مدينة الفاتيكان في مويب ديفي مشهود اعلاناً ارضائه الصر يح الذي ظات 
المكومات الايطالية التعاقية حر لصة على الفوز به. 


لنيضيكن 


ولا كانت الدبموماسية اليابوية تستمد خصائصها من طالعءها الدينى الذي يرد في روحه 
وتعالته مكارم الأخلاق الدولية بين أمم العالم » فقد مالا الصمراع الدموي اارهمت إلناقت 
بين أمم الحضارة» وينذر بالقضاء على مقوماها ومثلبا » فهبت نشيطة يقظة تدعو العام الى كلة 
0 3 وبيب به أن في إلى الاخاء والمدل والسلم . 
)١(‏ راجم عقال #دمعانزتقطن1 .؟ .له منوان « «سمتا5ع0 0 سعصدمظ ع1 » ني ءة 
67167 :(001146120017817) عدد مارس سنئة ١ 987٠‏ . وقدكان «مخاريكوف» هذا ممثلا للاءيراطورية 
ارو سية أدى دولة الفاتيكان عام بام ١‏ 
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وفي اليوم الآول هن شهر سبتمير سنة ١4#‏ أذاع قداسة اليابا من محطة الفاتيكان 
اللاسلكية رسالة كرعة طالب فيها الآمم التحالفة أن نحقق السلام في أرب وقتءوناشدها 
ألا تدع هذه ارب الروعة تنتم في بالنحطيم والتدمير بل جب أن أستبل صفدة جديدة 

من الصلح الآخوي بين الشءوب . 

ولقد رسم قداسته ف تلك الرسالة » الي سيقتها دعوات وو ية ممائلة » قواعد الدبلوماسية 
المديدة الع تتاضترها :البابوية اها من الأساليب لاقالة هذا العالم من عثرته » ومنها 
ا العوامل التى حدت بهذا النشاط الدبلومامى الى تكرار دعوته ومواصلة 
انوج فى سهبلها » حتى. يغلو صوت العقل على صوت الدماز والفوذى . 

قال قداسته « يزداد في كل أمة النفور من أساليب الحرب العامة» 6 أخذ الشك يسركب 
الى جميع القاوب في هل يتفق استهرار مثل هذه الارب مع المصالح القوهدة ات مع العقل . 
وقد 0 صرح الثقة والاعان بين الأم بعد المعماهدات ل نيرة التي نققضت» والعهود التي 
كنت ! وأن ااشعوب لا استدحق » لعد الالام والتاعب التي 00 » سوى ااسلام والخبز 
والعمل » هذ هكل ما تطلبه الشءوب» والله هو الك الأكبر ككل عدل وقانون . فالويل 
من يثيرون الاحقاد ونون سلطامم على الاضطباد والمظالم وتعذيس الأبرياء ويمنءون 
بناء سلام عادل دام 6 : 

و إن الدذين حسيوا آم م تاذووق عل ميق الاسنارات مسكر ره حامقينة والعوان 
صلح سر بلع ظافر » ل بشاهدوا » <تى في بداية هذا العام الخامس من الحربءسوي الرعب 
والفزع لك 


عد 


ولا شك ف أن هذا الامحاه السلبى الحمديد 4 مع ما 57 0 ن النفوذ الآدبي لهيبة المقام 
البابوي بين أم العالم المتطاحن» سيدمط بعلي أن تطوي صفحة الأمس الحزنة» وتستول صفحة 
حجدبدة قوامها الاخاء والرخاء والعدل بين أمم العام المتمدين . 
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دا يا لياه ليا ليا لا للا ادا عا .لها ادا دا الها ١.١‏ لا .لها .ليا اا كا للا ليا ليا ليا ياد 


ا 


22م 228 ممه 


, الملاد الزراعية » ومصر قِ طليةنها أن تتبع أنباء التقدم الزداعي في العام لتستطيسع 
الافادة 0 ن خيرة ة الام الأخرى فق هدا الشأن . 


١‏ - إضاءة الريف الأمريكي 

وأول ما يافت النظر في الريف الأمريى نظام الاضاءة الكوريائية الذي ينتشر في عدر 
كبير من قرى الولايات التحدة الأعربكية . 

فقد استطاع الا رييكيون في مدى سبع سنوات إضاءة ما 'زيد على مليون معزل ديفي 

"زهاء سة ملابين لسمة . ام هذا العدد الضخم من الفلاحين يلتمم كر كز زايا الاضاءة 
30502 ة الجمة . 

أنفئت إنآرة إضاءة الريف بالولايات التحدة في مايو سنة 1١8‏ بناة على أم الر ئيس 
فر نكلن روزفلت» وانضح لعد مضي مدبع سنوات من قيام هذه الْوّ سسة أن أصبح 5؟ في 
الائة من القرى الآمر بكية البالغ عددها ٠٠‏ ٠ر١‏ ٠هدة‏ قرية تضاء بالسكهريا» . 

وكان محوال اللاضاءة من الزيت إلى الكررباء مصحوباً نطو در اجماعي واقتصادي 
َي . فقد أصبح المعول عل الاه النقية في الريف ممكدنا 6 وأذى ذلك إلى ين صحة 
الريفيين كا أن انتشار السكررباء جعل من المتيسّر على الفلاحين اقتناء ثلاجات لمفظ الواد 
الغذائية 62 ووفر عليهم 'الخدمات التي كان يدها الكو ائين والغسالين وهن إليوم . 

ومن أهر ما نتج عن تطبيق هذا النظام الجديد أن أصبح مستطاعا استعال الآلات 
الزراعية» عوضاً عن سخرة الفلاحين في أعمال الفلاحة المختلفة . 


ومما يجدر ذكره أن مشروع الاإضاءة الريني الكبير » قام على اموالر أقرضتها 
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مارس ١548‏ الريف والزراعة عب 


الحسكومة الأءريكية امركزية ( الفدرائية ) إلى جمعيات تعاونية أقيمت خاصة له_ذا الغرض 
أو إلى مؤسسات طامة لا تسعى إلى رجح ذاني . 
ووضع إلى جانب القروض » نظام خاص يكن عقتضاه رد قيمة هذه القروض ثانية إلى 
الحكومة في مدى معام . 
ولعل" الثل التالي يبين لنا الطربقة التى أَدّت إلى إضاءة الريف الاميركي . 
يدعو تمثل الحكومة الاميركية الكرية فلاحى قرية من القرى إلى اجماع عام لظهر 
فيه الفلاحون رغبتهم في مد الأسلاك ا هربائية قِ قرريتهم . فتتكوأن هرئة تعاونية 
شرف على تتفيك هذه الرغية » 5252 المكومة الموركزية نفئقات مشر وع الا إضاءة » 
فتمد الآسلاك في أرحاء القرية وتطالى الفلاحين بسداد نفقات استهلا كبم من الك رياء 
وتقوم يذوزها ‏ كنديه الأقاط المكريك »ما حصلت عليه من المستها د ٠‏ ومهمة 
الجعيات التعاونية القيام إثمراء السكهرباء من مر اكز توليدها على أساس سعر الجخلة » ثم 
بعها الى المستبلكين بسعر القطاء ا ن رحا هو الفرق بين السعرين . و لستغلك هذا 
ارح في تصفية دون الجمعية التعاونية للحكومة المركزية . 
هذا وقد أنشىء في مختلف أ_اء الولايات المتحدة الأميركية 5 مركزاً لتوليد 
السكورياء تقوم بمة مل الهيئات ااتعاونة بالقوى الكهربائية اللازمة . وكان من جاح 
امششروع زا بزيد على ٠٠*٠رء٠٠در٠٠4‏ دولار أقرضتها نكري الى نيغفار وعاعائة 
مؤمسة عامة تقوم بنشر الكهرباء في ختلف أنحاء الرريف الأميركي . 
هذه لحة عن مشروع رفي عي اجحة . 
المزارع الفوذجية 
استطاعت حمسون «زرعة 0 تدار بإإِشر اف كل من « إدارة البحوث الزراعية 
الأميركية» واللختبرات وءراكز البحث الاقليمية» أن تير المريطة الزراعية للولايات المتحدة 
الأميركية . فأمكن في إحدى هذه اازارع التجريبية » اختراع طريقة لازراعة الجافة أدت 
إلى تحويل المناطق الصحراوية في الولايات المتحدة الأميركية إلى مساحات تزرع فيها الحمبوب. 
وتوصل الباحثون إلى نوع من الحبوب يتطلب قليلاء من الرطوبة » فزرعوه في هذه 
اازارع النجر يبية » وكانت النقيجة أن أصبح ثلاثون اه ن الأنفس يعيشون على هذا 
النوع من الحونة نوات يستنيتوها لعمل الخبز اللازم لآهالي الولايات المتحدة وجنودها 
وحلفاتها . 
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بدي الانف واللزواعة القنطف 


وقد أجريت نجازب مضنية ازراعة فول الصويا في نوع من الترية يهبه تربة هر 
القُولجا في روسيا » وكان تجاحها مدعاة لآن تشدن الولايات المتحدة إلى أنحاد الجمهوريات 
السوفيقية مقادبر من فول الصويا » الذي لم يسبق اروسيا أن استنبئته . 

وأمكن لاحدى اازارع الآميركية » أن تحرز تجاحا ملحوظا في استنيات نوع جديد 
من القمح يزيد عدد الميات ف السنيلة الواحدة منه عقدار ٠ه‏ في المائة من عدد الحبات في 
سنابل ااقممح العادي . فكان من نتيجة ذلك أن أصمحت الولايات ا الأميركة 
الان تلك عددا ١‏ كيرا ء ن مخازن الغلال الزائدة عن ٠‏ الماجة » كن عند الضرورة ددنها إلى 
فزن رامنا وشمال أفر إبقية لعو ين البلدان التي تأئرت سيامدتها المذائية بفعل ارب . وتدار 
حطات التحارب الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الاميركية لمصلمحة اافلاحين الآهيركيين 
وكعاونمم 3 وكذرك عماونة طلاب الزراعة في جيع الولايات ؛ نعي واأال هذه عل جنيع 
درجات المناخ و نواع الترية . 

ويتعاون العلماء مع الفلاحين في | نتاج أنواع جديدة من النبائات » ونحسين سلالات 
المأشية » وزيادة الا نتاج الل ه من بيض الدحاج » واختراع الو أد الكيميائية اللازمة اعلإج 


أمراض النباتات . 
و سر زداع الحمبوب في المناطق الغربية من الولآات اللجدة الأميركية كات هائلة 
من الشمح صمو د 1 لا صاما عرض 00 المداً 0 6 غير أ اوت التى رما 3 زارع 


35 


المكومية : خضت ع نكشف نوع جديد من القمح لا يصاب بالصداً لمناعته . وغلة الفدان 
منه /ز يد على غلة الآنواع الأخرى . فأمكن بأساليب التسميد المستحدثة والآنواع الجديدة 

فوناطيوت إن تزايد غلة الشعير والقرط, و المئطة . والجص . وأصدت الولايات المتحدة 
تنتج من هذه الحصولات 9؟١‏ ف المائة أزيد مما كانت تنتجه قبل عشر سنوات . 

وتواصل الميئات الختصة بنجاح مكافة الحشرات التي تفسد الفاكبة وسوس التمح 
ودودة القطن رض المأشية ونحارب جيع الادواء اي : ور قِ زيادة الموارد الهذائية 
للولايات المتحدة الأميركية . 5 

ويطوف ألوف” من مندوبي مصلحة الزراعة الاميركية على القرى لا, بلاغ الفلاحين 
تانج محوث هذه اأزارع بطريةة واضحة » وإحاطوم جميام ااتدسينات اج في تطرأ على 
الزراعة . م امهم يقومون بعرض «شكلات اافلاحين على الباحئين ليتعاونوا على حلسها . 

وحدث مرة أن اشتكى فلاحو الأراضي الجنو بية في الولايات المتحدة من أن ماشبهم 
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مارس ه46ة١ا‏ الريف والزراعة سرب 


قي متقيفة 4 فأ وسيلت الحكومة خبراءها إلى تلاك الأنطقة ليتقصو | أساب هذه الشكوى » 
الضح طم أن الماشية من نوع رلا ينضحء عرق لقنن هزازة جنا مها . وعندما فهو 
الاشية بنوع. حِيّد من الوا شى ابلاعها الجو الأنوبي اطارة: مانت أتواعها > 
وتضاعف إنتاحها . 

وامكن ن بالعناية الفائقة بالدجاج 5 الدجاجة الواحدة في المزارع الأميركية <والي 
66 بيضة 3 العام ُ واستطاع دؤٌ لاء العاماء أ أقسسهم زيادة إنتاج الولايات المتحدة من لبن 
البقر عقدار ٠١‏ في المائة » وضاعفوا النسبة الغذائية في الزبد. كذلك رأى أصحاب 

مزاوع لون والتر تقال اق الأشجار تنمو هزيلة » فاستدعوا اخصائي المكومة » واتضح 

ط 3 الأشحار الناحدة تنبت ف ربة نحتوي على لسمة قايلة م ارصق ) الزنيك ( 0 
البساتين المصابة تموزها هذه المادة » فءو آت على هذا الآساس وعادت إلى الأشحار عافيتما. 

وفي السئوات العشر الآخيرة وحدها » استطاع علاء الكو مة ومندونوها متعاو نين» 
زيادة إنتاج. الحقول الأميركية بما لا بقل عن 66 في المائة وثم بواصاو ن أماطم الآن . 
000 اغا جديدة 'من 'القطن التين الشلة وأمخوا أنو عا جديدة من الفا كبة 
والمحمولات الختلفة ووفقوا إلى كشف فوائد جديدة بيع الحص_ولات » واستئلوها 
جيم أفضل استغلال » فأصيح القمح الهندي مثلا » يستعمل في ما لا بقل عن ألف 3 
صناعى عدا استماله غذاء . وقول الصويا استعملة العلماء قٍِ صناعة الأمطاط المناعى 
بناء الطائر ات وفي إنتاج مئات من الأدوات النافعة . واستطاعوا بكافة الوس_ائل ام: 00 

ذكائهم ومعارفهم وصبرم في الا ان من عحصولات الحقول الأميركية . 
دعا د 

تلك أمئلة للمشكلات التي تجحت في حلها المزادع الجسين التابمة لسكومة الولايات 

المتحدة الأميركية .و تس تنجح تلك 0 5 ف 0 حال الفلاحين وحسب » بل ساعدت 


وإزاء الحربا بالقائمة » أندأت مصلحة ارو اعة 3 الأمركة قم خاصا لبحث الطالة الغذائية 
في العالم ودراسة المزايا النسدية اتى :ترتب على استنيات حصو لات زراعية معيئة في بلاد ها 
من جواها وثر بها ما مجملها أننب مكازر لارنبات هذا النوع من النبات > الما رودي 
برناعا وثّاباً لنشاطها بعد الحرب . 


جرء " [للضية مجلد ١٠١5‏ 
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5 المتاسى عادى الكر ملى 


جاء في قاموس الفير وز ابادي : وال وماقة بالغ جبة من صوف . معرب 5050 ع 
«متاع الجال» وقد تبع هذا الرأي كل من بحث عن هذه السكلمة من أ بناء الناطقين بالضاد . 
وحن . لا رى البتة هذا الرأي » إذ بين الحرفين من الفرق »كا 2000 أو كا ين 
البقة والبقرة . ولا مهمنا قال فلان كذاء أو قال آخ ركذا ء اتا ري إلى التحقيق ليس إلا . 

والمسة* شرقون لم بقباوا هذا الأصل القارممي الذي بحيل لعضهم عليه » فقد أظر فرنكل 
(صهةم؟ من ع كنابه إلى رأي نولدي أ لاما ن ( كره سان ) أي حافظ الرقية هن 
(كره أي عنق أو ( بان ىعافر ) ونكن ريا" شك في صحة هذا الآمل ولم فنع 
هذا الفكر ..ولمذا جل وراه ( _كرة يبان ؟ ) علامة الاستفهام » دلالة على عدم 
اقتناعه به . 

ونحن أيعنا لا نوافق على رأي من يقول بهذا الأصل أي ( اشتربانه ) ولاعلى رأي من 
تقول إعها امن كه يبان » والذي عندنا أن ( الزرمائقة ) مأخرذة من (جرمانقة ) وي اسم 
بلدة أسهى اليوم( كر 'عش) » وكانت تعمل فيها أ كسية منسو بة اليبا » وهي جيب منصوف 
كن وكر امال . ِ 

قال السيد مر تفى في تأجه : « الزرمانقة بالهم جبة من صوف ٠‏ نقلة الموهري ٠‏ ومئة 
الحديث : ان مومى عليه السلام » ما أنى فرعون » أتاه وعليه زرمائقة » يعني جبة صوف . 
قال أبو عبيد : أراها عبرانية . قال : والتفسير هو في الحديث . ويقال : هو فارسي معرب 
اشتريانه 00 الخمل» اه. - قلنا : وفي القاموس- 6 رأينا : متاع الال » بتشديد 
الجيميليها ميم 


قلنا 0 تشه هذا الافظ ولا هذا المءنى . وأما في الفارسية ؛ 
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مارس ه4١‏ الزرمانتفة وأصلها 3# 


الكلمة ( اشتربانه ) إعيدة عن الزرمائقة . هذا فضلاا عن ان ( اشتر ) معئاها الجل » 
المدوان ا معبود لا الممسال أي صاحب الحمل . ولم ' رد 1 عندم إلا عءنى العانة» ولا 
عل لهذا المعنى هنا . 

والمعروف في الفارسية ( أششمر'و|) وهو : وت دمن الور و او ) أو 
( أخترباد ) حل أو فر جل. و( اششرابه ) أو ( أسشراوه) ” توب رخذ من الوبر» وقد 
صحفة بعضهم فقال ( أشتربابه ) وكلاهما خط » إذ لا وجود لما في الفارسية الفمنتي.. 
والعيوأت أن الكلمة من اللاتينية همدع تم قمع ومعناها ٠‏ عر 'عدشيسة بتقدر جسّة 3 
فمكون معنى زر مائقة :ا حة مرعشية » 1 تعمل في مرعش »© وه من مدن الدغور » 
لآأن هذه البلدة تسمى بالرومانية 06051618 ( جرمانيقية ) واليونانيون لا ستطيعون 
التلفظ بالجيم » فيجعلونها زايا وطذا ,يقولون ( زرمانيقية ) » ثم خففت خفيقاً طفيفاً ذف 
الياء فقيل رزمانقة . 

والكامة معروفة اليوم عند الاررميين ( وم الذين يسمون وما وخا أعمداة وسريارا 
لصورة ان ميناقا) عمنى زرمائقة) وقد أفرغوها بقاات ب لغتهم» صاغما وعم صماغة 
مفيرة » وفسرما بعرم بامها ثوب محشو وميطان وقد وردت هده الكلمة لصورة 

ثانية ف لساننا 2 جر مقي وذان زبرجي . 


يكنا 
الكساء المرمقي هو الزرمائقة 


الكساء الجر مقي هو عندنا الزرمانقه بنفسها 3 وان لمرح 57 المعنى آرنات لصوص 
اللغة قال في القاموس في تر كيب (ج رعق ) » الكساء المرمقي بالكسر ء وفي التاج : 
قال الفراء : كساء جرهقي » بالكسر » كذا في الشكلة م و1 زد على هذا ااقدر و 
إنشر دوه » .أهم 

والذي عند نا أنة الزرمانقة نفسها » فهذه الصورة اللاتينية» وار مقي بالصورة الأفيفة 
العربية» ما قالوا في عبد القيس واعرىء القيس وعبد مناف وعيد مس » عبد لي وأعرثيٍ 
ومناقي و عبشعي » الى نظائرهاء وكل ذلك ك طلم لاحفة . 

ولماذا لم يشرحوا الجرمقي كا ششرحوا الزومانقة ؟ - قلنا : لذلك أسباب» منها : 

وهو الآول : إنهم كانو | يعرفون معناه حين تدوينه في المعاجم . 
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1 الزرماتقة وأصلبا الققيل 


الثاني : شهرة ذلك العنى والشهرة تغني عن التعريف . 
الثالث : استغناؤم بقوطم 0 وها كان معيورا بومكثر بكساء هو الزرمائقة وم 
يفكر و | أن الأحال القادمة قد مختلط عختلف الامم ذوي الالسنة المختافة فيعمس معرفة 

العنى إل شرح تمصيل و أضح 

الرابع : لعل لعضوم شر دوه و صل نا 

الخامس : ضدطه لعضوم ونان جعفري 5 فدل صاحب ( معيار اللغة ( وهو 2 
علي بن عد صادق الشيرازي م دن اللقودين التاخزق» وتتعحمة مطبوع في طهر أن طبعا دعر 
سنة 11١‏ للبحر ة» فقد قال قي مادة (جدمق): « جر مق كاعسكر : تلد »6 أو فر 
وكساء جر مقي منسوب اليه أه . وضيطة ضيبط 90 كعسكري » وهو خطاً واضح لزه حالف 
لجميع من صر دوا لضمطيه ه أي كزبرجي بكس الزاي وااراء . 


اختلاف تمطل اللفوين الححدين فى شبرحة 


جاء في ذيل أقرب الموارد للشرتوتي : «كساء جرمقى بالكسر كذا بالتكلة. وهو 
منسوب الى الحرامقة »© اه ش 

قلنا : قوله : وهو منسوب الى المرامقة ؛ ولم برد في التكلة » فهو هن عنده ومن 
زياداته . 

وفي البستان اوهو اللشيخ عرد الله البستابي :2 الجر مقي اكساء منسوب الى الحر امقة» - 
وهذا خطأ في ل إذ ذم قل نو : جر مقي بدون مذعوت بل قال حي بم كساء - رهقي ٠‏ 
و طسموهة الى الجر أمقة» بل أسموه الى < حرمانيقية َع م "عش وغي مدينة لا قوم) فاختلط 
عليه الحابل بالنايل والبقةُ بالبقرة . 

وجاء فى ف معدوم قر بتغ الغربي اللاتيني مأ هذا معنأة :2 زرمائقة . كذا .أي أنه ضرط 
ضيط قم بفتح النون وهو اخطأً » جبة من صوف ( تقلا عن القاموس ) : ويقال: إنها من 
الفارسية : اشترباته . وعليه تدقعنا اشتقاقها هذاء الى القول بها دن ألسة الممالين «( 7“ 
هذا كلام معقول وان لم يكن صديحا 
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ا 200 


ممم وما رد 6 


مما ا اي ا ا 


استطاع غلادسةون » السياسي الامجليز ي المعروف» 0 لشن معركة سياسية» ا لعدها 
رئيماً لوزارة انجاترا وهو فى الرابعة بعد الكانين . ورمم « تتيان » صورة م زوائم الفن 
عنوانها « السيح منواج باللأشو اك» وهو في الخامسة بعد القسعين . وكان « أو ليفر ديو : 
دراز » عضواً تمتازاً في محكة الولايات التحدة المليا » وم فك )اله ينه أن باغ الأولى 
إمد النسعين . فالعمر إذا أم” ذاني ولا بد * دائما إطول السنين والاعوام . 

تكون الحباة مينة ما استطاع الرء أن يعيش سعيداً مفيداً لنفسه وللناس . ولا شك 
فيأن الانان لا ينتظر أن عيش وهو في السبعين عتفظاً بنفس القوة والنشاط اللذين 
بكونان له وهو في الأ ريمين . ولكنه مع ذلك يستطييع أن يودي في ذلك السن عملاه 
د وأن لعيش في كنّه هادا وادعا »ما دام تكوبن دنيته مانا لطلوياته» وعاداته متفقة 
مع ما تقتضيه شر أنْط الصمحة . صحة الجسم والعقل والروج . 

الراحة الواحبة 

إذا تقدم بك السن فصرت في 1 الحماة » فاجمل مهبدوء وتؤدة لوعت ب العجلة و امش 
جوادة» أي على قدر ما د عندك من طاقة» فلا رهق عضلاتك وأعصا يك.ذلك بأن مقدار 
ارق اللياة يحب أن سكن اا بنسبة ما تمد في انك من قوة ونشاط وكفاية 
كل يوم . فالراحة إلى الحد الواجب والتكاسل والنوم» تصبح من الأشياء الضرورية اللازمة 
أن ثم في السبعين ا ا لا بعين على السلامة . 

فبعد أو تقذي عيشة هادئة » إعيداً عن مهام <ياتك » #ستقر النفس ؛ مندسرفاً مما 
بثيرها وعضها » فالفر اش دل بك إذا بلغت ساءعتك التاسعة 3 بعدما يقليل . والين 


اشعرون بالقلق إذا حجن" الليل » والذن نهنا نوق بالارق لغير عدابت : ي » لل بم أن 
بلجوا إلى حمام سان » فانه خير ما يهدى” الاعصاب 0 ا راردا » ويجلن 
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يح والمتعوق وتنا المقنطف 


النعاس المادي إلى المفون التعبة . فبعد عشرين أو ثلاثين دقيقة تقضيها في حمامك » جفش 
جسمك بعناية » واستلق طالبا الراحة موطتاً تفسك عليها » فيووام النعاس بعينيك ثم تنام 
داضي البال . فالتراخي والاستسلام إذا ما أو بت إلى فراشك » وانصرافك عن ير 
والثقاب ب على حنديك» من ع مجليات ال نوم 6 فاذا أعيتك 8 دل وطار الذنوم من عيذ.نك» 0 إلى 
الطييب غير متوانر» 0 ذلك خير مدبيل » وآمن وصسيلة . 

إن بذل أي جهد عضلي أو نفسي محاولة جلب النوم » من أخص الأاشياء التى تجلى اليك 
الارق ا اعداء الأرق حاسة هادتة وعقل وادع ونمس مطمئنة . هنالك يأتيك النوم 
ساعبا اليك . ومنالغروري لك أن تع أ الراحة والهدوء عاملين من أعظم جلبات النوم . 
وعليك 5 تقاوم ميلك إلى العقاقير النوامة » لآمها أول واعث التخدر » ذتحدث حالة من 
الحدر العقلي هبذك ولكتها لدت نوما لسياء وكل العقاقير المنوامة من العوامل 45 
لاعادات القي اسقيد بك على اختلاف ف ألدّرجة والقدر » ولن يوصي .مها انسان عام حقيقة 
ما ” تؤدي اليه . 

ويجب الانتياه إلى الرياضة ا وعرأنة الم خارج المزل » كلا كان ذلك مستطاعاً , 
والشى من الرياضات الثالية لجيع الئاس وف كل أطوار العمر » فلا تهمله . 

الازدحام بالطعام يذنزل العمر 

اكلام في الخجية الواجمة لى: ن بلغ السبعين » ومخاصة في عادات الأكل والشغرب » وفي 
ملاحظة اميل الى اإلة » من أخص. مأ ينبغي أن تصرق إل« الوق بأ صحتهم 8 
انعسر افك إلى لذائذ المائدة » أم قد بر عليك أ مر اضا كثيرة وآلاما أنت في غناء عنها . 

فالمعدة الأزدحمة لا بققف مها الام عند خلق الاضطر بات المعوية العديدة » بل انما عقبة 
كرود اعوقر حركة القلى عند المتقدمين في السن . والازدحام بالطعام من ٠‏ شأنه أن محدث 
مع الزمن ميا إلى البالة » وعمي ما يؤر في وصلات الجدم ااسفل » 7 وتتعطل عن 
القيام بوظائفها الحيوية.والدّقرس من ن الأعراض اي نتفاقم أعرهاء إذا عيق القلب عن حركته 
الطبيعية» ان ل تكن إعاقة القاب عن تادية واجده؛ سبياً في إحداث الاصابة به لآن القلب 
إذا عيق عن تمله » اضطر إلى زيادة الجبد شية كل رطل زيد في وزن الجسم . وال باون 
لما عند بم العمر . وود دلت التحارب على ان كل دطلين ف الوزن تلقاء بوصة في الطول»؛ 
هو لعل الطبيعي لاما لين » فاذا زاد الدل أو قل ف نطاق عثشر أرطال 1 بد ذلك 
على تجاوز ذي بال » ولكن لا ينبغي أن تعدي ذإك , 
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يتطلب الاحتفاظ بالصحة غذاء بسيطاً يطعى بطريقة خالية من التعقيده والحديقة والحقل 
ما أمثل مكانين لعزوبدك بالاغذية السهلة . واليقول تحتاج إلى الطبي » أما الفواكه والموز» 
نقد وتيا" العمين:» فوزق اننا ما كوالات شه عنية سروت اللبحاماق والنادة . هيده 
الأطعمة» مضافاً الها اللبن والزيد والمين والبيض » في تموعها غذاء منشط كاف للاحتفاظ 
بملة الصحة . واستكشاف ضروب الفيتامين » قد أحدث انقلا في التغذية » يمد الآن من 
3 الصحة الجوهرية . 
الكحول والطباق 


ليس لتعاما لي أنواع الكحول من مبرر حال من الأحوال» فانها ججيعاً من أضر الاشياء 
ال الصحة ٠‏ وبالرغم مما يعتقده أ ك: ثر الناس , قد انتهى الباحئون الى أن أية كية من 
الكعول مق كانت أم كبيرة ؛ ليست من المنببات فى : بىء » بل هي على المكس م من ذلك 
محدرة مذهية_الاحيوية » وطا مزأت حل بكفايات العقل العليا ٠‏ وررجع الى إدمانها 
الكثير من ما سي الهياة الانسانية . 
وتات النيكوتينء وهو سم الطباق الناقع »عادة أخرى من العادات الستقبحة التى 
ول المناة عاذ + وعقلًا 5 أبن عن . ذلك أحل بيان « ريمموند يبرل » الاستاذ مجامعة 
حون هو كك .لفان هذا لتك ريرك أره المماشر في الأعصاب و الدماغ » ويثير الوق 
5 الرئوية » بالرغم ما يحاول البعض من التاجرين بأحمار الناض أن بدخاوه في دوع 
الدخذئين. والنيكوئين من مسبيات قرحة العدة و بثور الامعاء » وهو ثما يعوق دورة الدم » 
ها حدث في الشرايين من التصلب .' 
فإذا أردت أن تنمى كل ذلك فالماً إلى الطبيعة إلى حدةة حسنة التنس.ق تنائرت 
فيب 1 هور الميلة والاشجار العضة . وحياة الريف من أفعل الأآشياء التى تنيك همك 
وتقوام حياتك . ْ 
5 الوحدة 


وما دن كك أن يجتذب الوحدة » وان تازم مصاحية أقار بك وأمبدقائلك والذين م 
من جيل أصغر من جيلك . فان ضحكات الأطفال وعبثوم » وألعاب الشباب ومرحرم» أشياء 
ا لعيك ف لعثث الممو د 1 ومجديد ايك شاب 6 فضلا م لعود على اليل الناشىء. من الفائدة 
بماشرة الكباو » إذ يتزودون منهم بال تسمال الطريفة والءلومات وتارخح الآيام الماضية .. 
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44" والسبعون وبلغتها القنطف 


وعلى الرغم كن أن التقدم في السن يضعف الذا كرة ة بعض الثيء » فان العقل من شأنه 
أن يتايع الاتساع والناء علو ال العنه ر» والانسان عهما تقدم به السن في مكنته أن بتعل شيعا 
جد بدا وان ينزود من المعرفة تمالم يكز ن يعلم . وهنالك من استطاعوا أن يستوعيوا لغان 
ضحة ادر قنة عدف أن بانوا القانين من العمر » فتشسئنوها وتفقبو ا في آدامها ٠‏ اذا 
عكذت على تعلى شيء من هذا وانصرفت إليه » فان ذلك ما بفسيك لامك ويفيد صحنك 
و لوسع امالك ويزيد رغيتك في التعة بالمياة . لان لكل طور من أطو أن الغهر متعة 6 ونزية 
الشيوخ الانصال بالحياة من طريق جدي » كتحصيل العل أو استيعاب المعرفة . 

ومن بلغ السيعين ذاعا قد بلغ عصره الذهي » فن وأحبه إذاً أن مه 000 
ف أيامه الأول » بأن يقف حياته المفعمة بتجاريب الزمنعل خدمة الميلالناثى اولاده 
وأقاربه والذين لوذون و3 ٠.‏ فاذا كان من ثم في سعة من الميش ؛ حف به سلام ا ( 
وإن له 5 الريف اخخيل 261 سلاماً ودعة » وفيه مهد طبيعة غضة الاهاب تزوده 
عا يفعم نفسه الا وقليه انشراحاً ورئتيه هواء منعشا محجدد كيانه . 

طبيبك يوفر عليك مالا وصرضناً 

إن كير من المرض والأل والممضات مع ما يقبعها من نفقات وبذل ء يمكنتلافيم! إذا 
بادر الناس بالذهاب الى الطبيب قبل أن إضطروا الى الذهاب اليه ,زمن يسير . وكل انسان 
في حاجة الى لخص كامل بقوم به طبيب الأاسرة كل سنة على الآقل » وما يبذل فى سبيل ذلك» 
انها هو في الواقم اقتصاد مفيد . فاذا راعيت مع ذلك أتباع قواعد الصحة ؛ ضمنت حياة 
خالية قدر الامكان من كثير من الآلام التي تصاحب الشيخوخة 

إذا تقدام نا السن فا العظام لصح قصفة هشة » حتى 3 مدقطةعل طنفسة » قد حدث 
فيب ل . وذلك يستدعى اليتقاءفي الفر اش مدة طويلة حتى تلثم » وقد لا تلم . وكذيك 
الصبح التوازن عسيراً واستقامة الجسم غير تامة » نما مل احمال السقوط متوقعاً ف أي 
وقت . فعلينا أذ :تحب المشى على دقن الغرف المدهونة بالشمع والطنافس غير الثابئة ؛ 
وطبغي أن فستعين بعما في طرفها الأسفل قطعة من المطاط تجعلها ثابتة . ويجب مع هذا 
التحفظ أن :اط من برد والمتقيسع وتغير الطقس » فان عامة ذا يحدث اضطرابا في 
التننفس » و قد ينشىء أمرام] منه-ا النهاب الرئة . و لا تتوان عن ترك الاما كن لمزد<ة 
الحارة » أو التي 1 ساورها تيارات الهواء؛ إذا أردت أن تتجنب الاصابة عرض من أمر أض 
البرد » فان صمحتك بنبغى أن يكون طا الاعتبار الآول ٠.‏ 
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نار قرا دىّ عقراوى 
ميد دار المءاين العالة بيغداد 


0 الجمط هه جه مجه جد عله ها 
جد ١‏ لم 
١‏ - عبيد : ضرورة التيسير في اللغة 


تاسير اللدة العودة ام محتمه ميضة 4 الور ب الحديثة ٠‏ فان النيضات القومية لا تقوم 
في هذا العصر على أكتاف فثة قليلة من الناس 7تزعمها سب » بل على سو اعدكافة أ بناء 
الشعب . ولا تكون النرضة قوية 00 أل إذاكان يديمها منهاج واسع لتثقيف موود ف 
وخلقن وعي فكري وخلقي وسيادي واجماعي فيه . ولا كانت اللغة تلمب فور هاما 
في هذا المنواج التثقيفي'» وجب لذلك تطوير 8 وتسيرها لتصبح ملكا مشاعاً لسواد 
الفعس العربي إستسيغها ويستسبل تعنها . 

ولقدشيق للنة العربدية أن تطورت في جمبسع نواحيها أيام النهضة العربية الآولى عجيء 
الاسلام وما عقبه من فتوحات العرب العظيمة وا<تكاكرم عذتاف الآ. م وااشعوب . وكان 
ذلك النطور محتوماً عقتضى الميأة المديدة التى بدأ العرب محيونها » ولولاه لما أنسعت اللغة 
العربية لضمروب العلوم والفنون والفاسفة ولنتضات التحارة وإاثر أخالات العييش 6 بل 
لوقت حجر عثرة ة أمام كل تقدم . و2 ن اليوم في وضع عاثل وضع أمتنا الأول ٠‏ يمن على 
ألو اب حيأة جديدة ونظام 5 العيش حديد » نقتدس للآة كار والعلوم الحدئة وتتطوئر 
عقليتنا تطو جديداً نتيحة لاحتكا كنا بالاء الأخرى ونتيدة لنزعتنا الجديدة الى 
الحياة الخرة ة المستقلة . ولم | بعد من الكافي في عممرنا الحاضر أن يقتصر شعور النرضة 
والتثقيف على طيقة خاصة 5 كان الم في الحصور ااسالفة . فا من أمة استطبع حفظ 0 
فيهذا الزمن وسواد شهيها جاهلى . ذذا كان الآص كذلاك: وجب عابنا أن ندخل على لذ:نا 

جزاء م ف علد ٠١5‏ 
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١ "44‏ اصلاح الحط العربي المقتطف 


من التيسير ما يبل اقتياسها وتعامها على كافة أفر اد الشعب العر بي » وذلك بتخليصها ثما في 
خطمها واملائها من الصعو بات »وما أدخله على صر فم اونحوها متحذأقو النحاة في القرون 
الوسطى من التعقيدات . كما ان علينا ان عل أدبنا سملا قر ب المنال دن ٠‏ عامة الشعب 
بتخليصه من معقد الترا كيب وغريب اله رذات؛ وأ نكوان أدي للاطقال السمهو 5 
وحرب اليهم آدابهم ولغة اننم . . وما القصد من ذلك سوىٍ تسيل طريق النهضة ري 
وتيسير انتشار اللغة القومية وآدابها بين أبنائها » فبدل أن تكون لغة يستضعبها حتى 
الخاصة» تصببح 5 سهلة المنال على العرب احمعين . وهذا وعله أعظم هسل لتءزيز اللغة 
العر بية واعلاء شاعها وضمان اطراد تقدمها . فطريق الموضة اذا هو طريق التيسير والتبسيط 
واطراح الحشو والتعقيد . 

وليستهذه ااشكلة مشكلة لخو بة أدبية خسب » بلهي مشكلة تر يدوية عطيعة. ريدن 

والعامون ثم الوكلون: بتعليم اللغة العر بية وغائها واداما لآبناء الآمة » وما يلاقونه من 
صعو به في لعليمها 0 كل ذي عنابة مهدا ا موضوع . وقد ننعي على المعلسين 0 بين 
حق أ ما ليبوم العقيمة في التعليم ونعزو إلى هذا العقم سوء تعليم اللغة » ولكتنا جب 
نكون منصفين فتسمع من المعامين والمريين شيا عن المصاعب الى يلاقونها في تدر 0 ا 
يرجع الى طبيعة اللخة وكتابتها وشيئاً عن آزائهم في كيفية تلاني ذلك . 


لد اصلاح 0 العرني 

على اننا في هذا المقال نود أن حصر يحمثنا في اصلاح الحط العربي » تار كين البدث في 
تيسير الصرف والنحو وأساليس الكتابة والتعبير» على كثرة ما يمكن أن يقال فيبما . ولابد 
لناف. ن القول منذ المدء اننا لسنا من دعاة الا نقلاب ف العديل الخط اله ل 0 عقيدتنا 
هي أن ضرر الانقلاب في مئل هذه الآموراً كثر من نفعه . ولعل دماة الانقلاب في (عديل 
الحط العربي مسئولون بعض المسئولية عن المقاومة ابي تاقاها الدعوة إلى هذا التعديل ؛ 
وذلك ارد اافعل الذي لقو نه يما يقدمون من الاقتراحات المتطرفة . 

الوذ أن نقرر هنا ان تعديل الاط ؤب أن ن مستمد| من طبيعة خطناء يعدله 
وببطه في التفاصيل.ولكنه يحتفظ بأساسه وجوهره . وكل اصلاح «تعدى هذه الحدود 
هو غير “ملي التطبيق» لا لما يلقاه من المقاومة -خسب» بل للضرر الذي قد يدخله على الاغة؛ 
فلا بدالنا ٠‏ ن التسايم بأن لادروف االعربيسة عزيتين عظيمتين 4 دنا عليهما سائر اللغات . 
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اأزية الاولى شي اعها ممذية على أساس فون صعديح بطا دق قنة الافمظ الصوت إل افتحد 4 
وه-ذا مالا يتوفر في معظم اللغات الآوربية الحديئة . والمزية الثانية همي ان الحمروف 
المر بية أشيه بالاخيزالء لآن طريقة الكتابة فيها تعتمد على اهمال المركات في معظم الاحيان» 
والاقتصار على لمر وف الصحيحة التي تكون لباب الكليات . نقول ذلك وتم ن فعلم أنمن 
الياحثين 0 ن «نعي عل اللعة الور ده ف هده امزية. . وسفبين وحه الذلو ف هده النظربة فما (عك» 
2 اننا أمتقد أن كل اصلاح للخط العربي جب أن أخذ هاتين أء زدثين لعين الاعتبار 
فلا تعمل سل هدعهما . 


ينانا 


ومن هنا يظهر خطل الفمكرتين القائلتين بالأخذ بالحروف اللاتينية » وكتابة الحركات 
إطريقة الحروف . أما مشكلة المركات فسنعود إليها فما بعد . وإنما نود أن تحال هنا الفكرة 
القائلة باقتياس الحروف اللاتينية ا كتابة اللغة العر بية»على غرار ما فعلته نر كيا وليسغرضنا 

ن ذلك إن ندحض هذا اارأي سب » فقد لا يحتاج ذلك إلى كثير عناء » ولكن 
0 عزايا الخط العربي و لعن كيف ان رامة تجدارلات بسيطة في خطنا لا : عص جو هره» 
كآفية كيل احبين خط ممكن لكتاية اللغة الجر بية في العصر الحاضر» ومن ل خطوط العا 


- الموازنة بين االحط العربي والخط اللاتيني 
إن أعم ما يستند إليه دماة الآ خذ بالخط اللاتيي نقطتان ‏ هذا اذا استئنينا مشكلة 
المركات التى سنعود إليها : 
أما النقطة الأولى ذه أن الخط اللاتيني أسط من 1 مربي لان لاحرف فيه شكلا واحداً 
لا بتبدل» ولآن الحرف 200 بحيث يكن للقارىء أن يحلل الكايات إلى حروفها 
وولف من الحروف كلات بكل سسهولة» على عكس 7 العرني الذي تتصل حروفه ا 


ببعض في الكيات » وتتبدل أشكاها بحسب مو أقعباأ آنا النقطة الكانية فهي إهم لشير ون 
إلى ماح تركيا في اقتياسها الحط اللاتيني وماعدة ذلك طا على نشر التعليم فيها إسرعة  .‏ 


أما النقطة الآولى وهمي بساطة الخط اللاتيني وعدم تبدل أشكاله» فلا أساس لم بل مي 
في الغالب إدماء نايج عن قلة تدقيق في الخط اللاتيني ٠‏ فالواقم أن الخط اللاتبني ليس نا 
واحداء بخن أحدما لمعمل في الطباعة .وثانيهما خط بدذدوي استعهل للكنا بة الاعتيادية» 
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ومع أن تدعص اروف سس هذن الحطين ا تتشابه نشا ب>) مختاف في قر به أو لعده؛ 
إل ان جافباً غير قليل من حروف الطبع يختلف في شكله عن حروف المكتانة اضف إل 


لدت © 


3 دم تح | ٠»‏ 
: اع خ* م بي 
0 فك + السك 
5 لأ ع 
ال 0 اس سا 
2 ْ يه جز ع بك 
5 إ. «اس ى 
00١‏ 0 أ كات لس 
6م قات 
٠ه‏ © سما صم تم اله 
تت © ٠‏ ظأره ن 
0 و« 0 ع مم 
* © عه [ه « » > 


ذيك أن حروف اأط البدوي تتصل لعضها ببعض؟ تتصل <روف الخحط العربي . ثم إن كل 
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مارس ١948‏ اصلاح الخط العربي 4" 


واحد من هذبن الهرفين لهشكلان » الشسكل ال-كبير وهو مابءرف بالا نكايز, به ب لعغامة©) 
جعناء! وبالافر نسية ب عأناء5 318 والشكل الصخير أي عع[ القسرة أو 11115 

ومكدذا يصييح لكثير من اروف اللاتينية أفية فال له من شكل وا«د ما 
زحمون . ونظرة واح_دة إلى حدول اروف اللاتينية كا في لاايضاج هذه اانقطة وسان 
الفروق بين اروف . ( ادم ١)أنا‏ الخط الآلمابي فبو على ثلاثة أنواع لاتبني وقو ملي 
خ60 وبدوي . ولكل من هذه الأ نوا اع شكلان كبير وصغير بحيث لصح ##وع أشكال 
بعض هذه الحروف ستة » لا شكلة” واحداً نا لاط العربي وإن كان شعكل المرف فيه 
شدل بحسب موقعه في الكلمة» اله أنه هو هو في خطي الطباعة والكتابة لا تبديل فيه- 
إل ما ندر . 


وهئالك من اهيب على الخط العربي تقارب كثير من أشكال حروفه كالباء والناء والثاء 
والذون» » وكالجم والحاء والخاء وغير ذلك . فانها لا تالف احداما ا عن الآخرى إلآفي وجود 
النقط أو فقداها وفي عدد هذه النقط إذا وجات .على 3 شيعا من هذا التشابه في اشكال 
المروف توبور فا ني ف المرف اللاتيني . فبنالك في الحرف الطبوع التشابه بين | 4 وال 
3 اهما لا #تافان اللا" بقلب أسفليما » وتشابه بين ال ١‏ وال ط وبيناا ط وال و . وف 
الحط اليدوي جد تشاما كبيراً بين الط وال !١‏ وال ]: وال 1 وتشاما كثيراً ما بدعو إلى 
الاءهام بين ال 8 وال ه وبين ال « وال ها . 


كيت 


ولقد أسمينا في هذه النقطة » لا لي ننقد انط إللاتيني» بل لئمين أن إعض الصفات 
امنتقدة 6 الحط العربني موجودة في الخط اللائيني أيضا ؛ وانكأن وحودها ليس كقدار 
ما هي عليه في المط العر بي » وان التبديل الى المط اللاتيني» لن بنجينا منها بتانا. ٠‏ 

عل أن قر افة 'آية القة :كنا نيا الات ةقان ع[ عرد شعرفة أسؤاتها وتحرؤفيا» تن تحية أن 
إلى حدر بعيد علىكيفية اجماع هذه الاصوات والمروف في كلات» وما يطرأ عليها من التتبدل 
في الافظ باجماعها هذا . ومن هذه الناحية تفضل اللغة العربية معظم اللغات الآوربية 
عراحل » وعنى الآخص اللنة الا تكايزية » و بدرجة ثانية اللغة الافر نسية . فالحر ف في اللغة 
العربية هو هوء له الصوت نفسهة» دون دير نا حلمن ٠‏ الكلمة فيأوها و وسطءا أو آخرهاء 
وما كان نوع الحرف الآخر الذي جتمم 4 ٠‏ أي أن اعخط العريني موطضوع 0 أساص 
دو لي قويم: اطابق فيه الأر وف" الاموات مطاقة نكاد تكو نكلرة : ولاه رج عن هذه 


5 
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٠ةب؟‏ اصلاح الخط ألعر في المقتمطلف 


المطابقة الا" حالات معدودة ككتابة الحمزة » وكالفرق بين التاء الر بوطة والتاء الطوية 
وكام ميز بين الالف المقصورة والطو بلة» وبين ااخلاء والضاد عند أهل ااعراق وال+زيرة لاعند 
أهل الشام وموس . 

وإذا استثنينا هذه الحالات الشاذة وغيرها قليل »كانت الكتابة العر بيةصوتية لاغبار 
عليها في تركيبها » وهذا عامل تسهيل عظيم في الكتابة العر بية واملائها . 

وليس الآمى كذيك في اللغات الآوربية التي تعمل الخط اللاتيني - على كل حال في 
تلك اللغات التي لي شيء من الاطلاع فيها وعي الاتكايزية والفر نسية والالمافية . فان تركيا 
العو تنشوبه كثير من الشوائب . ولعل الألمانية أحسن اللغات الثلائة من هذه الوحهة 
والا كاير بة أ نعدها عر" ن المنطق والنظام والفر نسية واقفة قِ محل وسط بين الاثنتين . 
ونا ذا لف امه 5 اللغة الا نكايزية لأوضح الفرق المظيم بين لعض اللخات الآوردة 
واللغة المر بية في هذا ااشأن 


ليشي 


خذ مثلاة حرف ال نت فى الكليات التالية : 586ناظ ,7ه فومنا5 ,رمن ر01156) فبو 
يقرأ (يو) في الأولى أ | قم وااكاببة و رأر) في الثالثة و ( © ) الفرنية في 
|لرابعة أي ان هذا الحرف يلفظ بأشكال أر بعة مختلف أحدها عن الآخر اختلاقر ا 
أو خذ الحاروف طوده في التكيات طونام ,طعد معدظ ,طعسمضط1 فهي تلفظ ( 1 و)في 
الاولى و ( د ) في انثانية و( ف ) ف الثالثة . وعلى ذكر صوت الفاء فهنالك ثلاث طرق 
. لتدوشه ف اللمة الا نكايزية ت#حلى في إل سكارات تأعناملا ,تتطمهوملتط2 رصسةا . ورف 
الغاء أب 5 4 عات الاهر ف ااسكليات 6 رع1ا ةلث رسمااعة رنعن"1 . أما 
' المروف التي تكس ولا تافظ خداث عنها ولا حرج ٠.‏ . ومثل ه_ذا الشذوذ عن الأول 
السوتنة كثير مده في اللذة الا تكليزية يما تلتفت » بل هو القاعدة 1 الا نتظام الصو في 
للكليات والحروف هو الشاذ» حتى اشمهرت اللخة الانكايزية بذيك» وحتى أصبح تعلم الاملاء 
والمحاء الانكايزيين من 0 3 الصعبة . وعلى الطالب المتكام باللخة الا نكايزية أن بتخبط 
ف هذه التاهة نوات ليتمكن م املاء كلات لخته وا وميم الاملاء الانكازي 
من الو اضيع البمة الى تدرس في الأو س هع ان الاملاء العربي عندنا يعتبر في التدر اس 
أ مرا ثانويا . وهذا لحلل الموني في الا تكايزبة موجود بدرجة 3 أقل في اللغة الافر أسية؛ 
ولكن وجوده لا يهان به واولا خشية الاطالة لئنا بأمئلة عليه ٠‏ 
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مارص ١9848‏ أصلاح اطاط العرني أه؟" 


- الفرق في النشاة بين الخط العربي والخط اللاتبني 

وهنا يحق لنا أن نقساءل عن العلة في أن الحروف الع بية صوتية في المالب وعن 'طرق 
إغال من الوجهة الصوتية في كتابة اللغات الاوربية . ولكي نمب عن هذا السكوال علينا 
أن أرجع إلى تار نشوء الحط . ولعل المواب الذي نتوصل اليه يعطينا فكرة أساسية 
عن طبيعة الخط العربي تفيد نا 5 معالْتنا الشكلة القي نحن بصددها . 

كان الفينيقيون أول من وضع حروف الحجاء ونشمرها في أنحاء العام المنمدن العروف 
إذذاك . ويظبر امهم اقتبسوها عن الكتابة المصربة » إلا أنم وضعوها على أساس صوني» 
أُنجَعلوًا سكل ضوت حرفا خامسًا به .. والفينيقيون قوم من الساهيين كانوا ١‏ كبر بار 
عمس ثم ؛ ينقلون البضائع بين الشرق والغرب» وكانو | يحتاجون إلى طريقة سهلة مختصرة ة لتسحيل 
معاملاتهم التجاربة فاخترعوا حروف اطجاء لهذا الغرض . وأخذ الاداميون الكتابة عن 
الشقين :وأ خد التنظيوق وثم قوم من العرب كانوا نازلين في واذي مومى والبطراء» بين 
الثار ين الميلادي والطفحري » الكتابة عن الاإرميين . وتدل النحوث الج تي قام 5 العاماء عن 
الحط العربي ومقارنة الخطوط الءربية القدية بالخط اانبطي » .ان الخط العربي العالم اليوم 
ين الخط النبطي وعا ونطور ابح اميت بالصورة التي لعرفها اليوم . 

ان اللغات القينيشة والاررمية والنمطية والعربية لغات سامية قرسة احداها من الآخرى 
ورجع إلى أخال واحذ ا انها طجات من لغة واحدة مختلف في بعدها عن 
الأصل » منها القريبة ومنها البعيدة . بدلك على ذلك ان الافعال الآساسية فيها ثلائية كا 
في اللغة العر دية» تشتق منها بقية الصيغ» وان جانبا كبيراً من مفردانها مدترك مع > ريف 

سيط وان معظم أدواتها معتزك اننا . فادا وضع الفينيةيون الالفياء ؛ جاءت حروفرم 
صوثية ة منطيقة عل لغتوم أشد الانطياق . ولا كانت اللغاته اأسامية الاخرى التي اقتبست 
خطه! منوم قريبة من الفينيقية ءلم محجد فيهذا الاقتباض كبير عناء » ولم نجد ضر ورة الى إحراء 
22-0 ن التيديل والحذف او الاضافة أو ركيب حرفين أو أ كثر إلدلالة على صوت واحد» 
] براه في اللغات الاورسية ٠.‏ بل اننا د ان أخرف «أيجد :هوز حطي كلن سعفص 5 قرشت» | 
هي هي في الا,رمية وفي العر بية» وقد زادت العر بية عليها أحرف « مخذ » ضظم » وقد أن 
كل اللغات السامية التي تكتب بالحر وف الاجدية تشترك في صفة واحدة » عي اهمال الحركات 
وكتابة الاحرف الصحيحة افق مع حروف المد 5 تفعل نحن في اللغة العربية . وصفوة 
القول ؛ إن اللخط اطجائي نشأ على أساس لغة ساءية » وانتشر منها إلي قريباتها » وتطوار 
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تزندن: لترو شكله عاك نض مونوة لط العررى :هومن أحدث: الطوط بق ازا 
الننافية 6 إن 1 يكن أعذتيا: طغط مدنا اذا عمد م علينة أوقة :6 متصل بها ايال 
وثيقاً » مطابق لا مطابقة صوتية كبيرة حك نشأته التارمخية . وهذه حقيقة لا ينتبه اليها 
دمأة الآخذ بالحط اللاتبني . 

وليس هذا حل الخطوط اللاتينية . فان الفيذيقيين قارع لسر سيط أعرنا 

خطوم الى اليونان » وه لاء أعطوه ال الرومان اللاتينيين » ومن الخط اللاتيني: استمدت 
0 الأوربية الحديئة حروف غاءئها . على أن اللغات الأآوربية ليست سامية بل هي طائفة 

ن اللغاتقائمة بذاتهاء تمختلف اختلافاً عظماء في مفرد |" نا وتراكييرا واضولا اللغوية عن 
50 السامية» 50 عنها يض فق عدد غير قليل من أصوانها . ففي اللعغات السامية 
أضوات غير موجودة في اللغات الأووقة ٠‏ وفي هذه أصوات ديد عله أصضوات 
الاغات السامية؛ ول كان افينيقيون بالطبع قد وضعوا طا رهورا وحروقاء لاططرالا ورديون 
إذاء إمّا أن تشعو اطنا حرفا حديدة 4 او أن ينظو حرف الواهد ١‏ كر من ميوت 
واحف ؟ أو ان يؤلموا حرفين وثلاثة لارصْ عن صوت واحد » 5م تفعل الا تكايزية للرض 
عن (ج - لك ) و(ش - له ) و( ث وذ - 8 ) وهذان الحرفان الآخيران » 
برعزان 5 'رى إلى صوتينء ها ااثاء والذال . 

هذا على ما ترى هو الدب الآساسى الآصيل في تطرق الخال من الناحية الصوتية الىبعض 
خطوط اللغات الأوربية . فاذا كانت الحروف العربية وحروف اللغات السامية » منطبقة على 
لغاها وأصورات | أشد .الا نطماق» . 8 قات وعت مع هذه اللغات و مستمدة من ع طميعتها 
ملازمة لما » فان اختّلال الخمطوط الآوربية؛وبالاخص الحدئة متو إعض الالال دوه الى 
أن المط المحاني د ى أضنة فيهاء بل هو دخيل علي ا» نعاً فى لغة أجنسية لعيدة عنها. والفرق 
بين الخط العر بي والخطوط المخاية السامية من جبة ؛ وبين الخطوط الآوربية هن المبة 
الابدرئء هو كالفرق بين الآصيل والتقليد . وإذا كانت الخطوط الأوربية إعد نطور ا زيد 
على الآلنى سنة» أصبحت تسد حاحات اللغات الآوربية»فليس ذلك دليلاة على مها ماللمة للغتنا. 
: من صعب عليه [صديقذلك» فاينظر الى محاولات ااستشرقين كتابة الكايات العربية رو 
5 ردية» ولشاهد مةدار النقط والخطوط والعلامات التى «ضطرون الى استمماطا لارصن 1 
السكيات العربية» وليرى كيف أن الكامة التي تكدتب عندنا بثلائة حروف» تكلتي عندم 
بمسة 5 ممة » 557 أنه لصعب عليه قراء مهاء» يايد بارعا في قراءة الرموز اللاتيدة . 
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[ * قيوثك سر 

ففى زماني علي" أني أمتي ورجلاي فيالقيوه 

[ حال بها في خطاي عشي ذل 2 الحطى المقود 

[ ويلاه مما لقيت منها ويلاه للسيد المسود 

[ إبليس لو ذاقها قدا ل عصى الاأمى بالسجود 

[ ظلم ولكن أنّى قضاتٍ 1 أو أين لي فيه بالشبود : ٍ | 
من مله ل يل لعينى دم عل ملي الهو | | 
[ يارب فم الوجود إذ لم عنحه حرية الوجودة ْ 
[ وما صا 57 وجب » فلا دمن عود 

[ يا زمي فيك وجه عادر فهل ترى في وجه هود ٍ 
"أسر نوق فلاف سه مه نري 2' 
[ تمود أبر الوفا 1: 
5 مداه مهاو فك سبجوتمصسة جد م لس 


جزاء #م رهم مجلد ١١5‏ 
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ف فا لا فيا فيا فا ا حا لد .ليه ندا فنا فنا فا فنا عط لا .ليا فا لها فيا اليا ليا فنا فيا ليا ايا يان 


نص ص ص م مم يي وي رم فم د سو يي مامه رج مدرو وو وم يروو موري م مم سميج وم دور روووي 


ذخ م مم3 


لمل كلة « تأميذ »© مر ن أكثر الكليات دوراناً في دور العم ومعاهد الدراسة» وهمي من 
الكليات التاريخية اتتى دخلت في أطوار غتافة من الدلالة <تى استقرت الآن في معنى طالب 
العم بيذ أن تأعبيل هذه النلمة وماق مدتقاتها وجوعيا ماع إل توضك وتوقيق . 
وقدك: ت قدا على أن أ كتب فيها تحقيقا شاملا » ولكني وجدت رسالة البغدادي في 
هذا التحقيق من أوفى ماكتب في هذه الناحية » فا" ثرت أن أحعلها تحفة للا دباء من قر 1 
« المقتعاف » الغنيهم عن التطلع إلى ماوراءها. 
والبغدادي هو عبد القادر بن مر اليغدادي » صاحب خزانة الآدب » الو لود في لغداد 
سئة ٠١٠‏ والتوق عصر سنة ة١٠‏ 
ورسالته تلك التي ننشرها » منبا نسخة بالمزانة التيمورية » وثلاث أخرى مزانة 
دار الكتب الصرية » إحداها برة ” مجاميع ش والثانية برقم اما عاديع عولنات 
برقم يفن يجاميع .وقد قابات النسخ الثلاث الآخيرة بعضها إبعض © ورءزت ت إليها بالرموز 
| ون وح على ترتديها دواسع هدده الفكوا كنا نسخة ب . وكل ما أثبته بين علامتي 
الزيادة فبو منها . | 
م الله الرحمن الرحم 
الْجد ل رب العالمين » والصلاة 0 آله وصحيه الطيبين الطاهربن. 
[ أما بعد ] فبذه كلات ذ عا انق التاميذء فإني لم أجد هذه ل كران 
كتب اللئة التداولة» الدوكنة [ لبيان ] الجليل والحقير » وذكر النقير والقيطمير » كالجهرة 
لان دربد» والصحاح للجوهري » والمحم لابن سيده 2 وألعياب للصافاني » والقاموس 
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مارس ١646‏ تحقيق اغوي و" 


لود الدين الهير وزابادي 3 وغيرهاء إلا قِ لسان العرب لابن مكرم » ذإ نه أوردة في مادة 
( نامذ ) وقال : « التلاميذ الخدم والأتباع » وأحدمم تاميذ » مع أنها طُ متداولة ين المام 
والخاص . وكديرة الاستعمال في نا ليف العاماء الأعلام . 

وكان الماءعث لهذا أي ا قرأتٍ كتاب مغي ا للبيب » ووصات إلى قوله ف الناب حامس 
«حكى لي أن بعض مشا الارقراء أعرب لتاميذ له بيت الفدل » 217 ريت شارحه الفاضل 
إداهم إن اللا الملي 7 قال : « التلميذ القارى” على الشيخ . ولم أقف عليه في ثيء *ن 
كتب اللغة المتداولة كالصحاح والقاموس وغي رهما » . 5 5 


كينئذر تقبعت بطون الدفائر » من مصنفات الأوائل والأواخر » حتى رأبته في كتاب 
اانيات لأبي حخيفة الدينوزي » فإ نه ا (') فيه شعراً للبيد بن ربيعة العامري المحابي » 
وفيه هذا الميت : 
لماء . محلو متونهن" 0 بجاو ااتلاميذ اؤاوا قديا'") 
وقال عد إنشاد الآبيات : « التلاميذ غامان الصتشاع . والقدشيب والقشيب الجديد . 
والججع ان د 6ن , 
ورأيته أيضا في شعر أمية بن أبي الصلت » وهو شاعر أدرك الني صلى الله عليه وسلم 
و يوفق للاعان به . وفالل شعره في الوعظ وتذكبر الآخرة وقصص الأنبياء » وهو مما 
لا ركاد يقضى العجب منه . قال في قصيدة : 
والأرقن مفلا وناك أكياة “قينا “اها “وفيا فود 
وها تلاميذ على قذظاتها حيسوا قياما فالفرائص مراعة9) 
قال شارح ددوانه : « التلاميذ الخدم » لعفي اللائك »> . 
وقال أبضأ في قصيدة أخرق 
صاغ المماء فل تخفض مواضعها لم شتقص عليه جهل ولا هرم 
لاكثثفت ءرة عنا ولا بلبت فيها تلاميذ في أقفائهم دعم 


: انظر شرح ابن يعيش ( * : 44.) . واابيت هو‎ ٠ اللفصل لاز زمخشري في انحو‎ )١( 
: لا به الله التلبب والغا رات إذ قال اليس‎ 

(9) هو ب اهيم بن اللا عمد اللي المتوق سنة يةلاية 0 خف الظنون ٠‏ وفي | » لح : «حلي » 

“وضم 0 الخلي » عن اه 

فيه الع لأساف 6 والكوات ف كه 

(؟) البيت في ديوانه ص ١5١‏ برح الطوسي. وفيه : ( التلاميذ غلمان الصاغة ... التلاميذ فارسي»٠‏ 

(5) القذفات : جع قذفة ع بالفم » وهي الناحية. 
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6" يحقيق لغوي المقتطف 
وقال شارحه هنا أيما كذيك : 

ورأيت في المقامة الأولى من المقامات الحربرية قوله : « فوجدته محاذيا لتلميذ ؛ عى 
4 ى . قال شارحه الشر ( لذى : « ال ل 
الصنعة » والتاميذ الحادم » و انيع التلاميذ » . وأنفد بيت ليد التقدم م » ثم قال: 


ا العم تلاميذ شيحهم » . أم 
وإهال داله لغة فيه » قال أمية بن 'أبي الصلت في القصيدة الدالية التي تقدم إنداد 


بيتين منها : 


عن ابد وجدع حنيك 4 وقوالمهما خابية نبيذ 


ففى و متك واستيد" إقامة بأو لى قوى فبثّل ولد 
قال شارحه : « ريق متاسذ» أى خادم من التلاميد وليه فل لاخدمة.وروى 
متايد بكسر اليم مق داف نا ول قوف الاك الذن >ملون المرش . وقوله : فى إءني 
الله عن" وجل . واستبد » يعنى لا يستشير أحدا » بقال استرى فلان رأبه إذا لم يستعن 
أحداً على ما يريد . والمببّل المغر د» . انتهى. 
ويؤخذ منه 0 تأعه ال ٠‏ ووزن تاميذ فمايل » ا له فعلاة متصرفا هو تامذه 
أدحرجه » كعنى خدمه » تمده كنحرحه > كلبذة وتاماذاء كد حت رحة” ود حشراحا » فبو 
متامذ كدر ج ععنى خادم » وذاك ليد ادل خادم]”". وإطلاق التلميذ على المتمم 
سدنة أو قراءة » لآنه في الغالي مخدم أستاذه . 
وقول الناس : ذا تلكّذله » و « تلتّذمنه » بتعديد اميم » خطأء لانم توهموا أن 
الياء زائدة » وليس كذليك؛ وصوابه « تلكّظ له» وه تلمظ منه0© » بالظاء أ شالة المعجمة. 
كله أي ةنو اذاف . والتامظ : تتبع الاسان بقية الطعام في الفم . وقد يكنى به عن 
الأكل ؛ استعير لاتعليم شيعا فشيئاً . 
والتاميذ جمع 7 لامي 1 فمليلا مم على ساليل 53 أيل. وبر اطيل؛ وعغربت 
وعفارءت» وقنديل وقناد.ل» واصليث و إضاليت» وإريق وار بقع وكددل ومناديل . 
)١(‏ هذا سبو ءن البغدادي 6 فان الشر يشي في هذا اللوضع م بقل إلا : ( اتلميف : متعم المنعة » انظر 
الغريدي ( ١‏ : 59 س ١‏ ) وأما الكلام الذي نقله البغدادي بهد فهو تعلق على قول ابن 000 
«فالتفت إلى :اميذه وقلت عزمت عليك يمن تستدفم به الاأذى» اتذير ني من ذا » انظر الشريثي ٠:١(‏ 
(6) :الأول ف قاطلاة عم كدامه 6 وال خيرة فى ليده أ سمل هادم 
(*) هذه فتوى اغوية امخدادي . ولأ تعمل هذا التعبير » ولا أظنه سا يما 
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مارس ١840‏ محفيق 'لثواي لاه 


وأما قوطم في ج,عه « تلامذة » فعلى توم أنه اسم أبعي 6 فإن الاء في اجع 
كردم 0 ثلاثة مواضع : (أحدما) الاسم الأحمى ” و سواء كالك 0 
عن اتن م أستاذ 1 سائذة » أم لا نحو موزج وار وكلح ؛ وكيالمة (ثانيها) 
لاتعوإض عن باء النسب في اله غرد » نحو دق وأشاءئة ؛و. “هلي وعبالية ؛ وأزدق وأذارقة 
ثاائها ) لاتعويض [ إما ]اء الك خاسسة 1 حو حيئطى وحيالطة » وعفرتي وعفارنة 
وإما عن عينر 1 لا 8< 00 جبار وجمابرة . وني غير 00 واضع الثلاثة قليل نادر 
كفدولة وححارة . 

قبل 7 : وقد برخم التلاميذ في الله 'شعر على تلام لك ول الطرماح : 

تتقى |اشمصس عدر يقر كاجها ليج بأبدي التلام 

والخخاليج : منافخ الصاغة البو ال» واحدها حارج ء شيه قرن الدقرة الو<شية مها . 

قال |1 واليقي قِ المعرابات 0 التلام أعبمي ”7 معرب » قل ثم الصاغة » وقيل غامان 
الصاغة » وقيل ثم التلاميك » 7 نشد هذا الميت . 

وأنشد ابن بري في حاشية الصحاح قول غيلان بن سامة الثقفي 0 ينا : 

وسريال مضاءفة دلاص 2 قد أحرز عكيا 2 التلام 

وروى : « ااتلام » في البيتين بفتح التاء وكسرها . أما الفتح فى أنه مم التلاميذ 
ضرورة . وقد اقتصر عليه صاحب المحاح » وقال : « التلام التلاميذ سقطت منه الذال » . 

وصاحب 0 تابع في هذا لآني علي »قال فى المنائن المسكرية 190« ومن قرع 
ااضرورة قول ااشاعر : مثل الجاليج ا بدي التلام 

قالوا : بريد |! تلامذة خذف . وقد أعامتك أن ذلك لا مكون على الترخم فما تقدم . 
إلا أنه قد جاء من هذا النحو ما لا يكون في الترخيم كقوله 90: 

درس المّثَا 18 فأبإذر 


(١1)كأن‏ البندادي يذه إلى أنه عربي ‏ (؟) [4 2 : «مدة» (بم) كتيت كلة « عين » 
في | » < لكن جمل فوقم! خط علاءة على الخطأً ٠‏ وإثباتما عين الصواب م في ب . 

(غ:)[» 2ح :« قليل » وذلك 0 » والوجه ما أنيت دن بم شرم دن 
الياق. (ه)المءرب للجواليقى طبع دار الكتب ص 9١‏ (6|[/5 22 :« قيل معرب » وكلة : 
( قيل » مقحمة ([9) شاعر ) أدوك الماهية ا . ترجته في الاصابة 593148 والافاني 
(؟1:-0و:) (م) ا ا م يي ال اد 
نصوصا قيمة في مواضم شتى من الخزانة . انظر ( 69:1 :75:5/١5‏ و59 60776501/*" :1 14/55 
لا م كمه لإ مء « مسال العسكر بة» حر يف. 

(9) هو ليد بن ريعة . والبيت «طلم قميدة ‏ في د.وانه ص 5١‏ طبم قينا سنة ١848.٠‏ 
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قالو| : برربد : اأنازل . ومثل ذلك ما أنشدوه دن دواد 7" الاايادي : 
فكأعا تذى ستاركيا با 9) 
قيل بريد المباحب » أي نار الجباحي . وفي التنزيل : فالمو ريات قدحاً » أنته ىكلامه 
وأا الكمسر فعلى أنه جع 30 تلم «6 2 فسكون » معنى الغلام . قال ابن مكرم 0 
فن 4) رواه : التلامي ء يفتح التاء وإثبات الياء » أراد التلاميذ » يعني تلاميذ الصاغة . 
هكذا رواه أو مرو » وقال : حذف الذال من آخرها ”© ومن رواه : التلام » بكسر 
التاء» فان أبا سعيد قال : التلم الغلام. قال : وكل غلام تلم » تلميذا كان أو غير تاميذ. 
5 (5) ا - . 3 ٠.‏ لله 3 5 ك9 . 5 
والجيع””! التلام . وقال ابن الاعرا بي : التلام الصافة » والثلام الآكرة» . انتهى 
وأقول : «الصاغة » تصحيف من الصناء”" لوقوعه في صحبه الجاليج . و يدفعهزالبيت 
عت 6 
الثاني , 
وقال صاحب القاموس : « التلمء بالكسر : الغلام » والأكار » والم انغ وان 
٠. 50 51 8 6‏ 2 00 . 
الطويل . والمع تلام . و حاب : التلاميذ » حذفت ذاله . ولمم يذكر الجوهري غيرها » 
ولدس هن هذه المادة [ و ] اها هو من باب الذال 6 . انتهى 
أقول : أما قوله : « الأكار والصائغ » فقد أخذه من قول ابن الاعرابي »على أن 
الصاغة والاكرة بالتحريك جم صائغ وأ كار . 
('' » فقد أخذه من قول بعضبيم » وقد غلط فيه . 
نقل الأزهري عن الليث أن بعضهم قال :«التلام الجاليج التي ,تفخ بها . قال : 


م ٠.‏ 
وأاما قوله : « أو منف<ه 


وهذا باعل (11) 
' والمجحب >ن صاحب القاموس 4 أنه اعترض على صاحب الصحاح 3 ذكره التلام في باب 
المي » مع أنه أثيته مثله » ولم يذكره في باب الذال . عبد الام مد هارون 


: 88؟) هكذا‎ : ١( أبو دؤاد » بالحمر  (*) روي البيت في اللسان‎ « :2* » 1! )١( 
: يذرين جندل حائى نوما فكأنها مني سنابكها المبا‎ 

(*) في لان العرب مادة ( مر ) (4) في الاصل : «ومن » وصواب النص من الاسان . 

() اسقط البغدادي هنا قول'ابن منظور : « كقول الاآخر : 

لها أشارير من لحم تتمره 2 عن الثعاللي ووخز ءن أرانيها 

اراد من الثعال' 6 وءئ آرانبها » وهذا البيت لان اهل .اليتكري كم في اللدان ( ه١١5١‏ ) 
(5) في الاصل : « والجم » وأثبت ماني اللان. 0 : 

(9) حل فقط : « في الصناع » (للم) دشير الى بدت غيلان بن -لممة . !| »2 ( في » مكان : (ويدفعه» 
خرف .له) | » حل : «والصانم» بالنون و« منفخة الطويل » صوابما ماأثيت من ب. 0[)٠١(‏ <: 
« أو منفخة » محرف )١١( ٠.‏ في اللسان : « قال ابو منصورح وهو الازهري - قال الليث : إن 
بعضهم قال : التلاميذ الماليج التي ينفخ فيما . قال : وهذا باطل ماقاله أحد » . 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


ا لا بلا خا لا ليا لا ليا عا إن للا لعا قوط لالطالا فنا نا .ليا نا كنا كنا ريا كبا فيا ليا لي ليا 


م م م ا م م م ا م ا ا مم 0 


لل ل ا ل 0 


27111100 


هنالك عشر خطايا اجماعية يفبغي علينا أن تقفي عليه 
بالقضاء على بواعثها . فاذا أفلدنا فتحن الى السلام » واذا 


أخفتنا فنحن الى الدماء والعرق والدمو ع 


العام في عنام . أما ما ستلد الايام فذاة شر مشت ف جوف المستقيل . بشع رالناس 
شعوراً خفيًا بأن من وراء المظاهر المدنية القائمة دائة دفين ,نخر في نظام المامات » ويفكك 

من تماسكها » و يحلل من روابطها التي أُضفت عليها التقاليد ثوباً من القداسة » تلك القداسة 
الني حملت في أسسها العتيقة معاول التطور الانساني . 

لو أن الانانية استطاعت أن تساير الحطى التطووية التى سار فيها العقل ومفى فيا 
العلم» وار تقف عند الحد الذي أواد الساسون وقدة الا.ى من محترفي 7 ان 
عنده ؛ إذاً لكان شعورنا با ينتظر الماعات من مشكلات ار اللقرب رار 
التفاؤل . ولكن العقل الفردي والعل » وها م ن المصائس الغردية » قد سارا مخطى واسعة 
م تستطع | الجاعات أن تتابعها » واجماعات هي ما فلم ككو ِنَاّ وفطرة » فعقلينها أقل تقبلا 
الجديد وأعطي على فهم الحقائق وأعمر قيادا وأقل لينا » وأ بعد عن مرونة الأخف والعطاء 

لهذا سارت الجاعات تنخبط في ليل مد من اأرغبات ام كموتة والآمال. المقموعة 
والشعور بالحاجه, إلى التغير اسار على ار الفردي » فاذا همثت بالمسير عاقها الفقر 
وسد طر نقبا ااي » وقامت ميول أهل ال لطة “رد المماعات 6 ن التطور د ان سدل 
التطور نظام المماعات » فنزيح من طريقها تاك السدود التى تستند اليا سلطة ذوي السلطة 
من السياسيين و الانتهازيين والدكتاتوربين ومن لف" لفيم من أصحاب المصالح الهدية القي 
لابتحقق لما وجود ء الا وعلى عين الجاعة قناع من الأوهام والميالات » وف قدمما أغلال 
من الزيف والفوضى . 

لا سللمطان لأهل ااسلطة على العقل الفردي . فالعقلى الفردي طليق . يفكر كيف نشاء 
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ب الخطايا العشر القنطف 


واضيح فق مفاوز الكون » 500 من رحاب اأوحود أي متبو أ راد . انطاق العقل الفردي 
منذ أقدم الأزمان»علتاً في ظلال الخابات وفي 0 وس الجبال وفي العا الوهاد واليسابس 
الملس والفاوز الأث شنة » وفي الدر والمدجد 3 وي المدرسة والمامعة . وتابعه العلل والقلفة 
والفن . فطار الانسان شلهوما فق له عنه من نون المع رفة وضروب الصناعة » في آناق 
لعيدة قصرة » ونطلع هن ورائه بعين الفرد الهر ااطليق » فاذا به برى الجاعات ما نز ال 
واقفة فيأول الطربق وقد تراكت أماءها الصعاب والمشكلات» ووقفت أوهام العقلية الضهامية 
تذودهاءن السر في طر بق الارتقاء ؛ 5 وقف في طريقه ااظم وااشهوات والميغض والانانية 
ورذائل الخحلق والمطامع 0 » يدها في ذلك ما سببت من فقر وجوع وجل 
وحروب وثورات. 

وفي الحق ان المماعات عاجزة عن التفكير لذاتها . فالماعة تمكر بمقل الفرد . وعقل 
الفرد يحاول داتا ان يحذب الجاءة الى أعلا » وينبض بها الى ااماوات آم في ادتقع اليها . 
وإ كان ٠‏ العقلية الغمامية اسد عليه االطر.ق وتفسد عليه د كلا حل على رفع مستوى 
الانسانية . فالواجب الأو ل على العقل الفردي أن يعمل على قتل أو هام العقلية ااغمامية أؤل 
شيء » هذا إذا الأ أ يكون ل ذه 11 «رموق في نظام الماعات . 

واذا كان للعقلية الضمامية أوهام عاقت الياعات عن الافيعاث ف 0 التطور » فان 
هذه الاوهام ف - ت بدورها الى خطايا خلقية » حمل ره وهن البهم على لغذبها 
0 لنظل غاة في عئق المماعات يعوقها عن التحليق في آفاق الربة الو 3 فتتقارت 

جمات النظ دبعن الام مو تر م الصالح واابادىء القدسية ااتي لا يذبغي 3 يكون للاجماع 
الاثماني غيرها 28 ودعام. ة : ميادىء السلام و وااربة والأخاء والساواة في الحقوق 
و<ق الاختيار في نظام 8 الذي يوافق عزاج كل أمة من الام 

هذه الحطايا العشر التي ماشتٍ الجاعات في أسسر ها طووال 00 السالفة وكانت غراس 
الأوهام التىيمكنت من العقلية ااضمامية» منها ما يتعلق بالنظام الدني الذي نميش في كنفه 
ومنها ما بتعلق بالملق الاجماعي» الذي كان 7 يزال طابم الأمم والجامات. 


الخطيئة الاولى : أسلوب التناول 
فان 2 النظر تختلف اختلافا كبيراً عند الام وعند الآفراد . فهنااك أظرة جزئية 


تربك من الثشيء «زؤهء وهنالاك اظرة كلية تر ينك من ااثيء |<زاوه مفردة ومجتمعة . 
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مارس ١545‏ الخطايا المشر كف 

ولقد حمل السياسيون وزعماء الهم جيعاً على أن بوجروا الشعوب الى الاخذ بوجبة اانظر 
المز كي في كل ما بتعاق بالدماسة 8 التي بيذي ي أن تقوم بين الأمم . ذلك بأ النظرة 
الكاية ف ل الساسة والاجماع إذا 2 من عقلية 0 ات فسكر ة الام 
عتماة و تقار بت الاء م وعر فت الصاح واحترمت المربات وساد الاخاء وتفردت الاإرادات 
الاجماعية بالقطع في 0 الاول 6 وفال موز السياسة مو العمل غل التقرس ابن الشعو 
والاعتراف محقوقها فى الحياة الحرة النتدة. وعلى العكس من ذلك سارت دياسة 3 
والوصو لبين من قادة الثم طاو ع المجتمع الانساني ما أرى هن كوارث الحرب والثورات. 
هذا بالرغم مما تغنى به السياسيون طوال عصور» من حدبهم على خير الانسانية . ولكن 
|أمنيا سيين 7 صناعمم »كالشعر اء » يقولون ما لا يفءلون » ويتفوهون عا لا يعتقدون . 


الخطيئة الثائية : تأثر الفكر الفردي بنقائصه دون كالانه 


ن نقائص الفكر الفردي 7 ه الى حدر ما باأظلة مية اافكرية » فيقه إزاء عض 
9 التعلقة بتطود الجاعات جامدا لا يكرك تقد في ةاقوة ابتار والقدرة على 
مواجبة المقائق» وإن أدرك أنها كائنة . وبرجم السبب في ذلك الى أن فكر الفرد قد يتاثر 
من طرريق العجز عن هو اجبة الحقائق والاعتراف بها » فيخثى مواجبة الجاهير بما يتصل 
انناب ككيزة مد عقو مات عباتا ومدنات وكيا ورك ذهاء فكون املا معان 
التوقف عن مسايرة خطى التطور ااطبيعي . وقد يعود أكثر السبب في ذلك الى ما خوط 
به الجماعات تقاليدها ومءتقدامها من صنوف التقداسات» اج قي لا أصل لما إلا أن القدام قد 
5 عليها تلك الصفات . 

ولقد أشار الى ذلك الأستاذ فر نسي سكارل في كتابه « الانسان : ذلك المجهول » » 
حنث أهان أن العلوم قد تقدمت انسان الطبقة الوسطى وفقت كل الهلوم مداركه ولم بق 
فيها ثابتا غير متقدم الا عل الاندان نفسه . فآ علم الانسان ظل” وراء كل الملوم كالفلاك 

والاحياء والطبيعة والكيوى ياء . هذا بالرغم من من درجات التقدم الى سارت فيها الانسانية . 
فالآ نسانظل و١ايظل‏ جائعأء عاجزاً عن ارضاء حاحاته الآولية . وظور أن العلماء قد عمزوا عن 
تنظيم حياة الانسان بنفس الدقة التي استطاعوها فيتنظيم حال بحو مهم العادية. فالا سان مهما 
تلم وار تقى» نحد فية» بالرغ م من ذيك» 1 ثاراً من 0 أسلافهالاول؛حياة الوثم و الاسماطير 
والخحر افات » والمدز عن 5 الحق وإن تبلج ضوءه ومرطءت سه . 

حزء م زعم حلد ٠١5‏ 
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خط الخطايا العمشر القنطف 


الخطيئة الثالئة : نشابك العلاقات الاقتصادية والاجماعية والسياسية 

تلك وداثة اجمامية . فان الجاعات ١‏ قف شرحت هد وخرما 0 ص م فيه 
3 يمس ناحية منها بأي أغير تقتضيه يه ااظر وف السسلة بالماعات » من غير أن 8 طبيعة 
هدا النظام أن كس فقية ة النواحي . والى هذا يعزى السبب في اخفاق كل الجهود التي 
رمت إلى السلام » بل انه هدد السلام نفسه » وكاد حدث 5 العقلية الي بزعة إلي الاين 

ن أن يسود السلام كرة للسلام 51 في سياسة الآمم والعدوت 1د فمل ناجع في 
0 هن حيث علاقاها لعضها سعض ٠‏ 

الخطيئة الرابعة : المصلحة الذاتية 

تننينا الصلحة الدائية وعركزنا الاقتصادي دائماً » عملا من أنم العوامل الؤثرة في 
علاقة بعض الطبقات ببعض . فان صاحب العمل وحامل الأسم والتاجر في رأس الال وم 
من الطبقات ذوات العلاقة الباشرة بالانتاج المائد في يموعه الى أ كبر عدد من أفر اد الآمة» . 
يعغلون داه عن « العامل الانساني «( 3 حيساة إلذاعة » فيظرون دائما قُ سِ ما عاق 
بالنظام الاجماعي من زواية واحدة » زاوية المصاحة الذاتية . شسون و أو كرما 3 
ما مميطرت عليوم قوة الآنانية » أن الخذاوقات اا قي تعمل في ستل الانتاج ء اها هي مخلوقات , 
لسر به ة طم حاحات وقيهم أرواح ' >#س» وم مشاعر َأ وم أسر وأولاد محتاجون إلى 
التربة والتنشئة والتعليم» ليصمحوا عو أمل ذات أ مفيد للمسحد 

واقد بلغ الجهل ببعض ذوي الللطان في طور ما . من أطوار امار عد ان « العامل 
الانساني » فيهم قد جرد من كل معنى «ثالي .م بلغ في 1 فى حالات أخرى جا لامها من 
الاسهتار المؤيد بالغياء . فان الشعب الفر نسو ي ف ثورته المشهورة » قد ثار حالعاً يطلب 
الميز لا أكثر . فلا علمت االكد ماري انطو انيت بسبب ااثورة» قالت,اعطومم فطيرا . 

آم إذا ضعف الشعور بالانانية » فاشك في أن « العامل الاناني » يتساى وتثيت 
أصوله » فيقضى من طر بقه على كئير من مفاسد هذا الجتمع . 

الخطيئة الخامسة : الشبوات الانسانية 

انا لعرف قولة الى يم أفلاطون المشهورة : «الشهوات َ لديل المق « © . فاذا أردنا 

أن عن ابلى وان نوزع 2 على كل الآفر اد بالقسط في مجتحم ماء انبني #ذين في 
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مارس ١646‏ اللطايا العشر كاف 


ندثم القوة 3 شحرروا مس كل الشهوو ات |أ- قي قصم آذا بهم عن نْ تلاك المرخات الداوبة التى 
#رعتها خناخر الماومين الأ كولة حقوقهم المداسة أقدارم » وأن يعملوا دام على اانظر ف 
قضايا الجتمع نظرة حرّة بعيدة عن التأثر بتلك القوالب الفكر بة العتيقة التي تثير ااشبوات 
ولغذى عل العقل بغشاوة الموروثات والتقاليد . 
للكايات حدان . وقد لا تخطىء كثيراً إذا قلنا إن لادكايات حدوداً وار معانيبا 
لطردق الامستعهال ٠‏ ومن هذا الطريق ورثنا 0 الفهم عن الحيل الماضي 3 وقد عرفنا 
ندا ورثنا ذلك وات القسيص عن ن الذبن نشسّكوا تلك الم الات »© فا أو واجب عل 
المصلح الاجماعي أن لطللب التحديد قِ مدنى الكايات )» حيث اغيج للعبار ات الاجماءية 
دقة المصطاحات الرياضية . ولا ريبة في أن ه- ذا وعلا كقيل أن تعد عر افق امجتمع 


البشري كثيراً من أسباب التناقض » والازدحام بكثير من المعاني المتضار بة التي مخلط 
الذهنية العامة 4 وتدفعها ف طربق الثورات لغير أهدافو معيئة . 


الخطيئة السابعة : التخليط في تعيين المشكلات الاجماعية 


وهذا سبب من عش الاسباب التي تقود إلى الفوضى . ولاشك عندي أن التخليط في 
لعيين كل مشكل اجماعي باعتاره وحدة لها قوام ذاني » إدسرف النظر عن علاقته إغيره “ن 
57 ي النظام السياسي » كان السبب في نشوء تلك التزمات المتطرفة وأخصما المدهيّة 
والقّوضونة وما اليها من نزعات الهدم والتتخريب.فانالعقل الانساني بطبعه إذاضل وتاه 
وكاللك واه المفرقة بين الممقولات » خملت قوته » ونس زمام النفس البشرية غيره هن 
القوى الدٌ نيا » فيازع الانسان بطبعه وك ذلك ااظرف » إلى محطيم كل ولاابة من الولا يات 
الاجماعية » واوا 8 3 التشريع » إذ نسب اليها القوة التي تتذرع بها 5 بة التنفيذ 
وحفظ النظام . ولا شك في أن ترك الذهنية العامة 00 ددا امشلئط #سطاكة د عط 
الحطايا التى ير تكبها أهل هذا الزمان . 


الخطيئة الثامئة 3 المساو مة 


أول ما يفد إلى ذهنك من الحو اطر إذا ذ ذكر ت معنى الساومة في سياسة الاصلاح 
الا جماعي 6 » أن هذا الكط من التفكير ينسيك اوتنا بأسيك 1غ فضائل السلام 6, 
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اف اللطايا العمشر القتنطف 

إذا ديدي ص مشا 3 السياسة » أو تكو نت أزعة اجماعية م ن النزمات ا قي كزيراً 
الثات في بقينه » ان حاجة 1 قد ضحى ما في 8 7 نول ال خلول كوؤوئة تي 
لوعة الداء» ولكنها لا تستأصله ٠‏ واعلم فوق ذلك ان كل الدماء الموراقة في المروب » وكل 
3 التى لازمت قيام الثور ات والانقلانات الاجماعية 62 كن هدا سدمها : مساومة تنسيك 

فضائل السلام . وما ذلك إل العمل 00 ٠.‏ حمل ا هو ا 6 ونقض ا هو باقر ثأبت. 

أمتداكت المصالح في العالم 0 : دول ذوات مصالح عامة » وأفراد' ذوو مصاحٌ ذانية. 
فاذا ظلً هئ لاء مستمسكين كلا عر كره » فنشدت الدول الاحتفاظ عركرها في النفوق حتى 
الدرحة أ كي اصمح فيبأ ذلك التفوق غير ضروري للاحتفاظ بمقاتها 6 وسنى الآفر أد الى 
الاستقواءٍ على الطيقات المتيطلة ف الجتمع 4 وكفنا حيمث و 0 شاعر ى 5 لعضص الدول 
لا بد مر ن أن تتسمح في شيء من تفوقها اقتصاديًا أوسات. ) عير ذلاك » وأن لعض 


الآفراد لابد طم من أن يذعنوا الى ضرورة ااتنازل عن شيء من امتياز أنجهم . واذن فلا بد 
من (ضحية » ليزن بناء امجتمع . 
الخطيئة العاشرة : اختلال القوالب الاقنصادية والسمأسية 

والسبب في هذا الاختلال جز الآفراد والماعات عن اانظر في الحياة الجديدة نظرة 
دولية » متلف كل الاختلاف عن النظرة القدعة التي تنشام اليوم . لقد انقلبت الال 
فتطورت الماة ونغيرت يا 05 القَب نم القومية القدعة قد حلت محلما سم ودولية 
شعو بية جديدة . ولقد ثم هذا االتطور 0 0 ؛ حتى | أن التاشن اليوم إعيشون في نظام 
دولي » لخنم 90 بذهن قومي . وإذن شغي لنا أن تعمل عل أن نقذي على ناحية 
التفكير القومي ا الفكر » الذي هو العامل الآول في تنشئةاانظامات الاحماعية؛ «قنفى 
الحال فى الهياة الدولية التىنحياها . 

١ ١‏ د د 

هذه خطيئات عشر » يازمنا أن نقضي عليها بالقضاء على بواءئها . فاذا قضينا عليها فنحن 
الى السلام » وإذا تجزنا عن ذلك » فنحن الى الفوضى » بل الى الحضيض ء الى الدماء 
والعرق والدموع : 
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العم الام اكيت م 033 033 ل 32 0 00 0 


مر ع 
داوه ودواوه 


4 


0 


لزدواء م ذع ى > 


عضو اللجمم العلهي العر بي 


ا ا ال ا ا ا 20 ع 


امكف بلاد سورية وآمئان في عر عهار جديد هو عهد الاستقلال وال تع بالسكرامة 
القومية في أوسع مداها. وها عهد الدول لذا مهذا ااشأن كافياً وافياً » وإن كان عم الفائدة. 
بل حب علينا أن نضيف الى هذا الستند الرسممي «ساعي فعالة طبية هن قملناء لظبر اننا نشفكر 
في واجباتنا ومسواياتنا تجاه هذا الاستقلال» قبل أن تفكر فى ا وأمانينا الذهرية من 
وزائه + يت" نكون مستحقين له ولمسن عناية الدول ورطيتها حين تضم تفاصيل 3" 
الاطلنمطي » وف مقدمة أغراضه تابيد الشهوب الصغيرة ومنح كل منها حةوقها السياسية. 

فا الشرط الاسامى الذي يطلب منا لنيل ذلك . هو ولا شك اتحادنا كتلة قوية 
صادقة في نياتها ومساعيها ومقاصدها.وما الذي محول دون اعمادنا على هذه الصفة الشريفة . 
هوولا شك وحود اانءرات الدينية ف صميم مجتمعنا »؛ واترصد اانصاري والمسامين لعضهم 
لمعض *؛ 1 55 هذه النعر ات الحميئة . 

ومن ثم يكون زوال النعرات الدينية من بيننا أعظم امن تاها ايا واذارك 
واجماعياء وأصدق كفيل لسلامة استقلالنا وراحة بالنا وكرامة تفوسنا وصون تفائسنا . 

وإذال تزل من بيننا هذه النءرات الحميئة فلا تكون الوحدة العر بية اذا <ز ناها» ومن 
ليدم ذعول عليها وتسعى اليها ونفتخر بياة | إل ضئيلة المدوى إذ م أقل «عدومة المدوى» 
وما أشبهها إصّرح جيل نفم ولكنه ذو أساس ضعيف غير عليه من هذه الزاوية ومن تلك» 
مسارب مياه قوية التيار » محتفر الاخاديد في طريةها ونهدد المتّرح بالتصدع لانهيار بين 
ساعة وساعة» والعياذ بالله. 


العامة 


(1) عحاضرة ألقوت في ردهة المدرسة التجريزية الرسية با لاذتية في "م نوفير سئة 19145 
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كف الأنحاد القوري المقنطف 


ولا تتينا 31 ول وان التي العا أى الطب أن مكون مره 7 
الاخلاص والخية قصد الافادة والارشاد» لاقصد الاغر اب والماهاء 0 نحمث را في صميره 
أول ثيء . ورحم الله من ٠‏ قال أخوك من سدانك» لاسن . صدكقك . 


النعرات الدينية تحقر نا أمام الناس وأمام أتفسنا كلا فكرنا في قبح مداوها . النمرات ؛ 
الدينية تحجملنا ممما سكل طامع وحجة دامغة علينا لكل محتج وتكذبنا جهاراً في كل | 
صيحة من صيحاتنا الوطنية وكل دعوى من دعواتنا القومية. وهذه النعرات لم يقتصم أمرما ! 
على الشءعب في خصوصياته وفي دخائلكل فرد هن أفراده» بل نعدت ذلك إلى ما يخزي ومخدل. ظ 
فأصبح لها أثر وسمي قانوني في انتخاباتنا ووظائفنا ودعواتنا وافتراحاتنا ومشير وعاتنا أوافي 
أن إستشري فسادها بعد قليل فتدخل ف مطاحمنا وفغانه وفي ا واحقر «ظور 57 : 
مظاهر معيشتنا . ولم يكن 0 ابعل إلى هذا 5 لعم أن أبناء حملنا الحاضر عرفوا هن 

قائق اللكون العمرا نية مالم لعرفه الؤم وا حادم واسيع تنم استعد اد فطري الاخاء 
الوطني والرابطة القومية وتقديم-ا على كل رابطة سواها . ولكن تيار الأحوال الطارئة 
جرفهم على سوور منهم أو على ت#- اهل وتغافل » فوقعوا في 1 في سوء ما ورثوا تطميق نظاماتنا 
الرسمية على فوارق الدين بيننا . ولا حول ولا قوة إل بالله . 

وقد تناولت هذا الطلب الوطنى الموهري ان قبل اليوم في جرائد ومجلات مختلفة 
منها ما قلته منذ سبع سنوات عنوان ٠:‏ لا يجيم سيفان في مد . إِمّا الطائفية وإمّا 
الوطنية » . ثم أقول : « أما >ن سكان هذه الديار فآمر نا عجب . ظاهره يضدك الثا كلات 
وباطنه يشكل الضاحكات . أمرنا عجن . وكل عداثنا فيه صخي ولب . تحب الوطنية . 
وأشمي الوطانبة و "عابتا القصوى إلى الوطنية . ونتغنى بالوطئية . وتنادي ألسنتنا 
وأقلامنا بالوطنية في كل 3 وكل مساء . مع ذيك لا نتحوال قيد شعرة عن النعرة 
الطائفية و نتنازل عن يه ة ما اصطلحنا أن أسوية حقوقاً طائفية أو تقاليد طائفية » 
ولا “تئرق أن نيش إلآ الطاقية .-منتهين وعيا + معازى وانهها + مين روعها : 
وكثيراً ما ناخد الوطنية لاجل الطائفية بحيث لانمطى الوطنية إلا القشر وندخر اللبكه 
للطائفية . محيث يقول اللسان وطنية . ويضمر القلب طائفية . ومن ثم نزداد بعدا عن محقيق 
الأمال جمع الكلمة ورص” الصفوف ينصر بعضها لعضا . وهي حالة تعاسة وألم كأنها العنية 
بقول القائل . 

وكنت إذا أرسلت ططّر'فك رائداًٌ لقليك يوم أتعبتك المناظر 
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مارس 1١94©‏ الامحاد القوي يأف 


رأيت الذي لا كله أنت قادرت” عليه » ولا عن بءضه نت صابر 
ند تن 

كانت الملحة الاسلامية في عصورها الآو لى خلافة دينية محتة . وكان معظم النصارى 
النضوين حت لواتها أعالت عد ا ما غرباءة مساوم وأخلانهم وميوطم وسياساءهم المنددرة 
لمم م ألفوه وعهدوه وأشركة قلووم من دول لدمرانية ساقة ما بين يونان ورومان 

وسريان وأقماط وغيرهاء» وي الدول الى غلم ا ا السهون على أ رها | ديارها ٠‏ ودن 
كان السامون معذورين عذراً واضدا ) في كفية لظر م" إلى التصارى السا كنين معوع وف 
انخاذمم الحيطة بشأنهم »وعا أن هؤلاء النصارى دخلوا في الدوة الاسلامية وم أهل كتاب 
عاوي » رعى ااسامون در رممم إلى حدر عدود فدموثم , ذميين أو معاهدين وأخذوا على 
أأفسوم جايهم والذودء ن حقوقهم كر وق وقيود مفصلة في مواضعها 3 خوفاً من قمنة 5 
أورة أو مكيدة تقع عليهم م من قبل هو لاء النصارى ٠.‏ 

أما اليوم فقد زاات هذه الاحؤال وهذه الدعاوي» و ببق مسوغ هذه التفرقة عل 
ارمايا تبان مؤمنين 51 6 50 م سق مسواغ لمدا لان اللغهة وااشارب 
والاخلاق أحك كا موحدة صون إطار غر لي . ان قرناً واحداً قُِ المعا 0 والاممزاج 
بحسب كافياً لمئل ه_ذا التو<يد » فكمن وقد أنقَمضى على تلك الحال ثلاثة عقر قرناً ونيفاً 
وأمي التممارى ها كن تند أحداد أعداد فئات منهم باليو نان والرومان وغيرهم رباط 
جنس.ة ولسب 0 جيعوم من قة رأسهم إلى اخص قدمهم 2 و لشرهم شيعا 
في استعر أيهم » أم! هم الأعجمي القدم . ثم إذا كانت اعجمة قد دخات في لساب عض 
نفة ف قم ء ف بهم الآخر يمت إلى أسسب عرني صهيم مه ن أيام الجاهلية » وأريد 
أمهم من ن س_لالة القمائل العر ديه 00 في القسم العدناني ' لغلب وبكر وكلب 
والازد ٠‏ وف القمم القحطاني ملي و كنده وغسان ولحم وقضاعة وإياد أو ليس كذلك شأن 
اخواننا مس ام بى العرب 3 فهم في أنسابهم من قبائل عر دية ومن شعوب أحعبية كالفرس 
ولترك وال َّ اد وااشركس وغيرثم . بل إن أجداد جامات نوم »م أجداد النصارى 
أقسرم . وإعا دخلوا في الأسلام تدر مي لعوامل متَلفه أخمها حاف زان جوهريان لاثالك طها : 
وما الرغية والرهية عل أن اختلاط العناصر والانماب اشيء لايد منة ع ور الاحقاب 
والاشتر اك ف التوطن والمعيقة دى عع دن ٠‏ التعذر أن د أمة ترجع الوا الي جذاس 
واحد . وقد لاحو هذا اديص للقمائل الر<ل كالبدو 0 ن العمرب وهن .التتار و الخزر وهنود 
أمبركا وذفوج أغر كيه وقما'ل امهو نجوار القطب الثهالي لاما الام م التحضرة وهمي 
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9 الانحاد القومي المقتطافى 


تبعة أعفاز الدشر 1 اتزيد : فلا يتسنى لطا هذا القحيص . ذلآامة الفر نسوية مثلا” يدل فى 
نسبها القديم العرق الرماتي . ويدخل في الامة الروسية العنصر الخولي . وفي الامنين 
الاسمانية واامورتخالية الدم العر بي . وفىي الآمة الايطالية الآصل اليو ناني إلى آخر ما هنالك. 

واذا حاول جماعة م ن أهل التعنت والعناد 3 من المو لعين بالمكاءرة ولراك ]3 يتعاموا 
عن صحة هذه النظريةإلحمرانية الجلية » وروا على حرمان لص_ارى العمرب حق انتسام 
إلى ااعروبة أجيناه : دويدم 5 ثم أرون الندي اليو ناتي أو ااسرياتي أو اافينية يأو 
غيرها م وتاب اا اوك قافو ظ النصارى من النسب العرني » لآن أجدادمه 
الف سنة كانوا ينتمون إلى هذه المناصر » فانكم بهذا القياس الائر مرجون بني 0 
لضن م؛ وهم سادات العرب » ءن عروتهم وتحكون باهم كلدان لمهم ينتمون إلى اساعيل 
ان ايم المليلءن اعرد بن تارح وهو كلداني 3 من بلاد ما بين انبر بن » من مدبنة 
الها التي نسميما اايوم أورة .فا قولك في هذه البزلة يمل ة قراش كلد ان » بل مل ج 
القمائل العد نا نية لا قرش و<دها » خارجة عن العروية .٠©‏ د! تؤلف في ااتاريح نصف 
الآمة العر , بية . 


وفي هذا القذر كا انة لاثيات عروبة لضم من تصارئ بلاد نا 5 عصر نا الحماضر 
و ا بناءوطنهوم السين ٠‏ فلا جوز أن ينظر الب, م ؟! كان إذظ ر إلى أسلافهم من تصارى 
الععرق الأوائل في كر الاسلام .كان تصارى ا ر أعاجم بلسأنهم وعاد انهم واخلاقهم 
وتقاليدمم ومقاصدم . وأما نمارى اليوم فوم عرب في جيع ماذ ير . كان النصارىالقدماء 
يدون المزية لبيت الال » والإزية مي أ كب دليل وبرهان 0 أن هم حالة استئنائية في أظر 
الدولة » لانءادل حال المسامين يوام نصارى اليوم فقد أعفتهم الدولة هن . أداء اللزية؛ وان 
دئت فقل اع من تلك الصمغة . كن أولئك الاصارى لا بطالبون بالخدمة العسكرية 
إذ لا 3 ن جانهم ولا يقل اشتر | ؟ 0 بم فيها إذا أدادوا التطوع لها وما لصارى اايوم ة 0 
شركاء أ بناء وطنهم اأسامين فى هذه الخدءة على اختلاف أنو أعبا من جيش عاهلى وحاش 
احتيا ي درك وشرطة وحرس . ولضاف إلى هذه اازايا أن نصارى مهضدنا الحاضرة قاموا 
بقسط كبير شمريف في خدمة العرب والعر بية داخل ديارمم » وحتلوا قيسها الوهاج » وأشروأ 
لواءها الظايل خارج ديادمم في عدة أقطار شرقية وغردة » تشبد طم بذلاك شهادة لا تردولا 
تدحض » ج,عياء بام و نل مم و صحةهم 'وةك و لفامم وخطببهم . 
( البقية في المدد المقبل ) 
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ارتياد جز بر ةالعرب 
خلاصة لكتاب تس به* 8 


أكآ# و 


موعت" م 


اران همس 


فى أوائل القرن اس سابع مشر المبلادي أو في سنة 189 بالتحديد» كتب مو ظاف في شركة 

لهند الشرقية يول في تقرير له : « 2 ى أن يتوقم السافر إلى عدن أخطارا تفط ره وأهوالة 
رتقمه» لآنها مدبنة مشدونة بالآا< ان والمنود ؛ وليس فيها من التجار إلا قلبل ٠‏ واديح 
لقليل الذي يمومل من التجارة فيهاء لا بو ازي الاخطار ااتى يستبدف لا التاجر . أما مدينة 
ا الهنة فوي على صغر ححمهاء ٠ر‏ كز نجاري أمين لامها ماوءةبالعار لا بالمنود». 

وكانت عدن قبل ذلك الحين ببضع عشعرات من السنين من أملاك الدولة ااممانية . ولكن 
قيدسها التجارية عم بلاد الهند والإزيرة العربية وأوربا أخذت تتضاءل» <تى انتهى لمم 
الى مدينة عا التى اخذت عق مكاعها وتعزع عنها قدم شهرنها . 

وكان دزا من بقل العمانيين رجل يوناني غير ملمء اذه عام صتعاء صتيغة “له 
وعهد إليه حم “هذه المديئة العسكر بة 

وفي سنة 1108 أبن أرماك نكة اطند الشرقية لعثة ا 0 «اسكندر 
شاربي» ومعه رجل هن الذين >.ون ا في الأرض للتجارة وعقد ااصفقات والترودج 
الدلع ختى تلفق . هذا الرحللى اسه « جون جوردان » هن مقاطمة دورست باتجلترة . 

لقي هذان الرجلان الطاممان في ثروة البلاد العر؛ ببة عند وارهافاً » وخاصة في عدن 
لك المدينة التي ليس فيها جرعة من الماء سائغة اظا ن «ولين نكا الا المحور ال بد 
والمحارة الذكن . 

ولسكتيم الم يعرفا وهف 0 بدما ليأس سبيلا إلى قلبيبما , فقد تعرتفا إلى عدن 


(*) 1988 قاعو2 ,مممععتظ .8 ,85 : عوط ل وأطوعقارآ عل ممنعمنمامع كا نآ 
جزاء م (وع) مجلد ١١5‏ 
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وى ارثياد جزيرة العرب المقنطف 


وسنناء وغ يل ل" أل قفر من بلاد اهن . ولم يجد « شاربي » سوق للسلع السكئيرة 
التي حابها معه من الطند » وإذا وجد اسوق فانه لا يصادف الا الن البخس والدرام 
المعدودة . فعاد الى الهند تاركا زميله المغاص المريء «جوردان» سير في مناكب الون ... 

ولعت شركة اطند الثرقية « السير هعري ميدلتون » ليم ما جز عن أقامه سافه 
« شاربي » . خاء الرجل ووجد في « جوردان »© بده وعدته . وكان في « جوردان » 
صلابة وعناد لا يخضعان لقساوة الظروف وحرج المواقف. 2 

وهناكانت المنافسة بين الاتجليز واطو لندبين أخذت سبيلها . وخاصة بعد اللقضاء على 
نفوذ البرتغال » وانقايت المنافسة التجارية الى عداوة مبينة و يكن غير أطراف الآاسنة 
مركب بين المتنافسين . ول يكن للمضطرين الآ وكوبها . 

وحاء اسار لعو الذي مدير بقوده « هدريك حانزون » . وكان فى استطاعة اطول 
حوردان » الضكّيل ان بنقي اللقاء بالمرب . ولكنه 0 الموت الذي ليس منه بد» 
ووجد ارا لتفسه ولبلاده أن عوت جباث ... 

واننهت المعركة بقتل « <وردان »© » وهو تيمل علم بلاده في بده - بعد ما اد 
َم مرا بالتسليم حتى لا يكون مصير لعثته الفناه . 

ع 
ْ عه لتك الإسرة افير الى و أعر لك حا ى :اذل الذرق السابع عشر » والنصف 

الأول من القرن الثامن عشيرء لم تكن ارتيادا للجزيرة العر بية بالمعنى العلمي الصحيح ء وإها 
كانت منافسات تم-ارية . ولكنها على كل حال كانت الخطوات الآولى فى الارتياد اتلك 
المريوة السصيقة الأطران. 1 

وأول كشف لاجزيرة العربية بالمعنى ى العلي الحديث اتدأه الداع ركيون . وثم قوم على 
قلة عددثم حملوا لواء الارتياد . وما ضرم انهم قليل عددهم ؛ فالكر ام في الدنيا قليل .. 

وأول طارق لملاد العرب على فية الكشف العلبي هو « كارستون نسوهر » داكي 
الذي أرملتة: حكومة بلاده عل رسن لفلة .| فدات اينات البحث والاطلاع المكنة في 
عصره . قامت البعئة سنة 1751 م «وقضث نحلة وامصر فيه جرارة عيناء ٠‏ ثم بلغت 
حدة ملنة اكلام وممها أء رت الى ممناء في بلاد الآن الدعى « اللحيّه » بالحاء والباء 
الشددة اللفتوحة وهاء في آآخره(!". وكان هذا الئمرالئنيهو الهدف الذيتري اليه البَمْئة. 


)١(‏ حقق هذا الاسم المالم: الجلبل الاب اناس مازي الكرملي في كتاٍ « بلوغ المرام في شرح .-ك 
الختام » ققاضي العرشي الذي أنشمراه الاب ده ص ملاس 56ا » . وخطاأً من ,يقول ان اسمه ليا" 
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مارس 46ةا ارنياد جزرة المرب لفف 


ومن هناك أبحر ر<الما الى ه معنا » الحافلة بالتجار وأ كبر ميناء لتجارة البن . ولما كان 
د تببوهر » غير عالم بالحضارات القديمة ولا متخصص في دراستها فقد اصطحب معه علماً 

من أعلام هذا العم اسمه ( فون هافن ن ) . وظلت البعثة بين إمهام وإتباد حتى, بلغت صنعاء 
التي جامها « نيموهر » شبراً شبراً ؛ ووصف كل ملم من معالما وحي, 2 ف اخانا . ولقد 
كان وصفه لاحي ي الببودي فيها شائقاً . 

وقد أذ اقامت البعئة عشرة أيام في صنعاء » عادت إلى عنا عن طريق الحديدة ومن معنا 
أقلعت البمثة إلى اند . وفي العام التاللي بقي « نيدوهر » وحيدآ بعد وذاة ثلاثة من زملائه 
تزاد عسمان ومواطن أخرى على الخليج ج الفارسي 0 فسورية قفلس_طين 
ومنها إلى وطنه عد عياب آر سنوات. و رحلته سنة ١11/5‏ . ولعد عمله هذأ 
اول :وساف لملاد المرب وخاصة الءن . وكان ار المختلفة وما مملوا بالدقة » 
حتى أنه لم ,ترك لمن حاء لعده من ن الروكاد عجالة للوصف الدقيق . 

وكان « تيبوهر » علطو كد اتن ار أقدارم » : ل به دواعي الطوى 
في حكمه » وقد عرفوم عن قرب » وفركم عن محربة. ل "9 . « إذا كان 
هناك ش_عب يقدمه النار يمح مثالا فر بد لل مانة الصرحو بة بسساطة اتقاليد » انه الشعس 
المربي بكل تأ كد » 


* # ا عا 


ولعد مضي أ كثر من قرن على لعثة ( نيبو هر » ذهب دهاافي» إلى بلاد العن سنة 36دا 
كتقق مدان عارك والكتابة النقوشة على صجورها . ودخل اقليم تجران الخصيب » 
حيث لقي حالية من اليبود في قر بة « مخلاف» فأقام سو لعة ة أسابيع . وفي سنة ١41+‏ 
وصل إلى مدينة « النحاس » التى سيت بهذا الاسم 1 آثارها النقوشة وجدت على ألواح 

من هذا المعدن . وعلى لعد ساعتين من شرقي مأرب على سذ مأرب الشهور في التاررح . 

ولم بنفرد « هاأم ي » بكشف مأرب » ولسكنه فتح سبيلاً بمبداً لاعالح الآثري الفسوي 
« حلازر » 0 نحت حمابة الآتر اك - ززيارة مأرب سنة ها . واولا خصومة 
بين قبيلتي « حاشد > « وبشيل » لمعن في عديره . ولكنه خثي على قط أن قم ضحية 
في خلال هذا الخصام . وانتظر الرجل <تى يجد ني مصالمة الحيين المحتر بين فرصة لاستكناف 
عمله . وكان ذلك في رحلة ثأنية وصل فيما إلى مأرب » وأقام فيبا ثلاثين بوما جع خلاطا 


)١(‏ عأطوعفنا وعوجوم]1 د ووعوروه1 


مح6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


فذف أرتياد جزرة المرب القنطف 

طائفة كديرة 5 ن النقوش والآنار »ولكنة لم لم يستطم أن يخترق شرق ار وقد كانت دوية 
مخيفة غير واضحة الآقراب . 

وف سئة 185 استطاع « ويلستد » الذهاب إلى قاب حضر موت »ء وما كان ذلك سهلاٌ 
ولاعبيوزا ( ولكنه كان بزماع اللامص والهم الكنع م قعل مو نيد بن كاهل صاحب القصيدة 
العينية المشهورة .!! . وكاد « ويلستد » ,زجح في وكام ةلوالا 31 دهن | وهات 
المذهبية في المن» لم مكن اليءئة من اتجاز عملا . 

نبانا تنا 

ولا كانالححاز َم بر أقاليم المزيرة العربية - ا للمدبنتين القدستين م عق عقام عم سد 
دا لم « كار نما » الايطالي من دمشق في أوائل القرن ااسادوس 1 . ولعلة أول أوربي 
زار أرض المحاز. م كان « دوسف بتس » الد نهو لي الا ليزي من 1 وائل الزائرين للدحاز. 
وهناك آخرون زاروامكة متخفين أو متظاهر ين بالأسلام . وظلً المال كذلك إلى أول القرن 
التاستم عشر . فزير الححاز ‏ لآول مرة - لغاية عامية مدودة بوساطة « باديا ليليك» الاسباني 
الذي السمهى يأسم « عليك » وادعى أنه من أعقات العباسيين وأنه قمة 4 من بقايام ا فوصل 
إلى جدة سنة 18٠1/‏ . وأ فريضة |1 ج في 4 عو اقل «رتاد أور بي اخرج للعالم أول 
صورة دقيقة للمدينة المكرمة و 7 اأسامين في الييت الحرام . م كان أول من ح_دد 
موقع مكة بعد مشاهدات فلكية مما لعة ؛ ووصف كل ما محخيط مها من !! واقع والبطاح . 

ولقد مبد « علي بك » الاسباتي طر بق إرتياه المجاز للرحالة « بركهاردت » الذي 
ولد في « لوزان » وأعلم فيسو إسرة وأتم تعليمه في جامهتي لندن وكاءبر يدج. وكان في الفتى 
صلابة في الحاق ودأب في الدرس ؛ حتى لقد ا<تمل الحرمان ن الآليم والضنى الدض في سبيل 
دراسته . لخفظ القران ودرس التتفسير للع ل وأعظلب تراجنة 4 وافمق فى غك 
الثر لعة الاسلامية عقا 55 أنه من أن رسخ قدمه فيهأ . وهو الرائد الحقيقى املاد المحاز 

ولقد مكدنته قراءاته الواسعة ومعرفته حياة العرب وعاد انهم من او سل 90 ا لجار 
كسم . فنزل جِدّة سئة 1414 حيما تم' احتلال الوهّابيِين لاحجاز : وكانت جيوش 
جمد علي باشا على أهرة التقدم مو مد .. وزآر الطائف وقضى ثلاثة شهور في 9 م 
00 وقذى مناسك المج . وف سنة 149 سافر إلى اللدينة بطريق الساحل ٠‏ وبالرغم 

ن اعتلال صحته فقد سجل كل ما رأى وجرب بالدقة الى امتازت ما رحلته إلى <٠‏ . 
وف النهاية حيما ألمت ت عليه العلة س اضر إلى قطع رحاته وماد إلى عادر » ومات لعد 
ذبك لعامين . 1 
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مأرس ١9486‏ ايه بز ارا ويف 


ومن رواد «الحجاز» « ريتشارد برتون » الذي كلتب رحاته في كدتاب لم يسيقه اليه 
سابق من حيث انساعه وضيطه . وفي سنة لإلاما أوفده الحديو اسماء_ل لكشف مناجم 
الذهب فى شمالي الحجاز !فرحد هناك آثئاراً ذات قمة تار يخية وحمل معه ذر اط ومصمورات 

ولعد عشربن عام زار اأدينتين القدستين رجل هولة_دى أسمه « هيرحرونيه » وكان 
ميد الرواد في عصره . وطبسع كتابه بالآلمانية ولكنه لم ينل من الشبرة ما نال سابقوه . 
ولمل ذلك راجع الى أنه كشف أشياء «كانت بغروقه ة لدى ؛ مود العلناء فق زمانه . 

وكانت انتصارات اراهيم باشافي المحاز سبياً من أسباب تفوذ الرعالين إلى أو اسط 
الجزرة الغعر بية دسل لجل المئاط لجان و للبم لجرو ولكنهم لم 2 
نا أثراً من مشاهداهم . 

ولك ن حكومة الهند كانت راغبة في القضاء على القرصنة في الحليج الفاردي» ومتطلعة 
إلى المصول على مملومات صحيحة عن مركز الى_لاد العر بية . لبت الضابط ( ساداير ١‏ 
مندوب عنها لدى ابراهيم باشا الذي كان واايا على البلاد العر ببة » والذي تقبله بقبول حسن 
وكآن أول رحالة. أودبي اخترق بلاد العمرب من كر إلى “ر . ولو أن ١‏ انتائج ١١‏ سمامدية 8 
كانت هيا ء إلا أنما كانت ذات قيمة جِذر افية كبيرة . فقد أص..ح اختراق بادية جد شيعا 
مستطاعاً حتى في أشد الشرور قل 

وإلى هذه اللحظة ال" اقليم جبل مسر رغير مطروق إلى أن جاء «والن © نيابة “عن مد 

على باشعا ليستطلع عن ن الي جد نبأ . فاخترق صحراء « التقود »6 الى « الحائل » وعي 
0 الأزدهرة لجل : شر. ولقد أدهفته أخلاق العرب ومروءبم وعدالة ري-,م ٠‏ 

وفي سنة ؟185 زار الجوف والهائل والرياض والاحساء » الرحالة « يلجراف »© في 
محبة « بركات » وهو قسيس ايئاني وصل فيا بعذ الى ءرتية «طران . ولقد منت 
و لحراف» معرفته الو ثيقة ثيقة باللغة العر بية وتار مخ الجزيرة من رمم صورة حية ناطقة لاحياة 
العربية . وي صورة ملاى بالفتنة والروعة » ولكنها من ١‏ ذاحية الجغر افية لا تمد شيعا » 
أن طغيان الميال والاغراق ف المبالغة » جعلت رحلته أقرب الى المتمة منها الى التحقيق» 
حتى ان الرحالة ه دوني » بعد خمسة عثشر عام ثم يبد أثراً لمعالم باجراف ! 
5 ولكن « بلجراف » وجد من يدافع عنه بعد موته وهو.الدكتور «هوجارت» » وكان 
آخر رحالي القرن التاسع عشرءالبارون« نولده» الذي زار مدينه الخال سنة 1897 . وهو 
أول من مهد ااسبيل ارو اد القرن العشمرين ء 


لياه تست تت تت 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


النباتات اللمتطفلة 


لو شرا اشوا 


با ا ا ا ا ارا اا ا ااي ااا ااا اا ا اي 


التطفل وجود فردين لستفيد أحدما من مر تدا له ذلك شرو تاوت 1 
خطورته » وتكون نقيجته الموت فيغالب الآحيان ؛ و يعرف بالتحقيق كيف نشأً التطفل. 
وأغلب الظن أنه نع غحض المصادفة فقد شفق أن بجع حيوان م إحدى الكائنات 
الحية » نباتية كانت أم حيوانية 2 أو أن تدخل هذه ف لسدمعج أي نئات » فاذا وجدت أن 
هذه البيئة الجديدة نوي كل الظروف اللائمة لفوها وتكاثرها من غذاء وحرارة وغيرها» 
وأنها لا تختلف كثيراً عن موارد غذائها الطبيعية ؛ فطلا عن كونها لا تعاتي عبوداً 
يذكر في الحصول على ما يقوم بأودهاء استمرأت هذه الحياة وجعلتها ديدتا طا » وبذا نصير 
خاصية التطفل عادة” لهذا الكائن المى . ومما يويد هذاء أن عددا كييراً من الطفيليات كما 
أن لصيب عوائل مختافة من أخناس متمايئة مثل قطر سسنسعه؟ ستداء006) فله القدرة 
على اصابة نياتات عدة مثل القطنٍ والبطاطس والقحر :والفاسولنا. ظّ . وعلى ذلك 
الطفيليات» ولو ما مقف اتنشاراً عم في مملكتي الميو أن واانبات» إلا أعها لا تكون 
ف ا خاي ع ثما بدل على أن هذه الالات اعا نوأت مستقلة عن لعضبأ » واذأ 
كانت هناك بعض أنواع من الديدان الشريطية تقتصر على التطفل » فانه قد ثر بت أن لها 
أسلافاً عات حرة أي غير متطفلة . ويعكن تقسيم النباتات المتطفلة قسمين : 

01 النياتات اللازهربة 3 ) الفمّة ازهر ا( ع أمجوع غم‎ - ١ 

» ب النياتات الزهربة أو ( البادية الزهر ) قءتصسومومة معطم 

ومن أَم الطفيليات في النباتات اللازهزية الّطر والبكتريا ( القّميات ) . فالفطر 
أع ا نبات لا محتري عل 'التيفمصضوو ( الكاوروفيل ) أي انه لا يستفيد من فاز ثاني 
أ كيد الك ربون الموي ليكون مركياتة الدكر بونية » ولهذا بتطفل على الكائنات المبة 
وكتص منها غذاءه » فنجد ان هيفات الفطر مخترق طريقها الى العائل ميك نيكياء بأن تضغط 
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مارس 548 ؤ النماتات المتطفلة وام 


لي أدم النباتات - وهي ثابتة في مكانها - وتتمر في الضغط بشدة حتى بنفجر الآديم 
وبذلك بتفتح الطريق لدخول الفطر» وعندئر ينمو داخل النبات مخترقاً الأنحة نفما أو 
ام ف المسافات المينية ويفرز أأزعة (خيرة) اليكتيناز عقلن أننه”! الى تفئك الحلايا وتو بر 
مل المكلة أ المادة الحية (البروتو بلازم) وبذا تتحلل الآ نو , ب وتنتفخ 0 تَاميئات لمر 
4 
الكاورو بلاستيدات)!' 3 تتحلل و نخنفي حديمات النشاء فيستطيب يم الفطر أن عتص غذاءه. 
وقد شوهد أن خخيرة اليكتيناز ز تنقشر متقدمة الميفات فتقتل الخلايا وتحلل الجدر قبل 
وعرل المقات اليها » ويسبب هذا التأئير عفن الانسحة ؛ وينتعي هوت النبا تكله . 
وتلف تأثير الفطر على النيات باختلاف أ نواعه » فنه مأ لنحصر تأثيره على الحلية ااقي 
بسكن فيبا فقط كالفطر السمّى عا نإصدهء< إل » وهو لصيب نباتات المذ من الى 
راسيكا التي منها الكر نب مثلاً » فيسكن هذا الفطر في داخل خلايا العائل وعتص عتويانها 
ويشكائر فيها فيمينها . وقد يؤر ثر الفطر على الأوراق فتكد وتموت مثل عرض البياض الذفي 
ل العن وهو السعى 1164 88م 171291118 ٠.‏ ولعض الفطريات تفرز 0 
اتوكيفات ا و راع نغ يسعيلة السائل)» مثل الفطر, اليب لمرض ذبول القطىء ن اأسحمى 


أ نع 72111 115311111[ 


ولا يقتصر تطفل الفطر على النبات » بل بتعداه إلى الحيوان » فأغلي الامراض الجلدية 
الني نصيب الحيوانات نسيبها الفطر . فرض القس راع الذي لصيب جيع الحيوانات الصغذيرة 
ويشتقل إلى الانسان » نسبيه ثلاث أنواع من الفطر : الأول ولس_مى طهغتزنام هط 11' 
ولصيب الماش ية » والثاني يسمى نموم 1116705 ولصيب الخيل » والثالك «ه0:1ط40 وهو 
بصيب الانسان . وهناك نوع من الفطر يسمى 211568؛ 155221188 يصيب الذباب في ابتداء 
لحر بف ويكون على أشده في نوشير» فتصح. 'الحشرات ضعيفة لا تقوى على السير ودكثر 
عددها الذي بلتصق بالحدر والالواح فلا تقوى على ركبا ٍ ألما ين الذي عدثه هذا الفطر 
ف المشرة هو اتلاف المضلاتءفلا تقوى على الطير ان . ومرض 711113680186 الذي لصيب 
إرقات دودة الحرير سببه فطر من جنس 86177465 يسبب ناب ال+.م يسبب الآفرازات 
الكلسية التي نفرزها على جمم الحشرة . | 

أما الطفيليات المماة بالقسصّيات (البكتريا) «ذ:هامةة! فمبارةعن خلية واحدة محتوي 


)١(‏ ءقأأصن ممم حت ق10نقوام أ مهومع عد ,م6 معو[طة : 1105قو[مم«و[ط) 
"2457 ,!آ ( .84 .عمنا) اععاععهظ ..52 
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أفف النماتات المتطفلة القتطف 


على المادة اللازمة لاحياة أي الجبلة ( البْروتو بلازم ) وتحاط بجدار غشائي رقيق مكون من 
مواد أزوتية . ولا كانت المكتريا فاقدة اليخضور ( الكلور وفيل ) فانها تاج إلى النغذي 

من أحسام الحيوان والنيات » وهي منتثرة بكثرة في الهواء واللاء ؛ وعالقة بالأسطم 
المعرضة لارواء الموي » وعلى ذلك فالعائنات جين معركة طجات هذه اليكروبات وكثير 
ميا سيت افيزارا وخيمة للانسان » فهبي تصيبه إما عن ديق الك ]و القناة اذهف ار 
الجهاز التنفسي » فاذا وصلت الى المللاغن طريق جرح أو ؛ بهء نامأ دكار فيه سرعة 
مسدءة التمابات موضعية قد 7تحوّل الى خراجات تتلف الانسحة » وقد تغرز مواد سامة 
تففى إلى تسمم المسم . والققصمات ( البكتريا ) التي تصيب الجماز الحضمي كثيرة : أعمبا 
واخارها كاري تفرع واكك وليرا والدوستطاريا » وأخطر أنواع اليكتريا هي ااتى تصيب 
الافسان عن طريق الجراز ااتنفسيٍ سين له مانا منطرة مث ل مرض الدل الكوى والالتبات 
الروي الذي عد التمايا ف أتسحة اارئة واأماصل ؛وتنتقل هذه القمهات واسطة 
قطررات اماء الي رج من فم الصاب أو أنقه عند السعال أو |1 كلام . 


00 
النبانات الزهرية الطفيلية : قلطقع ه«همقط2 علأأموموط 


الأصل في غذاء النبات أن يستمد الكر بون اللازم له إمَا من فاز ثاني أ كيد الكر ون 
الجوي فيدخل انه الورقة 31 السوق الحضر ؛ وإما من الحواء | يط بالنبات؛ ثم عنص 
النبات الماء من الأرض نواسطة الجذور . وبواسطة اليخضور ( الكلوروفيل ) يحدث تفاعل 
كميائي من ثاني ا كسيد الكر بون والاء » فتنقاً عنه كر بوإبدرات.والنياتات الخالية من 
اليخضور هاما » والتىي تعتمد على عائلها في الحصول على الماء ليت والواد الغذائية 
العضوبة اللازمة لماء تسمى بالنماتات تامة التطفل ونا التي تستمد من عائلها الاء و الأملاح 
فقط » ومكنها تجبيز الواد العضوية بواسطة أو راقها لاحتواتها 1 اليخضور ؛ فتسعى 
النئاتات ناقصة التطفل . 

ومن النباتات التامة التطفل اطالوك ؛ وهو بتطفل على جذور نياتات مختلفة في مصر» 
كالفول والطياطم والكرنت» ولايد لنجاح التطفلل في هذا النيات ٠‏ أن تنيت بزوره وار 
جدور العائل » فهما توفرت كل الششروط اللاكة للانبات من حرارة وماء وغيرها و توجد 
جذور العائل » لا تنبت اليزورء وحين إنباتها تامو منه هات تتسه و العائل وممترق 
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مارس ١51489‏ النيانات المتطفلة يفف 


أأسحة دوقم ا نابيب المشي فعتص الاء و الاملاح » ولعضها يتصل بالماء لالحصول 
على المو أد العضوية الجرزة» 1 ذهو لفقل بو كاوق 2ك الأرض نيا درا من عرد 
الوعائية زم المائل » ويأخذ هذا الإ عم الدز بي في الثمو 7 شرثق منه شل راخ زهري 
إظور وق سطح الآارض وهل أورافاً حرشفية خالية من اليخضور . ويزور الحالوك عكنها 
أن تعيش قُ الأآرض عثمر سنوات 5 حالة مود إذا م تدعا لبا الخاص ؛ دون د تتلف 
أو تفقد حيويتها . 

لفيفنا 


والحامول نبات زهري تام التطفل يكثر في مصر على البرسيم والسكتان ؛ ومن المماد 
أن توحد /رور الحامول مع زود العائل » فأذا زرعت أمآأت زود العائل أولا م شم , لعقبا 


زور الحامول فيعخر ج منها ساق رقيقه ة.خبطية تت نفسهأ ف ارظن واسطة شعيسر ات 
نمو من القاعدة» وتنهو |! ساق إلى دل يكفيها للاانتئاف حول الماك ال 4 3 لتعدر 0 م حركه 
دائربة 6 <تى إذا ما لامست ساق العائل التفت حوله ومانت | شعير أت أ تي كانت تمدته ف 
الأرض» وبذلك فقد الحامول علاقته بالتربة ولصباح كل اعماده على الما ل 6م تنمو دن 
الساق الخيطية مة أقراص تلتصق إساق الما ألو ترج دن هذه الآاة ر أص *" مات محترق أ نسجة 
ل إلى 3 تصلٍ إلى اليزم الوعائية 2 وكذلاك تتفراع من الممصات خلايا حا ندية رققه 
الج را» تتصل خلايا القشرة والانسحة النجاعية لامتصاص المادة الغذرونة فيها . 


نينا 


وأما النباتات ناقصة التطفل فأحمها نبات الئيسيوم مناه ' وهومات عشي دخير 
كر » ويتطفل على جذور النحيليات وهو يكثر في مربوط ونبات اللور تدس 
قناط] ه107 و ينمو بكثرة على أشجار ااسنط ويشاهد في المنوب الشمرقي + من مصر ) وعند 
من مماقه ممصات الخترق أنسحة العائل فتمتص منه الماء و الأملاح . وأما المادة الدضوية ان 
انبات ممورزها بأوراته الحفر . وبزوره تنتقل بر اسهاة الطيور إذ أنها طعام مفطل 
ومحيوب 7 عه »ولا كانت العزرة خاطة عادة ازحة؛ قم فى تلتمدق عنقار الطار فبحاول أن 
شخاس مننها أن فسح منقاره عدة .رات على شحرة » وبذا تنتقلى الءذرة إلى اشم 
وتلتصق 5 ناا جديداً . 
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سيدأني 5 ساد ني 


بحب علهم جيما ان تخجلوا من أنفك 


وموموءو 


علدو الكزذتف 
قصة عن الكاتي اليواندي 
فانديرف سو لسى 

نقأها حسين المبدي غنام 


--00 0000 ل ل 00 


فلن وكرين اشيكة لظره فى الاضاين 
الطروحة أمامه» ثم صاح الهم 26 
إن اسمك «ياتوسلاف ماتوشك ». وعمرك 
أذنفون غنة »"ولكتك ها زلك عر يا , 
وقد اثتهلت ف 0 برانلافا 4 2 ما. 
ثم حولتك إدارة البريد إلى هذه البلدة » 
فبيت لها كثيراً من الآلمء واغصت على 
أهليها الياة » ولا أستطيع تعليل ذلك . 
ولكن لعلك يرنا عن السبب الذي هذا 
بك 7 فكلتك !! فأماب لمتهم_بالتاً كيد. 
و١ك:‏ في لاأستسيغ أن أشرح ذلك في كلرات 
قليلة فاسمح لي قبلكل ذعيء أن أؤكد لك أني 
كنت دائاً »وما زات » بطلا ه ن أبطال 
العصدق» بأقول انني ك: نت ومازاتم 556 
للصدق تعصباً دينثًا » إذا صح هذا التعبير! 
وَقن لمهم بعسره من الرئيس إلى 
الججهورء ووجه السكلام البهم ع ثم قال: 
والان» اليك قمتى ... لقد هر ااسكثير هن 
المراسلات بين ندي في مكتب البريد» 
فأحدات اه ن أنفدي فكرة عامة عن 
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مستوى الذكاء عند سكان هذه الملدة ) 
وهذا لا ب:_أنى الا بالاطلاع على 0 
ومكاتبامم » ولذا فضضت كثيراً منما . 
ومن السول ين الانسان مظروفاً 
ويقرآ ما فيه نم لاخر . وعهذه 
الطريقة قرت الرسائل والخطابات ؛ قرأ بت 
اب ان .. إن مستوى الذكاء فيهأ 
ستدق الاشفاق » فانه أقل م من المتوسطء 
ول متو ككتب الا على 
مسذافات صر بة وتافيقاتو هام وا أكاذس. 

سيداني ! سادني ! ليم حجيها أن 
مخسلوا من افك ... 

وما كاد لين بوه مهذه الكامات» وقد 
عقوا ال لضيو د أذ 1ل 
<تى لاا تصيدات اسخط والمنق وكادوا 
يعزلون به سوءاء غير أنه ظل هادم ومبحرك 
ساكنا ؛ رغم ما بدا على 0 ر من آثار 
الغض . و 37 ؤكلامه فقال : ...ولكثرة 
ما قرأأت “ن رسائل اائاس تعاءت تقليد 
هي الطريقة 


ب القوم ورسا ١‏ 


خاو طبهم وتوق.هاء ذا 6 فهذه عي 
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١8146 مارس‎ 


الئلى القي ضهنا أجع الطدرق جما 
لننفيكف خطتى .. . وبعد ءرانة استغرقت 
ثلاثة شهور 1 ؛ وجدت لفمىي تادراً 
ل كيد اذل 0 . وذلك أن 
هذه || بلدة كك ف ا الى فتاة 

فى بلدة « ا أوستر انا ا وكان 
1 امطاب غاية في الكا بة والزن وخيية 
الأمل . 


فآأحشة ) له اخطاء التبحية 


شا م دن 


. . وكان فيه ثلاث غلطات 0 به 
5 لكني 
كنت قد قر أت ق_ل ذلك ثلاثة كاتب من 
تلك الفتاة مو جهة إلى فتاها » وقد فبءعت من 
هذه الرسائل انالفتاة رضية الاخلاق ممحة 
اشخمية . قعر علي أن يكون كتاب الفتى 
ع لامالما » 8 لقيت به في مدلة البملات» 
وأنشات بدلاه اتفعطات رام فير و الل بساجة 
قات فيه لافتأة « تعالي' 6 يأ حبيبتي 6 أي 
ري أن زوج منك بغير إلطاء » . وقد 
وامكن لاس من 
فناها الآول بلمن فى آخر شن دق 
اأَحَمنة لآول نظرة حم 
الآخر » وماشا زوحين ا 
هذه غلطتى لطبيعة الحال.. 
وغنذا ‏ قآل:« تيسن الشكة ولك لظير 
انكشكتيت رسائ ل أخرىغير وسائل المب... 
1 فأحاب لمهم - نعم ...كتبت أشياء 
أخرى ... ولكن فارقا بعيداً بين سندة 
شابة » وبين اأسيد « فرانتا نوفاك »> .. 
لقد كتى السيد « نوفاك» رسالة الى ااسيد 


عات واز وت فغلا" 


حبا فاقحيبا 2 
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عذو ادكذب 


لحف 


دكورت» وقد ذهب الى « راجا » أساب 
قر » وقال له فى تلك الرسالة : ه متى تمود 
المنا ثانية اها العزيز 7 : ني لأفتقدك 
كيرا فلا أحدك .. . ومذى في رسالنم 
على هذا انعا فلا" . صمحتين . على أي أ 

5 رأي السيد « نوفاك © فى اليد 
كورات «ى رأي مالف لا 000 تلك 
الرسالة 
البريد أن تشجم الكذب » أو تعمل على 


00 وكا أنه اليس من وظيفة مصلمدة 


شه فى الناس » فقد كتيت عاشية ذيلت 
مها رسالة السيد « نوثاك » » مقإداً خطه 
بطبيعة الحسال» قلت فيها : «... انيلم 
أقصد عا كتيت اليك إلا" السخرية منك » 
اذا أردت أن تعرف ما هو رألي فيك 
كا فا علي من حدر ج إذا قات لك بتكل 
صراحة : إنك سكير عر بيد وفد نذل » 
خ زر كبير 


6 
وكانت النقيحة أن ااسيد « كورت » ع قابل 


00 3 لعثت بالرس_الة » 


ااسيد د نوثاك » بعد عودته من براحا» 
وحنأه بلكة على فك ٠.‏ 

قال التي هذا مستغرقاً فى الضحك . 
0 4 ر ئيس المكة 07 احسدن “ن 


سلو كلك وقو” امن تعر 1814 ولائنس 00 


ألضا بدرقة أشياء أخرى أرسات ا لالبرينة 


قال التهوم أي أعلم حقيقة ما تشير اله» 
والسكن هذه لبت منرقة + أما “ها حدث 
بالضيط كان هذا :«ذات بوم امنا رسالة 
من ياربس » عليبا هذا المذوان ) السيد 
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4 عدو الكذب 


المقتطف 


الكونت « همونت كر إسدو » الثابي » محفظ 
بشباك اليرننا ٠‏ فاما قرأت هذا العذوان 
الخدت لغرايته فاشتءرت فيه » ؤفضضت 
الرسالة » ووحدت بداخلها ثلاث صور ... 
أنعل ماهي 7 إنها ثلاث صور بذيئة وضيعة 
سافلة ... ولم تكن بالصور التي رما قد 
يذهب إلبيسا خيالك . و لكنا قيضت 
تفمى » على أية حال » وجعلتني أشميز من 
منظرهاء ومن السيد الذي كانت مر سلة إليه. 
ولحي أعلن عن اثميز ازي ذا السيد» 
ألقيت بالصود القدرة الثلاث 5 ا أوقد 
ووضعءت بدلة منبا ورف أخذته من 
المر حاض » حتى أؤكد لهذا الس_يد 7 
من الور الرسلة إليه ... وللكن . . هل 
أذ تتصور 5 تتخيل من ذا الذي 
حاء في اليوم التالي لاسئلام تلك , سالة وما 
موي من :صون#لا أظذك تمن ق هذا ... 
ولكنها الحقيقة ... فالذي حاء لم يكن 
غير السيد « كارل دوستالك » » صمدة هذه 
البلدة بنفسه . . . هذا الرجل الذي 2 
كل اسان » وهو والد ستة أبناء . 

وعند ما انتم ى الهم من هذا ا 
اتفجر اوور التفرج ضاحكا”. .. وكان 
« دوستالك »6» عمدة اأملدة 7 ل بديناء 
توي البنية ذا لحية كبيرة بيضاء ورأسر 
أصلع » ... فا عم هذا الكلام ؛ وقف 
سا كنا ؛ ومسح 3 دل كن اران 2 
وخر ج من قاعة الحلة بدلف صَامنا من 


السدطه 


غير أن سن كامة واحدة 556 

وصاح رئيس الحكة ‏ إني أمنعك من 
افشاء أسرار البريد» وإلاأرفعت الملسة... 

وء:دئد مال عضو العين على رئيس 
الحكة موس ف أذنه . وكاد 0 0532 
اولا أن فأجأء 0 0 تلق 
0 غير أهل لع.داقتك 25 

وصضاح الرئيس ا امك 
لسانك ! ... لا تتدخل في شئون لا تعنيك 

المتهم اوسن . 

5 9 : 2 53 
تعنيني حقنا ... ولكنك مخطىء إذ تعامل 
مستشارك معاملة الأ كفاء» نهل نم ماذا 

قال ءنلك 5 إحدى رسائاه « 


6.6 ذه امور لا 


وأخرج التوم ورقة 00 ومضى يقرأ 

يم أن 3 رحلا 37 
غفلة ءن ردس 1 نا 

ولم إستطع رئيس ء 5 أن إسمع 
شية ة رأي مستشاره فيه »فر فم الللسة » 
وخرج دي عن القاعة فاضياً #نتبعة عضو 
بين صا إنه سيوضح له كل شيء) 
ولك ن اارئيسن دف ضأَنْلِصغى اليه .. وجلس 
الثم » ووقف خلفه أحد زياط البوليس . 

والنفت التو الل :العا ع وقال: لست 
أفهم ااذا يكنب الناس هذه الآ 0 
الكئيرة » ويظهر ون غير ما يطنئون .. 
ممم ا 
أجل يكير مما هي » واءشنا فيها سعداء! 


ال م ل 
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ار 0101 ا 1لا 


من أنواع النيات 


الطي 


ور ا الرميالى بك 


ممعمم م مو ممعم ع عم م ع2 


٠. 


9 إلا : 2 مدل © والعامة :تقول و مكل بالهم شدر هن الفصملة الصنور 4 منلدة في 


وا ووه زاء من اميا ويذدع قِ رإطانيا "عه أ دآني بدأ ,5905188 00 
والامبايزية 52001 لوا ©طأطه5 لشتمل فروعه الصغار وأوداقه. ومماره على دهن 
ل مال تتداوى به مدر | للطوث وطارداً للدود . 

0 8 الفاسزل #6 -وقال «غامول أزوار » هو عشب يليت لطبيعته في مصر 
ولعرف « بالفاسول » من الفصيلة المسمبرياتثيمية أسمه النياتي متناصتغط؛ صعرءطسعوع11 
آي سناع ه0018 أي المترلائم العقدي الزهر وبالا نكاز , به 0أهع 0121 عا"ا سقاام برع 8 
وبالفر فسية 000 11010 تداووا به في قديم الزمان مم وهلدمر 1 للطمث . 

ظٍِ العا” ون # يوناي معرتب « 3 4 وفك وسمى بالناردن لبي + 
اقمن اقم ل رسطولوخية تأقل في قليل من حرجات ثمال انكاترة وفي اسكتلندة 
اسهالنيا في .ا مانا 8م هماع 1:1111 88م م دع قطة "نفك وبالفر أسية غءسوطه() 
د راقه وجذره وتستعملٍ عقارا نفيك ويلا ومدو| البول :وإذا انق اللتحوق 
عوط ( لوقا ) أحدت افرازاً غزيراً من المنخرين . 

© الاسراس # ويقال «الرسراس» نبات يعرف « بالبرواق » في مفردات ابن البيطار 
من الفصيلة الزنبقية وبزدع في الحدائق الا نكايزبة اسم الذيا في بآ رقتا 81008 ونا أ06م ممم 
وبالا تكايزبة 01 لطع سم ةا انمع !1" وبالفر نسية أقتزهاآ دمغ ةذ مدل ارومئة 
ضعن عقافير آخر في مداواة الجرب فقد إلصنم مما عروخ غ بالكل للجلد في حالة الهو "باء والجرتب 

ف الاإسقّند # هو « طبرمل » نات هديد ارامة :من الففتيلة النذانة .يليت 
بطبيعته في مصر والعامة تسميه غلقة الذئب » و « ار جو بل » و « الأرملان » اسمه النيافي 
نل بقأمصععآآ مصسصووء2 وبالا نكايزية عناظا دوتملزة وبالفراسية , أعامسعد وهو 
ينبت الطبيعته أيضا في أسبانيا وهنغاريا يا وشمال أفر بقية و بلاد اامرب ا وجبال هوالايا 
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"١‏ من أنواع اانبات الطبي القتلف 


وغيرها. تستعمل بزورهفي تركيا طاردة للدود وتا بلا و كذيك لأصببغ بالاون الاحمر . والآاطاء 
الوطنيون من انود لعطون اليزور منوماً ونقيم الأوراق في النقرس ( دج المفاصل ) 
وفيره و #ليلوز مسحوق المذر بده ن الحردل لاربادة 5" وام في الك مر ٠‏ وفي يرط المخيط 
« قيل --- مرج اأسوداء والللء م اسبالا ولهة بي الدم ومو م <تى عده الع مخ الرئيس 
من المكر ات وينفع من داء الفاسل وعرق اتيك ؟ 

و ال صدفسر ١‏ إغنعياد زلا ره الأمشفار 6 وكا هات 0 بلا همزة “عراب 
واللابو ا 3 0 ر8 لأ 00000 59 ري 00 01 1 والفر أسية. 
حلت 1ة) دسولواه:812 وهذا الشحر يستعمل في الدباغة والصماغة وإذا أخذ كره باب 50 

اسهالا خفيفاً . 

0 يذ مسر يار يس 0 يوناني مء_راب ويقال 2 امبر بار ادس » 
وم الببر د مار . ينس » وبالفارسيّة « الزرشك » شجيرة ذات شوك من ٠‏ الفصيلة المسر” 1 إسمّة 
تيت را فيأوريا وتزدع أيضاً في الحدائق والسياج لامز بين وبالاخص عند ما تكسوها وفرة 

من الأازهار المه 8 الثار اجر 5 انبا بي د اتقو لتم فأسعطعع8 وبالا نكايزبة 
و1887 وبالفر نسية 6)غ1:6-»36أص8 . والمار رطيبة حامضة لاشهاطا على الامض 
الآوكساليك ولذلك برغب فيها بايطاليا وغيرها لعمل اأر يات . وجذرها الغلي” في ماء القلي 
واللحاء الداخلي م ن ساقها ؛ ينتجان ذا اضر قاهرا ولتعملان دواء قايضا . 

ع الام 2 رر» ناوي عر 0 وال له باليو نانية « عزوق » للونتوعلة وهو داوج 
1 الذررة ١‏ في مفردات ابن ال.يطار نبات كالبسر'دري” من الفصيلة القلقاس_ية 
ينبت في اانطقة الثمالية العتدلة أسمه النافي ..! رقناسواع0 ودمعك وبالا نكايزية 
ل 56 وبالفر أسية )0006787 1موء1509 زغمهه000 عنموم أرومته ع تدخل 
5 صنع مسدوق ااشءر وفي الطيوت الآ خر وبائءو الللو, كات لصنعون منها قَندا وتدخل 
ف صناءة الشراب العروف « بالجن” © وفي اإمة ( البيرة ). واذا سحق اانبات بأ كله فاحت 
مهار انحة طيسية وهو ضرب من الأدو د 

وقد يطلق الابكر أحيانا على أمل نبات_ آخر فد كان لكر تعن انعد 
السوسزية بنبت في واوا وشعال 1 سيا اميه اانياقي .دآ بقتا"معملترعوط وزهر] وبالا تكايزية 
15 '<و[اع لآ وبالفرسية 218818 115065 استعمل بزوره أصمصة دوسا ع: ن القهرة 
وه رك لدول ومسهلة ومقيئة. 


ماه6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


النص الرسمي للخطاب' الذي ألقاه صاب العزة الدكتور طه حسين بك في الخفلة 
النكرعية اله تي أقامها له معالي ناب رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية ة الإستاذ 
حبيب أنو شهلا . 

سيدي صاحب الدولة الرئدس » سيذي صاحب العالي الوزير « غناذ فى :: : 

يقول المثل العر لي القديم : اسجع با معيدي خير 7 ن أن اراه . ولم أشعر فط لمدق هذا 
الئل 6) أشعر به الآن . فقد كنت أعلل أفمي سعدا دان أهل هذه ايلاد الكرعة محسئون 
ااظن ني والضيمون إلى شيئا من فضلء لهم إسمعول لي كر نا إدواي .مأ اد فضلكم 
العظيم أن تستقبلوني و#تفوا في هذه الليلة وتفضل معالي وزير التربية وااتعليم فأهدى إلي' 
هذا الثناء ال يل الذي سمعتوه وها ناذا وض لاؤدي إعض ما يستوجب هذا الفضل من 
لكك ر؛ ذا أنا مقصر لاأقدر علىثيء» ومفحم لا ادها اقول ويه د رهد الى اران 
أولها الي أعجز الناسعن الشكرحين تهدى إلى الندمة ؛ويسدى إلي الميل» لاني أرى كل ما 
يقدم إلى من فضل أعظم اهن واخل من أن نض به الشكر , فنا في دأ تفمي أقل 
س1 مما يظن الذين يتفضلون علي" بالثناء . وثقوا بأني لا أقول هذا تواضما ولا, .تكفا 
لنواضع » وإنها هو رأني في نفمي وفي كل مأ إصدر عني هن قول وتمل وأقسم ما أنيت 
شيا مر ن الآم وما قات شيعا وما كتدت شيعا إله وهو في تفهي أقل . تاكات ت ريد وأهون 
جد| ثما برى الناس ف وما تفطلون به عل من ثناء . اللامس الثاني :أني لا أرى نفسي إلا 

اهن الآفراد» وعمل الآذر اد ههها يكن و من أن حؤل نآو بوبه له . لذلك أعتقد 
8 تتفضاون ن به علي ألايلة من ا<تفاع إها دو موجه إلى مهس . ومن <ق لبنان أن يكون 
بكمر افيا » ومن حق دهسر أن >:ني بلينان » فان الاضص بيهما على ما فيه من ره الكلفة 
خليق بالاكبار <قسا . فهذان الوطنان الكر عان قد تعاو: اداه مل المير » ونظاهرا دانئماً 


١‏ )للد كتور طه <سين بك اها في حفلة نكر عه في لبان 
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4ك" المراسلة والمناظرة امقنطف 


على قيق المنفمة الاأسانية ة اكبرى 3 وأؤكد م ان التعاون الخصمب بين »صر وأمنان أقدم 
عيدا 0 مدى ثما لظن و التسدنق الله 
لا نكاد نرى وطنيئا في عكر التار يخ القديم إلا متعاو نين على امير متظاهرين على 
07 وااثقافة . ولقد كانت ممفيس والاسكندرية بعملان على نشر الضارة والثقافة 
والعرفة متعاونتين على ذلك مع سور وديد] كا تتناون القادرة الآن مع بيرروت على نفس 
هذا الغرض النبيل . فالود بين مصر واينان قدم» والتعاون بين مصر ولبنان لعءيد 00 
الخطرء لا يقتصر قفعه عليهما وحده . بل يتجاوزها إلى جيع الآوطان التى محس الإض ارة ] 
ةن تنتقعٍ ها . وما دام الآمى قد جرى على هذا اانحو في 1 فن ا أن 
محري عليه إلى. بعد اماد امستقيل » فانه قانون طبيعي من من قوانين ال وار بين هذبن الوطنين 
السكرعين .فلا غرابة اذاً في أن يتبادلا الثناء» ويتهاديا العروف؛ويقدرا كل منهما لصاحيه ١‏ 
نصيبه في تحقيق المنفعة الافسانية المليا . ا 
وقد تفضل حضسرة صاحب العالي وذير انقربية وااتعايم : ا فى على ما لي من «شاركة في ] 
الهمدف ومن حظط في الانناج الثقافي والآدبي . فاعحوا 3 أن أعيد علي حقيقة من الحقائق ِ 
الآولية في تارتم الآدب العربي الحديث.» ولكني أرى أن تكراوجا وادن دا لاحن ( 
واعتراف بالفضل لاصحابه » وهي أ الادب الحديث في مصر وفي الثسرق العربيكله مدن : 
باضه لعاما ' 35 وأدباتى الذبن سيقوأ 5 القرن الاضي إلى العابة بدرس الادب الله عر لبي 
القديم واحيائه ما مدمقوا الى توثيق الصلة بين العقل العر لى اشرق والعقل الأوربي الغربي. :ْ 
وان ددن اقوف حيالى في التعايم : ولعافت ألا ارمق الاحكام عفواً دون أن أقم 0 
الآدلة . وما أحب أن اله ِي عليكم الان ماضرة في ب الآدب العربي الحديث فاها يكنى أن ؛ 
أذكر بمض الأساء فذكرها يني ع نكل دللى . يكني أن أذكر اليازجي والبستاني وصروف * 
وق و3 أذر الضياء وداررة العارف وارجة لالياذة والقتطف واطلال. فبذه الآساه 
كبا واضحة الدلالة على ما قات من أن عاءاءم وأدباءم سيقوا الى احياء الدب ادر في 
ونحقيق الصلة بينه وبين الاداب الأوربة السكبرى ٠ن‏ زعم كم دن ٠‏ أدباء الشمرق العرلي 
المعاصرين أنه ليس مدين للمنان لشذىء من أدبه © فهو 5 ر للحق اكافر للئعمة حا<د لاحميل 
ساد لي ا ن اائاس يزورون بلادم الخيلة في فصل اسك ساون في ش 
الراحة والاستمتاع 7 الطبيعة » وأنا أشادكرم ف هذا » ولكن أخص نقمي كتعة 
لا بكاد يشاركنى فيها أحد . فأنا لا استمتع في بلادم بطبيعما الرائعة ونسيمها العذب وكراما 
الختلفة التشامهة خسب » وابها استّمتم فيبا بأدب دائم غض فيه لَدة للنفس وحياة للقاب 


ل ا ا ريت 


وي 
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مارس |١486‏ المر اسلة والناظرة هل»* 


وننذبة للعقل . واذا كان الجيل المعاصر قد أعر ض عن سئة اليل الماضى في احياء الأدب 
القديم والتعمق في دراسته 4 ان" له “من ٠‏ الادب الرفيع. 58 عظما أمواء و 5 في ذلاك انث عر والنكن 
م انا لا استمتع بأدبكم الذي يتخذ اللثة الفصحى أدأة التغيير 15 واها استمتع بأدبك 
الشهى الر ألع الدقيق التفاة. ر 

ناذا أ ثنييم علي , أن لي حلا من . أدب » فاا تثنون على أنقسك ‏ لذن مدين لك بهذا 
لادب كت أزية أ أؤدي ايك عض ما .كمه * نحقةوان ١‏ شك ر أضمرة صضاحب 
الفخامة رئيس اخجروزية فضله العظم 3 ولحضرة صاحب الدولة رئيس الوزراء عطةه ١|‏ كر بم ء 
ولمضسرة صضاحب لجال ود الثر بمة والتعليم كرعه الجم وثناءه العذب و مله الذي طو وني 
4 تطو بق 5200 سمل أن !طو"ق عنقي به نطو م 0 0 03 ارون » ولابنان كله هذه الآيام 
السعيدة التي أقضيها فيه » ولكفي 6 " رون عاجزء عن أن أبلغ ما أريد . . وأنا مع ذلك معرو وف 
لول الاسان » 0 رب" نعمة قصرت أشد الالسئة ماولا» والواقم أن عمكم قد أخمتني 
تامول الله شك رم عني على ذلك قدير . 


00 كتان م محل عبلكا 

حضرة رئيس ريز القتطف 

شر أ في باب مكتية « اللقتطف » (ص ١86‏ عدد فبر اير سئنة ١948‏ ) ما تفضلم 
27 م به كناني عن « حمد عبده » الذي ظهر في جموعة أعلام الا إسلام منذ شهور . 

0 مع وافر ا جل عنايت بالكتاب وحن ظكِ هو لفه سق أذ 
لسمدوا لي بكامة مو جِزَة رد على بعض اللاحظات التى أوردتموها في آآذر اللقال . 5 

لاحظتم أن لم أتعرض فيكتابي للكلام عن صلة تمد عبده بالمركة العلدبة التي ظررت 
لي اء رب وق |أشرق بقيام مذهب التطور والنشوء . وهذا 3 00 نفي أغفات لم -كلام ء عن 
هذه الساثل وأشياه, أفي مذهى همد عبده ا فى إنا 5 أن رن 5 تفي في « أعلام 
الإسلام #“مخلية اديرة الاستاذ الارمام . أما اللو ض في فلسفة ممد عبده وآرائه الدينية 
(الاجماعية » .فقد جمات له مو افا آخر مستفيضا كتيته بالفرأسية منذ سنوات فى « آراء 
#دعبده الفلسفية والدينية » وهو البحث الذي قدمته إلى جامهة المسربون لنيل درجة 
لاكتوراه في الفلسنمة » وتقوم الآن بطبعه وزارة العارف . 

عزاء م (بم مجلد ١١5‏ 
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4" اأراسلة والمناظرة القنطف 


وفلام حضر تك ؛ في معرض الكلام عن موقف الشيخ مد عبده والسيد جال الدن 
الافؤاني من . أنصار مذهب « التطور » إن « الخطوة التى خطاها السيد و 0 00 
عامي-ة : ولكن إلى الوراء ... والحق إن الغلزم في ذاك كان خارحا عن مجاللما » فل رميا ” 
فيه ولم يوفقا في نقودها التى وجباها إلى المذهب الذي قلب نواحي الفكر في 7 1 
التاسع عش » . : 
وملاحظتي على هذا القول أنه إن صم إلى حد ما بالقياس إلى السيد مال الدين » فليس 
يمح مطل بالقياس إلى الشبخ مد عبده: فرن الاسستاذ الامامكان موقنا محقيقة التطورء مناصراً * 
له على نحو لم يسيق اليه . وأ أ كثر من هذا أنه أراد أن طرق معاني ذلك الذهب » ولمكن' ” 
في صورة اروحية ة » على العقائد الا إسلامية ا مل له في تفسير القر ان نفسه مكانة ظاهرة) * 
وهذا ما أخذه عليه بشن لمحافظين مي الازهريين ٠‏ بل إن للشيسخ نظرية طريفة في فلسفة . * 
الناديم الديني » تحلى فيها ه_ذا الانحاه بوضوح » وقد نتناوها بالعرض والنقد في فرصة 2 
أخرى . وهذا وكثير غيره قد بسطته في حي الفر نسي الذي أشرت إليه » وستظهر ترجة ' 
له عن قروب . 0 
بقي أنم اندر م على افظ-« اللاهوبي 34 الذي استعملتة وميفا للاسنتاذ الامام - 
لفشاره صاحب مذهب في الدين . وقد 1 رتم حضر تك أذ ترك هذا الاستعال لا--كلام 1 
في اللاهوتالسيحي » وذهبتم إلى أنه د لا بوجد لاهوتنية في الا سلام ؛ ولا تود لاهونيون ع 
عند المسامين . ١‏ 
ولكني أعرف أن الدن شيء واللاهوت شيء آخر » وأن الدبن يسبق اللاهوت :ذلك ' 
أن الا تفعال الدبفي وإدراك اموز الاالمية بالحد'س الغامض ء عملان سا بقان ط حمل الفكر . 
الذي بروأي ويتأمل مسائل الدن . قاذا مح أن ف المنلفين » كديرم رمن آهل الأدان» ١‏ 
من" لشعر شعوراً دينئًا ومنوم تمن يشكر في السائل الدبنية تفكيراً عقلمًا » فلست أردى : 
وعِيا لآن تقس امتمالنا لاحو على التفكير في الدين المسيحي . (1) : 
ولعلكم حسيم أذ الافظ لم تعمل في اذتنا العر بية ما استعمل في اللغات الافر حية . 
ولكن الواقع أن 0 نصوضا كثيرة ورد فيهاء ومخاصة عند الممتغلين بتار بخ الل . 
والنحل من مثؤلني العرب . ضاف ونه لاخر جره ان اليد سر مرا 1 


00 دن غرا”ئ ب العدف أنني وجدت حضرة الاستاذ نفسه » في كتاب له » صف الدمخ عمد عوده قرا .ب 
ير لاهو بي «دمر في القرن اللاي » ( « ملق ااسبيل » ص 13117 ) 
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مارس ١648‏ الراسلة والناظرة 1 


|:: مردق بين ما اهدو نه « عام لوت « و« الم ااناسوت © , الج ولا م الام 
الحوض فيبا . فاذا كان اللفظ مستعملا قُِ اللغة المر بية » وكان العنى الذي يودبه معنى ا 
لا قتمم على دن خاص ولا مخنص علة لعممماأ با ء فلم العدول عنه إلى غيره 7 

ولا إسعو في أخيراً إل أن أوخة مدق التحية والتقدر لاد العامي في | النقد ولفتاتم 
المارعة 5 امرض والسلام دكتوو عمان أهين 

ى أ 1 5 ع 
ذتمبك ببحث العربف عردو أميركن 

اهنا من حضرة الاب أنستاس ماري السكرملي السكامة الآتية : 

زارني الاستاذ تمد عبد الجواد الأصممي » من كتية دار الكتب الصرية في 
١‏ ا/رهفكا فذكرت له ان مجلة ين في جزء فبراير عنوانه : : « عرف 
العرب أميركة قبل أن إعر فها أ كاءاكر سي قال وهل بد كت في هذا الصدد ما حاء في 
الجزء الاول من مسالك الابصار ص ”١‏ الطبوع عطبعة دار السكتى الصرية سنة ١554‏ 7 
قلت لا . وما هذا النص ‏ قال : سأنقله لك عهار غد وأ بعث ل اليك . وفي اليوم جا لي 
ودوك نصه : 

2 مخيل عاماء الاسلام لوجود أميركة قبل اكتفافبا شرن ولصف 0 

« وقال شيخنا فر بد الده 57 الثنام مود بن أبي القاسم الاصفهاني أمتع الله به4. 

« لا أمنع أن يكون ما انكشف عنه الاء من الآرض هن جهتنا ؛ منكدفاً عن الأهة 
الأخرى . وإذا / م نم أن يكون منكشفاً من ٠.‏ تلك الجمة 4 لا أن أن يكون ل به مدن اران 
وال 09- والمعادن مثل 5 عندنا » أو من أنواع وأحناسن 1 '' والذي فاور لنا دن ذلك 
عقلا . ونقلا * ذكرناه . وباله التوفيق . 

هذا ما ورد في المزء ء الآو ل من مسالك الابصاد و تعليق المرحوم شيخ ااءروبة ذكيٍ 
اما عل هامش ما أورده ا إحقاقاً لاق وخدمة للتار اح الاشارة إلى هذا . وتفضلوا 


شول وافر الاحترام 1 حمد عبد الحواد الأصدمعي 
بدار الكتب المصرية " 

1 لمارا وقوه صر ارام كك توف كولوءب (أوهو بالاندلس ) لانه قال مده 
النظر رة شرل وندف قرل ٠.‏ وللاصفها: في فضل ١‏ كير على مكتشف أء مركا لايه تخيل وحودها بقوة القطئة 
والاستدلال ٠‏ وأا كر اومس لتحيل قط وحيوى طريى ديد بواسل اإتدين وه الخر يده توق" بو “القدا + 
في سنة 549ل/اه (لمع*خ١‏ ) ) م وأما كولومبي فقد احتهد في اقناع فر ديثته وايزأ بلا صاحي الااندلس بمدق 
نظطربته في سنة 85 ١‏ ميلادبة ( الموانقة (.نة م884 ه) 
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مسة كتب للاستاذ اسعاف النشاشيى بك 


١‏ قاب عر في وءقل أورلي 

خطرة لفرت في دار الخجعية الاميركية في بيرو ت سنة وكولقء وكا لي بالاستاذ الكبير 
قد تنياً في هذه الخطية عا سيحدث في العالم العرني من الاحداث الآ سام إن عقي بن ةا : 
وقد ورا أبنا كيف تعمل الء رب على أقامة جامعمهم العظعى تقلأو بعر سة وَعَقُول أوزادة ل جم 
لأعرب دذيك عل العمل على أشر ما اندثر من قوام اله رب والعروية 4 مسار بن فق ذلك 
مقتضيات المدنية الأوربية الحديثة . ولعمري إن في هذا -لياة م عناها العرب وم حدوا 
: عَبل أخيال ؛ فاذا حققت اليوم فان تحقيقها إها يرجع الى القلوب التي حنت عليها والعقول 
التي فشكرت فيها » وأستاذنا النشاشيي بقلبه العربي الكبير وعقاة لان ري ااناضج أحد 
الذين مهدوا بأرواحهم | كييرة سبيل هذه الجاممة . 

وقب رى في خطبته هذه الى الاستمساك أهدات المدنية لاون به والمكوف علىدرسها 
واستيعاب روحما العليا - فاءها على حد قوله ‏ المادا الذي يحمينا عفار يما والقوة التي 
تمعد عنأ شرم وضرم ونجلب علينا خيرثم قال : 

«العراني الذي 40 0 الينا هده المدنية ويناب عامها ولظامها وفنرا ودرة من روادهاء 
لا روم أن نحيا في هذا الوجود أو أن أسود» ل بريد أن تديك » 3 أن أعود في اناس 
مدل العييك . وهذا عدو 6 وما دك عدو لعدوه 0 . والعدو ترز منه وإن نصح ففي لمصحه 
رق المية 57 صدبق ضال. حبل الحال فقال . واذا مي صديقك 4 أو ضيع عقله 2 قتصدق 
دعل اللي > 
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5 مقام ابراهيم 

خطية القيت في حفلة التأبين الكبرى التي أقامها رجال الكثلة الوطنية في الشام لفقيد 
لعرب البطل الجاهد ابراهيم هنانو » وهو قائد الثورة السورية في أءقاب المرب العظمى» 
فاما هدمت قنا بل الفر أسمين أنماء من دمشق خرج إراهيم الى اليادية ومعه أ بطال 0 
دنوا علدهم ا رب »ثم زل فلاسطين بوعد من الاتجليز » انه آمن ن فيها» ثم مل رفم 
الى الساطات الفر نسية » فقتل ومات بطل 000 عا في دمه م ن'مخوة اجداده 0 

وهذه الخطبة مر ثيه تفيض إعانا نأوقوة ووطنية <ديرة ة بأن لصدر من قم رجل !إءد في 
عمر نا هذا من طراخنة الآدب المقدمين . 

اد اد د 

“8 س العر بية وشاعرها الآكب امد شوق - الانة العربية والاستاذ الريحاني ‏ 
العربية في المدرسة 

ثلائة موضوعات تناوها هذا السكتاب الفذ وغرضها هدف واحد » هو أن الاخة العربية 
لة مدنية لا المة بدوية . والمعنى المرموق من هذا ان اللغة العر بية فيها القدرة على خدمة 
العارف والعلوم والفن والمكة ؛ وانها قادرة كل القذرة عل نهدا ره لذن المدفة 6 
سايرت المدفية اج في سبقتهما » وانها ما استطاعت أن تنقل كنوز اليو نان والرومان ووسم 
صدرها أعظم تناج اخية الفكر الانساني في المدنيات القدعة » كذلك هي لسع نتاج 
الفكر الحديث . وفي الواقع أن هذا القول صحيح 1 جيسع الودوه ؛ وان الذين يذهبون 
غير هذا المذهب ؛ إها هم بعيدون عن ااعربية وعن أسرارها المغيبة في إطون الكتب . 
وقد ضرب الاستاذ على ذلك الآمثال وساقٌ م.. ن الاقوال ما يقنعك آز لغة المرب أوسع 
اللغات » حميعاً وأبمر ها بالممردات والأسايب” 

٠.‏ لين 

ح اليطل الخالد صلاح الدين والشاعر الحالد احمدٍ شوقي 

هذا الكتاب صرخة داوبة خرجت من أعماق قلى يمن بأل سللام والعرب ٠‏ في / حنه 
الاول في صلاح الدين البوبي يريك كيف انتصر العر د امون عل اهل الح وب الصليبية 
في وقعة حطين » وهي الوقءة اإتى قفى فيه جيش الشمرق على حيش الغرب ٠‏ وفي حنه الثاني 
قرن شاعر نا شو قي بالشاعر الخالد العظيم أبي اليب احمد بن الإسين المتني» وأظبر بأدبه الجم 
وسعة عله » أن الشاه بر شوق هو ميد شعراء العدس غير منازع » وساق اكلام في محنيه 
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و مكنية القناف القتطف 


موق العارق: المطلع » فأبرز فيها صوراً لو ترجتها ريشة الغنان في لوحات لحرت فنا : 
كز نفسك وسءعث فيك روح العرب والعروبة » دوع الحربة التي تى دان مأ المرب 
أقدم فصورمم تلك الحربة التى كانت قمل الاسلام ولعدذه »6 وقبل الثم اننة ره ( 
وقيل الموسوية وزمدها» طاببع 5 الحالد » وستظل طأ لعوم إلى الدهور 
إييادييكنا 
0 

- البستان : كتاب الاستظبار للمدارس الآولية والابتدائية 

هذا الكتاب لسيسج وودهة بين ٠‏ االكتت التى في عني | أصحاءها بمهابت الطلا ب || ناشئين . 
وهو أسيج وحده لآنه من صميم أدب العربٍ نوو ؛ وه ن كلام قصداء العربت شعراء 
0 » وهو بتسحه هذا خير ديوان بدخل أدب العر ب في نفس النائىء غير هس أنه 

ن مأثورات الادب الهديم ل ويطبع ألسنتهم 506 ويم صحيح العبارة مختار اللفظ , 
١‏ أن نقول فيه أنه من اختيار أدي العرب » من أدب العرب ء لآبناء المرب 

ولا حرم اننا إذا 7 نا المر بين إلى الانتفاع هذا إل كتاب النمين 0 الذي لفح 5 
دكون متعة لاناثىء والتأدب ب انتما ندعو وائقين أن خير ما 5 بى الءر بي أدبه ( 
وخير ما اخوة لمر وروسه ٠‏ وفي هذا الكتاب من أدب العمرب وددوح العر ب »ما كفل 
الناثىء تر بية عر بية صحيحة ٠‏ 


التعليم الربني والزراعي في نركيا الحديئة 
بقر حمسن احد اللمان : مطيقة التفيض الاهلية سب بغداد ل ٠١‏ صفحة من القطم السكبير 

وقد تناول فيه الاستاذ م لفه ناحية من النواحي التي تجح اخواننا الآتراك في معاطما 
مجاحا مقطوع النظيرء وااتكتاب من ن أنفع الكتب التي تئير سبيل ذثير التعليم الذي 00 اليه 
أهل اريف مقروناً عءعلومات قيمة ف الزراعة اللحلية . وه. ذا ضرب 0 ن الاصلاح حب 
إصرف فيه م ن الجهد وامال ما يجدر مم الشر ق حيعا أن لا لضن به . وقد عرض فيه 
موٌ لفة الماضل الى التعليم ار بني الابتدائي وأ عل قانون التعايم اأربني وهم ده التعليم وناء 
المدارس الرهية ولوازعها وأثانها والامتحانات والتمتيش ل المدارص وتميزات التعلم أربفي » 
م أنتقل بعد ذلك إلى الكلام قُُ معاد اعداد مهلي |2 رياف ثم إلى الكلام 3 التعليم الزر أعي 
المتصل بالتعاء يم الريفي . 

وقد م الكتاب بكثير سس الوعات والجداول البيانية التي نم الفائدة المرحوة منه. 
والوافم أن هذا.اا كناب جدي أل إطلم عليه كل المعتغلين بلشر التعليم في القسرق العرلي. 
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مارس ١649‏ مكتية القتطلف لف 


راندرانات تاحور : والوحدة الروحية 
ل ا ا ان 
الادب الشمر قي قلمة روحية » والادب الغر بي فلسفة مادية. وفي أدب طاغور المثل 
الأعلى لآدب الشرق الروحى . وفى فاسفة نيتشه وأضرابه المثل الأعلى لآدب الغرب الادي. 
وبين الآدبين » وان شت فقل بين اافلسفتين ؛ ذلك الصدع الذي تدسه في هدوء النفس 
الشرقية وتساميها عن الماديات » وفي ثوران النفس ااخربية التي تذلي الآن مر اجلما في أ كير 
قارات الارض . ولقد دسل طافوو كن قبل تتوءتة الكيرق 6 اتنوءة ان الغرب اذا لم يعد 
الى فلسفة روح أكلنه المادة » وسوات عليه القوة الغاشمة » وطاحت 3 مطامع الذفو س 
الغليظة . ولا شك ني أن هذه الحرب التى رى مشعلوها إلى استءباد أهل الارض وأسخيرمم 
لمطامع المادة » قد ضير بوا المثل وزوودوا الرب بالموعظة ؛ فكانت أول صرذة من الغرب 
أسمعها إبان الحرب ء إبما عي صرخة الهرية ااتى همي عنوان الوح » بل استصرخ الغرب م 
الشرق»يورجع زحماوه الى ممادىء الانسانية العليا ؛ بقولون بأئها نصيب 5-2 وحق أ 
حق القوي وحق الضعيف » حق الكبير وحق الصغير . لم يقولوا بذيك الا" لما ركهم 
الغاشية » فاشية الحرب والدمار والموت . بل قل غاشية المادية الحسيسة .لم يسمم اآخر 
صوت اشرق » بل نهم يسمع صوت طاغود فى تبئله إذ سُوحه الى الملا الاعلى نشد 9 


ااروح فيقول : 
1 عل لشماع تير من امات غفر انك وأبقظ روحي 7 
أو وهو يقول: 


مويمنا على جبيع الام وأو الختلقت الوانها» جد بين قلوبنا وأطمنا تمادل اللحمة . 

لا أزيد على هذا شيئًا في التعر يف بممة هذا الكتاب الذي ينبغي أن كوو بين بدي كل 
انسان ينشد سلام النفس وصفاء الروح . انك إذا قرأت هذا الكتاب فانك لا :قرا طاغور» 
وإعا تقر الروع في أعى ماله وأكى زعم . انك لا تقراً طافور واها قرا روحك إذ 
لسقيةظ » ونه-لك إذ تتحلى ونذيرق 

ولكني أزيد فوق ذلك كلة في أسلوب الكتاب » فان كاتبه الفاضل قد ابي الاساوب 
الذي 2 به من إششر أقة روحية ؛ فاض عله مها اأشاعر الالمي طافور . 
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ذم مكتية القنطف المقنطف 


عطر ودخان 
تأليف السكاتب القصمي المعروف مود ”ممور » نشرته لجنسة النثر لاجاءءيين 
صفحة من القطم الصذير 

مقالات قصيرة فيبأ الفن والقصة و الحيال والوصف والتامل . الج فيها الاستاذ مود 
تيمو كيرا من نواحي الاجماع وز التبريز كله في وصف بعض الشخصيات المعروفةهن 
أهل هذا الحيل وإنك إذ تقراً له ما تناول به هؤلاء » لا نعرف » إذا وضعءعت 200 
كقَ 00 من موقف بعد موقف وهو بتآناول هذه ااشخصيات؛ فلا حرج نفسك ولا حرج 
صاحبك . وا-كن الاستاذ تيمور إستطييع بلياقة القصاص الماهر أن بدور بك دورة 
فلا تلمث أن محمد نفسك امام تيمور وصاحبه متصافيين متصافحين » وكأنهمام عا قط 
على مقدار مالغضب هن مقدار ما ضي اوقد مقدرة الفنان القاص الذي يعالج أعقد 
المواقف باباقة العالم 7 الذي طبع مانن المعادلة الجيرية » فلا رج منها إل 
بالنتبجة التي سبغيها . وان لاعلم عل اليقين أن غير تيمور لواصاول همية واد اد محليلما 
ليصل إلى مثل ما يصل اليه » اذا لتواثيا ثم ف الناقد عين المنقيوة » وجدع 5 
أنف الناقد » وانجات الموقعة عن ضحيتين» وقعا على كل مأ لغضب» ولم لعرفا قط ما ررضي. 

لهذا الكتاب ميزة ما يكتب تيمور من سلاسة العبارة وحلاوة الأساوب وهدوء 
الطبيع » وحيذا لو انتحى الاستاذ المؤلف هذا المنحى » فانه ولا هلك اضيف الى أدنه الم 
أديا با شم ي ااأغذ حاو الآداء . 


للاستاذ الشيخ عبد القادر المغربي عدر يم نؤاد الا ول لاغة الهربية » "7*٠‏ صفحة من القطع ادير 
كتاب مدرسي فى تهذيب أخلاق الناشئة الاسلامية بجمع بين حاجة اأرلي” والعل» 
فيه كلات جامعة وأقو ال في الج والاداب » وقد اقنور فيه موٌ لفه الفاضل على اة:.اس ما 
ورد في ااسكتاب السماوي والحديث النبو ي ؛ الوم إلا ما جاء عرض عن أقن ال المكاتء 
ما لتحم معناه مع معنى الآية و الحديث . والكتاب مفرغ في قالب <سن وأسلوب عبل 
الأخذ قرربب الغتاو لوقه 1 سق عليه من الشرح والتفسير ما تستدعيه الماجة » ويتطليه 
ذهن الطا 

و الكتاب من أن كتب التمذيب الملقي ؛ وفيه من | المثل ما يخاماب اانفس والعقل » 

وفيه من المسكة مأ ير ضي الادرب وطالب الدب 5 
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نأل 


سمه 


رحى 
يد 


سسا ترك هه 


من معسجزأت ت العلوم والفنون 
الصمامات الكبير بية 


الهمامات الكبير بية أنابيب مفرغة من 


نل 
الهواء كالتي يحوءها الذياع ‏ 


وي 0 ساعد 
0 لسويل التقل توما كله ال_روقة 2 2 
اختللاف ير اعم ا . وسدوف لصير منافعها دكن 


عو امل الاتقلاب الذي يناظر حدوثه عقب 


اثتهاء الحرب الهالية » ومنما أجمزة الرائد 
اللا 1 (') الصخيرة المجم 
فنع اصطدام السيارات 5 دض ا قد 
را كب السيارة من العرباثااتي تكون قادمة 
من رق حو مقاطع أسيرم 1 


. وهذه هوم 


مصأ ببح لاشارات المروق 8 السيارات 


وستصبح لوحات أجهزة قيادة السيارات 
ااركبة في صدورها » محتوية على مصابيح 
58 بيه صغيرة ذات ألوان حمر وخضر تقوم 
لاسائق مةام « لافتات » المرور في الطرق 
العامة . وستّكون هذه اللافتات مصحوبة 
نعمتين موسيقيتين ما -- قف -- ورسر” 
« فلن تبقى حيذئذ حاحة إلى وجوب التفرس 
فيمصا ببح الاشار ات اا 0 
ع اه الرود واشاراته التي ريما مختاط 
بلوحات الاعلانات السكمر بية اللو نة بغازات 
النيون والآرغون والرئيق . أما فى ااظاه-ة 
تقوم البص_اصات االكهر بية التى تركب في 


السيارة باضاءة مصابيحها كن تلقاء ذاتها 
32 ا 3 ٠.‏ 9 
حيها جب إضاءتها . وبذلك يتمكن ااسائق 
تلقي الارشادات الخاصة إسلامة مسارم 
عن طر بق الدياع الذي جز به سيارته.وذلك 
امحلية (إريال ) الستكنة في طوار 9 
الشارع الذي يسير فيه اذ ل تلك الموصلات 


الخفية حل فوا تلعى اشار ات الأرود الشتيعة 


النظر . أما السياح الذين يجو بون آفاق البلاد 
فعليهم مويل زمام مماراء 6 صوب الخط 
المصاصات االكمر بية 
2 طر يقهم » إقتداة بقادة الطاكرات الذن 


ا دض الذي تضيئه 


بمفءء و مم ووو ممم موءءممممءءءمممموءءثءدرءوييي للك افرر رمم رمم مين ممم مور 


)01 برى كانتب ه_ده الطور أن خير ما الاجم به لفظ 001 هو ارائد اللاسلكي 6 استشر ف 


يه 


حزء * 


ما6.أ2 01000120 


أو على حده ل رتوار 
محلد ١٠١١‏ 


21136 مالع .]//نةم اط 


4يةيم 


يسترهد ون فيطير انهم ال جهزة الأوتوماتيكية 


ألتي توجههم 


الى أهد افوم . ولا غرو فالعيون 


الكمر بية النبئة على قوارع الطرق الرئيسية 
الامريكية تضطلع الآن من تلقاء نفسها 


اعار.هء عاءية 


امف 53 


بتقدر بد سسرعة كل سيارة 6 75 “ بها وتعلنها 2 ف 


للثرطة 1 لاسا بقين أنفسيع ليرعووا عن 


مجاوزة السرعة المقررة . وذلك باشارات 


ا 


اراق الجووق الثيا اكت 


وسيحل دوم عقب الحمرب الحالية 


لستطيسم فيه صاحب الى مأرة 


صيارته وذلك بالموجات اللاسلكية 


طبع جر بدة 


إذ رن مضطهعاً عل 2-7 


وكذليك يعدو في وسعه وهو بعد 
عن العم ران رؤبة صور الوقالع والحوادث 
عن طريق الراديو المصور الذي رز به 


سيارته . 


الراديو والاجهزة الكبر بية في القطرات 


وقد أذءنت حديًا مجالس إدارات شركات | الركابومنع 


سكك حديد الولايات المتحدة الاميركية 
اضغط أهالي بلادها الخاص باخاذ الوسائل 
الفصّالة لمع 
فامرت بتركب الراديو والاجهزة الكهر بية 
في قطراها ابتغاء سلامة ركابها . وكان ذلك 
مم ذهةت فيه أرواح كثيرة 
حيما أوفد رعال الاشارات ( الأشرجية ) 
لوقف قطرات سرلعة كانت قادمة إلى إحدى 
المحطات ( على خطوط فث_خولة ) فأخفقوا 
فوقءت الطامة. ولذ لكر كبتفيقطرات الشركة 
تايفو نات لاسلكية لتخاطب بها 0 ات 
لعضها لعضاء ما تخاطب ميكز الرياسة المشر 


حوادث المصادمات المرواعة 


أنيجة حادث فة 


اي القطر ات ثم ابطال الطريقة 
العتيقة ااتي تقضى بايفاد ( الفرملجي ) حاملا 

فانوسه أو رابته محذراً من الخطرالداهم حيث 
يفطم ميلا وأ 1 ولتعرق وقنا كينا ريما 
لغود- وهم أ نكل شغيئة وطائرة عل اتصال 
دانم بالعالم وذلك بالتليفون والتلغراف 
اللاسلكيين فان جمال القطرات لصيرون في 
عزلة تامةعن المسكو نةحيئما لسير مهم قطر انهم 
ناهية الارض نا . ومثال ذلك 1 ارا ا 
الذي ب_افر من محطة نيو يورك الى محطة 
شيكاغو بالقطار ااسر لع الفاخر المسعى (الطيار) 
يتمع توسائل ااراحة والرفاهية حميعها بيد 
انه بحرم | ف خلال تلك الرحلة » الالال 


على لسيير هاأ. ومهذه الوسيلة لستطييع مبندسو | المباشر با اله ودحيه ك0 لطوي اليد ما 
القاطرات ومديرو القطرات الاتصال دائماً | على متون الابل'. بِما الراكب الذي يحلى 
اتصالا ميا وثيقاً بمال القطرات القريبة | بالسفر في أحد القطارين الامر يكين « القرن 
منهم جيعاً . وهذا مما تترتب عليه مبلامة | العشرين » أو « برودواي ليند» يستطيع 
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مارسه94ا 


اخبار عامية 


و" 


في أثناء سفره مباشرة أي عمل من أ#اله 
الفرورية ممم >اله ولاه ف طول الملاد 
وعرضها وذلك بوساطة التليفون اللاسلي 


امرك 5 قطاره 5 ولذيك وحه الفارقون 


الاميركيون جمهم الى اختراع أجوز ة كويرية 
للاشارات الج ون اليم-ا أشغال ااسَىك 
الجديدية بؤية تسهيل القطرات بلا أدلى 
م » على عكس ما هو جار الان 


التليفون اللاسلكي في قطرات البضائم 


و*ن التحسينات الي اعت هناك 3 
قطرأت البضالع ظ 58 عدي ة للتايفون 
اللاسلكى توصل سائق القاطرة لعربة 


الفر ملح 
المالية التي ستستعمل دايا عقب اننهائها 
وذلك في القطرات المدنية . 


ى في القطار ٠‏ وهي شن رات الحرب 


المذياع في حجر استراحات الحطات 


و<تى حجر الاستراحات في محطات 
سكك حديد المدن الصغيرة المالية من وسائل 
الترويح عن النفس . ستجبز بِأَجِهزْة الراديو 
لاذاعة الموسيقى والاخبار التى #فف عن 
:روادها سأم طول الانتظار » وستكون تلاك 
الاذامات مصدوبة »“واعيد قيام السن 


وعودها 2 كل ما ويا اركاب الوقوف عليه 
في غضون أسفاوم ف الدككٍ الحديدية حيث 
ثم هذه الأعمال جيعبا بأفل النفقات إذ 
استعمل فيمها اجبزة التلئراف الطالية 
وأسلاكبا دون إحداث اضطراب في سمل . 
التلغراف العادي . 


العيون الكبر ببة في أفنية بضائم الحطات 
0 


هذا وستركن ألنا النصاصات الكهربية 
عل تخطلوط عريات البضائع 
من تلقاء نفسها حين دخو ل القطرات الحاملة 
البضائع الى المحطة بنقل أرقام كل عر بة حين 
صورها أمامها 3 لطيعها ف مسجل ااشرف 


الواردة لتقوم 


على فناء المخطة ولا سما في الليالي الحاللحة 
القارسة البرد كيتاي مها 6 ن العهال لخنصين 
الذن يدو نأسماطم حاماين فو انيسهم! تضي" 
ذم الط ريق وتبينأرقام تلك الدر بات( بقيدوها 
في ااسجلات الخاصة مها . 


صمام الآمن البشري 


تعتمد الآلة البخارية العصرية اعماداً 
كيدا 0 لوا 0 يكيه 2 نيتؤدي , 
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اعالما وفق الرام . والواقع أن أتقن صمام 
ف العالم هو الذي اخترعته الطبيعة لخجاء صالح] 
للا جسام اليشربة كل الملاحية وذلك مناى 
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الى الثان العم فلن 


بدء الحليقة <تى الآن وإلى الابد أي من قبل ١‏ القيام من تلقاء نفسها باغلاق القصبة اطوائية 
أن يشكر أي تع في اختراع الآلات ظ « قصبة الرئة » في كل مرة حيما نبلع الطمام 
البخارية أو يحل أي انسان بال حركات الخازية / ولو تجزت الالماة عن ن الاشطلاع بلك اللهمة 
وهذا الممام البشري الذي يكفل سلامة | لاستطاعت 0 كل دقيقة من دقائق 
الانسان هو « لسان المزمار أو اللباة ». | طمامنا . فبذا الممام البشري يدي سمله 
ولكل ثري من القراع إعرفون وظيفة الاوتوماتيكي إذن بعاءة الاحكام خير من 
ذلك العضو إذ هو كامن خلف الفم حيث عر | أي صمام اخترعه الانسان لآية آله عرفت حتى 
١‏ الان. . عوض جندي 


١ الثاذ‎ 


( ابم المندور على الصفحة ٠٠١‏ ) 


الطواء وإعترضّه الغذاة . ووظرفة اللهاة هي 


وقد وحد عاماة النبات والمواة » لعد ده فريز تباائات متعددة في أعناف شتى هن 
الثيات والحيو ان . ولكن ماشاهده هؤلاء ا من التحولات الفجائية قليل لا يدكفي 
لتعليل نشوء أنواع ات والحيو ان التي د الاين » خلال القرون الأتطاولة 

3 طلع خا ة على العام نيد عو ماس عتما 5 وأقرانه ف ما للاشعة السينية من 
0 ثير في صيغيات الا<ياء وما فيها م ن عوامل الورائة . وآن هذا التاً: أب يسفر عن ممولات 
غائية عحيية ف بوعها وعددهاء واها نورّث ٠‏ ومن ثم تقدم إعضهم رأي مؤّدأه أن الاشعة 
الكونيةأشد افاذ؟ عذترات المرات من الاشمة السينية » فلعلها :و ثر في الاحياء فتحدث لغبيراً 
ف كهفرائل القوالة قم وان تاريبخ التطور بشير إلى ان ظمور الانواع الجديدة سار 
سيرآ بطيءا بعد ظهور الياة على سطح الارض 9 أسراع تطور الاحياء فكثر ظبور الانواع 
الحديدة قبيل العصر الكبري ١‏ الج لوج جبي ) وفي اثنائه . ثم تلا ذلك دور كان فق ابر 
مظاهره بطء التطور . ثم ثلاه دور الخ أسرغ فيه التطور . وهذا يمكن تعليله بأن الاشعة 
الكو نية لا تائينا من جمييع انحاء الفضاء على السواء وان النظام الشمسي - ومنه الارض - 
كان فى سيره السرم خلال الفضاء يخترق آنا منطقة تكثر فيها الاشعة الكو نية فتؤثر 
في الاحياءكتأئير الاشمة السينية فتكثر الانواع الجديدة ويسرع التطور العضوي ثم 
يخترق منطقة أخرى كون الاشعة فيها ضعيفة فيط التطوو ويقل ظبور الانواع الجديدة 

فالعلماء في فهم التطور أو أحد ركنيه وهو ركن الصفات اللائمة للبيئةالني تورث-- 
لا برالون في اول النيه , 
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م و َم 6 
عد ملت 


سعة. لتنية في كتاب 

قام المقتطف في حياته اتى بلغت سيعين سنة ؛ وإلى جانب جلداته التى بلغت مستة 
ومائة مجلد » #دمة أدبية لا تقل عن خدماته ااتى أداها للعالم العربي في جاه الطو بلة 
عحلداته تلك ؛ إذ جرى على أن مهدي مشتر 00 لعو ض به ادتحاب المقنطف شهرين في 
جاية كل سسنة . وإذا استعرضت هدايا.القنطف منذ نشأته إلى اليوم وقعت على مكتبة كاملة 
في ااتارريخ الطبيعي والفلك والارتياد والكيمياء واافوميق والآادب والقصص . وسيم 
القتطف إلى هذه الثروة الآدبية العادية أروة جديدة إذ يقدم أشتر كيه عن سنة 1948 هدية 
عتازة هي الزء الثاني من كتاب 


بقل العلامة الكبير احمد لطني السيد باشا 


الذي يضطلع | اليوم برياسة مع فّاد الأول لاغة العربة فيه أن نمأ حنلا برمته 
قن ما كان ركسا وموكها لجامعة فؤاد الآول .هذا 1 ما ره الإآد بية الأخرى اي يضفي 
مها على الادب العر بي لياساً جديداً بترججة ارسطوطاليس » يضاف البها فصوله الباقية التي 
أشرها في « الحربدة » ومنها نستخلص هذه النتخيات . 

والجزء الثاني من هذة المنفات سعة كن فيكَتاب : وهذه موضوعاتما : 


الكتاب الاول : في التربية والتعليم 
الث بية والتعليم س حالة التعليم عندنا > الى القايمين بالتربية والتعليم س مذاهب 


لتربية ‏ الذهب العلمي للتربية وااتعليم 
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4م هديةٌ القتطف القدطف 


الكتاب الثابى : الى نواب الامة 
الى نواب الآمة ‏ حر يتنا الحرية ومذاهب الك - الادزاب - حقوق الكانة 
حرية الاجماع - مذهب الهرية مفيد للافراد وللامة حميماً ‏ خاهة 
اليأس - الال الأخلاقية - حالنا الاقتصادية ل دالنا السياسية - مشاهدة 
لسيكولوجية . 
الكتاب الرابع : في اللغة العربية 
التأليف باللغة العر بية - الى الأمام : في اللغة أَيضا- اللغة العربية - رقوا لغتك. 
الكتاب الخامس : البنات والا بناء 
أناقانا:وجاهانت اتناو جاء نات توق والنات تحال الفشان + الوطنة , 
الكتاب,السادس : في التأمل 
القدوة الحسنة ‏ الاثار القدعة ‏ آثار امال وجال الاثار -- رديع امياة - جني 
القطن -- أول العام -- الرجل السعيد - الرجل الصر مم زهر الربيع - الصداقة 
سلطة الآمة - في سهيل الارتقاء - الهرية ‏ تضامننا - مهي يننا - المصرية ‏ 
آمالنا ‏ التقليد - سر تطور الام - الهرية الشخصية - خبز ااسجون - من أجل 
ذلك نطاب الدسدتور د حقوق الآمة الكفاءة الاقتصادية ب اانظام الاقتصادي 0-6 
وذاة فتحي زغلول باشا - وداع الوزارة تأيين أحمد فنحي زغلول باها - الحرب . 
نيائيياتنا 
وده سدهة 47 ظ في كتاب تصلاك هدية من المقنطف ف د اأسئة . وسيم طبع هذا 
الكتاب الفذ في حو الي ١5١‏ صفحة من القطم الكبير . 
وبرسل المدية الى الذين سددوا قيمة الاشتراك عن سنة ه54١‏ وللمشيركين الجدد 
عن سنة كأملة . وكن اللكتاب لغير المشتركين أ بعون قرش مصريًا مخلان البريد , 
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من حوث مقتطف اريك 


داز المل > فاه سروف 

بلاد العرب العرب 

الاخلاق وتناسخ الشخصيات أنمافيل مظور 

الضمان الأخلاق 3 

سر ارثر ادممتن : قدري حافظ طوقان 

أصلاح الخط العربي : دكتور متى عقراوي 

كك ز الصحاري الميرية : عيد المليم الياس تصير 

المذهب الشرعي قبيل الدولة الفاطمية وفي أيامها :. عطية مصطفى مثرفة 
طا بع السياسة الدولية بعد ال مرب : صلاح الدين الثريف 

الاتحاد القومي - داوؤٌه وادواؤّه : ادوار مرقص 

نشأة سيادة مصر على البحار : ابراهيم يوسف 

الأحلام وااروح : أحمد فهمي أبو امير 

بطاقات الوحدة | د 
الواجب / 
الريف واازراعة في الولايات المتحدة : وديم فلسطين 
راقصة الفالس ( قصيدة ) : عدنان عردم بك 

من أنواع النبات : مود مصطفى الدمياطي بك 
باب المراسلة والمناظرة 

باب الكتبة 

باب الاخمار العامية 

ونحوث أخرى 


قدتان 
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فهرس الجرء الثالث 


بو ألغاز الم : لمر الورقة الإضراء » از بدء الخياة» لز الملاءمة في الاحياء : 
دَوٌ أدصروف 

60 على هامش الطب «الدكتوز سلمان عزمي باشا 

احلف مأنووات 

٠‏ العالم العربي . المرية عقار أدوائه . إسماعيل فظهر 

0 لظة الممفر ( قصة ) : عن بوريس جورباتوف 

١‏ الشمان الاجماعي - مشروع بيفردج من ناحيقيه التاريخية والاجماعية 

5 حدرث ذو شدون 

0577 الدبلوماسية البابوية في يط السياسة الاور بية : صلاح الدن الشر دف 

64> 0 الريف واازراعة في الولايات المتحدة الأميركية : : وديع فلسطين 

م الزرمانقة وأصلها : للاب أنستاس' عار اكرول 

>5١‏ والسيءون وبلغما 

48 أصلاح الخط الحر بي : دكتور متى عقر أوي 

وم قيود( قصيدة ) : تخود أبو الوا 

6+4" 0 د لغوي ف مادة ) تامذ) عبد السلام حمد هارون 

وه * اللطايا العشر 

9 الانحاد القومي داؤه ودواؤه : إدوار مرقص 

059 ارتياد جزيرة المرب : حمد عبد الغني حسن 

4 النياتات المتطفلة : رضو أن مد رضوان 

4 عدو اكذب ( قصة ) : عن فاتسلاف سو لكي » نقلما حدين المهدي غنام 

43 من أثو اع النبات الطي 2 د مصطق الدمياطى بك 


م 0 1 رأسلة واأناظرة ع .لينان و دمر . حول كعات د عمده : الدكتور مان 5 : 
عد لهك الف عر وا 21 : عمد عبد الحو اد الام 

١84‏ مكتبة المقاطف 4 خسة كت للاستاذ اسماف النشاشبي بلك ١‏ ح قاب عرني وعقل أورني 
اس هقام براقم «- العرية واحد دوقي والرمحاي * .||( 0 الخالد صلاح الدين والتاعر 
الخالد امد شوقي ه - البدان . التمايم الريني اراق تركيا الحديعة . رابندرانات 
تاجور والوحدة الروحية . عظر ودخان . الاخلاق واأو 2 ات 

00551 باب الاخبار العلمية * من معجزات الوم والفنون : لءوض جندي 

/9137 >> هدي ةالمقتطف لنة ه954١‏ 
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المزء الرالع من ا محلد السادس تعد أأأئه 


١" ارحل ننه ه856١ لما رسع الثاني سنة‎ ١ 


صلة المادة بالاشعاع 


ذهب نيوان إلى 5 الضوء دقائو قأو ذر ات . وذهب هو جذس إلى انه موحات:. فر اجت 
سوق الحدال بين العاماء » واقترح أحدم أن لى لصندوق أضؤة فن داخله » فيوزن ويه 
م سداد اليه شماعة من الضوء ثم يوزن إعسد ا ٠‏ فاذا زاد وزنة ثنت أن الضوءة 
ذرَّات وإذا قي وزفه على ما كان عليه ثدت أن الضوء عوج ٠‏ خرا بت التهربة وبقي وزن 
امندوق.غلى اله للآن أدق القابيس والوازن لا استطيع أن عزن كام ى: ن الضوء ولو 
كن الضوء رات لا وزن أو ضغط .«فرجح هذهب العواج حينئذ وبي سائداً إلى أ وائل هذا 
لقرن حين أخذت البحوث تثبت شيف فشيقاً ان الضوء ذرات ( أقدار »كو اننا ) وأمواج 
اوهو لدى التتحقيق دو اث من الطاقة تير اشير آ موجيًا 

وما حدث للضوءٍ حدث للكويرب . فان العاماء اخذوا ينظرون اليه أظرمم إلى كتلة من 
الأمواجم يؤخذ من تجارب دائيسون و طمسون » وكا يستفاد من مباحث ده برولي ومن 
حرق 2 » وهي مياحث رياضية دقيقة أبدهها التحارب ف المماهلى . 

1 دافيسون الأميركي باورة من || نكل وسدّد إلى صفدتها تياراً هن الكبيربات 
ل رفت عض الكهير بات ونما؛ ولاي الذدة.ق و 0 أن هذا الا “, ف ملو دهات معينة 
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>< ألغاز الع القتطف 


دون غيرها . وبعد البحث الرياضي الدقيق ولرند ا نذا :كاك الكويزنات أمواها سددة 
إلى صفحة هذه البلورة © لاتحرفت عنما إلى الجهة التي اتحرفت اليبا الكبيربات » 
دون غيرها . 
وأخْذ جورج طمسون ( نحل ج . ج طمون مكقشف السكبيرب ) أغشية دقيقة شفافة 
من العادن 1 ]ا ومن الساولويد آنا آخرء وأنفذ خلاها تياواً من السكهيربات . ولما كانت 
ا كثر الواد بلورية التركيب فقد كان صمل الآستاذ طمسون في الواقع » إرسال تيار من 
الكبيربات في غشاء مكوئن من بلورات متعددة دقيقة » بدلا" من أن يفعل ما فعله دافيسون 
من توحبه الثيار إلى باورة واحسدة وحسب . وقدا وضع طمسون لوحا 'للتصوير الضوئي » 
وراء ااغشاه وعلى ؟١‏ بوصة منة » فكانت الكهيربات تصيية بعد أن مخترق الغداء» وكانت 
الياورات تفرق اامكهيريات » ذين تصيب السكهير بات 4“ الضوءة يرك ا آفيه . نا أخذ 
هذا اللوح وض وثبت وجد أن أثر الكبيربات بين فيه »وانة حلقة” 3 نقط منتظمة فْ 
شكل حلقة وقد الانتظام الشبه أ الاشعة السينية بعد أن حرق طبقة رقيقة من بلأورات 
الآلو منيوم أي أن الكويربات فعلت كثل فعل الاشعة السينية . 
المسألة التي تحير ألباب العلماء مهي هذه :هل الضوة أ مواج أو ذرات ؟ هل الكبيربات 
أمواج أو ذرات 7 فالضوة الذي نهأنا على حسبانه أمواحا له أ<يانا صفات الأمواج . 
والكميربات التى !ذصفت بصفات الدقائق المادية ثبتت لطا خواص 52 اليها أفمال 
ممملها والآمواج سواة . وتلخص وجوه الشبه بين الادة والاشعاعفيئلائة وجوه رئيسية : 
أولا" - اذا سقطت الآشعة المختلفة على سطح نشأ من سقوطها عليه ضغط كا يحدث 
في حالة سقوط الادة على سطح . فالاشعاع الاقط على ورقة ,يضغط سطح الورقة . م لوكان 
الشعاع مصنوعا من امادة . وهذه ظاهرة عرفت في القرن الثاهن عشر . وسميت ظاهرة ضغط 
الضوع » أو « ضِغْط الاشعاع » . وهو ضغط قليل حد 2 ف نطاق القادة + قشخط أعية 
الشمس على «.لر ولع من سطح الأرض لا يزيد علي ثلاثة أرطال فأخر به ؛ إذا حاولت 
تديئة على مسطيح ورقة » أن لاكون شيعا 57 ا و3 . الضعط يزداد بازدياد شد 
الأشعة وقصم موجتها . ولك - من الناحية النظربة وحسب - أن تسقط إلى الآرض 
لوحا قانما م ن الحديد ؛ بتوجيه أشعة قوية اليه ؛ولكن حرارة هذه الاشعة تبلغ م من الشدة 
مياغا لصور المديد قبل سقوطه . 
ا ان لل شعة حو اص الحسمات الدقيقة » فك عا هي مث لفة من ذر كات ضوئية . وقد 
سيت هذه الذرات ااضوئية « فوتونات » . وهذه ظاهرة تجلّى في ما يقال عن الكهربية 
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الضوئية التي تستخدم في الأجهزة الكهير بية الحديئة » والتطبيقات الكهير بية في الصناعة 
والمرب مدل العين الكبير بة . 

ثالثاً ‏ ان المادة ها خواص موجية تشبه خواص الضوء الموجية . وما تتصف به 
المادة من خواص موجية لم يكن معروقاً قبل سنة 1١1‏ ويرجع الفضل في كشقّه الى 
طمسون وردد قي اتكترا ودافسون وجر مس في أميركا . وهو اوحي أن المادة والاشعاع 
ناحيتان لذيء واحد أو مما برتدان الى اغل واحد»ء أو تصلل بينها صلة ذاعم واحدة . 

وهذا الغيء الواخد هو في نظر الدكتور على مصطنى مشرفة - السرعة . فلندعه 
تحداث في دعة ,العام عن رأنه « تقدمت أخرا 0 بقصد مها أأتوفيق بين وجوتي 
النظر الى كل من المادة والاشعاع . 

« من المعلوم ان القوافين الكمربائية المغنطيسية تنصاغ مادة في الصيغة التي تندب الى 
مكسو يل 6 وفي هله القوانن تمل عادة” لنتين عتلفتين احداهها التعبير عن المادة » 
والثانية للتعبيد عن الاشعاع . فهل من الممكن استخدام قانون أ كثر أساسية من قانون 
مكسويل » أي أن نوحد بين اللغتين يحيث تنطبق العبارة الواحدة على كل من المادة 
والاشعاع . هذا هو الؤال الذي وضعته لنفسى وحاوات الاحابة عنه . 

« وقد وحدت انه للاعابة عن هذا السؤال ون من المفيد ان محو 0 المعادلات نحيث 
تمبرعءن وجهة نظر شخ صر متحرك 'السرعة الضوء 8 عكن مقابلة وجهة نظر هذا 
الشيخص بوجهة نظرنا العادية . وانني 0 ان كلوق هذا التحويل الذي هو حو بل عادي 
جد أ ءن الناحية الرياضية قد استرعى من الانتباه أ كثر ما يجب . ثلا قارن اوليفر لدج 
ف أعد ب تأنه بيني و بين دين سو يفت راض كحانا لوت جاليفر . ولكننى لا أعتقد أن 
هناك مسوعا كيرا مله للقاونة ,ان كل علق ما بخول شركات الكوا كف السيازة :ال 
هطبر علية إذا تذر اليها من وجبة شخص عل الشءس » لم يكن يتطلب منا ان ننتقل الى 
الشمس نصطلي سعيرها لكي ننظر الى العالم . وكذلك اذا أمكن حو بعالت كرون 
أو غيرها من القوانين » بنسيتها الى محاور متحركة بسرعة الضوء » فليس معنى هذا ان عليئا 
ان نكون مالك مصنوعين من الثور ل َي كى كن لنا قم ا. وكذيك قرات للاستاذ هولدين 
مواقا أشار فيه الى آرائي هذه في علاقة المادة بالاشعاع فقال انها تنطوي على مبدأ فل في 
حديد و[لكن نني أ فضل أن ينظراليه نظرة جميز- على انها حاولة للتوحيد بين لذتين مخنافتين» 
وقانو نين مختلفين أحدها يصلح للمادة والآخر للاشعاع ؛ وان تجمل منها لة واحدة وقانون] 


واحداً لصلح لكل من .المادة والاشعاع 0 
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57 ألغاز اللم المقتطف 


يذ أالنة الجكارة 
من ألغاز ال فى تحشر لات الباحين فى الك" ورا 3 الآحياء » لدز اطلية »أو 
الخلايا » التي تعنة ف فا على القيو د والضوابط التي تقيد عو الخلايا الأجخرى وه لعل 
وهذا الزى* غير القيّد بحدث ف أجسام اليشر وسائر الحدوان والندات » قتصاب بعلة أطلق 
علربا أسم ااسرطان . وقد دانت طائفة كبيرة” دن ا مر اض التي لصيب الاحباء 4 للعقاقير 
وغيرها مر ن أساليب العلاج » ولكن لان لسع 1د عام ٠‏ إن علاجة 
بالجراحة والاشعة ااسينية وارادبوم » قد مدي إذا كان المسرطان 5 وا كرو » وعلى سطح 
الجسم أو قر سام ن السطح » ولكن أوعسلم أصل ااعلة » وكيف تنحرف ف الملية عن طرق 
الع المقسّد إلى الم والناشز والتكار الذي م له » لكان علاح ا أحك واف إلى ا انتجاح . : 
إنعر الى فى الأحياء » قم على انشطار الخحلية . فالحلية الواحدة تنشطر خليتين 
صو ددين 6 واعال تان تنشط رأن أربع خلايا يا سوكة ة وهكذا ا بلغ النسيج د السوي” 
من النمو” 4 توقفت الحلايا عن الانشطار 4 إل ف المدود اللازمة 4 ولس ما مهلك مما 
فضبط النمو في الخلايا » على ه_ذا الوجه » لسيطر عليه » قيما بشن » عو امل الور راثه فين 
الحاية » مشتركة هع الأتوار ( الهرمونات ) التي تفرزها الغدد المم :ما كف طم ا 
ما مجياة اله الان ٠‏ وى الحين لعد المين كنمر د إحدى الخلايا 0 ه_ده السيظر 66 فتمفي 
ف الانشطار 4 إلى أن 724 ذكتلة منها غير مسو بة وقد 2 تبلغ قُِ تكائر ها حول | نكف د عند 


ولا هل أهد مادا قفن ولا كيف تقف . وقد يقفها عن استمرار النمو » العلاج بالآه 
السينية » أو باشعاع الرادبوم 5 قل عضي لا لعوقها مائق ما إلى أن تقضي على الحياة . 
: ولما كانت العو امل الوراثية » تيطر على الحياة » فقد سأل العاماة أ أنفسيمم لاما 
احدث في عواهلى الوراثة ة انر اف” عن الطريق ااسوي شفي إلى هذا التكار قير ااسورا 
ولسكن معظم خواص عوامل الورائة » خواص موروئة » والعاماء يرون أن خوا 
الملايا السرطانية » أو معظمما على الأقل - ليست خو اصموروئة . ولذلك يتجه الرأي بيا 
إلى البحث عن سر هذه الظاهرة في الآتوار والجائر ( المرمونات والاتزعات ) .اذام 
أظرمم » فعمى أن دوا لارتامينات أثراً عظيماً في كل" هذا . فللثيتامينات شأن كيين ' 
يتمثلة الجسم من الو أ سكماك وكق شهملة .وقة كدفون أن خط من 
التغذية » 8 ن إلى إبطال اانظام الذي يسيطر على عو الخلايا سيظرة” محكة” . 1 


( البقية في آخر باب الاخبار العلاية ) وارصروفتب 
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جامعة الامم العر بية 


لوالا نلف ليله 


في الساعة الرابعة من ٠‏ مساء 9" م. ن مارس الاضى لاقم مندودو الدول الغر به 8 اده 
ميثاق حاممة الدول العر بدة 50 الجامعة حةيقة مادية واقعة .وااقتطف إذ " في ) العر ب 
من أعماق قلبه ونفسه » وعضي شديد الاعان با مروف مخض عنه هذا اامثاق ف ااستقبل 
القرب من خير >يم وعزة قومية ة رقم العرب الى ما كان عليه ابام اك 3 وات 
بشت لص اليئاق مخليداً لهذه الذكرى التاريضية العظيمة 
مادة ١‏ - تتألف جامعة الدول العربية من الاول العربية ااستقلة الوقعة على هذا اليئاق 
ولسكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة . فاذا رغبت في الانضمام 
دمت طليا بذك يودع لدى الأمائة العامة الداعة وإعرض عل المجاس ف عل لماع لعقد 
د تقدم الطاب 
مادة ؟ - الغرض من انام توثيق الصلات نين الدول ااشتركة فيها وتنسيق خطاملها 
لياسية محقيقاً للتعاون بينها وصيانةء لاستقلاها وسيادتما واانظر بصفة عامة في شئؤون 
د العربية ومصالمها . 1 
كذلك من أغراضها تعاون الدول ااشتركة فيها تعاونا وثيقاً بحسب أظم كل دولة منبا 
أحوالها ف الهو ون الآئية : 
)١( .‏ الشؤون الاقتصادية والالية ويدخل فى ذلك ااقبادل التجاري والخازك والعملة 
أمور الزراعة والصناعة . 
( ب ) شؤون الواصلات ويدخل في ذلك السكك الحديدية وااطرق والطيران واللاحة 
!برق والبريد . ْ 
١ج‏ ) شؤون الثقافة . 
د) شؤون الجنسية والجوازات والتأشير ات وتنفيذ الأحكام وتسليم الجرمين 
: ه) الشؤون الاجماعية 5 
| (و) الشؤون الصحية.. 


م 
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اك جامعة الآهم العر بية القتطف 


مادة © - يكون للجامعة مجلس يتألف من تمالى الدول الشتركة في الجامعة » ويكون 
لل ,متها مؤت واه ييا يكن عدو نابي 5 

وتكون مبمته القيام على تحقيق أغر اض المامعة ومراءاة تنفيذ ما تبرمه الدول المشتركة 
فيها من اتفاقات في الشؤون الشار اليها فى الادة السابقة وفى غيرها . 

ويدخل في عبمة الحلس كذلك تقرير وسائل التعاون مع الطيئات الدولية التي قد تنا 
في المستقبل لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاحتماعية . 

مادة ؛ - تؤلف لكل من الشؤون البينة في المادة الثانية لحنة خاصة تمل فيا الدول 
الشتركة في الجامعة وتتولى هذه اللجان وضع قواعد التعاون ومداه وصياغتم) في شسكل 
مشر وعات اتفاقات تعرض عل الجاس للاظر فيها بيدا لعرضها على الدول المذ كورة . 

ووز أن يشترك في اللجان المتقدم ذ كرها أعضاء عثلون الملاد العربية الأخرى . 
ويحدد المجلس الآ<وال التى يوز فيها اشتر اك أوائك الممثلين وقواعد العثيل . 

مادة ه - لا يجوز الالتحاء الى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أ أ كثر من دول 
الجامعة . فاذا نشب بينها خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سياد مها أ سلامة أداضييا 
ولأ المتنازعون الى المجاس لف ضهذا الحلاف كان قراره عندئذ نافذاً ومازما . 

وف هذه المالة لا يكون للدول انى وقم بينها الملاف الاشتر اك في مداولات الجاس 
وقراداته : 

ويتوسط الجلس في الحلاف الذي يخنى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة 
وبين أبة دولة الخو من دول المامعة 5 غيرها للتوفيق, يومهما . 

وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلمية الآراء. 

ماده 5ك :اذا وام اعتداء من دولة على دولة من ٠‏ أعضاء اللاهعة ١و‏ خشى وقوعه) 
فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء عليبا أن تطلى دعوة النجاس للانعقاد فوراً . 

ويقرر امجلس التدابير اللازمة ة لدفم هذا الاعتداء ورصدر القرار بالاجاع ذاذا كان 
الاءعتداء من احدى دول الجامءة لا يدخل في حساب الاججاع رأي الدولة العتدية . 

واذا وقع الاءعتداء حيث حمل حكومة الدولة المعتدى عليها ماجزة عن الاتصال بالجلس 
فاءمئل تلك الدولة فيه أن إطلب العقاده للغاية الممينة ف الفقرة السابقة . واذا تعذر على 
المئل الاتصال عجلس الجامعة حق لآية دولة من أءضائها أن تطلب اتعقاده . 

مادة ا - ما يقرره المجلس بالاججاع يكون ا الدول الشتركة في الجامعة 
وما بقرره المجلس بال كثربة يكون ملزما أن إشله , 
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إريل ه4وا جامعة الآمم العرربية 3-1 


وفي المالنين تنفذ قرارات الجاس ف كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية . 

مادة م حب نحترم كل دولة من الدول ااشتركة في المامعة نظام الحم القاكم 2 دول 
المامحة الأشرف ولعتيرة ما 7 ن حقوق تلك الدول وتتعيد 3 لا تقوم بعمل يرمي إلى 
لغمير ذلك (١‏ نظام فيا . 

مادة ه - لدول الجامعة العر بية الراغية نما بينها في تعاون ون وروالط أقوى ما 
نصّ عليه هذا الميئاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض . 

والعاهدات والاتفاقات التي سبق أن عقدتها أو التى تعقدها فيما بعد دولة من دول 
الجامعة امم أبة دولة أخرى لا تلزم ولا تقيد الاعضاء ا 

مادة ٠١‏ - تكون القاهرة القر الداثم لجامعة الدول العربية ولجلس اللامعة أن يجتمع 
ف أي مكان ار العيئة . 

مادة ١١‏ - ينعقد مجلس الجامعة انعقاداً عاديا مرتين في العام في كل من شهري مارس 
واكتوبر وبنعقد بصفة غير عادية كلادعت الماجة إلى ذلك بناء على طلب دولتين من 
دول الجامعة . 

مادة ١١‏ - يكون للجامعة أمانة عامة دائمة تتألف من أمين مام وأمناء مساعدين 
وعدد كافر من الموظفين . 

ومن ملس الطاضعة با كار بة ثلي دو ل الجامعة الآمين العام . وبعين الآمين العام 
#وافقة الحلس الآمناء المساعدين والوظفين اأر ئيسيين في الجامعة . 

ويضع يجاس الجامعة نظام داخلنًا لأمال الأمانة العامة وشئؤون الوظفين . 

وكون الأمين العام في درجة سفير والآمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين . 

ويعين في ملحق لهذا الميئاق أول أمين مام لاجامعة 

مادة ١‏ ب يعد الآمين العام مشروع ميزانية الجامعة ويعرضه على الجلس للموافقة 
عليه قبل كلل مدئة مالية : ش 

وتحدد الجلس نصيب كل دولة من دول الجاممة في التفقات ويوز أن يعد النطر فيه 
عند الاقتضاء . 

مادة ١6‏ - تتمتم أخماء مجلس الجامعة وأعضاء لامها وموظفوها الذين. نس علييم 
في النظام الداخلي بالامتيازات وبالحصانة الد بلوماسية أناء قيامهم بعملم 

وتكون مصونة حرمة ة المماني ااتى تشغلها هيئات الجامعة 
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- جامعة الآمم | لعر دية القتنطف 


مادة ١١‏ - بلعقد المجلس اامرة الآولى بدعوة من رئيس الحكومة الصرية وإعد 
ذلك بدعوة من الآمين العام . 

ويتناوب ممثلو دول الخامعة ريامة الجلس في كل انعقاد عادي . 

مادة 1١‏ -- فيما عدا الأحوال النصوص عليها في هذا اليثئاق يكتق أغلمية الآراء 
لامخاذ المجاس قرارات نافذة في ااشؤون الاتية : 

)١(‏ شؤون الوظفين 

(ب) أقرار ميزانية الجامعة . 

(ج) وضع نظام داخبي الكل من المجلس و الاجان و الآامانة العامة . 

(د) تقرير فض أدوار الاجماع . 

مادة 00 - ب" الدول المشتركة في الجامعة الآمانة العامة أسخاً من ن جميع المماهدات 
والاتفاقات الي عقدنها أو العقدها مع أن دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها. 

مادة مو 7 اذا وت إخدئ .دول الجامعة ان تنسحب منها أبلغت المجلس عزمها على 
الانسحاب قبل تنفيذه لسنة . 

ولحلس الجامعة ان يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميئاق متفصلة عن المافعة 
وذلك بقرار إصدره باجاع الدول عدا الدولة المشار اليها . 

مادة ١9‏ - يجوز عوافقة ثلى دول الجامعة تعديل هذا الميئاق وعلى الخصوص لعل 
الروابط نينا أمتن وأوثق ولانشاء محكة عدل عربية ولتنظيم صلات الجامعة باطيئات 
الدولية التي قد تنعا ف المستقبل لكفالة الآامن والسلام. 

ولا بيت في التعديل إل فى دور الانءقاد ااتاللي للدور الذي دم فيه الطلى . 


وللدولة القي لا تقمل التكديل ان تنسح عند تنفيذه دون التقيد ب د باحكام المادة السابقة . 
مادة ١٠؟‏ - يصدق على هذا اليثاق وملاحته وفتا للنظلم الاساسية المرعية في كل من 
الدول المتعاقدة . 


وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة ويصيح 1" ثاق نافذاً قبل ..٠‏ ن صدق عليه 
بعد انقضاء حمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الأامين العام وئائق التصديق م من أدبع وول 
حرر هذا الميئاق باللغة العر بية في القاهرة بتاريخ 4 ربيع الثاني سسنة 14 (؟7 مارس 
سئة 1946 ) من نسخة واحدة محفظ فق الآمانة العامة . 
ونس صورة من | مطابةة للادل الكل دولة من دول الجامعة . 
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تت ع و حو و ا 


« اذا قال أحدنا (« اجامعة الاسلاءية » فأنما يمني جاءمة عر بية 
روحها الاسلام » واذا قال أحدثا « الاءعة الء 2 53 ض 
جامعة اسلامية روحما الدروبة . وكل قول ينا بذ هذا القول » خها 
وكل زعة مخالف هذه اللزعة » شعوبية خدية » . 
هل ا" 
لم تومن إعد . ولسكن فول لعفا ون بدخل الاعان في قلوبنا . 
إذا كان التسليم لضرورة ة العمل على امهاض بلاد العرب واقامة سالف مجدها الخالد على 
أساس من المدنية الحديئة » هو أول خطوة في سبيل الايعان بحقنا الطبيعي في الحياة_المرة 
الستقلة » فنحن الان ولا شك في أول عراقي الاممان بأن بلاد العرب ينبغي أن 0 
للعرب وحدثم دوق بقنة خلق الل ولن ع تون بلاد الدرب للعرب حتي تؤءن لأ لملاد نا 
العر بية ]ا معلة في عذق كل عربي وعربية جف ] انقدة أولاة في أنفسنا 'وفي 
أخلاقنا وني عزتنا » ننظر من خلاله إلى العالم القائم من حو لنا أظرة امم منين أننا أناء 
أولنك الذين دانت هم لأرض ؛ وأمها ينبي أن تدين لناء أبناء أولئك الذين أقاموا 
اين المدنية الحديثة» 5 شبغي أن 6 لنا » أبناء أ أولئك الزين فتدوا الدنيا من 
عدود الصين إلى ذفاف 2ر 0 » وان الدنينا طبغي أن تعترف بوجودنا واشءر 
أن عرب ايوم ثم عرب الأمسء ثم ورثة ة #_د وبر وبي كر وخالد بن الول_د 
3 مثاطم م ن عتامر | أغلال العبودية في الماهلية والاسلام اما ا الحرربة في عمر 
م تعرف فيه الحرية » واءترفوا بالمساواة بين الناس في عصر لم لعرف فيه إل الذروق بين 
الأفراد و الجسامات » وشيدوا صرح الآخاء في عضر لم فرق ل التباغض والتنافر 
والندابر أ واثئك الذين شرعوا للناس على قاعدة الفعارة لاءلى قاعدة الذات » أولئك الذن 
جره 4ه" 000 )0 لد ٠١١‏ 
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بض بلاد العرب للعرب المقنطف 


كرو | ذواتهم 000 ١‏ أن يققوا للانسانية ذاتيتها » فأعطوا ما لقيصر لقيصر وما 
ل سَّء عدا ولا . أوائك الذين انسحت نفوسهى لأكبر قسط من التسمح الديني ذكره 
تاريح اليشر منذ كان للدشر بت 4 أوائك الذين قالوا لا فضل لعر لي على جعي إل بالتقرى» 
وان العبد الزحجدى إذاء علم ؛ فضدل على العر بي إذا جهل » أولئك الذبن وضعوا أول قواعد 
السياسة العالمية » وقضوا على مدياسة القوهيات » في عم لم تشرق فيه ثهس الفكر الحر قبل 
أن يكو نوا » برهة واحدة من الزمان . 


«#4 

إذا أراد أبناء العرب أن يتستسموا هذه القمسة » ويعيدوا ذلك اد الدىم » فأول 
وأحب علوم أن يعتقدوا اعتقادا حازم لا رب فيه ان ذلاك إعا دحم إلى |نفسهم لول 
وقبل كل ثيء . 

إذا كان الجموع في البلاد العربية في هذا العصر » ضعيف الماسك مخطم الروابط مفكك 
الصلات ؛ فلا يبي أن تفت هذه |اظواهر على خطورها في عضد الفرد » وتبعث في نفسة 
اليأس من إمكان 5 ليف #وع وي مترالط ميوودل فق عهمر قرساء 

ذلك بأن بناء المجموع ومكانته من القوة والعرة ؛ رجع برمته إلى قو الأفراد ذف 
ذخا ر كل منا في نفسه أل شيع » وراضها على الحلود إلى الحقائق» وجمل على أن يكون مثلاً 
أعلى : للا بالقياس على غيره فقط ولا بالقياس على الجموع الذي هو عصو فيه واعا بالقياس 
على الفضائل العر بية التي ورنها العرب عن أسلافهم الأولين » كان ذلك الصدر وحده» النبع 
الأول الذي زود “ءات المربية في كل دولة م الدول بالقوة العذو بة التى هي في الواقع 
اخ مظبر دن من مظاهر الامحاد القوى ي. إذا حرق كل عر لي على هذا السبن القويم 2 فبنالك 
يدخل الايعان في قلوبنا » ونسيطر علينا قوة ذلك الاعان الثابت » الذي أو حى لاسلافنا 
عا ا 

شيغى ادكل عر بي أن يكون في دخيلة ويا وا . مله الأعلي آداب 

المرب 90 الاسلام » ومياس:ةه ألد نيو , به مدراسة المرب وصياسة الاسلام : ونأعن فق شىء 
بوحي ذلك اأثل الأعلى ا يوحي اليك بأنك إذام 7 1 فلت إعربي ولست عسلم ٠‏ 
وانك إذا لم تكن مستقلاً» فلست بعري وولست عسل . وإذا لم تكن صادا » فلدت يعرلي 
ولت سلجم 6 وإذالم يكن رائدك 3 الحياة الاخلاص لعروبتك والتفاني فى خدمما 2( وإذا 
' 5 ن مم اافكر والاسان 4 وإذا / اعهل على قثل ااه شرور 5 سانك وبدك 4 وإذا لم تمتقد 


٠ 
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اريل ه45ؤ١ا‏ بلاد العرب للمرب ألم 


انك إذا سكت" عن قول المحق والدفاع عنهُ » فألت شيطان أخرس ء إذا لم تكن شيئًاً من 
ذلك » فلاست إعربي ولست عسل ١‏ 
أن الاسلام لم ينزل بلغة العرب فقط ء وانا تزل بأخلاقهم وصفاتهم الروحية العليا . فالعربي 
النهس ابي مس لصفاتة العر بية » والسلم عربي ما في الاسلام من دوح المرب . ه_ذه مي 
الجامعة الي تر نط بين العر ب على اختلاف عقائدم وتباين 1 شار مم ؛ وص أ راض لا ور 
في ذلك الجوهر شيئًاً . فذا نسيت هذه المقيقة أو غفات عنها » فاست إعر بي ولت عسلم . 
نيتنا 
تقوم الجامعة العر بية ؛إذا قدر ها في | القدم أن تقوم » لاعلى الحروف التي نتحرك 
مها الشفاه » ولا على الاوراق التى ١‏ نسواد ما اأسواد به منالسطور » ولا ها وضع م ا 

التي نلوكها ولا تومن بباء وها مهي قبل أن تكون أي شيء من ذلك ؛ روح تجمع العرب 
يم حول إعان إذىء واحد » هو أن بلاد العرب للحر ب 

إذا جمعت هذه الروح بين العرب » فلا شك عندي في أنها تكون كأفية بأن رف تلاك 
الصدوع التي فرّقت ببن العرب في سالف أزمانهم . ولقد تقوى هذهااروح » إذا يحن نسينا 
كل الأسباب السفة التى ة رقت بيننا في الماضي . فليس ل أن بقول ه-_ذا فصراني وإنكان 
ريا باللاصل والاعة والوطن والنشأة» وليس لنه نراق أن كول هذا مسلم وإن كان غير عر لي» 
ما دام قد | كتسب صفات العروبة بالبيئة واللغة والدن . هذه مي روح الاسلام ؛ ااتتى هي 
لدى الواقم روح العر - 5 دض دع أثينة ثدثت أصوها الآولى 3 فو س أهل الجاهلية 
ورسبا الاسلام . 

نكن 

أقول مملوءا ثقة بصحة ما أقول إن الاسلام فكرة جامعة ؛ ومعنى أنه فكرة حامعة أنه 
دين ودولة . ومبما قيل اليوم بعكس ذلك » ومبما حاول اابعض أن يخرج عن الاسلام هذه 
الصفة 4 وعبمأ قدت تناامات الحم 4 فسيظل الاسلام 18 5 ة حامة جمع الدرن والدولة ف 
فكرة واحدة هى فذكرة ة الدفاع عن عن المجموع الذي تظل إظل الاسلام » مهما تفرقت فيه 
النحل» واختلفت الذاهمي؛ وتباينت النزعات . فاذا كانت حكومات السامين فيهذا العصر قد 
اضطر ب ت مهاو 4 [إلمجاراة دوع النظام الحدرث 3 الد ثمه ة الاوره سة» ففصات بين الدبن والدولة» 
فان مدا اأفصل دبعي أن لاتعدى إنه نمل في الاوضاع لا قٍ الروح تنك عكري دن 
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ذف بلاد المرب للعرب المقتطف 


ةا 58 65 535 كه 5 © 56 © ه هه 6 © 5ه © كه 5ه 8 مع 


86 
و ١‏ لا تتؤجل الى غد ما آستطييم أن تعمل الووم ىو الا" رفق أحدا بشي ء 5 
اوص مك تستطيع أ نت عله . 0 فق " #قودك قل أن صل عاها 1 ست لا نشت ٍ 
8 حد ا يو 'شيثًا انت ف عو عنه لأنه رخوص »© فقه يكافك ما لا طاقة لاك به ب كلفنا 8 
الكبر أ كتر ما يكلفنا الموع والمطش والبرد » 0 لاعف يدا :1 الاقتصاد وني 
:في الاكل لا - مامن شيء فملناه برغبة فيه ثم ندهنا ب ك حملئا » ن الال » توقماً : 
9 لشسرور حدث 0 خذ الاشياء 4 ن ناحيتها الايئة 1 25 0 غضدت تعد 03 لى العشرة مش :6 
أما اذا غضنت 55 قمد 5 إلى أأعة.' عن توماس حفر سن 8 


8 5 ا ها © ها © 5 98 ها © 9 8 © 6 ها 6 8ه قت 
حكومات الاسلام في هذا العصر » وإن كانت قد قبلت الفكرة في فصل الدين عن الدولة ؛ 
وأقامت على ذلك نظاماتها الدنية » فانها قد نصت مع ذلك في دمة_اتيرهًا على أن دين الدولة 
الاسلام . 
ولست غرف حقيقة الياعث الذي حدى بالذين وضعوا تلك الدساتير على اثيات هذا 
الس . فالدولة شخص معنوي » والنص على أن ذلك الشخص المعنوي له دين احمه الاسلام ( 
أم”لا يخلو من التناقض . لآن هذا الشخص العنوي عا هو شخص مجرد »أي إنه فكرة 
مجردة تقوم في 5 ن » ولا حيز طا في خارج الفكر . ولكني أعتقد أن هذا النص لم ينبت 
في دساتير الدول الاسلامية اله استحابة لوعي خفى مستمد 0 دوح الأسلام ؛وأنه دين 
ودولة مما » أملته على أولثك المشترعين دوج أسلامية ادكه في اتفسوم وم شملتها ظ 
وإن كانت قد استخ فت ذاعا كان المعسرها نت ضْغْط فار وف» لاحا<ة بنا إلى الافاضة 
فيها الآن . 
0 هذا الأفول 3 دوج الاسلام »تلك الروح التي نشأت بنشوء الاسلام؛ وساظل باقية 
بقي الاسلام ؛ والتي أنشأت أول نظام موحد عن الدين والدولة وأدعهها مع ؛ هي 
0 بين رهايا الدولة من حيث العقائد » بل اءها روح تقدس الحر بة أو و نحمي 
رعاياها حماية بلغت منتهى درجات التسمح في تاريخ الدنيا . 
فاذا قال أحدنا الجامعة الاسلامية » فاعا لعفي جامعة عردية روحما الاس_لام » واذاقال 
اعد ذا الجامعة العر , بة » فاءا لعفي حامعة أسلامية روحها الغروبة . 
وكل قول ينابذ هذا القول ع وكل أزعة مخالف هذه النزعة » شعو بية خسيدة . 


ماعل مظرم 
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؟ | ث *ر سه )١(‏ 
أرنز اد يتن 
صسمغع مت ل؟! *طاركت عرزت 


1 0 0 0 8ن 
من برهة وجيزة أذاع رويتر ما بلي : ( توفي السر أرر أدنن العالم الفلمكي الرياضي ). 
وقد نشرت الصصحف هذا الخبر في مكان غير بإرز دون تعليق » ومس ااناس على نبأ الوذاة : 
ببعث فيبم انتباها أو اهماما . وليس غريبا ألا يحفل الناس بهذا الخبر» فقد حصات الوذة 
في أيام حالكات ووسط عواصف اهرب حيث المصائب تنصب على العالم من كل حانب » 
وحيث أسعساء رجال الحرب والقتال ملء الاسماع وحدين الجالس والجتمعات. ولان مر 
ادئين عن الدنيا دون ضجيجء فقد خلف آثاراً خالدة ورك فيميادين العلل ثروة علءية ضخمة 
مممله خالداً فٍ الخحالدين المقدمين في تاربخ تقدم الفكر الر ياذي و عم الفلك في ااقرن العشم بن 
ولد اديت في كندال بانكاترا عام 1847 وآعلم في كلبة أوين وفي منشستر وفي كلية 
تي يجامءة كبردج . وفي سنة 15097 حاز جائزع ححث اعتر افا بفبوغه وفضاه . وبعدها 
انتخم زمياد في جاممة كبردج تقديراً هبوده وآثاره . وعبد اليه من 1905 الى #لوا 
عركر المساعد الآول في عرصد غرينش الملكي . ويظهر. أن عام 151 الذي كان بداية 
شر مستطير على العالم؛ كان عام ألقاب وتقدير للاستاذ ادئمتن » ففي هذه ااسئة صار استاذا 
الفلك في كبردج » وفي سنة 1914 عين مديراً لمرمدها عكا انتخب عضواً في الجمعية 
الملكية . و بدأت بعد ذلك آثاره تبرز لاعيان بصورة واسعة» وقريحة :دف العلل بالاضافات 
الجديدة» مما جمل الخجعيات العامية والفاسفية خارج بريطائياً تعرض عليه عضويتها وتسأله 
قبول شرف الانتساب اليها . وإظهر أن ما ئره كانت محل تقدير الطيئات والجامعات.. نقد 
از حائرة 5تذام80 التى قاحها اججعية الفلسفية في تبردج وحائزة +010[180© 6غضصومط 
منلوط من الأكادعية الافرنسية سنة 1919» والمدالية الذهبيةمن اجعية الفاسكية» ومدالية 
)١(‏ أذيع هذا الحديث في مساء 1944/1/١‏ في محطة الشرق الاد تق الاذاعة العرنية في ياف مناسبة 
سور أربمين يوماً على وفاته 5 
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بروس 82006 للجمعية الفلكية ومدالية هئري دراير وعي المدالية التي تمنحها الاكاديية 
الوطنية لاعلوم . وفوق ذلك فتمد كان أه جتن محل عطف الدولة التى منحته لقب ( سير) 
وأحاطنه بالرعاية الكبيرة والعناية الفائقة . ولسنا محاجة الى القول ان هذا العطف من حجان 
الدولة وتلك ا1 وائز والمداليات من الجعيات والهيئات على تمددها تدل دلالة واضحة على 
قضلة وعابه وعلى تقدير أضافاته القيمة الى العلى » في الفلك والطبيعة والرياضيات . 5 
كتب ادتن في الفلك وفي النجوم وتطورهاءوقد أخرج حئه الأو لسنة *.4ة! فتناول 5 ١‏ 
فيه عراة النجوم وركياة وحرارتما. وله فيذلك آراء ونظريات أخذ مها العاماء وأحاوما : 
مكانها في الفلك الحديث . اقد درس الغازات وطيائعها والذرات 520 وما لما م.. ن شأن ؟ 
في نقل 8 رارة . وقد 500006 |1 رارة من باطن اننجم إلى به «توقف | 
فى الا كيز على كدلة النجم - وعلى هذا فقد خرج باارأي القائل بأن انسياب الحرارة 
يزداد بازدياد مقدار السكتلة » وليس لقطر النجم أو بنائه الداخني علاقة تذكر بالحرارة . 
ولءتير علماء الفلاك أن استخر اج الصلة بين الاششراق والكدلة؛ 0 نأم القو أعد في لظر به بنأء 
5 الذهوم الحديئة . 
وبحث في السدم وانطلاقائب| وقد تبين أن السدمكلبا تقريرا فل منا بسرعة بالغة 
وي :تماعد عنا بسرعة فوق ما يتّصور العقل البشري » إذ منها ما يتباعد معدل 5" ملون 
ميل في الساعة ١‏ ! 0 وسب ادئمتن أنه إذا كانت السدم تنتمد عنا بالفمل سرعة عظيمة | 
عد 1 . إذن يشحم أن 0 الجموع اشكلى لقدار الادة الوجودة في الكون 1 
قدر ما في ْ |١٠٠6‏ ) مليون فلنوق هلوق سر أي قدر ما برى العلماء 6 راقيهم ثلاث 
ملابين مرة تقربيا 8 
وامتاز ادتيان بعمق تفكيره عند عرض آراء العلماء حين مختلفون في مسألة من السائل . 
فبنالك من العامام من كد وود الاثين ؛ ومنهم من شكر وحوده . وهنا تتحلى براءة 
إديتن بقوله [ وكلا الفريقين يقصدون بقوطم شيا واحدا وم لا مختلفون إلا في الالفاظ ] 
وناو اد نان كغيره منعاماء الفلك 17 تكو بن النظام الشممىي»وقد خرجوا إعد 
البقيك و الدركى رآن كد الشمس الأصيلة» كانت آخذة في التقلص يسبب اسراع دورالما حنى 
55 غيل إلى لادان وا ما لني هذه الالة إذ اتفق و ل ير قرمها إمسرءة 
قدو عدناة مما احدث هذا ف شرا الشمس . وما زال هذا لد ل تفع حتى باغ درجه انر 
عندها إلى عدار من الادة الاطيفة 6 ما ليثت أن تقلصت واصبحت ميارات . وقالوا بان 
. المسابات دلنهم على ان ذلك حدث منذ أله مليون سنة أو أ ككثر . ومئذ ذلك المين سارت 
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اريل ه4ذا ارئر اذممان وم 


اشمس الأخرى في طريقهاء ونظام السيارات ليس إلا أثراً من آثارها . ويرى ادتان ان 
أب كل هذه الحو ادث غير محتمل حتى في حياة النجوم الطويلة فان توزع النجوم في الفضاء 
شلية” بعشرين كرة من كرات التنس موزعة في كرة 6 قطرها 6٠٠١‏ ميل » وأؤتراب |أشمس 
الذ كورة من ممسناء هو كاقتراب إحدي هذه ارين كرة أخرى هئ الصير على إد 
ردات منها . ويرى اديمتن ان احمال وقوع هذا هو كنسية ة واحد 3 مئة ملون . ولاشلكه 
نه حساباته هذه » قد أدخل الطما نينة 4 إلى النفوس » فلا خوف من اقر اب شعس من سنا 
نسب لغيرات قد تؤدي إلى اختلال أو عدم توازن في حركات الآأرض والكو 5 
وما بدرينا فقّد ينتج عن ذلك زوال الجياة ومن على هذه الكرة الارضية . 

ولعل" من أبرز ما امتاز به ادتيين تقديره لأهمية النظرية الفسبية لاسما في أو لظهورها 
نقد شف لها ويحثها ودرسها درمناً عمية) وسلط عليها عقله ووحه اليها تفكيره؛ فتمكن من 
إخراجها إلى الناس في صورة تعد واضحة؛ إذا قورنت بالصورة التى جاء مها غيره من كبار 
لعلماء الرياضيين . ولم شف عند هذا الحد » بل استطاع 3 الضيف إلى هذه النظربة إضافات 
هامة وضمم افي رسالة ظاورت عام ١؟ةا‏ عنوامسا : 
لك | هطخ 4ه وضرسك! للالرحكنا ١د‏ انت ل ا 

16 أقده ا 618 

ولنأت الآن على مثل بسيط يقبين منهكيف فاق غيره » في تفسير لعض نقط يالندبية 
كانت فامضة وغير مقرو مة . 

تشتمل النسبية عل لز ةهاءة »هي ان كل جمم «تقلصفي خط انجاه سيره بنسية ما بين 
سرعته وسرعة ااذور . وهو لا يتقلص البتة في الااه المعامد لخمط سيره . ولقد اعتبر- 
(البرت اينشتين ) هذا التقلص سنة طبيعية وجعله قاعدة ميدأ النسبية » بان عليه مباحثه 
نبها. وقد حاول عن 1ن الفالكيين والرياضيين تفسير ديب ه_ذا التقاص فم مخرحوا 
طائل » لكن إدمتن في كتاب طبيعة العالم الادي مكن من تفسيره تفسيراً لم سيق 
ابه ؛ حالفه فيه التوفيق والنجاح .وهنا أضع خُلاصة رأيه» ما ورد في كتاب خلامة الكون 
للاسّاذ نقولا حداد وهو :« . . إن بين الذرات 0529غ4!هسافات بعيدة | بالنسمة إلى 
أحجاءها . ولسكن الذرات الْهاثلة متساوية البعد . والذرات محافظ على هذا التباعد الحدود 

ا ل الذي نتحول فيه . وتحافظ على ذلك بتفاعل كبربائي فما بينها منه قوات 
عاذية ومنه حر كات (قوات ( أخري عنتلفة محاول أن تعد الذرات لعضها عن لعض . 
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لف( ارئر ادئجان القنطف 


وكلنا اأطا تفدين م ن القو اث مدو از ئتان حدث ث سقهى 


عن غيره في معان قدودة هيا . ذلك على رض أن الذرة 3 ٠‏ ولكن متى كانت 


حير الذرة فق سعة عدودة» وبقى لعدة 


متحركة ( أو متى شرعت تتسارع خركتا أي لعجل ) تتغير القو ات الكهربائية التى كانت 
تقيدها بالمافات ال_دودة فما بينبا ء لآن تسارعيا ينشىء أمواجا كبربائية مغناطيسية 
فعنره 17 -جرعس- هان» | وهو نوع من القوات مختلف عر ن النوع الأول فيختل تواز ما 
السابق وينقأ طا توازن حديد . ومن هذا يرى أن سر | سألة هو في التيسار الذي أنشأته 
معرغة را سارعباء» وهو مطابق لاي رأي العلمي الذي سار عليه أبششتين وزملاوٌه وهو 
أن الذرة المسرعة تنثىء حوطا جو | كرربائكًا مغناطيسا . وفي هذا الجو تتذذ ااسكبارب 
أفلا قور اضر لتواة الذوف © تدور السانان حول الشمس في جو" حاذبي - تدور 
بتأئير هذا الجو الذي كنعما أن تشرد عن فلسكها حول النواة (' '. وما دمنا في صدد النسبية 
فنقول إن ادممتن قد < ب أظر 5 ولطرق رياضية» السرعة التي جب أن تتحرك فييا السدم 
فم لو كان الكو ن بتمدد بحسب أظرية الفسبية . 

ولم تقتصر بحوث إدئين على النواحي التي المعنا الهاء فقدكتب في موضوعات كثيرة 
أخرى في الفلاك والطميعة» وله عدة قلع هن قاءه في دائرة العارف البرلطانية . أماكتيه الي 
أخرجما الى الناس ذهي : 

)1 حركات النجوم ونشوء الكون ) رسالة فى اانسبية والجاذبية (") الفراغ 
والزهدن والحاذ. ة( 1 ( نظر بة الكسيية رياضكا ) 6 النجوم والذرات ) 3( طميعة 1 
الادي )”7 7 )الكون المتمدد ش 

أضف إلى ذلك مقالات وحاضرات في الفلك والنسبية تشيرها في المجلات العامية المالية 
في انكاترا . 

هذا عرض موز لطياأة السير أرار إدءان » ولحة لسيطة عن 1 ثاره وإضافاته ف الفك 
والطبيعة والرياضي_ات . ولا شك أن العلى قد مر وفاتة مال نلكيًا وراضةا قدم أجل 
الخدمات ف ميادن اللعر ف4 ة أأتى مله عابنا سن أعلام العاماء اأقدمين ف تار يح العلوم الدقيقة 
في القرن العشرين . قردى مافظ طو فا 


)١(‏ اعتمد نا في هذا اأقال على كتيب صاحر الترجة 0 حير وكتاب فتوحات ااعز الحديث وآفاق 
العلم الحديث الاستاذ صروف وكتاب هتدسة الكون للاستاذ نقولا حداد ودائرة اغارف البر يطا نهة 
وغيرها من الكتب . 
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82 ةق قذهوومنة ةذ هوه نه فهو ووه ةن ننه م3 ممم ةن 65م عه وس وه هه و هروز ننه ويه ف م عه زد هم 


وم ومو مي وم دم وزومو مون ةو مو همد ود مر مر مم همدي نممو ميي ددر م يورو وروت هوه ريه سيد 


الكنوز المبجورة 4 فتنة جام ل د او لكيه ل القجم الابيض» 
مس افق مهل مصره “ن أقوىد ولالبحرا؛ امو هطع اسرا ر المح راء 6 فتوحات علمية » واجيهذا اليل 


5 حاباة الطبيعة لصر 

إِذا ألقينا نظرة على خرلطة مصر » وأينا ممرى ااثيل يتوسطبا ويليه من الانبين » 
ااشرقي والغربي؛ رن يراه ثم صحراء وقفار . ولقد تعلدنا في أوائل هذا القرن العشرين 
ري بلد اذداعي وانه قطر ر عقيم في الصناعة - لأنه لم برزق الفحم ولا الحديد . فيل 

والحق إن عل ما في بان مصر كان مالم خط به ير غير قدماء ااصربين الدذين 
807 0 والقوة » وعامو ا الاء م مالم قعل وكشفوا عن المناجم واستغلوا المعادن » 
وتهود! الاسلحة :والالات والفاس والمحراث من الحديد المسري والنحاس المصري . ثم 
بض الخاصة من الفنيين الآجانب وفي مقدممم الاكتو ر هيوم مدير مصلحة الكيمياء 
اماق » وقد وضع أول محث عكي عن . الحمديد الحام في مصر وقد مه في مدية4ة 3 9.و|الى 
اأؤكر العالمى لاحديد الغام ال عقد عدينة « استكيل » طاصءة السو بد مكتونا باللغة 
الامجليزية وظل حجرو لاه ن اجهود الصري . ثمتنالعت البحوث بعد الحرب العظمى الاضية 
وكآن أبرزها بلا رب ما وفق أيه الميندس لبيب لسع وي في شرقي 00 من بقاع غنية 
المديد حرى طا لعاب الانيا قبل الحرب القايمة » وشهمنا وائحة النافسة الدولية: تداعب 
تلك ال مواق الرصودة 4 وت أن مضصر وإن رحبت بالفنيين الأحانب وذ الفتح العادي 3 
أستتحر ص أكثر من أي" زهن مؤى س الا<تفاظ برقابة الاجم 4 وما عي سماسة لاد 
لامي في العالم التحضر تسير قدما صوب النظام القوي الذي جمع بين 5 الممكومة 
ولا م46 ة ولعاونهما 4 قنَوْ مس شركات الاستغلال والاستمار مساضه بينممأ حمل الطابع 
الفومي ٠.‏ واعتقد أن هذا لطا ف الصاح الوطني و لذ في اأشعور اأشععى 

تعلنا أن أ كثر من هه في الائة من مساحة مصر فيافى شار راتكن كف ف 

جزاء ع (١1غع)‏ مجلا ٠١5‏ 
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7 كدوز المعارئ الصرية القنطف 


البحث والعلم بدل 5 أن صحارى مصر تكثز لهذا الشعب من المعادن والكنوز ما لا بقل 
عن مبرات النيل» أني الخيرات 1 
ماذا لمرف عن وطننا؟ 

اننا حب الوطن » الآانه الشخصية القدسة التي بر لطنا مها الصلة الروحية واارابطة 
البنوية - وانه ليزداد تقدير نا للوطن واءئزازنا به عقدار 1 أعلم من كو امن قو أنه وفيض 
خير انه » ولقد حبت الطبيعة بلادنا بعلم آيات النى والخنمال » وأنعمت على كافة ااسكان 
عزوق 1 رافق الثروة الكامنة. ومعلوم أن 'الحضارة والدنية والنشاط الاقتصادي للبلاد تتوقف 
ججميعاً على أحو الا الطبيعية من جهة عرافق روا وموقعها الجذراني ومناخها» وكذا من 
حيث الستوى الع بي والاجماعي ومدى جهود الآفراد وتوجيه الحكومات في تذليل قوى 
الطنيمة لاسعاد الجيع وهام لظرة في طميعة مدر : 

موقم مصر ويروما الملطمورة 

قد قسمت الطبيعة مصر ثلاث مناطق ليس في الدنيا أغنى منهبا ولا أبدع » نميل 
وصف خناياها فما ا 

١‏ - شرق مصر ري سيناء الزاخر ناجم الحديد والنجذيز والفوسفات 
والرصاص والنحاس وزيت المترول» وهذه الحزبرة غنيه لشواطئها الساحلية الرالعة وحمالا 
الشاعغة التي يوءما السائحون وتفتنهم ذكريائها الروحية المقدسة في جيل موسى وجبل سنت 
كار بن » ومخترق سيناء د حديدية لصل مصر بقل طين وما بليها من ٠‏ الأقطار الصديقة 3 
وبحد سيناء غر بأ شاطىء الببحر الآحمر القرع يكنوز البدر وصيده ولآلئهء هذا إلى نافورات 
ساخنة ومشات طميعية لارى المين أنزه منها للخاطر ولا أمتع للناظر » وه تر تقب 
من يعمرها . وعلى شاطىء سيناء بطل « حمام فرعون » على خليج السو يس » ويثومه عارفوه 
القلائل لسلق السمك الطازج ف ماء عينه الساخنة الفاثرة + 

؟ ح وسط مدير : القسم الأوسط من مسطح مصير هو القلب النابض بالكنوز 
المبجورة » ونحسب أنه سب مصر أن تقوم قومة رجل واحد لاستمار مرافق هذه البقاع 

من ترونها الطمورة قِ صحاربها الذهيية لتصيح 14 أقوى دول حوض البحر النوسط 
ومحده_دا القمم شرق بشاطىء البح ر الآجمر وغر بأ بشاطى» هر ااثيل » ومحفل الصحراه 
الثمرقية بسلسلة من العيون العدثية تتدىء من « عين الصيرة » وتصل الى « الفشدن ») 
ثم جيل الرخام مدير بة بفي سويف والمرانيت والبازات عديزية اسوان وسللة الاجر 
والمدس والفو زات 2و ات ااصودا والآلوان وااخرة والحرف ومواد الطوب االون و 
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ريل ئها كنوز الصحارى الصرية ام 


الأسمنت والبناء والملاط وهناك مناجم الحديد ششرقي اسوان وقنا وبني سويف ومناجم الزنك 
واارصاص واانحاس والذهب 0 والكروم وحقول البترول وخاصة في راس هارت 
وجسه والعرلدقة وسفاجه. ولقد حاء استغلال 3 اسك غارب ف سنة وو | 3تدا اقتصاد” ا 
في مصر بدشر أن الصسح هذا القطر ماجلاً 8 اح ف مقدمه الدول استغلالا لمذه الثروة 
الحرارية التي تلعب الدور الآول في فلك الدول العظمى : فياليت مصر نستقر وتتدبر وتعمل 
وتنوض بادئة .بتوليد الكورباء من مساقط <زان اسوان حيث تشرف مناجم الحديد . 

م غر لي مصر: يتوج القمم الغر بي للقطر الصري _اطىء البحر المتوسط ؛ وعلى 
هامته ميناء الاسكندربة تحور المركة والبركة في مصر » ثم دلتا النيل شرقاً وصحراء لوبيا 
الزاخرة بالواحات العامرة وعلى رأسها واحة الفيوم والو احات البحرية والفرافرة والداخلة 
واطارحة وصيوة وحقروات 6 و نجمع هذه البقاع بين ثروة زراعية من الحبوب والفاكبة 
الحلوة ودين مستقمل صناعي بفضل غناها بالحديد والفرعفاتر اللنثور ف اضودرد اء . وهناك 
حقول اليترول غربي الفيوم وفي وادي النطرون . ونذ كز أن رحالة مصريًا من معي 
المدارس أطاءني منذ سئوات على وثائق هامة عن | كتشافه بعض حقول زيت اليترول في 
صحراء الفيوم. ؛ فأحلته يومئذ على ميد كلية الندسة ولعض الجبات المليا . 

وكتاز ضحراء لوبيا بودياءها اللي اند فع بيعضما قدماء الصر دين » فالخذوا من وأدي الريان 

خزاتاً لأمداد الوجه البحري بالمياه ابان 5 بق النيل» فضلا عن امخاذه حصنا أماميًا للحد 

من فاأئلة افيض نات العالية» وتفكر وزارة الأشغال فى هذا العصر في بعث خز انوادي الربان. 

أما منخفض القطارة فقد ذهب البندس حسين سري باشا إلى امكان تو ظيفه مم جرى 

صناعي من مياه البحر التوسط فى احداث مسقط لياه بولند القوة الكبربائية التى تكفل 

أو سع 2 اض الصناعية في مدن الوجه البحري وقراه » وتقيح لذه ااناطق 1 مواملات 

كبر بائية وانارة رخيصة . فا أعظم آمال مدر في مر افةها وفي عامائها وفي مواردها المجورة 
عظمة صحارى مصر . 

ا لا ستخف مصري بعد اليوم لفظ صحراء » فان الاسمهتار مهذا الجبول 
دود شعمة مر ن أعظم لهم لدبت وحسب الامة تو اكلا 3 وله جوز لآمة ناهضة بعد 


ايوم أن لستخف با بات الفن و ف استمار متاججها وثروءها المامورة . 
ان في صحارى مصر جالا "وعد الوفة ركوورا تيدرو عن أنككوق خدات كل 
مصري ومصرية » وجب ان تشغلنا أفراداً وه.ا ت وحكومة عن كل ما عداها : 


عبر الخليي الباسى تبر 
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« تعالي' .كاتا . تعالي 6 . 

31 بأصابع وسح 2 اعت 
00 
حت عصابتها . وقد صرف أليكس كل 
انتناهه الى المدفع السسر لع الذي كان بين 
يديه » فلم يلتفت إليها . 

2 تعالي . كاتيا . تعالي' 6 . 

وَأخذ المدفع المس ربع بقرقع » ومفى 
الشر يط كر بسرعة من خلال علية القذف . 
التقطت « كاتيا » الشر بط الأ » وؤقفت 
تنتظر »6 . 

«كاتيا » 

« لبيك » . 

« اجتبدي والصبي مهم مرة ثأنية . 
اخبري الكولونيل بالموقف . أ 
عر فيه كل ثىء 6 . 

ركد إل الفل واشت نك 


ووثدت الى ااناحية الأخرى عن المنتحدر 6 

وأطلقت ساقيها لاريح جبد ما استطاعت » 

إلى بدت هنالك . روعت الى اأمسرة . 
«أعطني المدينة . أسرع : ع و » . 


م6.أ02 0100012 


2 اعم لا م#سون النداء » . 

«وأحهد* - ه». 

«لا جواب». 

وا نتقطم الاتصال . فوقفت كاتيا حائرة 
تقلى بديها . أسرعت الى النافدة . ععت 
قرقعة الرنادق » وطلقات متقطعة صادرة 
من مكان ما وراء الدغل . وبيدين مرعشتين 
استاءت المسرة مرة ثانية . 

تأ المزيز .هنا من أوراوقفكا د:.. 
تتكلم . . . . أورلوفكا . تفضل وصلني 
بالمديئة سه » , 

«لاجواب »© ! 

«ولكن من فضلاك ... أنبم 5 هنا 
اورلوثكا تكلم . اوراوثكا لا بد من أن 
اتصل بالمدينة . أي رقم في المدينة كفي 
صلنى بالمدينة » . 

« سابذل حبدي » أستمعى 4 ٠‏ نقل 
السلك هذه اكات اليها . 

قءعت قشعريرة كادت تتولاها . فن 
مكان ما » مكان بعيد قصى » سمعت «كاتيا» 
صوت التحام الحطوط السلكية » ومعما 
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ريل حل ٠‏ 


صوت <بيب هو صوت الفتاة أمام لوحة 
الاتصالات تكرر باطراد : 
« المدينة .. . المدنة ». 
« هالو 5208 أوزارقيكا ! 
: « ان خط المديزة قطع ٠‏ وثم لصلدو نه 
الان . عليك أن تنتظري 6 . 
سقطت بدا « كاتيأ » الى جنديها معبرة 


.. المديئة .. 


تما أحستث .به من قتوط عر وا 

ع غاردة من الررل روم أجل أن 
تمل الى الدغل » كانت مضطرة الى الزحف 
على لطنها . هنالك ودات إلى خط النار . 
فأدار |1 يكس راع هنيية . «حسنا ». 


0000 رع » وثم لصاحو نه » . 


امنا نه. 
0 « كاتيا أنظاري في أمى جر بشاء أيك 
أدبيل إن ل شيا من حدث هو» 


زحفت إلى العين حتى حاذت قنةالمر ته 
كآن الفتى حارس المفوة راقداً هناك 
ووح-ه لا صق بالارض :لمت وحنتيه 
عضتين إشفةمها 5 رفق ولين » 3 وضعءعت 
بدها نحت صدرته - إن قليه قد وقف ءعن 
النبض ٠.‏ ْ 
همات » - هتفت بذلك إلى اليكس 
وإذ خمس بذلك قال - 


ن الذخيرة » . 


« لسعة ». 

« كايا : قليلا 1 
وظلت تغديه عا يطلب كنا احتاج إلى 

». وكانت عيئاها بمتدان داتماً إلى تلك 

اقم الكائنة هنايك على الشاطىء الآخر » 
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بطاقات الوحدة 


كم 


على الغدير الصغير والحسر الذي يعلوه . فن 
هناك؛ من مسافة ما ديد المسرء كانت 
تفمءحث أللئة من انار 4 من وراء ذلك 
المرج الاخضر . هزالك الآلمان . 

0 مالي ا . .الي » 

ركذا احنسفن إل الارض: عييها 
الاعشاب وتموج المشانش البربة . وظل 


آم 5 8 8 
يطلقالنار منغيران شتوقف دقيقةواحدة» 


0 ا كل شي من دووله وكا نيمأ 


وبين الآلمان رقعة لا ' رد ل مسافتها علىما ني 
5 ثلا عائة باردة ٠‏ 

وظات « كاتيا » عده بأشرطة الدفع , 
فعات ذلك ركه آلية و وعم هذه الحركه 
متت 3 9 بقي لسعة » أسعة فقط . 

مرك اكه 2 0 كر ساء. / 
سق السعة» م كانية 1 

»2 كآنيا -- جر بي مره ةثاندة را 
مكون الخط قد أصلح 6. 2 

وئدت واأخنث لعذو : 

« أورلوثك . هنا أوراوة. كا تنكام . 
كن شفيقا » وتعضل فمياءنا بالمدينة « : 

ألقت كاتا اأمماع وَاعخذت طربقها 

« اليكس . لا عمكى 5 5 قبل 
ساءتين »© . 

« سوف لا نكون أحياء لعد ساعتين 
ياعزيز ني كاتيا » . 
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فض بطاقات 


ا و ل 
: امهس اسم #7 


متاعبوم الى اضطراب عصى 


الدذيق دل على ان واحداً فقط من 
وى الى سوء اله 


56 


ان هؤلاء يسدفيدون أفائدة 


باإضطراب داخلي 


اذا تشيرت ذا نك ين :ويك مديك » قن الاسيات 
صحبحة . قد نتخيل انك في حاجة الى الفيتامين أو أ نك مماب ب-وء ا' 
أو ان بقللك اضطراباً أو أن كبدك لا يفرز الصفراء 
هذه الحالات لا تعود كثل ما مخيلت من الاسباب . إذ دل الحث الطي في ٠‏ 
يشكون مثل هذه الاعراض ان ٠‏ في المثة وم 1ن اض حمانية و ٠م‏ في ااءثة أرجم . 


كثيراً ما يظن ان نقص اقكا ب راك ا الاجهاد البدني 
.- خصوا إطبياً» يشكون نقصآ في لاد الحو . عم 
وُ دهت على حالة واعده ان سوء لقم ما سيباً في احداث هذه الظاهر : 
الغ فيه > وان ككل الكيد بره من 
: الاطبا ء ظاهرةالا<هاد الها سباب غير صحرحة 
أثيت دكةور فرنك ن. آل ن أذفي ه حالات : 
الاجهاد اليدني 4 وم جد احالة واحدة منبا كان اب فا ضخط الدم . 


ن * 


التي تمتخيلما قلما نكون ٍْ 


. ان كثيراً ون 


0 


1 # 
. ولكن الفحس ؛ 


٠. 3‏ بل |أضح ان : 
9 ذلاك 5 وقد بعزو كثير من 
و تقرير نر في متيديقة ا ل 


اذا تحققوا أن أعصا .مم هي سبب متاعبهم . فقد فشعن ون : 
وقلق مصدحوب بأعراض عصمية كانداد الروو ونور ارقة وصدوية التتفن . : 
ومن المجيب ان أ كتر الجبدين لا يمزون السب الى أعصا بهم » وللكن مظاهرهم ثم عن ؛ 
حقيةترم . غاذا شعرت بشىء من ع انلك الاعراض فاعرها سداد نفك عقتفى : 
ذلك » ولكن بعد أن تتأ كد أ نلك لدت مصابا عرض نو 


وعدم (سرعة . سيمة . لعوسيعة فقط. 

2 تنا ٠‏ إن بدك : تدامنى سنا 
عنديل وازحةي ى لتنظري ماذا حل" بصديقنا 
يلاتون . 

عصيت كاتيا بدها بسرعة وزحفت بين 
الاءعشاب 

0 انك مصاب رح بالغ يايلاتون 
اودر ديك 3 زحف إلى الو خرة . 

« إنه حَمْصْ” لا أكثر باكاتيا . إنه 
لافىء. 
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0 


1 كاتا 64 

سمعت صوت زوجها بناديها فامحدات 
طريقها إليه . 

«إصغي يا كانيا 1 

لم باتفت اليها اليكس إذ حدما . كانت 
عيناه مثيتتان حي.ث :لك الحضرة د وين 


ا زادت ألس ن النيران عا 
كانت عل 
5 1000 مخرجني أأسدٍ سمارة 
من المطلة 4 
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ريل ه94١‏ ' 


٠. 2 24 

00 كاتيا متراجعة »م لو ان 
شخصأً ضربها على صدرها ضربة قوبة . 

0 هنما. 

لم ياتفذت اليها .كانت عيذاه 00 3 


قٍ في تلك الحضرة لاقي 


اتقدررن ». 


فى دقعة واحدة. 
انبعث مد 0 
0 507 لصوت ضتنق . 

0 انث هفده . كاثيا » . « لهم »2 . 

إن الوثائق فيالقسّطر . ضعيها جيعا 
فى السمارة واذهي إلى الديئة . ساميها إلى 
الكو لونيل شمن 3 

0 لكوم . ياحية قلي 303ظ اليقاء . 
الي لا أستطيع « 0 

« كاتيا ٠‏ نفدي بسرعة . أانت فاحمة ؟ 
وا لناة تلا تلكا واحدة تفوات الفرصة . 
الوثائق .كلما في اليم طر . يهان .كاتيا» 


غ2 
لم » 


وا لبيزوة بنظرة منها. 
وي ٠‏ كذيك هي قد عت رغدتها 5 3 
عمس بده عندماأ ناولته شر بط الطلقات. 

« جهزي السيارة واذهي بها . أدقعيبا 
بأقهى ما قٍ إدكانك . خذي الهدارة '. 
ان دلق يأكاتسيا : سبع طلقات 
فقط في المزانة » اتركي واحدة فقط . 
استعداداً | «نوقم . أ تفهمين 6. 

2 7ن , 

وفي سكون زحفت محوالدغل . و 
ناداها لخاءة . 


لكنه 
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بطاقاث الو حدة 


يسم 


دكاتي . اننظري برهة . خذي بطافقي 
وخذئ بطاقات الآخرين أيضا . ساميبا 
هناك »6 . 

أخذت البطاقة الجراء المغيرة . 
وزحفت هن واحد إلى الآخر . خمس . 
حمس بطاقات لا غير . 

« خذي البقية من الآخر ين >6 

فّشت جدوب القمى . لقد حصات 
عليها حميما . اليطاقات ار الصغيرة . 

« كاتيا : لا تنمي أن تعد ي لبلا من 
اليرول لاطوارىء - صبّيه على كل شي 
واشعلق فيه ثقابا . والطلقة الدابعة لا تخفلي 
عنها . والآن أسرعي يا كاتا تقدر ما 
لستطيعين . .. » 

مة المرة ونظر اليب-ا . عينا 
الرماديتان المييتان  .‏ 

« أليوشا » 

غ2 لا تبتئمي . كاتيا | لا نبتشى ». 

وشاع في وجدانها خأة حر ذلك المب 
العميق الفائر و ذلك الرجل . 

) أسرعي . هذا حب سيم إكاناء 

هذا حب صحيح . كزت على شفتيها 
'وزحفت رص » وأطرافن تلك المطاقات 
٠‏ الجر الدببة تضغط على ضدرها . 

م أسرعت الل اغرضيا قات الشبارة 
في اأظلة خلف المنزل . 

أدارت كاتيا الآلة» ومن وراء ذلك 
الدغل ممم الذين مم كانوا هنالك هديرها . 
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ننض 


بطاقات الوحدة 


لمقنطلف 


وكذلاك عه البكس . 


2ه ذا حب صحيح . هذا حب 
صحيح » . ومضت تكرر هذه الكايات 
متمتمة بشفتين حافتين بابستين » وكانها في 
ضباب ثقيلو خرحت باليارة الى الطريق 

وا>نت على لة القيادة . وكان الطر بق 
نذا يدا . ومطت الشيارة تنيت 
الطريق وز الطواء في أذنيها . 

ودرت إلى غانب» الاقخار. الفيز 
وال كواخ البيض» فكأ ها كانت أقباساً من 
الضوء الخاطف . وأخذت السيارة نطوي 
الأريق نا + جتمنارهة كلا اتقديت إلى 
الآمام » وكلات | 008 رن ف أذئيها . 

« تو “. لطظة تلكا واحدة تفوت 
الفرصة » . 

اضر ت عند مفترق الطرق أن قف 
الامحاه .كانت حاهلة عس_الك 
تلاك الناحية . فاتها لم تزرها قبل الآن . 
كانت بها يوم وليلة » بعد أن ظللت بعيداً 
عن اليك 

' وصات الدينة عد جود . أوقفها الند 

وسألاها عن أءرها . فأحابت» وارشدوها 


وتالي 


- م 
صدمة ل شور 


كيف تصل إلى غرضبا . ولقد شعءرت ا 


قدميها أثقل من ارصاض عتف ما أخذث 
لضعك درج الل » وثية » وثدتان . 

كم هي مديدة تلك الدرجات . باب . 
بابان . ثلائة أبواب . رحال فى اللابس 
العسسكرية وفي ثياب الميشيا 7 امات من 
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الناس . قانسوات بشارات خضر . وضرب 
قلببا سربعاً عند ما وأت تلك القلنموات 
التي 2 شعار حرأس الحدود. 

سارت تو ا إلى الما ندة وقالت : «القائد 
ااحكض ناز ازروف عر بأن أوصل اليك 
هذه الوثائق » 

وسات الأوراق وحافظات الرسائل 
والصسرر . فتأملها الرجل الما اس الى الناحية 
الآخرى من المائدة بتؤدة وثقة ا 
«والان 20 أن امي ونستر بحي » 

أ رادت أن تقول امهسا غير مدعية » 
ولكن ركيتيبا خانتاها » لؤلست بتثاقل 
على الكرسي الذي قدم اليها . كانت جلدلة 
نوان البنادقو اهيز ازالسيارة وهدير 1 لمها» 
كل ذا دن في أذنيبا رنيناً : 

3 فم | الرحل ااا نس الها ممماع السراة 
« أعهان في أورلوةكا «( 

ارت كاتا 

أورلؤقه , أورلرقع ..عالة 6 

كدت أغاسنا تقف :.ووقيت أمانها 
على طرف الائدة محركه عصيية وشدتعلءها 
وحهدت عيناها التعيتين أن تنفذا 5 ذلاك 
الرجل الذي يشكام . حملت على أن تقر أفي 

«عينيه إصيص] تما كان ري فى الطرف الآخر 
من ,ذلك السلك المدود . 
« هكذا . حسن » 
واعاد السماع إلى مكانه بتؤدة . 


«هاذا| » ؟ 
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ريل وأ . 

فدار نحوها من وراء الائدة وأخذ 
بدها الثلوجة بين ,ديه وقال : 

و أوراوةك لا نجيب » 

« ألم يصلح الخط بعد » ؟ ' 

ورت ناث أصابعها مختلج» ورجلاها 
بردان » وسرى ذلك القر في جيع أجزاء 
حماما . 

0 عزيز بي 0 شحاعة » ماذا 5 
متنا أن “قعل : :انهاأطرت + ان الآلمان 
ْ فى اوراوقفكا 4 

1 مرت بذاكرتها مرور الصدى البميد». 
لغات أغنية كانت تسمعبا . من ذا الذي 
كان ا # البكس - عيناه الرماديتان » 
ن مت حاجميه الاسودبن - معبودي . 
حببي . . اليك 

0 . أأترك المرج الفسبح 5 
وااأشمهس في السماء 5 والمب من وذاق 6 

واستحمعت نفسها واستلهءعت قواها . 

« إن لي . إبي ذادمة الى إنة الوحدة 
الاكلعيه”» « د نا على الطريق . 


بطاقات الوحدة بم 


وجدت هنالك مائدة للكتابة أيضا 
ثم رجلا من ورائها . انقيض قلبها ءرة 


جريشا. حرشا الصغير . أول من سقط 
من الرجال . 

« أحضرت هذه البطاقات الخاصة 
بالوحدة » . 


عش بطالات 3 صغيرة . 
256 6. 


وقفت كاتيا نمدودة القامة بارزة الصدر 


نَ 


وقالت بغير تلءنم أو اختلاج في صوما : 
« هي بطاقات عشر رجال . وحدة كاملة 
من حرس المدود . ماتوا خِر اليوم في 
مراكزم وم حار بون الآلمان 6ت 
ميض السكر ين الطافات ملقاة أمامه 
على الائدة . عثر بطاقات حمر مغيرة على 
الغطاء الأخضر » 6" ها قطرات من الدم 


الآحمر » تنىء عن مصير مهوؤلاء . 


فى مب الو طن 
ولي مزل 4 الت" 9 لا أبيمه 
عدت 4 رخ اشاب ونيعمة 


كنيعمّة قوم أصبحوا في ظلالكاً 
لها جسد »إن 00 دور'ت” 0 


فقد ألمّثه 0 دى كا نه 


إذا 5 أباتيي كرب عبوة ا فيبا» ا 
ٍ 0 | 
ع 20092 بد ٠١‏ 


مح6.أ2 01000120 21136 وملعم .]//نةمغط 


مولام ل قم امه لامو مدص د مقا ماص دماص لطا عدا ماده ل لاد ماهو ا 
لملتتاف املا اماافا سام ملاس مام اسطاط سات سالط مطل اتات 


قبيل الدولة الفاطمية وف أيامبا 


وضعت المذزة الآولى للمذهب الشيعي قبل استقرار الحلافة الفاطمية دمر في الذغزوات 
التي لم تقو فيم-ا جيوش العبيديين على غزو البلاد المصرية » فقام عض أنصارم طشر 
0 ة الشيعية عصر » ووجدو 1 من المصر بين العدد الكمير الذي يعطف عليهم ويعنئق 
0 ممتقد امهم ولماراى ذ كا الروي والي مصسر ( سس باوج ه ) شمف الكزير 
ن المصر بين مهذا المذهب الجديد » وازدياد اتباعه يوم بعد بوم ) وما قد بودي اليه ذلك 
5 الور » عزم على اضطواد رحاله فسحن عددا 21 مهم وتكثل بهم 
ولسكن هذا الاضطباد والتعذيب والتنكيل » لم يفت" قي عضد أنمار المذهب الشيعى 
بل داوموا على نشره وتحبيبه الى المصر بين لآنهم وتو امن انه “اذا أقبل القمت المخرى عن 
هدا 000 لضمنو | فقط التغلب على المذهب المنافس له والسائد في البلاد إذ ذاك وهو 
في » بل سيسبل عليهم أيضا فتح فتح مصر وانتشار مذهبهم وعقائدهم في ثلاث من الحو اضر 
0 السكبرى وي د ودمشق والدئة . 
ولا فدح جوهر المقيلي قائْد حيو ش الخليفة الرايم الفاطمي المدز لدين ألله مص مرمة مهو" ه 
5م ) واستقلة بها عن الدولة العياسية وعن الخليفة العياسي ٠‏ طيبع سياسة الدولة المديدة 
بصبغة دينية عميقة من مفتتح عهدهاء ونشر الدعوة لاخليفة المءز لدين اللدخاصة» ولآهل بيته 
0 عامة . 
المبدي « عبيد الله أبو ممد » رأس الدولة الفاطمية الفقهاء, الملرت دون أن 
0 3 عدذمب جعفر بن محمد » كذيك جد أشياله المبيدبين منذ استقرت أقداممم في مدر ) 
دوا بتنظيم دعو مم المذهبية وبها في كل مكان » فكانت تلقى في عالس المكة أحيانا 
القعرة نو اها نا اشرق في الجامع الأزهر » واحتضنها وليده قاضي قضاتهم » فنمّاها وسهر 
على تر بيها » 3 لعبدها من إعده وغذاما داعي الدماة ومعاونوه . 
ولكي إضمن العبيديون تجاح تغلب عقيدتهم على المذهب السني ااسائد بالبلاد المصرية 
قميل قدو ممم حلت المليفة المعز لدين الله مر عند رحيله لممر من مكتدته 
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اريل ه46ذا المذهب الشيعى يفض 


الخاصة بالقيروان » عدداً عظها من الكتب .التي كانت تتناول اكلام في المذهب الشيعي » 
واستصحب جم وافر آّ من فقراء الشيعة وأعلا. ها مثل قاضي القيروآن أ حديفة النعان 
ان أ لي عند الله بن منصور نن امد بن حيون الاحاعيي المغر بي » هذا الرجل المنة ننج الذي 
مانا الطوطات عنه أن كتف كبا كثيرة ف فقه الشيعة » مثل دعائم الاسلام ف ار 
وال رأم » وكتاب ابتداء الدعوة للعبيدبين» وكذا كتاب اطمة في اتباع الآممة» وكتاب 
اختلاف الفقباء» وكتاب شرح الاخيار» وكتاب المجالس واسايرات» وغيرها ما ,يدل على 
علو اكعية قِ الفقه والدن » وتوقد قر >ته في انأ ليف والتصخيف 
هده الكتت |( سكثيرة امو لفة قي مذهيوم كانت / روة عظيمة لنشر دعو وم لاا منشورة 
سبلة المثال وكان انما وغيرثم من الخار يكن 1 شن العوامل لنشر مذهب الشيعة بعصر. 
فكان 37 بن النعهان 7 لس بالجامع الازهر 01 تدصر أبيه في فقه آل البيت» وهو 
لمق كناب الاختصارء ومحداثنا القريزي نقلا عن المسيحى التوفىي سنة 4٠٠١‏ م إن 
الاقبال على حلقات بني النعان بالازهر وهم ااتي قرأواافيها علو ١‏ القنسة كان عليه حت أن 
اأسبحي مؤرخ الدولة الفاطمية والذي نالعطف الخليفة الام بأم الله وتدرجفيمناصب الدولة 
<تى وصل إلى الوزارة بقول « أنه في د بسع الأول سسنة مهم ه <ا س القاضبي تمد بن النءىان 
( شقيق علي ) بالقصر لقراءة علوم 1 ال اابيت على الرسم ااعتاد» فات فى الزحام أحد عثمر رجلا 
فك -فنهم العزيز الله » . كذلك صف وزير از دمن الله ثم وذير ولده العزيز بالله ون لعده 
وهو إعقوب بن كلس كتاباً في الفقه الشيعي عرف بالرسالة الوزيرية» أخذه عن الم وابنه 
العزيز وتناول فيه الكلام عن العةائد الفاطمية . فكان ابن كلس يبلس في جم من العاماء 
واعامة في داره وفي الجامع الآزهر ليقرأ على الناس خاصتهم وعامتهم مو لفاته» و كان "شرع 
لسماعه الفقهاء والقضاة ايفتوا بها فيباء كا كان يدرس بالجامع العتيق للطلية والاساتذة » وكا 
عنيت الدولة الفاطمية في شرح علوم اابيت وقراءها لاكافة على اختلاف طبقامم ,54هاء كان 
رائدمم بث الدعوة في الكاتب والساجد و ديدهم غزو الاذهان طرق منظمة » كذلك استعانت 
على بث عقائد الذهب الاسماعبدلي بين الناس بسلاح التشسر يع الذي اد واو كك 
نفع لنشر الذهب الشيعى عصر » فك أسدد العباسيون مناء عت الدولة الهامة الى اعراسا نيين 
أنصارم ومؤسمى دو 5 » كذلك محمد جو هر آّ حل المغاربة الشرهيين مل المصر دين السذيين 
الناست المامة اق المغاربة 0 أتصارم وأعوا و3 الذن قامت الدولة الفاطمية على 
| 0 بم» حتى قال المقر يزي « إن جو هر آل يدعحملاء إلا جل فيه مغر با شر ع أن فيه». 
كذنيك حم الفاطميون على جيم موظفي الدواوين هر كن سين 6 أن 00 
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المذهب الفاطمي كم أازموا القضاة أن لصدروا أحكاموم وذق قوانين هذا المذهمب 

ولكن قل قضت هذه الطرق التي 0 اغبا العيديد والوعيد عا والتي فيرا أصدر 
الطليفة الظاهر مثلاً أعراً باخراج الفقهاء المالكية وغيرمم من مصير َأ خرجوا ؛ وأديد ها 
التشجبع والترغيب أحيان أخرى عندما أعر هذا الخليفة الدماة أذ عدوا الاي كان 
دما الاسلام ومختدسر الوزيرء وهي الرسالة اررق وجعل أن .حفظ ذلك مالا على مذهب 
أحل ااسئة يعصر ؟ وععنى أ ر هل #كن جوهر وإعامه المعز هن قطع دابر المذهب ال الدني 
وابادته من مصر» واحلال المذهب الاسماعيلي محله » أم اعهما ها ومن حاء بعدها من الملفاء 
الفاطميين تركو | ذلك لازمن» واعتقدوا أنه ااتكفيل عمالة هذا الاشكالء لآنه بتصلبالاعتقاد 
الذي لا سبيل لاوعظ والارشاد ولا لاوعد والوعيد فيه ؟ 

رجح أنه در ما كانت الظروف مواتية طى» م» وبالرغم من إنه كأن بين الشيمة صلة متينة 
وعظف ولعاون عقن عاق اانا ا شرت الما » وبرغم ما كان بين منافسيهم من اكات 
المذاهب ا سمةه ن تقاطع وتنا بذء فقد ساد المدذهب ب الفاطمي على مذ أهب ادلى السنة التى كانت 
منتشرة في مصر وا الأغلبية الكبر ى قبل الفتح الفاطمي وضان فته التلائثة الأساء لىة 
ومذهيهم هو الذهب الرسعي العمول 3 6 القضاء اهنبا مدة طويلة 5 أيام العميديين 
عصر وأنكر ما خالفه . تقول ساد مذهيوم ول أنه رسيا مدة طويلة من حكهم 
لاملاد الصرية؛ ولا نذهب ع السيوطى حيما يقول:« في القرن الر اع اطجري ملك السيدر لْ 
مهصر وأفنوا من كان مها من 3 الذاهمب الثلاثة قعل ونةمأوتثر بدا وعدا مذهب اأرنض 
والشيعة ولم بزؤلوا منها إل 6 أواشر القرق السادس المجري فتراجعءت الها الأعة من 
سائر الذاهس». ولسنا مع ان خلدونفىمةدمته حيث يقول :« انقرض فقه أهل ااسنة من 
مدر بظوور دولة الرافضة» لآننا سمبرهن بالبرهان القاطم فما 0 ومن اأسيو ملي أفسه) على 
إن مذاهب أهل السنة أيام الفاطميين عاشت جنا لنب مع مذهن الفا مين :ولكن لاا د 
ولا الوضوح و| الرسمية التى كان يتمتم مها مذهب العبيديين . ولكنها عاشت وك 
فقهاؤٌ ما من 2 زمنا في كتفبم ولع رعاءتهم . 

فيحدثنا السيو طي ان أب كال عالي المنوق سنة ٠م‏ ه (٠وهة‏ م ) كان امام المالكية 
عصير » وكانت حلقته فق المامم تدور على سبعة عقر موداء» لكيرة من حضرهاء بعد أن 
كان لاما! كيين ف سلئة 5ع م ( 8و م ( ف المسدد الجامع خسة عشرة حلقة وللشافعيين 
مثلبا ولأصحاب أ بي حنيفة ثلاث حلقات فقط . 

كذيك تمد الفاطميين أتفسهم لما قدموا مصر » تألفوا أل ااسنة والماعة ومكنوث من 
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ا" ار شعائرم 3 اختلاف مذاهيهم ف عتعومم هن إقامة صلاة الم اويح ف اى وأمم 
والملداجد ا آنا يامهم ؛ مم ما في هذا من مخالفة لقع +وككيرا ما را في السحلات التي 
كانت تقر أ راعلالنار عدر« لا أكراه فى الدين» و«صلاة الضحى وصلاة ار عر اويح لامائم + م منها 
ولا 8 عم يدفعون © ود سس قِ التكير على المنائر ز المسون ولا عنم م كر 
عليها 0 بون 97 «ذن بحى: على خير العمل المؤذنون ولا يؤذيهن ما لا تؤمنون». 
ها سمح لاقل ااسنة أن تكو ن لهم حلقات في المسجد الجامع وزوايا يدرس با الفقه على 
عتلف مذ اهيوم . وكان 03 فقه منهم زاوية» و ري عله الرزق حتى بلغت حلقام و3 العدد 
الكثر 2 بحدئنا القلقغدي« أن مذاهب مالك والشافمي واحمدكانت ظاهرة في مل كنهم. 
وان هن سأطم الحم عدهسر مالك أحازوة «ى 
وييدنا في رأينا هذا أصَان جوهر للمصربين الذي «عتبر بر محق وثيقة هامة فيالكشف 
عن فأيات السياسة الفاطمية واعوكا المذهبية» حيث نص فيه على ! إقامة المدسر بين على مذهبهم » 
وأن ادكو وا على ما كانوا عليه . 
لهم قَلَبَت" الاولة الفاطمية أحيان ظبر اميحر" لأصحاب مالك حتى أنه في سنة 
لله زكخمه م( أيام العزيز لله كر ب رجحل عصر وطييفة به فى المدينة» لان وجد 
عندهكتاب اموا للامام مالك بن أنس . 
وسحوا لين اجا ولي منصب القضاء بشرط خضوعهم لامذهب الاسماعيلي » فلما 
كان 3 بو العياس بن العو ا » حنيليًا على غير المذهب ااشيمي» فقد اشتمل سجله على فقرة 
0 ط فيها عليه أن مدر أ<كامه اط لقانون ااشيعة» وان ل معه في مجلس القضاء أربعة 
من القضاة » لا شك في نم كانوا هن الشيعة » عينوا من قبل الخليفة اير اقبو | انه قفي 
عذهب الا-ماعيلية .وقد كان بو العساس بن العو ام قاضبا من سئة 4*0 ه باليلاد الصرية حتى 
مات في عهد الخليفة ااظاهر . وعلى ذلك فتمد ولى القضاء م الحام نأص الله وابنه الظاهر . 
كذلكءر ك ااشيعة اعاماء السئيين حلقات التدريس التى كانت لط م قبل قدوءهم أصر 
بالجامع العتيق . فلقد حدثنا السيوطى >ن كان عمس من فقهاء الالكية في أيام العبيد بين » 
وان من حدث وتفقه عليه كن علق" عظء يم ٠‏ ومهم من ألف في فضائل مالك ؛ ومنهم من 
شرح المدونة» وهو حالس في حلقة ل الام 
وأن « عبد الجلبل 'ن تلوف 6 الفقيه المالكي أفتى دمر أر بعين سنة » ومات 8 سنة 
9ه هه وأن «أبا القاسم الإوهري عبد الرجمن بن عبد الله بن حمد الغافقي » الفقيه المالي 
المدمري المتوفي مئة ا ميلف مله الموطا .. 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


وان« أبا الطاهر مد بن عبد الله البغدادي » المالكي المذهب المتوفى سنة 07+" هولي 
قضاء الدبار المصرية واستناب على دمشق وكانت له تصانيف 

وان « أب القاسم بن مخلوف الاسكندري » المتوفي سنة سه ه الذي كان من أتئمة كار 
المالكية تفقه عليه أهل الثغر زمانا 

فهذه الأمثلة تدل دلالة واضحة على أن العبيديين لم يستأصلوا شأفة المالكيينعصرء بل 
سمحوا بوجودثم وعملوا على استءادة أهل مذهيهم منوم > بتكم أخراداً إعملون في بيهم 
الشيعية» فل إستتروا وم ينظاهروا بالمذهب الش. شيعى» بل سك واجرراً أ عذمبهم السني واعتزوا 
به حتى لدى أهل ااشيعة أتفسهم »فقد ذ كر السبوطى أن أ العباس أحجمد بن عيد الله بن احد 
ان هشام ن الحطيئة » الاخمى الفامي المتوق مرنئة ٠كهة‏ هم عرض عليه القضاء 1ا شغرت 2 
من قاض ثلاثة أشهر في سنة مهام أيام الخليفة المافظ» فاشترط ألا قفي عذهب الدولة» فأبوا 
وتولى غيره القضاء . كذلك حدثنا السيوطي عن فقراء الحنفية بحصر » فاستلفت نظرنا أن 
« عبد الله بن معد ألله الجر بري » المعروف بابن الام وهو حنني المذهب ( ١ه‏ -6موم) 
أنام فقي وددر"س بالمدرسة السوطية إلى 31 مات 

وحدثنا السيوطي أَنِضًاً عن عدد كير من قضاة وفقم-اء شافعيين هر أيام الفاطميين» 
| منهم من ن ناظ ر حت سم الدولة || شيعية ولصرهاء ومنهم من كانتله نصانيف؛ ومنهم م من كان 

1 عليه نه ر كذير؛ بل منوم من ولى القضاء زمن الفاطميين دون أن شص صمراحة على أنم 
اشترطوا عليه أن ع عذههم الاسماعيبي » فقد تولى «أو عبد الله تمد بن سلامه بن جعفر 
القضاعى » الشافىى المذهب المتوق سنة 454 ه قضاء الديار المصردة م تولى القاضي' 2 5 
المعالي جلي بن ميدع بن ماة»قضاء الدبار المصسرربةءومات سنة .6ه ه ء وحمل عذهس أث شافعى 
وأهل مذهب الدولة . كذيك تولىالقاذي ا بو امسن علي ن اسن المعروف باالحامى الشافعى 
المذهب المتوفى سنة ؟ة؛ ه قضاء الديار المصرية يوما واحدا ثم استعفى كا تولى القاغي 
5 محمد عند الله بن رفاعه بن غدير الشافعى المذهب المتوفى سنة 1ه ه قضاء الليزة 

ورى أذ المذهب ااشيعي كان 0 ف الجة ععاملة من <وله من اكات المذاهب 
السنية» فكان يجامل عضي إسداء فلقد ذكر السيو طي مثا أن أبا العباس امد بن مد الدبيل 
الفقيه 'اشافعي عند ما تونى عصر في رمضان سنة “لا ه « لم ببق عصر اعد إلا حذمر 
حنازته »» وأن القاذي عبد الوهاب بن علي بن لمر آقّ محمد البغدادي المتوفى سنة ؟5؛ ه 
تولى القضاء بغداد وما <دولطاء * م 42 دل لضءق ذات بده إلىمص العبيدية الشيمية» فأكر مت 
وفدته» حتى تندل عميره لسرا ولعم بحياة هادئة سعيدة . ْ 

كل هذا يويد رأينا في أن العبيدبين لم يغنوا من كان بمصر من امة المذاهب ااسنبة 
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ريل هؤذا المذهب الشيعى عام 


فا وتشر بدا وقتَلا وم يقطعوا دابر تلك المذاهب السنية لانهمعاموا ؛ وقد عسك الجبود 
الممري مها ولاسيا عذهي مالك والشافعي 6 أ من حسن السياسة أو بتحييوا 20 
وإمطفو ا على أغتهم وقضاموم ولشحعوثم . 

وعكن أن نزهن :عل رارنا هذا بوقالم حدئت في أول 35 لقأ سين و انون حكبم» 
إذلما وصل الخليفة المهز ز لدين الله الفاطمي إلى مصر وجد جوهر مولاه وقائده قد استخلف 
على القضاء « أبا الطاهر عمد بن احمد بن عيد الله الذهبىي » القاضي الو ني المالكي على أيام 
كآافور» فاق ه ره وسمح كه | 20 حك ان مذهية الاسماعيلي .فقد عردت لهذا القاضي قضة 
07 هو ابن بنت أوايجور) تظم في أس حنام وادعى ملكينه لآن جده لامه أنشام» 
وكان يذغي أن أن تنتقل ملكيته إك أنه ينين قافو ن الشيعة الذي بنص على توريث البنت 
جع الميرراث إذا لم يكن للميت أخ أو أخت» فأصدر أبو الطاهر حكه وفقاً الذهبه ااسفي 
وتفى برفض دعوى الدعي في ملكيته اجام » وبالرغم من تظل المدعي بعد رفض دعواه 
الخليقة المعر زلدن الله واحتحاحه لديه ا القاضي حم عدهمب بغار مدهي الدولة الرسمي » 
ققد وقع المعز #طه هذه العيارة التي محمد أقوى منها ف امك 1 ناهذا حيث قال: « عضي 
الجام ما حك به تمد ابن احمد ». فبذا مثل ظاهر ناءاق بأن العبيديين جمحوا فى أول عهد 
حكلهم اعتز »بأ يحك القاضي السني في دو - الشيعية بهذهمه الس 

ولا ازدادت الدولة الفاطمية ضعفا ف زاغ كا لول كاه 22050 وا عذهيبم 
السني دون مذهب الدولة اارسمى الاسماعيلي» فقد ذكر ابن ميسر أن أبا علي احمد بن الأفضل 
أن امن لليؤق يذو اال ورين أيام الحافظ لدين الله في سنة ه؟ه ه في الك أربع 
قضاة 8 كل قاض ر عذهيه ويورث عذهية؛ فكان للشافعية الفقيه سلطان » و لامالكية الفقيه 
اللبي» وللاسماعيلية الفقية أبو الفضن بن الازرق » وللامامية ابن أبيكامل » ليك المدمر بين 
كذهي مالك والشافعى» وعدم انتحاطم المذهب الاسماعيل» وص أول مرة تعدد فيها القضاة 
قٍ الاسلام وف مصر 

ولما وى صلاح الدبن بوسف بن بوب ملقب بالملك الناصرء وزاره الخليفة العاضد عبد الله 
أي خمد » اهز خلفاء العبيديين» ار زالمظاهر الدولة الاساعيلية» وى دولة |أر فض والشيعة» فهدم 
في سنة 5ه ه دار المعونة يتعصر وعمرها مدرسة ة للشافعية» وأنشاً مدرسة أخرى لاما امكية 
وعزل قضأة مر الشيعبين في ؟؟ حج#ادى الثانية سمنة 5ه ه » وقلد صدر الدين عبد الملك بن 
درياس الكردي الشافعى سنة 1ه قضاء القضاة بالقاهرة» وجعل له المسم في | اق يم مصر_كله» 
وعين بدل الشيعة قضاة من السنيين الشافعية الذين كان بدين عذهبهم » لعد ار صرف قضاة 
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ببين الذهب الشيعى المقتطف 


لكي اا لا ا 00 
ع 8 ك2 
31 0 3 
ع 3 او الو هر ان عدداً كميرا من الامراض قد نث| او تذاعف فعلما ما 
6 34 3 استجابة لانفمالاثنا . وبالرغم ٠ن‏ أن كثيرا عن التاعب إلا 

* 0 هع وض يدي عع واطاو اه هلك وا سه الجسما نية ا عتلي» ذانما ليست 6تاعي دخا لية» , 7 الها ٍ 

8 على العكس دن ٠‏ ذلاك »6 أعر اضها حةيةية واقعة . وها بنشر هم الو لفات الطمية مقعم 8 

5 0 عحيبة ) أحدثت أمس انا سهيها | تقمالي قي 2 الام . م 

)١( :‏ فتاة يمخطوبة لفى . تدنءت الانتحار إلر عشادة حاأدة .مه © ففزرع أشد : 
ع الفز ع . وفي اليومالتالي دامر "ورم © ولي عد ىق شور احر ت له تماية ادأعدال ل 
0 الادر: «عأزمع . 4 
0 1 :2 
: (؟ا) امراة كان سيم الاق ( جدري الماء ) ماء كل نوم » وظل يعاودها 3 
: عش سنوات كاملة و نفد قيها علاج أبة فائدة كر ٠‏ وكان لزوجها أخ م اعتاد ان :)2 

ٍ حدر مساء كا ل نوم الىى الغزل » فلا يفسيح 4 يال الاافر اد بزوحها 5 5 كف عن : 

د ذلك » ل يديه . الجاق وزال كأعا الحر ة قد أخذ يدها . ا 

5 رم 8 اعرت ا ات 0 و 2 4 حي عدت أن اختبا : 
5 :)2 
1 )5 0 أخذها ا طبدى وقابلة » وظلا ساعات ينتظران أن تلد. 2 
9 وأخيراً تين 4 سمأ أفست حاملا 4 ولكن رغيتها الاحة ف أن كو ها ولدع آل 2 
9 حيتت فباكل أعراص ال الطبيعي » الى المد الذي غرر بالطيب :اه 
:2 

(ه) أ ,دخل مدرسة فرأى ابنه ف الملعمب موعصوا ب الرأس 6 قفد ي عليه و مل الى ٍ 

ا م يدا و25 ا ٠‏ فانه رأى في صغره أخاً له 2 شرع إر حر : 

: أمابه في رأسه » وكان خه ثى داعاً أن محدث ذلك لبعض أولاده . 0 

:. (5) شاب حمل الى فراشه يشكو 1 لاما شديدة في بطنه . وكان قد فدل في 3 
7 امتدان لمق وق 0 ان 0 لجع الى الحو ن أبيه 6 0 0 شديد 2 

6 1 : 
ظ 
ا 0 ا 0 


الشيعة كارم وأبطل الحطبة والتدريس من الجامع الأزهر رغبة في ازالةكل | اث للفاطمبين .و بذلك 
أخذ المصر بون برحعون الى المذهب ب السني الذي كانت له السيادة قبل الدولة الفاطمية» وأصبح 
الشيعة يتظاهرون عذهى مالك والشافعى امحببين للمصر بين ليبعدوا عنهم الانتقام 
وللاتم” لصلاح لدي الايوبي الام وأسس الدولة البو بية » وهم من الآ كراد الشافعية ؛ 
زاد في محارية المذهمب الاسماعيبي <تى لم ببق له أئرء وقطع الصلة ا ونين العييدين ؛ حتي 
لا تكاد نطاع على شيء هن كتبهم في الفقه أو غيره عطير مصنافى مير فم 
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ااانا نا قا فنا فنا لا لا شا انا لا كبا اليا اليا ليا _اا لا لافلا اليا فيا اليا اليا اليا اليا اليه الا ابيا فيد ييه 


0 
لعالبلولا اا يللين نالفل 


في عالم الحيو ان ظاهرة يدعو ها علماء الأحياء ظاهرة الاف_لاخ . ولنضرب لك مئلا 
1 القن ٠‏ فإِن هذه الدودة ' رج دن ئيضة ة صغيرة كحية البرسيم بدضاء اللون » فتكون 
أشبه مخيط أ بيض يدب دبيبا . فإذا اغتذ ت كبر حجمها وزاذت سرعة تنقلها وتحجاوز نهمبا 
كل تصورء فادًا أذر اندوز الثشر نقة ( أو الفياحة ) نقصت قدوما على لمر واغلبوما 

من ايان إلى الاصفرارء وقلت شو لها إلى الطعام » وجنت إلى غدن أو زاوية ف مكان 
5 عتهيية 4 كروت هن جوفها دما إذا حسف صار 10 حر ار م » وهدضت تالف 
فيا نذلك ‏ اطيظ المتصل المشبع مادة غروية القوام » ليكون اذا جف كرة صلبة بض 
الصلابة . فاذا انمهت من بناء هذه الفيلحة ( الشسرنقة ) أصايها ميات 2 قحف قوامها 
وشححرء حتى انك إذا ع ظفلت ويطك كن اليك أن في جو فها مقو ا في 
جدار الفيلجة دوت أشيه بذاك الذي نحدئه كرة صلبة دغيرة » عند ارتطابها جسم صاب 

إن الدودة ما ثز ال حية » ولكنها لا ترزق . فانها في طورها اسباتي هذا يغتذي 
بمضها ببعض »2 وه ما كان مها من الرطوبات ؛ ولكنها في الوقت ذاته تكون ماضية 
5 ااتسخلدق » إذ كفي في سبيل حرفن صورها الاصلة لخد صورة <دلدة ل 
هي صورة الفراش . هي إذ ذاك خلاو آخر لا أثر للدودة فيه »كا كانت هن قبل دودة 
لا 1 للغفر اش فيها . ١‏ . حكة بالئة في قوة الخلق والتصوير » تقتصد بها الطبيعة زميا وجهداً 3 
ومحفظ بذلك صورة من صور الياة بدورة محكية من دورات التناسخ ؛ فاذا 0 الفراش 
ثقب جدار الفيلجة وخر ج من جوفها <يو انا تام الخلق كامل الاستعداد للتناسل » فاذا كم 
الم اب بين الذكور والا ناث مني ؛ نبذت الطبيعة الذكور فاتوا لام م أعوا في المياة 
واجبمم » وخدموا الطبيعة. فيما مسخس نهم له ؛ واذا وضع الاناث ل 3 لخفظن ذلك 
مستقبل الحياة تمثلا في تلك الصورة » لد الطبيعة |لضا فنن في هدوء مستساءات للقضاء 

جزء 5 ر*2) بجلد ٠١‏ 
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ع نونس الأخلاق المقتطف 


عانيات للقدر » منحدرات الي حيث اندر قبلين لاف وملابين من الاجبال ف 
إلى تلك المرواة » مهواة اللامهاية والآبد . 

هذه الصورة الرائعة التي ترسمما الطبيعة كل يوم على لوحتها الخالدة » صورة بريئة من 
كلها شك ل وصور الحتف أو العدة أو الجبدء تلك التى تلحظها فيحياة الحو انات العلياء 
00 الام سبيل البقاء » والشقاء طريق الاحتفاظ بالنوع . فيلاد جيل جديد من حيوان 
رتب في نظام الطبيعة بسهم وارتفع الى ابؤوها البليا» بقتغي ألما عند الولادة وألا ف 
التنشئة والحصول على ا 3 وما في اأرض » و لامأ مبرحة عند مفارقة الحياة . أما فق 
فلك الدودة الأقيرة ىْ صورها » العظيمة الفدة في < عاء» فيلاد جيل جحديد لا يقني 
إلا أن توضع البذرة » وي حمل تتخلص منه 0 5 ا منه» ولا 0( في التنشئة» 
فان الطبيعة تتولى الصحار برحمتها » ولا جهد في الحصول على الرزق » فالرزق مكفول ف 
جنبات تلك الآم العظمى » ولا خوف من المرض لان الماة قصيرة » والانتقال منها بلا 

تبار يح م م اال »ب اد جر سادودة عيارة عر ن انسلاخ من صورة ألى صورة » وموت 
الفراش أتحلال طبيهى أشه باتخلال الياورات في الماء» وهو ف الواقع ' 7 26 لصيب اطيكل 
الى » وكلا اك_تد اف طب الشعلة » شعلة الحياة » فاذا بلغ ذلك التراخى 2 درحاته » 
انطفأت الشعلة »كأنها قنديل هيت عليه النسمات . 
عد د 

هذه الحالة العجيبة مثيلاتما في مالم الحلق الاعلى » ونقصد بالق الأعلى خاق الانسان 
المتمدين الذي شبت في نفسه جذوة من جذوات المياة: لا يعرفها الم الياة الآدنى . وإذا 
قلنا إن لهذه الحال مثيلات في علم الانسان » فلا نقص_د حالات الانملاخ العضوي الذي 
يصيب الدودة فتصير فراشاً » وإعا هو انلاخ من نوع آخر . السلاخ يصيب الفخصية 
عقتذى جموعة من الظروف والشهوات والاشتعالات التى ظهرت آثارها ف الان_ان » 
ومضت محتك فى ظواهره ؛ وفي لعض الآا<يان في أم لو اهرو» لاعتنارة انضا؟ له مفهوم 
خاص بعيد عن معو غيره من صور الحياة ٠.‏ 

ولاريبة في أن أم مظبر من مظاهر الانسان هو خلقه وصفاته الآدبية العليا التي قت 
0 ن ناحيمها عر صاته الو ثبقة بالحروانية » ودعلته ف منطق الطبيعة مقولة 7 ا »تكد 
تتمصلن أنفصالاة ناما عن نمه ة مقو لاسن |. 


من رأي العلامة « دروين » ان الاه شياء التي عتاز ها الانسان على بقية ة الميوان كثيرة 
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ريل 48ذا الاخلاق لياف 


ومتعددة . غير أنها أشياء يمكن بالبحث الاحياني أن وجرا التأمل إل أصول ها في صور 
الح أ الدننا 6 فمكون الاختلاف ا ماحوظ بينهاأ باعتيارها أشياء انما ثنة ة أو باءتيارها أشياء 
حيوانية» إعا هو اذتلاف عن حءث ال" 4 للا دن حمثث الكئف . ولقد استطاع العلامة 
«درويئ» أن اسكري” من اك حيوانية» بدايات صفات السانية عليا » رد ها إلى النشوء 
وجعل مجعمأ ران طبيعءية كالديئة والورائة وغير ذلك . علي انه على |ارغم من ذلك 
وقف عاجزاً عن 0 نشوء بضعة صفات الساتية » ونعذر عليه أن نجد ا بد أيات راح 
ليها فيعلم الحيوان . من هذه الآشياء حس الموسيقى وحس الال وحس الضمير وغيرها 

من الحسواس الاد ديه 6 5 تى جعلت مر ن الانسان تلك المقولة المتفردة بذانها ف منطق الطبيعة » 
مقولة لا يشاركها من عالم الحياة شيء في بعض صفاها الثالية . 


إذا خرجنا “دن . هذا البحث الا<ياني 4 ومطينا ف خث نتناول فده لعضص الظواهر 
الاخلاقية وتطورها الؤقت بحس الظروف المحيطة بالفرد ء استطعنا أن نستدل منها على ان 
العلامة « دروين » ان تجز عن رد بعض ااصفات العليا فق الانسان إلى بدايات حيوانية » فان 


وعجع كديع 00 


قمع 


1 7 يقول رسكن : لا أعجي لا .قاسي الناى من الا لام والحرمان » 8 
اضرا والرزم واما أعجب لل يفوتم من القوائد . 


2111 اكلم ان أن الانان لل وق و را د 
فواانه فوات لتعة حقيقية» ٠‏ ن القراءة بمحذق وفرم ٠‏ وقد دات الاحماءات الأقةة على 
أن كثيراً . ن الك و< والدكياب تفو مم هذه المّعة العليا » وان الذي ااام 
فق قزاعتهء اعانى الاخياء ذوات اللذة العارة التي لا بقاء لها في الذهن » ولااثر 
ها في التثقيف إلا ثللا » وني جهات قاما تفيد الانان في حياته حكة بردوها أو 
خربة يتعفل مها . 


كان 5 بأن قراءة الفرم لذة :فوق كثيراً من اللاذات 6 طالب لب عم مس 
بقرية أقهم في ناديها «رقص فل في لي مرح ع فاقتدم المرقص وأخذ يتلو من كتاب 
,)0 ول كيدوت ع« سط را بعد سطر نخوت عا » ويعقب على التر اءة شرح الغزى 


نا لعا لعا لعاإنعا ذعا| 


المتفاد مما قرأ . 
0 له آول الاامس فى أو فتيان » 7 كا حاقة الرقس في خجل » ولكن محا ضير أنه 
8 انتبت 2 ٠رة‏ عد بدة صضودت هم المر اهتين والراهةات ءن 0 0 القربة وفتيا م 52 . 6 
8: :زع 
1 
8 5 
56 يي معي لوو وي 1 
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انام الاخلاق المقتطض 


الفياسوف امتأه دل 5 الماحث اسيك و لوجي 4 قل كم ءغ ى طرف من تلك ال_دايات إذا هو 
لظر فها الصيرب الانسان 00 ن تناسخ أخلاق 4 إذ تتعاقب عل 4 صور له كن شخص_مات 


تلالسة » واسكل شخخصيه حالة تنتحبا » وصوره ةتؤول الم |. 


والحالات التي كيت تعاقب تلك الشخصيات قممان » فسعم ذاني 26 وقسم مو ضوعي ) 
ونقصد بالذابي ما يصدر عن النفس مباش رق 3 ؛ فعي أشراء ما طبيعية قطر ية» 55-0 مالصدر 
عن اروف عا بالفرد َم ثر في نفسه تأثيراً #تاف باختلاف الامستعداد الحلقي ؛ فعهى 
أشياء اص_طناعية مفتعلة . ومثلنا على الحالات الذائية الحزن والفرح واللكأوف والاتفعال 

: والتشبي وغيرها» فجمَّاع هذه أشياء تصدر عن التفس بأفمال المكاسية لارقيل للارادة 
بالتحم فيها . ومثلنا على.الحالات الموضوعية ما إصطئم الفرد من . ظواهر ؛ وما محدين 
سالب ؛ لضف إلى شخصيته الصحيحة أغياء تنكرها » توصلة الى إرضاء شهوات د نيأ 
تقوم في نفسه » وقضاءً 1 رب دنيوية » كالتشامخ 1-0 والترفم عن ع الناس والتنايذ 
بالألقاب وتخليط القيم الأخلاقية ابتغاء القويه على مثالياتها <تى تكن الصفات الفاضلة» 
فيروج في سوق الدنيا تكير المذكبر وشا المتشامخ ان ا ..الصفات اج ني اصطلح 
الأخلاقيون على تسميتها رذائل الخلّق . 


انيتا 


وفي الحيوان من ذلك بدايات ٠‏ ولكنها ترئد ججيعاً إلى انفعالات تفيد المى ؟ في حالات 
حياته . فاذا انتفخ اط رار كسمه عن أناة لأسنف أو هرك الكل > قبلك :قات قلاس 
) الحيوان اتقاءة لظروف #4يط به . فاما سيطر العقل على الأضاء الانسانية مضت هذه المدايات 
الحيو انية؛ فتطورت مستخفية في املق الانسانيثم ظهرت في ضورة مصطامة بجأ | اليها الفرد 
إذا أراد أن يحاكي اطر إذا انتفش» والاسد إذا كمس عن نابه؛ والتكاب إذاهر . و بذلك 
بدا في أفق الاق البشري طابم تلك البدايات مصودة في صورة م نويا ىتصطي. 
فيعاول اكات الحاق المسيس الضعيف إحياءها فى أنفسهم » ليحصلوا مها على نفس آلآ 
الذي أ رادت الطميمة 3 0 اتلك الاتفءالات الحيوانية التي صو آرناها . ذلك أن طبدعة 
التطور » لما رأت أن تلك الصفات لم لصح للافسان المتمدين مها من حاجة » مضت تكينها 
وتقمعها » ماضية بها في سبيل الاضمحلال » شأنها في ذلك ك كما نا مع كثير من المفات 
العضوية التى مضت بها في سبيل الزوال» بزوال اله-اجة إلى الوظيفة التى كانت ووذ ما. 
فالعودة الى استخدام مثل هذه البدايات كالعودة إلى تحر يك عضلات الآذن في الانسان مثلاً, 
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أإريل ١946‏ الأحلاق وميم 


تكون مصطنعة مفتعلة بعيدة عن حاجات الطبع وأشياء المياة الضرورية . 
تلك أشياء تدانا على أن الانسان الذي تنسخ شخصيته » فتزول صورتها الآولى لتلابسه 
صورة ثأنية » عقتفى مأ حيط به من ظاروف الجتمع ؛ اع هو في ذلك الموج الذي يلس 
من الثياب مأ يلام الدور الذي بحاول أن اللعية أمام الناس » فتدّو الى عليه العو رالتي إصطنعها 
بنفسه » وهو في ججيعيا كن أب ل أفاك . 


وإنك ان ا مات ف نفسيه ة الطفل الصؤير را بت أذ الطفل قد سل إلى ما لا اليه 
الحدوان عض الآحيان م من ضرو ف الشتكير الحاقى » فقد ينتفخ ما ينتفخ. ار و يكشر عن 
نابه كا وكقر الإسد مثلا” . ونكن الطفل إذا أتى ضر با من هذا التنكير فاها يأتيه عن 
طبع أصيل . ذلك بأنه في طفولته يكون أ كثر احتياحا الى استخدام ه_ذه الاساليب 
الحيوانية منه إذا كبر وش واكتمل عقله » واستبانت مواهبه الانسانية؛ وأصبح أكثر 
رو فة بطبيعة الظروف التى حيط به . وهذه الظاهرة وندءعوها ظاهرة « التذك ر الخلقي 6 
ندا بالفحت والامتعفاء كا تح ل التلفل إلى لور الفقزة وااشياكء وكن وياد زول 
إذا نا مم الفرد عدن الرجولة العاقلة . 

غير 3 م#تذى الظروف الدنية في الحتيم الحديثك قد تقلب تلك الظاهرة ة قلا كلكا 3 
فتخرجها من عاطا الطبيعى إل مجال مصطنع مفتحلر» فتنقاب من « 25 خلقى » دعت 
إليه الأميعة ١‏ ف الحيوان وود نتة الا سان في بداياته الأولى 55 حيوبة صرفة ؛ إلى ما 
تنغو ه تاشخ المهمكات 6 وهذا التناسخ أن عتم أمذلة عن سفة اللسكير 
الطم بعية)» فانهفى دياة الانمان العاقلالتمدين ليس إلا صقفة 23 به يدعو الى استخداء,ا ضعف 
أخلاق تأ سه 0 من الئاس » إذ مد أن الفرد الوا<_د منرم قد انشدسخت شخصيته 
مرات عديدة في مدى يا » سس ااظروف اام جى خط 4 ركهم أضءف الناس خلقاً 
وأرذط م طبع وأدناهم ا أولئك م الارقاء » الذين مخيل اليوم أنهم أحراد » أولئك مم 
7 العي تتسلخ فتصير 1ن فرا راغا وأخرئ دابة اكير م أ ولك الذن ضءفت عقوم 
عن تقييم حقيقة الل.اة الافانية »فارتدوا الى <ياة الحبوان . أولئك هم الذن لا يعرفون 
لحياة ١١‏ لأس قممة ة الا اذا عصر مهم ظروف الحياة 53 منوم زعة ذلك التصنع »؛ الذي 
هو من كواذب الاخلاق . 
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٠‏ لاغفن 


ا تنازعها الموى 
قامت لتعرب عن جوّى 


راقصة الفالس 


واستحك الوجد: الدفين 


وحختا دين 


سين 


فأمم:محمت عن شرح شككدواها وقد غلب الحنين 


5 “رقف لسن اننا 


3 


عي البيانة ولم يح 
إلى 
الآلحان فى 
العيو 


و أصاخ مشدّاق 
فكأعا 
شرقت2 كدمعما 
لحن آثار. يا 
ويثنيها 
حتى تو سطت 


صو مخيل أنما 
2 
رعشه 


أذ همل 6 الداء 


مد ذف 


نَ 4 وار العدون 
الأوتار فاهلت شؤون 
الماع من شجور أنين 
ن وناح من وجد حزين 
والوجد لحون 
ل 03 عابات الغصون 
ع وساد في المو السكون 
عن غامض المعنى دين 
الاحلام ليبا الظنون 
أعربت » وهو اليتمين 
لما تساوره 


ممعثة 


المنون 


5 الدفسن اذا تملكت الشجون 


والخصر من هيف ما 
ألوان 3 
وندور كالمصروع ع 
لوو تسن آل 'الآها 


9 ولصد كالمذعور لما 
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للظامئين 


ولعينما 


ل 4 سقام وهو لين 
الحسن في الدنيا فنون 
وده من الماضىي حنون 
م 65 مخلجت السفين 
أرعشت منه الرين 
لمنبل الرؤيا ‏ عيون 
عرئاره عردم بك 
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ع ٠‏ 55 
ألكم الذكر وله الانتى 9 
هل تستى العلم أن يعين النسلة 

هل سيكون ذكراً أم أنى ‏ سؤال يَسَردّد في نفس كل حامل - ونظل الآسرة في 
عالة ترقب حتى #نفصل حياة الوليد من عالم الخيب . فاذا تنفس صمح حياته » وعرف نوعه 
فيل ذلك ما كنا نبي . .ولكن كثيراً ما يتلوف قلب أم طااعقة أناء © أن مكون طادينت 
أ آث لهعدث ينات تهت لن أن له ابن محفظ اسم الأاسرة وبرث دما . ذاذا كان عاهلا” 
7 ملكا فأعباء الللك ! من ذا الذي يضطلم ها من بعده ؟ تلك مشكلة من عشاكل 
المظ القي نشأت بنشوء الانسان » وكرت مع آماله وانتعشت مع خيالاته وشهواته . 
انطع الانسان أن بعك في ا1ياة فيتعين النسل + 

ظل ااعلم حتى عبدنا هذا قليز الجمدوى في هذه الناحية . والأحاديث المتناقلة بين الناس 
أقل منه جدوى ؛ وفيها من الميسال والأسطورة » ما في قراءة لكف 5 استقراء الحظ 
بن اوزاف الاعب . ولقد ذاعت منذ أزمان موغلة في القدم » أحاديث » ورويت مرويّات 
ومانت كا ولدت » بلا فائدة جنيت » ولا حقيقة كشفت » وظل ذلك الام من الغسبات . 
فيل بان لعبين الفسل برجع إلى دور الآنوثة ؛ وإكى أوجه القهر » والاستحام عاء فيه قلوية 
و حدضية » عند اكهال وجه من وجوهه ٠.‏ فم تسد شيعا من ذلك » وظلة معدل 
الوااينة من رك لجنس » واققاً مند 1١5‏ ذكور لكل ٠‏ إناث . 

غير أن التحارب الى أعريت حديئا في الاستيلاد » قد دلت على أن تعبين النسل ممكن » 
وإزمعرفة جنس الولود من الستطاع التنبق به . أجريت التجارب في ذبابة الفا كبة أولشيءة 
فقال الذين يعلمون : إذاكانت 7 ليّة الوراثة واحدة فيالاحياء » فاداذا لايصدق على الا نسان 
ما بصدق على غيره 7 والماكفون على مشكة الاستيلاد. الاني لا قتتطهون نحشنو | علي 
الولود أذ كراً هو أم أنى خب » بل ثم بقدرون على أن يعينو | جنس الواود بحسب ارادتهم 
اقترانات مختار ومها. وتماهو جد لكر إنلدى العل الانوسائل يمنا بها السبب فيذلك 

كل ذلك إعا إرجع إلى اأراهب المسوي اخالد م عر ور مدال ة الذي أدت جار يبه 
الحالدة 5 نبات الببلمة ء إلى الكشف عن نات الوراثة . فإذا فرضنا نناتا خرج سلة 
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يم ألم الذكر وله الآننى المقنملف 


سوداء » وآخر مخرج إسلة بيضاءٍ » إذا تلاقحا» لم يخرج تلاقحهما حبوباً كلها سود ولا 
راكنا يض * بل يجي ة الثمل خليظ] من الونين ؛ بقسية ثلاث :حبات منوة ؛ وواحدة 
بيضاء . فد ل ذلك على أن السواد صفة « ناه رة 6 مهن زنره00] وال مياض صفة« م:فورة » 
7 ثوو6 186 . فاذا استئيت هذه الحموب عدداً مناسياً م ن الأجيال» عادتجيما إلىالسواد. 

إن هذا اا هو تسيط لقانون كثير الشعب كير التمقد .و ل ن هذا البحث كافر 
لفوم البادىء التي حققت في ورائة الجنس :5 .- فلون الشءر والعين أو أو كب لفك 5 
الجببة في أسرة من الآسر ء إيما همي صفات تنحدر فيها من الاباء » وكذلكيورث الجنير- 
لذ كورة أو لوم من نفس تلك الالية الورائية . 

إن العتصر الذي له الائر الماشر قُ لعيين الذسل من حيث الحذس ؛ هو في الواقم <ة.يةة 
طديعية لستطييع أن ناحظبا لت عدسة المسجمدر ٠‏ ففي كل خلية من خ-لايا الا نان ؛؟ 
زوجا من العناصر الحامة للصفات الموروثة لعرفبها باء مم الصفنات : 0301213 طنه لط ) 
وواحدة فقط من هذه الصبغيات تو ثر قْ لعيين النسل . وقد عبنت ه_ذه الويجدة الصمغية 
ف الآانى بالرمن ١س(‏ . و1 سكن هذه 0 العينة للنسل في الذكر عتاز 6 د صخيرة 
مستقرة فيها » ويشار اليها بالرمن (ي ) 

عند التناسل »ترج الصبغية السينية بالصيغية اليائية وبعيد قليل تبدأ الملية الملقحة في 
الانقسام » فاذا صارت خليتين » أخذت كل منهما لصف الصبغيتين المتزجتين . والنصف 
الذي يحتوي العقدة من العنصر اايافي ( الذكري ) يهنا ااطردى للنسيفت: لان 
حتى ينعأ وتتخدق فرداً عديدا : 


سحي 


حدثنت ظاهرة عحدءةه ة لاحظها 0 « و. حوون » ودكتور ده. نلسون » هن 
جامعة « آميس » » وكان كلاهما يرب في ذباب الفاكبة » فان زوجاً من هذا الذباب ظل 

بد ذكوراً 0 » لغير سيب معروف »© فآثار ذلك فيهما رغة 00 العلمى » فزاوحا 
أنال ذلك الو قانية أحبال » حدث خلالما أكثر من 6٠٠‏ اقتر ان « فلم خطى ء القاعدة » 
وكان الفسل را كله . وكان قد دمقبها باحث د هو الاحياني « حجرشفون » » وقد 
استولد ءعشرة من هذا الباب » حملت إنائه ذلاك العنصر الذي لا #دث الذكور © فكان 
نسلها إناثاً كله . 

والوراثة قي الذياب تحكم لفن ١‏ الالية الصغيّة ٠“‏ قِ الانسان . ومن , المعروف أن 
الصبغيات نفسها مت لف هن عناصر ادق منما عت المورثات : وعمء© تياس 0 
أخرازات في ملت وك هو وله نون . هذه المورثات تعيسن صفة خاصة في الفرد النائىء 
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اريل هؤذا د الذكر وله الانثى م 


1 5 1 زوج رجل من بي عاسب بن معدمة اص أة ٠ن‏ قومه » فرج فق 
مارل ى ساديم , عض أسفا ره » ثم قدم وقد ولدت أمرانه 6 وكان خلفيا حاءلا . 


ا الى أبئه فاذا هو أجر غضب اوت الحا جين فدعاما 


وانتذى السيف واث أ يقول : 1 


لا تمخطي راسي ولا نقلي . وحاذري ذا الريق في مى . واقتربي دونك خبريبي . 
ما أدر كالهحينت .. خااف ألوان بي الجون . 
فقالت تجييه : 


إن له من قبلى أجدادا . بيض الوجوه كرما أنجاداً . ما ضرهم إن حضروء مجاداً. 
او كالغوا يوم الوغى الأندادا . أن لك يكون لونم السوادا : 

قال العر بي بلغة العلم أزوحه وقد شك أن الولد ابنه :لا تقخر في دني فلا تنقي رأسي 
ولا تمشطي شمري؛ وحاذري اليف اللامع ( ذا الريق | في مدي » فاني آراه أجمر 
غضب ( شديد اخرة )وب الحاحيين كثير الثعر فيمءا الف رد ) اي 
الود ) وهو لوني ولون قومه 7 فقاات لحيية بلغة الع أيذا : لي أحداد يض 
الوجوه احاد ( ثحءان شداد الباحج )لافرفية ان كانوا في محاد ( اي في «عارضة 
وتمذاكر بالمجد ) اوحاريوا الانداد ( اافظراء ) ان يكونوا دض الوجوه + فصفة 
البياض في الولد موروثة عنرم » فظبرت فيه ثافرة ( قالية )| أمفة الدواد ويك التي 
أرئدت منفورة ( «خلوية مقبورة ) 89 


ل ل تن ل أ كل لكر 
8 


و قم وو 8ه 
والمعتقد هامة أز“ فش غك الورنات عض دنا » عند حدوث الالقاح . فالصبغينات 
اليائية» عندما تدخل البيضة الملقحة فلا جد لا زميلا تقترن بده حيث يكون اانصف الآخر 
هن عنصري لجنس وهو النازع إلى الآنوثة قدباد وفني » عق إذ ذاك أن يندا : 0 
وقد كرف عن أن" صفة إنتاج الذكور قد ثرثها البنت عن أبيها » وفي مثلهذه المال 
تكون الآنثى مذكاراً » بغير اعتبار لمن يستوليدها من الذكر د . وبالرغم مما يعتور هذا 
البحث الاحياتئي منلعة_د » فقد استبان قاحت» 00-6 حوون ونلسون » 3 المزعة إلى 
إخلاف جنس لعيئه» قد تنتقل فيالسلالات عقتفضى قانون مندل» وبذلك يكن ١|‏ 0 فيها. 
ومحصل القول ان الذ كورة صفة « تأقرة » االوساصته(! » وكقتذىٍ قانون مندل 
ارياضي ينتج الل الثاني الناثىء عن الأآوين الأصلبين ثلائة ذكور تلقاء أنثى واحدة » 
كا شنج نيان اله ثلاث سات جره وعبة ننعاء © دوا ذو اذا استولدت ١‏ الى من 
هذه الآاناث من شقيقها 8 فتغاب الصفة ه النافرة إتقواق ؛ وخر ج ج أسلهما ذكوراً كله . 
وهذه الطر : بقة استطاع الجر بون في استيلاد ذياب اأفا كبة أن الستردو اشلاً كله ذ كور 


كٍٍ أكانية أختال:. 
جزء > (غ4) جلد ٠١5‏ 


8 
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سم ألم الذكر وله الى القتطن 


ثبت بذلك أن لعيين النسل في ذباب الما لهة من المسمطاع التلحكم فيه إذا اسمهدينا 
بقوانين مندل في الوراثة ٠‏ فهل مكل ن تطبيق ذلك في الا نسان . والجواب : انه لا يفوم 
حتي الان سيب عامي حمكها على الشك فى إمكانه . ذلك أن الاسان حمل عنصر الوراثة 
الياي.م حمله ات القاكة: 

إذا , زواج ست ةعفر زوجاء فود كل منوم أ دلع بطون» فان قانون المر ات الرياضة» 
ملاعل إن تنظ أن يكون سنا امرة واحدة حن أدبع بنات . ولكن الاباء في مثل 
هذه الحال لا تكون منتخية: - ذانها عند ما تزاوجت لم نكن قد زوحت فرض اعها تنجب 
: جنا معينا . على اننا عرف جميعاً ان هنالك أسراً كثيرة » يغلب في نسلها أحد المنسين» 
الذكور أو الآناث . وكثيراً ما دمع أل متراة اه فلان » تتزع إلى الذكور وأسسرة « علان» 
تتزع إلى الاناث . ولسنا فيا أسمع من ن ذلك إلا كثل من يتلقى من ألسنة العامة درساً من 
أحمق ما توصل اليه الأحياء ' 0 محيص لمْقيقة التناسل وتعيين جأس الاذال. 
والواقع في مئل هذه الحال ان الأرث النقرين يكو نان قد انتخنا لا شعورمًا ؛ في حين 
ان الآبوين في ذبابة انف كبة يكونان قد اناخيا مدا أي اصطناعيًا . 

فاذ! استطاع العلم أن > التناسل في الانسان م بحكه فيذباب اله اكبة» فأنت اذا عرف 
أن يكون لك ولد أم بنت » على شرط أن تفتخب المرأة اني تنجب منها . فان مطاق ثى 

لا تكفي لاحصول عل النقيجة المرغوب فها . إها مدي في ذلك أنثى ورئت القدرة على 
لعيين جنس النسل لصدورة « نافرة »ء اما 

لاذا حدث الان آذ طائفة من الأزواج تنسل ذكوراً وإنانا في 3 واحد ؟ ففي 
الاسر التي يغلب الذكو د فينسلماء يعال اند لو زذيك» أنصفة ادكو رة نافرةفي الزوجين؛ 
وصفة ة الأنوئاً منفورة . فاذا زوج أبناء هذه الآسرة من أبناء أسر عرف أن النزعة في 
نسلا إلى الذكور » كان الأذكار طابَّحها . وهكذا مكن أن ننجب الآناث بحسب إرادتناء 
إذا عنينا بانتخاب الزوجين. 

وقبل أن الصممح الطميق قانون مندل على الانسان افر مايا منتدأ» تحيث يكن إبحاب 
فلى من جنس معين» ينبي أن يسجل تاريخ كل عر وكل فر ده ن أفرادها . ولعد مرود 
عدد من الأجيال يسهل أن تزاوج أفراداً بنجيون الذكور أو الاناث باختيارنا . ولكن 
أنا لنا بالقانون الذي يحك الانسان من حيث اختياره الجنسي » على نفس الصورة التي يحم 
مها اجر بون ذبابة الفا كبة في مختبراتهم ؟ 


اجحع ب غك- 
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ا عا لا شا هد الا فنا الها لعا لا لا ا لا لعا نايا ليا. ليا غيا_ ليل اليا فعا ليا ليا يا يا ل 


ط بع السساننة النولية 


في عالم ما بعد الحرب 


ل 0 


قد يتبادر إلى ذهن القارىء من عنوان هذا المقال» أن يعت الا فسيدا من المدا'س 
والوثم يسود مراتي البحث وعناصره » وأن الفروض الطليقة من كل قيّد أو 05 هي التي 
تصوغ الامواهات السياسية لعالم ما بعد الحربءو تمنحها خصائصها الوممية وطابعمها المبتدع . 

غير أن منطق الواقع 87 وحي الحوادث ء الذي تستهديه الأحاث السياية المعاصرة 
وتحكمه الاحماعات الدولية المتعاقة في شتى ما يعرض لطا ءه ن مها كل الاجماع الانسابي 
النطور » هو الذي ِ طد الاسس الرا كرة للة الناحى ا1ديدة وافاق النشاط الوموقة في 
عالم الغد» وهو الذي ب رجى لآن دي يهن من مواضع النقص ومو اطن الضعف في نظم 
الحاضر السياسية والاقتصادية » مواد جديدة وعناصر حية » يهتدي مها هذا العالح الايد 
إلى تحقيق مثله الكنونة في واعيته الباطنة » فتفتح لطموحه واستعلائه » أهداف السعي إلى 
ما بنشد من كال ونضج . 

والحق أن الافسانية في كل عرحلة من عر احل الزمن » وفي كل طو'ر هن أطوار التقدم» 
عاسة وجدانية مشبو بة» لمسوار لها في عالم الفكر خر د :مر كات الكال» التي تعوز حياة 
اأواقع لسن لشوأه أوضاعة . وهذا الا ااشاهد.- وإن دق طا فى صورة 
« الثالية المحلقة » التى كثيرا ما تصول عليبا سطوة الواقع » » فتنأى مها عن حيز الامكان 
والقدرة » وتآقف با عند حدود الا<-لام والآماني - لا بزال 00 الدافق الذي “رده 
هذه الانسانية المامة كلا يا عو اصف الا نقلابات والقلاقل أوث تى العو ارض التى تنتاب 
ركب المضارة في ءر أحل الانتقال وأزمنة التحول . ْ 

والثالة القي نعي هنا هي ضرب من « أليوتوييا » ااتىي سوق إليها التطور» بل 
ويشرضها منطق الحياة على الأحياء » فيسهدو مها بياعث من كعات الآاهام والحيالاتى 
تسبطر على الحياة باعتبارها فكرة » محاولين أن ب تخلصوا من تطبيةاتما العملية في مختلف 
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4 طالم السياسة الدولية المقنطف 


مجالات نشاطبىء بالقدر الذي السمح 4 اروف الكياة وملابسام ا» وقد يذهب المالون م منهم 
ف « الثالية » مذهاً بعيداً » لا ممتمله أقيسة الواقع وكاياة طبالّع الآشياء . 

ومشكلةالحضارة العالمية الراهنة» تنحصر في كيفية التوفيق بينهذا الضرب من ٠‏ «ال موتو سا» 
ودين منطق الو افع 3 فءنى آخر » بين منازع الكال والآم د تملاء الستكنة ف عير 
الانانية ووجداها » ومقتضيات الىيط المادي كاحارو ا وكام بوه اف 

هذا الآفق الثالي الذي كف عنه اقتران عالم الواقم بعالم الثال » هو مناط الحضارة 
الافسانية الثلى » ولون الحضارة التي ينشدها الناس في عالم الخد . 

ولقد كان الانسان وما زال حفوزاً بغريزته الاجماءية الى مشاركة أفراد جنسه لون 
المياة التىفرضها عليه المحيط المادي على تفاوت مر اتبها عر حقب التار خخ الانسا في التتابعة. 
ولا كآن الفرد المعتزل كائناً خياليًا لا وجود له إلا في غخيلة القائلين بمذا الوم الجدلي » 
أمكننا أن نقطع بامرتحالة قيام جتمع إلساي لا بكون ن قوامه روح التعاون وإدادة الحياة 
النقاسة ين اكراده :وا مكننا أن تقطع ‏ أنضا بأن اطرزاى التضامن وذوامة هين أغضاء 
الماعة لا يتحقق بِغير ضمافات إججاعية نحمية من طغيان الوثيات التى تنشز على الارادة 
العامة للجاعة » وتعارض رغيتها في أق عنا متماوته كدامية يمك نهنا يمنا + 

ومن 3 2 نشوء فكرة «اللمطة» إرادة أخلاقية منيئقة عن ضمير الججاعة» صوارما 
الحاجة وحدّدها الخصائص الاجماعية المر كوزة فى طبيعة الانسان . وهذه الحاجة هي انعكاس 
لفمو ال الغريذي الذي ينتاب الانسان عند ا تفعاله بدوافعه » فيحفزه إلى الاحتيال 
لتسنب عو أقيه ودفم اخطاارءة جهد الطاقة. ولقدكان لعامل « الحوفم فضل بذكر ف ارقية 
غر ان التتامن :والتعاوق عند الاإسَان وإلها تذر عا » حتى وصلت أوج يعاعها الاجماعى 
فى صورة « الدولة » ؛ثما حدى , ببعض أعلام الفكر ااسياسي الحديث إل أن درو ندوة 
الحضار ات وتطوارها إلىعاءل الحوة ف.وحدهء لبروزه وتفوقه عللسائر الءو امل الى( 

فالدولة بشقيها الطبيعبين » الساطة الا كة والرعية ال كومة » انمكاس واقعى لفكرة 
أخلاقية أصيلة في الطبسع الانسانيء قوامها إرادة الحياة في صورة أرق؛ وهدفبا حفظ هذه 
الصورة موصولة أبداً بالع و امل الاجماعية القي تعين على اى_تعلاثها وتطورها ا<تى عاثي 
السين التي تقضي بأن تجاوز الحياة نطاقها وتفوق نفسبا ب على وجه الدوام . 

ولعل الذي كد سيطرة الفسكرة الاخلاقية على نشأة الدولة» ما نشاهده في كل تمع 


181. راجم .20 .”1 رقع )ناه 04 “لشتمميورويقة رتاقها‎ )١( 
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اريل 48و١ا  ٠.‏ طابع السياسة الدولية ' اسم 


سياسي » مها كان حظه من عر أت بالتحضر ؛ من اقتران 58 الخير الاجماعى > لله أن م0 
بحاسة الشعور العام و ما 5 ن أن أسوية بالوعي 0 55 بى » الذي كاد قوم من الجاعة مقام 
الضمير عند الفر )ملافا ؛ وإن تفاوتت بالطبسع معأبير د الوعي ‏ وم أله العليا» 0 تفاوت حظاوظ الرقي 
والاستئارة بين الخماعات . 


الدولة في جوهرها مزاج تألف من ازدواج جانيين بارزين من حؤانب الطبيعة 
الانسانية » وهما حاني الهيام بيوتوييا المثل » وحاني التقيّدد عقتضيات الواقع, والعزانات 
المياة . والفكرة المثالية تتركز م ذ د ثلا إرادة الماعة السناسنة نلياة أرق » أها الثر امات 
الواقم فتتمئل فى الحرص على الاستمانة «بالقوة» كيدا ووسيلة» إلى بلوغ ما يدف أيه تلك 
الارادة 217 من ممكنات . 
وهكذا كانت «القوة » وما نزال قرين <ق الياة عند الأفراد والجماعات» وإن تفاوتت 
أقيتم فما بينهم بتفاوت البواعث والغايات والأهداف . 
سد أن مراحل التحضر والرقي التى اجتازها الانسان على مدى الزمن » عكست فيه 
شعور الايكان ب#دوى « القوة » في تنظهم حياته إلى إحاس بالتو جس والمذر من شرورها» 
بل لقد جاوزت المذر إلى الخشية الدائمة من جانبها السلى لطذيانه الدائب على نواحيها 
الموكولة إرقراد كل ما يرمي الاستقرار والتوازن في'حياة اللي . ولا كان الا نان حريسا 
على حر 2 فووا على مناهضة كل ما لعوق انفساح عال العمل أمام | إرادته »لم جد ف 
من أسنهداء حاسته الاخلاقية لترءمم | له ميزان التعادل بين كفة « القوة » ممثلة في سلطان 
« الجير الاجماعى » » نا ضر به الفرد أم إججماع الأغامية وين كه « اليوتو يا » 
ملل فى زوعه الأخلاق إلى صورة أنضل لحاة الواقع ٠‏ وف هذا بقول الاستاذ و 
«إن السماسة مستظل على مدى التاريخ ماتقى تتقابل عنده القوة بالضمير الانسابي » وكلت 
جد المثئل الأخلاقية تتصادم بالعوامل المكونة لسلطانا ير المسيطر على الحياة الانسانية » 
فهى لاتني رقق من غلواتها » حتى تقضى على تلك العناصر التي تعوق “قيق التوازن والتعادل 
فيها 5 0ل ١‏ 5 
ومئذ أن نشيت الثورتان الأميركية والفرنسية في |انصف الثاني من القرن الثامن عشر 
)01 راجم .124 الل م ل لض 
(؟) راجم 6 دن - اةختمصتصنا] لد مهلة أوعملاة سطنطعاات بكلا 
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“كرون ماذر ‏ ه318 0018050 واعظ موريتاي ( أي من 
واععظ وير المدحضين ) أند بصلابة وشجاعة فكرة التطميم اتقاء المدري . 
وعال ينه 3 عفى في #أبيد ذلك السكشف العلهي الخطير بالرغم مما أشير عنه 
.0000000 ون الفشرات وقيام اجا هر بالقظاهر عليه » وقد اموه أنه 0 
الشيطان لانه عا بويد العلى 4 مخر ج العنابة الا فية من ع حياة البشر . ولكن «ماذر » 


ات في موقفه ولم دعر ١‏ حي بوه ووياه كدو زديل بويلدتون ».وهو . 


0 طبس عل نه بنفه © وكان فى أثناء وباء بالمدري شديد الو طأة سنة كاده ِ# 
0-٠‏ 3 . 0 - و. : ب 2 ل 
| قد طعم ابنه الوحيد » وولدا آخر وخادمين أسودين . أما آبناء « ماذر» الستةعهر.» 2 ؛ 
: 1 ققد أصيب أأربعة مهم بالجدري من قبل ٠‏ ٍ 8 
0 وتلى ذلك صراع صحفى بين « ماذر » و« جمس تر تكلين »© شقيق بنيامين | يي 
بي 5 الثاني . أوائك يؤيدون اس_تخدام الطعم » وهؤلاء يقاومون استخدامه » وأنصار ‏ إي 
8 « ماذر » دينيون وطاظ » وأنصار « فر تكلين » علانيون . وهفا من روايات ‏ 1 
د التاريح الفذةّ 32 واعظ دي يؤيد العام 4 وعالم يويد الدين 3 
0 3# 
5 3 
5 د 1 8 1 5 5 اد مسي 0 0 


عدت طلائع « المثالية الجديدة » تصور لفراً جديداً لقوق الانسان» وتصوغ له الغمانات 
الكفيلة بالذياد عن حرياته من شتى ضروب العف التي تنتاب امجتمم السياسي في فترات 
تدهوره وانتكاسه» ومن م حازت الحضارة الاسانية » بعد حقبة مديدة من الطهيان 
والحور » بعدبر « الفردية » التي أكيزت حقها المكقسب فِ أن تستقل باختيار لون الحياة 
التي تمكنها من استغلال قوى إنتاجها في حيط الجتعم, . وقد كان لهذا الانجاه الاجماعي 
في مطالع القرن الدابيع كتير ود عمل ا أشد عمق وأقوى «ظرراً من سالفهء إذ انتظم 
الأفراد ياعتار أجناسهم » وشغل الاجناس باعتيارها جموعات سسياسية » رغب ف استكال 
شخصيانما الدولية » فانبعئت تيارات القومية من مهابها لتحقق وحدات الشعوب الأورية 
ا السياسة العالمية وجبة جديدة متطرفة » برزت <صائصها في ااه 
القرن الماضي عند ما تليدت في مراء الآفق الأوربي دحب الدعوة الى مناصرة الحامعات 
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ريل ه4وا طابع لجاب الدولية. اس 


العتصر بة مرية وججع أثتامها وتوحيه دفة السياسات القومية الى نحقيق براه ج التوسم الاستعماري 
لأعاد مزارة امات 2197 

وهكذا ءثات فاسفة ألقوة من بومئذر في تيارين أصملين كان لا طابع بارز في تكريف 
العلاقات الدبلوماسية بين أء / التتمع الدولي حتى أشوب الحرب العظمى الآولى ( 1١914‏ 
).وقد م ذكرنا في.استفحال شأن « ١١‏ شعو بية المنصرية » على حين 
أتخذ الآخر مظهر الرغبة القومية في التو مع و الامتلالٌ ؛ حتى أطلق عليه كتاب السياسة 
ف ذلك العدصر « روح الأمبريالزم 3 أو الرغية فق القلط. 

ول يكن نام 5 قن أن لطفر طفر ةمعنو 1 جدددة بواحه 9 رحدحان كفة القوة 
رجساناً ظاهراً على مل الثورتين ا ركية والفرنسية » ويستعيد بها استقراره الروحي 
ف ظ مثالية جديدة محقق له ما عجرت الفلفة الثورية القديمة عن حقيقه وتوطدةا: 
وكان أن مخض هذا التطلع والقلق عن عاصفة المرب العظمى الاضية التي حاوات أن / رسي 
من جديد قواعد الاخلاق ؛ لتقيرمعا عياف كاد ديد لنظم السياسة القومية والعالمية مما . 

وخ رجت أميركا من لحر 20 در العالمالمزوف امحطم ب «اليوتوييا الو لسو ننّة»هذات 
الآر لعة عنس ميدأ » فكانت « مثالية » ذات شقين » 0 قوي بحت » ويتمئل في مبداً 
« تتقرير اللمصير » » وثانيهما عالمى حتضنه هيئة دولية عامة تضمن ميثاقها ودسئورها جملة 
الوسائل والإساليب الؤكدة لأقرار ااسلام » وإحقاق العدل وإشاعة الوفاق بين عامة الام 
الشتركة في عضو ية هذه الطيئة » التي سعيت بعصية الآمم . 

وقدكانت العصمة باغ راضها الدولية الجديدة من نزع السالاح وتمزيز أساليب التقاضي 
والتحك. بم والتعاواد الفقبي والاجماعي. بنظم الاستعمار » مطا رفيماً من فلسفة الأخلاق 
الدولية 0 طبية 5 السياسة العالمية الماح اليا أمة الذلى . . ولكن فشلبا الؤلم في 
تحقيق رسالتها لم 5 فيحقيقة وضعه سوى دليل ِمْن على العجز أو القصور عن التوفيق 
بين فلفة الأخلاق وفلسفة القوةء أو ععنى آخر» ب بين التزعة الثالية وحقائق الواقع 
السياسية والاقتصادية التي محفل بها الجتمع الدولي . 

وإنهار التوازن العالمي مرة أخرى واستششرت نزعات السلطان الفردي في الدول الغاوبة 
التي انطوت على نفسهأا لنستجيش رواقد القوميات و تلبب في الصدور عقيدة التعصب 


(؟) راحم الفصلين الثاني والثالث ا : قصة تقق0-ه 1‏ تزعو ومصةنا بوعمع8 8١‏ 
10-9 
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57 طابع النياسة الدولية القتطف 


العنصري» و تسخير الأخلاق الدواء ئة وشتىوسائل التفوكق الادي» لأذكاء شعلة 9 الوماني 
وَعمت التمير الاندا وحدير ل جءلته تلفت ملمو فا على مأ تقيله من عثاره و ' 57 
له مانهار من ثرأثه الادبي؛ وهمكذا حاءت اهرب العالمية الحاضرة ضير بة لاز ب لاقرار التوازن 
الدولي » مرة أخرى» بين فل-نة الاخلاق كا تغرمها الانانية الجديدة » وفلسفلة القوة في 
المدود والضوابط التي ترحمها حقائق الواقع في تراكها.وتطو رها . 

وليس ددع 3 2 بىء هذه ارب ميثشيرة باون جديد من فلسفة القوة » ولكنبا 
ليست قوة القوعياث 1 نات العتصر بة » 3 قوة الفرد الطاغية الذي تحم في إرادة 
ملايين من شعيه » بل مي قوة « الدولة العالمية » أو الو حدة الآتمية بين الشعوب التي تعن 
ا وضعبها من المياة لاإسفوم إل على مءنى المشاركة في إعز از الام نالدولي وتقوية مقومات 
الرخاء العالمي فى س_ديل التفع امشترك لشعوب البشر بة كافة ؛ بعد إِذ 1 نت بأ فلاس تلاك 
السياسة ااقي اند أل خط مناطق التفوذ وسيطرة سيادة الدول العظم ى على سيادة 
الدول اشر 

وكآن إعلان مئاق الاطلنطى عثابة مداع حديد لنظريات « الاكتفاء الذاني» وسياسة 
2 التجميع » ومدارات ‏ الحال الحيوي » واستفحال عق « السمادات القومية » وإثار 
« سياسة الءزلة »© فلا جرم عده العالم بداية عهود جديد لمداٌ الصداقة مع التكافؤٌ في 
السيادات و اعتع بالنصيب ال-كاىء ارفع مستوى الحياة الانسانية في ظل انحاد عالمي من تيع 
الامم » م » إعالج مشا كل الحضارة من اجماعية وسياسية واقتصادية ومالية وعسكرية»ودتمد 
يلطانه وكيانه من قوة الضمير الأدبي تمثلا في أنمادات الرأني ام العالمي كله . 

بل نمت ما يؤكد هذا الاتماه الاجماعي نحو التضامن العالمي في أقوال عالت الساندة 
الدولية وزعماء الأمم التحدة » فرا:هو ذا المأرشال ستالين لعاأ.. ن العالم أ تع في الادة الأولى 
من تسر يحاته عن 1 راض الهحرب ؛ بوجوب« إلغاء عدم الساواة بين اجنام » . ثم دلي 
الرئدس د خلال ببان ألقاه عن مقترحات مو مر « دمبارتن أوكس » بأن « امن 
الآسامي للويئة الدولية اام هو الا <تفاظ با و الآمن .الدوليين» وياد الظروف التي 
محقق السلام وخاصة « وين ذءرف الآن حاجة الشعواب الحمة للسلام إلى مثل هذه الطئة ؛ 
وإلى دوح الامحاد العالمو لي التي سيحتاج اليها فق الابقاء عل ما ا 

وإذا كان الفيلسوف الاجليزي « برتراند رسل » في “ليله الفلني لمعنى « القوة 
السياسية »© اناوخا ف الات النشاط الدولي ؛ وك ذهس إلى مهمأ أفا 7 ثلاثة » جعل 
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ريل ١948‏ طايع السياسة الدولية احجان 


لكل : مم منها تتيحته الحتومة في مصير الجتمع 1 » فان « اليوتوبيا » السياسبة 
م عق" في مث عكر « دمبران أوكس » قد حعلت م ن خصالص هذه « القوة »© وأقساء + 
ساحاً يا لتو ازن الدولي» بعد أناعاغت له دستوراً يوفق» فووحدة شاملة» بين 0 
الانسان, المثالية وحقا؟ ق العام الوضعي » وخاصة لعك أن أنيتت نا تارب الواقع السيامي 
خلال العقو د الارطة الاخيرة + ان كل خطة لا-لام العالمي جب » الكي تستقر ونحةق 
أغر اضها » أن تنهض على الحقائق ك! هيء لام دحال اناه أن تكون + 

فالقوة العسكرية التي عزا اليها « برتراند رسل » » عند استفحاطا وتفوقها » شرور 
الحروب ومضا سكم اع في منطق ١١‏ نظام العالمي الحد بد وسيلة من وسائل الام ن امو ليمي 
أو ضدط الرقاية الجر ائية ااساهرة ..فيهذا المعنى م عد عمة مجمال لفرم ) الد بموماسية » عل 
اعتبارها « المقدرة على شهر الحرب ٠‏ ولم بعد ئمة أل أيضًا لترديد ما بزحمه هتار وأضرابه 

من الدكتاتوريين» من . أن الحالفة' التي لاتنطوي فى. صميهها على نية القتال وار ب» هميعيث 
لا معنى له ولا غناء فيه » 9) 

كذلك يمد للقوة الاقتصاديةغرض قوى يد ليكلا فيحلقة مشتركةمع القوةالعسكربة» 
و عع ا رم تعد القوة الاقتصادية في منطق النظام الجد بد سناداً لظاهر القوة المسكربة 
لتؤدي أغ راضها لساب الوطن الواحد او مساب محور عسكري واحد . وبالتالي لم تعد 
النظى الاقتصادءة وااسياسات ااتحاربة؛ التي ' رمم لاشعب الواحد ماله الحيوي» ذات طابع 
قومي» باعتبارها وظيفة طبيعية من وظائف الدولة تنفرد وحدهما بوضع براجها غير متقيدة 
عقتضمات الرخاء العالمى | أو ضروراته ! 

و مدةتدد اأسياصة الاقتصاد. نُ قٍ النظام العالمى الجديد ثلاث مظاهر رئئسية : 

فأولى هذه المظاهر هو اتاحة الفرص الاقتصادية للشعوب المرو مة من نصيبها في موارد 
العام » <تى لستطيع 3 رق عستوى الحياة عند شعو ها » وتكون عاملا” هاما ف 
الاستهلاك والمقدرة على الششراء . أما ثانيها فبو عاولة احلال التخصص الاقتمادي ل 
القومية الاقتصادية لتشج..م حركة المبادلات الدولية » وسسقى اأظبر الثالك : وهو يري إلى 
وضم أظم دولية مقتركة كفن عراقة اضؤاق الالملمالح الآمم كافة . 

وهنا يؤدي با البحث إلى القسم الثاأث ه نأقسام القوة || 0 2 ولعني به قوة ة ارأي. 
5 سلطان الفكر . ولقد كان عبد الءالم باستغلال هذه القوة في ميدان اانشاط الدولي على 


)01( رواجم ٠‏ 128 2 : «عررو2 : أمووااطا .ظآ 
رع) 102 *[ ا لوارين زعرعنووة أن مانعدرقق عأستمصوعئما ع ترعاحرم1] ,0 ما 
رومع 0 0 1 #>لد 5» ١‏ 


- 


ماح6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نة مط 


.وم طايع السياسة الدولية القنطف 
سؤزة ملطنة خلال" المرت النظى الاضية ييا الخدت قري الدعاة خدمة أغراش 
المرب» ولارقناع ااشعوب بوحاهة مطالب الحار بين وعدالتها ومدىاتصاطا عصير الانانة 
وسعادة الجنس البشري . ولما نشبت ارب الحاضرة كان سلاح الدعاية قد بلغ أوسة 
ولاعت له برامج واسعة » ورصدت له ميزانيات ضخمة تكفات مها وزارات خاصة؛ 
وأصبحت ارب في جوهرها عر اك بين اابادىء والاراء في سيبل اا بأدة على توحيه 
حضارة العال . 

أما اليوم 0 الدئقراطية التحالفة بأن حرية الفكرء يجب أن تكون في 
طليعة الآقانيم التي يستهديها ال,الم المتحضر في علاج مشكلاته القومية والعالمية » ونادى 
رحالات السامة الدولية بوجوب منح الصحافة في عالم الخد حرية شاملة تؤكدما قكانات 
دولية قاطعة » حتى اسان 0 عي متأ دن نكدات ت الأهواء الفردية . 

ومكذا بأخذ انماه ١‏ 0 الدولية طابعه الأصيل من« ميئاق الاطلنطي » ومقترحات 
عر «دميارتن أو كس» ع ' فنجي ء عناصرها الانسانية » في شتى نواحى المياة الدواية 
المتشاكة 257 وثالة لفلسفة التووتين الأمتركة والفر قبنية» وتتطور 5 عاينا الدعوة إلى 
مناصرة حقوق الآفراد واعلاها » إلى مناصرة حةوق الشعوب و الآمم عقت الطغيان 
ومحاريه . 

ول الستر « إذوارد ممتيتيايوس » وزر خارح.-ة الولايات التحدة . « إن الاتفاق 
بين الدول الكميرة دكن أصيل للسلام » ولسكن الفرصة التي تقيح للدول الصغيرة في 
خطة سرون أ وك العف خ الول كاري كا موقف اراق اللحاسي» 
مي بلا ديب أعظم كثيراً تما بتاحم اح لطا في عالم غير منظم متروك أ لعوادي العتدين » . 

القد حاةت امرحلة الخامية التى تخاص فيها العالم شد ف سياستة العامة المديدة» 

أ ن أوهام الفوارق العنصرية و النعر ات القومية والتعصب الثقافي . فبل حم ان 
ا لعد القوكل » عل انة أهل لاعت_اق هذه الل العليا الحمديدة فتقيله ن عثاره » 
وتشيع الحبة والوئام بين أ بنائه في الشمرق والغرب ء أم ما زال يعوزه هذا النضج 6 
لبناء عالم الخد » عالم الاخلاق الدولية النيئقة من ااضمير الاناني الأر ؟ 

إن حواباً شافيا على هذا معقود على تتائج مو مر « سان فرفسسكو » الذي سيعقد في 
|الخامس والعشرين من هذا الشهر .. صم رم الرين لقتو رفت 


) رواجم هذه المتترحات في ندمرة الترجة الرسمية لها ( مكتس الاتملامات الاميركي‎ )١( 


27 
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الابتلاء بالملك 


ٍ عن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة : 


منى فيه ولا رطلية » ولا مشورهة مق السلمان 5 إن قد خلعت 
مافي أعناقي من نستي » فاختاروا لأقسي . 

فصاح الناس صيحة واحدة : قد اختراناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك . شفى يقول: 

, أوصيج بتقوى الله »فان تقوى الله خلف منكل شيء . وليس 
فق لقوق انو عر ونع حستكي إعزنا + ل مي 5 
كفاه الله تارك وتعالى » أمى د نياه . واصلحوا سر الركمء نصاح الله 
الكريم علا نيتَكم ا در الوكق و اجيوا الاستعدادء 
قبل أن 5 ربكم . فانه هادع النَّذاتَ . وإن من م 1 ابائه» 
فما ينه وبين آدم » عليه السلام » أب حِينا» لمسعرق” في اموت ٠‏ وإ 
هذه الآمة لم مختلف في رمها عز وحل لولاا نيعا هنل المغلية وسلء 
ولاني كمام اء وها اخثفو في الدبنار نارم 3 
ع د إ أست خازن وك اه 

حيث| مرات. 00 م0 شور 
منأطاع ا ل ولحييك ت طاعته 0 عمو الله فلا طاعة له 00 


ل فيكم .فإذا . ال » فلا طاعة لي عليكم . 


00 الموزي وابن عبد الدج » من سيرة ة حمر بن عبد العزيز 
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8 
ا ا ار 01 


ا ا ل ا ا ا ا ا 0 20 


ه - اقتباس الابراك اخأط اللاتنى 

رب متسائل كيف استطاع الاثراك اذا أن يبدلوا حروفهم من العربية الى اللاتينية؟ 
واننا اذ جيب عن هذا السئؤال لا بد لنا من الاشارة الى ان الدافم الذي حدا بالاتراك الى 
تيديل 0 «الخوينا عدا ٠‏ بل كان من ججلة الدوافع » رغبة الا راك في الانقطاع 
عن الشرق ». وقصم علاقمم بالمدنية العر بية والنحاق «الغرب آم ين العرب فك ت أرى 
ما يدعونا الى أن تحذو حدو الاتراك فيهذا . فنحن وان كنا ريد اقتياس الغيء الكثير 
من الغرفء لا ريد أن تفصم علاقتنا قاضينا ومدنيتنا وعجدنا حتى ولو كان ذلكفي الامكان. 

هذا بعض الحواب . والدعض الاخر مستمد من يثنا الذي اسلمناه . فالحق. أن اللغات 
التركية والفارسية والأفهانية والآردية » لغات غير سامية » تلف عن هذه كل الاختلاف 
والخط العربي دخيل عليها ما كان الخط المحاني دخياة على اللغات الاور بيه في أصلة: ففى 
اللغة العر ببة» أأصوات غير موجودة فيهاء كا ان فيها اصواتًا غير موجودة في اللغة العر بية 
فلما جاء الاتراك الى الشرق الآدنى في إبان الدولة العياسية وبعدها واقتسوا من الما 
العر بية الدين والدنية » اقتيسوا أيضاً خطها وكثيراً من مفردانها حتى أصبح ما يزيد على 
نصف الفردات ااتركية عر بيًا . ولما كان اسكثير من هذه الفردات ينطوي على حروف 
لا لستطيمع الاراك التافظ مها كالماء واهاء والذال وااظاء وااعين والقاف » ولا 
كانت عند الاتراك أصوات لا توحجد لها رموز في المط العربي كاليا وااجم والثاء والكدًا 
وال ه وال © وال 6 كان من الطبيعي 3 يحدث ثيء غير قليل من التبليل في الخة 
التركية . ولايضاح ذلك نأخذ اسكامنين التاليتين : حلى وتخذق : ؛ فان فيهما ثلاثة حروف 
لا ستطيع الراك لفظها جيداً . فهم بلفظون الحاء واللاء كالماء أو قرسا منهاء ونافظون 
القاف مثل ال-كاف أو قري منها . ولذلك يصبح لفظ ااسكامتين مثل لفظ كلة هلك؛وفي ذلك 
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ريل هغ4ذا اصلاح خط ألعر بي ساق بم 


ما فيه من التبلءل .ومثل ذلك كدير في الالحة التركية إذا ماكتدت بار وف العر بية.واذاكان 
الاراك قد حاوا مشكاة البا والجيم والثاء بوضع : ثلاث .نقاط مث ت الياء والهيم و فوق الفاء 
وحلوا مشكلة الكنا وضع خط زائد عل ااكاف» إلا أمم تركوا ارات ه وا ع 6 دون 
رموز خاصة . ذاذا أضفنا الى هذا التيامل ف الاصو 3 اخ:لاف شا كل الحرف العر لي بحسب 
موقعه في الكلمةءوفقدان ار كات منه» قدرنا ان تفهم أن الخط العربي لم 55 ملاكاً للخة 
لتركية كل الملاءمة»وقد يكون. للائر الك ثبيء من المذد في حاولتهم ترك الحط العربي . 
م إلا قتراحات 4 

تخلص من هذا البحث المسبب اذا الى النقطة اللاساسية التي دان عهاء وهي أن الخط 
العرالي دين ما تكتب به اللغة العر بية . فانه متسس على أساس رورغ لطابق حروفه 
أصواته أشد الطابقة » ما عدا شو اذ قلية ا » وأنه ندا و رعرع امع لشوء_الاخة العر ببة 
ونوا العا مات عدوا نه اد ل ن طبيعتها منطيق عليها :. وقد ادخلت عليه في صدر 
النيضة العر بية الاسلامية تعدبلات جعلته أقدر على كتا, بة الالفاظ العر بيه هن ق.لى»دون. أن 
4 5 جوهره وأساسه . وإذا كانت قه مشكلات ابيه ولي حلبا اسلا بس الروح 

5-56 مها من 5.لل » ؛ أى بتعدياه في تفاصيله دون 0 يعمل ذلك على هدم أساسه القورم. 
7 لفق في هذا المقال مثل هذه التعديلات الب يطة في ذاتها » ولكنني أعتقد انها 
حل لنا عانيا 0 7 ن مشكلات الخط العر بي دون أن عسة فى جوهره . وحمي لبساطنها وكلة 
تبديلم! فى المط الحاضر قد تكون أقرب الى أن يقبلها امبور العرني دون كثير تردد . 
وسأجم هذه الاقتراحات حول نقاط حمس : ( أ ) آعديل أشكال الاروف . ( ب) المركات 
( ج ) كتابة المزة (د) اضافة بعض الهروف والآصواتالجديدة التيتتطلبهما العلوم الحديئة 
ل يتطليها احا كنا بالعالم .(م) دض الاقتراحات فى سين الاملاء.ولا بد لي من القول 
أي لا أدعي لمذه الاقتراحات ابشكاراً ولا أنة صفة عهائية» بل هي اقترادات مبدئية وضعت 
عرض الدوس والثافقة + والثرضن نيان وجبة أظر فرد «ن الأآفراد فى الاماه الذي يمكن أن 
ذه أصلاح الخط العر بي . 

(1) تفيل اشكل اروف 
الاكتفاء بسكل واحد كل حرف 
فير مرف درق تحسب موقعه فى الكادة أي تنا نكو نه متفضلة أو واقما في 


0 ا ن هذه 0 ا الطراعة . أما حروف الخط البدرى 
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6 اصلاح اللط العربي المقنطئ. 
أول ١١‏ سكامة أو وشلينا أو اخرها . ولذاك فلمءعض ار وف شتكلان على الاقل» 5 
أرهة أفقال أو ]| كثر بحيث بلغ ضجموع أشكال المروف مو المئة شككل . فاذا اعتيرنا أن 
كل واحد من فيذه: الأفال فد مكون ليوج او مهرما ٠و‏ مكشورا أو مسكنا أو 
مقددا أو عدر نا بالفتتم والغم والكشروا وصدر ؟ فو التقدية اتحتهم لدنا أ كير من الف 
وثلاكئة شكل نضطر المطبعة العر بية على الاشتغال بها . ولماكانت جييع هذه الأشكال لاتتوفر 
الا فيالقليل من الطا سم العر بمة» نجعن ذلك عادة اغفال الحركات حتى في الهالا تالضرورية. 

2 تشحصر ايو المطايع فقط » ولسكن . هذا التلون في ا رف العر بي» مكو 

مشكلة تعليمية على الاطفال والمعامين في السنوات المدرسية الاولى . وليست الصعو 7 
1 بكثير على الآميين الذين بتعلمون القراءة وا كتابة وهم في سن الزشد. حتى لصح أن 
يقال إن هذه الحالة فى الحط العر فيب ممي من أع , العوامل التى تتؤخر حركة مكاطة الآمية 
وانتشار القراءة والكتابة بين أبناء أمتنا صغارهم كار . وقد أن الأو ان لاصلاح هذه 
الحال وأصلاحم ا هيسور غير صعب . والغ بك أنه 2 رحق الان رغم إساطته .وماهذا 
الاصلاح الذي نشير اليه إلا الأكتفاء بشكل واحد من ٠‏ أشكال اوت العر بيسة يدلا ف 
أرلعة أشكال . 

وقد خشطا صانم آلآت الكتاية العر بية الخطوة الأولى في هذا ااضمارء إذ اقتصروا من 
اشكال اروف على اثنين»هما شكل لمر ف الكامل وشكاه ف أول الكامة (ب» ب 3 ّ 
واشتكنوا عن النوعيق التصليقحن ازوف ( اي هلا ) بن نخاو! كل حرف تمل ها 
بعده اتصالاء مباشراً . وهكذا أنزلوا اشكال الحروفالعر بية من المثّة الى أقل ءن اللخسين» 
عل أ مم اللو امه اط 6كين اوها نان واميهنا لا نستطييع تشكيل اكرات 
عند ئَ نها على الآلة الكاتنة . ومكذا مشوا في اصلاحهم الى منتصف الطريق فقط . 

وقد أن لنا أن ملو الخطوة الثانية التي يقتضييها اناق في تسيط الخط العر بي » وهي 
أن نكتني من الحروف بشكل واحد هو شكل الرف في أول التكلمة. . فتكتي الباء ب 
والجم د ء والسين سس » والصاد ص » والعينء » والفاء ف» والكاف ك اا لولمه 
والنون ن » والماء ه » وال أء ب» مها كان موقعها في الكامة » أي واي أكانت منفصلة م 
جاءت في أول السكامة أو وسطيا أو آخرها . وتكتب كل واحددة في ١١‏ -كايات الثالية على 
الطريقة الذكورة أدناه ( أرسم )م 


)١١‏ أشكر للاستاذ مذحج الراسي رماس محر ر حدريدة الاسترن ما .مس في بيروت كتابته عاذ المروف 
الفريعة عل الكرز ها واد ا اروك! »م أشكر اتاميذي اأسابقين السيدء ن كال المروري وخليل اماعيل 
الحشالي كنتا بتهما لبعض الماذج السا بقة , 
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ريل هئه١ا‏ اصلاح الحط العربى . ول 


الطرنمه الحا ضرة : لمن نعحرب مقام ملك حرّن دونه 


الطردقه دع م ماسح لس بسكرات واد ملك بحرد دودهه 
الطرده خاصه : ينفل عي قراءة مهب مي 


الطريية امعد : ينفذ علي 0 سميع صديد 
( ارم » 

إننا مهذا الاقتراحلا نكون قد فملنا أ كثر من حذف الزوائد التي تشوب الحط العربي » 
وتممله من الخخطوط الحقذة الضنعية #وإقاء أسامن المروف وجوهرها . أي اننا: نكون 
من جهة قد حذفنا الوصلات الع في تصل المروف عا قبلما وجملنا المروف تتصل بعضها مع 
فش انسالة مناشرا 6 ومن عية أخرئ تكوق عدف أذنات الك وك و بقينا 53 
التي مها تتميز الر وف عن إعضها . وليس من الصعب على المسابك أن تصب المروف بار بقة 
تجعلها تتصل بعضها ببعض عهد الصف في المطابع . وإذا جم أصحاب آلات الكتابة في 
ذلك فلا سبب لعدم اانجاح فيه في الطباعة ألضاً . 

ولاقتراحنا هذا البسيط عدة مزايا : ( ١‏ ) انه يسبل الطباعة العربية » فيدلا.من مئات 
الأشكال من الحروف يقتصر منها على عدد يساوي حروف المجاء (؟) انه يسهل تعل القراءة 
والكتابة» إذ ليس على التعلم إل أن بعل شكلاً واحدا لكل حرف» و بذلك نحل مشكلة مبمة 
من مشا كلنا التعليمية (*) انه مجمل الكتابة العر بية من ابسط الكتابات بين اللغات ان لم 
تقل أ بسطها (4) إنه رغم هذا التسويل وهذه البساطة » بحتفظ مجوهر الخط الى بي فلا يحدث 
فيه تبديلا عظماء. (ه) فى الامكان مل الحروف في الطباعة على الطريقة التي نقمرحبا بمحيث 
نكون إما متصلة بعضها ببعض» كا همي المال في حروفنا الكاضرة ء أو متفملة فصلا” حفيقاً 

محيث لسهل للم القر اءة على المبتدئين 

ولعل معترضاً يقول : انك نزعت من الخط العربي جاله . والجواب أولا : ان الخججال 
و نسي » لعتمد على الالفة والتعود إلى حد إعيد . ولاشك عندي 0007 بألف الناس 
هذا الشكل الجديد من الحروف » سيجدون فيه بالتدر بج شييًاً من الخمال : وثانيا لا هك 


١. 
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لمق أصلاح الخط العرني القتطف 


فندي آنا أن اللطاطن وااطاغين سيفتدون هل وو ادن آسالن جية لكتانة هله 
الاروف انا ان ما فتوخاه م ن القوائد في اتفسميط 8 جابة والسدم. دل لعلم التهر أءة 4 درر 
لددية شىء 2 0 ن حال الكتابة . 


(ب) الحركات 
سيق لا أن فزي ال النقس الذي يدوه به البعض في الكنابة الحر دية » وهو ان اركات 
1 لاتكتب في صلب الخط » بل تضاف اليه اضافة » بلمي همل في معظم الأحيان حتى أن 

الضليعين في الاغة أنفسهم قاما امون م 3 لحن أو الخطأً في القراءة . ولا بد لنا من التساء 
نصحة هذا النقد لاخط العربي الى حد ما؛» ذان معا بي الكايات قد تالف ُ 7 العر بية 
باختلاف حركة وا<دة . أَضف الى ذلك ان أواخر الكايات تتبدل حركتما نيما لمواقمبا 
من الاعراب . وهذا يوقم القاريء فى الادن العيب اأستبحن عند العرب » وقد يؤدي 
الى سوء الفوم في بعض الآحيان . واست محاجة الى ضرب الآمثلة على هذا الآمص 0 
معلوم ؛ وهو دذيء لا تفرد به المر بية» بل هو موحود ف اللغات السام.ه الآخر 
:وإذا عامنا اننافى الد راسة الا بتدائية لا أستطيع تعليم جيع قواعد للغة العربية » 0 عن 
تطبيقها على <سن القراءة والالقاء . واذاعامنا أننا لا يمكن ان نلقن للطالاب في سستة 
صفوف ابتدائية شوارد اللءة ومفرداها وقواعدها إلى حدر كاف » علمئا انه إذا هيت 
طريقة كتابة المركات على ما عي سيبقى ااسواد الأعظم من 538 الذي لايدخل أكثر 3 
الدارس الابتدائية حكوما عليه بعدم القدرة على القراءة الضبوطة دون أن ؛ بل سسيقى 
التعامون ذوق التعليم الابتداني معر ضين إلى الاحن واططاً في القراءة لصوت جبوري. 
وهذاما بدءو إلى التأمل والتفكير . 

أجل لا بد لنا من القسليم بهذا النققص في الخط المربي.» ولكن لا بد لنامن القول ينا 
إن في هذا ارأي شيعا من الغلوة 0 ن أغلب ما أسمعه من الآحانب ؛ ومن كل من لضطر إلى 
تع العر بيةكبير السن ول يرضع اعربية همذ أعومة أظفاره . اما الذي تتكون العربية لذة 
الام عنده وينشأ عليماء فانه ا من الوف الالفاظ العر بية ااتى يتعلمها بالمماع. 
وقاما مخطىء ف قزاءها فلا تراه يدعو لكان «كا ب » ولا اأمثر م 1 » لانه لم 
هذه ااسكليات على اأوحجه الصحيح قأصببح يأفظها سليقته كا أنه لستهين المعنى عادة في 
الاستدلال على صحة لفظ اكات . وهذان الآمران لا تطبيع الاجني ء ن آللغة العربية 
القيام بهما بسهولة . فالمككلة تنحسر على الأغلف في لفظ أواخر الكايات الى تكتدل تنما 
للاعراب » وفي ا٠فردات‏ التي لا'رد في اللغة اليومية ماده » وفي المغردات أأتي تتعارض فبها 
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اريل ه54١‏ اصلاح الخط ألءربي اوم 


اللئة العامية مع اللغة الفصحى » وفي مضارعات الآافعال الثلائية » وذلك فيالقراءة الجوورية 
على الأغلب . آما في القراءة الصامتة -- ومعظم قراءتنا صامتة - فالانسان لا يمد عادة 
صعو بة في القراءة والفهم سواء اوجدت 'الحركات ام , توحد . هذا من تاحية ؛ ومن 
الناحية الآخرى » إن عدم وجود ا1ركات في الخط العر بي » هو في الوقت نفسه مزية من مزاياه 
إذ هو اقتصاد في الجهد الكتابي ونوع من الاختزال. وهو الذي جل اعذنا حين كتابة 
خطات أ مهال + النتسن تشكيل كل حرف ثما بكتب » بل يبد سوولة كديرة في الكناية 
باههال الحركات . 

أما في الطبع؛ فلا شيء ينع الطابعين نظريًا.من تشكيل كل حرف . وإذأكانوا عننءون 
الأن عن ذلك في الغالب » فلان الهور أولا لا يلح في طلبه . وثان) لآن طريقة سيك 
المروف الحاضرة عقيمة تضطر الطابع الى شراء قيات زائدة من الحروف . فان الأروف 
لبك الآن اوه ركانها متصلة بها فيجبر الطايع أن بشتري من حرف ااباء مثلا عدة اشكال 
أولة ووع طاو امير ومنفصلة » وكل واحدة من هذه 2 ب أن يقتنيها لذ م وفتح وكسر 
وسكؤن وقد وتنوين فتح أو م أو كن ل وين م التشديد ٠‏ وف 0 ما فيه هن 
الاسراف من جهة والصعووبة في صف المروف من جهة أخرى . 

أن هذه المعضلة قُِ الخط العر ني دعت لعض الكنات الى 3 لعرضو | اقتراحات #ملفة 
لعالتها . وأمم هذه الاقتراحات ؛ فكرة استيدال الحركات بالمروف» فتكدْى الفتحة الم 
والضمة واوا والكسرة ياء ونضاعف هذه المروف عند ما.تكون الركة ممدودة أي جرف 
علة . وهكذا نكتب «كتابا » بدلا عن كنت «والكااتييو » بدلا" من الكاتب اخ ' 

ونحن لا رى هذا الاقتراح موفقاً لثلاثة أسباب : أولا لآنه يكاد يضاءعف عدد 
المروف فى الكتابة»فيذهب ياحدى مزايا الخحط العر بي وهي اختصاره . 

ونانياً : لآنه يثير انا مقكلة جديدة عي أعقد من مشكلتنا الحاضرة. واليك البيان : لقد 
كآن في الامكان تطبيق مثل هذا الاقتراح لو ان اججهو د العربي بقي على اغنه وسليةته الآولى 
في الجاهلية وصدر الاسلام»ولم تدتعد لنته العامية عن لغته الفصحى هذا البعد الذي نجده 
البوم.وهذه اللبجات اللتافة التأصلة في كل قطر من , الأقطار المربية » بل في كل جزء. من 
كل.قطر . أما والمالة ما ميعليه اليوم»و الجبور العربي ذو جات عامية تلفة؛ وأغلبه أي» 
والتعل منه لا يقن قواعد النحو والاعراب ذالأامس فير ذلك . إن نسية ااتعلاين عندنا 
ما زاات قليلة » ونسبة من يقن 
أو الاثنين في المءة هن التعلمين . ولنتصور أنصاف التعفين » دو لاء ياولون وضع المركات 

حزء 5 (غة) لك 1٠١١5‏ 


قواعد اللغة واعراءها اتقاناً ج.داً قد لا تزيد على الواحد 
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م اصلاح الخط العرني اللقنطف 


حروفا في أواسط الكليات وأواخرها » نفقه حينئذ مقدار الأخطاء والتبليل الذي سيطراً 

على كتابة أغاب الناس » وخاصة في مكاتياتهم, لم صية » 6 نفقه حيرة القارىء ثل هذه 
الكتابة الخاطئة . إن القارىء العربي اليو 1 1 جد صعوبة كبيرة في قراءة ما يكتب 
إذا كان ري عو عدار قن ولاكود ضيرنا ,في تسكن الأو بخن “فيسل بذلك من معظم 0 
وهو يستطيع كتابة رسالة الى صديقه دون تشكيل » ويسم من معظى الأخطاء ها آنأ 
إذا طلب منه تثبيت حركة كل > رف ما يكتبء بطريقة المروف أو بغيرها . فبناك الصعوبة 
ولا شك انها ستكون أشد وقعاً عليه » وعلى من يقرأ كتابته من طريقة السكتابة الحاضرة , 

57 : ان هذا الاقتراح » وكل اقتراح غيزه بحاول تنبيت المركات برمتها حروفا » 
لا يلثم مع طبيعة اللغة العر بيسة خاصة وطبيعة اللخات ااسامية عامة . إن اللغة العربية لغة 
اشتقاقية ف الدرجة الأولى .وهذا الاشتقاق يحدث :واحدة من طريقتين على الأكثر الأاولى: 
وص الغالية هي طريقه التلاعب بالمركاتء» سوا أكانت حركات قصيرة كاافتحة والضمة 
والكسرة والسكون » 3 مدودة كالاالف والواو والءاء » وش 0 اشديدك لعض المووف 
الصحيحة فنشتق من وذن فعل علو 7 ونان إلا ئنة : فعل 6 قعل 2 فعل 
فَمّلء فمل” »فعل فَعَل » فاعل ؛ فاعل » فعال » ال ؛ فعال» فعيل 
عكر 4 حول 2 فطهوال غ فعول» فَكَّلَ » #فشلة نكال فعيل'لل:: 
والملاحظ فى هذه المشتقات انها كبا لم تزد حرفا صحيحا على الا حرف الثلاثة الآولى » وإها 
تبدلت حركاتها القصيرة أو الطويلة ( حرف العلة ) أو شدّد أحد حروفها المطيحة وليس 
التغديد إضافة حرف جديد بل مجر د توكيد حرف من ا مرو ف. والطريقة الثافية للاشتقاق 
العربي همي زيادة حر وف صحيحة في أول الكلمة أو وسطما أو آخرها . وعن ذلك بعض أوزان 
الأفمال لمر 6 فمل » اتفعل » افتول ملاو زيادة اليم في الأول كفعل ومفعول) 
أو بزيادة التاء في الآخيرة كفعلة .أو بزيادة ‏ الممم والتاء مما كفعلة اخ . ولتلاحظ ألا 
ان هذا النوع من الاشتقاق برافةه كذيك تلاعب بالحركات القصيرة ة أو الطويلة كالاشتةاق 
الأول فنقول : مَغمل ؛ مفعل » مفعّل » مفمال مفعيل » مفعيل » مفعول مفيعل ) 
مفاعل عن رعل» مفاعل؛ مفاغيق ل رمفعلة 45 .وصفوة القول ان الاشتقاق العربي 
يحدث في الغالب بالتلاعب بالمركات » وذلك بادخال الحركات الختافة على المروف الصحيحة 
الأصلية أو المزيدة في أول الكلحة اووسطياا وآخرها . أي ان الكلمة العر بية عرئة مالعة 
تتبدل طوع رغية الا نسان يشكابا كا بشاء وما نشاء المعابي التي يريد التعبير عنها . 

وليس هذا شأن الكلمة في اللغات الغر , بية . فان الكامة الآصلية في الاخات الأور بية حامدة 
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- اريله4وا اصلاح الخط العربي يقوس 


لاتتغير عادةً واا يحدث الاشتقاق منها إما باضافة حروف في أوطا (*8»:” )كقويك 
0611100" ,“01 ]611 و فى الا تكايزية و“اأذااعة ,1اأبرعدوعم”] ف الافرنسية ورضءناعيروعء 8 
اعدا»511 في الألمانية 0 باضافة <ر وف الى آخرالكامة 30 كقرنك ]1811ل تلكاون 
0ك "ور أ اسه سم الخ 0 توصل كلتين أو أكثر إعضها بعض 
كقولك ف الاذكايزية ١18201001‏ وفي الافرأسية 6 أنعاء10 وفي الالمانية 
)اناف راع هذا 1 نت تر ىأن الكلمة في اللغات الأوربية تبقى ثابتة لا تتيدل في جوهرها» 
سواء | كآن ذلك في حروفما الصحيحة أم في حروفها ااعلة . ولذلك كان من الطبيعى ان تيت 
فيها عند الكتا ب حروف العلة مع المر وف المبحيحة . أما الكامة العر ببة»فلا تثيت فيها الا" 
حروفها الصحيحة . أما روف العلة ( الطويلة والقصيرة ) نهي في تبدل مستمر لا نستقر على 
حال . ولا كانت حروف العلة ( ما فيها الحركات ) ليست من ااناحية الصوتية حروفاً مستقلة 
بل عي نوع هن المد يتخرس ارون الصحيحة » ولا عمكن لنظها لوحدها دون اتنصاطا 
بالحر وف الصحيحة ؛ لذل ك كان من الطبيعى للعرب والساميين ا ؛ ان محذفوأ ف في كتاباتهم 
القعبيرة منها » أي اللركاك وان نقدف الحركات في السكتابة العر بة أص ل 
اللغة العر بية»مستمد من هذه الطبيعة . ولذلاحظ ان معنى الكامة في اجملة بقردٍ حركتها » 
هدر ما يساعد وجود الحركة عند ااضرورة على فهم 0 . وقد شكا البعض هن 3 القارىء 
العربي مضطر الى فهم المعنى أولا قمل أن سقطيع تشكيل ما يقرأ على العكس من القراء فى 
الاغات الآخرى » وعزوا ذلك الى نظام الكت بة باهال المركات» والواقم انه نامعن طبيعة اللغة 
ورك باءواتها وضع نظام الكتابة موافقا لهذا التركيب . ولن يغنينا تبديل نظام المركات 
قِ الحخط العر في غناء كريراً» ما دام نظام اللغة الأساسي واهو. 
وصفوة ة القول ان نظام الحركات في العر بية أُم” مستمد من طبيعة»اللغة وفيه حكة أل 
ما يمكن أن هال فيها ء إنها 00 المكتابة على الكاتب والاستخناء عن م الحركات 
والاستعاضة عنها بعلامات أو رموز ثابتة » يوقعنا في مشكاة هي أشد وقعاً من مشكاتنا 
الحاضرة . 
وإذا فا العمل ؟ أنبقي القديم على قدمه بابقاء نظام المركات على ما هو * ان في ذلك 
ولا شك ماهلا لا مسوغ غ له للمشكاة الحاضرة » وي مشكاة اللدن » ومشكلة ااتساس المعنى 
أحيانا على القارىء . فلا بد اذا من اماد علاج مخلصنا من هذين العيبين . ولعل” في 
الاقير احين ااتالبين » ما يخفف هذين العيبين » إن لم زط 1 . أما الأول فهو ان يقلع 
اسكتاب والمطابع عن عادة إغفال الاركات اغفالا” اما فيضعوا الإركاتَ في اسكتابة 
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5 اصلاح |الحخط العر بي القنطف 


و الطباعه حيث تقوم لها عاحة . فنضم الحرف الآو ل من الفعل المبني للاجبول في قول:ا 
#شرت :ال جل ١‏ 3 لاير أ القازىء مفتوي] فيقيدل العنى » و نفتح الراء الوسطية من 
فعلعر آف» لآن أغلى الئاس ب رأد ا 1 نغم ياء المضارعة في مضارع 3 
آأفعل»لان أغلب الناس نايدا خيزا . ولضع تنوين الفتح على التاء في قو لنا « ان في الانحاد 
لقوم » لآن الكثير بن يخطئون فى نصب ا م إن الؤخر إلى ما هنالك من ءثرات الأمثلة. 
و يجب أن بتعوئد اكاب والطابعون الدقة ا في هذا الآمى فلا يهملونه . على ان هذا يقتفي 
أن تقتني الطابع :تموعات كاملة من الهروف المشكلة ( عدا غير الشكلة ) ب جميع قياساتها . 
وما ان عدد الحروف في كل “#وعه يقرب ون ن الألف والثلاععة حر ف»فني. هذا من الاسراف 

ومن التكاليف ما لا تستطيع تحمل إلا الطابع الكبيرة . ذلك ان الطريق-ة الحاضرة 
الشائعة في صب الحروف والشكل في عينة واحدة طريقة سقيمه » وعمي عدا ما فيها من 
الاسراف متعبة للطابع العر بي تبعل تعلل الطباعة من أصعب الآمور على العامل . وهنا يأني 
الاقفراح الثابي لبش ان 3 ركات » وهو فصل المركات عن اطروق ف الطاعة واعتيارها 
كان حرون منشقلة لعن ب لوحدها وتصف مع الكروف ( انظر الرسم *) 


بهد وضع ال مروف واشركات فى الطباعدً 


) رمسم 0 

ان مزية هذا الفاح انه يمكننا من وضع الركات أيها شمّنا ومتى شئّنا ومهما كان 
مقياس المروف ( البنط) إذ أنه سيكون لكل شجموعة من الحمر وف حركاتها المستقلة استعمل 
عئدالماجة. فان أردناء جعانا كل حرفمشكلاً ودفعنا بذلك كل لدسك في طبع القرآن الكرم 
أو لعض االكة ع الددرسيه . وان شكنا لم نشكل | ل الزر اليسير من ن الحمروف عند الضرورة . 
وعكذا نكوق قد أبقينا اختصار المط ما هو» وسبلنا وضع المركات آسهيلا عظيماً فيصبيح 
من اليسور اقتناء الطابع لما واستعالها دون كثير من النفقات . 

ان في اقتراح الا كتفاء بشكل واحد لكل حرف ه وقاريت العربية وف افتراح 
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اريل هة؛عةا اصلاح الخط العرفي فى 


نصل الأركات ع.. ن الحمروف لاقتصاداً هائلهة للمطابع العر بية . ذلاك أن عدد المروف أن يزيد 
طل لج والثلائين حرفا وعدد المركات مع التنوين والتشديد هو ملاث عشرة حركة » نان 
أذفنا إلى ذلك النقطة والنقطئين و ل وعلامة السؤال الخ وجدنا ان تموعة الحروف 
ستعر اوح بين الستين والسمعين حرفا » وهذا العدد هو واحد من عثر بن من عدد الحراوف 
فى امجموعات الحاضرة الشكلة تشكيلاء تاماً . ولاقارىء أن يتصور مقدار آسهول تعلم فن 
الطباعة على الععال وما برافقه م ن امفاض في عدد |الاغلاط الطيعية » التىلا بلا تسل منيا أنة 
مطمعة عر فية اليوم مبها كانت متقنه . 
كو - مى عةراورى 
عميد دار العلمين العالية ببغداد 


7 لك ان تصدور عمود الدواءق اللي ممع اله_اعقة من أن حل بالاحياء 
إن ” والمؤسات الدنة » قد طاف يعقل” بنها “ين فر نكلين عند ما أ كب ب على ل 7 
ودالى درس تأثير القضبان العدنية الدية في اقصاء اللكمر بية أو تف ريغما . 
...0-0000 ولقد قلدت الجزر البريطا نية أبناء الا تجليز المباجرن الى أميركا فأدحات 
«وانع المواعق في بلادها ولكن رهص عليان| كا وا يفضلون الء.دان ذوي يي ألر * وس 
المكورة » على ذوي الرءوس المدبة 6 في اجتذاب الكبربية الجوبة 

وقام الْزاع بين جدران الجمية الملكية » وامتد الى البيوت والشارب » حتى تدخك- 


الكومة اسنة #ا/ا/١‏ طا لبة فض الغْز زاع . فألفت ت لجئة للفحص والحي في المو ضوع. 
وانتهى بحثها (فتفى أر بعة بأفضلية العمدان الدببة » ولكن مب اخياءين ولسون» 


ب تقريراً «نفردا بد فيه العمدان المكور ار ءوس . ومن عت انتقل الزاع من 
٠د‏ أن العلم الى ميدان الياسة . 


اكات و ا ا لايل 


كان « بذرا مين ولسون» من أمدقاء ء املك حورج الثالث الاخماءة؛ وكان فاضا ن 
تجح مح المستممرين في الناحية الآخري من المحيط . وكان فر نكلين في نظره ثا مرا 8 
عل الاير ااطودرية ١‏ وندخل الك في الام و مر لسن « جون رتحل ») الس 
الجمية الملكية ان يو بد القائلين بأفضلية الع.دان المكورة . ولك هذا العالم الجايل 

قد أبان إلالة مك6 في أدب واحترام » انه بالرغم ٠ن‏ رغبته الا كيدة في ارضائه ‏ 
م للا يستطيع أن بقلب أوضاع الع 2«( 


فغضب الملك من وقاحة العالم وأمره 3 يتقيل فاستقال .وه “أل ان يظور لرحال 
الملم ان عناا دهم 3 فيد 3 استبدل العمود المدت الذي كان 42 حى قد 372 كيو (( 


07 مكور. آما فر تكلين نفه فتوارى ه-تحفياً » لكي ل يفضي الماك > ولا 5 
إقاهر بالعا 


.... 
000 000-0 


و 
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اللغة نشغاط من حيث إنها إفصاح . والاإفصاح ذهن بتحرك : هو فكرة أو صورة 
تسعى من العقول إلى المحسوس . وعلى قدر تلك الحركة ينض التعبير . والحركة لا تكون 
في حدود الحامد . ومن جوامد الكل تلك امل المطروقات على دوران الاي <تى إن 
.مفاداتيا رركت وغلايا #لك ٠‏ فهي ااعيوا بات في قوالب من حديد صدى" إستعصي على 
التيدل والصقل » والنصوبات كالوساوس في وحه استقلال القم ٠‏ ووالله ولا سلطان هذه 
الطروقات الباغيات ما ضئؤل أ كثر م ن نصف شعرنا القدم ولااشحّسي جل شعرنا المديث 
ولو لم تكن اللغة حركي ما خرجت ألفاظ” من مداول. إلى مدلول بحسب ما يطرا على 
القوم في مر و عيشهم ومسالك فكرثم . خال القوم حال الالفاظ . ألا تذ كرون لحة 
أي العلاء : 
والبرايا لفظ الزمان ولا بد له من تسر واتقلاب 
هذاء ولغة الشعر على التخصيص ذاهية في الركة » لآن الشعر فيضان ورجفان » فاما 
أن يتنزل العنى من أعالي الآفق » وإما أن يمختلج الشمور في أقاصي الضمير : هنا ارتقاب 
الجائل في الأغواد ء وهئاك استسلام إلى السائل من الأفلاك . ممكذا الشعر : ممق ونور ؛ 
جوه هما الثقاء» أعني الخلاص من الكنافة والكدارة . واعا أصل ااثقاء سدق واطف؛ 
فالمو لان في الضمير شرطه الصدق »ء وأما اللطف فشرط السيل من الآفق . 
لذيك تتميز أهة الشعر دن لغه النثر : هذه يثقلها التعقل » وتللك فات مه الوحجدان : 
وكف لذ يانه العسدر > والقي” مر قوة متو همة بتجاذيها الأمل واليأس وهي تحاول 
ابض على الطلّق والزائغ . من هنا عسف من ا وعقد المنثور » وهنا 
منئه أن خصائص القءر وأغراضه لاحقة عقابيس النثر.» والبانة نقع 4 ت التدزكة » فترونه 


# ألقي جز جزء هن هذا البحث في الجامعة السورية بدمثق في ١9؟/ 2٠‏ » وآلقي الجزء الاخر 
في القاعة الشرقية. 35 الاميركية بالقاهرة بي #” / 3 / ١348‏ 
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ريل ه4وا كلّة الشاعر وا 


بغرز العنى من اللمبنى » وينحّي البيت عن القصيد » ويقيم الوزن دون نبرات الحروف . 

الشءعر - بمخلاف النرْ - خارج على اانطق الجاري لآنه أقرب إلى لطافة الممس » وفي 
راعة ارم أدخل ٠‏ وإن توافقت الكاات في النثر والشعر فعا قيَمها على تبابن . أليس 
الشاعر أسبق من النائر في الجري إلى التقديم والتاخير وال اويح والثل » والحذف 
والارضمار 3 والوحي والاخفاء + وعلى هذا إن جاز الاتباع في النثر فلا بد من الابتداع في 
الغعر » لآن الشءر مجربة على غرار التجارب الصوفية . ولسكز طريةته في الوجد والتواجد 

ثم إن الكشف رفع لاحدم بين الخلوة والجلوة ‏ عما لا يرفم لغيره : اختلاف من 
جبة الا حساس الدفين والاادراك الرهيف » يِتَبسَمَةُ اختلاف في التعبير والتصوير 
كلا ش 

من ااثابت عند جبرة الآدياء - ريا على ما رأى القنٌُداى - أن الصياغة لا نماو 
والديباجة لا تن الا من طريق الحفظ . فبالاضافة الى وفرة ما بروي الشاعر من القصائد 
والمقطوعات شقاد اليه النظم . وذلك - في رأي. الادباء - لآن الاشسار الذي أسجج عليه 
الفصداء الآولون يزان في حافظة الراوي وان الطريقة التي سيكوا بها وحيكوا مرئسمة 
في مصوارته . . فلولا الم الآساليبٍ على صفحة الدماغ » وانتقاش الطرائق في نجويفة من 
يماو , فة كلق ااطبع أو افك الاكةء ولعسق الاذاء أو يشفت العنازة: 

وارأي عندي أن أطفظ إن مكن الشاعر من مناه ج النظم بحس" قرمحته بين جدران 
النقول وَِملّق عليه أبواب المسموع . وأخوف" من هذا أ تقيل المقه ل علي لون من 
ألوان || عنمن تلطه أو مختار شاعراً 53 شاءرن 4 ثلاثة وت ا وإن سراعت: 
فتَله كثل المدني الذي ل يركب نهر ويطلع جبلاً #قدامة لنؤزة الدفعان . والقص زفك 
ذلك في أن تهدت إلى | الشعر :الليّن وااسبل وأن يأخذه التاني وحدة ‏ والقر كذلك في 
يم بالشعراء المتأخربن والمحد ثين ويقنع بالتلقي عنم عنوم ؛ فيلتقط ألفاظاً وججلاة 
معدوداتء كالتى استددنها شوفي واللمنانيون في امحر » فيهو” ل بها على القارىء الذي ضاق 
وما هم كذلك. ‏ 

وهذا هذا قي المعاني افو ارة في الشعر . وعمي فالبة على الذهن الذي جعل الحفظ دأبه 
أعتمده . بالله 5 بعد تعبية المبيب اليد والكريم بالغيث والشجاع الاسد * 
3 ينقسضك بعد سهاة العاشق. اللنوت 2 وثقلة” إردف رالمشوق ؟ وجري جرى المعاني الدواارة 
الفزو الجوالة في الشعر القديم بين طرفي المقيقة والجاز ٠‏ وقد بعلذالت مادة طائفة هنها 
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5- كلة الشاعر القتملف 


أو صارت لا :وحى شيا فى نفس ان القرن العشرين ... ولا أزية التيشط في مطروقات 
المعابي والصور »© فا د بجي هرما ف الافظ وحدده 5 

ألا 7 النشاط الذي أشرت إل 4 و 1 ل شعر ه من خوك على النوال الع ناد الزمان 
الاول»من حدث لا شه 378 وهو عر روفي تقديره انه ذو قصاحة وذو بلاغة لآنه لعارض 
الفحول ويراسل اللتوعين . والحق أهم أئمة مجتبدون» وأما هو كه مادز وإن حرق 
النقل “رون ؛ إذااً راد الاجدع فرججم على تحر بلك خاطره ٠»‏ خش أن يكو م ن الحوارج 
ف حم » شأن الورع الذي نمأ علي جود هاب الا هال ووجهه إلى السماء ٠‏ وإن 
اتفق هذا اانظ. سام أن لسقتيط تعبير أأو لعبي رين فيالقصيدة 6 هلك رو 28 اضياعهما 
بين ألوانر شاحية » ألوان لتر كيب :البالية 0 قول ابن الروسي في البحتري : 

عيد يغيرً على الولى فيسلبهم حر الكلام بجيش غير ذي لحب 

ما إن “زال: واه لإناً حال أسلاب قومر يعدوا وساك للك 

ألا قد آن أن رقب الشاعر الذي في صدره قولُ أب العلاء : 

وإني وان "لنت الآخير زمانه 

فيحوك وبوشي على حور يحل إلى أحدك أنه غر ا 0 
على غير مثال رمو قوف» ليس لحفوظ سلمطان عليه . وقد ون د إذن لآنه لعو 
ماع ما ألف . فاذا كان مستطرف الحم #امستطلم الفكر » لضن وكتم » وقد فط ن لآن 
الشاعر لا عدن به أن كوق عند ما قيل فيصي مره فى في كرب غيره 5 

ثم إن استقلال الافظ تفسح للمعنى لأنه ذُطلق اللعقول من أسْسر المقول . فكثيراً ما 
تكون حمر اشاعر الحافظ لغيره أَيِضا » وذلك أن التركيب الراتب في الذهب محدو التفكير 
واغذو التبق » فيستدعى العنى وإستخلبت الصورة كول القائل عفوا واتياعا : « غصن 
البان » و « غض” الاداب »6 و « الصخرة العامة .و1 كر ها ما بقع ه_ذا فى القافية إذ 
مجدون اشاعر الحافظ افرع من ف أوفدة السابقين فيخم السمئط بالحرزة لقي ثقءوها له 
واحشروها وهن ع العحيب أن لل مالاغيين لعل ون هذا قدرة وحسئة ٠‏ وقد اد رى عكس 
ذلك » فترغب إلى الشاعر في أن 35 ر إلى أي عام إذ يقول وادفا لأبكار معانيه : 

الأخيم عن السرق الوتى مكرمةءً عن العنى العا 

وفي أن لطرح مثلاء رد العجز على الصدر »إلا إذا اقتضاه السياق اقتضاة فبرع 

المعنى بهوزاد. 
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ابربل ١946‏ كلة الشاعر م 


ولو كانفي اازم من الساع اضر بت" 8 فيكل ما تقدم مثلا “قصيدة لابن الروي قَالها فزمغنية 
ا لوعي 8 قبل 3ك أن رحعر ا البها قدو ازنوا بين مدمه الآبيات الأوليات ومطلاسم |: 
يا خليلي 9 هدي و 46 فدهو ادي 5 معنى عيذ 
ولسعة أماك في مجرى القصيدة ادناه 


2 


لي محرت انصرفت” 0 دفيق “ن هواها وحمث 53000 قعيد 
وآخرها : حسام ' 6 العيون حمسن عدن فلها ق القاوب 0 جد بد 

وفي هذا البيت رد للعجز على الصدر. ولكن” فيه تعظيماً للممنى» ذلك أن حسن وحيد 
الغنية فيه « كل ساعة جد يد » بولد في القاواب هوى ديد 1 

فاذا أنم واذتم هده الآببات بتلك 4 توضّح لم اأشس بع الذي ره فين أفلت 55 
بتعبيره » وآخر حيس مذعناً لحفوظه . 

وصفوة هذَه 'القدمة أنه 3 أنا أدركنا قف بي علم العربية أن دشو الدماغ لامخرج | اميق 
في فن” من الفنون » ولكن ' محمد فطنته وينضب رويته » كذلك مس و ناران ندرك أن 
استظبار الأشعار لا ينحّى ملكة الشاعرء ولكن محد تريحته و 0 بادرته مينىً ومعى 
حجيماً . فلا الطلاق ولا انسراح » بل قعود وركود . 


: 7 


وإذا قال قائل بالامس أو البوم : للداخل على ساحة الشعر أن محفظ ما استطاع ثم ينمى 

' ليستقل 0 3 فا ما هو قول مر حل لا يئدت على التجربة من جهة ولا رار جح 
دين أبدي عاماء اانفس هن حبة 

لا شك في أن النسيان سبل التحرر مما بي على أح دنا سارب لكر عردلواق 

العاشق التينّم خير مئلل لهذا ٠‏ ولسكن" كا أن العاشق إستحيل عليه أن يسلو مادام في إقبالر 

عل معتواكه نشطر 2 5 ذك له معاسردر أو شغل, به 4 :كيم .كذلك استحيل على الحافظ 

أذ بنسى محفوظه وهو بتعبده بالقراءة أو بالاستذكار أو بالاستدسان.فاها البعد أول ششروط 


0 ومن رد العجز على الددر 117 توا قول البحمر ي _مدح علي بن شمد بن الفياض : 
. عيل صير الحى مم إلاقه ولا غرو أن بعال | صطباره 
9 آنحبته حرا فارس حرة البيت والبيت خيره أحراره 


٠١5 يلد‎ ٠: )5/( 1 جرء‎ 
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ا كاة الشاعر المقتطف 


النسيان » وقد: 8 قالت العرب:< اليعد مسلاة العاشق » . للك ينصح الناصح 1 نَ ور 4 د 
أن يعذي 6 اللارض» فيستشر ف معاوات غير سماء المبيب ويسم أناما غير لسيمة. 
فاذا حاول الحافظ أن باع عن محفوظه بأن راو مهملة أ يتشاغل عنه 50 
الحاولة وبمد مرماها . وذلك لانة ل زماناً بدأب في الاستظبار الصر” » فاجتمع قلبه على 
ما وعى :بدا » ولشراب ذهنة ما تلقدّف طامداً » مخلاف ما ينشأ عن المفظ الحاصل عرض 
من طرييق القراءة”' '.ونتيجة ذلك الاستظبار أن الحفوظ ير ا رسوخ » يز ربد في ثماته 
اله المعوة وآان العاووة . والدليل على هذا أن أركز الذكريات هي أبعدها عبدا وأ أ كثرها 
ترداداً بحسب ما بشّنته د سنة التقهقر © الي سكّها العام النفساني رسو 1108 في شأن 
اتحلال الذأكرة 00 


ثم إن ذاكرة الاجتطين: ار أقرب إلى الالة » تندة فم حركتها اضطراراً ٠‏ أو عي تعاو 

على الارادة فتزيغ من حكها ء لامها أصبحت عادة" قد لاست الذهن بالارتياض ولازمته 

بالمارسة . والعادة - في ممطلح علٍ النفس - « استعداد دام كت لتسكرار الأعمال 

نفسها وقبول الدَا ثير ات بعينما » . فاذا اقتضت العادة” الجبد والتنه في نعأنها فائما هي 

جود عند فاينها . فن أن انطلاق الملكة وكيض يكون التوليد» وهذه اكه نيه وأ 

وتلهم وتدفع ؟ ذاكرة قوت ومدراعت ورحيدت وشخت» مغتصمة دق الس والفكر وحظ 

الحسال والخاطر . ٠‏ 

لذلك من المستحيل قن الغاق أن انع اذ حفظ بهمة ونينة أن مخرج عن رق 

على صفحة دماغه والمنتقش في مجويفة ٠ن ٠‏ مجاو بفه . هوأسير ما طلبه وردده وادتاح 

اليه . . ولا شور عليه غير جبار عبقري » فيناضله » ولكن هل يصرعه + فبذا أبو عام الذي 

سمحت وصفه لأبكار معانيه » والذي كانكثير الاتكاء على نفسله كا قال فيه إسحق بن إبرهيم 
الوصلىي ومن بعده الصو لي» منفرداً لصوغه حتى إن خمد بن عيد اللك الوزير رثاه بقوله : 

وكية ضريب وحدرك يا ابن أوسر 59 
فأبو عام هذا انها احتذى تراكيب غيره أحياناً ولاذ عمانمهم »كا قد بين الامدي فى 


)١(‏ راجم عثلا محث وعغ08 وعنرانه : رعن أتاص ممع 1ل ص «بمععه؟ ده فم ضمتكط انعا 
4 م .40 0ه ,1914 رتؤع هاأقطفنروظ 3 و لانداندا 

؟) راجم كتابه 2 مقط رععتمصغص ها عل وعتلد اهم وعآ 

(*) رواجم «أخبار أني تمام» لاصولي ع ص 91« ع #ره ع لم/ا؟ 
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ريل ه؛ئةا كلة الغاعر ببدم 


« موازنته » وبّن غيره. وفي شعر أَبي تمام هذا قال دعبل إن ثائه سرقة » واكن” في 
هذا القول غلوً! ؛فقدكان دعبل ممن عيل على أبي تمام 27 . 

وفي دَق أن حذو أبي عام حذو غيره ثمن مدمقه 6 وإلامه حسناهم برجءان ألى بين : 
الآاول سعة حفظط أبي عام وهو الذي اختار تفائس الكش عر القدم في« دريوان اخماسة » م 
الثاني فلازمته مود الشعر الجاهبي 4 ومسعرض إنا اكلام عل هذا ف مأ د بياني من البحث . 

ثم هذا ان الروي الذي بقول: 5 

1 كات نكت 46 أرادما سينا اسن وطركفتها 

له انه يلمع | إلى قدرنه عل الاشتقاق والاختراع » هذا هو لءمل قصيدة ف وحعد العنية 
فيندبس 5-7 ثارء و فلات أخرى »6 ذكرت” لم. 

واا حال ابن الروىي هبنا وأضرابه مثل المتنى من حال أي كام . 


ا 


في أستأذنك في التغلغل . فان للحفظ شأناً كيرا عند جرة الآدباء . 

إعا 2 في تعاق الاقدمين بالحفظ حتى إنهم جعاوه متكا املك الشعربة تجدو نه في 
ما أجله ابن خلدون إذ قال في الفصل السابع والآربعين من المقدمة : « / أذ صناعة 
الكلام لقلا وذثرا إغا هي في الأالفاظ لا في المعاني » وإعا المعاني تبع رطا » ومي أصل » . 
وهذا القول برتد إلى ماسطره الماحدظ ل قال : « إن المعاني مطروحة فيالطريق... 
واها الشأن في إقامة الوزن وتحبير اللفظ .. 

والتحقيق أن في ل كر 0 الافظ على المنى» و | ل في تغليب لعضهم 
المعنى على الافظ مفاضلة » وفيٍ اافاضلة تفريق . والفرق الذي اموه بين الافظ والمعنى من 
قبيل الفرق الذي أقامه الفلاسفة بين الروح والبدن . وآبة ذلك التشبيه قول ابن رشيق في 
« العمدة »292 : « اللفظ جسم وروحه المءنى »» وكذلك قول الجاحظ قبله في رسالة «الجد 
والرل»”»: الافظ لإمعنى بدن والمعنى لافظ روح ولو أعطى الله الاسماء بلا مءان»كان كن 
وه خيلا اند لا حركة له » وشيئا لا <س فيه 8 


«)١(‏ أخبار أني ا 
له آول باب الافظ والمعنى (*) « جوع رسال الجاحظ »6 القاهرة ١957”‏ ص 5م 
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الى كلة الشاعر القنعانف 


هذا رأي اانا 5 غير أن الروح ١‏ و١‏ عدن ليسا على الفرق الذي سوه معوثم ٠‏ قبل 
كر م اليه التفكير الحددث على أبدي عاماء الحياة واافلاسفة الذين ينوا أناق 
المادة قوة 2 » وف مقدمة الفلاسفة : : بوجمن ادمونة ةا نقد تناول المطاب الذي 5 
7 دمأ فى ثلاثة كت 9) 


أجل يخرج البدن من صفة الجود ذلك النشاط الكامن في ثناياه والذي نحجسسّه و تر , 
بوساطة العضلات وحن أسلط لخر كة الممماتية على الآأشياء الخارجية “والبفاط لا لمعقل 
من غير القَوة + والقوة حناة 9 أوالمياة اعلا الروح كعناه الأوسع . فالمادة | أولى درحات 
الفكر من حبث: إن طبيما استمر ار" متحرك . ها من جوهر واحد؛ وليس اختلافهما إلا" 
من <هه الوجود : في الفكر » لا تنفتأ الحو ادث تتجمع كأم | ريد الوثب » وفي المادة» 
لا تنفك تتمدد كأنها تردد الراحة . 


والذي -أستخلصه من هذا أنه 6 أن الروح واليدن ليسا على اافرق الذي بت وهمه متومم 
كذلك الافظ والعنى هيبات أن يكونا على تباين أو تقايل ‏ مخيلوا مجلس غناء » فكأن 
اللفظ جرس” يتردد في ستائر العنى . فاذا برز المعنى نبر الحمرس» وهذه هي الكامة : خروج” 
التحمت فيه القوة بالفعل » فأئر من طريق المركة إلدافقة . 

لذلك ترونني عقف اللدت نكن الاعقياف ونا ]ذا 1 ركم هنا في لفظ الشاعر . 
فليس هذا الافظ عوجود مستقل بذاته عن . ذات المعنى . فليكن هذا مني على سبيل الترخص 
في العرض » ومقصدي الكلام في ذلك المرس قبل أن 0" 


ا 


الشاعر من (صوغ عبارته علىرحسب ما لبقا دن حسه الاغوي لعفو طبعة» فَذْلِك لعبيره) 
وهن هنا عظمة ذفر كن من الشعراء الماهليين واللضرمين لهات القرانح الطلقة الغمرة وم 
(16.1 ببرعط0 ,اممرن5 يعتطممومائطط وه[ عل ء«أمعغدتاط روه !ائتدة5 عه غعرولء 
(؟) وسمتغناله؟ !”آعم سععوسو 18 ع0 معنهتلقصتطة قعمسضمهك دعنآ ‏ مموومو8 
نأل ةلال غه ععفاكه]18 - عع عونا 
ى ولأخى الأعر الاكرم الالتاض رهم عبد الفادر المازني «قال في « الافغل. والممنى » ( المقتطف 
«التعريف والتثقيب » مارو 4 )١95‏ يرى فبه أيضاً أن اللفظ والمني لا يتجا نبان. ولكيل «نا الوب في 
الدلالة والاستخلاص والغاية. ْ 
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أإديل وعةا كلة ار قم 


5 لامر لعفن الام عن إصراء العرب . أفلا تروهم عددون امرأٌ القيس ا جاء به 

من اليد الع والمداثه . قالوا : له « قبد الأوابد » ؛ وله ه ععوت إلينا سو حاب الماء » . 
وهنالك غير هذا الشاعر وغير هذبن ا ثلين . .. وبا ليت اأنشم راءكانوا اكثر والآمثلة أوفر 1 
م > إن أوائك النقاد ذموا م ن (طاق ٠‏ دده ل شو دن تقدمه» وإ كن 1 م ف السرقات الشعر 4 
37 بل ا كان و فى الود أن تكون أقل 56 4 ولولا قبوطم 507 وفر<هم سقاء مود 
الشعر ما 0 

و عاذهب شعن قِ الاستقلال اللففلي حتى انه مدد اادكايات وبولد لتم بعر ات فيفج 
وير » ذلك شأن شكسيير وغالارمنه سا1 الفر لمي » وان شكّت ذقل : ذلك 9 
0 من الصوقية عند نا 4 فبذه أشعار التحبي بين أبديكم 4 وهدذا ان 0 اللي 
كر من ائكة السالعة » كاز ن يول 03 أللفظ 2-6 أن سقظ الس سامع وتبنه '' ام إن ف 
شعر ألي هام شيعا من هذا ء ألم يصف ثويا من | لكتان نيذه العارة :«ففيي) تستر جف الربح 
ل ليه » 9 ولغيره م ل هذه الفلتات» كقول ان أبي رسعة 00 نام صعدي وات انق اعنين! 6 

وقد برجل ١‏ شاعر لعته يسح 3 م1 كوت كا ته » ذلك مأاء تدعه أو 4 درم الذي 
مقط تساك الم رأمي وقد محا نحوه شعراء ما وراء الواقع 561 و12 » تأنسأوا 
0 إنشاء وهو 0 2 0 في أدبنا يجاد.هم وهو ف سبيل ‏ غير سبياهم عو 


6 


ا 


وليس الغرض من كل ذلك براعة ااشاعر في استعوال اللفظ الغريب والتروك دلالة على 
إحصائه واستقصائه » ولا في تذليل القوافي الجوامح رهنةة على قدرته 2 -ة في لظم 
اكلام - وهنا ههنا عيب أني العلاء ولا في التحسين والتزويق اشناة احرف لحن ؛ 
ولا في الاستطراد وا معانو سيت لاأوجه لها رغةً 3 موق الاافاظ فتزل ميزلة الحشو 
أو الا.قحام . ولكر” الغرض من كل ذلك أن يمك الشاعر التعبير الرائم » الحافل » 
الصادق » م بانفءاله الذاني . ولصيبون هذا التعبير فق قول أبي النجم الراجز لصف 
زوال الشمس 


(1) أخيرني بذلك صديقي وأستاذي السابق المستشرق لويس ماسينيون م0هع113891 ,نآ 
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٠‏ لام كلة الشاعر القدطف 


تى إذا الشمس اجتلاها الحتلي بين عا مرعيّل ”07 
مخواء 7" .قدكادت وامّاتفعل_ فعي على 0 1 الأخول 
وفي قول ابن الرومي في اخخر : 
ومدامة كحشاشةر النفسر لطفت عن الاردراك باللمس 
لنسيمبا في قلب شاربها رواج رهاق وؤاننة اليأس 
هذا » ومن وسائل ذلك التعبير ابتكارٌ اللفظ ؛ ولا أعني ابتكاره من جبة التلفيق »م 
صنع بشار بن برد بوم حاء بلفظ « الشنفران » وقد سكل عن معناه » فقال للسائلين : إنه 
من غريب الخار اذا لقيتموه فاسألوه عنه . قن" هذا العبث ليس من الفن الصحيح في ثيء 
وإن مقدرثه ل الشءراء الغلاة فى فرلسة » وقد شق لمم الباب رجحل ذو بدوات 
أنه هدقمء0(! عترهلزةآ[ أو ألم طتهة1 هآ عل عصرم ؟1 » وعلى هذأ بم شعراء 
الذهب الاستقيالي عن وه1 . 
إعا ابتكار اللفظ على جبة ما قال أ بو العلا : 
وقد جد أهل اللمّبين فَأَثَّوا بن ولم يعرف رافعه رسْم 
وقد أراد 0 : اليل والنهار 9 » ولم أجده بهذا المنى في كتب اللغة » ولعلا 
أحدكم هدبني 9) 
وليس ابكار اللفظ من طريق الكنابة واللجاز على أنواعه سوى بعض النشود . فأعل 
من هذا وأُبعد في العقاد ااسحر أن يرج الشاعر التعبير عن النسج التواتر. وسبيله مير 
لفظ زاخرر برام جديد » وضم * الألفاظ ودضها إل عض صما غير معيو 00 
الاشارات والتلو؛ عات سن هواجس ااساعة » فيصبح الآداء قربا شاس) في آن. واحد. 
أما قربه فبأنس اللفظ وسلامة التركيب وام عد فها إستحضره اللفظ في الوم ؛ 
ونشارحه الر كيب قِ الفهم . 


وليس غيب عني أن في هذا عدواناً على ماسموه قدعا « مود الشعر » وتعصبوا ك4 بل 
)١(‏ ممرق (5) الشمس عيل للغروب 
(“*) قرا ذلكنيكتاب قدي الاستاذ طه الراوي من أدباء العراق» وأخبرني به وقد فاب اسم الكتاب عنه 
(1) من مبتكرات أبي العلاء أيضاً : وايش امات ارادت صريه ‏ لاطفالحا دون القواني السرائح 
.وقد اراد بأبيض امات : الحليب 
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أإريل ه4وا كلة ااشاعر الام 


كرو وقداسوه ٠‏ سي أن افون : ليس للشء ر جموه داس : اأشعر 3 رامل الهزة 
اضطر أب » وما الفن لد دا ن <هة 4 الاالهام والتاثر 56 . ذلك ما انتى اليه أهل 


التأم مل في عهد نا » وعلى رأسهم الفي.وف 0006 


كا 


ليست اله فق تولبد اه زة أذ بقتصر الشاعر على القصد إلى « المادلة ف حزالة 
الندة ف حلاوة »( 06 5 إلى الجمناس" في تأنق . إعا بحسن بنا اليوم ل نقنع بالضجة 
انقفدت أو حت مكيل لق ينا أن اتدل عن مض 1 مر الظاهر »عن رعدة الآذن » 
إك كل الحس الباطن » إلى رجفة الوجدان . فالحيلة تكون في اسستعمال لكوت من عية 
قدر م على الآشياء الخارجية 3 فيتخطّى الشاع” مضيق 5 اللقسى الينا ليس رح ف 
اي ة الدرك المطوي عنا . وبهذا يعود إلى صناعته الآولى : إلى الرقية 1 يقل الراجز 
تدعأ » وهو روؤّبة » لي بكر بن الك وكان راوبةت شاعراً: 
هد حفك أن تكون ساكس | - واو طووا وطورة ا 0 

ألم يكن ع أشاعر نا شيطان يحدئه » أولم تكن بينه وبين الإن مجاذيات 2 

يعود ١|‏ شاعر الى طر حح الممسر بين عالمين ما الفكر واأبادىء وعالم العبر والو قاع » بين 
الحقيقة والرمن.أ وماكان الشاعر والكاهن بخلا واحدا في الآمم الغابرة 7 وهذا المحاء عند 
العرب كان أو في السكبانة). ألا قد فسد جوهر ااشعر لما تناوله حذق الذهن واستبدت 
به ضوضاء الضاؤع . 

والاستحضار الذي ألعت اليه أولة - أعني ما يستحضره اللفظ في الوهم - يكون 
من جانب صفات الصوت : قو أو ع 4 تفخم أو ترقيق ثم ثم الآوزان وخصائصبها . 
وبالجلة : طنين يتفاوت اهتزازه وانسجام أطرافه بتفاوت الطاقة التي تزنها الحروف 
النحبسات والنطلقات ثم الصو تات والصامتات ٠‏ ومسثل النبرات في |انطق كثل الأصباغ في 
الذّمن ء تماسك مها الصورة أو تتفكك + زاهو أو تفص © تكور أو تنفر . ولغل" هنذا 
التقارب الذي جر تفراً ٠‏ من شعراء الافر نح إلى تلوين بعض اروف » فبدا لأحدهم -- وهو 
امبو 21:4 - أن الالف سوداء والواو زرقاء إلى آخر ما بدا له . 

0 7 اجع عن 2 الخسرر باللا يقد برحجسن © بجلة الثقافة » العدد ال ١76‏ سنة ١951١‏ 


(؟) عن < الببان والتبيين » للجاحظ» القاهرة ١911١‏ ج اص ١١7‏ 
(") انظر مادة ١‏ هجاء » » في دائرة العارف الاسلامية ( طبعة هولاندة ) بقلم ب . فاء 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


4 كلة الشاعر القتطف ٠‏ 


وأما الاقتراح ‏ أعني ما لقترعة لتركبب في الفوم حك يكوق 4 ١‏ كاوها مكو 1 
جانب تصويرات الوحى : أضواء وأفياء » مداات ولكات". والحة :ماوت 50 
ظاهر النطق وما يئار خلف حجاب المع فكأعا السامع بحيا - للظة ‏ حياة اللفظ 
النطوق به . فامأ حدث وإما حال » سعى من الموضوع _ إلى الذات . وذلك بفضل القىلى 
الفطلي ٠»‏ كقو لك « العصف » وه الرعد » وقول ه تقضه » و« صرعه ». وعاكة 
الاصوات ادو 5 هذا الماب . م فضل تداعي الافكار ف خفية من اطرريق القساس 
عل مسموع سابق أو الانتياه لشعودر مدفون نيشه لفظ رجّاج 3 غير ذلك من الطرق 
ما لا أستطيع الاهتداء اليه أو الافصاح عنهُ لاتصالهبالحباة الثافية » أو م يقول أهل” 
العصر : 5 الإياة اللاواعية » . 

هذاء ودهي أن الالفاظ الممتذلة والتراكيي المطروقة قد سلما فر ب الاستغال 
قوكنها » وغصمها سدرهأ و فائرة باردة 4 


ا 


و ليس معى ماتقدم أذ الشاعر ستحدث قِ اللفئل علىمحسب مأ مدو له. فان وراء أتكاراته 
عد بأمول الصرف العو ودراية” 7 اقم الكاىات . وهل رذى عن ف هابطين علمنا من 
الصينة وهم" فلا حاجة إلى القسكن من أساليب الآداء . مؤلاء يم فيهم قول اابدتري: 

با امرأ القيس لو رأبت” حبيك الشعر يُهْذى هاء لمر ركيك 7) 

وقد يتذوع أهل هذه الفئة با موه من باب التلفيق « التحديد » . على حين أن 
التجديد ‏ وهو حال لاحقة - يفيرض في ثناياه 0 وهو حال سابقة . وإعا في 
الذي سيق مادة اكلام السام » وليس في الذي بلحق إهلاك المادة ولكن” به انعاشها . 
كذيك الأامص قُِ التصوير » 3 المصور الممشكن ف حسّات المرقم وطبقات اللون وهيئات 
الموضوع لا يقل . على ذلك إل ل 0 ال وار . ولج في 
عطصودة 0 انوا أبي التصوير الحديث م لقب - خير مثل هذاء.ولم ف 810 
المفرط قْ الافتنان مل 5 


)01 من شعره غير امندور» أورده الدكتور تند صيري في «الشواميخ «( القاهرة 5١ج‏ لاص ”7 
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ابريل ١546‏ كلة الشاعر عقف 


وليس العل بالعرف والنحو ومواقم الكارات سوى المدخل الى الصناعة . فالشاعر مهما 
زات الشير له من طلاقة القريحة فلا بد له من استشفاف سر اللغة زيادة على الاستكثار 
ن فرائدها ببصارة وقيق 7 أن لني وأقر انه خزيهر] الى البادية يأخذون اللغة» 
أن الخلص 3 كذلك ينيغى لاشاعر المديث 3 سغدس في دوأوين الل <تى :دور له سان 
لعرب في لطقما » ويستقيم 4 انب غير قليل من المفردات ؛ فيعرف كيف إشتق اكلام 
0 وريه : وكيف يثقله من صعيد القيقة ان ليا والجاز عمسب ااشعر . 
والشاعر في كل لغة خير هن إشتق وينقل . فهو الخلاق البشري الأول يعينه في ذيك 
ذوق لمم وهده سليقةصدفت» بفضلقراءات مستيصرات تزود ذاكرة اأشاعر عرضاء منحيث 
0 . حتى إذا ممت لأظة القول بذات له الذاكرة مادة اكلام الأولى فألف ؛ وبين يديه 
ربت الإشياه وقر نت الأضداد فتلطف »ثم وسعت له التخبيل فاستطرف.هذه الذا كرة._على 
ا المسنظمر المصر » وقد تقدمت صفلا في هذا اابحث - تدفع غزارة ا م إلى 
رهافة الكيف . وعلى كيف أن مختار وذ بتصرف وأ3 لستفئط . وسييله 3 0 
الماضي روح الحاضر » فيسلاك نفضة : الاحاسالطارى فق عداة الحر ف العاجز . وءلى هذا 
النحو يتلقى الطو اجس ويتدصر الطوالع وقد عنّى عن أافاظه ظل السا مة . 
ولا بد أن تنسط هذه القراءات على عهود شتى وفنون . قرأ الشاءر الشءر الحسن 
كله ويقرأ الثثر سواء جرى في الفن أو فى الآدب أو ف العلل . فان الشسر - على خلاف 
ما يظن ااظانون - يشمل كل ما يضطرب في العالم . إذن بقيثاره حاجة الى الآوتار كلها .هن 
حاو" ل الى ثقيل الثقيل . ولولا هذا ما ومريع الشعث وهو 6 الروح السكلكة- 
تناغهم السكون اانابض » ما وسعما على أيدي سو ف وكلس ودانتي وشكسبير 000 
لت 3 رقم . وقد انس أو العلاء جوهر هذا الشعر » ولا أشك أن ان لوي فطن 
: . لذيك ثر اهما أقدر شسعر انا على تو ليد ااطريف بالتركي الااذ المفاجى” » حتى إن 
أ الملاء حقيق أن مصاع لع ره وثثره الماري جرى الشعر معجم عاض وتم أشعر 
شكسمير فستنيطات” أني العلاء وملاحنه كثيرة . 
ومن هذا الياب أيضا أن شعراء هذا الزمان في أور بة ولاسما فر نسة وإثمائرة ستعملون 
ف قصائدم اصطلاحات العلوم والفنون ككثل الفلسفة والرسم والموسيقى والكيمياء والفيزياه . 


ودن قبل 52 الصوقية عند نا لعة الشه ر إطائفة 0 ن أصطلاحامهم فأَغنو ها 4 وار أ لو عام 
والمنني ألفاظ الثقانة الرفيعة . ولكن - جل” نقادناء ذا الشعنوم ما روا كل الرضا عن 
حجرء 4 ل4؟) علد ٠١5‏ 
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ام كلة الشاعر القنطف 


الممري واين ااروي وأني مام والمتني ولاعن الصوفية » ولا طرنوا لاثارهم إل عقدار ,» 
لهلية التقليد على موازينهم . 

ودؤلاء الشعراء الآر لعة وكذلك الصوفية ل ينصرفوأ وم ا شدر قوم على 
اتوليد وشغلي بالابتداع » فهدوا أوتارا وأرخسوا أوناراً » يذ القيثاد بحت عناقهم م 
50 م الرنم الم . وذلك لانم #رحو! ! في أدوقة الأولين وفي حلقامم تربعوا »6 وقد 
والدو! وإطار الشعر بتسحة ومائه ووزنه وقافيةه مكين » خاء لصر فهم وافتنا هم في حدود 
ذيك الارطار» ولم شلقوه <تى في زاوبة دن زواياه : وأما الذين نثروا منهم كا بي العلاء 
والملاج فلم يمدوا في سبيلرم حموداً راسخاء فطاروا . هل قرأتم«الفصول والغايات» » وهل 
قرأتم كتاب »0 الطواسين © 179) 


كلا 
وحملة البحث أن الشاعر سيل قو له .وهو لا تكون كذيك الآ اذا استطاع اتعبير من 
ذات ملكتهفيصدق وملا ويه فيسخر الكايات أغرضه وبرواض القوافي اتفسه» 
وإنا أنامله التي تجنذب الافكار من الغاوص » ولختطف الألطاف من المفائن » وتاتقط 
5 اللوامع والطواجم . 


(١)وازن‏ هذين البيتين للحلاج ( « حا الملاج » ارين 1١95‏ ص 58 ) : 

عجبت لكلي كيف جيل يفي ومن ثقل بعفى ليس محماني أرضي 

لآن كان في بط من الأرض مضجع فقلي على بط ءن الخلق 0 
ده اللامعة النثر بة في كاب « الطواسين » باريس ١1ة١ا‏ ص #84: « الناهوس نعته » والشموس 
انهاه والننوس إيواله :+ )اتوم عيوانه ‏ والطتوس. شتوك وله روس ماه اروس نمام 
والطدوس بنيا نه » . فني البيتين اصطلاحات « الكلام » وتهزات التصوف مما هو خارج « عن الالفاظ 
المعروفة والاءثلة امألونة ااتي لا ينبني لاشاعر أن بمدوها ولا ان يتعمل غيرها »كك يقول ابن رشيق 
( « العمدة » باب اللفظ والمءنى ) . ولكن البيتين .وان على الطريقة المتبعة بلاغة>وبياناً وبدها . 

وأما اللامعة النثرية في « شطحة » واردات تتدل مذهب شوراء ماوراء ا( واقع 1 

الذين أشرت الهم » وهم شعراء الرؤٌيا والسرحان يرون هم عمدتهم أندريه بريتون مم8 بلك أن 
« الالفاظ فد فرغت من الاعب »© وأن إعضما أصبح 0 على بعض 6 62106 كلزه 5أنل1 و.] 
'لنامطلة' [ غد0ك 22015 5عبآ .1عنامل . فبذه اللامعة النثر ية أجنبية عن الوضع الشعري العرني من 
حهة القدوير والتأايف بين الالفاظ . ولاحلاج- وهو « الرفيق الاعلى2 م لقيه بعضرم سب إسراءات 
اتغرائ ساعود الربا في يحث آخر ٠.‏ 
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الريف والزراعة 


في الولايات المنحدة 


لعا لعا لعا لعانلعا. نع لعا لعا لعا لغا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا لعا زنا لما لعا لعا لعا لعا لعا اتا لعاالعا لاا 


أنينا ف عدد مارشس الأضى م ن القنطف على لغض أوأحي الزراعة فى ردف الولايات 
التحدة الأمير كية . وفي هذا الال : أشمرح حانبين هامين من ال راعة الأميركة ؛ رامين بذلاك 
إلى تنبيه أذهان الام, م الشعرقية التي تعيش من الزراعة وعليها » وإلى إرشادها *ا يتبع في 
البلدان لان ع حلدلة أئبتت نجاحا باهر ا في زيادة الثروة القومية ورفع مستوى 
معيشة ة الفلاحين حين 


| - اطعيات التعاونية القروية 


جمعية لعضها علوله” للملاحين ولعضبا بدار نحت | شرافهم 04 تقو معظمم ا ددس ١‏ ف اأنتحات 
الزراعية و ٠زاولة‏ أعمال ونقه ة الصلة عصلحة الفلاخين ٠‏ وتقوم وعه صعيرة منما تأمال 
شر كات التأمين صد اخريق 4 ديما تتولى فئه 3 أخرى أعمال شركات الري والصرف . 

وتدل الاحص_اءات على أن ما رانك على ثلا ثة ملابين كن فلاحي الولايات ااتحدة 
أعماء فق ه_ذه ه الخ .ات التعاونية . وان ما لا شل" عن أصف مذء مول هنا ن الفلاحين بم 
يتتيعون الحركة التعاونية باههام كبير . وتباغ قيمة اانتجات الز راعية القي تقوم بتصر يفبا 
الجعيات التعاونية حوالي *٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر؟‏ من الريالات سنويًا. 

واطينات التماونية الزراعية ف الولايات ده تدر أعماطا ي” يي مومية ة مجار 4 أو 
ُ ف مل ره دي . والصفة الرئيسية للجمءيات الزراعية التعاو فية يي أنها تدار إفائدة 
أعضائها لا كساهمين ؛ بل اكنتجين . 

وان الفوائد التي عمنيها أعضاء هذه الجميات التعاونية » تنمو وتزداذ لا للا موال التى 
ستثمرها الفلاحون فيا وحدسب» دل رعام ومراقبهم 7 _ا . والغرض الأساري من 9 قيام 
عد الحعيات أن تييع منتجات الفلاحين بأقصى سعرر مكن » وأن كلام بأفضل الواد 
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اأعرذى اأر شاو ارد اعة القتاف 


الزراءية وأدكها 6 وأن تقوم بالخدمات الادارية اج ل مملات البيع والشر 
ور وعاء 

وف كل 0 من ولايات أميركا المتحدة أسواق تجارية تبتاع حاجاتما من المميات 
التعاونية من هوم وخضر وبقول » وتقوم الجعيات التعاونية بشراء علف الاشية واد 
التربة وآلات الحصاد وغيرها مما يحتاج اليه الفلاحون . 

وكان الفلاحون الأميركيون من خمسين عام يقومون بانتاج الآدوات اللازمة للصنامات 
الزراعية + غير أن بعض المعيات التعاونية تقوم الآن إصناءة الجين والقشدة في مصالم 
خاصة » بِدِما تتولى مصالع ا ى تنقية الحبوب وطحنها . كذلك تقوم التعيات التعاونية 
محلج القطن في الصائم ااتابعة هاء وتقوم ص بتوزيع البترول ومنتجاته . 

وفى السنوات الآخيرة » زاد عدد ججعيات الثراء التعاونية على عدد جمعيات الم 
التعاونية . وكان من نقيجة مد القرى بالآلات الزراعية أن زاد.إنتاج المعيات التعاونية 
لقي تتولى صناعة منتحات المترول زيادة كبيرة . كذلك ' كت مصافم حلج القطن التعاونية 
ىو | ملحو ادق اسيم تلج نسبة كبيرة من المحصول السنوي . 

ومع 3 العمل الاساسي لاحمءيات التعاو نية بع المحصولات الزراعية وثعراء الواد 

اللازمة لازراءة » فانها تقوم بخدمات كثيرة شرق تلقف ون أغال الانتاج والادارة . 
ومن بين تلك الخدمات تقدير الاسعار » ولف" البضائع » ونقلها » وخزنها » وحلاج القطن» 
وكويل الشروعات » والاعلان » وإحراء التحارب » وإدارة بساتين الفاكية » وارية 
“ الديدان » وجاءة البضائع من التلف ؛ وايواد الأماكن اللازمة في الدن والقرى ليباشر 
الفلادون فيها سمليات البيع و لحرا أ 


ب - ملكية الاراضي 

توفي في العام الأضي مزادع أمير يّ كاير إبدعى « لودن » وخلف وراءه تروةة من 
الأراقى, الزراعية مساح نما 01 ألف فدان في ولانة أركافنانن بأميركا .ونا وى عن 
المستر لودن انهكان نابغة2 ف الزراعة وحدةة في المسائل المتملقة بهذا لفن . فأقام معملاً 
كيرا لانتاج اللبن في مزوعتةالافة عاوكاات عمو لات عوازعة عن ادزة اسيل 
وأفض_لها »ىا انه كان يقوم بتجارب متعددة في المقول » وله مشروءات كبيرة تبحث في 
الانتفاع بأشجار الغابات . وقد عرض عليه الستر كولدج » الرئيس ااسابق للولايات التحدة ؛ 
منصب وزير الزراعة » ولكنة رفضه مع مأرفضه من الناصب الكبيرة القي عدر_ضت عليه 
في حياته الطويلة . 
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اإريل 4و١‏ الريف والزراعة رايعب 


وأوعى لماوع ,أن يول 3+ آلف قدان من أراضيه تنك وناته إل « مؤسنة 
اريف الاميركى 6 وعي مؤسسة حرة البحوث ازراعية . وجاء في نص وصينه : : « إففي 
أوصي عزادعي لو سسة الريف » و1 نا ال بأن عدد |( -كان الريفيين ونوعيم ظ م عامل 
رفك هاما في تقرير قواة الشعب ونوعه وصحده عير 3" أرغبفي أن تقوم مؤؤمسة 
اريف بتحسين م نواحي ا مأة الررفية <تى 'زداد لسية ة المناصر اامدازة و في كان بلادنا 
ويستطيع شعينا أن لعيش في الزارع والحقول نحت ظروفو ملائمة تدقع لمعاو تا 
وهذا على ما قد » خير ضمان لاستّءرار اوعبات الحرثة » . 

وأستطر د اأسر لودنفيوصكةه فةأل:إنه برجو 3 تمسر ن نظام اشر ا 
بتطلع إلى نحسين الء_لاقة بين اللاك و الستأجرين »وإتاحة الفرصة لعدد 58 دن 
المتاسرن'الثا مين والمكا فى 2 الدثرين أن سه 16 زادء, الا 

ولتعقيق الغاية 4 التي رى إليها الما ررع » و زيادة عدد صغار المسلا ك ؛ نا أافت طنة 
- الخطط ووضع الأسسس . فاجتمع مجلس إدارة مؤسسة الريف »؛ ويتكون من رحلين من 
كيار «زارعي الحدو 2006 مار اللاشية » ورجل من ات الماع القروية » و 0 
احدى بات الترامة اللآميركنة الكرى وتماو تو | 3 وضع البرنامج الذي إسيرون عليه . 

ونسعى مؤمسة الريف إلى دراسة الذو أحي الاجماعية للحياة الرفيية في أمبركا . وقد 
مدّها اازادع الاميركي بتفاصبل التجارب أو في أجراها ف «زادهه فذكر في وصيته : 
«أعتقد أذ مؤسة 3 ااريف مجب أن م اهتانا عامتا لامر ف ازقة ة وباأزارع الصغيرة 
الصالمة للا بتر وأقد كرك هعم عو عدد اازارع !١‏ كبيرة ؛: غير أي أعتقد أن 
الاإقطاعيات المخيرة التذوغة استطيع 3 تقاوم الأزهات الالة حيرا عن اازارع الكبيرة 
انسار 20 وذلاك لآن الفلاحين سمبلكون ااواد التي تجو مها فلا 5 18 بارتفاع اما 
الوق 8 واقاز اازارع الأميركي فل .هوشي الزيق بان تقو وديا ل تير حمرزل 
الاهلين على الآد اضي وتسهءل عبمة سداد دبوهم . 

وذلك مثال آخر للمجهودات الفرديّة والجاعية»التييقوم بها الآمير كيون لتحسين حالة 


م 


ووه ا ل 00 هسموق ااأشعب الادي . وه 1 طبن 


ا 22 ماله ا ب ل ل ب 1 هه لك اتتي. الشركة 2 بي مح 


ااام الشبر الاول دن شهور السئة اميلادية من 00 
ينس «يانوس» > اله كل اامدايات . وكان «يانوس » 8 8 والتوافف 6 :2 
وله وجبان » وجه لكل هن ناحيتى الياب . والكامة الما , به -9211601(- 
ومعناها 3 6 مستمدة دن 0 الصمدر لان . هن خصا نص هذه الوظيفة ان بلاحظ 


امناسيا الا واد لماكل م 


1 
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ال ىاجب 


قصة عن اسكندر إزباخ 


تطوعت لتكون في الصفوف الأمامية 
أول بوم في الأرب . كانت قد أكت السالعة 
كيرة» ولدكنيا أمستدت: هال الجن 
الاجمر» الذين نودت جر احهم؛ أخنا صغرق 
محيوبة مدللة » مر بيدها الناعمة الرخصة 
عل جباه,م التوقدة : 
وذاتءرةء (عد موقعة حامية الوطديس» 
عهد الى اأحرضة « تامار كلنينا » بترحيل 
رح رعال الميين لامر وقو اذه . ووقف 
في الحارج سيارات نقل الصليب الآحمر في 
مكان مكشوف » ورا كان هذا هو ااسبب 
في أن الفاشيين صممو | على تحطيمها » عساهم 
يقضو نعل زجال اليش الآحمر الذين تقلوم . 
وكأن سبم طائرات معادية نحوام فوق 
الطربق » فاءا نحت سيار ات النقل » انقضت 
جميعا . هاه ذي على ٠+‏ قدمءثم 1٠‏ 
٠١‏ .4 وكادت كس الأرض » ومرات 
تلك الطيور الفترسة مبتعدة في الفضاء . 
ولكنها عأدت؛ ثم ابتعدتءعقاذفة قافلة الثقل 
رصاصات محرقة . 
جلست كارا فيمقمدها وكأنها ممّرت 
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فيه » متقطعة الأنفاس . وعامل المرحى. 
روكت لفائقيم اصع 41و أعطتم مأ 
عن مشواعه-ا ؛» فبدأوا وشعروا بأنم 
عدن وال . 

والحمن الإهناضن وطو فت الند ةلاز 
صيازة االنقل . وقفت السيارة وسط الذابة؛ 
يتداع منها اللظلى الذاعي كا نها صو إريكمائية. 
وتدافع الجر جى وسقطوا من فوق الفات؛ 
عاقت تاس 
وم يستلمءون هوا فيا بالدخان » غاوان 
أن جروا إل د اهم مأ إسعفها بالحيناة . 
أظة واحدة فقددات " فيبا« مار ا؛ 0000 


ورموا لعصا؟ لدم بعيداً 


ذهنها 5 فارت عن نفسهأ أظلة »؛ فوثدت هن 
السيارة المحترقة » ليرب ؛ الى الغابة » 
فراراً من موت مسر لسعم حقق . 

ماهذا ؟عاد ايها صواءها خاءة . ذالى 
أن يرت فتاركة وراءها حؤلاء اطرجى 
الذبن عبد اليبا 4 هي ايوق غية ا 0 
التطوعة 5-8 ل أ تحمل الماة 
بعد هذا ؟ كيف أرى اناس ويروها؟ 

اندفعت ثانية نحو السيارة » وبيدمها 
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ريل ١48‏ الواجب لم 
الصغير تين الضعرفتين » نات مر المرحمى2 على ذلك الخيال الذي نجهم في صورة فتاة» 


لى امارج . ساعدها اإسائق أول الأص... 
ولكن هنالك 
الأمذاء ثافة . ولفرة الثانة أخدت اع 
السيارة الشتعلة . 
ميا فسقط فاقد او عي . 


... هاقد قدمت طبيارات 
وجرح السائق وا 


ا « كارا » وحيدة ولا معين 
طا. فربدة 0 ؛ وأماءها صيارة 
الفعويد وضرب على 
قاوبهم اليأس »وهم في أشد الحاجة الى 
بدها » ورصاص الأعداء 5-74 دن فوق 


ا 0-7 


ارؤؤوس . 

خمسة عشرة ءرة وثيت الى السمادة 
المشتعلة . خحمسة عشرة عمرة لفت ذراعيها 
الصغعرثين من 8 جمان جرح هامد 
المسد فاقد القوة عظم اطامة » وسحيته 
إميداء جارة ركيقيها المتعبتين الى هرامّةرمن 
الآرض عقر بة من الغابة . ثم وقفت تلتقط 
أنفاسها» وتشبم .رئتيها بقليل من الهواء 
العافي ولط النار التي علقت علابسما . 

حمل شاق . إظبر انه مستحيل لآول 
وهلة . اوح كا نه خارج عن طوق البشر . 
وللكئه ' يكن فوق طاقة لوق بشري 
حقيق بالبشسرية . فتاة لم بدخل الحوفقايها» 
فرزمت النار» وهزمت معمأ الصقورالفاشية» 
بل استقوت على الموت نفسه . 

كان لعض الإرحى في غييوبة فائبين 
عن الوعي . وفتح البعض أعينهم مرسلين 
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نظرات المب والشكران؛ جزاء ما جاهدت 
في سبيلوم . 

2 ل ا أ مها الفتيان » - قالت 
ذلك هامسة وهي حرك شفتيها المافتين 
لصعوبة . « لا نأس . منيعود كل شيء 
إلى مجارربه الطبيعية ٠‏ إلي سوف لا أركك 
بدا أ وق لا اخلى نه 00 

عيناها » لاغير”ما » هما اللتان كانتا 
تبتسمان طم . عيناها الكبير:ان المفعمتان 
بالعاطفة . 

ظلّت السيارة تحترق طوال الوقت 
الذي كانت « كارا » تنقلى فيه الجرحى إلى 
الفجوة التي اختارتها لهم . وأخذت عرق 
ثيابها الهلبلة » غير آهة بالالام التي كانت 
تأكل أطرافها » ومضت نصف -المة تجري 
ورا 3 ثم عغي متباطئة وزاحفة ص 
دكيايها إلى أول ملة للاسعاف . وبهمس 

»)روت ت لهم الحادث ودلمم على الكان» 
3 سقطت فائية عن الرشد. 

لقد مما الجر حجى . لمسةعثس فى » 
نقلوا إلى المستشنى . 

إنكفيراً منهم لم يعرفوا اسم تلك 
البطلة التي أ نقذ نقذمهم بتفا نيبا وشجاعنها . إها 
« تمارا كالنينا » . لعلك لا تنمى الاسم 
ثانية . 

هي في فراش امرض » ومي على شنا 
الوت : حروق أكلت أطرافبا » والنهاب 
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8 ف صدرمها : ولكنها انقذت من طيار يتا ورحال الدبايات وحملة المنادق 
الوت . و أنقذت منه » بعد إن أنقذت22 وارماةء اذا فليقيموا إلى حاف هؤلاء 


سدوف تعيش 5 7 شيارة الصايب الأحمر : ال درا 
وعند ما يفكر عظام النانين من لاشيوعية الباسلة « تماراكالنينا» . 
مواطنينا في إقامة أثر يخلدون به ذكرى بأع المجاس المر في في اليدان الثمالي 


الانتصار واد إلى جااف عار بيناء إلى أغر بي » قلدت « هار | كالنينا » وام 
جاب 0 وماميدوف » وإلي عانق لمنين . 


بالرغم “ن أن أطباء الإسنان غير مدفقين على حقيقة الدب 

: عثانك وافارى الذي يؤار في الاسنان فدلليا ويقدها"ء 6 فقد بدا تين 1 

9 باي 06 اررااحتين أن كة الكر المركر ف الطاع ع 4 ]رز ذلهدقاق” . 6 

ر الك كر في القم - مهى ء بيثة طيبة لتولد القدهات(البكتريا) المولدة للاجاضض.وسواء 

0 القميات أم الأحاش في التي #ؤثر في مينا الاسنان » قان وحود الخض في 
الفم له ل وعلاقة وثيقة بالال الاسنان . 


ف جامعة كاليفو ر نيا » بحث أطباء الاسئزن ٠١٠6؟١‏ صريض ظور يوم تأكل عر عر 
ف الاسئان 0 عثر فدوات في الدنة 7 والى حانب وؤلاء انتخوا ٠ه‏ ا 
أسنانهم سليه من التأ كل ٠‏ فاتضح من الفحص الطي ان. سدب التأكل يرج الى التراكم 
ا حفي 4 0 ذوي اللاسئان الايمة أفواه,م خااية ٠‏ ى الأخاض 


درم على الذين انشكات أسنا مم بعض الاغذية ا ماقل التأكل عند هى 
بنية لإلم في أأمة في إضعة أسا بيع » وقل تكوين الفجوات . كذلك لم نتكون نجوات 
جديدة عند 7ك في أأكة ٠‏ ن أولكك الذين عر ف انهم إدابون مدل عشر فحجو'ت 
كل سنة »6 والما في أعة ا بفجوة 0 فحجوتين ل خلال سنتين . وقد انضع 
ان محريم بعض الاغذية على الذين تأتكل أنا م6 قد أ'زل نية الاصابةاو اها 
في ١‏ في ااثة ١نم ٠‏ 
ماهو ذلك سر الغذائى , يقول أطاء الاسنان أن ١١‏ سر هو في ا رمان هن : 
الاغذية الفحائية ( قمع هل وطوطجوة أ )كالسكر اممو والمشروبات الكرية 8 
والتيت والعسل والمرلى واهلام المسكر وأمول ذلك . وقد عوض ال ا ققد 1 
© بالادتناع عنهذء الاغدية هن وحدات الهر» بالاين وءنتجاتة والاحم والسيك 8 : 


اك و لعاري بلع كا 


8 
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ودددددددد ددج دجزد و ددج ججددد 


الضان الاخلاق 


موممممء وم مومم ممم م مو مو دوم م موووي ممم رسوم مم مومسه بم دووم دنه ووو ميت رررن هم ةميد رت لزت رز 


بتجه العام اجام جديدا ٠‏ جه نحو الجاوامر الاجماعية والقضاء على الف و ارق المعيدة 
بين الطرقات . يتجه إلى الاشتر اك الفعلي القام على أسناس توزيم خيرات الارض وااصناعة. 
على الكبير والصغير ؛ وعلى صاحب الآرض والفلاح #اوفل ضاح العدل والتافل ع عا 
يكفل للجمييمع التخلص من خمسة حمالقة » ذ كرما سير بيفردج في مشسروعه عن الفمان 
الاجماعي . أما الممالقة”"؟ فهي ي الول والتعطل والمرض والماجة والقذارة . 

إن الكل انقلات اجماعي تطوراً 57 لس.قه . وما اللو أدث ااتى في تقع في حيز الوجود 
غير انمكاسات فملية » لا يوم في النفس بالقوة . فسكل الاراء والحقائق والاعتيارات 
والقابيس ااتي تقاس بها الأشياء الانذانية» تظل موجودة بالقوة في تضاعيف النفس البشربة 
حتى تمه ناذا احتهرنت وكلت كل ء نيعات خروجها إلى :ديز القمل »ليرت اتازها العجليةء 
وأضصة حقيقة وأقعة فاعلة لا آنارما الحسكّة قِ النادية اأرغوب 0 

وليس في دنيا الفكر من ثىء هو أدلى إل اعخطا + واس عن | اواك دن القو لبان 
الظواهر الاء. ماعية » وبوادر القلق وعدم الاستقرار » اها هي أعراض لغدمها الدمايات 
المختلفة » وان ليس لما شيء من صفات المواهر الثاتّة . ذلك بأن الوعي الاجماعي لا 
إستويت لدعاية ما / يكن فى هذه الدمارة رهوز 'وإشارات مخاطيه وتتصل 0 فتنظور استدا ننه 
لها في صور تلفة من الظواهر النفسية والروحية “ولا كان بدن أوعت الواجبات على رجال 
الدولة والصاحين » أن لا مبملوا تقصي سيب كل ظاهرة “بن تلك الظواهر ؛وباوغ أسبابها 
الصديحة » لامها في الواقع استجابات الوعيء لدعايات طا أصوها الثابتة . وكا أن المَارن لا 

أن كن ل مسشرة نوائقة أوغلاف زدة بدرسه ويفحص عن حةأئة4 لخت الجور 

0 نبوية ة الاخة مار» كذلك الول 1 منسن نفسه لتو جيهالطياءات» »أن لا بحل أتفه 
الذواهر » وقد تكون تلك الظواهر على تفامما 6 ممعث انار الأكلة ومدرج العنافقة 
الموجاء . والتاريخ شاهد عدل » وكفى به شاهداً . 

عن الظء اهر الحقيقية في هذا العمسرء ونقصد ا ااظو ادر التي ها مصدر ثابت فالنفس» 
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ارا ألضمان الاخلاق المقنطف 


تغلى ملكة النقد على كثير غيرها من اللكات العقلية . وإن العدسر الذي نعيش فيه لعصر النقد. 
فالقو انين والشم انع ؛ والمكومات والاحراب ‏ والمعاهد والنظامات » جيعها خضعت للنقد 
خضوعبا في أزمان سالفة لغيره من اللكات العقلية . ولماكانت ملك النقد تتطلب في أول 
ما تتطلب » جوً| من حرية الفكر تفرخ فيه ؛ وقسطا وافراً من حرية القول والنشرء تجول 
> يفي نواحيه وتتصل * هن طربقه باجمعية » كان أثرها في تمكو بن صور مختافة من الوعى الاجماعى 
أ" محتوم واقع . فشكل محاولة تري إلى تقييد حربة النقد في هذا المصر » ليست يذانها 
محاولة بائرة لشسب» فى نا محاولة نور عجدية» ءن العوامل الؤد به إلى <ديس الا تفعالات 


٠‏ التى جد لا فى النقد 0 وعغخرجا ؛ فاذا حبست كانت الانفجارات المحطمة» نتيجة لازمة 
تراكها في ذلك الوعي . واذن طبغي أن يكون لهذه القوة حساب في تصور كل سيامي 
وكل مصلح اجماعي 230 في تقدير الطروف الى تخبط مجمهنة من الممسات الالنانية؛ 
عقتفى منز للها م ن إدراك لحة وقها ل الحياة » وفى متعلقات ا من حرية وأس_تقلال 
وحقوق الاك الى غير ذلك . 

من هنا نبت فكرة العمل على #قيق الغمان الاجماعى . وطذا ااغمان في الواقم صورتان: 
إنذاها احماعة وأخرئ ليفنة: . فالسووة الاسماعية 58 عن مختلف النظامات الفيتنظم 
المياة على قاعدة التخلص من تمالقة بيفردج الخدة » وما تستند اليه هذه النظامات من 
قوانين الدولة . والصورة الفلسفية عبارة عن تفسير عقلى للاسباب التي أدت الى العمل على 
محقيق الضمان الاجماعي . هِنٍ فعلا تعبير عن حاجات تقو مني الوعي الاجتماعي * وفكرات اختمرت 
فيه وكادت ترز ال جز الوكقودة لتحقق ذات.ها بالفمل » يعد اق مضت كامنة بالقوة ا 
كاف لآن تكون فاعلة . واذن فالعالم اليوم يعالح فتح باب ذلك المتجه الجديد الذي بتجه منه 
بحو المساواة الاجماعية » والقهاء على الفو ارق البعيدة بين الطمقات . غير انه لا طبغي امع 
وضوح ذلاك 17 تغفل عن أن الصورة الاجماعية للفمان الاجماعى انما تقوم على 
نظامات تديمها قوانين » فعلى أي شيء تقوم الصورة الفلسفية من ذلك الضمان 9 # تقوم على 
شيء واحد » تقوم على غمانات أخلاقية لا أصول ترعاها الات وترعاها الدول. 
أن القوانين التي تقوم عليها الصورة الاجماعية من ذلك الفمان الاجماعي » إما 
أستمد سلطتها من ساطة الدولة» وعي كفالة لا بأس بهاء فان الورية بنبخي أن تكون الركزة 
الي تتسقند اليها الصودة, ة الفلسفية من الغمان الاجماعى حر بة الفكر وحرية القول» والنشر؛ 
حرا التدين » وعلى رأسم | يما حرية النقد . ففي م أساس نظامه الغمان من تأثير العمالقة 

اتى ذكرناها» يب أن .. تفع كل صووات بشكو اه وير تفع كل فكر فيسماواته» وأ شدل 
0 مخالقه م 00 5 ص21 
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ازيل ه4ذا الغمان الاخلاقي سيرم 


تسلطية » مطاردة الردة والشياطين في ملك سلوان . 

إذالم تتحقق الهحربة بأوسم معانيها في حدود اله شر الع » بل وفى حدود الحاجات التي 
تظبر بتطور الخالات ااقاعة في البيئات الاجماءية الختلفة » فان كل ضمان اجماعي» عي 
اجماعى » يكون تافه الآثر » عرضة لتقل الآهواء » خاضعاً لتلاعب الذين يفم ون الشر الع 

على ما إشهون لا على ما اشتهي عقائق الاجماع ومطلوبات الحياة . ذلك أ“ الحربة 5 

3 الذي زود به الفرد وتعزواد به الخجاءة » ليكون سلاحها الشهر على كل من يحاول 
العيث بق و اعد الهمان الاجماعي . أما إذالم يتحقق ذلك » فالغمان الاجماعر ى لصبح قانوناً 
مشلولا عند الازوم » منفذاً عند الازوم أَِضًا » وباجخلة يصبح أشيه بالقانون د لي الذي 
ساق الأمم إلى الحر وب ء لا إلى السلام . ؛ 

إعما المربة مي القوة المنمذة » هي القو ة الحارسة» هي الضمان الول لقيا مكل ضمان اجماعي 
على صورة عدن معها الغرض الذي من أجله ميغ نم ذلك الغمان في القالل الذي يصاغ به ٠‏ 

إذا أردنا أن نضرب بعض الآمئال على ما سة:ا القول فيه» فان مثلنا الأول هو «وظف 
المحكومة . هذا الموظف له في النظام | الحاضر ذؤمانات خاصة أقرتها قوانين مالية » مضافة 
الى القواذين العامة : وعلى الرغم من أن هذه القوانين الالية قد كفلت للدوناف حقوقه 
وحد” دت واجباته » ولم تنص على حالة واحدة نحد من حربة ة الموغاق تمفنه عضو في اطيئة 
الاجماعية » فان العرف المكومي قد حدد من حرية الموظف 0 ضيق من <وله حلقة 
الحياة» حتى كاد ذلك التضييق يذهب كامل <ر بته . ففي الوقت الذي كفل القانون لولف 
حقوقه وحلاد واحماته » اعتدى العرف على الموظف اعتداءٌ شفيعاً ؛ وأَطف ف معاملته 
إسفافا لا برضي الضميز . اعتدى العرف على حريته » فبو لا يستطينع أن نعبر عن رأي 
مالف رأي الحزب الغالب في الحكومة » إل وسلقفه قانون العرف بااتثس بد ونطارده 
ف فيكة وأو لاده وبيته » ويتعقبه تعقى الشسرطة لجر م اعتدى على ا جتمع . واعتدى 0 
عل خلقه مله صورة ثما يرضى عذة 3 وجال اتلك 6 وحفة يكل ما حف به نظام دير وقراطى 
د را 550 فيه السلطات بعضها فوق (إعض » من عبودية التقيد بصفات خلقية ا 
اذالم يكن في موظف الحكومة استعداد 0 حربته وتكييف خلقه بالكيفية المكومية» 
وما يقتضيه نظام تر اكب السلطات » تلقاء ما بأُخذ من القانون اللي » فبو موظف ثائر على 
النظام » فيلدقه الطسر 1 و بنذ من حلقة اأوطين الاين . ولن يكون لاضمان الاجماعى 
وقوانينه ومقوماته من أر رفي سد حاجات اافرد والجتمع » أ كثر مما يكون للقانون المالي 
. 010 ف ضمانٍ حماة وهف إذا لم : نتم من وراء ذلك ضمانات أخلاقية نضمن (-كل فرد 

رية رأيه 3 أأوسع ما تمل حرية ة الرأي دن المغا في » ميث لا لعاقب أأسان على حريته 
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35 الضمان الاخلاقي القتعاف 


لا بالقانون ولا بالمرف » ما دام استعاله لتلك الخر ؛ بة في حدود القانون . بل لقد رأينا ان 
الكثيرين قد كوفئوا على رذائلم, » ولم ام 3 فيها النفع .أن 1# وا بكارم 
الاخلاق » وحققو ا ذاتيهم بتحقيق <ر ١‏ 

كذلك المال اذا فظارت في تبادل احترام ارأي بين الطو ائف مثلة في الافراد اتيتتكون 
مها كل طائفة . ومما مجحل الضمان الاجماعي في حاجة الى ضمان أخلاق لعضدهة وشويه 
ومحجفله مثمرآ العرة المرجوة » أن عض الطو اف قد تمتدي على بعض اعتداءات لا مبرر لها 
من عقل و0 موحِبطا من فضملة . فأهل الد.ءن بر مون أحرار اارأي بالكفر والالحاد» وهو 
سلاح من أقوى الأسلحة المثيرة قد الماهير ؛ وأحراد الرأي برمون أهل الدين بالجمود 
والظلامية » وعم سلاح س 2 الاسلحة في تنفير أهل العم » وقدينزل كستوى الانسانية 
الى درجة لا يجيزها الثسرا لم الاسانية ٠‏ ذالم يكن بين الطائفتين وازع أخلاق سرع مههأ 
الى لك م العقل والنطق فم #تلفان فيه » ويستنكر اللحوء الى مثل هذه الاسراحة الضارة 
العقيمة » التي تف باثارة الاحقاد » ولا تنتج لآنها بطبعما عقر لا تلد » أصبح كل ضمان 
اجماعي لا مق + له ولا نقع فيه ولا قوة هن ورائه؛ سور على تنفيذ قوانينه وثرا لمعه 0 

لاشك عندي في ان الاشياء الانسانية لن تبلغ الكال » بحسب ما يراه العقل كالا . 
ذلك ,أن اإثاليات تقفر بالانسان دائن] الى فايات عليا » تنحول في العقل تمولا بطيئاً الى 
مثاليات» متظر اليبا على اعتبار أن بلوغها الكال . فاذا يلها الافسان طفر به العقل طفرة 
أخرى ؛خلفت ذلك الكثال وراءها » وتخطته إلى حالة بعدها » يلوح لاعقل انها جد الككال . 
وهكذا نجد ان حياة الانسان عبارة عن طفرات تتالى والات تخبل » كل هذا لنساق 
خطرة عمد اشر الى الامام . 

لقد نشدنا الضمان الاجماعي يدت +امات 7 أرق حجامات المدنية الحديثة تأخذ 
بنظرياته » وتعمل على حقيقها . ذلك وجه من الكال المدبي نشده الانسان منذ عصور 
مو غلة في القدم ؛ فلها لاح في الآفق أن تحقيقه » أو على الآقل نحقيق مبادئه الأولية» 
أصبح في فى حيز الامكان » طفر نا الى القول بأن ذلك الغمان الاجماعي 3 تحقق عمنًا ولصبح 
ار ثابت في حياة الانسان إلا اذا قام من ورائه ضمان أخلاق ا ساسه الحربة واحترام 
الحقوق المعذوية » احترامنا للحقوق المادية . ذلك ليكون لموظف المكومة والمفكر الأر 
والعامل والصانع والتاجر» بل وكل فرد من طو انف الجمعية » ضمان حقيقي » جءل لياته صفة 
الاستقرارء الذى لا تقوم حجعية انسانية ثابتة الاركان بغيره . استقرار اساسه حقوق نعطى 
وواجبات تطلب» وحريات تحترم بمحيث يكون أخذ الاق والقيام بالواجب» كنجاة عن تعنت 
الشهوات؛ صن ء ن أفاعيل الميول الخسيسة التي أف.دت الحياة وتفسدها في عصر نا هذا. 
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ل#مفعه موس هه ود مرو ووم مو ييه موهفمو مهرودب مو سمه ره لمعيه ممه وم مر مدوم رمدت ادر 


النظام الاقطاعى 


مفوج رمم مممي ري ور نر قروم روجو مم6 ووم مهمو ميد ردم وريه وومس ين فدم بون مور مة دم ثرت 


الملك 42 إن داتوق ناد 6 نسية كثر من كحات الناريخ الصري القديم » 
اغناتون عل مفيل ا ا الاك اتتيحتن اثالت من روحت « نك إلى «اختارمأ 
الملك من طبقة الشءب المدمري لا الأسبوئ 3 زعم ص المؤر ين » 17 الأبون 
المصمريين بويا وتويا . 

وأم داة فم حفزلي للدحث في هذا ا موضوع هو دراسة نظام المكم ف عصر هذا الك 
وسابقيه من 7 عصر التوحيد الثالث ( الدولة الحديثة ) و بيان مناغ سلطة مو لاء الوك : 
أكانت استندادية مطلقة حقنا يا تقول ال رفون أفثال انعد وماير ويونكر وقوه 
وبتري وسائر الماحئين » أم أن الرأي بعكس ذلك كا انتتبت اليه نحو ني وعلى مأ قاع ركه الاق 

كان نظام الحم في مدر القدكة بتوقف على مقدار ما تنصف به سلطة الملك من القوة 
والضعف . واذا عرفنا أن الآ 17 والملاك ذيء واحد» وأ الأحكومة قدعا كانت 

تتمثل في شخص واحد هو اللك وتتجمع في شخصه مختلف /١‏ ساطات » أدركنا ان 
الحكومات كانت تتقير حدب ساطة اللك قوة نيما فتصبمح مطاقة أو مقردة شوة 
أخرى - وهذه الظاهرة لم تقتصر على عصور الفراعنة اللمصر بين » 3 جد ما يشاءبها في فر لا 
في زهن الك اديع رانم ريم ابتدع نظرية « المسكومة أنا وأنا الل كوه 6. 
واارأي السائد حتى الآن بين ااعاماء والباحثين أن ساطة الملوك في الفترة بين مس 
0 2 ان آدون كانت استتدادية مطلقة وان نفوذ الآمراء زال مهماما تيعاً 
نضواتهم في خدمه اللك كدير بن لقاطماتهم . 

ولكن عند التعمق في دراسة هذا العمر وبحئه يبد الفاحص الدقق ان هناك مشكلة 

دقيقة تواجه ااؤرخ وهي هل كانت سططة الملك ابخ ف انيه الوق ومن صبقه من ملوك 

عصر التوحيد الثالك استيدادية مطلقة» أم كانت سلطهم يضعفها وجود نظام اقطاعي خاص 7 

ولعمارة أخرى هل كان اللك ابخ أن وق وم ن سبقه من ملوك عدي التوحيد 
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الى النظام | لاقطاعي القتاف 


الثالث منذ أيام تنمس الثاات في قومهم وسلطانهمكم] رم التاريةم الو د ن لاساس النظام 
الاقطاعى الذي لور :جا يا في عهد الملوك الذين تولوا الك بعد تمس الثااث محيث انه 
عند ما تولى ل أن ََ توق اللمك ورب ث النظام الاقطاعي الاص الذي كان على أيام 
سابقيه» والذي قد 7 ن سلطممم؛ خلاةا لما كان معروفا عنهم 7 قمل ٍِ 

للاجابة على هذا السؤال يجب أن ' رجع قليلاً إلى الوراء » فنج-د انه يمكننا القول ان 
الملوك اله مر دين القدماء / تبلغ سلطهم من القوة ا ما بلغت قُِ عه دل اللك أحمس الأول 
ومن لاه من الاوك حى عهد سمس الثالث 1 فيا اعيدات الفضل قٍٍ ايض مر من 
يدي الخزأة فامكنهم أن ركزو ا في يديهم كل ااسلطات الحختلفة في مقر عاصمتهم طيبة ) 
ولكن من مدوء الحظ كان الللك اكين وكن عدون الوك على عرش مه له الاللمة 
التعددة قُْ غنالف الآقاليم ) أمثال اموق في طنبة ودع في عين بس وبتاح في منف وهكذا ( 
أراض رمعل ملكيتها بامم الالهة التلفة ويلحق بها امتيازات كان االو ك يعتبرونها في 
بادىء الامى اعتراةا ميل هذه 0 9و ما تالوه من أصم في جرو »م أو بعئامم . 


وهئا رى عن خا اد أن ارك وهو ؟ راض واسعة للالطة في تاف 
الأقالم 0 5 : ان الماوك 0 ه_ذه الآراضي من راتت بل وأعائرا اليبا 
اراك أخزى . , 
* ع د 


وقد زادت هذه إلا راضي زيادة غير منتظرة و صمح مهما اعتر افا بالججيل للا" طة» بل 
فيد ديلا على الضعف والتودد وانمكست الاية في عهد االو لك اللاحقين لنضر تمس 
الثالث »2 فل بعد السكونة خاضعين اساطان المللك ّ كانوا في أول الأاص بل شعروا بنفوذم 
وسلطاءمم الذي د في الازدياد في الوقت الذي اش فيه ساطان الملوك لضعف ويتقاص . 

قا بوادر هذا الضعف من جاب الملوك وما سه مظاهر هذا الماه وتلك السطوة من 
عافترال الددن 17 1 أولاء) : لم تصبح ادارة المعابد بعد خاضءة لادارة المسكومة المر ى 3 
كاكانت منقبل» بل استقلت عنها هاما . وبالتاللي أصبح موظفو هذه المعابد ومديروها من 
الموظفين الدينيين نحت إءرة رئيس الكهنة في كل معيد . 

وكانت: ادارة هذه المعابد وأملا كبا تتناول كثيراً من النواحى الزراعية والصناعية 
والفدرة و الاقتماةية والئفية - 

فن النادية الزراءية كان عدد كبير من العمال عمل في زراءة الارض والري والحص_اد 
وتربية اله اثى وشق العرع وغرس اقول والحدائق بالفاكبة والأعناب , 
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إريل وا النظام الاقطاعي بام 
ومن الناحية الصناعية كان عددكيير يعمل في مستخرجات الماشية ومستذرجات الكروم 
وغيرها مثل عمال النسيج وحمال النديذ . 
ومن الناحية الفنية كآن عدد كبير يعمل في بناء المعابد وملحقانمها وهندستم! وفي النقش 
والنحت والر 
ومن الناحية العامية » كان عدد كير أيضا يعمل في علوم الدين وعلوم الذلك وفي الطب 
وشكون الكتابة والقضاء والهندسة وااكيمياء والرياضيات . 
أضف إلى ذلك أن جمبو د عظيما لا يستبان بعدده من الرجال» كان حمل في 3 57 
ن هذه المعابد وماحقام ا ف أعمال تتصل بالحمازة والحلاقة ومنهم الحلو؛ أي وصانعالنعال 
1 والسائم ارق البَحوٍ د وفاليالزيت وحامل المياه ومقدم القرابين . 
يضاف إلى هؤلاء لضا أنواع من الخدم كالحارس والمواب . 
أما فما مختص بعدينة الآموات التابعة لكل رئيس كبنة فادارتها معروفآء رها لأجميع. 
و يكتف رجال الدين رعاية شؤون الدبن وإدادة معأ بدم بل كانت م فك ثير هن 
الآحيان صلات وثيقة ة بكنير من الأعمال اله سكو م أو بعض الهام اللكيةء فكزيراً 5 
كانو| تدبوق لأدارتها أو لحرت عليبا وَلفل م من أم الآمئلة التي تيد ذلك ما .يلاحظ 
عل الات اسكاهن ن أل كبر »م حارو سنب 3 
1 5 ذلك امه معي فو كم نة وواياء فكان الخاف يعقب السلف 
دون أن بقوم زاح 3 خلاف كالذي كآن. قوم عاد بالنسية لتوارث الك في ذلك الحين . 
وأظين غثل ادينا عل عند كير كبنة منف الذي مدل سلالته على احدى الدران في 
أذلنا مقرق نكل فم عالت ة عشر كاهناً * ن أفراد أسرته » وظلوا ججيعاً متربمين في 
منصى الرياسة الدينية في منف مابقزب من ألف وثلاعاثة عام تقر 8 . وهئاك ات 
أخرى عتسيف كر سباجن عثل توارث كنة عن شين هل هذا :الوق 2 
أما كينة ١‏ آمون فقد نشر عنهم «لافيفر» الكثي رم هو معروف للجمبع زد إلى ذلك 3 
ساطة الرئيس الدزيني لا تنتهي بوذة اللك العاصر له بل لستمر ولا تعتير منتهية إلا بوفاة 
هذا الرئيس . ورعا ازدادت ها لصيبمم من تراء على أبدي الملك اللاحق» و عأ لصيبوم من 
امتيازات جديدة وهدايا جديدة بصرف النظر عما وهبه لم أسلافه . فمكدسون بذلك 
الاححار العُينة والذهب وتتكاار الأراضي والواشى ويزداد عدد اتباع كل معبد. 
: ولم يكتف الرؤساء الدبتيون بكل ما نالوه من ه-_ذه الامتيازات بل أطلقوا على. 
أنفسهم أقب 3 « حاني ءا » فتشبهوا كام اأقاطمات في ألقابهم وفي نفوذم . 
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يرم النظام الاقطاعي القتطف 


( ثانياً ) بينا أن طبقات الكبنة أصبحت مستقلة عن السلطة المركزية .ذا الاستقلال 
مظاهر متعددة فن الناحية السياسية تدج الأمى برؤساء المعابد إلىأن أصبحو | في وقتواحد 
جمعدون بين منصي « الرئيسسن الدني. ججيع معابد اهنم ف معي العليا والسةفلى © ومتصب 
0 الوزير »© وهو رئيس اادولة بعد الك مماثشرة أي أنه قد تطور نفوذ رجال الدين بالتدريج 
0-5 أمكم, م الجمع بين السلطتين الدينية والزمنية أو الجمع بين ااسياسة والدين . 

وعد ئَ التار بخ أن « بتاح ٠س»‏ كبير كبنة بتاح : عنف فيعمسر اللك أمنحتب الثالك 
جمع بين الوزارة وركاسة ٠كبنة‏ 8 عنف ث5 5 0 حابو نض »كي ركبنة آمون في عصر 
الك « «الشسوت » قد جع يض بين الوزارة ورئاسة كبنة ‏ امون لطيمه . 

فأصبح رؤساء العابد ذلك يشتركون اشتراكاً فا ا في حك اابلاد مم الاك . 

ومن الناحية الادار بة كان و بادارة هده المعايد وأملاكبا ٠‏ ن ضياع ومصالع وغيرماء 
زجال دننيون 'م#ضعوق .مباشرة” للر ئيس الدينى الأعلى للمعبد لا لل_لطة اأركزية . وكان 
اختصاصهذا الرئيس ««تسم ولضيق 5 أقدار انتشار عمادة الالنه القائم لعبادته وخدمته. 

ومن الناحية الاقتصادية كانت معابدم وما عتلك من وق وحيوأن معفأة هي وباقي 
الوارد من الضر انب صنويًا »كا أن ميزانية هذه العايد كانت منفصلة عن اليز انية العامة 
للدولة ا نفصالا تاَّاء فكان لهذه العابد بيوت للذهي وديوت للفضة خاصة» ومخازن غلال 
خاصة ومرا كرخاصة إلى الدخل والذيرات من البلاد التابعة هذه العايد» غير بيو تالذهب 
والفضة ومخازن ومرا ىك الحكومة . 

ومن الناحية الاجماعية » دلتنا النقوش على أن رؤساء العابدكان لهم القام الأول 
والاعتبار الاعظم كم أن العابد كانت تعتبر في ذلك الوقت عثابة معاهد ثقافية اشبهدور 
العم 3 لامعا في وقتنا هذاء وكان الرؤساء الدينيون إعتبرون كءمداء هذه العابد 

ومن الناحية القضائية كانت عثل رجال الدين في مختلف الحا م . 

أما وقد 1 ينا الان ما انتهى اليه أص دؤلاء الرؤساء الدبنيين»الذين “#ق لنا أن لسميوم 
السكبنة لا عرأء» من سلمطان مطلق في ادارة معايدثم وعلى الشؤون المتعلقة بالمالية والقضاء » 

رج بنتيحة واحدة وم أن نفوذ مؤلاء السكبنة الاصراء طغى على نفوذ الماك 

وتضاءلت هيبة الملك يجوار هينتهم - خق انا أن نسمي هذه المعابد بدويلات داخل 
الدولة المصرية » وان نسمى هؤلاء الرؤساء الدينيين « 0 الامراء » . 

وكان ا » وقد اشمهنا هذه المعابد بدويلات ». ان يكون لكز:منها بو ليس خاص 
اراقبة ججيع الآمال والعال وأفظ الآمن . 
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ريل ها النظام الاقطاعى برام 


وكذلك كان ةا ان يكون لكل منما جيش خاص ,دود عنما وبدخم عنما اعتداءات 
ا مغير ن » فكان وجود هذه المدوش مم يقوي من ه.مة الرؤساء الدبنيين ولضعف من 
هبية الملك . 

زد إلى ذلك ان رؤساء المعابد كانواهم رؤساء الميوش » في حين ان القاحدة ان اللك 
هو أأرئيس الأعلى للجيش 1 

أصبح الكاهن الأعلى لكل معيد ؛ أو دئيس كل دويلة » يزاحم الاك سلمطته وملمطانه 
على الملاد : 

فليس غر يبا بعد كل ما رأيناه من مختلف المظاهر لازدياد سمطة الكمنة الاعراء » أن 
بحس با كاش سلطان الملك وتضاؤل سلطته فيهذه النو احي اتعددة ال في سبق أن تتكامنا عليها 

وأخيراً يب ان نطرح اانتؤال الآني : ما مي اركان النظام الأقطاعي وه بعزاسة 
وما مدى توافقها وانطباقها مع ما انتهى اليه حال الآمة والدولة الصربة وكبنتها عند ما 
ورث الماك ايخ - ان - انون فرش مغر 

إن خو اص النظام الاقطاعي وأركانه تنحهم في أوالغة هو ررئيسية : (اولا”) الامارة ‏ 
وقدرأينا ان الرئيس الديني انتهى الام به إلى لقب أمير ( ثانيا ) التوارث 2 وقد 
585 مخصي الرئيس الدبني وزامًا وارثه أولاده * 3 كاده دون زاع أو خلاف . 

(ثالثا ) التعده - وقدكان عدد هذه المعابد وتمتلكاتها يتزايد للاله الواحد في جبات 
عدلهءة فاما حاء سخ ك أن 1 تون وحد عددهما منتشراً ف أجزاء متلهفه من الي 
القطر الضري . 

(زأن )" الأممالاءن البللة الركرية حا وقد كبا ساي اند لاد نت 
منفصلة عن السلطة المركزية من جيم نواحي النشاط السياسي والاداري والالي والقضائي 
وار في والعسكري والاجماعي 2 

من هذه الحو اص مجتمعة ومما رأ يناه من انطباقبا وتوافقبا على ما كانت عليه الآمة 
المدمرية » وما وصلت اليه حال الك بنة حتى عمد اللك ادخ ان انون يمكننا القول 
أن كلة «. نظام اقطاعي © تنطيق على هذه ااخركة ااتي ورنها اللاك ابخ ‏ إن -, آثون . 
نارق ذفني ندا وهر أن هذا النوع الجمديد من النظام الاقطاعي كان لامر اء الممايد بدلا من 
اعراء المقاطمات المدنبين وذلك اانظام الجديد من اانظام الاقطاعي و ف هذا العحهد يمكن آسميته 
بالامجليزبة سعئوءرة امهمع7 عامصة1' وباافر نسية عامصه1 عل مؤألة0ه6" وبالالمانية 
دن 0ع قم 3 امصرع"!' والعر بة « اقطاعيات ااعابد » لآنه في هذا اانظام الجديد حل افيد 

جزء 5 )0ه( لد ٠١5‏ 
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قي االنظام الاقطاعى القتماف 


وممتلكاته حل القاطعة ومشتملاتها و<ل الآمير الديني محل الآمير الدلي . 

واللاحظ أن هذه اأظاهرة الحديدة ليست قاصرة على عهد الملك اح إن جح و 
خسب» بل إننا جد لها نظيراً في كثير من المهود الفرعوثية الاخرى. 

ولما جاء ايخ - أن - 1تون الى العرش أخيراً وجد الال يا بينا » وهو حال من 
النظام الاقطاعي الحاص » حمل الملاك الشاب. لا إستسيغه بل و شهز الفرص للايقاع 0 
الآمراء الكيئة اين أسبحر | خطراً على ملكه» فشاء أن يتحرر من قود هذا النظام الاقطاعي 
الذي ورثه عن أسلافه؛ فثار ثورته المعروفة في السنة السادسة من 4 <والي منة /الام١‏ 
قبل المدلاد ليتخلص من اواك الكهنة الامراء ومن سلطانهمء بل ومن معبو داعهم» وكثيرا 
ما تامس السياسة دورها عت ستار من الديبن . 


ظ 
ام لمر اجع 
معنو سمعطعاثف 4ه عرسا عطغ دده" فاجع 1 ,لبمسلدةة زملل 
©[ 111811 ل 0م06 8ل تناع 170 مأو] ردغ مك8 ,ررثاء 
ا 18٠‏ دعل صع سانا رعطاعة .]1 
لا ةق عأم زعو مانا راع"110 ,م 
( الجرء الثاني من جموعة تاريخ الامة المصرية الذي نعر حت؟ رغاية المذور له جلالة املك فؤاد 
الاول باللغة الفرنية ) 
لقع صو ]زل0ة31 وواموعظ م0 عرزو )ون ”.] تلسولا )ةع مم1 ذا 
العام ومع م دعغلة «عل عن تطعوعوة) طفع ,[لاعت :لمن #اسمطعة 
لمعه للطء!1 طملأقصخمع]]1 وعل 000 1 00 
81108 للش ركاة لأقطء5 80 
عام رععى رعلا أسمتعذاعظ 1216 رسممسظ الم 


3 اذا أخذت مارس السكتابة ل 0000 على 
ا اه هس قدر الماة » أما اذا أطات *ضطراً فلخس ما أطات 0 ه64 وأوحز قِ 


| وععم وق موه عمأ رانك » واجمل مختصرك رأساً 0 تكتب اذا أردت الاطناب . ففي ْ 
١‏ لسع حالاات ع هه 2 لا قرأ لك إلا 2 الذي لا تجرد نفك في ظيره 1 
١‏ "ان قصة 1 في وراد قد روت 4٠‏ كلة 4 والوصانا المشر في بيه ؟ كلة 1 


ٌْ وخطاب لذكان الخالد الذي ألقاد لي جتيرج كانه 54 . واعلان الاستقلال 
ِ اميدق كب ف ثلاث صنحات . ١‏ 
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ران اد ا لها يا ليا لوط ليا للا لا يا ليا لش ا 1" 


ممومو نوميم فوفي يني ومو مو ةو ميو مووم وروم رم مف مد برلا روي مم من م ممت روتف نرم مر فدرم مر نر 
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أشر القتطف الآغر فى عدد فبراير سنة ١448‏ مقالاء نحت عنوان « قة الدنيا ‏ 
إهامك الروحى قد .رفمك أظات اليها » ويتضمن هذا القال حادئة واقعية تخنص بأحلام 
نحققت راها في نومه صاحب القام الرفيع احمد مد حسنين باشا يوم ضل" طريقه في المحراء 
ف ل كس . وكانت معه في القافلة الْيدة الكاتبة الجىالة روزينا فور لس » وقد روما 
قٍِ كتاما .8 دننا5 عطغ 2ه زوم - فحرية الشمس »6 . وطلب المةتطف تعليله” “من 
لستطييع التعليل » بشرط « أن لا ترد إلى الهو ل الذي هو في الواقع اعير اف بالعهز دن 
التعليل »6 . ليه التعليل : 

١‏ ّ تفمسر طميعة الأحلام بحم علا اول أن عرف طبيعة النوم . وا ندرك 
طبيعة النوم يجب أن ذعرف طبيعة تكوين الانسان » فنقول إن الانسان في الواقم .جسد 
وافس وروح ؛ سد هونما ترى وما ناس »؛ وااتفس جدم أثير ي مطايق كام ااطابقة 
اللحسد الادي خلية جلية » واروح ق القن والعقل المتلازمان دائما بدا . وقد استطاع 
العاماء تصوبر أرواح الأحياء والمونى تصويراً فوتوغرافيكًا باستخدام الأشعة نحت الخراء» 
وامتظاءنا وزنها وعرفوا حليلها الذري اللي علد اروح لم رج عن كوم_ا مادة 
لا نستجيب طا المشاعر تشتبك بالحمسد اشتباك الماء بالعود الاخضر » واستطاعوا كذلاك 
تجسيد أرواح المو تى وأدو اح الأحياء فيكون لاحي اتح دة روحهج د از طبيءيازقد تفصل 
ما بينبما مسافات شاسمة . ونجد ذلك كله مشروحاً ف الكتت الزوسة الطذطة قرها 
مستخلما من التحارب المعملية . وقد يكون مستغرما أن حل جسمان ( المد وااروح ) 
في مكان واحد في أن واحدء ولكن الميكانكا الموجية ة أنبتت خطأ القاعدة الطبيعية القائلة 
بذك والتي تسمى قاعدة عدم التدخل » وقالت انه 0 لأكثر من جدمين أن نحل في 
مكان واحد ما دامت الأجسام من رتب اهتزاز متباينة . 

ووشل العلناه إلى ذلك زعف أن أحروا محارت أو لية على أن هناك هيئًاً يتساخ من جسم 
الانسان وجري أعمالا وآحدائا مادية . وكانت مدام " ودي وزوجها الملامة كوري بين 
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كوم الاحلام و اأروح | القنطف 


رة العاماء الأذين را في المعهد ا( سيكو لوجي ينار لس خارف ميلة 1 هربية في هذا 
المدد خاءت بثلاثة كهافات كهربية وشحنتها 3 
سكل كشاف بالطبع » واستطاعت وسيطة روحية أن تفرغ الكشافات ااثلاثة في لظة 
واحدة قوق أن تامسما . وبراجع في ذلك كتاب د حوث معملية في الظواهر الروحية » 
تأليف العلامة اكوا لوجي الدكتور هير نوازد كار مثون» ومحاضر جمعية البحوث النفسية 
ابريطانية » و « موسوءة العلل الروحي © مؤلفها العلامة الدكتور ناندور فودور . ولما 
كان الكشاف الكهر بي لا بد أن بلس لكي تفرغ شحنته خلال إصبع الشخص الذي 
ياسه إلى جسمه إلى الأرض » فالنتيجة المنطقية هذه التجربة أن شيا 0 انبئق من 
الوسيطة البءيدة عن الكفاف * ثم اسه ففرغت شحنته خلاله إلى جسم الوسيطة ثم إلى الأرض 
فاذا قلئا بعد هذاء وبعد مارب أعرى كتيرد لا يسمح المقام ع » أن الروح تنساخ 
من اليدن مع بقائها متصلة به لا ذكون قد #خطينا الحق والو اقع . 
وارى الدكتور الكسيس كاريل الهائز جائزة نوبل في الطب الم احي والفيولوجيا 
شول قِ كتابه الفذ « الانسان » ذلك المجوول »© في الففصل الدابع الحاص بالمناشط العقلية : 
«في ك: ثير من ٠‏ الحالات قد دل فرد 3 ر إشكل ماوقت اللو أو عند الخط ر العظم . ذلك 
أن الشخص 0 و الذي بقع ضدية حادث ما يظبر لأحد أصدقائه عظيره العادي حتى 
في حالة ما لم بنته الحادث بالموت » ويسكت هذا الشبح لا ينبس بثيء عادة » وأحيا؟ 
م كام معلنا 53 ن موته ». 
ُ بروي العلامة.بار زبي في فى كتابه النفيس « الانسان خارج تمده » الذي ظهر في شور 
مارس سنة 144 أن أحد أعضاء جاس اانؤاب الارلئدي احتج وم لفى افلس أ 
لين فووا » وانه لا يستطيع أن .يوجد في مكانين في اكوا . ولسكن هذا العمل 
5 العظيم إذا استحال على الطائر فقد 3 تأه غير مرة أعقاء ماس اائواب البر ريطاي .ذلك ين 
كارن راش دف في مجلس اانواب البر يطاني بيما كان ط رح الفراش في داره » #اوآن ع عايرت 
بادكر وسير ور دهت قدا راناء .-وقال سن جلزت لقن دفقت قللا حيمانة بل راش 
دز هز رأء 5 عا بدا كأنه جلقهع وقابل استفساره المادى" بالصمت ». ومضى «قول انه ع 
أختنى جمدم صديقه ذْأَة وفي صدث أيقن أن ما رآه لم يكن إلا شبحاً » وان راش لا بد 
أن تكون فل أدهي الرض وأضناه . وقال سير آرثر هيتر الذي رأى الشبح كذلك وحياه 
إنه لاحل 3 سير كارن راش كانت لعلو سدنته صفرة 2( وانه جلس قٍٍ مقعك بعي_د عن 
مقعده العادي ' 


بد4 3 فاتفرجت الورقتان الدذهميتان 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


ريل ه4١‏ ادم وادو سيوم 


وروي بار ز بي كذيك أ الدكتور مارك 500 قد 3 ف الس د 55 27 
3 الفراش في داره » وقد راه زملاؤه أعماء جاس اانواب اابريطابي في دومين متتاليين 
وهو العطو َي صوته . 

ف ضوء هذا الذي م" بنا - على اقتضابه س ليع 3 تفمر طبيعة النوم فاهو 
النوم 7 يقول الدكتو دان السيكو لوجيان «لدون وكار تون في كتامما ه طرح الجسم 
الروحي » عن ا ما بأني : 

« قدم البحّاث فيما مضى عدة لظريات لتفسير :النوم » و١‏ -كنها رفضت كلبا إذ بكن 
من ينها وأخيدة ملاع تفي بالغرض ٠‏ فثلاً تلك النظريات الممماة النظريات الكيماوية 
تحاول تعليل النوم افيراضما تكوين مواد سامة داخل اسم خلال مد_اعات اليقظة » 3 
تقر برها ان النوم يديد هذه المواد . وري لعض النظريات إلى أن سيب ااذوم حدوث <الات 
غرسة في دورة المخ الدموية » ويقول بعضها إن النوم راجع إلى وحود غدد خاصة » 
ولعضها بيه إلى الاعدثر ذاء العضلى » ويقول لعذما إن الماحة إلى منهات خارجية تكنى 
لاحداث نوم حميق . 
«ولكن هذه النظريا تكلها عجرت في الواقع ء ن تفسير الحقائق » ومما لاشك فيه أننا 
لن ندل المتة إلى لظربة صحدحة ملائمة لعن اتوم أسلمى بوحود قوة حيو بة ووحجود 
روح إدمية قائمة بذانها تنسب كثيراً أو قليلا ه ن الجسم خلال امات الثوم للحصول 
على تقوية وتغذية رو<ءتين خلال استيطاا الموقت في عام اأروح » 
فالنوم على هذا الاءتبار طرح روحي مئوقت . ومعنى ذلك ان الروح خلال اانوم تغادر 
الجسد ثم تمضى في سياحاتها فتجوب في الم الروح وعلم المادة » وينعدم لديها الزمان 
والمكان بالمعنى الذي تفهمه فترى من الأحداث الثىء الكثير وتكون خلال ذلك كله 
متصلة بالجسد المادي حبل أثيري بستطيل وك وين ومخترق الجدران والحوائل 
المادية . ذذا أفلك هذا المبل من المسد حدث ارح روحي وا عي للروح أي موت .نالموت 
مرج روح بي دام والذو م طرح روحي مؤقت . وربرى اصحاب الجلاء البصري منا ين , الاحياء 
أرواح المواى وأدواح الأحياء المطرو<ة . ويقول الله آءالى في كتابه العزيز « 3 شوق 
الأنفس حين موتها والتى لم كت في مناءها ؛ فيمسك التي قضى عليها الموت » وير سل الأخرى 
الى آخن هسجى » 
وما دام النوم طرحا روحيًا مؤقنا ذان الأحلام ؛ وعلى الاخص أو على الأقل ا 
الشاذة » تكون سياحات بالروح 5 عام الروح وعالم المادة . وفيما الى مثل تو ضيحي 
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4ب " الاحلام دان _ المقتطف 

5-2-8 إلي هد 0 الأنسة أعار السقاف تستفمسر عن لعض ما ترى من 
الظاو اهر الروحية ومن بينها الأحلام . وعبارة الانة الفاضلة تنم عن أدب ميق واطلاع 
واسع . وفيما بلى الإ 0 بالاحلام من از منها الي تاريبخ ؟ ينار :ا سلة كا 
قالت :« هل لعالم الاحلام » عالم الرؤيا » حقيقة كنتلك التي لعالم ااروح ؟ إن لي أختا تقنيا لنا 
ف أحلاءا قبل عداو الوقائ الخاسمة في التاريخ . أقول الوقالع الماسمة إذ أننا في هذه 
الأونة نتمئل . ثلا تفبات لنا قبل الحرب بشبور طويلة وقاات لنا إنها ستعلد ن يوم أول 
سيتمبر سنة 1585 ؛ وكذلك قالتان في هذه الحربفر نسا ستل ... . وقد ححةقق حلم آخر 
ها لعله على ثيء من ااغرابة يستحق الانقباه. 

« كان لنا صديق «تردد على زيارةنا وإن كنا م زره قُِ منزله » وبينئا وبين امنزل مسافة 
لا بأس بمه_أ . وحدث أن عرض ذفك الصديق فأودنا عيادته . ولكنننا لا ذبرف مزل , 
وكانت ليلة وني الصياح قالت لنا إنها رأت طريق المْزلف نومما وعرفت المنزل نفسه.وكانأن 
ذهمنا نحت إرشادها.ونا ربلغت النزلةاات هذا 5 الذي 17 64 وم ن الده سأ نه كان هوا 

اتوغين ذلا ةدو ادتث علد اك عد نهدا .فول طذا علاقة بعالم اروح» وهلهناك 
أنه كين( مظن بعنه الارزاي الحرة «مدساتا كن تفهم من الأحلام ما الذي 
سمرحدث تقالت إنهناك رحلاة راه في النام يقولطا ذلك» هو نفس اأرح لني كل - لا تغير . 

وتما حاء في ك تاب « طرح الجسم اروحي » وإعد غرٍ ب في الأحلام قول أحد مثافيه 
وهو العالم ملدون « لقد دأيتٍ في الل ءرتين أ أنقل أشياء في ميزلي » وعند أسانيقانلي 
وحدت الاشياء قد نقلت فملا > ارات » وقوه « تحدث الدكدور يداز ءن رحل رأى 
فق في حده أنه يدفم باب خجرة في بيت إعيد عنه» وقد كان الدفع من القوة حيث كاد لعهز 
الموجودون 6 تلك الجحرة عن مقاومة الضغط ! ! » 

ناذا اعترض معترض على حلى ملدون بأنه كان جو لان خلال النوم لآن الاشياء نقات في 
المعزل الذي ينام فيه فيماذا نعلل م ذيك الرحل الذي رأى أنه بدفع باب ححرة في بدت 
بعيد عنه وشعر الموجودون بالدفع :ها الروح المطروحة دون شك .. 

3" 5 ممدون تحدث و ع6 ادع عن ع الطر 2 اأروحي شال له الطرح الارادي 
الواعي » وفيه إطرح الانسان روحه طرحاً و اع . : وقد نهض بهذا الطرح كثيرون من بينهم 
الطبيب الذائم ااصيت الدكتور الكسندر كانون . فقد كان إطرح روحه وهو في لندن 
ليقابل ديق له 3 المند. ور اجع في ذيك كى تأله ل نين غيز المنظور »وك تابه « القوى 
الكائية ؟ . وقول علمدون إنه طرج روجه ذات مرة طن 5 واع) ؛ ْم ذهب الي الجحرة 
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ريل ه4فا الاحلام والروخ ٠‏ هيوس 


اج تي تنام فيما أمه 2 الصغير ودحرجمما من فوق الأفراش ٠‏ وقول أنه طرح روحه 
رة دن حجدرة نومه الى فناء ميزله الماني وكان هناك حوض 0 ن الزنك فطرقه 0 ف شدبداً 
طرق كانت ملقاة نحو أره» م عاد مممرعاً إلى حوسدهة ترقا مدر ان اليه وثوى قيه إسرعة 
وسمع صوت الطرق بعد أن ثوى في جسده . ويلاحظ أن سرعة الروح أ كبر من سرعة 
الضوء ماحل فا بالك بالموت . وقد سمع الموت كذلك ثلاثة أشخاص . 
وقد سال سائل وكيف استطاغت الروح الآثيرية المطروحة أن تو و ف جسم المطرقة 
المادي فترفعه . وهنا يقول كار نجتون وملدون قي اأر د على السكال ان و الارادة الحفية 
الوادية مهل الجسم الأثيري بتصلب فيتمكن من اح_داث ارق 3 دفم أو دفع اونا ان 
ذلك ٠‏ ونضاف الى هذا أن دن وهب الوساطة ااروحية دكون أقدر من غيره على إحدات 
هذه الظواهر المادية عن طر بق روح / 
ونتعود بعد هذا على اختصاره بل على اقتضابه ‏ الى رؤى اليد احمد حمد حسنين 
باش فنقول إن حالة الطرح اأروحي ظاهرة كل اوور 5 وتلك السمدة التي راعنا ف جلمه 
مأتشحة بالبياض د و عليه سرف اليه لتدله على طردق الئحاة 4 وقد مرت 4 وعي 
نستصحبه على ما شاهده فيطر يقه بروحه المطروحة في الحل ثم رآه بعد ذلاك في اليقظة ٠‏ وقد 
تكون هذه السيدة روح احدذى 0 ببائه اللاني انتقان الى عام اروح . 
وليس غريبا أن عدل دي الع وان يدفنه! كا مل ملدون المعارقة وقد يلقي هذا 
النقل شيقًاً من الضوء على.مسألة المجلوبات الروحية التي بنقلها الوسطاء الروحيون» أو يحبيئون 
مهأ في ظة دن ٠‏ أقام ي الجبات 4 من . أمثال ام رحوم الشيسخ ع1 يم الطرطاوي . وليس غر ب 
كذلك أن برى أثار الأقدام » فالضغط الحادث على الرءلى واللازم لاظبار آثار الأقدام أقل 
كثيراً من ضغط ذلك الال الذي رأى أنه يدفع باب وكان الدفم من القوة بحيث عمز 
الموجودون عن مقأومته . 
وأما التنؤات فتجبيء عن ربق تتبع أشعة الضوء في لوحة الفضاء والزمن . وكلا كان 
3 المدقه ى أقدر على : تقبع هذه الاشعة واستخلاص ما ترمعه 0 ن حوادث كان أقدر على 
رفة ١‏ الاحداث المقملة . ويلاحظط أن العلامة ايأشتاين قال في أظريته عن النسبية باندماج 
الاعي والحاضر والمستقيل 5 6 و1 ثنت أن قُِ الكون نقطاً لو وحد فيا عقل واع رأي 
الماضى والحاضر والمستقيل . 
وف كتاب صجربة في الزمن © َم لفه العلامة دان 11 شرح مستفيض لطذه 
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لاس الأحلام وااروح لاف 


فالأامس من م" مقبول ومعقول في حدود قضايا العلم الروحي الحديث والعل الفيز بقي 

الحديث . والذي عكن استخلاصه من هذه الحادثة هو أن السيد احد محمد <سنين باما 

ومبيط 0 بي هوهوب » وأن شاك أن ندرا نفسه 09 أنواع الوساطات الروحية 
والإهام ااروحي وسالة ا في ذلك شك » مره القانون وي القائل 

بتحاذب الأشياه بين الأرواح نوأة أ كانت تتهيذة أم طليقة . ولكن المسألة هنالم 

تكن اام ل نيعا روعي ع هر بن 

احور تساكدى أمر ار 


مدير ادارة اليما التمليمية بوزارة اعارف 


في أواثئل سنة ١8.1٠‏ ظبرت في اءيركا الطبعة الاولى ءن كتاب أصل 


امسر ف تدب الانواع . وبالرغم دن الدحب المعتمة اأج ع حال فى ونان السياسى 
ّ دروىف حول جأة غرر افيد قل ظبور كاف د درون ا قد أحدث 5 
1 م عظها في الناس . ولقد ا نقسم الناس ازاءه انقساماً شديداً + * 
8 وكان حل ناهر . ٠‏ ديني صرف . فبين أيديهم كتاب كن لفسيرد عا بزل الانان : 
0 عن المر تبة التي درجت عليها القرون ٠‏ ع 


وقف أ كثر رجال الدين موقف المداء؛ من « أصل م » ونيذوه على أنه 

ٍ اكفر والمادء ولكن بضاً .نهم قالوا بأن هذا الكتاب لا لل الانان شيئا من ؛ 
1# هنزاته العليا في الوجود » ولا يؤثر في رفمة الانان هئ حيث أصله وتلل . وافد ‏ #1 
: قبل «دنري وارد بقشر » د التطور» بالرغم *نْ انه كال أعظم وعاظ عدره » قائلا : 
اله “قتا كنيرين: أسرار اليا 

وم ل اك الدين ) بل جار اهم في ذلك رحال العلم ٠‏ وانمن. أعظم 
| احداث ااتاريخ الحديث أذ « لويس أفاسيز » وهو من أ كير رجال علم الاحيا ء : 
أ أميركا 6 قد اتفم الى المقاومين لفكرة التطؤق الدروينية » وأيده في ذلك زيله ع 
. ( ديوس روس لويد» » قائلا ا نه من المحافظين الذين يؤيدول الدين و ينيذون التطور, ا 


7 لفد كان .وقفت افاسيز موقفاً عجباً . فان هذا الرجل الذي بكدف عن اللسبب في أي 
8 حدوث اأعدر الجايدي وجعلله بأن قّة الارض الجايدية ا درت *ن العمال فغطت حزء! 8 
عظهاءن ثمال ل دا 3 "فوم أظرربة بديطة كنظر افدرء لي ١‏ : 

ا ان وغ ا نه تو آخر قر ونا وزوليا ولكن د قد خياً : 
ص ذلك الجد ليكو ن ٠ن‏ نصيب هواليدي طاف الدنيا على ظبر بارحة اايزية كان فما » 
: ضيقا ع لا هالا اصليا 4 هو شاراز روورت دروين العظمم ٠‏ 2 
5 500 8 يه 52000 سه 0 ل اس 0 00 
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ا امه لالص ل اع ألو مه لص .اعم لاص دع لص د القد ع لياه ل لاه جه لمي ل ان 


ا او او ا ا ا ا ا ا 


« ابر نجاسّف والبّر نجاسف © نيات من الفصيلة الركية يعرف في مصر بالشيبة 
بشيه الافسنتين له ورق دقاق 07 وصفر ويظهر في اربع والصيف لاسي 
« بالبزو الخر اساني » وف أصطلاح الثياتيين فدعنوء”وطمة الأقامع :4 وبالا نكايزبة 
ا بإططتعطة وبالفرسية ع««طعمة بع عوأممسثة وهو مقور مدر للطامث 
طارد للدود 1 

9 البسر ود # أسم يطلق على « ادو“ رنجان والسسو'رنحان © نات هن الفصيلة الزنيقية 
ع أ بالشام وأوريا وثمال افر شبية أسمه الثيابي 11 لطلاء أطء 001 وبالاجايزية 
ه588 316200 وبالفر نسية سعتطعت 106 بعمسصتماسق” 0 عسوتطء1ه0) أمدة الي 
مستديرة بيضاه اينة تؤكل مشوية وهي تشتمل على ثبه قلوي مّى « كو لشيسين » 
وتستعمل ملا ومقيئاً ومنيسباً موضيينًا . والكو لشيسين يحصل عليه من البزور أبنأ 
ويتداوى به مضادًا لام العصي ووجم الفاصل . 

9 الشُر بدو اشر بذ 6 أصول قلدطة ودقيقة كوتى نان المند وهو نيات دن 
الفصيلة الهمودية أو اللافة ينبت في بعض حدائق القاهرة والاسكندرية اسه النباق" 
طن اعم "1" وعمررعمم] وبالا نكليزبة مهقلول 120185 وبالفر نسية ط]ذطنا1' والتريد 
مسبل ويستعاض به عن ااجَلَبَة 

« اثاريقة © هو ال ند ويمّى الغَار في «صر سجر طيّب الراحة من الفصيلة 


حزء. 4 1ه) علد ١١5‏ 
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- من أنو اع النيات الى المقتطف 


الغارية اسمه النياني وذاتطمه ونصههآ وبالانكايزية اع«ناهآ وبالفرنسية “عامناه] 
تفيل أو راقه اليابسة وثماره العنبية للحصول على دهن الغار الكثير النافع . 

« ثاقبالحَّجّر » هو « اليَتْمَايح » من الفمصيلة البوابيودية اسه 
الناني تفع انم مستاممنرآه2 وبالا كيز بش ترلمم دام «موده© وبالفرلسية 
ستتسصروه علمم تراه زعمقط0 عل علومتراه© عروقدقاق إلى السواد والجرة اليسيرة 
أو الى الحضرة ذات شعب كالدودة الكثيرة الأرجلفيداخلها شي ء كالفستق عفوصة وحلاوة 
تلتقسط من بين الصخور والاشجار اظليلة قيل تنفع لهاليخوليا والجذام وتسمى « باضراس 
الكل » و« بالسكثير الأرجل » 

ااتفاء © التغاد وقد يقال له المردل أو المر'ف عشب من النصيلة الصليبية بنبت 
في مصر وله استعالات طبية سمه النياقي علمساوتقة مستاصمئفولة وبالاتكيزية 
ووم«ه- 112 وبالفرنسية #متقغسه1 هل سموقه:0 . ئ 

« الجساد # الرعنةران نبات له أصل كاليصل وزهره أحمرالى الصفرة من الفصيلة 
السوسنية اسمه النبا في 92619118 5نان020 وبالا نكايز بة 510 وبالفر أسية0111816) 1هاد؟ 
تفتدل لكات البائعة من اهاوه عل هد كرسكية كن 5 وكين 4 ولضول 
صيغاً أصفر قِ ال كولات وفىي حانوت الملوات وكذلك صبغة ودواء طارداً للرجح 
ومدر ا تليدة ْ 

9 الحَمسْفرم والحَمْسَدرم » ويقال له « رَيْحَانٌ سُلَيْمَان » 
و تمان فارس ه نبأت من الفصيلة الشفووية أسمه النيابي م ملم اللتالارأء0) 
وبالانكيزية اأقةذا برططسعط5 وبالفرنسية #«طعه مع أءللاقة8 قوكتة شبيهة بقوأة 
الشبح مفتح محلل للرباح . بوجد كثيراً في جبال أصفهان 

الجناح ااشامي * ال اسن بالفارسية نبات” تنفرش أوراقه على الأرض وهيطويلة 
تبلغ الورقة منها الى طول را من الفصيلة ااركية ينبت بالولايات التحدة الاميركية وأود! 
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اريل ه4هةا من وا ات اللي لطي 


0 اوسطى اسه النياني ستسعاء]؟ ملنس] ويالا نكاءزنية 2008 وبالفر نسية 


عثللناك لشتهل رك 0 واد" كر بوهيدرائية أي نشوبة وهي عطرة الرائحة همل 
دواة دافم للبلةم ( منفةا ( ومتميا : 


ف جو'ز الجندام وجوز أجندام # ولعرف « بخواء الجام م الأرض »© شجر 
بنت في جزائر ملوك وجاوة من الفصيلة المتيفربة اسمه النبأبي عسةغومهوسهكة متستسه6 
وبالانكايزية «عةغدديسدة 31 والفرسية سهعودوع»د]3 وهذا الموز يؤكل فاكبة لذيذة 
وله قوة مبردة مطفئة مليّئة قليلاً ومضادة للا مر اض المفرية ( الاسقر نوطية ) وقشسره 
ابض طارد الدود . 

المارة < 1 فو ى في مصر الكتشاد وحب * الرشاد . وسعسي بالرشاد 
فاكلا" لان امرك معناه الحرمان . بقل من الفقصيلة الصليبية اسمه النياتي 
اسناواغمة سند لامعء! وبالانكايزية دوه سعلعة© وبالفرنسية وتعسةال4 «مدمهم© 
4 منافم مذ ورة في كتب الطب القدعة 

ل امول # سين فهو الكتعتواث والكتشراث والكخوتن 
والكتشوثاء وقد لهم الكاف فيبما والاكشٌوث وبالتاء المثناة في الكل . جنس نبات 
بلي من الفصيلة الحمودية أو اللافة يلتف على أنبتة أخر ولا عرق له في الآرض يشبه 
اليف ال 0 لا ورق له وله زهر صغار بيض فيه صرارة وعفوصة اسه الثياقي قأنءقن0) 
وإلاتكايزية ١00067‏ وبالفر نسية #أناءوناك له مناقع هلد كورة فى كنت العاب القدعة . 

د 0 الم ل معروف في مصر الفا و لل السودان و<ب العزيز. 
جذور نبات من القصيلة السعدية اسمه الثباني قناغدع اناءةة قنخروم رن وبالا تكايزية 
ناث طهقنا؟] بلسمصناك طغه را وبالفر نسيةء انا ذوعصرهن) تأعطعيه5 بعممع1 عل عللنهسقة 
4 منافم مذ كورة في كتب الطب القدعة . 

و مصمطفى الر مياطى 
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ما6.أ2 01000120 


مقاومة مرض الملاريا 


العدول عن سيأسة 5 حقول الارز 


وافق بلس الوزراء في الشهر الماذي على مذكرة لصاحب المعاللي الاستاذ ابر اهيم 
عبد الحادي بك وزر الفجة متطضمئة وحهة نظرالوزا ره قل مل زراعة الارز بالمملكة 
المدمرية وذلك في حدود علاقتها ممرض اللاريا وءقاومته ننشرها فما بلى : 


الشرقة بان اع ض على دولتم وجهة نظر وزارة الصحة فى امى زراعة الآرز بالقطر 
المصري وذلاك فى حدود علاقها عرض الملاريا ومقاومته . 

١‏ ح انه مم التسليم بأن مزارع الآرز من الامكنة الأكثر صلاحية زان لعضن 
أنواع البعوض الناقل 5 ض الملازيا فقد استقرت سساسة الدولة على وجوب الاحتفاظ بلك 
اازراعة للا يحصول الآرز من قيمة فى 'روة الملاد ووضعت الاتثر عات المتعددة والاواص 
المسكرية للدساعدة على منع انتشار المرض كلام الماص بردم البرك والمستنقعات ومنع 
احداث الحفر التي يتوالد فيها اابعوض والقانون رقم (1) لسنة كم الذي يعطي وزير 
الصحة بالاتفاق مع وذير الزراعة المق في اصدار القرارات اللازمة لمنع زراعة الآرزفي 
دائرة معيئة من حدود أبة مفدرئة أو قربة يسري على القانون المذكور . 

؟ < ولقدكان رأي وزارة الصحة دا] ولا يزال مستقرًا على قصر زراءة الآرز 
بالمناطق الثمالية لآن برودة الو ها نسديًا تعرقل عو برقات البعوض وتطور طفيبي الملاديا 
داخله <تى أنه ف الشتاء لا تحدث عدوى جديدة بالملاريا» ذيك فضلة عن ان تلك المناطق 
قد اعتادت زراعته م..: ن قديم ذا كتسب سكاعها كرود اأزمن مناعة نسبية من الملاريا . اضف 
الى هذا اتساق نظام الصرف بها واعتياد الاهالي على استمال المصارف كوسيلة لغسل “ربة 
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ريل ه4١‏ المراسلة وااناظرة لحك 


الأرض من الاملاح لاستصلاحما الام الذي يساعد على تجغيف المزارع عند اللزوم واذالة 
إلياه الاسنة تما مخفف زيادة توالد البعوض نوعا . 

م - عل أن بدض الافكار في وزارني الآشئال والزراعة كانت تحيذ منذ سنة دوا 
زراعة الارز في جنوب الدلةا بل في بعض بلاد الوجه القبل . 

4 - وفي سنة 154 زادت وزارة الأشغال فى تصريحات زراعة الارزء ثم تلا ذلك 
أن الترطت في رارع دور كا كانت اله لبا ادرف الفلعور هن مواخهة الدائنة 
الكبيرة التي زادتها التصاريح على غير سابقة . 

وانه وإن يكن انخاذ قرار التحفيف قد لبس ثوب الدعوى بأنه في صا زراعة الارز 
وزيادة غلتها على ضوء تجارب البرتغال 13 قبل بأ نه تقرر في صا مقاومة الملاريا لآنالتجفيف 
بقفى على توالد الدعوض الناقل لماء الا | ان الماجة الآولى لم تك ن مفهومة كبرو لتحفيف 
المزارع الضعيفة التربة السكثيرة الأملاح داضي مال الدلتا . والرأي مع على أن تجفيفها 
جام طءمان الاملاح على سطحبا والقضاء على الندات او اضعافه م و قع فعلا” » وكانت النتيحة 
نقصا في متوسظ >صول الفدان . 

كذلك فان عملية التجفيف التي لت الييا وزادة الأشغال رغم مءارضة وزاة المحة 
وأرصدت طا في سنة )١44©(‏ 0ه الف جنيه كرتبات للمشر فين من عمال وزارة الزراعة على 
ملاحظما هذه التحرية قد فشلات اما على التفصيل إلا 2 : 

ففن الناحية الادارية ظهر ان١»‏ 5؟ فى المائة من زرامات الآرز ل تمفف في 
المواعيد المقررة . 

ومن الناحية الصحية ثبت ان نسية مزارع الارز التى مها يرقات البعوض الناقة لملاريا 
ره" ./” سنة 1547 بينماكانت هذه النسية في العام السابق لقرار التجفيف لاره؟ ,/* 

وتما تقدم بيت أن إجراء التجفيف لم إيفتعج كن لا من الناحية الاقتصمادية » ولا من 


الناحية الصحية . 


و- .وكان الأفول ان تضع هذه التجربة الغالية امن 0 أشر وع مجفيف دُوَاعَات 
الأرز» إلا أنه تقرر اعادة تلك التجربة في سمنة 1544 - رغم معارضة وزارة الصمحة ‏ 
تقرر فتح اعتماد قدره 1١.7٠‏ جنيهاً في الجزء الباقي من سئة 1544 وفتح اعتماد سنوي 
قدره ٠١‏ المو.وسض اجنيباً في ميزانية وزارة الزراعة لا نشاء وظائف داعة لموظفين يكون " يفيف 
زراغات الارز أحد واجباحم»و صدر الاص العسكر ي رقم 476 أسنة 1944 بالاسةمرار في 
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؟+1 امراملة والناظرة المقتطف 


مجفيف زراءات الآرز دوزنًا لمغاوهة النعوض وأعة زراعنه 5 كل من الداتا واافيوم ؛ 
ومنعت في باق الوجه القببي نا على الحاح وزارة الصرحة . 

وقد استمرت وزارة الصحة من حان.ما في استقصاء 4 ير بة التصفيف ءرة ة اخرزئ 
قأوفدت ملاحظيما نحت أشراف طبيب اخصائي في الملاديا نحص مز ارع الاوز فونأ وه 
قيامه عبمةه قدام تقر بره الذ أي وكانت خلاصته ما يني : 

- ان اد4ه ./: من جموع زراعات الآرز التي مت وقدرها 554٠‏ زراعة لم 
تجفف خخالفة” بذلك الآمى العسكري . 

؟ ح وجدت يرقات الآنوفيل الفرعوني هر6؟ ./' من مزارع الآدز في ,بوذيو سنة 
4 وكانت في نمس الشهر من سنة (1548) لاره؟ ./” . 

ماس في جنوب الدلتا خصوصاً مديرية النوفية»لا يمكن الزراع أن يفوا أراضيهم 
ولو حاولوا في المبات التي ل كر مها المصارف ااعموميةءوثم في المناطق التي مها مصارف حمومية 
لا بتمكنئون من التحفيف عدم وجود الصارف القرعية : 

والان وإعد طول ااتحارب الكثيرة التكاليف » رجو النظر في تقرير بر نامج أزراعة 
الآرز باحظ فيه الاءتارات الائية : 

. منع زراعة الآرز في الوجه القبلي واستهرار الام القاضى يظر زراعته هناك‎ -١ 

* سل حمر زراءة الآرز في مناطق شمال الدلتا حيث وسائل الصرف كاملة وَالجو أصلح 

»م - العدول عن مدياسة التحفيف ٠‏ القيلم تفد من ااناحية الصحية ولام ن الناحية 
الاقتصادية » توفيراً للمبالغ الضذمة الع ى أزعدت لتنفيذها على غير حدوى 0 جدبد 
الاص ااعسكري الخاص بالتحفيف . 

اناه :وقد أننهيت من سمط الموضوع»ان أرفق ع ه_دذه المذكرة ننانا من وذارة 
الزراعة وخر من وزارة الأعنال تثينون دواتكم ملمة لسية المحصول فى سنة ١9407‏ أو 
سنة ١944‏ وعلاقة ذلك بنسمة المياه من جهة ومساحة الأرض التي صرح بزراءنها من جهة 
عرق وهو مصداق لكل ما ذهينا اليه . 1 

ا ترون دوك ان كية الارز النائج من مديرية الفيوم محدودة لا تؤثر شيثًا يذكر في 
تموع المحصول العام ولا تقاس قيمتها بالقيمة الصحية الحققة من عدم زراء:_ه هنالك 
هذا العام . 
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اربل ه4و١‏ المر اسلة وااناظارة .6 


ب العالم الجهوا ا 


في قة الدنيا 


نقل القتطف في شهر فبراير اللاضي واقءة نحت عنوان « قة الدنيا » عن كتاب روزيا 
فور لس القي صحمت رفعة <سنين ياشا في رحلنه في الصحراء . وعنوان كنا ما عرافة الشمءن 
ناا عد /ه '(وم'(2 . وموضوع القمة روي راها حسنين بأشا في إبان قيه حملته ف 
الصحراء ومعاناتها الظي ل_لاها عن آبار للاء » وفبوء 000 رفعته النجيد . 
سياق المكاية أخبار الثفر 4 لازمات الرحلة البلكة ومحقيق لنبوةات ار ويا . وظهر ا عض 
قراء هذه القمة أيقنوا بصحتها اعماداً على إسنادها الممرحح إلى أسم زا فى ارقا نيوان 

أما اها نشرت في كتاب « عرافة الشمس » للسيدة روزيا فوربس فلا عونا كثيراء 
لان هذه الكاتية تبتغي رَ وجش كتاسا بين قر 0 الانكليزية بنسج مثل هذه القصص التي 
تنطيق عليها نسمية الكتاب . ولكن القصة نشرت في المقتطف المعلوم انة أرق مجلة عاسية 
عر بية مدققة في مباحتها ذا كتسّبت اعتياراً هن القراءءولا سما لآن ال#رر لق عليها هذه 
اله : - ألا حق لنا أن نمتقد أن الالحام. لوي قد بر فع الانان لحظات يكون فيبا 
فوق ثمة الدنيا فيغزو العالم المجبول من غير أن يدرك انه غزاه » 

فنتمنى والمالة هذه أن نمع القمة من قلم حسنين باشا كي أرى كم هي مطا بقة للواقع . 
وكذيك وق اق ترى ما هو ري رفعته في تعليل الرؤيا هذه . ورفعته مثقف ثقافة عليا 
ميزهة عر. ن الآوهام . وإذا عق رفعته عن رواية السيدة روزيا فوربس في كتا-ها المنتشر 
في عالم آخر غير عالمنا فلا حرج » »و١‏ -كنة إذا سكت عن نشسرها بلغتنا الء ربية فنخفى أن 
تغذي الآو هام الشائعة ف عالمنا العربي . 

شيك كله كرا استأذن حضرة اتخرر أن بقسع صدره للا وهي بشأن تعليقه على القمة 
ان قوله: 2 أن الالحام الروحي قد إدفم الاسان لحظات يكون فيها فوق قّة الدنيا يغزو العالم 
المجوول «ى فاألة فيها نظر أو نظرات . 

ماذا براد بالالحام الروحي ؟ من هو الملهم ومن هو الما + ) بكس الماء في الاولى 
وفتحبا بالثانية ) . ولا 'بد أن المراد دفع الانسان فوق قة الدنيا ليذزو ااعالم المجوول 5 
روحه أو على الآصح هو عقله الباطن . أي ان الروح توعز إلى نفسها ان ترتقى إلى العالم 
الخبول . وهذا يحدو بنا إلى القسآل ما هو العالم الجرول . 

فان كنا نعرف شيثًا من ظاهرات هذا العالم امجهول فيجب علينا أن نعترف بوجوده 
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14 المراسلة والناظرة القنطف 


ولو كنا تمر لكنمه » وعلينا أن نبحث عن سره . وأن لم نكن نعرف شيداً عن ظاهر الله 
فلا نحق لنا 3 افترض وحوده؛.ل يجب أن نتكر وجوده . وإلآ فيمكننا 0 نفترض ألوو 
من المجمولات ونوجب على كل واحد أن يعترف بوجودها . 
مثال ذلك » يقول لك قائل : « لا تستطيع أن 3 وجود الكم رباء فيما أنت تجبل 
سكها » نعم لا أنكر وجود الكم رباء لاني أرى ظاهر ا" ا بوجودها في المصباح 
والترام والراد.و»ولذلك أ بوحودها وأن كنك أحهل سرهأ 
ولكني لا أستطيع أن أعترف . بوجود عالم المجرول وأنا لاأرى ظاهرة منة تدل على 
وجوده أو على ناهيتة .و ]3 اديه ان تعتبر هذه الرؤى والاحلام ظاهراتٍ هذا العام 
الجوول ٠‏ قلا:يأس #ولكن هذه الظاهرات التي تدل عليه موجودة قٍِ اذكه الرانين 
والامين وأمثاهم » وليست فوق قة الدنيا ء وما خرجت عن ع دائرة العقل»الذي هو من ل 
خليات الدماغ لا غير . اذآهذا العام الجبول موجود في أد متهم . 
واذا أريد بقمة الدنا ما وراء الطميعةءأي ما وراء الاكوان الماديةؤاللحدودة الحيشرء 
فلس هناك إلا العدم أو الفضاء اللامتناءمي . وان كان وراء العوالم المادية عوالم أخرى ؛ 
فلا ندري عنها شيعا البتة » ولا فستطيع الاتصال ها لآن مشاعرنا الجمس وحواسنا العقلية 
لا تتصل البها 1 وبالتالي لا عرف وعرد نا خَيْول مفروض إذ لا دليل لنا عليه . 
تقولد الجراد 


ان لمك كل الي نتغذى بها 0 ا ا زلاللة ودهنية ولق د وأملاح 
وماء » وان الجسم البالغ محتاج الى اقدار ممما #تلف باختلاف العمل الذي عارسه » وان ما 
يولده ا ا 02 ن المواد الزلالية نحو 3 وحدات حرارة والدهنية و ه والنشوية 
نحو ؛ ومعدل ما 0 الجسم ااغامل و علاثة لاف وحدة في اليوم . 

ونسوق كلة وجيزة عن ١١‏ نظام الذي يجب ان اكع الاكل عند ما مجلس الى المائدة. 
واحترام هذا النظام عادول فق أحميته الغذاء نفسه فعلرك أن ا بديك ووحدهك وفك 
قبل ان هد يدك الى الطعام . وهذا الشرط له أهمية عظيمة الشأن في ملبة اطضم والصحة» , 
تضارع | أحمية الغذاء وما ين فائّدة الجسم . .فالحذار الحذارمن ٠‏ أهاله او الترددفياالقيام به بدافم 
الجوع أو ضيق الوقت أو ماشاكل ذلك فقد يكافك الاههال فيه أُضعاف مأ دفعك اليه وحرذك 
عليه .ذا كآن الجوع هو الباعث الأول الي أهاله فقّد حرم من الكل لسببه أيام] وأسابيع 
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اويل 46.و١ا‏ الراسلة والناظرة 4 


وتفقد من الوقت ان كان ضدق الوقت الذي حرآضك غلة :افيا الوقت الذي اة:تصدته فى 
ماله . والذي يبل غسل ,ديه قبل الكل يهل الشسرط الثاني وهو الاعتدال عقدار ما 
بأكل ومضغ ما بأكل جيداً . والشرط ااثالث هو ان تأكل فى ميعاد فلا تتعداد ولا تقدءه 
ولا تؤخره لآق ميب من الا باب » وعل اأو وقابة يقول في ضرورة الاخذ به والعمل بالنظام 
العام كاملا” وعلى أ , وحه. ومن | كل في غير نظام وماش على غير قاعدة نتمعما ف أكله 
وصمله » لسوء صحته و لضطرب <هازه المضمى بين حين ودين » كا نجده شمر ب) في ماه 
وأقق اله بأكل اليوم فيالسساعة الو احدة بعد الظبر»وغداً في الرابمة» وبعده في العاشرة صباحاء 
أو لا راكل إلا في المساء أو عند ما يشء واو » وأنه وعد باز عمل كلف ابه لا ينجزه في 
الموعد الذي حدده:» وان ضرب ميعاداً قا بلة محخلف عن الموعد الذي ضمربه » وان أخذ 
منك كتابا يطالعه فلا برجعه اليك ولا يطالعه وهكذا هده يكل أعماله متقلقلا” 

و أكثر الناس انتاجا واستقراراً هر الذي يعيش و يأكل ولعمل بنظام » ومن أكل بنظام 
حمل نظام أ 

وفي الكتب الممزلة يفرضالصوم على ا ومن بها لا لتجويعه واذلال تفسه -خسب» واما 
لعو بده على 3 كل بنظام وخير ما فيالصوم من فائدة يستفيد بها المامءهي ضبمط 00 
إل كلء وتنسيق المعيشة على قاعدة منظمة صدية » واحير ام ٠واعيد‏ الاكلءلا تقد فيها ولا 
شين لاسر 3 في لعيش على اظام في أكام ا تتجب أولاد] منظمين» وفي الأرجح يكو نون 

من الناجحين في أعماهم العامة واخاصة . واذا عم النظام مميقة أمة استقام امرها وعلا 
شأنهاء ؛ وأدتفع مقاءها بين الام م » ويقولون أن أضنات تقوقر الثمرق عن الغرب» بعد أن كان 
عفدنا عليه هو الدبن وتعصب أتناعه على #تلف مذاهبوم ول 0 . والواقع أن الدين 
ديء واعا تقبقر الثعرق إرجع الى عدم احير امه لانظام سواء كان 5 أكله أو مساملاته.ك 

أن فول إن أسباب تقدم الغرب هو ا<تر أنه لاخظام في معيشته وساء كر عر افق أطياة. 

و والخلاصة 1 بنظام مقيد يعاد » مفضل على الآ كل المطلقمن ااتقييد . وان الطعام 
الناقض الذي نا كله نظام خير من الطعام اامكامل الذي تأكله لغير نظام وأن ققدم الغرب 
وتقبقر الشعرق مددية أن ااخحرب لعنش ولعهل ف نظام وان الثشرق لا شقيد قٍُ معيشته واعماله 
نظام» اذا أدودث أن قيض القترق دن كو ته ويتقدم في حلبة العمران أظم معيشته » وبث 
فيه روح الثقافة الصدية والاجتماعية : عةه 3 م الوقت الذي هو حزء هن حياته 
وان رص على الوقت الذي كاذل تقبمعة الماة وا كثر ما فى الإياة ه ن مباهج 1 


الود كاشرى 


جرء 4 عه) بد ٠5‏ 
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أتذ كر أ بها الصديق يوم تلاقينا في ندوة الاستاذ العقاد م 

أتذكر بوم أصدرت دوا ابتك الأولى « أهل الكيف » فوقفت منك موقف النحدي 
أدل القراء على الصدر الذي أغرت عليه فاتتزعت هته فكرة تلك الرواية » وكيف لم أنكر 
عليك براعتك في عرضك إاها عرضاً فنيًا بديما ٠‏ وفي تقسيها حك الدقيق » وحوارها 
البالغ, 6 ن الجودة والاتقان؟ 

أتذكر نوم أصدرت قصتك الثانية « عودة الروخ » وما قلته لك فبها ا اد 
مرقعة من لعْه سقيمة » ونعابير مك بك )2 » واحصائيات فتوغرافة 00 ر ناصلة الآلوان 
افمكرة قلقة مضطربة ؟ 
1 أتذكر بوم صارحتك القول في أن مةامك كا درب في كل ما كتبت حتى بومذاك »وإن 
أقصوصة « أهل الفن » تحمل وحدها طابعك الشخصى ؟ 

إذاكنت 0 ذلك » فاعل ان ااشكوك قد لا بسآني فيك » وساورتني الريّب في أدبك 
فقن ادك أتابع قراءة ما تتؤولف وتنشر على الناس ولم يستقر لي قرار إل وم رات لِك 
قصة « سحاليون » فعندها قلت فيك . إنك أدب « صَالْمْ » دن صناعة الصماغة 
الآدبية إحسانا مجيداً أعني بذلكٍ إذا أعطيت جوهرة أمينة فأنت القادر العظيم على جماما 
قلادة بارعة الفتنة الفزية تمل مها أجل عدق الاخلى صيدة . 

لاني 

تطورت معرفتنا فتصادقنا . أخذت أ طلم إلى دخائل فك وا تلم هن معان سر بر نأك 
/ تكن بالكتوم الحذور » بل كنت الودود في صداقتك ؛ هود قٍ اعلان سرك »؛ نطلق 
تفسك على سجيته! فتعبر بأبسط دان مما حرس ل عدولة» ولسطرب وغاماراك , 

لقد أدت ذلك حيا آم 5 ؛ وشحاعة” وها ةء ورغنية صدثة»وشهوة مكيولة. 
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ريل ه4.ةا مكنية اأقنطف يك 


ثقات لك : لقد وصموك بعداوة الرأة فأنت والله راغب فيها لوكانت لك رغية » غير عيوف 
عنمأ لو كانت لك شهوة » ولقد كذ بتني لملة التففنا حول خوان عليه سائل ين لطلق 
الاسان من عقاله » وإفتح مغاليق الآسرار » كيت « لنا » حكاية مغاءرة واقءية تنفي ما 
تومته فيك » وكادت :نبداتك تذهي بالهي_ار العالق في ذهني منك » ودموعك تغسل مأ 
سطرته في لو<ة صدري عنك » فشاقتني حكابتك » فقلت « 0 © بابي ا و حكابة 
مغامرتك ه-_ذه لآنها نكات في صدري جرح تومت افه اندمل > فاستمهلتني يا اقرا 
ذكابة هده المغامر وقد لا في كتاب أسميته « الرباط القدس » 
د د جا 

قرأت الكتاب فنسيت الي أقراً رأ اصديقي توفيق الحكيم » بل فرحت لآني أقرا هذا 
الصديق الحى مم ؛ و نيت أو تضاءفت أعداد صفحاته لكنت قبرت النوم » وكردت على 
مفاتن اافحر (١‏ ا » ومهاء شروق الشمس دابا شراءة هذه الحكاءة اليالغة حد اافانة 
في العرض والسياق والتشو بق وااتصور والفاجأة والممراع والتفل.ف والوصف والتحليل 

أنتزعت نفمىي من 1 حذد السحر» ونج,ءت ك م الناقد . أخذت أقر ا القصة ثانية » 
فا كدت أفرغ من قراءتها حتى لت لي أطوار حياتك الآدبية على النحو الآني : 

0 طور الافارة على « الفكرة © ومثئله رواية « أهل السكهوف‎ - ١ 

وجياو تازه ب« النترة 4 لفووانة فامعالرةة 

سم - طور الاتفعال ومئله « الرباط القدس »© 
وهناك طور وسط بين الثاني والثالك يحسن السكوت نه ومثله « عودة الروح » 
وأخوانا : 1 

هوذا دليل ناهض على انك يا صديقى غير راضر الرضى الطلق عن كل ما أعطيت 
وجددت في حياة الادب والفن » وان قصتك الاتمعالية هذه « الرباط القدس » قد لا نقف 
بك عند هذا المد لآانك دام التطور لا تستريح إل الاسذزان وأزعي ان هذه الافمالية 
ستدفع بك إلى اقتحام طور آخر هو «الواقعي» وعندها ستكون اكيم الحكم فى الانطواء 
على النفس » لا انطواء الزاهد بالحياة 9 انطواء العارف مها التمرد عليهاء 0 كاوق 

من البارعين في وصف الملجات وما عت إلى الأحاسيس والشعور والوجدان . وصما إسيطاأ 
و #ملنا نؤءن انك سرك عت نعناة الحبرت النعيد أو الشقي. 

ليس المفروض بالقاص أن تكون قصته و اقفية معروفة الاشخاص وااء الم بالذات . بل 
الحتوم عليه أن لا مخرج عن حدود ما هو تمكن في الحياة » وهكذا فعلت . في قصة « الرباط 
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القدس » ولكنك اعترفت » أو إعبسارة أ صح اتزلقت ففضحت ما كان تعس في ظلمات 
نفسك من ميل وشوق ورغية وشووة ة لامر 3 الج تى خافها ومحفل منها ؛ فو صمتها وصف غير 
النشوان برحيقها » ولا امور من انرما ولذيك سكبت عليها في الحتام الامئات خالدات , 
وقذفت . مه إلى درك 5 

أت لست إذن 0 لل رأة با صدبقي » بل مي تي ستجافيك ولا تناوحك لآانك 
لست كنواً للسيادة علي أ. 

# جد د 

مارميت الى الوقوف من هذه القصة موقف الحلل المفصل لادوارها . فقد قعل ذلك 
| ستاذ الكبير عباس العقاد ووفاها حقها من البيان وااتوضيح نقداً وتقراظا » وقد حاول 
من قبل الناقد مديد قطب أن شف هذا الوقفء ولكنه تعمس فاازاق فعاب خلوها من عنصر 
« الفك » كأن الشك عنصر ا سناد ىل لستقم القصة بدونه 1!!وأنه لمن الؤسف 5-3 
أن عو ناقن وكن كنف قطلب هلاه الحفوة الشنيقة / 

أعود فأقول أني ما إلى هذا اللوقف رميت . ولا إلى هذا القصد اتهبت ؛ انا عي لمات 
في التطور النفمي والففي استلمسدمها فيك فسحلتها فى هذه السطور . 

مخلق بي أن أقول لك با صدبقي انك لم نءتق نفسك بعد من طور الافارة على أفكار 

المفكربن » ولاقو بعد على الاستقلال ,مكرك وحدك ظكًا منك بأن كلل ما هو غربي يصاع 
لآن يكون شرقيًا واليك الثل : 

قلت فى خاعة القمة بلسان راهب اافك ر تدال على ا/زلاق اأر 3 العصير بة في مساوى” 
الدانة المدثة وتيدذ اسدات هذه المساوى” الحاقية « هكذا في عصورنا الماضرة ضعفت 
تيارات الآديان عن صد تيار المرأة » 1 1 ! 

اموق سيدا ١‏ صديقي ان الرأة الهة غيزملمة ين كوو مقلانة 6 فلا رعلا ولاترتيال 
الدين إطالبونها باقامة الشعائر والفروض » اما الذي يفعل ذلك هو رجالالا لير وس المسيحى 
وهم ش امرأة اللنتعية وعل الإجل أنه سلطان أي ساطان » فاحتداجك بالدليل النصر الي 
على المرأة المسامةء اما هو اقنباس غير موفق أو إفارة على فكرة طيبة لمصلح غر بي» لا يليق 
بك اقحاءها في جو نا الشرقي والصاقها بالمرأة المصرية المسامة . 

علا ليك ١‏ سذيقي المكم بوم لتق ذاتك م من كل هده القيود 4 :وسلام” عل.دك وم 
تمعث فينا أدبا بأ رفيماً ميتدءاً من ينبو ع نفسك الفياض فتكون قدوة لطلاب المثل العلءا في 
الفن والذوق » ومحية اخلاص من صدبقك , عيب انز معروى 
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ال المى واجال عند اغوي 
الاتاد دريني خديه ل مطيعة الرسالة ل وبال صمحة ٠»‏ ن القطع المتوسط 
كان لسامان السئابي فضل أي فضل في ترحمة الا لياذة الى ااشعر العربي؛ لعد أ لات 
يدوو ١‏ كََ عن المكتية اأء رده ة زماناً ظو يلات 5 وكان له فضل أي فضل 3 مقدمة حليلة قدءيا 
بين دي املحمة » لخؤاءت مقدمته كتابا رمنه محل مكانه فى تاربخ الأدب 5 

وظهر لعك البسنا بي كاتب.أخذ اشق سييله إلى منزلة الادرب عن سييل لعر هنا بقدصس 
فاتنة من الحب والخجال عند الأغريق . وكآن الذين يشرءونه من حين الى حين فى محلة الرسالة 
لعح.ون به » ويتشوقون الى تلك القصص التى عرف ناقلها.كيف بس بهأ مواطن التقدير 
ا العاتب الناقل هو الاستاذ ددبي خشيه الذي بقدم اليوم الى 5 لكتية العرية 
ااسفر الآول من دبو ان الادب اليوناني . وهو على ما أعم ماض فى سبيله الى تقديم اعفان 

ان احتى لقد افج حسه لقراءة الادب الاغ ر يلقي هو ىَ ا 
: ذا الكتاب مقدمة أبان فيها الكائب بعض أغراضه ؛ وقدآم لنفسه يعض العذر عما 
أورد من ألوان حب اغ ردقي » لبن م ن الصدق 3 يتعمد الكاتب اخفاءها . الا انه على 
الرغم من ذلك وان كع تقاليدنا » وحرص على ألا يجرح أذواقنا بألوان لا تمري على 
موروت 310 5 وقد كرون المؤلف 3 55 التصعرف خالف 0 “لج الصدق 1 ا 4 أو حار عل 
مذهي الآمانة النقلية قليلا . ولكنه ماجاوز.الانصاف م ولخلقه العربي وللسانه 

العربي» حين عمد الى حذف ما لا إتفق مع الطبع العر في الكر م 
وقدعا ' حرج دراه العر دية فيعصور الرجة العياسية م 00 الادب اليو نابي الى لادب 
0 ما فيه كن ٠‏ المة وثنيه لا مق مع فكر ة الاسلام الموحدة ٠‏ وقد يكون للقدماء 
ن أدباء امراك عذر في > رجهم» ومملم ينفضو | غبار اولك عنهم الا مند أقرن ولءعضص قرل 
من الزمان . انا الدوم وقد انشقة فكرة الالمة م للتندر والسخر بة في قلب . الرجل 
الموحد 4 ؤلا ضير اذن دن ان تحرض علءنا تلك الالحة ما كان تصورهما الأغريق 4 ولا صير 
على التو دام ن أن يقرا آثار الوثنية المخمو رة في أطياف شاردة من الخيال . 

ولقّد الصراف الإسعاة دربي خشمة تصرقاً أخر قِ الذقل »قرو لعدرف قُِ مقدمة 
الك ثاب تأنه شقل ثقل رواية لا نقل ترجة » وكا 00 د صداقنا وهو بقدم على هذا 
الصمنع ان اعثر أضنا ممواجة أليه »وانه غير مفات من اانقاد : قار أذ أن يدقع ءَن نفيسة 6 
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0 مكتية المقتطف المقتطف 


وان تخد طيعة يكذ الداع » عنه الاستاذ « توماس للفاش » الاتجليزي من آخناء القرن 
التاسع عثشر . فال#ذه دربني خشء ة دليله في نقل الساطر , وانخذ طر ينه في الرواية .لا ف 
الترججة . ومغى في سبيله مطمكا الى عمله » معتذراً يأن ترجة النقل قد بكو ن فيها من الفا 
والخشو ثة ما بياعد بينها وبين مساغ الذوق عند القارئين . 

على ان هدا الدفاع قد لا يعفيه من النقد, وقد يسلط عليه من يقول له انه أسرف في 
الروابة الى حد قد يباعد ببنها وبين الاصل . كأنه قد فر من مباعدة عن الذوق إلى مباعدة 

. عن الأصل . ولكنه على كل حال قد أبدع في الرواية » زأانه على الابداع بيان قوي 

و 1 ب أخاذ يجري على الطبع العربي الاصيل . 

والحق ان أسلوب درينى خشية فيه من المال والقوة ما عله خليقاً بنقلى الآأدب 
اليوناى.. وقية من الللاوة القتية ما نتاست خلاوة هذه الاساطر . حى لا تتعف .عن الاق 
اذاقلنا ان «أساطير ال والجال» عي محفة فنية للمكتية العربية . ولا بد انها لاقية من 
تقدير اللادياء والقراء ما مزي عن شكر الاستاذ وبقوم مقام ثوابه. 

واقد كيز الاستاذ الزيات صاحب الرسالة بأسلوب ففي متفرد جعله مدرسة وحده. 
وجعل له تلاميذ 0 ونه وعشون على غراره . ولا يشك أحد في ان ددبني خشية 000 ف 
أسلويه بأسلوب الزيات الى حدّ كير . الا ان دريني يخلع على الاافاظ من الاغراق 
والمبالغة ما لا يحتمله المعنى وقد ينوء به . وهذا الاسراف في أسلوبه قد يعيبه ويجمل سبيل 
الناقدين اليه مطروقا . 

وه ذا الاغراق قد بدفعه ‏ عن غير قضد ‏ إلى التهاون في ( استعال ) الاساليب . 
وهذا التباون مما لا يمل بأدب تقليدي أن يصنعه . واذا جاز ذلك هن المجددين الذين 

لا يبالون - في <هل وادماء - بقيم الأطاوت الصحيح » ذانه لا يجوز من دان دمل دريفي 
خشءة را با منه في كل حالاته 1 على اللمة . 

وإلا فا باله يستعمل ص ١‏ « فرأى الى انحر » وحرف الجر هنا لا ازوم له . ولكته 
5 مع لفقل المنفى دلالة على التمعجحب كقوله تعالى « 0( را شيف فكل ربك بعاد » . وقد 
وردت في القر ج عر كار مع النفي لا مع الائيات. . وما ألن أبي قرا “ها في كتاب . 

وف ص 5” « وليث ا و لغرب أخاسا لاسداس 6 . فاستعملها يعنى 
الميرة وااتردد في الم . وما قال بذلك شراح الآمنال العر بية ‏ راجع أمثال الميداني في 
شرح « يضرب اما لأسداس » 

وفي ص ”> « منية ة القلى وهوية النفس »© . وأظنها هوى النفس 
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ابربل 4و١‏ مكتية المقنطف 4١‏ 


وفي 6 «١‏ لصمذ للعصمة القوبة 4 كعنى بشنت :والفغل ممنأة قصد لا شيت م6 شاع 
ذلك على السنة اسكتّاب خطأ » ومنه « الله الصمد » أي المقصود في الماجات . 

وفى ص 5" «وانسرق إلى الكهووف» وهو استعيال غريس لا و وحهه . ففي أللغة 
انسرقت مفاصاهأي ضعفت .والمؤلف يريد تلل إلى الكروف . ول يرد فيمعجم كت بدي. 

وني ص7 هم « بالعبير الفياح » والصحيح « الفواح » لآن الفعل فاح يفوخ لا فاح بفيح 

بقيت في النفس كلة ٠‏ وأفان الاستاذ دريني لا يضيق بها لآن طلاب الكل لا تضيق 
نفو مد بم بكامة المق . فقد كانت الاساطير في حاجة إلى مقدمه عمية تار .ه في نشأة 
الاساطير وعقيدة اليو نان في الالهة و تصديةهم لنزوها على الآرض تخوض الم ادك وتدر 
الخطط وجري مع البشر فما يرون فن امود ٠‏ ولعل ذلك كان و احِنأ على من تقل أساطين 
الآغريق إلى الآدب العربي بعد احتحاهها عنه دهراً طو بلا . فتلك دراسة كانت تقف القارى” 
على كثير 0 و عور الف البؤاقاى . ولق_د | لسك المسر 3120102 .5 الا وزميلاه 
وازه]3 و 511 حين قدموا بين بدي كتيبهم الصغير ( مغاءر ات الأوداسة ). أما أن 
كفي الاستاذ ددبي في عرض القصص من غير تقدم تار يخي ا فذلاك مأ رحو أن لستدركه 
ف راحهة المقيلة للادب اايونابي . 

وال أن المكدة العر بية قد ظفرت بهذا االكتاب الذي جع بين براعة الفكر اليو نافي 
في أساطير جيه .. ب ونشطة أ نما ين فر الاملوت العر في وطواعيته سن التصوير . 

خمد عرد و 
قواعد الحرموني : علم توافق الاصوات 
بقل أجد ووو موي ١‏ طبع مطبعة التو كل مر 

كناب حديد يضيف ثروة قيمة إلى خزانة المكتة العربية 6 فان الم لات الوسقية 
العربية في من الندرة يمكان . ولسث موسيقيًا ولا من عت إلى الموديقى نيب » إلا ما 
تولع لع الئفس به من حب المماع والشخ.ف به . ولكن عدا اليد الحو ي الذي اضلم به الاستاذ 
ببوي في إخر اج هذا الكتاب يقتضيني تنويها بتلك البراعة التي سج ما كتابه » وتلك 
الروح تي أوخت اله أن يضع هذا الكعاب لنذو اله ن الهم قي » وايضيف إلى كنوز 
العر بية ذه لس لا إستهان مها » من المصطاحات الفنية التي وضعمها 4 0 يأها . وهو إذ يقدم 
هذا 'ااسكتاب بتقدم حسن» يألى إلا أ يلم للعرب سابقة في دذا الفن الحديث» وهو 
ص توافق الاآصوات ) ا ) تيقل ء و بن ينا قوله : « تركب هو مامحدث 
بنقرة واحدة تدتهر عل وتر بن النحءة الهلوية وآ 0م اعط لاي باكر ء اليب لآراعة 
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1 مكلتنة قاض القتطف 


ْ أو الذي بالخسة وى غير ذلاك » ٌّ مهما شعان ف زمان واحد » ٠‏ ونذكر من تار ح ددا الففن 
عند الاورسين أن الناس قدعاً كانوا 8 يمون ضاحة اليابوات في الاعباد والوا م بر باون 
وينشدون الادعية والمهابي؛ فى جاءات م نين أسنان متلفة واحناش متمايئة » وات 
تتفاوت عاو | واتخناضا ».و03 وقوة ؛وءروفة وصلابة . وعن هذا اججع الختلط كان 5 
ما يصدر» فسمعه السامع فيحس فيه انسجاماً » ونامس معه توافةا .ومن هنا عن للاستاذ 
هوكالد في القرن العاشر أن يوجه أظر المشتخلين بهن الومريقى إلى هذه ااظاهرة والا نتفاع 
بهاء فكانت نشأة قعل الهر مو في :وكان مبد أ الانتفاع بالاصوات الختلفة اام 50007 
أنقاما فيها توافق والدجام » . 
وقد ع الاستاذ امثؤاف المجزء الآول من التكتاب في 175 صفحة تتخللما الرسوم 
الوسيرقية ومن على فصول الك.تاب ع ائل في الموسيقى ااتطبيقية :وقد لفت انه مدا 
هذه ااساءل هن يسار الك-تاب إلى عينه جربا على ما هو متبمع في المذكرة ( النوتة ) الآودبية 
وكان أولى به أن يعرب هذه الطريقة بأن سداً بالعمين » إذ ليست هناك آبة ضرورة فنية لا بثار 


الطربقة الاوربية . 
إن حباد امو لف في هدا االمكتاب حقفيق كل <فاوة وتكرم وعهنئة 4 أنه الستوحدبت 
نكر كل من مخدم اللغه المزيزة ويرعاها عبد السلام مد هار ون 


الهجوم على اوربا 
ارم اول اليد فرج --8 ١١‏ صفحة هن القطم الوسط - أثيرته دار المعارف بتصر 
للعلازم ول اسه جدورع نشاط تمود.فىي نشر الثقافه العسكربة فقد أخرج عدة كتب 
عن اراب المستمرة كان آخر ها هذا الكتاب الذي تناول موضوعاً دغل أذهان ااناس زمناً 
فاقد سمط اانازيون جناحيهم عل القارة الاوردة وأغاما ما أقاموا م ن حصون ومعاقل 
3 أذامو] على الناس ما ذا ع ناكو هله الحصون والمعاقل وعن قوى ما لديم “ن 
معدات واستعداد يهقف حائلا” دون ان #طو أقدام الدعةر اطنات عتية هذه القلعة .وظل غزو 
أوزا أملا تعلق به الا نسانية الجر نحه ة ليكو زمن ورائهنماية آ الامها ومتاعننا ولتقضى الد عقراطية 
على اثار الطؤيان ورده الى صوانة حتى أقدمت حبوش الجلفاء على الغزو قِ صقلمة اولاة 
ثم قفر زت الى الطاليا ثم هبطت على الجدار الاطامى لفعلته خرافة وقضت على حلم |انازبه. 
هذه مي المواضم التي تناوطا النكاتب الفاضل. وهي موضوعات تاج الى كثير من 
وهم : قعمى ان تسخط مع االكاتب -- زملل انتباء الأر ب واستطاعة الحصول على كثير من 
الوثا'ق والتقارير - جمل كتابه أ كثر اتساعا وأ كثر 0 
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الاسلام والنصرانية 
العلل والمدنية 

أسدنته :دان التار © وهو من تاليف الانتاة الامام الشيخ مد عبده هم شرح 
وتعليق بقل السيد محمد رشيد رضا والكتاب دائرة معارف إسلامية رد فيه المؤلف على 
2 من الشمهات التى لفقت بالدين الاسلامي م ل حقيقة هذا الدن وعدم للعلم 
والمدنية وقارن بينه في ذلك وبين المسيحية وذ كر نبذة تارخية لكل منهما م و <الة 
المسلمين الحاضرة ويحث عللوم وآ اضهم الاجماعية كا بين علاجهاء فهو كتاب جدير بد باطلاع 
البادئين في الاديان بوجه هام ولا تعن عنة مل ولا مسامة . وفي 5 د ث فر يد في نوعه 

ن فلسفة ابن رشد ومذاهب المتكامين بقلم المؤاف! نما . ويطاب من «دار المنار» بشارع 
53 'نشا رقم 1١4‏ بالقاهرة . وأكن النسيخة خمسة وفكتروق قرفا وأحزة اريف كران 

الليلة الثانية عشرة 
لاشاعر شكدمير وتعر يب تخد عوض ابراهم بك نغرته دار المعارف , 
عنى الاستاذ جمد عوض أب اهيم بك شقل آثار شاعر الاتمليز لالد وام ء شكسبير إلى 
الغر ببة » فها هو شقل رواية أخرى من روايات هذا الشاعر هي « الايلة الثانية عشرة » وهدا 
حمل مشكور وجمد طيب . ولعل المعرب الفاضل بو لي ترجاته عناية بالمة بالاساوب ليخلد 
أدب الشاعر في العر, بية ما خلد في لغات العالم الاخرى . 
صّحعة العر 
قصة مصرية ‏ بدا 000 0 - مطبعة ااعو 

هذه قصة طرفة لأساة فتاة 3 مو لفها في مرارة وفي 52 جيل واسغاء ري 
عذث » ولكنه جرى فيها مجرى الأسلوب الانشاني . غير امها منبئة عن إشراق جيل في 
عام القمية للاستاذ ا, رأهيم عز الدين اساعيل مو لفهذه القصة . 

ادك 
بقام حسن فريد ‏ 58 صفحة من القطم الوسط - المطبعة المصرية 

هي خواطر ومشاهد يمسردها ماف هذا ا! كاب بعد رحلته إلى المعرض الءالمي الذي 
أقهم في نيو بورك عام 159 وقد كتيها ‏ على حد لبيرةت باللقة السيلة النسيطة و نما 
بعض اافكادات والموادث المثيرة . وللكن ما يكاد القارى» بطالع صذحانها <تى يرى ان 
المؤلف عنى بأشياء غاصة به أكثره ن العنابة بالموضوع الذي يتبادر إلى ذهن القارىء من 
عذوان الكتاب . 

جرء 4 رمه) يميد ٠١‏ 


ما6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نة مط 


القلاع الطائرة 


هي الطائرات الأميركية قاذفة القنابل 
الني تصنعما مصالع بوينج لتحلق في أقمى 
طرقات الو . بل هي الطائرات اطائلة التى 
انقلاب في المرب الجوية 
المصرية في أوروبة وافرقية حيث كانت 
وما زالت تنهال قنابلها الفتاكة من القبة 
الزرقاء » وي تكاد مخفى عن أبصار أعدائها 
ولغيب عرو ن أسماع مراقبيها على الغبراء . فلا 
عرف اذ حولت عت حادث في الحرب 
الحاضرة الشعواء 

مبلغ ارتفاعها ومقدار وسقبأ 

المروف أن اليادجة :الى تعد عن 
الناظر اليبا من علو 70٠٠٠‏ قدم » يراها - 
مثل حجم سن الدرو س . أما الأصداف 
القي تفوق ذلك البعد فان مطلق الدنم عليها 

من ار تفاع مسدة 5 ميال وهوالعاو الذي تملغه 
هذه القاذفات لا بد له من كشفهما بالمقراب 
0 التدره » ومع ذلك فان الفاوع الطائر 
تقل في ذلك ادقع خلا ضذماً من 0 
القنابل تفوق زنتة “ وسق أية طائرة هن 
الطائرات الحر بية جيعاً . وكذيك سرعتها 


أحدئت أعظم 
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وبعدها وسلامتها من الأخطار تب كل 
الطائرات التي تطير في جو أخفض مما نحان 
يلد الام أرةحيث تدم أتمالا”ً محدودة. 
ومن مة محققت أماني المخترعين الأآمير كيين 
الذين ابتدءوا ه_ذا الضرب من الطائرات 
الحر بية » وذلك في زمن كان لسخر منهم فيه 
|الجبر اه الاجاف في فر ن الطير ان » لم_عود 
تلك الطاء رات إلى لدعا الحو 3 ة الستحيقة 
مَكُود] كان التاقدون الأيروق لداهورها . 
وا أتيسللقلاع الطائرة التحليق إلى ٠٠ ٠‏ هم 
قدم ءلم يقنم مخترعوها مهدأ الفوز الذي م 
بق له نظير بل ظلوا يبذلون كلما فيوسعبم 
فيسبيل قيام هذه القاذفات الجديدة بأمالها 
الناجيدة اذا عند ما تر تفع ارئفاع) بتفاوت 
بين ..٠‏ هلا .٠ه 4٠‏ قدم موقنين أن 
منطقةالقنال في المستقبل سوف تبلغ أخيراً 
37ظ أو 06 قدم م 
٠‏ أميال أو أ كثر فوق سطح الآرض 
ياب الطيارين وخوذم 

وف مثل تلك الارتفاعات العظيمة لابد 

للطيارين من ارتداء ثياب غرسبة وخوذ 
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جيبة الشكل » تلانم خفة ضغط الهواء هناك | " 


7 الاستما نة بغاز الاوكدين ارون بم 
نسهيلا لمواصلة تنفسهم في خلال طيرا 

وكذنك وجوب در أعاة عادنة عضوم ا 
بأصوات مدوية ٍ ع التليفو نات 


اللاسلكية التي لسمارنما : 
أعظم اعنام التحليق للقاذفات 


وعاء اننا اتقان تعل الفنون الجديدة 
الخاصة بالقتال' في أعلى طبقات الو لآن 
الطائرات ورصاص المندقيات وقنابل المداة 
عا قر تانر ات غر ببة في الطواء اليارد 
القليل الكنافة الذي تطير فيه هاتيك 
القاذفات الجهنمية . ولا تفاع القلاع الطائرة 
في الجو” ارتفاءاً شاهقاً » فوائد حر بية حمة 
وذلك فوق ما ينجم عنه من الاقتصاد العظيم 
في النفقات الخاصة بالادارةثم المسرعة الفائقة 
لآن قاذفة القناب للق فوق أغلى الاحوال 
الحو ؛ َ حج#يعها » فتسيطر عليها حدث لصير 


كب لصوب منها القنايل تصويا ع 


0 أهدافها . وقد ثدت ان المدافم المقاومة 
للطائر ات لا تصيب تلك القاذفات الاميركبة 
حتى في مستوى تحليقها المالي . ثم ان 
الطائرات المعادية التى تطاردها » في الجو 
لا لستطيع بلوغ شأوها ف الارتفاع امشار 
اليه » وهي ليست كثيرة العدد . 

الاحوال الحوية في الطبقة العليا 

ومن جمة أخرى إن درجة الحرارة 
العادية في علو "6.٠٠‏ الف قدم عي /ا5 
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أخبار عاسبة 


41٠ 


نحت الصفر » ومقدارالضغط الموي هرم 
رطلاة فوق كل عقدة « «وصة ©» مرلعة. 
وفي ذلك الارتفاع العامخ لا يوج-د فاز 
أوكسيجين كاف لمواصلة التنفس الضرروي 
لاحيأة . وهذه الظروف 2دمعة » وما يقعرن 
بها من شتى التاعب التي تحشمبا الطيارون 
كان لا بد من تذليلبا قبل الاءتهاد على 
الاستفادة الفائدة المنشودة من ليق القلاع 

الطائرة الى ارتفاع ٠٠م‏ قدم ء 39 
َي المقلدة: نقسرا امنعية حلا بلا شك 
عند احتياز الخحطوة ة التبالية من التحسين » 
ونيا بموغ ار تفاع القأذفات 6ه #قدم. 
ومتها أن زفي الظيان تعائف عل زوافن 
طائر ته فيتجمد فوق مادته الشيمة بالزجاج . 

ولذنك شرع في ممربة جعل تلك الغو افد 
مدفاة كانت أو غير 507 » مزدوجة 
الآلواح . م إنضؤولة كثافة الهواء فوذلك 
الارتفاع جل اشعال عرك الطائرة عسير 
الأ<كام وهذاثما يفغي الى وضع جم-از 
الاثهعال فى غلاف خامن بحوي هواء 
مضخوطا . وكذلك ااتأثيرات الكبر بية في 
اأرتفعات السامقة تحدث كهربية احتكا كبة 

تعرقل مسير الحادثات اللاسلكية .' 


تأر الأجواء 
في القلاع الطائرة ومعدانها 
ثم إن اطواء الشديد البرودة دث 
يسم عنه يلل الدمان 
الذي تدهن به لغية التعمية أو الاستتار 


تقلما 5 العلائرات 3 
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الحر بي » فيتساقط مثل اطبرية « قشور 
الرأس ااعالقة ببصصيلات ااشعر » وذلك 
فتك هيوط الطائر ة على سطح الارض . 

وحينئذ لهف 0 أحذية المطاط الواقية 
من التحمد » فتتقهم وتتشقق ق شققا . ولذيك 
رفي جعل تلك العدات ججيعبا من مواد 
ددردة لامجمابا البرد هشة » وا للطائرات 
ووقاية لحماة ركاءها » إذ يتحمد الشحم الحيط 
باليلي ف محاور الادهزة القي و دوف 
الطائرة » ما تتجمد الفاتيح الدهو نةبالشحم 
فقاوم قادة الطائر ات » وكذلك لتحماد 
الزرت١‏ اودع في اأزات امستدرة في مراوح 
الطائرات » ثم مهيط بغتة الاير المركية على 
ميناء ضغْط الزرت الذي فق ارك » ولوكان 
ذلك الضغط سوبا . وهذه الأمور جيعها 
مما ير بك الطيارين . أما ااسائل الذي في 
الأجوزة المائية فلا يتأثر باختلاف درحات 
الحرارة التى 


اختراعقو اعد دده لتركيب أغلب اازردوت 


تصادفه . غير انه لا بد دن 


والشحوم الآخر المستحملة في الطير ان الر ته 
وجب أن تقوم الادوات. جيه ها الستعمة 
قٍٍ العلا رات بوظائهها خير قيام 5 أشد 
درجات البرد كم تودها في درحة ة حرارة 
6 فرعهيتا. 
الاحتتماطات الواجمة لاجهزة الطيران 
ووقاية الطيارين 
3 ان زيادة الضغط في الفناطيس الخاصة 


ما6.أ2 01000120 


لما 
أخيار علمية 


المقتاف 


بالوقود » 0 الى استعيال الانابيب 
الفائقة الحجم |١‏ «ران ضروديان . ومثلما 
5 الوقود اذ نب حمل ثننانها طريلة 
ماساء )» بدلا من الثنيات الحادة التى توحد 
<و ل الزوايا لأنالوقود سحو لقلا سس 
البخار » وذلاك في الزوايا الحادة ول 
ل تلك الءقد » قامت الدائرة الخاصة 
بالطيران والغازات وضغطها وحركتها » في 
شركه بونج للطيران في هدينة سيتل 
الولانات الله الأفيركة باسراء محازت 
قِ الطيران عدموعة كاملة من اذ-لاحين 
اللازمين للطيران في ارتفاع ٠..ه”‏ قدم 
لآن الأحوال الجوبة في ذلك العلو الفائق 
تكون شاقة جدًا فتستوجب التذرع 
لاوقاية من ضررها» وذلاك بزيادة عدد 
أقنعة الاكدحين داكا فتوضع في حجرة 
الطيار لتستءعمل عند <لول الطوارىء اي 
حيما يكسر الطيار أو ياوي عرضا الانبوب 
الرقيق الموصلى للا كسجين الى قناعه 


عو صميم مار ى 


(افنتدو كان 


3 0 حاء في مقال الطانا الث 20 ف مقتاف 
مارين اماف ذكر العام لكي ل فكتب 

خطاً فر اسيس فنمتذر عن ذلك 

2# 9 ضاق نطاق امتقطف عن نثر بقية حك الاستاذ 
ادوار مرقص )0 الاحاد القوي («( ومو عد نا 4 
المدد القادم . 


ار 
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ريل ١48‏ الاو العم يلد 


الغاز الم 
(تابع النشور على الصفحة ٠+‏ ه) 

1 مما البرك مد تقراف إل انان اونا زنيةاهذا البو لحن 
يصاب نسيج حي" جرح ماء تنقط الخلايا الجاورة لاخلايا الصابة » فتتكائر تكاراً سر يما 
ولا تدود الى 34 نها السوية وهوها المقسّد» إلا 000 60 النسيج الم-ديد ويندمل 
المرح . فلا بد أن تكون هناك مادة تسيطر على <ياة اطلية و>ركها حيناً بعد حين . ذاذا 
كشفنا هذه المادة ؛ وما تفعل وكيف تفملة » 00 نفوز بالمفتاح الذي فح أغلق مغاقات 
الحلية . ثم خطا هو ومساعدوه الخطوة التالية : 1 

أحدثوا أَذّى في خلايا حية ثم راقبوا ما بقع لها وم فيها . وقد استءملوا الآشمة التي 
قوق المتفسصى » وض مفيدة إذا كانت قوها ومقادرها إسيرة» وص فنا كه إذا كانت 
مقادر دا وقو د . فذهب هذا الاحث إلى إنة إذا استعملها في قوة ومقدار 
ل فوق المفيد ودون الفتاك - حدث الآذى بالقدر الظلوتة 

وقضت الجاعة سنوات » ورجاها مكمون على أنانين الاختبار > 2 مصابيح الأشعة » 
والخلايا المعالحة على هذا النحو 3 رذ أماميم لد خلايا انساج أحنة اافراخ » وخلايا ااسحالي 
والسمك وأ كاد اطير ان يونا أخه ٠‏ جيعها عرضت هذه الأشعة » وكانو | إذا ما بلغ الضرر 
الواقم ها من التعرض للاشعة » عرتية فده 3 افونا ولغ لوها قِ اول خاص . 
7 رشح الخلايا من الملول . ذاذا كان في ه_ذه الخلايا مادة ما تولدت فيها بفعل الذسرر الذي 
تك أن تكو ف هذا المحلول المعقم الخاللي من اللاي . 

وقد انا مادة حجر "نوما بتفطيس ع 0 جنين فرخ لم لعرض الاشءة ل 
ف هذا ال حاول إذا أشاط ميب في عو الخحلايا وتكائرها . 

3 

فيل أباحت الخلية مير | من ن أسراد وها 7 

لسنا تعلم» وليس ئمة ررب في أن هذا البحث وعشرات من قبيله » تشغل عقول العاماء. 
وإك أن إسفر عن كشف ريده العلماً؛ حبس 3 زرف 6 أن الم ' بزل ع عن 
فهم عو الحلية وتكارها ‏ ومخاصة سر “خروجا على قيود الو السوي , 
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| 7_6 >م؛] © اس 3# 
كن 
هدم سوم 


ليه ه55١‏ 


بين كبا كناك 


قام المققطف في حياته التي بلغت سيعين مرئة » و إلى جانب مجلداته الني بلغت ممتة 
ومائة مجلد » #-دمة أدبية لا تقل عن خدماته التى أداها للعالم العربي في حياته الطويلة 
عدلداته تلك » إذ جرى الم 0 يعو ض به احتجاب المقنطف شهرين في 
عهابة كل عمنة . وإذا استعرضت هدايا القتطق :هنك فاته إلى البوم وقعت على مكتية كاملة 
في النار بخ الطبيمي والفلك والارتياد والكيمياء واافوسيق والآدب والقصص . وسيفم 
القنطف إلى هذه الثروة الآدبية العامية 'روة جديدة إذ يقدم لمشتر كيه عن سنة 1448 هدية 
#نازة عي الإزء الثاني من كتاب 


أده < 


1 زير- نتضاث 


غلم العلامة الكبير احمد لطني السيد باشا 

الذى الع اليدوم برياسة مع نواد الآول للمّة العر بية تعد 3 نما حيلا” برمته 
عند مأ كان ركسا 0 1امعة فؤاد الآول . هذا إلى 2 ره الادبية الأخرى ااتى لكي 
مها على الادب العر بي لياساً جديداً بترججة أرسطوطاليس » يضاف اليها فصوله الباقية التي 
نشرها في « الجر يدة » ومنها نستخلص هذه المنتخيات . 

والجزء الثاني من هذه المنتخبات سبعة كتب في كتاب : وهذه موضوعاتما : 

الكتاب الاول : في الثر ية والتعللم 
الثر بية والتعليم - حالة اتيم عندنا - الى القاء كين بالتربية والتعلي, -- مذاهب 


التربية -- الذهب العلمي للتربية والتعليم 
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اريل 48وا هدية القتطف السنوية حل 


الكتاب الثاني : الى نواب الامة 
الى نواب الآمة ‏ حريتنا - الحرية ومذاهب الك - الاحزاب - حقوق الكافة 
وسلطة التشريع - حرية التعليم ‏ حرية القضاء - حرية الصحافة - حرية الخطابة ‏ 
حرية الاجماع - مذهب الحرية مفيد للافراد وللامة جميما ‏ خاهة 
الكتاب الثالث : مشاهدات عامة 
اليأس - المال الاخلاقية ‏ حالنا الاقتصادية ل حالنا السياسية - مشاهدة 
لسيكو لوجية 5 
الكتاب الرابع : في اللغة العربية 
التأليف باللخة العر بية - الى الأمام : في اللغة أبض)- اللغة العربية - رقوا لغتكم . 
الكتاب الخامس : البنات والابناء 
اويا جاح انار ناوا ب اندوق وات تدان انان الوط 
الكتات السادس 5 التأمل 
القدوة الحسنة - الآثار القديمة ‏ آم ر الجمال وجال الآثار -- ربيع الحياة - جني 
القطن س أول العام الرجل السعيد - الام زهر الربيع -- المبداقة 
101111110110100 - المصرربة ل 
مانا التقليد سير تطوو الآمم ‏ الحرية الشخصية ‏ خيز النعير قيمد من أل 
ذلك نطلب الدستور - حقوق الآمة ح الكفاءة الاقتصادية - النظام الاقتصادي - 
وفاة فتحي زغلول باشا - وداع الوزارة - تأبين أحمد فتحي زغلول باشا - اهرب . 
النضييان 
هذه سبعة كتب في كتاب تصلك هدية من المقنطف في آخر السنة . وسيتم طبع هذا 
الكتاب الفذ في حو الي ٠6٠‏ صفحة من القطم السكبير 
ورهمل المدية الى الذرن سددواأ قيمة الاشتراك عن مرئة ©54©6ا وللمشيركين. الحمدد 
عن سنة كاملة . ومن الكتاب أخير المشتركين أر بعون قرشأ مصريًّا مخلاف البريد . 
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فهرس لجز 3 ا بع 
و.سم ألغار العلل : صلة الادة بالاشماع » سر الخلية المتكاارة : فثراد ررك 
.سم جامعة الآمم العربية 
"٠9‏ بلاد العرب للعرب : أسماعيل مظور كام اوصيك : عن توماس جفر هن 
لم ارثر ادممتن : قدري حافظ طوقان 
107 كئوز الصحاري اللمصرية : عبد الحليم الياس تصير 
0*٠‏ إطاقات الوحدة ( قصة ) : عن فاندا فاسيلة.كا خض أمتعت أنت ؟ 
هس في حب الوطن ؛ ابن الروي 1 
دام اللمذهب الشيعي قبل الدولة الفاطمية : عطية مصطفى مشر قة 2 #«سم أصراض الوم 
سسم> الاخلاق وتناسخ الشخصيات ' 
ممم 02 راأقصة الفالس ( قصيدة ) : عدنان عردم بك 
دسم ألى الذكر وله الأنثى «4١‏ مندل في البادية 
ع طا بم السياسة الدولية بعد الحرب: صلاح الدين الثم بف #44 واعظ بويد وعالمم في 
١ه"‏ الابنلاء بالملك : من سسيرة عمر بن عبد العزيز 
ذى أصلاح الخط العر بي #دكتور متى عقر أوي ”١‏ بين ملك وعام 
جم كلة الشاعر : الد كتوق بشر فارس ١‏ 
ولا اريف والزراعة في الولايات المتحدة : وديم فلسطين لام نار 
+0 الواجب (قصة ) :عن اسكندر إزباخ ٠م"‏ أسنانك والملوى 
١‏ الضمان الأخلاق 
مم النظام الاقطاعى واللك ايخ إن آنون ؛ الدكتوو باهوو لبيب ٠.ة"‏ اختصر 
يقاس الأحلام والوح : أحد فبمي أبو اير دسم الى تذيذ دروين 


اروم أ من أانواع النناتث ت الطي : #ود مصطفى الدميا 

5 0 والمثاظرة د 10000 و 
العالم اللجهول في قّة الدنيا : انقولا الحداد . نظام الاكل : للدكتور شخاشيري 

45 ات مكتة الاعطفن: * إلى تواقق المكيم ليب زجلاوي اماطن الل نو الجا ل عنت الأغر به 
محمد عبد الثنى حن ٠‏ قواعد الهرءوني عام توافق الاصوات ؛ عبد الام جمد هارون ٠‏ 
هدوم على اوريا . الاسلام والنهمرا أ ٠‏ اليل العا نية عشرة ٠.‏ محعة ة المروس سر | ميرك . 

515 بأب الاخيار العلمية نز القلاع الطائر 0 :فا عبا وه «قدأروسقها . ثاب الطيارين وخوذهم . 
أعظم ٠نافع‏ التحلرق لقاذفات . الاأحوال اأوية في الطبقة المليا . تأثير الاجواء الاحتباطات 
ووقاية الطهارين : لعوض جندي . استدرا كان 
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١‏ مارو سنة ١946‏ 9 حماد ل سنة دسا 


المشكلة الاقتصادية اليكبرى 
في النسوية العالمية بعد المرب 


سوف تخرج قارة اوربا » من محنة المرب العامية الثانية ؛ وقد تصدّعت أركان حياتها 
الاقتصادية . فايس في التاريخ ذكر حرب خافت وراءها من الدمار ما خلةته هذه الأرب 
في أودبا . فأسباب المواصلات ممزقة » ولقد تمد الفحم وخامات الصناعة فلا تستعاء 
أن تنقلها إلى المصانع . وقد رى منتحات الصائع ومقادير الطعام مكدسة قلا لستطيع 1 
توصلها الى الستهلكين . والمصافم تفسها أنقاض . وكذلك عطات توليد الطاقة الحركة 
والضيئة والمسور ومنها ' ت الحراقفء » وجانب كبيرٍ من الآراضي الزراعية » تركتها المرب 
كالقغر الء باب والناس أ مكتيم 5 رب وأجاعمىم وأعرضهم . عم د أودا أ لا مف منه 
57 للفو ذى 3 لعصف ار | . وتعميرها جب 5 مخضم - في رأي ثقات المفك رن 
لقاعدتين لعا 3113 1 المي ماذوها وغ ذا للتنظيم الس.اسى وار بي » الذي 
غرضه أن حول دون قيام قوة الانيا المربية مرة أخرى » وأما الثانية : فأن يكون أساسا 
يملعلا نتعاش الحياة الاقتصادية انتعاشا بقيح عدوت وروا ده رفع #ستوق معيقتها رفع 
مطرداً » و بِضمن طيا رخاء العيش ورفى النفس . 

والقاعدتان متلازمتان » لا ترجح إحداها الآخرى . فآن لم محقق القاعدة الآولىلم 
تطمئن النفوس الى سلامتها » ولا انتعاش اقتصادي بغير هذا الاطمئنان . وان لم محقق 
الثانية » تأصلت القوى الاجتهاعية ااتي تنخر في جذور اطياة الدولية وعهد لاحرب . 
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1 المفكلة الاقتصادية الكبرى المقنظطك 


الضائقة الاقتصادية من ناحية » وعدم الاطمئنان إلى أسباب العيش » هما خير تربة تنبت 
فيبا بذور المرب . وسوف ينتعي احتلال المانيا المسكري وما ما وبومكتر يتقلد الآلمان 
زمام أعرم » ا هذا لاحتمل أن نم ولا نقدار له النجاح بعد أن يلم 3 إل إذا 
قام ف وو بناء اقتصادي سدياسى » سليم مستقر » اسظيم الشعب الالماني 3 ل ينطوي فيه 
اأطواء رذى ومشاركة . ولدس الخطار في أوربا تاصراً على خطر انيعاث ااقوة الألمانية وحسب» 
لآنة إذا تعطل ملايين عن ن العمل » وأخذت الضائقة مخناق اللابين من , الناس ء فلا بد أن 
تسد انه 116 و موعة من الآمم إلى أن تطلى احلاص من طرريق المرت: فتاحية الانغاء 
في التسوبة الأوربية لا من خطر الشأن ما لناحية الآمن وصونه بالقوة . 

وقد اتحصر جانب من البحث » في الوسائل الاقتصادية اللازمة » للقضاء على أصول 
قدرة المانيا الحر بية . واختلفت المقترحات » من تدمير الصناعة الآلمانية » إلى تحرئة امنيا 
قِ الناحية الواحدة ؛ الى الحد من بعض صناعاعها التى لا بد منها لشن الحر ب ٠‏ ومعظم هذه 
المقترحات » لا ,يقوم على امول دن الواقع الدروف و تفيل الأمول: 

فنى امقترحات » الندة الى مورحنتاو » وزير مالية الولايات المتحدة » بتلخص 
الرأي في القضاء على المانيا من حيث عي أمة صناعية . وهذا الرأي إذا صم وت" ؛ بدني أن 
يزداد عدد الذين يعيشون على الزراعة في الانيا .هن سس الشعب الى نصفه ؛ فترجع الانيا 
القبقرى إلى ما كانت عليه منذ قرن » حين كان عدد سكاها نصف ما هو الان ؛ وموط 
مستوى العيش فيها . وأما مقترح جرئة الأنيا »دوبلات دويلات »فلا لا إشجم على الخد 
به » ما صارت اليه الدو نلات التى قامت على أنقاض دولة هبسيرج ف أعقاك الحرب العالمية 
الا ولى . وأجزاء الانيا أ كثر اتكالا ولعويلا بعضها على عض وا وق خة إعضها ببعض 
نما كانت أجزاء دولة هيسيرج . وإذا ين : نينا وجوه الضعف فى هذه القر حات » فان مأ ندينه 
لا هنع في حال م ل نه الخطة أو تك .إذا حزم الحافاء آمرهم وتوسلوا 
بالشدة للازمة . ولكنو اذا فملوا فيملب على ارأي أن الاقتصاد الأوربي بتدهورء 
والماسر في تدهوره » ليس الشعب الآلماني و<سب » بل العالم قاطبة . 

وأما الدترمات الانية القضاء 3 طائفة دون غيرها من الصناعات الآلمانية » ذا نفاذها 
ليس بالاامس المبسمر ٠‏ نعي قامة على رأي خاطى" » مؤداه 1 في الدولة الصناعية ١١‏ 156 
دك للانيا 308 زا من نظامها الاقتصادي » لازمة للحرب 6 كستاعة أدوات الصتاعة » 
وكركات الحاور والنتروجين المثبت اللازم للستفجرات ؛ والزيت الصناعي والمطاط الصناعي 
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فتك سايم جه 1 وه 


وغير ها 15 أنة إذا قفي على هذه اانا قضاء د ؛فان ألانيا تفقد قدرتما 
على شن الحرب . 0006" 

وليس عة ررب »فى 3 الدول المنتظمة ف اطيئة العالمية الجديدة 3 لطم ان م 
المصانع التي مخصصت في صناعة السلاح والآخيرة ؛ وبِغاب على ااظن أن هذا ضرووي ا 
تناح ا سى فيها العام بناء جديداً » وفي مقر حات دمبرتون وك نص عل هيئةر 
تشرف على هذا العمل وقد لستغرب القارىء أذا عرف أن هذه الطائفة م ن المصسائم 
الآلمانية » در * قليل” دن الصناعة الآالمانية وان مزلمها في قدرة المانيا الحر ببة » ليست 
بالمزلة الاآولى . فالاصول التي تنبض عليها قدرة أمةر ما على_شن © الحرب» هي 000 
الطتدسينة واالكيمائة ء :وعماها المدر نون الحاذقون » ومنقا : ت اابحث العلمي والصناعي 
وطو اف الفنيين والمدر بن . وقليل” م نكل هذا » يدخل ف نطاق المصانع المتخصصة و 
السلاح . فالمانب الآ كبر من ذخيرة الحرب ؛ إصنع في أثناء الحرب » في المصانع الهندسية 
والكيميائية العادية » بعد قو صمييع نطاة اوضم ألوف من , الرجال والفساء إلى عماطا المدر وين. 
والحرب المديئة » تقتضي أن يكون جانب كبيرمما يحتاج اليه الجيش » ملفا هن سيارات 
وقاطر أت ولديدة لاساكية ومسالف وج ارات » وي مما لطع ف واجعام لا : 28 ف أيام 
اسم مصانع حربية ؛ مها مغ منك التطرف فى التحديد والتعريف واجهرة الرادار “التي 
تعد من أم المعدّات الحربية » تصنع في مصانع الرادبو » وأجهزة الطائرات في مصانع 
السيارات والطاءئرات التي تصنم للء 

فالقدرة المربية ذاه ملتيا توئقا على اليم بالانتاج المندسي واالكيمياني في أثناه 
السلم» وقد ثُ على الظافر قِ الحرب » أن تخير م . هن :شب هذا الانتاج مواقداً لعيئة 
و >ك بالقضاء عليه . فالقضاء على قدرة ألانيا الحره بية يعني القضاء على جانب كبير من 
صناعاتها الطندسية والكيميائية . ثم الميلولة الداعة دون ناما ٠.‏ لآنة إذا م تكن الماولة 
داعة» القدرة الحرنية الأمانية تنيض حين تنوض على صناعة اعد وأ كثو أقانا وا 
لتقدم العلل وأساليب الصناعة . فالقول بوجوب تدمير 0 الصناعة الهربية الألمانية » 
يقاضي أن دكون التدمير شاملا أو دائما لي كن كاله 

ولما كانت القدرة ار ببة والا تاج المندمي والكيميائي في زمن السل » يكادان 
يكونان شيثًاً واحداً » كانت مشكلة تعمير أوربا الاقتصادي على قاعدتين من 0 أظافر 
الالمانية الحر بية وتوفير الرخاء للقارة الأو ربية » مشكاة معقدة . وقد كانت الانيا » حتى 


اا 


قبل أن نشلت المرب » متقو ف4 على سائر أوربا في قدرها الصناعية . فسكانالأنيا لا رزيدون 
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على خمس سكان القارتة غرب روسيا » ومع ذلك كانوا ينتجون ٠0‏ في الثة من خم أوريا 
ونفى كذيدها المت وسلديا وا كتر عن لمات الومياوم] بوه + و القة بون أستترا 
وثلث حمضها اسكبريقيك » وكانت لها منزلة متنفوقة في إنناج الأجهزة الكبربية » والآلات 
وأدوات الصناعة والقاطرات والاجرزة العامية والبدسرية وغيرها . وما يمدق على اانتجات 
إصدق على المصالع والنتجين والديرين . وقد كانت فر نسا تنافس الانيا في صناءة السيارات» 
والسويد في صناعة كرات اللخاور » وسويسرا في دناعة السامات » ولكن دول القارة 
الأوربية مجتمعة لم تكن حواري الانيا في عدد منتساتها المندسية والكيمهائية ولا في مقدارها 
وكذلك أصبحت حياة أوربا الاقتصادية مرتيطة أوثق اوتباط بالمافيا » من ناحية الانتجار 
معها» ومن ناحية المامات الصناعية التي كان للشركات الآلمانية الكبيرة » سهم كبير فيها 
وكلة عالية . 
فها نشيت ار ب وانقادت الاتتصارات المر؛ بية للحيوش الالمانية في عبدها الآول » 
حمد كام الانيا » إلى خطة قوامها أن الصبح اونا وحدة اقتصادية 00 الأنيا قامها 
الصناعي و كول اذ البلاد الأوربية مناطق زراعة وصناعة صغيرة . ولكن اتساع 
نطاق المجوم اموي البربطاني أوله2 * م البريطاني الاميركي » جعل تفرريق الصناعات الالماذية 
مز ا الام “مس فول <كام المانيا عن الخطة الآولى ؛ وجملوا دوسعون نطاق الصناعة 
فى شرق اونا » ايدعلوها لعيدة 00 الخليفة . وقد م هذا التوسيسع مت إكتراف 
شركأهم الصناعية الكريرة » مثل مصائم 0 رمان جود 3 وراستقال وفارن وغيرهاء ول 
راع فيه » الحدود الهذرافية والسياسية قام .حت الصناعة الأورسية لت تفر شبا وحدة 
ا »وكانت تصنع أجزائر فيفر نسأ وأخرى فى بول أو جاد اكات م تحسم وتبنى منبأ 
الآلات الكاملة - دبابات أو طائرات او غيرها - في مكان ما بالمانيا » وكانت لألافية سيطرة 
تامة عليها من كل" ناحية . وكذلك تدَّت سيطرة المانيا على الصناعة الأور بية . 
ومن هنا منشا المسكلة . 
ان تعمير القارة الآور بية تعميراً اقتصاديًا » يقتضي تياراً مستمر”! هن شّى الندسات 
الطندسية والكيميائية ة ويقتغفي كذلك تنظيم شو مها الاقتصادية على ذطاة ق أودنٍ » ولطميق 
أحدث وسائل الا أدارة فض النفقات العامة » وم: 10 الحمبد . فإذا أخفق لعمير 
أوربا وتجديد ل مها الاقتصادية وامدرث إلى وهاد التخيطا وضعف ا! 10 والمنافسة 
اللسكيقة #فبارت أوربافر حة كبيرة في جمم العالم الاقتصادي . ولما كانت المانيا سابقة 
سار الملاد الاوربية قِ شؤون الصناءة وتنظلمها وتدبيرها » فكيف لستطاع أو دم 
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أممين أورنا درا التمزاد ةا على القواعد التي تقدم فا دوق أذ 5 ذلك هوض 
قدرة المانيا الحربية مرة أخرى وعودها سرلءأ الى السيطرة على حيأة نا الاقتصادية . 
هذه في الشكلة الاقتصادية الكبرى في التسوية ااعالمية التي تلى الحرب . 
د عاد بد 
ن الواضح أن هذا التعمير » يجعل أوربا في حاجة الى المنتيجات الصناءية زمتاً طويلا. 
ومن 1 اضح ا أن الألمان أقدر أم أودبا على صنع هذه ات 0 ن السماح طم 
أن شعلوا بثير مسا ئل ممياسية بعيدة المدى . لآنه اذا سح لالمانيا أن تزف هرا 0 
المنتحات كن من المتعدر أذ تفرض على اعتول القدرة 1" سة الالمانية » قود دقيقة وما 
طويلا ؛ وأن قد عل المانيا طريق العودة الى السيطرة على حياة اوربا الاقتصادية . والآمران: 
كلاما -- مهو ض قدرها الجر بية » وسيطرما على الاقتصاد الاورني - ن الآمور التي 
بريد الحافاء أن عنمو ها منماً بام . ومعظم الذين كتبوا في هذا الموضوع ل 5 
الشكلة » و ببرحون ٠#برحات‏ شتى للقضاء ص الصناعة الألا ني عع 3 هذا القضاء لا يففى 
إلى الفاقة في اللاذيا وحسب» بل الى الفاقة في أوربا م ٠‏ وإذن فلا مقر من البحث عن <ل 
ا يقيم الوزن الكافي للحقائق الاقتصادية دون أن نطوي علىلين و عطلفي معاملة الآلمان. 
وقد عرضت حرددة التيمس ريا فى هذا األصدد . ؤم ي تقترح “أن لعان دول اانا 
الآخرى » على دقع قدرنها الصناعية والفنية ف فيفضى ذلك آل أون م من الاسلتة رار قِ حياة 
اونا الاقتصاديم ولغري بالتعاون » ويعبند رقم مستوى العيش في القارة كلما . وهو ف 
الوقت نفسةه 4 مواتم للفرورات الهر بية . فالاءتراض عل تدمير الصناعة الالمانية » رجع إلى 
5 معظم المناعات في زه ن السم , ضِ أساس لاصناعة الحرببة في زمن ع الحرب . فتدميرها 
شقر الانيا 0 » ولوق لعهير أودبا الافتصادي وهل شعوب ا ف حدود الفاقة. 
وبقاؤها حفظ الأصول التى مك 3 تذدعث-منها قدرة الانيا الحر بية مرة أخرى . وإذن 
فيحسن أو أءركز الصئاعات في سائر بلاد القارة » حتى تكون من فانعينة أعاسا للتعمير 
ودفع مستوى العيش » ومن ناحية أخرق قواعد لاقدرة الحربية توازن قدرة ألانيا 
إن لزم الآمر . ولو كانت بولندة ودول الاتفاق الصغير »تنتج اثنى عشر ليو نا من الصلمب» 
في مدنة 0 مذلا م ن أرإء -ة ملابين وحسب » فلريما كان الآلمان راجعوا أتقسوم وأو 
قمل إقد امهم 0 على أعمال الاعتداع . 
ولذيك تقترح التيمس » أن - موري الدول التحدة ؛ في مواجهة هذه اأشكاة » على خطة 
ذات شعمتين . أما الآ ولي : فتزع سلاح الانبا 3 بدخل في هذا القيناء على ماائفة 
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الصناءات المتخصصةفي الا نتاج الحر فيء كائزريتالصناعي وااطائرات الحربية والداقع والدبلات 
والصواريحخ و أن الحاو وما أغيه #وأن تكون الرقابة الحليفة بالغة الدقة في تنفيذ هذا . 

واعا الثانية : فيذل العون لدول أورنا الغر بية والجنونية والجنو بية المعرقية » لتءزيز قدرها 
الصناعية . فبذه الدول ملك من اليذ العاملة » ما يك.فل لا إن عرزت صناعتها وأس تطاعت 
أن تهاسك هاس سياسكًّا ا أن هنع قيام خطر الانيا الحر بية » ولو سمح لالمانيا أن نف 
لصناعتها الهندسية والكيمبائية ىق تعين الشعب الآلماني على العيش و لكي نساهم في بناء 
أوربا المناعي 

إن تعزيز القدرة الصناءية زمن ااسلم في 30000 دبا ااتي لم .تبلغ ميلع يذكر م ذل التقددم 
المنامي 4 تن أن يكو ن التعمير الاقتصادي ملازما ومؤيداً التنظيم السيامي الحربي في 
أوربا بعد المرب ؛ وأساساً يصلح لدشيا الما الاقتصادية » فى أوريا وتو سييعر نطاقبا 
ودفع. ,مستوى معيشم! » حتى لا يكون الفقر والءوز فيها والتعطل عن العمل 'ربة تنبت 
فيياأ بذور الأرب . 

و! كي أعزيز القدرة الصناعية في الدول الأوربية غير الآلمانة » لطوي في ثناياه 0 
عظيماً » ذلك بأن الآلمان قد محسنو ن العمل (١‏ سياسيٍ والاقتصادي فينشئون صلة وثيقة بينم 
وين هذه ااشعوب »عا يحتمل أن يكون لم . من شان ف تعمير ه_ذه الدول » فيفيق العالم 
ذات صباح ليرى الانياء 0007 على دول ؛ بذل العالم ما دل في لعزيز قدر مها الصناعية ؛ 
فتكون الطامكلة أعظلم يومكذ . ولاتقاء هذا الحطرء لا بد في نظر التيمس من أعربن أما 
الأول : فأن تشار كبر يطانيا والولايات المتحدة في ه_ذا التعمير » عن طريق الينك الدولي 
للتعمير والتحسين 2 فتكون المانيا إحدى الدول الصناعية وحسب التى تشارك ف هذا التعمير. 
وأما الثاني : فأن آءتى بر إطافيا و الولايات المتحدة وروسيا على نقظة وحذر داثكمين . واذا 
جعلت مشر وعات التعمير » جز»| من خطة اقتصادية حربية منسّقة تتخذها الدول التحدة» 
كان اجتناب هذا الحطر لسر . 

ولكن « ده » ليس مطلق المعنى . فاليسر » يقتضي تعاوناً طويل الآمد في عراقبة 
المانيا والدول ااتي يبدل لما العون » فاذاكان ذلك متطاءا فيذه الحطة أهدى إلى حل 
هذه المفكلة المقدة من عرد القضاء على قدرة المانيا الصناعية » لآن في هذا القضاء 
نقضا لما تتوخاه الدول المتحدة » ولما يقضى به العقل » من محجديد حياة أوربا الاقتصادية 
وتوسيع طاقها وتوفير الأسباب التي تضمن لشعوءها الأمن من الفاقة . 


و 3 
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٠ ْ‏ الخيز جماد الياة لو صنعناء من القمحة كاملة كا أأراده الله سبحا نه » آلف لزا 
| احمر غذاء مفيداً نافماً. 
ا اك ومطحون القمح بجميع أجزائه .شكون من الدقيق 0 ومن النخالة م وهذه | 
ْ تتركبمندقائق خشنة سمراء ٠‏ الاون»هي أغلفة القمح» ومن دقائق7 أخرى دهنية الممس مائلة الى | 
ا الصفرة الشاحة وهذه هي! أ جنة الحبوب . 
والدقيق الأبييض لا محتوي إلا على مادة نشوية نقية تركب من الكر بون والا يدروجين ا 
والاوكسجين . 
وأما النسخالة تركب من الفنتامنات و المركبات الطلامية الغ ائة وا ١‏ 
ا 0 0 
وأنت اذا عرفت أن الفيتامينات تقيك شر الاصاية أمر ا ديفا عتلنة > وان الفنيفوق ١‏ 
بقوي أعصا بك» والحديد عنم هقر الدم ء والمكسيوم يقوي العظام 6 والأسنا. ن والغضاريف ©» 
ويحا فظ على قلوية الدم » والسيكون عنم الصلم وسقوط الشعر » واليود يغذي الغدد © والنتروجين 
| والكيريت ينميان الأ نسجة» ا من العناصر اللازمة لعمليات ! 
ووظا ثفه البيولوجية والفسيولوجية © إذا عرفت كل هذا تألت كثيراً من أن المدنة قدمت لكا 1 
ظ خيزها المصنو ع ٠‏ بن الدقق الأبيض الاق الحا لس غذاء ا دبا © وى الوقت)] نقسه سلبتك كل أ 
هذه العناصر الغذائية النافعة . ١‏ 
0 ذعاف أن يك ل بها دفيق خير نا والي ترميها للدواب والماشية 6 كان بقول 
ا ني صلوات الله عليه كل من أتاه مريضاً « عليك بِالغيم ى الناقم 6 وهذا اليغيض النافم 
١‏ م ان 
ومن خصا مص مخالة الم إن لاودعل النطيا في كنات ره ة من الماء فتمنم تيبس 
الكتلة الغذائية في أثناء مرورها في الأمماء » وتساعد على اأزلاق البراز الى الحارج فلا 1ْ 
١‏ نحدث الاماك الذي رتسب هادة من تناول الجبز المصنوع من الدقيق الاابيض النقي . 1 
' ويتبين ما تقدء أن از الكامل المصنوع من القمح بنخا لته من سن وردة وغيرها محوي 
| جيم العنا صر القذائية الشرورية لمفظ صحة الافسان من الام.اض التي عتسيب نقص 
1 0 ومن أمراض الاستان والامساك والاملاح والرومازم والبول السكري 
1 وفقر | 
١‏ تدكا تشغل بالك أنالحرب فد فرضت أ كل خيز قريب بعض ى التتيء ء من ايز الكامل ب 
دنعو قسك من الآن أكلي الحز الكامل في أيام الحرب والسل من . 
| أن الخيز الا بيض آفة المدتية وان الخيز الاسمر الكامل 0 الصحة . 
ا ا ز فأ.ضفه جيداً حت يصي كاماء في فك » وممنى هذا إإنه قد اختلط بأ كبر 
كية مكنة من اللماب الذي هم المادة النشوية الموحودة بالخبر. 
ا كر اشر مر واحدة ل 0 
مم المواد للحن ات أذ امراف الكرياكا لل ارد ل ل 
ا 0 مطبوخة أو غير مطبوخة كا لسلاطة مثلا . 
ا حسن الخحبز ما كان مقددا لأن نشاه حول الى مادة نسمى ( ديكسترن »6 وهذء 
أسبل 0 
ان الخيزر اللي أدسك اف عا يرم المدنة الكاذية هو الخين الأول اهام الذي محنظ 
١‏ عليك صحتك . صمم من بعد قراءة هذه السطور القليلة المتواضعة أن تكون الخيز الكامل 
ا رغيفك اليوي . نهمي عط الله 
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ااه ظ 
الشاعن الانكلزى الكير رديارد كلمن ْ 

0 2 5 تت 

« في عدد قديم هن المقتطف الاغر قرات اله ججة النقربة 


هذه القديدة وقد حاو ات إد ذاك أن انظمها 00 
عر نها + كانت هته الاياات ع«( 


سي ان لي ل ما 


إذا استطعت: ‏ دواما أن تكوزعلى رباطة الجأش ؛ حين الكل علوت 
وكنت ذا ثقة باإنفس علوها عزماًءعل حين مجري حولك ارب" 
وكنت تطمح .. لكن ليس يجعلك اسطموح عبداً نأي منه تنتحي 
كدت عدن 3 الأفكار محجمليا الا قابة” انجاح »بل عي اليب 1 
وكنت تقدر في فوزر وفى فشلر بأن يده منك اسعي والدافت 
وكنت لت الذي يخثئى عناطرةة يكل أمىر إذا ما استوجب الطلب” 
| وكننت تقدم للا هو ال تنقيا “أن التموق بالاق دام يك 
0 وك كردا وديم قِ كياسته مماشياً كل قوم بالذي يحب . 
لدى الجادير لا تألى مساو مع التحفظ كي لا يمكس الآرب 
وفى مصاحية (الأقبال) ذا أدب لآ يستحفك اسفاف” ولا لم 
وكنت للست هناب ولا وجل وليس ثليه ء 


و “قاانة- لع 
0 5 َك لبن و قرم د عية2 0 أ 
تأبى اليطالة إ-ساساً بذامهسبا وعلا الوقث فعلا منك يرتقب 
إذا استطءت لمذا ...ا ابن محدته فليس تعوزك الصقولة القضيب” 
فلك “أنت: الف اساي مرئه. “قوق نيال اله ردق الفرف 
٠.‏ ."0 1 بك 

وأنت أنت الذي تأني الحياة له يكل ما يتمنى السادة انحجب. 
لك التفوق في الأحياء قاطبة- »لك النجاح » لك ااعلياء والمسب 


0 ثمر -عير العام و دى 


ِْ 
بق ال ال ار 2275222772( 
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تمرح ره ور عه ع وه كدو وه و ووه سدور نفو دمر رما برا بر ولر دز كمعد عه 0( 


ا ل ا م ا ل ا ل 


سيم م ومو مي مور ممم يم ممه جمدم مه وم سوموميوموي ورور مومهم م دمن د ونور م وتم نمث مستت 


عمف موف زر وهر ميري ندر م مهرملا ءةمم ميم موه ره ميم م ةن مه ممم م يميه مم ره ايت تور من نمت مين 


كم أن الشبح المتنعكس * . ن عدسة زحاحية على حالط ايس سوى صورة 
مكبرة دن ذلات” اك اج الث إن في المدسة ع كذاك النظريات 0 
دا العالى ه ابست سوى صور هكيرة هن أظريات العقل الاناني 
.لك عادة : على أعاذج لك 8 *ن ار دنا الذا: أ 0 


لا نشك في افنا اذا انكر نا العالم الجهول » نكون قد بعدنا جهد البعدعن أسلوب الء 
تفسه . فن العل لم خط بكل ثيء » وم.دانه محدود بالظاهرات الل..وسة دون لمات ' 
فعالم الماهيات رمته عام مجرول» ولا ١‏ ندعي لعل ان في مستطاعه أن يكشف سر الماهيات 
إطرقه المعروفة . وما دام العل فادرا عن ذلك » فان من الطبيعي عند الذين له رفون حدود 
0 »؛ ودؤمنون بقصوره عر. ن ادر اك الاعات: وحتى عن لعليل جيم الظاهرات »أن يعتر فوا 
بأن أشياء العالم المجهول لا ينغي ان رفض لآول وهلة؛ لآن العلم لا اوها "سا فم أو 
لآنيا فيدة عن أدلوت العا : 

ان 'زعة ة العلم ععررعله3 ل وطريقته ووجهة لظره » وعل اجلة كل ما بقع حت 
مفهوم العلم من أشياء العقل البشري » شيء حادث من يكتديات الاعصر المديثة . بل اننا 
لا 1 اذا 3 8 مع الها لين 3 تحديد ط 0 4 العلم ووضعما على قواعد خاصة ثابتة »كان 
أبلغ ارا وأعمق فائدة للافسان من أعظم المستكشفات المديئة جيعا اذ باستكشافهاء لم 
تعد قضانا العقل الانساتي وكفاياته» تتخااط ذلك التخالط الذي ظبر ليا واض-ا فى 
صفحات التاريخ طوال العصور الآولى . ١‏ 

مما لا مشاحة فيه ان جنوح العقل الى التداؤل عن حقيقة الأشياء ومصادرها ؛ وحوادث 
الكو ن وظاهرات الطببعة »كان في الو اقم أول اروز ات ال هرية التى أفضت بالانسان 
1 بعد العصور الى البحث وراء الحقيقة . فالافسان الآول عند ما تزع به | مكر الى تصوبر 
.أظرياته الروحانية ااتي كان بعلل بها حقائق هذا الوجود لم يضع اللزرة الآولى للدين و<ده» 
بل غرص ممادىء العلل وقضايا الفلسفة . 

الاساطير والخرافت » قد تذء:ت هن العام بزوراً ؛ ما حوت هن الدين «بادىء . غير 

جز بت (8©) يلد 1١8‏ 
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وس عالم الجهول القنطف 
ان العلم قد احتاج الى عصور متطاولة وموغلة في القدم؛ حتى أصبح له وجود مستقل بذاته. 
فان نزعة العقل الى البحث » ان كانت قد صورت منذ القدم #تلف صور الآديان ونظمت 
ميادىء الفلسفة الآو لية » فان العلم لم ينفصل عن الفا-فة ولم تفرق كفايات العقل بين قضايا 
الفاسفة وممادىء العلر ونظرياته » الا منذ عبد قرس . 

إن كل الباحثين في تار بخ.الفكر الانساني يعتقدون >ق أن فرنسيس بكون لفق 
وضع لاعلم حد وداً فصلته عن الفليفة . وذبوع « منطقه الحديث © بعد اولتعية ال 
بالوحدود حتفل . أما ما ندعوه اليوم «الاستكشاف العلتى » الر اجع إلى العكوف عل درس 
الطبيعة » فقد أدى بباكون الى القول بأن الطريقة المذلى التى يجب أن عضي عليها في حل 
مشكلات الأياة ومسائلها » هى الطر بقة العملية المعارضة لاطر بقة الفاسفية » التى ذاعت فى 
القرون الو سطى » وكانت تعمد الى المناقشات |ا_كلامية » وااعل الضروري . 

ا ن أخص ماحتاج اليه في هذا الموطن أن نظهر الفرق بين أزعة العلم ونزعة الدين 
والفاسفة . أما الدين والملسفة فزعمهما ذائية لعن زدأناك محدودة م( قٍ | مها تلسبت 4 3 
تحاول أن تنسب » قيمة ذاتية خاصة طهادثات الهياة وظوأهرها ٠‏ وهي ف أم وجوه اعيارة 

عن مغر قه ة الوحود إشكل عام مطاق مسدمد من . الرغيات والضرورات الرادعة الى الشعور 

أو الوعي الكامن » والى دوح الانسان اذ ترد الى النظر في حيام الذاخلة | كارن 
لظر ها قِ عام الطبيءة الخارجى . أما ' زعه دلق فيةرر العاماء 1 مها غير ذائية 4 دل م وضوعية 
عنا )نع 0 عامة . والعلم ان كان في حقيقة وجوده ومرجعه ؛ ونحكم العقل الانسابي ازاء 
اسكون» ذاني كالد بن والفلفة» ال ان موضوعية العلم تنحمم في أنه ينظر في علم الطبيعة 
الحارجي »| كر من أظره في طبيعة الروح المستترة المختفية وراء الظواهر المرئية . 

صل الدين 3 تنصل اافلسفة إلى العالم المنظور عزودان قطالت اولان “من طر يها ان 
خلا 0 املا ً( أ لمجموعةمن الرغنات والاتفعالات الخاصة 6 العامة «ظهور 5 0 
ولا صل الى العالم» ل ليعرف | لكون من طريق النظر قٍ 3" معنة . ترك الما الطبيعة حدر 
ف أن آم ى في 0 شر سرهأ ودواتها اهمها الحف 3 . أما الدءن والفلسفة فلا 0 
لأطنيعة أن 0 0 تكلم بلعنها ل فيضءعان لما لحة » وشتحيان لا ا ن الملاغة مخالماً لملاغمها 0( 
جع ف كل الحالات الى استرفاء أغراضه لاوا مه » لا الى اوج عن ن حقائق | -كون 6 
تر بد الطمم معة ة ان تلقيها في روعنا . 

ولعلة يكفينا قِ ه_دا البحث أن أمرف ما ممق اقول قنه اننا لا تقهصد بالء إل كل 
ما خرج عن حير الاداب والفن والدين واافاسفة . بحيث يكون ذا قواعد راهنة لا ينتاءها 
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مانو ه4ة١ا‏ م الحهول 3 


التغيير 555 ل ا شك عندي ان من أ عاق لاحقل عه في فى الأعصر الحديئة » 
لاطريقة العل » ولككن تين ن أهل العم 3 للعلم حدوداً يهف عندها . فان هذا الكشف قد 
جعل ااعلم ؛ يرك ا #ق التفرد بالوجود والقسلط وحده على كفايات العقل البشري »© إذ 
بان لاهله أن وطيفة العلم تنحهر في « وصف » حقائق الكون : لان العلم يتناول معرفة 
الظاهرات واثارها وعلاقة بعضها ببعض » وان وظيفته بعيدة عن « تفسير » الماهيات . بذلك 
نامت عأصفة العلم وانتصرت الطبيعة البشرية على تزعات الوه التي سادمها زم » ونحددت 
المعارف الانسانية بحسب كفايات العقل » فترك لادين وااقلسفة سلطانهما » وحدد 
لاعلم حيزه . 

و سكن منالك عضا من الذين لم يهتدوا بعد إلى محديد كغايات العقل » » من ' زالون 
000 هذه العاصفة » عاصفة العلم » قد نآمت » ولا يذالون عدون أن #طهوا 
طيدفة ابول إلى ناحية واحدة » تاحمة العا م ا موضوعية 3 مسةمدبن غير راد بن من فورة 
افو تجن العلم هو الحدير وحده ا 0 ااعقل . 

أما ور لاء فينكر ون 0 العالم الجبول » ويقولون لا « هول » في عام العلم ولا قُِ عالم 
العمقل ولاه لضع ماد 32 ست «سائل شن مات المسائل » ونتحداهثم ل إشتوا لنا اها 
لا تدخل في عالم المجبول» وان العلم يمكنة أن برهأ لطرقه المعروفة فاذا استطاعو| فليس 
هنالك عالم مجرول» وإذا عجزوا »كان اعثرافهم بالتحدة إءير لقا بأ قال ابول أريحت 

وأوسع من عام المعلوم 3 وأمنتت.ع ذلك الاععراف محقيقة حزق مي ان كل خطوة مخطوها 
العلء حو معرفة ثبيء من عام الجرول» إن ضيقت شيئًا منّامن أفقالجبل: غامها زد كثيراً 

ن آفاق لحرو لات . 7 

١ط‏ المسألة الأولى : الاعتقاد وجود عالم غارج عن دينك . 

ذد مل الس ة ااتى تكن عليها كف عرف أنها خار <ه عن حيزك + إذا أفارت 
الها أو لمستها أو وقءت تحت حك حال من ن الأحوال » فكل ما في مستطاعك أن تعرف 
منها ليس سوى مدركات حواس غتافة موجودة ة فيك » وليست خارجة عن ع حيزك . لاني 
2 و صو بها 6 لل بع ل صلابها وقوما . والدليل على ذلك لق آل أعصاب البمصر 

عليك 3 راها . وان فقد اعسات مين عنم عليك أ ف ممأ . وان فد الحواس 
حميعا ا ينع عليك أن تدرك أن ها وجوداً البتة . ذلك في حين انه وان لم يكن في م تطاءعك 
أن تعرف من و جود :لك النكاة غ0 عا ناه إل إ<ساسات كائنة في حيزك 3 إلا و33 ركنت 
عقلك قد وضع على نظام محملك على الاءتقاد بأنها كائنة في حيز خاريج عنك . اذا اعتقدت 
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1 عام المجهو ل ا مقنطف 


يما مخالف ذلك » وأخدت تؤدي ملك عا .بو حي اليك به اعتقادك هذا »كان ذلك دليلة على 
ان ميزان العتلر قد اختل؟ وتف ككت ألفته . 

+«.- المسألة الثانية : وود ذلك اد يء الذي ندعره الءقل في ا ن اليقمر 
غير ذواتنا. 

كيف أستطيع أن أعرف أن ديقي الذي هاشيني يحوز ذيثاً يقال له العقل 7 الي 
لا أستطيع أن آواة .أو أحس 0 ثثاوه كجرنة الدع الطيب أو فرط المراح 3 
خيرات الكيواوي » أداة لها ٠‏ فاذأ كان معتقدي في عقل صاحي بعود إلى مقدار ما 0 
أن أ ف منه ؛ عاممًا ؛ لا استطعت 5 أعتقد في و<وده 518 » لآن مفعدر #العلم ادعاؤه 
بأن كل مستنتجاته من المستطاع أن توضع نحت حك المواس . فان وجود ااعقل في صاحبي 
كوجود « واجب الوجود » : كلاهما اعتقاد إازااي . إننا لا نستطيع أن نعرفه ار 
العلم » وفي الوقت ذاته ملزموق بالاعتقاد 017ظ2 الفروض ااضضرورية الجو درية التي يقوم 
5 يها أ كبر جزء ء من معرفتنا . 

س ‏ المسألة الثالثة : الاعتقاد فى تفوق العقل على المادة » والشجاءة على حب المإذات . 

كف شرك أن العقل منفوق على المادة »وان 34 الل اامقلية وى طميعة من العو اطف 
المسية أو حب الذات + كيف ندرك ان الشجاعة وكرم الاخلاق وتض_حية النفس قن 
طبيعة من حب الملاذ والحشونة والحسيات بضروما 7 ان خلايا ال مخ التي تنما من نشاطها 
وحر 8 تلك الا نفءاللات والاصائص الختلفة » كلها قائل ا ؛ولا تدرك » كالمادة » 
قينا من هذه الافعالات وَلدرَك من نيهة أغرى» وبقدر ما يسمح لنا به الم علم الطبيعي » 
ان هذه ا يا متشاءبهة في المرتية والقدر. وه مع كل هذا جد أنفسنا مسوقين الى الاءتقاد 
3 هنالك فرقا في المرتية واقما بين 0 المتداكة » ولولا هذا الاعتقاد لاصدحت 
العلوم والمجادلات 7 به اميا سخرية وتضليل . وهنالك تتعطل المصالح العظمى في حياة 
الانسان »كالتفر يق بين درعات الفضيلة و الدذيلة 2 والمدح والذم » والثسرف والاسفاف ظ 
أو انها لص 1 على الأقل أشياء غير واقعة و مضادة الابديهة . 

؛ ‏ السألة الرابعة : الاءتقاد في .بقاء القوة . أي حقيقة أن كية القوة الوجودة في 
الكون ثايّة لا درولا تنقص . 

يقول العلامة عربرت سينسر » كبير مفكري العلماء في القرن الاضي » إن هذا الاعتقاد 
أ ساس كل العلوم الحديئة » وأنه النببع لخي الذي تمد منه كل النو اميس الطبيعية . يقول 
سهتمر إن كل انو اميس الطابيعية الآخرى ليست سوى توابع تعود إلى هذه الحقيقة 
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مأوهة4و١ا‏ عالم الجهول ٠‏ لسع 
العظمى 0 كل الاستنتاج العلمي « يفرض » ان القوة ثابتة ؛ لآنم-ا | إذالم تكن 2 كذك 2 
انيت أدوات قباس الا بعاد ع اا ى هي فى ذاءها عمارة عن قياس القوة الحاذبة 03 وكل 
أدوا: أنا الاخرى الج قي #قق بها استنتاحائنا المائية » متغاررة بين بوم وآ حر و ب صتمافة 
7 خرى » وبذلك أصبح كل المعارف الطبيعية غير مكنة . لذيك كان ٠يدأ‏ بقاء القوة » ولولم 
لستطع أ نثدته ع » اعتقاداً ارام ا. والعلاءة « سينسمر »© لعتقد 5 ه_ذا الفرض » 
وَأن كان أ عاش العلم ؛ إلا أن العام بعحز عن إدر اكه . وه_ذا مثال <ق يثيت قاعدة ان 
كثيراً ما لاك ن أن بذركه العم الطبيعي » تجهب أن إعتقد في وجوده . إذ لولا هذا الام » 
لتحلل ذلك اطيكل النظائي الذي تر :كر 59 معر فثنا . 
مح المسألة الخامسة : الاعتقاد في أن الادة توجد بوحود قو لى لدت والدفع . 
وهذه مسالة اخرى #قق لدينا 9 من الحقائق ما لا فقبه العلم ؛ مم أستدالة عدم 
الاعتقاد به . 8 
أها نكو قي الجذب والدفم حقيقة طبيعية » فذلك ما لا سبيل إلى إدحاضه . فاننا إذا 
أخذنا جمما وأردنا أن ل لدو سد زائه عن لعض فانةُ يقاوم مجر دنا . وكذلك يقاومنا 
إذا أردنا أن لضعط هد اعه » مثيتا بذلك انه إا ,تركب من دقائق تتجاذب وتتدافم في 
0 واحد . وإلى هذه الحقيقة تعود ظاهرة التفاعل وعدم التفاعل في العلم الطبيعى » بل وفىي 
ل اء الطبيعة برمتها . ومع كل هذا فان هذه الأقيقة تعدو الادراك علبي في تعليل كيف 
أن دقيقة ة واحدة ممذب أرق في جين اعها تدفعءها وتقاومها 5 
وفي ذلك يقول « سيامسر » - « إننا لا لستطيع أن أ بقطعة من المادة يظور 
فيها أن جزءاً يذب آخر في حين أنه بدفعة ومع هذاء فان الاعتقاد بذلك الزامي ضروري» 
5 ع السالة السادسة : الاءتقاد ف السندية العلمية ' 
وهو عدارة عن الاعتقاد فى إن كل تقيحة لا بد امن نيس بناطرها ف القيمة + وهو 
اعتقاد في حقيقة ناق الى اليقين بها » ولا يمكن معر ذنها من طرق عا 
ليس في تتابع وقوع الظاهرات ما يسوقنا إلى الاعتقاد باتصاطا اتصال املة بالمعلول . وكل 
ما ف مستطاعنا ان نرى ان هناللك سلسلة من سوابق ولواحق. ٠‏ ومع ذلك محد ا «فسنا مسوقين 
الى الاءعتقاد بلك الحاقات غير المرئية من ااسيبيات ااتى بر لط عض الآشياء ببعض ؛ ذلك 
الاعتقاد الذي محفظ علينا ألفة العقل ونظامه والعيسن ف ان حقمقة السمدية المهية لا تقتذر 
عل الوصول الى الكشف عن ماهيتها » راجم الى انها ليست غير مظبر من مظاهر بقاء 
القوة . وما دام بقاء الدوة لا ككن مه رفته هن طريق ااعلم » فيةبع ذلك أن ننم على د 
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3 عالم المجهول القنطف 


معرفة ماهية السمبية . فاننا عند ما نتقول إن نتيحة ما يجب ان يكون ا سبب عفاها نفسى 
أن القوة التى يسكوءن منبا ذلك السيب لا بد من ان تكون قد استمدت من ناحية اخرى» 
أي ان لها و عنهحدثت . فان فتيحة ة مامثلاً قد نهم حت بحسا وقد عثل ا بعدد أرلعة» 
فائنا حينذاك متقد أ ف ان اثنين واثنين أو ثلاثة وواعدا الابده أذ تتقدم وجودها. 
أما الاءتقاد بأن الاربعة يمكن وجودها من غير وجود اثنين واثنين وما لجا ويرها ود 
سابقاً على الاربعة » فاءتقاد أن القوة قد حدنت بعد العدم » وفي ذلك نكران لمقيقة 
بقاء القوة 

بذلك ر ى ان القواعد الآولية التي تقوم عليها مدركاتنا ومعارفنا المنظومة » يجب ان 
يعتقد بها .وأو لم يكن في مستطا اع العلم أن يعرفها . 

اليك هذه دع والم مجروة ؛ إعترف با العلم ؟ 


اسماعيل ررم 


7 لأهل جزر الوشيان غادة 5500-7 درن اتوت 
ب فلار دل م حي العزوج “ن عدد دن ٠‏ ااا ل بقدر م1 مخطء م أن كفل 
الوشيان بالصيد ٠.‏ وللمرأة دق زر 46 “>ن لم24 ه01 ن الرحال نقدر ما لسخطيع 
20 أن نخدم مشوم في دتما ٠.‏ والزوحات يؤخدن ال “و ا “ن الك با 5 

فاذا أسرت زوحة أ, و أشتر اث ا بوم زروحها 4 أي هرب بها واخة ن الاعين » 


010 


...لك ...يه ...8 


0 ات ات 


ا بعادة حدرى عليما انان الكبوف «نل أزما. ير 0 
ؤاذا 0 - ج رجل *ن أهر أ مل جهده في أن 42 الى 2 4 معرا كل أدرا 5 8 5 
الصغير اث و5 5000 وشو ا ٠‏ وعلى المكسن عن ذاك ان امرأة متزوجة من ٍ 
: رجل ماء تبح بح العادة زوحاً لاخوة بعلها و بناء معومته وذولته أيضا : 8 
8 
5 وعقاب اللا ولاد نادر 5 وصذف العقات العا عندهم مهو ذلاك الصئف اذا ثم 5 
يد بين الاسكيمو 5 مة . فان الطفل اذا 3 في اليكاء والصهضهء عمدت أمه الى 1١‏ 00 فت 
8 شطته قله . فاذا كان الفدحل شتاء 4 مره ف فحوة بست الثلوج 62 فاذا احتوا ه اللاء 5 
اليارد المترور قل فيه ما يفعل الدحر » فكف عن البكاء وهدأت أعمابه . ' 
لع 8 
8 1 8 
8 اكه هق لمعنه َّ 02-0-0202 57 00-00-00 9 عمعرة هه لعقووو 0 030200-00 8 َّ 050-00-0 لثثوم. 8 وعثمة هَّ 000000 لعومهة 838 0300-00-00 8 3500-0-0 85 8 
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يا / ا ا ا 81 


#عرنيم ير ةم مف موه ةودن م ع مانن رمم رتو جور ما ته وشم مفو مث تر ررمي قر ف ر نات ةفر رز ررم قةقي 


1 32 )“كان اميد 
كتابة الهمزة من المعضلات الاملائية التي لا ضرورة لوجودها في اللغة العربية . فأنت 
قاما ترى دين عامة الناس الذين #سئون 0 والكتابة » بل بين اكثيربن من 0 
شأواً بعيداً في عم الاخة العر دية » من بقن كنابة الهمزة دون ما خطأ لكثرة ( 
قواعدها. وقد يمد المدقق في هذه.القواعد 7 من المنطق والتناسق كعادة قوامد 0 قَّ 
والنحو العربيين . ولكن محد أنضا الهمزة هي في الناحية الصوتية صوت حلقي إسيط 
ولكنها'من ناحية الكتابة مضطر بة لا تستقر على عال + فعي كالطفل اليتيم الذي لا مأو 
له ولا حل طمن اليه » تكتس وحدها تارة ؛ وعلى الياء طوراً ؛ وعلى الواو آوفة » وعلى 
الآألف حينا . ثم هي على الآلف في أول الكلمة قد تكتب فوقها أو كنها . ولعلء شيئاً 
من التحليل لخحصائص اطمزة ومقابلتها بالحروف الأخرى وبالصوت نفسه باللغات الاوربية 
مهديئا الى حل لمعضاة اطمزةء ينسجم مع ما نتوخاه من تبسيط الكتاية العر بية وتيسيرها. 
ان الهمزة في الاخات الآوربية لا ترد مادة الا" فى اول الكامة عند ما تبتدىء ا-كامة 
حرف علة . فاذا حاء حرف العلة في وسيط الكامة كان حرف مد ولم يافظ قررة البنه . كرف 
) © )في كلة نان ؟ يلف ظ همزة في أول الكامة ولكنه في وسطها<ر ف علة عت “أي حرف 
مد»ء ولا تلفظ اطمزة في وسط السكلمة الأ إذا كانت السكلمة مر كية مثل قو لنا دمذانهاء56 » 
لو 08 وماد 20[همد وغيرما من الكليات الماثلة. التي تدتديء الكامة الثانية مبها حرف 
ءلة . وهي الى هذا مخفض فيها لفظ الطمزة فى الوسط فتلفظ الهو انال هري قن لمظ, 
حرف العلة . فالمزة في اللغات الاوربية اذا هي حرف علة بافظ همزة في ابتداء الكامة 


حك الضرورة . 
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ع4 اصلاح اط العربي القنطف 


أما اطمزة في اللخة العر ف قلا همسر ورودها والافظط سم ف و الكلمة 3 ل ٍ كثيرة 

الورود جدً! ف وسط الكامة وآخرها . فغي في العربية أقرب الى كونها حرفا دحيدا 
5 وها حر ف علة . بدلك على ذلك | مها تقمل الحركات ججميعها من ذه ذم و فتح و كمسر وسكلون 

واغو بن أقيل 3 علامة الشدةء م6 تقمآ ا ها الحر وف الصديحة فذقول أعيمة 62 ال سيل 
رأفة 3 شي 2 » 1 ف. وص السدق أخر ف العلة 15 نسيقها المر وف المرحيدة فنقول ل : 
١‏ امن )ءإعان؛ مول .على ان خاصية وأحدةم نخصائْص الهمزة تملا شا بهة روف 
العلة في عض الاحيان؛ ذا ب إن حاءت قِ وسط الكلمة وكنة لعد ضم 3 - أ وكدر حاز في 
1 الاحايين قلء أ اا أو الفا أو 4 . فلك أ تقول سؤدد” ومدودد» اق 5 شان 3 سائل 

سابل رات وده الادوال قليلة بالكسية إلى الآحو ال التى تلفغل فيها اطمزة مقطوعة 
0 وتما قراب اهمزة من <حروف العلة حدفها و الافعظط عندما رد مزة وصل قآول 
الكلمة كأن تقول في « ا<مال وبانقسام » . 

والحق اءها هنا ليست شمزة حقيقية» لصوم افتضته ضرورة النطق رف الدله قِ اول 
الكلمة » فاذا اتصل عا قيله حذف . 

إن هذا التحليل عبد لنا الدبيل إلى اماد حل لمشكلة كتابة اهمزة . إن الاقدمين 
أعتبرو | الحمزة أقرب إلى حر وف الملة ولذلاك اصطالحوا على كتابتها على أحر ف العلة الثلاثة 
١‏ أو كتدوها وحدها 4 وثم ذلك خلقو الا 3 تأنة اطه ره وقو اعدها العقدة وين 
ازعم أن لمر ليست حرف علة ©» بل مي أقر ب إل أذ كرو يا 0 
ل أن ١‏ كون لحارض واحدمابت »كم لسائر المروف الصحيحة . وتقترح لذلك أن 
توضع ال ممرة عل كاسن اناه فتكت :وها سكذا ( 2) ١‏ آنا وعدت و نوسط التكلية 
واخرها 0 عليها 0 534 عل سار الحمر وف الصححة . اما 0 أول اللسكامة 

فى أول الكامة في مر زات ؤفل ذف في انلق عند الاتمال ا قبلميا فلا فق 3 الأاف. 

وفى اأرسم م (4) عض كلات مبهوزة ةكتيت على َه ده الظر بقة مح ودم ااشكل عليبا 

. 1018 


)١(‏ افقرح على أستاذي الفاضل "نيس ال ري المقدسي أستاف الاغة العر ببة وآدابما بى الجا١مة‏ الاميركية 
في بيروت بعد قراءته هذا القالء أن تك الحمز: على الالف ني آول الكامة » وعلى كرسي الياء في وسطما » 
ووحدهأ ق آخر الكامة 
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ٍٍِ ا 
الوادد امين إيمائ ن الإيماذ م مدمهد رمد وال ونام ركبا 


عدا كيدا شيد عية بماك وخا شتات براك 
الرسى)؛ ل الطريقة المقترحة الكتابة الهمزة 

وود ماين أ كتابة اطمزة على الطريقة الشائة الان تدلنا على حركتها أو حركة 
ما قيلبا » وهذا ما يفقدنا إياه أسلوب كتابما اقرح هنا وحوانا هو انها مها في ذلك 
شأن جيمع المروف المحيحة الأخرى ناما معر”ضة للالتباس إذا لم تشكل » وان العلاج 
الصحيح لهذا الام هو تحريك اطمزة أو ما يسيقها من الحروف عند الاقتضاء كما اقترحنا 
عند السكلام على المركات » وليس الملاج وضع قو اعد عو يصة» “لكا بة اطمر زة مي أشد وطأة 

ن الاله تياس . وحينئكر لا نكون قد فملنا سوى. أننا حلائا مشكلة مخاق مشكاة اخرق: 
0 إذا ملنا بالاقتراح الجديد فاتنا نكون قد حذفنا بايا عويس؟ ٠‏ ن أنواب الصر ف » قاما 
يتقنه أحد» هو باب كتابة الهمزة وخلصنا من العدين والتعلهين والناس أجمين وحعلنا 
كت كنا أقرف إلى المنطق : 


( د ) اضافة لعن المروف والاصوات 

من الشاكل التى تءيرض القارىء العر ييف ه_ذا لعن عدر الاقتياس الجديد من 
الثقانات الاحندية وتناول الثقاذات » وعصر الاتصال مجميع أتخاء العمور» وتوارد اللزمات 
والاخمار بالكتب والجرائد والحلات » وعلى أحضة البرق والراديو » مشكطلة ضيط الاسىاء 
الأجنبية الداخلة على الاخة العربية وقراءتها قراءة صحيحة . ومن هذه أساء الواقم 
الجغرافية. التى تنقاطر علينا في كل بوم بالعشرات » وأسماء الأعلام الأباب هن ياسيين 
وعاماء وأدباء وغير مم » ومصطاحات العو 1 المختلفة النقولة على علا نا في كتيئا العامية . وقد 
11 استعيال هذه في كتينا ونشرائنا وأعاديثنا اليومية وتعدّدت أساليب لفظ الناس ١‏ 
معان اهلق للكلمة الواحدة » حتىلم إعد يمح امكو ىسدنه القضة . .والبسان 
الأساسان لوء لفخل هذه الكيات عا . أولا : أنها تتضمن في كثير من الاحيان حروفا 
وأصوان) لا وجود لا في اللغة العر بية . وثاناً : امها غير صادرة هن 0 ااحر بي هي إذاً 
غير مألوفة لديه . : 
ش (دهة) يلد ٠١5‏ 


حزرء 6 


74 
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14 أصلاح الخط اأعربي المقنطف 


ومهمنا هنا قضية الحروف والاص_وات غير الوجودة في فى اطحاء أأعر بي » وهي في دنا 
أولعة حرو معيسة اوحرا3 من حروف العلة. أما الضحيحة في 14م اءج ( نه 
الاتكايزية ) » فا +« 2 6 . وأما الءلة فهي ( 0 ) و(نةرن).ولا شك في أن 
هنالك حروفاً وأصوان أخرئ لا وجود. طاعندفا كحرق ( + ) ) الصامت الافر لمي ( :: 
الالماني) وحرف 1 آلرة قيق الافر نسي ( لل الالماني)وحر ف ([)الاة رمي ( 2 الرومي ) 
وغيرها . إلا أن هذه في في نظرنا تقرب من الاصوات الوجودة عندنا قرب كافيا يبرر اهاها. 
والي مقتنع ان إدغال الاخرف الستة التي ذ كرتها على هجائنا » يقربه من الكمال ويجعله 
صالماً لكتابة كل ما يرد علينا تقر يسا من ااسكللات الاتجمية وضبعلرا ضيطا ان لم يكن تامًا 
فلا بأس بقر به من الاصل . ْ 

أما الأصوات الآربعة الصحيحة وهي ب » جء ف »ك ('2 فقد سبقنا الآتراك يوم 
كانوا يكتدون المروف العربية إلى ايجاد رموز طا مستمدة من ن المط العر بي وليس لنا ما تززيد 
عليها. وإعا بتي أن جد رموزاً لكل من الصدوت ه والصوت ١ه‏ .6 وحن ترح واوا 
مقاوية للا ول ( © ) نكون كبيرة غند ما تكون حرفاً وصغيرة تشبه الضمة المقاوبة (» ) 
عند ما تكون حركة . ونقترح وضع الرم ( -ه ه ) للدلالة على الموت ااثاني ١‏ 4 ) فان كان 
عركة وطعاء ع1 فوق الحرف ( " ) وبهذا نستطيع كتابة ما نشاء من الاسماء الأجنبية 
أما إذا أردنا تنو في هاتين الحركتين فنضاعفهما على هذا الشكل (» ) و( ). 

.وها مح لطي عض الامثلة على استعمال هذه الحروف ( اأر٠.م‏ 0 ( 


07 2 8 8 ِ 


الرسم ه سل كفية ضبط الكايات الاجنبية 
اد 0ن الفيدت قلات الست المصرية لحرف ( ١‏ ) الاجني برف الم المر ني فى الكارات 
الانحمية مثل جرك » ل جوته» قد أدىالىسوء لفظ أمثال هذه الكايات هن قبل المبور العرني خارج 
وخامة 1 لا سرف الاخات الاحنبية مه 6 فأم بحت هذه الكليات تلفها 1111111 أ 2 17أازس]“ 
0 ) ولذياك تقرح ان 0 الكايات الدر بية الافل يخم 3 عادة ذنكتي حاء ‏ »م وجندي ويافظرا كل 
قطر بحسب لحجته . أما الكليات الاجنيية فيعير عن ه_ذا لدت فيبا حرف 5 اأديد ره 2 
اتكدليز » كدوته فيزول الالتياس . 
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8 ) اقرانهاة إملائة 


إن مشكلة الخط متصلة اتصالاء وئيقاً عشكلة الاملاء » وما دام المر اد تيسير الكتابة 
العربية فلا عن من اراد نضعة مقيرحات أملائية أخرى يكون فن م مها كنسير لعلم 
الاملاء العر بي على المتعامين . وها 5 لعضها : 

)١(‏ اعادة الآلف الحذوفة من عض اللكليات كا سماء الاشارة . فتكتب هاذا » وذالك 
وأولائك .كم أننا نكت الآن هاتان » وهاتيك . ومئل ذلك يبب ان لكتب عبد الرحمان 
بدلا من عبد الرحمن . 1 حجرى ال محدثون على كدّابة كلات الصلاة والحياة والزكاة بالالف 
بدلا" من الواو . 

(؟) حذف الآلف اازائدة من الافعال المجموءة في اناد وااضارع و الام فلكتت 
قالو| م شولوء قولو» كت.و» 0 كنيو » اكتبو بدون الف فنتخلص بذيك من غللة 
شائعة في الاملاء. م اتخاص م من غلطة أخرى شاعت بين كدبة دواوين الح-كومة :خاصة 
وهى أن يضعوا الألف في آخ ر امع المدك العام الحذوف النون فيراثم يكتبون« موظفوا 
المكومة » بالآلف ولا الف هناك » وانا قاسوها خطأ على الأفعال الحمو عة . 

(*) الغاء الآلف المقصورة الغاء ناما وكتاءة أواخر الكايات اللقصورة كلها بالالف 
الطويلة فتكتب مصطفا » نهاء علا ( حرف الجر )؛ رماء استغنا الح. وبذلك لسن من 
بضعة قواعد زائدة في المصرف والاملاء العربيين . ولا عبرة في القول بأن أنكتاءة الافعال 
الثلائة بالف الطو عله ا الله موووة 6و ضعت لد لالة عل 3 القع واوا اوناك اننا عادة 
اسل أ هما اولاهل اافعل واوي أم ياي فنقرر ذلك تبعاً لاسليقة»ثم نكتى الفعل باحدى 
الالفيق:: ولا لش تعمل العكسن إل في الأفعال القليلة الورود . 

(؛) حذف الآلف من كلات مائة وحمممائة فلكتب مئة وحمدمئة كا جرى عليه 
الكثيرون . 

اننا تعتقد ان هذه الاقير احات مم .اقتراح كتاءة الممرة إلذي سبق ذكره تخلاص ١‏ 
الاملاء العربي من معظم مشا كله ومخفف على المعلمين والتعلمين في جيم البلاد العر بية مملهم 
والمشكة المهمة الباقية في الاملاء هى الْمِيرْ بين التاء الطويلة والتاء الرنوطة . وبزاد عليها 
عند أهل العراق القبيز بين الضاد .وااظاء . وبذلك مجعل الاملاء العربي أبسر املاء فى 
الدنيا تقريبا 
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4 اصلاح الحط العربي القنطف 


اعلم. ان فد التارية فن عزيز المطار جم الذوائد 
كروي الغائخ اد هوي قفن هلا اواك الماممه 
مد الاعف :قد الغ اكه » والاساك ف نيرفن 
والملوك في دولهم وسياستهم حذا تتم فائده 
الاقتدائ ف ذال5 لمئ يرومه ذد احوال الديئ 
والدنا . 


الرسم 5 ل وهو يبين أن التعديل المقترح يحتفظ, يجوهر الخط ااعربي مم ا-تمال 
شكل واخس ا سف ادر وهم تطبوق !عض الاقراحات الاء عليه 


١ 
اللملاصة‎ 


لقد حاولنا في يمئنا أن الح مشكلة اصلاح الخط ااعربي فقررنا ان هذا |الاصلاح 
ضرورة حتمها العصر كم ييا ضرورة تعلم جيع أفراد الآمة العربية وإزالة الآمية من 
بينهم . ثم نظر نا في [ شأة الاط العربي وقابلناه بالخط اللائيني» فر أننا ان الخط المر بي خير ما 
تكتب به اللغة العر بية لآنة هأ معها وممْ اخو انها الساميات » وتطور 0 فبو في 
بحاجاتها كا لا يفي مها آي قط آخر » وتنطبق رموزه علىأصواتها انطباقاً بكاد يكون تامًا. 
ولذلك قررنا أن أي الاح لاخط العربي يحب أن ستمد من روحه و#تفظ #وهره 
ولا يتناول تعد يله إلا فى لعض تفاصيله تدرا يدي إلى تسيل تمده » وتسير طياعته » 
وجعله | أ كثر الساقاً 3 لتدون اللغة دون أدق ما هو علية الآن . 

وود اقترحنا لذلك خمسة اقتراحات أوا الاكتفاء إشكل واحد من أشكال الحروف 
هو شكل الرف فى أول السكلمة وبذلك تنزل أشكال المروف من و الئة إلى نمو الثلاثين» 
وثأتيره ا فص_ل الآ ركة عن لخر ف فى في الطبسع فتصف الى كات سج لصف المر وف لعضما إلى 
إعض في الوقت الهاضر » و بذلك لا إضطر أصحاب الطابع إلى تحمل النفقات التى يتطلءها 
اقتناء عشرات الاشكال من كل حرف » ولا يضطر الطايم إلى اغفال الحركات لدم وحدود 
احرف عر تله . وثالئها اعتمار اطمزة حرفا صحيدأ تكتب على الالف في اول الكلمة 
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مانو ه546١‏ اصلاح الخخط العر بي 44 


وعلى كرسي الياء قٍِ فاط وأخرها : ورالعها أضافة ع4 اورف مسئوذدة “ن اللغات 
الأوربية تساءدنا على ضبط الأسماء الجئرافية وأسماء الأعلام والصطلدات العلمية التي كثر 


507 غارت القوات السهذيهتية علا مدينه ‏ 
ره قد 1 جزيرة القريم وتتقدم الجيوف 
الروسينة بدا متتو ارقن متايه زاف در 
لندد بت تقول راسك در ةر الديلهماسي إن المستر 
جرجل ألقا بيانا فِيِ مجلس العموم البريطات 
ارم /ا -- كيف يمكن للفارىء المر ني أن يقرا الاخبار عاليومية دون ان يمخطىءرٌّفي لفظ 


الاعلام الاجنية والمواقم الجغر افية . ومثل هذا شط مق .على , الاصطلاحات 
الاجندية 1 ثقولة الى اللفة العر 4 


ِل 
اذ د د 5ت ذ سس جح لخ دد رارسا اس 


ىا 
6 
3 
هه 
7 


ردم اط عا غ ذ 5 3 5 
ه م < (0) + (أغقه) لأ 


أرلاءت : 


م اي فى ور د اد ا اله 
ا ل .ملا [إللصدا للد لصا اا مضا 


كدارم م - الشكل النبائي للحروف والحركات المقترحة ٠: ٠‏ تن 
استعاطا فى العر بية . وأربعة من هذه الأحرف مي أحرف صحيحة وهيأ , يألأج» ف ؟ 
واثنان حرفا علة ها : وه وما يتبعبما من حركتين ها »و2 . وأخيرا تينا سءض > 
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11 اصلاح الحط العرني المقنطف 


الاقر احاتثت لتيسير الاملاء العر لي دى اعادة الآاف المحذوفة هن أسراء الاشارة وأمثاها من 
اللكليات 2( وحدف الالف الزائدة من الافء_ال المجموعة 62 وحذف الالف المقصورة 
والاستعاضة عنبا بالالف الطوءلة قِ جع السكايات المقصورة أسماءة كانت ام أذعالة آم 
حروفا » وحذف الالف من كلة مئة ومركياما . 

وها نحن نقدم لاقارىء عوذجين من ااكتابة على الآساوب الذي نقترحه احدها فقرة 
من مقدمةه 4 اءن خلدون والثاني حير رفي لعن يٍ الهر اند ل[ الرسم كو 0 وح<دول كآمل 
للحروف والح ركات ما لقعرح أن تكون ( السم ه). 


ليفييقنا 


- اصلاح لاطا والمكوفات المريية 


وفي ال نام لابد من القول ان اصلاح الحط العر في ليس قضية اقتراح أو يجهود شخصي 
ولا هو في شأن قطر عربي واحد» إذ أن ها بين الاقطار العر بية الان : من اتصال ثقافي وث.ق 
وتبادل واسع للمطموعات» عنم ان ستقل أي قطر في القيام عرو لملا الخط بد 
اذا من آعاون البلاد العربية وحكوماء نا في هذا الام . ولعلا هذا الموضوع من أ 
ال موضوعات التى مك ن ينها 5 الو كر 5 الو تمر ات الثقافية الشرجع عقدها بين البلاد 0 
فيوٌ لف الؤكر هرئة م ن الخير أء لدرس مو ضوع اصلاح ألخط وعحيص جع الاة_تراحات 
المقدمة بشأنه ورفم تقرير ضطوي على اقراحات لمية عن هذا الاصلاح ٠‏ أن أقر ها او كر 
حملت الحكومات العربية على تطريةم ا تعممها في ابا الزعية » ويأن تساعد المطابع 
الخصوصية على كندل حروفها » إذ كير 17 ن المطابع قد لا لستطيع #مل نفقات تبديل 
الحروف كاملها . 

أن موضوع اصلاح الأظ عظيم الأممية للبلاد العربية واستقبلها الثقافي.» وقد 1 
معالمته ذانحة <سنة للم : كرات الثقافية الأؤمل اقامتها في المستقمل القريب . 


دكن ول مى عقر اوى 
عمود دار الملمين العالية ببغداد 


- لي 
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لل ممممةممءم مويه ووومءء مور بي ممه مهمو ممه وم مره مو مو ور مم ووه ررن من موويدر ردم ثنة 


و و وو 


يفم هذا الكتيب النفيس طائفة من شعراء الدرب الْذين عرفوا بنديتهم إلى أءبا ْم وهو 
٠ 2‏ إلا يمره 42 يبعا لجة إمام من أئمة الاخيار والأناب ورواية الشعر 4 وهو 


وهي التي رصرت إليها تحرف [ . والثاية 5 لاه ش أدب © وقد رمت إليها برمل انا 


صاعة 55 يه عمان بن جنى رجه الله 


باك ابي ويه نتن 


1 
قرأت عل أخى مد قال : وميه يقرأ على أبي عبد الله إر اهيم بن جمد ان عرفة( قال : 
قرأت على ثعاب قال :قال أبو جتفر جمد 0 

1 هه و ابراههم بن من بن حمس فة 'ن سامان بن المغيرة عن حملب 'ن 5 بلنتاءن 3 آي صفرة المتكمى الأزدي 
الوا سطي عر ابو عمد تّ ال ملقب نفطو 4 ا يلمر ب ه واللفة والحديرث 6 أخذ عن يوابرد 
وكان فقيباً 0 هذهب داود الظاهري رأماً فيه. وكاز ا هنا فرة وهو القاثل 4ه 

ان :دراه كرف .عق ع ودر 0 1 > 

وله هن الصا نيف : إعراب القرآن . المقنم في النحو . 4 . الأدادر . أمثال القرآن © وغيرها . 
وإدسئة يي ا انظر ارثادا رب » وبغية ل لوعأة . وا ين النديم 4لا . 

0 فى أجد إن دي إن إسأ ر ااشببافي'ايغد ادي 6 3 العا س #ماب 6 أمام ا لكرويت ني الحو واللغة 6 


لازم ايبن ٠‏ الأن راني عشرة سنة 6 وسمع من 0 وسلمة بن 0 » وخلف » وروى عنه 
ايز بد وأ 5 ل 4 و قط يها وا بر عي ال ااه نر بينه وبين 0 فرات . وأشي 
30 . ولد سة 3٠١‏ وتو سنة791 . انكر يفيه الوعاة واو' بن اندع 11١‏ 91 
(") هو خمد بن 0-0 بو دعفر .. قآل باقوت : من تلماء يغداد بلاغة و''شعر والأخا والأشاتة 
نقة مؤدب ع ولا يعرف أبوء 6 وجيب أمه.ررى كتب الك وقطرب © وكانت امه ولاه كمه يو لياع 
م ٠.‏ وقال | ن الندء هرة أو و حعفون جمد بن «ميب ابن أمية بن م رء. ٠م‏ روى عن عم -د العز بن 
الحائمي وال كان 2 بن جناب 0 لنا ا عنى لنى الم .اسن نْ د وكا نت امة حييب مولاة لا. 


روى #ن ابن الأ غراني وأي 5" ا كدرة شر رها ثقا نض 0 باد قافن زدق .. 
نوق بساهرا دئة -6 0 ٠.‏ انظر ابن النديم 6 ولغغية الوئة ٠.‏ ومن انمه + تدرك سر أههامه بهذا ليث 
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444 تحقيق كتاب من 56 إلى أمه من الشعراء للقنطف 
1 من أسب إلى أمه من ن الشعر اه : 


7ج زان دعوب) أمه حوب من خزاعة » واسمه مرو بن سمي كان 
ان عبد ثمس بن مالك بن جو نة بن عويرة بن رشجع بن عاص بن ليث كر إنكنانة. 
وهو الذي يول : 
ماذا بالقليب قَليب ددر من القسينات والتشّر'ب الكرام. 
وماذا بالقليب قليب شرر هن المّيزى تكلل بالتّنامم 


00 . 


دي بالملامة أ6- بكرر 0 بعد قوي من سلام 
يخيرنا النية بأن سنحيا وكين حياة أصداء وهام 
وله شء ركثير » قله وهو كافر» م أ 
1 و (ابنأم <و لي ) من 500 شاعر أغار عل بفي بدنوع» 
فلحقه مم 00 عق ا جرال غنيمته » وقال : 
قاطلارث قد الما . “له بق عد اليي” الذي حوينا 
اك ع1 علا ,إلا" إذا ضيعم با تنا 
لا تجعل لطن بقار دكنا 
## ال و( عطاف بن بس" الديياني )» قل خا عدي بن ضب" : 
عدي إن ضبا رمن تكن أت خالة خا 3 ندل لوم كاه 
وقال : وطالب ور قد أ الايل فونه .ونا سبق وثر رأدرك اليوم أو غدً| 
وقال: أنا ابن الذي لم يخزني في حياته ولم يخزم عند الوفة بلائيا 
ع - وزابن طوعة ) الشيباني » واسمه نامر إن عاصم” اكرات لاع مداو 
شْ ذه من آل ذي الجدين 0" 
2 الوم على لاقت بن بفي الحارث والاحلافر 
8 .و ( ربيعة بن غزالة ) الكندي7؟؛) شاءر” حليف بني شيبان» وأمه غزالة . قال : 


(1)في المإتلف قوم : «“انشة ) النون . 

(؟) ني الؤتلف ١548‏ أن ابن طوعة الثاني من آل ذي ال دين . وتصل بلذة وت ن طوعة 
الرارىة ارحب 8 لاد صم بن عقبة بن حصن بن حذافة بن بدر الفزاري 0 
ابن عملت ها واحداً . وانظر لتاب الهم - ١‏ ن حمس ص ”173 , 

06 مجو 5 عطااف بن د 0 

(؟)اسمهر ريعة بن شبد الله ينار 


دعة بن عل بن ا وكاس ا إن أشرس بن شبيب 
ابن اللكون4. شاعر أدبي أدرك الادلاء 5 . وتستب أيضاً )2 السكونى ) فت اين © نسية إلى 
السكون بن اشرس بن ”ور بن كندي . انظ الاثتقاق 51١‏ والمؤتلف ١78‏ والاصاية 59/017 وأ لقاب 
العحراء لابن حبيب ص -5١ء‏ 
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كأي إذ وضعت الرحل فيهم بك حيث حل 8 هشام مالل 
1 حت و ان احصلة |الاسدي ) وي أمه 4 و ننه عبد ىام قن اعد بن لعلبة 
ابن سعد ند وذأق:ة كن في أسد شاعر » وهو الذي كول 
من أخطتة ولادتنا فنا ولدنا سيد الناس الوليد|”"ا 


١‏ د و(الكندري إن سا '' الجعفري ) وعي أمه » أمّة (: شر مح بن الأحوص 
ابن جعفر 297. وهو الذي بول : 
هل ف يوم كوم جسله وم انتنا عق" وحنظله 


0-7 


والملكان والقطين أزفله * نعلوم قضبر منتؤله 
تمد أن أفرش” عنها ااصّة 0 
وقال : أنا ل ن إسأل عفي اامكندري 2 أنا الام الأخومى الجعفري 
- و( حبيب بن خدرة الهلالي ) خارجبي! "يكن مع شبيب؛ وذاكر انه أدرك 
المكن ديقم حتى أدرك الضحاك الذي اعد بالسكوفة وال 
50 في فهر غدأة لقينهم وحتى 2 د 0 
فقلت لطم إن المربب ودا كنا ها لعم يدعى اسرار وتاعة * 
: ولكن فيه امم إن دبع أهله إن انه 0 هناك 


0-3 .اسه 7" ء .0 
وقال : تفرقم أن تذكوا لحي بيضة فظل لم يوم إى الليلأشنه ١”‏ 
)1١(‏ 1[ :2 بهاثا م» محريف. 
فق ) أخطته » هي أخطأنه ع سول همزتها نم عاملها مماملة لمعتل لخدف الأألف جازمب : «أخطأ مه » 
محريف م صوابهي |. 
(") عيساء ونث لعن راع الابل الأبيض خا لط يياضه شقرة » ويه سميت الرأة . وفي 
أ : « عبساء » بالوحدة » حر يه . وتد حاء على الصواب الذي أثبت ي كتاب لقاب الشعراء الماحق 
كناب أعاء اننا لين من اله اف لحمد بن حبيب » الحفوظ في دار الكتب المصرية برقم 7505 .نظن 
5-6 م 
منه ص 1#5 وكذا الأغاني ( 16:#ه). 
)04 و ا ا بريد بن شرربح بن الأحوص إن جعفر بن كلاب © زهو 
يشب أيشاً 8 الكلاى © . وق الأغاقي ان <ا عساء 6 اسم حدتة. 
بي 2 92 
(ه) الأزكلة ل ع الئاس 
(5) أي | تاوذ أن ألم عا الصقلة . والرجز متسوب في الاسان ( 8 : )!571١‏ الى يزيد بن عمرو 
ابن الصمق »وف عم البلدان إلى رجل هن يني عامس ٠‏ 
(/7) ني القاموس 1١‏ حييب بن خدرة تا بعى 6 . 
(4) الجريب : واد كانت به وقمة لني سعد بن تعلبة . وفي الأصل : « المريب » بالماء » ريف . 
وقد آنشد هذا الببت ت باقوت والسايه إلى مرو بن شأس الكندي . وعع«زه عنده : ( به وبل رار ار » 
(8) صدرا أمات تحرف » وهوضع كلة 2 تذكوا » ناض في فا. 
حزء ه ر/اه) بحلد ٠١‏ 
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44 7 وه لس إلا داتين القعراء القناف 


وقال : أصاحر رى ا وهنا ب ررفنى وامحان تجرد 
#حوران عيدزرة المذال | وطواكيس إن حر يوا" وحار . قال ؛ 
لء حرك :| لد روعتي 0 أقتر وهل زرك نفس الأأمسير ادوالم 
وقال: يا عار إلي يا ان آم ميد كد كأني في افؤاد ليث 
سور قطبة / بن الوبّعرا )”) .وص أله . وهو قطبة بن زد بن سءد بن 
اعرى" القيس بن ثعلية ن مالك بن كنانة بن [ القين بن ]جم » شاعر قال : 
ديت القوم قد علمت معد ومن اللقوم من مولح و جار 
حبوت بها قضاعة إن مثلىي ل أن يذب" عن الذمار 
ولع كو "شمر باناء "كلمو ان عقة الجرارى 
وكان قطبة سيد قضاعة في الجاهاية وأول الاسلام . 
-١5‏ و فتن ف المتدافة نوف معام مارب ؛ حضم هية -: 
قال ابن الأعراني : حداد من كنانة . وهو الذي يقول : 28 
أنا الذي أطرده موالية وكلهم بعد الصّفاء قاليهة 
- و( تمرو بن المماء المزاعي ) له شعر » قال في حرب ب بينهم وبين كنانة : 


إلا تعاجلكدني النية تقد مقاد حيادي م ن عميرر ومعيك 


٠ 


ولو أدركت' خيلي عا وفعيدا ا ما 72 ها قله بعدي 
الكانوا لأطراف القنا أو انازعوا إلى المي" أعناقالطي اع 6 
١1“‏ - ( وعياض بن أم شبمة 77 المزاعي ) إسلامي قال : 


(1) هر تيس بن خو,لد بن كاهل بن الحارث بن م بم بن سعد بن هذيل بن مدركة 6 أخاذته من 
وأخذ تأ بط شر | سلاحه » نم أفلت قيس 6 دار 0 ا المرزباني في المعجم 75 وأوها هذا البيت 
الذى رواء ابن حبيب . 

(؟) كذاني !| لكن في ب : « الزبعرا » وأصلحبا الناسخ : « الزعيرا » وظني أ نها ( الزبعراة». 

(") هو شاعر اهل فاتك ملوك خليع 6 خلعته خزاعة بسوقرعكاظ وأشبدت على تفسسها مجلعبا ابأه »© 
فلاتحتمل حر برة له ولا تطا لب جر برة بجرها أحد عليه أرق تين بن منقذ بن حمرو بن عبيد بن ضاطر 
ابن صالح بن حبشية بن سلول.ا نظر الأغاني ( ٠‏ : كك ) : وبتو حداد بشم الماء وتخفيف الدال . 
انظ الاشتقاق لإلالا وقد نسبه « قدس بن عمرو بن #نقذ » . وني أ اقاب الشعر اء لابن حبيب أن أمه 

من محارب بن خصفة . انظر ص ,١"8‏ 

(4) قاله في الوقمة التي قتل فيها 6 وهو بشي إلى ماكان من خلم قومه أياه . 

3 : (كأطراف القنا » .وقد اختلفت ضروب الأ بيات الى أوسطبا ضحعاً بين ضر بين مقبوضيف. 

(0) في معسم اللمرزباني كم : « عياض بن أم سهمة » بالسين الموملة . 
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مانو ١46‏ فين نات من لدبت إلى امو الهر ا /44 


مسي ب ب ب وك كد ا 0 8 


هاجتك أعلال وشبدك قف خلا 0 باجم عدر )2 


أن 1 غشيمها 0 026 ااسرداحر 
خنوب فيحان كان رسوءها لل كانية على ألواعر 
6 - و[ ابن الكحراء ) من حمرقة جهينة . قال : وحرقة ثم بنو ميس بن عاص بن 
مودوعة دن جهينه » كانوا: حافاء للحصين ن الخجام اأسهمي كن بي سوم نَ عرة 6 وإشامة 
1 أنانا 00 قيس وواحهت كانت حرس ينون زفي 
فا علت دعوى خيس بن عاص وقد كل" مولانا وكاد 2 
جممنا به ثم ارعوينا حفيظة فذلً بنا فاش وعر حليف 
5-و ( حريد بن طاعة السكو ني" ) قال : 
ولما اهل 1 ىق دونق الضحي قبِضن” الوصايا والحديث المجمحا 
وكآان لموح” من خضاسور 2 مّافة اعداء وطرفا مقسما 
ولا لقنا ل شل دو لمانة طمر ولا ذو حاحة ما تدمما 
من البيض مكسال إذا ما تلبست2 بعقل امرىع لم بنج منها مسلما 
وقال الجهر نَ الحطاب 0 5 
إنك مسترعلى وإنا 1 وإنك 00 بسماك ا مر" 
لدى ا ور 0 لأشراره وخير” أنكانت معالشه عن 
وها إن راينا مثلك ابن الحطاب أب بالدين .وبالاحساب 
بعد النى صاحب الكتاب 
(إ( -- وذابن الدمينة المثعمى ) واسمه عيد الله . وله شه 0 


اا اا ل ا 5 

» في الأصل : « حاءتك » محرف . وفي المرزبائى : « ومتزلة ففر‎ )١( 

(؟) جعله الأمذي في ص ١1494‏ : ( الشكوى » 4 نسبة إلى « شكو » بفتح الشين وسكون الكاف » 
وهو أبو بطن . 

(*) [ : «معائيشه » معائيش : ججمم معيشة » وفيها شذوذان غ همز الياء الأولى » وإلطاق الياء الث نة 
وإلحاقها نهب امكو نين و وأئيت مافي ب. 

(5) انظر الافاني ( 1:18 180-1454). 

(ه) في ١‏ 4 لون ريات : «ضنة» لكن أصلكت!في النسخة فجملت : « ضبة 6 بالباء , 
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44 تحقيق كناب من أسب إلى أمه من الشعراء القتطاف 


مولى اثقيف 6 الذي بقول : 
مشي الو مع المقارف نهمة وترى البري مع السقيم فم لطخ” 
وهو 0 
: يى إلى هند وهند مثليبا إصبي 

١4‏ م 0 ن خارف فق كننن ولق 

ابن زيد مناة كه افق الذي «قول : 
ألا عتدت علي ا بمتسفي واءعحبها ذوو للدم الطوالر 
الي ا ابئة السعدي. أدبي على فعل الو ضي من الرحال: 

”٠‏ س و ( ابن فسوة ) فبو عتيبة بن مرداس السكعمى”". وإبما قيل له ابن فسوة 
لآنه وَل 3 رجحل من عبد القيس تال له ان فسوة » 0 إعسّر به . فقال له عرداس : 
أنا أشتري منك هذا 0 بكبص» فاشتر اه ؛ فقال[ أخر ]عنيبة : 0 

حول .غولأنا' علينا انم آم , .آلا دب مولي ناقص غير زائد 

١‏ - و ( ابن الطيحانة العيمي ) لم أعرفه » و 11 الميحانة بنت العثير بن 
محرو بن عم . 

15 - ومن شء راء وبيعة ( ابن أم الحزنة العبدي ) وأم حزنة أمة » وهو الملبة بن 
حون أن زبد مناة إن الحارث بن أعلبة ند تلنة ن مالك بن عأص ن الحارث إن أنار ن 
مرو إن ودلعة نَ لك ان أفصى بن عبد القيس . وله شعر كير . 

؟"” دو( ( مرو بن طبردة ) ؛ عبدي .() 

48> - ور(ان الذببة ) وعمي أمه» امرأة من فوم ؛ واسمة ربيعة بن عند ياليل» وام 
الذة إقلابة » فلقمت الذرءة . وهو الذي يقول : 


(1) الطثرية : أمه » من ني الطتر » بالفتح » وم حي هن امن . قآل ابن خلكان : « الطترية يفت 
الطا ء المهملة وسكونالن 5 المعاعة ع«( ٠‏ وضبطبا صا حب القاموس بالتحر.ك موا اوه الاسكان نج حاءت مض وم 
ل م ا د مه 


)0 كذا ورد فى الس حتين» وهنا النسب يخا لف ما في نب الثر اجم م فاعا ل في الكلام مقطا . 
(*) والأغانى( 19 : 158 ) وكذلك لتاب الشمراء 0-0 ص م؟١- ١79‏ : ( عيينة ) . 
وبدل على صواب ما هنا قرول بن قتيية في الشعراء : « هو نعتيية ويقال عتبة » . 


(4) التكملة من كني الشعراء لا , 0 

. (8) ذ كل ه المرزنا: ي في اليم . 54 وقال زعو ألية و طارت بن مرو بن وديعة بن لكيز بن 
اخصى بن عبد القيس فاضا إسلاي أنمد عبد الملك بن مروان لا استبق نوه فسبق ملية سل وكان 
ان أمة ا: 


«نبيتكم أن تحملوا هجناءكم 2 علىخيلكم يومالرها نشدركوا» 
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مانو ١6‏ ا محقي قكتاب من أسسب إلى أمة دن الشعراء 5 


انان أكرق اى الي كزعة” عققة” متشويه 
6" - و(شبيب ن البرصاء(1) » وهي أمه ٠‏ وهو شييب ان /زيد 2 ا 
دوف بن أبي حارئة » وأمه القر 0 بنت الحارث بن عوف بن أبي حارئة » وأختها ممرة 
بنت الحارث أم عقيل ان سن . وهو الذي يقول : 
نانك وأغلى خلقها في ثياها قضيب وما بحت الازار كنيب 
وقال الاخير في العيدان إلا صلاها ولا ناهضات الطير إلا صقورما 
تبسن 0 الآهور إذا اثقضت ٠‏ وتقمل أشياما عا.ك در ها 
1 ريش ل بني أم ة رفة ) وأم قرفة اسمما فاطمة بنت ربيعة بن بد الفر اري » 
وأبوم مالك بن جذيفة بن بدر تزوج ابنة عمه . 
/4؟ - وز ابن ميادة الري) من بني غيظ بن ءرة » واسمه الرماح بن الا برد بن ثر يان (4) 
كثير الشعر . وهو الذي يقول : 
أعرز هيبي هّاد للقوافى واستسمعيين ولا نخاق”' 
وقال : الا ليت شعري هل أ بقن ليلة بحرة ليلى حيث ريني أهلي 
وهلا سمعن "الده راصو ا تمر تطالع من مجل قريب الى عل 00 
شال رببت المي اربه ربا قانا راب وهو عربوب » ودبيته أد سه ترابية ونا عرب" 
وهو مر ى» ودبت ادليه تر د كر بيت فأنا مرت وهوعريّت . ويقال د بيت في بي فلان 
وربوت فيهم وار ديت وارايت ' »كله فصيح مقبول. 
8 - و (نشامة بن الغدر ) وي أمهء وهو إشامة بن حمر و بن هلال! "أبن وائلة نْ 


(1) قال ان دريد : « كان ااني صلى الله عليه وبل قفك المرصاء اننا فقال : إن مها سوءا 
ل وهوكاذب > فرجم فوجد مها برصا » وضاها اءن حبيب في أ لقاب الشعراء ”ا ( أمامة بنت 
الحارث بن عوف © . 5 

(*) .وبقال : «حزة» وقال : « غخخرة » . انظر حواثي الاشتقاق ١9“‏ . وني لقاب الشمراء 
1# : (حوة» . ١‏ 

() فى الأصل ؛ «علقمة» وهو تحريف . انظر -واثي الاشتقاق . 

(14) في الاغاتي «ألرد ان 3-0 يال متف « ا برد'ين ”ربان» . وي معجم ااملدان : 2 الرماح 
ابن يزيد وقيل ١‏ ين الأ برد 6 . وني ألقاب ااشعراء ”"ل1 : « الرماح بن الأبرد بن مرداس »6. 

1 ره الاعرتزام : الاجماع - قبض . وني الاصل : «أعزترحي » والصواب فم نت كا صعدجت بذلاك 
في ب. وني | : «واستسمعرين» © محرفة . 

(5) في في معجم البلدان ( 3# : #5٠‏ ) : ( من هجل خصيب » . وروى ياقوت هذين البيتين في خسة 
أبيات اها اين ميادة حين استخاف الو ليد بن يزيد بن عبد الملك فاستقدمه وأقام عنده دهراً م اشتاق 
إلى وطنه . 

(/) في الأصل : « ملاك» والصواب ما أثيت . وانظر الإتلف 55 » ا والاعرات را : عاق 


ع ارا 
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5-7 مقي قكتاب من نب إلى أمه من الشعر اه المقتطف 
سهم بن عرة . كثير الشعر . وهو الذي يقول: ْ ' 5 
فانم وعطايا الرها ن إذ جر تالحرب ولا حلْيلا 7 
كوب ابن بض وقام به فسد على السالكين السبيلا 
4 - وأخوه ( أسمد بن الغدير ) شاغر » وهو خال أي سلتى 9 
"٠‏ - و(زميل بن أم دينار ) أبوه أبير بن عيد مناف » من مازن بن فزارة» وهو 
قاتل ان دارة .وان دارة اسه سام إن ساقم ن عقية بن ربوع . هو دارة القهر » سمي 
دارة 6شضية بدارة القمر ل1سنه) وهو دن بي عبد ألله ن غطفان وزهيل الذي هول : 


زهير بن ابي 


أبلغ فزارة أني قد شريت طم مجد الحياة بسني ببع ذي الاق 
وقال: انا زميل قاتل ابن داره قف المفزاة عن فزاره 
ثم جعلت عقله البكاره 
"ا - و( قعنب بن أم صاحب اافزاري”") وهو الذي يقول : 
لل كنت اع من شيء لأحمبني سعي الفتى وهو غخبوء له القدر 
وهو الذي هجا الوليد بن عبد الملك فقال : 
دك ١‏ اولي انها له كتيل البعير ألى أن يبولا 
0# -(وابنأم 1 وأم حزنة أمه وهو ثعابة بن حزذين زيد مناة بن الحارث 
ابن تعلبة من" "أن مالك بن ماص بن الحارث ن [أكار بن مرو 'ن] وديعة بن لكيز 
إن أقصى . شاعر » وهو الذي بقول : 1 
أن تحماوا مجنام على يلس يوم الرهان فتدركر 1 
7" - و( شر بن شاوة التخلي ) وشاوة أمه . وهو إششر بن سوادة() . وهو الذي 


6 إنظر شرح البيتين في ا“فضليات )1 :مة) . 

(5) أبو سلمى كنية زهير ؛ ن أبي سلى »كا ف يكنى اله لشعراء لا بن' حبيدب ص 000007 
الكتب . وقد زاد الشنقيطى 7 : ( أبي » قبل «زهير» ف ينتبه إلى ما ذكرت . 

(**) هو قعنب بن ضمرة 2 و اي محم بن حمرو بن" خدج بن عوف بن ” تعلية بن مبثة كا في أ لقاب 
الشعراء ص ٠. ٠8‏ وقيل : أحد بني عبد الله بن غطفان © وكاز ن ف اأام الؤليه عن ن عبد الملك . انظ شرح 
التبر يزي للحماسة (4 000 

(4) هذا تكرار نا سبق في رقم 77 . 

(ه)كذا ضبطت في الأصل الف , وفي الادتقاق 797 بفتمح السين . 

(5) انظر اللإتلف ١‏ . وضبطت 2 ثلوة » في الأصل هنا بالفتح . وقال ابن حبيب في لقاب 
الشعراء 7ة : « أخر بني مالك بن بكر بن حبيب», 
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مانو م4وا حقيق كناب من نسب إل 3-5 رم 45١‏ 


000 
لا سمعت نداء مرة قد علا وأبو ربيعة في الغبار د الأقم 
5" -- و ١‏ ابن الواقفية 7" ال.دوسي ) ينسب إلى أعر من أعهاته . وهو عبد الله 
ابن عد ااعمزي ب 9 ب الحارث “ن دوس » شاعر قال : 
أثآني عن أفي بكر ألوك 2 مخن- با اللبين والذير 
وقال: 1 خيال اتامرنة .موهنا”. “خبال اط تطردوت عر 
أرى ام دقفا نوائيه تختاله فيصوب 
وقال مبحو ابن عنمة الضي 9 : 
إن الشاعر الضى عبد عرائدة العامة مستعار 
وقال يمدح الحو فزان 9 : : 
ان الديار بجانب _ الغمر تمن 1 اصح السطرر 
با حار أعطاك الاله كا أثتنى عليك أخو بني جسزر 
فلآنت أ كبهم اذا افتقروا ولانت أجودم اذا تثري 


6 - و (ابن دتماء 1 أمه دثماء بنت أ أحدونة بن عرة » وهو 
الذي يقول لسويد بن <طان » وكآن منويد الضبعمي 'زل في بفي جل فانتسب إلى مرة أني 
0000 "© فقال أنا سويد بن حطان بن مرة » فقال ابن دنماء : 


لعرك ما أدري وإني لسائل مويدن حطان يمت وما أدري 

» تحريف » وهي بالواو نسبة إلى بني واقف 6 ومم بطن من' الأ نصار‎ ٠. » في الأصل : «الرافقية‎ )١( 
وواتف لف مالك بن امرىء القيس . انظر القاموس ( وقف ) والاشتقاق ©7566 وانظر ابن إقتبة‎ 
. 6٠ في المعارف ص‎ : 

6 كنذا الا ٠.‏ وأعله : « من بني كايب بن المارث بن سدوس 6 . 

فيه 0 بن عنمة بن حرثان بن ثعلبة بن دوب بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد 
ابن ضبة . « وعنءة » بفتتح العين المهملة والنون والمم . وني [ : « غامة » 0 . قال البغدادي : 
«الظاهر أنه من الحفرمين » . الخزانة (": عرهة) . 

(5) الحوفزان لقب له » واسمه الحارث بن شريك بن مطر » قالوا : «وإئما سمي الموفزان لان 
قبس وداش التائه عن ,برج مرخ :* . وكل ما قلمته من موضعته فقد حفرته © الاشتقاق 718 . , 

(9) ني الأصل : ١‏ مرة بن أبي جعونة» وكلة « بن» مقحمة . 
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5 تحقيق كتاب من: نب إلى أمه من الشعراء 2 القتطف 


صوي ا دس دربم شر حم على دريه والضب 0 ا 
ها نم منا ولا نحن م دعاوة كذب أنم 1 2 خر الدهر 
فخضي جمو نة خال ابن دثماء » فقال : 
ان ان دخماء الذي حدثته بيض الدحاجة لاا يحس له أب 
إلا الرماد 'فانها اعتركت به بين الرماد وبين أمك تنب 7) 
م - و ( عبد المسيح بن عسلة ااشيباني ) أمه عسلة بنت عاص بن ثسراكة من 
فسان » إليها بنسيون7" وهو شاعر . قال : 
ا كمب إنك لو قصرت على حسن الندام وقلة الجرم 


لمدحوت والتسري حسما عم . السماك وخالة النجم فق 


/ام -- وأخوه ( حرملة بن عللة ) قال ل المنذر بن ماء المماء : اهج الحارث بن أي 
ألم تر أي بات الشو ب في دار قوعي عقا كويا 0" 
وأن الاله تشصفمنته بألا أعق وألاً أحويا 
وألا أكافر فا لني نوالا ااخيه متنا 
ع 5 3 . 6 
وغسان حي ام والدي قبل بأسينهم ان اغيا 
فار" 5 عض من إءتربك فان" ا من معدر كلينا 
(1) رواه الماحظ في الحيوان ( 5 5 : « محبل بالتمر » 0 : «لؤمل صبيده ‏ بالثمرا كصيده 
نالة» ٠.‏ والضب 0 يعجان بالتمر عجياً شديداً . ْ 
(؟) ما يزعم ااعزب نمس الطن. .كران غيم هن الثراب وهن الريح . قال الماحظ في الميوان 
الفا : «والبيض الذي يتولد ٠ن‏ الرربح . والتراب أأصشض وألطف »6 وهو في الطيب دونالآخر . 
ويكون بيض الرسح من الدحاج وااقبج واخام والطأاوي والاوز » , 
(”) أما أبوه فهو حكيم .بن عفيد بن - بن قيس بن مرة بن هام بن مرة بن ذهل بن شيبان 
| بن ثجابة 00 بن صعب بن على بن بكر بن وال . انظر اأؤتلف /198 وبر حالأ نباري للافضليات 
665 وما ورد *ن التحقيق 6 المفضليات (؟ :ما طبع المعارف) . 
: (5)انظر. الفيم هذا البيت ما ورد في جو المفضليات .وني الأصل : «والنمري تحسبه #* عم | لما ك وخاله 
النجم )روهو تحر يفف ء 
(ه) رواية المزانة )”"*٠:5(‏ : « بلغت المشيبا * وفي دار قوي» . 
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ما6.أ2 01000120 


ماو ه94١‏ , تحقيق كتاب من نسب إلى أمه من الشمراء خ146 


| فانبري عحمارة بن العف العبدي” وا بن عبد القيس » وثم حلفاء في بني 
شيمان قِ في مرعكل »6 فال : 
لا مم 3 الحارث ن جبله ع أياه ظالماً وقتله 
وأي' فمل سبى ء ا 
8 - و( عتيان سن "وصيلة ع9 . وهو عتبان بن شراحيل بن شربيك 
أبن عيد ألله بن ن الحصين بن أن >رو 0 ان عرة بن ذهل ان شيمان 
ما و( عمرو بن الاطنابة ) وعي أمه '؛' » وهو الذي شول: 
فرت احماننا تو كاحفافات “ليا افرااءء عن أدم رصحاح 
و اسظور لنا عقر انر مو جود القطر أو بك النقاح 


[في ختام نسخة (1 ) تحجر الكتاب والجد لله وب العالمين ٠‏ نقلت جميعه من اده نقلت 
جميءها من خط أبى الفتح عمان بن جني وصحدها رضي الدين 1 الله. 

وف أسخة (ب ب) : « قال في أصل هذا و الكتاب . . الخ » وزاد : «اونحجزت هذه 
الندحه في بوع لامي المارك ١4‏ صفر لمر مده دليف بالدنة النورة 3 م الله كاتبها 


ومسكنسخما والمسامين أجمين ]. 
عير السعرم تمر ا ويم 


(1) ينب الرجن أيضاً إلى «عباب بن العيف» . وني نسحة اللغدادي من كتاب من نسب إلى أرة 

من الشعراء :«خاصي ين العيف» . (انظر الخزانة 1:5؟) ١‏ 

(؟) انظر رواءة الرجز وتمامه في الخزانة. 

(*) عتبان » بكسر العين 6 ووصملة يفتم الواو . انظر الاشتقاق حلف ٠‏ وفي معجم المرزباتي 555: 
«عتبان بن أصيلة » «يقال وصيلة 6 الشيباني ,وأصيلة أمه وهي هن بفي محل » .وأورد منشعره قوله لعبد الملك 
اينمروان : 


فبلم أمير اللإمنين رسالة وذو النصح لو برعي إله قرب < 755 
ما 0 كك ع -- عصبب 
5 5 حملت 
وللبيت الأخير قصة نادلا ارواة . ' 
(؟) عمرو بن الأطازية ا عن حاف . وآمه الاطنا بة بنت شباب بن زبان » من بني القين بن جسر 
وأبوه عامس بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة ب نكمب بن الخحزرج ٠‏ انظر المرزباني باء ١‏ والكى والألاي 
لابن حبيب 1*8 . وأصل الاطنا به سير يشد في”وئر القوس العربية تحزق به . الاشتقاق 6 ؟ هو ذخ 


جزء 6 (مهة) جا يلد ٠١‏ 
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لإا فا لا فنا لذ لا رص ما نيا رحد لا حلا كيد فنا لك خنا نا فنا كنا كنا نا كنا لد جيه ع ينا يه نا ليا يه 
سم هه م ع م ف لس م ع مفو سس سنس سه ]| 


0ع الع هي 


5 والمعلم الثأبي 


لح جد 


لوالوالو لوالو هلم الم لوالا 


لوالوالوالدالها 


تاليف الاستاذ .صطفق عبد الرازق باشا الرئيس الفخري للجمعية الفافية . 
والكتاب من «نشورات الممية الفذفية المصرية » ويقع في ١*5‏ صفحة من القطع 
الشير 6 ونعرته دار إحياء الكتب المربية 8ا#1١‏ ه ل 985ام. 


صدّر هذا الكتاب بعبارات فاية في الجودة » إذ أشار حضر ة رئيس النعية الذكتور 
علي عبد الواحد وافي » وسكرتيرها العسام الدكتور عمان أمين إلى مهيب الناس من قراءة 
اافلسفة أخذا : منهم بقكرة ة فيها تجا الصواب » إذ خيل الييم أن الفلسفة ترادف في اللغة 
الكلام الغامض و ا ال الميهمة والصيغ. المعقدة والآفكار المجردة . حاء في ذلك التصدير : 

«ولعل" السب في نهيس الناس لبحوث الفدفة أن بعض المعتذلين بها قدا وحديئا. 
قد ممدوا| الى التعمية والاعهام » فصاغوا موضوطنها في مصطلح_ات وعبار ات غرسة » 
افونا بذيك على حقائقها حجا وأستاراً » وبعدوا ما عن الحياة | والواقع » 

< وإذا ا راد الله بالفلسفة خيراً ألم أهلبا أن يلكو | سبيلةة خرف 5 0 بالشئون 
الافسانية » وبالآمور القي بتحه اليها التفكير في كل زمان ومكان » ويعالجوا نونمم في 
أسلوب سالغ 50 يفتباب الفلسفة على مصراعيه لبور المثقفين » اه ..... وهذه فاتحة 
مباركة إن شاء الله . 

القصد من النقد القابلة والتحليل » وأساسه حرية الفكر . عنصران بقوم عليها النقد 
المحيح » فاذا استطاع النافد أن يتجرد هم هذام ن أعاسرس التحامل والتحيز » جاء 
نقده أقر ب ما يكون إلى الغابة المرجوة من النقد » وجاءت أحكاء له أوى ما يكن 
الترجيحات المءقولة . ذلك بأن ارسال الاحكام القطعيةء سواء أفي الفلسفة» أم النقدء سالا 
لاتبرره االمومات التي بقوم عليها الحك » هي من الآشياء الني أغمضت الفلفة وأعمت النقد. 
لهذا نقتمم فى تقد هذ الكتاب على حزء منه هو الخاص بالكندي .لمسوف العرب » 3 
ندود في عدد آخر الى نقد بقبة أبواب الكتاب » فان الفراغ وااوقت لا ,أذنان اناباً كثر 
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مانو ١546©‏ فاشو ف العرب والعلم النالي وم 


من ذلك » وقيمة الكتاب وقيمة مث لفه » تقضيان علينا بالنظر فيه نظراً كرون الى التقدير 
المحيح جهد المستطاع ا 

بظبر لنا جليًّا من هذا الكتاب أن الكندي » فيلسوف العرب » قد ظل حيًا وميا . 
نام 0 | لأنه ل فيلسوف من العرب اشتخل بالعلوم والاراء الأجندية » وكانت وقفا على 
غير اأسامين من حر أنيين 1 وود حي _ زمان ظبوره اذه الم يعتد العرب 
الاشتغال به هن أشياء العقل . وظل مجن لآن آئازه قد ضاعت. فل ببق مننا 7 أن 
بتخذ ركيزة لبحث إظهرنا على أصل ح5:ه . فكان بذلك أول عرني واج-ه العاصفة » 
عامفة الأراء اي قامت في عصرهء فألقته صر لما وثر كنه في حياته موضع سخرية أهل 
الفراغ ٠‏ ولعد ثماته موضع العطف من الآخلاف الذين لم يدوا أماموم من شيء لصلحون 
ها فيد الدهر من أعس الكنديء اله رحمة من الله ف تمطرونها عليه . 

ان تضارب أقوال المصادر القدمة ءع. اكد متناقضة » وتحليلها والمقارئة بينبا من 
امن الا ذياء » نبي نتف وعدارات مقتضية لا زودك بثنيء اللبم' إلا بشكرات متنائرة 
لا يصح أن فد أنيا ما لكف بض قائم على تصوص شاملة 

تقرأ في كتاب « إخبار العداء بأخبار المكء » : « وما اشتهر هن كتب لطليموس 
وخرج الى العر مه ة كتاب الجغر افيا في العحمور مر ن الأرض . وهذا ا( 56 نقله الكندي 
الل المرنة مفلا جيداً ويوجد سريانتًا» 0 طيقات الأاطياء نقلا عن ألي معثمر: 
« حذاق الترجمة في الاسلام أر إمة : : حئين بن أسحق » ولعقوب بن اسحاق الكندي » 
وثابت نن قر ة الحرانيء وعمر بن اله رغان الطبري ». و في الغهر ست لابن النديم: :< فاضل دهره 
وواحد عصره في معرفة املو القدكة بأمرها 6 وقول اماس كتاب أ خزاز” لكا 
3 0 في الملة الاسلاميةبالتبحر في فنون الحكةاليو نانية والفارسمة والمندية46:(انظرص؟؟) 

في الكتاب على ما يناقض هذا عاماً . فني ص ١؟‏ إن السكندي كان « يقتحم- 

مار اه وما ألمها من العلوم النقولة عن بونان وفارس والند » ولا يحجد ذما يترجه اانقلة 

3 ى » فيحاول إن جرد هده العلوم في منابعها ؛ وشم المونانية ؛ يرجم 8 ا وإصاحما 
يترجه غيره ؛ ويتصل بالثقافة اليو نانية اتصالاء ظاهر الآثر في عو اطفه و تفكيره » 0 
عن عدا بذا نهر متترى الاعزاء ‏ ولكان ارا ما يليه 

« قال مووي في “روج الذهب سل وقد كان بعكو ب ١|‏ كادي يذهب في لب نونان 
إلى ما ذكرنا : انه أخ اقطحان و بحتج لذيك بأخمار يذكرها في بدء الأشاف» وبردها من 
حديث الاحاد والآفراد » لا من حديث الاستفاضة والكثرة.. وقد رد " عليه أبو العياس 
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4 فيلسوف العرب والعلم الثافي القنطاف 


هيك الله ن د الثاني في قصيدة 50 له ووكد خاطه نسب بو نان بقحطان حاء فيها : 
وتخلط ونان بقطحان 2 لعهري لقد باعدت بينهما <دًأ 

ومقابلة اانقد هنا تظمرك على أشياء هي فابة في التناقض . فياسوف إشتغل يحكة ايو نان 
وكان يقنحم غمار الفاسفة وما يليها من العلوم النقولة عن يو نان وفارس والهند 6 -- وقد 
1 الوا ورجم» | وأصلح ما و غيره» دول إن بو نان 3 لقحطان» وشاعر إصحح 
اله ما أخطاً فيه ! وكيف يتفق أن لا يعرف أن يو نان ثيء وقحطان شيء آخر » هذا جعي 
وذلك عربي » ان سكون مارفا بالبونان وعلومهم ” وااظاهر اه ن أهل الغربية » 
ومنهم الكندي » كانوا إعنقدون أن عار ل قبيلة . وذلك يدل عقلاء على أن علمهم 
بتار اليو نانكان قرريساً من لا شي».. 

وحاء فى ص 6؟ : « ومم ممارسة الكندي للا دب وما إليه حتى قال ساعن كات 
« اخبار م » - وخدم امملوك مماشرة بالادب وحتى ثقلوا عه <كايات في نقد 
الشعر وفي الجدل في أسر ار البلاغة العر بية» وحتى ذكروالله أن له كتاباً في صخمّة البلاغة» 
مع ذلك ذفن الادب لم يكن هو اليدان الذي ظهرت فيه فواهب الكندي وآثار عيقريته» . 

ومع إننا لم نقع على موضع واحد في الكتاب ظبرت فيه اثار. عبةرية االكندي في 
فير مال الادب » 1 فى صحيفة 55 ما بدلك على انه م دكن ا ولا أدبا ف العر بية : 
-جاء ما بلى : 

« روى عن إن الانبادير انه قال : رك السكندي التفلسف الى أبي العاس وقال له : 
في عل ف كلام اأعمرب ا . فقال له أو اناس 5 أي موضع اوعدت ذلك + فقال : 
0 قولون :عبد الله قالم » ثم يقولون : إن عبد لل قائم »ثم يقولون : إن عند الله 

: والالفاظ متكررة والمعنى و احذ . فقال ابوالعياس : بل الممالي مختافة لاخ:_لاف 

0 : فقوطم غيل الله ألم : إخبار عن قيأمه » وقوطم ' إن عبد الله 30 جواب عن 
سئؤال سائل ». وقوطم أن عبد الله القائم » جواب عن 57 مذكر لقانه . ققد 316 
الألفاظ لكر المعاني قال :ا أحان الله وو اا 6 

فكيف يتمق أن لااءر ف مثل هذه المعا ِي الاساسية البسيطة في العر بية» انكو وغارها 
لل دب وصناعة البلاغة 7 ولكن ااظاهر اجالا ان ١|‏ لكندي 5 أنه أول فيلسوف مسلم 
اشتغل بعلوم الأعاجم وأنت تعل ماذا كانت الآماجم في أظر العربالمامين » قد حيكت من 
<وله شيكة من الاسالس ودروت مز ايز لجاز أن تكون بقصدء ولكن أ كثرها كن 
بفعل عكمى م من أفمال الوعي الديني قم في ذهن اناس في عصره » فلفقت هذه الروايات عنه 
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مانو 46وا فيلسوف العرب والعلم الثاني /ا0 4 


موجه 


إقا عد ييا عا يا با يا ا عه 000 ا #ايا ليا مام دكا 
6 :2 
6: 2 
6 الكت ك ومل الينا ذلك الكتاب وعليه هذه الكليات « الى 2ه د 
1 فيد الو 1 » وأحت هذه ااعيارة طبعة خاتم «طموسة لا ترف 5 
2 ا 00 ولكن تبان *نِ وضعرا حت العدسة المكيرة امنا 2 


الاستاذ طه حين . وليس هذااهداء و اما هو أعص يمدره طه حديي لمجلة 
« اأقتطف »ا و لذعرها *ن . المجلات او المحف » والاروف لعير 2 يمتني وراء 
هذه المبازةءن أوهام » 5 اوهام “ثير في اأخفس العاقلة © دواعى الا بتسامات 
5 : 

قرأت في سنة “1317 بحثاً في «احى جريدة التيمس الادني عن محاضرة 3 
القيكر ققت م لديل" ارفك لوق عاتن اأختاء اللق ودار تطانا: «المظيي. عاو احا 
د القرئية الساعية »6 . 'إ)[أهضوألوك «عطع: 1 “فاضتزوا 3 البيحت 
ورغينى فيآ: 0 على اصل الحاضرة» قب<ة ت عن أسلخة :٠‏ نها في جيم مكا” ى القاهرة ٍْ 
و كنت أطلءها ن الناشر فام 5 ز بطائل ٠‏ فكرت أن أكتب .لافيكونت ثقنه 6 :0 
فجحاء عي مه أسعحة ف عليما نا نمه : « الى المعترم 000 أرجو أن ةيلوا : 
هذه الحدية ة التواضعة هن خاديم المطيع : هولدين أو فكاون وجاءى عم انهه 
خطا'ب فيه يوان عن معن ا المانية اضط ن أن تسيل نا محرنها الاللماي 2 أ فيكاة 
نع 51 لان ] مد ما 55 في لعة2 ولخدي أن يكون قد أو مل في 
_- يالا » قداء ريدن 1 | شرحها ا : 


ا ا 0 


نظ لقا 
ململي الها 


وككدذلك ' وى أن المفا يله ين أهداء ّ) حنة التوك » للاستاذ طه حسين واهداء 
0 القوه. مه ة.الاءية 0 هولدين ‏ اوقمر كلون 4 حامل أختام الملك الدعدة 
ار يطانية » وءن أماظم 0 شر في النفس الما قلة 6 مرة 
ثانية » دواعي الابتسامات الأرة 


ياي يا يا يا لا لا كا 
د :]| ممعمه همهم 


وسوف نظر في هذا الكتاب وتقدره > بالئقد المر © التقدير اللائق به 
و تمؤافه » وآن يكول اتلك الد واعي البي :: تثر هللدمه الابتامات © هن ال في 
تقدنا . ونود قبل أن نقدم على نقده » أن أدفي هذا الاهداء المدءدوب في قال 
أ 11 2ل المقتطف 6 فنقول فيه كلة » ماخصما انه بدل على اب عي و6 
باط. 6 مج إلى علا 1 


يي 


اموه مم و لاني 5 2 . 20111010 غ2 2 


0 


تلفيقا 3 قصصد به ا! لق فى موضعه من العلل وميزلته من ألو ا له اافلني وقعوداً 
بها عن ن الأموع بين الناس ٠‏ فيذبغي اذن أ 00 بروى عن ن الكندي دن مثل هذا 
تحاط شدلكك . 
مثالنا على ذلك رواية المحاحظط عنه في البخلاء ٠‏ حاء فيها . 
وحدأني مرو بن نهيوي : قال تغديت يوم عند الكندي فدخل علبه رجل كان له 
حاراً » وكان لي ضديقا “فم يعرض عليه الطعام ون نأ كل . وكان أمخل هن خلق الله . قال 
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فاستحيت منه : فقلت : سدحان الله لو ووث فأصدت معنأ ثما تأكل : قال : قد 1 
فملت . فقال الكندي ما بمد الله ثي ء. قال جمرو : فكتفه وال كتف لا إستطيع ممه 
قبن ولا شط ورك واو م بده الى الطعام كان كافراً » وا-كان قد جهل مع الله جل 
ذكره شيئاً ». 

والذي أعتقده ان أكثر الروايات التي رواها الجاحظ في البخلاء مختلقة اختلاةا أو 
كانت نكاما سائرة على «١‏ سن فصاغها الماحظ قله المر » ولسمها الى أعد اه .وكان ملا 
وأعداء المعمزلة كثير ون 5 


أييشيدننا 


ينفي عن السكندي ذلك رواية أخرى ( ص +" ) فقد روى الشبرزوري عن الكندي 
«من ملك نفسه ملك المهلكة العظمى » واسستذني عن المؤن . ءن كان كذلك ارتفم عنه الذم 
وحمده كل واحد » وطاب عيشه » .... فكيف ذوفق بين من يقول هذا وبين رواية 
الجاحظء والبخيل لا علك تفسه 7 أما إذامحكووابة لاحك والكتدى ين لا يو تون 
بالمكة ؛ لآن من عق بالمكة كانت له فلسفة » ومن يكون له قلسفة » طيق نظرها 
على الفمل . 

وما ,ويد مذهبنا في الروايات التي رواها الجاحظ في البخلاء ما جاء في ص 07 إذ 
يقول الؤلف : 

« لا جرم كان الماحظ سخر من الكندي ولشنم عليه ليعد ما بين طياعيبم| ولعد 

ما بين سبلمما ف الحياة. وكان الماحظ بصرمّاءوكان الكندي كرفيّاء و بين أهل البلدين 

عداوة وتنافس . والجاحظ معتزلي؛ ول يكن لسلى من ن لذماته إل من نحركم محرمة السكلام » 

هما بوسف «أكثر ما قل عن الكندى .من أمثال كلام الحاحظ وغيره » عمارة نقلما 
المؤلف في ص 4" : وقال يوما لخارية كان مهواها : إني أرى فرط الاعتياصات من 
المتوقعات على طالب المودات «ؤذن بعدم المقولات . فنظرت اليه وكان ذا لهية'طويلة 
ففالت : : أن الاحى السترخيات على صدور أهل إركا كات ممتاجة الى الواسي الحالقات . 

إن أثر ١١‏ 55 في هذه الرواية لظاهر كل الظبود» بيّنكل ااميان 0 فكل الر وايات 
ال في ري إلى تثوبه سممة هذا الرجل الكرير مدخولة بالشغك» مغزوة بالريبة . وعلى ذلك 
فقس أ كثرها أوسي. | إن شدّت . والسيب في ذلك ظاهر فان الكندي (على مأ حاء في ص١4‏ 
من الكناب) هو بلا ريب اول فيلسوف مسلم عربي اشتغل بالفلسفة التي كانت الى عهده 
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وقفا على غير المسلم العربي .... لهذا كان لخدف الأول وموضع المخط الرئيسي» لقوة الدفم 
التي استجمعت من حوله كل قوى الرجعية في ذلك العمم . 
اد د 
من الروايات التي تظور نا عبن شيء وموم » التي تدلنا على ان علمه بالحسكة 
, 7 من العوق والقوة نحيث وضعه كثير من اصحاب الروايات» عبارة وددتٍ في ص 78 
من ذلك |١_كتاب‏ : قال الهشهرزوري في كناب ١‏ أزهة الأرواح) » - ذكر أبو سلمان 
السدزي انه أجتمع هو وججاعة من المنقاء عند الملك الي جعفر بن نونه لمسعتانء لخكرى 
حديث فلاسفة الاسلام : فقال الملك : ما وجدنا فيهم فل كر نجم.من يقوم في أنفسنا مقام 
سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس . فقيل له ولا لكوي ءار : ولا الكندي» فان 
الكندي على غزارته وجودة استنباطه » رديء اللفظ » قليل. الحلاوة » متوسط السيرة 
كثير الغارة على حكة الفلاسفة » ..... وإذا ,صحت هذه الرواية بحروفها وضح لنا أن 
الكندي لم يكن صاحِب فكرة مبتكرة في الفلسفة » ولم يكن فبلسوفاً بالمعنى العروف » 
و نما كان من لغيرون على حكة الملاسفة فينسمو نها لاتفسهم . ويويدنا في هذا امو لف نفسه 
( ص )”٠‏ حيث بقول: : «والواقم أن الأصول ااتى كان ا اليها مترحجة كانت 
إلى اللغة العر بة أو غيرها » أو موجودة في لغا: ها الآضلية »21 كن متخاو من تحر يف ومن 
عرض وكان طني ا أو جد البكندي عناء في استخلاصه معان منها سقيمة في ار المقل 
ممتظمة النسق » ... واذا كانت هذه ممادر عله فا قولك فوعلمها نفسه . 
وفك اورف الل لق فسن غارات" اسفول ا على أن أسلوب الكندي كان فيه 
غموض . قال : 
«والذي يلاحظ دن أارف الكنديء اعماداً على هذه المصادر الذكيلة» ان فيه ويا 
بأني بعضه من أن الالفاظ الاصطلاحية الفلسفية لم تكن استقرت في فصابها » وتحددت 
ممانيها » . و لست أدري كيف 5 بان الخخوس أ .من ناحية ال افماظ الاصطلاحية 
لانها لم تحددء والذي وصل اينا م ن آثار الكندي قليل لا يواتينا بما نصدر به هذا 
ال؟ من الاحتالات . والامثال ااتى ألى بها المؤلف تناقض هذا الك . قال ( في 
ص ه» ): 
٠‏ « ومن أمثلة ذلك ( أي الأمثلةعلى الخموض ) ما ماء في كتاب أتولوجيا ص” » : واذ 
قد ثبت في اتفاق أفاضل اافلاسفة إن علل ااعالم القديمة البادية أربعة : وه المي ولى والصورة 
والعلة الفاعلة » والكام » والدذي سماه امام هو الذي سمي فما بعد الءلة الذائية » م ,رخذ من 
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ضاق كلاه ولاتعتة اه :د.ولنت أرق في ذلك تموضا ؛ ولعله بريد : والعلة الهام » 
تعقيماً على الملة الفاعلة » لااسما إنه قال : الهيولى والصورة والملة الفاعلة والعام » فالهام 
هنا مقمومها ١‏ ااعلة امام » بالاض_افة الى ما قبلبا . وقد استعمل الكئيرون العلة التامة 
ل ون ن الغائية » ولافرق بين العام والتام» فالكلام بين ظالدر لاغموض فيه . والذي يقرأ 
الفلمسفة القدعةعم ممعي له أن بوطن اأخدس على شيء هن ااتيصر و نهو ذ النظر » وان لايتوقم 
أنه سوفن نا القدماء » م الشر ب كوبا ه ن الماء البارد في يوم قائْظ . 
وحاء في الصحيفة نفسها : ومن أمثلة لك ا : استهاله في كتاب « أتولوتنا » كلة 

« ميسوط » عمنى إسيظ :.وهذا هو النص : « وما الذي عن اانفس اذا كانت في ااءالم الأعلى 
من أن تلم الثيء المعلوم دؤعة واحدة؛ واحداً كان المعلوم ام كنيد ٠‏ لاعنمها شىء من ذلك 
اله ؛ للآنها ميوظة ذات عل سوط قل العو الواسد ميسوطظ) كن أي ركنأ دقفعة 
واحدة » ... والو اقع | انه لا ستدل من هذه العيادة مطلقاً على ان اسكندي يقصد هنا ان 

الروح يكو ن إسيطاً بالمعنى الذي ندركه من اابساطة أي الغرارة والآولية 0 اعا تقصند 
انه لا ينع النفس مالم اذا كانت في العام الأعلى م 0 تعلمى الثي ١‏ المعلوم دكن و]سيذة لا 
بالتدر يم : شيعا بعد ثبيء ؛ سو اء كان الشيء المعلوم وعدا أ كرا لأا رافك تكون 
مشوطة أي غير مقيدة وعامها مبسوط أي مفصل » لا اجال فيه فقد رىى هنا إلى التفصيل 
1 عن ذلك كامة ميسوط » والم وطهو المفصل || وأسع الذي لا اجال ولااقتضاب فيه. 
ومفروم الميارة على هذا التفسير صحديح جلي » على الضد مما لو قلنا إنه أ راد « الحسيط » أي . 
الأول : وإذن لا يكون هنالك غموض فما ورد بالك تاب من العبار ات التي استدل بمسا 
عل غدوسة: 

اما ره المؤلف نقلا عن « ان » حيث بقول (( ص 9؟) « الماتي 

شعيفة كأن ا كندي كان يكابدف امتلاك ناصيتها بعناء  »‏ فتدل على أنه لم برضم ٠١‏ درس 
و عثله »ع ياد عقلمًا كن أذ بضع ا 0 مع الفلاسفة ؛ كيف 3 5 فيلوف 
العرب + الا" ان يكون المعنى انه أول عر في مسلم اشتخل بالفلسفة . 

.هذا ااتناقض (سوةنا الى ااتقول بان ؟ الكندي شخصية فامضة» وأن عله مشوب ,الك » 
وفلسفته مدذولة بالقأق محوطة ,الزنة » وأنة لصعبس أن تفذ و فسيّهع ا مقطرعا كته 
وحالتنا من الم با ثاره على ما وصف هذا الكتاب' . 
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كتاب ظهر في المكتبة المر لك 0 ؛ٍ 
المز صايم الو مر دى بدوي درحة في القدفه من حافمة فؤاد الا ول 6 فنبعه ها . 0 
0# 00-2 0-0 الى درسهذا لكات درساً واسيب معز لتا من البحث 0 ٍ 
من الااسيات الفل_فية فى الغيبيات : 8109 تتطصمة 11 . وفي الحق ان الكتاب هتاز ٍ 
١‏ 70 الرصاص :فلات يارد ثقيل . أو كأنه الايل : عظر هامد صفيق . من الحق 8 
أن حل اليوم ما سممنا عن هذا الكتاب 5 0 


معنا أن الاستاذ لويس ماسينيون قال ان هذا الكتاب كالم رقعة ١‏ أوٌلفة من قصاصات 
الية » حاكبا شخص © فخيل اليه انه ناسجبا . وروى اثا أحد الاشاتذة أن هذا الكتاب 
اتام دن د عار فا ري 3 تاب في « الزمان والوجود » ألفه باحث الماني يدعى 
« مدير » : عجرع116106 وصات دنه نسخة فر نسية إلى صر 6 اطلم عليرا أحد أعضاء 
د لنة الامتحان فوحد ان اذلف فد ثرت منه بالمرف أ ع ثلائين” صحيفة «تواأية .ن 
ٍ غير أن يني سكلة واحدة منبا الى امرجم الذي أ<ذها 000 دثل في ذلك أجاب بأقرب 
)| أسلوب يلي : وهو البكوت . : 
1 أما التصدير العام الذي صدر به الكتات قط رانا ما :غ قاية الموجود ان جمد ذانه 
وسهط الو<دود . وها هنا صورة اجال_ة لمذهمف فر نا فيه الوجود على أساض الزمان © 
: وحاولنا 0 هذه الغاية للانان » 
إٍ وبالطيم لا مك ن لمن لم يقرا الكتاب ويتطيع فهمه ؛ أن يعرف ماهر المتصود هن 
0 عبارة «( اغاية الموجود أن يجد ذاته و-طالوجود » . ولغلي لا أبالغغ اذا قلت انه قد يمجر 
عن قفبهما حجٍ ِى اذا قرأ الكتاب وقيمة الور ا 0 1 لها المقصود تكامة « غابة » 
أي لبائية أم نسبية . وها المقصود « بالمودود » أكلي أ م جزني . وها المتصود «بوسط » 
أمادي أم معذوي ٠‏ وما المقدود « #الو<ود » أهيولاني أم روحاني م 
ويقول ان الكتاب « سورة اجالية لمذهي » »6 واذن كناب ليس في مذهب ولا فُِ 
أساسية فلفية 6 واعا هو صورة اجالية من مذهب »© حوول فيه تفير الوحجود على أساس 
الزمذن وان المؤاف حاول محقيق هذه الغاية للانان . ومن هنا يظبر ان الكتاب برغم 
أنه « صورة أجالة » لمذهى »© فالملة فيه محاولة أريد ما يق غابة مم م#دد » وان هذه : 
ااد.ورة الاجالية وتلك المحاولة . قد استحق بهما «وّاف الكتاب درحة فق التشيوع ولقب 
أول فيا .وف مدمرى : على ما بروى عن الاستاذ مله حد ين » ولعابا آسطورة : 
ولقد بدلنا ه_ذا التصدير على حالة نفمة غير هثقرة نفسيرها :انك اذا سات ااأؤاف 
أهذا اعدف لفل لا :انه صورة اججالية من مذهس . واذا سألته أفيه أساضية فأ-فية 
دور عن دولا الذهى قال لا : الما *اولة . فالكتاب اذن « صورة احمااية » لمذهس فيه 
0 شىء فاعض ميرم » ومن ن هذا » درحة في الفلفة . ْ 
لا أخطىء اذا تخيلت ان .وجة ءن الرءزية المكقوفة توق أماءبها النكر في هذا 
نْ والادب الى الفلافة . نقد الور للك المدور صورة حيو ال إو]اضن ٍ 
فول وقواثم حصان وةرن كركدن وذ ني عقرب وأجنحة ظايم . فاذا سألته “أي وان هذا 
قال أاسورة اجالية هئ حيوان . واذا سالته أىقدد قصدتمن تصويره قال :الما محاولة 
لا دورة. فأمادك حيو! 0 حرا © واو ل ولا صورة ٠‏ أما اذا سألت الفيادوف : 
أهذا مذه : قال انه صورة اجاأية من .ذهب واذا سألته الى أي قصد رميت. : قال 
انه محاولة بلا قصد . وأمانك مذهى ولا مذهب 18 لة ولا قمد . 
وآظن اننا سوف تتقدم أرحال لمنة الا.:حان بعبارات ٠ن‏ هذا الكتاب نمضت علينا 
اه م اتفيرها » حق تكون فما سوف أمقد عن نقد 6 بع دين كل البعد عن كل عوامل 


! الاعة اف » أو التفرد بتفير عبارات بلغ مما النموض مبلناً قصب . ١‏ 


جرء ه© زوه) بد ٠١‏ 


0 ه فتمدت اله 
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المرأة واجتيع'“ 


ااا 0ك 
ا ا 2 2 ا 20 


ميد الي ساد ني + عر في أن أقف الليلة تحامياً عن المرأة » مدافم] عن حر شباء 
مصححاً لكثير من الاراء الخاطئة التي أحاطت بقضيتها . والحق انني لست الآول في هذاء 
وكشيو إن من الكثَّاب الحديثين اموا امل شوخ وخر اوه 6 وواجير ا "امول 
واستعرضوأ المسألة أله بيواوجيًا وفميولوجيّاء وسيكولوجياء فأمكن أن ضعو ا الكثير من 
الأمور في نصابها. و لقد تناولااباحئون دراسة المرأة :( أولاً) على ضوء اافروق الفسيولوجية 
والتشريحية بينها وبين الرجل . ( ثانيا ) على ضوء الفروق اليكو لوجية بين المرأة والرجل . 
( ثالثاً ) على ضوء الاحصائيات والآرقام . (رابعاً) على ضوء الوقائّم المثبتة في التارريخ والسير. 
( خامساً ) على ضوء الييانات والحقائق ق المستمدة من عل الحياة- و مخاصة ما جرى في سلسلة 
التطور خدواق مدي )] أفضل أن أبدأ ٠‏ ن هذه النقطة الآخيرة : لآصل الى نقطة مهمني 
جد في البحث » وهي ان المشكلة كلما أت بن ان الآنى رضيت أن يكون نصيبها من 
الحمل حفظ الذرية » بواسطة التناسل » والسهر على النوع ورعانته ونا من أنقراضه . 
وركت لار جل النصف الثاني هن العمل » وهو جلب القوت ٠‏ والتنقل في سبيله » والتفين ف 
احتلابه . مءنى ذلك اعباا اضطلاعاً منها بالمسثولية اللكبرى » وغي حفظ النوع وانتشاره » 
رضيت أن تدقى حيث هي ف مكامها لي رأي الانكايز ولسعانه ل وللرنع1 - ومعما 
أولادها » في انتظار ما يفي به الرجل » أي امها رضيت ف سبيل المصادة العامة أن تعتمد 
على الرجل وتركت له أن يعولا اقتصادياء م منة بأن قيمة ااعمل المنوط بها جدير 3 لعادل 
ما فقدته من حر ينها الاقتصادية » جدير” بأن يفسيها الآسر والقيود التي كبلتها بها الأمومة 
بالفسية لادرية ااتتى يماكما الرجل والءَ ى عط سو رة هن صور الحيادة ما انتساطا ذا 

. إن المسألة اليبو لوجية مشت على الوجه الاتي :كل الذين درسوا عم 0 
1 الامينا تنقدم عدة أقسام لا تلبث 3 تتفصل ولصير كل منها جزءا مستقلا . 
كان و الامكان 3 اظل هذه الوسائل قامة» أي انقسام |الحلايا » ما دامت هذه هي 00 


(*) ألقيت ت بكاية الآداب تجاممة فاروق الاول في شبر ابريل 
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التي بتكون وأسظا" التق سمو رن ولكق. النقن تجرف أن رةه حرص منها على 
الذرية» رأتفي مرحلة التطور الثانية» ' سقى الصخار على الام حتى يتضحواء ورت كذيك 
ان من الاك ان يمعلو | علدت بدل بقائهم ع الام ماطلين » ف4ا أعطوا عملا متلقاً عيزواء 
ولا عيزوا : صار هناك ذكر وأنثى بعد ان كانوا متشامهين » فلما اتفصلوا عن الآم صار كل. 
أصف ببحث عن نصفه ااضائم » وهذا هو الحب في أول حواشيه . فذا ااتقى الذكر بالآانثى 
ابتلمته انثى وطوته في داخلما » ثم جعلت حوطها سوراً يتكوان في داخله الخاوق المديدء 
وكل ذلك يحدث في مكان أو . هو ما لسمية ين الان عسرهق] وو ره" . من ذلك 
الوقت اصطبغت (صمغة الامو مة » واصطيغ الرجل بصبغة المارس الاي لالذمار الجالب 
للقوت التفين المغامى . ومن ذلك الوقت صارت الآمومة صبنة الانى اتي لا تفارقها ‏ 
وصارت الخركة والشاعرة وبا القوة من كعاتن ارتمل االوالا شازفه :ىد ومتازت 
العاطفة الطابع لاص لامر مستا اما تغم حوطا صغارها بر باط اللحرة » وتمتذب الذ 0 
بصفات ااعطف وا نان . وصار التعقل وااتخيل وااتحايل والابتداع أشاء أ ساسية في 
حيأة الرجل ومنطبةة على طبيعة جماه الذي وصفناه وهو طلب الرزق وحلب القوت ... 

وما دامت الحياة فى أساسها استجابة لعوامل خاسة » فقد صارت فسيولوجية الاثى 
عند ما تطوكرت وصارت اعرأة انانة » مماشية طصائمها كامرأة» وصار تشر با عند 
ما تطورت مماشياً لحصانْصها كأمرأة » وصارت سيكولوجبتها » مطابقة لوصفها كأم تتناسل 
وتكاف بتربية الأولاد والسبر علييم؛ وما كانت المءاة كذلك تفاعلا بينالشخص والوسط» 
تقذ كان لق الرأءت من عيية ان للق - هو كفية هسرف ء اسستجابة لعو امل الوسط. 

ولقد كانت استجانها لتكل ماكلفت به كاملمة ورائعة . وقاءت نواجبها عل ام مايمكن 
ومتاعدتها الطبيثة أخدن ساهدة» قن عية التسيولوخنا عنعتيا رركا فيواوحمًا مطانها 
كل المطابقة لاداعلت ا » فان 0 ها العصي في شدة حساسيته ؛ وف استدابته السرلمة 
للموثر ات » والغدد الصم في المر 3 وافرازاها المدهشة » كل ذلك وغيره » ساعدها على 
أن تؤدي ولفة ارا ة الآم أحسن تأدية . ومن جهة التشمر بح : أثيت التشر بح المقادن 
ان المرأة همي التى تحمل عم التطور . ولقد قال هائياوك : أليس : حق أن المرأَة همي التي تحمل 
عل شياب الانسا نية . بدايل أن في الطفل والمرأة ركيب ارأس وغير ذلك من دلائل 
ااتطور » :دل على أن التطور هو فيهما وبهما ‏ وام الا ماك البالغ» فكيا تقدم في 
العمر» حدر شكله الى شكل القرود» قبو بدك عثل مرحلة مالفة .. 

فن بقول إن المرأة أقل في أي صفة تشري>ية أو فيولوجية فبو عنطلىء . . . واذا 


مح6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةمط 


4534 الرأة والجتمع لوا القتطف 


اعتقة عد ان الرجل ,زد ف صقة كن هده الصفات عن ع اأر 3 فل الصراب . فلقد 

من يقول إن وزن المخ تلف » أو أن هذا لمشو أو ذاك أ كبر في الرجلمن الما 
ان ار 1 عاوق سل في سه » ومن حيث وطنته كا أو و ارول ف ناحية تام الركيب 
كإجل » فلا معنى اذا للتفاضل . 

نأني الآن لنقطة هامة جد | » وعيمسألة السيكولوجية.وهذا أمم ركن في موضوعنا هذا. 
قد لفت الحصائض السيكواوجنة لمرأة من شيكين سب الآول + طبيدتها كامرأة + واامالى :+ من 
وظيفها كأم - ولقد قال الباحث قار تم انه في عدة قبائل كان الرجل مكافاً عا تقوم به الام 
الان من .تكاليف البدت والسبر على الآولاد »و الام . مكافة بها يقوم به الرجل الان من السحي 
ورأء القوت . فئان للرحدل تخصال امرأة » ولامرأة خص_ال الرجل . . من يدري لعله 
لو طال العبد بذلك لمدث ما نسميه الحصائص الثانوية لاجنس » أي ل لرأَة ولمم 
جلد الرجل ورق صوته . . . وعلى كل يقول ثارنج : أنه من ن الظلم أن مجمل وجا للمقارنة 
فى عصير نا الحاضر بين اأر 3 وبين مدنية. » هي في الواقع « مدنية رحال » !1 إذ ليوات أن 
تقارن بين مدنبتين » واحدة من صنع الر 3 والأخرى من منع الرجل .. 

أما وظيفة الرأة لخعلت عركزها الاجماعى الحالي مخالفاً لمر كز الرجل 2 كذيك 
في العصور القديعة » فا حركه مطالية المرأة بحقوقها » حر كد حلاذة جد | م والمنت في ذلك 
ان ركز الرأة قدي كان مركزاً لا جدال في أحميته في العائلة . فقد كانت هى التى نحيك » 
وتطبخ» وتقوم باللة بكل ا<تياءات المتزل» وكان الجل بأوي الى 00 الذي ه وكله. 
وكل ثيه فيه » من. صنع » بدي اارأة وتدبيرها . فلما أخذ العالم شين ستاك اماع 
أخذت أغلب الاشماء الي صنعتها امرأة بديها في المزل » لصنع في في الخارج » ولشرى هن 
السوق » وزاد على ذلك أن الر<ل نفسه ير ذلك الوكر الذي كانت اأر 3 تتفن ف أعداده » 
دا رويد ؛ لآنه شغل كام العصر اليكا نيك الصناعي اندج فيه » وقد مس عا.ه وقت 
كان هو هو ذاته إعمل ببديه و اق من فكره. فصار آلا » استعيدته الالة وقضت على 
فنه . ولكمم الم تقلل من غروره وأحساسه بالسيادة والسلطة . 

الخلاصة من ذلك ان المركز لاع لامر أة تقلقل بتقلقل القيمة التي كانت لهافىي 
البيت والعائلة . و بتؤير العصر وصيرورته 7 ب معان . وما أخذتالر 9 تنادي محقبا » 
كانت ف الواقم : تنادي ووضعبها في مكاءها الذي كانت قيمته عالية ومقدرة » فصار 0 
ينهمبا إسوء الاق 3 والذروج على المأوف ؛ وندد لصبحما 3 وأخيرا صار هناك هن 
يقول إن المرأة يجب أن لمود إلى المعزل » وفاعوم شيء لمحب أن بلتفتوا إليه» فامم شيل 
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مانو ١46‏ المرأة والمجتمع 6 


مرت د عنه أعينوم 00 العام 5 3 9 لمر َه لاتستطييع أذ تعود اا كانت عليه 
منذآ لاف ااسئين » بل جب أ مد 3 فق مع 1 دن #طميعنها كاعر أَىء ومركزها المديد 
في العالم, اطويك امثير . من أن أضع الجر القدم في زحاحات جديدة . أمامن يشول ان 

ذكاءها أقل من الرجل فبو وام . ماهو الذكاء + ؟ الدذكاء هو سرعة الادر اك » وسعءة 
الخيال » والانتاه ها «مرعة الور اله فواضح يدا فٍ الراة ؛ بل إنا لاد ذلك في 
روايات كثيرة » فانه إذا ارتيك الرجل وامرأة فوموقف ما ء فان اارأة حى في تاح شبح 
الحطر » وهمي ااتى ئنة_ذ الموقف » وهن سرعة الادراك ما يسم بالتأئرات العانه بةءأي 
تداز كنات المدركات الحسية في اللاشعور قلقق ثبت .أن الراة :؛ سقى في ذاكر>ا الآثر 
الصغير لدة طوداة . أما الا اله فلا شقصما » وان كان الرحجل 00 عنبا فه.وسقى 
الانتياه أقومها 1 . اعفد أن كل ما يعاب على المرأة من جهة عدم تاها في العلوم 
والرياضيات » ليس ناشئاً من قصوو ذكائها » بل من عدم يلها وانتباهها هذه الناحية» لآنها 
لا تتفق وعاطفتها السيكولوجية الممنية على الاتفعال . والاتفعال لا ذعنى بالتحريد » بقهر 
ما بمنى بالحقائق الجامدة عاء”عءمه) 

يتقلنا هذا إلى انفعال المرأة هو1غهضة! ذفان تركيها كأم » جعل العاطفة حور حياتها» 
وغددها جيماً مخصصت لذلك . وطبيعة الانفءال ؟يلى إلى النظر للحقائق واو امد . 

ومن هذا كانت اه ارعل > لأا كين إل لجع والتحسد: 
١‏ ومن هذاكانت المرأة لا تميل إلى التحليل » بل الى الآخذ بحجملة ااشنيء . 

ذاذا 5 حت بلا تشر بح ولا تندقفق . وإذا نظرت في. دساب نظر ت للدملة . وإذا 
لظرت لتضية دمن النتيحة . وإذا اقتنمت 1 تقائع بالكلام والشرح» دل محقيقة ملوسة» 
كيدية 7 فستان . من هذا يتضح أن المرأة يملية » بيما الرجل <يالي . 

ولقد انضح من ع الارقام واليانات في المدارس سات | 3 اينات عل إلى النظام » 
وأكثر اجنباداً ا ت.حة » وان كان إنقصون > اه والابتكار» ويمختلفن” عن عن الذكور 
امن دين أن وكزن” فكرهن في أ كثر هن ثىيء واحد في وقت واحد » وذلك 
اضيق الوعي عندهنً . ولكن الاختلاف ناثشىء على كل حال من 3 الأر 3 ذات طبيعة 
اتفعالية لا تساعد عل التجريد والتخيل ..وكذلك لا تساعد حدّة الانفءالات على اانبو غ في 
الفنون والاداب »لآن الفن الخالد ماج إلى اتفعال لا يغمر الوعي ويخر قه. 

فز ؤلاء الذين يقولون ان ذكاء المرأة ناقص سكامون عن الذكاء ككية » بيما الذكاء 
عنام ” لكر وهنا ا اسه ( ذكاء ) والم_فة هي ااي حتاف . وبيما الذين يةولون ان 
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المرأة لا تنفع لهذا الثىء أو ذاك #هلون طبيعة اا رأة كل الول ٠‏ فآن فى اا يوهلا 
لأعظم الاعمال . خذو ا سبالمل ويدوا ع تجا<ها فى المسائل الاقتصادية » 
وتخذوا كلا أعاى ا لقائق المموسة 4 واعانها بالواقع المحسوس » هذه الفضائل بقيت 
محصورة فى دائرة العا ثلة » وعلى م الأجيال » نسيت هاته الفضائل ؛ وصارت البنت تنمو 
فق وسط لسمع فيه حقيرها بأذنيها» وترى تفضيل الذكور علي اء وكيا ما المع ذمّافي 
حا عله ما أحاف الى اقورة الماشيزةه وجل لثراء غترا في المداداة يحقوقيا » والواقع 
اعها لا تنادي يحقوق » واعا تنادي باسدعادة مكان ضالع » والاعتراف شضائل أنكر ت. 

ناذا نظر نا إلى الجتمع » الذي تنادي بالدخول في غماره » وجد ناه مكو نا من شيكئين: 
أحدما الي وهو الفنون والآداب . فاذا سانا جدلا انها بطبيءتها لا تنبغ فيهما لآن الفن 
والادب يستازمان مؤهلات عا 5 هما لارجل يتمتع هما ويلد فيبما ‏ والثاني 
ضروري - بل هو الجتمع با أجعه » وهو الصناعة والسياسة . ومن جهة الص_ناعة سيك 
روسيا الحديئة » فان المراة أثدتت هناك ان هذا عالما» وتجاحها فى المسائل الصناعية جعل 
لحا مكانا ممنازاً » ون ,يدري ربكا كان افتاج روسيا الرائع , في الآلات وغيرها هو من زيادة 
الأبدي باقبال النساء عل الصناءة . ولقد أقبان عليبا بدون أن يضايقبن الجل والولادة » فقد 
تكفلت الحكومةعراماة امو امل» و الااتفات للا ولاد » حتى لا يكون منهم عائق للاأمهات . 

50 ن جية ة المياسية فقدر أجم « برداخ»عصور الفساء الاواني ا الحم . فوجد أن 
عصوره من أزغن عصور التارريخ 1 0 ذلك أنه قِ ١‏ 8 القبائل تمد اافساء هن" اللآبي 
يتولينت حل المشا كل وبتفامن على المسائل الكبرى . 

وكذلك ائبتت البيانات الحديئة » ويخاصة في المرب الحاضرة » ماح المر 0 7 
الكتاية والادارية . اذا كانت هذه همي المرأة : همي السبب في عمران العالم : 
الني قبلت ااتضحية؛ وهي التي رضيت باستعياد الرجل على ششرط ان تحفظ قبممها - وقد ظلدم 9 
الرجل » وأشاع اما قامرة المقل» وأنكر عليها مواهيها وحين بتذير العصر» وتعصف 
بالدنيا ادوال جديدة » وحين ريد همي أذ تنذل مواهيها الكامئة وتقدم امرتعدادانها 
للمشاركة في أصلاح العالم » 3 سس شولطا : مكانك الميت ١‏ فتائفت لرى « الميت 4. 
فاذا الحال غير المال.. 0 مقفراً وقد خلا من معاي العائلة » ورى الرجل ف حاته 
الجديدة؛ حياة العمل وخيدا » ونمهده 117 ؛ وقك مدثر متاعية بأنانية كآذية #أليس ا 
الحق في أن تفتحم هذا الجنمع 7 أعتقد آنا الكق واعتقد آنا ستفوق ... 


كنول ا فم ناعهى 


ما6.أ2 01000120 21136 وع للع .]//نةم اط 


8 


موي21 ل الاي ااي لي 


تنببت أمم أوربا منذ مئتى سنة وأكثر الى وجوب البخل ي عن فعر اهم الديفية والطائغية 
وحصر تلك النعر ات» وما اعد عه الدين ورسومه ورموزه ضمن لعلاقبا الطبيعي 
أي المعابد» وما يتصل بذلك عن قر ب كعاملة رجال الدين والدور الأسقفية والأوقاف المنتمية 
اليها ونحو هذه الأمور بوأما فى مالخلاها ؛ وهو القسم الأكبر من نظاعر المنئةة وأحؤال 
الحياة » فقد أقاموا الرالطة الوطنية مقام تلك اياده ا كلل الجد ممرة هذا التعديل 
وهذا الاستبدال ا حصلوا عليه من والح أ يديهم وراحة الهم وطيب متو في المدنية 
واارق قي ومن معسزة جا نيهم ونيلهم الفي ء الكثير *ن ربح مادي ومعنوي أفل كنا 
نحن اننا تأخرنا في هذا السبيل النبيل ممتي سنة عن أمم أورباء وثم في الادل تلاميذ وطننا 
رقيرم وتنورثم . تلاميذ هذا اشرق اليا نس وأنائه عند احتكاك أجد ادم بأجدادنا في أ ثناء 
امروب الصليدية بسورية ولبنان وفلسطين » مدة تقارب متي سنه وكان منتهاها. في 2 
سنة .م١‏ للميلاد . ثم باحتكاك الأجداد بالأجداد في بلاد الأندلس مده 70٠+‏ سنة . وكان 
منتهاها في نحو سنة ١87١‏ لاميلاد . وهذا ااتبدل المدالة ول بتغلي الرابطة الوطنية على 
كل رابطة سواها لم يقتصر على ا أشوود *ن. أ ال ب الميتدئة ذرة العم والادب والفلسفة 
والفن والص_ناعة؛ بل مجاوزه إلى أمة مغيرة غير عظيمة الحظ من هذه المزايا وممي مثلنا 
شرقية بتقاليدها ومشارها وأن عست أوزوية عو قم بلادها وريد بها الآمة الاامانية أو 
الأرناؤوطية . فان الالباني ه_ديد الرص والخيرة عل رابطته الوطنية والقومية . قليل 
المبالاة بكل رابطة مخالفها . أفتكون عقولنا فى استيعاب هذا الناموس العمراتي دون 
عقول الار ناوٌوط عشاقهالطرنحة واليطقان ؟ 
ان الخربة التي حرم مساحبيا قوته ومعزته بحر مانه الاستناد إلى أهله ومحبيه ومراجع 
ربيته ومواقع غيطه وم 6 مله لعيدا عن ا غرور والطمم والعدوان »هي خير عك 
لامره في. استحلاء ميوله الطبيعية وفي استلهام و<دانه وغريزته . . هذا شأن لخر بة اج تي لصفي 
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النفس البشربة من كثير من أ كدارها وأقذارها وتوسع لطاق معلومام! عند اطلاعها على 
أشياء ح,ة كانت4>:حية عنها . استفةو | الغربة ومن بقاسون كربنها وو<شما في ما نحن لصدده 
يبرم كل مكارت اخزووا باكنت حدم أن ماطفة الب الوطني في أ تماق نفسه تفتفض من 

بحت رمادهاء وتتأجج نارداو سطع تووها حفاكت ما كانت عليه» فيعلم حينئك ر علم اليقين أن 
الرابطة الوطنية ليس من رابطة آعادها أو : تقارءها في تموميات اللياة ؛ حتى إذا لتقي أحد 
أبناء وطنه ولول يكن من .عشر انه قعل عله بوده وعطفه» و بذل مجموده في! لإرضائه و نفمه . 

ولاشك ان الذي أسلقننا د كم ف هأن النمر اث االائفية بويا ايها عست الفائق 

الأعظم في في سبيل اتحادنا الوطني الذي هو شرط أساسي لا بد منة ؛ لجل استحةاقنا الاستقلال 
وانتماعنا نه واطلطكناها عليه . ولك لايد لي عن الأعتراف.بأنه يوترض ادن الومافي 
مع هذا العائق 3 عوائق أخرى لا يجوز غض النظر عن وان كلقي وانة مده ووائيرا 
ولاسما مائقان منها ع : ما تمده أناة الطائفتين في بلادنا من تفرقة 4 وأنقسام في هظاهر 
المعيشة من مساكنة ومعاشرة ومجالس هو يومية واحمامات مختلفة وو ذلك . فد 
تعودوا أن يتنحى لعضهم عن لعضفي معظم هذه الآحوال . وضرورة الاتحاد تقذي بإإغاء» 
الآلفة . واعاء الأألفة يقضي بإ بطالهذا ااتتنحيءو اقامة المازج السكافي مقامه . والمائقالثافي: 

حرص أفراد من 2 اء وطننا على ابقاء النعرات الطائفية بيئنا مع مأو يبا من عار ومضار 
وسعيهم في محقيق هذه الآمنية» لآم بتوقعون اذا فقدوها أن يفقدوا جل ما 1 من حول 
وطول ومخهم . وطؤلاء الله ذراد أتباع وأعو ان ينصر ونهم وأناس لسطاء جوز عليوم حججرم 
الزائمة + ولكن يناظر أن كوو ين هذه القات أمحاب فل وقطية رشتوق إن لصوا 
بشىء من كا الكخصوصية قُ دجيل مصاحة الوطن العامة . واما الماقون فلا سَّ ىف 
اجتذاهم الى السبيل السوي بالتي مي أحسن ن ‏ وإلا فبااتي هي أخشن 0 

وصلت الان إلى شرط جو هر ي لاقل في عو شأنه ما 0 مءنا سانه . وهذا الشرط 
هو أ 2 تنصارى ااء رب في بلاد نا عا م نوميم وكن و3 هذه القوفية ومن 
ينضوون بت لواكماء حين يرون منرم اخلاصاً وروحا وطنية أزيهة لا تجعل أقل عييز بين 
فئات الوطن . ويدخل في هذه ااناحية من ئنا الاضر الآبيات التالية من قصيدة لي نظمها 
في مقام اقتضاها ولمل” المقام الماضر أجدر بها منذاك : 
وطنية اشم م الكريم عينه ويقينه ولو اللايم ارتابا 
طنية أث هم الكر يم تفاره وأضاره ان داء فقر ثابا 
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وطنية الشبم الكريم تصونه من أن إضيع الفهم والآدابا 
فبو الذي يعي لمر ب حسابهء وهو الذي يعطي الغريب حسابا 
يدري لهذا حقه في ركه ولذاك <ق الضيف يقرع بايا 
لا تظبروا بالحزم ف لا ولا بالعزم عنفاً جائراً مب#اخابا 
هذي هي الوطنية الثلى اأتي تبغي رعالا” / ا متا 
هذي هي الوطية الثلى التي تروي القلوب وتبرىء الاوصايا 


نضمها 


ولا بد لنا هنا من التصدي لملاحظة مخطرعلى بال كثير بن ومئرداهاءان الطائفة الاسلامية 
في بلادنا مي اكبر الطو ائف الديفية وأقواها » فلا غرو ان كوق لما عق التمدر و الاكار 
ف كل أمس من اموز وكل حالة تمن اعيو ]اناه 

والمواب على هذه الملاحظة إيماني محض . فالطائفة الاسلامية هي أ كبر وأعظم طوائف 
هذا الوطن فلا <ق الصدارة والامتياز . وه حاصلة اليوم على هذا اق بكيانمها المنوي 
ف التعيينات والانتخابات والتثشر هات وغير ذلك من م«ظاهر رسمية وشيه رسمية ما دمنا 
جارين في هذه الامور على النسبة الطائفية » وهو جرى خطر قبيح مخجل؟ تقدم معنا بيانه. 
والآمل ان :تخلص من هذه الخحطة في أقَرب وقت . وهيبات ان يفقد اخواننا المسامون 
شيثاً اذا فقد من بيننا هذا التدبير الو ببل . ذان لهم من كثرة عددمم وكثرة أهل | 
و وانقوم: فوم و نشاطهم و نضح حار 0 واذشماراء م6 ما لإصو حقو قافر اده كل ااصيانة» فيظل 
0-0 رع ما >رزونه فوق كل #وع اخر » واظل مالي الدئ بلعم حق التقدم قُِ الموافف 
و لدو ال التتى لما علاقة طديعية بالدين والطائفة ؛ دون أن اسعلو عل ماهو خارج عن هذه 
العلاقة ثما زعاهده فى خططنا الحاضرة . 

إلا ان المفين وااتصارى اذا لفق امن ن ينهم قاعدة النسبة الطائفية في الآعمال 
والمعاملات ف م لا يفقدون إلا ه شدءاً واحدا وت ما ذلك الغى 0 5 السادة والاخوان ؟ 
اعهم يفقدون حيذئذٍ الخطر الداهم على جمم وطنهم الشر يف ولاه الطاهرة . 


ارواس مر قصصس 
عضو الفجمم الملمي العر ني 
جرء © ١‏ )6 يله ٠١١‏ 
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لا أكون مبالعًا اذاقلت ان هذا الموضوع بشغل في الوقت الماضر جيم الآذهان . بل 
سيظل شاغلا ا ما دام الفرد عندنا على هذا الوضع وفي هذه الحال التي أرى . وان كنت في 
رس من هذاء فتسضّع الى الناس في الطريق وبفي غير الطر فق كىِ جتمعام ىدا الخاصة والعامة 3 
قاذا بولون ؟ اعم يسمون هذا الزمن ويامئون ااناس . وإستجيرون بالله من . فساد الاخلاق 
وخر أب ألذم م » والكل تقري 2 نشاؤم وقليل من تراه متفائلة” إبندَخا ر صلاح الحال ٠‏ وهده 
الئورة لكر هي في نظري أول مر اتب الكال . فا دمنا تطمح إلى الرق ومادامت مصر رى 
أذ نساحم بنصيب وورة المستوى الانساني » ينبي أن تعمل جادبن في سبيل إمجاد فرد قوي 
بتكوان منه مجتمع صا ليك الحياة الجدبدةا التي ستخلفها إنا هذه الحرب العرو س . يدهي ان 
عمل حذرين مما لا بنفق فيها مع ما ورئناه من عرف صحيح ٠‏ 

وسأ بني كلتي في هذا الموضوع على اساسين ائنين : ب 

الأول : إن الحضارات كلها تقوم على الفرد » كعنى ان العم الذي اوجد الطائرة أو 
الذياع أو الكبر باء» هو نقيجة عمل الفرد أولا" »لا حمل جماعة . وعلى ذلك جب ,أن تقوم 
الدولة عل خدمه 4 الفرد » 7 السير الأوضاع فيِ, ١‏ على ذلاك لاعلى لظم دن امتتشاعا أن لصضييع 
الفرد في الدولة . 

الثاني : ان سعادة الفرد خاضعة لطر وات والاحوال التى حيط به » لا أن سعادته خاضعة 
لاستعداده اانفمي طسب » كا يذهب عض فلاسفة الأخلاق . وعلى هذا سأطرح من حسالي 
من بدين مهذا المذهب الآخير » لانهم أقلية لا يصح أن تأخذ بهم كا عامنا . 

وإ ذتظر الان الى الواقم من امر الفرد في مجتمعنا الخال فك بالنظر إلى ما حيط به من 
حيثث األمحة والأرض والعنى والفقر 2( وا .والحبل 0 ننظر فما 2 ىت أن يكون عليه الفر د 
اضي س مجتمع صا هذه المياة الجديدة التي سستقا بله حم بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها. 
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مابو ه46١‏ إعداد الفرد /7و 


بل الظروف الحيطة بالفرد عندنا الان نر ضى عنها عزتنا القومية وماضينا المجيد ؟ ودل من 
شأنها أن يشعر الانسان معها في الأغلف ب الآعم ؛ 0 ر مرج أو بحس ملم ” إذا نظرنا إيها 
من جيك اافبحة والرض رآينا عا فلقهاننت المغقور له المردوم عدد الواحد الوكيل بك 
فى محاضرة له بذاك عن أحصاء مئة م١‏ أذ في مصر من لآ عراض مالو أو قسم على عدد ااسكان 
لخحرج كل فرد بثلاثة أمر اض وت 3 مصر في وفيات الاطفال تأخرة حتىء ن الطند . 
وآن 9ل ./: من عدد السكان مصابون عرض البلوارسيا وه ./ بالانكاستوما 7 هذه 
النسية الآأخيرة ممابون بالديدان المدرم َ . وأحسبني م من هذه الناحية ات في حاجة الى 
1 -كلام بعد هذه إلا رقام ولعد هذه النتيجة التى عبر وصمة في جبين الآمة ءا بأسرها. فهذه 
الا راض نحط من قيمة الفرد ماد ومعذو : 1 نههى من ناحية لا مكنه من الموازنه بين 
انتاحه واستملاكه»ومن ناحية عله ف شدوذ لني ع حيث لا يستريح مده غيره في عشرة 3 
معاملة . وكل ذلك وبال و<مسران 
عد #إد عاد 
وإذا نظا رنا في واقع الاء ر مع هذا الفرد من جبة الذنى والفقر وأخاالا” لبيف بالعوعا 
قدراً شا . ذلك أن النظام الاقتصادي هذا البلد قا 09 أ ساس ليس من شأنه 3 ةق لافرد 
حيأة-عيدة . وإ لذأ فأي نظامذلك الذي يقفي بأن بأخذسه /: من الملاك :/.+٠‏ من الاراضي 
الزراعية م يقذي بالباقي وهو ٠6م‏ 1 من مموع الآر اضي | ؟ 1 من عدد الك “وأست 
أقصد هنا أن نلى مالى> ا انا لد قوينا الاراضي على الآفر اد بالتساوي ما 
خرج الفرد الؤ انود لعثسر قراد! اط . بل تسد أن قل إن هذا اانظام نشا عنه لعد ااخسمة بين 
طبقات الشءب . فعلى من ربد أن لعد اافرد لم مع صالح - واللكل طيعا ميل جد وله أن العمل 
أو لوه وقمل كل شىء على التقر سب دين طدقات الشعب» ويكون ذلك من 7 طر بق الغمر انب التماعدية 
يحيث يعنى منما الفقراء وصغار ال وظفين» على أن تحمل الضر ببة كيار الأغنياء بنسية تتماعد 
نازر .هدام ن ناحية. .ومن نأحية أخرى لا جوز 3 تبح الدولة أزيد من الئاس 1 
من الارض القن بلة للاصلاح من ع أن تشترط عليه اصلاحها في زس محدود.ذانا رى 
0 ن الناس عتلك من هذه الارض مارو على الآ لف» * 3 ترك لازمن على حك لعميره من 
غير 0 محري فيهأ ساد يذكر» ويموارهمن الأآاسر ما لو وزءتعلمهم هذه الآرض ملكيات 
سغيرة + اماس يها واستئمروها وعادت عليهم بالجير وعلى المجتمع بالامن 
ننظر بعد ذلك الى ااظروف المحيطة بالفرد عند نا من حيث اله لكل . وهنا سوف 
لا أنظر إليها من جمة اسم أو الكيف » بل سأ نظر إلى النقيجة التي مخرج الفرد بها ءندذا 
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ف إعداد الفرد المقتطف 


من هذا التمليم . فقدعا قالوا : « القدم يدل على المسير » قبل واقم الأآمس نقيجة لهذا 
التعليم» أن الفر د أرج من هذه المرحلة مزوداً بالعادات والاداب العامة اع ى يكون غاار 
صالح قِ ملوكه الشخمي » قر به من الفضيلة وده عن الرذيلة م 

هل يخرج الفرد من هذا التعليم قادراً على أن يشق لنفسه طريقا قويًّا في الياة 7 هل 
مخرج الفرد من هذا التعليم عر الاملاع والبحث الشخصي إعد الدرسة # هل خلق هذا 
التعايم للفرد عقلية ممتازة بالنظام الذي يظور ره ف حياة الفرد والاسرة 0 ول هدانا هذا 
التعليم إلى <ل مشا كلنا الادماعية ؟ وهل أخرح لنا هذ [التعليم فر واد فق عمله حرا 
را لس #ترمه له إرادة وفكر لا مخدل ولا «تردد و يخاف من مسابقة 
نظرائه في الجتمعات الطبية # الأحوال والآرقام تنطق بالعكس . فثئلاً كان عدد المتمطلين 
عندنا في سنة ة (/1؟ة 151" أندرون م وصلوا في لعداد سنة 1987 ؟ إءم وصلوا 
م4 م70 أي الى الضعف تقر يباءوفي م سنة؟ في عشر سنوات. وهذه نتيجة ليس من شك 
في أنها تقلق بال الغيورين على شئوون هذا البلد . 

اعوان الباق الحريةق الوه تروها لنت لديا 
حنا اا كان هذا . لا زال عمالا” أعلى غير نا <تى فى السماد ١|‏ سكماوي 4 » بالرنهم من 
بلادنا زراعية 0 كشي في شوارع القاهرة “الكيرى تكاد تسم بأنك غريب فى 
بذك أ ى ين فيهذه الناحية إِذاءم ن محاولون الان إماع الم وضاطة الأستئان؟وآ بن من 
“من محاولون إخضاع الطريعة لتجمع 0 غيو مها في مكان واحد وتفرغ ما عها فيه هم الآن 
حاولون اختزان أشمة الشمس ذا دأوا 3 مادة الوقود يخشى من كاذه ىق عنم المت 
الضروس التي لا تيقى ولا تذر . المق أن هذه الناحية هي الاخرى تحتاج إلى وضع ج-ديد 
يلام روح العصرء ويتمئى مع ما ورئنا من عرف صحيح . 


تلبقنا 


لستطيع إذاً بعد هذا العرض السر يسم أن نقول إن الظروف الحيطة بال رد عندنا ليس 

من شاءها أن توحد فرداً سعيداً بحرا حياة فاضلة - وطبعا نفتح باب الاستئناء لأقايكّة: هي 

في الواقع + مثل لافرد الفاضل عندنا بلا تزاع - لذيك لا نكون مبالغين إذا قاذا إن الآفراد 

غندنا الآن يوق تحياة سطارة عر تك مضطربة لبس فيها اسحام حت ون أعضاء 5 
الواحدة . بل هناكخمام وتنازع وشقاق وفوضى جرانها عليناهذه اانظروف الحيطة بالفر 

ارك الأسرة واففار إلى نفكؤ خارج بيتك وفي ملكء أترى فى ملك امئان + كلا » بل 
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مانو مع ةا إعداد الفرد ئة 


هناك حقد وحد ودس ونفاق وكذب, . للاذا #لآن ااظروف اليطة بنا كو نثئا على هذا 
الو ضع . هذا ولآن العدل الاحماء 00 يي بعد بكل ما حمل هذه الكامة من مدلو ل. 
لذيك لا تعحب إذا ف رأرت تا 56 الذي إشيدم عننك السوء لحاحة 5 نقسة ول 
آعجب إذا أت قد رات التزلف الذي يشبسع شموته على <سابك . وفي النباية لاآمجب إذا 
أنت قد و نت لل م لما .وما دمنا لمترف لاغرد 0 ام يأة ؛فالطريق | 13 عد اده إعداداً 
عينا احد 1 ران اتنين ل “الهلا إناان نعده شرا 50 ا سارقًاً منافة] ليلاتم بينه 
وبين بيكته» وبكيف نفسه وفقهذه ااظروف انحيطة به ليميش 5 تدفعه الغريزة . وهذا طعا 
لاير فى عنه دين :ولا “نرضى عنه فضيلة» بل ولايرضى عنه عقل سليم م عر عن الدين 
والفضيلة : فالفسق مثلا لولم بحرمه الدين أرمته الفطرة السليمة انا أن تحسدن للفرد هذه 
الظروف المحيطة به » وهذا هو الاصلاح من بابهة ماق نترك الظروفتنخر فيعظامالافراد 
وتفوسهم ولطلب منرم بالكلام وااسكلام سب » أن يكو نوا لنا يجتمماً صالما » فبذا 
الغا للعقل » ومنطق معمكو س ؛ ووضع لاغيء في غير موضعه . 

ووضع الندى في موضع اليف الله ده كوضع اسيف في موضع الندى 

وال فكيف تطلب من الفر ل إلسرق وأنت تسرقه . كيف تطلب منه أن تعدل 
وك تطدةنء كن طان أنه أن يزهد فى الدنيا وأنت هنبا متخوم . علموا الآفر 5 معنى 
العدل بر ف الظ عدم 6 مم معتى المربة رفع الاستيداد عنم . عاءوثم معنى الصدق 
بعدم الكدب 0 فا هنر جنا في هذه الناءية الى القدوة الصالحة وضرب الآامثال حين 
نو جه الآفر اد. 

عا 6لا :2 

ولتحسين هذهاأظروف المحيطة بالفرد» يشيخي ان ذتحه الى التحارة والصناعة مجو ار الزراعة 
ون حمل التربية هي الرض م ن التعليم » لا جرد حشو الذهن عملومات فارغة ؛ لاتتفع الانسان 
حين برج الى معترك الياة . والان وإلى أن تحسن هذه الظروف » شيعي آذ تعان ار ب 
على أتفسنا » فليته راف كل منا عيوب نه فلو الههارعا ين هو اوه حت بردها الى الصراط 
السوي » ور<م الله امرأٌ عرف قدر نفسه . 

ممصو ل دعت 
المدرس في كلية أعرل الدين 
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عد با كا ليا ا لا ك١‏ يا كه ليا اليا علا لا كط 4 .كد ليا .ليا للا اليا لا رادا ا نا لا يا 


لجف فين بصص م ديس بمو هم يما مي ضيه ص سم رن توج ب رمي رم ص ورور مد مم وس ممست ب ريت درت رراي 


ااا ال لاا اا ل 


أشرت عيلة سابنس ديمست 4وءوذ2 عهمواءة الاميركية في عددها الصادر في شهر 
مارس الاضىيمقالا “بعنوان : « الاسترخاء طريق المصمربين في الإياة » تكتني بترحجة فقرات 
منه والتعليق عليهاء فان ترجة ذلك المقال حروفه أمن يمر الى أشياء نتدرز من اللموض 
فيها ٠.‏ قال الدكاتت ' 

« منذآلاف من السنين ؛ وضع المصريون مشروعا حكوميًًا لتهييد الباني» فائتج 
ذيك ا أشروع الاهرام وابا اطول .وإذا خدم ا أصري عدي مدفوعاً لذيك بدافع الكرم 3 
فقد لا يتوراع عن أن يطلى ما يسميه البقشيش . وليس هذالانه فى الحقيقة بريد بقشيشا ؛ 
بل لآنه بريد أن عد العلاقة لصاحيه عتابعة كلام الستهو نه به » . 

«ان احدّقار المصري لامال لظهر علا دكن أنه ف التحارة ٠.‏ اذا فرض ان رحلا” 
طراءا أخذ يتاحر » فانه يجتهد أولا” في أن بقع على شيء محتاج اليه الناس ويشتريه بأقل مما 
إساوي ', 3 طيعة 1ك مما اشتراه به » ولوس المممري كذيك ٠.‏ فان المهسري إذا اراد 
الامجار العمل لطر بقة مصيربة فده . فيجمع قلبارة من زمارات الغاب القدة ولضمبا لعضها 
إِضع فيها سمكات وعثى بها في الطرق العامة باحئا يمن يديعما اليه » . ' 

| 3 للا شى »* دير عدد أصري » فلا .معن فيه تأملا” واستبصاراً .انه شف ا<قاناً 
1 6 ٍ- 

متطاولة ليةآرر بأنة قدميه سعدا اأذي 3 وقد اظل سامات حالما ليةرر هل يهوم 6 . 

« بتكام الصريون لفة لا يشاركبم فيها أحد . ويدل على جاها ذلك الدى الواسع الذي 
لستعداونما فيه ٠‏ فانهم يتكلمون بغير توقف ونحاسة . والاغة الصرية اللكتو بة أشيه ثيء 
الآمر كية ومسر<يات و أيم شكسبير ولاءمما عطيل ». (وقد خص الكائب مسر حية عدطيل 
بالذكر لآن بطلا من اابربر وفيها تصور لناحية الشبوة الجنسية وحب الانتقام واافنك ) 
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مانو ه546١‏ ذوقوا فتنتم 3 


ولا أدل على جهل ذلك الكاتب من قوله ان الصربينكالآلمانيين » بعتقدون ان تخميش الوجه 
يدل على حسن الخلق » فيخمشون وجو 

« انصداقة الصر بين بمند الى جميسع الحو انات كبيرة وصغيرة ؛ من الل الى الممرصور . 
ويجدون في الجار وسيلة أمثل من السيارات للجولان في أنحاء بلادهم » 

« ان هذه الخير هي من مملوكات هذه الآمة التوارثة . فان حاراً مصريًا من المنف 
الجبد قد يحمل مصرريًا أثقلمنة وزناً . فاذا ركب أب مصري حماره جلس على هئ خرة ظهره 
وبقية الآاسرة من أمامه » 

« ان العزى ذائعة في مصر . وقد تميس في الدن أو في الأقاليم في داخل البيوت أو في 
خارحها » مقتضى حالة الجو. وقد يعامل المدر بون <تى اهشر أت» معاملة ااتقديس فر نسيس 
للمصافير » . 

« لغثى ااقاهرة قطعان من المواشق الأليفة تعيش على ؟" رم الناس . والعصافير يم 
على الموائد وتقتات :بفتاما » وللمصر بين عيون سود » ولون يمختلف من لون القءوة المزوجة 
باللين إلى لون الم حم الحجر ي ». 

« لعلمة يانه يسأمل أنامي مي فيهم رصانة وتعقل » مهد ان الذياب اأهر ي آلف من غيره 
من الذباب ف أما ؟. ن خرف : فيدلا 2 4 أن ا | لاقل صيب: (شعر الذباب المري 
إنه في بيته » إذا ما وقف .على جبهة واجنهد في أن ببنى عشه هنالك. 00 

نا دكن 
إذا قيل هذا عن مصر في ه_ذا العصرء فانه يدل على أن الدكاتت وأمثاله إعا إستغلون 
شهوة 5 الججوود الضلل ق اهرك لكسيو الالاهن اح وجوه الكسب . فان مص التي 

أنقغأت أقدم مدنمّة ة عر فها العام وكانت ضفاف نيلها مرصعة بالمدن و المياكل والمعايد عند مأ 
كانت القارة الأمير كية خواء خلاء يبسكنها البوور والقاطور واابوماءتتقبل هذه المدية من 
ذللك الكاتب كم يتقبل البحر الو اسع الجيفة النتنة . فك من حجيفة ابتلعها اابحر » وم من 
جيف سوف يبتلما على مي" الزمن » فلم تكدر من صفوه ول لَغْيّر من طيعه. 

إن الوجوه التي لعشش فيا الذباب في مصر لآاشرف الف مرة ومرة ؛ من تلك الوجوه 
التي تعرفها في شيكاغو وعص_ابات شيكاغو . من وجوه آل كانوبي ودالئجر وأمثالم من 
عصابات السك وكل وك سكلان . إن هذه الوجوه وجوه بريئة » والجباه التى قف عليما الذباب 
لا كر مها ذكريات كذ كريات استعصال الهنود الحرووذ كريات حروب الاستئصال التى شنها 
أهل جنوب أميركا علىسكان أميركا الاءليين واذا أردت أيها القارىء ان تعرف شيا من 
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+« د د « ون ع د د ع 3 عد 

م 5 1 نه لى ألله . لا ندري أصحيح ما : من طيا ثم الااث اء 6 آم * 
ٍ مخمره المريمٌ نحن ببننا وبين الواقم حجاب هن الاصلاح اللنظي » وان وسائطنا ‏ 1 

و م اد لادراك الحقائق بسك إِلا.خواسنا غير الكاءلة القرة في كل لحظة. م 


ليكن ما نعلم منطبقاً على الواقم من أس الك المعلومات . فبل نحن نعل يدا كثيراً من 
4 خو اس الالجام الني بين أيدينا نتخذها هو ضوعات لاتحليل , اركب والمتاهدات , : 
1 ودل عن عر طباام ما فيها م ن القوى ذات الا “ار المادية الوهية والمتمرة فيحياثنا 0 * 
الد نيا حتى نسقطيم 55 9 نفس الطفل 6 ”لك النفسر الطلعة المتمردة » وذلك 
عي + العقل الوثب الذي لا يقر على ه شيء 6 هم اننا لا نستدايع > متاهدتنا أن تضم قانوةا ‏ دي 
“هابا لحركات الطفل الادية . فاته بنط في البيت وفي الأرض من هنا الى هنا ع ولو : 
شدد نا وثثاقه لات لعب أطر افه في كل الانجادات 1 


لبى »«منى ذلاك أن نكف عن البحث في قوا نين التربية ونيأس نبائياً م... الوصول 
+ الىااكة داف الغرض الاخير » والوسائئل المؤدية لهذا الغرض لتحصل على الل الأعلى ‏ ؛ 
*: للرجل . ذلك مالا نريد » وتي ظنى اننا لو أردنا ل استطمنا تنفيذ تلك الارادة 4 ١:2‏ 
: لان هذا الشوق الى الكال يظبر عَليْه انه يعض طبائمتا . و كننا نري يما تقول الى 1 


1 م سرع و ا لو 1 ا بكرن لون نيما 2 
القطعية. 1 : 
ع # 
8 اد لطني اليد باشا 
0 قلا عن الجزء الثاني من « المنتخبات »© هدية لأقتطف المقبلة * 
1 0 نت 0 2*8 : 251 8 0 : 0 8 آ27ظ2 ا امام اي 


تاريخ هذه الوجوه التى لا يشش فيا الذباب » فارجع ال كتاكت «اهياطةة عو ل الأرض » 
للعلامة دروين لتءعرف 3 يكون فن القتل وفن الانناء يدم أردم وان 4س به الذباب 
الذي لا يمه ش في وجوه أولثئك . 
لمم اننا لم مترع المدفع الرشاشءولا المارجة الطخر بيةءولا القنابل السامة . وظير انا ان 
بعشش الذبابفي وجو هنا من أن يخترع لنا التاريخ ذباء) خاصًا يرصم به جباهنا تلقاء تناك 
المخترمات » أشبه بذاك الذي سيخترعه لآوائك الذين نشوا مدنية صناعية مادية» #أخذوا 
نقواضوصا »لان أدواحرم لا ملا الذباب» إذا أراد أذ لعشش في وجو هرم 
إن مصر والشرق العرب يكله هن ورائها لن تنمسى حسنة تأتيهاهن إشان . ولكنها ان 
تتجاوز عن يئة ترمى بها . وان الامة الأميركية المرة » لتنظر الى أمثئال هذا ااكاتث ذغارة 
استخفاف » مالمة ان تبادل الاحتر ام بين الشعوب أساص الودة و الآخاء وتبادل النافم . 
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بكثر الكلام فى هذه الايام عن لغة جديدة تمى « لاغمليز ذه الأساضة + او 
طعتائسة! عنس :ئا! . وكلات هذه اللغة اتجليزية واكنبا ليست كل الاجليزية» إذ هي لغة كاملة 
ععى ماء أي من حيث ااتغبير عن المايات الألوفة سواه بالحديث أم بالكتابة . وكلاتها4ة 
كلة مختارة من االكايات الاتجليزية التى يري استع لها أكثر منغيرهاء 6 عناز أأبضا ,لوضوح 
معانيباء وقواعدها مي قواعد اللثة الاجليزية » إحيث أن من يتحدث مها 55 يقرا لبعض 
م لفاعها.من الاموايز أو لفك لا بشعر تأنه قرأ الغة حجديدة تقل كتاما عن الف كلة. 
وقد كثُر الاهمام هذه الآيام بهذه اللغة التي وضعها صاحيهاه أوجدين» منذأ كثر من 
خمسعمرة سنة . والسيب فيهذا الاهمام يعود إلى الامحادات والفكريات المديدة التى بعثنها 
هذه الحرب . ذن الدنيا كلها تكاد تلبج بلرجة فكرية واحدة »هي ان هذا الكوكب تاج 
الى نظام ل من العام يحم هكله» فلا يجوز 7 أن 7 ع خأ الى ااخزو والفتح كا فعلت الانيا . 
وهذا الانحاه هو الذي تجده في ميثاق الاطلنطي» وفي الحريات الأربعكوفي كثير من خطب 
أأر ئيس دوزفات»؛ وتصريكات المئولين في الام امتحدة . 
ولا بد أن الاتحجاء محو نظام كر كبي »يعم فيه الآمن والعاماً نينة جيم الآءم المغيرة 
5 الكبيرة ؛بمعث ألما الاهمام أو على لاقل ااتفكير في لغة عامة . وليس هذا التفكير جديداً 
ف أيامنا و لست الات القاكة السبب الوحيد فيه . فاننا كلنا نذكر لغة « اسميرانتو » 
ولغة « نوذالي» اللتين حاول الذن وصفوهما ودوّجوا طها » لعميمها غير تجا كبير. والميزة 
الكبرى لكل من هاتين اللختين انها محتوي كلات , رجع في أشوطا وتالاك جلما إلى الاخات 
الاوربية حيث ان الامجليزي أو الفرأم أ الهو اندي 1 الالماني لا جد مشقة كيرة في 
العدها . ولكن 00 دن اللغتين جديدة . أما « الامجليزية الاساسية »6 فليست جديدة ؛الآن 
ليتع الامليزيةبعرفكلتم ا ولا محد كلة واحدة غريبة فيها. وقد كان غرض « أو جدين» 
'واضع هذه الاخة أ عتدي الى اغة اقتصادية 5 يي يسم اادكليات الفمرورية » نحيث يعكن 
الاجنى أن ينها في نحو شهر بن أو ثلاثة أشرر . وقد جع محو تسحءئة كلة عني باختيارها 
جزء ه )ك0 د ٠‏ 
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هابة انيزة مهدا . وحسب أن المتعل لا يحناج الى أ كثر من شهرين إذا كان سي تظور 
مس عشيرة كلة كل يوم أو ثلاثة أشهر إذا كان سيستظبر عشر كلات فقط كل بوم . وثما 
بدل على قيمة هذه اللغة أنه أمكن د السكتب الجدية مها في العلوم والاداب والاجماع 
والتاريخ ال . 

ويب فنا أن زيل التباساً . فان « الاتجليزية الأساسية » ليست كل ما يجب على المتعلم 
أن لتعلم وكيا هي البداابة التي تمكن المبتدىء من قراءة أ كثر من مئة كتاب ألفت بهاء 
وأيضا من التوسع بتعلم كلات آخر . والنجاح الآول يحفز على الاستمرار في التوسع 

والدراسة. ولذلك فان المستر« أوجدن» الذي وضع كلمة قد ألف مءحماً بوي عشرين 

آل كلمة مشروحة بالاعخاءزية الإساسة, 

وكلمة « الاساسية » تعني ان اللغة تتصف بصفة الآساس . وهي كذلك . وقد قد 
الم لف إلى هذه الغاية . ولكنه مع هذا بقول ان الكامة 3016 مو لفة من حرف ١‏ الكامة 
ريقش أي ر يطاني . وحرف ألكامة أميركان أي أميري 0207-02-6 ي 
العل.وحرف 1[ أكامة كر 'تاشتال أي الدولي أ و العالمي . وحرف ') لكلمة كومير شيال 
أي التحاري . فكامة « بيس.يك » نعفي اعها لغة برلطانية امي ركية عامية طلمية تحارية . 

واللغة كلها مو لفة من 515 كلمة الجليزبة » وليس فيها من الأفمال سوى كانية عدر 
لذ #وعنائ اكات أساء وحروف وظروف الخ . وقد اختيرت هذه السكامات باعتبار مها 
ضرورية كثيرة الاستعال . فنحن جد فعل !11511 ععنى بر بدءولكنا لا تمد قعل 11ئا؟ 
بهذا العنى » لآن الأول قد أغنى عن الثاني . وتمن الذين تمامنا الاليزية وحطمنا رءوسنا في 

تفهم الفروق الرقيقة الدقيقة بين هناكو 1 تأسف لاننالم ندرك دالا ممليزبة الأساسية». 

والآلا بد أن نقساءل :كيف اختارالمسيره أوجدين» هذه الكاياتو الىأي المبادىء استند ؟ 

0 الحاو نقول:ان المستر « أوجدبن» قبل أن يكون نوكا كان من رجال 
السيكلو جية أي نفس المعدودينٍ وقد وجد تفده أنه وهوا.ءء ل كنات «معنى المعني» 
انه استغرق فى دراسات حملته على أذ حك الكلرات من حيث قيمنها في التفكير . نوجد أن 
لعضماأ بودي الى الدقة والهم 0 ٠‏ ولعضها لا «ؤدي الى غير االخموض والا. بحام . ووجد ان في 
الا ناير بةمن المترادفات واشياه المثر ادفات , ما يمكر ن الاستغناء عنه دون أي تفن ا وتغال 
نصيب التعيير فهك ر في إتجاد لغة يتبسر نعدها في أقل الوفت ويأقل الجوود © فلكاات 
« الا حليزية ة الاساسية « 

والباعث الآم بي ان« أوجدين» أراد الوسول الى امة دقيقةحكة نودي المعنى الذي أريد 


مح6.أ2 01000120 21136 وع ملع .]//نة مط 


مانو ١546‏ الامجايزية 00 1 


بلا زيادة وبلا نقصككا يدل على ذلك اسم كتناءة امد 59 » فبو في هذا !! 0 
شرح التغيرات التي نطر أ على معاني ال 7 بانتقاطا من مناخ ذهني الى متاح ذهني 
وبعد عناء ودراسة فكر في إمجاد لئة حسنة يتيمس تعلمها في أقل الوقت ونأل 8 
فكانت « الا تليزية الاساسية » 

ففى اللغة الاجليزية مل كا اأنصة و غ1])1ذ! ععنى واحد تقر نيا ؛ وكذيك | 
و عاط وكذلك عنالاء اصرف وستعمرا وكذلك بره بسماطكم رلضفط وكذيك بسك" سلغلة 


م غ66 أماال وكذيكٍ قن" مساق رلكرنك رعسلم معطا فهو الستغني كلمة عن 
هده المترادفات فهو بأد ع" ععنى , حير فيسمي الحمل « تخيط غخين » ناآ غك 
1 ولستغني بذلك عن 010" و 0 و4316 و (زأ0أ؟ وهو لستعمل 1أئا عمى 
جلد للانسان والقسرة واغرة . 

والغرض الآول من « الاتجليزية الآساسية » هو تيسير الاغة لمن بر بد تعلها من ااخر باء 
عنبا » وكذلك تيسيرها لمبتدئين من أبنائها . أما الحرض الثاني فبو امكان استعاطا لغة 
اضافية يسع أبناء الامم الآخرى 3 مها تفضل لمج في الاسبير انتو واانوفلي . اذ هي كتاز 
كنا أجاء دلت يمجع بده إذ كا لها ١‏ اكت يق قي هلميون» وهي حافلة با افات 
والسحف ٠‏ في حين ليست للغئين الآأخربين ثشيء يسنتحق 00 ن الم لفات أو المحف . 
وقد أدخل المستر « أوجدين» ف لغته اكثر من سين كلمة ل تعمل فى ج. مع الاغات مثل تليفؤن. 
الومولع تلغراف . رادب . بار . هوتيل . كلوب . الآجني الذي نوي لعلم « الأسساسية » 
جد قبل أن يتعل منها < حرفاء أنه يعرف نحو حمسي نكلمة منها» اها كانت جميءها في اغته لاما مة. 

م هو عند ما يتعلم ه_ذه اللئة لستطيم 3 6 وهر في تومعه ميد تاج إلى كل 
كلمة من « الاسامدية » إذ ليت فيبا كلمة مضيعة 1و مزونة أو نادرة الاستعيال »كا هو 
الشأن ف جيع لغات العالم : 

وقد اختار «أوجدين» هذه اللغة عانية عشر فملا» واستخنى عن جيلع الافمال الآخر 
فى اللغة الا نجايزية . وأفماله هذه هم 
6 بط رعلا بعلن نمه 2000 كما امعط ارج رساك ,اناج ددر 1) 

تأأل المت بستوفط بأبعة ممع 

وقد لعجب كيف يعكن أن تكفي عانية عثر فعلاء للغة ! واسكن ْ» أوجدين » لستعمل 
الاسماء السكئيرة مم الافعال القليلة » فيصل منها إلى كل ما محتاج اليه المتكام أو اكانب في 
الحاحات المألوفة 0 3 إلى فمل دى فان هذا الفعل عكنه 53 يؤدي 0 عشم بن 
معني فنقول مثلا”. 
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حيط 0110 فك | مجري 1 0ع 
العير 01000 مك ا بدخل ا 0ط 
3 ا ا 
ك0 0 إتالع اره مع 
95 1 ا 1 
المعقي لك ل | لطوف معهام مأ عنفقام ما مع 
لمدود د 
1 0 مخرج لك 
بيجم على أكالمجرة ونع |50 
3 مرق طعتسمعط] مم 
السدق معط وى | - 
عر نا م8 زود 60 550 
سزل اكرول وت | (لصعد ما 06م 
دهت لبحضر نذا هي بإشاكل مم 


ش وفي اللذة الا مجايزية وا رئنة آلاف ف لل» ولك ن « أوجد ين » يقو ل أن استعمال ها نيةعشر 

فملا يقوم مقامهاء أو على الأقل يقو ممقام أ أكثرها وهو هنا عثابةمن ن لستعمل فمل ذهب فيقول: 

ذهءت حول احدقة بدلا من طو فت. وذهيت هن ايت الى آغر با بدلا اه ن عبرت 

وذهيت الى الاسكندرية بدلا 00 قا وذقت خلية بزلا من أعقدت . 

وذهبت الى سفح الجبل بدلا" من نزات . وذهبت الى قة الجبل دلا من صعدت . 

وذهمت لسسرعة ة بدلا من عدوت . وذهبت اده بدلاة من زرته . 

وذهبت خارج الغرفة بدلاة من خرجت . وذهيت الى الغرفة ردلا2 من دخلت . 

وواضح ان عمانية عشر قعل اسدطه أن تؤدي ه عا ععة سم وحدرف وظرف » 
لاف منالمعانيء اذا اتيمنا هذا الاسلو ب . وهذا الاقتصاد في الكايات يشجم الاجانب على 
قعل الا جطرزية . ذان اللغة كلها تكتب كليانها في ورقة واحدة تلحق بالكتب المثو لفة مبذه اللغة» 
وهي 6 قلنا” زد على مئة كتاب تعالح الفنون والعلوم والآداب وتترجم مجلداتها من مثئة 
صفحة الى أر إعمئة أو خسمئة صفحة . 

اوسواء قدر لمذه الاغة اسك اأبناء لآم الاخرى أم لاه ن: ن اللي أن ااطرنقة 

تى ألفت . بهاء حمل تعامها لاميتدثين ميسسراً . وكثير من شلرعو | في نعم الامجليزية انقطعوا 
0 لدراسة وهثم في.وسط الطربق لوفرة ما فيها من كليات زحم الذهن وتبائله ؛ مع 
أن القايل من هذه السكيات الختارة في « الاوليزية الاسا سية » يكفي للتعبير الدقيق والفبم 
الصحيح . وإذا كان ١١‏ لمتدىء سيحد نه قادراً على 3 برا 0 مئة كناب 00 
العارف الدثشربة؛ فانه تدرا وتغلغل في الاجليزية» وعندكد ر تنفتح أمامه عملكة كرى من 


مالك السكرء لا يقل ما طبع فيما في البوم عن مثقي في كتاب جديد. بير موق 
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لدعقراطية الغد 


000 الانسانية اليوم عرحلة حاعة من مراحل تاريخها الحافل ؛ وتشرئب أغناق دو اذننا 
والمهدمنين على أقدارها إلى رحاب الافاق الجديدة » ليتامسوا من من بين 0 الحاضر ووقالم 
الماضي أوضاع الحقائق السياسية والاقتصادية التى يجب 3 يقوم عايما يما عالم لد » وهو عالم 
عقدت عليه هذه الانسانية آماها الكبار » عساها تنعم في . ظلاله بحياة رخاء وإخاء وسلام 
لا ندر لما الك 

واستقراء الأدوار التاريخية التى جازت لها الحضارة الانانية و مختلف صورها 
وعصورها ومنائىء تكو ينها » بقعلم هت المهارة الحدرة سن كر قة ها ررق 
أبدي هو قانون التطور الاجماعي » عظبر يه المادي والروحي 

فادية الناررديخ ؛ سواء على الو رضم الاركمي التطرفء أ واوضع الرأسالي الجعمءأ والوضع 
الاشتراي الممتدل » ليست سوى السناد الموهري 3 المادي أشج تى لظم العهران ااتى تناوبت 
ظلنا الآرطن مدق كر حضازاته. أما روعنة التاريخ أو حر المقل 01 مسالك ل 
حد مأ ذهب 1 به الفيلسوف «غل ؛ » في الصسورة أ الأساوب الذى تتطور به الاحداث 
المادية اتاريخ الاذسان » والقال الذي تنصب فيه أنجاهات نشاطه في هذه الحياة » ومن هنا 
كآن العقل والادة كلاها ملاك الحياة الانسانية كلباء لا عمل لقانون التطورإلا” مما 0 
وإن تماوتت بينبهما الندب والاوضاع حينا وتقاريت حينا آخرء على حسب الظروف 
والنذ ينات وهفائين: البيعات:.. 

والاق أن فلسفة التاريخ الحضاري كله » قوامها نزعة سيكو لوجية «ركوزة في أعماق 
الفطرة الافسانية » تفز, قواها وملكاتها إلى فشدان ما يكل نواحي النقص ا!-كامن في 
طيانها » وتستهدي بها هذه الفطرة إلى محقيق ااتجارث نن اغتامتر اعد لافنا 
وعناصر الحيط المارجى كله . ويعمنى آخر بين عام المسل الذي تتجمع في رحا به أحاسيس 
النفس ورغماعيها ؛ وام الواقم الذي سان في كثير ه ن أوضاعه وعقائقة خالاك الانسآن. 
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م الامجاه الحضاري لدعقر اطية الخد الأقتطاف 


ومن ثم كانت الياة الانسانية سلسلة. مو صولة الحلقات متلاحقة الآدوارمن الانقلابات 
المادية ('2 والثورات العقلية والروحية ' » ولملَ هذه الانقلاات والثورات تكون 
عثابة القد بد والدسط لتلك الئزعة السيكو لوجية العميقة التي نهدف بالانان الى دوام التالمع 
إلى ديد القيم |١‏ تى تحكه وأمخط له اقداره » والى التامي الآبدي الى بعث رواقد المثل 
المكبوتة فى عاق وعيه الباطن » ليراها تمثلة في شرائعه وأظمه وأساليبه المادبة في 
استغلال ا هذا الانسياق المثيث ورك في الال الروحي ؛ وذلك الدأب المتصل ف 
سبيل الهيمنة الادية على قو ي الحياة » هما الطابع اللميز لركة التطو ر التارمخي التي انتظمت 
أجيال البثبربة في ظل أ عاطها الحضارية التلادقة » وههي حركة تنطق بروعة هذا ١‏ الكفام 
الحائل » تيذله النفس الانسانية لتحقق به لذانها مستوى احماءة نا أقوم وأدفع وقاتوق 
نه ما شقص شخصيتها من عناصر تقدمية ة وصفات ساوكية 3 دو هل ا لملاحقة موحات التطور 
ومسايرة وثياتها القريمة والبعيدة ما استطاعت إليها سبيلا . 

و الذيدسية الأناية إخضووة الى أن توق بالنطو و حظبا من المدركات والتحارب » 
وإك أن تحقق ف العالم الحارجي مكنو ناتها التي ى أنضحها التأمل والنظر ء هي الشخصية 
الاجماعية المتوازنة » التي ا في مقدويها 11 سم لذاتها مجالات النشاط والحرية » أو 
يمعنى آلخر حدود الق والواجب » حقها على الجتعم أو الدولة وواجبها إزاءها . 

وحدود الأق والواجب على وجه عام » لا تعدو استعداد الفرد و يا ولآدر اك حقيقة 
ااروابط والملاقات التي تصله سقية أفر اد تممه ؛ لييادلهم امنا دعنو اوعس ا قرانة 
فومه لا لعز اماته الاجماعية والقومية توصفه عضوآ في محتمع مدي » وكذلك فبمه لالتزامات 
دولته إزاء سسا ر الدول 1 بودةها 0 5 جتمع دولي 005 الأواصر والعلاقات » ولن 
شي هذا الفهم نتامهه إل إذا بني على قو اعد مستقيمة قوامبا ثقافة اجماعية<رة » 50 
شواهد إنسانية عامة »و تضبطبا مبادىء عااية مشتر ك2 » تاه فى اءتناقها واعلائها شعوب 
العالم التعدين كله لافرق ين أحتاسيا وأوطانها جين . 

ل ن الشو أهد الاجماعية الى تكاد نجري جرى اليداهة فٍِ تاريخ م المضارة » 
امتحالة تدرج هذا الور قِ مدارج سلمية » وإباءه للاسياق فى 0 من الاطرادات 
الحادثة المطمئنة » ؛ ومن 7 'راءت لنا حلقات التطور ااتار يخي المتعاقية 5 صور مشايئة 


الكبرطيية الخارقة » ليست جيماً الا سلسلة انقلايات مادية متماقبة في تاريخ الانان 
(؟) كالاديان السماوية والعقائد الوضعية وشتى المبادىء 'الاجماعية الاخرى التي خضم ها الانان . 


- 
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هبر ه4وا الامجاه المضاري لدعقراطية الغد خم 


من الالنواءات والانقلابات التي نسقبين في وقائعها وأحداتا عسامن داو مكنح 
والصراع في سبيل الت والبقاء . 

و5 أن من الخائز أن يظل دأسة الحضارة الانسانية وسعيما إلى الوسول إلى مثلها 
العليا منوماً مهذا ١١‏ لكفاح الملحوظ في تار خها » فان هن الجائر أنشا أن رجح ظهود 
عوامل فمكالة قد تقل من حدته وتطامن من عنفو انه » وخاصة وأن الالسانية استشعر 
ايوم جد س يقرب من اليقين الصائب ؛ اها حول لعصر من عصور الاستنارة واليةظه؛ لعينيا 
على أن تفيد من انجاهاتهذا ااتطور وانقلاباته منذ عصر الثورتين الاميركية والفر نسية» 
فعصر الحرب العظمى الماضية » فهذه الارب اعالمية المعاصرة. 

وعة ما يؤكدهذا الآامل المر نجى في ظهور هذه العوامل الميسرة التى لطب آدواه الاشترية 
وفف من نكيات الحضارة . على أن التفاؤل العللق أو التشاؤع الور لا مكن امخاذ أرما 
معياراً سلما لقياس «ذاهي الهياة الانانية أو ميزانا دقيقاً لتقدر طبيعة الخصائص 
واأشكلات التى «نطوي عليها يها الاجماع اليشري . فليدت الحياة الانانية مركة لاهبة من 
الصراع الحيوافي خسب » وليات عي كا دايا تؤجج هوالحية غريزة إفناء الذات التي 

محدثنا عنها علم اانفس » ولعزوها إلى المفات البدائية ااتي لنسربت في وان الانان منذ 
عصور خمحيته البائدة » بل أنه الى حاف هذه الغربزة اا'-كامنة غر بزة عرق تعارضها ولا نني 
تكظلم ثوائرهاء عي غريزة حب الذات والحرص على حفظها من عو أرض الحلاك والفناء . 

وغريزة الحافظة على الذات هي ااتى حفزت الا سان الى إيثار التعاون والتضامن مع أ بناء 
جنسه ء ورققت حواثى المياة وصمرمها بالتراحم والمحمة الى الحد الذي رجى معه إالة 
الانسانية من عثارها في أعقاب الانقلابات الدامية والحروب المدمرة التى تهدد مصاير 
المضارة 5 وهكذ! تحيل هذه الغريزة عو امل المروب الى عواءل للسلام » وتطلع على العالم 
مثل جد بدة وأوضاع أقوم؛تمزز جوانب الخير في شخصية الانسان » وترفم مستوى 
حياته مراتب ودوحات . 

جاءت الدثورة الفر نسية الكيرى في أعقاب أخنها الاميركية بانقلاب اجتّاعي زازل قواتم 
الحءأة في مثؤخرات القرن الثامن عثس #واند ده مكار الأوروبية وجهة جديدة لم 
تكن تعرفها من قبل » وان كانتا أأعارانها قد طلت. متقسرة فى أعماق الذمائر القي أضناها 
شذوذ أوضاع الحياة؛وفداحة مظالمبا في ظل الطغيان الفردي الغاشم » حتى حاتت أفكار 
االكتات و الفلاسفة» وعم طلائع التقدم ورواد البعث الج-ديد » يفسرون مكنو نات النفص 
الآوروبية |اسكبوتة » في صور فثالية رائعة» عي مبادىء الهرية والآخاء والماواة» ونادوا 
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مهأ حقوةا ةد للانان » في كل زمان ومكان . 

ع أن نيكة ألمت متمع الأوروبي لم د 00 يومكذٍ لتثيل هذه المبادى» و استرو اميا ا 
تطبيقات المياة والعمل » ذالتفكك الاجماعى بين الطبقات ظل ضارا أطنابه خلال شطر 
كير من عصر الانقلاب السناعي في القرن الناسع عشر » والطبقة الوسطى اتى أهبت أتون 
هذه الثو رة واضطامت شوحيه أحذَانا ِ الثوري ف فرنسا سامت اللياة الاجماعية 6 
ظل أوضاع 0 البورجو ازرية » مسمهدية بأغراضٍ نظام سباي يمكن 3 ننعته با 
« الديمقر اطية الرأسمالية © التي تجمل فرص الهياة وقماً على طبقة الرأسمالين من رجال امال 
والاعمال » وهكذا أخذ 0 ا مشر وع الاقتصادي » في صورة « الانتاج الكبير «ظرر 
الاستغلال الفاحش » دئرى به طرقة على حساب احرف 0 وعبي* للطمقه الممتازة كافة فرص 
الحياة من ' ربية وثراء وعمل رانح وحظر موفور من سلطان السياسة وجاه الأحراب . 

وظللت العلافة بين طيقة « السادة » وطيقة « ال مسودين » »أو عدى آخر بين طلقة . 
أرباب الأمال وطبقة العهال ؛ ملتزمة حدود هذا الوضع الناشز » حتى هيت فاروف الأضارة 
المناعية المد إلدة )» 6 9 الثاني م “دن القرن الماضي 8 أذهان أاناس لاستشعار مساوىء 
اإياة على ه_ذا اهو الظالم » ومن ثم" توالت حركات « النقابية » في شتى أشكاطا لغزو 
ال جتمع الاوربي و7 تؤثر في أتجاهات فظمه السياسية؛ور سم حدوداً جديدة للعلاقات التي يجب 
انر زطابيق الطيقات» 

وانبعئت في الآفق الآوربي نزعة المذاهب الاشتراكية لتبشر الطبقات المهيضة بحم 
العدالة الاجماءية ؛ واستحل متطرفو الاشترا كيين وسائل العنف الثوري لتحقيق هذه 
العدالة على الأوضاع التي صو رتم كتابات دماتهم وجعلتها شرم أوايًا ارجحان كفة العدل 
والحق وا ساواة على كفة الجور والباطل والاستبداد في الجتمع النكترف 

وشبت 1 رب العالمية الماضية فى ظلء عر ال لادب بين هذن الميدأين الأحاعين > 
مبداً الفردية عل المعنى الذي ١‏ 1 فرنسا | الكبرى من جعل قوة الغرد الاعابي 
الذي ييف عليه المجت.م ؛ ومبدأ الاشتراكية على المعاني المتعددة التي أتاءت لا الظبورء ماحد" 
من ظروف أقتصادية قُِ ظل ذلك الا نقلاب الصناعى اادكبير : ف ناحية الدياسة القومية 
إذن »كان ااغرد الاوربي » وكذلك أخوه الأميركي بطل المرب الاهلية عام 183٠‏ والحرب 
النظمى عام )19١4-151:(‏ مجاهدان. ليحررا الياة الاجماعية من آثار الظالم الاقتصادية 
ما استطاعا السديل إلى هذا النحرير » ولصوفان لذه:الحياة « .وتو با » حديدة يشوم فيبا 
توز لع الانتاج واستهلاك أمراته على مبادىء ديمقراطية عادلة ارب ثور العوز والفقر» 
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مابو 6غ.ة١‏ الامجاه الحضاري لدمقر اطرة الغد 20 


تلك الى كانت وما تزال مصينة الجتمع البشري في ث شتى أطوار جما رقة: 

أما من ناحية السياسة الدولية فتمد كان المظنون أن تمكون هذه الحرب العامية الاضية 
فامحمة عصر حديد للااء ااشعو بي محى فيه فو ارق ااهناصر والاجناس وتندمج فيه مخوم 
الأوطان والقو ميا ؛ و-هذا حقق آمال هذه الدتمر بة العانية في أحلام السلام والوثام . 

لقد جاءت تلك اهرب لتصافية التركة الاستعمارية 6 ظاه ر الام » وأن بابنت الحقيقة 
المرة» هذا ااظاه ر الخداع وندت عنه : إذ كان أولها أهب حدوها 'زعات « الاميريالزم 0 
والتراحم الاقتصادي على منادح الطبيعة فما وراء اليحار ؛ وموالاة خدمة الأغراض ااتى 
أتاحها عصر اكشوف الجغرافية في مطالع عهد الاستنارة في اوربة » تلك الاغراض التي 
ري الى الفتح للامتلاك والاستغلال و الاير اء ! 

لقد علل دعاة التوسع الاستماري في أو اخر القرن الماضي حرص الدول الكبرى عل 
ممتلكانها بنظرية اجماعية مصطنعة » قوامها أن الاستعهار ركن م ن أدكان الحضارة » ولما كان 

من أخص ما لعرب هذه الحضارة ذات الطابع العالمي الشامل عدم 39 راق مبادها لشعوب 
البشرية كافة » كان 8 مقضمًا عل شعواب الحضارة أن لستعمر اأشعوب الناخرة عنهأ 
0 ها وتنرض كر افتقها » نم لتردها من لعف ال حظيزة الأناثة المتمديئة» 
5 #صقولة رافية ! 

كانت هذه «المقيقة » المزعومة ماثلة سافرة أمام أعلام السياسة العالمية في م تمر السلام 
عام 1915 ولم يكن ايك ن سبيل الى انكارها دفعة واحدة ؛ او لعل رحة الحرب الائلة 
لم تكن كافية لاحداش تطور بعيد في سبيل الاخاء الشعوبي العام » ومن كت اضطروا أمام 
وعودثم ومو أثيقوم أن 0 دوأ في صور الاس_تعار وأشكاله » ليوفةوا قدر الطاقة بين 
مبادىء واسون الأربعة عشر وأسس هيئة السلام الجديدة 0 بين حقاءئق الاو وضاع الدولية فى 
ظلءنظام الاستعار . وعلى ذلك ا بتكروا ما سوه بالوصاية أو الانتداب أو الك الذاتيء 
وسائر هذه النظم التي عدوها مرحلة انتقال لا بد.منه ى يمدوا الدول الخاضعة له للا ,ضطلاع 
بأعباء الا تفلل » ومارسة حقوق السيادة 4 وكسب القدرة على ملاحقة كي الحضارة . 

ومن ا عقي أن ضغ و ء يء الأوضاع الخذيدة والنظم ‏ الستحدثة في ظل تركة مثقلة بالمتكلات 
ااتخلفة عن ٠‏ تلاك 0 6 سواء أفي ال خبط القوي أو الدولي 5 مثاداً لسلسلة جديدة من 
الاضطرابات السياسية والازمات الاقتصادية تلاحةت في ايا دز 8 اجتماعية .يدت 
دونه لآثازة دري فالة ادر جاءت امول عن الرت الأول , وأبشع تكيرا . 

لم بتسحه ساسة العالم إلى دفع وستوى إلياة الاامانية في ال رفهية اقتص_ادية وتقدم 

جزء © (عه5) به ٠١٠١‏ 
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اجتماعي يقيلانهذه الانسانية الفككة من حضيضها الاوهد » الاي إلا محاولات .نظرية 
وجهود طيبة » وإنكانت متواضعة ؛ أرادت أن تنيت بها عصبة الآمم كيانها وتيرّر وجودها 
في ناحدية جليلة من نواحي العمر ان الدشري » هي ناحية الاص_الاح الاجتماعي الذي يفتظم 
شعوب البشر بة بغير ما فارق في الدين و الْذسٌ والوطن . 

جاءت اانكسات السياسية في صورة | نقلابات ذاجعة في لظم الحم » حورت الأوضاع 
الدستورية وزارلت قوام ابعر اعلية في الام م التي خرحجت مهيضة ة الماح من تلك الحرب 
العالمية الأولى» وميكّدت من مت لقيام . الطغيان في أسلوب: دكتاتوري شل إدادة 
الفرد د واهتقم شخصيته وسخرما للدولة ممثلة” فق ا الطلق » الذي رفعءه ااشعب المخدوع 
إل أعل ءرانت التقدس والعبادة.. 

وسارت الانقلابات الاجتماعية تلك التَُّكسّات السياسية مسايرة ااظل إسمه؛ لآنهما 
لم بدا لغير لون واحد من ألوان الجبادء هو جباد العدوان البربري والصراع الحو افيعل 
إهدار حقو ق الآه هم وسلب مرافق الغعوب وحرياها فيسبيل ما زموه « منادح لاحياة » ! 

4 با اسقشعرت الانسانية التحضرة شذوذ ما فرض عاءها من أوضاع للحاة» 00 
طبيعة اميش في ظل الحضارة » و حدت فداحة العبء الذي فرضته هذه الأوضاع على الآفر اد 
لعل أن حرمهم حقهم الادي المقول في فرص عادلة لي_اة خصية مثمرة » حياة ا<تماعية 
مطيكنة عمل الأنان ماوق 'فسهء سام الفكز الوق وراء الاق واطين والكال 2 
فتطليت الفيض و التنفس فى لو نِ آخر لاحباد . 

أ رادت هذه الانسانية ان تتنفس إذن لنف رج عنها أوجاعبا وتفرز خما نثها وترحض 

عن جر ا<ها جيعها الفاسد » فامتشقت السلاح دزة أحرق وحافت ركه إلياة وااوت 

لتعيد إلى القيم الافسانية حرمة“؛ طاحت .بها هذه النكسات العارضة في سير الحضارة . 

وحاء وحي الجباد الجديد ف ظل هذه الحرب العالمية الثانية ؛ ذا آثار لعندة ونتالح ةق مهة 
أدت إلى تطورات ذات بال في انهاهات السياسة الءالمية وأحدت تقدما محسوسا في الات 
الاصلاج الاجماعي وَااعماوق الاساني العام . 

وكاعاأر اد ساسة العالم الددعقراطي أله تسبقهم لة الموادث وازجمهم مشا كل السلام 
وتبلبل أفكارهم عقده ومفاحاءاته . فبدان] بتحديد أعداف الانسانية من وراء ه هذه المرب 
ثم أخذوا يطبون لا يألو االعلاج في نو احى السياسة والاقتصاد والاجماع <تى مخرج هذه 
الاثناية ين افرح وقد لت من اذو ا (اوعرنينانا استطاعت إلى هذا الآمل العزيز 
من سبيل ٠‏ 
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مأبر ه46وا الاتجاه الحضاري لدءقراطية الغد 4 


ولسنا هنا في حاجة إلى تكر ار ما سيق أن سجله الباحئون من تفاصيل الاحداث العالمية 
اي تعاقبت بعد ذلك » ولا تحن بصدد “رديد نظريات ااتفاؤل والتشاؤم وعراقبة أثرها في 
سير العمر ان البثري وبعث رواقد الحياة أو تعويقها فيه » وإا سبيلنا هو تصوير الاهداف 
وتسجيل الخصااص الءارزة التى ستعطي خضارة المستقيل طابعها اخاص » مسممهدين م_دى 
التطورات التي ما زال بعضما اذ 1 زب عن رما ككتاية هذه النظواف ‏ 


١‏ - تطور نظم الاستعار وسياسة المي وسيادة لول 
لين عن فك أن هت تطوراً موسا بدات تنداح دائرته في حيط السياسة الالمية من 
حيث علاقة الشعوب |ا-كييرة بالقهوف الستكتنة : ومتو اه ١‏ كانك النظريات اسياسية 
الجديدة التى ري وفق أودا اتطوار عثابة عواد إلى نظم الماضي لعذك 5 يردا 0 ا 
للاءمة ااظروف الحمد ده 4 أوكان أفق التعاون الدولي سمطالء نا لصدور جد بدة معقولة قواء 
العدالة الدولية الى أقمى مآ مات بع أ لعل اليه ضمير الانسان في ظروفه المادبة و 0 سة 
الحاضرة » فانه ثما لآر يب فيه ان الا نماهات السياسية ااتى قي صتحم عام ما بعد الحرب ستنطو ي 
على أقصى صور التفاهم والتسامس والتعاون بين شعوب الءالم كييرها والصغير » وخاصة وقد 
أظلررت هذه الحرب ضرورة إيحاد هذا التعاون لتخليص الآاء م النكو؛ بة والشعوب المنهوكة 
من عقابيل هذا المراع ومغباته الحالحه . 
ولا شك أرما ان اجتمع الدولي سوف شخاص إلى حد كبير م ن شرور السيادات 

الماغءة اج تيكانت الى مها العمصييات القومية ة وأحلام المامعات المنهر سامير النفادل بين 
فو ل 5 . وسيكون ميزان النظر الحديد إلى مشكاة السيادة قا ا على | أمناض 

عرافق عالمية ومصالح دولية مشيركة وتلضحيات نساهم فيها الهم # 3 لتحقيق أقمى م 
استطيعة للعالم م : ن سلام ورخاء لل أرز خصائص الطايع ا راي الحدرث هو 1 
هيئة دولية مامة كو عثابة « برلمان لام هم العالم » على ان دَروه قُِ دستوره :2و أعد 
وحقوق وسلطات له ج به عن عرد الأو ضاع الصورية والمذاهب النظرية إلى عال التطبيق 
الحاسم الذي يصون حرماته إجاع دولي على توحيد علاج ااشاكل الءالمية منحيث البادىء 
العامة ؛ والقضاء على العدوان والبخي » والساهمة الفمّالة في نشاط هذا اه من النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية الآخرى .وها من أولاء قٍِ اتنظار ُ مو كر سأن ة لكو 
الذي سيناقى مبادى» «وؤكر دمبرتون ا أن مكون مظيرا عقي فا رائها 
للنماونٍ بين أمم العالم» المكالخة في سبيل إقرار حتقوق الانسانبة وحرياتها . 
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44 الانماه الحضاري لدعقز اطية الغد القناف 


0-7 أشبرا كة التضامن الاجماعي 


وإذاكانت الاثانية تكافح اليوم فق سبيل 0 رار قواعد حد بده للقأنون الدولي لحت 
إليها الغءو بكافة, ة لأنها تكافح أيضا في سبيل أقداس اجتماعية وأخلاقية محم وتنظم 
ا والصادت بسن أعضاء كلل جم لشر ي .فا أسدهية إراريه 4 الفوضى الدولية اج ي نحم 
النزاع بين الطبقات في 2 الواحد » وانمكاساً واضحا لمقيقة الصراع الاجماعي 

. الدائم بين هذه الطبقات . 

إن أمثل مدان العتراط الحم م الذي بزل إلى صعيد القائق ليستكشف اذاه 
الجاءة قشر قال أسبايها ليمالجما لاعاسالتن: الآر ال والذون فين نيار اسار" 
وسلاح الس والابعان أ الم مأة أخذ ورد » وععى ا 2 أن لصل الحتمم الافسابي إلى 
1 ن التواذذ 00 صل 0 في ظلبا على م٠‏ . ع# تاج البهء لا الك ضر وراه مر و 
0 أن 5-5 ط حقيقه معى التضامن الأخاقى الذي" 03 دوع هذا العدر 3 وهو 
نضامن يمفتذى 7 كه الفرص الى كانت ظاروف المياة الاجماعية الماضية مجعا ا با وقفاً على 
الطرمات الممتازة المكر م ب دون سو اغا . لكأق الحياة الطييع بي هو حدق الانان قُِ 5 دوفر له 
جتمعه الغذاء والكساء والمأو ىّ والفل واحمول عر فصيبه من كرات التقدم والرقي . 
والناس ماعاشوا في نمم الآ ليتمتعوا يق ال. ياة ويصو نوا حرمة الأدمية وكزاميا ف 
ليت هذه اللماة وصورجا . والمصالح الفردبة المتعا كسة 3 أن تكون مصالح متخامة 
5 العضما 05 وذ 1 هارت ٠‏ قم التضامن ف الجاعة» وتةو“ض ناؤّها. 

لهذالم يكن عيبا أن نامس مظاهر الكدفاح المكوىي تتعدد جوانيه في الآمم الراقية 
لحاولة القض_اء علي احور والفقر الذي حول بين الفرد وسن أصييه من 0 والغذاء 
واأعرفية دن بوم | 5 فيمم ذه إلى ساعءة دراجه في مده حى ف لنا أن أسمي هذا 
الفصر لمر الضمان الاجتماعي الحديث : 

إن رقع #مسدوى الميشة للأشعواب بع هدفاً اقوميًا وعالميًا 0 0 ذه اتجلترا 
لشدق مقدما 0 أهوال مشكلات ااسلام وما قد 7 ض الحم البر يطابي !! 4 “ن . أخطار 
الاضطر ابات وااتقلاقل اانذرة لعو أصف اجتماءية لا اتبقي بى ولا تدر 6 فيراها من كت دارع 
إلى دراسة قواعد |١‏ ماماسة الا دتماعية لله ساممة التي . ب أن ننقام المملات والروابط بن 
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مانو يوا الامماه الحضاري لد عقر اطية اعد قل 


طبقات الوت.م الا ليزي » وتتمخض دراساتها عن مشروعبا العظم ال.مى باسم وأضعه 
الشير ولم بيمُردج لتقفى به على #القة العوز واأرض والمم-ل والقذارة والتعطل القي لا 
اتدقق للجمعية م به 4 معها ضمان '1ح تماعى » مادادت هذه العمااقة لله مط ر على حد_أة 
الانساتية» 1 ستاذنا الفاضل رئيس رم هذه ال لة ولسوف تتوازن دخول الآفر اد 
وحقوق,م الاجتماعية وااسياسية بفضل ه_ذا المشر وع؛لو صدقت أأنية على إذفاذه و#قيقه 
واقتباس الدول ا يتفق من مبادئه مع ظروفها . 

ودفع مستوى المميشة هدف عالمى لضا » وحسينا ان اسحل ميئاق الاطائط لى في شد 
اسادي من نودم الاربعة » عزم الدول التحالفة على مساعدة الشعوب لحريو من العو 
والفقر . ولقد تلفت .الاجان الدوليةالقي نيطت مي ا مهام اجتماعية <جسيمة سيتقر ر 8 0 
العه 3 لاعالم ولقد دت نواحي نشاطها » فواحدة الساعدة والتبميزة وا حرطن المشاكل 
الاقتصادية والمالية » وثالئة لدراسة الوسائل المنشطة للمرافق العامة ن زراعة وصناعة 
ومحارة ومواد خام وهكذا 

والاءتقاد اللائد اليوم هو أن الفقر إذا <ل” في هكان سر تعدواه الى أماكن أخرى » 
فهو يكون محليًا في بداية أمره  »‏ الصبيح املا غوطة] » ومع مضي الذمن يستحيل الى 
داء عالمى » وذلك لآن الانسان لا تطيع أن يعيش وحيداً »ءزل عن الناس في هذه الحياة 
فالا امات الاقتصادية لما طابع الشمول والعهوم على الدوام . 

حا حرية الرأي والاعتقاد 

,كفت الدساتير القؤْمية في كافة الم المنحضرة تلك المريات الفردية ااتي لا يستقيم 
بذيرها تقدم اجتماعي أو رغاء مادي . ولقد أحاط كثير من هذه الدساتير نلك المريات 
والحقوق بضمانات تشراعية كافية . 

ول تكن حركة الدساتير التي ظلت مشبوبة الآوار طوال القرن الماضي ومطالع هذا 
القرن» سوى أزمكاس قوي لبزعة التدرر الفردي والامسماتة فق سييل ادتياز الحقوق: التى. 
تقرضنا امه الحياة على الآدميين » ولم يكن اتقلاب الثورة الفرفية -السكبرئ وما تبمها 
من أنقلابات سياسية واجتاعية إل استطراداً لمور هذه النزءة الفطرية فى سبيل ين 
دن د نقة الضغنط والاستبداد 5 الافواه ومحاربة العقائد . 

لقد واجه العالم في أعقاب الحرب العالمية الماضية تكة قوية من تكسات المضارة كانت 
أعراضها تاك الأعاط الدكتاتووية التى قضت على أ وباك الدعقر اطي و أعني به 
مبداً الحربة ف أثل معانيه . 
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1 الامماه الحضاري لدعقر اطية الخد القنطف 


وإذا كان أروع مظبر تتراءى فيه الحرية الانسانية هو حرية القول والرأي تمثلة في 
معاهذ التربة ودور ااهل وسلطان الصحافة » فليس سير هلينا أن تتصور مدى التكبات 
الفادحة التي أصابت الحضارة عند ما فرضت إعض الدول القبود والتندوة والاغلال عا ىُُ 
هذه الحر به . لقد أثيتت وقائم التاريخ أن المستحيل (عيذه )هو 3 ع شعت أو قوم له 
نظام وهو بحروم من حرية اقول وارأي . ذيك لآن الناسيم قال (عضهم أو م يقول 
الواقع؛ يتنفسون لعقو طم مئاما مفسون دناعم » قلا جرم كانت هذه الحرية أولي دعام 
الحضارة الانانية 57 لها يض مرتية الصدارة في استدثاث خطو ات تقدمها . 

ولقد حاءت أحداث الكفاح الاي مدللة في منطقها بأصر ح دلالة على أن الاضارة 
الافسانية لا تقبل لطبيعتها انتكاساً يسلبها ما جاهدت القرون والأجيال من أجله »كم ان 
عوامل التقدم والارتقاء البثوئة في روحها تأبى >> القوة وتنبذ شربعة الغاية . 

لقد عددت انا الحضارة الحديئة وسائل التعبير عن الفكر فى شتى أنجاهاته . فثمة 
الطاعة التي ' اريت في ححرها الصحافة » وهناك « السينما 6 ذات السلطان م علي نهو س 
الجاهير » وحاء « الذياع » و« الالميفزيون » يكلان ما كان نقص الانسان من 5 
التعيير والتصوير عن الانكار والمشاعر والآراء. 

ان الانجاه الديكقر امي لحضارة الغد لامك 3ن عبد طريقة ولا تذادل عوائقه » إلا 
إذا نظمت أء مم العالم التحضر هذه الحر بة»وجعلته! الناموس الآول في نظام حياتما . 

فاذا كان ميئاق الاطلنطي قد عرف خطورةهشاكل القوت والكداء عند الافراد و 0 
فهو قد عرف يما هذه الخطورة لقوت العقول والاذهان + ولي غات في أن كل من 
5 هذا النبيل الشريف ستقدر له الانسانية » أنه كان ه دن سكاع التارريخ وشاة 0 ١‏ 


9 مصادر المقال # 
)١(‏ املعو عل هلم لإعتععموء7 : وعوعثا .] 
(؟) سما كه وغطعلط عط1 : 15ااع ,© .81 
١‏ عو نياب ومقالات بالا نكايزية لكل من تشر شل وروزقلت وصثر ويلر 
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ان رشد الفيلسوف 
حلقة من للة « أعلام الاسلام » التي تنعرها نة دائرة المعارف الاسلامية . تاليف 
الاستاذ د يوسف موسى ١١8‏ صفحة من القطم الصغير : ١918‏ 


حلقة من مالمسلة « أعلام الاسلام »© وضعما حضرة ة الاستاذ محمد بوسف موسى المدرس 
كله اصول 3 » والمعروف للقراء بكتاب « فلفة الاخلاق في الاسلام وصلها بالفا-فة 
الاغر قية »6 وكتاب 2 تاربخ لان #وعير لانن الجود القيمة :وكا ماحةانيف) 
الى كتاب في ابن رشد لعين الطلاب على در أسته بمد أن نفد كتاب فرح انطون » سما ان 
المستثشر قين إجالا يعنون بابن رشد شارح انيتا أكثرم من عنايهم محاولته التوفيق بين 
الفلسفة والدين ؛ تلك المحاولة التي قال ليون جوتييه بحق أنها « معقد العارافة فى الفلسفة 
الاسلامية » ( ص 5١‏ ) والتيلم يوفق هذا المستشرق الى عرضها عر ما شاملا . وقد جعل 

منها حضرة المؤلف موضوع كتابه بعد الترجة للفيلسوف وااتأريخ لعصره ©» تأر عن 
مستوعباً في إججال » فقال ان « رسالة ابن رشد كانت الانتصاف للفلسفة بعدما لقيت من 
الذزالي » والتوفيق بياها وبين الدين » (51) ثم حصر المسائل ( « ) وءالجبا وا<دة بعد 
أخرى علاجا منٍجيًّا موفقاً وبأسلوب رصين واضح » مستنداً الى المراجع الأصيلة امو ثوق 
مها . فكانت النتيحة 3 ان رشد لم يفلح في تبرئة ة الفلسفة من تهمة الكفر في المسائل !١‏ ؛لاث 
القي ذكرها الغر زالي ؛ ومي القول بقدم العالى» وقصر عل الله على الكليات » وانكار بعث 
الآ سناد توا نه ن عت ل يلم له ما أراد من الانتص_اف للفلسفة . وما كان مناك سوق 
طربقا وأحد للانتصاف اي تمديل مواقف الفلسفة اليو نانية في هذه الائل . واعتقادنا 
أن هذا ااتعديل ممكن بالفلسفة نفسه! أي بالاستدلال العقنى -خسب » وان الخزالي وفق اليه 
في كتاب د مهافت الفلاس_مة »© نا 0 وا كثر ابتكاراً من الفلاسفة . وقد 
يكون لجلته المنيفة على الفلدفة نضيب كبير فما أصابها من بعده في العالم الاسلامي . ولكن 
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1 مكتية القنطف القتطف 


عذره أنه أر اد الداع ء عن الدين » وهذا <ق له لا يشكره عليه أحذ » وانه فآن ٠‏ الفلشفة كلا 
لا 0 فاءتبرها عدوة الدن ؛ وهدا ظن وصل اليه من الفلاسفة أنفدهم الذين اقتصروا 
على ترديد أقوال اليو نان معتقدين اعها كالنيان ل يكس حر منه إلا اعهار كله . 

هداء ومن الو ق أن نشر إلى الفصل الذي عة-ده لبيان ار بن رشد الفيلسوف من 
بعده في الشرق والغرب » وبودن فيه في استقر اء العو اهلى التي من أجلبا ل تفع الشر 
جروده قٍِ سديل افلسقة والتوفيق بينها وبين الدبن » نيما كان أثره فى الخرب كير ا 
حتى كان كبار مفكر به ختصمون من جلف 

وَأخير] نينا الاستاذ الْوْ لف الى كاد رسمالة خاصة عن ان رشد وفا-فته » 
(ىة ( » ولعله مقمل هذه الآيام على هذه الرسالة الخاصة رجو» فأن ان رشد حقيق 
بدراسة مفصلة تميقة » وااو لف 0 بالقيام بها . 

ع 

[المقتطف] - تمقب رأي المقتطف فى هذا الكتاب » فقد رأينا فيه أشناء لا نبي 

3 تفات من حلقة النقد في عصر نا هذا . 


يوس ف كرام 


امتقو الامام المحداث الفقيه ابو مر تقي الدين الشورزوري المعروف بابن الصلاح 5 ف 
سنة 18" ه. فتوى دتحرم المنطق واافلسفة » فكان لهذه الفتوى خطر وسلطان ظ 
قو يتين دهراً طو يلا سكل عن حم الله فيمن لشتعل يكتب ابن سينا ولصائيفه فقال : 
«من فعل ذلك فقد غدر بدينه وتمرض لافتنة العظمى » . لآن ابن سينا : « لم يكن من 
العاماء » بل كان من شماطين الآنس 3 

5 فتوى أرق بشول : « إن الفاسفة ا السفه والامحلال » وماداة الميرة وااضلال 
ومثار الريغ والزندقة؛ومن تفلسف نقد ميت لصيرنه عن محاسن الشر يعة » ومن فس 
5 تعليما' و مادم قار نه الإذلان والرمان » واستحوذ عليه الشيطان » - وقفنى أن 
الواجب على السلطان أن -- « يعرض من ظلهر منمم اعتقاد الفلاسفةعل السيف أو الاسلام » 
لتخمد نارم ٠‏ وكحى آثارمم ». 

كانت هذه م روح الدن عصر ابن رشد ».وإن 0 شيعا دن حداة 
القول فقل كات ت هذه همي روح َال الدين » وعي أشيه بالروح التي املت على. اده تاذ 

في العصور الوسطى أن يضعوا نظام يقال له نظام الفورست الذي يتضمن 52 ابي يحظر 
على لوعي من اانصارى قراءتها » وكان منها كت ب كور نيكوس وغليليو وجوردانو 
دونو وغيرم. 
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مأبو 1946 مكتية القتطف 1 
تلك إذن كانت دوح العصر التى أحاطت بان رشد » وهي روح عتية قاسية لا تترك من 
أ روح التفكير الحر » بل روح الاسلام ذاته الذي حضً على اطلاق الفكر اطلاقاً سود فيه 
الارادة النشربة 5-و بدا قد يضيق به لعض ااظلاميين من أهل زماننا هدا» على النقيض مما 
جاء في القرآن وآبته المظمى : « وقل الحق من ردك فن شاء فيؤمن ومن شاء فايكفر » . 
من الظم إن نسوق اانقد في ا الساضي فنقيسها على حاللات عصم نا لواقم كلانه 
حال ب مخضع أ الاراء الفلسفية » ال وكل الاراء وال ساسيات التي تزع إلى الشامل : 
جمرورية أفلاطون ا فيا ء ن ألوان الرأي وضروب انظر » يمكن أن خضعها ااناقد <يما 
إلى هذه الاساليب 0 ما فيها من الطاً والمواب . ودذه الآساليب هي : 
الأسلوب المذدهي . وهو طريقة حك في «ستفادات العقل الانساني » وان بعدت عن 
فكر الناقد وعصره » يمقتضى تلاو مها وموافةنها للسادىء التى قال ا باكون أو اسبينوزا 
او هيحل أو ميل" » مقية على أفضل ما يتعلق به التأقد م المتجرات العقلية . 
م الاساوب الانتقائي او التلفيقي او الدوة فيقي: 2 ب ير إلى ان ,يذتقي ااناقد 
ن المذاهب المتنابذة او المتعارضة » ذرير ات اأق المتنائرة في ثناياها» سب ما براه منها 
03 . وهو أساوب لشء بسع في العصور التي تقوى ف.ها ازعة القراءة وتتسع فيم_ا الماومات 
وكثر شدن الأذهان بالاراء والفكرات » ولكن تق وآن كو لامعلومات التجمعة ط 
هذه الصورة قوة 5 أولية خاصه مها . ومثلها مذهس الافلاطونية الحديدة م عرفر في مدرسة 
الاسكندرية في القرن الثالث الميلادي » أوكا ءاش في فلورنسا في القرن الخامس عدر وأم 
نقانص هذا الأساوب اأرسيسة فىهء هي تزعتة الى لشوبه الذهب الآمبي الذي اعى أهل 
هذا الآساوب انهم إعملون على تديانه وجلاء غوامضه » <تى يكن بذلك ان بلفؤراد 
ل ادن : ما فيه » و بين العناصر الآولية في فظام فلسفي آخر مسلسم وموقن نه من 
ناحية الناقد . 
:هذأن أسارياق نقديان م الطر بق في القرن المشر بن 3 ل أظرية هيحل الثابتة التي 
3 نها في ما دعاه « روح المصر » الدائمة التغير الستمرة الفيض والتدفق »لاسلوب ثااث 
في المقد » هو الاسلوب التاريخي 210000 ملنا على ان ترد المذهب الذي نكب على 
نقده أو الآثر افلمسفى الذي اتحدر الينا من خلفات الاضي الجيد» 5 رية أفلاطون 
مثلا » بقدر المستطاع وحهد ما يصل الحبد » الى جموعة المالات المقلية والاحتاءية والادية 
ال تى أحامات به حال نشوئة» إذاما أردنا صادقين أن تتفرعه والنقة قيه لان هنالاك بضع 


مسائق اقناعية لسعاي شونا أن 5 من عار يما هن ٌ ذماء المقل أسمو بة هي أم غير غير صو 6 
حرء © فين 3 0 ٠‏ 
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و مكدرة المقتطف القنطف 


لدى أول تأمل >صصره فيباءكا أنهاهدنا ععنى بُقبله العقلمن ناحية أصلها وكيفية نشوتها. 

أول هذه الائل اعتقادنا بأن لكل عصر عبقرية خاصة به» أشبه شيء لعبقرية 
الاو راد » وان لكل عصر صورة عامة أو 2 ا لسعمك من ٠‏ الحالات القي ازدمه نم كل 
ما ينتج في ذلك العصر 0 ن حل او فن ن أو تجديد أو َمل أو دن او اخلاق » بل و دمغ 
وحوه اماس انفسهم » وأنه مامن شي استخلص الانسان م ن طبيعة نقسة / عك. ن أن يتفم 

حق الفوم ويدرك حق الادر اك » زه قي عهمره الذي نما فيه »ومن طبوعه الأصبل الذي 
خرجه “ن اضاءعيف تلك الحركه الداعة التي خنص مها هذا النظام الدنبوي 4 وأن أسمى ما 
افمتي 7 0 "ف الله 0 ن تَمدّى لدرس الذاهب الفاسفيةواعا هو ثثمية ة «اللكةاا: تار مخمة » 
قٍِ ثقسة . 

إن كل 5 ىء 5 الوجود هو مقولة منطقية قائة بذاها من مقولات الضرورة اقامرة 
لذيك رى أن لالد مهمأ ضر بتفي الميال » وشت مع ااتسوو الشرق كفبوعية افلاطوق 
مثا أو تلفيقية بن رشد » اكأ تقع ع أصوها الطبيعيةءإذا ماردد»ا الى تلك القولات . 
وم تقصد عقو لات الضرورة الا الحالات التي أحامات مها »والتيم مخرج تلك العقائد عن 
3 تكون سعا منما »ونمذة من خجموعبا . 

نيان 

وإذن.فاقد أظلم ان رشد نان الظم ونتعسف معه كل تعسف » إذا لم عض في نظر 
مذهيه محيطين حالات عصره متشيعين ممملة الحالاتالتىقامت ف بيئنه حتى أستطيع أن ندرك 
طرفاً من ذلك التضارب الذي شاع في مذهيه تلقاء التوفيق بين المربعة والمكة » حتى 
لقد اضطر الى القول دأن |الشرع شرعين » شرع لمن هو من حقه التأويل » وشرع لن ليس 

من حقه ذلك » كل هذا نحت تأثير مثل تلك الفتوى التي أصدرها أأشورزودي في عهره 
وان نقدنا هذا ٠‏ بل تقول » ون ن على بقين » أن' ابن دشد كان ضحية 

ه. نان الذي ستوعب منطق أرسطو طاليس و يعاق على كتبه »لاا شك يألى عليه ذلك 

املق 6 بألى عليه عقله اامتاز » أن بقع في .مئل ما وقع فيه أبن رشدمن نضارب في 
الرأي وضعءف في التدليل » عند ما تكلم في ضرورة التأويل 2 تأويل الشرع ليسير في ركاب 
المكة . هذه نظر : دنا 3 ان رشد ٠‏ نظريه تقوم على أن مذهيه في التأو, هل هو كات عهمره 
لا نبات عقله » هو مستفاد المالات التى قامت في بيكته » لا مستفاد عقيدته الحقيق . وام 
هو في ذلاك مضطر الى االقول تعليل يستئد اليه 32 اشتغاله با سكة؛ عرر به عند أهل 
« عصره © موقفه دن الاخذ لعلم البونان وحكتهم . فلحا امي التعمل » وأصطناع: مذهب 
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مابواهة4وا مككتية القتطف ك1 


0 


التأويل »وهو عير 3 مذه به فيه سنادة إستند اليها في اشتغاله بالمكة . هو مسألة ظاهر د 
“في وراءها قصداً إعنعه « روح عصره » 3 نجاهر به . وعلى هذا الرأي ستمذى في 
نقد ابن رشد لا ع صوئره الاستاذ الفاضل مءْ لف الكتاب . 

أول نقد نوجهه إلى هذا ااسكتاب ان الولف لم يتخذ الللكة التاريخية أساسا لمرض 
مذهب ابن رشد . بل انه وجه كل همه إلى مقابلته بالذزالي في مهافت الفلامقة دا 
من موقف خمية أذاة لعرض مذهيه » من غير أن بحاول الالمام بشيء من الأسباب اليي 
اضطرت ابن رشد الى ركوب ذلك الركب الحشن » مركب القول بتأويل الشرع » 
. أدوافق الميكة . 
ولع 0 كيف بستطيم ناقد يمحاول نقد ابن رشد نقداً قائماً على مقتضيات « الملكه 
التاريخية » أن بعلل السبب في أن بدي هذا اافيلدوف ذلك الركي الحشن » لولم , قم من 
3 ومن حدوله من بقول « الس 506 0 6 لمن لظور منه اعتقاد اافلاسفة | وأي 
ثىء كان مل ذلك الفيلدوف العبقريٍ 0 أن كنب « عهافت اللهافت » وهو دم ان 
اله زَالي ما كتى « تهافت الفلاسفة » إلا متحاملة على أهل المكة وانهلم يقصد بهم ! إل 
صوء السمعة وإغر اء الخجاهير مهم » وإبقاظ روح الفتنة الدينية . وإلآ فاذا بكون عم اكلام 
الاسلاي » إذا أخر جنا منه مبادىء المكة اليونانية » ومخاصة قضايا المنطق 5 وضعه 
دشنا +ولكن ن هل يستطيع ابن رشد أن بقول ان عم الكلام الاسلاي هو حكمة 
بونانية في قالى اسلاى * لاشك في أن ابن رشد كان بعل هذا حق العلل » ويدركه حق 
الادراك » ولو انه استشم شيدًا من ديح المرية الفكر به في جوه الذي احتواه » إذن ا 
حك قامه كامة واحدة برد بها على الخرا اللي . والسكن « السيف أو الاسلام » ! ذلك هو 
الحافز الذي اختى وراء كتابه « فصل القال » » والذي له على أن بقول بالتأو , بل ء 
ليخفف بذلك نوازن الكفتين » كفة الشرع ل . فذلك ديئه بك البيئة » وتاك 
هو أننه 5 الصناعة . 
بهذا وحده أستطيع أن رز قر لكالل لف الفافتل اذ حت ,ايناتن بالذاحة إل 
التوفيق بين الفاسفة » والمكة والشراءة عاطفة طبيءية حمس مأ كل من عنيي باللحث في 
هاتين الناحيتين » ومحاولة هذا التوفيق تعتير إلى حد ما واجاأ لازم الاداء وآمرآ بنساق 
اليه الفياسوف 0 3 المقيدة التى طا قدانتبا ف رأيه » وذلك ل كثر من عامل 
واحد الح » ( ص ف ْ 
فليس متاك من ثيء بقال 4 «ماطفة طبيعية » تدعو الى ااتوفرق بين اافاسفة واطكة, 
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435 مكتية المقنطف المقنطف 
أما ذلك الاحاس عند ابن رشد فكان ضرورة أءلتها عليه قاعدة ” السيف. أو الاسلام » 
وهي قاعدة لا ترك للحكة مالا للحياة إلا بالعزاف لاشريعة . أما في عصر نا هذا فليس 
هذا الاحساس من وجود اليتة . فيما الششريعة » وإما الحكة ٠‏ مختار بينهما العقل لآنه 
حر تحميه روح العصر وقوانينه في أن يفك ر كيف يشاء وأن يئر يد ما بشاء أو ننى ما بشاء 
بغير حساب . ولو ان ان رشد قد ببعث اليوم وبعل أن قاعدة « السيف أو الاسلام » قد 
داات دولنها ؛ واننا نتفكر في خلق اامماوات والارض بعقول حرّة طليقة هن قبود عمره » 
إذن لقال بأن ديدنه الحمكة » وظل مع ذلك مسالا له ما لبقية المسلمين وعليه ما عليهم 

يجري ذلك الجرى قول الولف الفاضل ( ص مم ) « واذا كانت محاولة اادوفيق 

دين لوحي والمقل » ثما لا جد منه د ١‏ كل من اشتغل بالفلسفة بصفة ة عامة » فى كذنلك 
بالنسية لفلاسفة الاسلام » .. وااظاهر من هذا إن المؤلف قد انتقل بعقله وراوحه لك عهمر 
ان رشدء فابتلعه ذلك العصر » وترك من ورائه القرن العشر بن عا فيه . ذلاك دآ الفلسفة 
ليست مازءة ولا مقسورة على 5 ماي الوحي 3 ولا ااوحي مقسور عر أن عاثي الفلسفة. 
ولا كل مشتذل بالفلدفمة مضطر الى التوفيق بينها! ووين الوحي » وان ما بين اافلمة وبين 
الوحي » لآقرب منه ما بين المماء والارض . فالفل_فة منطق وفكر » والوحي تسليم على 
طول الخط . 

يؤيدنا في أن الفارق بين الفلفة و الوحي كبير قول المؤاف ( ص هب ) إن ااشقة 
إعيدة ... « بين الدبن وفلسفة ارسطو فيكثير من المسائل » كسألة الالوهية وتحديد صفات 
الله وخصالمه » وخلق العام وقدمهوحدوثه والصلة بينه وبين اللهء والئفسٍ وخلودها © . 

إن ان رشدلم دن دهن العاويق لتو فيق بين الشر لعة والمكة الا متمنما مضط "ا 
اتقاء لحالات قامت في عصره»ومذهيه الفلدني لامورا ما كشن في هذه الناحية إن كان 

من المكن استقراؤه على الاطلاق . يثر يدنا في هذا قول الولف ( 0 انمق الهو امل 

تى أضطرت العكلن الميكة ان ااتوفيق ينها وبين القبرزلمة » ..« مهاج جة كثير من 
9 الدبن للمدوث العامية ار ة التى لا تتقيد في نتانجها ب له عةقمدة مقررة ة سابقاً “واضاف 
الى هذا تعصب الشعب والأعراء) 0 7 ن الفكرين الأحرار مدفوعين بدوافع عغتافة 


لا تتصل با! لدين فى الحقيقة 51 الأعان ري وكنوت ا « الرغية في أن ن يكونو| 
بنجوة عن هذا التعصب وآناره » ليستطيءوا العمل في هدوء ؛ ولثلا" بتحاءام الناس حين 
يرون أو يدون انهم على غير وفاق مع الشسريعة والدين »6 ..... وأيئ هن حكة ؛ مهماكان 


نوعما أو متجبم-1 » تقم ' “>ت مالى هذه المواهل واأؤارات » ان 7 امج هن كرة حرة وآن 
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تكون سبلا الى معرفة عقيقة الرأي الذي قام في أذمان القائلين 0 ل وجة التعقيق 
والعام . ولقد تنضح من نفس الاقوال التي ذهب إليبا الف ونقلتناها ؟ نمأ » ان هو لاء 
المؤولين كانوا في حقيقة ة أمرم انتقائيين»والا نتقائية أخطر الأساليب التي تمالج بها المكة 
اناكم قانا من قبل فى تةيم أساليب ت النقد : تنزع دائما إلى تشويه المذاه الاصلية »لانها 
مبهأ أذذ .فيمأ 5 مطة والحذر وموازنة الاراء ؛ لا بد من 3 مهد »6 قفرداً أو اتفاقاً » إل 
التضحية بناحية من الناحيتين التي دعب 5 التوفيق بينهما . اما ابن رشد فقد تحى 
بالشر يمة» لآ نه جعلها شر لعتين» اذ إضعار ان فول أن الشرعظاهر وباط ن»لكل منيما أهله. 
وسبب ذلك أن الناس تلفون في الفطر والعقول (ص 0 .... » ومن أجل ذلك يقسم 
فيلسوف قرطية الناس ثلاث طوائف : الحطابوون وثم الكدثرة الغالية السملة الاقتناع لني 
تصدق بالآدلة الخطانية» وأ أهل الحدل - ومنوم المتكامون- الذين ارتفدو ا حاكن العامة 
ولكنم م بسار ارده أهل البرهان الحقرقي » والبرهافيون بلبائعم المواقة وال مكة 
00 عليها وأخذوا أتف, ٍ »لص )4١‏ 01 تقسيم أبن رشد هذا 
سم اأجهادي قد لد أي اسان أ عادله فيه بالتى عي اع وبااتى هي عدوا 6 
0 أن التق يم اختياري لا ضابط 4 ولا قانون حكوىء لا من جبة العقل ولا جبة النقل 
لقف 
اما إذا أردنا أن نسوق القول في هذا النقد فنتناول كل ما عن" لنا فيه من رأي لاحتنا 
الى التكثير من الوقت والفراغ . ولكن حسبنا أق نكون بهذا قد عثرنا على مفتاح 
2 ان رشد 2« ٠‏ وق الكتاب مو أضع عديدة تيد مذهمنا الذي اذهب إايه قل لعثر علبها 
القارىء الناقد إسرولة فلا داعي لنقلها هنا . ولا شك عندي فى 1 ه_ذا| الكتاب جدير” 
بالبحث والدرس » وإن مو لفه الفاضل ليستدق على ما بذل فيه هن يكفيف طيتب الثناء . 


بوشكين 


أمير شعراء روسيا 
تأايف ماني صدق - مطمة العارف ل عبم١ا‏ يع و القطم الصخير 
كانت ا مسكشة العرييةٍ لآ اسه عن أدباء الروش إلة قلي : ولا لعرف عنهم إلا" أل 
ن القليل . على حين تموج تلك المسكتبة ذاتها بأسماء كايرة في الآدبين الآتجليري 
والترئمي . 
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454 مكشة المقتنطف القنطف 


وعلة ذلك السيرة: 50 ن اتصال الشرق العر بي بامجلترة وة ر نسة من معر ذه لمج تى القوم 
ودراس.بهما واالرحة عانوم اوالتاثر هما الى حد ترى 5 واقها ف اتتاحنا الحديث . 


اهنا ارو فقد كان دون الوصول الى ثقافهم أهو اليم . فاللغة هولة ؛ والطريق إليهم 
فائبة ومدهبهم الحديد ] راب فيهم الظنذون 9 بيهم وبين غيرهم . 

ولاشك أن هذه القطيعة زادت من جملنا أدب القوم وزادت من مخلفنا عن متابعة 
لون من الادب له في العالم الواسع مكانته وقدره . 


وهذا ادف ماكان يزه جبلنا باللغة الروسية : فان كديرا ن روالعها قل د رجم الى 
الامجايزبة والمر نسية . فكان 0 7 إنعرجم إلى العر بية. .حتى يتيبح ذلك لل دب العر بي" 
المعاصر اطلاءا واسماً على ألو ان شتى من الثقافة الأورية . 

والتقر انتب دين الملاد المتيااينة 0 دن محل السياسيين ا الدبلوماسيين 0 . فقد 
يكون للا دباء م. ن ذلك حظ عظم ٠‏ ين نترح م أديب عربي لشاعر رو يمنا فانه لاشك 
عبد طريقا لاتعارف الانانبي دين بلاده ودلد المرجم له وتلك مه نحن اهارت بين 
دك ا . ا تف إحداها من الأخرى عنعزل لعيك .... 

وي الادب الروسي - على قدر ما أعلم دوحج انساني وفيه عاطفة إشرربة وفيه حيو به 
انمكدت على موقف اروس في دفاعرم هبد عن أرضهم الحميية . 

لفك أتانيف طروت لشاب عربي أن يتعلم الروسية فى وطنها وأذ لظفر من أد دمها 
نصيب عله حر لما عبى نقل اطاسه إلى لوته العر دي ٠‏ وف ذيك الصنيع وفاء ١.4‏ ن تاحيتين: 
وفاء الكاتت لعر بيئه» ووذاؤٌه ثلغة ثقافته ادن لطر الأول 

بدا الاستاذ ماني صدقي - من أدياء فلسطين - بتعريف ااشاعر الروسي بوشكين 
الى قراء العرببة تعريفاً بلقي اضواء ساطعسة على هذا ااشاعر الذي لم تظفر المكتبة 
العربية قبل ذلك بترحجة مفصلة طياته . وإذا كان دوشكين بقول 5 قصيدته « العئال » 
( مديجتاز صيتي روسيا الظهى 10 رق فيباكل لسان كابن : من صقلي وفنلندي ومن 
تو نفوزي وكاليي 6 فان الا ستاذ تجاني صدقي حق له أن تت ر بأنه جعل صيت بو شكين 
تناز حدود الروسما الي كل صقع غربي سيقع فيه حما 3 هذا الكتاب , ' 
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مانو 4و١‏ مكتية المقتطف 13 


وزلا'كانت: حياة وو سكن تتصل بتاريخ روسيا القيصرية في القرن التاسعم عشر 4 
الاستاذ ماني استطاع أن يعرض حياة القيصر بة في ذلك العبد عرد ضأ حمل القارىء على ب 
من حياة الشعب وحياة البلاط . وها حياتان كان من الضر وري أن يظبر ف خلال 0 
مل بوشكين استطاع 31 سن آلام الشعب واستطاع ان يرى لعمنيه حياة الملاط وَأ لسمع 
5 أسهامها أنام الترف والشيع على حساب أنات الموع والحرمان ... 

ولقد وفق المأؤلف في لصوير نفسية بوشكين نصو و إشيع 3 النفص الآابية ال 
أجل معافي الاباء وااسكر امة البشمرية . وااؤلف لا يدع ظاهرة من ظواهر ااسكرامة والحرية 
عند بوشكين الا جلاها في ثوب أنيق فيه من الايحاء ما هو خليق العاف لكريم + 5 
الشاعر الحر تفرض عليه 0 ظيفة صغيرة حت علمطان الكو نت فورونتشوف التكيرالت جرف 
الزور من صلف. ولكن بوشكين تفسه نفس حر ترى المذلة كفراً . فيقابل سلطان 
المتعجرف بكر امة الكريم » وهنا تصطدم السكيريا اء السكاذبة مع الحرية الآصلة . وهنا تظور 
نذالة الموظف الكبير مع الموظف الصغير ... وا!-كان نو 3 يقف موقف الرجل با نحمله 
الكلمة من هعان . 

ويثور الرئيس الصلف ؤيرسل الشاعر الموظف في حملة لمقاومة الحراد وبكافه كتابة نقرير 
عن عممته ... ما بفعل الرؤساء المتعدجر فون مغ أباة الضم في ذلك الزمان ؛ وفى زماننا هذا. 
وف كل زمن ومكان . .. ولكن وشكين يذهب في الخلة ويكتب ب التقرير في هذه الكيات : 
« طارت المرادة ثم ه.طت » ثم طارت ثم هبطت » ثم أكلت » »ثم طارت 1... مع 
الاحترام ٠.‏ بوشكين 3 

النكتنطننا 

وحياة وشكين في هذا الكتاب |انفيس هي قصة الآباء لمندسع يجري ف نار بخ شاعر ١‏ 
يعرف الدلة حيانه القصيرة 5 برد أن يعترف مها .فهو اك غل الاوض ونا تر عل الساف., 
ولقدكان يدا على بوشكين أن نصادف العيش: :الاري” لو انه كان لسعى للءعيش الدي* 1 9 
أشيبه في ذلك بامرىء القيس فين الشعر العرلي القديم حيث بقول . 

ولو أن ما أسعى لأدتى «هيشة كفاني ‏ ولم أطاب قليل من المال 
خم الولف كتابه بقصيدتين من شعر بوشكين احداها « الني » والأخرى « الطلبو» 

ولو أنه أطال مدى الاختيار لأمتع القراء بكثير من شعر لوشكين ؛ وهو شعغر مث ستح 
لكثير من ع قراء العر د أن لعرفوه » وقص.دتان هن شعر شاعر كانت حياته كلها غناك وأنينا 


ما6.أ02 0100012 21136 ملع .]//نة مط 


ووم مكتبة الموَخطئ 21 أ 


لا تكفيان للتعريف بأدبه . ولمل" المؤلف يتدارك ذلك فما هو بسبيله من تعريفنا بالادب 
ارو س0 والادباء ااروس في أكراته المقيلة . 

ولقد ازد<م الكتاب بأعلام روسية كثيرة لم أبداعها الولف من غير تعريف با . 
مل في ذيل الكتاب فور سا بها وعرفها الى القراء في ايحجاز تعر 0 الضوء على مو اقفها . 
وأطق أن السكتاب ليس تار يا لشاعر لخسب » ولكنه تاريخ موجز شائق للياة روسيا في 
الثلث الآول من القرن ااتاسع عشر . 

ولم سم الكتاب ‏ على العناية بطبعه في دار المعارف .من أخطاء مطبعية كثيرة لم. 
نتعودها من هذه الدار التي عرفت باتقانها ودقتها . وليس بعذر أن الكتاب الشوري 
الصغير #رحه العحلة على هذه الصورة . فندن نقرا خجموعة فلامار يون 00أسطانتصنة!"] 
الفرنية الممسلة وحموعة هع مم1 وعمنكا ع1 الاتجليزية فلا مد فيبا خطا واحداً. 

لقان النفس العر وية الظامئة إلى الحرية في الم لا لصح فيه ا طأناة إل للا 

لتتقبل هذا الكتاب وهي مشتاقة الى المرية. التي معن أسول الطبع العرني 

ولقك ا لف الاستاذ يجاني صدقى حين استبل انتاجه الآدبي هذه المفحات المنطوبة 
على كثير من ميادىء اللرية الانسانية عند شاعر حر كبير . فنينئه يما أخرج وننتظر من 
حمله الجديد في عالم الآدب الروسي خيراً كثيراً . 

تمد عبد ااخني حدن 


كتاب الافاني ٠‏ تيف أن الفريم الاصفباني 
كاسم /؟ ص دار الكتب المصرية القاهرة ”8.7 ١‏ 


صدر المزء الحادق عشر من كتاب الأفاتي الملل المافل بعد ارتقاب طو بل كاد بورث 
اليس في تفوس القبلين على عيون الادب اعربي القديم . وفى هذا الإزء اخبار النابغة 
ونسبه والحارث بن <لزة و>رو بن كلثوم وأوس بن ححر وعائشة بنت طلدة وصمرو بن شاس 
والاقيثر واعثى بي تغلب وابي النضير والعبلي وأبي جلدة وحلوية ثم ذكر اتصال الجبال 
دين جر بر والأتخطل » وتقيل زهير بن جدئة » ومقتل خالد بن جعفر » وس المحارث 
وسصمرو بن الاطنابة » وتوبة بن اير ه بع أبلى وذكر فضله . ويل ذلك ااصادر التلفة التى 
عودتنا دار الكتب وضعها وضْمًا 0 ١ ١‏ 
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من مععسجزأتٍ العلوم وَالفْسو 


كيف تدور محركات قاذفات القنابل 


تتسنى ادارة محركات الة_لاع الطائرة 
بكياس هوائي تربيني ايجابي اخترع لهذه 
الغابة . وهو بدار باطلاق فازات الحرك » 
وهذا الكياس هو الذي يكيس اطواء 
القليل الكثافة في مخزن الطواء حيث عزج 
بالسيزين . وعند ما نحين ا للسسزن » 
«تحول بالحرارة مولا 
الفنطاس » وذلك ف لمر تفعات العامقة , 


وليدا 4 فازاً فى 


قاذفات القنابل طراز 8 /ا١ ١‏ 


وقاذفات القنابل التي م من طر از بو ينج 
الجديد الوسوم برقم 15 1١7‏ ١اآ‏ عي من 
أحددث ؛ القافج وأاكرها حم وأغدفا 
فنكا بأعدائها . وقد بذعت سابقاتها من 


الماذج . بل مي الأماط التي تقوم 8 


التجارب الارضية تغني عن الحوية 
وتقوم مصالع بودنج ودوجلاس 
وغيرها من الممالم بعقدار كبير من مماحمما 
الخاصة بالطبقة الطخرورية الجوءة 27 
وذلك على سطح الارض حقيقة » إذ أن 
التحربة الوحيدة الجوية لطيران قاذفة 
القنايل التي بن نوع القلاع الطائرة تبلغ 


ا نفقاتها زهاء ألف ريال في كل ساعة من زهن 


طُبَراسا الاختياري . وطذا السيب لستغني 
الفركات فى التحاري ‏ اللوية بالتفارت 
الأرضية بأن تستخدم ححراً كبيرة للضغط 
يفرغ متها الهواء تفريغًاً ماويا له تقرييا 
في الطبقات العليا ‏ 
ادارة الشركة توليد ضغط صنذاعي ماعخفض 


ن الو 6 حءدث ع 


ما دو حد فى ارتفاع 5.٠٠٠٠‏ قلمو 

ل ل لي لل 
منها وكعرة برجان فويال للمدافع 0 )١(‏ طبقة جوية عليا 0 ار ة يتفاوت 
ددم آخر قُِ ذنم-ا 57 وسطوح ذنهبا ارتفاعبا فى 8 خطقة 51 تدلة ٠.‏ 5 الى “" 0 قيال 

أسومة را 0 ات 5 . كا - ويساغ علوها في المناقة الستواثية ١١‏ ميلا ٠‏ وي 
واسعة جد | قصد زيادة توازما رات “الممطقتين القطبيتين 4 1 ميال . وتقم ته طيقتان 
الركاب . ها روبو سفير وروبوبوز 

حزء هه ١‏ 5 ( علد ٠.-‏ 
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ةه٠.#*‎ 


ناز عاسه 


المقتطف 


الحو . وفي وسعها أيضاً ايند الحجحر الى في الصندوق الثلجي حيث تنخفخض درحة 


درجة ٠ل‏ نحت الصفر أو أقل منها ٠‏ وكد 
أنمأ مقيدم بو سج لذيك الغرض ححرة 
تشمل رودة الطبقة الطذرورية وحالها 
بوصة » حيث اح خفض الضغط والحرارة 
الودرحتهما في الارتفاع المنشود كاما . 


قاعة التبريد وححرة الضغط 

وثما مجدر ذكره أن قاعة التبريد التى 
انما" مها شركه بو بنج بلغت من باارطا ميلا 
باح فيه عربة جهاز الق.ادة لجموعة ذاتب 
طائرة حمه الطبيعي ٠‏ وف قاعة دوحولاس 
الخاصة بالتبريد» برتدي عمال الياحث ثيا يا 
من ده طبن سطلة لوف تذلزها 
خوذ من معدن الالءومينم » ذات نوافذ 
من البلكمي جلاس7" لا يغهاها الضباب 
عيت ووذون كلعونات داظلة وان 
اتعرض المال للاصاءة بالا لهاب 0 
رام نفسون هواءٌ مدفعاً بأجسامهم أي 
بالزفير الذي رج من أنوة م2 3 إشدد 
هن الصهامات التيفي الحوذ ااي ىلر دؤوسم 
ولا دمح لآي طبار منوم باختباره منفردا 


)١(‏ اليامكسى حلاس وهانام لامآ( الواح 
لتغطية ينا بده ول اليلا* ئرأت »؛ و«قاعد الطيارين 
وححب الق ادة ونوافد الطا ثرات و راج مدافعها 


وذلك لخحفة هذه الادة ( التي هي عن العجائن 
الكيميائية ) ام قاوهجبا ناريح ولشفونبا ٠.‏ وغي 
فال خط لوي الرقية والنة الى لاسن من 


طً كثفة ة الصموغ األصناعية . 


0100012 021.6 


كي | الطيارين وطرق وقابهم 


حرارته حت 0-5 © بل لعين له راقيب 
لير اقبه دائماً عن كئب وذلك من خارج 
تلك القاعة القادة عن طريق نافدذة 
مداه وهذا إلى حانب مواغلة دراسة 
كفية نال الواد ااتي تصنع منها القلاع 
الطائرة حيما تتوغ-ل فى طيقات المماء . 
وما زالت الباحث دائرة أيضا في أحوال 
حءث لا سس طم دن استنشاق آلا كشن 
فان ثم تركوا نوافذ الطائرة مفتوحة لكى 
بديروا منها مدافعبم » فلا مناص طم من 
لبس الثياب والقفافيز المدفاة بالكمر بية لان 
الطيار حمما بلغ ارتفاع م عن 
سطح الأرض » ٠‏ فشقد رشده في أقل من دقيقة 
واحدة هدأ إذا حرم 05 الأوكسيجين 0 


زجاجية م لفة 


وإن حصل عليه حينئذٍ احد ينام من ضعف 
ااضغط الحوي . ولذلك يحتاج الطيارون 
بغية القيام بأعماطم على مأ برام عند صعودهم 
الى علو .ون قدم أو ما إزيد عليها » الى 
إعض أنواع الضغط الصناعى لل حدرة 
الضغط اج في ستعملما عابر ات الحو التي من 
طراز وينج أصلح حل هذه العضلة ٠‏ ومع 
ذلك فثمة عةق_دة أخرى هي خطر الافاض 
ضغط اطواء بغتة عندما بلق جم الطائرة 
بق بة لصيمها من عدوها. 


عوض جندي 
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مابو :ةا 


أخبار عامية 


- 5 5 


من أخبار العل الأميركية أن القوات 
سرك ااسلحة تنيلك نوعا حديدا 
ممتازاً من الاقعة إسعه «ماسلين 818851126 
وهو قّاش غير منسوج يعكن انتاحه عمل 
جينة من 3 ا ومزجما سائل 2 
( لا يزال ع مر ادن أسرار ريد 


واتباع نظام الشيه الع كر النظام المتبع ِ 


فى صناعة الورق با لات تش.ه الات هذه 
الصناعة . والاقشة الناحجة عن هذه العملية» 
علاوة على كونها متينة ملساء » فإنها خفيفة 
الوزن إذ 'زن ااقطعة التى مز أ باردة 
عصر 
أصبض منتجو ااسيارات فى الولايات 
العذة الأمر كه وتفدوق أن -عكازات 
الستقبل سوف تصنع من العجائن لآنما 
خف وز و١1‏ كم ملاة وازهد قدة 
وأجل شكلد” من السيارات العدنية . 
والمجائن - م ؟ يهم من باع عم 
من أثية القطن: أو لي" اعون أو المشائش 
والاعشاب ويسبل تلو ينها وتشكيل ا نحت 
تأثير الضغط في قوالب خاصة . ('2 وتاك 
شركة فورد للسيار ات ف الوقت الحالي امتياز 
إقام هنا كل اللسدار كاين السكلان + 
ويمكن الحمصول على العجائن حالياً دون 
تب .لآن مخافات صناءة الورق وعيدان 
'الذرة وكيز انهاوتبن القمح والشعير ونشارة 


0 ف النجائن © الاسعاذ ع 


اراهيم كحيل . مقتطف يونيو ١4414‏ 
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إلى 16 باردة رطلاة واحداً . وي مم ذلك 
رخيصة لدرحة تبعث على الدهث-_ة » سهلة 
التعقيم ؛ تتشر ب السوائل بدر<ة طالية » 
وتصبح وه مبالة ع منها وهي جافة . 
ولا كان إنتاج هذا النوع من الأقشة 
امترع من انتاج الاقفة الفسوكة وأستر 
منها » وكانت خالية من السام والفتحات » 
فقد اع ع يع انواع املاس 
المضادةلاحوامضو الحرائقوالموادالكيميائية 


اللهية . و« لاماسلمين 6 مسدةمل مضمون ( 
| غير أن انتفاع الأهلين به رهين بانتهاء الحرب. 
العجائن 


الحشب أصبحت اليوم أساسا لعجائن ذات 
مستقبل مضمو النجاح .م أن علفات الدابغ 
متكت لاا ساسا لنو ع:جد يدم نالعجائن 
أثارت مير اته اجخمة اغتباط العاداء وترحيمهم. 
وسيص..ح في الاءكان إنتاج طائرات 
مصنو عة هيا كلما م نالعجائن لآن ااتجارب 
التي أجربت على هذا النوع من ااطائرات 
يبحت احا باهراً وسيصيح من اليسور 
أيضاً إنتاج عدساتالقراءة وزجاجانظارات 
الطبية غير القابلة للكمر من العجائن . 
وحتى الم دف أمكن طباعم] بواسطة حر وف 
طباعة مصنوعة من العجاءئ نك أمكن إنتاج 
الاقدة وصحاف المائدة وعدد لا يحمى من 
الآدوات التى نستعملما في حياتنا اليومية 


المجائن الكيمبائية . وزو ظيط 
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.6 مر سّ 1 القزطاف 


قهز مر ا كجزء اعشام 


١ه‏ الشكاة الاقتصادية الكبرى : فؤّاد صروف 

7غ الخيز : فهحي عطأ الله 

44 إذا (قسيدة ( للشاعر رديارد كبلاج لم د سعيد العأمودي 
9 طلم اليجوول : اسماعيل مظهر 

5*4 عن حزر الوشيان 

اود أصلاح الخط العربي : دكتور متى عقراوي 

44 اقيق كتاب من لسفب ال أمهامن ع الشعر أء : عبد السلام مد هارون 
6264 فيلو فالعرب والعل الثاني 

لاه حنة الشوك 

5١‏ الإزمان الوجودي 

الم رأة والمجتمم 00 أبرهيم ناجي 

7 الامحاد القومي :داه فأكواكة : ادوار مرقص 

047 إعداد القرد لتأسيس جتمع صالح : منصور رجب 

24 ذوقوا فتنتم 

“لا عقدة التربية : امد لطن السيد باشا 

4177 الاتجليزية الأساسية : سسلامه موسى ٠‏ 
04١‏ الانجاه الحضاري لديمقر اطية الغد : صلاح الدين الشر يف 


. بوشكين أمير الشمراء : حمد عبد الغني حن‎ ٠ مكتينة المقتطف * ان رشد الفييوف‎ 55١ 
١ كتاب الاقاني‎ 

أنه ات الأخبار ال كيف تدورعحركات قاذفات التنايل . قاذفات القنايلطراز 14 /11 - 8 . 
التجثرب الارضة تنني عن الجوية . قاعة التبريد وحجرة ة الضغط : عوض حندي . أقثة غير 
«تسوحة . عصر العجائن : :وديم نفلطين 
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ماح6.أ2 01000120 


الحزء الاول من الجلد السادم تعد المائة 


١54 جماد ثاني سنة‎ ٠ ١46 يونيو سدة‎ ١ 


ف الهيئة العألمية ل 


بين ال_لام والرخاء صلة #أوسفة ؛ ولك لدع دز طردة . فون لم يمن الآمن 
ونطمئ” الدعووب إلى سلامنها » ظل الانتعاش الاقتصادي وما من الأوهام 3 أو ظل 1 
الآقل قانما على أساس مضطرب ٠‏ وإن لم يم الانتعاش الاقتصادي ؛ تأصلت في أحضان 
الفاقة » تلك القوى الاجماعية اد امة التي تنخر 5 حذور الماة الدوارة ولد لاعدحرب 
فالضائقة الاقتصادية ؛ وعدم الاطمئنان إلى أسياب الميش » همي خير رب تنيت فيها 
الأحوال التي 3 هن أركان الحياة الدولية الطيبة » وتذهب بقونهاء فير تفم اللاغاة إلى 
الذروة »؛ ويقيمون طبقة على طدتمة ؛ وأمة على أمة ٠‏ ولسكن * اأرخاءة لابلازم بطميعة الال 
إقرار الام وضمان الامن ُ 8 شمر وع غرضط تنظ م الام 2 ا بنطوي على 
مشر ومات تقببح لارخاء أن بزدهر لكي تظفر كل أمّة »عا يضمن لرجاها ونا ا عد 
قوق مهتوق اللكفاف » وملا مستمر| » وفرصا وافية لارا حة واأمّعة » وتربية الاولاد. 
وقد لضيق لظر اه ن الام » فتعتقد أنها قادرة على تحقيق هذه الأغراض »؛ وحدهاء وبغير 
نعاون وتيادل ولكن ججيع عبر التار يح الحديث تقوم حجة ناهضة” » على أن هذ | مستديل. 
فليس بين الاء م أمة ما - حت ولا الاميركية أو إروسية - ماك فى أ راضيبا جم 
الوارد اللازمة أتبلغ في إنتاجما اا ؛» فلا 5 مام أن موود وإذا أستو ردت فلا بد 
طا م دان الصدر واذن فلا بد ا ٠ن‏ وق وحين تقوم صلة أَمم ما بالآهم الآخرى 
علي أمناس الاستير اد 00 رخاة كن مز دزا ءن الرخاء العام أي إن الرحاء 
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:" مجلس الاقتصاد والاجماع القتطف 


سي ل 
لا يتخزا": وقد“ جر" بت طائفة من ن الدول ؛ طريقة « الاكتفاء » على تفاوت ينها » وهي 


طر بقة الاستغناء عن العالم بقدر ااستطاع » فلا لدو رد الدولة د ما لمجزء عن الفوز به في 
اا سواه من موارد طبيعية كان ذلك ؛ أم من موارد صناعية وضع '١‏ كايا 
والغرض اامادي هو دفع مسدّوى عيش اشعب » بإغنائه عر "العام . واسكن النتيجة هي 
خمض مسدّوي امعيشة لان جيع هذه العو اض تقتهى من ٠‏ النفقة أكز ما تقتضيه م 
امستخرجة من مواردها الطبيعية ولو نقلت من أاني الأرض . وسياسة الا كتفاء تة 
قيوداً كثيرة » من رخص الاستيراد والارصدار ومحديد مبالغ الم التي تنفق هنا أو هناك 
وهذه لا رككن أن تفرض فرص دقيق » إلا إذا كآن الحم دكتاتوونا .والحم 
الدكتاتو ري يقنضي الاستبداد والتحم وم الآفوام وقدع العقول واستئارة الغرائز 
والآهواء » والتأهى للحرب فاتحخطاط مستوى المعيشة يجاريه اتحطاط مستوى الحياة 
ا معنو به كذيك . ٠‏ 

ومن هنا ما نص عليه في مشروع اطيئة العام مة الحديدة من إنشاء لين الاقتصاد 
والاجماع » على أن يفم حت جناحيه هيئات اقتصادية واجماعية شتى عضا أنذىء 
ولءعض في دور الانشاء مل هرئة العمل الدولية » وصندوق اانقد الدولي » و بنك التعمير 
والتحسين» ومكتب الام المتحدة لاطعام والزراءة » وهيثة: النقل الجوي وغيرها . 

عد جد د ١‏ 

أما ديئة العمل الدواية » فتكاد تكون الميئة الوحيدة بين اطبئات الدولية الكثيرة 
التي أنفئت بعد الحرب العااية الآولى 5 استطاعت أن تقاوي :قلب الدذهر بين لمر 
وعمس ؛ وسلامر ار أو مضطر ب» وحرب مسثهرة » وحققت إءض ماعقد علبوا دن من 
رحاء . وقد كان هه | الأول أن تضمن لكل رجل. قاددر عل العسل صق" العمل ؛ 
اا صحية إعمل فير » وجز زاة عادلا” عن حمله 100 ولأسرتء إن تمطل 3 
العمل ع2 زعذه لتقدم السن به 5 إصابته لعاهة أو عرض . . نم كان ا الثاني أن تنثى 
الملات الاقتصادية والصناعية بين الأمم وأنتوثقها » حتى تكون ركنا من الأركان ااتى يقوم 
عليم! صرح السلام. فالصلة بينالسلام والعدل الاجماعيءكالصلة ؛ بين ااسلاموالرخاء صلة وثيقة. 

وقد أَنأئت هيئة العمل الدولية في سنئة ١1919‏ على انها جزء من ااقسوية العامة التي 
عت في باريس بعد انتهاء الحرب العالمية . والنصوص الخاصة بها تقع في القسم الثالث عقر 
من معاهدة فرساي فطلع هذا القسم من المعاهدة ينص على ان الدول المتعاقدة قد أسست 
هذه البئة مدفوعة بشعور العدل والانسانية والرغبة في الحصول على سلام العالم الداتم 
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آ' 0 إن أدوال العمل والعال القائمة تنطوي على جور وحرمان لطوائف كبيرة من الناس 
ف 7 0018 عل السلام والانساق العالميين محهوفين بالحطر ونم م العمل على محسين 
هذه الاحوال . 

ولذلك انشدت هيئة العمل الدواية على انها علاج لمذه الحالة . 

وقد ورد فق المادة 417 1 معاهدة قرساي عض الهو اعد التي غ ب أن ري علمها 
هذه اطيئة في تحقيق القصد منما . وأولاها أن العمل يجب 8 مسب سلعة أو مادة *ن 
سلع التحارة ومو ادها » . ثم هناك قواعد أخرى وضعءت للاحافظة على حسن الملاقة 
بين الغال :واعدهاي الأمال منها دفع الأجور الوافية وتحديد ساءات العمل والماء صمل 
الأافال وجءل الآجور للنساء واارجال واحدة اذا كان العمل واحداً وحماية حقوق العال 
الآأجاف وغيرها. 

1 لف هبئة العمل الدولية بوجه عام من الدول النتظمة في عصية إلا أي ان الانتظام 
في العصية لعني الا نتظام فيها . ولكن العكس لا ا . أي ان الا نظام في هيئه ة العمل 
الدولي لا لعفي ولا يقتضى الانتظام في العصبة . فألانيا كانت عمو في «يئة ال.حل الدولي 
قبل أن تنتظم في المصبة سنة ه* 15‏ والبرازيل كانت لا تزال عضواً فيها قبل الحرب ٠م‏ 
امها أنسحبت من العصية . وقد انتظمت الولايات المتحدة عرآ فيبأ سنة ؛ ١9#‏ »مع : 
/ تذنظم في العصية 

الا ان بين العصمة وهيئة العمل فرقا . فالعصية اس تدترك فيه. المكومات فقط 
انا الهيئة فتشثرك فيها السكومات وجماءات اعمال وأصحاب الأحمال. وكل دولة 0 
فيبا حق ا ان تبعث اليها بأربمة نلو بين نوم مندوبان عثلان الحكومة والمدويان 
الآ ان تمينهما الحكومة بالاتفاق مع الجامات 'الصناعية إذا كانت قائمة فيمئل أحدما 
الممال و 0 أصحاب العمل . 

وهي ثلاثة أقسام : القسم ( الآول) يعرف باسم المؤكر العام وهو 0 من ج 
مث الدول المتظمة فيه على أساس ولق مثلين لكل دولة . والقسم (الثاتي) جا س الادارة 
وقد كن عدد أعضائه ادعة وعغرين فوا #اغضواآ منوم #نلون المكومات» وعدئة 
أءضاء. يعثلون حماءات العمل » وااستة الآخرون كثلون حمامات أصحاب العمل . والقمدم 
( الثالث ) مكتى العمل الدولي . 

وقد وصفت هيئة العمل الدولية خطأً نبا اندت لن قوانين دولية لاءمال وااعمل . 
ولكنها في الواقم لا عاك ساطة تشريعية لآن الدول #تفظط سءادتما الحامة في ثرون 
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العمل احتفاظها بها في الؤون السياسية » ولم تتخل عنما لآي >اس دولي » وليس و تمر العمل 
الدولي الآ أن يقترح قله أذ بتخذ قرارات واد يدعو الى الاخذ نهاء وله أن ِضع مشروعات 
قوانين وعلى الكو مات الماتظمة في المكتت أن تعرض هذه المشروعات على #©_السها 
التشراعية في حدود معينة- من الزمن . و لكن الواجب على الكو مات المختلفة لا يتعدى 
هذا الفرض . ولاسلطات التشرلعية فيأي دولة 3 'رفض المشروع أو أن إتقره و أن لاتخد 
أي قرار حياله . بل لآي خكومة أن تير على الجالس ااتشر لعية برفض أي مشمروع ولو كان 
مندوها قد وافق عليه في مكتب العمل نفسه . وقد حدث ما هو من هذا القبيل ءراراً . 

وقداقرت هيئه العمل الدولية عشرات من مششروعات القوانين بلغت مسمعة وسسئين عذد 
تقوب ابأرنةهدا المنازتنات والتورضيات الى الترجتها أو أوضت ميا :وقد عركت: هذه 

ججيعاً على المجالس النيابية في الدول المنتظمة في اطيئّة وفقاً لقانونها ولكن يصح القول 

أن الدول لكأت أولة في اإراعءها بوجه عام. “ويم ذلك فلم تكد عهل سنة 1941 حتى 
كان عدد ما صدق عليه من مشروعات القوانين في شتى دول الأعضاء 4م تصديةا » 
ولعضٍ الموضوعات التي شانها هذه المشتروغات 3 تنظيم ومحديد ساعات العمل ؛ تحديد 
أدنى و لاعمل » وساعات الراحة كل أسبوع » الاعازات السنوية » العمل ليلا للنساء 
والاطفال» محر الاطفال في الصناعة ؛ والتأمين الاجماعى » وغيرها . 

وقد كانت الدول الفاشسآية ناقة على هيئة العمل الدولية ؛ فالسحمت منها الانيا النازية 
فابطاليا الفاشقية فاليابان . وحين ضاق خناق الانيا وايطاليا على سو لسرا مقر العقصبة 
والطيئة - نقلت هيئة العمل مقرتها من قارة أوريا الى كندا . ولم تلبث في أمقرها الجدبد» 
حتى أخذت محذر طوائف العمال فى القارتين الامر يكبتين» خطر الدطاية النازية» وحين عقدت 
دول الجامعة الامر بكية مر برها في هائاتا في جزيرة كوبا » في مستمل الحرب » نوت هيئة 
العمل الدواية » ممثلي ا جووريات الامربكية ؛ إلى أن ه حماة الدمقر اطية بحن أن تدلهوا 
واسشءقظوا » واءترف أعضاة اللو مر بقيمة هذا التنديه فقطعوأ عهداً « ف بيد الحمكومات 
والععوب ف القارة الامير كية تأريداً لايضعف » لكى تواصل هيئة العمل الدولية مساعيبا 
دون أن 0 بها وهّن » 

لني 

وقد حرصت ه-ذه اليئة خلال الحرب » على أن تسبر على صون ما أدركه اعمال من 
ااتقدم الاجماعي وتوسي.م نطاقه . وليس ككة دولة ١هما‏ تكن صخيرة لا تظفر هن اطرئة 
باهماءها » ولا دولة مها .كن كبيرة وقوية » أمتايع أن تبعل طويلاً اأسائل أنهي تدنى مها 
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الميئة . فالحياة التي ستنبئق من أتون المرب » مرتيطة أوئق ارتباط بالمنشاات العالمية التي 
إفنظر قيامها » وبشدة ما توليها إياه جاهير الناس من ثقة وتابيد وولاء . 

ورعال هذه اطرئة (شعرون شءوراً صادقا بعظم التبعة الواقعة على 1 واهلهم » وتعقيد 
المشكلات التى ما فتدّت اطيئة ءابا منذ دلع قرن 0 يزيد »© وقد أديفت البها مشكلات 
اغوي كان :عورال لعفل والعال في البلاد التى أكتوت بنار الحرب في أوريا » وملابين 
العمال الذين ر حلوا من بلادهم إلى المانيا » إما بالقوة و إما بالاغر اء» وإحياء الخجامات التي كان 
لاعمال وأسكات العمل ممثلون فيبا » وا نشاء المسكاتب انفي توجه العاءلى الى العمل الذي إطلية 
أو لطرقة » والحث على !لط نظام الضمان الاجماعي للعمال وما أشيه . 

وقد عقدت هيئة العمل الدولية فى ابريل ار من سسئة ١944‏ مو قرها السادس 
والعشرين في فلادافيا » فأسفر هذا المو كر عن وثيقة اجماءية خطيرة أطلق عليها اسم 
« دستور فلادلفيا » وه تقرر ان العمل حق وليس ساعة » وان اافاقة في أي مكان خطر 
يهدّد الرخاءة في كل” مكان » وأن الحرب على الفاقة يجب أن نشن” في كل أمة » وأن :وحد 
المساعي الدواءة لتعولا المرر العام 3 ا جيم الناس صرف اللطز عن ااسلالة والعقيدة 
واطذى »يق طم أن يطلبوا العيش الرفي" والئمو" الروحي في أحوال توفر طم الأرية 
والكرامة والامن والمساواة ان تحقيق هذا الغرض يجب أن بكون الهدف الاول لكل 
رسدياسة قومية ودولية ) وَأ ل جع الخامات الوم والدولية » و7. 0 ولامما 
الاقتصاديٍ والالي متها » يجب أن تقاس قيمتة عقياس ما بسديه من خدمة إلى >قيق هذا 
الهدف » وأن على هيثة العمل الدولية » أن لستوفى بحث هذه السيا. 0 » على ذوء ما يرجى 
منها لتحقيق هذه الاغراض آذ تنشر قراراها ا ا ليها ما براه ا 

و القسم الاخير من دستور فلادلفيا ينطوي 3 ازاك غامة ««أحوال امكل واانقويت 
والساومة ااشتركة وااضمان الاجماعي, د والصحة ورطاية الو امل والامبات 
والأطفال ؛ وتوفير النذاء والأوى وأساب التسلية والتثقف والتربية . 

وحين استقبل الرئيس روزفلت في وشنطن أعضاء الؤكر بعد ارفضاضه خاطبهم فقال : 
لقد أّدتم ولاءكم لبادى' هي أركان في صرح السلام . ابرق تعر بك آمال عصرر 
كوخ نار حر بين طالميتين . وإننى لأعتقد أن الأجيال القملة م « دستور فلادافيا » 
00 في تفكير البشر » ويمس في أن افتم هذه الفرصة » لأوافق على مواده الفصلة 
باسم الولايات التحدة . وأرجو أن لالطول الزمن قبل أن توافق على مادئه الفصمّلة جيسع 
:. التحدة » . 
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وستكون هيئة العمل الدولية » إحدى الهيئات التي تضمُّما الطيئة المالمية الجديدة » 
نحت جناحيباء و:ثولى رعا دنها العامة اجعية العمومية وما سح هركة ة العمل الدولية وما ها من 
ا في خدمة قضايا المال عرز الرحاء بها ستاهم منذ اليوم في توفير الاحوال الاجماعية 
والاقتصادءة اا ان السلام . وخدمة التعمير الاقتصادي والاجماعى بعد الحرب . 


ينيطنا 


وفي شهر «وأءو من سنة ١9544‏ 1 في لدم بريدتون ودز في ولابة نيوهامشر 
بالولايات المتحدة “مو كر مالي حضيره ممثلو أدبع وارالعق دولة . وقد وضع هدا اللؤعر 

مقترحات لمعاطأة النادية امالية من مشكلات العالم الاقتصادية بعد الحرب » وكان في طليءة 
هذه المقيرحات*صندوق دولي للنقد» مبمته إقرار ضروب التقد بعد الحرب» وصابها بعضبا 
ببعض لتيسير التيادل نيئ الأمم عل ساعن من تقد غبر مضطرب » ويليه « البنك الدولي 
للنعم ير و اتتحرين » وإحدى مبامه ضمان القروض الخاصة التي تعقد بالأساليس الألوفة . 
فأوربا م ود خرجت من محنة ارب العااية الثانية وقد تصدءعت أركان حاجنا 
الاقتصادية فليس في اريخ ذكر حر ب خلفت وراءها من الدمار ما خلفته هذه الحرب . 
فأسباب الواملات ممزقة » ولقد جد الفحم .فلا تستطيغ أن تنقله إلى اللصائم . وقد رى 
منتجات الصائع ومقادير الماعام مكدسة فلا تستطيع ان توصل مقادير وافية منها إلى 
السهلكين . والصانع ذفسها أنقاض» وكذلك عطات تو لبد الطاقة الحركة والضيئة» والجدور. 
ومنشاات الرافى» . وقد بركت الحرب > جزءاً كد امن الأداخي الزراعية كالقفر اليباب » 
والناس ل “بم الم رب وأجاءتهم وأرشتيم ء تاوزن" | رلا مفر منه 0 الموضى 
أن تعصف (شعو لها » وإقامة اركن ا عسل أركان الاقتصاد الدولي إنتاجا و استهلاكا .. 

وليس هذا ااتعمير بالآمر ادهل » إذ ب 3 يخضع لقاعدتين متلازمتين » على مجلس 
الاقتصاد والاجتماع وعها س الدول الظافرة 3 «وفقا بينهما . ففي الناحية الواحدة» يجب 
أن كاله عوير لازم وهوٌه بدا لاتنظيم السياء.ي والحربي الذي غرضه أ يحول دون قيام 
قوة المانيا الاربية مرة عرق » وف الذاحية الآخرى 000 أذ يكون أساسا لانتعاش 
الحياة الاقتصادية انتعاش؟ بتيح لشعوب اوربا أن ترفع مس وى مميشتها رفم مطرداً ولذمن 
لا رخاء العيش ورضى الندس 

وعلى « البنك الدولي. للتعمير والتحسين "فى هذا العمل من ناحيته الالية تبعة عظيمة. 
ولنفرض أن هيئة أعلية في إحدى الدول التوسطة - يوجسلافيا - أرادت أن تنشىء 
مشروعاً كيرا لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه أحد أنهارها . وعي لا تملك امال اللازم 
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9 يو 48ةا مجلس الاقتصاد و والاجباع د مو 


لذيك ولا العدات الضخمة. فاو م يكن عة بنك دولي مرمته أن ا م هذا ااتعمير» لذذهب 
تمثلو بوجو سلافيا إلى عوك لدان لمن وير لك ليحاولوا عقد قرض مم بنك كين أو 
.كنل + ن البذوك فى إحداهما أو فيزما كتيبما . ولكن هذا البنك أو هده الكتلة من 
ار 3 7 سيطرة لما على شؤؤون بوعسلافيا الداخلية . إن همي إلا منشا ت مالية خاصية » 
وعرمة ماري أن لذمئوا ل ساهميها مالم وأتمى ديح مك ن » فتفرض على بوجو سلافيا 
تروط رهقة أو متحعكدن التسليم بها » فيا يتعلق بالفائدة واشتهلاك القرض وضانه . وقد 
يعقد القرض وقد لا لعقد قن ينقد حرمت يوجسلاقا شاه مشروج مر ابي مفيد إِرْ بد 
قدرتما على الانتاج ويرفع على الزمن مستوى معيشة أهلبا . وإن عقد فريّما عجرت 
يوجسلافيا عن اللنووض بالءزامانها ؛ فيخر أمحات الال كل ماهم أو ! لاض :. 

3 لنفرض أن ااسعي لعقد هذا القرض تمأ وهذا البنك الدولي حقيقة قامة . فاذا محدث. 
يذهب مئالو الدولة التي تر بد عقد القرض و إلى لننة القروض 3 الينك » ونطلب الال من 
البنك » فتسأهم اللجنة ثلائة أسئلة . أولا - هل الال لمنشئا ث منتحة » ثانا أبقصد 
به لاغراض حر ببة أو هل يمكن أن يستعمل لأغراض, حربية » وثالناً - هل تمن الحكومة 
اليوجسلافية هذا القرض » فاذا كان اجو ابعن :المع الي الآول والثالك بالابجاب» وعن الثاني 
بالنفي » قرار البنك أ يعقد القرض 4 أ عل الأرجح أن لضمنه للمنوك التى تعقده » 
00 شروطة أقل" إرهاقاً . وبأخذ بنك لقاء عمله هذا أجراً قيمتة ؛ واحد في الئة 
فى السنه , 

فبذا طبّقت مل البنك الدولي على عشرات من هذه المثشر ومات العمراني-ة في أوربا» 
عامت مبلغ نصيبه في عمل التعمير الاقتصادي «الاحافن. 

وقد قال مورجنتاو وزير مالية الولايات النجدة » في وصف النتائج أ تى أسفرء 00 
انون وول لق وكما نغان يتح للناس في كل «كان أن يتبادلا || لع تبادلا” حر 
على أساس من الانصاف والاستمرار . . .:وخطونا الخطوة الأو لى التي عكسن أمم 7 
من أن باعد بعضها بعضا فى ي ااتقدم الاقتصادي تقدما شفعها ويزيد روخاصينا © ولم تكن 
الوفود التي حضرت الأؤعر مفواضة فالمشروع ماروح لإقرادم 2 200 
نقد » يلوح أن ]فاده مممون 

+فواررو فت 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


ا ا عا ما با با كا ص 


الأ راء الاقتصادية عند العرب 


مممفوة ولومف وم وما لا مفم لومم مموة وففيعي مو رن وفع ءةة ملم يمر تنم منسءنءومءونة ددم 


لمراج 

الحراج لئة » حصيلة الضرية الفروضة على قطعة أرض أو عبد . واصطلاحاً هو 
الضريبة الفروضة على الارض » على المشبود . وعتد هذا التعريف <حتى يشمل الجزية 
كذيك بحس رأي الدعض . وهو من انرال الفيء »؛ ويفرض ابنداةء على الذميين . مثله 
أكثل الجزية » ولكنه لا يسقط بالاسلام في حين انها نقط به » وهذا ما عيزه عن الحزية 

6 مؤرخي العرب يستعملون كلة « خراج » وثم يعنون الابرادات » على ان 
هذه الكامة بالمءنى المقيقي لها » تدل على ما مجبى من الآرض اأزروعة . وهذا يعزى الى 
ما للخراج من خطر وشأن في المالية العامة الاسلامية » اذ يكوان الإزء الأعظم من 
ابرادات الدولة » بل كانت جميع الابرادات الاخرى لا تعد انيه شيا :هذ كرو 2 7 
بدع ان سمي هؤلاء اللكتاب جموع الجباية خراجا » باطلاق مدلول المزء على الكل . 


١‏ تلوسسضه 


اآأرض التي ستول عليما السامو تنقسم من وجهة طريقة الاستيلاء عليبا 
قسمين » أرض الصلح » وأرضالعنوة . اها | ران الصلح فهي التي طن" مساج الاماق 
والدخول في ذمة المسامين مقابل مقدار من الأموال فق عليه الط رفن ؛ وعلى هذا لك 
بلادثم .الى دار الاسلام ويعدون رعايا الدولة الاسلامية » ويب ا<ترام ما مو لوا عليه 
ولا يجوز للامام قطعاً الخروج على شروط الصلح؛ اذ يمد هذا تكن بالعيد الاسلاي . 

وأما أرض العنوة فبي البلاد د التي استولى عليما المسدون غلية” وقبراً » وقد صار في 
شأن هذه الآرض حدل عنيف ونقاش طويل » واأنقمم المسدون فير شين 

الفريق الآول + يقول بتطبق قاعدة ااخنائم عليرا » أي تحمس » فيعطى الجس 
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بوليو ١946‏ قوأعد اانظام اماي . 


للدولة لينفق في مصارفه؛وتفرق أربعة الأحماس الباقية على من حضروا القتال » اذ لامعنى 
المتة للتمرقة كين ما د:ولى عليه الساءون هن المنقول في السلوح والعود » ودين العقار 
كالارض ويرى افريق الاخر ان الارض مهب أن أظل في أبدي امعان مهروما 
ويفرض عليما الامام » مقابل هذاء مقداراً يؤدونه على حسب ما يراهءو بذلك تكون فيا 
للمسلمين جميعاً على كر الستين وتعاقب الدهور . 

وسنبسط رأيكل فريق متخذين مثلين بارزين : العراق ومصر . 

اج فتح العر اق : لا فتح السلمون العر اق ( السواد ) استشار مر بن الخطاب الصحابة 
فما جب عمله لشأنهذ رأوا أن بقموه » وكان بلال بن رباح أشدم في ذلك » ومن قوله لعمر 
اقم الأدضين بين الذين افتتحوها 6 تقمم غنيمة العسكر » ؛ وقال اخرون بان هذا حدق 
عن حقوةىم سب قسوته ينبم » » ذكان مر جيب :2 فكيف كن ايه ون السامين فيحدون 
الارض قد أقتسودت وورثت عن ٠.‏ الآياء وحيزت » ماهذا رأي » . فقال له عد الرجن ن 
عرف : فا الرأي 7 ما الأرض الا مما أناء لله علبوم . فقالع ر: « ماهو الاك تقول ولدت 
أرى ذلك ؛ والله لا شع لعدي بلد فيكون فيه كبير ذل ©» بل 00 نكون كلا على 
السامين » إذا قسدعت الارض العراق وااشام فا بد به التغور وما يكون للذرية والآ امل 
بهذا المد وبغيره من أهل اشام وال راق» فأكثروا مر وكلزاء هتنا اناد الله 
علينا 5 بقاع قوم : مصروام لدشهدوا ولأبناء أ ابنائهم وم محضروا» ٠‏ فكان مر 
لا يزيد عل اذ فول عنذا أب ؛ قالوا فاستشر . فاستشار الهاجربن الآولين فأختافوا 
وانقسموا فريقين » فر 5 كو بداو الخد مخاافه ٠‏ فأدمل العقرة ىه ن الأنعاد من كرامهم 
وأشرافم, لا اح وتمعو| قال : «انفي دأيت أنهلم ادق شو يء يفاح لعد أرض كتنر ى 0 
عنمنا الله أمو الم وأدضيم فة_مت ما غنم *ن من أفوال ين أهلة »وخ نحت الحسن فوجهته 
على وجمه . قد وأبت أن أحبس الارضين بعلاجا وأضع علبرم 5 اراح وفي 'دقبهم 
اطزية يؤدونها فتتكون فيعاً للهسهين القاتلة والذربة وآن يفي لعدث أرأ يم هذه النغور 
لاا بك ما عن دجال الوق اك اد رايم هذه المدن العظام الشام والإزيرة والكوفة والبصرة 
لا بد لماه أ" نش حدر ن :باإييو ش وادرار العطاء عليهم » فن أن إمطى هو لاء إذا قسمت 
الأرضون فقالوا « ارأي ريك » فنعم ماقت .وما رأيت إن لم تشحن هذه التغور وهذه 
المدن بالرجال و هري عليهم ما يتقوون به رجم أهل الكفر إلى مدنهم . « فقال » قد بان 
لي الامس ذفن لي برجل له حزالة عقل لضم اللأرض مواضعها ع على الحفوج ما محتماون . 
فاجتمعوا له على عمان نَ حد انو لاه حمر إساحة أرض اله راق فأوت حباية سواد الكوفة 

جرء ١‏ زقة تحلد ٠١‏ 
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ةا قواعد النظام مالي القنطف 


قبل أن ععوت حمر لعام مائة الف الف درهمءوالدرمم بوةٌ_د درم ودائقان ولصف ؛ وكان 
وزن الدرمم وزن المثقال (1) 
ا 

هذا ملم ذكره ابوبوسف عن هذا الحادث الحطير في الاسلام 1 ثرت ابراده على علاته 
لاع صؤرة واشحة للقارى” الكر يم عن التيارين اللذين كانا يتحاذبان هذا الموضوع 
والنقاش الذي دار بشأفه والذيانتهى بفوز رأي ممرء أي بوقف الآرض على الصاح العام. 
والواقع ان عمر كان يكره علك المسامين للارض ومخثى إذا ملك المرب 0 
بالزراعة اسمكانوا عه واستطاما رغد المدنية فيهمالون فرض الجاد . حرام عليهم اقتنا 
الضي_اع واازراعة لآن أذ اقهم واوذاق عيالهم وما عملكون من عبيد وأموال » كل ذلك 
بدذقعه لم من بيت المال . 

ونيعا كن دق امن فقد كان رأي عمر هذا خيراً لاعرب عامة وأهالي البلاد المفتوحة 
بصافة خاصة ولا سما إذا اوحظ أنه إذا قسمت الارض بين الفاحين لم يستطم وؤلاء استغلاطا 
غثل المقدرة التي كان أضها ما الآولون يبذاوها ليل الدرب ياضول زراءها وجمارتها . 
وفي هذا ل توصضف م وفما رآه من جمع خراج ذإك وقسهته بين اأسامين حموم 
النفع لجباءة الآن هذا لولم يكن موقوفاً على الناس في الاءطيات والآرزاق لم تشحن 
الثغور ولم تقو الجبوش عل ااسير في الجهاد » ولما أمن رجوع أهل الكفر الى مدنهم إذا 
خات من ٠‏ المقائلة . ٠‏ . الخ 3 

ب ل 0-0 : لا تمفتحالعرب لمصر اختلف في شأنها » عنوة كان فتحبا » أم صلحا 
ذاعهد وشرط . وقد ثار لإدل الذي قام عقب فتح العراق بشأن تقسيم البلاد بين الفاحين 
كا من بنا ء إذ طلب فريق الفاحين وعلى رأسهم الزيير بن العوام قسمة البلاد فألى “مرو ن 
العاص ذاك وكتي الى حمر في هذا الشأن فره 0 « حتى يزو منها حل الل © 
عل أن عر اغوامات 6:دوفلة العراق فتركت الآرض في بدي ميا ينا تار نيا 
وبدفءون عنها مقداراً معلوه كان في أول أمره دنارين . وبذيك أصبيح الأمس قاعدة عامة 
امخذها الحرب في كل بلد فتحوه . وئتبين أحمية اعتبار اابلد فتحت عنوة أو صلحاً عند 
البحث في تقدير بد اغراج 


00 و بوسف عدي راع اناك 1 راج «( مفحة 5١أ‏ -ل ا 
(؟) ابن عبد المم فوح مر صفحة :م يلم 
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0100012 021.6 


يونيو 1948 قواعد النظام الال ١١‏ 


؟ - تقدين الحراج 
الارض التي صولح عار / با أهلبا » لردون عنما ما لء بدو رأدائه ولا جوز للامام أن 
يستأدى أكثر منه في جع الاحوال ؛ سواء زادت غلتهم أو قلت ء ساد الرخاء أو احاتث 
الملاد 57 الارض التي فت<ت عذوة “فاتببع العرب محوها احدى طريقتين . خراج الوظيفة أو 
خراج المقاسمة . 

وخر 3 المقاسمة عبارة عن جباية مق-دار نسي من عصول الأرض كاانصف أو الثلث 
او اربع أو ١‏ الجس . أما خراج الوظيفة فقداره ثابت يفرض على الأرض » وهذا المقدار كية 

من ا حص ول الى اقم ا وعمول مما نات مة ا رهن 5 عدد معلوم 5 الأشجار . 
و يفرض الحراج على الآرض بصرف النظر عن كون امالك وار او الثا سر 1و عمد 
وله 5 إدراة 5-6 3 ونه رع على ذاك | 0 إذا أسل مالك ذي أو باع أورقية 

فلا غير وضع الارض » أي بحي منها اللراج "") - وستفرق في كلامنا على ممسعر 
الضر بية ين القواعد الشرعية وبين ما أتبع فعلا” 5 

-١‏ القواعد الشرعية : فس الآاداء م نجي من جع الأراضى الصالحة لازراعة والسملة 
الري على الوجه التي  :‏ (المذهب المنني) صاع ا 0 
الشمير أو القمح ( الجر بب ٠٠م‏ ذراع مريمة ) . وورى الشافعي أر بعةمنالقمح وعن جريب 
الشمير در همان . وتؤدى النسبة عن جر يب الرطية خمسة درام ولك الشافعي براها ءتة 
وعن كل جر يبب من الاشجار التفة المتشابكة وكروم ااعنب والنخيل عششرة.ولكن الغانعي 
براها ثمانية وبرى المواردي ( المذهب المالى ) عن الاشجار عشرة وعن اانخيل عانية 
دراثم وعن قصب السكر ستة درأم . و 

ويشترط في فرض ااضريبة على الأشجار أن تكون كثيفة الانبات متشاب إلى درجة 
بتعذر معبا زرع المسافات التي تتخللبا ما إذا كانت متباعدة وقائمة في <حقول فتعفى هن 
الضريبة ؛ إذ تؤدي في هذه الحالة ضرببة الآرض اازروعة '" 

وقد <دد فقباء المذهب الحنني النسبة القصوىٍ اضر يبة الحراج عا يسمونه « فابة 
الطاقة » بالنصف من ا حصو لكله » و بتفركع على هذا ألا وز فرض ضربة تتعدى هذه 
النسبة المقررة » وينتج عن هذا المبدأ بض إمكن انقاص الراج إلى الحد الذي تطبقه 


6 برى الامام مالك وحوب رفم 5 راج في هذه الالة أسوة بالجزية 
(؟) الفتح جرء ه صفحة 7" 
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١‏ قو اعد النظام المالي القنعاف 


. الأأدض . ولا يجيز فتههاء ه_ذا المذهب زيادة النسب التي قررها مر حتى لو كانت الادرض 
تيل أسنة أعلى . وقد وردفي الدد رص ود") انه لا موز بحال من الأحوال أن بتعدى 
المراج الس حدً! أدى والنصف حد! أعلى. 

وإذاً فرضت الضر ببة للمرة الآولى حت الم الاسلاتي . فأبو حنيفة وأبو يوسف 
بريان أنه لا بزال من غير الخمائز 00 يجاوز ما أستنه مر وردان على ذلك 

فاه خاطب عامليه على ااسواد ( المراق ) عمان وحذشة: بقوله « إنه 6ه 0 يكون قد مل 

الأرض ما لا تطيق فأحاباه بامهما حملاها ما تطيق وانهما لو شاء|ا #لاها اكثر وتطيقه . 
فبذه العيارة تبين أنه يجوز انقاص اانسبة اذا كانت الأرض لا نتملا » ولكن من جرة 
أخرٍ لا موز زيادها <تى لو استطاءعت مل النسية الجديدة . إذ أن مر على الرغم دن 
عامه أن الأرض يمكنها حمل نسية ة أعلى» رفض زيادة النسبة القائمة . | 

ونطالءنا رأي سان الار اء ااسالفة وهو رأي احمد بن المسن الذي يول #واز فرض 
الفسية العالة ما داءت قد وضعت على أساس طاقة الآرض وا-مالها (') 

واذا كان المحصول لم يرد فيه نص شرعي فان الماوردي برى جواز تأدية النسبة 
اللفروضة على المحصول الأقرب إليه في المظبر وأوجه الانتفاع 

ب ح ما أتبع فملاً في فرض الراج 

أ مر ع ادن السواد فيلغت ك ينه والاين انسار 021 إلى حرس الارع 
درها أوقفيزاً ” #اوعل الكرم عشرة دراه وعلى الرطبة حمبة دراه وعلى:ااشخل أهانية درام 
وغل قصب السكر مرئة ة دراهم وعلى الشعير درهمين . 

وقد ميث الأحوال الاقتصادية في العراق في عهد العباسبين إذ جعلوه مركز دواتهم 
لاجرل الصو زا أن استرقاء لخر اج عليه بالمساحة لا يلائم حالة (اسكان قعل خراج 
الحنطة والشعر ( وما | أ كثر غلات العراق مقاسمة )و أبقى اليسير من المبوب والنخل 
0 على قاعدة المساحة » فاذا زادت الغلة زاد الم راج واذا نقصت نقص . 

تخراج المقاسمة : : ستأخذ مثلين انها الم أق ومس . 

0 فقدمي بناما فعله المنصور . وقد استمر الحال على هذا الى أيام الميدي 
(155-165ه) الذي جل المقاسمة بالنصف في الآرض التي تسقى بالامطار وبالربع في الآرض 
لقي أسقى بالدواابب وبااناث في الآرض ااتي تسقى بالدوالي » وبقي خراج اانخل والكرم 


(١)الحداءة‏ صفحة- 78 
5 ٠.ة”‏ ذراع مربعة والافيز عثر المريب اي 6 ذراعاً صربعة . ويعيرون عن القفيز 
0 أرطال ويقدرون قيمته بثلانة دراهم ( انظر الماوردي في الاحكام |الطا نية صفحة /18”97) 
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والشجر على المساحة ما كانت أيام النضورة تفل إعضه على إعض باءتيار قربه من الاسواق 
و00 وقد زاد الحادي هذا الحراج فيا بعد الى أن ميس 3 1 من غلة الارض 
وفي عهد الرشيد أرجع الخراج الى ما كازعليه أيام المندى ل لا جءل الخراج 
14٠‏ 1 من الخصول و<ذخض كذيك خ راج لض الملاد الأخرى . 

أما في مصر فد ذك ر ابن عبد الك ”" اتمكان جتمع عرفاءكل قرية ( أهل الرأي فيها) 
أذا ما دعت الدواعي لانقاص ال داج أو أزيادته فيقناظرون في الممار واظر اف . فاذا انتهى 
0 وجدطم بو حوبيا الإنادة نثلا العتويو] ورغ ساء القزع الآخرى ووزعوا الزيادة على 

بع القرى كل على حسى طاقتها وا<ماطا وتيعاً لسعة مزارعها » 5 ار جم ل قرابة الققسجهم 
فريجمه , رن قسهبم وخراج كل قرية وها فيا مر ن الادرض العامرة فييذرون فيخر<دون من 
الأرض فدادين لكناكيم وحماماتهم ومعداءهم من ع حلة الآرض » ثم مخرج منما عدد أيام 
الضيافة للمسامين و.زول اللطان . فاذا فرغوا نظروا الى ما في كل قربة م ن الصناع والاجراء 
فقسموا عليهم بقدر احماطم فان كانت فيبا حالية قموا عليها شدر ادماذا » م نظر ون 
ما يقي م ن اطراج فيقسموته بينبى عل عدد الارض » ثم نسموق ذلك بين من بريد الزرع 
مذهم ص على قدر طائته» فان جز أحد ودكا ضعفا عن زوع أدضه وزعواهماعدز عنه على 
الاحمال وان كآن منرم دن ير بد الزيادة أعما لي ما عجز عنه أهل الضءف فان تشاحنوا قسموا 
ذيك على عد.م وإشتتج تما روآه أبن عد دك ان عمرو بن العاص فرضى على كل فدان 
مزدوع عا لصف أردب قم وورسين من الشعير وجموع ذلك حمس وساته ن المبوب 
عن كل فدان مساحته 5999 متراً مرلم؟ أي سسع كيلات عن كل فدان مساحته ٠٠؟4‏ 
مر مر لع :“أما الوذ - سام وى نيا خراج . 


التوامل الى عدو الشرينة . 
إن على واضع ل مساحة ما من الارض أن عد في اعتباره طاقة الآرْض على 
بحمل الضر, ببة . وهذه الطاقة تتغير بتغير عواءلى ثلاث : فأول هذه الءو امل يتعلق بالأرض 
تقسم] أي نوعها . فهو يئر في فوع ا لحصول وكيته ..والعامل الثاني نوع المحصول الذي 
نرر فق 30 زذر<ه ة الاقبال عليه . والثالك شعلق إطر بقة الري . فا محصول الذي يبر وبه ماء 
عل على ظوور الميو ان أو بواسطة آل رافمة لا لستوي من حمِث الحبد الم بذول في ريه مم 
ا اللاذ دري « تر البلداق © صفحة 8851١‏ وو وارد أيذاً في اللاوردي 2 الاحكام الساط نية «( 


(؟) ان عبد الك « فتوح مصر » صفحة ١87‏ ل #مو| : 
(#) . الاحكام الساها! نية لأماوردي صغدة 1# _ 188 ع وانظر كذلك الاحكام اللطا نية ناقاذي 


وملي الفراء الحنيلي صفحة ١9718١‏ 
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15 قواعد 2 الالي المقتطف 
المحصول الذي يروى ماء الانهار الجاررية أو الأمطار .ويقوم 4 ]رم ات 
١‏ - الرى بذون الاستعانة بأداة ما ويكون ذلك بو اسطة الاء الجاري الصادر ١‏ 
10 الأجار بتحو يله عن مجر اه الى الحقلى . وهذه الوسيلة هي أكثر الوسائل ريما 
5-0 عائدة »ير انها أقا با كلفة » لآن الماء يحول الى الارض اذا احتيج لبه ويحول عنها 
اذا ما بطلات الحاحة اليه . 


؟ ‏ الري باستخدام ٠‏ وألة كان مل غل طبور آايوان أو عمتيل عليه بواسلة 
رافعة : وتلك الوسيلة مي أشق الوسائل وأكثرهاكافة ش 

م س الري الطبيمي بواسطة الامطار أو البرد أو الطل . 

4 - الري بواسطة رطوبة التربة أو الاء الكامن في جوف التربة »في هذه الحالة تروى 
المحاصيل بواسطة جذورها . 

ويعتبر الري بواسطة القنوات من القمم الاول اذا كان الاء الستخدم جاريا » ومن 
القسم الثاني اذا لم ي>كن كذلك . والري .بواسطة الاء المستخرج من الأبار بقع في القمم 
الثاني اذاكان تجلب على ظهور الحيو ان وفي القسم الأول اذا ومل الارض بواسطة القدوات 

مخاص من ذلك الى القول بأن على واضم الخراج مرااة العوامل الثلاثة سالفة الذكر 
أي طبيعة الارض ونوع, . ا محصول وطريقة الري ٠‏ وبذاك تتحقق وذتمان مص_لحة فر يدتقي 
السكلفين بالاداء والنتفعين منه . وقد ذكر لعضهم قاملا العا تعلق سعد الارض عن الدن 
والاسواق . ودللوا على ذلك بأن تمن الارض يطرد ارتفاعا وهبوماً هم قربها أوانحدها 
عن مرا كز التعولض نك أن 1 خرين بردون على هذا ارأي بأن هذه المالة تنطيق فقط اذا 
ما كان الحراج يتودى نقداً » ولا يكون كذليك اذا ماكان يتودى عيئاً في حين أن العو امل 
الثلاثة سالفة الذكر طا أثرها في كلنا الحالتين . 

واذا ما فرض الحراج على أساس المبادىء سالفة الذكر فانه بقرر تبعا (ا<زل الطراءق 
مائدة - بفرض على مساحة الارض اال -واماعة الأزء » اأزروع من الارض سب واما 
أخيراً على الحصول . وتنخذ السنة القمرية لهاب المراج اذا فرض على الارض برمتها .. 
واذا فرضن على الجزء المزروع امخذت ااسنة الشمسية في المساب أما اذا فرض على الصو ل 
فلا يستحق إلا منذ نضجه وتهيئته للاستهلاك . وإذا ما اتبعت طريقة من طرائق فرض 
الحراج سالفة الذكر فلا يجوز تغييرها والآخذ بطريقة أخرى ولكن تستمر دواما بلا تبديل 
طالما لم يتغير وضع الارمن:. أما اذا تغير وضع الآرض فيفرق دين حالتين . 

الاولى - حالة ما اذا كان التغير الحادث راجعاً الى فعل صادر عن صاحب الارض ترتبت 


- 
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علئه رادة ااطاقة الأخاسية للا رط اد عتول الا م تير أو عفن ع .والحكس إذانا 
ترتب على هذا الفعل هبوط طاقتها الانناجية كإهال زرعها أو اسنخدام وسائل قاسرة في 
ذلك . وف الخالة الآولى لا إذاد الحراج إزيادة العلاقة الانتاجية » وفٍ الخالة الثانية يازم صاحب 
الأرض بالعناية بزراعتها للا" تصبح بور . 

الثانية - إذا حدث النغير نتيجة لعمل خلاج عن ارادة صاحب اا بسبب حادث 
طبيعي طارى” سواء مجمت عنه فائدة للارض أو ضرر لها فيفرق بين حالتين : 

اذا اده الذي مور كالخساف الارض أو جفاف ماء النرر فان كان ن الاسلاح 
مكنا فعلى الامام القيام به بالاستعانة بالدخل ا لد صمال ذات التفع العام وير فع الحراج 
عن صاحب الآرض طوال الؤقت الذي أظل خلاله عطلا من الزرع . أما إذا لم يكن 
الاصلاح 2 بأن لبح الاآرض غير صالمة للزرع قيرة فم الحراج عنها ا « اللوم. 5 
إذا أمكر ن الانتفاع بها في أغراض أخرى كالميد أو 9 وني هذه الخالة يؤدى الخراج 
عليها كا يؤدى على الارض الياثلة لها . 

؟ - وإذا حدث من الجمة الأخرى أن أفاد التغير الأرض ذا قبع | لور وى نهدا 
فا معت الأرض ' زوى بالماء الجاري بعد ان كانت تروى ا » فللامام الخيار في 
زقاقة مقدان الشوهة أو ابقائها علىما ميعليه حدما يتفق و والصالح العام . ويشترط في فذيكأن 
شتحقق للتمير صفه 4 الدوام وااثبات أما إذا كان التغير وقنمًا فاأضرنة تبقىعل ما كانت عليه . 

وإذا ما تعذر زرع الأرضش متو نا بأد أزم تركها بدون زراعة لاراحتما السنة التالية 
ازراءتها » فيجب تطبيق أكثر الطر اق الآتية اتفاقا مع الصا العام . إه1 يفرض على 
الأأرض صف السعر الهش شائع وإما تعتبر وحدتا الماحة ( لعي وحدة واحدة (حريا 
واحداً ) و بذلك يتفادى تقاضي ثي ء على الجزء غير الزووع . أو أخيراً بفرض السعر على 
الجزء » الزروع سب .وإذا أقدم أحد السكافين بدون اذن 7 ن الامام على استندال نوع ما من 
المحصول بؤدى عليه سعر مال بآآخر يتودى عليه سعر أقل فانه عجر على الاستمرار في 1 
السعر الأعلى لانه مسرول عن هروط السعر . 

وإذا ما زرع شخص في حقله كروما أو أشحارآ مشابهة لماء فانه إستمر على أداء 
خراج المحاصيل إلى أن تمل الأشجار ثماراً وعندئذ يؤدى على الجريب منها عشر درام » 

وإذا ما بلغت قيمة ة ا لحصول عشربن درهماً أو كثر أو أفل : ن ذلك » يؤدى نمف هذه 

القيمة بشرط أن لا تقل عما يعادل قفيزاً من المنطة ودرهما « ذ أن ه_ذاهو المد الآدلى 
الذي بودى عليه جريب من الآرض القابلة للزراعة  .‏ « يتبم »4 أفتاد حمد شيل 
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د 5 نشر نا في العدد الا بق من المقتط فككلة عن كتاب ( الزمان الوجودي 4 تأايف ٍ 

امذوئا الاستاذ عبد الرحن يدوي 6 ووعدنا القراء بنتل عبار'ت .من هذا الكتاب ‏ 5 
: 00 ا (تقدم مهأ لحضرات الاداهذة المبحاين أعفناء هعة الامتحان الذى انتدى باعطاء أ 
ٍ صاحب هده الرسالة درّحة في القدفقة “ن 3 فؤّاد الاول 3 للم بتايعول ان ينسروا ٍ 


انا بعض هذءضام! » ننتتير ما في نقد هذا الكتاب . 

وقبل أن مفي في نقلى هذه العبارات أود أن أشير الى أن حضيرة لأؤلف الفاضل لم 
يذكر اأططاحات الاعجمية المقا بلة للصطلحات العر بية التى :هاما في السكتاب » حتى يكون 
الناقد على بينة 8 بين ديه كن هم طاحات , 4 مهيا الخموض مما عظيءا 5 ولقد 31-0 اأؤلفب 
عن هذه القاءدة في كلتي 10000 و! ]1281110 فدل بهذا النذوذ غير اللقمود على انه 
لم يدرك عنمن مر الأمطلاح الفلدني ع فذا قسنا بقية»م هالحات الكتاب على ما شذ فيه هد كر 
أمله الاعجمي » وضح لا ان نقد الكتاب من المىتحيلات وأن فبمه أعقد عن ذ ني المب ٠‏ 

ذفي ص 45 : « عيان يناظر 61011 ]10 ) . ورا ص لم١‏ : ١‏ هي ما يميه باسم 
صو عار أو الغريزة حل من شأن ال 111111641011 أو الغريئرة .. . فان رجة كله 
)11 مرة بلفظة «.عان » وءرة بلفظة « غريزة » »4 . . والغريزة 1!16أقارأ 
لا شك فيبا ولا رب » وكلة ‏ عيان » بعيدة عن . 1114011102 بعد الثْريا عن سبيل . 

فاذا كان المؤلف قد جرى في كتاه على ه_ذا التخلط في استمميل الم طلدات نعل 
الزمان وءلى الوجود اللام . اما اذا :فطل فزودنا بالادول الاعحمية ااأني :قا بل #ه هطاح نه 
ننظر .ما دن و<وه ما #تمل من المعنى الفلني والممق اللخوى 03 انه ةلك دم الادب 
ومخدم نفه ا . خد.ة . ْ 

والى الاساتذة أعضاء هيئة الامتحان نتقدم بالميارات الاانية وقد مدت عليد م تمض 
كثير غيرها » ملم يزودونا عا يفتح مها ليقبا » ولاشك في أذ هم فيها رأيأ » وقد منحوا 

ص ه1١‏ : لاوجود إلا بالزمان . والزمان سر التناعي . فكل وود لنناء . ولكن 
الفناء حقق الاكان . وكل ةق بالفءلى . والفمل هو الاتى . فااتناهي إذن خلا . 

ص ا أن الثعور بلودود لا .كر ن قويا عن طر يق الفكر الجرد . لان الفكر المجرد 
انتزاع النقس من تيار الوجود_الحي » وانعزال في ممادكة أخرى تذهب مترا الأياة الثثرة 
الحاد: . ولا سودها دعل وحرلله 6 إلى ممم خارحية عن الوجود لا تقيض بده . اما يلغ م 
التءور بالوحود أعلى درحة في حلة العتل الباطن الذي أندى أظفاره في الحيان امضطرية ع ! 
أي في حالة التزو ع المدوب الماطفة © نبي حالة تنب اذن الى الاوادة والماهائة » أولى عن أ 
انتسام! الى العتل ,الفكر . ولذا بج أن ننتدها في _ءقولات العاطفة والارادة » تضعيا ‏ ةٍّ 
مكان ٠قولات‏ المقل التى لم يعن الفلاسفة بغيرها حتى اا ن . ٍ 
0 ص الممىا : افكار لتكوين.ظا هزيات خالصة وفلمة ظاهر باتية [7؟ . 1 
5 ص :لما : وممطق الو ددان «طق التوتر 8 ولذا رض .دأ عدم التناقض الذى قوم إٍ 

ا 
ا 
أ 
| 


سمه دوه نم و بن لسك اس نا كو ا ان 0 مما لماك سمه 01 0 ل اتن مه م وس مه نه ممت م هه 9 ون 5ج فم و وك مووصت ون 25 
1 1 1 1[ 1أأ ااا ممم ل 00000771110 1100م 0لا يي 


عليه المنداق العقلى » بالفمة الى الوجود الذاتيء لأن هذا نطق الءتلى لا ينذيق إلا على 
الوجود الفزيائي . ذاك أن العقل في يحثه الفزيائي ميل داعا الى نتدازاطوية يكل ماءتناوله . 
س 188: أما المطق الذي تقول به فلا يقول برف لقا ؛ بل بالكس : تنظ لاتقدبل 
بكل حدثه وتوثره 6 ولذا نذلنا ميته «( منق التوثر 6 . وحيءا هذا فان التولة أأث لثة 
٠ن‏ كل * لوث مةولات » الى وحدةراتوتر ء هي المعيار الاصلي والمبدا الرءعيب. الذي يقوم 

)0 عليه هذا اطق الحديد . 
: انتونا أولي الألاب !!!1 . 5 


امي لس بمسسا 
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يذ يا يا إلا ليا ا عا لوللا يا نيا دا ليا يا هد دا دا .لا يا لا بادا دا د إلا اا عد يا 


وعبل جم الأساء 


اااي 
- 


قرأأت كزبد الاهمام ماكته الدكتور أحمد زكي بك فيعددي ينابر وفبر ار الماضيين 17 
عن اللغات التى تصلمح والتي لا تصاح لتكون لغة التفاءم بين ااشعوب . ولقد انتهى في بحنه 
الى الآخذ بأن اللغة الا تكايزرية عي اللغة الصالمحة لذيك . 0 لكنه اعترض في نفس الوة قت على 
أن مجماء هذه اللغة س أي الانكايزية عسير ا أقول إن ماءدها عير ا وكاد 
يكون عقية كأداء في سبيل قبوطا لئة طاية للتفاهم . وأزد عل ما قاله الدكتور زك بك 
ان النطق مها من أصعب الآمور» فان لم تعاشر الاتكايز » صعب عليك اكتساب طومى 
الصحيحة . وقد يختلمف في بعض الأحيان أبناء هذه اللغة أنفسهم على نطق كلات هنم اء بل 
كاد يكون من المستحبل اصلاحٍ مجائهاء فقد تمر الأميركان ء وحفه دل فووا إلا ف 
مجاء عض كلات لا أم ها » فأبدلوا عاألاعه اب #عامعه و طونامعط ب أسصط ولكن 
ما السبيل الى اقناع أي مبتدىء في لعلم اللغة الا نكايزية ان غطع100!) تنطق 0 ا « 
وان طعتامي تنطق م «إتف'»: 7 

أذكر الي وجدت مع عض الانكايز بعسرح في لندن حيث كان عل د الانكايز 
بلبجة أجنبية لقيامه بدور اجني .فا أعدما دهشت ت عند ما طلب دفي أحد أصدتائي الانكايز 
أن 5 له كلات هذا المثل الذي كان نطق لغته طبحة أجندية افلئة صءية اانطق كبذه 
لا تصلح قطعاً إن كون لغة تفام وإن حك أ بناؤها البحار ! 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى » الي أوافق الدكتور زكي بك في اعتراضه على معظم 
اللغات التي ذكرها . فاللذة الفر نسية مثا ؛ التى أعد منذ قرنين قربا اللغة الرممية بين 
الحكو مات واللوك ؛ لن ن ككون لغة تفاهم إلا" بين بعض الطبقات الخاصة من الآ » فعي بلا 
شك أمبعي اللذات نمواً» وأقل تبديل في موضع خرف بير معنى الكلمة » بل الخلة با كلباء 
هذا رخما ما نعرفه في هذه اللخة من الدقة اأتناهية في التعبير عن المعاتي » ما جعلها اللنة 
الوكيدة البالة لمعاهدات الي 8 حيث لا تقبل الالتباس . أما الاخات الآخر ى' 


)1( من عله اغلال الشيرية. ١‏ 
جرء ١‏ > م ل 
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1 وعم آدم الأمماء القنطف 


كالروسية والالمانية وجموعة اللئات المندية والصينية » فقد أظور الدكتور زكي بك 
الآسباب التى حول دون قبول احداها لغة عالمية 

الطلوب اذا لذة تستوفى الشروط الآئية : 

١ 1١‏ سهولة النحو ( ؟ ) النطق (") اطساء (؛ ) االكتابة زه ) كابلية التطور 

إن أدى ان الاغة التى تستوفى هذه الشروط هي اللغة التركية . 

أو له” : من جمسة النحو د أن للغة التركية قرافد م 3 أجل ما بكون » فلا 
اسةئناء ات قطءينًا ولامذكر ولا مث نث ولا جاد . فبعد أنتقرأ عشرة الابواب أو الانىءشر 
بايا م ن قواعد هذه الذة » لا يكن أن نخطىء أو تنمى ما قرأتٍ ؛ فلا تغبير ولا تبديل في 
السكامة ان كانت فاعلا أو مفعو ل . أما الفمل فكوان من مادة أصلية بزاد اها أحرف اذا 
ارقت ماني أو مضارعا : مفرداً كآن أو جما . ففمل! أخذ توق , من السادة الأسلية : 
000 فنى الماضي المفرد المخاطب يزاد علي,ا 0 فتقول :2 1 لدرم' ك5 
وللمضارع آ لير :خذ» وإذاقلت :« لدي" رلدم » وأصّفت الأحرفه دير » الكامة 
كان امد :؟: أحيد ت” أي جعلته بأخذ . فتحد أمامك دانم الادة الاصلية باقية في ابتداء 
الكامة بزاد اليها أحرف لتصر يف الافمال . 

ثانا : الآن واللغة التركية تكتب بالحروف اللاتينية لا يمكن بأبي حال من الاحوال 
ار:.كاب اخطاء في النطق . خذ مثلا كامة « كورك » فان كنا بنها بالآخرف العر بية على هذا 
القط و لطقها المتعدد كان موضع | التباس 'مستديم» سب قراءتها في الخلة 0 ن ععنى أرو 
أو مجداف أو _ممول . أما الآن فقد تكوت منها ثلاث كات مختلفة النماق كام . ناذا 
نطقت 11 ؟][ والمعنى فرو و علء<تغآ مهد وكل واءداءج ممداف وا متنع ذلاك الخلط ف 
اللعنى واللفظ واانطق 

زد إلى ذلك أ نكتابة اللغة التركية بالاحرف اللاتينية قد قر “ها لاكثر اللغات الور بية » 
فضلا “ماكان با من تقارب بدمهاو بين اللؤاتالشرقية .ففيها الان ال ١‏ الوحوودة 5 كلة دومقط 
الالمانة وال ذا م تنطق في كلة نال المر نسية وأل ؟ م في كلة دأع نامر الانتكايزرية أو 
منوعطء 51 الروسسية م زل العين والقاف والهاء العر بية لا عر لاتينية تقابلباء اليرت 
هذه من الؤملات الجوهرية لمعل هده الاخة متداولة بين إلا 

97 : اطجاء في اللغة التركية بعد كتابتها بالأحرف االاتينية أسبل مجاء من أبة لخة 
على وجه البسيطة » فسكل حرف تنطق؛ ولا وحجود هروف سسا كنة ؟! في اللغة 7 نسبة أو 
الانكايزية حتى انها فاقت اللغات الالمانية والايطالية في سبولة غائها يما كلة دمنائ8 
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تنطق «ستاسيون» فيالفر نسية و«سنيشن » في الانكايزية » وجب علينا أن مرف أن هذه 
الكلمة مشتقة من كلة 5810 اللاتينية » وعليه تكتبها بهذه الطريقة » لعامنا أن التاء 
موجودة في الأصل . اما في التركية فنك تكتب الآن 6 تنطق وتنطق كا هو مكاتوب 
أمامك » فكتيت هذه الكامة هك ذا سماهة:5 وإذا اندث بعد ذلك التبجكر ف 0 
اللغة » فللك التعمق ما شت لارصول إلى أملما ما وفصلم! . 

رابما : ظور من التجارب أن اروف اللاتينية هي أسبل حروف للكتابة . فان الآ لفاظ 
الصورة في اللغة الصينية محتاج إلى وقت وممارة في الرسم . والآحرف العربية زخرفية 
وعنمزلة وغير واضحة » والءونانية متعية لانظرء والألمانية يتعذر قراءتها الا" محبود» <تى 
آذ الالان وازويي والبالان» والتوئان قراروا اميد مد غير ييف اللأخذ لحرت اللائيسة 
توفيرا للجبد والوقت . 

خامسا : الاخة التركية الحديثة» غير اللغة التركية القدعة» فانها تموعة متناسقة من ااكايات 
التركبة القدعة زيد إليها بعض كلات فارسية » ثم أدخلت عليبا كلات عربية »م الدبن 
الاسلاتي . ونظراً .ا للشعب التري من علاقة الجوار بأوربا » فقد اقتبس كلات يو نانية 
قديمة وحدبئة » وأخذ أافاظاً عن المقالبة والجرمان والفرئهة أي ان هذه اللغة جمعت بين 
الآملى الذولي واللغات السامية والاربة والسلافية . فبعد كتابتها بالآحرف اللائينية» وثبت 
إلى الآمام وثبة هائلة . فعند ما كان الآتراك يكتيون بالحروف العربية » كانوا ,ترجمون 
الاصطلاعات العامية الحديئة إلى العر ببة الفصحىء ثم يدجو نها فيلقنهم . . اما الآأن فقد أُدخات 
الاصطلاحات العامية والطبية والطندسية والكيميائية »م هي في جيم اخات ااعالم التمدين . 
واذا وقم نظرك على كتاب فى الكيمراء باللغة الاسبانية مثلاة » ثم على كتاب في اسكيمياء 
باللغة الا نكايزية» ثمعلى ثالث في نفس المادة باللخة التركية؛ وجدت درجة التشابه الشديد بين 
هذه الكتى . لقد صارت اذا هذه الاغة قآبلة للتطور ولاثى شي يكنع العاماء في تركيا الآن من 
أخذ أي اطلام حديث عل علاته أو إدغاله في اللغة كا يفعل الغر أسيون ادر 
1 رومى م ميكر ويا احدينا وأعطاه اسماً شنة ناه ن اليونانية التقدعة » أو 6 6 يشمل كي 5 

ن البرتغال اذا ما - ى كيمبائي داعاركي مادة مكتشفة حديئا بم روعيت فيه الصفة العامية. 

هنا يحتمل ان يعترض أأنصار الاسبرانتو أو الاذات التى تشاسها قائلين : لماذا مختار اخة 
دوق أخرئ من اللغات الموجودة فى العالم ولا مخلق لغة عالمية إن وجوالي عل هذا أنه 
ما الداعي للبحث عن لغة جديدة ان يم صقام | إل بعد مكئات السئين » وأمامئا لمة قد 
برهات على سبو لمهأ من جميع الوجوه ؟ ! 
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نرت صحيفة جعية الاطباء الاميركية .قالا عن حمى امام 

2 ٍ . ١ 
كاى تام 9 وأيدت ان المت_اهدة قد دات على ان مرض. حمى‎ 
» 28116800919 الام في الانسان » وهو «حابه لمرض البيفاء‎ 0 
يصيب الانسان بنسبة أ كير ما يقدر الاطباء » وأن أكثر المالات التي تشخس‎ 


أنما التباب رئوي فيروسي هي في الحقيقة حمى الخام وان الك اوتام لي بعادج 


...يم ...8 


هذه الى . ٠‏ 
وقول دكةور « :ورجاسن » ان التجاريب قد دلت على ان قار البنيلين قد 
دل على انه شاف شفاءاً أ كيدا من مر ض الام بتجارب-أجر اها على الفر ان. ويقول 


1. 


ز) 


بأن عرض الام وهرض الببفاء «قدا .مان في أعراضهما كل التدابه » ورعا كان 
اختلاقيه! ي:<دسر في نوع الفيروس وءصدر المدوى . 

وقد كام و 00 تورحا-ن «( غن حالة رحل مره ١‏ سامة بر في الجام ل 
حظيرة اتذها خاف ٠نزله‏ » فأصابه المرض وشفاه اأينيلين. 


...ل .... ...م 
5 2 11915100119111 ب 11س 11ت 11ت ارس ااا نا 6 


ل وا ال و لي ا 1 


قبل نشوب هذه الحرب ببضم سنوات » هاجر مئات من الأسائذة الآلمان وحطوا 
ر<الهم في الاستافة »فا كان من أتاتورك بثاقب ذهنه ء إلا أن رأى ما يكن جنيه من 
الفائدة » إذا | كتسي ثقافة هؤلاء الملماء لشعبه . فاختار منبم الآفذاذء أي ماير بو على 
الأربعينءالما . وطلب منهم الالتحاق بالجامعات التركية وأغرام بالمال على أن يدر سو | باللغة 
التركية » وترك م الوقت الكافي لدراسة اللغة » دون "محديد المدة اللازمة لتمامها وبأجر 
كامل ء ابتداك من قبوهم الالتحاق بالجامعات المذكورة . وهنا ترى العجب العجاب : فانه 
نظراً لسرولة هذه اللخة نوا وصرفاً ونطقا وكتابة” وهجاء؛ تننى للا غلبية الساحقة من 
هؤلاء العاماء القاء محاضرات على تلاميذمم باللغة العركية بعد انقضاء ثلاثة شهور 
أن أن الدكتور زكي بك يوافةني هام الموافقة» اذا استنتجنا مما ذكرناه »أن هذه 
اللخة مي اللذة الوحيدة الصالحة لان تكون لغة عالمية للتفاهم » وبعبارة أوضح اللئة الثانية 
ججميع الشعوب . 


دكتور : توفيق صادق سليط 
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ل ا ل ار 1ن 


الاحاد القوى 


ع إلى (0 
35 داوّه وادواوه 


2 


لعن سطس 4ل يقي سح لبح ا االحجيسلس يي د ستسسمهمة 
مالي يللي نيلي 


ى في هذه ال_احية أن أعرض لشمرة اجماعية خد اعة قد نحوم قِ أذهان بعض 

د فتنشب غااء هما في أذهان آخررنه ٠.‏ تلك الشبهة هي الخماط بين دق الجماعة فى كياءها 
المنوي » و فرد من أفرادها في حياته المصوضية + أن دق امناعة العنوي لا 
جوز سسريانه الكل فرد من فر ادها .ناذا قلنا إن هذه الطائفة الكبيرة حق التفوقعلى أخهاء 
قلك الطائفة الصؤيرة في مظاهر وأمور رسمية وشيه رسمية » فلا يستنتج من ذلك أن أي فرد 
كان من الاولى» ين أن يموق على أي فرد كان من الثانية ولعنارة أ قط وأوضح؛ تقول 
أن لاطائفة الاسلامية الكبيرة <ق التتفوق والامتياز.ولك,. ن ليس معنى ذلك أن كل فرد من" 
أفر ادها تحت أن يدعي لنفسه أو بدعي له غيره حق التقدم عل كل فر د ا دن كل ماائفة 
أخرى «وضوات هذه النظرية قرس من المديهيات » إذا تأمانا منه قلءلة . فن منا نحن 
اللاذقيين مثلة رذى نفسه ويشتنع وجدانه بوجوب دم أي دمشقي كان أ أي حلي 
أوأي بير وني على أي لاذتي كان ححة أن دمشق أو حلب أو ديروت حي أعظم وأم وأجمر 
من مدرئتنا اللاذقية . هيبات هيهات ١‏ فان ان هذه المدينة لم تندغم قٍِ شخصه مدناته كك 
أن ان تلك الطائفة لم لدعم ل شخمه طائفته . 

وتما لعوز أبناء الوطن في أثناء تعاملهم ولعاشرم » أن دول لعضوم بعضاً في كثير 

من اط وات واازكتلات غير الصادرة عن زوبة وسبق إصرارء فان في أد بنا العربي ما ا 
النهج القوم حت قال عنترة العيمي : 

لا حمل الحقد من نعلو به ارتب ى ولا ينال العلى من طيعه الغضب 
وقال شاعر آخر جاهلي عرف بالفضل والخية مع ججال الوجه واسمة القنع الكندي : 
وإن الذي بسي وبين بني لي 0 - بفي مي لختلف جد| 
إذا أكلوا لحي وفرت لومم وإنثم هو يني هويتلطم رشدا 


20 نشمر|ابحثان السالفان يمفتاف شبري مارص ومابر 1١941450‏ 
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7 زجروا ط. را سك قرت في زجسرت لهم ير كر مم سعدأ 
م جل هالي ان تتابع لي 7 فان فل مالي لم | كافهم رفدا 
3 أل الحقد القدم عليرم فليس رئيس القوم من “مل الحقدا 
وقال غيره وأظنه الوزير المهلبي : 
تناس ذزوب قومك إن ذكر الذنوب اذا قَداممن من الذنوب 
وارتقى الى درحة ة أعلى في مكارم الاخلاق من قال : 
إذا بدرت من صاحي لك زله فكن أت عتالا” ازاته عذرا 
ومن ذلك النبج الشر يف » التحاهل والتغافى في كل مقام يقتضيهما . وأول من أشار 
إلي ذلك فى ما طالعناه ورويناه مؤسس الدولة الاموية معاوية بن ابي سفيان حيث قال : 
وجنام نتخادع لاناس وثم اظنون امهم مخدعوننا* » 0-6 
أاخد هذا العنى إعضوم ؤتمال : 
ليس الغى سيد فى قومه ‏ لكن سيد قومه التخابي 
وقد فصل مله وجلا رونقه الشاعر أو شراعة بقوله : . 
وإذا الكريم أتيته يديسو ورأيته في ما تروم سارعا 
ناعم بإنك لست مخدع صقلا لكنه من فضله بتشادع 
ونظر فيه الأمير أبوفراس الجداني» وكان في ساءة غضب واشئزاز 1 ناله من إجحاف 
وتو ممتافلة قال برها على أنه وهو في معظم طور الشئية من شا نون و تسعرون 
ويكظمون الغدرظ : 
تاتينا عو فرق ليوا عاو .درق أعتنانا ‏ خفى توترانة 
ولو عرفوني مثل معرفتي بهم إذن علموا الي شهدت وغابوا 
وبناء على ما تقدم معنا ذكرهء يحتاج الوطن الى تأسيس جعية وطنية في كل مدينة من 
مدنه» لىٍِ لعمل عهذه اليادىء» فيقتدي بها أهل الديئة وملحقاها ؛ وعلى وجه خاص لكي 
لتبعى الوه سائل الفعالة الى مكافة العو اق الآ بعة . ال بي أشرنا إليبا :مكاطة الذعرات الطائفية» 
ومكاذة عادات التحنى والنفور في عاداتنا العاشية » ومكافة مساعي من لا دنم ه_ذا 
الاخاة العام وهذا الاتفاق التام » ومكافة 5 لظورون» لغير ضرورة ا مسواغ واضح 
ضعف ثقة بالسلطة الوطنية و ٠روءة‏ المواص م نأ بناء الوطن . وينبمي أن يسكون بين جمعياتنا 
الوطنية التي تند لاعن هده الأغراسن تر ابط وتفاهم وتعاون وثيق العرى بتبادل الرسائل 
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يوليو ١948‏ الأنتحاد القوني 0 
وزيادات الوفود لاجل تم عي التكقة وتوضية الس نولا ين أن كن مله لهات 
يركز رمي فيدءشق 5 1 لزأن رئيسيان محا لفان فيدمشق وديروت» حسما إستقر رأي 
أبناه بلاد نا هذا الهأن . 
وقبل الحروج من البحث الماضر يطيب لي أن أعزز الوضوع بثنيء من الشعر وهو 
3 من قصيدة لي وطنية اقتضاها المقام بوم القاتها . والحطاب فيها مصوب على وجو خاص 


الى أعان الوطنبين وعقلائهم : 


عليجم ساد في بغي الرحاة 
إذا عقلاؤنا خذلوا جام 
وما نجدي الرجال ولا عقول 
أت.جبك الحقول وليس روض 
فياعقلاؤنا عطفا عليسا 
ومزروع الوداد لم ومنم 
ألا فتعأهدوه بكل عون 
ولا تدءو الجال به نه ماضن 

إذا مشر وعنا قصد اماد 
و إذا أبدى قصوراً 
أزاسن حي الدبار ومفتباةا 
و أطمع أن فعد رجال حزم 
معاذ اللهء ذلك لن تراه 


ات إستقم لنا الم ارق 
فدنيانا وسا كنبا هباك 
ونا عن اقول ولاوذنَة 
أتمسبك الرياض وليس ماه 
إذا ما خان مانا اله 
وفيم وهو لعوزه اعتناء 
تحالفه العزة 1 
فداه اليأس ليس له. دواة 
تعرز فالفخار ل جزاة 
من العسار الم أبرياة 


والشاس- 


افيه فيتكرنا الآياة م 


فكيف إذن عون الأغرياة 8 


ونيم نخوة ولك مضاة 


هذه حقائق راهنة تمئنا (صوثتث عال ع ديب ملؤه الصوإ إب والمكة والاخلاص أن 
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جنم ع كاذ 7 ا ة وأاحدة على اختلاف أدياننا ومذاهمناء فننقي اع الآذية والحطر 
والعار . كذلك أمنيتنا الذهبية التي نتلمسا » وكذلك مثلنا الأعلى الذي نسعى إليه ولنا 
أمل وطيد 0 عليه ولو بالتدرج ؛ولكنه تدريج مط رد سر دع الحا لى فض_ل وحود 
وقلاء 02 5 بين أظور نا وفضل ما انطوت عليه الغر لعة الاسلامية عن <ر ثومه الخير 
واأرونة ودوع التسامح ماهاة للاحوال الطارئة» ومراعاةً لسك مكان و زمان ٠‏ ومن م" 
لقبت بحق الشر يعة السمحاء حتى قالو! : « أن ال من لا مكوق ال فيا لها © ويف ورد 
ف الأحادرث النوية الغشر يفة  :‏ ان النيت' لا أرما قطم ولا نليزا أبقى » وااراد بالمنبت" 
المنقطع عن رفاقه في السفر . والمراد بالبر ظهر دابته . فالمديث إشير بهذا التشبيه اميل 
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4" الاتحاد القوي القنطف 


سي ويه لو و الي ا 
ْ 0 الفيدوف النظري يقول لابنه : با ابنى : ساعد نفك : 
: ل 

“+ رس م الثامل ا الى الكال . ولا كال في اماد ما الكال في ؛ 


78 2527© تصفية النة س الناطقة © والفد خا ص الاعاى فى خروات ع ٍ 
 *‏ العالمالة ٍ الذي بوه لقنا ٠‏ سل اريك 6. يسك عل نطبيه نك من أرحاس #0 
الشووات ٠‏ وا اننا ما عشنا لتأكل » بل نحن لا تأكل / تديش ٠‏ فأقمد في : 
ا شاك عل الى تان عن كل مالسل سام 0 : 
: عاطفة حي الجال والكال في فلبك على تعطيل الشبوات البعة . ان لفك عليك 2 ؛ 
# حقاً في مساعد ما عن أن لا خركء انيما عن المتوى العالي الذي زاك منه الى + # 
حجددك الفاني » وللناس عليك حدق ارشادهم الى الغابة التي خاقوا لا » وهي الوصول 8 


7 الى الكال اللائق مسذا الانان الذي 00 لله وثر فه 9 0 علوقاته . 2 
1 ولا 0 مزل بك »© بل الي لاعجب درق يفنظر *ن طم القاد غير ؛ْ 
امون التى ممتدن الله با عباده الصابرين لتر ك فرصة 00 :بك و في الداع 


1# عن ار القيام تحماية وطنك الآ انتهرتما د الموت 8 :أن #100 
:| الموت خخر الصالح يشر ما فتقله من دالم الشرور والحنة الى نعيم مقيم ٠‏ ذلك هو الكال 2 
الذي نبغيه من هلم التقس . ا كن الا لوت . ولا 0 0 1 أن النتيحجة ‏ يس 


اللازمة 00 ا لعة قي الصمحة والغاد لقدما. ا اأضرورية . فالنفس 5 عاد 
ٍ ترجع الى هالمبا القدسي » قريرة المين بما ثلقى هن النعيم 50 0 استمال ‏ 1 
* | قدرما وفيت اح الى خالقها ‏ أعيذك بالمقل الاول _ لا تصيب بهذا الاتقال #4 
)| الاعذابا ألماً. : 
جد لطني اليد باشا 
.: 20 د 
2 تقلا عن الجزء الثاني من « المنتخبات 6 هدية القتطف المتبلة 
ليسي 00 0 0 30300 


في قالب الاستعارة العثيلية » اشارة بليفة الى سوء المصير الذي ينتظر كل امرىء متصلب 
يبتعد في سلوكه عن خطة العدل والاعتدال . 

هذا جل ما استصو بت الآدلاء به أمامم مدفوعا عامل الآخاء اء الوطاني والذيرة القومية» 
وقد اخترت صراحة اللبجة مع المحافظة على شرط اللياقة والتأدب ترما الموضوع في صلبه 
وزواياه غير مكتنفر بالطواف -واليه كم بفعل الا كثرون . ولعل ما أدليت به كافر 
لنذ كبر الناسي وتنبيه الذافل . والله في عون العبد ؛ ما دام العبد في عون اخية: 

اللاذقية ادوام عر قم 
عضو المع الملفي في سورية 
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السام 


جح قِ صفحة الآافق و 
السكاسر الكون في ثوب الدجى 
أ وكداجى الحقد في صدر الفتى 
والدجى :في الافق مض سا كت" 
1 معانر للدجى قٍ صمته 
ليت شعري كف 5 صامت 


وعلى 57 من الليل رداة 


كدفين الشوق فيه الاباء 
جام يطوبه خب ورياء 
كعلنقف» الداة اناه الساء 
ومن الصمت بيان وأداء 


بالذي قصر عمه أشعراء 


يننا 


محدن الموزاء ا مرعاً 


شوشت أنكته رح وأخاء 


ينئني اليك من برح الجوى كشوق هاجه وهنا حداء 
ذامل طمى دن لوعة الوجد على كيد اقرح جنديم1” البكاء 
أو م العذراء ماست حفر وبعينبيا أدكار ورحاء 
ولضاحي النجم من رَيُقه جذة المصباح يذكيه اضياء 
وكاز” األغهر قٍِ زدقتسه ساطع الفحجر إذا شاعت ذكاء 
لست تدري أساء أطلعت للة الأء ام الموزاء ماء 
وحواثى اللبل أفواف : لطا في مسسدالافق نشير وانطواء 
في ينا عك منقشر” ١‏ وعلى الغبراء درع وغطاء 
وه نا ل براقم هاضه الدهر ولاعازي كاء 


يشب 


نام من في الكون ال موجعاً 


شةفه4 السبد و أهناة الملاء 


كلا عاوده من م لاعج الوجد زا 5 اأصدر داء 
لطءق الجن على أحلامةه ستيه در من فال القضاء 
فيخال النار توري صذدره ومن الذ كرى شحون وعناء 
ظ والدجى في الآافق مغض ساكت كحليف الداء أضناه العياء 
| 9 2 
ظ دمدق عر ئاره مر دم بك 
© - 
جرء ١‏ (4.) باد ٠١#‏ 
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عد يد د بدا هد با دا بها ليا ليا فيا دالا ليا ا ليا لعا حا ليا حا دا ا يا يا عد حا جا لا لا ا 


على البحار 


لبلل لي ليلا 0 
اام سس و حر جر ا لح جر جر 28 


ا لني 


في بل كصرء مرقه م 2 صالح للملاحة طول أيام ااسنة » لا نفك يجري من 
أقصى الزادق الى لأسا »ولا سم عرض ضفافه المأهولة 5 مواضع كثيرة إلا إلى مسافات 
قرسة ة »كان عنما مقضمًا أن تكون الملاحة العهربة فيه قائّة منذ كر التارريخ وان تنقى ماد 
المواصلات عند الآاهلين على م السنين . 

وكان حين نظر الصريون الاقدمون ألما تنتعه ارش مصرء لم مجدوا ير هد قصب 
الغاب والبردي » صلحان لآن يتخذ منيمأ بعد جفافما مواد اولية » لبناء ما نتجاوز في 
تسميته بالمر اكب النبرية أو العابر » فكانوا إذا شدوا هذه الواد بعضها الى بعض» استوت 
شيا أشيه ما ييكون ععبرة ففل ؛ يقطعون بها النور 0 نحو ما يفعل اليوم 
لعضص سكان أعامي النيل ٠‏ وإذ كانت هذه العابر عرضه للعطب أمسر بلع لضعف مادة بنائها » 
فقد ساعد ذلك على ازدياد في بمو مناءتبا 6 كا شافة 0 التحديد والتدسين فيها . 
وهكذا تطوكرت هذه الصناعة من « شد» معار غفل» الى بناء سفن مهربة . وكان قدماء 
الصربين قد.اكتسيوا خيرة كينة في فن الملاحة النبرية قبل أن تناح لهم فرصة ليستبدلوا 


أعواد قصب الغاب والبردي » بأنواع من الحشب في بناء السفن وهدهم مجاديبهم الى 
الاحتفاظ بطابم خاص لسفنهم التى كانوا يدتنونها » ووفقوا آخر الام الى اجاد عوذج 
بردون اليه كل سفينة أي كانت » فتفي بكل غرض و تتسع لكل حجم وتلام كل مطلب . 
وقد أجادوا بناء كل أنوا ا اسفن عي مخوت االموك التي 0 من جنات اارفاهية 
والترف أدقها وأبلنها 0 وأعادوا صلنيا ٠‏ جرى ذلك في مصر قبل اليوم أرلعة 
آلاف سنة أو يزيد . 

وكانت قد قضت ظروف الحال على أهل مع بأن ينمو » بادىء ذي بدء ‏ اللاحة المهرية 
فولوها عنابمهم حتى ازدهرت وأنعت . إل 5 شدة العناية مها ويموها وأزذهارها أعاق 
تقدم اللاحة البدرية . ويرجم سبب ميا لمهم في العنابه بأ الملاحة النبرية الى ءوامل 
شتى» من بيمأ ااسياسة المارجبة التي اتبعها ملوك الفراعنة الأول . غير أن طبيعة البلاد ماكانت 
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لواو أ “نشأة سيادة فور عل البحار 1 يف 


اتجيز تقبيد اللاحة البحرية بحال 8د قفن :مقس دو الكبال 6 تسيا دن 
وقد أدرك خطورة ذلك الوقف أهل هر رامعا اق دياسة جديدة في 0 ً 
وكان ذلك عام "٠٠٠‏ قبل ميلاد السبح » حين وجدوأ أن الثيل كاد يكتظ 95 السفائن 
التي تسير فيه » وانه صار اصر صمارة “هرية فاية في القوة واليأس دين أدل على 
' م تكار السفائن ف مصر من: كلهة وردت ضمون خطاب رفعه ري شعر بدنو 
الأجل » إلى القضاة الاثنين والآربعين الذين يتولون محا كتهفى الآخرة » هذا لعض نمه : 
قن وقد طن را الجاع وماة #عطفاق وتيا للعاري وذودقا أن ليس له 
مركب .. . » . وإذ كان تكائر السفائن قد بلغ حد الكّمدق بها » فلا جب يونا 
الثيل » وان يعمل المسريون ليجوهوا مار الآهم شاور وكا كل ثىء في مصر قد 
مهد لآهاها ااعمل على جوب البحار . فكانت الحياة فيءهذا البلد م حي اليوم قانمة 
كلها . فما ندر على ضفافالنيل وما شرع عند وكان كل مواق عضر 46 بالنبل سل + 
وكان امرك لبر يأني في المرتبة الأول من بين وسائل المواصلات» وقم ذلك لآن كل 
مصري كان من المغر أليف ااثيل 6 أليف الملاحة . وهم هذا فا كان انيل بالنهر الودييع 
الحادئ علىمدار أيام السنة . فله في إعض الاحابين : ثورات عادة وغضبات مخيفة » وبه أما كن 
قديدة الخطورة . وهكذا كانت الملاحة فى الثيل عثاية روي تبر كنا و3 كن 
يكاخون الرياح والأمواج » وكيف قوق مواضم الخطر فل بلعو كين يركوا إل 
عرض البحر أنة صعووبة . وااراجح عندي أن قيشذشقية ة كانت اول بلاد وقءدت عليما عيون 
الملاحين المصريين . 
وإذ خنى فى علينا الزمن الذي بدا فيه المصر بون برسلون مار مم المحر بة إلى فيفيقية» م 

ني علينا مواق وصول وَل مقيئة معي بة الى تلاك ااشو املى ء السورية » قن ااثارت أن 
مصر.كانت تستورد في العصور الحو الي قدوراً فينيقية ملى زيت الآرز الامناتي . وقد 
وجد بعض هذه القدور في « عبيده » 45005 ضمن ما حوته مة_ابر ملوك الآسرة 
الممسربة الآولى » اا تى حكت في القرن الثلاثين قبل ميلاد المسيح . وهذه القدور هي لعض 
ما حلءته الخيلة العرة التي بءث بها الملك « داهور » عالطة؟ إلى فينيقية . وما من شك 
5 3 اتير اد المضا؟ ثم من بلاد الفيفيقيين كان يجري قمل ذلاك التاريح . ذيك لآن زيت الوق 
رغم استدالة الحصول عليه إلأه من خارج ايلاد المدمر بة» فقد كان مدارجا ضءن أقدم قائمة 
عرفت » حوت أنواع ااتقربان التي كان يشقر“ب به بها اله 0 رباعم . وإذاً فقد كانت 
المن المحربة حر ي بين أر ض اال وبلاد الفمنةيين » حاملة ابضالع والركاب بين ااقعار ن 
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م" نشأة سيادة مصر على البحار القنطف 


05 أقدم العصور نوها مانت فى أن هذه السفن كانت من صنع مصر » يدير ها ملاحون 
مص نون » و#هل الحنسية المصرية . ذلك لان الفينيقيين لم 5 ن لطم ذكر ' 5 التارريخ حتى 
القرن العاشر قبل ميلاد المسيح رق أقة اوعد 0 لفينيقية بان الفينيقبين كانو| 
<تى القرن المادي والعدرين قبل ميلاد المسيح على حظ” من الثقافة واارقي أقل من القليل » 
ولم تكن ااظروف قد تميأت ٠‏ لهم بعد لآن مخطو الحطوة الاجدية نحو مدنيتهم » التى جاءت 
إعد ذلك لعدة قرون ا جابت المحار قبل أن لصحو فيتيقية شحو عدرة الف 
سنة على الأقل . وني ذكر هذه المقائق وحدها ؛ ما يكني لانهيار دعوى يعض المغرضين 
القا لين مسر )» مدل أقدم عصورها »كانت لءتمد على الفيذيقيينفي الملاحة . واذآً فلا شك 
في أن امصر كانت تصدر إلى فينيقية علرسفن مصرية» بديرها ملاحون مصربون» بضالم ما 
جلنه أبدي صناعها المهرة »كا كانت تستوّرد منبا كل ما يمن الحصول عليه من مو اد خام 
وأخسها الأخشاب . فقد كانت 3 غنية بالغابات غنى لا عاثلها فيه إلا" البلاد الثمالية 
من القارة الأودية في عص نا الحاضر 

ولم ل أقدم وثشقة ع اليعا تحدثنا عن مير السفن المصرية إلى دلاد فيذيقية ما أظمرته 
النقوش المصرية التي ترجع إلى القرن التاسع والعشرين قبل ميلاد المسيح » والتي جاء فبما 
انه قامت لعبد املك « سنفرو 6 51101101 أو ما بين عام 548159 قبل م ملاد المسيح 
حملة بحربة ناقت كل ما قبلماء مكو نة من أرنعين سفيئة مصربة » حملت في مياه فينيقية 
أحفات الآرز ؛ فوصلت سالة إلى المياه المصرية . 

وما إن انقضت مائة وخحمسون سنة على ذلك التارعخ حتى أخذ المصرهون في ر 
نقشاً على قبور ماوكهم . وذلك لاول مرة في تاريخيم » بل ولملبا كذلك في تاريخ ا 
وف هذا دليل قوي واضح على ما كان للملاحة من منزلة في نهومن المدسر بين . والناظر إلى 
مقبرة « ساهور » الذي حك بين عام */1» وعام قبل هيلاد المسيح يبهره 0 مال 
السفينة الأنقومة على تلك ااقبر 5 . تلاك اأسفينة التي ول عنها رجال البحر في عمس نا هذا : 
« انها سفينة محرربة لاشك في ذلك . وان المصربين اكتسبوا البتة قبل بنائها بعدة سنوات» 
خيرة فائقة ف فن ٠‏ الملاحة اليد رية » وعرفواأ ما تتطلبه هذه الملاحة من مستازمات ف 
السفينة ار عا . 

وهكذا ما كاد القرن العشر بن قبل ميلاد ااسيح سمل » حتىكانت سفائن مدر كخر 
عباب البدر التو مط وث#هوب أرحاءه وتتيادل مع بلاده الل بذالع على و ما كانت 
تفعل مع بلاد افمنة.ين ٠.‏ إل ان عير اسةائن الدمريه بين ههمر و<زارة قبرص جرى قبل 


02.6 0100012 21136 وع مالع .]//نةم اط 


ونيو ه4ةا نشأة سيادة مصر على البحار وي 
ذلك التاردخ بأمد طويل» وذلك حين وجد المصر يون معدن للنحاس موفوراً في هذه الجزرة 
وكانت صئاءة النحاس في مصرقائمة منذ أقدم العصور . وكان كل اماد مصر فيهذه المناعة 
0 مناجم النحاس ف شيه جزيرة سينا » اام قي استخلها المصر دون ين ع سسلة قبل 
ميلاد المسيح . فاما عثروا على الدحاس ف قبرص رحبت نه المنئاعة المعسر د 1 “ولس ادل على 
1 ذلك من تددد خطابات ملك « الاسيا قبرص» إلى اللك « أميزو 0 الابع » نمع طلم 
تلك المطابات التي وجدتفي خزا ُنداد الفوظات عدينة العمارنة التى تشغير الىمقادير النحاس 
اج و اعترودما مصر مرء ن الجزيرة . أما البضائم المصربة فكان ال تحار ينقالوعها الى قبرص » 
فيتهافت- أها ها على اقتنائها . كذلك كان بفدعلى مدر .من حين لاخر جار وسو" اح من الاسيا . 
واذا كان هذا ملم دواج اللاحة بين مصر وقبرص » فقد كانت الملاحة بين مر 
وجزيرة كريت أنشط وأقوى . وما كانت المصنوعات المصمربة ؛ لتحم هذه الأزيرة لخسب » 
بل كانت منتششرة عن طريقها في بقية جزر بحر ايحبة . وقدها استورد روك من رربت 
وعن طر 0 مواد أولية في الزر اليونانية » ومن بيئها الاححار الثينة 
التى اشمهرت »ا جزائر 8 لي:. ويكنى دلياة على قدم نشاط الملاحة المصرءة في منطقة الجزد 
اليونانية» القول 0 الأحجار الثنة الي وجدت فى مقابر الآسرة |أصر, و ل مدرها 
الأوحد جزائر أوألي, هذه . غير ان العلاقات التجاربة » وبالتالي الملاحة البحر بة بين. مصر 
وكربت»لم زدهر إلأني عصر الاسرة الثامئة عشرةاو حو الي سنة ٠6٠١‏ قبل ميلاد المسيح. 
هذا وكان قد ط على بناء السفن في بدء عهد الاسرة ااادسة المصرية بعض التعديل . 
ثم أخذ بهذا التعديل شيعا فشيفًاً الى ان عم 6 كافة السفن المورية كاعم اسفن البحرية . 
ولفل أوق مصدر ككن الرجوع اليه في شأن عاذج اسفن البحرية ل أسةخدامها 
خلال القرن الثالك عثم قمل ميلاد الع 0 ذه من ووم في الدرير البحري تصوان 
لنا المارة المبجر نه التي لعثت مهوا المله « تش ائسوت» الاوتية داع ةا مآ الى يلاط 
« بنطه :11ن<! علىالساحل الضومالي . وقد لايومنا تفاصيل ما أجري على السفن في مدر 
من تعديل في كنا لحرن والاحتماصيون 4 اول .ولكن ع قد بلغت نظرنا ثشى 
واحد » وهو أن السفيئة المصرية في ذلك المهد كانت نحوي عدة أشرعة تأحجام متلفة » 
يستخدم كلمنبها <سب قوة أربح وانجاه سير السفينة.وما كانت ااسفن الشر اعيةالتي استخدمت 
في البحر الآب.رض ااتوسط بعد ذلك خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر بعد ميلاد 
المسبحء إلا شبيهة بالسفن المصرية شبها وئيقاً . بل ولا زالت هذه الذاذج من السفن هي 
الافضلة على غيرها عند الملاحين اليو نانبين في البدر المتومط وعند ااعرب في الجر الأحمر . 
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.)0 581 سياد مور على البحار القتعاف 


وكان من الطبيعي 01 24 ب سفاين مصر البحر المتوسط قبل أن “رتاد مياه البحر 
الآاجمر . وذلك ديات بار أن مكان مهسر لعيشون في كنف النيل. وعلى ضفمافه » 
والنيل ينتحي ال الوم التوسط .وان النائلق: 'الاهة الدكان: ميد يون الو لاه 
الذي ا عن وادي النيل صحراء محرقة . ورغم هذا كله فقد ارتاد اللاحون المسر دون 
البحر الأجمر امد أقدم الازمنة . والثارت أنهم ا من ضفاف ااثيل رد مدرئة 
قفط 18005 الى المحر الأحمر» ليبتنوا: على شواطائه سفئاً . وكان يتم هذا عليوم أن شقاوا 
من قفط ؛كل ما حتاجون اليه من مواد لبناءالسفن»وكذلكٍ لواش لك الدين اعملون 
في هذه الصناعة .ولي نقدار جحملبم هذا <ق قدره ل نفل ذكرآن أقرب مسافة 
بين الثيل والبحر الأحمر 1 و ما بين قفط والقصير مي مسير أر بعة أيام » وان السبيل إإيبا 
غير مطروق. وقد عي فده الشمس و أوعفه الصحراء التي لا ماء فيبا البتة . وعندما 
يصل الافسان إلى الدحر مد شاطىء البحر قحلا كالمحراء . وهكذا كان برسل من التيدل 
إلى البحر على غلوور 0 وغيرها من الانمام وعلى أ كتاف الآدميين ؛ كل المواد و الآدوات 
اللازمة لبناء ارا كى » وكذيك الماء والغذاء واللباس وحاجة المسا كن التى أعدت لالاف 
من يعملون في بناء السفنء ثم ما يكفي من ذل ككله لارحلة البحربة » فضلا عن السلع التي 
كانت محملبا هذه السفن الى الء_لاد الحارجية . وقد سدو لنا وحن عيش في عصر ااسرعة 
ان ذيك لا ١م‏ م إلا في شهور ولسكن 07 أوتي « أدنا يذ كر لنا أن الممريين ابتنوا رك 
محريًا كبيراً فى سيعة عشر بوماً فقط . 
وإذاكانت الملاحة في البحر الأحمر اليوم » رغم استخدامنا كل الوسائلالعاءية الحديئة » 
من كتب موسوعة فى فن الملاحة البحرية ومن خرائط مفصلة وارث_ادات جمة» لا زالت 
عفوفه ة بالخاطر وا المءويات » فأحرى مها أن تكون كذلك في م المصور. ذلك بأن 
و ار الأحمر حار ش_ديد الحرارة الى المد الذي لا يطاق » ثم هو مشبع بالرطوبة 
ليل ,نهار . وزيادة على ذلك فالشعاب الكثيفة متد غلى جانبيه مسافات طويلة وتنتشر 
في مو ثلث مساحته» وكذلك المرجان الاثم في قاعه تفع إلى لحو متر ونصف قبيل مسدتوى 
سطح الماء . وغم ذلك فقد كانت الملاحة بين مصر وبلاد « منط» منتظمة السير مما يبدل 
على أن الملاحة البحرية عند المصريين الاقدمين بلغت أوجها . وتدل الخجلة الكييرة التى 
قامت بها العمارة البحرية في عبد الملك « ساهور » والقي حلت كيات وفيرة من المنتحات 
الاستؤائية .» على صدق ذلك . وأقرى دليل على « 00 تلك النقوش الي ر اها على مقيرة 
و للامشرات» درعغمطص مك1 وآلتي تشير إلى أن سير الملاحة ال تتيظ كان قا ما-ومنظما 
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٠.‏ هُ 
ونيو ها نشأة سدادة فصر ع البحار ام 


و انعد السفن | الذاهبة | ليها و الراجعة منها كان كبيراً .ول يكن 0 كي »هذا إلأرفيقا 
أسيده 1 أمراء البحر الذي قاد سفنه إلى بنط إحدى عشرة مرة وم تكن ذاده شين 
بالامس الهين إذ ذاك » فقد كان المصربون لعذون كل العناية بدراسة الملاحة علمنًا وعملكًا 
ليخرجوا ملاحين تفةقهوا في دراسة اليابس والماء » على حد اعبيرثم< 

وكانت أن بقبت صلة مصر ببلاد بنط لا تنقطع حتى. مهاية الأسرة الثانية عثس .ثم 
راخت تلك الصلة لمدة غير قصيرة . فاما ان حاءت الملىم «حتشتبسوت» أعرث رسال 
جلة محر به إلى نط قوامها حمس مرا كب . ومن رسوم على معبد الدبر إدحري ترى كيف كان 
أهل مر يقدمون القريان طاتور «ه]118 لي روسل الرياح لا مئوائية . وفي صورة أخرى 
رى هذه السفن ثانية قربية من شاطىء تلك البلاد النائية وص لشحن من بنط ما 
حصلت عليه م: ن ضام . وفي صورة ثالثة ترى هذه ااسةر ن نفسها وقدأكت رحلة موفقة 

السمير بأقمى مسرعنها بحو طيبة وهمي نهاية الرحلة . ومن الغريب أن الصمر بين الأقدمين ل 
يذكروا لنا شيا عن مشاق هذه الرحلة أو أخطارها » رغم أن البالخة تشع في كثير من 
آدابهم . ولءل أخطار ومشاق اسفن في البحر لكثرتها؛ صارت من ماديات الآمور عندثم » 
فأغفلوا ذكرها . كذلك لم ذعرف أبة طريق سلكته هذه الخملة البحرية : هل ا تهت الى 
مينا على البحر الآحمر كان متيعأ من قبل ثم نقات السفن وما حمات بطريق البرالى قفطء» 
ثم سارت في النيل الى طيبة ‏ أم قدكان لدلتا النيل قناة قصل بين الفرع, الأكن لانيل وخليج 
اأسو يس 0 بتيسر للسفن مواصلة السير الى طيية ؟ من الها بت أن 2 مدير وصتر لس » 
اه 6 دفر قنأ ة كبذهءولكنا لا ذمرف أ كانت قائمة في هه اتا بر 0 أم أن 
الرمال ااتي لا تنفك الرياح حملا في ا موايم معيئة هن ٠‏ السنة » عطلات السير فيبا فردمت 
بعل الزمن . هذا مام بقطع فيه رأي الى اليوم 00 عود « رمسيس الثالث » فقد كآن 
الللادون حين برجعون من ١‏ بنط » ينتبون الى القصير على البحر الأحمر »ثم يسيرون برا 
إلى قفط . 

وفي عهد الما 4« حختشبسوت» وعصر الماك «ئوت موزستٌ» الثالث 0915مغتاط1 
أي مذد عام لحيل <تى عام 417 قبل ميلاد المسبح» ؛ لخت الملاحة اأبحر د ف مصر أدينها 
مرة ة أخرى ؛ واتدعت وتعددت رحلاا . واسكن منذ بدء امحطاط المناعة وما تلاها 
تو كناد النجارة: كدت اللاحة الحرية تتقلض 7 فدياء نم بدأ سقوط الدولة المصرية. 
وكان أن لسر بت الصناعة والتحارة والملاحة البحرية من أبدي المصربين إلى غيرهم من 
الأجانب . ثم ما كان القرن العاشر قبل ميلاد المسيح ليدتدىء » حتى اختنى الآسطول التجاري 
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يضن ا نشأة سيادة فصر 0 البحار القتاف 


أن قطم يعض الاعصاب ال .بتا وية التي تحتكم في عض الاحاسات 

م المتحلة بأطراف عور ر فيبا' هدة الاعداب: : علاج من 5 نجع العلاجات 
ذهب الالم الني نف لعض اله لام العصيية ا محرقة قاع اماه روفي من 
7 إل لام الني يشهر معرأ الاب ان بأعصا به احتراقاً عؤلا 
شديدا ٠‏ وقد نر ذلك ف سحيقة الميية آلطية الأنركة » طعان من حر أحي 
اليش . فقد ذأ كر الكابقف جوشوا سبمجل والكابتن جاك .يلونكي » ان هذا الام 
الممن ى قد محدث عقيب جراح عيب بعض. الجنود . فأجروا لتة حنود تماية قطع 
العصب الميّتاوي المتصل بالخزء المتألل » فزال الالى . اما البب الذي ه_دث هذا 
الال» فليس ١مروفاً‏ ٠مرفة‏ محقيق . 


ل اك 


المصري من البحار . وفي اسطووة بعري قديعة وصف هذه المأساة «ريلع . ٠‏ ومن ثم التقل 
زمام الببحر الى الفينيقيين . ولكن لم ٠‏ نم أهل مصر على ذلك » بل حاولوا ااسيطرة على الحار 
عرة ة أخرى » وقطعوا 5 ا موققة قيل ميلاد السيح له أن عو امل عختلفة 
أطت أعمالمم ٠‏ ويس هذا مقام الاسَتر سال في نحث ذلك » ولا من ا آخلة كن هذا 
القال » واعا أردت أن أبين ما طبع عليه أهل مصر من عي كابر لول من شأن 
ف اللاحة البحرية » وكيفءت طم سيادة البحار » وإذا ذات همذاكله » فلك ي نرهن اق 
بدايتنا الحديدة. في اللاحة البحر بة قد تقودنا الى سمادة الحار ء زَ ةخرف 3 اننا انعظنا 
عاضي تار يمخنا » وسرنا نفس الحزم وفي نفس الطر بق الذي جعل من اأصر بين سادة للبحار . 
2 


ابر الم ترسف 


ارا 


ظ : 9 الراجم 4 
عام تزع عم معافوعع0 معام طؤاعع5 رنروزوءو] .هق - [ 
عام نرععلث ,مستتطععفاة ععل عغطء تطاعوة © بسمعصتنا - [] 
2 بأمنروع18 0له [ه ماوت _بلموؤوة» 3 - [11 
طاعتطعوع 6 عطعءقاومنوع:1 بعمنرء1ا ملكا ]1١-‏ 
عبد القادر حزة : على «اءش التاريخ الدمري لا 
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ا ا ا ا 0 


عان ززبيكةا 
2 


ادل ا ا ل ا اا م 


١‏ - لحة تاريخية 


إن تجرى عين ز بيدة صمل هندمي جليل جمع بين النظمة والبساطة » تجمع بواسطة مياه 
الامطار ااتي “مطل في وادي الثعيان أو على قم الجال الحيطة به في قناة مبنية 20 مدأ القناة 
5 بطن وادي النممان » ثم بعد مرورهأ بوادي عرفات والزدلفة واقترابها . هن رمنى ) تتعجه حو 
1 وتتفراع فيها » فيستقي منها المجاج في أيام الحج . وأما أهل ع ذحي بين أبديوم 
طوال السسة؛ 

ودجع | ااأفضل 3 انشاا إلى ااسيدة زبيدة زوحة الخليفة العباسي هارون الرش_يد. 
وقصة ذلك أن السقاية - وي السور على بمنع المجاج بكفابيتهم من الاء - كانت من 
مفاخر العرب ؛ إذ كانوا يتابقون الى تولي أمرها . وقد تناقلتها بيوتات قريش إلى أن 
أبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني العياس . فاما جاءت الس لسديدة زبيدة إلى الحج 
وزاتاها إنائنة الحجاج وأهل مكة م ن التاعب في الحصول على المياه التى كاتت تجلب على 
ظبور الدواب من ن الابار العميقة» وت بالبحث عن مورج الماء غزبر 507 . فأرغدت إلى 
عيون عدة في وادي عن كانت روية'. فائرت أن تشترى تلك العرون فبحول ماؤها 
إلى قناة واحدة هري حتى قلب 1 . ولسكن القناة لم تكن ' كر عشاعر الحج ( عرفات 
واأزدامة ومى ) فرأت اأسيدة زسدة أن تَأصل ببناء مرى عر لا,مداد الكش_اغعر بالمياه » 
فأندئت سنة 18٠‏ هعين المءهان من علرف عل كرف من حيال العلائف <تى مكان قرب 
من موتوانية من : ول يمكن إيساها. إلى 2٠‏ لوجود صخر صلب في طريقها يتعذر نقر 

وقد نعهد هذا الرى الحكام + ن خلفاء الأمم الاي سلامية وسلاطينها بالترميم و لل 
واستمرً الاء جرى فيا حتى الدولة المثمانية ) مللة #الاية ه تأحمات العيون فمهدمت وحف" 
ماؤها ( سنة ٠سيه‏ ه ) وعاد الناس الى أخذ اماء من الأبار . ثم أو إلى السلطان سلمان 
القانوتي ( سنة حدة ه ) فأص بتعمير عين النعمان » وإنهاء قناة جديدة ( سنة فلاةاه) 

عزء ١‏ (ه) ا م يلد ٠١+‏ 
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شكل سين سحب الماء هن الدبل ه الججرى » ف حالة سسحق العمق 


-- 
جح حجان 
0 


22 


+ ل لللسشيشس٠سي‏ ددم 


1١5468 إوليو‎ 


عين ز بيدة 


ناىا 


لا,يسال الياه إلى مك كر في جوف الصخر الذي أمكن حفره بايقاد نير انر على سطحه 
ل بتدقق . 

وأحملت عين حنين بعد ذلك » وأصبحت عينالنعمان تر وي المشاعر الثلائة ومكك ومساعات 
قليلة من الاراضي الزراعية » وهي تسمى الآن عين زبيدة . 

وقد تراوح المر اب والتعمير هذا المجرى بسبب امول ]ل لاد ل أو الاهالءثم بفضل 
العناية نيما لتغير الكام واختلاف أزماتهم» حتى تألفت لجنة للا شراف على العين ومو الاتها 
بالاإصلاح والتوسيع ( ممنة وؤكلاهم). 

ولا دخلت البلاد في -- الملك ابن السعود ( ١4‏ هم ) 0 الملك الللحنة الج ني كانت 
موجودة وحملبا على صيانة ما خذ الماء ومباني المحرى . 


اد طريقة إسالة الاء في الهرى 


ليست هذه العين نيعا طبيعيًا فتتدفق من أعالي الال لتحري فى الشعاب والآودية 
وتكون الانهار » بل مي من تدبير الانسان التقيرة التو ازا الطريسة وتذ لكي لوازي + 
فوادي التيان تخبط ية تحال خاعلة أحتنارها مدوائنة ترظل علا الأمطارفتيل إلى الوادي 
ولغور في رماله الك فة إلى أث تمل إلى طبقة صخرية لا لستطيع المياه أن تنفذ منها » 
فتمتصها الرمال في الطبقات السفلية ثم تنحدر بطبيءتها حسس الميل الذي في مطح الطيقة 
الضكرية . 

فان حفر في الرمال حتئ تبلغ الطبقات الرملية المتصة للمياه وأنشىء مجرى ( ه الدبل » 
في لغة الحداز ) قاعه منحدر وحوانبه مفرغة الاحامات » فان الماء بآمسرب من الرمال الى 
داخل « الدبل » وتجري فيه جهة الاتحدار . وإن أاقت باللجرى, فروع متشعية في جهات 
الوادي (وهذه الفروع في لغة الحماز يقال لا شحاحيت ) زاد مقدار الاء التسرب الى 
« الدبل » م أن جءل قدر الامحدار ف ال جرى أقل من قدر الحدار سطلم اللماء الجوفي 
بلغ « الدبل » نقطة يلتتى فم بأعلى منسوب لسدطح الأء» فيدخل في اارمل الحاف . وان 
ألثى .: الدبل » من ناه امير لق ذلك أمكن أسيير الاء وتوجيهه الى حث راد . وهذه 
هي الطريقة الستعملة في أنماء المجاز . حم المياه من بطون الآودية وجليها للءلاد ( وتسمى 
«الميون») . وهي ندس الطر بقه التي تجمع مهأ مياه وادي النممان فتجري في « الديل » مارة 
بالاودبة وفي سفح المبال» الي ان تصل 9و » وعين الزركاء بالمدينة المذورة جمع ماوعا مبذه 
الطربقة أبضا . 
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يونيو 1١54©‏ عين زبيدة بام 


6 5 
[ 3 
1 1 وقمت حادثة ل لهم تثلبا في ناريح الات في أهيركا 6 هي حادانة 3 
عغى ام ماهم لاد طفل سوي عو تكون نا ء تخافه خار ج أعضاء أمه التناساية. و 

ووو ولام م 2 ولقد روى هذه الحادثة طبدب * “ن لوس ١‏ تجبايس ونثمرامبأ صديفة 8 

شوكاغو دن ٠‏ حدث ذيك في مستدنى انفلوس . والأم هي مدام بدي ووكر 6 > رها : 


و سذة م وأبينتما | ال لودة اريس حان وزات سمقة 0 ولف عند لاوا 8 

ووصف دكتور ر. ب جنك: س حالة هذه الوضع بم | « حل بطنى ي خار اج الر<م دن 

فقال ان لجنينيلم يتخلق في الرحم أو القذوات الفلوبية » إل في ويف اليطن حدوث 

أفحت له الطبيعة مئان الى حاب جهاز اذام الهضمي . والظاهرة الثأدة استكشفبا 

ْ دكتور ونكنس عند ما استعد لاجر اء اله علهة القصرر بة لينقذ الطفل ؛ وكان قد مل 

ع عليه م بوه أزيد من الزه كل : 

ولكن الاطباء المساعدين أخذوا بالمجي مما را وا. فان الرحم كان في حالة سوية 

ولذنن: 0 ري ان النائي بالخل . وزاد عجيرم ا برز اليرم الطفل ٠‏ 


لقا 


: ضارعا قوءٌ غير *عرودة . ولسكن دكاتم الكبرى امحصرت في كيف وجدت الد.ضة 5 
ٍ الملقحة طر يقرأ ٠ن‏ القناة الفلو بية عخترقة جدار البطن الضوق الى جزء ٠ن‏ اسم لا.مكن ٍ 
8 الومتول إليه إل إعملية جر احية . ثم مشكلة أخرى » كيف اغتذى الجنين أثناء الجن 0 
3 20 
: قال دكتور حنك سس : 2( “ن اأندن أن ذلاك ف الكد س الذي يحوي كل حنئين قيال ا 
الولادة كان علوءا >. لون كاءلى + من الدم 4 بدلاام لا 4 أعتقد أن الطبيعة ند أعدت 
| اجنين دورة دءوية خاسة جرت بين ذلك الكيس والام » وان الجنين غذي بطريقة وإ 
: التضد أو الامتصاص من البيثة الدهوية ا'تي أسمفت ما الطبيمة ذلك الكائن في :لد 
8 عزلته تلك . ٌ 
ألا بده ن أن الطبيعة مكون قد احتاطت فيذات <هدها ق الاحتفاظ حياة الام 
5 وحمياة لحي ع .افا الكيس الذي حرى ذلك الام كان أ كثر صفاقة وماسكا عن 
5 الممتاد .وأو اله نقجر ي جوف الام 4 اذن لقتها بسرحة . ولفد أدلى دك:ور جنكنس 8 
: ذا انامس الى رسفائه الاطباء في جم ة كاليفور نيا الطبية » فقرروا بالاجاع انهذه <١‏ 
1 الحالة فريدة في باعما وامرم لم يعيدوا لها نظيراً . 5 
ٍْ 111571111110000 ' 
ا 300000 203030306 م 


وقد يجري الدبل في جوف الأرض في أسماق سحيقة أو دانية » فتشق في أعلاه فتحات 
على مسافات تافة تتصل إسطح الآرض ببناء أسطو الي كيناء الأبار (يسمى « خرزات » ) . 
وي لازمة لامو بأو لاو صول الى « الديل » لحل ااتنظيف او الترميم 

وقد مجري الدبل على سعلح الارض فيجعل له سقف به فتحات يو خذ منما الماء » ولعحل 


له ور وعر ( زانات أ لستقى منمأ اناس . 
روع اعنت في خز وصهار بج يستقي منم ممرارر 56 حم 


كير مبندسي مصلحة الا ثار المصرية 
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د3ده8813338333333835333333338538 

لاس ما إطيب لبعض الناس أن ينتحل أقوالا يمزوها لغيره » أو ببدع من سج خياله 

و لا : قت إلى واقع لاص إصلة» م لا تليث هذه 0 او هذه الصور ان تأخذ على 

توالي الآيام عند بعض الناس صفة المقيقة»فينقلها مفترضاً صحتها من غير ان يتءرض لطا 
بتحقيق او على الآقل بقدمها في موب من الميطة والحذر 6 تقضى الآمانة العامية . 

2 ذلك ما وقم فيه ان أي أصييعة ف كتاب طبقات الأطه اء تقلا عن اسحاق بن 
حنين خاصًا بنطافور سنن الملك روف طانس وارسطو طاليس اليتيم مم سيا ني ذ كره .وأنيت 
أستاذنا الجليل حضرة صاحب المعالي امد اطي اليد باثا في تصديره لكتاب الاخلاق 
لارسطو انه مخل بشوله : 

« والواقم ان أرسطو إل يشتقل مدة ااطلب من أثينا » وكانت أثينا طوال ذلك الحين 
جمبورية ليس فيها مك36 بس أفلاطون بتعليم ابنهءولا انملك لبعلنة افلاطون فيتلق قا رسطوع 
الذي جعلته هذه القصة خادما ما كان بلقيه الاستاذ على ابن الملك» كل ذلك لم يكن» بل لم يكن 
منه إلو” شيء وأحدهو أن الشاب أرسطو ذى مجتهد . وهذا حق غريق في رمن ااطلء 

ولعد : تأقدم القصة أقسم انقلاةءء نكتاب طرقات الأطياء نفسه عردفة عقالة اسار 
: او المنسوبة إلى ار في ذلك اليوم . وإلي إذ أنشر بعد القمة هذا المقال الممتع ءءء 
والذي هو م من عيون الدب اأرفيع بلا زاعءلا أقصد من ذئسره التعرض له من جبة الباعث 
الذي جل اسحاق اوغير اسحاق على إمناد هذا القول .إلى ذلك الا سم الضخمء امم 0 
واما مقصودي من هذا النئسر هو أن سول الاطلاع على ه_ذا القال ال المتع أن 
مب أن بروض نفسه في ماوكه على ضوء ما فيه من حك وآدات . وان حب 3 بل قري 
مهذه || نتائج الباهرة ؛ أضع بين بديه هذه المادة الغزيرة ضانا مها على من سوف يقروها 
جرد التسلية.من غير أن ناخد نفسه بالرياضة عليهاء فقدكان أرسطو يرى والمق ما يراه انه 
لا ائدة من العلم ا همي الفضيلة عا أظارمًا دوق رياضة التدين عل ناميا وامدهالما: 
واليكم الان القصة وما سطر حنين من"إجابة لآرسطوطاليس في ذلك اليوم . 

أذ روفسطانس اللملك بينا للحكة وفرشه لابنه نطافورس وأمى أنلاطون علازمته 
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الو نمو 5606| حَقَ عرق المىا 


وتعليمه» وكان نطافورس غلاما متخلفاً قايل الغهم بليء الحفظ » وكان أرسطوطاليس فلاماً 
تيم قد عت به همته الىخدمة أفلاطون اكيم و ذكيًا فوم حاد | معبراً. وكان افلاطون 

عم أطاقورس المكة والآداب ذكان ما يتعلمه اليوم يناه غداً ولازعير حرفا واحدا : وكان 
أرسطوطاليس بتلقف ما يلقى الى تطانورس فيحفظه ويدسخ في صدره ولعي ذلك سكا 


من أفلاطون ومحفظة»وا فلاطون لا م بذلك دن سر أرتتيان ملا لين ل اذ كان 
00( 


ا أت ا ل 


بوم العيد زين بيث الذهب 

وآلبين نظافوؤوس الى واطلل وءضر الملك روفسطائى وأهل الملكة وأفلاطون 
ونلاميذه. فاما انقضت الصلاة صعد أفلاطون ا كيم وتطافورس الى عرتية ة الشرف ودراسة ش 
لحم على الاممهاد واملوك» فلم يرد الخلام نطافورس شيا من الحكة ولا نطق تحرف من ؤ 
الاداب فاسقط في بد افلاطون » واعتدر الى الناس بانه لم عتحن عده» ولا اعرف 1 ٍ 
فبمه » وانه كان وائما حكته وفطنته» م دما من ينوب عن تطافورس من تلاميذه فقام إْ 
إرصطو طا ليس ودهدا الدرج بغير زينة ولا استعداد في اثوابه المبتدلة » فبدر م مهدر الطير 
وأق بأنواع المكة والادب الذي ألقاه أفلاطون الى نطافورس ِ بترك منه حر فقال 
افلاطون للملك : هذه عي اله_كة التى لقنتها نطافورس قد وها أرسطو طاليس ما فا 
حياتي في الرزق والحرمان . وكان الك في ذلك اليوم يرشح ابنه لفلاك قأص باسطناع 
أرسطوطاليس و رشح انه لذفلك وانصرف اججع ف ذلك عن استحسان م أنى به 
اموي لبي والتعجب من الرزق والحرمان . 

مقالة أرسطوطاليس وما نّسس اليه في ذلك اليوم 

لمارئنا التقديس والاعظام والأجلإل والاكرام. 

أعها الاشهاد : العلل موهية الياري » والهكة عطية من لءط م 
والتفاضل في الدنيا والتفاخر 1 التي هي دوح اذ ومادة العقل الرباني العلوي 

أنا اروسطو طاليس ابن فيلو بيس اليتيم خادم فطافورس ابن الملك العظيم 00 ١‏ 
والتسبيح و النتقديس لمعم الصواب ومسيب الاسباب . 

أما الأهياد :الول تفامل ااساض. لا فول 2 وت عن افلاطون المكيم : 
المكة رأس العلوم » والآداب تلقبح الافهام ونتائج الآذهان ؛ وبالقكر الناقب يدرك 
الرأي العازب ؛ وبالتاني تسول المطال » و بلين اكلم تدوم الودة في الصدور » وبخفض 
0 مضي 00 | 
وكانت هذه البيوت تزين بالدور لارتياح التلوب الببا وعتياق لانظر الى رق: ترا فاذا حفظ التعلم من أولاد ٍْ 


الملوك عاما أو حكة أو أدياً صعد على مثير في نوم الميد أمام أهل الممالكة بم | قغاء الملاة تكلم بال كلة 
التي حفظبا على 'رء عور الاداة وعليه التاج وحلل الجوهر.و بعد ذلك يمد حكما على قد رذ كاله وفيمه. آٍ 
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1 حدق غر ف القتطف 


الجناح تتم الأمور ؛ وبسعة الأخلاق يطيب العيى ويكل المسرور » ويحسن المت خلال 
الهيية ؛ وباصاءة المنطق لظم القدر ويرتقي الشعرف » وبالاالصاف مهب التواصل » وبالتواضع 
تكثر المحية » وبالعفاف تزكو الاعمال » وبالافضال يكون ااؤدد ء وبالعدل يقبر العدو» 
واطلل كر الانصار » وبالرفق تستخدم القلوب » وبالايثار يستوجب اسم الجود » وبالا نمام 
متمق اسم الى كر م » وبالوفاء يدوم الاخاء» وبالصدق يم الفضل ؛ ونحسن الاعتيار تضرب 
الآمثال » والايام تفيد الحم . يستوجب الزيادة من عرف نقص الدنيا » ومن الساعات 
تتولد الآفات ؛ وبالعافية يوجد طيب الطعام والشراب» ولول المكاره ينتقص العيش 
وتتكدر النعم » وبالمن يكفر الاحسان هد للانعام بمب الحرمان » صديق الملول ذائل 
علة )6 السمىء الاق مخاطر صاحبه » الضء بق الباع حسير النظر » الدخيل ذليل ون كان ع 
والجوكاه عزيز وان كان مقلاٌ ؛ الطمع افقر الخحاضر ء || أشن الخنى ااظاهر » لا أدري لصف 
العلم »المرعة في الجواب توجب اعئار » التروتي في الآمور دبعث على البصاثر » الرياضة 
تشحذ القررحة » الآدب يغني عن السب » التقوى شعار اله_الم » الرياء لبوس الجاهل » 
مقاساة الاحمق عذاب الروح » الاسنهتار بالنساء فعل النوكي» الاشتغال بالغائب لطيييع 
الأوقات » التعرض للملاء مخاطر بنفسه » الذفي سبب الأسسرة » الصبر تأنية العزم وقرة الفرج 
أوعحيق الهنة ؛ صدبق امال ممرون» القاتر عاب » من عرف نفسه لم لضع بين الناس » 
من زاد عه على عقله كان علمه وبال عليه » اجرب أ حكم من الطبيب » إذا فاتك الادب 
فالزم المت . من لم شفعه العلى لم يأمن شر الحبل ؛ من تأنى لم يندم ؛ من افتخر ار تطمء 
من تجل توراط ‏ من تفكر سلم » من دوى غنم » من سأل علم » من مل ما لا لطيق ارتيك. 
التحارب ايس طا فاية والعاقل منبا ف زيادة » لله -ادة على كل 1 حد سلمطان » وكل شىيء 
يستطاع نقله الا الطباع ؛ وكل شيء تنهياً فيه حيلة الا القضاء » من عرف بالحكة لظاته 
العيون بالوقار . قد يكتنى م من حظ البلاغة بالايجاز » ينى الناطق من سوء فهم السامم ؛ من 
و<د برد اليقين أغناه 6 ن المنازعة ف السؤال »؛وهن عدم درك ذهك كن ورا بالجول 
ومفتونا بمجب الرأي . ومعدولا الطوى عند باب التثيت » ومصروفاً بسوء العادة عن 
تفضيل التعليم 1 الجزع . عند مصائب الاخوان اخند 7 ن الصبر وصير اأر ء على مصييته أحمد من 
جزعه » _ س شيء اقرف ال لكسيراان نمم الاقامة عل ال » من طاب خدمة ااسلمطان لغير أدب 
خرج من السلامة الى العطب . الارتقاه الى اسؤدد صعب » والائمنا اط الى الدناءة سبل» 
ثلاك هي القصةوهذه 7 المقالة وأعلي بنشر ا عافك من" نفسه مستّعدة هذه الكامة 
ملاءمة لها فتهدى هديهاء وهذا آخر غرضنا من أشر ها والسلام . مله ود دعب 
المدرس بكلية أصول الدين 
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فنا فنا فنا لا نا ا لبا انا __لنا ركنا .لبا _النا ليا كنا البنا_لبدط .ليا قيطا لا اقبط اليا بدا .اليا ادا بدا البلا البلا لد ل 
بابب ل 


وكيف نك ونه في مصر 


«مسمودوبجسروبجوبروكوسوسيسس ا 0 


.سس ب سس بج 
ل مالمالوالن لبالماليلالالا ااال ا الا 


تكون الرأي العام سوام أكان ا أم اجام أم اقتصادناء ءت أن جري 
على سلوب واحد اتات سبكاوجية واحدة ولغاية واحدة» همي خير الآمة وراقيما بلحجاد 
وجدان شد اتتلووها وسعادما . 
وارأي العام بالطبع رااان أي رأي المتعلمين الذين إستطيعون درس الحموادث 
ولستطيءون الفا النكام فيها . وهذان الثمرطان ضر وريان لايجاد رأي عام عرما كان نوعه . 
١‏ - القدرة على 0 شوافر الوسائل للتعليم والاستنارة : 
#انسب والقدرة عل الافصاح بتوافر الوسائل للتعبير عن الرأي . 
وإذا فقدنا أحد هذين الشرطين فقدنا ادأيٍ العام . ففى الام م الدكتاتورية منل” 
0 ائل لاسن للتعل كالمد ارس وغيرها . ولكن أفراد هذه الآمم 7 بينوم وبين التعبير 
0 ن آدائهم» » ولذاك لايمكن أن يكون لم رأي مام. وكذلك مجد في الآهم الجاهلة ااتي لم تنتشر 
لت ؛ حرية في التعبير عن الرأي؛ ولكن هذه المرية لا قيمة لطا ولا انتفاع بها 
لاحول اليم على العقول . ولذلك ليس خارائ بي عام و كذير من الام الأسيوبة على هذه الحال» 
لآن الآمية تنفشى فيها . 
و عبرة لقوق ان الامة حرة في ااتعيير عن آرائها اذا كانت حاهلة لآن ارأي لا 
سكو نذالا باأعرقة بوسائل الفشر في جر اد ومجلات ومحطات اذاعية وكتب وجااس ال< 
ولهذا ااسبب يكن أذ نقول إن اارأي العام في مدر ليس رأياً ماما » وائها هو أن 
خاص» لان الرأي الناطق» ارأي المتءل الذي اودل إلى المعرفة ة لابزيد أصحابه على و أو 
٠١‏ في الثة من جموع الامة» بل ريا كانوا أقل منهذاء وم أوائك الذ ن تعاموا في م سسات 
التعليم الابتدائية والثانوية والجامعية اما 1 لعضها 0 ع جو التعليم الاز امي فلا 
أستطييع أذ اقول عم ه متعامون وإءم وصلوا دن المعرفة لَحْدًا السشميح 0 500 رأي 
مام فشو وننأ الاجماعية أو الاقتصادية . فهم ف والاميون سواء ون هذه التاحية . 
الرأي العام في مهس هو رأي أو ٠6‏ في انه ٠ن‏ 068 .دأي أقا 5 عحيرة م هة 
جرء ١‏ )3 د١٠‏ 
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5 الرأي العام -- القتططف 


أي خاص ٠‏ فاذا شكنا إيجاد رأي عام » فلا مفر من أن نعم الآمة كلبا تعليما عصر يا حت 
خر جو هذا التعليم. أت يدرسوا مشكلات مصمر بالروح العمري في ضوء : القيم 
' والاعازات |اعالمية . وهذا أمل لا بزال دا . ولكن ليس معنى هذا أن ننفض أبدينا 
ونقول : ليس عندنا رأي عام فلا جدينا مث هذا ا موضوع. . لان لواقم أن ن هذه الأقلية 
تقوم بتكوين الرأي العام لآن بور الأمبين: سير خلفها وبرضى- من حيث يدري أو 
لا يدري 2 ب 
- والفووم من الموضوع الذي نتحدث عنه أننا رغب في 3 اجماعي حسن ولبدث 
الوسا: الني تؤدي الى تحقيقه . فا هو الرأي الاجماعى الحسن 
ارأي الا جماعي الحسن ف سنة ١945‏ هوغير اراي جناي الحسن ف فى سنة غ84١»‏ 
وهو غير ارأي الاجماعي الحسن في نه 4" لاننا لا أستطيع أن نتخيل « الحسن 
مطلفا غن مقيذ /زمان أو مكان . وقصارى ما نقول فيه إنه شعور اجماعي 9 0 أنه 
عواطف اجماعية بارة ) أو إن انحاه إلى الخير ف جود الآمة المتنير » ْم نكت رغية 
في محقيق هذا الخير . 
ولسنا في عاعة الى أن لشرح ماهو خير الامة لآننا إذا تقيدنا بالزمان والكان عرنئا 
هذا الخير . اما إذا تطواحنا قْ الغيبيات عن الخير المطاق فانئا لن لعرذه» أو أن نتفق على 
ماهيته . ومع ذلك لستطيع أن قزل إن محة ة الاجدام واستنارة ااعقول ووفرة المسا كن 
والملابس الصحية كلها خير لا مختلف فيه » ولسكننا لتلف مثلاء في ماهية العائلة المسنة 1 
التعليم الحسن » بل 1 مختلف في منفعة المروب وضررها » بل هنا عن إعتقد أن الفقر 
مفيك 0 الناس» وإن العلاج 3 للجركاءٍ ليس سوى السجن واأشنقة. 
و الرأي العام الاجماعي « الحسسن 6 جب 3 تكون له رؤيا و3 الدتنير مميرة مثقفة 
فيكل هذه ااشئون. والرؤيا و | والبصيرة 1 ناما ىك ونان بالمعرفة العدثرية المقيدة بالزمان والمكان. 
والمعارف هي المواد الحام التي يتألف منها اارأي العام وقمم شير مر. من هذه المعارف» 
بق أحنانا أصوا ننناوها من المدارس والجامعات . فإذا اخ 5 5 امد ارس والاضياك 
في المعارف الج قي تعامها لتلاميذها وطامتها» فان ارأى الام 2 اذ مختلف . وإذا كان 
الاختلاف بين أ أكزية وأقلية ذآن هذا الاختلاف تفع لآنه مود عثابة امم القلِل الذي 
شه ولا بقتل . واعكل أقلية هذا أسيب عرمة اجماءية <سنة إِذ لا ضرر على الجسم الاجماعي 
من قليل من الزد نيخ إل هو يتقوى به . ولكن إذاكان الاختلاف بين طائفئين 0 
أ و تقاربان له ساو أة فانه» أي الاختلاف إلذمر» لآنهلشق الآمة فيكو نكذلك الاختلان الذي 
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نو نبو ل 7 أي العام الاجماعي ذا 


ندا دن كر شين متسأو بين 5 اابرلان ينم كل ماه | الآخر من العدل . وهذأ هو ما زى آثاره 
5 يان قٍ شئوننا الاجماءية دين فر دق المتعلمين مث ف الجامعة الأزهر به ونين فريق ال متعامين 


كد ع + م اللمددس ةن 


في جامعة فرْ و ادالاول»دون انتقاص لاحدى الخامعتين .وحسينا مسألة خلافية واعدة تدلنا على 


هذا الا نشقاق وعي لضا ر صل لغيرها من الخلافات فن وقفت لآخر وخاصة أيام الصف 
تع و بين * 

أحدما بنضوي الى شجموعة من المه_ارف تؤلف ثقافة معينة وتنتهي إلى اماد ر أي 
اجماعي خلاصته أن النساء سيدات وآنسات يتبذلن على الشواملىء ركد من العسادين” 
جرا كيرا » وإن هذا السلوك يخالف تقاليدنا ونحت_اج لهذا السبب إلى تقييد الاستحيام 
بقيود وشروط . 

والرأي الآخر يقول إن الاستحام على ااشو الىء تاج إلى التذجبع)» لان ' تعرض المرأة 
للشدمس كل اه ن إدغال فيتامين ( د) وهو ضروري للصضحة الحسنة»فيجب عليها أن تدقى على ا 
الشو املىء أطُول ما يكن من الوقت وأن تكشف من جما أ كثر ما يمكن . فنا نظران 
ممتلفان تاويان في القوة ومحدثان خلافا بالمقل ويزعرع . 

ولحي تكوانف وا عام اجماءءدًا » حسنا في هذا الموضوع أو في غيره وق 
نمتبر الزمان والممكان» وإن تعتمد على المعارف العلدية العصرية» ولكن إذا كان ججهور كي قِ 
الآمة لعارص المعارف العلهية العصرية » وبرفض اعتمار الزمان والمكان » فان تكوبن رأي 
عام اجماعي لعود من المشكلات والمفقات || -كبرى 

ولنذر مثالة آخر وهو التناقض بين دأي اجناعي قديم وأظام اقتصادي حديث؛ فنحن 
في الوتت الحاضر نتألم من الاخبار الج نة عن تفش الملاريا القاتلة في الديريات العليا هن 
المميد . وكان أ رز ما في هذه الأساة أن ااسكان في هذه الأمقاع الو بوءة عل فاية من اافاقة 
حتى قبل أن إعضهم بأخذ اسكينبين من أطياء الصحة فيبيءه لكي يشتري الميزء وحتى أن 
الحكومة باعمهم الدقيق بنصف أنه . 5 

وظروف مصر الحاضرة :نادي بالحاجة الى العمال والأجور مالية » فكيف يفتقر حمهود 
كبير من أبناء وطننا الى الطعام ٠‏ ر 1 

الجواب سبل وهو أن لعض | أبناء المعيد بازمون ثقافة قدمة واراء بل عةائد أجماعية 
لاتتفق وكسب العيش في عصر نا . فنى الوجه البحري تعمل الرأة الى جانب الرجل بلا عيب | 
ولا عار وكلاها بكس فلا فة ر قاتل بودي الى الجوع حولكن 3 الدريات العاينا من 0 
الدفية با زفن اأرجل من إن تعمل زَوَسِنه أو ابلته أو أختة وتتكييت لآنهذا لعيبه وإشينة. | 
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3 الرأي العام الاججماعي القتطف 


ولذيك حب عليه ان يقامم أجر ته معينة وعْي لا تكني » » فلا كرو وى الجوع ع للجمييع » 
هو وهن ْم امرض ثم.الوت » وهذا هو الان مسا الصعيد . 

آراء بل عقائد اجماعية قدية » حول دون الاخذ روح . العصري . فلكي تكوان راه 2 
اعتايةا حسناً في مصرء يهب ان تكافح هذه المقائد الاجماءية . 

وجب ان نقول عقائد اجماعية وليس آراء أجماعية »لآن سكان أسوان وقنا وسوهاج 
ونا وق ارأي عن العرض او عمل المراة او الثأر » بل يعتقدون ااعقيدة . و١‏ مكتين لبسو | 
مع ذلك شاذين لآن ما فسميه هرأيا اا © في أبة أمة مهما بلغت حضارتهاء انما هو مموعة 
العقائد المامة 3 هو رأي قاعم على طن من هذه المقائد العامة . 

3 عبارة « العقلى العام » على عبارة « الرأي العام » لآن العبارة الآولى تنطوي 
على العقائد 0 العادات الذهنية والحدود اللغو بة ااتى بتكوئن منر] جميعا «عقل عام» للاءة نكاد 
نتكين بارأئ الذي تذتهي اليه في ادنك ممق |13 عرفناها » أي إذا عرفنا هذه العقائد 
والعادات الذهنية والحدود الاغوية التى لا ككن فرداً ان بتحرر منبا هما ظن أنه حر وأنه 

لا يبالي الجتم الذي إعيش فيه . ١‏ 

وتعجيني هنا كلة جون دوي عن التفاعل بين . الفرد والجتمع . فهو بقول: ان الفرد الى 
الجنمع كالطفل الى العائلة . فهو يعطي المجتمع من الآداء ويأخذ منه من الاراء أي عقدار 
ما على الطافل لعائلته م ن كلات الطفولة الحديدة وما بأخذ منها من . مات الكليات التي 
تحدث بها. 

خين انكلم عن اعباد رأ ي مام اجماعي © يجب ان نذكر هذا 0 1 
عادات ذهنية وءةائد اذ ن أتفه أعمالنا إلى أخلريا “من الاساوب الذي 5 ف تناول 
طعامنا الى طر يقة التحدث إلى مس مأ كر منا مقانا الى ارتياء الرأي من حرية المراة او 
دكقراطية الحك . وهذه العادات الذهنية 3 ما يرافقبا من . كلات تحمل كي منها شحنة 
عاطفية تقرر لنا السلوك الاجماعي 100 نسر ومخاطر أو نفر من حيث لعتقد أن 
عو اطف الغضب والسرور والخاطرة والفر از إنها هي جيعها من منيع تفوسنا وليست منمكسة 

من الجتمع علينا . وليس شك في أن المعيدي في قنا أو جرجا حين فكل احئه أوايه 
لاحر ض» سعد اشر 6 هذا الاح راء ولا عر مخاطره أنه رلى ع عادات ذهنية ولعلم 

: ألفاظاً معيئة حماةته تكن جرعته . ولو أنه كان قد ماش فى تمع 1 خر في إحدى مدن 
الوجه البحري أو قرأه» لما وجد في لفظة الءرض هذه الشحئة العاطفية اللة,رة التي ير :تكب 
بسبيها نحو ثلا بمائة جرئة قدلل في مديريات الصعيد كل عام . 
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'ونيو 1١916‏ الرأي العام ا لاجماعي 1 
وكلات اللذة الموروثة والعقائد والعادات الذهنية لا نحسها جيعهاء لامها هنا عنابة المدسة 
- الني ننظر هن خلاها الى الاشياء والناس فلا أراها مير أي لا نرى العدسة اا في تكبر لقو 

لنا الأشياء وااناس . أو كامة أخرى تقول أن العحْنات العاطفية اا قي حملا ألفاظ الاخة 
والعقائد والعادات الذهنية قد ابجدرت الى العقل الباطن فلا >س ا4: مع الذي و ثناها 

خين افكر في تكوين رأني عام اجماعي اي هذاء وبحت ألا نضحك حين 
تقر أن أحد الانوج من |اكلبنة في أفريقيا السوداء يقدم تفسه راضياً بالقتل لانة 0 
أن بقاءه ا نؤخر الطر وَأ موته سينعش الزرع بالغيث . كلانا قد عن لعقائد مجتمعه 
وتلبس بها من حيث لا يدري . 

واسكن مع كل هذه الصعوبات يجب أن نفكر وندبر الوسائل لاعباد رأي مام اجماعي 
حسن . راي عام مدثكنير . 

والرأي العام التنير المسن يجب أن يكون في عصر نا رأناً غالمًا لأننا لا نميش 
منفصلين عن ااعالم . ذاذا كان قد وسع قن قل :غم أو ءلاشنة أق تمكوق لطبا عادات 
قومية وثقافة مصربة» فلا يسعنا يمن الان أن نستقل باجتماع خاصض محخالف الاجماع 
البشري العالمي 

كان الال ١‏ قبل 6٠٠‏ سنة منفصة أبمه » قد شماحت اأسافات بين كل قطر وآخر . وقد 
احتاجت ج.وش ريتشارد قاب الاسد الى عام كامل لك تسافر من اتكاترا الى فلسطين 
فكان الانفصال تقرره عو امل جذرافية . أما الآن فيمكن السفر دين هذين القطرين في 
تلصف يوم بالطاثرة . فالاثتمال بين قطر وآخر والوحدة الاجماء.ة هيا مايررها . والنظام 
الاقتصادي الذي يعم الدنيا سوف إعمم عن قريب أظام) اجماعيًا عاما . 

وقد اضطر رنا في ١|‏ سماسة الى الآاخذ بالانحاه العالمي كا .يت ذلك أنذماء:ا الى ميثاق 
الاطلنملي فأثيتنا بذيك نا متمد نون عمس بون » قد ع السياسة الصرية من النظر القروي 
الى اللنظر العالمى . : واجتماءنا حمل سياسكنا - يجب أن بتحه هذا الاباه . 

واسكن 5 8 ننمسى 3 الرأي اسيامى قد اشغير بلسهولة لاممد شناما قُْ نير الأ 

الاجتهاعى» عقبدة ر اسخة حمل شحنة عاطفية تتصل بالسلوك اللا سي أو اللقام الاجتماعي 
الاحساس الديني وراد على ذلاك أن ذوي اارأي السيامي حي حين كاد هذا 0 
أن لون عقيد م أقلية مذيرة مثقفة قد السءعت افاقبا الذهنية الى حدر ما . ٠‏ نعي 
تقبل التغير . ولكن المقائد الاجتاعية تفشو بين الأكثرية الساحقة *ن الآمة . وهي 
أأكثرية غير متعدة ل تدرب أذهانها ملى الجدل ول ترف قبءا شك .كز الصءبه لذين 
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41 ارأي العام الاجتماعي اللقنطف 


أشرنا اليم لعيشون لعقا ند احتاعية لها قوة اليقين» ولكن ن اليس م [روافسافة عن ناهر ب 
أو و الس أو النغيرات النتظرة منهما . 

ومبمة ة الاقلية المثقفة في مصر أن تغير العقائد الا وتماعية عند هذه الآ كثرية ومع أذ 
هذا مجبود شاق فانه واجب» بل هو رسالة >ملبا كل مصري مثقف . واذاكان امماعيل باشا 
فد 0 0 شير الآمة وينقلها + ن الششرقٍ الى الغرب وان كان قد أكى ان باهذ . فائنا 

يم أن فسلك سدبيله وخاصة أننا أعرف أن مسافة غير قصيرة قد قطعت يه 

اسماعيل ان رسس المدارس للبنات وان «دخل قانون فابليون وأن وحن لاما عفر ا 
الحكومة؛ بل أنه غير الزي الغسر قي فأحاله الى زي غربي م ننتقص هذا الاصلاح 
الآخير » لآن اازي الذهني كثيراً ما ,2 بقبع الزي المسمي . 

اعدو جد اسماعيل الآامة وم 5 مستوى ااظلام الذي كانت تعيش فيه أيام القرون 
الوسعلى فأبقظها وأنمشبا والفثيا عه عضر نه ا وكالعصر 3 . فممئنا دون نيفتة ووأخمنا خف 
ص 0 . ولكن يحب ان نذكر انه اول من حاول تغيير العقائد الاجماعية وقد غيرها 

ظلم محاولة قام مها مصري لعد اسماءيل في لغيير العقائد الاجتماءية هو بالعليم قا م مين . 

١‏ « المقائد الاجتماعية » مي كا قلنا عقائد وليدت آراء نهي نحتاج لكي نثيرها 
الى كثير من التكرار والاماء والقدوة : ذيك لاننا ن نستطيم ان نير عقائد ليون 
ونحماه على الاملاح في العائلة والزواج والطلاق والتعلم والعمال وااخظام الدعقر الي 
الحكو مةولامجتمع الا بعد يجوودات متكررة في الدعاية بالكتاب والصحيفة والراديوفون 
والسيئماتوغر اف واأسرح دوطدن الأدرين نينا الامحائية العظيمة وقدر مهما على تغبير 
المقائد . والكن يجب أن يكون الى جنب هذا حكومة يقظة نيرة تذتهز الفرص خخل 
البرلمان على سن القو انين التي تنقح وتذير في العادات الاجتماعية اي تفعل ما فمله اسماءيل 
بدون برلمان» بل بدون دعاية سابقة م ن أي نوع. 

في أيام اسماعيل سبقت ا لمكو مة الرأي العام وأصلحت اصلاح الستيد» واسكن ايست 
هذه حالنا الآن» ولسنا حب ان نعود . على انهناك اشياء في وقتنا سبق فيها ا جتمع المكومة 
: رى مثلا" في اصلاح الوقف وفي غيره فن ال -كومة هي المتخلفة و الجتمعم هو المتقدم . 
وقد نضج للاصلاحءو!_ك: نبا لا تلي ولا لعجل . | 

وكا استطاعت الأقلية المتانيرة أن تقنع امجتمع إذمرورة اصلاح الوقف وان تحمل 
الحمكومة على ان تتم 1 في بطء- لهذا الاسلاح كذلك لستطيع هذه الأقلة الفي تنولى 
توجبه الرأي العام أنتوحي العقائد الاجتاعية الجديدة او« نكوتن رأ عامًا اجتّاعمًّا) 
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زهذا الذي تقول هو ما فكرت فيه بالفءل هذه الاقلية ااستنيرة حين أُندئت وزارة 
الشكون الاجتماعية ثم أللقتبا عجلة الشثو ن الاجتاعية . ففي أواخر ءنة هتمة1 دعيت الى 
تحر , و بهذه المة فلبيت الدعوة ؤو في رغبة ة حارة لآن اجعل منها دعاية اجتماعية عصرية 
وروت أن خبر ما يجب ان اقوم به أن أنقل القارىء من النظر القروي للاصلاح الى 
النظر العالمي وذلك بأن أعرض طرق الاصلاح التي اتبعت في | اوراوات © السلانة:: 
اي ان المماة تقرف مجلا ؤافا ددرتا ار 7 للاصلاحات الاجتماعية في سويسرا 
وأسوج ودكرك وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها في كل ما يتعلق بالتعلء بم والآسرة 
والزواج و الطلاق ورعاية الاطفال والرقي المحي والكفالات الاجتياعية 0 مل وبشاء 
الما 051 وعالة ال : مة واظم الضرائى التدريجية والامجاهات الصناعية الى غير ذلك . 
ور بت أن في عرض هذه الاصلاحات مجردة بلا دعوة الى التقليد احا ح-ناً يبعث ٠‏ 

الاقلية ااسثئيرة عل التفكير 6 .أصلاح وطننا بتوجيهات أجتماءية جديدة . والواقع اننا اننا ا 
لا حتاج الى الابتكار في التطور الاجتماعي 6 لا تحتاج الى الابتكار في التطور المناعي 

او المالي . لآن تخلفنا او وقف رقينا منذ ايام اسماعيل يجب ان >ملنا على الاسراع في 
درس الاصلاحات الاجتماءية في الامم التمدنة التي لم إسء ا كا مماء حظنا » ولم يقف 
تطورها كا وقف تطورناء فا علينا لا يزيد على ااتقل مع التنقبح أو بلا تنقيح , وفايتنا 

واضحة وعي ااغابة الى رسعما اسماعيل حين قال « م تعد بلادي هن افريقيا انها هي الان 


التو سن -- 


من اوربا ». 
لتنا 
فذي 0 اجتماعيًا عامًا في همر يجب قبل كل شيء ان مجعل الاقلية 
الملبيرة ننه كو الغرب » وان مجعل دن شرح الاصلاحات الاجنماعية هناك مادة أولة 
نصنع منها ونصوغ اصلاحاتنا . وهذا الانحجاه يحمانا على »كالخة أشأم افظة في مصر في ْ 
وقنذا وعي القول بأننا أمة شرقية “أن هذه اللفظة قد أحدات في إعضنا عقدة افسية | 
محملنا نتقى معارضين مناوئين » ليس للاصلاحات الآور ببة فقط بل للمميشة المصرية» :كأ ننا 
نا ه.. ن باقر التمد نين . وهذه 0 تتخلل معتمهنام لو كانت 00 عند و يتفرع 
فيجحب مثلة أل لستدم السيدات والأنسات 7 شرقيات . أل تتعلم المراة ْ 
التعليم الجامعى لاا شرقية .:وعبت الآ تومن بهذا الاصالاخ ول نم هذه العادات ْ 
ا شرقيون لنا تقاليدنا الخاصة الخ. | 
ور أن اساعيل باشا كان قد اه هذه الوجبة وقال ١ل‏ هذا القول ابقبنا الى الآن في | 
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1 -الرأي العاميالا جماعي المقتطف 


ا سر الظلام . ظلام القرون الوسطى . فالر أي العام الاجماعي الذي محتاج | إليه هو الرأي العام 
العصري» الرأي العام العالمي الذي حم عام التمدنين في هذا الكوكي . وقد اتضممنا الى 
مان الاي في المقوق الاساسية . وبوديلو مخترع ميئاق اطلطي أخرفي الحقوق الاجماعة 
إليه ونشارك به التمدنيزقى ني رفاهيمهم وعم ذاك فاننا يحب أله 002 الم الاج: :ماعية 
5 اليثاق القام . وأ كبر ما في هذا الميئاق شأنا هن عرف القبمة الأعساعة هن لكات 
' الادبع » إذ 3 إحدى هذه الحريات عي التحرر من العوز » وي 0 57 
الحقوق الاجتماعية . 

وكلاحماء» أى يي ماق الا طلنطي والحريات الاريع؛ إرء اد إلى المستقيل . فندحن تنه وجل 
عالمية وسوف ناكام باعة واحدة فق الاصلاح الاجتماعي لل ها الان طبقة صؤيرة العدد 
و لكنبها تنمو و تشكار وتنظر هذا النظر في الشئون السياسية والاجتماءية والاقتصادية . 
وأفر اد هذه الطبقة ,لفون في مسر الر أي العام المآخير المتطور 0 رفتهم بالمجتمءات 
الراقية في اود واميرم يحل وجدانهم عساوىء تمعنا ميقا موجه . وهم لذلك صوت 
صارخ وسخط لا ينقطع ل أحوالنا . ومن هئا الكراهة ااتى بكة-يون من عض اافئات 
الراكدة الماهلة المستقرةء أولئك الدذين لا يدرون أن الرجل الميذب في عصرنا هو اأرجل 
العالمي» والجتمع لمهذاب هو ا لعالمى 

و 03 0 بأ اجتماعًا فى مصر يجب ان ند هذه الطبقة السآميرة فى الآمة 
الحرية فى الدعاية الاجتماعية »م يجب على افرادها 0 بمحسوا مسؤولية,م الشاقة ااسامية 
وباشطوا إلى اتجاز العز اماتهم » ويجب أن يكون ل م اثر في المر بدة ا والدكةاب 
والرديوفون وااسينمانوغراف وامسرح . 

ولاتلخيص أقول . 

١‏ - ان اارأي العام هوعل الدوام رأي خاص لآنه رأي فئة دغيرة قد حصلت هلى 
المعرفة ااستئيرة مع القدرة على التعبير . وهذهالفئة الصخيرة تقود جمور الآمة . وحال 
التعليم في مصر حمل هذه الفئة صغيرة جدًا . 

؟ - الرأي الء هام الناضج يحتاج إلى شيئين : هما المعرقة والجربة . قبجب ألاء “نضع أية 
عقية قي داري 1 ١‏ 

س نت الرأي العام يختاف باختلاف المعرفة . لامها هي ااادة الآولية التي تالقد دنا 
الرأي . فارأي الذي برنميه خري الأزهر لاشك تاف عن اارأي الذي بر تذّه <. عم جامعة 
فؤاد » لآن المعرفة مختلفة . 
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4 - إذاكان الاختلاف بين أقلية وأكثرية فبو مفيدءلانه لايل الأكثرية عن العمل 
ولكنه شبها ويحفزها . فان الاختلاف بين طبقتين متساويتين في العدد والمكانة مضر 


لآنه بشل الآمة كلها عن الاصلاح . ومخاصة إذا كانت المءرفة التي اوجدت هائين الطبقتين ْ 


تختلف في الأصول إحداهما شرقية تقليدية»والآخرى عصرية عامية . لآن التصادم هنا مرجح 
والتسوبة شاقة . 

0 حب لش من متاعبئا في مهم العود إلى أننا نقول شرق وغرب . وك انرق 
الذي لستنكر استخدام يشتهأو أخته أو زوحته وكاف نفسه اطعاءون” مم عجزه »اع يامزم 
ثقافة شرقية تعد تليق بالعصر الحد إدث . ومهمة ااطبقة التي حصات على المءرفة وأأاتي تنشد 
في مصر عجتمعاً عليساء هي مكالخة هذه الثقافة. 

5 ح تكوان الرأي العام السب 3 فى أعبل من تتكريق ارأي انا الاحتماء بي لآن الآمة 
تلمزم فاذاك اعتنافية 2 نها شءائر دينية يصعب عليها 'ركها . ولذيك تاج في | يماد رأي 
عام حن » 3 نءُرس عقائد حديدة . 

لا امجتمع العامي الذي ننشده هو الجتمع العالمي الذي سير مع الام التمدنة في 
الرقي الاجتماعى ؛وهو في عصر نا تمع أددوا وأميركا ولذيك ان تكون صذه 
بحي م 975 موجهة أسماعيل باشا وقاسم أمين 

م - لقد انضممنا إلى ميثاق الاطلنطي . وهو ميئاق. أ كثره سياسي وأقله اجتماعي. 
55 أن تتفم أيضا الل ااريات 7 لآن :ها حمل كفالات احتداعية كيرة القيمة. 
وأتحاهنا 5 هو اماه ه عاني وعالمي 

وكان كني بده" من هذا 1 دل من هذه المقالة كلها » أن ول فأقول 
إن الغاية الأولى والآخيرة من تكوين رأي عام ا ى أن يودي هذا الرأي في النهاية 
الى ما نسميه « اللون متم العلمى » الذي تسكن فندةة امو اهن البشرية والطهرمية إشكل عنع 
التيذير والضياع : تمذير الصحة والذدن وضياع الغو . 

7 وحن نصف المعارف الدقيقة. للقي ينتفي هنبا اغطا بأنها « عادية » فالجتمع العلمي هو 

الذي بقوم على لمارف الدقيقة . ولا عك ن أن حصل على هذه ا إلا مع 
0 به التامة . 

فاك ى نكوان 1 3 ماما اجتماءياء تاج إلى جع الممارف» 3 الى خربة الاستنتاج 

كا هو |اشأن في العلوم الجيولوجية أو الميلوجية او الكيميائية . 


سغز مر مو سي 
حزء ١‏ (؟) علد ٠١9“‏ 


6 غك عي احم ا 
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عفر العو اك" 


نه جه م هيم هم مام ممم م ممم 


نوهنا بهذا الكتاب ف عدد القتطف السابق ووعدنا بنقده وتقديره التقدير اللائق 
به وعؤلفه . والحقيقة ان الكتاب نسيج وحده بين الكتين ااني ظبرت في العهد الآخير . 
أما من حيث الآساوب فهو أسلوب الدكتور طه حسين حيث ينطلق بعض الآحيان انطلاق 
الهم إذا صدر عن عقيدة ؛ فان صدر عن تعمل لعثر ومفى يتريح ذات العين ءرة وودات 
اليسار بره اعرد بأنه يتعمل وأنه بريد أن تمل الى غرض بحاول أن خه.ه محاذراً أن 
يسبين » يقلا لعل تنم عن غرضه كلة أو عبارة » ناذا اجتاز هذه الرحلة الشاقة المسيرة التي 
قد تشعرك أن أفاشه كوت نا لع فيهأ » اتطلق ٠‏ حرق الطلاق ادوم » قرو نفرض على 
تفسة هذه العدودية بعض الكل إذا ضاق ها ذرعاً خانته الارادة وضاقٌ صدره ما فرض 
على نفسة من تلك القيود » فاتفجر كا ها هو حيس انفرجت عن نقسه أعو اد حد يدية كانت 
تكبت مشاعرها وأهواءهاء فراح كرح في رعاب المربة » فلا بليث أن يظورك على ما حاول 
أ يني في ئفسة» والطيم مندية . 

راس هلكات نيا وحده بين الدكتب التي ظبرت في العبد الآخير » بل هو 
أديج ١‏ وحده بين كتب الدكتور طله سين . فبو دن حدث أنه أدب شىء حديد» ومن 
حمث أنه مدباسة أسلوب رمزي لِعْثى عليه الغموض ونضارب المعاني لعض الاحيان»و نفلت 
منه زمام الرء زية أحيأنا أخر»فيظمر مكشوفا مفضوح الأغراض .ومن حيث أنه مهم سبيل 
قد شود لعض الغباب أو الكزير منوم ؛ ؛وثم الذين يتملقهم الولف في القدمة » الى مزالق 
وعرة وإلى أتجاهات خلقية أراد الو لف أن يحار بها فل عكنه الرمزية التي ساق فبها عباراته 

من أظبار غرضه» فساق القول يحيث لظهر أنه يد الناحية التي حاو ل أن نفيها » والقادرون: 
من شياب هذا الميل على استخلاص العاني الستترة قلائل » بعد أن متهم موجات الآادب 
الأصفر العروف . ومن حيث انه اجماع فيه دعوة قوية إلى الاشتراكية وتوقع الفورات 


1 ) من هطبوهات دار المعارف للطباعة والنعر تأليف الدذكتور طله حسين 5؟1؟ صذحة ءن القطم الصخير 
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الحطمة ٠‏ ومن عه ان خطه فيه إشارة سافرة رب الطبقات . و*دن حدءدثك أنه قاء» 
رجرجة قِ لعضص الواضع كأنه الزلدق » وصارمٍ صافي الحديدة كا نه الهش شما ف مواضع 


000 


أخرع: شر حرا جه 4 اذا حاول ان إساوم » وصارم إذا ا راد أن بيع جع المماح . 


يفنا 


أما ناحية الآدب في هذا الكناب فلا مخرج عن أنا تمديد في الصورة والوم 
أما الآساوت 0 عند العامة في أمناهم وأقواهم واشار انهم الخفية » إذا أ رادوا أن 
لغمضوا ولا بدينوا . ويكفي أن يوق الآدب الى الابتكار في الصورة وني الوضع . فان 
هذا في الواقع طو الانذكان يمينه : أن القول بأن الابتكار خلق من العدم ذا فراط هو في 
الحقيقة ر دمد عن كل اتصاف. 

أنظر كيف يقول في السياسة : ان فلانا يطلب الملاء السريع إعد الحرب » وانه يطل 2 | 
هذا حتى بلي الحم أو بشارك فيه (ص 8# ) الساسة عندنا يكثرون عند الطمع ويقلون عند 2 ' 
الفزع (ص 5" ) للضرورات أحكانياء والرجوع الى الء ياطل أتقع وأجدى من العادي ف 
الحق ص (هم) )4 تسند عظائم الآمور إلى قوم لا يعقلونها ء ولا درون على الدبوض عهاء ولا 
ا منها #لآن السياسة كالطبيعة لما حكة م تستطع عَقوك" الناس أن تفهم حقائقها بعد 
(ص ٠١١‏ )أي وعود الرجال أشيه بوعود النساء ؟وعود الساسة <ين يطليون النياية عن 
الفعس » أو النبوض بأعباء المسم ( ص 8؟1١)‏ . قال لبيد ( ص )١6#‏ . 

ذهب الذبن تعاش في أ كنافهم وشيت في لق كجلد الاحرب 

ذلى من برعن الولف 7 من الذين ذهيوا وكان ينا فأ كان تونق الذين بقوا 
وهم كلد الأجرب ؟ لا ندري ! فقدتقلب المؤلف بين جيع الاحزاب ااسياسية عملا محكدته 
(الضرورات تديح الحظورات :ص 54 ) . 1 

مخيل الولف رئيس عصابة, فرق أصحابه لالطو غماد كلل منوم بحمة مختلف عن حصة | 
صاحبه من السر وقات » وأر اد امعيات القلة أن شاووا اكات الكثرة في القسمة 0 
و الاموص أن موادلوا اأر ئيس » فاضطرثم الى الصمت والاذعان» لآ نه أنذرم بأن برفم أ أمرثم ْ 
وأعزه الى الشرطة ( ص 1108 ) .. 1 ندرك هنا أن الشرطة ؛ مرموز بها إلى الشعب اأسعروق ؛ ْ 
أما من مم الاصوص ؟ ذالمٌ لف لقا أرق الناس . بهم . أم القلة والكثرة ججيعا ١‏ ا 

فلان بتملق زب الكثرة و<زب ا لد يحناح إلى المزبين » ولآن 0 
الحزبين حتاجان اليه ( ص ١88‏ ) فن «وذا ؛ تتخيل ؛ ولنا المحق أن تتخِيّلء أندكاتي ‏ !م 


0 
١ 
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.0 حنة الشوك الملقتطف 
يتصل بالعوام . أما الاسم فعند رءزية الاستاذ الولف » وهو بالطبع أعرف الناس 
به أيضا . 

ارك السياسة وانظر كن بقول في الك 5 يثنا الحاة أ الهم ور أت تفيح 
المحظورات (ص4م ) ونحن لا فدري أي ورتب من ضروب الحباة أدينا هذا الادب 
الا حياة الوصولية والاانمازية . وهو ضرب من الاخلاق أعاد الولف وصفه في الكتاب 
كانه له خبير . 

ونب فلان أمس من أَقصى الدين إلى أقصى الثّمال . اذا ؟ لآنه ينس من رضا الحكام 
فابدئى وماافعت اتشارء من أنه غال لمش قات ب لجان ولا فد جنا بم 
اليأس 1 فآان مدت له أسباب الماة ودعاه إلاء “ل إلى الدين 6 قوثية اخرى 5 من دضا 
الكام إلى ما برريد. وما َأ الانان قادراً 0 أن ذهب و مجي* فلا جناح عليه في اق 


ذهب و مجيء أما النداً فوسيلة لا فابة (ص 54 ) 0 وفي هذا عارة تدل على أنه دفي 
شخما أو أشذاصا م ن الحزب الوطني » وأ كبر النا طن أن اله عمان اهن من ينبي له أن 
محماق في هؤلاء . 


الحياة قد عامتنا أن ااضرروات تبيح المحظورات . ومن الحظورات أن تجفو من جفاه 
السلطان . فقد تصدك صلته عن بعض ما نحي » وتصرف هنك بعض ما تتمتّى 0 
وقول إن طريق الرقٍ في مناصب الدولة إسداء الثناء إلى غير الاكفاء» وإعداء اطحاء 
إلى ذوي الغتاء » وقذف الحصنات والحوض في الاعر اض غير اللو وروت أدري متى كان 
الحوض في الاعر اض عفا) ور الصديق وخيانة الل (ص .)1٠١«‏ كرات ذما قرأأت 
: هن شعر كاتول ( شاعر روماني رسم أمعه اللقة قاطلس ) مقطوعة مييء ف.مأ نفسه 
للبوت» بن ححث فمما با نفسه على الموت» لآن فلانً وفلا من مواطنيه قد رفيا إلى مشصبت 

القنصل . فأعجبآني سذربته اللاذءة »كا أعمبني 1 ااشاعر العربي . 

تأّبوا لحَدث النازل قدفرىء الشعر على كيل ( ص )١69*‏ 


وكرمل” هذاء على ما إظهر » إنسان أأعم عليه برتية ومنصب علمى خطير » فعد الولف 
هذا حدثا نازلا ينعي أن يتأّهسالناس لدفعه الأ كا. ملا » إذا ا منصورأ»ففي ذلك 
ضياع لفبمي | دنهم الولف وفهم الناس . ولاشك أ ذلك 576 من « الحدث السكبار» 
كا يقول بقار . 

إذا م رف فلان غن ااسلطان أطاق لسانه بالشمر في الناسص جيءا . فذا رد اليه أطلق 
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يوئيو ١9486‏ جئة الشوه ون 1 


لسانه بالثناء على الناسجيما . لآنه بسخط فلا يقول الا شراء وبرضى فلا يقول الأخيرآ». 
وقد حيل بينه وبين خير الآمور » وخير الأمور أوسطها ( ص ١75‏ ) 50 وهذا الضرب 
من المركم غث ولا شمبة . فان محصله إنك إذا توسطت في القدح والثناء 04 لق ولغير حدق 


33 --2 38 


بالضرورة »كنت قٍِ خير الآمور ٠‏ وليس في هذا خير على اطلاق القول ٠‏ ومن ن هذا وأمثاله 
نما نقانا عن .الى لتاب عرى أن نادية التبم فيه مضت 3 صورة 5 أخطيرة النتائج شديدة 
الآئر في 00 

وفي اكستاب زعة اشترا كبة وتوقع خطوب اجمامية جمام وفورات تحطمة حرق 
الاخضمر واليا بن وتأني على النام والقام . يقول : أعرف او لا عتلىء وآئية لا تفيض » 
هي خزائن الأغنياء وعقول العاماء وجبنم ! ولك" أناة واحداً قد يفيض 0 
للامثال و تشخرا فاخي وإءيد الآثر في حياة الخال الا تذكر سيل العسر م( ص نع /اس) 
أما الل : فهو الشعب الثاثر » وأما المرم فقوة الثورة الاجماعية المخطمة . 

قال المتني : ' 

نامت نواطير مصر عن ثعالبا فقد بشمن” و تفنى العناقيد 

نامت تواطر عمس عن لعاليها » وما زالت هذه الثعاات تأكل ولشرب <تى بدركها 
البَضَم فلا زيدها الا م »كان بطونها تلك الانية التى أد شارت إليها الأساطير اليونانية 
والتي ليس إلى ملئها سبيل . أما النواطير فسل المتنى عما أراد بها . أما أنا فأفهم منها الغحب 
وأعانك لا تنكر أن الغمب ما زال ناا بل قل أن الشعب يقظان نانم . يقظان لآنه يعمل 
ولاتج » ونائم لآنه لا يحمي كار صمله من هده الثعاف (ص1"56١)‏ .. .. وفي هذا تصوير 

ا -ا هو يقول جا التو الي التي في الفخت ) لاني للثعالف 
اأقي بعك فذوديها عن راتك . وإذا أردت 1 زيد من هذا فاأظر ص 194 و1560 و556١‏ 
و7ذا. ولكن إذا ل أن تلمس الدعوة إلى أشياء وأشياء فقراً ما كتب تحت عنوان 
«رعكّة»(صسمه) أن الشعب سيد نفسه وأنه مصدر السلطات ( حسن ) وانه بذلك هو 
الراعي وهو الرعة ( أحدن ) بذيك بحدثة الدستور » وهو ان لم يصدق الدستور اليوم » 1 
نه سيدق ذا . واقراً في (ص 4و١)‏ : ما دام في الآرض سادة يعلكون مثات الآلوف » ْ 
وخَدم لاعلكون شيئا وفرص لوو ينفق إفيها المال » فكل العصور واحدة وان طال الزمن ْ 
وفي الكتاب مجاء بمتقد المؤلف أنه أشد فئون الأدب ملاءمة لمصر الانتقال الذي ا 

يحن قنه ( وعمى أن لا لضيق بالمحاء ذرعا إذا كان صادق العقيدة ف ذيك ) ١‏ 

ومن أمئلة المجاء أن فلات رعشياكا بالطب (ص 7/5)» المموة المتازة من المثقفين 


م6.أ2 01000120 21136 عع لالع .]//نةمخط 


04 جنة العوك القناف 


دكرم كاتباً رحن د م محسن الصواب ( سن هه ) فلان تلع اسان 
منبى » فلعله 0 5007 فرو إسليقيه حتى د م ان ما عنده “ثم بلحق بالآخربن 
رسخا قح لقا : أشد فنون الآدب له ملاءمة فن 'الحجاء ( ص 9؟1 ) » من 
الوزراء من تعدو زشنه (ص 150) ويتصد ااؤلف احهم كالاشياء الاليفة وإصص الزهور 
والمزرف القديم مثلاً . فلان لط في كتابه عن حياة الم ( صلءم ) مخليطا شديداً ؛ 
لآنه عرض لما لا بحسن ل ا كر 
قاوضه الثناء »أ الي اهما تقارضا الثناء على صفحات الجر ائد زمنا ‏ فاما وصلا ند ابر » 
ومدق أحدها ع ضاحيه عند ما فرغت الممية » وقؤل ا أؤلف في عبارة « نفم» ص ١١١‏ 
غير ما را ختاما لضدافنبماء والظر قولة : مهب محري أمره على جهل الشباب وطيشهم 
من عه ».و تو صعف الل لح كت تيع اعرف بر شعت ناهض لسعى الى الجد مخطو 

مسرالع !1 (ص ٠١+‏ ) أما ام ولف فليس من الشمان وليس م من الشبوخ » فهو الذي يقول «أناء 
إذا سأل سائل : « أليس متك رجل رشيد » . وعركي نفسه بقرئك المّلام 

وقد يتهفق لله لف أن' يخاول رمم سورة لشخص فيزل» وإذا نه لصور نفه . . وإذا 
شت من ذلك شيئا فاقرا «وصول» (ص”#اس )» واقرأ «غيره» ص (8) »2 فان او لف فى 
هذه المقطوعة «خاصّة” » قد تمعن نفسه ملاء . فامها تدل على اتقسال ذائي »لا اتقعال 
موضوعي . والانفءال الوضوعي اتفعال يقوم برواية أو خبر نتلقاه » أما الذاني فبو ذلك 
الآي يصوره ا أو لف . ودليلنا على ذلك م أعلقنا مقطوعة «وصول» ص /ا” واليك هي : 

«لم يكن شيئاً ثم ادتقى حتى صار شبئًا مذكوراً . وقد سلك في تصعيده *ن افيض 
إلى القمة طريقاً وعرة ملتوية » يغمرها ضوء ااشمس من وراء تقاب من ااستحاب 0 
أخرى » ويحجببا ظلام قاتم 5 م في كأثير من ع أجرائها . فشا ارتقى الى القمة واطعأز» في 
مكاتة منها » أي ماضيه كله ؛ وأعرض عن مستقباه كله » و ليومه الْدّى هو فيه» . 

« اموي الأضي ة ينتعفل » وأعرض عن ااستقفل ألم 1 ؛ ومففى مع احنواء طاغياً 
باغيا » حتىر أخاف ااناس من نه » وأغاف ةذ ن ااناسء فلم يأمن إلى أحد » وإذا هو 
فط ال ا إظبر المب لقوم يبغضهم أشد البغض » وإذا الناص من حوله مضطرون إلى 
أن إظرروا له حكًا منهالكا وليضمروا له لخضا لمكا , واذا الاسياب بينه وبين الناس 
ترث » حتى ان أبسر الآمى لينتهى ي بها إلى الانقطاع ع 

«قال الفتى لاستاذه : لقد سمعث منك؛ ولكني لم أفهم عنك ؛ وإنك لتحداني الالغاز 
منذ حين » فاذا تعني وإلام ربد 9 
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اونيو ١948‏ دئة العوك م0 


« قال االشييخ : إن حب الاستطلاع إن تمع في لعض الوفت, فقد يضر في لعضه الآخر. 
وما عليك أن توم شيئاً وتغيب عنك أشياء ١‏ إعاهي مَّرايا صب للناس » فلينظر فيها 
من إشاء » ولَعْر_ض عنها من . بشاء . وربماكان الارعراض عنها خيراً من اانظر فيها. فقد 
«نظر فيها عن ملاوع ب لير ما ررى لآنه برى نفسه » . انتهى «وصول» 

قال دمنة : كآن صاحب ه_ذه الصورة حر ا دستوريّا» فشن فارة شعواء على سعد 
وصحية هن ن الوفذريين في جر بدة اها « مصر » » وأخذ الدستوربون يثويدونه » حتى إن 
دس وزارة منب, أحدث أزمة سياسية أمام مجلس النواب » فادتق بذلك بعض الدرج 
وصسءلق في طرربق وعرة ملتوية » قدا عل أنه تنم أعل نهنا كن أن لمعدوه من الدرحات» 
انكناً إلى أشييعات سند امن الونديين » وشن فارته الشعواء على الدستوربين عند ما شعر 
َ أنه لدس لديم درحات(صعدماء وأمعن في ذلك حتقن لقدام” بان اطءن أحده؛ وهو له أستاذ 
وكفيل وناصم » عند ما استقال م من أذامءة احقوانا عل وزارة أرادت أن أساب استقلال 
الجامعة » نأرتقى بذلك عض اوج 3 في طريق وعرة ملتوية . استغفر الله » انه لم 
هم فقط يطعن أستاذه وكفيله» بل لقد طعنه بالفعل . ثم ارتد الى الأحرار الدستود بين 
دض الز من لا وجد عندم درجات يصسّد فيهاء ثم رجم إلى أ نار سعد ء 1/ فرغت درجات 
أسحابه الأوّلين . 

ما هده المرَآة ؟ عي إحدى المسر ايا التي يطل فيبا المؤلف»ء فيرى صورة نفسه . وماهو 
الحافز المستتر وراء هذا التغاضي المتيادل دين الناحيتين » ناحية <زب الكثرة وحزب القلة 
جميعا » وفلان هذا ؟ المافز أنه بمتاج الى الحزبين, ؛ وأن الحزبين محتاجان إليه (ص 188 ) 
ها هوذا مفتاح قدة أسيق أت ثاية ايل رقفل اما 

وفى ١ل‏ -كناب مواضع لانقد من حيث الاسلوب ومن ع حديث التفكير أما فى عه فعمل 
أدبي يحفز إلى محر بك الفكر . وجدير لهد أدبي بحرك الفكر » ان يكون له ائره الثات 

فى الحياة . 

جمله القول أن طه <سين قد أغطى ذلك الكتاب مفتاح نفسه »© فاقر أه فيه رمز 
وحقيقة » وأبين ما تقرأه فيه إذا ضاق صدره بالرموزء فانه حينذاك لسشفر» فتتضح ملامحه. 
ولله الخد فقد عرفنا انه اشتراكق ولم نكن ذسرف ذلك » وعرفنا انه يمتقد ان الحو أدب 
عصور الانتقال . 
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١ ا‎ 


الماء هو العنصر الثاني الفروري لاحياة بد الطواء . فالانسان يستطيم أن يميش بير | 
طعام عدة آنا و لك لا يكن أن بق ق اللمياة بغر الماء إلا ساعات مندووات . 0 
وقال الله سبحا نه وتعالى في كتا به المنزل السكريم « وجملنا من الماء كل * يء حي ) لأن ش 
حوالي ١م‏ ./* من تركيب الكائنات الحية على اختلاف (أنواعها انار ما 
ظ أول هذه الكائنا تع والما ء بكونالحزء الأ كير منن ركيب أندجته ودمه وافرازاتغدده امختلفة 


6 
ؤ 


وماء المسى يستعما ل دائما في امام وظاثفه الفسولوجية ذو جر جح من الجلد عرقاً 4 
ومن الدكلدين بولج ذفن ار تق عاو ماة 2 ومن الخد افراز ا . كا أنه يستعمل 
في عمليات الفم من بدء افراز اللماب على الطعام » الى اقص_باب العصارات الممدية على 
السكتلة الغذائية » الى التمثيل الغذائئي » ثم نقل الدم والغذاء لأأنسجة الجسم اتلد ابي 
ا 0 

أن عوض هذا الء المستعا ل في وظا قف الآ وإلا نقصت نسبة الماء يه © 
ا فعس ولاه ا عل ام على وجه الس ميثوز + لزاب عليه شمف ابأسم في أديزته 1 
الختلفة . وما ١ل‏ لذي لا عد محا جته من الء + إلا كترية جاهة ينقصها الرواء 
ؤ وفقة ‏ كغيرة من ع الناس لا مد أجساهها بالماء الضروري للا . قصا بون شقن الدم . لأن قلة 
ْ الماء معناء قلة الدم »كم , بها بون بالامساك لأن يه الى الماء © ومتقم |( 
ألوانهم والضءف أعصا © واشبعت من أفواههم رائحة كرلية . وتنقص افرازات غدد ّْ 
امو كالنات والزاز والبتكر ياس والعصارة ادليه .ويحتاج الا نسان الى ا ننىعشر ا 
كوبا هن ن الماء كل يوم على الأهل لتعو يض ما يفقده الجسم في اعام وظا عفه التلفة -. والماء !! 
1 للدم . وهو عنم ثرا 5 المواد الضارة بالقولون © ومحفظ الهاز ١‏ كنا ا 
00 افيه 1 نظيفة 6 مما يكسبها 0 لضي ا 
) افخرت 1لا بدرء ولا 8 كل إشرء 6 وهذا نصح كر ذه به الرسول ملوات 5 ١‏ 
عه قله ٠‏ وخير نظام شرب إلا ء ان تتبع فيه الطر يقة الانية : 1 
١ /‏ بعد الاستيقاظ من النوم صباحاً اشرب بقدر ما تستطيع بعد أن تفل أسنا نك . 1 
| ؟ - 3 تشرب على الأكل 6 حت لا تفسل طمامك » و لكن بعده بثلاث ساعات اشرب ا 
ما شكت من الماء القر! ظ 

ب القطم عن درت الملاء قيل الأسكل بنصف ساعة © حتى تمد الطهاز المضمي | 

للاحساس الطبرعي بلجبوع . ظ 


4 اشرب كيه قليلة جداً من الماء في لها ية الأكل 6 حتى تلين السكتلة الغذائية 
هنائذام بت الأء مس كرت الطدل إن واحفظ الا.قيلا فوفشوات تر به. 
5- اشرب بكزة» ولكن كا ت قليلة في كل *رة © وضم ني نحل عملك » أو ع على مكتبك | 
ابريقماء و اشرب كوبا منهين الفينة واللآخرى 6 وعود نفسك أن تشرب دو نأن مس المماش 
- اشرب قدا من الأ قبل أن تنام . 
هذا النظام شتاء وصيفاً فلا يصببك على الاطلاق تصلب في الشرابين » ولا ضغط 
ال لاه ولا حصوات في الكلى » أو في غيرها » ولا اماك وا يتراب 
عايه من أمراض مختلفة عديدة . و لقد سكلت مرة عن ع رحال الصحا فة ببلاد الا نكايز بوم كتت 
بها أحاول عبورالما نش عن سر صحتي 6 فأجبت 7 أنه فن شرب الماء » . فكيف كشرب الاء» 
ومق تشسر به » فن ٠ن‏ فنون الصحة © فتعلمة مما بينته لك . واذا ذكرت لك الما ٠‏ كشر اب © 
١‏ 57 لا أنى ذكره لك كأداة لتنظيف جسمك . فمليك بالوضوء والالع ني ينوم 6 
أ تمش صحرحا قوياً » لا عرض غير مرضة الموت . نهمي عطأ ألله 


© 
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و # د ١١»‏ عا لا ايا كا دد كا ليا يا كا 0 انا ليا لا ليا لذ لا كا لاا للا للا د 
القلب وأعراضه 1 


لوكحوسسيمسباتسيبسسيبسبممطسسصسسسبيسيسرسيسيسرسيس سرسوم 


الفاب عضو عضلي مو ضعه منتصف المدر » بين الرئنين » هائلا” الى اأيار على هيئة 
مخروط ذروته إلى أده لو كز على الحجاب الماجز . وهو إعمل صمل مضخة ماضة ‏ 
كابسة»؛ فيدذب الدم من الآوردة و ندفعه إلى الثم ابين يندا دن ذلك صوت درك بالسمم 
بسمى إضربات القلب التى تكون منتظمة في الحالة الصحية » و بالمكس في الحالة المرضية . | 
وعال القلى 3 آفاته ك: ثبرة » عمسرة القييز 1) تقتضيه معر فمها 6لا مانى من ااعلى الواس.م ٌْ 
والخبرة الطويلة نظراً إلى التغيرات القشر محية التى تطرأ سواء على غشائه ااباطن ( كالتهات | 
الشغاف مثلاة )2 أو .على غشائه امارج ( اهاب التامور)؛ او على عضلة القلى تفسه عند ما 
بعاب بالالتهاب ايض . زد على ذلك أنة قد تعتري القلب اضطر ابات وظيفية فيجهازه العصي 
واادوراني دون غيرها فتسبب اامريض الخفقان وذيحة الصدر م قاذ )وتو ييل" ا 
حدوث هذه الأغر |ض هاوه فى المتقدمين في الدن وتتفز م حاد ناخس هم عسر : شديد في 
التنفس» وضيق لا دوصف » ولشعر المفنات كان اموت قد حاءه » ويدل ذإك فالا على علة 
أصلية في القأى 
_ كانت 7 هذا العضو كثيرة ؟ قلنا وكان الخال قصيراً لسردها هذا بالتفصيل رأينا 
أن فك قف ند1 أساها ايت ما نهم القراء مدر فته مع قطم اانظر عن تقسيمما العلبي على 
اصطلاح الاطاء . 1 
38 أعراش القلب الحلقيية : بشاهد أحياناً في عض الحالات الموروثة أ العواء.ل ْ 
اأرضية التي تؤثر في القاب والأوعبة الدموبة وتظور في الجنين وهو في بان ع أمه تستمر بادية ْ 
فيه <تى بعد الولادة فيقال ها اذ ذاك عكقفة 2 ونذكر من هذه الا مر اض الخحلقية مثلا” ظ 
الانصال غير الطبيعي الذي بو جد بين اذ بنين . والواقم أنه توجد أفتحة بين الآذين الانسر | 
والاذين الأعن فِ حياة المذين دي « فتحة بوطال » » سد امها تلتحم 5 الخالة الطميهية ١‏ 
وتنسد فيل الولادة ولا يسقى قط أي اغتراك بين الأذينين . وهكذا قل عن البطيئين : فقد ْ 
محدث أحيانا اشتراك بينهماءه مع عدم كو امامت الوجودة بين كل ٠ن‏ الآذين واابملين 3 


جرء ١‏ (م) تحلد ل#ا٠ ٠‏ 1 
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0 القلب وأمراضه القنطف 


المجاور له . أو انه يوجد ايض ضيق في فتحة الأوعية الدموية الغليظة عند محل اتصاها 
بالقلب ال . غير ان هذه التشوسهات الملقية تعد لسن الحظ نادرة . 

؟ - الوراثة : وههي ان بض الاشخاص وق للعالم ولا يشكون او لا يبدو 
ظاهريا أي عرض هن ع ناحية القاب ؛ ومع ذلك فقلبوم هذا ليت له تلكالقاومة الموجودة 
عند الأشخاص الاصحاء اسليمين . ولا يقتصر 2 على القلل لخسب » بل بتعداه الى 
الاعضاء الاخرى من الجسم ٠.‏ هذا ونوحد ار كون جيع أفرادها مصابين لدذحف من 
ناحية القلب » واذا تتبءنا الأريات المتعاقبة من هذه الآسر ينضح نا انه بالرغم من الظاهر 
الصحية الحارجية القي بتمتع مها أفر فرادها » فالجدة والآم والولدء , يشكون فالا اضطر ابات قلمية 
لا بود لما سيب او لا عكن تايل حدوتها الوه للانتقال الوراني لامرض . 

. فكا أنه توجد أمراض شتى تنتقل بالاستعداد الوراني من الوالدين الى الآاولاد كالتدرن 
3 ؛ والسرطان والداء الميزيري والداء الزهري واانهاب الفاصل وعلل المباز العصي 
(كالصرع والحوريا و الفالج والمنون والسكتة ) والتشوبه التي والعمى واأصهم 5 و 
والامفيزيما وداء السكر وااشيب والصلع وسةوط الاسنان الح »كذيك تكون المالة ايض 
في أء راض القلى» فيوك الطفل وعنده استعداد ذه الأعراض » وقد تشتد وتنمو أعراضه| 
بعوامل وتات كنرة متنوعة وتلعس منذ الطفوةة الاولى دور سيك في صير أ مر أض 
القاب وتجمل قلب ااسليم عليلاً : ونذكر في الدرجة الأولى بين تلك العوامل والآسباب 
الأمراض العدية . 

»م س الآمراض العدية : أخص هذه الآمراض ما له علاقة عو ضوع يمئنا اليوم هو 
الرئية الفصلية الحادة وال فى القرمزبة والخمرة وذات 6 الدم . أما البرداء ( اللاريا ) 
فاتفعال القلب عها على ما يظهر يكون أخف وطأة - بعكس اانزلة الوافدة ( الا :لوز ) التي 
تلمبت دوراً خطيراً ف كو براق القلك 00 » وعدد كردا من الاأشخاص 
شوهدوا فعالا مسهدفين لاضطر الات وعلل قلدية خطيرة نتبحة ة أصا بهم مهدا الداء الوافدي 
في عام 5هما و ١914‏ -- 915 ء ثم في اندنعام 9 حيث تفشى في بقاع كثئيرة من 
الارض زاود محياة اللايين من السكان . ولا يفوتنا كذيك ذكر باح م الذي 
وان كانت تبدو لنا أعراضه سليمة العاقبة» لكنه كثيراً ما إبؤدي الى الاضطر ابات إاقللمية 
نفسها . والعوامل الرضية الج في نحدث أعراض الأمراض » وأعني ما الكروبات المعدية » 
تعمل على تسبيب الى والالنهاب» وعي إما أن تدخل مباشرة” في الدم وتنتشر فيه وتحدث 
ظوافر المرض + أو ان تولد فيه مادة سمى بالتوكسين » أي الم مم ء فينتشر في .الدورة 


ما6.أ2 01000120 21136 لع مالع .]//نةم اط 


' بونيو ١648‏ القلب وأمراضه 55 ٍ 


الدموبة ومحدث أء راض الرض أيضا . ولا كان القلب كا هو معلوم المركز الرئيس لدوران : 
الدم في الجسم وقيه يجب أن عر كل اللكتلة الدموية » فيكون لطديعة الا متار] السموم 1 
تلك الجر انيم والذكزويات ومفاعلا القارة تر ناذا بت حت ةا مار ول الى احداث /: 
المهابات وتقاصات والنتصاقات وعلى االحصوص ف الصمامات» حيث يكون مفعول تلك المكرويات ْ 
شديداً لدرجة أن هذه الممامات تخدو غير كافية أو ماجزة عن القيام بعملها 6! بنبغي بالدقة 
المطلوبة مثلما يجب في الحالة الطريعية : أي سد فتحات القلب وتأمين سير الدم والسيابه 
ومنعه من الزجو ع الى الوراء فضلاة عن ذلك فعضل القلب نفسه قد لسمهدف بدوره 
للمرض عند ما محدث تلك الأعراض المعدية في المغر : ففي هذه الحالة يبقى المصاب عيضا 
الى النهاية . ولحسن الحظ ليس لمءظم العلل المذ كورة تلك النتائج ااسيئة على القاب » حتى 
الرثية المصلية ( الروماتزم ) نفسما 0 القلى فاليا صحيحاً سالماء بفضل العناية والمداراة 
. والخجية اللازمة . ْ 
4 - اضطرابات القاب من أصل ءعمي : يجب أن نذكر هنا ما لسن ( من السن السادسة 
الى من العشرين ) عند الطلاب خلال مدة الدراسة من التاً: الى أبنا على وظائف التقلب 
والذي يوه مندؤه الى الجهاز العصبي » ويعكن القول هنا ان ساك عيده الأضطرابات 
القلبية هي نفس الاسباب الني تؤدي الى حدوث العصبية وااتريج واانوراستنيا في تلك 
السن . وقد يكون للترئية ااسيئة تأثير يذكر على <ياة الطفل العمبية حتى في دور الرضاعة . 
وهكذا قل عن الاجهاد العقلي السابق لأوانه » وعدم كفاية النوم والافراط في الأكل 
ولاسما الاكل اليم الذي يلقى على القلى والمعدة أعياء تؤدي الى اختلال الإهاز المضمي 
والدورة الدموية . أما عند الشيان والكرول ذفن انا الجلوسية » واهال اازياضة اابدنية » 
ومشقة الاحمال النبكة ؛ والطعام غير الكافي والمكوث سامات طويلة في الكتابة والمزف 
على البيانو » والندخين واحتساء الجر وااسهرات الطويلة المذكررة والاسراف في ااشبوات 5 
وعلى الخصوص اضطراب البال» تكون سب ف احداث كثير من الامراض العصبية ١‏ 
والصدرية والقلبية . و>كامة واحدة كل 00 بيب تهيدا للجهاز الحصي له 0 
التأثير على القلب وججيم الذين مكون اشطرايات من هذه الناحية فيسن الكبرء يجب أ 
السعزى منشؤها الى سن الصغر ف قاان الاحبان . ومن الناد 00 الاعراض المعدية 57 0 
في هذه السن» يكون ها نادير بدك عل الل 
ارو اه : هو نوع من الآنيميا له بدوره أحمية كبرى ا 
في احد اث كثير من الاضطرابات القلبية وسدبة تبديل في تركيب الدم وأعني بأ ذلك نقص 
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١ 6‏ القاب واصرَاه القنطف 
قهز ادرف ين (1* يمور : وهي الادة اللونة للدم ) الي م نويه كنات لدم الجر » 
وبتدب نقص اليحمور نفسه هن نقص الهديد في الدم 3 

وهذا الرض فال] ما يصيب النساء وعلى الاخص الفتءات أو الشابات» إما من سوء العيشة 
5 من أسنات عامة أو شخصية مضادة لاصحة أو بن كار ط وزيادة اللإرضاعب. وهذه 
الحالة كثيراً ما تكون مصحو بة بإضطر اب الطمث . والناظر للمماب براه شاحب اللون إلى 
الاخشرار » مصفر العفتين وملتحم العين المفنى ؛ ولشهر فاليا بالضءف وااتعس وفقد 
الشبية لاطعام وخفقان القلب ودوار الرأس أحياناً . وأغلب ما تهاهد هذه الالة الرضية 
عند المعدمات الفقير ات ال1-ال : كالحادمات والعاملات في الصانع والمائمات ف المخازن 
والطاهيات وا( كو * ايات 9©؟ تاء 888 م76 45 . وحدث اانا 0 المحفل ا زول هذه 
الاء رض ث 507 بعد مدة من الزمن ن باتباع القوا اعد المصية وحدن اتَهْدية وتبديل 
الهواء واستعال إعض المستحضرات الطية كالحديد أو الكينا مع الحديد والزرنييخ. 
وزيت السمك الخ فينال الصاب الشفاء التام 

د ح الاجهاد : ولا يبرح عن الذهن أيضا ما لبعض ارياضات اليدنية في أيامنا هذه 
من التأثير الفعال على وظائف القلى عند ما دكون هذه الرياضات عنيفة شاقة و بقدو ما تكون 
الرياضات اابدنية مفيدة لذيذة جذابة (كالركض والشي إسرعة والسباة وتسلق الجبال الح) 
عند ما بعارسما الاسان باعتدال » تكون بالمكس مذرءة و مسئدية اتضخم القى وضعفه 
عند ما نساء استعاها . ويكدفي ان يعتري اارء الاحباد ءرة في سق أثر ذلك فيه مدة طو يلة 
من الزمن . 

ولا يفوتنا كذلك ما للافراط في التدخين في وفتنا هذا من التأثير الىء فى إحداث 
مئل هذه الاضطرابات » ولا سما اذا قورن بذروب الملذات الأخرى في اشديبة والامهماك 


في الرغبات الحنسية . 
وقد عضي العاناهغ 5 نوعا من المم في الدخان وكل أوع منها له ممعو ل قالع ولاسما 
النيك 52 |! 5 ربون وحامض الروسنيك والمير دن ٠‏ عي موم مفادة: للقلى 


0 لامصحة 4 مضمفة الارادة محخدرة للاعصاب » مسنية 9 مر اض الحاق والم_در 
ومساعدة ع الاص_ابة بالدلى . وبالاجال نقول إنها تقتل ح<يوبة الافك_ان وتقلل من 
مقاومته للا .راض . 

وتأني ع فيدوري الشمدية والكوولة فوامل أغرئ ور بدورها فو إحداثا مر أض 
القلب 5 اضطر أباته 3 ودتص در 539 الأمشقةااتي ءا نمهأ الاأسان 5 مكاثة صعو , بات الحياة ( 
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ونيو ١440‏ القلب وأمراضه 1 
والسؤوايات الككثيرة » والاضطرابات ء والهموم اليومية؛ وارتفاع تكاليف الحياةء 
وازدياد النافسة مع تناقص الدخل الذي يضطر الرجال أن ينقبلوا على الدحل العذفي بكلياهم 
خرقاً ما مخؤه المستقبل علاوة على ذلك : كثرة التفكير ف الاءور الالية لاحمول على 
اذهب خصوضا عند الذذن مومهم أسعار البورصة ء م الجازات التجارية الجاعة الي تؤدي 
الى الاجباد العقلى واد خال الفكر . فبذه ليا طا تأثير فمال أنِضا على عالة القلم العصبية , 
وف فال الآحيان تكون هذه العوامل مجتمعة . فبعض الأشخاص مثلا يضاف الى أتعابهم 
الجسمية التبكة » الافراط فى تناول المامروبات الكهولية . والبعض الاخرء» وثم الذن ٍ 
تكون عالتهم الكللة وار رتك قوقات الكرقيو لادب انان اللضدرة» تشافه انا 
الاسراف في االمذات وااشهوات الجنية . 

احيرا قد تآسيب ل القلب من إحماد الجسم ولومرة واحدة عند ما يقوم لعض 
الاشخاص كْأَة” بهارين رياضية دون أن يكو نوا معنادين علي أو تمازسين لما : كتسلق 1 
الحبال والجولات الطويلة وما شابه ذلك من الرياضات التى تتطلن ممبودات عض_لية عنيفة 
فرق الطاقة . 


كوو سي ده ب ساي و ال اد 


7 حتت الذمروبات اكه لية . لا ي#نى ما لتأثير هده اأشرويات قُِ امم واضرارها 
ذوي العقول ااسليمة والاراء الصائية على مضار السكرات جمما وعقلا» بتركا مدمني هذه 
الشروبات فراسة ل+يوش العلل والاسقام كأعراض ااقلب والدماغ وااعدة والكيد والصدر 
وحالات س_وء الحم والطزال والمنون والمول والبله وال _لادة وااشال وغير ذلك من 
الافات والاض_طرابات . و ٠‏ القوة » ااتي يمتقد بعضهم الها تاي من تعاطي الشروبات 
الروحية ليست إلا وثما خداعاً . وقد اتضح بالتحارب العديدة ان شارب الخر أقل من غيره 


اقتداراً وكفاءة على الاستمرار على العمل لما يعتريه من اول والاتحطاط ف. القوى واليل 
الى التشسرد ومخالفة الآوامى وفقدانقوة القاومةوجعل الجسم أشد قرولا للاءراض الوبائية. ْ 


عدا ذلك فقلى شارب الخر يكون أسرع في دقاته ويزيد مقدار الدم ال-ذوف في وقت 
معازم » وهذا يسبس تعب القاب . 

وقد اندذت التقارير اللو ثوق مها ان للجعة ( اليرة ) بصورة خاصة إذا أ كثر الانسان 
من تعاطيها » أسوأ التأئير على القلى وتحدث فيه اضطرابات أشد مفعولا7 من مفعول ْ 
الجر وااستكحول . 


م ح اسن : لَتَقَدُم الدن ولاماما الشيهضوه؛ 0 أعر رم نع و احد ات الاذهارابات ْ 
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1 القللب وأمراضه - القنطف 


القلبية المشار اليها حتى عند الأشخاص الذين ماشوا عيشة هننظمة ولم جبدوا قلبهم بشغل 
فوق طاقته . أما منشأ هذه الاضطرابات فرو تصلب الشرابين الذي يصيب القلب ولاسما 
الشر بين » فتضعف هذه الأوعية الدموبة شيا فشيئًا وتفقد نعو متها وعرواتها ثم ممخترقبا 
لعدئذ الاملاح التكاسية فتصير صلبة . وفي الدور التقدم من امرض عند رسيب اير ليس 
إلى جدران الآوءية -خسب بل وأ بع الى الأغدية البطنة للقلى . و الأضرار. ال في بحدنها هذه 
الحالة تجعل الثم بين ذا بر بعة العطب والاتكار وكابلة للأهان: . أو أن مات 
جدر انها بالمماكة والتصلب لدرجة يتعذر مرود الدم فيبا - الآمس الذي يترتب عليه أضرار 

بلئنة واضطرانات: خطيرة» فاليا ما تؤدي الى الوفاة. 

وتحل القول ان الق.م الأعظم * 5 أمر اض القلى واضطرابات الدورة الدموية ة التي محدث 
في النصف الثاني من حياة الانمان» يكون مرتبطاً بتصلب الششرابين . 


يتا 


و أمراض القاس ولشخيصها 


لعد ان بينا فى ما سبق من الاسياب الرئيسة لاضطرابات القلى او عراضه بقي علينا ان 
نذكر هنا أنواع هذه الآمراض ولشخيصها . وهذه الأنواع كئيرة متعددة ل بقسم | المجال 
هنا لشرحها بالتفصيل ولذا نكتفي بذكر أعبا وهي : تضم القلب . النهاب الشغاف (باطن 
القلى ) وعلى الحصوص التهاب الصمامات . تهدد القلى. حو ول (أو تتكس ) القلب الشحمي 
"ع علزعنوء62 رمع 26 . المبابات عضلة القلل الحادة واازمنة . النهاب التامور 
( غشاء القاب الظاهر ) ثم أء راض القلأب الناد شئةءه عل عهمي . 

ش ولانظر الآن في ما مختص بتشخيس أ أعراض القلب وآمعيين محل علله وماهيتها وأصلم-ا 
وتمبيزها الخ . فبذا كله لايتأتى ال بعد اابحث الوافي والاعتناء والتروي . ولا كانت معر فة 
ذيك ابم بالية لديز المرض أوله> » كان التشخيص في المقام الآول من واجبات الطبِيثٍ 
ومداراً لمداواة المر نضء» والتصرف مع أهله الذين ير يدون استعلام العلة ومدتها وعواقبها . 
وللاطباء ما هو معلوم طرق خاصة للعرفة أفراض القاب نذكر منها اولا” :« الطر'ق »أو 
0 القع 6 م10قوناءرعم الذي ابتكره الطبيب ون 61 مع نال جاع ار ف عام أكلاا 
فرأى أ ميته وفو ائده و يمل على لعميمه فانتشر استعهاله في الانيا بأ بواسطة 51002 وتلامذته» 
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3 انتشر إعدها فيفر نسا بواسطة ءأدمعهدا و طامة8 و و20 و ممه وعدوؤمم] 
ومع طمصة: 0 وغيرهم ٠‏ ونضل هذه الطر بقة في لخص امر نض مكنا ان رمم دائرة القلب 
على الصدر ونعرف تغييرات حجمه مم حالة الآذينين واابطيئين . وقد ساعد على تأبيد 3 
التشخيص بالنظر استعمال أشعة إكس الجرولة في الطب و يكنى لذلك -خص ظل القلى المنمكس 0 
على الح-احجز صودون . أما ما مختص بمحص ضر بات القلمب بالمسماع ©م 5661050 فهو 
معروف ولا يحتاج شرحه أَلِضا الى تبيان . فقدكان اكتشافه ادر الآولى في عام 5لم١‏ 
بواسط_ة نأمدعهآ و دعطاه:5 و جلمعلة و طتعدظ و لصهاائههثا و توعققنه1 
ودنهاهط الأين موا استعالهووصفوهوصفاً مسري . فيفضل المماع يمكننا ان 3 كدمما إذا 
كانت ضربات القلن: طببعية أو غير طبيعية » أو اننا فسمع بالعكس تفخات أو احتكاكات 
هي الحالة فى أعر اض ااصمامات أو التهاب التامور . فاذا حدئت مثلاء تفخات 8000065 
بدلا من « تيك ناك » الطبيعية كان ذلك دليلاعلى اصابة الصمامات بالمرض أو على نقص في 
عملها ما عي المالة في الاصابة بالتهباب الشخاف ( باطن القلب: ) . فتجاويف القلب ااتي يجب 
أن تلق اغلاقاً عك) ؛ يغدو هذا الاغلاق في حالة اهاب الصمامات » ناقصا » فيتبع الدم 
حينئذ مجرىغير طبيعي . وقد تصاب الممامات أيض] بالضيق والانكاش عى أثر بعض 
الموامل الالتهابية نما تؤول نتبدته إلى حدوث موحات أو دفعات دمو ية » عند كل انقباض 
في القلب » وييكون حجم هذه الوجات والدفءات ناقصاً . 


. ك0 


نيا كي نيا 


وأخيراً يجب أن نذكر بعض الاعراض عند الصابين بالاضطرا بات القلبية مثل اللفقان 
والتشنج والثقل أو ااضغط في منطقة القلب مع ااشعور بالآلم عند قنه في موازاة <امة الندي 
وي إضطرابات وظيفية محضة منشئرها حماز القلب العصي والدوراني ٠‏ ومن النادر اذم ا 
الريض ععرفة سبب أو أسباب هذه الاضطرابات » بل كل ما يهم به هو أن يعرف كيف ا 
ينظم حياته وفقاًٍلهالته المسية الراهنة . ورعا تطرقنا في مقالنا المقبل الى ذكر التدابير , 
الواقية لاجتناب مثل هذه الاضطرابات القمبية للاسترشاد والعمل بها اعاما لافائدة . 


3 ال كول عمره ل ء ل 
طبس متدنى الميناء والملاحة بالفاو : المراق 
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لوالو الولو الولو الولو للو وا لواو 


نحت هذا المنوان قرأت في مقنطف ابريل 1448 مقالا" اشرة الآديب الاستاذ احمد 
فبمي أي احير واستغر بت ما فيه من اقوال لا تقف لدى محك اك العم الحديث الذي لا يثيت 
أمامه شيء مما مخرج عن دائرة الطبيعة . والعقل لا قتع آن وراء الطيعة ديئا غيرها إذ 
ليس كت ظاهرات :دل على وجود شىع وراتها 
بقول الاستاذ ابو المير : « الانمان في الواقم جسد ونفس وروح » 
اما انه جسد فرو( م قال ) ما رى ونس . وأما أنه نفس وروحء هلدس في ظاهر انه ما 
بدل على شيء لسمى نفسا أو دعا . والنفس والروح في لغتناء لفظان مترادفان اثىء لاذءعرف 
ماهوء ولا لعرردف علءي له » ولا أدلة حسية على وجوده 
على ان الذي ذعرفه عدا ؛ ولعرنه كل شر عاقل هو انالا نسان مو لفمن ثلاثءةوامات : 
جسد» وحياة» وعقل . اما الجسد فادة محسوسة بالمواس الس لا شك في وجودها. 
وأما الحياة فعمل كماوية من اعمال ااادة . وهذا العمل إظبر لنا في تو اد الاحياء وتموها 
وموتها وني تحركها اإضأ . هذه هي ظاهرات الحياة في الانان والحيوان واانبات . واما العقل 
٠‏ فهو ايض عمل فسيو لوجي من امال خليات الدماغ » وظاهراته التصور وااتخيل والتذكر 
والاستدلال الى غير ذلك ثما لسميه علماء العقلى « القوى المقلية ١7»‏ 
الحسد برتد بعد الوت الى عناصره الكيميائية التى تث لف منبها . وحركة الهياة تبطل لعد 
الوت باتحلال الآلة ابي كانت تتحرك بها .ما ان مير ااسيارة ببطل بتلف الحرك وسائر ادوات 
: السيارة . وكذلك احمل الءقلي ببطل إطلان نا بعد الوت بتوقف حركة ألمياة في الدماغ . 
وييمكن أن يتوقف العمل العقلي برهة بتوقف حركة الحليات الدماغية الوةتى : إما بفءل ادر 
او السكر او اانوم العميق الذي يرتاح.فيه الجهاز العصبي كله من العمل . وليس النوم بالسر 


١948 راجم عكال « هال الجهول » يمقتطف مابو‎ )١( 
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يونيو ه4١‏ الأحلام وااروح 1 


العويص الذي يحتاج الى تفسير . فا هو إلا ه_ذه الراخة . وأما كيف يحدث فنيكتب 2 . 
الفسيولوجيا تعليل واضح له 9 / 
غر هذه المقوامات الثلاث لا ترى في الانسإن مقوماً رابعاً العى ونوها اهما الى 
أي اسم أ . وما ١‏ طرأت فكرة 5 الروح على الانسان الاول الا اا مسار يرى الاحلام 
ويتذكر ها. فكان اذارأى في انام طيف ابه اميت ثم اتفقده في الصدو في رمه ول يجد 
إل جيفة متهدمة » يحار في فهم هذا الطيف وفي تفسير سيره كدكاق للنه شيعا موحووا 
حقيقة . ولكنه لا يفوم سسره . تسا روه ان ا بون ا نبغ الانسان في | 
صار بهم أن هذا الطيف الذى يراه قٍ الاحلام أو في الرؤى التخيلية »ما هو اله 0 
من اختر . الخية لا رج عن كر نه عملا من امال خليات الدماغ . فعالم الاحلام والارواح 
هو في كرة الدماغ وليس في خارجها البتة . 
د د عد 
نحن نسعرف بوجود مادة المسد لاننا نشعر مها . ونعئرف بوجود الماة لأننا بحس 
بظاهر انها كالتوالد والدو والوتء وان كنا لانزالمجبل مسر الياة . ونءترف بو<ود العقل 
لاننا تس او ندرك أفعالهكالتصور والتدكر والاستدلال الخ . ولكننا لا نخس بوجود 
ظاهر ات تدكا عل وجو شي » رالع فينا لجمزانة روغ 
. ولذلك نسأل الذين بد"عون انهم دفر و3 الأرواح او يحاولون اثيات وجودها ‏ 
نسألم أن مخرو نا دما عي الروح » 
لا نسمتطيع أن تثبت لي وجود ثيء قبل أن تخبرني ما هو هذا الني ء الذي ديه أ 
تقامي دوحوده . 
يقول حضرة ة الاستاذ ان- النفس ( او الروح ) جمم اثيري مطابق عام الطابقة للجسد 
مدهي خلية ان . لعفي نى أن للانسان بدنينمتداخلين بدن مادي مؤاف من عناصر كيميائية ١‏ 
وندن ابرق مو ل من الاثير . وبحسب هذا الزعم يمكن أن يتفصل البدنان الواحد عن ا 
الآخر: إما بالموت وإمّا في المياة بظروفخاصة ٠‏ فم أي البدنين تذهي الحياة + #ومع أغرنا 
يذهب العقلى ؟ أم ا نكلا” من الخياة والعقل بنشطر ان شطر ين بين البدنين . 
وما لنا وطذا التفنيد في الزعم . نسأل..الراحمين ما هي ااظاهرات أالمحسوسة الدالة على 1 
و<ود بدن اثيري متغلغل في البدن المادي 7 - لا ظاهر ات ااينه : ا 
ظ بل قبل العاس الدليل على المدن الآثير ي نطاب ائيات وجود الاثير نفسه . الآثير تفده ا 
لاظاهرات له البتةء تدل على وجوده . وقد حاول احد اللهاء الكبار هو ميكسن اكتشاف ْ 
جزء ١‏ (ه) باد ١١7‏ ا 
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ا الآحلام والروح المقنطف 


سرعة الأجرامفيالآثير إعملية حاذقة . فأخفق . لان العملية اسفرت عن عدم وجود اثير. 
وكانت صمليته هذه سبياً فيا كتشاف ابنشطين ناموس النسبية. 

وقد افترض عاماء القرن الثامن:عشر وحود مادة خفيفة لا وزن الها علا الفضاء قابلة 
للتموج سموها اثيراً ؛ لكي إعلاوا بها بعض ظاهرات الطبيعة . فكون فرض الاثير يسول 
تعليل بعض الظاهر ات الطبيعية» لارثبت وجود الاثير . لانه متى امكن تعليلها بدونه سقط . 
ولذيك لما امكن اينشطين وغيره من العاماء ان يفسروا أكثر تلك الظاهر ات من غير الاستعانة 
بالاثيرء قالوا استذنينا عن فرض الأآثير. : 

الأثير مغر وض فر ضَأ ولا برهان حمسي عندنا على وجوده . ومادام لا برهان حمي عندنا 
على وجودمء فلا قيمة للزعم ان للافسان بدا اثيريًا وهو النقس أو ااروح . 

وبناء على ما تقدم لا قيمة لدعوى بعض الروحانيين اعهم استطاءوا لصوير ه_ذه 
الارواح الآثيرية أو هذه الا بدان الاثيرية . ولا قيمة لكل ما يقوله بعض الناس الحو بين 
عااء مع ذكروا له ءن أدلة وبراهين وما ادعوه من مشاهدات وشواهد وزعموه من 
دؤى وأحلام ذات شأن لآن الأساس الذي يبنون مزاصمهم عليه وهو الأثير لا وجود 4 
او على الآقل لا اثيات لوجوده . وما تلك المزاعم واارؤى والاحلام اله اوهام ف الادمغة 
فقط . واما إذا راموا ان نفرضوا.فروضاً ويثيدوها بدعاوى مشاهدات ورؤى واحلام» 
فيمكن ن أعتمب_ار حميع خرافات العوام السذّج ايعنا مشاهدات تو بد تلك الفروض وتريد 
ما نشاء من الوف الفروض التي لا نهاية لا . 

الانسان يستطيع ان يعلم كل ما يدخل الى دماغه عن طرق مشاعره الجسة , وججيعحواسه 
الماطنة » ومدركاته الكل مستمدة من معلومات تلك اأشاعر ومسآندة اليبا . ومشاعره لانحس 
الا .فدما هو ف ن طبائم الادة فقط . لاء س شيا خارجاً عن المادة . وبذلك لا يمكن ان 
اعرف العقل شيا خارجا عن الادة . فان كان الأثير ضرا من الهيولى ( اصل المادة ) مهما 
كان لطيفاء فلا بد مئ أن اين به حواسنا ولو بطريقة غير مباشرة كالكمربا والخنطسية 
والماذسية ٠‏ وحيفئد ر بقع نحت حي ااعقل وتصرف قواه . واذن فالءدن الآئيري هذا 
الاعتبار ليس إلا مادة قابة التذير والاتحلال وااتفكك ؛ ولايمكن هذا ان بتصرف تصرقا 
مخااها لنواميس الادة . فلا ع ن أن دوجد في مكانين فى وقت واحدء ولا 524 ن ان بتمرد 
على اازمان والكان . أن كوو و اللاضي وال تقبل . مما . ولا يمكن أن يعدل 
عملا خارقاً ما بنسب الى الارواح من الوارق . 


5-2 


تفوبر الجراد 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


مردأة إلى #ود تيمور 


د الخ الوا 


6 م ع مهن ع ا لسوت م 0 م قن مان م قهة ف هنه ن مم م نا هن سن م مان مويه متعم يه وعم اذ ان 6 6 ف مضت ونون بوصو 
بيت سمس اسع له-٠‏ مااع - سوا مواق مومس لمهم 


10101000 


ع 556 أفي فرغت هن تقرير فنا روابة « أهل الكبف 0 لفيا صد هنا 
الاستاذ توفيق السكيم حين قلت » بعيد ظلهورها » انها مأخوذة عنكتاب اسمه «الالتفات 
الى الوراء » لم لفه ادوارد بيلائي طدعة « توخنتز » 
امتغترطا كه سماعوء0011) .تسمالعظا لموجلكا برط )١(‏ رلموعاعوة عمتعامم.آ 

188-1890 ,2090 ,701 .ص61 1!801 تكاسلا نفمه1 #تمطايامق 


وماكان خط ر لي سال انك سقف مي »> بعد سنوات عدة » !تقول لي انك غير مقت 
بعد » من صحة ما ذهيت اليه في امن هذه القمة » وحدتك في عدم الاقتناع » انك لم جد 
الكتات الا جليزي قِ مكاتب القاهرة ! ! 

أما أن الكتاب موجود أو غير موحود فق مكاتبنا فبذا امس لا يعنيني » لآن الناقد ليس 
مكلفاً بأقتناء عشر ات من الع كل كتاب يدهاو ستند اليه في نقده يقدءها لكل أدب 
يطيب له الاطلاع عليها | 5 من صدق دءو أهءبل هو مكلف باقامة الدليل . والذي يهمني 
قبل كل ثيء هو معرفة انتشار روح الجد في العمل عند الآدباء » وميزان الع.دق عندمم 
في التحري واا تنقيب توصلا الى الحقيقة . 

تعلم با ب صديقي أن السرقات الآدبية » وان تنوعت أوصافهاء تختلف باختلاف أمزجة 
السارقين » ولءلك أفضح المسرقات الآدبية تلك التي ينتزعما الآدب من اماك يتوم اها 
يجرولة ومظان منسية » فيقدمما غق افتبار]: ها من طهي دماغه وعصارة فكتروء ؤالنك ١‏ 
الآن أدلة مقتطفة من الكتابين للمقارنة بين ما هو وارد في كتاب «الالتفات إلى الوراء » ا 
وبين رواية « اهل الكبف » . ١‏ 

أفمل ذيك وا نا افرض محسن ننة » انك 5 أقبوواك «اهل الكرف» وهكذا سن 
أطلاعك على ماحخص وجيز أرواية الالتفات الى الوراء » لتتقيض على طرفي الحبل 37 قال 3 
اقول لسماع كلام الخصمين لآنمديقنا الاستاذ توفيق اكيم سكت سكو نا طو بلا على التبعة 
التي أ لمقتها به ولم يدفعها عنه ؛واسكنهقالليمرة انهل يقر | لتاب « الالتفاتالى الوراء»؟. 


)١(‏ طيم في امريكا عديع مطبمة 22 ]2 _برعوعطانا سمع3]00 
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مك الي الوراء المقتطف 


شاب من الأثرياء مصاب بالآرق ينوم كل ليلة تنو عا مغنطيسيًا على طريقة اليسمار يزم» 
أحبفتاة واتفق معها على البناء سهاء وقبيل حفلة الزواج اشتعلت النار في المنزل الذي 
كان لسكلة ؛ فأكات كلل شيء فيه ولكنها لم تصل « الى البدروم » الذي ذه هذا الشاب 
هأوَى له لبعده عن الجاية والضوضاء » وقد ظرء ان الرجل مات احتراقاً . 

تسرك البيت المحترق المتهك”م مدة مئّة مام أو أزيده ثم محتعزعة جيل من الورثة على 
اعادة بناء هذا البيت » وعند ما فتح « اأبدروم » ود فيه مان ذلك الغاب مسحى 
في سر بره والى جانبه اوراق تدل توارمخها على اتصرام مئة عام وازيد» وان الشاب اعا هو 
نام نوها سطس ا هنا تبتدىء حوادث الروابه وتنحلى مو اقفها بالمقارنة . 

)١(‏ بطل قصة الالتفات الى الوراء ينام مثّة عام وأزيد نوما مغنطيسيًا ويسقيةقظ 
استيقاظاً عاممًا . 

وأ بطال «اهل الكيف 6 بنامون ثلاعائة عام ويستيقظون بفعل رهم . 

(؟) بطلة الالتفات الى الوراء فتاة غنية | <مها فتى غن” كاز على أهبة الاقنران بها إلا 
أنكارثة الحريق الى تزلتببيته حَملنها انتقف :اله مات 13 نت عليه ارايت تناب الحدادة 
مدة أر بم عشرة سنة وبمدما "زوجت . . 
وبطلة اهل الكوف أميرة اعتنقت النسرانية حيّا بعاب تصراني دمل في ديوان 
| بها اللك الوئني » فلما لأ اشاب الىاللكبفهر ب من فتن اشترك فيها تلقاء والدها وانقطمت 
اخياره عن الآميرة » ارتدت السوح حزتاً عليه . 

(*) في دواية أهلالكبف يذهب « عليخا » بعد يقظته الى أسواق طرسوس ثم 
يعود فيقص على صا<بيه مارأى « قلت لك لا تألاني اليوم شيقاً » لقد صركها نما أيض 
غريسين عني . أنما البقية الباقية بعد ان مضى كل ثبيء كال » آه لو رأبتاني وقد أحاط بي 
الناس في ثياب غربية مختلفة على وجوههم ملامح غريبة » وقال أبعنا « وان كنم لا تسان 
بعد بطرم » فاني بدات احس قر ثلاكائة عام رذح مها تفمي » 

بفل بطل الالتفات إلى الوراء من البيت . فيذهي الى الدينة » يتنقل من شارع إلى 
شارع» فيجد انقلابا عظيماً في الأشخاص والأشياء وفى طباه يض فيعود إلى البيت وهو 
على حال من الاضطراب والذمّ » يقلسبه الواقع بي نكف التعقل والمبل » القناعة والشدة» 
اليقظة و الم » وتعاوده الام السنين الئة و الأديع عشرة التى نامها فباعدت بينه وبين الجيل 
الحاضر : بحس" انه مخلوق كياقي الناس غير انه يختاف عنهم بازدواج الشخصية ازدواحا 
متناقضاء وبشعر أنه حمل ثقل قر نكامل 


5 
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نودو 1١9546‏ , الى الوراء بقبة 


(؛) في دواية أهل الكوف يصرخ « هرموش » في وجه صاحيه قائلة «كنى هراك» 
ولدي قد مات ولا ذيء بر (عاني مهذا العالم » هذه المياة الجديدة لا مكان لي فيم_أ © قيوييه 
صديقه قائلاه بعد حوار « لا تفسكر ف هذاء عد كنت َع » واسخر ثما تسمم » هاته 
الأعوام الثلاتمائة إن مي إلا كلات وأعداد وأرقام ؛ ماذا تستطييع الأرقام أن غير من 
احساسك بالحياة » . 

وفي قصة الالتفات إلى الوراء يعود إطل القصة الى « اليدرو م » يدل الطرف في نواحيه 
فيناجي نفسه قَائلا :ماهو ذا مكاي الوحرد؛ هاهو ذا الكان الذي ا<دّو انيقل مئة عام قلا بق 
فيه إلى الأبدء اقد مات الماضي » ولم يمد لي مكان ولا معنى في الوجودء لا أنا ميت مع 
الاموات ولا حي مع الآحياء 

)6( في دواية أهل الكرف ودع « مشاينا » الآميرة در إسكا» الوداع الآخير قائلا”: 
الآن أرى مصيبتي وأ<س بمظم ما نالني , لاإرموش ولا عليخا » . رزما بمثل هذا » إن 
بينى وبينك خطوة » بينى وبينك شيه ليلة » والليلة أجيال (كذا ) أمد بدي إليك وأ نا 
أراك حية أماي فيحول بيئنا كائن جبار يجيب هو التاريخ». 

وني قمة الالتفات إلى الوراء يدور حوار بين بطل الرواية وبطلنها يقول الآول فيه 
إي لأشعر بالونمفة الماقة عل شر .1 لسن موف مق اللياة | ساد وا حب دن موق 
أي إنسان على الآرض ؟ موقف نشل الأالفاظ وتفلج الكليات في وصفه » فل لاأكون 
شنوهها وميا كل ثىء حتى وجودي 5207 6 وقول لطا إن لطفك ودءتك 
وحنانك تكاد تنسيني حقيقة الآمى الواقع . وتكاد توجمني أن في طوقي الاندماج فيجيلم 
ونسيان الكائنالتار يخي العجيب فا كون مثلك أشعر عثل ما تشءرون» ولكني “معت خطبة 
في الذياع 217 دار مذيعبا البارع حو ل قصتي أقنءتني أن من العبث إنزال الوهم منزلة الحقيقة . 
إذن ما أبمد الشقة بيئنا » بل ما أ بعدها بينى و بينك».ر 

(5) جد «مشلينا» أحد أ بطال أدل التكبيف في عنق الاميرة « بر بسكا » الحفيدة ذات 
الصليب والسلسلة الذهيبين اللذين أهداهما إلي « ريسك » المدة 

ولطلة قصة الالتهف_ات الى الوراء ند في عنق بطل الرواية سلسلة ذهيية فيها ايقونة 

بداخلها صورة جدتها خطييته 050 

00( في رواية اهل امكيف يول ار بي « غالياس »© للاميرة « بر يسك » فك عراف 
ساعة مولدك بأنك ستشمهين أبنة اللك دقيانوس الآميرة القدية خلقًا واعاتاء فتسأله بلرفة: 


مموم و مهم ممم دو مر مومو سيوم فيه مسو هوهو ووه مو مدو مم ده 


(١).تنبأ‏ مؤلف قصة الالتفات الى. الوراء بالمذياع منذ عام ١4/417‏ 
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75 الى الوراء” القنطف 


«ترىهذا المرّاف قد صدق »أو ثراني أشبيها حقيقة حقيقة + ما أقساك يا فالياس » انك لا نحس 
مبلغ رغبتي في معرفة تلك التي بزمون ابي أشبهها . أصحيح يا فالياس ان هذا الصليب 
الذهي الذي أجله في جيدي منذ الطفولة كان صايبها » ؟. 

وفي قمة الالتفات الى الوراء تقول والدة بطلة الروابة لبطلٍ الرواية « تدعوك اروف 
الحال وسرعة كا لدم رفة من همي ابنتي وما هو سرهاء فأنا أقول لك الها بنت حفيدة 
خطييتك واننا أسميناها با.م جدنها المعيدة تيمنأ بذكراها ء فلما كيرت ابنتي أخذت تدحث 
عن كل ثي له علاقة يجدمها » وكان في ملة ما وجدته قٍ متروكانها <طابات منك ادها 
وصورة لك احتفظت مها » كا وجدنا في عنقك سلمسلة ذهبية فيها أ يقونة عليبا صورة 
خطييتك الجدة ». 

(4 ) في دواية أهل الكهف مخاطي الاميرة بريسا قائلة ان ابنة دقيانوس الاميرة 
القديمة كانت تقول كلا أرنغموها على الزواج الما مرتبطة بعهد مقدس لن مخونه . 

وفي قعبة الالتفات الى الوراء قالت والدة بطلة الروابة عن ابذتها لقد أقامت خطاباتك 
لديا صورة لك في ذهن, اولذيك كانت تقول انها ماهدت النفس ألا تتزوج إلا اذا عرت 
على رجل لضارعك في الابل وعو الاخلاق . 

(5 ) تستيقظ عوامل سعادة الحياة » اشع الثر الفرح في تكسن :بظلة قضدة الالتفات الى 
الوراء ساءعة اكتشاف شخصية ة اارجل الذي أأحب" حدمبها آمانة واخلاص فتر يمي بين ذراعيه ' 
هبه قلبما وتقول له « كنت أعتقد أحيانا ان روح جدني يستقر في . وكثيراً ما كنت 
أقومم أني مي » وم أناء وان لا أحداً منا يعرف من هو الأخن: 

وني دواية أهل الكهف تقول بطلة الرواية لبطلا « انك عرج شخصيتي لشخصية 
جدني ؛ انك لا 'راني أنا » بل تراها مي في » لعم وجدت ودأيت وأحببت كل ماهو لا » 

)٠١(‏ ثم تلحق به الى السكوف تبحث عنه بين المثث ذا به يردد صوتها بموت خافت 
فتأخذ رأسه بيدا 0 بليفة جنواية الى الحياة قا قائلة" « عش » عش لي لا عت ع أني 
أحبك © فيهيبها « لا تفع الآن عاك 3 قعل الاق فملته » فتقول « أن القلب أقوى 

من الزمن ء وان ليس مهمها أن يكون-حبه مصو با الى الأميرة جْدتها التى تشبهها وتقول 
من يدري لعلي مي ان هذا الشبه ليس معادفة » ومقابلتنا ليست مصادفة كذلك » انك 
لعثت لي و بعات 5 لاك ع من نوع آخر «ى 

وف قمة ة الالتفات إلى الوراء ماطس ب بطلة القصة بطلها قائلة « لست لمتقد أن الوح 
يعود أحيانا الى هذا العالم ليم العمل الذي كان قريب من غابة الوجود 7أقول لك الي كنت 
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بوليواه4ها الى الوراه ا 


58 8.8.؟ 8 © © 5ه 8 هه 8ه 


اممف قم م مووعية رمم وو با مم ووء ةر ندر ممر قوفي كفور بم ميوفم يوي م جمد مو م هوم م رهم مر ررقو مريب بد ووب وروم دمر برو و فر ورم جر رمم مم ومووه دمي دمت م7919 ار 


ش أثنيت طبيبان اتجليزيان هما دكتور الكدندز . ب. مكجر#ور 3 
المسيلين ودكتور دافيد .٠.‏ لو في ٠قال‏ نعرنه الجحفة الطببة البريطانية 
واحتقان الزدد ان اعطاء المرضى الذين يشكون احتفان الزور 'والتباب اللوزتين 
030302020000 وغيرهها من الاصابات لليكروبية التي تصيب الحلق وما يجاور. » 
أفراصاً ٠صنوعة‏ هن مادة البنيلين تمتص في الفم أشبه بالاقراص التي عتص ف حالات 
امال » علاج ناجم هذه الحاللات 


فان الالم والمى وجراثم الأرض قد زالت في أربعة وعشرين ساعة في بعض الهالات, 


9 و أجريت “اديب في ©” عريضاً عولهحوا بالين يلين فزالت عترم أعراص المرض في 4؟ 
8 ساعة والثأت بثور 00 خة أنام وكانوا يشكون تدقق الل ان والحاق .كذلك 
8 كل المظاهر الدالة على وجود حر ايم عرضية . وحم يظبر على الذين عولوا أي عرض 


يدل على امال عودة المرض» وامعروف أن جيوب اللثة » حتى بعد شفاكها بالعلاج 
المادي » فد تمود بعد زمن الى الظبور» وان الاثة بعد الثفاء تكون عرمنة للاصابة 
إسهولة. 

وفي حالات أخرى حصل المالجون على نتائج فرضية جدآ بعد 74 داعةفي حالات 
الاحتقان الاوزي المببعن الميكروب الشبحى وناع 2060م 5656 6 لفت الاصابة 
وزالت الى . وشهص ,الم استطاع أن يأ كل غذباء حافاً بعد 54 ساعة »ن علاجه 
ز] 2 البنيلين» وكان »صاباً اصابة ادة بالجى القرمزية 2 


0100 


أعتقد أحيانا ان دوح جدني يستقر في . وهل تستغرب أن يكون لي هذا ااشعور ؛ وأن 
تكو حياني قد تأئرت بها وبك أنت دون أن أراها وقبل أأن أد اك ». 0 
ألا يكفيك يا صديقي العزيز الام المواقف التي نقلما صديقنا العزيز وفيق ١‏ 
الى روايته عن تلك القصة الرائعة 
في النه 5 بح يدعي توماء وهذا قال ازملائه « اذا كنت 
لاأدى 5 الحر ب في جنب المسيح وأضع أصبعي في أمكنة السامير في يديه ورجلية» فلن 
7 بقيامته من الاموات » ويقال شي حر تين وقال له « طونى لمن لم1 يرن 1 


وامن بي » ١‏ ا 
من قر بيب ال[ معز د ى ا 
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انا لا ا لا ليا الا لا كا ركنا لا ينا نا نا ليا نا نا كنا نينا كنا حا قبا اليا اليا كنا ناكا كا د يا ع 
الس سسا سوا 0 


مَوَخ أنواع النيات 
ره 


6 


2162م 


لحب القَبْم ©'هواليّلادر واابّلاذر تمر شجرمن الفصبلة تقار َه ينبت 
ف حزائر الى الدمرّقية اسه لجان لما مع هلظ قنام جقععطة5 وبالا نكايزية 
ع1 غداا وستاعولة وبالقرسية اناسع 0) علموعهصت عصارة كرة امرأ تعمل 
شتا ادر د لعمل إشازات على الآثواب وغيرها وله منافع عرفم! الاطباء القدماء 

9حَبُ اقلت » هو الاش اطندي بزر نبات من الفصيلة القسر"نيئة اسمه النيا 8 
0ط ووطء 1 [ه20] وبالا نكايءزبة محف 000 وبالفر نسية 18076 11ه2] ينيبت في 
كله الجبل. بمداراش 6 الطند حيث :لم ااياه . وه_ذه البزور حاركة الاذعة تداوى 
بها امنود . 

عن اتكتى رن حت أي حيزيرة دو سير لزني مها كيال 

8 تزع هدك وبالا نكايزية اأماءع"1 سوء ذا وبالفرفس_مة أسن١‏ 15015 وهذه 
البزور تشتمل على شبه قلوي يسمّى « اناجيرين » من مركباته هيدرور وميد الانأجيرين 
وهو منيسه لقاب . وقد تعمل ازور ضد أوجاع اسكامتين والآور اق مسملة للمطن. 

# حي هان » هو الحَبّهان ويقال له الال مر نبات من اافصيلة الزتمديلية أو 
السكيتامنية شت فى اانطقة الحارة من أفريقية أسمه النباىي «اعناىوء[ء11 دنا لتمصلق 


وبالانسكايزبة معممع وأعنرعه 3161 . عه المومة"! 2ه وصنه 6 وبالفر نسية عل عمتهة2, 


25 رعاناع داع ملل 
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ويطلق الحبّمان أحيانا على كر نبات آخر ينبت في جزائر لهند الششرقية من الفصيلة 
نفسيا امه اأخياني تنا تسمسية50ة0 عتسماهء!8 وبالا نكليزية سدمستفلمة0 “عووعي1 
وبالفرنسية #ددهسهلمهن :981 وهو العروف باسم القراد يون والقسر'دّمانا على ما 
سيأتي في مقال آخر . وكلا النوعين من العطر والآفاويه مقو”يان لاحدة والتكبد . 

9 الجر" شنا +#معر وفةفيمصر بالجسر جدير ويقال الج ر'جدر والجرْ جر ولعرف 
عند العامة بالفجّيلة نبات يزرع من الفه_يلة الصليبية امه التباتي و«القه همدم8 
وبالانكايزية :6ءه80 وبالفرنسية عناءناوه# قيل إن أكله مضاد لداء الحفر 
الاسقرو ط) 

9 المرنيل »© نبات عطري مس الطعم من فصيلة الفيّصوم والبمِيّثران ( ااركية ) 
اسه الثاني سس تاداع! 2111 يع ااتطعة وبالاتكيزية 4هءاطعوه]2 :31114011 وبالفر نسية 
هالدماء لل بسون سوم مقط عه عداءع11 وهو منيه قليلاه ونافم للجروح وفي تفنيح 
السدد وتحليل الرياح وذكر له ابن فائد أَر يما وثمانين منفعة . بشتمل على شيه قلوي لسمى 
« اشيلين » بتداوى به أحياناً مضادًا للحمى . 

# السك » ويقال له ممص الآمير وضر'س العجوز نبات له أث_واك قوية من 
الفصيلة الزيجو فيلية ينبت لطبيعته في مصر أسمه اليا في 15 أهعم<6 11011105 وبالا تكليزية 
موقن[ راح نرع ن 1" وبالفر نسية ع«اوع""عغ أءاتاطنم1؟ وهو مفتح ومدر للبول 

د دما اة ذكا» هو الكندار وباليو نانية خنذر وس ضرب من العلك أي صمغ 
شجر منه نوع يكون يبال الون والمومال من الفصيلة البخورية :اسم جتسه النباني 
ذلك :309 وبالا نكاءزية م16 يدر وهذا الصمغ تعمل في الروائح العطرية 
وخوراً وتُدذاوى به رأ لااحث . 

9 المضض # هو النبات العروف في مدر بالعو' سمج من الفصيلة الباؤتجانية اسم جنسه 
الغا في دنه نآ وبالا تيز بة ««مط »ه80 وبالفر نية أ6أعتزرآ :)عنوانآ تشتمل أوراق 


١١7 بماد‎ 60) ١ جزرء‎ 
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ما6.أ2 01000120 


7 من أنواع النبات الطىي القنطف 


نوع منه على شبه قلوي” بمى « ليسين ©» يتداوى به ويطلق الحضض على نات اخر من 
الفصيلة النبقية اسه النباني وتممععها فدسسقطع وبالاتطيزية سمط اعن8 مقط 
وبالفر نسية 1655 )سا1 065 انادم :26 إشثمل على عصارة لصئع منها 5 رآص قابضة . 

(اغريت ع 4 شي طرج معرب رجشرتك بالفارسية شجيرة صغيرة م نالفصيلة 
الأساضكة ذات أزهارسط وعذورظ التوطنية يرةء وكيكة عملا أهالي المشد 
أحياناً في أغراض غير مشر وعة . اسمها النباتي ومتسدارةة وووناسس !2 وبالفر نسية 
سماره 0 1 2 

ار اب © البَمَارٌ والعدرارٌ ويقال له عن البَقَر ) كآوأجسقم 

الفاردكّة 0 7 . نبت من اافصيلة المركية طيب الريح جعد ينبت أيام الربيع 
ورده أصفر الورق أجمر الوط أسمن من ورقالبابوج , أمعة الثياني الله قنناء نزعومم 
و بالفرنسية 17816266 06 16 1ننهدميةن) استممله الأطباء قدا في أمراض العيون . 

« الحرق" والسر'قة 4 عشب قمير زحمّاف من الفصيلة الرجِلكّة معروف في مصر 
بالرجلة ويقال له العرفج والبقلة الحقاء . قبل لما ذلك لانما لا تذبت إلا في مسيل الماء فيقتلمها 
الاء ويذهب بها.. ومنه المثل هو أحمق من رجلة . اسمها النياتي وععهمهان هعوانمه”! 
وبالا تكليزية عههاة: وبالفر نسية 6أم00 والرجلة تستعمل خضراً يسبب خامتتها 
المبردة والضادّة لفساد الدم ( الاسكور بوط ) 

« الحملال» حشيشة تسمى بالللال الأمو في لآن الأمون كان بتخزل مها ويقال لها 
الاإذخر والاإذخر وحَلمَة مكّة وطيب السرب من الفصيلة النجيلية اسمها النباتي 
ققاط؛ صومع مطء5 ممئرمممعل دك وبالا تكايز بة5وم) هه _ر] وبالفر نسمة نعالعصصمم01 
ه00 عصول زعناوهة]1 18 ع0 نووده اعتبره الأقدمون محللا ومفتح) ومقطما 
ومنضجا للاخلاط الازجة ونافما للفالج والاقوة والنسيان . 


و مصطةى الر صماطى 
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ار أي واه سو 2 00 مكتية القتطف 5 
الاول للتقد والثاني لاتنويه » فتنوء بجميع الكت ١‏ 0 صلنا في الياب الثاني » وننقد ما يثهت 
مما في الياب الاول . هذا فضلا عما نكر في ل النقود المطولة . 


فلسفة الاخلاق في الاسلام 

وصلاتها بالفلسفة الارغريقية 

تأليف الاستاذ عمد يوسف مومى حت ملطبعة الرسالة -- ٠4‏ صفحة من القطم الوسط ١‏ 

الطبعة الثانية ل نعر دار الكت الاهلية ١‏ 

حث طرريف لستيم بك خا إذ تقيل علقراءنه » فأنت كفي فيه مضباً ؛لآنه عب » 

وأنه يجري فى سهولة ويمر امتاز بهما الولف في كتابته وما اع به جبور قارثيه . وقد 

وجدت الطبعة الأولى من أقمال القراء ما دفمه أن الصدر هذه الثانية متضمئنة زيادات 

ولعديلات ومحقيقات قيمة . 

وقد بدأ الاستاذ كتابه بفصز إضاف برخ فيه الأخلاق في الجاهلية. والااسلام قبلعهم 

الفاسفة» واستطاع أَنْ جد توافقا بيننظر يةسقراط في أن«الفضيلة المعرفة» وقول زهير: 
اومن وف لا يذمم ومن هد قلبه إلى مطمن البر لا بتجمحم 

ْم هو لءعرض أخلاق المرب مستشهداً بشع ر ثم وحكرم ووصاياتم» وذلك فى إحاذر بود 

القارى' لو طال » ولكن طديعة الكتاب لا تحتمل الا ,ساب في هذا الوجه » فءسى أن يوفق | ١٠"‏ 

الؤلف لذ وكات نايس فرق فين قليفة النداوة العرية وين القلفات الخلقيةالأحرى.. . ' 

وقد استشهد الؤلف في الكلام على معرفة امير والشر بقول زهير : ا 

الستر دون الفاحشات ولا بلقاك دون الخير من ستر 1 

ونم منه أنهه ريد أن يبعل: استحياء اأرء هن أصء ورغبته في سترء» أمارة أنه شر» ‏ | 
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ب والمق أن زهيراً ص برد نك » وإنا ا المدوح وبين الفاحشات ستراً من الحباء ؛ 
2 ولا ستر بينه وبين المير '' » ولم بقصد به تقرير مبدأ » أو تنويبا فلغي 

ْ وقد اختار الاستاذ ثلاثة من فلاسفة الإرسلام مثلون ثلاث مذاهب مختلفة في المبادى» 
الأخلاقية » فسكويه تمثل لآ خلاق الفاسفية الصرمحة » وااغزالي عمل 0 خلاق الفاسفية 
الدينية » وابن عر بي ملل للد خلاق الممنية على ااتصوف ودسم صورة عاحلة للدالة العامة 
قٍِ عصور هؤٌلاء الفلاسفة . 

35 3 جعل « « مسكو له » 7 35 خلاق الفلفية الصر حة قد نتضاءل لعض الغيء 
حيما :شكلم امراف على « ازعته ااتوفيقية » بين ما يمختار م من آراء وبين ما يناسبها من حم 
الدبن والثمر لعة » 18. ها ما بقول مسكو بوص ٠١8‏ « هي الج تى تقوام الا<د_داث 3 ولعو دهم 
الأفمال المرضية » وتعد تفوسهم لقبول الحكة وطلب الفضائل واابلوغ لاسعادة » فسكويه 
لا عثل الاخلاق الفلسفية الصريحة بكز ما يدل عليه ه_ذا التمبير » .ل هو ينظ ان 
الدين في الوقت الذي .ينظر فيه إلى الفلسفة . 

وقد وفق الاستاذ أعا توفيق في الرد على من زعم م 0 لشي لا وجود 4 في ذاته » 
0 زا أغفل فيا أغفل وساق لدذاك أدلة قوية فيص ١65 ١+8‏ . واشكنه ل يوفق 
في التعبير عن الذزالي في ص ١54‏ أنه يعمل على « اتمهاب آراء غيزة © كين رمام الغزالي 
احتراهه وين ار وااباحئين » فليس يصاح أن يقال فيه حين بر أفى رأي 000 
قال إنه إنهمه و اغتصءه »أو سرقه كا شيم * ن التفيحفي ص ةا . وذلك لان الرأي مشاع 
مشترك بين ااناس ؛ ولآن استعال النزالي ألفاظ غيره كلها أو لعضها لابعد سرقة وانتهايا » 
فان ذلك اها بصمح 3 بندب إلى صغار الفكرين ا 0 دنا عرلضة 

ن الآراء و البادىء وكثيراً ما يشتد الوعي والمفظ عند الفك ر حتى كاتس الصفدحات 
ل من آراء غيره 0 ظ ناس انه كلام هذا اللفكر أو.ذاك ؛ وذلك لشدة التناس 
هذه الا 1 بنفسه وعكنها من قلبه . 

وفي كلاءه على اتفسير ا ان فوا في ص 78 : ١‏ على أن في نفس هذا 
١‏ التفسير دايلا مادمًا مله لغير ان ء ري ( قطعاً )» ذلك انه 5 تفسير قول الله تعالى 5 
0 سووة القمن ٠+‏ واضمم | إلنْكَ جناحك ردن الرتهدب » يذكر الم لف نقلا من 

مال كيت 7 5 لدين عبد الصمد .ولا 9 هنا كر هذا 2 »اا الذي يسنينا 


ل جيهت ىدن لعل سرت صل ل - 


)1١(‏ أنظر ديوان زهير ايض 
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0 ري الذي توق عام مسد . والامس بعد هذا لا محتاج الى دليل أخر :. 
و لفن ل 1 الأستاذ » فان التقبع للمخطوطات ااعربية ,افى كنيراً 
من الواثى التى أدخات فى اصلاب الكتى الآصيلة وخفيت على !عض القارئين ليت 
أذهب ذلك ا 5 لابن عر بي » بل أَقَو ل : إن هذا الخوع من الامنتدلال استئناسي 
ظني » لا قط عي قيني . 
6 ان الأسناذ فى رده على مس مك ويه ص 58 في قوله ان ااتفضل لم خخر ج عن. شسرط العدالة 
التي هي ومدط بين طرقمم فنا مها العلومين »واعاهو « احتياط حازم دن صاح.ة يان النقصر 
ويصيب الوسط » قال ناقداً ذلك :« .. . واعتقد انه لم مب الهز. قد يكون اتتفضل 
احتياطاً فما بشتيه فيه العدل . أما في 3 التى مي كسائل المساب فى وقتها وضبطها ؛ أو 
الني مي من قبيل الحاب ؛ كشرككين ربحا مائة من الجنيهات- ,يزيد الدنافير - فرضي 
أحدها أن رأخذ لتفسه أر زعين فقط ء فلا اك ولماذا يكون الاحتياط ؟! © . 
وهذا المثل الذي ساقه ليس من الدقة بمكان لاق الشركة افا مطية لاط هين 
القسمة © فقد ط أحد الشر يكين أذ زميله فل بالزيادة 1 بذل من حهد ذاني أو معنوي 
فم عاد على الشركة من أرباح . 
وذكر الإستاذ فى ص عم تمايةا على قول مسكو نه « قيعف ولشجع و5 © بقوله 
« لعلها منحك بهم الكاف إذا صار حكيما » ولا ريب في هذا التفسير الذي ذكره ؛ حتى 
إستدعي « لعل » 5 ماهبا . 
وفي ص ٠١8‏ ذكر من كلام مسكو يه : « والشره والؤود » صوابها « الشدر “ة » كمسر 
الهين وتشدبد ااراء المفتوحة » وهي النشاط . وفي الحديث : « إن ذا الم ران شركة» ْم إن 
الناس عنه فترة »© » وهي التي تقابل الجود ؛ لا الشره 
وذكر الاستاذ في ص 7١‏ المالل المامي : « 0 اضغ لك انزلط » وليس أولى 
مهذأ المقام من المثل الفصيح : « وعين الرضا عن كل عيب كليلة » . 
وذ ك انض أ في ختام كتابه برس المراجم, الحامة » مرتية حسب ورودها في البحث » 
ومما يسترعي اانظر أنه جرى عل هذه الطر بقة ألضاً في كنتابه القيم : «اإؤرشد الفياسوف». 
وترتيب هذه اا راجع حسب ورودهاأ في البحث, لبس له قيمة فهرم.ة ة خاصة » وكآن اول به 
أن برتبها على حر وف امعد م © وهو فاعل إن شاء الله . 
وفدذكر فى ص /م ا 0 الارمتاع © لسر الأستاذ ااسندوني ولازب أنه 
بريد « المقاسات » لا الا متاع : 
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شم مود أدراحنا إلى عنواني ارات فتحد فيه كلة « اافلسفة الاغريقية ( ا 
كذ قوط الدرت:. والأجدر أن مل « الفلسفة البر فائية » . 

ولعد الاستاذ الجليل تمد يوسف مومى حقيق بأن مهنا بهذه ( الطبعة الثانية ) من 
كتابه ؛ حري بكل تقدير وتكريم . عبد السلام د هارون 


الشرع و اللغه 
للأستاذ العيخ أحمد شاكر 


الأستاذ امد شاكر من العاماء الذين أوتو احكًا كبيراً من الشجاعة في القول » واليصر 
في الدفاع ء عن المق ه والالزام لا بوجيه أدب البحث ولنائة : وراك هذه مم للف 
ححميا » كثل هذه الصا لص فيه 1 

فقد (2-ر سعادة عبد العزيز فهمى باشا اقتراحه كتابة اللغة العر بية بالمر وف االاتينية» 
وتناوله من الناحية الفنية كثير بالرد ما بين فال ومعتدل » أما الاستاذ شاكر فقد ترك هذه 
الناحية » وتناول مسائل ثلاث - أقحمبها الياشا فيكلامه إفحاماً ‏ هي في الصميم من 
القران والد.ن والتشريع والاجماع » وم من الحطورة حيث 3ه دمغ ي لمسلم لعيز يدينه 
ويغار على شر إعته وبر يد اظير للامته أن يغفلبا أو هاون فيها . 

او لهك المسائل ما ذهب سعادة الباثا من موافقة المستشرقين في ان الحافب 
الآ كبر م ن القراءات التي أزل القران بها فما لعتقد يرجع حمسا لمن الحط العربي ااتى مهل 

رسم الكلمة الواحدة قد بقراً بأشكال مختلفة » ومخاصة حين لضاف الى هذا فقدان انقط 

والشكل والاعراب . وقدكان رد الاستاذ على هذه الفرية رد اعكا مو بد بالدليل . 

؟ س والسألة الثانية مي ماذكره ه عن الباشا روفه من أن الدين عةيدة وعبادة -سب» 
وأما الشريمة فلست في شيء منه » وإذاً فلنا ان مختار ما رى من قو انين اورياص50-45). 

ولا أويد ان الحص ما جاء به الاستاذ في هذا القسم القوي جد"! من الرسالة » فذيك 
ذهب 'بالكثير من ن حماله وجلاله » وخير للقارىء أن بر أه كله تفسه ٠‏ ولكني أذ أنه من 
المجيب الوم ؛ او السخرية اللاذعة » أن يذهس الباشا هذا الذهب في فهم الدرن الاسلاتي 
فيذهب بشطره » ولسوا ي دينه وبين ما سيقه من ٠‏ أديان ! 

م - واإسألة الثالئة هي وجوب أن يكون الكتاب والسئة مصدر القوانين في مصر 
وقد جاء في ذلك عحاضرة كان أعدها منذ سنين وحيل بينه وبين ااقائها . وقد نكا م فبها 

عن أثر القوانين الأجنبية إذا حكت بها الامة زمنا طويادٌ » هذه القوانين النى حملت على 
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م الآمة صبذة إلمادية » والتي كآن منها إن زادت الجرائم ما دام اورم لا يشعر بيثم 3 
خوف من الله أن إتبح له أن بتفلت ل من القانون . - 
والاستاذ الفاضل لا ,يدعو في هذه ااناحية الى التقاليد بل لأبدعو الآ الى اختيار المير 
من آراء الشرعين السامين ومن آراء رجال القانون ما بدخل نحت قواعد الكتاب والسنة 
وإعد » فهذه رسالة قيمة بشع منها نور الاخلاص لادين والحق » ولشيع فيها الرغبة في 
العمل لما فيه خير للامة في حاضرها ومستقبلها . والله يقول الحق » وهو يهدي السبيل . 
خمد بوسف مومى 


١‏ - مشعلة البطالة : تأليف حسين حمدي عضو مكتب البحوث الفنية بوزارة الفثون 
الاجماعية » بحث علمي ودراسة مقارنة » نشرته جاعة الكتاب» ويطلب من مكتية النوضة 
اأصرية 175 صفحة من القطع الأوسط » ١5414‏ 

؟ - أسرار الراهقة في الفتاة : تأليف الدكتور أندراوس شخاشيري ؛ حوار دار 
بن والدة وا بنتها هنا وين والد واننتة ينا ١‏ آخر على دور اأراهقة في الفتاة وما يجب أن 
تكون عليه من صحة جيدة وأظام <ن في معيشسها وما يجب علءء أن تعلمه عنه وتعمل: به 
ومي فيهذا الدور الخطير الذي لاشك انه رك نكيير الشأن يقوم عليه نظام صحها وسعادتهاء 
الطبعة الثانية » 488 صفحة من 0 الصغعر » ١548‏ 

سد الاتجايز 3 عر هم : تأليف أمين لمر » مطالمات ومشاهدات عن المجتمع 
البريطاني » الجزء الأول » طبع عطيعة السكك الحديدية للحكومة العراقية » بغداد» ؟ام 
صفحة من القطم الكدير . مدتة فصول في العدل والقضاء واارأي العام والتربية والرياضة 
والدين الخ . لم لم بذ كر بطع 

4 - القومية والغروية : تأليف نقولا زيادة خر جح جامعة. لندن والاستاقا بالكلية 
ااعر بية والدرسة الرشيدية بنيت المقدس . نشرته مكتية الطاهر يأف وطبع قطبعة اللواء 
بالقدس » ٠١5‏ صفحة من القطم الاصغر . 15146 

وح ساءات الصمث ؛ تأليف الاسستاذ محمد أمين حسو نة » شعاره : الصءت عدة الآرواح : 
الكبيرة وفذاء المفكرين . مقالات في اللقدواتامل , صفحة من القطع الاوسطء 6 
6وا القأهرة 
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5 - الآسرة والجتمع : تأليف الدكتور علي عبد الواحد وافي . أستاذ عل الاجتماع 
بكلية الأداب مجامعة فؤاد الآول . التزمت <طيءه ونشره دار احياء الكتب العربية عيمى 
الباني اللي وشركاه . وااسكتاب من مثؤلفات الجعية الفلسفية المصرية . ؟١١‏ صفحة 
من القطم الآوسط » ه5١1‏ القاهرة . . 

» فاء ماشقات : بقل صلاح الدين المنحد  من مندورات أصدقاء الكتاب‎ - ٠ 
١548 مطيعة الترقي بدمشق » الطبعة الآولى صفحة من القطم الاوسط ؛‎ 


ه ح البلاغة العصربة واللغة العربية : تأليف الاستاذ الكبير سلامه مومى » تشيرته 
الطبعة العصريّة » 148 صفحة من القطم الصغير » 1548 ء القاهرة . وهذا ااسكتاب 
من الكتب الفذة الجدرة بالدرس والنقد 0 ومالدرد لدرمه 6 خاصًا 6 عدد مقبمل 
من المقنطف . 

- الشوق العائد : تموعة شعر للاستاذ الشاعر عبي مود طه الموندس . فشرته دار 
احياء الكتتب العر بية لأصحابها عيدى البالي الحلى وشر كه » القاهرة؛ ١942‏ . 

وهذه المجموءة منعيون ااشعر الحديث وكفى ان مز لفها شاعر نا الكبير على تود لهء 
والطبع فاية في الاتقان » والغلاف قطعة فنية رائعة جديرة بان تصدر عن ريشة الفنان 
عند الءزيز خالد درواش . أخرحته شر 7 فن الطباعةفي ثوب دالع “ن الفن الم حب 3 كس 
صفحة من القطع الأوماط: 

يك الحرنة 3 جموعة شور من تأليف و مدف الخال 6 “ن عنشورات دار الكتاب» 
٠‏ صفدة فن القعلع الصخير ؛ طر اباس ااشام » ١١44‏ 

أ اسهد الصهمو نية * تاليف انور كامل وهو بذدى إلى الجحامد ن ار ار الذن بذلوا 
دماءهم قي فلسطين دفاعا عن قضية المرب . مطيعة الاعماد »؛ القأهرة » 4" صفحة من القطع 
الأوسط » ذ4يةا ٠‏ 

18 - روح التربية واتعليم : تأليف ممد عطية الابرائي خربح جاء.تى اكتر ولندن 
وأستاذ التربية وعلم النفس بدار العلوم . نششرته دار احياء الكتب المر ببة بالقاهرة . الطبعة 
الثانية : 215144 ك7؟ صفدة كن القطع الأوسط ش 

5 الرحالة السامون في العصور الوسلى : الدكتور زكي ممد حدن » نثسرته دار 
المعارف كصر . والكتاب مطبوع افر طبع وقد نقلى رصومه4 الاستاق قر بد شأنعي البندس 
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من القطع الصغير » 1648 

4 - التعليم في رأي القابسي : تأليف الدكتور احمد تاد الاهو اني وملحق به الرسالة 
المفصلة لحو ال الممين و|<كام اديز والمتعهين لا بي الحدن على بن مد بن خاف القايمي . 
نشسر نه مكشة الحا »م حى در : وطيع | عقطيعة طهنة العا لف وااترجة والنذسر 6ع" صفدة 


من القطع الكبير » هئة١ا‏ 


٠١‏ - ذكرى الافغاتي في العراق عبد دن ع القصاب لامي (4* ه1545 م) 
أصدرته سعداد مطبعة |أرشيد ١14 ٠»‏ صفدة 00 ن القطم التوسط . 

٠١‏ - مرايا الناس : تاليف السيدة الفاضلة وداد سكاكينى » من منةورات للنة اانشر 

7٠ج‏ اميادر : للامتاذ ويذائيل تعيمة » النزهدت طبعه وله دار اللعارف كدر 2 
7 صفحة من االقطم التوسط » ولنا أظرة أخرى فيه .“ 

- توفيق الحكيم : تأليف المرحوم الدكتور اسماعيل ادهم والدكتو د ابواهيم 
ناجي العرهَت طبعة ولثره دار مدقل دهر للطباعة واافكسر 4 (ه:وا 21 وهو نقد 
وتحليل وعرضء» 587 صفحة من القطم التوسط . 

18 ف تلك الآيام ماش المعري : له عبد اأرحمن حمير » أثيرته أأطيءة ااوطنية 
حلب 48 صفحة من القطع الأوسط » ( ١١48‏ ). 

8 كت مشكاة اافلاح : من مطبو مات لمنة لشر اأثقافة الحديئة © صدر عن دار اتقرن 
العثر بن للنشر - القاهرة ( 1948 ) ١‏ صفحة من القطم الصغير » ولنا عودة الى هذا 
الكتاب . 1 

١‏ - الروائع لشعراء المبل : الجزء الاول من مطبوعات لنة التأليف والترججة 
الحديئة تأليف الشاعر النابه الاستاذ تمد فهمي أهداه الى أ واح الثلاثة الخالدبن ون شعراء 
اليل م . ع الهمشري وأبو القاسم الشالي والتيجاني بوسف بشير . وساعقد فصلا في نقد 
هدا الكتاب ننشره في عدد مقبل من القتطف . 

٠١م لد‎ )11١ ١ ١زج‎ 
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تبعت القتطف تجار ب البنسلين » ووافت 


قراءها تباعاً بأنباء تأثيره في مختلف الآمراض 


وقدأ فى حضرة صا حب السعادة الدكتور 
على توفيق شوشهباشا وكبل وزارة الصمحة » 
مدي إلى مندوب ه الاهرام 0 ذكر فيه 
نتائح البحوث التي اجريت في معمل الرمد 
النذ كاري بالجيزة لعلاج الرمد عادة الينسلين » 
نقال : 

د يعد الرمد الصديدي من أم العو امل 
التى تتؤدي إلى فقدان البسر » وخاصّة إذاكان 
ناشقًاً عن عدوى » المونوكوك » وميكروب 
السرلان » فاناكشف اليذسلين » وعرف تأثيره 
العجيب في علاج السيلان » كآن من الطبيعي 
أن بتجه التفكير إلى استخدامه في هذا النوع 

من الآرماد الديدية ؛ ما دام اليكروب 
السب لما واحداً , وقد جرب الونسلين في 
شكل قطرة ومرم » توضع عراراً في العين » 
فوحد تأثيره ضعيفاً وفائدته حدودة . لذيك 
روي مجر بته إطرربق الحقن ”. فاستعمل حقناً 
في العضل كل ادبع سامات لمدة »” ساعة 
واقتصرت التجارب على الرمد المديدي 
الناثىء من ميكر وب الو نوكو ك وحده. 

وقد اختيرت لهذا الخرص» ثلاث الات 
لأشخاس نتفاوت أحمارهم ودرجة إصا رمم . 
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إحداها لذلام في التاسعة من مره ء والثانية 
لطفلة عمرها أربع سنوات . والثالثة لرجلر 
حمره 8؛ سنة . وكانت إصابة الهلام رمد 
صديدي خفيف غير مصحوب 6ضاعفات » 
وقد أظبر الجو نوكوك عند هذا الام قوة 
مقاومة شث_ديدة للينسلين ©. فل محنف 
ا ميكروب من عينه إلا بعد عشر سامات » 
أي بعد ثالث حقنة . و أن الحالة حسنت 

من الوجبة الي إذ قلت 
ى ودم المنون: واحهان 
االشحمة » واستطاع الريض فح عينيه » فقد 


الا فواذات وأحَنَة 


ظبر الميكروب ثانية” بعد ه* ساعة من 


آخر حقنة . 

وكان الرمد الصديدي عندالطفلة مصحو با 
بقرحة خفيفة في العين اليسرى وقد اختفى 
الميكروب بعد ثلاث سامات من أول حقنة » 
وسنت حالة الجفون .والملتحمة من الوجبة 
الا كلينيكية ولكن بقيت القرحة 5 عي » ثم 
عاد الميكروب إلى ااظبور بعد 4” ساعة من 
آخر حقنة . 

أما إصابة الرجل فكانت أثد . وذيك 
إن الرمد الديدي عنده كان مصسوياً 
بقرحة مع فتق ( قرحة منبئقة ) في العين 


| اليسرى . وقد اخنفى الميكروب بعد ثلاث 
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درنيو 46ؤا 


مراءا تأ نما » وتحسنت حالة المفون والملتحمة 


وخاصة في العين الى » إلا أن القرحة والفتق ' 


القرحي واحتقان العين وما بها من الالام » 

كل هذه لم تنحسن ؛ ولك ظبر الميكروب 
بعد م4 ساعة دن 38 حقنة . 

واكن وضعت الحالات الثلاث الني تقدّم 
ذكرها موضم ا ملاحظة واافحص ثلاثة أيام , 
أخرى . بدون أي علاج . الم محف 
اليكروب ولم ل مم القروح 3 احرنة لعض 
العلاحات اانوعية ثلاثة أيام فاختفى الميكر وب 

اول بوم اوالتأمت افرع 

وقد تمين 53 الوقت الذي أعطيت فيه 
الحقن ( وهو 4" ساعة ) لم يكن كافيا . 
وهذا أجريت ااتحربة في حالتين » وأعطيت 
الحقن طها مدة 4؛ ساعة أيلاء ونهاراً : 
فشوهد ااتصهسن من الناحية الا كطلينيكية 
إلا ان هذه الطربقة كانت متعية وغبر يهللية 
لاما تستدعي مخصيص طبيب لاعطاء المقن ليلا 


كل ئلاث ساعات .وهدذا شعذر تنفيذه إذاكان ْ 


أغيارعلنية 


عه 


عدد اارضى كثيراً »كا هي الال في الارماد 
المديدية . وهنا قال الدكتور شوشة باذا : 

والخلاصة أننا وجدنا أن هناك تأئيراً 
لمادة المنسلين فى الآرماد الصديدبة البسيطة» 
والتي لا نكون مصدوبة بالمضاهفات اتي 
يسببها ميكروب المونوكوك » فير أن 
طريقة الملاج به تحتاج إلى تخصيص أداة 
طبية تتفراغ لقن ااريض ليل تار ثما يحلل 
تنفيذها من الوجهة ااعملية غير مستطاع » 
وخامة اذا لاحظنا أن حالات الأرماد 
الصديدية كثيرة الانتدار في الدن والريف 

ثم اختتم الدكتور شوشة باشا حديئه 
ثلا : « وأرى أن أذكر هذه ااناسة » 


أن كثرة انتعار الرمد في مصر ء حمانني على 


اتفكير فى استخدام نمض ااركبات النوعية 
التى أئيتت االتجارب وامشاهدات هدة 
تأثيرها ء عرألا يكون استخداءها مقصوراً 
على المستهفيات الرمدية » بل لشمل ذلك جيع 
الوحدات التابعة #وزارة في الاةا ليم 


: غود الى ذولات: تلز اف‎ ٠ 


وردت الانياء من بلاد الدنيا الجديدة 
على لات صناعية قدعة العهد في انتاج 
أحدث الأسلحة المر بية . فدولاب الإرٌ اف 
مئلا الذي سوي به المزراف انيئة بر جع 


تاريخ اختراعه الى عام 1٠0٠٠‏ قبل الميلاد |' جعلت 
ودغم ذلك ذن العمال الآمم كيين ستخدمون ١‏ 


في صناعة القنابل أجمزة ممائلة لدولاب 


ح6.أ02 0100012 


المزاف ايستطيعو | بواسطتها تشكيل القئابل 
حدما تقتفي الحاحة . 
الاس.لوبث الفاح بي على زنادة كيرة ف 
انتاج القذائف» 6 0 نية « الحردة » 
لآن صملية تخين المءادن لدرجة المرونة 
هن المتيمر انثاج قذائف متقنه 
الصتم مضموطة الأبعاد . 
ودبع فلسطين 


وقد برهن 5 
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ل 


ميكر وسكوب يكبر 08 الف ضعف 


قد تؤدي الا كتشانات الحديثة عن | 


الآأدياء التناهية الدقة من الميسكروبات 
والفيرس الى القضاء على عدد من الآاءراض 
الحنيئة . ذفن لخص هذه الاحياء 
بالميكر وسكاوب الكبرباني أتاح للطب فهم 
عميقاً لياتها النامضة » وألقى ضوء .,وضح 
كيف تعيش وك تعمل . 

فقد قال الدكتوران ستيوارت مود 
وتوماساندرسن في النشرة الآخيرة للجمعية 
الطبية الآميركية ان الانسان لم يستطع 
مشاهدة هذه الاحياء العادية ذات الخحلية 
الواحدة لعدة قرون خلت . وهذا لم يستطع 
مقاومتها. أما الآزو بفض لهذا ميكر وسكوب 
المضىيء تسر له دراسة هذه الاحاء التى 
كانت تنفذ لدقتها من المرشحات . 


أن الميكروسكوت الكورياي يكير 
حجمرا الى ٠٠٠رءه‏ ضعف فأتاح لاطب ما 
أعطاه من معلومات عنما أن يقاتلبا ويوقف 
ضررها. فقد تيسر نواسطته رؤية جدران 
الخحلايا وميز بين رؤؤوس الاحياء وأذناها 
مثل ميكر وبات حمى التيفوس . 
تبات 
ومن هته الدرانات فت أن كوهد 
الاحياء تتطفل على خلايا اللمسم 
غيرها دون عائل مس تملا ضوء الشمس 
والكترت أو الاموقا فيدر لفاطه: 
وتتناول الانحاث الميكر وسكو بية ااسكوربائية 
الآن البحث عن مصدر الاجسام الضارة القي 
شرزها الفيرس الذي ر ما أذى و<وده ىق 
الحلية الى فقد توازنها اللكياوي . 7 


دما لعرش 


صور للمجموعات الشمسية 


التقط «رصد ولدن في السنوات الآخيرة 
عذدة صور أمعض المخمومات الأشوشية لعتبر 
من أدق الصور التي سجات <تى الان . ولآان 


إعضص هده الحم وعات تمعك 33 نالآرض .ور | 


بليون بلدون مل فآان التقاط صورها احتاج 
إلى ف عدم_ة 1 له التصوير مذة ه97 ليلة . 
أوحظ أنناءها ان حركه الالة تنتمثى بالدقة 
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مع الاشعة المقيلة من المجدوعات الشمسية 

وكان الغرض من تسويل هذه الصور 
اكتد -اف التغيير الذي يدث في الآلوان 
المنءة هن الخروطات الزجاجية . وله_ذا 
كان من الفر وري جد | ملاحظةدقة التصور 
وو ضوح الصو ر قفدت العدسة ١‏ إلى ٠‏ 5 
من البوصة أي امقر عن راهن الدبوس 
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:ونيو ١948‏ أخبار عامية 46 


التنبؤٌ بالرض قبل حدوثه 

سجلت معامل دسونت بأمير كا جبازاً فقبل أ لشهر الانسان بأي لعب إستطيع 
لتجيل أصوات القلب سهل الل يتاح ' هذا الجهاز ان يبين المرض الذي سيصاب به 
واسطته الكشف هن الأءراض ااتي قد أ 
نميب الانف_ان قبل حدوم-ا عدة طويلة , أجهزة ضغط الدم المعروفة تسحيلها. وبتكوان 
وذلك عن طر ب قالتغيير ات ااتى تذتاب الدورة هدا المباز كن ميكر وفون 5-2 الى صندر 
الدموبة . وهذه الالة السكور بائية رسل | الانسان وقرص قياس مدراج أو شوظ 
علؤمات: الاسَطزات: فق الدورة: الأابوية + ١‏ تمكاتن يشل الحراد عل دماج كاتالقان 


الفعكولانة ا حبق وسظط إنتامينات 


وهذه الوا دقيةة حد | لا لستطء 


نتم مصائع ااشيكولاتة باعداد قوااب | و ( < ) و ( 5 ) يكفي لتزويد الطفل يوم 


خاصة منها اعلاج الأطفال في اوربا الدررة 
من أعراض سوء التغذية » فعد عدة أنحاث 
يله وكياوية ود اللعلناة :أن زيدة الدعاكاو 
هي أحسن وسط تعيش فيه الفيتامينات 
محتفظة عوادها الضرورية لامادة الصحة 
والنفغاط أن فقدوها نتيحة لسوء التغذية 
المستمر . وقالب زنته أوقية واحدة من هده 
الشيكو لاته مزواد بفيتامينات ١(‏ )و (ت١)‏ 


كاملو بكل حاحةه هن المذاء . 

وجرا بت هذه ااشكولاتة في اطفال 
جزيرة مالطة من تتراوح أعمارهم بين 737 
سنوات و ١4‏ سنة من قاسوا سوء التغدية 
فترةه طويلة اثناء حصارها فكانت النتائج 
باهرة . وعلى هذا الآساس توزع القوات 
المتحالفة كيات كييرة من الشيكولانة على 
البلدان التى تحررها من اوربا 


غلام خرع طائرة 


اخترع 'شاب ١امي‏ رك قِ التأميمة عشثره 
من عمره طرازاً جديداً من الطائر ات التي 
هبط وترتهم عمودينا وليس لطا ذيل . وها 
حركان فو قما»و بدورازفي أحاهين متضادن» 


در كين دنا وق يدا هذا الغاب في 
وضع تصميمم_ا عند ما كان غلاما عمره ١5‏ 
سنة فقط . 

وبقول بعض اخصائي الطيران أنها قد . 


وطول الطائرة ؟١‏ قدما » وطول كل من | تصيح طائرة ااستقبل 
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5" اعارع: القنعلف 


لكشف عيوب الممادن 


مختبر هذه الآلة قطعة من الصلى مثلاةانمها ٠|‏ ومختبر هذه الال قطعة من المعدن طوطا 
تطلق موجتها التى ان صادفت عيبا ارتدت | ٠١‏ أقدام في ثانية واحدة 


القراءة في الظلام 
إستطيع البحارة وقادة الدوش قراءة 4 الظلام 4 وان يات 20 المادة إلى مو أد 
خرطهم في 'ظلام الدامس » فقد اكتدف ' صناءة الورق أميئُت ده--_اته. وفي كلتى 
البكماو يون مادة مضيئه ان ضيفت إلى حير | الحالتين تسمل القراءةوهو ماييم في ميادين 
الطباهة أرسلت السكليات المطبوعة شماعا في | القتال وأئناء سير السفن في ااظلام 
سيارات ما بعد الحرب 
صدءتثت إحدى 0 تَ السيار أت صمارة ْ والدوراليوم 2 ويكفير_ا حالون و اد دن 
تسم اركوب ثلاثة أشخاص وعي تزن, 400 ١‏ البيزين لقطم ٠سافة‏ ٠؛‏ ميلا وركاتما 
كيلو» ومصنوءة من الالومينبوم والمنجنيز ' مجبزة ا ابي تبريد هو في : 
ثلاث عمليات دفعة واحدة 
يستعمل بض اازارعين المي ركبين 
آلة حرث وتعزق وعبد الآرض في حملية | 
مكواة آلية 
افتثّت مصانع المكاوي فى تصميم نوع | لتهنيلها الى رفمما من مكانها انها دانم 
جديد من المكاوي الكهربائية » فصنءت | “رتكز على أحد طرفيهاءوما عليك إلا دفهما 
مكواة ملالس السيابية الشكل » لا ممتاج | الى الاتجاه الذي “ريده . 


فناجين الشاي من العجائن 


واحدة واحوص سلاحها قُِ الأرض مدت 
بوصات 


صنعت فناجين اهاي وأطياقه من ا مثيلنها من لعفي لامها ليست سولة اكمس 


المجائن ( اليافة ) فائبتت اها اصلح من | ك انها تحتفظ بشكاما الظريف مدة طويلة 
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ودبيو وا أخبار عاسة الم 


قارب لا بغرق 
ظل” رجال البحرية البريطانية سنتين | وحدهلايكني لاغر أقه. فر بوا تحميله بأثقال 
يحاولون اغر اق أحد قوارب النجاة التى .| كثيرة هيطت به إلىقاعالبحيرة» فلما أزيلت 
اخترعمنا أحك المهتدمين ولكن جهودهم الآ ثقال طقى القارب إل سام الماء مر ة أخرى. 
ذهبت أدراج الرياح . فآن مل « بماء البحر | أما مادة هذا القارب فنالاسرار العسكرية 
أناييس ماء م٠‏ من الغاب 


امتبيضن ف المين عن أنابيب ا ا ساح 0 العمليدة فأعدوم لهذا 
القوات الألمير 03 مد نانيك ماء طولما | اقوات 00 بة بالماء اللازم ا من 
قدم في مقاطءة بونان في الصين . | الينابيم . وبذلك وفروا ما زنته 4/اى 
فقد لاحظ الآميركيون ان هذا النوع | رطل من الآنابيب المعدنية فضلا عن تفقات 
من الغاب ينمو بكثرة في تلك الجبات | صنعها ونقلها 
ماءعذب من البحر المح 
اذاغرقتسفينة ولأ حار تهاومسافروها | قليلا”. قن الماء العالق بقطعة القياش سيت 
الى قوارب الا نقاذ فانهم تطيءون الحصول بفعل حرارة الشمس ثم ,تكثف على شسكل 
على ماء عذب من ماء البحر الملح . وذلك بأن | نقط ماء تسيل إلى حافة الخطاء المصنوعة على 
مرو قطعة من القاش في مائه ثم يضعوتها | شكل أنابيب 5-3 في أي أناء ليشربه 
تحت غطاء لا يتمذ منه البخار ومرتفع عنما | الناس الى أن ب مهم الفرج 
التليفيزيون في المستقبل 
مممت احدى شركات الاذاعة اللاسلكية | ااضروري أن تجل سمجوار الجماز اثناء الاذاعة 
جهازاً صغيراً لنشره بعد المرب وهوعبارة فانه يسحلها بطريقة 1 لية على - لك دقيق من 
عن رادو مصور “د تليفيز يون) 0-0-7 دن آٍْ ل 
أعلن أخيراً ان نقاء م اقل لبقن الكامل بقليل ؛ ومن التربيع 
ووضوحما فيأجهزة الاذاعة له صلة باختلاف الأفين إلى ما قل ظيء ر الال بأيام . 
أوجه القمر فنتحسن. من التربيع الآول إلى | فوزي الشتوي 
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0 القخطة 


فهرس الجزء الاوك 


مجاس الاقتصاد والاجماع في الهيئة العالمية المديدة : ففؤاد صروف 

4 قواعد اانظام مالي : ذو اد خمد شبل 

5 افولا 

١7‏ وء آدم الامواء : دكتور توفيق صادق منتليط "٠‏ ل الخام 

04١‏ الامحادالقومي :ادوار مرقص ‏ 4" هن حكمة التأمل : أحمد 93 ي سيف بأشأ 
00 الماء ( قصيدة ) : عدنان مردم بك 

نشأة سيادة مصر على البحار : أبراهم ابراهيم يوسف 59 أاقطم العصب 
ملم عين زبيدة في مكة :عمان رفقي رسام لاس عين الطبيعة 

4 جق غريق في بحر من اأماطل : منصور رجب 

04 الرأي إلعام الاجماعي وكيف تكوانه في معير : سلاعه موسى 


لين حنة الشوك 
61 كيف تحفظ صحتك - الماء : فومي عطا الله 
باه القاب وأعراضه : دكتور عبده رزق 


"5 الاحلام وااروح : نقو لا الحداد 
وه الى الوراء : حدملبت الزحلاوي آلا المنسملين واحتقان اأزور 
؟/آ 0 من أنواع النيات الطى : تود مصطنى الدمباسلي بك 


ه/ا 2 . مكتة المقتطف # فلفة الاخلاقني الاسلام وصلانها 0 الاغريفية : : عبد اللام جمد هارون. 
العرع والاذ ة نخد وساف هدوسى . مشكاة البطالة . ر المراهقة في الغتاة ٠‏ الاتجامز م 
عرفتم . القوهية وااعروبة . ساعات الدمت ٠‏ الاسرة 0 ناء عاشقات . البلاغة العصرية 
والاغة اله بية . الدوق العا ند ٠‏ الحربة . الدبو نية دوج التربية والتعايم .. الرحالة الامون في 
العصور الو سطى . التعلم في رأي القا دي ذكرى الافغاني في المر اق . هرايا الناس . النيادر . 
توفيق المكيم في تلك الايام ءاش الممرى . مشكلة الفلاح . الروا م الل 

ىم باب الاخبار العامية * الاين . عودة الى دولاب الكراف: :ود 0 طين . دراسة الفيرس 
#كر وسكوبٍ 5 ٠‏ الف ضذهعف . صور لامجدوعات المسية . التنيؤ بالمرض قبل حدوثه . 
الشيكولانه أحسن ودط لافيتامينات . غلام تر ع طائئرة . لكثف عيوب المدادن . القراء: في 
الفلام. . سيارات ها بعد الحرب . ثلاث تمليات هرة واحدة . مكواة 1 اية . فناحين الشاي »٠ن‏ 
العجائن . قارب لا يغرق عا ان الغا . ماء عذب من البحر املح . التايفزيون في 
المتقبل . الاذاعة وأوجه القمر : فوزي الشتوي 
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اللو الماى من المجلد السابع بعد المائة 


أ ناير سنة ١9886‏ و ا 


0 هنالك شموس انطفأت أمام أعيننا » وأخرى :ومض بضعف كأمبا‎ ٠ 
كادت :ذهي . أما الماوات » التى خيل اناس ألما ثابتة لا تتذير ع فانها لا تمر‎ 
- © ن منى الأبدية » إلا أبدية انها مسوقة في يحرى الاشياء‎ 
أناتول فرانس :اي جدءقة أبيقور‎ 
لا طفرة في الطميعة . لا تعرف الطبيعة الطفرة » لا في عالم الانتاج الفكري ء ولا في‎ ٠ 
طلم التوليد العضوي.. كذيك ند في عام اافلغة ان « البدايات الطلقة » مي في حكم‎ 
ااستحيلات . وإنك مهما عنّنت شندا هذه الفكرة أو ذلك الذهى » أو دوت منتهى‎ 
أ دهاء كذهب « التذ كر عل 166زع 0150 وزع ]1 أو مذهب « الك لف الستمد » م‎ 
ش 11116 [مؤغعمعه<] أو ننا رية » الاستقراء» 5 أو النظرة الفلسمية بوجه عام ف فإن الاخصائي‎ 
في مستطاعه دائما أن بقع على اشارة أو مبتدا لذاك الذهي أو تلك التزعة الفلسفية . فان‎ 
أكثر أعمال التتحليل العقلي غرارة » تحتاج إلى زمان حتى تنكون وتبداً في'ااظهور . والعرفة‎ ْ 
التأملية ف أمظ مظاهرها » والتجريداتٍ اج في تبلغ دن التفاهة مث بتعذر علينا أن لعتقد‎ 
. أن عقلا” بشريّا قد يخلى منهاء ينبغي ا أن تندأ نم نمو #ولكن إصعوبة وجبد جاهد‎ 
والفلسفة نفسها » عقلية 3 أدبة » لا تمهداءها ومذللات سبلها وسوابقها » مصوارّة في‎ 
الشسعر الذي سبق ظبورها فى العادة . فعيارة من العبارات التعميمية القوبة مثل التي الحظما‎ 
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30 قوف الباق القنلف 


«هيرقليطس 6 عند ما لظر قي تدفق الوجود وعدم استقر اره فقال- «م الاشياء تدلف 
بعضها في إر ااه أعم هاخصددا قد تحدث شيئا من النقظ عبدتها في بعض 
المصور »ولكتما تثيت في العقول» لآنه مختني من وراء أرومتها الفكر بة» غربزة طديعية 
من غرائز العقل ؛ لم نستكل قوام الوا عر كل قو”ها . 
د 
اعتقد الكثيرون أن « أفلاطون » هو خااق الفلسفة . ولا مرية في أنه قد | 

عالم الفلسفة تقدماً عظيما » نقلها من خشونة البدايات التي نلحظها في البحوث العاف 3 
ذامت عند البو نيين أو الآلياوبين » إلى تلك الافاق العليا يا التي ظبرت فيها اافلسغة كاسية حلة 
الادب اار فبع» فكأنه بلغ بالفلسفة فابة من فلياتها العليا . وإن نظره في عالم المعرفة ذلك 
0 الموسوعي الء عامل » لآكثر من خطوة ارثقائية . هم يعر بالعقل البشري من قبلا 

رة راف وله أو تغلغلده ( فيصمعيم الأشياء » ح.ث يككن أن تقرن مها . وما حمل 
50 يلوح مع الت فلت كا نه اذعار سرف فين المبنكر ات ااتى بشذر بها العقل 
اليشري في خر حياته . ولدسكن الحقيقة ان الدنا التي ولمبا أفلاطون ؛ كانت لمج بالمذاهب 
والحلافات الفلسفية » وتضج المنايذات الطائفية » ومبادى” الدارس المتباينة . وكذلك 
اللذة ومذاهب الفكر »كانت قد نالت منها السفسطة » والجو الذي استنشق أفلاطون عبيره 
يكن 000 فون دراك نامل عر قن 

فى كتاب « طماوس »© 115086105 الذي الج فيه عل اسكون » بر أفلاطون كظبر 

الناقد الانتقائي 1 كثر منه موّ افا لنظررية حدديئة في الفلسفة »ما بدل على ذلك تلك الحيرة 
التى لابسته عند ما مفضى ينتقل هن أظرية الى أخرى تنقضبا » وكا أننا قد رى أن ذيك 
السكتاب قد أصبح كختزن حددت فيهكل اانظريات الفوسبقية »كذلك مخيل الينا » إذا ما 
قرأنا كتابه فر منيد س -و106 عمجو سس ان كل المفكلات اليتافيز بقية ( الغيبية ) قذ 

عرت بعقل أفلاطون وهو مكب عل عطي ذلك ال كاب . ندرك من ذلك أن بعض النتاج 
لقي وصل اليها'غيره من الفكرين السابقين عليه » ولو انها كانت قد ماتت وذهب ريحها » 
قد دخات في فلسفته فكوكنت أجزاء من هيكلها . رى ذلك أنما وليت وجهك في أنحاء 
كن لا الصورة التي ترى مها .الأجزاء النتحلة القدعة تزين واجهة بناء حديد 
متفرقة ة بين نوا<يه » ولكن مجدها منتثرة هنا 3 هنالك أشمه باليقا الدقيقة الستمدة منه 
حياة عضوية قدعة » امتصت ثم م ت» فكانت في <ياة جدبدة ا 


0 اضطرر رن إلى رسم بض الاافاظ اليونا نية تحروف لاتينية لاضمرورة 


لوقاف 7 21136 مالع .]//نةم اط 


يوليو 40وا الفيلسوف الباى ايه 


إن مبادئه الأساسية وفكراته الجوهرية التى قام عليها مذهيه » تدقم بنا إلى الرجوع 
سعنا » لا الى أسلافه الآفربين » ولا الى معامه العميق الور سقر اط » الذي عاش في فحات 
مأكتن أفلاطون » ولكن إلى مدارس متفرقة سرقته فأكبت ت على التأمل الفكري في اغر دقية 
وأبونا والطاليا . ومن قبل هؤلاء قد رجع الى عصيز الشعر » ذلك العصر الذي ترى فيه 
بدايات الفلفة :كاد تبدو من ضباب الزمن » وي لا نكاد عرف » حتى من قيمة ذاها شيعا. 

ثم مد نظ رك لأبمد من هذء الفلسفة غير الوامية لمقيقة ماعي » والغمر في ضمير الزمان 
الى تلك البدايات التى 6ثلت في اليول العقاية والحلجات اانفسية وترامى قوى الفكر الى 
حجب العالم» هد أن هذه الأشياء قد شبدت ميلاد فكرات كت الى فكر ات أفلاطون 
شب » منحدرة أله من مدنيات عتيقة موغلة في القدم ؛ ءن . اند .وممرء وتجد فوق ذلك 
أن هذه المكر ات لا تزال حتى اليوم تؤار أثرها المحتوم في عالم التأمل . 

مثل فكرات أفلاطو نكاقةة التي استعملما »كلاها اصطيغ بصبغة الجبد» و مما عن 
أثر المناية والدقة » بالرغم من أن طذه الفكر ات وتلك اللغة » أصحات قدماء » ترجع البهم 
نعأتهما. وقادا : نهم بالمغالاة إذا قلنا إن أفلاطون الرغم من الجدة الني فلحظها في لغته الل فية» 
فان كل موضوعات الحكة القي تكلم فيها ليس فيها من جديد صرف . أو تقول إن آنار 
أفلاطون الفاسفية » ككل نواتج العبقرية البشرية الاثينة » ما يلوح فيها انه جديد» انها 
هو قديم عمنى ماء هو لعلَيوَ 3 نحشمة» مئلها كاائوب الحديد الذي بشع من خبوط قدعه 
استعملت من قبل في .وب اله اد كل ثرا لني ,اماق جزئياته التي منها بتألف ومانت» 
عرات عديدة على »” الزمان . 

ليس من جديد إلا ذلك البداً المالد الذي يبب الهياة ويؤلف بين عناصرها . الجديد 
هو الصورة اارئية » واللون الذي محلى فيه تلك المورة » وااقوة التعبير بنةٍ التي تلابس 
الفكرات الذائعة » بما بدخل عليها من اللجانة وااتوفيق والألفة . وبعيارة أخرى تقول 
أن الصورة عي اإديدة . 

وإعد ذان الامى في خلق أدب فلسفي جد بد » كاللامص ف خلق أي أثر فني» يوحي | إلينا أن 
الصورة بأوسع معانيها ؛ هي كل شىء » وإن الادة التي يتأ لف منها من حيث الداة » لاثي 

هنالك ثلاثة أساليب بها تنقد الأراء الفلسفية » بل وكل الاراء التي تزع لاه 
كل الذاهب والاراء التي بت في حجهورية افلاطون مثلاً » يمكن أن مخضعبا الناقد جيعاً 
الى هذه الاساليب يكيف تنا عباس الجن أو الو اب.. وهذه الآساليب النقدية هي : 

الأسلوب الذهي : وهو طريقة الك في مستفادات العقل الاناني » وإن بعدت عن 
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وس 


عد وس ا م 


بيه الفيلسو ف الباى القنطف 


فكر الناقد وعصره » عقتفى تلاوعها أو تناقضها مع امبادىء التي قال , هايا أكون وااسيندوزا 
أو مل 5 شكل أو غيرمم » مقيسة ة على أفضل ما تعلق به الناقد من التدبات العقلية . 

ثم الآسلوب الانتقائي أو النوفيقي #وغو اعاوسري أن بلتقط الناقد من ٍ الذاهمسي 
التنابذة أو التعارضة » ذْر رات الحق التنائرة في ثناياها بحسب ما يراه منها نا قافو 
50 إشيم في العصور التي تقوى فيها زعة ة القراءة وننسع ف فيها العلومات » ويكثر شحن 
الاذهان بالآراء والفكرات 3 ولسكن لغير أن يكون لامعلومات. الستحمعة على هذه لقيو 
قوة أواية خاصة بها » بها » ومثلما مذهب الافلاطونية الجديدة ما شاع في مدرسة ة الاسكندربة 

فى القرن الثالث اليلادي » أو ما عاش في فلورأسا في القرن الخامس عشر . وأم نقالص هذا 

الأساوب ارسيسة فيه »؛ هي نزعته إلى نشويه المذهب الآصلى الذي محاول تبيانه وجلاء 
غوامضه» لكي يلفق أو يلف بين أحسن ما فيه » وبين المناصر الاولية في نظام فلسمي 
ا مس وموقن به من ناحية الناقد . 

هذان الأسلويان النقديان يا الطريق في القرن العشرين عاش للارنة عكل الناكة 
الني كو مأ قما دعاه « روح العصر » » وهي روخ داف -ة التغر مستمرة الفيض والتدفق » 
لأساوب ثالث في النقد» هو الأسلوب التار* فى . وهو أسلوب يحملنا على أن رد المذهب 
الذي ذكن عل تفده أو الاير الفاسني الذي | حدر الينا من مخلفات الماضي مويه 
أفلاطون مثلا” 3 بقدر المستطاع وجهد ما يصل الجهد » 10 جموعة الحالات العقلية 
والاجماعية والادية التى أحامات به حال تشوثه . هذا إذا ما أردنا صادقين ان نتفهمة ونتفقه 
فيه . فأنهنالك إضعة منادىء أقناعية شه ومهاء لستطيع أن حك م من طر بقها في أشياء العقل : 
أسوّة هي أم لا سويّة » لدى أول تأمل تحصره فيها » كا انها عدنا بععنى يقبله العقل من 
ناحية أصلما وكيفية نشوتها . 

"اوه المنادىء أثه شخ ي لنا أن لتقف أن لكل عصر عبقرية خاصة » أشبه إعسقرية 


ْ الافراد » وان لكل عصر « صودة عامة » أو ه طالع عام » يستمد من المالأت التي تدمع 


كل ما ينتج في ذلك العصر من صمل او فن 3 مجديد أو تأمل أو دين أو أخلاق ء بل ويدمغ 
وجوه الناس أنفسهم ؛ وانه ما من ثىء استخلصه الانسان من طبيعة نفسه » يمكن أن . 

حق الفهم ويدرك حق الادراك» إلا في عصره الذي نشأٌ فيه ؛ ومن طبوعه الأصيل الذي 
خرحه من لضاعيف تلك الهمركه الدائمة التي مختص بيبا ه_ذا النظام الدنيوي » وان أسمى 
يا أن ينصرف اليه من بتصدى لدرس المذاهي الفلسفية » اها:هو تنمية « الملك 
التارمخية » في نفسه . 
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بوليو ه1514 الفيلسوف الا يه 


ان كل شيء في الوجود هو مقولة منطقية قائمة بذانها من مقو لات الضرورة القاسرة . 
لذيك ترى أن المقائد مها ضربت في الخيال » ومشت مع التصور » « كشيوعية » أفلاطون 
مثلا”ء اما تقع على أصوطا الطبيءية إذا ما رددها الى تلك انقولات ؛ وها نقصد بالمقوللات 
هنا إلا الحالات التي أحامات عا » والتيلم مرج تلك العقائد عن أن تكون حرا منها ». 
ونءذة من مموعها . 

ع يد 
فى المناة الفسكرية “كاعي الحال في الحياة العضوية » ترى أن كل كائن ؛ ا فيه من 
عه لعن #قروانة ولا بدونة »اغا هوا خاضع في حتمية وجوده وهييّنه » لحك «البيئة» . 
واذن يكون خير ما مكلف عليه دارس | فلاطون »لا ان بيده فى نقاش فلس ي » ولا أن 
عق آراءه أو ير فضها » أو يكيفهاء أ وأ كد س الأعذار © ا إظور 0 ضلال 
عن المق ء أي أن زود عقله ناهين وأدلة تو بد لظربة 5 ممتقداً 6 نه هو في طخيلته » 
كلاء اعا يتحص وآحيه ف 1 يتتبع ؛ بفهم و لغير 182 » التساوق الذهني فها يقر 1 َك 
حركات اللاعبين في ملعب هام . وخير من ذلك لكل فق كرا ارا مر ن آثار العقل 
0000 فلت أو منظومة دائقي أو جهودية أفلاطون » أن احظط أنه اها 
برقب من خلال السطور عقلاً جباراً قويا فاضا » اول أن بترجم عن تفسه » وهو 
محوط بمحموعة مءقدة من الحالات» لا يمكن أن تنكرر فى في الواقم 06 جموعة : 
اختصت» ذات عصر» بصفات متمارضة » فكانت ليئة خكنة » دمثة هوجاء في اوقت ما وان 
تلك الترجمة قد صبتفى قالب ب عمل أدبي عظيم ؛ هو تلك السطور التى وول في اك مهأ فاظر اه . 
إن الاسلوب الطبيعي في نقد أفلاطون »هو أن أعه في موضعه الطيمي » فيكون 
6ثابة نتيحة لمقدمات هي حركات الفكر التى ذاعت في عصره ونزعات التأمل الاغر بقي 
0 الاغربقية عامة . تلاك عي طريتقة الأسلوب النار مخ )وهو الأساوب الاي في نقد 
افلاطون ؛ وعليه يذبغي أن نقيس . وما أفلاطون هنا غير مثلر اختر ناه 
3 د 
اول فا سبرك إذا ما مضيت تنظر فى جمهورية أفلاطون » عالكة تادمفية » حقيقة أن 
بعضاً من فكراها الأساسية قد استمدت من مفكربن تقدهوةء فد تتفق أن يملنا عن 
لعضهم معلومات مستقلة ع ن ما نستقيه من الجهودية . 

في مدى الحياة الاعر بقية ااخاصة بصور النشاط الفكري » تقع هنا أو هناك على مفكر 

ع عن فكره تملا من أحمال الوعي الفلسفي » مل يقوم به الفكر ببساطةء لآنه تتاج 
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9 الفبإسوف الباى القنطف 


التأثير الستمد من العالم النظور الداتم الفمل في فا خط له نحن الالقياة + ومن أسلات 


أفلاطون الذين تقدموه في عام الفكر » و مكثيرون ؛“فثة أُضق عليها الفكر في العصور 
الحدئة شيعا م ن القيمة وخصها بقسط من الاير » تلقاء فا كتين ب الفيلنترف مدل وغيره 


من العقيان ددا الفلسفة » فنحد 5 رأ»هم 4 وركا د ألفاظهم بذاعها ( ممثوثة 


في متن أقلاطون . وقد تبرز جلية واضحة في صفحات الجوورية . منهم فيثاغورس » الذي 
قد يلوج للبعض كأ نه انساناً نصف + راق سات المذهب العروف في العدد والوسيق » 
وفرهينيدس »ء الذي بول فيه أفلاطون عل 0 في 0 ريمتيداس 7 رأس المدرسة 
الالياوية » ثم ثالئهم هير قليطس القائل بنظرية « الددلف المستمر» . : ثلاثة م ن كيا ر المعلءين» 
يفبغي أن نسلم بان كل ما وصل الينا عنهم من النعاليم ها هي أغتات فيه مموض “تكن 
طريقة واحدة » تملا نقسيم “مخلفاهم ونستخلص ما عاموا به استخلاصاً فيه بعض الدقة 
والتحديد » هو استقراوهم من خلال ماكتب افلاطون . 

هير قأرطس برف كت للنفنة 15 وذكري لاض ها ذثر ووحام ن اأشعر 
لشيع فيه » فنصف فأسفته مصوغ في قال شعري منثور ؛ وتأمل صب فى قالل نثري فيه 
روح الشعر #والعق ا مداوعات تعميمية » أداها في أسلوب فيه عبوس وابهام؛ ولكنها منعشة 
للفكر» محركة للتأمل نافذة إلى أعماق |النفس . ولا ننمى مع هذا أن بعض التقاد قد رأوا ان 
فثره » في بعض الواضع » كان تكالا- احتداء أفلاطون “فمو بذلك أ الذين لعتي رهم 
أفلاطون آياءه قُِ الفكر وال1هكمة . لذيك نقول إن أره في أفلالون ‏ وأفلاطون في 
أول أغره من المر  ©7|‏ قد صمل في عقل أفلاطون وأثر فيه بقوة التضاد واركس 
العقلي ( أي رد الفعل ) ٠‏ فان وقوف أفلاطون موقف الضد واللمم من كل مذهي فلس 
قال يمبداً «الحركة» » قد كان عثابة « الفكرة الثابهة » التي لا أن سولاها 00 
يؤر فيها الدليل والبرهان . 

هير قليطس » فيلدوف هر ن أهل « أفسوس» ويكني أن لعرف من أفسوس أنها احدى 
ال الا مره الي ألفت الملف الاربوني .مات قل أن بولد أفلاطون بحو الي أد بعين 

سنة . وكانت أفسوس في ذلك ا الركة الديشية ومببط أهل الدين في إدونيا » 
وكانت قد مخلصت منذ قريب من مستبدين استيدوا مها وقضوا على حرسها زمنا . أما 
هير قليطس » فن أسرة قدعة ك زرعة الآرومة » فوو بل عولده » سيد مركزه 3 
كريم الخلق بطبعه فكان فيجو تلك الدعقراطية الاغر نقية الحديئة الرئهة غير الستقرة » 


(1) أنباع هيرقايطس 
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بوليو مه4ق١‏ الفيل.وف الباى ٠‏ 
والتى لم تنبت أسوها بهد في نفوس الآفارقة » كرآة انمكست عليا الصور القائمة من 
حوا منغير أن تؤر تلك الصور في صفاتها بشيء؛ رغم مها كانت عنيفة هوجاء» وكذلك 
ظلً هذا الرجل » بالرغم من أضط راب حالات عصره؛ محتفظاً هدوء نفسه » وسلام روحه. 
وربما يكون قد حدث في تلك البيئة » على قدم عهدها وقرسها م ن أوليات المركة الفكرية » 
مثل ما تراه قد حدث فيغيرها من البيئات قريبة العبد زمانا» من تاشي متف اسكر 
وتذيرها على وجه الدوام » هذا يجيء » وذلك بذهبء دوراً لعد دور» عقتذي السالك التي 
نحه فيها الفكر » وعمي مالك » شد ما تنمض غانا اساسا 

تقوم الامبراطوريات فيزهو وتزهر » أم الضمحل وكوت . وبالقياس على ذلك ؛ وان 
كان ن مع الفارق » اضمحلّت في مدينة أفوس طائفة النبلاء » وبالمري طائفة ذوي المصالح 
الحقيقية » ما لعرفهم في عصر نا هذا. وفي خم رة تلك الاحداث » وفي وسط ذلك القلق 
البادي في حباة الاغريق لدى أول عهدم شتوة الفكر » ولفئوة اافكر انطلاقاءها العنيفة 
كفتوة الحياة كام تفع عل وجل من أشسد تلك الطبقة النبلة كبر وعزة » ضم. إلى 
ارستوقراطية الولد والنشأة » أرستوقراطية الواهب المقلية : تقع على هيرقليطس » يعمل 
وسثر » بالرغم من موضعه هذا ء بحرية الفكر المطلقة ويئريدها » ويطلبها غير مقيدة بقيد 
وفلف إشرط . واكنه برغم هذا كله ؛ على ما تتصور من أعره » لشعر بالحيية والحزن » 
إذ برى أن تأملاته الفلفية لا تلقي على ما حوله من العقول والاشياء » إلا بأشعة ضعيفة 

حائلة اللون . وفي فصول تلك السرحية التى يعثل ادو اوها شاف ”* بعدوا عن الفكر 
الفاسفي» وحرموا اأعمة التأمل في حقيقة الاشياء ؛ حتى لقد عدموا الشعور ا 0 
حالات اادنيا الحافة بهم فضوا طا منكرين » كان هيرقليطس وحده الافسان الفكر 
الواعيٍ بذاته . 

تمل . وف تأملاته خصائض ذلك الزن الذي علك زمام الشباب اذا اضطر الى 
النأ مل وأفدمنة دما الانسان ودنيا الطبيعة » بغذاء للتأه مل . وفي لمظة يشعر بأنة قدعمر 
وان أصبح شيها » وأن حرارة الدنيا التي سلبتة صفة الشباب » قد أخْذت تتناقص» وأز» 
قرها قد أصبح في حناياه . 

' ومع هذا فان هر قليطس » قد مشى مترفعاً عن العامة » مبتعداً عن السوقة ». ليقكر 
وتام 0 داك فى مش كول روي البازافع "١‏ #رتي 1 والدنيا من <وله عر ص" 
السحاب » والحياة تندفق في تيارها النسجم الداثم » فانتكس من هذه الآشياء على فكره 
ضو ركو نت لباب تأمله وعناصر فلسفته ااتي لم تتخذ صورة البحوث اأطولة ولا صبت في 
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1 الفيلسوف الباكى القنطاف 


قال مذهي » بل كانت أقوالا” تدور حول فكرة أساسية من الد"لف المستمر » وأن كل 
الآشياء تزول ولا شيء ببق . 
) أعصتاصد سعلنه تمعا أععجدم دك متصوط ) | 

مس من قبل هير قليطس اث وفلاسقة من طأ! لعن نلا و3 7 | 
مع ظنون حر يئة متناقضة في حقيقة ة ما تنأ لف ممه العناصر الأولية 3 ودنيا الاشياء المرئية 
والشمس والنجوم والحيوان » وتسللوا من ذلك الى البحث في ما تتألف منه روا 
وابداهم . كآن مؤلاء حرا من عالم 0 بك الاغر يقي في ذلك المضر » عصر الا نطلاق 
البقلى . كانوا عثابة تموعة من المذامرات العقلية » وقعت في أرض عجوولة أو بحر 
فى مط وق : 

إن المخ صل العقلية التي أدى الها تفاسف هثؤلاء كانت فوضى فاءرة عسّرتَ عن روح 
التباد لاوا ارهوه المتمردة.ولا ننمى ان كلة «شياب»في اليو نانية ( 7©04(:5 ) قد عبرت 

عن اغرود والزق . وقد مضت تلك الروح مقسائلة قاب رافضة قاطعة مترحرحة متعلقة 
محات بلقل قامطة سود فل الطامة يميد ين ع أتباع أسلوب معين » مطلقة ه ن القيود؛ 
إباحية غير مسئولة . هذه الاراء» 5 حاوطا ثم ذهاءما » وتلك التؤيلات التى بي اص معت في 
حقيقة الدنيا وما :في وراء ظواهر الدنيا امحسوسة » كانت لطبعماً 0 مالعة تتموج 
على صفحة الوجود . ا 

لعم . تقول « صفحة » الوجود . ولكن أ من شي* مخانى وراء هذه « الصفحة » 
ا رئية ؟ ذلك ماينكر وجوده هيرقليطس . شر بذلك لسامميه وقارئيه . لدس من شيء إل 
« المركة الدايمة » ؛ في الآشياء وفى الاراء اتى تتعلق بتلك الآشياء . تلك الفلسفة الحزينة 
الواعية نذاعهاء قلسفة هيرقا, مهاس اشاب ار ييه المءر فة قوق مئيه» وف ذلاك الوسط 
الذي مل شباب العقلل في شباب دنيا الفكر »لم يستطم ذلك الفيوف أن يستقوى على 
ثيات تلك الفكرة ة في نفسه » فكرة « المركة الدائمة » أو « للف المتمر » . 

أليست هذه الفكرة ة بذاتها دليلاً على المركة التمرة 7 ليست حركة انتقال هن الماضي 

أيت » الذي ماش كط أسلات به الى « الماضر » » هذا الذي سوف يموت أرما 2 

00 تتمكن + ن أن نشير إليه بقوانا « هاهوذا » ؟ 

عقل” تحلبلي م من أقوى ما أ بدعت الطييعة م ن العقول تناول امعلومات وتناول 0 
وأحاط بتكل المءارف التي ذاعت في زمانه » وحدد الفكر تحديدا منطقكًا عاملا . 
ما واهيه هير قليعاسه هن هيات الطبيعة.قفبى يمر وراءه الأشخاص والأشراءمن عالم ار 5 
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بوليو 1448 الفياسف الباق د 


ااظاهربة المزئية الى عالم آخر من الأركة الكلية » حتى لديل إليك انه حاول أيضا أن مجر 
الارض من نحت قدميك » فيقذف مها في تيار تلك الطركة الجارفة ٠‏ 
ج عد عند 

إلك مدا الفكسياد ؛ وإليك حدا الاوال» المتوتان في كل ظو اهر الطبيعة أليسا 
ها المبدان المنينّان في تضاعيف المناصر الآولية التي تنكوءن.منها المادة والقي كوك ن منها 
النفس 7 

في كتاب إقراطيلوس : يقول سقراط . « ما من أحد عبر مرتين فوق عرى واحد» 
هذا التغيسر السريع » اذالم يمل المعرفة قي استحالة مطلقة » فانه يجملها على الاقل 
لسديه في خجموعما »أي امها تصبح غير ذات قيمة ا يول أفلاطون . وبذلك الصبح الانسان 
وسط ه_ذا العام المتدفق ؛ وعند.نقطة الزوال» تلك التي 0 في المكان والزمان » مقياس 
كل الآاشياء . 

من عبارات أخرى في كتاب » إقرا طوس 6 عكن إن نفهم .وجما .١‏ آخر من مذهب 
هيرقليطس . وجه ينحدر في محاولة حاولها عساه برد ذلك الوجود الذي تغمره فوضى 
« الدلف (استمر » » وجوداً نظيما ذا قوانين وسنت محكهء فلمل هنالك « أافة دوريّة » 
لالط" أمسام عمف و 0 اضيط الوجود قيدها اس فيه التنقل من حر 5 إلى 

حركة » كا لو كان ذلك المنطق لين مويف ادا « بر بط معأ وفي جلة واحدة » جب بع 

تلك القواسر المتنابذة المتيانة صورها » والتي “ضفي فيا التباين إلى غير نهابة ا وفابة. 

كان هذا عثابة اعتراف » حتى من ناحية ذوي الفلسفة التى نكر التسَاوق ومحد 
الانساق» بغرورة أن مود الى الوجود رتابته» بعد ان ضمرته الفوضى المالمةغير المستقركة» 
فوضىاطيرة الى الدلف أي الركة 

ولكن أذا كان الفيلكوف ١١‏ ءا في ؛ وهو رآعن المتشائين » قد يحجبد في خضو ع الوجود 
كله ابد التغير وعدم النيات ا :مد منه نواعث <زنه وأله 6 فأجدر بها 
ولارس ءان يكون أغد حز ا عندما برى ان أذن الانسان قد ميات ؛ وان عقله قد 
استغلق » فلا هو هم »ولا هو يفقه » هن ذلاك الادن الأرين الم ساب قِ ار حاء ١١‏ كون» 


شيئاً . 


دسا عول مظرم 


جزء ”* (*1) بل ١٠١‏ 
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لاشك يمتورنا شيء من الاتفعال اذا ا 
نصوّر عفل الانسان في العصر القديم » حيث 
أعتقد اعتقاداً لا بوهنه الشك » ان الأرض ف مركز رَ النظا م الدنيوي » 
وان كل الكواكب يدرن من حولها ةر 
ذبن أصابهم اللعنة يتقلبون في النار أ ء ورعا خيل اليه انه, عع :لعي 
واه وشم بذاتاً نه ادسرة الكبنوريتتلبعثمن جوم :سقلتةمن 
خلال صدع في الصخور . فاذا رفع رأسه الى أعلا كل الى الافلاك 
الاثتى عشر» الى فلك العناصر وفيه المهواء والنار» > أفلاك عطارد 
والزهرة التي زارها دائتي في يوم ؛ الجممة » الأزلينة عل اسن . ا 
َّّ لم أفلاك الشمسو الربخ والمشتري وزحلء م القبة الزرقاء التي تَعَلّق 
ها النجومكأنما المصابيح ونور اءتعقه اراي ععب 


عن خر ب الاو 


| التاسعة او الفلك ا القديسين امحرك الأول أو اافلك 


البلوري ء م في النهاية الطُهرء ممام المنعمين واليه تتطلع نفسه بعد 
الوتء أن يتلقفبا ملكان يليسان البياض »ع لو كانت نفسه في طهر 
الطفل الوليد » فتغسل بالتعميد وتعطر بزيت السر اللقدس . 

في ذلك المصرلم يكن لله من اولأدفن الأنيان . اماتشية خلقه 
فقد نظم بطريقة أقرب الى الطفولية وفي صورة شءرية » فكأ تماهي 
كاتدرائية عظيمة . فاذا تصورنا الكون على ذلك ألفيناه سيط » حتى 
قد تتخيله في جموعه » وعختلف صوره وحركانه »كأ نه1 لة مركبة من 
الات عد 
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١ 0‏ ل من عي أيقين 00000 4ه 
! أما الآن ففدك نا الفلا لاني عشرء وكذلكالكواكب اني 
كان الانسان يواد فيظلها سعيداً أوشقيكاءم شري الحياةاو ليها . 
أماالقية الجلية النيهي السماء» فقدمبشمت وتطاير تشظايا في اعتيار نا. 
وبذلك اخترقت العيون والافكار أغوار الكون اللابائية . فلا تمد 
اليوم ذلك الطهر مستقر الصالمين والملائكة » قائهاً منخلف السيارات 
بل مئات الملايين من الشموس » حوطبامن الاقار والتوايم مالا براه 
العين الجردة . وفيوسط نلك العوالم اللانهائية بيقع عالنا كانه 1 
قازعوا رف 5 بادر #مورط ان 

العوالم عوت» لامها تولد. اما تولد وعوت إلى غير ماية . والخلق 
2 انه ناقص وبعيد عن الكيال» لا بد من أن يعتوره التغير بغير 
اتقطاع . إن الشموسستنطفىء ء فلا نقدر ان تقول اذاكانت بنا تالضوء 
فده ؛ ددا عونا عل هله الميووةععياة ارق ف :قيؤرة غيارات: 
فتكون حيانها الجديدة حياة مفعمة بالير .يا لا تقدر ان تقول مااذا 
كانت السيارات قد تنحل قتصير موسا تارة أخرى »كل ما نعرف أن 
السكون غير كائن » لافي اأسماء ولاق الأوض» واناشكة العيل و للبت 
بسك العوالم» »وتقدر مصايرها الى مالا ماية. 

هنالك ثموس انطفات أمام اعنسا #بواخوي لومي لضعف 
انها لمت شمنة كدت تذفن أما السناوات اي حل للناسن انما 
ظ ثابتة لاتتغير » فامها لا تعرف شيئاً من ب الي اللمم 0 ابذية 
١‏ الها مسوقة في محرى الاشياء. 


| 
ا 
ْ 
لقاع تبت ا ب ظ 
ب ا 0 0 
> 


من حد بقة أبيقور : أناتتول فرأانس 
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الآ راء الاقتدادية عند العرب 


وواعن النطاء انال الااوو 
الخراج 


5-0 ' 


اا ااا يقالي 


- استحقاق الخراج 
يستحق الطراج برف النظر عما اذا كان المالك يزدع أرضه او لا يزرعها » إشرط ان 
:تكون لديه القدرة على ذلك . إذ ان الداعي لفرض الحراج هو قدرة الارض الانتاجية ؛ 
وصضاحبت الارض بعوده ابن زرعها رغماً عن قابليتها للانتاج قد حرد النتفعين من اخحر اج كن 
الريع المستحق طم . على ان الامام مالك يرى انه ليس على حائز الآارض خراج اذا لم تزدع 
الارض سواء أكان لدبه العذر في القمود عن زراءتها أم لم يكن لديه ذلك .. 
وإذا لم يكن في قدرة المالك زراعة ارضه لافتقاره الى الوسائل التي ممكنه من ذلك 
فللامام الحق في ان يقعام الارض ازارع آخر بطريق المزارعة”' ويرى أبو حنيقة انه عند ما 
هجر أهل الحراج أداضيهم فللامام زرعها لساب المزانة العامة ( بيت المال ) او اقطاعباء 
وبذلك كون الدخل النائج منها كله للامة . واذا لم يتيسر ذلك فللامام أن ببيع الارض 
9 يجبي اللر احج من امن اللتحصل ويرد الباق لصاحبها. ويموز لصاحب الارض استعادة 
أرضه اذا أمكنه ذلك اللبم الا اذا كانت قد بيعت . 
ويرى الماوردي انه اذا بإين الخراج المفروض على الآرض الحصول نانم سبب 
ماعن الأرض»فتجى أقل الفئات الممكن جبابتها » وذلك آنه عوضا عن اهال الزراءة 
همالا كليًا قد زرع المحصول الخاضع لأقل الفئات . وهذا العمل يدخل:ني نطاق حقه 
(1) المزارعة انفاق بين صاحب الارض وأحد الزارعين «قتضاه أن يقوم الأخير بزرع الارض لفاء 
أداء جزء من الهدول اماحما © ونسمى أ يضاً مخابرة وهذا اللفظ ينصب فقط على زرع الحدوب ويقا بله المعاملة 
والمساقاة في حالة التجر كم ان المضارعة تقايل ممنى المزارعة في -لة التجارة إذ تمني شركة بين رب امال وبين 
التاجر « ١‏ اضارع » الذي يدترك بعمله لقاء جزء من الارباح 
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بوليوه؛4وةا قواعد النظام المالي الاسلاي 6 


الشرعي وعة رأي 5 يوسف القساذي يتلخص في انه عند ما يكون صاحب اللارض 
357 ع انا نعل بيت المال. أن يقرضه المبالغ التي يحتاج الها لذلك . واذا ما افتقر 
ماعب الآرين: الّ:وسائل الإزاعة المالة قش د ماعوها وز يكف 
بده عنها كي شرل ادر عكنه زراءتها ويمارتها » ويبرر الاوردي ذلك بقوله إنه لا 
يوز أن تصبح الآرض بوراً حتى ولو كان خر اجا يدفع قد للتكل ال أرض مواتة. 
وبوافق صاحبي كتاب الدر على الرأي السابق بتحفظ مؤداه » إنه لا يطبق إلا على المراج 
.العين ( خراج الوظيفة ) لخسس بششرط أن لا يحال بين صاحب الأارض وبين زراعة أرضه 
ولا ستحق خراج سي لاض إذا منع من ذلك» وكان ال راج من الذوع النسي والقاسمة. 
وإذا كان أحد أجزاء الأرض فابة حافلة بالصيد ولا يمحكن زداعتما, فيعفى هذا الإزء 
من الخمراج » وكذلك الحال فى الاجر اء التي تنمو فيبا نباتات البو أو أفضاز المتور 
والكهاف وماشاءبها أي الاشجار التى لا تحمل فاكية : الوم إل إذا أمكن إزالتها وزراعة 
الارض ال متخافة عن ذلك » فني هذه ال عر قاع الأرض عل تأدية اعأر اج ٠‏ ولسري 
فس امد إذا كانت هناك رواسب هلمحية ف له رض نحو ل دون زراعتها . 
وإذا امتلك شخص 5ربة واقة في ا خراجية فلا يودي الجر اج على منازطا 
سواء أ كان يوجرها أم لا . كذلك المال إذا ما حول جزءا من مسكرنه ( إذا كان موجوداً 
في بلد أهله مسدون ) إلى مزرعة فلا يؤدي خراجا » إذ ما زال هذا المزء يعتير جزا من 
الدار والدور لا يؤدى عليها خراج . على إنه إذا ما حول مسك.نهكله إلى حقل وجيت عليه 
الضر ببة . والرجع في حالتى الفرض والاءفاء » الىالخالة الي كانت عليها الارض وقت الفتح » 
إذ نظل كا هي عل مس الازمان . وتطبيما هذه القاعدة 0 إذا حول فرد أرضه اطرراجية 
إلى مسكن فانه يؤدى عليه الحراج مثله مثل الآرض سواء بسواء . 
وإستحق الحراج ٠‏ ءرة كل عام <تى ولو كانت الارض تنتج أكثر من محصول في السنة . 
ومنشاً هذه القاعدة سدّة مر » إذكان يجبي الاراج ءرة في العام فق ندب 14و إل أن لوعن 
لع بوجه عام عصولا واحدآ في ااسنة » و والقاغدة تستخلص من المالات العامة لا الخاصة 
ومن الجدر بالذكر ان هذه القاعدة موز نطبيةها في حالة اواج الثابت ( الوظيفة ) أما 
الحراج النسي فبو كالعشرء تبي الغريبة كلا نضج المحصول9" , 


)١(‏ ترى الحنفية أن الارض الا ضعة اخراج لا يجوز أن يؤدى علوها العثر بأي حال من الاحوال 
في حين يز الما لكية والشافعية اجتماع اإضر يبتين 
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5 قواعد النظام المالي الاسلاي القنطف 


| - اسقاط المراج : يسقط المراج إذا ما هلك جمي.ع المحصول نقيجة لنوازل طبيعية 
لا يكن تلافيها كاتضساف الارض والبرد القارص والر اللافح .. الخ . ويبقى المراج قأئما 
إذا هلك المحصول نتيحة لاحداث يعكن تلافيها كالطيور الجا دة أو اذا هلك بعد حصاده . 
وورى بعش الكشَّاب جواز رفع الضريبة إذا هلك ججميع المحصول ولم يكن أعة مقسع 
زرع محصول فيل انقضاء السنة . 

وإذا هلك جزء من المحصول 527 ؛ فالضريبة يمامها واجدة الآداء فاذا كان الباقي 
لعادل نصف الحراج فو خذ نصف المقدار الموجود من المحصمول ولا اعتبار للمقدار إذا 
كان ار زء الباقي أفل + ن راج . وكثير رس كاب التق الحنني يرون أن أقوم ما بتبع في 
هذا السبيل أن لطرح عو المشصور ل قبل أي شيء آخر نفقات الزارع ثم يتم ما سبق بيأنه . 

ويعللون اسقاط ااضريبة في حالة هلاك المحمول بقولم إن اازارع جدير بالعون 
والمتاعدة وائة إذالم نعاونه الدولة فقد يؤدي هذا الى هلاكه وفىي هذا ما فيه من المسارة 
التي تعود بالنقص في حصيلة الجباية آخر الآمىء لضاف الى ذلك أنه مما يؤر عن ملوك 
ألفرص انم كانوا في حالة هلاك المحصول عنحون أصحاب الأراضي المنكو بة النفقات التي 
رم في زدع الحصول فتجب مساعدة الزراع - من يأب ول - في الاسلام ٠‏ فان 0 0 

ما أنفقوه فلا أقل من اسقاط الضر يبة ع ارو . هذا ومن قواعد المراج 

أنه لا إستحق إل اذا توفر جني فائدة من الارض والفائدة في حالتنا هذه او 

ب - انتقال اللكية وآثره و في اداء الضريبة : إذا ما باع صاحب الارض أدضه خلال 
السنة فان الخراج يستدق على العتري اذا كان فى العام قفسدة ة أزرع الارض ول أمتشتحقٌ 
الحراج على ال لبالم . بيد أن هذه القاعدة موز : اذا بيعت الارض وعي خالية من الزرع 
وإذا بيعت الارض مزروعة وعليها محصوطا قءل نضحه فار |- استدق على المشتري 0 3 
وبالمكس اذا نضج الزرع وحصد فتعاءل الارض كم لوكانت خالية هن الزوع . وان انتقلت 
ملكية الارض عراراً ولولم تبق في حوزة مالك اكترفن ٠‏ ثملاثة شوور فلا يستحق الحراج 
5 أي من اليا تعين . وتحدد لعض الفقباء المدة السكافية للزراءة بثلاثة أشهر وهي اللدة الكاقية 0 
زراءة القمح والشعير ويتخذون هذه المدة أسام) لتقدير مدد المحاصيل الأخرع: 

والخراج النسيكالحراج اج الثابت فها يتعلق بالاستملاك » ولسكنه كالمشر في جمبيع الوجوه 
الاخرى ٠‏ وطتج عن ذلك أن كل محصول «دخل في لطاق نظام العشر موز اخضاءه كذلك 
لنظام المراج النسي » وهو 6العشر كذلك لا يستحق كط أنضحت الارض مول . 6 أن 
الضريبة تسقط إذا ما هلك الحصو ل ولوكان بعد الحصاد النغيرذلك من القواعدالخاصة بالعشر 


امنا 
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والقاعدة 9 و<ود الدين لا ببرار أعفاء الارض من الخراج. ومن 0 فان دين حَرَاجِمًا. 
هن أ زوع لا قفي عوت صاحب الار ضص ولكنه نجى من ور 
ورى الأوردي ( ألظ ر الأحكام السلطانية) ومجار يه ذلك الشافعي (فيكتاب الام) انه إذا 
ت الارض الخراجية بمقابل أ بشر مقابل فان ألضر يبة شي ا الارض لا من 
عا الأجارة . ولا نوافق 0 حنيفة على هذا ارأي إذ برى أن الضرسة نمى من صاحب 
الاحارة اذا أعطيت له الارض بدون مقابل ونجى م عن | صاحب الارض 5 الحافة الآخرى . 
ع بم تقسمط الفعر سة والاعفاء منها ف حالة العجز : ردى أب حندفةه جيارنة الخراج 
ما أن فى من كل محصول حخصرده النسبية من خراج العام 6 مثال ذلك : أذا كانت هناك 
أرض تنتج في السنة حصو لين معائلين في الاعتيار وأوقات حص ادها متبانة » فانه إذا 
حديت الضم ببة على الحصول الأول فريجب عليه نصمها لخسب 4 و نجى النصف الآخر عند 
نضج المخصو ل الثاني . وهكذا . 
واذا جز أحد الناى عن أداء مافي ذمته من ال راج »؛ فيهبل حتى لستقم حاله . 
وير لط أبو حنيفة استحقاق ار اج بالقدرة على أدائه ؛ وبالتالي سقط إذا ما تعذر الآواء . 
واذاما َر الكاف عن أداء ما فى ذمته هن اله راج على الرغم من قدرته على الاداء 
فبحبس حتىٍ بؤديه» الهم إل اذا وحد لدبه مال يقوم باداء ما عليه وهنا ساع يعض ماله 
53 كله ويسوى الدين الذي عليه بالمتحصل من من البيع ما محدث بالنسة لتسوية المطااف 
العادية . فاذا ل يكن لدى المدين سوى أرض المراج فللامام أن ديع ما يكنى لاداء الدين 
3 تحر الارض وا-٠وي‏ الدبن بالمتحصل من الاحارة ورد ااباقي لصاحب الارض . 
وللسلطان الاستيلاء ه على محصول الارض حتى يجي الخلراج . 
و جوز أداء الحراج محا لعام أو عافن . فان حدث لعدككر أن تلف الزرع لسبب 
دن الاسباب» رد الحراج لشاحب الارض . ويجوز أن بقى 0 كخر اج للسنة التالية. 
واذا حى اأعمصأة 5 الحوادج اخحر اج فليس م جمايته ثائية اذا ما استعاد سلطانه 
على ال مكلفين » إذ أن مند! الضربرة بقوم على الماية . 
د - لا تقبل في الاداء سوى العملة الفضية أو الذهبية التي لم بدخلبا غش أي الج تي لم 
)١١‏ ورد في ابوط ان الخراج يسقط عند .وت صاحب الارض قلى حلول موعد جبابته ولا يجى من 
ورنته » ممطبقاً في ذلك قاعدة خراج الرؤوس (الإزية ) ويفسر ذلك بأن خراجٍ الارض فيه ممنى الاخضاع» 
هذا ولا تجوز حبا ته من الورثة فرئماً عن تملكيم الارض لا عكنهم زراعتها 3 
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يدخل في تركيببا معدن أقل' في القيمة . وينتج عن هذه القاعدة انه لا تقبل سوى العملة 
الموسومة مخاتم السلطان . ويتفرئع عن ذلك عدم جواز الآداء بالسبائك إذ لا يمكن القطع 
بمحتها إلا بالصبر . ولا يجوز التشيث بطلن الاداء بعملة معينة وإلا عد هذا تعسقا . 
ولا يقيل الآداء بالدرام والدنانير المكسورة ( أي التي أصاءها التحات العديد ) . 

واذا كان المراج نسبيًًا فكل عيار يصلح هذا الغرض . واذا كان :ا بن فقد اختلف 
الفقباء في" تعبين الحراج  .‏ فورد في العهسكيرية مثلاء أن المكيال الواجب هو الصاء . 

أما الماوردي فيرى انه إذا جب الحراج من -نادية لآول ءرة فيستخدم مكيال هذه 
الناحية ساسا لاحباية . 

أما عن مسح الارض المقياس الشائع هو الجريب ويساوي ”6٠٠‏ ذراع والذراع 
ويساوي سبع قبضات ٠‏ وإستحسن بعض الكتّاب استخدام المقياس الشالم في الناحية 
المجى منبأ الراج 7 

أوءند الاختلاف في نوع الارض «عشرية أو خراجية » فيرجع الى سبي الديوان 
الذين يجب أن يكو نوا من أهل التقوى والورع وأهلا للثقة . وجباة الحراج كجباة الزكة 
يتناولون مرتباجم من متحصلات الحراج . وهذا يصدق أيصًا على الممسّاح 

عاد )ا علد 
م ارفاع المراج 

راد بهذا الاصطلاح في المالية العامة الاسلامية مقدار المتحصل من ضريبة الراج 
سنوياء وهذا امس صعب تقديره » فقد خلط | كثر المؤرخين العرب بين المراج وبين 
ضرائب أخرى » فكئيراً ما كانوا جمعون الجزية والمراج أو الحراج وااعشور . . ال 
نحت اسم الخمراج . 

واضتكالا للبحث أذكر أمئلة من جباية الا عمال فى الدولة الاسلامية : 

فالسواد ( أي العراق ) بلغ ارتفاع خراجه في أيام عمر بن الطاب سنة +٠‏ م 
هر 11١‏ درثم» وفأيامعبيد الله إن زياد سنة عدم ١مءرء٠٠روكم!‏ درق ويام 
المجاج بن بوسفسنة 6ه ه ٠٠*رء٠‏ *رهة! درم؛ وجباه شمر بن عبد المزيز سئة ٠ه‏ 
و مو زه درم 


أما عن مدر فقد جماها #>رو بن العاص ٠٠ور٠دورلا»‏ دناراً ا و وا 
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درم . ولكن يظبر من عبارة المقريزي أنها مباغ الجزية وحدها باعتبار دريناين عن كل 
رحل : واختلعت مقدار جمابة هر لعل ذيك وصعمف مل مالءمها : 

وقد وو المغفور له عو المي حمر طو سون في م لفه مالية مهصر صفحة م ولا 
حص ما ذكره كتاب العرب عن مقادير الخراج في المصر العربي ؛ أضع صورة منه أمام 


القارىء الكريم تتمة لامو ضوع : 
المصادر ظ المكام الحراج بالمنيه الصرني 

ابن عبد الك ( فتوح مصر ) عمر بن الحطاب ككتركلم 
اليعقو بي ( البلدان ) «< «» _ 0000 
البلاذري ( فتوح البلدان) د م در ارم 
الكندي ( فضائل مهم ) «شام بن عبد الملك ا 
القريزي ( خططه ) اموق 66ار4ؤةور؟" 
أن وصيف شاه ( نش الازهار) ارد بن طولون لثدرءمهر؟" 

« « .0 العمز بالله للدرءمة 
المقريزي الأخشيد ممد 010 
ان حوقل ( المسايك والمالك ) المعز لدين الله وجو ةا 
ابو صالح الارمني ( الكنائس ) | المتنصر بالله | م٠لركلامرا‏ 
المقريزي صلاح الدن الأبوبي ٠٠ودرافلار؟"‏ 
ابن الجيعان حسام الدبن لوحين «قذر"م )ره 

8 | الناصر خمد | “الاحر5هاره 


اما خراج الدولة الاسلامية فقد أورد العلامة ابن خلر ون قامة يكن تقسيمرا الى قسمين : 
قم يشمل جباية أقاليم المشرق وثمهاتها الأساسية الفضة ووحدتها الدريم الففي . والقمم 
الاخر لشمل جماية أةالم المغرب وتماتها الأساسية الذهب ووحدتها الدينار الذهى7) 

11 سدمة اوهل رن سنية ٠318:‏ لفطل اللاكن عقر ولق 41 ناو الرو قر فل نل لوق رسا » 
أجراء * )١5(‏ ْ لد ٠١#‏ 
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الاقلم الجباية منالدر اهموالدنانير الجبااية من العر وض 
من الدراهم 
ماسذان والريان 1 
شهرزود تلرءءلار" 
الودل :ا اننا 200 ٠٠‏ طل عسل 
اذر بيحان 000 6 رأصرقيق١٠٠٠٠‏ زقعسل 
المزيرة وما يليهامناعمال] ‏ ...ر..٠ريس ٠‏ إزأة ٠‏ كساء ٠,قسط‏ حفور 
الفرات ٠ه‏ رطل رقم ٠٠٠٠١‏ رطل من 
السايح السرمامي 1 
أرمنية بتلرثلءرسا ٠‏ رطل صو شح ١‏ ١؟‏ لغل ٠‏ “مرا 
برقة 0 
افر فقبة اللرء ثم ءرثرا ٠٠‏ ساط 
من الدنازير 
فنمسر بن 00 ١‏ حمل زيت 
دمغشى 0 ١‏ 
الآردن رلاة 
فلسطين رموس ظ ...لم رطل زيت 
مضع رءعار؟ ٍ 
امن ريام | سوى ااتاع الذيلم يذكر 
الححاز 53 ْ 
مرمرع 0 | ديناراً ونساوى٠٠٠رهدهة'ر'لا‏ درثم 
| اعتبار الدينار ١١‏ درهماً وهو تقديره 
ل( في ذلك العصر 


السلللللسشسشخسب)- سمه 


فيكون المجموع بالدراهم | ...رهه؟رب/ 
يضاف اليه جباية الاةاليم 
المذكورة أعلاه م.ثورءوكرما”م 


اججلة رةه مر ة* 


درثم 
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5 قواعد النظام اللي الاسلاي القتطف 


فجموع الجبابة الواردة في هذه القاءة 4٠٠‏ مليون درم تقر يا عدا الأموال والغلات 
ما لا لعل حقيقة قرمته . وهذا الرقم بكاد عائل الرقم الذي أورده قدامه بن حهفر في كتابه 
« الحراج وصنعة الكتابة » عن اغر ا عدر تمد إذ بلغت الحباية في سنة من سني 
هذا العه ل ا درخراً و<دوب ملاحظة الفارق بين عصر الأمون الزاهر 
وغصر ا ممتصم الذي أتدات الدولة فيه في النقبقر والاضمحلال . والواقع ليس هذا اأرقم 
0 رنباً على دولة كانت تشمل م معظم العالم التمدين في ذهك الوقت 


5 - ديوان المراج 


الما فتح السلمون الشام ومصر والعراق وغيرها لم يغيروا شيئًاً فى دواوين هذه البلاد 
نل أشوها ع ما كانت عليه . فكان الدبوان ي مصر بكتب بالقبطية وفي الشام بالرومية وفى 
العراق بالفارسية ؛ ما ظل كتّاب الدبوان من أهل البلاد » وكان العرب بر اقيون أعمال 
الدواوين ويستولون على جبابتها لخسب . ولما آل الحك لبني أمبة وظهر في المسلمين .مهرة في 
الكتابة ونابغون في المساب اميد نقل الدبوان إلى العر دة وحدث هنذا لآاول عرة في 
أبام الحجاج إذ أمى صالح بن عبد الرحمن ن مو لى في يم تقل الديوان من ن الفارسية إلى العر بية) 
وأمادبوان اشام فتقل في عبد مهام بن عبد الماك تقل ابو ثابت سليماز بن مدع مولى حسين 
وكان علكتابة اارسائل أ أيأم عبد اليك ١”‏ وتم نقل يوان مصر على عبد الوليد بن عبد الملك 
سئة لمم . 

وأما الححاز فقد كان دبوانه في المدينة على ما وضعه مر بن الخطاب 

وكان األفاء يتولون النظر في أمص الحراج وبراقبون سير الجباية » ذا أففى الامس. إلى 
الدولة العباسية وضعو ا ديوانا مركزئًا لنخراج لشمل ما محته من دواوين الاسمال وضعه 
السفاح وعد يأمره الى خالد بن رمك . وكان في ججلة لمر فه فيها أ جم كانوا الضمنون 
لمر ا لأولادمم وأعلمم (أي دونه ا ) . وأصبح ديوان المراج في أبدي الوزراء 
مثل غيره من الدو وأوين حتى اذا ضعفت الدولة العباسية وصارت أمورها إلى الام راء أبطلت 
الدواوين في أيام الراضي بالل 29 . 

ذو اد كمر حمل 

2020202020200" "الام مياق شري المربة مريكر 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون صفحة 1؟ 
(؟) تاري القدن الاسلاي الجرء الارل صفحة ”١7‏ ومقدمة ابن خلدون صفحة ١7‏ 
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ار رار اا ارا ا ار ارا ار اا 
:7|:اتسةثة 77777 77س 


عالم المجبول أيضا 


ببح ب ريت للح ا ع يم بتي ب 
لالب البلنالننن لبالن ايليا 


الوجود الذي أعرفه أو نعرف شيقاً عنه أو أذياء » هو الوجود الادي . نعرفه «باشرةً 
بواسطة ظاهراقه التي تثؤثر في «شاعر نا كا هو معلو ٠ ١‏ وأعر فه أيض] بواسطة فعله في 
حواسنا الماطنة . 51 ان الحي_اة موجودة لأنهااء ن أفعال المادة الكيمياوية ونرى من 
ظاهر انها الولادة والدو والئرت . وذءرف ان العقل موجود لانه من فعل الخليات الدماغية 
وه مادية وظاهر اته القوى العقلية . ولعرف ان الحب والشحاعة والفضيلة اخ مواحوادة 
لانهامن أفمال الءقل الذي هو من أثار الحليات الدماغية التى هي من مركيات المادة 
اللكيمياوية . فكزما نعرفه إعاهو ظاهرات المادة اللختلفة التى تدلنا 9 ان هناك أسراراً 
عر فناها مدان كنا علي وأعرار] لا تزال تحجبلبا ونه نا ستعر فا . أعق أن هناك 
را في الطبيعة تجبلها وسكن ها ظاهرات تدل إعليها ود انا سنك تشفما 6 كشفئا 
غيرها . ولولا الظاه رات لما عرفنا أن هناك أسرار ا | 

مثال ذيك : كذا جيل سسا سعيناه الآلفة اادكيمية وهو.سر اد عنصر دون آخر أو 
أنحاد عنصر (عذصر اق كه من أتحاده عتمم لخر . فعيارة الألفة الكيمياو به ميهمة لم تفسر 
السر . ما هي إلا تسمية للمبر الغامض . فاما اكتشفت النظرية الكو بية » ( الآالكترو نية ) 
انتكدف ذلك الت والضح ذيك الخامض 

الجاذبية سر لا بزال فاممنا . وم اكتدشف نيوان إل ا ومسةلزمانه 0-0 
الظاهرات التي تدل على وجودها عدبدة 

فاذا كان المراد بعالم الجوول عام الاسرار الخافضة التي تدل على وجودها ظاهرات المادة 
أو ظاهرات مفاعيلباء قلا وأس أن نسمى هذه الآسرار الغامعة عام ارول + ولك الي" 
الأفضل أن نسميها العام الخامض أو عالم الغوامض 

ولكن اذاكان كت عالم و صمي لاظاه رات 4 إلا أخيلة في أدمغة فرربق هن من الناس ااسذاج 
الآين رادت م رؤى أرض في أدمنتهم 7 طوس قِ عقوط مكالم الجن 3 » نبذا عالم 
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١‏ عالم الههول أنضا القتنطف 


موهوم غير موجود في الطبيعة بتاتاً ولا وراء الطبيعة . ومهما ادعى الأخوذون به من 
الظاهرات التي يستدلون بها عليه فلا ب تأ التحقيق والبح ث'والنحري »رالا أنه مالم وحمي 
موجود في عقوط, فقط 

ومثله عالم لأرواخ . فا الاعتقاد به الا تقلد موروث منذقدم الانسان" '. ومنشوٌه 
اختراعات المغيلة في أحلام المنام أو أحلام اليقظة . ومهها ادعى الطو افون فق هذا العام من 
رؤية 5 الأرؤاع واستحضارها ئوطرررها واتنياها بعالمنا وانتةالها من جو الى جو” 0 
إلى زمان عند التحقيق جد ان هذه الدعاوى ليست الا أوهاماً نشأت في عقول ذويها 
لسقم في ناحيتي التصور والاستنتاج فيها . وقد تكو نأحياناً شعوذة من بداعيها #وز على 
عقول المومنين بها 

فهذا عالم يجبول لا ظاهرات له تدل على وجوده الآ تلك الأوهام المداعة ولا وجود 
أ في الطبيعة ولا وراء الطبيعة 

فامجهول في عالم الادة الذي تدل على وجوده ظاهرات صصادرة منه يحسن أن دميه 
«عالم الغامض» لأانه محتدل أن يكستشف سسر”ه بوما ما فيفتقل من عالم اممو ض الى عالم المعرفة. 
من ذلك أن أسلافنا القدماء كانوا برون - ظاهرات الطبيعة أن قية المماء كلبا تدور من 
اشرق الى الخ غرب حول الآرض . وما زالوا يأخذون ببذه الظاهرة علىعلاتها الى أن اكتهفوا 
أن الأرض لا المماء تدور على محورها وثبتت لم هذه الحقيقة بالير اهين اا ِي لاتقبل الشك. 

وفس على هذا مئات والوفا من ظاهرات الغوامض التي اكتعف الانان أشرانها 
فأصبحت في عو الم المعلومات 

هذه العوالم الفامضة لا توجد الا" في صميم الطبيعة المادية.. ولا ريب انها كثيرة . 
واذا كشفنا سسرًا منبا بذاك ألنا اسبرار أخرئ ٠‏ والكوما رمع بز عوالم المجمو ل في ما 
وراء الطميءة» لا و<ود له اذ لا ظاهرات تل عليه. 

فئرجو تمن يذصمون وجود المن والأوواح وغيرها ان برشدونا الى ااظاهرات التى تدل 
عليها لكي نبحث عن أ أسرارهاء فان لم تكن ها ظاهرات فليست موجودة » لآ مشاهرن 
وحواسنا مهي مصنوعات الظاهرات . وبغير تأثير الظاهرات يستحيل أن ذعرف شيقًا . ولا 
فستطيع أن زعم وجوداً لا ظاهرات له فعالم الجرول هذا لا وجود له 


لقرلر الحرار 
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ل ا 
المباراة والتعاون . 


0 يينبما وأمهما يسود 


لل ا ل 1 ا 4 ا ل ا ا 20 


مشكلة العصر الحاضر 'نتشكل في صور مختلفة . ا أو سياسية أو اجماعية . 
ولكنبا في الاساس اقتصادية 

فالنظام الاقتصادي هو الذي يحيل الآمم الزراعية أمما صناعية » فيحدث الدنى الفاحش 
والفقر الفاحش . ويحدث التعطل . ونحدث الحرب . ويحدث الانقلاب الآخلاتي بل الروحي 
في الشباب» حين ينتقلون من :الجو الزراعي » جو القدر » جو الاستسلام » جو الود إلى 
ا و الصناعي )جو الاستقلال الروحي ؛ جو الاختراع » جو التغير 

ولكن إذا كانت الآمم الصناعية هي أمم التجدد والاختراع » فهي أي أمم الحرب . 
فقد ورئت هذه الآ مم نظام لمبارأة أو الامتلاك الفردي من العصر الزراعي واستبقته . 
فنقلت أخلاق زراعية : الى مجتمع صناعي . مع إن كل ما في هذا امجتعم ؛ صرح بالنعاون 

والباراة ممكنة أو لا بشت تحملبا في تمع زراعي بدائي . ولكنها قائلة في مجتمع 

صناعي يعيش با لات القوة » إذ سي تثمر الفاقة والاستعار والبادي” الامبراطورية والحرب 

ولا عكن لأمة تميس على دا المماراة الاقتصاددة ن تمحد الحرب . لان 'المباراة من 
200 لكسب العيش وجم الثروة » تنتعي إلى قتها وتتبلور في أقصى منطقبا 
ونهابة تطورها الى المرب 

والعالم العصر ي لعيش في مجتمع يدعو الأفراد إلى المباراة ويدعو الآم. إلى الماراة .. 
المماراة منطقه وأخلاقه بل فضيلته . والفاشية والنازية ها المعقل الأخر لنظام المباراة 
0 اهة النعاون . هما الدعوة إلى لم”الشعث لا نقاذ واستبقاء نظام المباراة والسعي ار للكسب 
ين الآفراد والأمم . وكلتاهما تتغنى بفضائل المرب 

ولكن 9 مم الد مقر اطية أيضا تتغنى بفضائل ار . لآن المرب جزء من مدطق 
اقتصمادها ال ا أدث ركيث خطية في جامعة أأردين سنة “ةا قال فيها أشياء 
1 . منها قوله :«إنصون الطبيعةالبستان البشري بالتقليم . والحرب هي أداة هذا التقلم. 
ولا بسعنا أن نستغني عن خدمتها » 
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5 


مدي اا ل بكر 


ْ 
1 
' 


1 


ل" الياراة والتعاون . القنطف 


وأقرب الحروب الينا هي الحرب السكبرى التي شبت هام 1814 واتتي كانت ترجع إلى 
مباراة اقتصادية بين المانيا من ناحية وبرإطانيا وفراسا من ناحبة أخرى . والحرب القائمة 
الآن عي إضماراً أو تمير يمأ أرجع أيضاً الى مباراة اقتص_ادية بين الآمم الِي تسمي نفسها 
0 محرومة و0 وعي [[ا مابان والانيا وناء وس الامم الاخرى التي علك 0 رات والمواد 
الخامة والاسواق وعي فرنسا وهولندا وبريطانيا والولايات التحدة . وقد انتبت الهم 
القي تسمي نفسها « محرومة » الى الفاشية التي حي مبدأ ااباراة لكي نحمي الحرب التي و 
منطق الباراة وتبلورها 4 ثم امتعهدم الحرب لنيل أغر اميا 

وجب أل نفكر في قيمة ه_ذه الاداءات اا في ادءمها الآمم « الّرومة » لآن اأزع, 
ها 7 00 8 و علك 00 جنشه قد ير “لآانه حدر نصف هذا 
الذي بدفعه الى 0 : 

ماهو السيب الاقتصادي للحرب التهائمة 

هو أزمة ه؟وا. هو الاختناق الاقتصادي الذي شعرت به 0 م عقب هده الآزمة 
أو تومته . ويجب أن أ كرر هنا انه عن الا تعمل ناشعو د المقيقي وبين التومم 
الكاذب . والواقع 3 أزقة 354 كانت برهان الرخاء واأهمر اللذين لم تالمغوما البشر به فقط. 
لآن الانتاج الزراعي والمنناعي زاد وكاض حتى احتاج الس الى اخراق أو اتلاف بعض 
النتجات , ولو ان العالمكان في نظام اشتراكي لفق وهلل هذا المير العميم . ولكن نظام 
الباراة عنم الان م من زيادة الاممهلاك ع أنه قد زاد الانتاج الى حد الحاءة الى احراق 
لءعض المنتحات 5 اتلافها . 1 

في انا كدت الآزمة قُِ أعظم الام م ف ارقي الصناعي إغرة الولايات التحدة 
حيث: مبداً المياراة ديانة #ترمة . ديانة تقول بتنازع النقاء التطنية ثم أمتدت الازمة 
حتىأصابت سار العالم ٠‏ وعندثلر أرأنا اليابان لدتولى على منشوريا الوا ات والطاليا على 
الميشة مام مس١‏ واليابان على الصين مام /اسية ١‏ »والمانيا على القسا عام ١94‏ » ثم المانيا على 
السو ديت عام موا . 

وفي 0 98 أهبت 0 الحاضرة نشويا رسعمًا . أما النشوب الإقيقي ذكان فيعام 

:وقد كانت عاك 2 غصيه لا © انع هده الحر وب 5 هذه الاءتداءات 5 ولكن 
ملطن الما راةفى الم لعالم كان أقوى من منطق عهبمة الام الماراة معيش) ولصرف في المعاملة 
وأسلوب في الحياة» تناقض جيعها عظات عصبة الأمم . والاخلاق أي أخلاق الم القيكانت 
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يولبو هعة١‏ المنارأة والتماون و ااا 


عصبة الأمم تريد سنها للعالم كانت تنكرها المعيهة أي معيشة ارب الاقتصادية التي يمارسها 
العام أفراداً وأما 

ومن هنا سكوت العالم على اعتداء اليابانبين والايطالبين والآلمان على الأقطارااتى نولو 
عليا. ال من هنا سكوت الأول الدعقر اطية ع اعد اء المانيا وايطاليا على سبانيا اجهزرية 

اسيانبا كدنا رزى حكومة قائمة أوشكت أن تقول دلا ءامد البآراة العام في 

1 وان كندل :يه نماو ا وعساؤاة امتسادية .© را سان را على هذه المكومة 
شخص فرانكو . فبيت الفاشية والنازية تساعدان هذا الثائر لاسقيقاء مبدأً الباراة ومكااخة 
مبداً التعاون . وسكتت الدول الديمقراطية . 

فلماذا سكت الدولالد.كقر اطية التيتؤ من بالوطنية على اعتداءالفاغ .ةو اانازيةعلى أسمانيا 7 

سكنت لامها وجدت تغبا بين عاملين : 

عامل الدفاع عن الوطنية واحترام المدود الجغرافية . 

وعامل الدفاع عن مبدأ الباراة أي فظام رأس الال . 

تغلب العامل الثاني على العامل الأول . فقدكانت الاروب تثار من أمة على أمة .حروبا 
وطلية > .ولك زهنة] كثر من عشي بن مدنة ة بدأت كل أمة لشعر جرب علد فاك أو 
صاخية هي حرب الطبقات . وأصبح كل فرد بتقسمه ولاءان ولاء الوطن . وولاء الطبقة : 
التي نتسب اليها 5 

وهنا قليل هن التفسير . فآن الحضارة القائمة فى عصر نا كرة ورتين ما : ٠‏ 

. ح الثورة الفرفية التي تقول بالآخاء و!اساواة والحرية‎ ١ 

؟ - والئورة الصناعية التي تقول بالتفاوت الاقتصادي . 

الثورتان م:ناقضتان . واحدة للا خاء اع للصر اع . واحدة للهرية السيامية . 
و أخر ى للاستعياد الاقتصادي . 

والنازبة والفاشية بل أحياناً الديمقراطية حينترى هذا التناقض بين الثورتين تصرح 
بكر اهمها لمبادىء الثورة الفرنية . وذلك حين ترى أن نية ااشعوب د انعقدت على تنفيذ 
المبادىء الفر نسبة ,وعلى أى يعيشوا في أخاء ومساواة وحرية . 

ولسكن كبف مكن أخاء ومساواة وحرية إذاكانت الآءم تميس المماراة ؟ برأس الال 
الآذى ارت اسن مال آخر في سوق قر إسة أم تائيه 7 أو 3 مال إستاهر في صناعة 
محتاج الى المواد الحامة الرخيصة والى رق الاستمار والى استغلال اأشعوب المتأخرة و 

كانث عصية الآ. قة ضّبلة من التعاون فوق هرم ضذم من المباراة . 

انظر مثلاة ألى هذه |اكامة الو تي أنقلها عن الدكتور ماكس مدالفادوري هن صفحة 45؟ 

جزء * (ه1) عه ٠»‏ 
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5 الناراة والتعاوق المقنطف 


من عدد فيرار 194٠‏ من مجلة هارير حيث بول في فضائل الامستعار : 

د ان الرقي الاجماعي بين الوطنيين سيكون له أثر سىء في استعمار البيطن م إذ كنا 
ارتفءت حضارة الوطنيين زادت قدرهم على مز أجمة الاور سين ف ألوان من اط ل 
مها هؤلاء الاوربيون » اه. 

فيجحب لهذا السيب 9 .ينع الوطنيون من الصناعات الكاسية أن بقتصر وا على الزراعة. 
فندن رى هنا مبدأ ا ديانة التفاوت البشري» ا السادةوالمبيد» ديانة الأغنياءوالفقراء؛ 
ديانة المباراة للكسي ثم لاحربء ديانة تنازع البقاء بأسلحة المضارة و ليس بأسلحة الطبيعة . 

قبل أشهر قرأت في إحدى الجلات الدينية السبحية مقالا” شعي فيه كاتبه على أبناء 
العصر الحاضر اعامم بنظاربة داروين . وهو يرى أ هذا الاعان هو الذي انتهى منطقه 
الى المرب . وليس شك في أن المرب هي السرح الأكبر لتنازع البقاء. ولكن ا!تأمل 
ذه النظرية - أظرية -تنازع البقاء - وكيف وصل الهها داروين والعصر الذي عاش فيه 
وهو العم الذه ِي للمباراة الاقتصادية (ظمر كتاب أصل الآنواع سنة 65ه١)‏ لايْهاك من 
الشعور بأن دارو قد تأر بالمجتمع التجاري الصناعي فنقل قواعده ومبادثه الى الطبيعة 
ونظر آلى وحشية الغابة من خلال حضارة مانشستر . وقد أظر هو كسب لعين داروين حين 
قال : « الطبيءة حمراء بين الناب واللغلى » . ولكن هوك بي كان شبما وكائراً معأ . فقال 
أي في شبامة رائعة وان تكن عقيمة « يجب ان نتحدى سيرة الكون » أي على فرض 
3 الكون يسير على مبداً الناب والمْخلى والطبيعة الجراء بإلدم » فاننا فستطيع أن نتحدى 
هذه الوحشية وفسير على مبدأ المب والتعاون والاخاء . 

ولك. ن الواقم اننا لا محتاج إلى هذا التحدى . فان في الطبيعة من التعاون والب أكثر 


اد | ما قبياء ن التنازع والقتال أت فك اسك اوعدت لوز ور 


د 
: وضعت عثعرات بل مئات الكتب هذه السنوات الآخثْرمَ بل هذه الآث برالآخيرة عو 
الوسائلالتي يكن ان تلغى بها الحروب ويعممبها السلام 10011101110 لي : 
)0 احياء عصبة الام ( ل ضمانات جديدة للحرية الانسانبة () امجاد سحاد 
أودلي أو مالمي (؛) الاشتراكة . 


ل لنليانا 
فاما عصبة الام فقد أثبتت انها أداة عرحاء لمنع المروب . لانها قصدت الى محقيق 
السلام على الورق . ول تبال الآسس الاقتصادية التي يبنى عليها الجتمم . فكانت الدعوة 


الى الأخاء في جنيف لصلطدم ذهب امماراة في الصين واسمانيا وأفريقيا وأووا ٠.‏ نعاون 
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بوليو ١6‏ المماراة والتعاون ١‏ 


بالكلام على القمة الصغيرة التى نطير تت ربح وتنازع راسخ بالعمل في الاساس . 
والأن'وقد اوصذف ابن بها نشعر اها أذكرى أسيفة وحلم شرريف . ومنا من يو لاءها كانت 
هيئة أخلاقية تقول هذا بخطلاً . ولكنها لجز عن لصتحيحة » لامها كانت حرومة ة من أداة 
التنفيذ إذ لم يكن لا جيش ١‏ أو طائرات او أسطول . ولكن لنفرض انه كانت طا هذه القوات 
ثم كانت الآمم والآفراد تسير على مذهى الباراة الذي كان لا بد أن بمءث التحاسد بين 
الآمم ما يبعث التحاسد بين الافراد . ألا يكون التساح ااسري كا حدث في ألمانيا - ثم 
00 ثم الحرب ” 
كر أنه إذا ألفت عصية جديدة على مبادىء 'زبهة ميث لا رز لاحدى 

و : تستغلما و بحيث (صير لها قوة حر بية كريرة- لايشكر امها لستطيع ان عنم امروب 
أو تحد منها . ولكن من منا يحب استقر ارا .لاعالم على حاله الحاضرة هن اأظالم الاستعارية 
والالة : لو أن هذه العصبة . التي ماتت كانت مساحة لاستخدم سلاحم! لضغط عض الهم 
الأخرة واقا” ها في التأخر ومنعها عن الاستقلال . 

5 احاد كنا نات ديد 16 مها دستوراتأا ني جديد فبذاما يقو ل بوالكاتب الامجايزي ور 

وأنا احم ينا هذا الدستور الذي مهاه «حقوق الانسان» ف ججمييع أنحاء العالم : 

. حرق العمل الذي مختاره الانسان ولعيش به‎ - ١ 

؟ -- حق الفراغ بتحديد ساءات العمل مع تزويد امامل بأجر الفراغ الذي عكنه من 
الاستمتاع به. 

ب حق العاملين في الانتفاع بكامل انتاجهم . 

+ ح حق الصحة الذهنية والجسمية باستعمهال إل جميع الوسائل العلاجية . 

ه - حق المرأة في أن تقوم بأمومنها على أحدن الوجوه . 

5 - حق التعليم الحر للدنسين حم بع الشعوب باللجان . 

يوحت ع و امال فوراً عند تنا عا يقيتها . 

ه - حق المعاش قبل الشيخوخة . 

وح حنق الهرية 6 الحطاب والاجتماع والصحافة وحرية اأظاهرات 

. لسداحق الانتقاد لجميع فروع الحكومة والدماية للاصلاح‎ ٠6 

. حق الانتجاب عند باوغ الثامنة عشرة بدون العييز بين الجنسين‎ - ١ 

5 حرية الشخص وعر اسلاته . 

وهذه « لوحة » جديدة من حقوق الانسان تنفق وهال العالم في القرن العشرين.. وقد 
سبقتها لوحات أخرى بحقوق أخرى . وواز بالطبع لا ينمى انه يجب ايحجاد هيئة لتنفيذها . 
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1 
1 
ا 


05 الياراة والتعاون . المقتطف 


وا أعظ مكاتب في عصر نا ينظر النظظرة العالمية . وهو بريطاني يدعو الى الخاء الامبر اطورية 
البرنطانية . وجبوري 55 الغاء العرش البراطا في . وهو <ين نص فق المادة الال من 
هذه الحقوق على« حق العاملين في الا نتفاع بكامل انتاجهم » اعا ينص في الو اقععلى الاشعر | كية. 

وكان يكفى ه_ذا النص لامحاد عالم جديد محتوي عفواً ,0 بلا لعبين » جيع الحقو ق 
الآخرى . ولذلك ليس لي اءتراض على هذه المقترحات . وكل ما أستطيم أن أقوله أنه كان 
يجب تأ كيد هذه الادة الثالئة وابرازها أكثر من سائر المواد . 

*## 1 1 ْ 

وأما اماد اتحاد أوربي أو اتحاد ديمةراطيات العالم في القارات الخمس فن الحلول التي 
كثر الكلام أو اللغط فيها حديثاً. ودعاة الامحاد يذكرون على الدوام « الامحاد السو بسري» 
باعتياره النظام الآمئل حيث تجد أدربع لغات ومذهيين بل 1 اكثر من الذاهب الديفية . ومع 
اختلاف اللذة والذهب نعيش السكان راضين بل مختبطين باجام ' 

ولا بنمى دعاة الانحاد ان الوطنية حديئة في أوربا وانها اي أورباء كانت ايام القرون 
الوسطى في « أتحاد مسحي » وان الراية الوطنية أو الطوطم الوطني لم يكن له الولاء ؛لذي 
يؤدي الى اهرب فيعصر نا . وهناك من يس الاختلاف في الانظمة الكومية واافكريات 
الاقتصادية كاختلاف الاشتراكية الدوفيقية من النازية الآلمانية واختلافهما معأ »من 
الديعقراطية » فيقول بالانحاد بين الديعقراطيات فقط . ولكن اذا صم هذا الامحاد فانه 
عندئذ يقسم أوريا معسكرين أو ثلائة ممسكرات . فلا يكون سلام . ' 

وحتى عد ما نتغاضى عن هذه الاختلافات ونعتقد امكان اماد بين جيع الدول 
الاوربية بست أمامنا هذه الدول الأخرى في القارات الآخرى . بل يبقى أمامنا هذا الشك 
فى بقاء الاستعار وفي اايادىء الاستعارية التى حمل عبئها ويكتوي بنارها الاذر يقيون 


والاميو نون 8 وعندكتر يكون لعويم السلام را للاستغلال الأور 2 5 بلي عندند لصمبح 


الرب الواجب الاول على كل افريقي أو اسبوي يطلب الهرية . 


أما اتحاد العام كله فن الاغراض البعيدة التى يمكن تقربيها بابحاد نظام اقتصادي 


وهذا يجرنا الى الحل الوحيد العقول . 


هذا الل هو التعاون » أي ان وسائل الانتاج الزداعي والصناعي تصيبح ملكا للشعب 
بدلا من أن .تكون ملكا للافراد أو لاشركات . وينشاأ هذا النظام كملا في الامم 
الصناءية التقدمة مدل الا ذمأ وبرلطانيا والولايات الدتدودة الاميركية ا ويندا عتدرجا ق 1 
الام الي لم يدركها العصر ااصناعي با لاته وفكرياته . وعن دفر بأخذ التعاون في العاش 
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دو لدو ةا الممار أ وااتءاون ١‏ /ا1 ١‏ 


مكان الباراة . فنزول الاخلاق النى تولدت من الباراة : أخلاق النفاوت الاقتصادي بين 
زد وفرة » نحي يكنب الواعذ ف اليوام مقدار ها كيه اخر أى فس :مدوات :+ فيكون 
الحسد والرض والجول واطرغة ..وتزول أخلاق التفاوت ين أمة وأمة : قلا تكون أمة 
صناعية سائدة فاع زراعية خادمة . ويزول التوسع الامبر اطودي وخطم الاسواق 
والواد الخامة وانقاء الشمركات التي إعيش مساهموها في باريس أو بز وكتيل لامتغلال العامل 
الكادح الجالع في جاوة أ منتوال . | 

لقد نعانا على أن نقول : « الاقتصاد السياسى » وهو كذليك م_ياسى بل حرلي . 
لآن الحرب هي السياسة العنيفة . والساسة في عصرنا يغبمون عذا الاقتصاد من 
حيث انه حركات مالية يجري في عواصم اوربا لحطف الكاوتشوك او اابترول أو القطن 
1 و القصدير أو اانداس من قطر افريقى أو أسيوي ضعيف يكن استغلال عماله بعششرين أو 
ثلاثين ملما في ايوم . وهذا الاستخلال تقوم بة شركات 5 حتى أفراد تيدم الاسطول 
والمدش والطائرات . فهو اقتصاد سيا بي لاغش فيه » وليس فيه ثىء هن ميادىء الاقتصاد 
الانساني . وقد ء رفت أمم آسيار وأفربقيا ‏ كرات هذا الاقتصاد الرة . وكلنا يذ كر أننا 
حمر ذا قناة السو نس بايدينا بل أظافر ا ودفات أجسام ايائنا 6 طينها ثم لم تنتفم عنما لعشر 
بل بجزء من مئة نما ينتفع 3 المساهم في رومة أو باريس أو غيرها . 

هذا الاقتصاد السيامي هو اقتصاد اخطف والنبب» اقتصاد الغنى و الفقر» اقتصاد العاهل 
ع والثري ااتعطل » اقتصماد اماراة بين فرد وفرد '» وبين أمة أله » اقتصاد الءاراة 
التي تؤدي في النهاية الى المرب للاستيلاء على المو اد الحامة والأسواق وللاستمار » اقتصاد 
إن الال الحر » اقتصاد تنازع البقاء الذي يجب أن تستيدل به الاقتصاد « الانساني « 
الاقتصاد الذي ينعا على التعاون و يودي في النباية الاسم . لآنالاراء والفكريات والعقائد 
والفلسفات والاداب وغلذاهم انما هي كرات العيشة التى نعيشها . ناذا كنا تعيش بالمباراة 
نتبارى في المدرسة بالامتحانات » ثم في انم بالاثراء والعاقينت والقامات » وننشاً على أن 
بضمر كل منا أن تكون اطلام من غيره 'زوة ومقاما » نان منطق هذه الميشة ينتهي الى 
الحرب التي هي شة المباراة . بل ان هذه المعيشة قد أوجدت في نفوسنا ا تاتذ المماراة 
واطلبها !ا ترى في سداق الخيل وغيره . 

ولكن . اذاكنا ُعيش بالتعون فان دوح المياراة وت افون ينه وراك الاعنلال 
العالمية التي تدعث على الاستعار ويعوت الحرب وعهوتث هذا التفاوت الذي جعل لعض الناس 
يكرضون بكثرة الطعام وبعضا آخر #وتون بقلته . ويزول التعطل : تمطل الفقراء الذبن 
لا جدون عملا » وتعطل الاغنياء الذين لا يحتاجون الى سمل.. 
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ما المماراة وااتعاون القنطف 
إن أودبا تتشنج بحركات هتلر . وكلنا يتساءل : كيف هزم هذا الطاغية بعد أن دجج 
الانيا بل أوربابالسلاح ولعد أذعلم الآلمان الفن الدموي الاجزارة البقم ية حت ضروا عل 

هزم بالقوة اأروحية» 2 التماون التى - هب على اويا فتدخل الصالع وعهبمس ف أذن 
الال : هنا عسي جنيك “مناواة وتماون .ون »تويقاطية أ بدية للحرب . هنا ثىء 
يستحق القاء السلاح . هنا اقتصاد انباني» وليس اقتصاداً سياسيًا يدبره الساسةعن الاستمار 
واللواد الخامة والامتيازات 

إننا نعيش في أيام تار يخية وضوضاه التاريخ تصخب فوقنا: والموادث تسير على إبقاع 
سريم حتى ليرتبك الذهن ويختلط الأشباح . ولذيك ©: تاج إلى دقة البميرة لكي نقرأ 
الستقيل وترى الرؤيا الصافية . فالارب في نشاط . ولكن ع أسياسة في جود 6ن الامنة 
مخشون رؤيا لاستقبل . وفى إ<شاء الذهن الآوربي قوات بركانية مختني © ت اسعاح وتنا 
الاشتعال والانفحار . وليس هناك قوة روحية ة لستطيع بعث هذا الاشتعال والاتفجار 
للخير غير قوة التعاون ٠‏ وعندئر لا تكوة هذه المرب ترية ة لوت لاحضارة بل مناض 
اليلاد لا ننحاس اجماعي جديد ٠‏ واذا وثق العمال في أوريا بأنمم سيجدون اللجاون ةا تركرا 
هتلر وموسول: في » فا6م أن بسقوا معهما أظة بل سرعان ما ينفضو هما . ثم إعقد الصلمع 
وسيكون صلح ال_لام الدائم لآن الفكر يات الجديدة ستكون فكريات الته_اون والمى 
والرضى بالمساواة . وقد يقال ان الانتصار الحربي ممكن » وليس شك 5 
أن نتشساكل : هن الصلح عندئدٍ يكون وعدا أم وعيداً +1 وهل من المعيد أن تكس 
الدكقراطية الحرب ثم تكسن ب الفاشية الصلح ؟ 

إن الانتساد الحقيقي هو الانتصار الروحي ؛ الانتم -اد الذي ينبع من القلوب ؛ هو 
الافتصار الذي ع هن الرغبة في اير وعقد النية على الرضى بالمساواة» والاقلاع عن زهر 
التارعخ بالاقلاع عن يي والتوسم وانشاء الشركات ااتي تنبسط شياكها على الأقطار بل 
القارات . وهذا الانتصار:يحتاج الى تضحيات كيرة في امال ولكن مهما كيرت التضدية 
بالمال ؛ همي دون التضحية بالدم 

لقد وصلنا إلى طور الانهيار فق النظام الاقتصادي الحاضسر» الى نقلة لطووية في التاريم , 
وقيام الفاشية والنازية هو البرهان على هذا الاعهيار الذي كان سواه هتلر وموسولني شرة 
السلاح والديكتاتورية الغاثمة . وااعالم قد نضج للعصر الجديد وهو ظاءىء اليه . والعصر 
الجديد هو نظام التعاون في الانتاج والا_مهلاك فيمحى الفقر . ومتى عي اافقر ذال 


التحاسد . وزالت الرغبة في الحرب . 
ايز م مو سى 


)0 كت هذا المقال قبل آن تلتي المانيا اللاح 
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را 


بحث لغوي عامي 


ويس اوم سوم اجو الوم الما اا ا الم د 


ص صم و صصح 2 000 © شوم 2 20 صصص صل صو صم ممه مم ماه د لمم هوهق ذه مه ممم م مه صن 6 فض ده هه 


"0 )رلشضة زعمة صمحك وهوعاء طانم :6)"' كتام معدل ووة قط 30 


6 مم .م1010 مغها ٠ققهن)يم]ء6©‏ بأطع امنا ح ها رقبااعع2» . (للوروحجووره طامة 
الا مم العلمي الأجمي مكون من كلتين : الآولى فتاجردمط صممء نم وهي مركبة من 
كلنين ب نايتين 0ع هلاثم ( أي سعدان أو قرد و ( ومررن"! !]نا ) أي 'انسان » والثانية 
لاطينية ) لان همع ) أي معتدل أو منتصب . الا سم المذمي « اسان الفطحل » » والمعتدل : 
المفة المميزة للذوع . 1 
الفط حل + دهز ' مخلق فيه الناس بعد ( القاموس 1١‏ 4) . وحاء في لسان 
العرب (5: )١4:‏ القحُل على وزن الهم بر : دهر لم يخلق الناس فيه بعد . وزمن 
فيسل زمن نوح . وسئل رؤبة عن قوله زمن الفِيطحّل .فال : ام كانت الحجارة 
وات رؤبة ن العجاج, زل ما من المياه » فاراد أن يروج امرأة » فقالت 
الرأة ما سكّك ؟ مامالك 7 فأنشا يقول : 1 
لا ازدرّت نفدي وقلت إ بلي تألقت واتسلك بتكل 
نسألني عن الع كا لي فقلت لو مسرت عر اميسل 
أو مر توح ذمن 00 والصخر ميل كلين الوحل_ 
أو انفي أوتيت طلم الشكل 1 د اللملر 


حاء في معحم شرف ص 5495 : 


سعسراعمق ع (قنامم م طغموعءعطام أه ١٠ام)‏ أممعطتموععط لط 
«القرود الشبيرة بالانسان'. البشر قبل ااتار يخ»": اه . ولنااعلى هذا التعريف مأخذان: 
الاول : أن « القرود الشديبة بالانمان » هي التى مماها الموأليديون : 815110486 
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١6‏ أنسان اافطحل ااقنطف 


ووضدنا لا في العربية اصطلاح « الأشاه ) » » ليشعر الطلع 5 أشياه الانسان» 
ولا إنسانية . 

الثاني : ان « البشر قبل التار يخ »© لطلق علييم اسطلاح : عمد “ل“مؤولط - معد[ 
وثم إشر فعلا »ولا « قردية » فيهم ؛ وعصرمم قريب :أسيمًا » على الضد من « السان 
افطل 6 فان ا -هة عهيد | ٠‏ وندلاك عل هذا أن الاس:ت_اذ م مكل 0 الآلماني 
لعتقد ا هو إظن أنه الحلقة الحادية بعد العثر ين هن . حاقات التطور ااه ي لمل «الدثمريات» 
06 م رطع لق بالانسان : 0جمه1] 


7 1// ا 
1 0 جر 


0 ْ -_- 
- 0 [ عت 9 
77 7ل . 


الرسم الأعلى : صورة متخيلة لانان النطحل 
ا الثاني : الداقورة التي عتر عليها الاستاذ د يوا في جاوه . 
وجاء في مجم 2 للمعاوف ص ١6١‏ 
الانسان ,القردي : اهم وضعه 17 ل *ن باب المدس » ثم كشف عظام الحيوان الآني 
ذكره ؛ فسهوه هذا الاء م 60606105 , الافسان القردي النتصب » « 3 »اه. 
ويعنقد بعض العلماء أن إنسان ايطدل وجد في نهاية الدور الثاني(" : من الأدوار 
الأرضية''' وإنه تأصل ه من البشريات (' بأن بدا لعتدل في مشيته وبكقى قوة غير مادبة 
في ساقيه » بالاستعمال ٠‏ ومفى فق التطور <تى حول الطرفان الاماميان ذراعين ينتهيان مدن 
فلي تين لغيرما أعكتا له قُِ أسلافه»وتحو لالما ر فان الخلفيان ساقين 51 ممان بقدمين أعنا للمثي 


)١ 0‏ لمامون لاتقتام1 رى وععم أوونعهامع3 عن ءادن لاست 
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بولير ١549‏ أنسان الفطحل قن 
اعتدالة . على ان انان الفطحل لم يحرز القدرة الافسانية على استعمال لغة مفصّلة القاطع » 
مع ما يقتضيه ذلك من نشوء قوني الوعي وتكوين الفكرات .17) 

وذكر سير « أرثر كيث» في الفصل الذي عقده فيكتاب«التاريخ العام » ص ١66‏ ج ١‏ 
وعنوانه «نشوء الالان من صور الياة الدنيا» : فقالان أصطلاح : قنام متنا مومع طق لظ 
ساوي قولاك 1281 6 اي الانسان القردي »© غير ل م جم أكدفودد الكبير 
(ص ؤكاهة:7) قد أشار عند ذكر هذا الاصطلاح:؛ بمد ان م اشتقاقه, 2 الى أن 
الاصطلاح يحتمل معنيين : إما الانان القردي وإما القرد الانسانيأفقد جاء بهر 31 نصه و[ 


اعطعمو عزط معلأع ' عسهم أ: ممع ا عاتتسقس 658 ومقصدعمة' هلث ‏ بيهم 
لضع وعمه عط كصعء داعط طلستلا لموقعطاممبرط: ١‏ 0غ ( 1868 ) 


ولحمدذا ريف دها علي تدمبته « القرد البشري العتدل » » بالرغم من أن عبارة 
« الانسان القردي العتدل» أصح تر جمة للاصطلاح الاعجمي .وكنتراعيت ف ذلك ضر ورة لعيين 
الاضافة . فان عبارة « القرد اليشري العتدل » لشعر بالتدرج م ن اله ردية الى "الا نسانية » 
وفاق مأ وقع في الطبيعة أخذاً بسنة التطور . ولا أشك قِ 5 مهدا انو دو الذي قصد إليه 
يشكل عنف ما وضع الاصطلاح 

غير ابي ءعدات عن هذه العبارة » وسميته « إنان الفط حل 2 8 إلى زم نالفطحل 
والقصود به في اللغة « دهر لم يخلق فيه الناس بعد » . وفي النسبة إليه دلالة عريقة على 
القصود . وبدانا على ذلك شاهد ننقله عن العلامة مكل واليك هو : 
راداوطه»م 10653 رأممع ل أمهععطةاط مه رمعصط! ععاتاءوهةق ممعط]1 رغده4) 
نحم لم تع اسه نرع1 00١‏ ممم مم1 "عط أه لد عط 00 64 
تراعاء اتزديروة عومتسمععرا! برط رفعلنوممم )س4 «ه ,قعمك معازاءصدكح عطنعه 


عي 51011 21101018 عطع برط لمع يللود غطى من ره أمغ لعغمهغتطمط 
00 كله وعتلهم طغمدا كم ممتغ ها دعم 0146 


,11 بدمأغووم0 مأو نوممؤوةا ( 000 [نعاععه] 
وقال الاستاذ بدراة ل 1 في كتابه 0 التديكات » ص همه ما لي : 
« السان لودل ح.و ان قارب الطابع يثري 4 11 م_اقاربه أ دن القردة 


3341-3-١‏ بإ“مسو لع 401 مالع مماء نوعمنا 

(؟) الدور التلى : >وز لنا أن أسحى الازمان المولوجية : وعع.3 6601081281 ( الادوار 
الارضية) »لاما السور التي تمين ا أدواراً خاصةفي تاريخ نكوين طبقات الارض فتكون كلا ني : 

الدور الاول : 6100م 1709797" ”] الدرر الثنياوي ١‏ 6100م 77م صمعع5 


الادررالثني : لنمسعم تإملاغمه1 الدورالرباعي مش لطع نهذ 0 
أفي القاموس الشقيط ر 1١:15‏ ) وسق تله ااثاث أي بعد اليا وعث الناتا رلاها أثااث . 
جر » إلدة بلد ٠١#‏ 
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١‏ اسان الفطحل القنطف 
اوممنمنيةنةياامم مخ أمظ 
البشرية . وقد حداد الواايدبون 9 هذا لجنس اعهاداً على ضر سين » وصاقورة (" ناقصة» 
وعظم افخيذري”"', وجدت في أواسط حاوة » مطمورة: ف قاع من ال"ماد البركاني قبل ان 
ثار نه جع ال" التغير الاحد" اا 9 '» وتبلغ سمة الصاقورة ثلاثة أرباع متوسط 
سعة مثيلتها في الانسان . ومن 0 ذا الحيوان اأسطاح الحمية ب واأفاضها » وروز 
000 الى تكون فوق الحجاج' '؟ ويبلغ طول الفخذ هة؛ مليمتراً » وهو معتدل» 
فيدل إصورته هذه » على أن الحيوان كان عشي معتدلات » .اه. 
فقت أن وقع الاستاذ « دروا » وأهدطن2 على هذا الك اعفن ااعظ م أضيف الاسم 
النوعى اي ااميز للنوع وساععمع إلى الاسم الجنسي الذي أطلقه هكل على حلقته الومية 
اجر هط بسممه راط فأصيح الصطاح ماهو . ودكون تعيين الدلالة العلمية كما قلنا في أول 
البحث» هو أن اسان اافطحّل أ. م م لاحنس وقابله قنامنتط ضهععط)1"! وكديز النو ع 
الذى اكتشف الاستاذ «:دبوا » آثاره هذه انه معتدل : 05ا06ن©؟ع . 
وقال الملامة « له كو نت » 00816 عناأ في حر بدة « العلم » عام الشهرية عدد فبراير 
سئة ٠٠9امأ‏ بلي : 
دلقد اعتقد أن الانان هو الانسان منذ أ بعد عصور التاريخ . ذلك بأنه ل يكن قد عثر 
على حلقات تر بطه بشيء من البشريات.غير ان دكتور «دٌ نُوا» قدكشف فيجاوة عن صاقورة 
وسشيلن وعظم تقذ » ظبر من محثبا إنها لبو ان هو جَلقَة وش + اطلى عليها الكتشف 
اعم ميؤعومة 2 اما اأشكاة المافية أمام!ا عل أزاء م هذا الاستكشاف الآن» فتن صر 3 الحم 
1 على صفات هذا الحدوان: :أقرد هوأشبه بالانسان + من أي قر دمعروف» 1 انسان أشيه بالقرد 
نأ اكنن إشري عرف :أما العصر الذي عاش فيه هذا الحموان “ف واخر اأعصر الاح 
( وهو آخر عصر في الدور الثلي م ن الآدوار الآرضية ) أو أوائل الدور اله باعي » . 
اعظم مأ بدل عليه هذا الكدف العلميءأن الانسان متطور عن مووة احبورائنة اننا 
من صورته التي عرف بها في أوانيئاً الدور الرباعي » وهو الدور الذي سادت فيه 
الرئيات أي القردة والسعاد؛ن علىغير ها من صور المياة» عا بث فيبها من قوة الذكاء وسعة 
الميلة وبدايات الاحساس الآدبي ٠‏ 


)1١(‏ وغفذلومنغولة )١(‏ مسواتموراج0) : ماقررة الججمة باطن التحف المشرف ا الدماغ كانه 
قمر قتمعة ( شرف ص الا١ا‏ ) (") 6 ناصرع"1 (4؟) عرععءن211 : انظر مجم سنثوري : 
61111177 ناج )ص 405 » فان الكلمة مكونة معن حرنين يونا بين ( م15اط) أي زائد أو قلق 
و(810109] ) أىحديد » وعداوله فاق الدة (5) وعيع510 (1) أأطع0 : العظم المشر ف فو قالعينين 
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:ولبو ل لحا اسان الفطحل وخا 
ا ا 2 

ووصفه لعض الواليديين نحت عنوان ١‏ انسان جاوه »© : 2482 0378 فقال : 

« إن أول انسان وصل اليه عامنا حتى :الآن هو « إنسان جاوه » الذي عرف في الأوساط 
العامة باسم « إفسا نالفط حل » ناح هط دونع ط)ز8 , لآن به هبر كبيراً بن القر وذ العليا. 
ولقد عاش هذا الا نسان م -ذ مليون سنة وفي سنة ايها أَخْدت العالم هزة عنيفة 
باستكشاف جزء من جحمته وعمظيتفذه . وفي ذلك إازهمن ظن فللوق أن ل ذات 
المخايل القردية » لايك أن تكو ن لافدان ٠‏ فهر ي من حيث الحجم لا تتحاوز نصف جحمة 
الانسان الحديث . وعلى الرغم من أن عن الجن لا لا.تخذ قياس للكفايات العقلية » فان 
الزول عن ه وى <هم خاص للدماغ 0 على ان الانسان أقرب إلى المدائية منه الى الرقي 
العقلي . كذيك تدل 57 الدماغ وق المزوز الخية على الذكاء والقدرة العقلية . وهنا 
بد ان إنسان افطحل أقل فى هذه الصفات من كل طراز حصلنا عليه من ال_لالات 
الدشربة © . 

ه وهذه النجمة متطامنة ومسطوحة الى حدٌ غير مألوف » والمبهة متراجعة » والمزء 
اتالمي للجهة من الدماغ قليل الناء أوَلي التكوين . وكل منطقة من المناءاق ذوات العلاقة 
بالذكاء والفر اهة » تلك التي تنمو في الأطفال آخر شيء »كانت ضثيلة ‏ قئة . وإنسان الفطدل 
برغم من أنه كن بطي ء الركه فايظ النظر » فانه كان حار لصفة من الصفات الرئيسة ألقي 
كتاز مها اسلالات البشرية » صفة أنه كان حائزاً قدرة بدائية على اكلام . ولقد عرف 
الواليديون ذلك من الاثار التي خلفها الدماغ مطبومة على اللمجمة » حيث رأوا أن منطقة 
الكلام »وتكون فوق موضع الآذن » منتفخة لعض الذيء » 

, على أن أحدنا لو قدر ه أن يرى « انسان جاوه » داافاً عشي مثى الرسيف في 
جني فابة ملتفة الشحر ؛ إذن لذ عنظره » ولما_كه 0 0 هذا الحموان 
كان ولا بد كثابة شبح مخيف . ذلك أن بدنه لم يتابع ممه قٍ الماء . فان و<هه » محيوده 
الجمهية البارزة » وعينيه الغائر تين » وأ نفه العر يض الأفطس » وفكيه البارزين » وذقنه 


المرتدة وجببته التراجءة » كل ذا برسم لك صورة مفزعة ٠‏ دراسة د وكالق راسة منفطل ذاه 
الى الامام ومن ورائها رقبة قصبرة غليظة » فتلوح كا نها ارتكزرت على كتفيه . وكان 
ي عليه ان يدفع 5ن . فآن فقاره ل يكن ع قد تطور آلى حد عكنه 
من الاعتدال. أما هيثته وقدماته واتحناء ركرتيه » فرعا أنستنا انه احد عجائب الدنيا . 
لكل الحقيقة بزرة الانسانية الأولى » وأول حدر أمتد را عن دوحة القرود » 
ليكون اصلاً للبشربة الحديئة » 


السسلعه 
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التدئين صحة “هدم 6 ومال يحرق » والذين يشيءرن انه ساعد على اطهم أ 
التعادل الحفي كذبة امون . م بدو فتاك دم بسمومة الصحة ) الست 
نر مه قلا عددها 6 فم انسعة عشر ماه ومن ينها لور ورا ل( الذي ل بكقشف له 
العم المديت الى الآن ترياقاً . 
وشت الا اتهابات الدتة ره رة الناحة عن امتصاص هذه السموم 4 نحدث لغييرات هر ضية 
واستحالات «منوعة في أنسجة الجسم » وفي غدده الافرازية » م تصباً ي نسييج ال راين. 
ويقبع ذلك مضاعفة القلب لحووده. احق: يسةطيم أن يدفم الدم الى هذه الششرا بين لبر 4 
ما التسيب عنه سرعة البخرٍ والفقان القاي الدي يصاب به عادة المدخئؤن . 
ولس القاب وحده هدفاً لسها م التدخين القتا لة“الطا ئمة » وام اكد وص لقم 
والرئة » والأعصاب والبصر » والاسنان »كارا ءن ضحاياه أيضاً . 
والتذخين كشي مايسبب ذمحة صدر 6 0 الدختين ما بين سن الخاهسة وثلار بين 
والمامة 'والخسين يا يسبب أيضاً الاماك » والص داع 4 واخوذة والدوخة © وفمران 
الشرية » واطيوط الى 1 والمستريا» والنورشتا نا 6 والتهابات الفم 6 واخنيجر 5 »> والاثةع 
ويزيد من سرعه الا نما لات النفسية الناضية 6 وياعد على الاصا بة الس عرالامة . راض ال: 
لأنه يحدث النبا با باللوز » وبزيد النزلات ااشعبية واسيب الم ابات في اأقى دمة الهراية 
واالشعب وتد يطعم عيهة ب زرف دهوي عند المصا بت م راض في الرائة 114 أن المدخن سرييع 
الشمور بالتعب . 
و“عظم 5 دح اكه كنات فج ال 431 ترجم أسبا ا الى التدخين » ثم ان الدكتور 
عاق 4 ند ريد أنه /: مق حالات سر طأن الشفةٌ » والاسان » والملق م التي مرت . 
به كا نت في المدختن . 
وقد اكاشف ادكتوران « مول » و« فلينت » ان التدخين قم ى من افراز الييسين 
7 نن م يبب عدم المواد الزلالية ؛ وهذا هو ١١‏ اسبب في أن النحيف اذا أقلم 
ن التدخنف يزيد الى وز نه بضعه ة كيلو حرامات 8 
وقد إقام الدكدور « ماك تللي «( إبعدث في هو لندا حيث الاتدر ااتدخين أكتر ٠‏ ن أي 
كه أوروبية رعق فو حد ان لسرة ة المونى من يرظان المعدة ع ذمفها في يلاد م 
دهي اللامة التا نه هواندا ي غرامها بالتدخين . 
يه تن اد جد طرق 0 
00 ادة 
ب احلال عادة أخرى مكان التدخين كوضم م قطم اللوى في علية السجار نفس ا واخذ 
0 م نما كلا ألأت الرغبة الى التدخين 5 
١‏ ا م الفا كبة مد .ومين م لا يكل خلالها غير ذاكبة امو سم » في الو حيأ: ت الثلاث 
39 شرب كيا: ت كبيرة من الماء 
5 ترك الطعام بل الشب لأن عله البطوق بدعو الى التدخين . 
0 6 فل اللسان وتنظرفه ديد بالفرثاة . 
# لكي لايسةطعم الانات | البخان ويكن هه بمضمض بمجلول أتراتالفضة ب سلسم 
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| فهمي عطا الله 
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ن العتقدات الخاطئة ولاشك » منتقد ان الاسرة نظام طبيم ي فار يبجع إلى الغرريزة 
أو بالأحرى الى غريزة إعينها» ينبي إذاما أنعمنا اانظر قليلاة في تحليلباء أن ندعوها 
غريزة الآسرة . وليس من ذلك شىء في لم الحياة على اطلاق القول . أما الحقيقة فالقول 
0 الأمسرة نظام اعاوني اةتصادي » كان في «نشئه الاول تعاونيًا صر فا م : رى في امات 
البدائية حيث انصرف النساء الى القيام بكل حاحات الماعة »ما عدا الصيد والدناع عن 
اانفس » ؤ_كانت هذه من اختصاص الرجل . ومع بشوء:الناقنات: واطورها ندا العام 
الاقتصادي بالاإضافة إلى العامل النعاو تي ٠‏ فالأسرة في نظامنا الحاضر نظام تعاوني اقتصادي 
أخذت رابطته : تنحل تيع لعد ثيء » وقد أي زمن تنحل فيه هذه العقدة التعاونية 
الاقتصادية الالا ‏ تامًا . 

دايلنا على ذلك ملءوس فالأصرة التي تر بط الآسرة في هذا العصر أساسها الرفاهية 
الاقتصاد به . وطذه الرفاهية الاقتصادية قانون ثاءت. فكلا عات اه ميات الرفاهية 
الاقتصادية » ضحفت الناحية التعاونبة » وأصبحت الرائطة الأتركة مسألة موازنة بين 
مصالح مادية صر فة ابواذا كذ اك مننات الفهة الامتمادية تويك الناسدة التعاونية 
إضرورة الحال » وأصمحت الرابطة الآسرية مسألة عاجة تقتضيها أزعة الاحتفاظ بالذات » 
ومواجبة مطلويات الحياة قوة لاتمد دن ذلك التعاون . 
إذا حللنا هذا القانون شي* من الممق | تضحت 1 اتضاحا أقوى وأظهر . فاذا 
كانت ارتاعية الافتسادة معدرها روة الرجل واستار نيا ضدفت نوانظة الادترع > لاق 
المرأة لا جد ذا مصاحة في الابقاء على هذه الرابطة التي تعود متفسها على الرحل وحده . 


)١(‏ من مؤافات الجعية الفلسفية المدمرية تأليف الدكدور عل عي الواعدرواق.وثيتى الحبيدة الفلسفية. 
المت طبعه ونشره دار أحياء الكتب العر بية عموتر 6 ١586‏ صفحة ٠ن‏ القطم الأوسط : 46وا 
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| الأسرة و الجنمع المقنطف 


وعكس ذلك مطرد أَيس] » أي اذاكانت الرفهية الاقتصادية مصدرها ثروة المرأة واستائرت 
520 ناذا ضعف المؤثر الاقتصادي وأخذ المؤثر التعاوني سبيله الى العمل في النظام 
الاطر_ي ؛؟» تعذر على هذه المقدة التي نسمبها الآسرة البقاء مالم يقم كل من طرفيبا 
بنصيبه من وجوه هذا التعاون . فاسرة ما ضءف في تكو ينما العامل الاقتصادي لن تقوم 
بغير التعاون » فاذا لم عزن طرفاها في الاضطلاع عقتضياته » ضعفت رابطة الآسرة وربما 
امحلت عاما. 

عاملان اذن لا فيرها كانا اسبس في نشوء ما نسميه الأسرة : التعاون ابتدائ» ثم الاقتصاد 
تعقيباً . وهما عاملان يتزابلان » بعنى ان أحدهما اذا قوي ضعف الآخر » وهكذا دواليك 
الى حيث لا اننهاء . 


اننا 


لا نستطيع آذ 0 أن هنالك أر ا غر بز ما يتقدم ذلك انظام الذي نسميه « الاسرة» 
ذلك هوائر غريزة حفظ الذات وما بترتت عليها من غريزة حفظ النوع . غير ان الملاقة 
بين الأسسرة وبين الآثر الخريزي اظاهرني حفظ الذات وحفظ اانوع هي أشيه بالعلاقة بين 
فن الطبي وغريزة الاغتذاء . فالاغتذاء وطلب القوت غريزة » ولكن الصورة التى ييا 
بها الغذاء » ليت أ كثر من فعل ثانوي تطلبته ظروف لطووية معروفة . أضف الى ذلك 
أن غريزة حفظ الذات واانوع همي فم فزنولوجي ( وظائنىي ) في حين أن الاسرة ظاهرة 
بعيدة كل البعد عن تلك الغريزة الوظائفية ء وما هي غير مظهر اجماعى اقتضته ظروف 
طارئة » بتذير ولاشك بتغيرها ويتكيف عقتضياها . فليس فيه اذن من صفة الشنات الخ ريزى 
ثيء اطلافا : 1 

“#1 

إن نظام الآسرة الذي قام ما أسلفنا على ضرورة تعأونية ابتدائ ومنفعة اقتصادية تمقياً 
عقتفى تطود المالات المدنية التي مر بها الانسان» قد بتكيف محسب النظام الاقتصادي 
القائم في كل حماعة من ابنخامات . فالآسرة من حيث الرابطة والاتصال وقوة الياسك فى 
ننام رأسجالي وفعاي في نظام شيوعي . وي في مجنم يعترف للمرأة بق اللك والعمل 
ول غيدها ان تيع بشكر على المراة هذه الحقوق . وما القوانين والشر الع الى 
نظدت الآأمسرة برالطة ازواع واواصر القرابة الا نتيحة التشر يم من حانب واحد من جاني 
الجعية ؛ جاب الرجل الذي استعمل دائاً حق الاقوى , ومن شر الع الأسرة على أساس 
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بوليو ١945‏ الاسرة وامجتمع ١‏ 


الاحتفاظ بلطته على المرأَة » ومرت إششرائعه تلك أطاوار متعاقية اتكبهت في جميع مظاهرها 
1 احدة » هي جهة السيطرة على الغطر الأضعف من شطري الجتمع » فتناوبت ذلك 
"الاق من السنافات أ به بتلك التي تن_اوبت سياسة الاسترقاق في كثير من 
0 
نينا 


قلناه ن قبل أنه لا دوجد من شيء بقال له « غريزة الآأسرة » حتى يقال .بأن النظام 
الآسري غر ذي» أي فيهثيات الغريزة ة وخصائصبا ٠‏ وليسقي اانفس ولا فيعل الاجماع ولا 
في علوم الاحماء قاطدة شي بدعى «غر /زة الآامسرة»ة ٠‏ وإذن يكون هذا النظام انساني وضعي 
مر ف» فيه كل صفات الا شءاء الانسانية الوضعية القائمة اول * شي ثىء علىعدم الاستقر ار» المتغيرة 
عقنفى ااظروف الاجماعية والاقتصادية » الخاضءة لضروب االسياسات المدنية في مختلف 
العصور. وما أبعد ثيء هذه صفنهإعن أن كوو غريزة . زد إلى ذلك ان ليس في نظام 
الأسرة من ناحية واحدة ينطبق عليها لعرريف الغريزة ما عي معر وفةفي علم الأحماء أو النفس 

أعتقد وق ذلك أن الآسرة 6 نظممها القوانين والشمرائع وما عي قاكعة اليوم » بل وكا 
عاشت في لءض العصور البدائية» كانت مانعاً صد الطبيعة عن أن تجريعىهذا الحيوان الناطق 
حك سننها الطبيعية التي أدت إلى نشوء الآنواع ؛ فعاقت بذلك » وبخاصة في عصور الْدَدن 
التي سيطرت فيها القو انين والشر ائع » عاء الصفات العليا في الانسان» صفات العقلية المتازة 
والفن الرفيم والحاق الفاضل وما الى ذلك . 

فآن من الثابت ان الصفات الادبية تورث تورث ااصفات 0 ماما . وقد ثبت 
ذلك سحوث العلامة « فرنديس فالةتون ٠»‏ و« داروين » ( "'وفترتوق هل » 69 
وغبرمم . والمفات الممتازة في الآفراد قد تظبر خْأة ما ثبت ذلك ببحوث كثيرين من 
ااشتغلين إعلم الورائة » ذاذا لم محفظ هذه الصفات بالانتخاب الصناعي » فقدت قومها 
وخصائصها ؛ وظلت تظهر ف فترات متقطعة متباعدة ثم محتي في ذلك البحر اللحي من 
الصفات الي مي أدنى منبا » ولا. مخرج منها سلالة رأسها إلا تأثير عواهل طد.عية لا تتيسر 
للانسان الان في بقعة من بقاع الآرض » وان بسرت في ما سلف من الاحقاب . 

ولقد استطاع الانسان ان مخرج سلالات من الحيوان وضروباً من النبات ذوات صفات. 


الل نال ) 11626015 (9؟) «و]ل 4ه +صععوه | 
(؟) نوع ه1مأء50 م1 سملؤععاء5 لسه روغزلعمء 11 
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0 الآسرة والجتمع المقتطف 


جديدة ممتازة بالانتخاب الصناعى 7 والانتخاب اللاشءوري”". وذلك مبدث ما تفيض فى 
نشوء السلالات ليس هذا موضع شرحه . ولكن الذي يعنينا هذد_ا هو القول بان شرام 
الزواج والآسرة قف تتطورق 3 اعلم الي ما يشبه ذلك في ال-تقبل . بل إني أقول ان ه_ذا 
طعي أن يكون مذهياً اجماعيًا نقصد 4 اتوليد ملالات منازة بالانتخاب المناعي “ن 
أفر اد النوع البشري . وسوف آخذ في تألي ف كتاب في هذا المذهب جما قريب . ١‏ 

لقد اثبت سير فر نسيس قالتون ان وراثة الصفات الادبية والفكة ا ثابت علممًا 
وعملًا 3 ودلل على مذهيه باحصائيات مستفيضة ة جمعها عن 0 اجليزبة تو 5 ست القضاء 
والسياسة وااقيادة والادب والشعر والوسيقى والتصوير واللاهوت وغير ذلك . فأي مانم 
يحول دون الاحتكام في هذه الظاهرة ة لتصبح يوما ما العامل الأول في تكو بن فئات 
متازة فن النوع البشري و ارت النبوغ جل بعد ديل * 

ذلك دليل !' آخر على أن الآسرة ليست 'نظاما أبدكا عرو ا يقول البعوض ؛ ويا هي 
نظام مدني صرف شرع له شطر وأ<سد من شطري ل ل و إلينا على الدورة التي 
أراها اليوم » وثرى معبا كين تير فيها عوامل اجتمع ” انرا يت 10 عا مدني 

عن ان تكون غربزة ة أو نتاج غريزة » وأا متغيرة متقلبة محسب النوازع الاجماعية 


0 


والكتاب حسن الآاساوب واضح العارة . غير ان لنا على بعض الممطاحات الى 
استعوات فيه ملاحظات منما. امستعاله كلة « وحدانة( ص18 1 « ودداية 
الزوجة مم تمد الأزواج» » ومن اامكن أن يكتفي بعبارة «تعدد الازواج »» وكقوله 
« وحدأنية زوج مع لعددٍ الزوجات؟ 3 و يكتفي في ذلك بعبارة« لعدد الزوحات » » الى غير 
ذلك . . ثم أن لفظة « وحدانية » سحت من الصطاحات القممة مخم.صا دقيةا حِدًا قِ 
الفلسفة القدعة ذاذا ذ كر تدلت على «وحدانية الله» » نحيث اذا ذكت غير مضافة ) 
دلت على هذا المنى بؤير حادة الى مان الاإضافة .و 4ن ان لا تعمل فى غير ما 
مخصصت له . 


لل 00 


3510 52 )1١١ 


(1) .لماؤععاء5 وناواعقومعن ]] 
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قرأت في مقتطف بونيو سنة 194 تحت هذا العنوان ماكتيه حضرة الفاضل الاستاذ 
نقولا الحداد :مليقاً على ما نششره القتطف لي نحت نفس العنوان في عدد ابريل . وكل ما 
كتيه مروف لا جديد فيه لآنه ترديد للا راء المادية التى سادتٍ عقول ااعه-اء في القرن 
الناسع عشر والتي اندثرت اليوم إزاء الفتوح الحديئة في الع . والظاهر أن حضرة الكاتت 
اافاضل لم صل إلى عله بعد أن اللكون المادي قد تبخر حتى في ضوء عل الفيزيقا الحديئة . 
وإخاله لم بقرأ لأنيدتاين كتابه « تطور الفيزيقا » الذي ألفه بالاشتراك 3 العام إقلدء 
ولا كتاب « الفيزيقا والفافة» أو لفه العلامة جيعز 3 ولاكتابي* « طميعة العالم الفيز بقي « 
و«المسالك الجديدة فى العل » أو لفيما العلامة أدممتون . فلقد نادى دو لاء العلماء الأعلام 
في كتسرم تلك بانهيار المذهب الْآلي القائل بآ لية الكون خطموا الكون امادي ل ' 
وإغاله كذفك لم يقرأ رأي ابنشتاين الآخير في الآئير» فنى محاضرة 4 عن «الآثير والنسبية» 
وضح ذوكقه فال : ل 

0 ل د فأقول إنه تا لنظرءية النسبية العامة يكون الفضاء 00-000 فيز بقبة » 
وفي هذا الممنى بوجد أثير . وتبعا لهذه النظرية العامة لا يمكن تخيل الفضاء بغير أثير » لآنه 
في هذا اافضاء لا بتعذر انتشار الضوء لخسسب»ء بل لستحيل وجود معابر الفض_اء والزمن 
(قضيان قياس وساعات) 3 ولا توجد من كت أنة فترات فضا زمنمة بالمء: نى الفيز يقي .ولكن 
هذا الآثير لالم ح أن يْظن أنه قد وهسالصفة المميزة للاوساط ااتى بك نأن توزن باعتباره 
متألفاً من أجزاء ك0 سسا خلال الزمن . أما فكرة المركة فلا يمكن تطبيقها عليه » . 

وحاضرة انشتان هذه مطبوعة . 

وإخال الاستاذ نقولا الحداد لم السمع أيضا بذلك « الم اأروحي الحديث في الجامعات » 
وكني أن ألفت أظره الى كراء ى أندئت له في جامعة بون مانا ».وف جامعة كبردج 
بابملترا » وفي عشرين جامءة في أميركا . وقد إممره أن هلم أن هذه الدراء-ة الروحية قد 

جرء > 1) بجد ٠١1/‏ 
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١‏ الأحلام والروح المقنطف 


أنهئت في كبردج سنة ١14٠‏ اود مي اماي الدكتور روض أستاذ الفلسفة فيباء 
وآ منهج الدراسة هو : 

١‏ مخص الظو اهر العقلية أو الجممانية التي تبدو لآول وهلة 1 مها نشير أولا ال و هرد 
قوى معرفة أو فلل خارقة للعادة في بنى الانسان خلال ايم الراهنة وتان الى بقاء عقل 
الانسان بعد الموت الجمماني » أي أن أساس البحث هو هن حمة القوى الوساطية ومن 

عر أخرى بقاء الشخصية والوعي بعد الوت . 

ولو شخص <ضرة الاستاذ نقولا ال1داد إلى جامعة لندن اراقه أو داعة 5 إبرى فيها 
حجرة لتحضير الآرواح عي الآولى من نوعبها في الجامعات ؛ وقد جوزت تأحدت الاجبزة 
العامة الدقيقة . وأدكدنه قد رى صورة هذه الحجرة في كتاب « حون هن ني |ابدث 
اروحى » الصادر سنة و15 لم لفه العلامة هاري برايس سكرتير مجاس حاممة اندن 
ار اروعية .: 

: فليس ف الآمى إذن دماوى خرافية ساذجة وما إلى ذلكٍ من بدا يم المحج الادية »وإعا 
هناك على تعجز عن إدر اكه العقول التشبئة بالمادة <تى بعد أن حطمع 9 الحديث الكون 
الادي . 
مع كل هذا لنفرض جدلا صدق ما ينادي به حضرة الاستاذ تقولا الحداد ؛ ونرجوه 

أ ا المادث الذي أثار هذا النقاش وهو الحادث الخاص برفعة حسنين باشا وتؤكد 
له انه حادث حقيقي » وقد رددته أخيراً عله « الدنيا الجديدة » في عدد مابو الماضى . ( 
فليعلل له في ضوء معاوماته أن استطاع . وهو ان يستطيع اليد طن دارع اراي 
لان ذلك لا بنضمن برهانا ؛ وليجتنب التكرار فان « معاداة المعادات » أمر معروف . 

وبي أن أقول اتق ل( أشمن مقالي الأول شيعا قات عنه إنه « وراء الطبيعة » لآنه 
لا بوجد شيء وراء الطبيعة ؛ وإها هد_اك قوانين الله الآزلية الطبيعية » وهذه تنكشف 
الفيئة بعد الفينة لاعقل العلمي الفاحص وعلىقدر نضجه . والروحمادة لاتستجيب طا الشأعر» 
وقد وصل العلم الى تصوبرها بالفوتوغر افيا والاشمة شحت الخخراء » والي روذج وول الى 
آصوير سيول الكبارب الختلفة والى وزنها » ولا يق أن تلك الكهارب مادة لا نستحيب 
ها المشاعر مع أنها أساس المادة المحسو سة » وهم اللبنات التي منها تالف الكون الادي 


النظور. صم ثرمى أبو لخر 


مدير اليما الثقافية بوزارة الممارف 
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ا ار رار رار ااا ار 1 ارال 


ماحد د٠شق‏ 
مسعحل ألأدرسة العزية 
بالمسر الابييض 


1211071 


نشر العود الفر ني بد امايق “كعات م مار المقاصد » ايوسف إن عيد الهادي عن 
عاحد دمدق « تحقيق وتطرق الاستاذ أسعد طلس . وفي هذا المفال والمقالات 
التالية له تدحمح لبعض ما وقع فيه الاستاذ أسمد من أخطاء مم التعريف بم-ذه 
الماجد وتحقيق تار خا ومواقعها . 
يول بوسف بن عمد الطادي فى ص 4ه6اءعمهة| من كتاب « تمار القاصد » الول 
الحادية والعشمرون (بالصالخية ) : حارة الجسر وبها عدة مساجد ... الرابع : مسجد بالمدرسة 
المزية » اه 
ويعلق على ذيك الاستاذ أسعد طلس بالهامس رقم م ص ١١6‏ بقوله : ' 
« هي التربة العزية البدرانية الجزية ولعل ااتؤلف ( أي ابن عبد الهادى ) أطلق عليبا 
اسم مدرسة لآن واقفها وقف فيها در سا ومكتية ».اه : 
أم ينقل الأستاذ بعد ذلك عن النعيمي ('2 عبارة هذا نصبا ادي بالدالمية عند عايع 
الأفرم أنشأها مزه بن موسى بن احمد ن الحسين بن بدران . .. المروف بابن شيخ اا كلامية 
مدر س الحنلية قال ان قاضي شوبه وقف ذويا در بته بالصاهيةوكتيا وعين لذلك اأشيسخ 
زين الدين بن رحجب توفى سنة /58/ا هم ودفن عند جده ووالده بتربته » اه 


)00 هو عى الدبن أبو المفاخر عبد القادر بن عمد بن عمر بن د بن «وسف بن عبد ألله بن نه النعيه 
لتق سنة 557 مجرية > 1 ١6‏ ميلادية وهو موا ف كتانب ( تنبيه الطال وارشاد الدأرس لاحوال 
موا ضع الفائدة يد.ثشق كد ور القران والحديث والمدارس » ونتهل هذا الدكتاب علاوة على ذلك كا ورد 
في صحيفة ١9‏ بالجزء الاول ٠:ه‏ ما لتحق بذلك ٠ن‏ الربط ( جم رباط ) والخوا نق ( جم خاتقاء ) والقرب 
والزوايا من بان أما كنبا وأوقات | اناا وتراحم وأقفيما وذ كر مانيو روط ل . والاسخة التي 
اعتمدنا عليها هي مخطوط الهم العلمى المرني بدمدق في علدين ضحمينونحن نشكر المجمم الماح لا 
الانتفاع هذا المؤلف اليم في اتنا لاجد دمشق ومعاهدها الائرية , 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


م مسحد المدرسة العزية القنطف 


9 اتصحيح © - وتمن نقول للأستاذ أسمد ان ابن عبد الهادي.حين أراد أن 
بتكام عن مساجد وعلات الصالحية قال انها تبلغ | كثر من ثلاثين محلة ( أنظر ص ١40‏ ) 
كانت #لة الجر هي الحادية والعشرين وحارة الفواخير وجامع الآفرم. الحامسة والثسلاثين 
وخازة لوا كن والردادين السادسة والثلائين منها . ولا بد أن الاستاذ اطلع على كلام ابن 
عبد الهادي ووعاه عند حين نشر كتابه « المساجد ». - 

فلا ندري اذن كيف تكون المدرسة العزية بالجسر الآبيض هي نفسها المدرسة العزية 
بحارة جامع الآفرم 7 واذا كان الأستاذ وجد بالنعيمي فصلا عن مدرسة تسمى العزية أف 
يكن الأجدر به"ان يبحث عن عزية يكون موقعها بالجسر لا بمحلة أخرى إعيدة عنها ؟ 

لذك فالعزية التى يعنيها اب عبد الهادي عي غير التربة العزية اليدرانية الخمزية ااتى بشير 
ليها الأأمكاة اسم راففة ونقل عن التسي التعر نف ا , 

2# : 

إننا اذا حصر نا الأثار والمعاهد التي وصل إلينا علمها وكانت تقع قِ محلة امسر ا 
لوجدنا من أعظمما الناتقاه ”2 العزية : 

يقول النءمي بالجزء الثاني من الدارس ص ٠لاس‏ في باب الحو انق ( جم خانقاه ) 

فصل الخاتقا العزبة بالجسر الا بيض 7" : هي قبلى دار عيد الباسط وغربي ( المدرسة ) 
الماردانية ومدرسة الحواجا ابراهيم الأسعردي بغرب . قال ابن شداد : خانقاه على نهر ثورا 
انشاء الآمير عز الدين ايدصي الظاهري نائى السلطئة بدمشق »اه 

وقد اطلم النديمي على وثيقة وقفها وذكر أعبان هذا الوقف وقال « انها تربة ومسجد 
ورباط بالحمر الأبيض:» 

ولذلك عقد عنها فصلا خامةًا بباب الترب نحت عنوان التربة الا يدمرية الثانية ( < + 
ص 48١‏ ) . وقال « هي بالمانقاه العزية عند المسر الا بيض أنشأها عز الدين ايدصى ااظاهري 
التوق سنة ٠٠لاهم‏ » ام 


)١(‏ الخاقاه ‏ جما خوانق أو خاتقاهات : هي مميد ,مزل فيه الصوفة والفقراء يبه في هندسته بناء 
المدارس وبه حدرات لاقامة النزلاء فيه وله شيخ يتولى شدونه الدبنة والتعايمية والادارية . 
0 عن الا نقاه المزية . انظر ( مخطوط ) الدارس للتميمي ح 7 ص ١لا‏ و( مخطوط ) “نادءة 
١‏ 0 شرح عيد. قاور يوان + "اص رو ووس . ( وعنه ناخة بالتصوير الثم بدائرة 
-- 3 ل ) مختمر المنادمة لبدران . نخة دائرة أوقاف دمدق.. و( مخطوط ) المروج 

سية لابن كنان ص ١9‏ وص 55 وص فل ( ونه ناخة بالتصوير الشسيى باللهمم العامى العرن 
بدمتق) ودامسكس . لولزتجر ووتزتحر ح “””ض ١١8‏ . وسوفير (الهلة الاسيوية ) يلد 1846 س6م؟ 
وهامش ةلا اس 5١م‏ _ 7. سم : 
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بوليو ©1440 مسعد الدرسة العزية وليل 


ونقول أن بقايا هذه المدرسة والحاتقاه والرباط والتربة كانت موجودة حتى أواخر القرن 
الاغي وأو الى هذا الفرن » فقد زارها ما كس فان برثم العالم الآثري الشهير ونقل النقش 
الناريخي الذي كان منقوشا عليرا ياسم .يدص الظاهري ('' وكان بابها على يسار الصعد من 
دمشق الى الصالحية بجوار المسر الآديض على هر ثورا 

ان الشبخ عبدالقادر بدران'" وصفها في مختصر كتابه النادمة بقوله : 

« وهي الآن خر به ول دق منها سوى القبة وعمي هانب الإمر من الغرب » اه 

ونقول تمن ان ذلك جميعه قد زال الآن وأصبح موضعها أبفية مستحدثة . 


داكن 


من هو الآامير عز الدن إنذص الظاهري 

يقول ابن كثير في حوادث سنة 51/١‏ ج 1 ص 41" : 

« وفي أواخر الحرم ( سنة 57٠‏ ) ركب السلطان الظاهر بيبرس في ذفر لسير من الخاصكية 
والامراء من الديار الصسرية حتى قدم الكرك واستصحب نائبها معه إلى دمشق فدخلها في 
ثاني عشر صفر: ومعه الامير عز الدبن ايدصي نائي الكرك فولاه نيابة دمشق وعزل عنها 
جمال الدين اقوش النجيبي في رابع عشر صفر الخ» 

ويقول العانوري 9 ف متهم الدارس ص وه / ٠٠١‏ 

« ولم بزل «دمشق نائباً الى ان مات الظاهر وولى ابنه السعيد فأستمر ايد في فيسابة 
دمشق . ولما جاءها العيد وتغيرت خواطر الآءراء عليه وطلبو 8 منه ابعاد الخاصكية فم 


(١)انظر‏ هاءش رقم 3لا ص 5.سم لاه لاه الصو يلد ١899©‏ وفيه ترجة هذا النقنش 

"١‏ ) هوالت و.خ عبد القادر بدران الدوما ني الد.تتي أصله من قربة دوما تجوار دمدق وكان ل بدار 
الحديث لاد فية اشرق القامة بالمصرونية وفيرا 0 « منادمة ة الأطلال ومساهرة اليال 6 في 
1 ثار دمشق ره عنه في العالمى نسذة وحيدة مر بالمكتبة التييور ية . وقد 0 5 اررحم العلامة 
اد ثيمور باشا ١خة‏ بالتصور الشعسي لدائرة أوقاف دمشق هي التي اعتمدت عليبا ني أثناء ولحواذئ 
بدمثقى . وقد تنوى 155 هل ١9757‏ م. وقد كذت عامت وأنا بدمدثق أن ا 
ا ا ا محة ننه فنتى لي ذلك . والنخة المو<ودة على ما مها 

نأخطاء كاثيرة ‏ أسا سا في اأغالجهل التاسخ ب تمد صرجماً ذا قيمة لدراسة ماحد دءثق هن ان 
التاريضية والاثر رية ٠١‏ ولاشيخ بدران عدا ذلك مختصر اكتابه اأنادمة كانت موحد هنه ذة وحيدة بدائرة 
اوقاف دماقى 58 6 علمت المكتبة الظاهربة بده دق . ولاش يكتاب آخر «طبو ع هو 
ب التاريخ اكير لابن عا كن 

() هو الشيخ عند الاسط العلموي الاتوق ألمة مه وقد اختصر داب :الدارس لاتعيمي والنسخة البي 
اعتمد ن ١‏ عدبا هي خطوط الهمم مع العلمي العر ني بدءعشق وبالمكتبة التيمورية بالقاهرة ندخة أخرى عن م 
الكتاب . وقد ترجه الى الف نسية ميو سوفير ونسره تباعاً بالهلة الاسروية عن 1845 الى 1435 
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بهم و من علو العاقبة ساروا الى برج الصفر ورددت الرسل بينهم ... » 
وانتهى الامس بان خلع الك السعيد أفسه قْ ١7‏ شهر دبيع الآخر سنة +بب )1١(‏ 7 
ومسك الاير أدد ص اظاهري نانب الشسام واءتقل بالقاعة عند ذائيها وكان نائيها إذ ذاك 
الدبن مدشدر الدواداري واحبط على اموال نائب اشام وحواصله وحاء على ذيابة الغام 
الأمير شمس الدين سنقر الاشقر في أعهة عظيمة .. الخ 
(" : وقد حبس مرة ثم أطلق فلبس عمامة مدورة وسكن بهدرسته 
عند الخمر ل سل وتوق قٍِ ديمع الأول هتة ٠ه‏ ودفن بتر دنه .ام 


ْ المدارس العزية بالصالحية 

أذا كان الاسناة أسعد يبحث عن أبةترية تدم المزية ليضعيا بمخلة اللسر وقول 
هذه هي التي عناها ابن عبد الحادي فقدكانت أغاقه رف عزية أخرق بالصالحية ريما كانت 
إحداها أحق بأن يختارها لانها في منتصف الطريق بين محلة الجسر التي يتكلم عنها ابن 
هبد الهادي » وحلة الآفرم التي تقع فيها التربة العزية البدرانية الحزية التي اختارها حفرته 

وهذه التربة العزية التي فعنبها همي التربة العزية الايديرية الآولى عحلة السكة لصاحمما 
الامير عو الدين ايدمي بن عبد الله اللكي الصالمي . توفى بالقلعة سنة 551 ه ودفن 
بتربته بالقرب من المدرسة اليغمورية . 

وهناك 'ربة عزية أخرى بالمالحية ( بالسفح ) الشأها عبد العزيز بن منصور بن وداعة 
الصاحب عز الدين الحلي المتوى سنة 5ه . وله 'ربة ومسجد بقاسيون بالصالمية 
ويسمى مسجده مسجد اللي او الحلبيين . 

ونة لربة عزية ثالئة بالصالحية أنما كانت تقم عنطقة الحوا كير بالمهاجرين ‏ 
صالحية هي التربة العزية الاببكية الجوية للامير عز الدين ايبك الخخوي التو مسنة ٠ه‏ 

لين 

فهذالتر بالعزية جيعاً يمافيها التي بالجسر وااتى بالافرمعدنها خم س'رب ير هنما الاستاذ 
أسعد تلك التي بالآفرم ضاربا صفحا عن محديد الؤاف موضعبها عحلة الجسر ظمًا منه انها 
بي وحدها التي يمكن أن يطلق عليها اسم مدرسة لآن واقفها «وقف فيا درسا ومكتية ». 

والأقيقة ان الدارس والربط والموانق ودور الحديث ودور القرآن والزوايا كانت 


وقال فى الشذرات 


)١(‏ انظى تغديل ذلك بي تاريخ ابن كثير « البداية والنباية يلد 18 ص 0لم؟ ‏ م7 حوادثم/1: 
(؟) انظر شذرات الذهي في اخبار هن ذهب لعيد المي بن الهاد الحنيلي ‏ ودس 1085 -/اه1 
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جيءبا معاهد دين ودرس وعبادة علاوة على ان مها مدافن خاصة لاصداءبها وكذيك عكن 
م هذا القبيل الترب التى كان يدنيها أصحابها ليدفنوا فيهاء فقد كانوا| إشفون عامبا 
كنب والاوتاف الدارة للتعليم وتلاوة ارا ان الكريم وعبادة الله . فل تكن المدرسة 
0 البدرانية الجزية التى اختارها الأستاذ أسعد همي وحدها اام قي أوقف عليه وزعن ن ومكتبة 
وفما بلي بعض الأمئلة على ما تقول : 
اول : تر بة العيني : الملاصقة لع بة عصمة ة. الدرين 0 لابه لاله قبي 
المدرسة الجهاركسية بزقاق المقدم والدلامية انشأها االحواجة ابو بكر بن ااعيفيثم أوقف 
عايها ولدهعبد الرحمن بنالعيني اوقافاً ورتب في: الايوان مدرساً . وعشرة من الفقراء ووقناً 
فكل ليلة جمعمة وشرط في المدرس والفقهاء أن يكونوا ا<نافاً ووقف كتبه عليها ... اخ 
ثانيا : العر بة البزورية : سفح قاسيون . فوق سوق القطن أنشأها عفوظ بن مءتوق 
البندادي المءروف بان البزوري وأوقف عليها كته . وكان تاجراً سريًا ومحدثا 
جع تار مرا جعله ذيلا على المنتظم في تاريخ الام للحافظ بن الموزي وتوقى سنة 94 


ودفن مها . 

ثالثاً : العرية 0 : إسفح قاسيونٍ . بناها المجد البيذمي وزير الملك الاشرف 
أوفى سنة 594 . . . ودقن بتر بنه وكا قد اشر عليها أوقفاً جيدة دارة وجعل كتبه 
وقما عليها . 


وكل من يطلع على كتاب ابن عبد اهادي ترق أن أ كثر الدداهنا الوجودة به كن 
أن نسعى تربا أو مدارص ويندر أن ينثى ء أحد الناس في ذلك المممر مئؤسسة خير ية التعلء 
والعبادة إلا ويبني له فيها مدفنا خامًا حتى نحل عليه بركة الع والقرآن الذي يتلى فيها ودماء 
من ينتفع مخيرها . 

نانيان 

وخلاصة القول أن المدرسة العزية بالجسرالتى يعنيها ابن عبد الحادي هي مدرسة ( ورياط 
وخانقاه وتربة ) عز الدين ايدمى "الظاهري التوفى سنة 7ه . وليست المزية اابدرانية 
الخزبة التي يذكرها الاستاذ أسعد هامش رقم © بمحيفة رقم ٠‏ إذ أن هذه الآخيرة 
تقع عدلة الآفرم وعي لة أخرئ غير محلة الجسر الآ فيض . 


القاهرة السير تمر دمب 
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امامة اللفقودة 


أخلاصة اللطف التي لا تاس 
أو كنت موجا كبرطيسيًا فا 
اوكان عنصرك الاثير ففيم لا 
د كنت منغير اطيولى ما اهتدى 
أو لا فدارك هلم الومم الذي 


نظروك قِ الاحلام أول مره 


واستيةظوالم ببصروك ولم .روا 


سألوا عن الرؤيا فقال عريفيم 99 


وتساءلوا ما الروح قال مفسراً 
صدقوا وما 5 فليس الرو 
بنت الخيال سلية الومم التي 
ولدنك ألياف الدماغ . ولم تني 
إن كنت ذائًا في الطبيعة فاظبري 


إن كع من لسم فدا نتنهفسصس 

بال النخام لديك لا يتكبرس 017 
ى 

تتكسر الآنوار فيه فيونس") 

00 0 2 

بومأ اليك الخاطر المتحسدس 


نوأت به منذ القدم الانفس 


فى ارمس الا جيفة تيدم 
ذي روحه ظهبرت 3ك لجسم 


اله 


طيف لطوف وصورة تدوهم 


الا الطيف فيسنة اللكرى تنوم 


طقلا بلازم هيده متكسترا 


(1) الكبرسة عي .واج كبر بائية مغنطيسوة كأهواج الرادبو والنور وماوراء البنفدجي 1 
وما نحت الاجر الخ. 1 | 
(؟) اذا كانت الروح حمما اثيريا .تكتلا متنانلا في الم المادي فلا بد ان تنتكر الانوار ا 
في هذا الجم الاثيري 6م تنتكير في صرورها ءن وسط لطيف الى وسط كثشف وبالمكس | 
كا تتكس في صرورها ءن الحواء الى الماء بدايل ان الملمقة رى مك ورة في كوبة الاء . " 
3 0 5 ٍ ! 
وتؤنساي رى كقولح آننت في الحي نار (*) عرافهم ا 


© 
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١ 


١94هويلوب‎ 


عار الانام با ادعوا لك من سنى 


نا الانام بعيم ما جلتهم 
مستمسكين بحبل وصلك غرة 
وإذا مللت وصالهم ألقيتهم 
تفقين وحدك في اللود وحظبم 
الجسم جرم 


فى مدى شوواته 


لا تفخري بسمو” قدرك لذي 
فاذ أنه ارق 'الرت هات كيده 


أغرعك المسد الذي اورثته 


فلطانا كبح الطوى متكفا 


يفديك الاخرى بدنياهى وفي 


د نماه كما ر نحى 


ولاك لا محيا حياة قعِف 


و 
أخمسرته 


فعل الفضائل إبما هو عدة 
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تتفاخرين به اخستراع خيال 
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علم النفس المد ث 


التييج ألا نفعالي 


بعض النظريات المديئة فيه'' 


( 


) التبييج ألانفءا لي ٠‏ ن الظاهرات اليكولوجية التي لاقت عناية متزايدة ممن تقدم من 
علماء الافس ومن ا ملهم ٠.‏ وقد وضعت عدة أظريات عأول حا واضءوها دلميل هذه 
الظاهرة تعليلا علمياً . وفي هذا البحث ستعرض الاستاذ “وكلي آم تلك النظريات التي وضعت 
اتعليل العوأ هل المببة للانقعالات اأنفية . وهذه النظريات وان لم تفسر أسباب تلك المواعل 
إلا ١‏ سما 06 ى ضوء ء عايها فتمبد اأدبيل ان نرلرم التوسع بالحث عنما ا«( 


نظرية الا نفعالات النفسية 


سرق أن قلنا ان سكل ظاهرة شعورية عوامل ثلاثة : الادراك والتزوع والوجدان . 
وما الا تفعال النفسي إلا حالة تفسية يتغل فيا عاءل الوجدان على العوامل الآخر ى؛ على ان 
هذا العامل 9 0 شدته أن بطل بانزات العا مل الأدرى و إن كان أ رزها عملا 
وأ كزها تأثيراً» ذننا لا نخاف اشعورنا بالحوف فقط» بل لشءورنا بالحطر الحدق بناء 
وخوفنا هذا يستفزنا #ررب أو للمكوث في الوضع | الذي يمن فيه تبعاً لنوعية الحطراا,دد لنا 

ولا تظبر الاتفعالات الشديدة على الانسان إلا عند ما تقاوم دوافعه الوجدانية مقاومة 
وقنية فيتعذر عليه من أثر ذلك اتيان أي سلوك مغار لتلك الاتفعالات . فثلا” اذا ما إق 
ثور هاج ب أكش أثنا ما يكون فى حلية السباق فان هذا الراكض سيولي الأدبار محاولا” 
الافلات ما حدق :ومن حل » :ولك الحوف لن يستولى عليه ما لم يَأ كد من أن ااثور 
على مقر به منه وان هناك مة عوائق حول دون نجاته منه . وتدل هذه ااظاهرة على مرونة 
سلوك الا نسان وعلى سرعة لغيره تلك المرونة ااتي كيز سلوك الا نسانعن سلوك اليو انات العليا. 

ويعزى سلوك الحيوافات الدنيا الى « سلسلة الأصمصال » اانمكسة » () : وذلك لآن 
الام تحابة اليائلة للا عمال النمكسة الي يتابع لعضما بعضأ لا لعملي مال كافياً لتذير لوك 


)١(‏ للاستاذ موكبي اهاضر في عام النفس والفادقة بية مور ادن (؟) وععهء60] ستهطان) 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


توليو 1440 التهيج الاتفعالي ليل 


المبوانات للذنا عند ما بشئين الحخيط الموجود فيه ...الآ ان الميوانات بارتقائها 
التطور استعاضت بكيفية تدريجية بطيئة عن سلسلة الاعمال النمكسة بالتلهس (!أحتى صارت 
الاتدعالات أساسا - ٠‏ فثلاة إذا ما تولدت في تمس القارىء دوافع تدفءه للبروز على 
أقرانه في البادىء الرياضية فن تلك الدوافم والانفمالات تجعله يكثر من العر ينات البدنية 
لعو ساد فيكسنى له القيام با لا إستطيع غيره القيام 0 

والوام ضّع لنظرية الانفعالات هذه هو الدكتور در يشر ') احد اقطاب الذهب اطوري 
أو مذهب - افعفي علم النفس. و يتذكر القارىء أن الأس تاذ ما اكدوجل الواضع نا 
الذهب إعتقد بأن الانفعالات العقدة يمكن تحليلها الى اتفعالات أولية واف نواة كل منها 
غريزة من الخرائز أي ان تلك النواة تثير في نفس الشخص ميلا فطريا لاقيام بأنواع خاصة 
5 الاعمال عند ما «تكرر حدوث ظروف معينة . 

1 أنواع الغرائز 

وبرى ما كدوجل ان أمم اليول الفطرية للانمان والاتفعالات اللازمة لا هي : أطرب 
( الحوف ) والبحث عن الطعام ( شهوة الطعام ) والتفور ( التقزز) والاستطلاع ( اتعجب ( 
والكفاح ( الغضب ) والائرة النفسية ( الشعور بالرفمة ) والحضوع ( الشعور بالضعة أو 
الحيية ) والحنو ( التعاطف ) والتكاثر ( ( النييج الجنمي ) والاجماع ( الععور بالعزلة ) . 

وكل من هذه اليول والاتفعالات اللازمة طا يثير ظروفاً معينة مختلف ما سيقها في 
الاتفعال, فالميل للكفاح ور اليب ملا مكن أن بارا علد جميع الاحداث والناشئين اذا ما 
مده عل أي عضو من أعضائهم. .وبعد أن تقسعدائرة فهم الا أسان فبحيط ءاي الآشياء ويدرك 
ااظروف التى تنكرر عليه » يسهل عليه اثارة الميل الواحد فى عدد من ااظروف الهتلفة . وقد 
تين ااظرف الو ااحد عنادا من تلك الميول درة واجدة: .وق مدل هذا القال كو نالاتئتالات 
الملازمة لما كثيرة التعقيد . فالاستحسان الذي يبديه الانان لثيء من الآشاء أو لال 
من الاحوال مزيج من 0 والشعور بالضعة وهذا الانفعال المعقد ناجم عن اثارة 
ميل الاستطلاع والخضوع معا 

ويجمم الباحئون النفسيون على ان أم عامل يكور فى الأفمال الاتقعالية هو « النغمة 
الوجدانية 206 وبقصد بهذا التعيير شدة الالة الوجدانية للانسان فقد نكو ن الاتفعالات 
ملذة وقد تكون ملمة فاذا ما اجتاز الهج الانفعالي مستوى خاصمًا اشدته شعر الانسان 


(1) «مسعط يل لوزم'1 (") ع ,مآ 0 ا 1 
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4 المهيج الاتفعالي القتعلف 


الام .وما ذمنا اخذق ال أي القائل بأن الا نفعالات وقيط باليول التزوعية الآولية , 
وان اليج الاتقمالي يبلغ شدته عند ما يقاوم المعل التزوعي أو نيعل قله فلزسن تمن العسيز 
عليئا أن نقرر بأن الألم اناجم عن الا تفعالات العديدة ليس إلا تمديل للنخمة الوجدانية 
بالنسية لاستطاءة المرد ا زوعه أو لمجزه عن ذلك » فاذا ما حقق زوعه شعر 
باللذة وإذا ما خاف شعر بالآل . ومن منا لايتألم عندما ينع عن مشاهدة أ واقع أوضدرفة 
و نادت . وقدكا قدل امرء حر يص يص على ما منع . 
ولذكاء الاذسان وليعد نظره أثر كبير بتحقيق ناحية التزوع عن أعهاله الشعورية وهذا 

ما دعى البعض من الباحثين للاعتقاد بأن ليست ججيع المالات العقلية المعروفة اتفعالات 
مثل الاوف أو الغضب واعا بعضها مظاهر مختلفة للذة والالم - نوعى النغمة الوجدانية 
الأساسبين . وذلك لآن الأفعال الاتفعالية كالحوف أو التمجب أو الغضب لا تقترن باللذة 
ذانها أو لآم نفسه واعا تقترن بتغير ات دقيقة لهذين العاملين حدس ما بوقعه الفرد التفعل 

من النتاج . ثلا عندما 0-6 طفل عن موعد زجوعه هم نهر نان والدته لا مخثى 
حدوث أمى خطر له فقط » لمر ى وعل طرق دا قد نوع من من الآلم. ملازم 
لشعورها بالحوف على طلبا . والحقبقة أن ما يشءر به الانسان م دن ثقة في النفس 3 رحاء 
أو قلق أو قتوط أو نأض فشعور عظاهر النفمة الوجدا نيةٍ ترافعة لدوله المزوعية الستهدفة 
0 ستقم في مستقبل حياته . آماما شعن به من ندم أو 5 اوغون فظاهر للنغمة 
الوجدانية بشعر بها عندما تنجه دوافعه النفسافية نحو ما حدث أو ما مضى من أعماله . 


دارون والانفعالات 


تثر بط الح ا ا ا ب اي 
كذيك ك تكون مصيدو بة بدذيرات قُِ ملامح الوده »كالضحك عند افرح » والتقطيب 
الاستياء» وقلب الشفة الف بى عند ام وغير ذلك من لغيرات ادوع و حدر ا 
اليه دارون صاحب أظرية التطور ان أغلب حركات الوجه عند الاتفعال] ار لمر كات كانت 
في الاصل ذات فوائد للافراد ولاحامات . فقلى الشفة عند الاستوزاء 005 ره 
بداء يه تشبه التكشير عن الأسنان عد ماكان يحاول الا نسان البدافي مهش فريسته . وان 
أصل حركة الآانف عند التقزز حركة كان بأتيبا الانسان الأول عندما يشم رانحة مهبحة 
نفاذة . ويعتقد دارون ان حركات الانان كيف عبلغ كان الواسيا الاجماعي كط 

به وأن هذا الوسسط وحده بدعو لل لوك لوكا خاممًا في ظطروف خاصة . وهذا السبب 
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بوليو ١946‏ التبيج الا تفعالي ا 


ذائه هو الذي بدعونا في كثير من المناسيات لتغير ملاممنا عند الاننمال وهو ذاته الذي 
يجعانا تسيطر على سيحئنا عند ما تكون في وسط لا برغب أن بر انا متفملين » عخفين آخيرات 
ملامحنا الظاهربة لكي لا تنم عن انفعالاتنا النفسانية . وهذا ما يجعل المي على انفعالات 
الانسان من تدقيق ملامح اوعوة كا عاط 

على ان هناك هرئات دقيقة 5 ملامحنا لا دقع أن مخفيم اعندما تتقدل ٠‏ ففي حالاات 
انفعالية كثيرة تتضاءف فعالية القدد العرقية فتتغير من جراء ذلك المالات الككبربائي 
الخاصة بالإند وتقاس هذه التذيرات الملدية يهاز خاص لا 000 0-0 5 


واسعيي الدعض م دن الماحئين هده التغير أت« بالا نفعالات اذك مية اللاما نية ة النفسية «"( 64 8 


والاستمانة بالمهاز الد ؟, 


رد عل عى الياءدين درس التَخير ات الا تفعالية من تيدل نسبة(©- ( 
النايجة عن قسمة زمن ااشهيق ف التنفس ( ش ) على زءن الزفير فيه (ز ) . وه_ذه النسية 
ثابئة في الحالات الطبيعية فهى لا تزيد على ( ٠لار»‏ ) فأي اختلال في الخالات الا تفعالية 
يؤدي الى تذير هذه النسبة . وقد دلت التجارب الدقيقة على ان الخالات العقلية العقدة 
النائهة عن كدذب الانسان تنقص من تلك النسبة . وكذيك يدث مثل ه_ذا التأئير عند ما 
نضحك الانسان ضحكا مالا أو عند ما يستغرق في حل مسألة حسابية حلا ذهنيًا . 


التعاون بين العقل والمدم 

وتدل الانحاث النفسية التجر يبية على ان النهيج الانفعالي يكون مصدو بأدائا بتغيرات 
مومه 4 معقذدة لعضها. ظاهر ألم ظهور وإعضما يني : . فة#د وفيت قطة بالاشعة السيتئية 
بعد مأ أمتلئت ممدها الطعام فشوهدت معدا مخض خمكًا مز ]» ثم دمت بعد مأ 
فوحدت ,كلب محاول المجرم عليها فردت عليها علامات العْضب الظاهر 7 ركاه أن ح ركة 
معدم ا توقغفت توقفا خِائمًا دام أكثر من خمسة 2 دقيقة لعك 3 أ بعد اسكلب عن 
القطة . وان < حدر كه قليها لضاعفت فر تفع ضعط دمما واخنف كيدها تفرز للدم كيات غير 

قليلة من ااسكر المتزون بها لتعوض عتما استهلك في ريك عضلات ا : 
جيسع هذه التذير ات المسمية تبعث في نفس الحبوان القذرة على العراك ونظهر عليه 
معالم الغض . وتعزى حقبقة هذه التذيرات الى فعاليتين : فعالية العصب السمبانوي من 


100 


)١(‏ وععدم ع5 ن1 موحلو - مطعرو_آ1 
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١ ١‏ النبيج الانفعالي القتاف 
الجهاز الحصي وفعالية الككظ بن (1؟ ‏ الغدتين المخيرتين الواقءتين فوق السكلية ‏ 
والكظران قدبان من . الغدد المم ( المدد ااتى لا أقنية لها وتفرز مواد 31 نا 
التركيب تدعى.الهر مو نات ) تفرزان مادني 0 © والادرنالين 7 . والمادة 
الآخيرة مي التي اشتركت مع الأعصاب السمياثوية لاحداث التغيرات الداخلية فجسمااقطة 
المسنية لا تبعالانها الئفسية . 

وااعدن التاحتون المعاصر ون لا كتشاف كل واحد من التذير ات الحسمية المختلفة المسبية 
لختلف الانفه_الات النفسائية ولكن امم هذه لم تؤد بهم الى نتائج حاسمة . ولعزى 
السيب ف ذيك الى أن التغيرات الأسمية ااتبي تحدث عند ادس نحدث بع عند الٌوف 
أو عند أي فمالية عقلية شديدة "م انها تحدث في أجسام لاعي كرة القدم قديل دخوط 
ميادين الاءب وف أجسام الطلاب الذين سيدخلون انتدانا شن الامتتحانات .و لا خى 
ان الاتفءالاانفمي الذي لشمر به لاعى الكرة أو داخل الامتحان لا يمكن أن تدعوه خو ّ 
2 غضياً . وثما يزيد في صعوبة البحث عن . الاتفمالات ان هناك طائمة منها كالسرور 3 
حب الاستطلاع لا تكون مصحوبة بأية تغيرات جسمية . 


نطرية جيمس - لان 
ا النظريات الخاصة بالا نفعالات النفسية نظرية جيمس - لاغ *). وقد سيت 
بهذا الاسم لآنها في نناتح تفكير كل من الفسبو لوجي الدكار كي الأستاذ لانغ والسيكو لوجي 
الأميركي المعروف الاستاذ و ليم جيمس فقد توصل هذان العالمان لوضع اسس هذه اانظرية 
زهمن وأحد دون ان كونا على الصال عدوم ما . وتنلخص نظر سهما بان الا نفعاللات تالف 
من كتلة من التآثيزات المية محدثيا مختلك أقسام الجسم المارجية منها والاطنية وتعزى 
الاختلافات بين نوعية الاففعالات لتبابن نوعية التأثيرات الحسية الحاصلة من التغيرات 
الجسمية الختلفة . 
والواقع أن جيمس غيّرمن وجمة نظره بشكل لعا كس منطوق هذه اانظرية فيا ذهب 
اليه إننا لاندكي لشعورنا بالحزن ولا نحاول ضرب الاخرين لشعورنا بالغضب ولكننا تحزن 
عند ما نبكي وفغضب عند ما تحاول ضرب الآخرين . وما يقروه اننا ان جردنا الاتفعالات 
من جيع التغيرات ١‏ الجسمية لا يبقى أثر للاتفعالات . ولقدحاء في الجزء الثاني من 5: 


0000 3 ون (*) عمتالممء»0ك (4) ««معه1 عصهر] - وعصصول 
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0 ال النفس » في لا استطيع نصور انفءالات مجردة عن التغير ات الحسمية 
وكلا ازددت في | 0 ازددت ايمانا وها أظبر به من زاج أوما أظبره 
من حب الاشياء ا ولف با فامما ظواهر لتغيرات حمية: خاصة وما 3 تفارقني تلك 
التغير ات 2 تنعدم حيا لي الوجداذنة فأصبح كائنا ذا تفكير وزوع فقط » 5 

وقد أجرنت تارب عدة لمءرفة مقدار صحة نظرية جيمس . لاذ م أحمها تلك التى أجراها 

مسر شار لس قر نون 9 ف قام به هذا اليأاحث الكيير ان قطع لعض الاعصاب الخاصة 
- بالفعاليات الداخلية مم كلى -فرم الكاب بذك من ااشعور بالاحساسات الداخلية 
ومع ذلك لم يظبر على لون ال راد الاتقعالي عند ما أحيط بظروف معيئة 
وخر كافون © مثل هذه التحارب على القطط ومن تجار به انه قطع الاعصاب الخاصة 
بالتغير ات العضرية الداخلية وبذيك حال دون حدوث تلك! التغيرات عند ما - مج القطلط 
فتبدو عليها ججيع معالم الاتفعالات النفسية . وججيع هذه التجارب لا مكننا من ادراك 
ما بتولى الحدوان من شءور اثناء التجارب » ذلك لان اليو اناتيعاجزة عن الافصاح عن 
شعورها الحاص» وهذا ما جعل الباحئين يركنون الى الانسان لاثيات مقدار ما في نظرية 
جيمس -- لانغ من حقيقة . 

وأظبر التجارب التي أجر بت على الانان تلك التى حقن ها عدد من ااشبان بكديات 
متفاوتة من مادة الادر ينالين » المركب الكيمبائي الذي يمحدث تغيرات داخلية “رافق 
المم.حات الاتفعالية الظاهرة على الافسان . فه صرح به بعض اولئك ااشمان انه كان بشعر 
بعدما حقن بتلك المادة «ك” نه » بين ججاعة من الناس تشاهد لعا مبيها أو سياقاً حماسيًا 
واذعى لعضهم انهكان شمر دكا نه ف وجل من ا وباضطر أب لحادث موهوم كا 
ينوقم حدوث أي 0 أو 1 نه » يريد البكاء دون أن عرف السب الداع تهت . 
وإظبر من هذا ان الاشخاص الذين يحقنون بالادر ينالين لا بنفعاون اتفعالاً حقيقمًا واا 
لشعرون «كأنمى منفعلين». 

ونظرة و احدة الى نتائج هذه التجارب تكفي لادر اك عدم ملاكنها ونظرية جيمس - 
لانغ القاكلة 3 النغيرات الداخلية تثير في اانفس انفعالات مختلفة متعددة . ويستدل من 
تلك النتائج على أن عو امل الادراك والزوع في التبيج الانفعالي ليست الآ أجزاء كاملة 
للانفعال » وان اختلاف نوعية تلك الانفعالات تعزى الى اختلاف تلك الءوامل ٠.‏ ان 
ااتجارب التي أجريت على الانسان تكشف ااستار عن ناحية من نواحي طببعة العلاقة بين 


)١(‏ برعهامطععروط 06 وعاماعمء] (ر؟) ممغعمنعمععطة وماعمران زد رم) عصمممون) 
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نا العبيج الاتفعالي القدماف 


الاتقعالات والآمرجة . الادرينالين وان ل : 4 ن كافيا لاثارة ” بج اتتفعالي أصلي في الاأمان 
إلا" أن من حقن كن قابلية للتهيج الاتفعالي من اولك الّين لم يحقنوا به.' 
ولستننج من هذه بأن أعر زحتنا ل اللقة لبت الا آثمار من انا الا نفعالية (ظلظاهرة 

عل وووهنا وذقنا نال هن . الأعمال طالما تبقى ٍ أجسامنا العو امل السيية للك الا تفعالات 
وتتجلى الملة الوئتى بين م .زجة والانفعالات من اانعوت التي تبت نيا أعرعة الناس في 
أحاديثنا العامة » تلك النعوت التي نشتقها من أسماء الانفعالات المائلة ها فكثيراً ما تسممنا 


قزل ان فلان وب أو ان برح وهر 2ك 


الامزجة وعلاقة الغدد المم 5 

ان الآمزجة كا تبدو لنا خارج التبرات ليت الآ مظبر ناجم عن اثارة اتفعال غير 
آمل التكوين . فالرجل الذي محدث له في محل فغلة ما تمه او رجه » م برى ضرورة 
اخفاء غضبه واتزعاحه لوجود من سناء لذلك دجم أواره ونفسه تكاد تتفزز من ذلاك الضف 
البمكيوتء فا أن يواجه امراً لا يستحسنه حتى يظهرعليه ااخضب تار أخرى . ويعزى هذا 
الحال الى استمرار الحالات الجسمية اللازمة للانفعالات على ما هي عليه <تى بعد انتقال 
الشخص المتقعل من الوسط الذي سبب له ذهك الاضطراب النفمى . أما ظهور الاتفعال 
ثارة اه ى فيعزى إلى زوال العوامل القيدة للانفعالات . و الفيفة 1 أن الآءزجة محافظ على 
الافعالات ولكرة 1 ديب في ظهورها عرة ة أخرى . فااشخص الذى يركل قطة تمترض 
سبيله لا بدوان يكون قد سبق وتأثر من حادث أو من فعل سبي له الحذق والانزماج . 
وعمله هذا صورة ناطقة للامزجة التى محدثها الانفءالات القيدة ولكيفية احتفاظ الامرحة 
بالا نفعالات ريما لسعم الفرصة المناسة أظبورها ثانية . وكآن المتقدمون منااعاماء يعتقدون 
وأن الظاهر التزوعية الو جدافية لاحياة العقلية تعير لعض الاتعمير مما محدث في داخل جسم 
الانسان من الغيرات . واعتقادمم هذا حعلىم لصنةون الآفر اد سب تلك التغمر ات. فا 
كان يعلمه ه..وكر بتس الطبيب اليو ناي العروف ان الجسم محتوي أرلعة اخلاط 1١‏ او سوائل 
ص الدم وال بلخم والصفراء والسوداءءوان مصحة ة الجمم لعتمد على مبلغ أنسجام ما يعمج *ن 
هذه السوا أل الآر لعة ديه . وادعى جالينوس 5 اطماء اليو نان ان الا نان أريعة . زحة 
له أربعة أخلاط كل «زاج ناجم عن خلط من تلك الاخلاط » فن الناس من يكون . 
فقوق اراك وض ١ن‏ كوق سود ال ار انب أ قل و | 


(1) 8مامصسك] 
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يوليو ه4ةا لبج الا تفعالي ١4‏ 


ولكن الاكتشاات الفسيولوجية الحديئة المتصلة بوظائف الغدد الهم دلت على ان 
أمزحة الاندان ليست لوه ظاهر مجموع شدخصية ناحمة عن لغيرات داخلية منائة عن 
افرازات الغدد العا كن العاماء ءلم يجمءوا بعد على ان افرازات الخدد الصم ؤحدها 
المسسة لاخ:_لاف الامز جة ؛ مع اعم حممو نعل ان ااتَذير ات الطارئة على فعالية هذه الغدد 
تؤئر على سلوكنا وتصرفاتنا وعلى سن بمورة طامة . ولا سعنا ها هنا التبيط في 
ابحث عن هذه الخدد مك.تفين بالاشارة المها اشارة تخلة (21 . وقد أشر نا سايقاً الى الدور 
لمهم الذي يلعبسه الكظر ان في التوبسج الا تفعالي وللانان غير االسكظر بن عن الغدد الصم : 
المدد .لدرقية ''' واالمدد قرب الدرقية 7" وهذه الجموعتان فى الغدد تستقران في الرقبة 
قرب المنحرة . واخدة النخامية ('“في الجحمة قرب قاعدة الدماغ والحدة الي "أده 
الصعترية في الصدر» والخدد ااتناسلية 0 - الحصيتان في الذكر والمبيضان في الآنتى 
ما اعتور الهُدة الدرقية تلف أو عرض أصاب ااشخص بله وفقدان الذا كرة, وقلة 0 
التفكيرية . وفقدان هذه الغدة عند الاحداث يسبب طم البله الداكم 9 ما سمى 
بالكر يتنمس ”" . اما الخد التناسلية فانها تسيطر على فعالياتنا التناسلية . وفقدان هذه ااغدد 
أو ضعفها يودي الى انعدام المفات ااتناسلية الثانوية كنمو اشر على الذفن وخشونة 
و في الذ كور . واارقة وارتفاع ترديد الموت في الاناث . وللغدة اانخامية تأثير كيو 

على عو الم م فأقل تغير فى كيات افراز الفص الأمامي من الغدة يسبب أخبيراً ظاهراً في الاوك 
وزئاذة هذا الاق از حمل الشخص كثير المر ك2 شديد الحدة وقلتها مجعله عليء المركة خاص 
الفعالية كثير االحوف والحذر . هذه الأقائق وغيرها مما لا يقسع لذكرها الجال أدت بالبعض 

ن العاماء للاعتقاد 3 الغدد الصم مفتاح سلوك الاندان وسر شخصيته . 


نظزية كر لشمر 


وبعتقد الدكتور كريدمر © بان أ.رجتنا ليست من منتجات غددنا الممم لأسب بل 
تأليحة ليع ا'فءاايات الكيميائية الجسم . ويذهب هذا الباحث الكير الى أن الناس من 
عمدت ت بناءهم الجسمي 4 لمتفمون ثلاثه أصئاف : اعحات المفية الضعيفة 77 راميات المنية 
الرياضية ''وأصحاباابنية الترهلة17"). أما أفراد الصنف الآول فرزيلة أجسامرم ؛ معتدلة 
تأممهم ضرقه 1 كتافهم (وأسءة صدورثم ضعف4 ة عضلا مم 13 واعتاز أفراد الصنف 01 #سن 


مثاتمهة مم مم مم ممم م ظط نموم وموم ممه ميمه 


١‏ اومن أراد الاطلاععلى| أو ضوع بصو رةعا فيةؤلير احم مكيتاب « الغد د الهم ونا تأثير ها فش خد يا تنا » تأ ليف ال هرب 
(؟) 19م" ارط رم) ووه (1) ا زه كنا زط )5١‏ 05همه2) 
(8) الامتضاععع0 * (ى) ععسبطعئععن] انا علط رق مزمعطععكة )1١(‏ عغعلطعم 
)1١١(‏ ملتسعابوط 

جزرء >" (9ؤ1) يلد 1٠١1‏ 
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1 المج الا.تفعالي المقتطف 


تكون مم وباعئدال قأماتهم أو إطوها وبقوة بدنية ا تفوق المدل . أما أفراد الصنف 
الثالث فيتصفون بقصسر القامة أو باعتداها ولضخامة الأءضاء و ببروز الجوف البطني وإظهور 
السمنة على خا 

0 كلوق الو سنن انا الجنون السوداوي الحاد ' '' والشيزوفرينيا 
أو اموق الهو فني الصنف الاول تكون حالات الريض سريعة التبدل تتنقل بين 
الا تباج السكلي والكا بة الكلية تنقلا” خائيًا فعندما يكون في حالة الا بتباج الكلي تظهر 
عليه عام الفرح الشديد وار كة السكثيرة وعدم عركز انتناهه » وعندما يكون ف دالة 
اليا بة الكلية يبدو كثير التأهل تأوح على وجهه آكان التكا نة والوض: . أمأ ال_ابون 
بالحنون افيف نيم 3 ا دكار هم انتقالاة كلما عن الحخيط الذي طيعو فيه فعا : 3 
يءيشون في خيال أو كأهم في الم وحمي لا صلة له مهذا العام الذي نحن 

ونحسب ما يذهب اليه كريشمر ان الذين لم_ابون بالجنون 26 م الذن كانوا 
يعيشون عيشة انقرادية لا ستطيدون حركة أو فعالية» مستساين للخمول وللكسل ؛ ومن 
شأن هؤلاء شديدي الكمان يسود الشذوذ طباعهم . والصابون بالجنون ااسوداوي مم الذين 
كانوا في حيام م السوبة كزيري الرح منذهرين في لة الجتمعات واانتديات ومن شنم 
كاعر 00 العام أبر شدبدي الحاسية. وقد استنتج كر شمر من دراسة حداة للصابين 
بالآمر اض العصبية أن كة ارتماط دين أو لك الذن نصابون بالمنون ااوداوي وي أعينات 
المفية الترهلة » وان هناك علاقة وثقى بين الصابين بالثيزوفرينا 5 المنون الخف.ف وين 
أصناف البنية الضعيفة اطزيلة أو يعات المنية الرياضية . 

ورى الدكتو رك ريشمر أيضا ان لاس “زاجين السيكاو تبي 5 والشيزونيمي 1 
فالسيكاو تمي من النامن من كان كثير الاختلاط تدس امقس سرع التفرد و التدل تثارةة 
وق كتير الافشمر اح والابتهاج » وأخرى يكون شديد الكا بة وجسمه أميل الى الترهل 
ف الاعتدال . أما انشيز وثيعي علوم فن كان هزيل الجسم أو ذا بنية رياضية قليلٍ 0 
كثير الكمان قليل الانفعال يني بين حنايا نفسه ما ينتابه من هموم ومن بحن وآ لام . أما 
3 زاج الغالى على الناس فْوْ لف هن زيح غير متناسس من صفات تيننك اأزاحين . 

والخلاصة ان المص_ابين بالجذون السوداوي وبالمنون الخفيف يعتبرون ممثلين اعارفي 
مقياس يقير خخ بع الاختلافاث اازاجية والدرة الوسطئ م-ذا القياس فتشير للا شخاص 
الممزفين الذين طم عقليةسوية ركنت ك مكن امخاذ مقياس مهذا القياس الاختلافات اللسمية 


)01 وآ 000000 -318016 (؟) «مععمء ا مغمعمعحا عه متمععطمموتطوة 
ر*) دعس برطغماءر) (غ) قعص 135607 رامت 
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بوليو 1١94©‏ اليج الا نفعالي ١7‏ 


وهذفا القياس يتراوح بين أقصى أنواع شذوذ الجسم الترهل وبين أقمى أنواع شذوذ 
الجسم الهزيل . ويرى كريشمر أن هذه الاختلافات في الامزجة وفي اليناء الجسمي تتوقف 
على خجموعتين من المواد الكيميائية ية التي تفرزها الغدد الم الى الدم » عثل الواحدة منما 
لعن ار يعي و عل الآخر ى الصدف الشيزوئيم 8 ان الدكتو د كريشمر يسلم 3 
الماحثين لعن و هذا المبدان بأن أحائتا السيكولوجية والفسيولوجية مهذه ااناحدية في 
البحث العامي ما زاات غير كأملة لصعوبة البحث ولتعقيده . وما بززند في هذه الصعوبة ان 
النجازب التي جر ي على الأشخاص لقياس مبلغ اغتلزفايم المزاجية تؤثر في سلوكوم 
فتكيفها تكيفاً مؤةن] وهذا ما يجمل الباحئين يشكون في نتائج تلك التجارب . 
ةن السلوار, 


١‏ 8 | طبيب لتحد يأصأ بعه الاطيقفة دز كعات عنه من ٠‏ دماة بعد إٍْ 
كرام مر ير 6 فتح المية ذا اهتدى الى حيث "ريد يت هنااك ا من 8 
في ار احة مادة أشبه بالمطاط ليقوم عقام جزء من الغشاء الذي يحجب الدماغ . ان 
ا 4 ا«بونا ارق لشى أ 00 الحقيقة . ذلك أنه قد يني اوم 
يكن أن يبتخدم فيه لاهادة بناء أجز د الجم أصاما التبتك والفاد . 
دن خمصا نس هذا ارق أنه “رن فوتمداد الى علاثة اف بعد به طو لا وعرضأ م نعود 
الى حجمه الاملىي . وهو لا حتوي على مطاط .انه معنو ع من مادة قال لها « فبروجن » 
هع هط 1"] وهي مادة في الدم تساعده على التذر وتكوى كتلة حامدة ماع ندفق الدم . 
عي هذا الرق : الرق الغبريني 1152 : 811 ويمنم في شرائح رقيقة اينة أو في قوام 
ورق البرشماك ام تكون ات ك المطكرا يه ردصا عله الك لية كن ن التحم فيها وضوطبا 
يث محدد مقدار الزه ن الذي _متصه فيه احم ال . وهذه ازقوق المرنة أشبه شيء هن 
حدث ث الخعائس آي لية » بالرياطات المضوية الأرنة اأتى تمكون في الرقبة » فاذا غلظت ت شامت 
ا و الصوف في خاصما مهما . ويزيادة التخاخل فى ذوا” ما يمكى المدول على ضروب ختلفة 
ن الفرن 11210 تتابه تراكيى مختلفة من ترا كيب السم 
هذه واحدة ٠ن‏ المجزات اج م الانان في الاشهر القليلة المنصرءة » رهي 
بلا شك احدى الامحاد الطبية في عمر نا هذا » وسوف كون ذا آثار ذه في الصبحة العاءة . 
والعمل في شبيل ٠‏ ها سوف يؤدى اليه هذا الاكتثاف ٠ن‏ ع الممكنات الطبية 00 الآآان 
بواسطة كة عن الكيمائين بتوحيه الاستاذ إدون كوف م هارفرد الطبية . 
ومن هذه لكات ماا كتشف حديعاً وسمى « زيد ااغيرين 11و10 ماعط "1 8 
وعي مادة أشيه 0# ٠‏ بالقطن المنفوش استعمات بجاح في وقف تدفق الدم من الجروح © حت أه 
ان انبثاق الدم عن أوعية دموية مبتكت وقطءت نيما 35 7 اعيل هذه المادة وقذاً 5 
ناما سير انها سف الى ذلك ان هذه المادة عكن ٠‏ ركبا قِ الجروح لاما مستخلصة هن برو "ينات 
الدم فيمتصما الج.م من غير حدوث أي 07 ( رد فيل ) في الجم . 


م ا لها 


احا 


ا 
56 


جل 


بيصبءب7بأ-_ 
معوفةممووء ييا رمو يي ءرة 
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وي ييا يا يذ ا ا دا كا الا حا حا فيا لا لبا اذا ا لا للا نا كنا ا لا كا كنا دا ليا ليا .ليا ا ايا 
للب سيبيبيليبيبييبببببببيبيبيبيبببوسسبص صصص 0ك 


من تود اع القياة 
العلى 


ل 


ببسيس سمس س-ا-تسسده 
262627221171 


2 الداذي # اطيوفارةون عشب هن الفصيلة اطيوفاريقونية أاسمه الثياني 
طتناغة عير ونع اعم :2 1] وبالا نكايز بة :رن "1ه سطه ل ,56 :وبالفر نسية :115اغ"عم11!6]ل 
طم ل غصلوة عل عطان]]! بزوره م وهو عطر محر ك كان كثير الاعتبار عند الاقدمين 
في فرظ ٠‏ الوجم . 

1 1 

د نت اكد 5307 رج نات الشيه ذئه معروف لمان | دل 3 مهم عرلضص 
الورق 3 اأزهر عه كالجباض من الفصيلة البلانتجنيّة” اه |/ نباي ل 
ويالا تكامزبة 4مع<اججة؟ وبالفر نسية صتهاصع2[1 62880 تستعمل سنييلاته غذاء للطيور 
وهو قابض وقيل طارد لاحمى وتستعمل أوراقه اليابسة كخلاصتها 'سائلة مدرّة للبول . 

لاني 3 9 5 - و ٠‏ لم 

0 ذنبس الكل 1 عشب من الفميلة الا كو لسيقية اب اأنما بي 0 

وقصعناة وبالا تكايزية [نه)-وو«ه1]1 11610 : وبالفر نسية #مصدداء وعل عانعط وهو 
لض قليلاً وقاطع لتزف الدم ومتوفر فيه اليا( وكسيد اسليكون) . 
8 3# د 7 مس أصايم انتجنكفت معرب يلج | 0 كن 
اي حم أ صابع . وهال الك تنكمت وال جحت والنته- مدنت 
وباليونانة اغلنسس مءناه الطاهر أ و العفيف » ولهمى في 01 7 وفي مدر دات 
ابن البيطار الأأر" لد و الققد شجيرة من الفصيلمة القْر بينية الادع و الحدائق 
الم بة ونذمت ف |( واحة الصؤيرة أوراقبا مقصعة الشيه الام صابع وازفانها ف صنايل 
طوال بيض (ذرب الى الاون البنفسجي اسمهأ النباني 07قهع-ناسعة ه771 وبالا نكايزية 
621 وبالفر أسية ©0177م ننه ع«طعث رعرع خ!1 )62 وهذه اأشجيرة كانت رعل الى 
الطهارة 7 المقة عند الأقدمين فقد عدودأ مضادة التدرلض لاشهوة ولكن الأجدر أعتمارها 
محركة طا على رأي الآطباء عدا.فوائد أخر ذكرنها كتب اللي القدهة . 
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يولبو ه4وا 1 من أنواع ااشنات ابي 4 


جار سدكون نك الليّخة شحرة متوسطة من الفصيلة الغارية اسمها امالي 
ملعقة) تسناناك لللقتتسرة) وبالا نكايزية ستوقهة0) رعءا) هلوقة0) وبالفر أسية 17161اهي][ 
ودعم0”رء55ه يبلغ ارتفاعها ٠-4٠‏ هقدماً . أوراقها مثل الحربة طوال قابلة التكسير . 
قراننة الشره بالقرفة ووطنها الحند الصينية وماوالاها حيث لغرس . عرفت مق اقدم 
العصور كتنابل »وورد ذكرها في التوراة ؛ وفي كتابات الاغريق الأقدمين وضمن أنبتة 
الصين قدءاً من 87٠١‏ ق.م. وهذه الغجرةبأ كلها عطرة ة تنشر حطا النفس. يستعمل 
قافرا عوث عن القرفة الأقيقية إلا انه تخي اهل درحة ومي زدع في وطنها عادة 

من أجل قافها وكارها الفدة ( براعمها ) وأوراقما التى ' محصل منبها على دهن بالتقطير 
فيتداوى بال, تداعو وبدخل القلف ضمن التوابل . 

زنب اليل © هو حي" الرأس. نبات من الفصيلة الشقيقية وطنه أوربا وآصيا 
ااصذرى اسه اليا في فأعع هد طدره )5 ستستمتطماء2] وبالا ذكاءزبة ©3921 وبالفر فسية 


بمعنهها لأدرعاة ,ع«وتهة رامة2:5ع1اعمتطمسو زوره: الناضدة شتمل على عدد من 
شبه القلويات وتستعمل من ااظاهر لابادة المشرات . وه تنتج بالاخص شبه القلوي السحمى 
« دطفيئين » وهو بلورات عادمة الاون تذوب في الكحول والاشر والكاوروفورم 
واستعمل في اأطن مضاد | للتشنج والتقلص والالم العصىي 

0 الى أنبة» هو الزرنيد والزر نباد 0 الكافور عشى معمر هن اافصميلة 
الزتجمسلية شاه ابتحد إضمة اانياني 01 6 2 طنا عن 0 وبالا ماءزية 7260037 
وبألفر نسية وكنده60/ داه-عطصسيمة7 وطنه جزائر الهند الشرقية وأصوله المافة عطرة 
تشتمل على دهن متصمّد وراتيتج ومادة غروبة وهي كالزتجبيل بتداوى با معدية 
ومخرجة للا رياح . 

السنانير © اسم يطلق في مصر على الآماج معرب آمله بالفارسية ويقال الاهلياج 
الام ملج . والاطياء إسمونة الأملج الهندي . وهو كر شحيرة من اافصيلة الافوزبية اسه 
الثاني اطسق تمسطغمولاعط2 وبالا نكاليزية سفاوطة:3]2 و ااأطصرةة وبالفر أسية 
بطسا صنأوطمع:211 تبنت في جز برة سر درب (سيلان) والهند واللابو والصين وغيرها. 
أورائم اراشية ظرفة ولذاقد /زدع الفجيرة في الحدائق للزيين كارهم خضر كروبة حامضة 
الواحدة منها في حجم « البلية » ونواتها كيرة فسبيًا مرغوب فيا لءمل اأربيات . وعمي 
ملينة مبر”دة . وفي الحند نستعمل الكار والاوراق وقشر ااساقى في الدباغة . 


تود مصطفى الر مبالى 
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والزمان الوجودي 


حركة مباركة تلك التى حفرت جاءة من أهل هذا الجيل إلى تكوين الججعية الفلفية 
اللمسربة وتأليف جاعة عل النفس التكامل وإنشاء عجاتها الني تمن بصددها الآن » ولقد تفضات 
جاءة عل النفس فأهدتنا العدد الأول مق هذه الللة التي ترجو طا طول اأعمر» لكو ا 
قمالة فى نثر امعرقة والعلم » وععالا” لذوى الاختم_اص بقررون على صفحاها الى_ادىء 
ويتساجاون فى الآراء وينبلون من موارد الثقافة » فينشر ونا قي الناس ضياء منيراً وأشمة 
لحاعة فماحة اللو ؤالركة : 

أكرك من هذاكطّه ان يكون ذه الجاعة ويحلتها ظرير؟ خطير ااشأن تمثلاً في شخص 
أميرة جليلة ااقدر هي الآميرة شيوهكار » فاليها نوجه وافر ااشكر على نهضتها وأخذها بيد 
الع في زمان قل فيه أصر ا العلم وفاض معين الوفاء للمعرفة وشاع فيه الدجل والدجاجة ؛ 
فكان صملبا هذا نبراسا يستضاء به ونهجا يناس به فإلى سموها أوفر الشكران على ما 
أسدت لال وما نسدي لغيره من نواحي الحياة في هذه البلاد . ومن قبل انتعش العلم وزهى 
الفن وأكر الأدب في ظال غبراء كان منهم أمراء وأميرات وأناس” من عامة الشعب أذلوا 
الال لاءلى فزال المال ومات الماه وبقيت ذكرام بالملم وحده . 

ولد محر ان الخطاب أحد أبناء هرم بن مسنان 6 فسأله مر أن السمعة شيعا «ن مدان 
زهير بن أبي سامى فى أبيه » فلما فغل قال عمر: والله اقدكان يزل فيك القول ؛ فرهً عليه 
ابن هرم قائلا : ووالله لقدكنا تجزل له المطاء : فأسكته حمر بقوله : 

| « ذه ما أعطيتموه » ويق ما أعطأ كم « 

بتى بعد ذلك خصومة لم نكن من جناما عل الله » واسكن د حجلة عل النفس » بادرتنا 
بها ء إذ ذشرت في صفحة 4١‏ من عددها الآول عبارات عن كتاب « الزمان الوجودي » 
تاليف الدكتور عيد الرحمن دوي عراضت فيما بالمقنطف ومحرار ااقتطف » وعبرت هدم 
العبارات بامضاءى . م » فارادت أن خفني اسم الكانب وهو ولا شك دكتور بوسف 
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بوليو ١914©‏ المر اسملة والمناظرة ما 


مرأد أعدر يدو محربرها ومدرس علٍ النفس مجامعة فؤاد الآول . 

وقبل ان نعرض الى ما حاء في هذه العبارات خاصصًا بالمقتطف ء >ملنا الواجب الصحفي. 
والآمانة العامية أن نتناول المجلة نفسها بالكلام والنقد » فان بعض أوضاعبها وما أشرته من 
الحوث فيه من ٠‏ الأ أخذ ما لا ينبغي أن يغلت من النقد » فان تصدير هذا العدد بكلات من 
أرلعة باشاوات ا ل يخاو من انهاه ما كان ارحال لعملون لا:كامل النفمي أن 0 
اليه » فان فيه دلالة على شعور بالنقص في رجال بتمثلون الككال » وني عمس لم يصبح لل 
الالقاب ذلك الرنين الذي خيل محرريي هذه الكلة ان يكون له أثر في عقول الناقدين انحن في 
عمر لا قيمة فيه لشيء غير المق والحرية . أما استتخدام الآالقاب والأسماء واستجداء (!: 

ها ء ا مفضى زمنه وانققي عدهلده 00 الاستحداء قِ عبار ات مو لاء بين ظاهر » 

وأكر الآدلة عليه تم_دبر المجة بكلات دؤلاء » كأعا بقال لاناس : انظروا » هؤلاء 
الأبطال بناصروننا . عفواً . لقد مضى زمن عبادة الأشخاص . ورد الى القيمة الذاتية 
اعتبارها في عصر حرية الفكر . 

كذيك وقم في مواضع من المجلة هنات لغوية وأس_اوبية كثيرة كقول لعضهم 
«كريات جراء » » وهي قطعاً »م كيات حر » ولا شيء غير ذلك في أهة الم رب . كذيك 
اس_تعهل لفظ « عات »> للدلالة على معنى لفظ 2061150315 الأجمي اشتقاقاً من 
«عصس» وهو امم جامد فلا مالم من الاشتقاق منه . ولكن الصيبة أن * ات 72 
فبقول الكاتب « ما و3 5 أي المرضى بالقصاب . وحاء من صيغة « ونال » في اللعة 
أسماء أ عر اض كثيرة مثل زكام وصداع وزعار » قبل يقال له زك ومين زكاميون وللمصدوعين 
صداءيون ولهز<وربن زحار بون 7 إعا هذا عيث باللئة بل إجرام إستحق ااءقاب أو ان في 
القانون مادة تعاقب من يمن في العبث باللخة » كالمادة ااتى نعاقب من يمهن في العبث 
بالامن العام . 00 

قال دكتور بوسف مراد بالذات :(صام)- « ...وقد برع حقا(اي ملف 
كتاب الزمان الوجودي ) في محاولته عهيئة ذات القارىء لاختبار هذه الانات من الدعومة 

الى تكون لسيج الوجود و لتْوَجدهاء أقصد ادر ا كبا بالوجدان » . اه . وإذن يكون 
لفل « اانوجدد 6 عنده مسأو لقوثك « الادراك بالوجدان »© أو « الادراك الوجدابي » 
ولاشك في أن هذا الافظ كأها استمدة من معاجمكتّاب الاقباط في عضر تمد علي "٠.‏ ' 

وعاء فى ص 5١‏ عمارة 000 عن كتاب #اع نمه .كأ وأوءر[حمق ع5 
حلل نفسك » . 
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١‏ المر امبلة و المناظطرة القنطف 


وادت 1 كن رق 18 بالا حجليزبة من يترجم وزونرولودشة 561 بعمارة ٠‏ حال 
نفسك » . ألم يقرا صيري جرجص صاحب ذلك القال عيارة « اعرف نفسلك »© : 
#اعقتزط؛ م«دوسط + فاها وزان «ه حال نفسك » في العربية » ولكنما قِ الاجليزءة مخدافة 
عن ونه ولهسسث 1اع5 كل الاختلاف » وهذه رجتها « محليل الذات » لا « لل نفسك » . 
أما « حلل نفسك » فامليزيتها #اءوترط) عوتراسسيق . نذا كان هذا كله في ءنو ان مقال» 
فا بالاك با في القال نفسة ؟ 
وف ص ©؟ : العضلات االمساء : وعي الما .عى» والغدد اامماء : وعي الصم . وقال الغدد 
الآدرشالينية » وهذه إلغدد مصيية ة عظمى . فبما غداتان لاغدد » وهدا خط علي 3 8 
م في العر بية ااتكظر بن ٠‏ الظر لسان العر باص 458 ج 5 : ونا قر والكنظرة 
الكليتين الحيط مهما والكظرة 1 شا الفحمة التي قدام ااسكاية اذا اننزءت اادكية 
كان موضعبا كظراً وها الكظران » . 
وجاء في دائرة العارف اابريطانية ص هلا١‏ ج ١‏ طبعة ١4‏ 
دز 2 املو دع نلمط سعط طواعده لاعتو لعدع عو معن ,ملحها) سوملم 
8150 للكت قلا لاا عطا .كه ععفقاكناة "امعفانة «عدزصير عل سه عا اعتطر عرما 
ال 
3 هي اذا عر > مها قات م أدر يشال » فاذا نسبت ايها ذهي « أدر ذالية »© فهاذا نقول 
َْ د شاليتية » أي نتسى الى المنسوب ايه في الاغة الأعبمية ؛ مالورعء له ذا / نكن على 
<هل باللغتين ؟ 
ياقوم : إذا كانت ونم من زجاج » فاماذا ' رحمون ااناس بالجمحارة « ياقوم قلم قْ 
ص ه؟ : التوازن اله ا ل أذكر لك الصدر 
فامحتو ا بأنفسك واطلعواء قبل أن تؤلفواء على آداب عصرم ان كنم مكومنين برسالتك 
ولا شك كذيك في انه من حقنا أن نناقش دكتور يومف عر 5 ا 
وردت فى نقده هذا . نقد دل ب ول أنه غير متمللى ثقافة عصره . في معس على الآقل» 
فقند كان من الواجب عليه أن لعرف أذ محرر هذه الصحيفة ' مخضم + وما من الآيام لوحي 
غير وحي ضميره وعقله» ثلائةعقود ونيف من الزمان اشتغل فبها بالصحافة والتأليف والترجة 
والذكسره فته راض توسدف ماد في نقده بأنجاعة أوحت. اليه ينقد الكتاب مبارة لا ديه 
5 8 تفيد صادس « الزمان الوجودي « شيعا لآن فاءن هذا الكتاب <تى لو فرض 
دل 3 في صفحات كتابه ددا جوهرة ٠ن‏ جواهر الف ر اانادرة » فايس عرر 0صده 
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:وليو وو | المراسلة والمناظرة سن ١‏ 
اللحلة ولا اميدةقةء » ملمز مين أن سحئوا عن هذه الجوهرة في صندوق من صناديق القيامة 
وضعما ذه المْ لف هه في احفاتها بين توياته . ٠‏ 

ول الاستاذ بو سف مراد ( ص ١ه‏ ) ما نصه : « قصاحببا ( أي صاحب القنطف وفي 
المق اله و ردها ) لم يدأ أو يستطع أن نقد الكتاب وما فيه من مذهب وأفكار “قراح 
لمق بارا عن ٠‏ آراء أناس فيه لدت أدري كيف مو لق له فيه أن نسب لهم هذه 
اازاعم » اه . وفى الحق أن انغمي ما سواأت لي 5 لي شيعا » واعا ذكرت أقوالة قبلت فى 
« الزماز الوجودي » أمام فئة من أهل اارأي والمكانة !١‏ خامة قي هدا امسر» تق 
واكنيق أمينا في النقلل .ذلك بعد أن اطلءت على ذلك الكتاب وأبدرت فيه وأا » فكان 

ما قلات عنهم لعزيزا أربي فيه . 

“م يقول الاستاذ مراد (ص ؟8 ) مانصه :ثم حاول ( أي رد المقنطف ) أن بداعي 
شيعا : نالعز بالملييقة فذهب بناقش لصدر االكتاب بعارات مي أباغ وليل أن صاحييا 
بينه وبين الفلفة وفهمها عراحل طويلة » اه . 

ولد يجنى دكتور مراد على محرر هذه الجلة أعظم ااتجني في عبارته هذه . فاني ل ادع 

بالفلسفة ولا بير اافاسفة » إذ ليس فى ما نقدت به ذلك الكتاب شيئًاً يدل 'على هذه 
5 تاذ عم النفس دكتور بوسدف عراد تخيل ابي ادعيت شيئا » ثم راح بأحنى به 
طٍ كانه عر واقم . :'وأظن أن هذا عرض تفمي » يعرف الدكتور طبعا أسمه الأعجمي . 
واعمرك كيف يكون موقف النقد واانتكاد في هذا العضر » اذا كان ما ل كل نقد ان مخرج 
لاناقد من شول لهأت ٠ه‏ جاهل 3 من غير أن فند نقده حقائق عاممة وأقنة او لطريات 
مقو ل في العقل ٠‏ وآلي ا لعتقد دكتور دو سف عراد ان ألقأبه العلمية لد 
عنه أمام المق شيا . رما المجة وإما الاعتراف بالعجز او بالحق » والاءعتراف بالمق أولى 
عدي المكمة .ولعلة ا " يكتب فى هذا النقئد الأحرف ىام ٠‏ واليك الدليل : 

دكتور عر أذ لديه لقب في الاداب » وهو مدرس عل النفس جامعة وٌ اد الأول . وليس 

من نين ألقانه ما يدل على ان له صلة بالفلسفة ونخاصة الميتافيزءةا ااتى في لترجم عن مذهب 

فيبا كتاب الز مان الو جودي . واذن فالنطق يساوي في وبينه في الجبل بالفاسغة ظ فكيف 

به كم على نقدي بأنه بعيد عن الالمسفة واني بيني وبين فهم الفلسفة مر احل طويلة » وهو 
لا فضا نى علا بالفلسفة » ولا أفضله جهاهٌ ها 

الك لاا طبع أن أفكر ان دكةور مر اد.عالم دلم اائفس وعدرص ذذا حلم مجامءة 
نؤاد الآول : وأرع له ؤهدا على ه من مم لفات قير االتدمة نذعر وتجموعةه إقر ا ؟ عنوانه 

جرء 0000# فيه بجلد ٠١7‏ 
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١64‏ المر امملة والمناظرة القنطف 


«شفاء النفس » . وفي «شفاء اانفس» ما يؤذي النفس . جاء في ص 5 من ذلك الكتاب: 
0 ا فلسفة واعا له مذهب في التحليل النفمي ( 
بكونها ميكانيكية ( ولعمرك ماه الفلسفة الميكانيكية 7 ) فانها تنظر الى 5 
عدعة الحربة خاضعة كل الخضوع لقوى خفية لا مكن التغلى عامها إل بالحملة » . 
وجاء في ص ا أما فلسفة ادلى فعي عل تقيض فلدنمة فرويد » متاز 0 قائية 
اختياربة 7 م ان المذهن: الشاى. اذه الملة الذائية على نقيض المذهب 


اليكانيي » . 


استاذ عم الذفس» أستعةفر الله « ا مذراعن لالض غير ذلك واليك الدليل ؟ 
حاء في كتاب : المدخل الى التحليل النفسي ما بلي ٠‏ 


2.0 2136 قم سمتاء لمم رعقتر لهسوم طن تروط 18 للصه نكن “نسل 
« لا ريد أن نصف ونبواب الظاهرات لا غير » بل تر بد أيضا أن ننظر فبها على انها 
دلالات على أثر القوى الي تعمل في النفس ء وعلى اها مظبر للزعات التي ١‏ ري الى هدف 
محدود » والتي تعمل سواه أفي اتجاه واحد أم في احجاهات متقابلة » اتنا نسعى أن تكون 
فكرةٌ ديناميكية عنقم مونامءءم00 للظاهرات النفسية ٠»‏ . 
وقال العالمان هسنار ورحجس : داجءظ2 .نا ,امقدده8 .م صمن فصل عنوايه : 
53 متهم :03م طع نوو 2 عنرآ في كتابهما 08118135 نزو ور[ ما نأي : 
0ك ماع60 8 عتممتصمهم نولم طن زوم 8 ع1 "اعنان11نرة لقعلامم ررد'| ع 
كتترقة' | عل عيوتصسمسترل سمومنىت 
ذلك بعد أن عرضا المذاهب التي تقدمت مذهب فرويد ونقداهاء ثم قررا مذهب 
فرويد على هذا النحو . 
واليك عزيداً . فقد جاء في كتاب الاستاذ روارتوودورث لووك ,5 الرعداوير[ 
وهو أستاذ عم النفس امن 1 مياص ١7٠١‏ ف ه طبع 11 رررهلصم.اً ,رع نط)ع 1ل 
ما ني بالنص : 
لدغغاعرا عب وروأ ريور[ععمر ععمم عمل 'لن كلمة أن لاعن ور أفاأاوعور « لنع"ك] 
عطق نعط تبمطع علغو أ مقطعع ند عمتطام فز معط كه رعموتمتعصجل )١(‏ لعالىه 


تر ممعم 5ه ووه امطءتزوم عط دز 00 [طعة 
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بوليو 46وة! المراسلة والمناظرة وها 


و#ور هذه العبارة قول او لف( قلا عن ٠‏ ثلائة أسائذة ثم « هيل » 20007 0 
و« بوورز »)ان الآولى 3 قال ققاصدة 0 بدلا” من قتتصقاءء در لآ ما بتكام فده 
فرويد لا يمت الى الفكرة الآلية بسيب . والفرق بين محوث الظواهر الدَّفْسيا الةغ وغوت 
الظو اهر الذّفه_يحركية » معروف مذكور في مظان" هذا العم . 


واني لآرجو أن لايتبادر الى ذهن الدكتور أن هذين الاصطلاحين يجريان على قاعدة 
الككاب الآقباط في دواوين حمد على الكبير » بل ها يجريان على قاعدة عربية سليمة عي 
قاعدة « التركيب اأزجي “6 كقولك ا ود ءلديكرب وحضرموا'ت 
وتتلتك . فالاول تتسال عأطوطءء مده طاء نوو 1 والئابي تنس بحري 
هس ولو اء نزو . كذيك لا طبخي أن تادر الى ذهن الدكتور الفاضل اق أحجبل ان 
عل الميكاندكا قسمان : عم الاجدام السا كنة 520 وعلم الأجس_ام ا متتحركه ل » 
ومن هذن المنديين اخذ الذن ا الصطلحين في علوم النفس و الاجماع وغيرهاء وطبقوهما 
فيبا ععنى بجازي” ضرف . ومقوةة المكانيكا تنصرف الى القسمين معا : السكون والحركة . 

ولعد اناد كان للد كتوير لا نمضا فى عدا بالفاسفة » ولا أفضله جهلاه مها » فكيف به 
في نفس عامه 7 أحق لي أن أقول انه مهل مئل هذه الفروق المفصلة بين عر امي الممطلحات 
التي يستعمام-ا في عامه نفسه 7 معاذ الله . فيو سف عراد دكةور في الاداب ومدرس 
النفس مجامعة وو اد الاوكل . ومع هذا قن الماء, 3 يكون قد نقلى كتايه ( شفاء الافس © 
حمن لم بحسن الوقوف على مثل هذه الفروق الدقيقة في معاني المصطلحات وما تؤدي اليه من 
الفروق العامية فزل" وضل . وناقل الكفر ليس افر على كل حال . 

قى لء_د ذلك ان دكتور يوسف مراد ترجم المزء ااثالث من كتاب الاب التجر بي 
الف « كلود برنار » الذي اسه وار ارك مطروعا باش افه فضلاة عن اشتراكه 

في الترحمة . وبءد الاشراف والمراجءمة ظور في المزء الذي ترجه الدكتور مذهب جديد لم 

1 به « كلود رنار » إذ جاء فيه ان للانسان قلبين قلبا أ عن وقلبا أبسر» نقما للمذهب 
القديم القائل « ما جءل الله أرجل من قلبين في جوفه » . ناما فبهنا على هذا الخطاء الفاآحش 
في عدد فبراير الماضي من ن المقنطف » خراج دكتور ءراد « بالصمت عن لا دم 26 
وداء ايوم مهز قلمه 0 بالدكةوراه وبذن 7دراس عل النفس » بدافع عن عبد الرمن 
دوي » فكان مثله كالكٍ الحزين في قصة كايلة ودمئة اذ قال له التعلاب جداد فاده : 
اعدو نفسك : تري الرأي للحامة ولعدز عنه لنفسك ؟ 
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م الر اسلة والناظرة القتطف 


ولذه تراك واطان اقل حورطاء ‏ لقد «رق هذا الدكتوى أن النقنا سارف الزماة 
الؤجودي » انه كالرصاص : صلب بارد ثقيل » من مفاخر | كتاب . من مفاخر السكستاب ان 
لا فم وان «كاون كالرصاص . وان لا إلعمي مافيه عقل ولا قاب » وان المؤاف الكر 
الكتاب رفم به عن العامّة » لآ نه « حمل فلسفي رالع تاج فبهه وتقديره إلى حبهد 
وملكة » . ولاذا لا يقول دكتور راد هذا القول لاعلامة الكسيس كارل * فقد شرح 
في كتابه « الانسان ذلك المجرول» نفس الفكرة التى أنزلها عبد الرحمن بدوي منزلة الطلممات 
والاحاج. ي » وفصّلها في وريقات قليلة »نكا نك تتلقى عنه الوحي إذ دوحى . واذا كان 
دكتوز عرادم إصله خبر ذلك فليقراً الفصل الحامس من ذلك : مكلتات 75 6ل 3 
موس فيد فائدة علد ى ودعرف ان علاقة الزمان بالنفس ار لا محناج الى ١‏ منطق 
التّوثر © (أعيذك منه بالعقل الأول ) ولا الى « الدياليككّة التوتربة ا الى غير ذلك 

من معالم ه الفلسفةالظاهريائية » على حد ما مول دكتورك بدوي . واي | مم اسكتاب 
ان كنت جاهلة » وناشره ان كنت لاتعرفه » وعنون الفصل وموقعه » وسنة الطبع رض ' 
01 ألصته]]1 تاقتصين]] طبار راععص© مزرو[ق نورا 1 عل : صسماة 
111" لس “عرق روهط : 1933 رسملسصآ يمغة العووسه ندمم6 ناو ,1ن 

,15921940 مم 

اقراً هنالاك سحر الكلام وسحر المنطق وسحر العم » واستوءب صلة اازءان بالوجرد 
النفسي كا كا نك تمل من »ورد عذب قٍِ توم لظ . 

اذالم يز « كارل » ما كتب في « الزمن الباطن » 7 لانه عالم يفقه ما يقول : وااذا 
أل ز بدوي ا في الزمان الوجودي :آنه دكتور ع المامعة المعربة » وفيلسوف 
بأ له حسين » الذي لا يعرف من الفامفة إل" بقدر ما بعر ف دكتور راد و شدر ما 
أعرف أنا © فهو لتوي معنا ف الجبل مها » وهم هذا فهو نوزع آلقات: الفلمقة على الفلاسفة 
حتى لقد قال دكتور عراد في ( ص 2١‏ ) م من >لة علم النفس . 

« وقد استحق الدكتور عبد اأرحمن دوى يي عان جدارة ما لبه به الدكتور ططآه حمين 

دك حرما قال » في أثناء منافشة ه_ذه الرسالة في كلية الاداب لدرحة الما<ستير : إنه ول 
مواقت ماري9 وق ير فعلا” 3 تفخر بفياسوة قبا الش شاب 6 .اه 

وم ل دوسف هرأد وطه حسين هنا ؛كالطفيلي الذي يتغفع 4 طفيلي كلف اهارا 
اثالث دل الواقع على تزه عر. ن مغر تطفله » ذاذما دركة -59 م على دندوق العامة 
الذي بدعى أن به جوهرة ةم برها أحد ون اناس . وإئما هى أ الو8 إذا حمد:ه الدمانة . 
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بوليو 1١9:46‏ المراسلة والمناظرة لاما 


ارجم «هنري كوربن» عن هيدر #تارات نشرها لعنو ان « سا الممتافيز بقا » و نشرها 
فى سلنة 1887 » صددا رات بالاني : 
اللا سعوى 116106 لخاد 1 عدا 2 عنواقتر أواع]ل شلاع1 © عن سؤوو'ن 0 
امتسعل851]] عموكععمء نكمم عسسخل غه عرمعئة عل عع عنعن[ نه متفسعرول 
لاير مق ؤميد قع) اع «دررزه؟ن أطهحة كيسه عفكهة لسفصن[لهكل عل اسلجم 
لمتطنرو0) ١‏ لامع 
والفصل الما يق “ن هذه المجموعة إعخو ان ء 20 
قمصع !1 عا عع عن[ سيد معن !سل ماتوضسعجط 
من صحدقة ة ١١6‏ الى صحيفة لم+؟> «والظاعر.م من عناوين الفصول التي تر جهها «كوربن» 
: الدك:, ود بدوي قد سدطا على هيدجر هدذاء فأخذ ن 3 ل درا ذمئه رسالة « الموت « 
اأتي نال ها الأحسدير 3 وحزةًا صمه:4 رصالته التى نال مها المكتوراه 8 واليك عناون عض 
العصى ل عن ر جمة «كورين» دلالة على ذلك : 


ا 01 لل 16 لط أههمم ها أء غمص ه1- عمد معنا (1) 
عنام لتنا "عترم عل عستلقسسط 
-0111010 معستسصة نفل عل غع متكتوة ع0 عتمعموممع غغتائط :دعممهد.] (2) 
رع االفطللاحا - ماتلهن" عسل ممع طعع ماتلهام ماغوع' نان عن العسعنواع 
عل 5 لالط تمعمد ها اع ععضبيع عمل أعمسرهع!ا عل عاطتققمم ععمعامممعع ”.1 (3) 
عأوأن* عمتقصسط - يتامع" ماني «أمزحو 
فآ عل عتدسع )مس ماللهموط 18 غع عرمور س ع1 -عنادم - عم1] ”.1 (4) 
112 ع ماهم 
وقد نقل « كورين » في منتخبه هذا ١١‏ قطعة متفرقه من كتاب هيدر في « الوجود 
عاق و عاو مده القطع رهان جى ناطق على اصالة دكار د بدوي في اانقل من جهة 
وف مخارط ما مك ن فهمه في الآمل ويستعمى في اانقل من جهة أخرى . أما اننا لا مرف 
الآمانة 5 يقول توسف عراد عاولا” أن ينتقمناء فهذا لآ ين 0 عبد الرمن بدوي قد 
أقام ولية غثة اناس عل حاب هيدجر وغيره من اللمانبين 3 ولأازية 1 هده الوجة الا 
ان أحد الآساتذة أعضاء لمنة الامتحان جابهه بأنه ارجم حرفكا عن دعر وا'يث 
فى كبتابه مفحاتعديدة وردت في المنتخب المْرجم الى الفرنسية بدون اشارة الى مصدرها. 
أما ان النقل كان من الاصل الآلماني أو غيره » 0 نقل وكفى . 
له الى توسف عراد ذوق ذلاكازهمٌ اه ١‏ الزمإن الودودي» بارحم و ص١اهاءن‏ 
كتابه هذا الى الترجة الفرنسية #ل كورين ؛ ويعتذر بانه لم ملل عر الآسلى الآلماني . فا 
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5 الراسلة والناظرة القنطف 


قولك امنا الملل الموال + وقد انضح لنا في هذا النقد ان ما تقل إلى الفرذية 
ااي من ٠٠١‏ صفحة لا ثلاثين م دع 58 الدكتور الفاضلٍ ِ 
...وهل بريد يوسصف مراد أن ندله مر اجع فر ية أخرى أخذ عنها بدوي ولم يذكرها. 
ندله على حث في الزمان ثثشرته جلة فرنسية أسعبا عنوتطم5ده!تط1 معطعمعطءءك #كذك 
جد بدوي بتكم ف ا الوجودي فيص ؟١”‏ ءن « التاريخية الكيفية » وهو نقلصرعٌ 
عن هيدل » 3 7 ن كلام هيدجر في كتابه « الوجود. واازمان » . اما « الكيفية » فسمقه 
بها مئات من الآلمان اصحاب مذهب ١‏ القكو نتاواحية #“متل. مك شين «وهو مزل 
وعجر سور 
ولقد عجرت لاذا سولى دوسف تراد الدفاع عن عبد ا حمن بدوي وبذهب به ا جمس قَ 
الدع عذه هذا المذهب العوديب و مسر 5 الذود عن زمانه الوجودي ذلك الاحترار ؛ حتى 
قرأت مقدمة الاة الع قي أودعبا الاستاذ عراد ذلك الممٌ . والمسر داجع الى قادل الاستخناء 
وراء او لفين اووس 3 وقد سطا بدوى على هيدحر الاااني » فةد هيت الفردة 
لمراد أن لسطو على صاحب مذهب عم النفس ااتكاهلى »كا بدعوه » فيقفا ليقول الأول إنه 
صاحب مذهب في الفلسفة» وف الثا بي ليقول أنه ماع مد هن نكر وعلالفس؛ وذلك 
عرأى ومع عن أسائدة الجامعة ومدرسيها في عهاية عام دراي »6 حدثنى أحد الكواة, 
وأنت إذا فرأت صحيفتي ١١‏ و؟1 من المزء 1ل من عجلة علم النفس . عفرف بأن 
دكتور عراد يحاول أن يوهمك بأنه صاحي مذهب حقيقة فى عل اانفس وأن هذا الذهب 
بدعى علم النفس الدكامبي » ودتسرب علوت استسفاي 4 متسللاة الى فبمك سلل م ن بتشح 
بالظلام ليساب خفية » حتى يلقي في روعك انه مبتكر ذلك الذهب » 32 انه بذلك إتما 
سطو ع واف هل مده الاستاذ ه وليم م . مارستون © وبنتحله ء ن غير أن إءرف للخجل 
حرة ولا صفرة » ماقداً مع عبد الرحجمن بدوي معاهدة على الاستخفاء ثم النلت::. 
أما كتاب الاستاذ « مارستون » فاليك وصفه وءنوانه : 
كنا لا( رعقمممقع2 أأملا )ه ولسعكى : عم واإمطامرد! عمباعوموة دآ 
«طمغوتة 3 ,11 “تمصع عمكك] 0١ 2١‏ طغته سوتكو«مط هلام سأ رصمئوعة]ة ]ل 
198 .اغآ .06 #عصطمم] نك بطعهوم1 رأسة”! معدع؟] دملرمر] رطس 


اقوم : إذا كانت بوتكم من خزف » قن بيك الناس دحارة من صوكان 6 بل وهارة 
من سجيل ١ ٠‏ اسماعيل مظرم 
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النعلم في رأي القابسي 
من علماء القرن:اارابع 
لأحمد فؤاد الاهواني -- مطبعة نة التأليف وااترجة والنعر' - رام صفحة أ 

هذا التكتاب هو رسالة قدمها الآستاذ امد فك اد'الاهواني لينال درجة الدكتوراة 

من حامعة نواد الآول . وقد ظفر بالدرجة المامية » ولم ببق إلا أن يظفر كتابه يما ستحق 
١‏ ديد اذ اسع موحل لق ال انتردق راد لاوا لاا د على كل 
عال -- دليل الحفاوة به وحن القبول له . 

وهذا الكتاب بنقمم قسمين : نص الكتاب القابسي ‏ م ن علماء القرن ارابع - في 
ل اجر آل النملية وأحكام العلمين ويم في ٠7‏ صفحة من كان . والقسم الآخر 
مناقشة « لاراء القابسي وعرض لما وموازنة بينها وبين ان آراء التردة والتعليم . 

هذا القسم في ٠؛؟‏ صفحة من التكتاب . 

وق لحن الدكتور الأهواني في نش ركتاب القابسى نفسه . فقد كان مخطوطا في 
السكتية الأهلة بيار بس ٠‏ ولظهر أ نه ليس منه نسخة أخرى في مكدتبات العام المعروقة . 
بد أن تكون في دار الكتب العرة د لي . وأفلح جبده :ولكنة ل كنت 
ذيك ٠‏ بل أخذ القابسي وقرأء و صحية طوبلة وتالعه في كل رأي العرضه أو حم لوقه 
ورأى أن يندم إلقا١‏ سي الى قراء المر بية في حدود نصوصه لفن عبارته » أن بقدمه 
إلبهم في الوقت نفه مشروحا ومعرومًا عرضاً علمكًا ومئاققاً فيا تعركض لله من الآراه 
والاحكام . 

احرج بذيك العمل كتاب م م حمل 55 شوزع بودن ٠‏ 
7 والحق أن نشر النص لم تحر الدكتور إلى كبير من التعب أو العسر . فان الفوذج 
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57 ع المقتطف: لقف 


الحطي الذي نشره من هذا ا يبدو جيل الحط واضح القراةة ٠‏ فل تكن هناك إلا 
صعويات التتحريف في النسخ . وعي ضعونات لل الدكتون ينسيا ورك فيا اضيا من 
ذلك الشّرك بأن يكت في الهامش هذه العبارة « كذاي الآصل « 
وهذا |أرفى من الناشمر لا ةد ن أن تعرآض قليلة اللوم اللائين » فلمك تور محةق 
قبل" أن يكون طابما أو ناشراً . واو أنه أتس سه قليلاة في الوقوف عند يعض اللكام 
|لء رف لاستطاع أن صل إلى شيء قرس م ن الآصل ولدس الآصل كله . وقد عل ار 
بعص الكيات فكان موفقا 5 لصبحيحة . 
أما البحث الذي وقفه الدكتور على كتاب القاببى فذلك تمل اقتض_اه تعبا : مرا 
وإن القارىء ليرى آنار الجبد في كل صفحة من صفحات البحث . وما من الم اللمة أن 08 
قٍِ كلل عبارة . 
.والحق أن في صدية:_أ الاهواني ار على الدبحث ود على التنقير حتى لاعرف أنه 
ينفق السامات في البحث عن كلة . 
ورب قائل بقول ان رسالة القابمي الصغيرة لتم ماكانت لستحق هذا العناء الحم 
من الدكتور الأهواني » وما كانت تستحق هذه المئات من افا ف :1 وقد 7 
في ذاك بعض المق ! فأن في هدا البحث الطويل مواطن معادة مكرورة ولم تكن هناك 
حاحة ماحة الى النكرار الذي بشعر به قارىء الكتاب حتى ليبين ذلك في الصفحة الواحدة 
وبين إضعة من السطور . 
ففي ص *” « وهم -- الجرمان - أب فقراء لانم كانو| لعيشون عيشة المداوة لذيك 
قبلوا مع السرور هذا الذهب الإديد - المسيحية - .الذي يعحد الفقر والدساطة » . ولعد 
سمط رن اثنين في الصفحة نفسما «كف وجدت الميدة ارما حهية ين عدوي اا مايه 
السر في هذا جع أن مباديء المديحية حقةقت آماللمم ووجدوا فيا الراحه الخلقية النىي م 
إعثروا عليها في مكان آخر » 
وفي ص10« ذلك أن الطالب في الازمنة القدعة كان يتلقى العل على مدرسين مختلفين لا 
رالطة رم » فيو ذهب إلى ملم اللغة ... وإلى عازف القرثارة ... والى معلم الخطاية » . 
ولعد لضعة 0 - وبالضيط بعد حمدة أسعز - بقول: ‏ 
« وكان التاميذ في اليو ان والرومان له 0 متنا نين لا جمعوم صلة .. 
ووالود لعامه القّر وأ اخر ر قوم لابه وثالك بلقنه الوسيقى 
أليس ف هذا تكرار واطالة للكلام . ثم ما الفرق بين ا القدعة » « وأزمنة 
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البونان والرومان * » أليست لبا من القديم .آم أن القدم هنا درجات بعضبا 
خلف إعطن؟ ؟ 

ومن أعكلة الاطالة في الكتاب التعرض لظام التعليم عند اليو نان والرومان بكلام طو بل 
عع أن خلادطةه في صفحتي 5 كنت لني ل كله . 

والتعميم في الآا<كام فق مقام بقتذي الدقة العلمية التارحخية غير حااز إلا 7 ن العاوين ف 
علومهم غير الرأسخين »وما أغان |الدكة تور الأهواني من هؤلاء 2 نهو دقق وهو أمين على 
الحقائق العامية. 

فكي و43 ان بقول في أعميم غريب « وبقيت <زيرة العرب يعيد أهلما الآاوثان 
ويساحدون الاصنام ا لت َك المسيحية واليهودية كانتا في جران وان 

و,ثرب» 5 كانت السيحية وحدما في ملكتي :انلز و مطاف * 

وي ال -كدتاب فصل :عن « السكتاتيب في الاسلام » :وهو قصل يندو فيه آثر #صيل 
كير . إلا أنه كان يذقصه ما نشر في ص ١ه‏ حول انتشار الكتاتيب بعد المدر الأول من 
الاسلام . فان هذا الكلام كان موضءه في ص لاه أو من هموضعه فى ص ١ه‏ . <تى 
يرج الفص ل كله مستويا قم بذاته بدلا من هذا التفكك . 

والؤلف يطيل.في لعض المواطن من غير حاجة الى تطويل . وبو<ز فى مو اطن أخرى 
حيث تدعو الحاجة الى البسط والاس.اب لا الى اشح والاجاز . ٠٠‏ ففي ص 57 راد أن شت 
- في كلام طوبل - أن القالمي من عداء القرن الرابع لا الحامس لآنه توفى سنة 4٠‏ !1 
وتلك بدهية ما كانت محتاج إلى مثل هذا الاسراف في اكلام . وماكانت تاج الى مثل 
هذه العبارة الخطانية « ثم أن طلم ولد في سنة 64" ويتوفى في مدئة 4*8 دير أن العد 
من عاداء القرن الر ابع لا المامس لآن معظم حياته وفتوّة شبابه وبأس رجولته واكمال 
عليه وعقلهٍ وعمله وقم في ذلك القرن » !!! طيماً أيها الصديق ! 

ومن أمثلة الامجاز العجيبٍ ماوة في ص ”ىق . فقد أ واد برد المر ف اننهاء لعليم 
الصبيان الى أهل السئة « الى أسباب كثيرة » . ثم ا كتفى ٠ن‏ هذه الأنتيات الكثيرة 
إسببين اثنين ..1. فا هذا الاسر اف قُِ اوعد يا أخر ي والبخل بالموعود 77 

وفي لعض أحكامك با أخي تناقض لا أدري 9 أعلله . فقد ذكرت في ص ١‏ دأن 
كثيراً : من افك رين في الاسلام ر فعوا عن تعليم الصبيان ... وقد صراح بذك أصحاب 
ا دون المنما » . وفي ص ٠١8‏ عدت تقول« ولعلبم - اخوان الصفا ‏ تركوا 

حزاء »" إدلقة علد #ا١٠ ١‏ 
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الصب_ان وشأنهم يتعامون في الكتاتيب لآن تعليمهم ينم بالتحفيظ لا بالتفويم 00 يكن 
ذيك رفم ما قلت في ص 777 ! 

بقيت بعد ذلك أخطاء مطيعية لو مححنما لانصفت الى كتابك . ولكنها ليست 
كثيرة . منها 

ص 14 : - الفبرسة . وهي الفبرس أو الفور مت بالتاء المفتوحة » ص 7م سطر ©١‏ : 
إعامنين والصحيح إعلهو مهن؛ ص ١١‏ :-عملر والصديح عصّر بالبناء للعجرو ل » صم 5١‏ : 
إن مسكو بة بالتاء . وهي بالهاء .ص ١‏ #م: ‏ تارم الععدن الاسلاي أر بعة أجزاء ‏ والصحيح 
أنها خمسة. 

وعلى الرغم مما بدا في .كتابك أو بدا لي فيه فبو همل طبب وجبد كثير . وما أ كثر 
انصافك وأنت تناقى « كارا دي فو » وخليل طوماح والدكةور اإراهيم سلامه والقابمي 
نفسه فأرى اق بجانبك في كثير ه من الواضع ؛ وأرى فيك من النصرة لقو ملك ما نشكرك 
عليه العروية ة أطيب الشكر وما يفي عليك العلم به ادن . الثناء . 


”* - ءرايا الناس 
السيدة وداد سكا كبني 
مطيعة ومكثية ممر ‏ و١‏ صفدة هن القطع المتوسط 
0 رأت للسيدة وداد سكاكيني حفنة” و. ن المقالات في تاريخ الآدب موزعة بين صهف 
سوريا وممر فلفتني. منبا شيئان : - قوة في التعبير ما كنت أتوقعها من امرأة كاتبة » 
ومعرفة بالتاريخ الآدبي ر' جم قوة أملوها وقوة لعيير هأ ؛ فقلت في تفمى ؟ سبسر جى 
من هذهااسيذة لل دب العربي خير كثير . 


5 أخمأني النوقع ولا كذبنني الفر اسة » فقد أخرجت المطبعة المربية حجموعة من 
القفرص الصغيرة ءة بإدم هذه السيدة . وشاء فضا ا أن لشرففي بأهداء لسخة ة مئمأ . وقد 


صنءت في خيرا حرما فعات ذلك . ذا 0 ا لفيمى نسخة بالشعراء 
لاني م سرض عن قراءة كير من القعصص ااتي بكتبها الناس في هذه الآيام . 

وول م زهدبي في قراءة ل دن قصاص الوم استهتارثم باللئئة والاساوب 
اسمهتاراً مخشى منه الطغيان على النثر الرفيم . فلا تمد في كثير مما بكتبون إلا ارتطاما في 
حنأة الجبل بالاخة وأسسرار الآسالبب ٠‏ وجل ذخير نهم من الكتابة ألفاظ يبديرونها وبقلبوما 
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كالببغاء ولا يعرفون مواضعها من الكلا م لعجز ف في ثقافهم اللغوية ٠‏ في من حيث كونها 
أثفاع قائمة بذانها - منتببة من هنا ومن هناك . أما اتزال هذه الألفاظ منازطها ووضعبا 
مواضعها من الكلام فذيك ما لا إعنيهم ؛ [. مم تحفظون أ اماظاً ولا بعرفون كيف يستعماومها : 
وذلك شر ما عنى به الكاتب . 

ورتبع الحول باللغة جهبل 2 ر بالنحو الصديح الاجراء الكلام عندثم على القواعد 
النحو به فيه الضييق عليرم ومضامّة لي 34 لام / لعدوا أنفسهم أوم لعدهم لعلميموم للسلامة 
من أخطاء النحو . 

وما رأبنا اجتراء على الأصول ع يجترىء مؤلاء المكائيون :وما مفنا أن امنا ف 
أي بلد من بلدان الله العاقلة يطلع على الناس يكتاب وأداته اللغوبة معطلة مفاوجة . 

وثيءٍ اش زهدبي في القصة الذنء بيه » وهو خروجها على قو أعد الفن القصمي الصديح . 
فانك لنقراً القصة الغربية فتعرف راهنا مق قطلبا ورى فنها التحليل ومتابعة الحموادث 
والنشو بق والعقدة عاق في الاداء . ولا تنس الآسلوب فتجد فيذلك كله متاعاً ولذاذة. 

وخير القصاص من جمع باعتدال بين محة الآسلوب وقواعد الفن القصصي . فاذا 
طنى الأسلوب فبناك انقاء ولا فن » وإذا طنغى الفن فبناك قصة ولا أسلوب . 
ولقدكان في بداية توفيق الحكم طغيان الفن على الأساوب واللخة . إلا أن أخذ يدلف 
في قصصه الآخيرة الى التقرب بين الاثنين . وهو سائر فى ذلك الى فاية تحمدهاله ويحمدها 
الآداء الهربي المحيح . 

وفي بدابة السيدة وداد طغيان الأساوب واللغة على الفن . وما في ذاك يأس أول الآمص. 
ففي ذكائها وحسن استعدادها ما بنش نا يمقامها المهمود. فى عالم القة . 

ولا أحسبها. من ذلك يأنسة ولا خالفة . فقد عرفت من كلة الآمير 05 انشهاني في 
تقديم كتاما أن تقده لكتاها الآول « الخطرات » كان ألا على نفسبا . إلا انه افادها 
وجعاا أ كثر توفراً على اتقان فنها . 

والمق أنها في هذه المجموءة الجديدة متقنة محسنة . وما أأرها وهي نصف بنات جنسها 
و نحنو على من ' لساعفون > الافدار بالأمل امنشود عند كلل فتاة . وفي قصة « هاجر »© سبدو 
عطفما على هذه الفتاة التي ذاعك شعي الأقداز :وتات عل عنوهيا نينا فرت هناها 
بالزواج السعيد . 

وقصة « الضسرتان »© عل اأر 5 ااشرق.ة حيما لصيسح ضرة فتتحالف مم عدوا على 
زوج واحد كثل المدو المعترك . 
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وجل قصص الكدتاب يدور حول الرأة الشرقية في أدوار حياتها : فتاة كانت أم زوجة 
أم أرملة. متعلمة كانت أم جاهلة . والوّافة في ذلك بارعة قادرة . وهل أقدر على وصف اار 3 
وتحليلها إل امرأة مثلها ؟ 

والرأة اأشرقية عي الرآء في كل قطر شرقي مادءن خاضعات لعقلية وفالةو ونيئة تكاد 
0 ن واحدة . وفي مصر والعراق وفلسطين ا أعثال عاخن والقبيكة فظن 
وعطرشان وغيد دن إل داعا لاما كن ووصف لعض العادات مخلم على الك تاب و 
عنورتا 

والشت ت مع من برون في ذلك بأما فالقصص العرني يجب أن يكون وحدة في أصوله . 
أما ما عدا ذيك من مميزات الاقليم وفروق اللياس وتبان العادات الحلية فلا بأس من اظهاره. 
فان القاصة الاسترالية الشوورة « مس هري هاندل ريتشاردسون » لصبغ ا كله لصغة 
استرالية موضعية . ومرعنعبا ذلك أن تأخذ مكانمها في القصة الا تجليزية . 

على أن لتلك « المملية » 0 ف الآدب العرب يكله . فعي لصوير لبيئة عي حزء هن الوطن 
التق !1 25 والفك ا حك السيدة وداد عرضها أن ع لم تتح لطم الأقدار زيارة تلك الاقطار. 

ومع حرص السيدة على ااتذوق في ألفاظير وأسلوها وما فان أخطاء قليلة وقعت في 
الكتاب لا بأس من الاشارة إليما . واد أنها كانت ممن تن بااتوحعبة أو لضن 
للتصحيح ما حفانا بتنممهمأ إليها . 

ففي ص 5١‏ : العنوسة البغيضة . وف كتنب ب اللغة العنو ص لا المنوسة 

وف وم فرط بالشيء وهو بتعدى بفى . قال تعالى « ما فرّطنا في السكتاب هن 5 بىء*» 

وفى ص مام 37 “بن كلائيم وام أدانين التشبيه في اشبيه واحد هه هن 3 
الكلام . والمحيح 3 ين ملائك . 

وفي ص 4# : عند أي عيلة تدم . فهى استعمل العيلة عمنى العائلة والاسبرة.. 

والعيلة الفقر . قال تعالى ه وان خفام عبلة فسوف ينيك الله من فضله 6 

وف كئير من. صفحات الكتاب: : كاد أن . ووقوع أن في خبر ,كاد ا أفل كثيراً عن 
حذفها . وذلك في الععر . أما في الذثر الأعل حذفها . وقد جر ى القران وهو 7 
اكلام - على هذا. . داجع سورة الذور 1 هم » والنساء 1 نه لالاء والاحراف 1 ابة .١49‏ 
وكثيراً غرها . ولسكنها في المق هنوات لا نشر”ه مر اياك الصقيلة اللجيلة التي فيها من صفاء 


ذهنك ولصوعة فكر تك شيء كدير مر 0 الفنى 5 
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تعقيس على نقد كتاب 
فلسفة الاخلاق فى الاسلام وصلاتها بالفاسفة الاغريقية 
تناول الاستاذ عيد السلام هارون الطيمة الثانية من ن كتابي هذا بالتقد فكان ذلك عنابة 
ن نقده لق كثير؟ “إلا أ أستأذنه في كلات : 
أ حين جعلت »2 مسكو به » مغلةة للأخلاق الفلسفية المر#ة اردت بذيك أنه 
كان مم بحأ في اعلان أخذه عن الاغريق وتأئره بهم > وم أرد بالصر احة هنا ان مذهيه كان 
ا مر لا إشو به شيء من الدين . 
؟ - في التكلام عن العفية » ومي قضيلة القوة ااشبوية » بذكر الؤلفون قدهاً 
وس نا نيا وسط بين رذيلين » ما : الس والخودء لا الفاسً التي مي النشاط م 
بقول الاستاذ . ذلك أذ التلره هو الرذيلة التي تكون من إفراط القوة الشروية » وهو 
رذيلة دايا بيها الثم ة أي النشاط بمدوح في أغلك الأحوال . 
هذا ء وال ستاذ خااص الشكر والتقدير . 


طببة مشكورة هذه 2 


7 لوسف موسى 
البلاغة العصر يه واللغة العر بيه 


تأليف سلاءه مونى حب المطبعة العصرة ل 5 ١‏ صفحة مصقولة من القطم الصغير 
التاي اكيز الاستاذ طلامة مونى وجل عو"دنا ذانها أن يفكر كيرا سلاق 
000 طغرات واسعة الى الآمام تبدو غريبة للوهلة الآولى ؛ ولكن سرعان 
ما تثبت الآيام تجابة رأبه وعمق تفكيره.ومن تلك الطفرات التقدمية البارعة ؛ ذلك الكتاب 
المديد الذي جاد به قهءه بعد أن آثر الانززاء زمنا ليس بالقصير » وأعني به كتاب 
« اليلاغة المصر ده واللعة المر نة 6 الذي فتح فيه الأستاذ سلامه قدو حات د بدذة ومحا نحوا 

ا حمل القارىء على أ رأسه موافقاً مرة 6 وغثر ذه داهشا مرة أخرى . 
فقددما الولف الى « القيّع » فياللغة الحربية بدل التجمد » والى توقي الترادنات لأنها 
« ترثرة صبيانية بضيم بها الوقت » والى التغلى على عقبة الاعراب في الاخة العر بية لآن 
الاءر اب «لعبة بهلوانية للذهن والسان وان تحسنها الا بعد ان أربي عضلات قوية تستحيب 
بسرعة » ودما كذيك الى أن جحل اللغة العربية لغة علم لا لغة وجدان» أي أن تخاماب 
العقل لا القلب » ودما الى مجرة « أحافير الاخة » لآن اللغة التي تلابس المجتمع هي اخة ااحوق 
والمكتب والنادي والكتاب والجريدة لا لغة المعسيات التي تصان ومحفظ كما نصان لغة 


. 
- 
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الكبنة 5 المعايد عند التوحشين . وقال أن اللة-ة العر بية ليست محددة » فإن مءظ م كلما 
مسيبة فى المءو في محتمل هذا العنى ونعفة الل" عن معنيين مشامهين 8 إلى ااتجديد 
الداتم الستمر في اللغة لآنها يعثابة النقود التي نتعامل بها » وكثيراً ما يكون فيها الثقد 
الرائف 3 والقديم الذي بلي وأعح مئه نقشه . واللغة الحة 20 ا جتمع فتنحط 
باتحطاطه وترتقي بارتقائه » أي | ها تنطور . وحين تتطوار /نذ ينعأ بينها وبين لمجتم اتصال 
فسي و لوجي ووظائف عضوية 3 بين اليد والذهن كلاها دم الآخر وينتفع 4 ٠‏ ودما 
الاستاذس_لامه إلى يم الطلاب أ ساو اقتصادنًا مضذوفاً دون 3 0ل التاميذ عب' 
كات لا ينتفع مه بها في تفبكيره العصري . وأنمى باللاتمة على الدين يسعون إلى رجة 
التعرير ات والسطلحات العامية إلى اللغةالعر بية » وقال أن في ذلك خروجاً على العرف المتواضم 
عليه في جميع أر رحاء العالم؛ ولاجدوىمن إضاعة الوقت في محاولة تعريب الصطلحات العاية؛ 
لان اللغة لا يمك.. ن ها أن تعيش مستكفية لا قستمد التعبير الحسن من غيرها من اللذات . 
ثم قارن الؤلف بين اللغة اله ربية وزميلها الاتجليزية وأبان أن الغر بية بلاق عقبات ١‏ 
يلتى مثلبا متعا. م الا تجليزية :وهنا أن عدد حروف الكتابة تزيد عندنا على مئة حرف أن 
لكل حرف شكلاة نا ننم موه فى الكلمة . وفي لغتنا مآ كيز الحنس أما 
الاجليزية فلغة غير حنسية . وة مشكلة أخرى في اللغة العر ببة » وهي مشكلة كيز الآرقام 
والتثنية » ثم مشكاة لجع واطمزة والتنو بن والتصغير وؤيرها من المصاعب ام 5 تى تفوق اههمر : 
وأعتقد أن الصدين الكبير مق" فيكثير مما دما اليه » لآن التباين بين لئة الكتابة 
ولذة الحديث في مصر وفي البلدان الناطقة بالعر بية كيير جِد"! يدهو نا إلى الاهمام بالتقرب 
بينهما 1 للغة القي عهدف قبل كل شئيء الى الفهم . . ولتفسير ذهِك بقول الآاستاذ سلامة 
اننا يشبغي أن فصل .بوم ما في سائر الوضوعات الى لذةر تنقل الينا الفمكرة الهنية أو ااملية 
أو الفلسفية عثل الدقة وااسهولة اللتين ننقل مهما الى أذهاننا عدد الآلف | وا الوق . 
والحق 5 في قرأت كناب الاسستاذ سلامة بلشواق ولذة 2 وأقبلت على درس ما حاء ف 
ن أظريات هام أثارانة في نفسي تلك الآفكار التى إذ أوحيت الى الواف عكض على تدويسا 
ترما وك بر ماكنت أتوقف لظات عند كل عبارة » ولا أملك إل أن أبدي اجمابي 
محسن صراغتها ف دقه ة تعييرهأ واصالة فكر كاتبها .وقد <حدد الو لف 5 مسته ل كنا ب فاته 
م ن كنا بته فقا لان مصنفه 0 لجميسع فصوله هو نحث سيكو لوجي ف القيم | اللغوءة .وإذا كن 
هذا ير الى أمحاث أخري اجماعية أذ تار مخية. » فان الغابة الأولى جب أن تبقى ماثلة وفي 
اننا ننظر الى اللغة خلال العدسة امبكرارجية» .وأ أن هذا اللنبج جد يدعلى اللغة العر بيه" 
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بوليو ه54١‏ مكتية المقنطف ا 


ع أن الاستاة” سلامة لم برد أ يخم بحئه دون الاشارة الى مشر وع معالي عبدالعزيز 
فهمي باش الحاص بكتابة اللغة العر بية روف لاتينية . فأثنى على الشروع وشالعه الى حدما 
ووصفه بأنه قفزة واسعة الى الآمام . وإني وإن سامت معه أن االغة العر بية, ليس من السبل 
الوقوف على خماياها ولا ه ن اليسير امتلاك ناصيتما » إل أ لا أفيل الى ' ابتداع حروف 
جدبدة للكتابة اليد 55 اللغة تعقيداً . وإذا كان لا مناص انا م ن/ استعيال المروف 
اللاتينية » تفي لنا أن : عوجر العر بية الى الاتجليزية أو الفر أسسية مثلا :> من أن 0 اول 
زقبعها حروف لا عي باللاتينية ولا هي بالعر بية » فنتخمس العر بية وثم.يء الى اللاتينية . 

وكتاب « البلاغة العصربة والامة العربية» مكنظ بالآراء التى محسن أن لا عر عليبا 
القأرىء م“ الكر ام . فهو يتحدى ويطلب النزال وااصراع » ويدمو جبدارا آى الضاولة 
والميارزة . فلمل في هذه الاشارة ما يدشحذ الاقلام لتفنيد آراء الآستاذ س_لامه والانتفاع 
با » فحي عار المبرة نصف قرن . 

ا وقد أهدى الو ل ف كتابه إلى الاستاذ احمد أمين بك لانه أوحى منحيث لا بدري 
تأليف هذا الكتاب . فقد نشر الاستاذ احمدأمين مقالة عن اللغة العرببة في « الثقافة » 
واطلم عليه الآستاذ سلامه مومى » فمن له أن بتوسع ويتبحر في شرح ما أوجزه الكاتب 
وخرج من هذا العناء يكتاب « البلاغة العمير بة و اللغة ألعر بية » . 

أنه كتابجدر بالقراءة والدرس للدعة والفائدة والاطلاع على ما فيه من تو جبياتصائبة 

1 ودنع لسن 
قر رس- إس 
قصة بقل سمو الآمرة عيوه كار حت تر جيا عن الف نشنية الآنتتاذ اميق هراد 

لعتابعرة الدمو الاهترة شيوه كار جهوود موفقة في علم الكتابة إلى حانب الجرود 
العظيمة التي تبذطا في سبيل امير » ومنذ عام أو أ كز تناولنا في هذه اللجلة كتامما النفيس 
عن جددها العظيم عمد علي » وها تحن تكتب عن قصة أستوحتها ه من جلال التاريخ المسري 
القديم وممي تصور غرام اللك لى أوسير رع براقصة صغيرة . 
وقد استطاع خيال عو الاميرة أن دسم ف إطار ميل عهداً من عهود الفراعنة الزاهر 
أوءلى حد قول الاب دريتون « انطاق هذا البال عر امصيوءا بصبخة التاريخ القدم - 
في فصة خيالية مثؤثرة لأميرة سالفة تقصبا ار مالية » قصة خلابةكتقعمص أألف لملة وليلة 
ولكى ن سياقما سيط منسق كالرسوم الأثربة © . وقد رجببا في انارت لطيف الاستاذ 
امبل مراد وأخرجتها دار المعارف في نسق غطبوعاتها الخجيلة . 
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مدا مكتية المقنطف ١‏ للقنطف 


الرو الع لشعواء اليل 
أصدر الشاعر الاستاذ مد فبمي المزء الأول من موعة الرو الم | شعراء الحيل متضمناً 
نخمة دن ماق الشاعر بن النابغين م.ع. . الهمشري وأ او قاسم اليك شابي هم دراسة محظللية الكل 
0 لما يشرف الل الحديد ان يضطلع شعراؤه محمل رسال الشعر العر بي لعد شوق 
وحافظ والزهاوي وأمثاهم من شيوخ ااشه غم وأءائءة . وا كاف أن أغاك انتاج اللدرسة 
الحديثئة في الشعر التي من أقطاءها العاعر ان م. الممشري وا, بو القاسم الهابي بتميز بطابع 
الشخصية والأصالة . فالشاعر الحديث قد تنحى شيعا فشيئًاً عن الوصف اباش للميئة والجتء 
الذي بعيى فيه ما كان ااشادد في أشعار أولئك الاعلام ا'سابقين وجءل أ كثر همه الانطواء 
على أحاسيسه النفية والانصات إلى أعماق وجدانه حيث ,هم صدى خطوات الزمن وأر 
الهزات العاطفية » ثم يترجبا ما يسها في هاتيك الآحماق لا ما تحدث في الحياة السافرة . 
وان قصائد الني المجوولءوفي ظل واديالوت:والصباح المديدءوغيرها هن شعر أني القاسم 
لابرز دليل ٠‏ اسمعه يقول في ااني الجوول. 5 
ف في صباح الماة ستهد أكزة. دق :ومين خيرة اننم 
6 قدامتها. اليك تأهرنت (م) م) درحيقي ودست يا شعب سي 
فتاللت ... ثم أسكت" ايحي وكفكفت من شعوري وحمي 
3 نشدت من أزاهر قلي باقة ' كسما أي اأمى 
1 قدامتها اليك فركقت ودودي ودمامها أي دوس 1 
ثم البستني من المزن ثويا ولشوك الصخور توجت رأمي 
وارى اطمشري بقول في قصيدته حتا الفائلة : ل 
ها هو اليل قد 5 فتعالي نتهادى على ضفاف الرمال 
فنسيم الساء يسرق عطراً من رياضٍ سحيقة في الخال 
ضر المغرب الذكي” دياه فهي نمحكي مدينة. الآحلام 
نفحت في الخيال منبا ' زهور. غير ا من الاوهام ا 
وأسنهم الى ااشابي بقول في قصيدته صلوات في هيكل الب 
عدبة أنت كالطفولة كالاحلام كاللحن »امساح امد 
كاامماء ااضحوك كاللبلة القمراء كالورد كابقسام الوليد . 
وفي قصيدةه في ظل وادي ااوت: س 
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ولير ١548‏ مكتية القنطف ا 


الللسسد 


من عشي وحولنا هاته الآ وان .. كي سكن لآبة فايه'؟.. 
حن أشدو مع المصافير . لالشمس وهذا الربيع تفخ تابه 
حن نتلو رواية الكون لامو ت ولكن...ماذا ختام الروايه 7 
وفي قصائد الهمشري الث دأوالتواوة »والجماعة ‏ تماعف عنام الطيئة واموانا 
ما هو في الدرسة الحديئة نتيجة الغرار من دنيا ااناس والعزوف عن ضحيج لمجتمع 
اينات الى الامداء اطاتفة في قر ار النفس . . واأشاهد في جمرعة ة الروائع ان كية من 
الشاءر بن الحمدسري وااشابي قد أطلق الحماله العنان اق ما شاء في أخواة مترأميبة من 
الاحساس الطليق وفي شاطىء الاعراف للهمءري رى قوة التخيل قد وصات الى ابداع 
مالم ثان ( عالم الموت ) حيث يسترسل الشاعر في وصفه #,_ارة وقدرة حتى اتكاد نحسه 
وتستشفه 'بوحدانك فيقول في وصف شالىء الآءراف ( شاطىء الفناء ) 
ستريح ازمان والوت فيه بعد طول التطواف 2 
وكأن الزمان خامره الحو ف فى مع اأردى ف احتضان 
وتلاثى به روددا روبدا ثم أهوى عابيه كالوسئان 
نذا بالفناء حك فرداً فوضويًا على جلال الكان ... ! 
الي 
وتؤاتيك: آأقة وعزؤيل. .من هلام :الكهوف- والعيران 
أي شكوى الاحلام يصرءعها الو ت وشكوى مما تقاسي الأءاني 7 
أم مي الروح أستغيث وتكي من عدو في الوت ذي دنا ن 
أم هو اموت 5 الظلام لغنسى أم عزيف” يدوي م ن الحنان ؟ ! 
ان اأرءزية ة اأشائعة في الك لدت المغوبة بالاحساس لروما نطيقي لنتحلى بأوضح 
بان في أشمار أعلام المدرسة المديثة وانناءلو قارنا هذه الظاهرة الهم , بة بما كان عليه 
الشعر الاجليزي واافر نسي في القرن التاسع عشر اوجدنا تقارياً مدهشاً ولكن لامجب فبذه 
اانترات عي بلا شك فترات التحول العنيف في نفسية الام 
ان قصائد اأدبح والمفلات اابتى كانت شالعة ف 7 1 وقت قريب لصي ف 
أشعار أعلام المذرسة الحديثة اختفاة ناد يكون ناما فلا تغم هذه الأشمار إلا كنوزا م 
امه 0 والالام و الأشجان :تدفق في خلال ااسطور وتتفحر ها الآلفاظ فتشيع في اف 
من الخال واانشوة وااقساعي . 
كنا ال وكمل 
جرء >" قف علد ١١#‏ 
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من معسجز أت العلوم والفنون 
والراحة المينية 


ما من شك أن البيوت التى سوف تبنى 
حيما يستتب السلام » في آفاق العالم ٠»‏ ممقبلغ 
مئات الملابين . ومن اللحةق أنها ستحوي 
عرافق حمة ومعدات شتى من مار الحرب 
المالية ولا غرو ققد أعاق استماو بر أن 
القتال » لشييد النازل » بيد انه لم دصدف 
نهم الطريفة ١‏ 


درق 


ذوي العيقريات عن مذدحا . 
أشعة مادون 0 

تجغف الدهانات وتدفىء القامات والجامات 
وأول هاتيك ااستحدثات ٠‏ مصابيح 
أشعة ما حت الآحمر » وهي الستعملة حاليا 
في الصانع الحرببة لتجفيف الدهانات التي 
دهن ها السيارات والدبالات اربية ؛ 
وذلك في دقائق إسيرة » بدلا" من وسائل 
التجفيف العتيقة » التي كانت تقتضى ساعات 


)١(‏ شي الاشعة التي تصدر هن الاح-ام الينة 
وي خفية مدت ت الام ر في الطيف الث عسي و 5 
أطول 5 3 الاشية لمر اأرئية » وذ بذياما أقل 

ن 2٠٠١‏ باوون في أأثانية . وأسبل وصف ها انها 
الأدة غم المرثية التي 'دعث نْ المكاوي اأساخئة 

في تنكوى ما املاس . 
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كثيرة . وقد تساتل العهاء قائلين : « لماذا 


لا دهم مهدأ 0 والعايع د دوتنا 
وما ع من كوننا نلحق كل منها كر شع 
وني »6 3 زى مفاتيحما في بود الضوء 


الكهر بي » الثبتة في حيطا نمناز لنا » ومخاسة 


في حدر نومنا وغرف حماماتنا » لنقهم عنما 
قر الك_تاء » على الفور !7 افنا لفاعلون؛ 
إذن » في القررب العاجل » ولا مب فقد تبين 
لنا بالتجارب التى قنا مها » أن في ومع كل 
امرىر رك 
هيطت < خرارة لخر ارك انر 


لو توافذ داره مفتوحة » وأل 


د دون الآخر التي لصدر من أجهزما 
التي ى رركن قِ <يطان بيه وأدضية حوره ١‏ 


مواقد للطبي بأشعة ما دون الاجر 
32 القيل مثال آخر هو كينية 
قيام الصا بح الي أهد جلت قٍ خلال الأر ب 
الماضرة ةء بحل الشكلات التى نمه الآنام في 
أزمنة | لام . وقد تكشف وذا الاخترام 
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١514© يوليو‎ 


هما أعفظل انر اماف بيضتين وإضم 
شرائح نيئةمن لهم التزير » على عدسة مقلوبة 
بن عدسات الفانوس الأمامي » ذي ااشعاعة 
الحكة الاغلاق لقاذفة من قاذفات القذ-ابل 
لحبش الامير ف » فاضجت البيضتان وشراتح 
الحم في هنبة . فاستخدام أشعة الضوءِ إن 
في لعجيل الطبخ »هو من الخترعات الحديثة 

ان .وف 000 بيوت اامظاء عقب 

نهاء الحمرب 3 الشعواء 


إدغار حرارة الشمين ادا 
للتدفئة مها ليلا 


ولا يألو العلماء جهداً في إعداد المعدات 
4 التي تكفل تدفئة الميوت شتاء 
ما » وذبك امال أخرى . إذ يقوم 
ندسون المعمار يون باس تخد امحر ارة الشمصس 
الغفاية حيث يستعينون على خزما 
منعال نوافذ ذات ألواح كبيرة من الزجاج 
قوااب هن الزجاج « على شكل قوالب 
وب » لبناء الحيطان الو احبة لاحبة القبلية 
» توخي لاقتباسها جل حرارة 
الي تنزل عليبا ثم جعل سقوف 
ل الديوت الرتقمة معلقة فوق الباني مهرئة 
ارن خفيفاً لاقيظ فى فصل الصيف . 


حباز للتدفئة والنمرطيب الحويين 


وفد نال أحد الحترعين امتيازاً باختراع 
للتسحين تعمل للتبريد بض وذلك 
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اخبار عامية 


من 


أن <رارة الشمس :ور في ملفات الآنابيب 
الوضوعة في خزان في غرفة فوق سطح 
الول عار . ولاخزان مفاتيح اتوماتيكية 
لمكاس العملية ليلا و شع هذا عن معادن 
وعزاد كائة خاضة ونه إطرارة أو 
ارو ف الخزانات مسب الرغية 


تدفئة الببوت بالحرارة المشعة 


و اتيس انتفاع البيوت الجديدة بالحرارة 
المشعة » التي تركب أذ بيبها في باطن حيطانما 
أو نحت ألواح ارضة سكرها. أو خلف 
وزراتها » فيشعر المرء بالدفء الذي تولده » 
دون حرارما . وقد تكشف لخبراء صناعة 
الفخار أن أرضية البيت وحيطانه اذا كانت 


من الفخار المدهون 04 سهل تنظدفها بقطمة 


. لسيج مبلاة بالماء» وصارت أصلحثيء لتركيب 


الاو العسة: 
النسخين بالصمامات الكبيربية . 

أما التسخين بالممامات الكبير بية فقد 
سبق أن استعمل في الحرب الدائرة الرجى 


ما يزال فادح النفقات » يث لا يوكر ن ميم 


أ حرز 


انتشاره : ومع ذإك نان جهاز ميجارم 2 


صن طخوعوع 01 الذي هو أقل استهلاكا للتيار 


الكرر في » من الموقد الكور بي » لشوي 


شرائح اللحم قٍ بضع نوانر و تقتفى هذه 


الطر بقة ثر 0 مفتاح الجماز في بور التيار 
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يفن 


اسمس 


اكور في المالوفة ثم وصع الطعام اأزهم 
إتضاجه بين الاو <تين العدنيتين المثبتتين في 
الجماز نفسه . 
جباز يوقد بالبيزين فيدقء ٠١‏ حجرة 
هذا وقد اخترءت لاقوات المحاربة 
فق وات الوك :> أسيرة سَذيرة كتيزة 
قوية . وسوف أمد للسيوت حيما تفتوعي 
الحر ب الحالية وممم | جباز شل ثقله 


عن 8؟ رطلة اتكايزنًا ٠‏ يوقد بالبتزين : 


فيستطيم تدفئة بيت ملف من ٠١‏ حجرة 
صناديق أوتوماتيكية للرسائل الإرقية 


ومن المخترماتالعتيدة صناديق أولومائيكية 
لارسائل البرقية معدّة للحدمة الغمب محيث 
اذا اعتزم امروٌ زيارة: قريبه أو مديقه » 
انك ف وسعه أبلاغه 1 قدومه ببرقية. 
وماعليه عندثر إلا الانهاه صوب الوق 
الذي أثر نا اله » حديث يكتب رصالته 
القصودة» ثم إضغط زرا مثبتا في الصندوق» 
ويلقي في أغرته القرطاصس المدونة فيه 
ارس فتذقل روما مكتوبة طق أصلما 
الى أقرب مكتب للتلغراف . 


ثياب من النيلون بره 811 
ممكن ن عامسا الكيمياء في بضع السنين 


الماضية من انتاج أهرة عي أينع تمارثم وأعني 
مها النيلون 6 وهو شعر من الشعور الصناعية 
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اللقتعاف 


الحد بدة اج تي قوام, ا افده م ال حجري واو أء 
لاد نتم الكبمايون من هذه 
المناصر العامة الجزيلة 03 شعراً لا تمقك أن 


لصير متافما قويا لاحررر الطد.عي وقد 


سحت من هذه المادة جو ارب » كادت تله 


الهدف الذي كآن بنغده ترعو |انسوعات» 


وعر عم جورب شفاف «زدوج الحيوط » 
إنافس الجورب اأثاث الخدوط 
والنيلون أول مادةصالحة الاست,ال في هيدان 
الشم ر الصناعي واالدي دتخرج من ٠‏ المواد 


هةانة 0( 


فير العضوبة ما سائر الفعور فتتركب من 

المواد العضوية أي امو اد المنخذة أملا” من 
الأعاء ازنانات كات اوخيو آنات ,وقد 
مد اذ ,لون عوط أدق امم قرط اللو 
الطبيعي . ومظبره ٍَ إملءسة إشموأن حرير 
دود القز ؛ ولكنه عن منه وأهد مرونة. 

وأضحت الغانيات يكلسين من قنة الرأس » 
الى أخمص القدم » عنسوجات الذيلون » 
ورتظلان لير رمنهر عير قبعاته ويتدارن 
عماطره و 060 من الطر . 
منه؛ تعاطا من المطاط الا وكوباةن 
المحائن ااكيميائية . وستغدو بنائق الثيلون 
الطوية من أحدث الأزياء لانساء فلا إضطررن 
إلى كيها منحين إلىآخر» بل يكتفين” إضخطاما 


م محتدين أحذية 


من اأتفضن 
( الكرهشة ) ؛ وستكون ملابسون مقاومة 
لابال وااتجعد ء إذ تعالح عو اد تقيها الاحتراق 
وتكسبها متانة مثلما في بنائق قصان اارجال 
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بولبو 1 أي 


وأنامم التي تتخذ من نسيج الابلون أيضًا 
فتعيش زمنا يفوقه فى سائر الثياب . وسيا في 
وم قريب جدً! لبس فيه الرجالكذلك 
قبعات لاد من تسيج الآبن . وستحدث 
تطورا تف الأزياء تغفى الى جعلالغيد ,تخذن 
هن شعر النيلو 3 ختشغرنات لشعور هن بدلا" 
ني فروعرن © فيظورن عظرر انق حذاب 
بيذ شعرهن" الطبيعي . 
يوا لكي ونا 
في الدور العصرية 

وأصبح في وسع صاحب السيارة حيما 
تقصد إلى بيته ممرعاً ترقا طردقه المعتاد 
أن مل المما ببح الامامية لسيارته عند 
لوه داره » توقظ العيون ال 
الركية فيها » فتضية له مستودع سيارته 
وتقرع جرس بابه فيفتح له وكذلك تقوم 
العيون الكور بية بفتح الاب الأأمامي للمسكن 
ناذا أتح لك ولوج مثل ذلك اابيت اجوز 
ذه الترعات الدهفة 6 أمرغت أ فارك 
رياشه المحيية التى لا تؤثر فيه تقلءات الإو” 
ومي من اأفكوفات لق اخرعت في غضون 
الحرب . ون غبز انها اها لاتتحمد وان هطل 
عليوا الطر مدر اراء بل تزداد بهاة . ولا يؤر 
فبها المر ولا المشرات . وهناك تشاهد أيضا 
سلاف » من أسيج لا تؤار فيه الئيران 
وحسرا « رفانات » لا ور فيها الصداً 
لكر با مستوعة ون السائن الكيمياتة 


ببة 
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اخبار عابية 


0 


ومدهونة بدهانات ملاكة لآلوان حيطان 
البزث :+ وهقة الطبيغات أرما “من المحان 
الكيميائية . وق <درة الاستراحة نهد 
تفباع] تلمك مله اخ انون انفده 
لابادة ما عساه يكون قد.علق بثيابك من 
جرائيم الطربق . ثم تقاهد منضدة فوقها 
مصباح آخر هن الآليو ينيم فير وقك منظره 
فتبادر الى خصه . ( ولا يخنى عليك ان هذا 
الفاز سسيصير بعد انتهاء المر ب » أ كثر المعادن 
انتشاراً وأزهدها ا( وهبعث الاضاءة 
في ذلك المصباح اداة على شكل نعل اافرس 
بدلا من المديلة المألو فة. فيصدر مزه ضوء 
متألق » فتوقن <ينئثر أن النقل اللاملكى 
للتيار الكبربي » قد فدا حقيقة ثابنة . 
وسوف تكون غرف الدار رحيبة» ورا 
مخيل اليك أنها أرحب من حقيقتما . وذلك 
نتبجة الباحث التي اضطلم ها الترعون في 
زمن ار ب لتنفس.ق أثاث البيوت ؛ إذ 
اخترعوا مذوحات توثى بها الحيطان لازينة 
تهع منها اضواء معتدلة التألق » فاذا خطر 
لاك التحقق منباء ففدحصما عن كت » امين 
لك أنها نسيج من شعر الزجاج» وهو خيوط 
دقيقة لا حرق ولا تتمدد ؛ سبلة التنظيف 
مخرقة مبللة بالماء » لعزيل ما بلتصق بها هن 
العثير وآثار الاصابع . 

ومن العجائن ابكيميائية يصنم نوع 
من خشب اللا كاش » تتخد منه أفار 81 
وحدوات للد.طان تفوق الفولاذ متانة , 
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تكن 


وكذيك تصلح المدائن الكيميائية لصنع 
ورق لتنغطية اليطاز الءيتية فتروق النناظر 
ليبا . واذا أمعنت فى استجلائها ظور لك ها 
منشاة بنشاع رقيق شفاف من الءجائن 
الكيميائية ؛ إسهل تنظيفه بالماء والصابون . 
وقد 10 5 رفاً مستندا إلى إحدى 
زوايا المدرة ؛ فتظنة حم_از الراديو ا ميصر 
الجديد » ذا العدسة المصئوعة من المجائن 
الكيميائية التى تعرض منما المشاهد على ستار 
ربع مسادته + 0+ أقدام ناذا فتحته الضح 
فك انه حهاز خشي مقشوط زخرف وضع 
فيقاهة الاستقبال خصو صا لمش وبات المرطبة 


ال جاج اللي والاثاثات العجيفية 


واذا خطر لك (عدنذ ونال ب ن نافذة 
فاتكاات عاء عاء لتنأمل هطول الار ء 
1 يتالنافذة تندنى نحت ساعدبك » فيستولى 
عايك الذمر » حتىنوة ن أنه الزجاج السحري 
المنين الذي ناح نيه إلى درجة ٠٠١‏ دون 
محطيمة . واذا عمدت الى حث كنه أثاث 
البيت » تين لك أنه تخوعة متناسقة من 
العجائن اللكيمبائية الشفافة وألواح زجاجية 
ومصنومات هن الاليو مينهم . ولا تليث ربة 
الدار أن مخف الى ناك م معتذرة من غياها 
فتصارحك اقول انها كانت مشغولة إطبي 
العشاء وغسل الكساء وتئذية الطفل ويا 
تأديٍ هذه الاممال ج عب فى آ واحد. ولا 
سعد أن نشك في صدق أقر الما ولكنك إذا 
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المقنطف 
ارفك شرفة القن فراتقما الل عضر 
أمفالها » شاهدت متاك + زانة 4 فيها مصياح 
لاشعة ما فوق البنهفجي حور زجاجات 
الرضاعة من الجرائيم التي تغشامها . 
حهاز البريسيبيترون ال لك فا 
وتكييف اطواء 

ثم ترى جهاز البربيبيرونلنقية المجحر 
من الغبار ولتطهير حلقات الطاط الليئة التي 
عصما الأطفال . وكذيك كرى مي الاعب النتفخ 
بالحواء . وهو من المخترمات التى افتبست هن 
أطو اف الطاط الخاصة اج فى تستءملما قوات 
السلاح الجوي . ثم تنتقل بك رية الدار الى 
غرفة نوم الضيوف حيث مد 41 غرسة 
الشكل فتظنها أول وهلة جهاز صقل الارضة 
مودعاً في زاونها ؛ فت ؤكد لاك مضيفتك من 
فورها أن ماتراه |إعاهو جهاز متنقل 
لتكبيف اطو أ 

حشايا الأ بلفيل 81 اداطنةا 

وإذارفدت على المسرير » ألفيته 3 ثانا 
كل الثيات » وثيراً جدًا ؛ فلا يسك إل 
ابداء إيجايك به » فلا تلمث ربة الدار <تى 
تذبثك أنك جالس على خشية اليابلفيل وهو 
ذو ع من السيلوفان ©<هدابرهاا»") « الورق 
التين الم_قيل الشفاف ااذي تلف به على 
خ بالحواء ؛ لشيه 
جاكتات الانقاذ الستعملةفي الحرب الراهنة 


وهو بحل حل الاسفنج الطبيعي : 


السحار وغيرها «( مدقو 
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يوليو ووةا 


ولا حرج حيث ونيا 9 خزائن مبنية في 
الحيطان لحزن مواد الطعام الحتافة . وة 
جهاز لتبر بد الاطعمة » تبلغ مساحته ؟قدماً 
مكاعية ؛ اتصال بالسقف الداخلي لمطبخ 
و#نوي على أغذية مبردة فوظة 0 
وذلك على رف علوه مدت أقدام : 
الحضسر اوات وفناني الحفوظات فنى 9 

م إن اطارات النوافذ التي تصنع من 
الاليومينيم ؛ وكاذلك إطارات ألواح الزجاج 
التى تتخذ من العدن ذهه » وكذلك شيش 
الثوافذ الاليومينيم »/زيد رونق اخخامات 
العصسرية 5م بزداد رواوها بنظافتها وهال 
رفوف اللوسيت مانن .] الشفافة التي يجفف 
علييا الناغف ؛ وبأطباق المابوزالتي تصنع 
31 من هاتيك العجائن السكيميائية . 

وفي المطبخ جهاز آخر لتكييف الزيدة » 
اغا الاحتفاظ ها غضة ٠‏ وف <هاز التبريد 
رم مصياح صغير من طراز 0ل 
استر يلامب لاشعة ما وراء اليئفسجي 0 
وذيك لتليين اللحوم التارزة : 

ويجبز المطبخ أيضا مجهاز لاراحة ربة 
الدار من العناء إذ يقوم بتقديم الطعام 
و وغل الام باق حيث يوضع الطعام الساخن 

في قمم التسحين والطعام البارد فى في قسم التبريد 

وتوحد الاطباق الي غسلت لمد اخر وحجية 
الطعام في القسم لماص ها . ولذلك بحولهذا 
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هاا 


الجهاز لتحرك». 2( على مملايه ل الي السفرة 
حيث يقدام الطعام على الآطباق التي يحملبا . 


ولعد انهاء الأكل يعاد وضع الاطاق ف 


تلك العربة ثم ترسمّل الى الطبخ حيث شرع 
الجهاز الغسال في غلبا . 

هذا وقد ثم" صنع جموءة أدوات مطبخ 
بأعترقا من الف و لاذ الذي لا مدا . وحتوي 
جهاز مزج السو ائل الذي يركب في باطن 
حائط المطبخ » على 1 اتةشير البطاطس . 
ثم إن لوحة كي الملابس الصغيرة اأستترة في 
الحائط » مخشاة لطيقة هن الازبستوس 
65 وهو أسبج معد لي لا محترق 
ويستعمل في أزمنة الحرب لتنشية ثياب 
مطفي 0 ف السفن العي 00 الطاكرات. 
وصناديق اللحبيز والكعك” اهيلع عادة 
المسكوبان دقوع 31 لنع تعفن عتوياها . 

واصنم الان أباريق شفافة لاشاي من العجائن 

الكيميائية » فيستطيع الذي يحضر الشاي 
او شاربه التيقن »هل افرزت اورافه إفرازا 
اما أو ناقسا . وتر كب على بالومات المطاعم 
1 كبر بية تتصرف فيا لصل الى البالوغة من 
فضلات الطعام وقامات الدار . 

ولعض هذه اللؤترمات التي سردناها » 
هومن الأشياء المرتقية ة بعد أن لض بع الحرب 
ااراهئنة أوزارها . وعي بادظة 0 خالا 
ولكواسيازها متخي جنا لفاك الاقبال 
عليها 2 وعم 


عر كمه ونرى 
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35 رس القتاف 


فهرس الجزء الثاني 
من الهلد السايع لعد المائة 


وم الفيلسوف الناكك هيرقليطس الآيوتي : اسماعيل «ظور 

مه من حديقة ابيقور :أناتول فرالس 

0٠‏ قواعد النظام الماللي الاسلاني - الحراج : فؤاد مد شبل 
٠١‏ عالم الجرول أيضا : نقولا الحداد 

١١‏ المباراة والتعاون - الصراع نهنا واعا ترد : متلامة مودي 
ألسان الفطحل: بحث لغوي علمي 

١١:‏ الاتدح. ن : فهمي عطا الله 

لْفذا الآسرة والى: 

الأحلام وااروح : أجمد فهمي أ بو امير 

01١‏ مسهد الدرسة العزية بالجسر الأبيض : السيد محمد رجب 

م1 إالخامة الفقودة( قصيدة ): نقولا الحداد 

14 النهبج الانفعالي - بعض النظريات الحديثة فيه : <سن السامان 
١47‏ مغورات حدددة فى الحراحة 


١144‏ من أنواع النيات العمي : : مود مصطق الدهياطي بك 


؟/لا١‏ باب الاخبار العلمية د من «عجزرات العلوم والفنون ب المترمات المصر به مصدار ارئقا ء الدية 
والراحة | البيتية : أشعة ما دون الاجر نحنف الدهانات واندقء القامات كنات . #واقد 


لاطم بأشعة ما دون الاحمر. 7 حرارة التمس ا لاتدفئة ا للا . جراز اتدكة 
والترطيب الحجوبين . ندفشة الببوت بالحرارة المعة . التسخين بالعمامات الكرر بية . جراز بوفد 
باليئزين فدقء ٠‏ حجرة 5 صناد بق اوتومانيكية ارال اليرفية . عياب ٠.‏ ى التيلون . العد. ' 'ن 


الكيميائية وغيرها :امون النسرة - . الزحاج اللين والاثمائات العجينية ا الير يدييتر ول. 
حشابا اليا يلفيل . مطا بخ خالية ٠‏ عن الخدم ٠‏ عوض جادي' 
١6٠‏ ب المراسلة والمناظرة © لة علم اتنس والزمان الو<ودي : امماعيل «ظبر 
وها كال أ التمايم في رأي القابي من علاء القرن الرابم ٠‏ سس صاليا الس : 
خمد عيدك الغني دن ٠‏ تعقيسعلى نقد كاتاب مد بوسف “ومى ٠‏ البلاغه 4 العصرية والاغة العر بوة 


وديم فاسطين . نفر ‏ رس - أس . الروائم لشعراء اليل : مختار الوكيل . 
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الحزء الثالكث من امجهد السايم لعد الماثة 


١اغطس‏ سنة ١9816‏ 5” شعبان سنة 5818| 


العبل والفلسفة 


فى عذاى وامر 9 


حاوف الم 

كان غرض رجال العلم الى مستبل هذا القرن » أن مكشفو | نواميس الطبيءة العامة . وكان 
اساربهم أ محر بو| التجارب الهكة الضبوطة وان يداقبوا ننا كبا » فاذ| اند التجارب 
في نفس الاحوال الج أعانلت مياحين ا نك آولا توافت الى اتاج نفسها » |نخذت 
تلك اله دنا نج » على ا حقيقة عامية . 

وكان العالم » يستند الى ناج عجار به » أو إلى علم * ن صبقه في وضع | ري 3 تعليل اتلك 
التنائج . وقد يكون التعليل في مبد| | الام » « فرمًا »> او «حزرا» 2 في في امتحان 
فرضه أو -زره تجار ب أخرى . فاذا خاص من ذلك الى أظرية '“رضيه وتتفق معها يسع 
الحقائق العر وفة » 3 ا نه وصل إلى حل 0 تى ببحتها_ اي ادرك الغرض من نحنه الخاص 

والنظر به الصالحة » هي النظربة التي لا نة تقتصر على تعليل الحقائق العروفة وحسب » بل 
تنطوي أيعنا على سكين العالم من استكشاف 7 أو جانب يسير منه» أو معرفة النتاج 
الفي فد تسفر عنها مارب -- مرب بعد . والفائدة الآولى التي ينى من أظربة صالحة 
يي هذا : كينها العالم ان يتكون بنتائح تسفر عنها تجارب لم تزلىطيّ الغيب.وما علينا إلا 
أن نلفي نظا رة على ما ثر نون اعظيمة و كيف مكات أقطاب الطبيعة الرياضية » من تطبيق 
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١4‏ العم والفلسفة القنطف 


نواميس المركة التي كدفها نيوان» على الاجرام السماوية » وكيف أقنعهم هذا التطبيق 0 
مم الظواهر الطبيعية مر بوطة بعضها ر بطل كا رياط العلة والعلول . فاذا عرفت سرعة 
الآجر ام المماوية ومواقعها وكتلبا ء فني وسع العام أن يحك حكا دقيقاً أبن يكون موقعبا 
في أي زمن في المستقبل . ففكرة ه المبية © أو «العلة والعلول» ما فنئت٠غروسة‏ فيأذهان 
الناس منذ عبد لعيد. وليس ما بحمله المجرم من تبعة أعماله» ولا الاكان بقيمة التعليم والتربية 
ولا الكثير من الالفاظ في شتى اللغات » سوى نواحرمن دلبل راسخ على اعاننا بالملة 
والماول . وكل | الأثور عن القرن اناسع عشر كان الى مسمهل هذا القرن ؛ مؤيداً 
لفكرة « السببية » في فهم الظواهر الطبيعية ٠‏ 
وأما الفلاسفة الذبن بتخذون لفكر مم ميادين شتى غير ميدان العلمء فكانوا نلفين رأ 
ومنهم هن من ذهب إلى أبعد حد » في قوله ان كل, شيء قد أدسي على وضع و تند ل هيد 
كان الكون » وان الاختيار وحرية الارادة آم م ديل . وذهب العضهم إل أن ضلة 
الملة والعاولٌ بين الظواهر والأشياء» ليست إلا وهم من الاوهام . 
وقد كان مدان العلم في نظر علماء القرن لناسع عشر » ميدانا غير محدود . وكان من 
العلماء من ير ى أنه اذا بلغ علم الرجل إظواهر الطبيعة الكونية والبثرية مبلغ م الكال؛ 
أفي وشنه 3 ب حكا دقيقا» حتى على مستقبل شؤون الناس . وقد قال امدير - مثلا - 
انه اذا علبنا مواقم جيع الدرات في البكون وسرعة كل منها ‏ كان في وسعنا ‏ من الوجبة 
النظرية - أن ؛ مستقبل الكون قاطبة . ولسكن تحقيق ذلك من الوجهة العملية مستحيل) 
لآننا ماجزون عن ان أظفر بهذه المعرفة الكاملة الشاملة » وليس في الزمن متم للقيام بكل 
العمليات الرياضية التي يقتضيها مثل هذا 0 


ول لبت العفاء دق أخرجوا للناس نظرية المركة في الغازات ويمقتضاما تتحرك 
جزيئات الغاز حركة سسريعة » وإصدم بعضها 17 على الدوام . وقد وجدوا أنهم يستطيعون 
أقّ يدركوا « لصرف » الغاز اذا بنوا نقدرمم على معدل حركة جز ثانه» ولم يكن مم 
الاركة الخاصة م#زيء مفرد بل كان ل مال عر درن بن المزئات» أي 
ما للاحصاء من قيمة في | الطبيعي » لا مختلف عن قبمته في شركات التأمين . 

والنظريات العامية 'تفرغ عاوة > في قاللب كوذج لسنطيع أن نتصوره . والعالم لا يعمد على 
الخالب الى التفكير فيهذا الجباز الضخم الءقد الذي هو الكون» بل _مختار هن عناصره ما هو 
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أدنى إلى عنايته » ومحصر ذهنه فيه . ومن هنا ما مد اليه الكيميائي -مثلات من 
انظرية الذرية» فقال انكل الادةفيالكون مك ولفة من ذرات أنو اغها متعددة #كثل تعدد 2 
وكان الرأي: آنا كرات صغيرة 1-0 ن ل !*ن أحد بالقول في المادة التي تتألف منها هذه 
الكرات . فاما خرجت النظرية التالية » القائمة على أن الذرات مو لفة من كوير بات سالبة 
الشحئة؛ ونوى موحمة 5 العحنة »لم يبد الكيمبائي» في هذا التطور شيعا بلزمه أن لير وآبة 
الاولءلانهني الدائرة الخاصة التي يعنى عهاء لم يكن تر كيب الذرة تفسبا شيئًا يحتاج الى معر فته. 
وإننا لنرى الدرسين في كثير من الدارس يطلبون إلى الصغار هن تلاميذم أن صنعوا 
كاذج لاطائرات. . و بيجب أن تكون هذه العافج » مطابقة في شكاما العام » لأصناف الطائرات 
المروفة »حرق تي من برى العوذج » أن يتبكن الطائرة الني عثلها » ان كان يعرف تلك 
الطائرة . وليس يهم اكرول ا ان 9 الكوذج من خفنا اق وق مقوأي أو 
غر ذلك . 

و معظلم لافج التي يصنعها العاماه لآغر اضوم العلمية » هي تماذج ذهنية أو صور عقلية . 
لما وضع ما كدو بل ١‏ نظربة الكمر بية اأغنطيسية ليفسر بها خو اص الضوءٍ » ة سر في وسط 
تعبره هذه الأمواج الكرربية ااخنطيسية. فدمى الوسط « الآثير » . وكان الر أي أن 
درات 5 واص الجممالصاب الرن . والباعث على صنع هذا « « الفوذج » الذهني للا ثير » 
أو على تشبيه الآثير با الجسم الغلى الرن » هو أن العاماءَ في عصر ماكسو يل 0 0 
عناية عظيمة بنظرية الرونة في الاجسام الصلبة . فالجال اكور في والجال المغنطيمي يفرمان 
أو يقربان من الآذهان » بأتخاذ عوذج مفروم من الصور الشائعة . أما في هذا العصر فيندر 
بين طلاب العلم من لعرف شيا كنيد »أو من تعمق في دراسة رونة الأجسام الصلية 
ولدذيك انقلءت الابة ٠.‏ فصارالعاماء بفسبرو ن خواص المرونة في الاجسام الصلبة » يما يعرف 
عن القوى الكهر بية بين الذرات التى تتألف منها تلك الأجسام . 

1 من طلاب المندسة الممطحة » صلم عوذجا في ذه -ه» كلما ف لر في 
0 كن ليس لأضلاع المثاث» عرض ولا از تفاع : . خين 1 هذا « الفوذج © في 
الذهن ‏ ' 1 الورق » م و دن كل صفة إلا الصفات التي و أمرها . 

وليس: كة هن بل أن بعكم نوا مدس الطميعة يفرغ في قوالب عاد لأ كارياضة ولكن 
المعادلة الرياضية » هي بغ عوذج من نوع خاص , 

والصفة الاصلية التي سَصف بها الموذج هي أن لشبه في بعض النواحي المطلوبة » حالة 
حعلناها موضع لظر وبحث . وهذا عني أن كل" نظرابة تقرياً » » تنطوي على ثيء م نالتحكم» 
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وأنها مقيدة إطائفة من القيود » تفرضها عليرا رغيتنا في أن تكون النظرربة عوذج لالة 
0# دون عالات أخرق : 
وقد شهد المدتغلون باله-ل » اتقلاناً خطيراً في الثلث الول من القرن العثمرين » يسند 
إى أظر بة إينشتين في النسبية وأظرية بلانك في مقادير الطاقة (كو واتم) . وعمنى أن تكون 
أم ناحية في هذا الانقلاب » ا العاماه عن الا يان 3 لل لفاظ والصور الذهفد_ة» 
معاتي مطلقة . العالم لاإعنى عسألة الوجود . وهو لاسأل: «أفة للذرة وجود حقيقي "!. 
وانك لتفتح معجماً فترى تعريفا - أو على التدقيق إعض. تعريف ح الذرّة . وأما جموع 
ما اعرف عن الأركة » فعند العامام المتوفرين وم سقدم أحدم 30 جامع ل ثم ماذا 
أعني لفظة « الوجود »7 . إمها من ه اللها وراء الطريعة » والعالم الحديث لا عم - في 
تطاق علمه الحاص - بيهؤون ما وراء الطبيعة . ثم لا بد في العلم من وصف ديق كم ا 
يت 3 د الطول » و« اازمن 3 م كن ن لما من معنى عل الا طلاق إل إذا 
اتفق العلماء على الأساليب التي يجب أن تقبع في قياس المافة والوقت . 
1 الأحمياء و الخال اسان 
وقد انقضت سنون كثيرة » مذ طلع بلالك وابنشتين بنظر يقمهما بدا خلاطا أن 
التوفيق مستحيل بين « أظرية المقدار » وعلٍ الطميعة المأثور عن القرن ااتاسع عثس . . وادكن 
حين تقدام هيز برج ودوهر » كبد] إعدم لشت زال هذا التناقض . وجوهر هذا الممد]ء 
أنك لا لستطيع أن تقيس 0 دفيقاً موقم دقيقة أضكة 7 ن دقائق المادة » وسرعنها في 
أن رواحدر . في وسءك أن تقيس سرعتها » أو تعين موقمراء ولكن 3 محداد الائنينكاء 5 
5 ان رواحدرء ا مستهيل .ا مهار الاساس الذي بنى أمبير كه عليه » من أن معرفة 
مدتقدل الكون يمكنة» إذا علمنا سرعات جيم الذرات ومواقعا وكُملما 5-7 
تنغيكر وفقا لسرعمها » ومعرفة مسرعها وموقعبا في وقت مأ شيلا مستحيل . 
اذا أخذنا كيد] « عدم التثيت » - وقد قبله علماء الريا ناض والطميعة - كان ل 
0 أن تقول عن حركة أبة ذرية ف الستقبل » هو : ان هناك احهالا كبيراً أن 
تكون كذاوكذا ٠‏ الايال لرياضي أسبح عنصصراً أصيلاً فيكل حساب . و بتغيير الاحوال 
البي ممعل كل ذرة » كتشييز الطافة القي تؤر فيبا في أظة ماء سَؤْير ذلك الا <مال . وقد 
بملغ الاحمال ميلذا عظيم) ؛ فكأ نه والحخم سواء. ولكنه ليس دائما كذإك . 
فأسفر هذا التطوار د المطير في علم الطبيمة الحديث » عن انه كاد يقضي على « السببية ؛ 
أو « العلة والعاول » . 
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ومن الطبيمي أن نسأل : إذا لم يكن أمة «علة ومعلول » فكيف سكن اءراء الطبيعة في 
القرون الماضية مذ نيوتن » من استكشاف نواميس الطريعة وصياغتها هذه الصياغة الدقيقة 
المحكة ؛ التي تمدق على درا الكون » ويمكن العلماء من التذئ بالأحداث القيلة » 
الكنوف واطدوقة وبا اديه واطوات النسياء+ ن هذا السثؤال هو أن الطبيع ي القديم 
اختار لدراسةه موضومات من ميادين المحث الي إدجى له .ما أعظم ماح . تقد كان غر ضه 


ا أن بكشف نواميس الطريعة العامة . قدير أعى تجار به عل وجه يمكنه من كدف الذو اميس 
قِ أاتي نهم 5 الادماء اام ني كان سحث عنبا . وقد كن من إدر اك ما ير بدء باشة+اله بظواهر 
نتوقف على عدد عظيم من الذرات» لا على ذرات مفردة وحسب . ففى تلك الال » تسوى 
الفرو فى بين الأرات الفردة » وليظفر الباحث عمدل ونطمق على اللجموعة ١|‏ 0 من الذرات . 
أي انه ءالج الاحمال ؛ لجموعة كبيرة من الذرات » م يفعل رئيس قم الاحماء في 

شركة تأمين . فبذا الرئيس لا لسة طبع أن للم مدى شمراه رد مؤمن على حياته » 00 
إسئط. يسم أن عم - إلى د ردقيق - مدى شمر جاعة ' من ال مؤمنين » هن طبقَعٌ واحدة عن 
العهر 6 كل آغاتن هذه العرفة مد تعداول 'النامين ‏ وتقرر د لكل مؤءن 
وقاما مخلى » الشركة خطا كير » ولو فعلت لآافلست. 


عناق العم واافلسفة 


هذه الناحية من النطور لصيل ف أركان المل وقواعد أسلوبه أوحت بتقارب نين 

والفأسفة . في العصو ر القدعة »كانت المارف الالسانية قليلة اذو ع ؛ كان حكاء 
الاأغربق الةدماء»؛ أو العرب منذ الف سنة » فلاسفة ومصلمحين ورياضيين وطبيعيين واطباء 
أحيا ؛ وكان إعضهم علاوة على ذلك ساسة او جنوداً او تبارا . فهذا دلول على وحدة 
العرفة » أو على وحدة العرفة والعمل . 5 

وقد كان طبيعيًا ان تكون المعرفة وحدة غير مجزأة ؛ لماكانت العلوم في مبدها . وم 
تتفصل العلوم العضمأ عن لعض » وتتديز مماحثها إل في عهد مدرسة الاسكندربة وبمدها . 
وفدكان من ا وحدة اللعرفة » والصلة الوثيقة بين العلم والفاسفة » في عقول العياقرة » أن 
طفرت الفاسفة إلى الأمام في عبد الاغريق وإعدهم . 

فنا القت الموة بين'!! والفلسفة » أصبح | متصلا أوثق اتصال بالعقل المجرد » 
5 عليه » وأما شكئون السلوك وأدب النفس» فالعاماء قالوا إنهم لا يمنون بها في بحونهم ولا 
افونيا حز*أ من غرض العلم؛ »ولا ع ن قياسها أو وزنها سلوب العلم . . فاما كت للءلم سلسلة 
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من الانتصارات |الباهرة » تمبدت السبيل لتفسير الكون والحياة تفسيراً ميكانيكيًا ماديا 
وساد ارأي بأن الحقوقة متصلة بالمادة لآن الغيء علا بكون حقية.. نا إل اذا كان كالمادة مما 
تدركه الحو اس » ولوكان الادراك, نار ما دراك الكهيريات . وظلت هذه النظرة سائدة 
على تفاوت في سيادتها - الى أوائل القرن العشرين . 

أُما وقد أصبحت الادة - في أظر طبيعة القرن العشربن - خليطا من الزمان والكان 
والقوج؛ » فالاساس إلذي قام عليه يه عل القرن التاسع عشر قد إنهاز + أما وقد زالت الصرورة 
القاضية بأن حقيقة القىء يجب أن تنطيق على خواس الأشياء ما تدركيا الحو اس 1 
عمة حائل يحول دون يدان مأ بوحى به الاختبار أو حسٍ * لجال »في عداد الحقائق 
وكذلك بد ااطريق لاعادة النظر في تفسير السكون تفسيراً فلفيكًا جديداً . 

وقد كانت النتيجة الأولى اع تى أسغر عنها هذا الاتاه ا ديد » تقرس الشقة بين اله 
والفاسفة . فعا الطبيعة ببحئون أحيانا عن ن حلول لمشكلاتهم الخاصة في المناطق التي ورا 

الطبيعة ال: نور » واافلاسفة 5 اهماموم عباحث العاماء » استره أساليب العلوم وكا | 
بإنا لعولل در شين وراك" من مقام أدنفتن وجيئز وبلانك وابنهتين كل 
لا حسبون مام المادة ذا كيان مستقل" عن العقل » وموقفهم هذا تقيض موقف أسلافهم في 
النصف الثاني من القرن الأضي » إذ كانوا يحسبون المادة وحدها حقيقة » وكل" ما عداها 
شبحاً م من الحا . بل أن هذا الانقلاب يبدو أبعث على العجب إذ ألم أن الادة كانت في 
نظر السا بقين خاضعة خضوعا أحمى للنو اميس اليكانيكية » ولكنها كا بِيّنا في ه_ذا الفصل 
متصفة بذوع من حرية ة الاررادة وفتا اقتضيات مبد] عدم البليت . والفملسوفان واميد 
ورسل يعلقان على هذه الباحية من خواص الادة شأ ؟ خطيراً . 

ومن تان هذا النحوّل » وأثره في علوم الاحياء أن الحياة لا يمكن أن تنكون تتبحة 
لأفمال الادة الجامدة وحسب »ء سائرة سيراً أعمى وفقا للنو اميس الءكا نيكية ٠‏ إلى مي شولا 
أساسي ميدع و -ا قصدها |الخاض » ومن هنا نشأت. : فلسفة التطوار البدع أو الحالق ' 
وفلشفة البزوغ ؛ وأقطاءبما رخدون ووايميد والكسندر وغيرثم . 

فالتماون بإن المل والفلسفة أب من أعظم آيات الحياة الفكربة فقي هدا ا » فليس 
أحدها وحدة قاءة بذانها منفصاة عن الأخرى »؛ بل هما عضوان حكّان في جسم حي" وأحد 
هو جمم العرفة الالسانية . 

وارصروفتب 
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شبه عجرى التارريخ بنهررعظم » يفبع من مصدر قديم ضارب في «ظان الزمن » متخذاً 
غراة فى:سبول اننا 29 رفق وهوادة خلال القرون ؛ مستجمعا مياهه منروافد 
جديدة الصلت به على الطريق » حتى إذا ما بلغ عصرنا الحاضر » انمع بعظمة » وفاض بقوة 
فغمر الدنيا أكدهاء 

من الناس من جِسّد هذا الفيض » وجعل له شخصية وذائية » وفرض له ارادة خالقة 
تنحه نحو النشوء والتطور» متبعة سسمذتها الخاصة بهاء نازعة نحو بلوغ غابة مقصودة معينة. 

تكلم هئؤلاء فيا سموه منطق الآراء » واعتبروا الانسان والدنية ,متها أدوات سلبية » 
سخرها ذلك ه الموجود العظم © » للوصول الى فاياته :فين 21 ماحث الذي بأَخِذْ زمامه 
مئل هذا التفسير لسير التاريخ » يصعب عليه اسقبانة ثي* 3 ذلك السوق الحادىء النظيم 
فى الحوادث التى اعتورت الانسانية » ويشعر » فوق كل شى ءءأن .اعتبار الانسان أداة 
سلبية صمت 8 الاشياء » و بلغ مها الى الخايات » إعما هو في ا د صرف لقيقة 
ثاسة ؛ حقيقة ان الانسان هو الذي صنع التاريخ » وَأ التاريخ ل لصنع الانسان 

لقد شيد الانسان المدنية » واستقصى (إصير بالغ وجبد وافر » كل رن لط به 
المستحدثات والاشياء » » ولصب كل النصب عاملة عدا في استنباط كل رأي و استخلاص 
كل فكرة أعتبرها اليوم جزء! من ميراثنا عن الآزمان السالفة . حمل الانسان عملا متصلا 
من ثرا بالبيئة التي حوته » وبقدر ما وصل الى بده من الوسائل » فرداً فرداً » وحماعة جاعة 
وسلالة سلالة» ولا أثر مو جود كير يقال له « الانسانية0" » فيا بنى وشيد » وأنث وتحهد. 

إن المعتقدات والثاليات التي نعيش عليها الدنيا الجديدة في العصر الحاضر » وعقتضاها 


0 ) اشارة الى ان ارات 
(؟) « الانانية 4 هنا يقصد بها موجود كلى يقول به النيبيون . والقول بوجود الكليات مذهب 
فلفي 0 ينا بذء مبدأ فلني آخر ينفيه »هو القول لعدم وحجود الكلات . 
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أعمل » لدست هية مر: ن الآالهة » ما جرت على ذيك الآسطورة القدعة » واما عي نتاج جهدٍ 
بذله أجيال متعاقية . 

وي فوق ذلك ليست نتيحة جمدم بعلي ء متصمل الآثرء ككرة النلج 1 زد ها ثلحا 
ذاذت حت ونكورا » كن أعا رمنها وسلالات بجملتها ؛ قد جودت ما جهدت في استنباط 
آراء وقضايا عقلية » ثم اختفت من الوجود فيز خلفه في عقول الةقرون التاكر غير أ 
تافه » وما تدتقى مما خلف هؤؤلاء » تلقفه جمامات خخ والفن” فيه الانظر وأدنمنة في بقية 
معتقدامم » ومن م ” تلقفها ناس اخروق فو دوا فيها » وبدلوا من قوامما » وعدلوا 
في قوالبها . 

حوول عديد من البدايات » وكثير من الاشياء ذوات القيمة قد فقدت وزات ؛ 
وكثير من الآهياء النافية » وحن اعفار ة 6 قن 05-6 وبولغ في العناية بها . ومن 
الستطاع الان » ها بين أبدينا من المسادر » وتجهد الباحثين التواصل وكدقء أن ر 
سعيا إلى 1 -اضي السنحيق » وأن ولف صورة لمقيقة ما كان قليه كير 00 
وأ : حتستهيا كلا كاملا م صل الفتجات: 

إن مثل هذا الجبد يطبعنا دائما بطابم العجب من كثرة ما كشفنا عنه من خبايا ا 
فقد قد أعلم من طريقه ان الصريين الذي عادوا فى الآاف الرابعة قبل ال لاد » وان | 
عاصرت البابليين » كانوا صورة مما ن. ن الآن» وبكامة موحرة + انو 1 نادي بهم 0 
إأسانيةنا » ول-كن الكلام في ذلك ليسم ن هأننا في حث ريد ان نل فيه محقيقة الانسان 
في العصر الحاضر » وكيف تكرن عل الصورة اق راها . 

إن" مدنيتنا عي في الواة قم مني ا استطاع أسلافنا أن شوزوا به من تلك ااثقافات 
الوضاحة ا يّقة » مضانا ما ما استطاعو| أن يضيفوء إلى الادة ام ا ألسا بقين. 
0 8 ذيك الهيسكل الكتي؛ إذا بدأنا بالنظر في أ م العالم القدم وعاوانا أن 
قنصس كن استطاءو | أن يستجمعوأ كنوز الافي 7 


الملانية الغر ببة وقاليها التاريتي 
عند ما ١‏ انكام عن الحضارة ممتدحين صفاتها ء فاعا تعني با جلة الآثياء الاعتقادية 
والعملكة اللذائعة في أودبا وفي غير ها من بقاع الكرة الأرضية » التى يأهلى بها سلالات من 
الال الأو 0 . وإدضاء أمعض الآغر اض نقرار أن قولنا هذ باظ ر إلى التعسر انية ) 
ولاغرا أض اخرق قر ر إنه نظر إلى الملاد أأقي سما الثورة الصناعية . 
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اقمطس 1940 التاريخ سمل انساني م 


هذه همي الاضارة التي بفضل فوزها ببعض علوم تطبيقيّة استطاعت أن تختر ع المدة 
اسريع والمارحة ار بية » فكان طا ذيء من التساط غير السنقر على أرحاء الآرض واعا 
لمضارة فنية بالقياس على الحضارات » فليس لها تاديح متصل إلا من آلف سنة » ولكنبا 
0 والتقار أ كتر عا نال يها + ن حضارات العام ٠‏ وطارغم 
ن أنها استملكت العلم منذ ثلاثة قرون » فانها لم ملك زايا معينة بيّنة "على غيرها دن 
ذر وب الدُقافات له في مه م أأنهرمة ٠‏ ففي عواية القرن الثامن ن عثس » 2 در "اهل 
الصين في ونا من شيع حكن أن إستفيك منه علدا . ولا زا كثير من المكر بن يشكسون 
في انه لم,ب>كن على صواب . ولكن الواقع ان هذه هي الحضارة التي ورثناها وااتي مخضم 
و ممع ذا معنا العالم كله . وقبل أن في في سرد ااظاروف التي أت الى نشو ثها وعائها » 
كون من الفائدة أن تنم النظر في بدايانها التازيخية الصحيحة . 
امار الذربية مرة مجبود أجيال من البشر » ويخامّة » أولئك الذين قطنوا مال 
أوريًا الخربي » الذين وجدوا هنالك بعد أن التحدرت الامبراطورية الرومانية إلى الاتحلال 
عقلمًا واحماعمًا . وهي كلل مزيا من الاراء النتحلة من العالم الملبني » والعادات والامزجة 
التي وسعها عقل اطمج الذين غزوا تلك الامبراطودمّة وقوضواةاتئمها . 
إن لاتحلال الامبراطورية الرومانية » ضارا العقلية والادية ؛ أسابا كثرة معقدةٌ 
ملئيسة ءلم يكن غزو المج الأاسنا مككلا الها » أن لم يحتحل أن مكوق ل 
وكان من ننانم اتحلاها ان مركز الحياة المقليّة أخذ برتد نحو الشعرق شيعا بعد ثيء » <تى 
اسئقرً 007 مدينة اطلينيين والأآفارقة . هذا ونحد أن غرب أورنًا قدنولاء 
37 هد من العو امل »من أهمبا النزو الاسلاي الذي اجتاح جزةا عظيماً من حوض البحر 
النوسط» فاضطر عركز القوة في الغرب أن ير ند تح والئمال ثيثًاً بعد ثىء » حيث استقر” 
في ذهمن شارلمان قٍِ فرنسا وغربي ال مانيا . 
ان السلالات القي أهلت مها تلك البقاع ع في فالبينها من الآرومات ااتى اقامت 
المضارة القدعة ؛ بل خليلا من الغاليين القدماءء الذين مدنهم ' الرومان في مسسهل العيد 
اانصر أبي » وعدداً اقل من الغزاة « التيو تون » الذين هبطوا من الشرق . 
وإذا نظرت في الطاليا الرومانية واسبانيا وجنوبي فرأسا » وجدت أن المج النازحين 
قد كوانوا جرء! لا يستهان به من شجموع ااسكان . 
ان الارتداد نحو الثمال قد دل على ان الام الغربية بندوتها تدرحا من الخمايط الذي 
تألف من تلك العناصر وبروزها من ثناياه 8 على وحجه عام هن صلالة أقربءهداً بالمضارة 
جرء م )4 بجحلد #ا١٠‏ 
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كما التاريخ حمل انساني المقنطلف 


البحر التوسط وفوق هذاء ذانها قد قطنت افليً قليل الاحتشاد بالاهلين » وفي 
0 حالات اجتاعية كانت لا نزال «شاهة لنلك التي أحاطات برواد القارة الأميركية لدى 
أو استعمارها . هذا في حين أن الخياة الاجماعية في المنوب كانت قد أخذت تزع الى 
الحشونة درحة ة بعد أخرى . وقل ان نقع على ار أف فيه شدوذ مخرج بالحياة عن اطراد 
الثقافة القدعة ف ايطاليا واسيانيا وجذو بي فر نا وتواصلبا ؛ رغمما 15 ق بالآسس الاقتصادية 
التي كانت لتلك الثقافة من الاحلال والفاد . أما في الثمال فان الغاية التى امه فيها أهله ؛ 
من أيام الذزو الروماني وهن ندم ناد كمه ف اقامة حياة اجماعية اظيمة في بقعة 
لم تشبد إلا مام نار ا نسيمًا 00 أنجوت إلى هضم وكثيل ثقافة الدنيا الأافة بالبحر 
التوسط » بقدر مأ يكن م ن العدلة ٠‏ 
إن صدمة الهمج 0 على زمام 7 » قد عاقت سير النظام الذي كان قد قدر 
مجو الكثال مخطى وأسعة في ظل الك الروماني . وقد حاء زمن غلب ان ل 
فيه انتكاس بين » ورجوع الي الوراء . ولقد لمتطيع ان نكوان فك رة عن ذلك الموقف» 
إذا قر ناه ها وقع في اميرك في أوائل القرن التاسع عشر ' فثمال أوريا قد بنظر الى ما عرف 
في ذلك الوقت بوادي المسيسي وغربي الولابات٠المتحدة‏ » وإيطاليا والجذوب دظران الى 
شالىء الاطلنطي » وكان فيبا ثقافة أرق مما كان في الأول أما القسطاطينية والشرق؛ 
فينظران إلى اورباء وفيبما نواة الحياة المذنية ومركزها . 
ان الججعية التي قطنت غربي اوربا كانت جعية ارتياد » وقد جاهدت في سيل تكوين 
مملكة جدبدة > ؛ وم جد في اثناء جهادها من الوقت ما نمس فه فى مسد حاحات العقل . ومن 
أل ذيك دَمِفَّت بكل ما في اصطلاح « العصور المظامة » من المعاني . ففي ثمال أوربا 
الشرقي » كان العصر عهر « ظلامية » » لا لآن اناس لم يكونوا على قط وافر من النشاط 
والقدرة » ولا لقلة ما كان يتوقع من حياة طيبة مستكفية تنال بفضل ذلك الجهد وتاك 
المقدرة » ولك.. ن لآن أهل تلك البقاع كانو| حينذاك ؛ كأ هل وم امبركا » قد صرفوا كل 
ما لديهم من جبد لتحقيق أغراض كان من الواجب تحقيةها ؛ قبل أن ننجه الطامع إلى الآمل 
5 و<ود جمعية متنوارة منقفة . 
بذيك ارئد مركز الغر ب الحدوي الى بقاع أهلت بسلالات من حقنا ان ندءوها الأم 
. الغربية . وم أمم شثلت في أول ما شغلت به » بتنشئة حياتها الدنية في بلاد قليلة الكان 
مبدلة الرافق . على أن القليل منها من استطاع ان محصل على فراغ سعرفة في محصيل ثقافة 
بات دن الرقي مباغ ثقافة الاولة الرومانية قبيل ا“لالها . واتحصرت هذه الاقلية فيالكم ان 
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اغسطى 946! التاريخ عمل اناني؟ ا 
ولعض سكان الدن من النبلاء . ولكن وجد الى جانب هثولاء زم وفيرة من المبلاء 
والخشوشنين صر فتهم مهام الحياة عن مباشرة مثل هذه النعام > مثا كلل 1 اميك در 1 
فقد كان في مدنها الشاطئية حماءات متنورة رفيعة ااثقافة »م كان في داغلنيا زو اكوا 
القوة والذكاء ؛ ولكنهم كانوأ حماة ل 

وكانت أ لغرب 3 0 الام عاجزة عن استيعاب او ؛ثيل 2١(‏ كثير من المقومات 
الثقافية ؛ على الف من أنه ديا انتشر سلطان ١١‏ كئيسة ؛ أزدهر العم والفن وبلعا درحة 
158 من الرق . ولقسد اضطرت هذه الآم أن تميس جسمثة سنة » عيش الرواد . 
الستعمرين » فلم نهدا بينهم الناجزات في ظلال المرجات والاجمات والسرول في غربي اوناك 
عدن عن مؤرات الثيارات الفكرية ة التي اندفقت 5 لضاعيف ذلك المصر » بعد مسكان 
كاليفور نيا أو أوستراليا عنبا منذ جيلين فرطا من الزمان . 

فلو انه وجد في ذلك الزمان بقعة غصت امامل أو أفعمترا رؤوس الأموال وتطلعت 
الى الأسواق » إذن لنظر أصحاءها الى مك لاء الذر بيين أظرة أنهم من « ااسلالات التأخرة » » 

ولكثر الكتّاب ال ن يمون البعراهين على أهاء ل عن اشقعات العلم واستمداد 

العرفة من العالم الملّينى في » وقصورها » بعد انسلاخ قرول » عن 3 تفوز من أانصر انية له 
بطحيات خقنة غليظة » هي بحم الطبع كسلة يان تحمل أمانة الثقافات الشرقية إلا 
بقدر ما يستطيم أن يحمل منها #مجي من ااسود أو الصفر . : 

لاشك في أن هؤلاء الكتّاب يكونون قد أخطأوا تقدير الموقف ٠‏ والكن لا يذخي 
أن يغرب عن فهمنا انه من ااتعذر طبما أن ندرك أن بناة المدنية الخربية قد بدأوا بناءهم 
بها بقرب من اللا شيء » ثم مضوا في نشوتهم عثل ذلك البطء المضني . وانه لمن أ بمد الآشياء 
عن إرضاء كزياء هغل من الفعوب > أن زمترف بأن كتوق المعرفة التي اختط اليها طريقه 
لعد لثير ولعب لنكون أساساً لحضارته » قد أهمات ونبذت من قبل مثات هن السنين » بل 
كادت تأمى ولعفني عليها الزذن 

انكنوز افريقية وااشرق » تلك التى وصل الى لباءها الرومان في أقل من أ بعة قرو 
أو خسة » والتى هضهتها ومثلتها القعوب السامية بغر كير عناء » قد أقتضت من شعوب 
الغرب ضعف ذلك الزمن * حتى إصلوها يفطرتهم . فلم بكونوا قبيل القرن الثاني عشر » 
قد بلغوا بعد من الرشد ميلد استطاءو ا عنده ان يفقهوا معاني الاراء القديمة , ولم يساووا 


للق القثل فمل فز يولوجي مؤداأه ان الجسم المي مول الاغدية بعد هضرا عنا در اندج في عض ممراه 
والعى المقصود هنا حدوث فمعل مثا به لهذأ في دام القثر . 
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ما التار بخ حمل انساني القتطف 


من حث القدرة الذهنية » رجال الاسكندرية او القسطنطينية او روما الذينظهروا قبل ذلك 
1 لف مرنة» و إملوأ من حيث المدنيةاليما وصلأليه امنود واهل الصين قبل المهر المسيجي 
بقرون عدبدة إلا 5 حدود القرن السادس عثشر . ورها كان شأن ااسلالات كشان 
الأفراد » كلا طال عر طفولتهم ؛ طالت مقدرء مهم على متابعة الدرس والتفقه في حين ييكون 
فيرمم قد بلغوا اي مبالغ القدرة علي اد 3 واستفرغوا كلل مو اردمم الطريعية . 

اما القول بأن هذه الام الؤتهبة 0" الني سكنت الغرب » كانت قد اقامت .في حدود 
القرن الثالث عثر جمعية فيها ججال وفيها تقامة » ججعية تحمل في تضاعيفها من الخصائص 
7 5 لا عطف كثير من القلوب في عصر نا هذا » ومخاصة لامها هلمكت اشياء فقدناها 
وكانت لا تقدر بثمن ؛ فذلك من الحقائق التي لا يدخلما الرب » ولا محتمل الماراة . 
ولكنها على الرغم مأكان فيها من مال وتشامة » فانها كانت خهنة جاهلة » وفيم-ا صبغة 
الحداثة . جمعيةمن الرواد » حاربت وحالدت للخروج من ماضر صرفته » كادكة ناصمة )في 
سبيل اليقاء من ناحيتين : الناحية الطبيعية والناحية الروحية . 

ناذا اعتبرنا أن القرن الحاديعشر هو نهاية تلك «العصو رااظامة»التوجهدت خلالها الا 
العغْر به لتدقق لامها دعامة تقوم عابها من الوجهة الطبيعية ؛ وحب عاينا ان لسلم أن 
هذ لآم كانت ؛ حتى ذلك العصر » أهيه بالطليعة في الحياة الانسانية . في فلات قرسا 
البدائية » ماش إضعة ملابين من البثشر الاقوياء يفلحون الآرض »ء ولم يكن في مجاهل اثماترا 
اكثر من مليون . وكانت الوحوش ما :زال تطو>ف مرات القرى الصغيرة والدساكر ذات 
الأسواق . وكان هنااك فن بدائي تحب الطابع » ولسكن الدرس والأكباب على استيعاب 
المحرفة » ورفاهة العيش المدني, كانت لعيدة عام » لع_دها عن مسدءهر ات مخوم وادي 
السسيى" في عصر واشنطون . 

على حدود الشرق » ربعت القسطئطينية على عرش إفريقية وروما بعد أن ورثمما؛ 


4 


فكانت بالرغم من حياتها المامدة المستدسرة » أعلى ثقافة » وأفذ مدنية من كل ما تقم 
عليه 5 ان الغرب ٠‏ غير ان الورنة الحقيقيين الذين تلقوا أمانة المهر فة عن الم دماء؛ م 
كن في الامبراطورية الرومانية الششرقية » وإكا كانوا فى بغداد عاصمة الملافة العر دية ) 
وموئل العلم الآغر ؛ قي » وممزل النداط العقلي ومستقى المكة . ذلك بأنها تلقت الفلسفة 
أطلينية والعأو 1 الطبيعية إصدر ها الر ديب » عند ما طاردهما التعص ب النهمر في ف القسطئط.تنة 

ولقد احتضن الغراة محمد ون في أسمانيا الثقافة البكلينية » مث كين بنظر امم فى لغداد 
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اي شرم ا رم 


ا الاجباد العصي مض اديت ال والمقل فعا ٠‏ وأقد زادت أعر اض 2 1 
امد راد العهدى هذا المرض بزيادة حاحات المياة الحدثة 4 وام وهل الفترة التي © 


0 0 اشطر تت فيبا 1 وتار المياة الماء دية . وهذا الجبد » بل هذا التوثر 2 
80: الدطى احم هاا ف بن لعي دوق ؤر في تك البدنية 6 م ور في سعادتنك العقلية 8 

: وطا نيغة بالك وراحة قليك , : 
وسها كان الاسباب الباءءة على هذا التعب فالنتيجة انه ضرب من « التمم الذهني » و 

ٍ يؤر في الجياز العصي » و بذاك 2 ماج الانان نكبيفاً سيئاً ) فاذا جحت الى الراحة 8 

ٍ والدعة فاستجههت ع فان (١‏ شموم التعب («( رعتصما الجسم 3 بطر دها نتعود 1 بىحالتك السو د 

: مرة أخرى . د 
8 ومن الناس هن تمر في العمل مهدا جسمه وأعصابه ءن غير ان يفكر في راحة ترد اليه :8 
| العافية . وهنالك فريق آخر من الناس يشعرون بألهم في تمى وجبد من غير أن يتطيعر' هج 
5 ان يمرفوا سب ذلك . وفيكة الهالثين تقم على أعراض نكاد تمكون واحدة : الماك .قرط ؛ 
8 وقابلية ليج » رسوء الحفم 0 والصداع 4 و الام م مغر وقة المفدر أو الدب . فاذ! :5 
: أنت في نفك عض هده الاعر ان فاعر انك «قدم على طور من الام الك الحصي فاذا أهيك - 
علاج هذه الاعراض » فاك ولا شك تاق الى نتايع بلع 1 5 
8 أما اليب في أن بعض الئاس قد يصيمم الانباك العدي . » فراجم الى ارم .لون الخحلود ؛ 

الى الراحة اذا 0 مماجة اليها . والوصاءا الصحية التالية شح علاج اجعم 6 مثل 
هذه الحاللات 

)١( :‏ لا تتحاوز حد احمالك عن التعي (*) المحَد هادة الراحة وانتن في أسرامها ء 
ٍ . (*) الزم الاءتدال في كل أعمالك اذكه الجيد بالرياضة (ه) تعلم كيف تضبط 8 
عواطفك (4) بد عن قلبك ما تتوقع من عذاوف (/9) خذ من الراحة والتومة_طك المطلوب ! 
8 (4) نظم غذاءك [4) الخص عن نفك طبياً لد رافظ | )٠١(‏ اغرس في نفك مادة 9 
١‏ اتباع الانظمة 0 : ' 
صن ا ل 


أدمرت جم مماهد قرطية وغر ناطة كا نظر علماء البربر من لال مدهم العامرة » و مكتباهم 
الفعدة بألوانالكتب والمجلدات » باستخفاف وعدم اكتراث إلى الثمال » حيث فطن أو لفك 
الفلادون » سكان فر نسا والانيا . 

ولكن » من أجل أن نستكدف مستقر الحضارات القيقيّة التي نشأها وغذاها تواصل 
المياة وطول العهد بالرفهة الاديّة والنشاط الروحي وح غلينا اشرب 2و الشعرق 
معنين به ا من ٠‏ تلك البقاع التي نوأت فيبا الحضارة إل سأمية على ماف الرافدين وان 
لهرب فق الارض ' <تى تصل إلى الحاد والى الصين 3 فيناك نقع على مل م ن م. الحضارة » 
تنضاءل الى حاذ.ما كل ما القوات أورقا 6 بل هي تقماً 00 وتذل» دى لتكاد تتوارى . 


ا واعول مر 
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لس لالسإبلبي-ب-ب-بببب-باب--بلا--إبياإا سإ ميمص 
لعالمالدلملالماللنالاالمالي ل الياليياليلهلمالىا ماله اننال ه لم1 


أصدر سعادة, الدكتور تمد ياشا هيكل لضعة كتب في التاريخ الاسلامي » في الصدر 
الأول . وكان عملاة ناجحا » ناجهاً من, ناحية التّغاق مهماما » ها بكاد الكتاب منها بصدر 
حتى تتخطفه الابدي ؛ وحتى اتكاد لعشة تشفد هن الدوق و احداء ن التاح.ة 
العلمية بعض الننجاح . ولو لم يكن من أثره إلا أن بحيب إلى شيانناء لبن كدنا ققدم 
قراءة سبيرة رسوطهم ؛ وأخبار قومهم وسلفوم رامن قبل لعرضون عن داهم وعن 
عرو بهم » ويتمسحون في أوروبة ويقدسونهاء ويجبلون كل ميزة لقومهم » بل يكادون 
ينكرون أنم أ مة م ن الآمم ! لولم يكن من أثره إلا هذا لكفى 
وقد تناول ااياحثون ا حققو نكتابه الأول ه د حياة تمد » ا وطال ا 
حتى لقد ذهس ذاهمون إلى أنه متقول أو مقنيصس أ مترجم عن كتاب بهذا الامم ل اشرق 
يدعى درمنخهام » ولم يكن لنا سبيل إلى تحقيق ما قالوا ء إذ لم نطلع على كتاب درمنغرام ؛ 
عن جبل_ مثا باللغة اا 5 . وقد ارج م هذا الكتاب إلى العربية أخيراً ؛ ور 
1 من عبدرقر كء وسيكون لتنا وطيورة فرصة حقق بياما ري به كتاب” الياشا » فنقرن 
فصول وأيحائه إلى مثيلاتها من الكتاب الترجدم ؛ فنعرف'ما أخذ أحدها عن سلفه ؛ بعد 
أن عرفا أنه أخذ منه ابر الكنات ديعا ايد ؛ وإن كان الكتابان - فما يبدو لنا - 
متبابنين » وسئرى في ذلك رأينا إن شاء الله . 
وكان فم قرأ نا من ٠‏ هذه الكتب »كتاب 2 الصديق أو بكر « فأ 9 عله دن تبزذا 
الحو ادث » والعناية بعرضها عرضا ا 000 . وأبين بزاياه قوة الولف ومقدرت في 
تأخيص الروايات وجمعها» وفي الاقتاس وااتضمين » حتى لبدو الكلام نسقا متقار بأ ذذا 
ماما له العارف وضح له الفرق بين اللعلوم القنبس والكلام الؤلف »ء وقد استيقنًا س 
ذلك في مواضع كثيرة» 9 فيا قصسة للوقائع إلى نصوص الأقدمين من اللؤرخين؛ 
خصوصاً ابن جرر الطبري 
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أغسطس ١9548‏ مقتل مالك بن نويرة اذا 


ولهذه الطريقة الطريفة فائدة #عرص عليبا » أن كرن القارئون المحدئون على قراءة 
النميوص العالية القويية البليغة » التي نحدث مها الفصحاء والبلهة-اء من الرواة والؤرخين 
السابقين » تما كاد يبحره أهل هذا العصر . 

وكان لنا على كتابه هذا ما خذ » إعضها هيّن » لا يخض من قيمته ؛ وبعضها خطير . 
وأخطرها ح فيا أرى - وأبمدهامدى في الا,بطال » صنيعه فما كان .بين خالد بن الوليد 
ومالك بن نويرة » وحبه الارتيان مالم أت به الأوائل في الداع عن خالد» لخاء حقيقة كا 
, بأت به الأوائل ١‏ ! 

فك لحن اأؤلف سس أو اقنبس - الروايات التي وردت في وقعة خالد ومالك » 
وذ تضارب الأخبار فيها ؛ ولكنة أنى في بعض الرواية بشيء لم يد عليه دليلاة » وما 
ننه يصحء فلواً نه صح لم يكن ٠‏ الخالد عذز » ولم يكن ألو بكر ليعذره » ولوجي عليه أن 
50 1 مالاك ن نوورة. فقد قال اللؤلف ( ص )١49‏ : « إلى هنا تنفق الروايات » ومن 
هنا سد احادونا . قال أأبو قتا ده : : إن القوم أفروا باازكاة وإيناتها . وقال غيره : بل 
أ تكروها واعر وا على منعها » || 

ولم بكن ثيه مزاهدا فنا ' » فقد كان من عبد أب بكر إلى جبوشه في حروب 
اردة : « إذا زلم منزلة فَأذ نوا وأقيموا » ؛ فآن أذّن القوم وأقاموا فكة ,وأ عنهم وإن ' 
يفعلوا فلا شيء ء إله الغارة » ثم تقتلوا كل ٠‏ قثلة و » الحرقة فاسواه » وإن أجابوم إلداعية 
الاسلام فا كلو ثم »ان أق روا بالزكاة فاقبلوا منوم ؛ وإن أبو'ها فلا شيء إلا الغارة» ولا كلة » . 
وهذا هو المعقول البديهي المعروف من شرعة ة الاسلام » ومن أختار الملاف بين أبي بكر 
ويمر في قال ماذمي الزكاة !١‏ رتدين » فقد كان صمر يظن أل مع الزكاة ليس ردة » وأن إظباد 
الاسلام وإقام الملا كافيان في حقن الدماء» فأفام أبو بكر عليه الإجة ؛ حتى لمأن إلى 
أن أداء اازكاة كإقام الصلاة شرط في صحة الاسلام » فقال عمر 0 فوالله ما هو إل أن قد 
شرح الله صدر في بكر فعرفت” أن الحق ». 

فلو أن أبا قتادة ومن معه » الذين خالفوا على خالد » قبل مسيره اكرات "او تفز 
وبعد أخذ مالك بن نويرة » شهدوا أن مالكا وقومه «أقروا بالركاة وإيتائها» لم يكن خالد 
عن بقل ر يسوم مالك ع إن شاء الله , فاما كأن مسيره يرجم إلى الاسلام وليأخذ منهم 
ازكاة » فاذا بعد أن يعطو| ما سار اليرم من أجله 7 لا ثنيء إل العدوان وسافك الدم الحرام » 


م ووم م م م و5 


(1) البطاح : بغرالباء » وقد ضبطت في الكتاب ( س +1 ) بكسرها 6 وهو خطأ . 
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5-5 مقئل مالك بن نويرة القتطاف 


وأعيذ الله خالداً ومن ممه من ع ذلك . فهذه رواية لم نرهافي شيء مما بين أأيدينا من ٠‏ الصادر» 
ولاتكرز محيحة اند فا ندري م من أن جاء مها الولف ! ! 

وقد ساق ولف مسير خالد هذا اأسأق : « ثم إنه أزمع السير إلى اليطاح يلقي ذيها 
مالك بن تورة ومن ٠‏ كان معه في مثل دده . وعرف 6 هذا العزم منه فترددوا 
وقالوا : ما ه_ذا (عبد الخليفة إلينا» ؛ ]عا عهده إن" ين فرغنا من اابزاخة واترانا لاد 
القوم أن تم حتى كد ]لين ٠‏ وأجامهم خالد : إن كن اه ذا فقد عهد إلي أن 
مضي 57 ١‏ لمر وإلي' تنتهي الأخيار » ولو أنه م أآفي كتاب ولا أ “ثم رأث 
فرصة إن أعلنته بها نتن م أعلمه حتى أ شهزهاء وكذيك إذا ا ل بأمى لم إعيد لنا فيه؛ 
لم ندع أن أرى أفضل ما يحضر نا 3 تعمل به » وهذا مالك بن نويرة محمالنا ٠‏ وأنا قاصدر 4# 
عن معي من الباجرين والتابعين لهم باحسان » ولست أكرهم » لس سيره ه4١‏ ) 
وه_ذا النص نقله اأؤلف من تاريخ الطبري ( م :11" طبيعة الحينية ) واعتصرء لض 
الاختصار » و حر فه إعض التحر يف » وإن ألى محماتة ومعناه تقر ا .ولا وأس . ولكن" 
في هذه الرواية شيئًاً م من الشذوذ » محتاج معه الى نقد وخص ا ليت متهاو مروت 
ولا منطق الولايات أن لعهد الآمير الا كير أو القائد الأعلى الى من دونه ه ن القواد والولاة 
عبش نم إمود في الوقت تفسه الى الجند أو إلى من دون ااقائد والوالي تمن يأ عرون بأمره_: 
إعود آخر خاس" جم ء بل العروف في الدفيا كلما » وفي تار يخ الولايات في صدر الاسلام 
عافية أن الأمير أو القائد له ااهاءة الكاملة على من هو في ولابنه من اند والقواد ؛ 
حتى لو كافوأ اه . والثل على ذلك حاضرة » إعرفها كل 
من قرأ شيثاً من التاريخ . فهذه الروابة إما أن يكون يها ثيء من الخططاً من دوانهاء ٠‏ وإما 
أن يكون أو قنادة رضي الله ءنه ومن معه من الانصار سمعوا شيا من أبي بكر » غنوه 
ود اما البوم تأخاؤوا و3 أو فهمة » ثم أخماؤوا فما ذهبوا اايه من لحلاف على 
خالد » فلما استيانوا خطأم » بعد أن سار وتركبم » أرسلوا وراءه من استمبله حتى أدركره؛ 
ندم) على ماكان منهم » ودخلوا ممه في أ مره. 

وفي الطبري روابه أخرى الساير امنطق ام واؤت اونما منطق العهود والولايات 
الى : 248 ) فهي تقول : «لاآرا أحانة وعندة فا ظهرمم ؛ وجواء وقد جاءت صدقانة 
كير تفل عمهم 3 » قطم أبو بكر البعرث وعةد الآلوية , فعقد أحد مث أواء» عقد 
لالد بن ار وا طلس ع بلدء اذا فرغ سار الى مالك بن نويرة ة بالسطاح 
إن أقام له “ . فهذا دو العبد المحبح » وهو ااعقول في شأن الولاة والقواد» أن بكرن 
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أغسطس ١948‏ مقتل مالك بن نويرة وا 


العبد طم ؛ وأن الصدر الأواصم ايم » لا الى ' من دوهم من من القادة أذ الل 

والدنا ناخد عل املؤلف أن أن تلك الرواية » والكنا كنا ننتظر منه 4 نقدما 
ويظبر ما فبها من ضعف» ونأخذ عليه أن" أعرض عن ارواية المحيحة التى تصو”ر الام 
نموراً منطقمًا 5 »؛ وتدمر تاك الروانه وتظهر ما فيا منضعف أو وثم . 

ومما بدل على ضعف تلك الرواية أو بظلانها أن أبا قتادة بعد أن عاد هو ومن معه. إلى 
خالد ؛ وبعد مقتل مالك بن نويرة ؛ عاد إلى مذطه على خالد » ارق قال ماوت ورد 
بذول الطبري ( " : 747 ) وصاحب الآفاني (50.14 طبعة السامي ) : « فزيره خالد » فخضب 
ومفى بع أن أبا بكر » فخضب عليه أبو بكر » <تى كلة مر فيه » فل رض إلا" 0 يرجع 
البهء ٠‏ فرجع أليه حتى قدم معه الدينة » . فهذا الحليفة » وهو القائد الاعلى إذ ذاك » يغضب 
عل أبي قتادة » على فضله وسابقته » أن خالف عن أمى أميره وقائده» وأن ترك الميش ودجع 
إلى الدينة يشكو أميره » لم يقبل له عذراً 3 ول لسمع 4 شكوى ء وألى إلا" . أن ل جع 5 
أميره “ون في طاعته » ل : عنعة هن ذلك شفاعة حمر » فأطاع وكان مع أميره حتى وردا 
الديئة معاً.» بعد عام الخزو لذي خرجوا له . 

أفر يم هذا لام تلك الرواءة : أن أ! بكر عمد إلى أبي قنادة ومن معةٌ من الانصار 
عهداً خاممًا لا يعلمة أميرم خالد ؟ ! وأبن احتجاج أبي قنادة بأنةُ إها صنع هذا طاعة 
للعبد الحاصٍ به © اذا يكوق و افد أني بكر إن ححّة أو او ها عهد اليه به 7 ! 

ولوك أدري لماذا أعرض الث لف عن هذا النص القاطم أي 7 إلا كلوق لقو 
الروايات والاخيار م حب وترى ! 

ثم قمر اؤاف قمة مقتل مالك بن نويرة » وتزوج خالد أو ميد امرأة مالاك بعد 
قتلو» وحكى الروايات اتتضاز بة التي وردت في ذلك » ويطول القول أو أردنا أن تفصل ما 
فصلة أو تجملة . ولكن الثابت م يموع الروايات أن ضرار بن الازور الأسدي” قتل مالكاء 
فيعضها مدل هذا القمل عن خط ف أهم اللغة 1 زعم الروابة أن خالداً أل مناديا فنادى 
« دافثوا أ سر اك » وكا في اغة كنانة اذا قالوا. : دافأنا الرجل وأدنئوه فذيك مغنى اقتلوه » 
وف لغة غير ثم أدفئوه من ٠‏ الدفء » فظ. ن القوم أنة بريد القتل » فقتلوه . فقتل ضرار إن 
الأزور مالكا » ( عن الآفاتي ١:‏ : 56 والطبري ؟ دنا . وهذه رواية بإطلة ‏ تشبه أن 
تكون من خيالات الآدباء وفكاهامم ؛ و بطلانها ظاهر من أول سيافها » مها تبدا بأن 
اميل <اءت إلى خالد « عاللك بن نويرة ة وفيوم أبو قتادة ؛ وكان من شهد أنهم أذنوا وناك 
وصلواء فاما اختلفوا| يوم أمى بحب,م > وقد بيّنا فما «ضى من قبل أن الآذان وإقام الصلاة 

حرء ‏ ةع" جلد با٠‏ ا 


مو 
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14 مقتل مالك بن 'ورة القتعاف 


مع منع لركاة لا يحقن الدم ولا بنع من من الحسكم علييم ك الردة . فاختلاف السرية - في هذه 
الروابة 006 و اتفاقها على أنهم أذنوا وأقامو |وملوالا بقدم ولا بؤخر» إذا كانوا لا يزالون 
مص رين على منع الزكاة . واها هذه الروابة أشيه بالاحاجي والألاعيب . 
وتذهب الروايات, غيرها إلى أن خالداً جادل مالكا وطاوله » فاا استيقن من أمسه أمس 
أفكله وان اختلفت ألفاظها فيا - حكت من الحوار بينهما ففي كاريخ الطبري (, “0 ): 
«وكان خالد يعتذر في قتله أنه قال وهو ير اجعة : ما إخال صاحبم | إل وقدكان بقو لكذا وكذاء 
قال  :‏ وما تعده لك صاحياً ؟ | .ثم قدمه فضرب عنقه وأعناق أصحابه » . وفي تاريخ ان 
3 ير (؟ اوم : « ويقال بل استدعى خالد مالك" بن نويرة ا نسبه على ماصدر منه هن 
مأ لعة جاح - المتنيئة الكاذبة - وعلى منعه الزكاة » وقال أ تعلم أ مها قرينة الصلاة ؟ 
فال مالك : إن صاحمكم كان يزعم ذلك ! فقال :اهو ماعنا ولس بصاحيك :يا ضرار 
اضرب عنقه» . وف ان خلكان (»: لف طبعة ولاق ) : فكامه خالد في معناها - إءفي 
الزكاة - فقال مالك : إني ني بالم_لاة دون الزكاة . فقال له خالد : أما علمت أن الصلاة 
واازكاة معا » لا تقبل واحدة دون أخرى 7 فقال مالك قد كان ساحبك يقول ذلك ! قال 
خالة وما ا لك صاحباً ! وال لقد ممت أن أضرب عنقك .ثم تجاولا بالكلام بلويلا. 
فقال له خالد : إنيقائتلك. قال أو بذاك أصيك صاحبك ! قال وهذه بعد تلك » والله لاقتلنك». 
وني دواية لصاحب الحزانة ١(‏ لإ طبعة بولاق ) عن رسالة لا .بي رياش أحمد بن ألى 
هام القيسي أن أبا بكر بعث خالد بن الو ليد «وأميه أن لايأتي الناس إلا عند صلاة الغداة 
فن عع فيهم مؤذ كف عنهم » ومن لم دن ف نزذا امتعلع » وعزم عللية ليقتلرا 
مالكا إن أخذه » وأن خالدا] لما أخذ مالكا قال له :« يا ابن نوورة هل ' إلى الاسلام . تال 
مالك : ولعطيني ماذا ؟ قال : ذمة ا وذمة وسوله وذمة أي بكر وذمة خالد بن الوليد . فأقيل 
مالك وأعطاه بيديه وعلى خالد تلك العزمة م ن أن بكر . قال : با ملك إني قاتلك . قال : 
لا تقتلني . قال ؛ لا أستطيع غير ذلك . قال : فأت مالا تدتطي ع إلا اياه . فقدمة إلى 
الناس فتهيبوا قتله . وقال المباجرون : أتقتل رجلاً را بن الآازور الأسدي. 
دن ني كوز » فانه قام فقتله 6. 
فبذه الروايات وغيرها ندل على أن خالداً ل يقت مال -كا إلا بعد حوار وجدال» وأنه 
ميقتل خط في فهم الآم بالدفء 6 العم الرواية الآولى . وانكان في الرواية الاخيرة 
ما يشوم منه أن خالداً من مالك رحد الذمة فيكون قتله بعد ذلاك غدرا أيولكنا 
لاتدل م ولاغيرها على أثة فاد إلى الا.لام وأقر باأزكاة . وهذه الروابة تساير ماروي 
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ان خل-كان وغيره أن متمم إن نويرة جاء إلى أني بكر إستعديه على خالد ولعتب على لي 
1 قآل اق خلدئان 5« فلا بلنه مقثل اخ ه حشر الى؛ ماحد وسول الله سل. الله علبه 
وسلم وصلى الصبح خلف أفي 3 ر الصديق» فاءا فرغ من صلاته وانفتل في محر ابه » قام 

فوقف محذائه واتكأ على سيّّة قوسه» ثم أنهد : 

نعم القتيلٌ إذا الرباج تناودت' خلف البيوت قتلت" ابن الآزود 

أدءو نه بالله م غشادزرنه 7 هو ادماك بذمة 1 إشلرن 

وَاوعا الى أبي بكر » فقال : ولله مادعوتة ولاغدرتة ». . 

وأكثر الروايات وأرجحبا تدل على أن خالداً كان موقنا من ردة مالك ؛ وإصراره على 
منم الركاة » ولم توجد روابة قط ثثبت إثمانا قاطعا أن مالك دجع عن ردته » وأعطى. 
مقاده مخلما للدين ؛ وإعا أعطى متقاده مخلو ب على أمره » وكان رجو أن إإضع بده في بد 
أني بكر لمله يمد عنده عطقا أو إيذا © ف يعكنه خالد م,. ن ذلك » وأخذه بالعزم وقتله . 

وهذا متمم أخو مالك لم داع قط أن أخاه قتل بعد توي ؛ إما ادعى أن خالدا غدر به » 
بل هو بدعي في شعر و ليذ كان من شرارين الأزووء واعا أغار لى أبن بكر أن كان 
ظ الآميرالا كبر » فرو المسؤ ول عن أجمال ماله خالار فن دونه . ولو أيقن نمتمم أن أخاه 
تاب عن ردته وأةء بالزكاة أو * بالصلاة » لكان له قول غير هذا القول » وشأن غير هذا 
ااشأن . وكذاك كان قوله حين قال 4 مر : «لوددت أنك رئيت أخي زيداً #ثل ما رثيت 
همالك أخاك » فقال : يا أبا - حفص ء والله او عدت أن أخي ضار حك عبار خوك 
مارثيته . فقال ممر : ما عزاني 00 ن أخي عثل لعزلته.» (ابن خلكان "78:1١‏ 
والافاني ١4‏ ا فبذه الرواية تدل على أن متميا لم يكن جزم بأن أخاه مات ماما » إن 
لم ندل على معر فته أ قتل فى ردته . لآن زيد بن االحطاب » أخا مر بن الخطاب » قالى 
شريداً يوم الهامة» فيشير متمم إلى هذاء أن زيداً صا الى الجنة » إذ قتل شبيدآ مسل؟ » 
يفاك - على الآقل - في ان مصير أخيه مالك كصير زيد . 

يك خالد متحنيا ولا عاديا » وإبما كان حازم سرع الفصل ؛ لعرفما يأني وما بدع 

ويرى الاسلام في خطر من دءاة الردة » ويرى الموقف على خقيقته بنظرة 'دجل الحرب » 
واعرف عواقب التردد او التباون» ويعرف خصمه مالع ؛ ولعرف قوته وأثره في قومه » 
والغاهد برى مالا رى الغائبف.. فلن يؤخذ على <الد » إن كان عليه فيا أتى مأخذء إل 
أنه تسرتع » أو تأول فأخطاً » ولا حرج . 

اماما رجف به الرجفون » من أنه إنما صنع هذا عالاك » رغبة “في اعرأته ليلى بات 
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_لسسسلااسس تس لبس هش-”هااهاهبا-ايبيبجب سس سس سسحه عأحامها 3 


سنانء وأ نهكان بينبما هوى في الجاهلية؛ فا نظنه إل من أسج الخيال » وء نأفوال الأعداه 
المْرضين . فالثابت أن عان] أخدالبل فنا فك 'مقكل روتدياء ونه فى ليبا" بعت اننناء 
طهرها ؛ وض ارواة يعبر عن هذا باازواج ) ففي الطري (+:5:؟)م وزوج خالد 
أ كيم ابئة المنبال ‏ هكذا سميت في هذه ارواية ل كا لينقفي طورها » وكانن 
العرب تكره النساء في الارب وتعاره» وهذا تعيير شاذ يذهب الئقة بهذه الرواية وأمثاها. 
فازه كراهة العرب النساء فى الحرب - إن صدت - لا تكون حدة في الاسلام ؛ وهر 
تشريع انف ؛ لايقر كثيراً من تقاليد العر ب في الجاهلية » بل : نهاتم ء واللوساار 
عليه وما كآن عليه باهم من قبل . 

ولاك من سدياق الزوايات في الوقعة ومادار حوطا » أن خالداً سبى نساء القوم ٠أي‏ 
اد رق فبقً غنيمة » كدى الاسلام في حرب الكفار والشركين . واصطق لنفسه من 
1 نيع أنراء مالك » والامد س_لام يز ذلاك أوآنة استنرأها حيضة واحدة» 0 دحل مها. 


وهذا مل مشروع حا زء لا مغمز فيه ولا مطءن ن 6 وأ أعداءه واففافين عليه رأوا فى هذا 
0 »وذهيوا بزجمون أن مالك بن نوارة ة مسلم» وأن خالدا قئله من 
أعل ادر اته» وذهيوا ينسدون حول هذا الا كاذدي» حتى بلعوا بذك مر ؛ وكان سميء الفآن 
مخالد » و تكن ن بينهما مودة» يدول صاحب الآغاني ( ١4‏ 0 . « نكا بلغ قتلمم م , 
بن الخطاب تلكا م فيه عند أبي بكر » وقال : غدو الل عدا على أمرىء م فقتله م زا على 
رأ راكع مر في ذلك على أبي بكر » حتى قال له : هبه ياعم ر تأوال فأخطء فرع 
لسانك عن خالد» . وى أو بكر قائده العظيم من الأراجيف » وقفى على الفتنة بأن أدى 
دية مالك » وكتب الى خالد برد السي ( الطبري #: *4؟ ) فبذا من أبي بكر سياسة 
واحتباط؟ ون كا القوغ قد 0 الملا نا زعم خيع خالد والالفون 
عليه 6 فالدية للقتل اظاطاً » والسي برد على أهله ؛ وإن : تكن الأخرى لم يكن بذيك بأس . 

و نري عض الروايات بأن أبا بكر أعى خالداً أن يغارق امرأة مالك ( الاصابة :ام 

7") ولكنى لا أظنها رواية ثابئة» فان أ كثر الروايات على أن أبا بكر حينجاءه خالد واعتذر 
اليه ؛ عذره « وكماوز ءنة ما كان في حر به تلك » . (الطبرى م : 4؟ والافاني ؛١‏ 3 
وروي صاحب المزانة عن رسالة أبي رياش ( ١‏ :مم" ) : « وأخذ الد , بن الوليد لبلى بنك 
دان امر 3 مالك؛ وابنها حراد زمالك فأقدمرما المديئة » ودخلما وقد غرز سهمين فوصماءتهة 
فسكأن مر غضب حين رأى السبمين » ١‏ قإم فأنى عليًّا فقال. ' إن ف حق الله أن بقاد هذا 
مالك » قتل رجلا مسادا ثم أزا على امرأته ؟] ينزو الجار! !ثم قاما فأتيا طلحة » فتتابعوا على 
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عو 


ذلك » فقال أبو 0 : سيف سله الله لا أكون أول من أغمده» أكل” أعره الى الله ٠‏ فلما قام مر 
الام وفد عليه متمم اليد على خالد » فقال لا ارواعيكا منة اب كد مال 
قد كانت ازع أن او كنت ان أن بكر أقدته به 7 فقال عمر : لو كنت ذلك ايوم يمكاني 
البوم لفعات » ولك رقن عاد بكر . ورد عليه ليلى وا بنها جر ادا ». 

وججموع هذه الروايات وبرهامام نذك 8 يدل سُِ أن أعر أ مالك كانت سبي » 
كخيرها من النساء اللاني غنمن في المرب » وأن خالد؟ أخذها هي وابنبا ملك كين ؛ 
/ بتروحبا بعد مقتل زوحما » م بوهم ظاهر لعض الروايات . وححم ادي واارقيق في 
اإشرلعة مءعروف» يخالف حم اازوجة. . الزوحة إذا توفي عنها زوجبا لا يحل' زواجها 
إل أن تنقضي عد ما © إن كانت عامل وضع حملبا » وإن كانت غير حاءلل زفت ارئنة 
الور وعثرة ة أيام ‏ لا رز غير ذلك . فاذا عققد علمها في لها أو قبل انقضاء الآربعة اعرد 
والعشرة الأيام كن العقد بابللة #بوكاق افرناتهنا سفاسا عر آم وآما ااسي والرقيق فانه 
كل ملكبا ملك كين وإن كانت حاملا » لازه لا عدة عليها إذا يت 1غ رم حزمة 
قطعية” أن يقر بها مالكها إن كانت حاملاء قبل أن تضع جمام! » وإن كانت غير حاء.ل حتى 
ب حرضة واحدة . 

هده أ<كام بداموية ف الشر لعة ؛ لا بمعذر أحد 0 ظظ5 8 فلا أدري كيف خفيت عل 
الولف العلامة لكين »عع جزم في غير تردد ولا احشياط ,أن خالد؟ زوج اعرأة مالك 

*وأنه « ازا عا يها قبل انقضاء عدتها » !١‏ 

ولست أتحنى عليه أ 58 على مل سد *) بل حاو[ 0 أجاه على أحسنٍ محامله» 
لأتزهه عن هذا الذي قال » : ستطم . وها 5 نض كلاءه في نوجيه الملاف بين أل كر 
وم 8 الاعتذار عن خالد ا ) ما نصه باحر 0 

0 ارأي عندي فى هذا الخحلاف أنه كان اختلاةا ف السياسة التى 2ن أن تتيخ ف 
هذا الموقفمٍ . وهو اختلاف افق وطبام الرحلين اما و 0 العدل الصارم » 
كان برى أن خالد عدا على امرىء مسلم واذا على انرا قبل انقضاء عدم_اء فلا لمح 
بقاؤه فى قيادة اليش حتى لالءود لثلبا سد أ السلمين » ولسيء ء إلى | مكانمم ين العرب 
ولابمح أن شرك ينين عات عل بها ات ع ليلى . ولو صح أن تأول فأخطأ في أمى مالك» 
وهذا ما لا عي جره كن نامج بع زوحته أيقام عليه الحد . ولدى حرس عدر له 
أنه سيف الله » وأنه القائد الذي يسير النصر و ركان » ذال أن عذل هذا العذى موضل بست 
لماك وأمثاله المحارم » واسكان ذلاك أسسواً مال لذعرب ال هين في احترام كتاب الله . لألاك 
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لم يفنأ مر بعيد عل أبي بكر ويلح حتى استدعى خالداً وم ل نملته أما أو 1 
فكان برى اأوقف أخطر من أن يقام فيه مثل هذه الأمور وزن وها قل ريخل اوإطاكية 

من الرجال علطا ف التأويل, أو لحيو عقطا 6 واعريل حبق بالدولة كلرا ؛ والثورة ناشبة في 
بلاد العرب من أقصاها إلى أقساها » وهذا القائد الذي يكم بأنه أخطاً من أعظم القرى 
الي يدفم بها البلاء وينتقى بها الحطر ! وما التزوج من امرأة على اختلاف تقاليد اله رب» 
بل ما الدخول بها قبل أن يتم طهرهاء إذا وفع ذلك من نح غزا و" له يحم ااخزو أن 
تكون له سَمايا لصبحن ملك يعينه ! ! إن العزمّت في تطبيق القشررييع لابجب أن يقناول 
النوابغ والعظاء من أمثال خالد » ومخامة إذا كان ذلك نضر بالدولة أو العرضها للخطار » ! 

ولفد رون فا ار 6 أن هذا الؤلف لبس رداء الاي اانابه » وأخذ ب االكاتب 
الحزبي القدر » وها صناعتاه. اأفضلتان ؛ اللتان مارسهما طول حياته حتى بلغتا به ما لمم ؛ 
وها اللتان محملان صا<مهما - عن غير قصدر ل على أن ينظر للأعس من ناحية واحدة ) 
فيبالغ فيها حتى سلغ الغاية في القوة » حتى إذا ما أراد أن بنظر إليه من الناحية الآخرى 
غَايته تاحيته الآولى حتى يبلغ ألغابة ف الضعف !! فلا كاد يصل إلى محقيق » ثم لضطرب 
في بده ميزان العدل . 

وهكذا كان شأنه هنا » اننضه به نحقيقه عن غير قمدر إلى 1 من خالد جرعة ) 
فصوكرها أقرى لصوار » وني عليه الفرق: بين الزواج وال ي » وخفي عليه الفرق بين 
العدّة والاستبراء » وخفي عليه حكم الاسلام فيمن تزوج امأ في عدنها » أو قارب 5 

من الرقيقٍ قبل أن يستبرها » وخفي عليه بعد ذلك كثير من مقاصد الاسلام وأدكابه ؛ 
ومن مدن المسامين الآولين وسيرثم » فذهب زم أن الي « عدا على أمرىء بع مسلم وازا 
على امر أنه قل انقضاء عدنها » بسب ذلك الى سمر » “لا شك فيه » ويجزم بأن الذي كان 
من خالد زواج م دخول قبل اتقضاء العدة » ثم يصوّر أثر ذلك في قبادة المي وفي مكانة 
السامين بين العرب » ثم برى دأي مر أن الحد على خالد واجب . فاما أن أراد أن داق 
عن خالد » وير فمل أبي بكر في التجاوز عنه » تخاذل ثم تخاذل حتى جنا على ركبتيه؛ : 
يصنع شيئاء إلا أن أنى ما لا يقره شرع ولا عدل » لا في دين الاسلام ولا فيسائر الأدبان؛ 
فقد ألَى با لم بأت به 39 وائل ١!‏ 

وسأزيد الآمى بياناً حتى لا فى على من لا يعرف شيكام ن أحكام الاسلام . فقتل اأرء 
السلم “مدا جريئة من أ كبر الكبائر » يجب فيها القصاص » لا ملك أحد العفو عنه إلا ولي 
ألدم من عصبة القتيل وحده » لا يلك خليفة ولا ملك ولا دولة . وتزوج المرأة في عدة 
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رسيا قد موت أو طلاق » زوا ع بال لا أثره» وقربن المرأة ييه زه ليس فيه هبية؟ 
ويب فيه الح » الرجم على ل غيره . لا كاك أحد ابداً المفو عنه » لا 
سا العرض » ولا المأ ولا الدولة» لا أحد قط . وكذلك حك قر بان الآمة السببة في 
المرب إذا كانت ثييا قبل استبرائها محيضة واحدة . ثم هذه الرمات القطعية البديهية 
التحريم إذا وقع فيبا أحد ها يجب عليه ما جب قيبا من الحد أ والقماص » إذاكان لا بنكر 
أنها حرام . أما إذا أ تكرأنها عراو وم صخرم أن بكرن مرتن خارجا 
عن الأسلام 6 وحح امرئد'متروف . وكذلك يجري حك ١|‏ ردة على ١‏ من عرف وقوع ذلك وأقره 
ورأة مر هين لا إثم فيهأو فيه إثم قليل . لآنه ينكر أءراً معلوماً من الدين بالضرورة . 
أم هذا الدين في ع,هد أ بي بكر وسمر » كان 31 فقط لم آشبه شائية ااسياسة ولا شائية 
الدنيا والغرور بهاء وكان مه لاء الناس إبا قاموا يقاتلون في سبيل الله ؛ يقاتلون لتكون كلة 
لله مي العليا » بقائلون لترم خ قواعد الاسلام وأخلاقه وآدابه في العرب أولا > 5 م في سائر 
0 من بعد . فؤذا بدؤوا في أول رم - كم يصوارمم املف ل الهاون في أدق 
بيه عند العر بي » وهو العرض وما يم النساء » وفي كبيرتين من أكبر الكبائر » القتل 
واذاء تأ بستقيم لهم الدين» وأنى برجون هن الله انر ثم من يكو هذا اتباون 5 
من ألي بكر , حتى برميه املف :يانه :* كآن إركا موقت اخطر' من أن يقام فيه لمثل 
هذه الأمور ورق 4 1لا عا الموج من امرأة على خلاف تقاليد العرب بل ما الدخول 
با قبلأن ينم طهرها 0 |! أتظنون أها الناس أن استطيع رجل من عامة الم أمين > ؛ فضلات 
عن أصحاب رسول الله » فضلا ع.. أ كر ؛ أن رق هذا الرأي » ثم يزعم أنه مسيء 
أو يزعم له أحد أنة ,1 
أو بكر تقول لممر ذاهية يعر تأوكل فأخطا > » فارقع لسانك عن خالد » وهذا هو 
المق » وناو خالد واضح أن فبم شر انع الاسلام وحُقائقه» بقن من ردمالك بن نوبرة » 
و يدقن هن توبته إلا عا شهد له ا سمعوا الآذان في ناحيته» وإلا” قوله لالد في 
دض الروايات أنة مد »وم بهبد أحد مالك أن أقرة بالركاة » ولم بل هو ذلك ا أيضا » بل 
إل لخحالك : « إني آني الصلاة دون الزكاة » . ثم تفات منه لعض كلات 0 
فلا برى خالد مناصا م ن قتله » فتكون نساؤه سبيا بك الشريعةء ثم جد أخاه متمم بن نويرة 
لاكاد ريه بكامة تنىء عن إسلامه » بل يداعي غدر خالد وغدر ضرار » وصمرح باامرق 
بن استهباد زيد أخ ي مر ومقتل مالك أخيه. أفلا يكون في كل هذا عذر وءتأوكل لالد ؟! 
م دا ا تبقى آيلى وابنها في بد خالد هلك كين » مدة خلافة أبي بكر ؛ ولعض 
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0 مقئل مالك بن نويرة القتطلف 
خلافة مر » <تى ني متمم بن نويرة فيستعدي ممر على خالد » وقد صار الحليفة وول“ 
الآمى » فلا إعديه حمر 4 ويِألى أن لمر حك أي بكر » ولكنة إرضية أن يرد عليه امأة 
أخبه وابنها . ولسنا تمهم هذا الرد الاتميان غير :طلب إلى خاك أن برل غنهما © وها مك 
255 فير ضى ولا يإلى » استهاية" الرغية عمر » لاا طاعة المكه 0 فليس في سلطان أمير 
اللؤمنين أن بأخذ أموال الداس كرما » » ولم يكن ذلك منتملهم لاد منخلة,م . ٠‏ أفيظن فان 
أن الصدر الأول من أصحاب رسول الله كانوا يقرون خالدا على استبقاء ليلى امأة مالك ؛ 
وم عقون أعها لعاشره إعقد باطل حزام » » م نصور أأوؤ اف زواجه إياها قبل عام طهرها ؟! 
الوم غفراً . 

لعن تق ار لت بها قرأ من أخان الوق وعيةدن .موك أودوية 
في مباذطم وإسفافهم » وماكتب ب الكاتبون من الافرئج في الاعتذار علوم لتخفيف أثاممم؛ 
عا كان طم من عظمة» وها أسدوا إلى أمرم عن فتوح وأياوٍ ؛ <تى يظن ٠‏ با سامين الأولين أم 
أمئال دؤلاء فيقول : « إلي العزمت في لطبيق النشريم لا جب 3 اول اموابغ وامقة 
ذو أعثال حاك »!!!ا وهذاة ول هدم كل دين وكل" خاق . 

إن هذه النظرية » لظرية تيزير ال راثم والنكرات » بعظمة العظاء » ونبو غ الذوابغ؛ 
وارتفاع اازعماء وائارٌ القادة والكبراء ؛ لظرية ة خطيرة؛ لا تقوم معما للأمم ايُةء تلحدر 
مها إلى معهاوي الشبوات» وتنتهي ها إلى الاإباحية ثم إلى الاتحلالء م اتحلت فر نسة وغيرها 
من الأممء كا .أسترصل كير دم وزسماؤع ف التيذل والترف » وتبءهم العامة والدهاء ؛ ( وإذا 
أردنا أن مهلك قري أمس نا مسترفينها ففسقوا فاطق علمها اقول قدم ناها تدمراً ). 
ومعاذ الله أن نظن نمثل ذلك بالى_در الآول من الصمحابة والتابعين » مهد ألي بكر وتمسر؛ 
وسيرثم معروفة ة ؛ وآثارهم مشاهدة » وفضل م على العال كله لا ينكر . 

وليت الؤلف الفاضل شرح لنا في هذا اه اظره؛ويبين نا مساب هن يقرر 
هذه النظر 4 ة االحطرة اللدصرة ؟ !ا 

أما قسوة تمر في انهام <الد عند أبي بكر ء ف نها قسوة الرجل العادل الحازم »لم يشبد 
الأاص بنفسه ذعولم بك قاضيا فيه إها بلغة أمى » فكان لسان الأهام » رار د ما مع و ا 
عل الحليفة ولي الآمى » والمليفة بما يكلك من سلطة القضاءء سل خالداً مما لسب ابه 
وسمع قول أبي قنادة وغيره » ثم حم يما استبان له » فعذر خالداً اوم يد في مله موضا 
للقماص » ولا موجيا للحد ٠‏ فكان حك قادام أ لا موز أعهر ولا لغيره 1 انتانق النظر 
فيه » ولذلك قال متهم في خلااته 0 لا أرد ش شيك صاعة © أبو بكر » فقال متمم : قدكنت اذم 
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أغس نس نإب ١‏ مقتل مالك بن نويرة الى 


أن لوكت مكان أني بكر أقدته به » فقال يمر : لو كنت ذلك اليوم مكاتي اليوم افعلت » 
ولكفي لا أرد شيعا اميناء “أله بكر © . وما لظن مر شعل ما كان ريد لو كان خليفة” ذلك 
اليوم » إعا هو سين ءعن رأبه في أمى قد اظر إليه 5 ن جانب واحد» هو جااتب الاهامء 
ولعلة وقد مم الطرف الا ر طرف الدفاع؛ و نظر إلى الام من الجا نبين كا اظر إليه 4 أو بكرء, 
لانتهى إلى ما انتهى إليه حك أي بكر . وفي مثل هذا مختاف أنظار القضاة ؛ وناف اجمهاد 
الممدين 4 في وذن الآدلة » وتقدير اابراهين :فلن تكون ك! كه شمر وحدها ححة على خالد » 
تنبت عليه إجراما لم ينبت عند الاكء وقذ برأه الحا مما فسب إلبه ؟ وان تكون كلة مر 
وحدها ححة على أ لي كر» حتى م بالمهاون في ش أن جرم يوجب الحد' أو القصاصء ونأ نة 
كآن انز مت في لطبرق شمر لع على العامة والدهاء؛ ولا بنزمت في تطبيقه على ااذو الغ 7 عظاء | 1 
0 ساسة هذا الممم | 
| هذا كله أن مر رجسم عن كل ما كان إظن مخالد وينسية إليهء ققد روى ابن سعد 
في د الكبير ( 191١/7/7‏ ) باسناد من أمحالاسانيد التى يصحدها المحد نونفيرواية 
السنّة أنة : «لما مات خالد بن الو ليد قال مر : برحم لله أ! سلمان » لقدكنا نان ابه أمورا 
ماكانت » وليس لعد هذه الهبادة ثبادة » ار دن 5 الناس قدوة على خالد » 
وكان لسان الا مهام في هذه الوقمة. إءينها . رضي اله عنهم 00 

وإعد : : ف نكتاب الولف لا يزال مع هذاكتا؟ 00 ما نال من تقدير » أفدنا 
منة فواكئد جة وأعمنا بكثير من أبحا”ه واف عند كذ من روالمه ُ مغتبط منذوكا 
ما فيها من بلاقة ممت 1 4ا ميدقت ف الوصف » وبا اءتوت عووه التصور بهن عدن 
كلاه اج في أوف فنها على ااخابة » وأطلت” الوقوف عندها » كلة أقتيسما هناء» لتكون وسور 
الكثير من |اباحئين والكاتبين » علوم ينتفعون بها » ويتءظون 3 ودظرم الولف فيها . قال 
(ص سم) : فا أحكثر اين لا يؤمنون بالكثير من آراء الناس وبرونها ميئا باطلا 
وحديث خرافة ؛ ثم يكدمون ذاك أو يتظاهرون بنقيضه » الماسأ لاعاقية» ور *! المتفعة» 
وحرصاً على ما بينهم ونين الناس من تجارة . وأنت لا جد هذا التفاق في سواد الناس 
وعاممهم ما نحجده في اثةمين منوم » بل إنك لتحدة فيمن لصيوا أ تفسوم ارعامة ااناس 
والايانة ىم عن وجه الحق في الحياة » . 


أصحدر كر كر 


جزء ؟ (5*) ع ٠١‏ 
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ا 6 


الناس ججيعاً أكون 0 لكن هناك بيث الأ كاين *ن الي ضرا قوانه بذعا مه م و ارم 

“فق تلن ا ماله قن : 
| والفر بق الأول فئة قللة » هداها الله سبحا نه» الى فنون التغذ .ةالصحيحةفمر ذوها »وا مخذوها 

عقيدة لهم »لا بحيدون عن اتباع نظمها لسبب من الاسباب ٠ؤمنين‏ بازلاطر يق للصحة الا با » 
ولاسبيل للقوة يغيرها » موقنين بألها بفبو ع حياة حار ببعث فيالمستنهنه ماء الشباب دواماً . 

وأما الفريقالنا تيء وم غالبية الناس » فقد الحدروا الى طريق »عوج فيه امتلاء ليطونهم 
بغروب التخئهة الما طثة ؛فضوا بأقدام سريعة محو المرض الذائم » وص ثم الىمقا يرم الأنرقة 
لقي شردوها بها ١‏ بتلموه من أ طعمة ميتة ذات ألوان شهية قتالة » وبما شر بوه من سموم طلية قتا ك2. ' 

وهذه اافئة الكثيرة نسيت أن الطر بق الىالصحة «ستقيمة معيدة سهلة » لا مفاوز هأ وللا 
«نمطفات © ولبى اامها غير مسللك واحد » وهر العود الى الطيمة فق هراها وشمسها ومالها ) 
في تمارها وخيرانها وجاها . وقد فانهم أيضا أن سر الصحة والقوة والسعادة هي في أحضان 
الطبيعة عندمانهر ع الهافي مر<نا و لعبنا © ورداضتنا وراءدنا »مي اخر اليوم نا مجم الى اأنام 
ا المسكن الحاديء 4 ونحن من الطبيعة سكارى» قد ا<تسينا من كلؤولها ع وسحراً كلالا , 
| ان الطيعة وحدها هي لمعل الأول الذي ,لقنا ان الصحة :روة من السماء » ها أراحها 
| الطائلة التي نسستطيع أن تنفق متها الى التسعين. هن العدر 6 لا بل وأ كتر »© والطبيمة عي 
اتي تنا أن لا تقى صحتنا عدرا » وال كنا من المرغى ااطيلين . 


وعندي لو أن المدنية معت لصوت الطبيعة المنادي الى ما فيه نفم البشرية » فوحجهت 
هذه المدنة عنا بها الى كتون التغدية الصحيحة © وكيفية نشرما بين الأس ؟! وجهما! الى 
لك الخترمات المديئة لسعدت الانانية ببذي أ كتر ءن سعاينها تلك . الا أن الله 
سبحا نه قد أراد بالانسان أن يحرر هن عبودية التغذية الخا طثة » فأرسل شعاعاً منرحتة» | 
دفم بعض عباقرة أمريكط أمتال « لصت 6 و« هوسر » و« بنجامين 6 فأخ_ذوا على 
عواتقهم اداء رمالة مقدة » وبدأوا حركة مباركة و الدعاية لاتغذية الصحيحة » وثاء الله 
تعالى 6 أن كلل بالفوز صادق معام 6 والحق انا مد دون هذه المدرسة الحدتة بكل ما ْ 

ْ . غذونا يه عقوانا عن هذا الفن الاقم المفيد‎ ٠ 

والتغذية الصحيحة يجب أن تتكون من مواد زلالية ونشوية وسكرية ودهنية وعناصر 
معد نية وفيتا .ينات والنسبة الصحيةهذه المواد ما توصل البما الدكتور «دوجلاس توءون» 
في أانه يجب أن تتكون من ٠١‏ ./*' مواد زلالة و ٠١‏ ./* مواد سكرية ولدوية 
و١٠‏ ./* مواد دهنية و ٠١‏ ./' ذ كهة و 9٠0‏ ./' خضروات على أن يكوز 90 ./' »عن 
تموع هذه الاطممة قلو و ٠١‏ ./*٠نبا‏ حمضيا . 

والواد الزلالية هي بانية الأنسجة العضلية وتوجد في الاجم واسمك والبيض واللين والجين 
والبقول والمواد النشوية والسكرة وتولد النشاط والمركة وأنفعها ما كان في الخبز السكامل 
والمسل الأسود والتحل والمواد الدهنية وتولد المرارة وهي في الز بد والررت وآما العناصر 
المعدنة والفيتا هينات فهى أههها ججعا. حيث تقوم على دحالم,ا أسس التغذية الصحيحة وهي في 
العا كية والحضر والبقول وآ نواع البندق والموا كه المجففة واللبن ومستتذ رجاه وهذى جما 
قوام الغذاء الكامل الصحي . ان 

وكل من روم حفظ دحته ) أو نشد عودها من حديد 6 علمه أن #رص أشد الامرص 
على أن تتكون هذه الأغذية بين طمامه ينتقي منها ماءنتق الوم » وإصنف منها مايصنف للآخر 

ا أهمي عط الله ' 


© 


© 
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ف اا ار ار ا ارا 1 ار 1 
الال 222777 يبرهك 


معد مدو الا 


بالشاغور بدمشق 


لمحيس جر 2 2 


20 
المبا ال ال ااا ا دنا 


هدهو اتفال الثاق فى محتيق :ذا مائيد ومدق ©6.وتتريقبا الى الفاوع» وتمحيي 
الاخطاء التي وفعت في كتاب « ثمار المقاصد في ذ كر الاجد » الخاض ساحد 
دمدق الذي ألفه بوسف بن عبد الحادي ونشره الاستاذ أسمد طاس 

يول ابن عبد الهادي في ص لا١٠‏ : 

ووم مساجد لم بذكرها ( اي ابن شداد ااؤرخ الذي ينقل عنه ان عيد الحادي ) 

. . . الثامن : مسجد فيمدرسة ابن الصاموي » اه . 

وم يعلق الآستاذ أسعد على ذك بشيء مطلقا : يخبرنا أبن كانت ٠‏ تقع هذه الدرسة 
عديئة دمشق ” ومن هو الصاموي ( بالصاد والواو ) الذي أنقأما ؟وأي فوع من المدارص 
أو العاهدكانت ” وني أي عهذ بنيت * إلى غير ذلك م ن العلومات اج تى لا غنى عنها لقارىء 
كنابه»والتي إعتبر نتحقيقها أول الواجبات الفروضة على من يتصدى لنشر مخطوط بكاد يكون 
مجلا احصائيًا لاجد دمشق وعلانها لا مكن لثير اخصاني في دراسة آثار دمشق 
ومعاهدها وخططها وتاريخها الانتفاع به الا :اذا وضعت نحت أظره حميع البيانات التي ماق 
4 هذه النقعل ججيماً بحيث بستطيع ان يفيد من الكتاب الفائدة القصودة بنشره وااتعليق 
عليه والتذييل له . 

والان نتقدم لبيان ذلك فنقول : 

لم جد بين جميع مساجد دمشق ومعاهدها: واثانها القدعة القائمة . حتى الآن فعهدا 
واحداً بامم ابن الساموي هذا وراجمنا يع اوراقنا ومذكراتنا عن حارات دمشق ق وملاتها 
وازقها ودروها فل تجد واحداً منبا حمل هذا الامم ٠‏ ول جد أحدا .من الؤرخين او 
الح رافيين او الآدباء ذره أو أشار اليه ؛ فرجمنا الى المصل الذي وزو 10 هذا المسجد 
في كتاب ابن عبد الحادي فوجدنا الرجل بدا من صعحيفة رقم ٠١‏ يذكر مساجد حي 
ااشاغو د جميع محلاته با في ذلاك المساجد الوجودة مجبة القملة وباب الصغير ذيقول : 
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0 مسحد المدرسة الساصيبة بااشاغ. ر بدمشق القتاف 


الأول : مسجد على باب الصغير ملاصق للسور يعرف بمسجد مجاع الخ . 
الثاني : مسحد (عرف بعيد الملك بالشاغور .. الخ : 
الثالث : مسحد المنابة بالفاغور ال  .‏ - 
حتى إصل الى المسجذ الثالث عشر فيقول : مسجد عرف بقبلية النورخارج باب الهاغور 
ثم يذكر مساجد مقبرة باب الصذير وقيور آل البيت . 
ويقول في ال جد الرابع والعشرين : مسجد السماق شرق ااشاغور ال . 
<تى يذتهي الى السحد ااسأوس والعشر بن وهو آخر ما نقله عن ابن شداد» م أذ 
في أن إضيف من عنده مالم يذكره ابن شداد من مساحد هذه |أنطقة فيقول : ' 
الآول : مسجد في القبرة ( اي مقبرة باب الصغير ) إعرف بقير ويس الخ . 
أم لعدد مساحد اخرى هذه القبرة حتى نصل الى المسمد الحاء.س فيقول : 
الحادس : مسوك بالمدرسة الي 5 اول درب الشاغور دن جهة يبأب الحا بية . 
السادس : مسجد في التربة التى نمت ذلك من الخرب . 
السايع : مسحد جاه ذلك من ااشرق . 
الثأمن : مسحد في مدرسة ان الصاموي 45 . أه 
إذن كانت هذه المدرسة بلا شكفي حي الهاغور الى شرق باب الجا بيسة . فبل كانت فى 
هذه النطقة مدرسة او ربة او دار حديث او دار قرآن او رياط او غانقاه او مسحداو 
زكاق محمل اسم بن الماموي هذا؟ ش 
لقد وجدنا ابن العاد الحنبلي بقول في كنابه شذرات الذهى ج ٠‏ ض »١١‏ فى ونيات 
سنة 541 هما لمه : 
«فيها ( أي توفى في سنة 541 ه) الصدر الرئيس مال الدين محمد بن عةيل نكر وس 
ملسب دمشق كان كيس متواضهأ دفن بداره بدرب ااسامري.والله امل »امه 2 
ووجدنا اانعيمي يترجم لداري حديث كانتا تقمان بحي الشافور هذا . احداها الدرسة 
الكر وممية. والثانية المدرسة السامرية ويقول انهما كانتا متجاورتين وان موضعمءا كان غرلي 
ماذنة الشدم . يقول النعيمي ما ملخصه : 
فصل دار الحديث اللكروسية :17 غربي «أذنة الهحم. قال المافظ بن كثير 29 :في سئة 
)١(‏ عن دار الحديثالكروسية انظر الدارس للتعيمي ح ١‏ ص ١7.٠‏ / *"1# («مخطوط ). ومحتمر 
الدارس للبادري ص ١١‏ ( مخطوط ) وءنادمة الاطلال ليدران ح ١‏ ص ه87 و76 ( مخطوط ) 
'* انظ 0 ج23 ابن عقيل بن كروس في ابن كثير ح 18 ص 178 في وفهات سنة 541 ه. 
ولداك في شدرات أذهي - و س © * 
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أغسطس 1466ؤا مسدد الدرمة اأسامسية بالشاغرر بدمشق م.؟ 


1ه ( توفى ) واقف الكروسية تمد بن عقيل بن كروس جمال الدين محتسب دمشق .. 
وتوفى بداره التى حءابا مدرسة ( شاقعية ) وله دار حدرث اه 

وقال المغدي في وافيه : الحقمب ابن كروس جمد بن عقيل بن عبد الواحد بن احمد بن 
جمزه بن كروس جال الدين أبو المكارم ااسامي الد شقي ... توفى 541 هءام 

وقد عاد التعيم بي في باب مدار س الشافعية وعقد فصلا “اما بالمدرمسة ١١‏ -كروصية الشافعية 
ذ فيه موضعم ا بلي : 

الدرسة السكروسية ( االشافعية ) © التى إلى حانب الساءرية الشافمية » اه 

أما الدرسسة الساءرية : فل بذكرها النغيمئ يعدارس الثافعية في فمل خاص وإن كان 
عى بتر جلها فى دور لدت قال : 

فصل دار الحديث السامربة ©) : وها خاتقاه وقفم-ا الصدر الكدير سيف الدين 
ابو العباس اعد ن مدن علي ن جعفر اليغدادي السامري لفح اليم ولشديد إأداء نسمة” إلى 
فذايتة مر عو زاغ (امناءر ٠‏ ) وهي بلدة على الدجلة وينسب إليها ع بلنفظ سرمي وهي 
إلى حانى .دار الحددث الكروسية بدمشق.وكانت داره ااتى يسكن فيها فدفن بها بعد أن 
وقنها ف رتوت وتغاهاة..: وكان قدد التق الى ومفى .واكام عاانينةه الدار مد ا 
تعرف بدار ابن قوام بناها من حجارة مندوتة كلها . وكان السامري كثير الاموال حسن 
الأخلاق ممما عند الدولة جيل العاشرة”"42 أشعار رائقة ومبتكرات فائقة. توفى ره الله بوم 
الاثنين ثامن عش شعيان»:ةست واسعين وسمائة (595 ه).وقد كان لهسغداد حظوة عند 
الوزير إن العلقم بي وامتدح ( الخليفة ) الستعصم وخلع عليه خلعة سوداء سنية ثم قدم” 
دمشق في أيام الناصر صاحب حلي لطظى عنده أيضاً فسعى فيه أهل الدوة نصنف فيوم 
أزعولة فتح عليوم لسدها باب مصادمة 0 مصادرة ) اللك لم لعثسر بن الف دنار 
للافوة هد اوت ماز] .نه الى أغر اضهم. .الى 


() عن المدرسة الكروسية الشافمية أنظر الدارس للتعيمى ح اا ص 5148.- 581 رمختدس الدارس 
اعلموي ص !4 ومنادمة الاطلال ليدران ح 1١‏ ص ١45‏ . وعن التربة الكروسية أنظى منادمة الاطلال 
“اص "17 
00 .دا ر الحديث الساسرية وبا خاقاه أنظر التميمي ناض 34 واللتوق سه وبدران ع افده 
في النعيمي : جيل الاشعار . وقد صدحناها عن ابن كثير ( ١‏ ص ١و‏ ) الذي ينقل عنه 
0 0 تتقم الميارة لانه 0 رائقة) فتكون. صحة المبارة هكذا : 
غيل الماعرة له أ حار الف ومبدكر اك فاتية . ٠‏ ال 
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وقد ترجم له ان كثير في وفيات ”27سنة 45 كا ذكر في حو ادث 7 سنة 185 قمةٌ 
طليه إلى مصر ومصادرته بأمو ال باهظة. ش 
لم يبن هناك أفل شك في أن مسجد المدرسة الصاموية الذي إعنيه ابن عبد اهادي هو 
الدرسة الشافعية ( والخانقاه ودار الحديث ) الساءربة المجاورة لدار الحديث ( والمدرسة 
الشافمية ) الكزوسية . وان هذا السامري هو الذي أطلق اسمه على الزقاق الذي كانت تقع في 
الدرسة الكروسية . فأن يوجد هذا الزقاق الآن بدمشق ؟ 
إننا إذا سر نا الان بسوق مدحت باشأ متجبين غ الشرق <تى تقاطعه مع شارع سوق 
البزورية واستمررنا في طريقنا في شارع ماذنة الشحم <تي الناصية انو بية االغر بية لان 
النحاسين فاننا جد طريقا يسمى زقاق السلمي مدجباً الى الجذوب معنا في حي الشاغور 
وقد وجدنا الصفدي يقول في .وافيه : ان المحتسب بن كروس #د بن عقيل صاحب 
المدرسة الكروسية كان يسمى مال الدين أبا الكارم السامي . 
فلا شك إن هذا الزتاق الواقم 0 غربي ماذنة الشحم » هو نفه الذي كانت تقم فيه 
مدرسة ابن كروس السامي وهو نفسه درب المابري الذي ذكره ابن العماد الحنيلي بقول 
« ودفن ابن كروس بداره بدرب السامري » . وهذه الدار مي التي يقول النعيمي ان ابن 
كروس جعلبا مدرسة شافمية ودار حديث . 1 
وبستنتج من ذلك جميعه إن هذا الدرب سبي اك بام السلمي عن مكنه وأوقق 
فيه مدرسته ودفن با سئة 54١‏ لثم اا بنى الساءري مدرسته مجوار الدرسة الكروسة 
ودفن 5 سنة 595 همي هذا الدرب بأسم الشامري فكلا الاسعين 5 نظر نا كانا يطلقان على 
درب واحد . على إن اسم السامر ي قد زال من أفو اه العامة وبقى اسم السلمي . وااظاهر 
أن ذلك لصءوبة نطق الآول وسهولة الثاني على الالسن . والآن لا يزال هذا الزقاق إسمى 
بامم السلمي وباسم الدسوقي أسية إلى الرحوم الشيبخ الدسوق » 9 
ماذا تق من هاتين المدرستين للا ن : 
يقول الشيخ عبد القادر بدران عن دار الحديث الكروسية في كنابه منادمة الأطلال 
(6) ابن كثير “1 ص اوم (/) ان كير ما ص ءاس 
(4) يقول العلموي في دصر الدارش ص 4 في فم_لى دار الحديث اللسامرية « هي الترب ٠ن‏ علة 


م بزقاق المرعوم الديخ المسلك الدسوقي » 1ه مما يدل على ان هذا الدرب كان يمى اسم 
الدسوق في عهد الملموي المتوق سنة 441 ه . 
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أغسطس هذا مسحد المدرسة السأصيبة بالعاغور بدمشق /اة وي 


داص هلاوكم7 : ١‏ هذه الدرسة ذهبت أحاديئبا إل من القر طاس وشحم !ا أبدي 
الخنلسين إليها .. ولقد خني علي ' مكانها أولاة ثم ظفرت به ذاذا عي »حل يقال له الآن 
زناق السلمي غر بي مأذنة الشدم . ولما تأملتها وجدت حائطا الشرق باقي وبه بركة ماء ( أي 
سدبل ) مبنية حجارة ضخمة على طراز قديم وهندسة معجبة ونقوش بديعة وعن عينها 
وشارها “مودان لطيفان . . . وصدرها من الحجر المعجن وباءها لم بزل باق إلا أنه مسدود 
وعد ماني خطوات من البركة الى الجنوب <حرة لطيفة بلا سقف ولا شباك على الطريق وبها 
فر مصبو غ بالمغرة شولون أنه قبر السلمي وعن شماطا 0 في الجدادر نادي على أنه كان 
مدرسة ولعلها نا الساصرية التي أصاءها ما صاب آأخد باداي الكرودية 6 ام 

وقال في مختصر النادمة(أى. ن هذه اللدرسة بعد ان لص ما تقدم : ولعلبا هيا بيت 
السباعي وقد اخيزت أن الجر اب 8 فى هذه الدار » 

وقال عن دار الحديث الساصرية فق منادمة الأطالال ج ٠اصاه:‏ 

د هي بالقرب من مأذنة الشحم بزقاق الرحوم الشيخ الدسوقي وعها خانقاه أياً وهي 
لني الى جانب الكروسية ... وهذا اازقاق مشهور الآن بزقاق السلمى وهومقايل للزةاق الذي 
هو وراء سوق اللزوربة من جهة اشرق :. وقد صناوت: الآن 18 للسكنى احجى أرها 
واندرست أطلاها ول ببق منها سوى أحجار في أساس جدار تشير اليها... 6 اه 

اننا نود قبل إن عضي في بحث بقايا هاتين الدرستين ان نترحم على الاسناذ الفاضل اأرحوم 
ااشبسخ عبد ااتقادر بدران الدومابي الدمشقي انك بالمير وخخسة بالثناء الجبده العظيم . 
في تحري الدقة في نمحقيق وضيط مواقم الآثار بدمشق . ولا شك انه مانى ما مانيناه من 
الناعب والصعاب في هذا السبيل عدينة دمشق حيث يكثر الاعتداء على الباني الأارية 
واختلاسها وتشويهها واضاعة معالما مدا هن.النهابين والختلسين الذين بتفننون في محو 
الكنابات والنقوش الآثربة بازااتها او تغطيتها إطمقة من الطين او الأسمنت او رفعها من مكانها 
وإعادة بنامها بالمائط يحيث يني وجهها النقوش بداخل الائط . وفي سد الآبواب والنوافذ 
القدمة سدء| كليًّا او حِزْئيًا ححيث مخالف الخالة التىكانت علييا أو فتح فتحات جديدة 

واخفاء معام الجدران القدعة 5 المبنية بالحجارة الضخمة بازالتها او أجزاع منها او طل م لطبقة 
ني امنا الأصلي او ازالة اازخارف العلوبة والشمرافات و مقر نصات والقباب لبناء الطيقات 
العليا الى غير ذلك من ن الأساليب والطرة قّ لكر التي تى فل العحل 8 مها ملوال قرون 
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ى.؟” م عوك الدرسة ااسامربة دقوع بددشق القعاف 


5-2 


عدة حتى عهدر قريب » حتى ذال من الوجود كثير من ٠‏ الآثار المه الام سة تي كانت 
تزدان مها د٠شق‏ وبنغى إعظمتها وعاجا ال درن 9 شاهدرها وارحجوا ري 
ويتحسر على زواها هن لط بعدثم من المع اختلاسها او نشويهها او هدمها وازالما. 
وأستحر فق حثنا فنقول «٠‏ 
إننا إذا دخلنا في زقفاق التي وأظرنا إلى اأعين وج دنا بالصف ااخر بي بالمنازل رقم 
عأو؛او5١و55ما‏ لفت نظرنا. 
فنجد في الل رقم ٠‏ فتحة قدبنيت'جوانبها بالمجارةالضخمة ولا عتب ضكم أيضا 
وجد الجدار بجوارها قد بي من نفس نوع ) المحارة ثما عيزها عن بقية الجدران والاشة 
امجاورة . ثم ممدعيةا ا ١‏ اسلف 1 عدا من انول رقم 14 وإستمر جدو يا با حتى اإنزل 
رقم 0 بعده ااسبيل اميل الذي يشير إليه بدران بتلوه جدار أئري هو واحبة مدن 
الشيخ السام بي ودن إمده المتزل رقم ؟* المعروف ببيت اأسباعي ٠‏ 
وقد 0 إلى هناك وتقابانا م صاب هذا المزل شوح لنا حفرته ععائة الدئن 
فوحد نجه ساوية صغيرة مها قير وواجمما دلى زقاق اساي ٠ن‏ المحارة الضدمة 38 
باب ونافدة يتلوها من ااثمال ااسييل ا اأمبحرة المدلعة عار محف مها #ودان جلان 
ثم يستمر الإدار الآثري من أسفل من فس نوع هذه المجارة واابناء في المنزل رقم ١١‏ 
حتى المزل رقم ١4‏ 
أما لحراب الذي يقول اك بخ بدران إنه قيل له انه ببيت ااسبساعي فقد سألنا عنه 
١‏ فأجابنا صاحبالبيت ( 1 0 الذي تقابلنا معه ) بالافي و مد هارا بالمدفن الذي به 
القير.ولا استطعنا بأية وسيلة لالتحةق من وجوده بديت ١‏ سباعي 53 فيره هن الجير ان | هو 
معلوم من صِءو وغوداء نازل الاسلاءية لهدة الجههاب امغر وض على الناء فيها ولما تع 
أسحابها ‏ من شر من جراء مثل هذه الامحاث الآثر به في أفية قدعة لا قد تنتهي إليه هن 
نتائج هاما هات هذه الآ بنية وقطاءما . 
هذا هو كل ما تبقى من ن المناء أو الابشيسة الأثربة ال في كانت تشغل المنطقة 0 
المزل رقم ٠‏ <تى 2 ر التزلدقم 75 وريا كانت عند إلى لك من ذلك شالا جنوي 
والكذنها قد اختلست وأدخلت في دور السكنى 
ولكن هل يحكن مم ذلاك أن تحبد من الظواهرالمعمارية أو اازخرفية أو الها والتاريمية 
ما ساعدنا على الحم 1 هذه الجدران هي حقيقة اامقبة الباقية ٠‏ هن المدرستين الكروسية 
والسامربة ؟ 
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أغطس :ةا مستعد المدرسة السامرية بالهاغور بدمشق بقء؟ 


ان البراهين والحقائق التى يعكن ان تساعدنا في اثبات ذيك عي : 

أولا. :البرهانالتار يخي المسةمد من رو أية النعيمي عن مو قمهاتين المدرستين :جاور تين «غربي 
«أذنة الشحر » وهذا ينطيق عاما على الموقم الحالي لبقايا المدرستين المذكورتين بزقاق السامري 
(على دوايةاءناعاد الحنببي ) ا معروف باسم زقاق السلني أو الدسوقي.( علىر وابة العاموي ) . 

ثاني) : الرواية ا تو اترةعند أهل الي بأنهذا القبر هو قبرااسلمي. وقدسي اازقاق باسمه. وقد 

كآن صا<ي المدرسة الكر وسية سحى تمد بن عقيل اسه اقم ل قدي ) تمايدل على أن 
المدرسة الكروشية كانت مهذا لومم الماجرت به اعادة في ذلاك الوقت فن وقف المنازل 
الخاصة مدارس ودفن أ م داها ها ولسمية الآزقةوالدرو ب باسماء ( الاو لياء) المشهورين بها . 

الثا : ان هذه اليحرة ( او السبيل ) المجاورة للهدفن على امتداد الواجهة بزخارفها 
البديءة وخاصة المزء العلوي منها تذكرنا بالطرز اازخرفية التى كانت سائدة بدمشق في 
منتصف القرن أأس سابع الأجري . وعي اعد فى أظرنا - حاب ما ومل ابه عهنا س 7 
حرة من العصر الأيوبي بدهشق وغيرها من المدن الاسلامية العديدة ااتى أتيحت لنا فر 
زيارتها ودراسة آثارها . ولا تهبهها في طرازها وزخرفتها بقية البحرات الأخرى بدءشق 
ااني أنشئت بعد ذلك في العبدين ااحلوي والترك . فان هذه البحرات قد خضءت لأاساليب 
المارة وفنون الزخرفة الغالبة في هذين العهدين من أمثال اليناء بالمداميك الرفيعة من الجر 
الابلق ( الأبيض والأسود أو الأصفر والآسود على النعافب ) أو زخرفة أجزائها العليا 
عقر نصات دقيقة بديمة مدلاة أو تحاية المقود إصنج على شكل الوسائد التراصة أو نقش 
الغارات والرنوك عليما او تحليتها بالنقوش الندسية او ااعناصر النماتية او الفسيفساء الجصية 
ار الحطوط ااملوكية او الءمانية الخ . . . علاوة على ان اللكثير من هذه البدرات مؤرخة 
من العبدين المملوكق واتركي . نما لا جمل هناك اي شك في نسينها للعصور التي بنيت فيها . 

رابعاً : ان اليناء بالسكتل الضخمة والداميك العريضة كان من هزابا العمارة الآبوبية 
وان العصربن المملوكي وال ركي بتميز ان بالبناء بالحر الآباق والمداميك الرفيعة فما عدا 
الأبنية الحر بية والتعضينات بوقة رانأ ان واجهة مدفن ااسامي والجدار الى جانب ااسبيل 
وبقايا الجدار السفلي المتد حتى الل رقم 14 مبفية 1 عد اميك عر لعية ابو ببة ما شت 
أن هذا الجدار هو من بقايا هاتين الدرستين . 

وخلاصة القول ان المدرستين السكروسية » والسامرية كانتا 0 بزقاق السائي هذا» 
الأولى الى الجنوب وها البحرة ( أي السبيل ) والنانية الى الشمال منم 

وان الا.م المسيح الذيكان يب أن ينث في كناب دكار القاسدء هو ابن ااساءري 
جزء م إ(ففة لد ٠١‏ 
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0 مسيهدك المدرسة السأمربة باتشافور بدمشق المقنطف _ 


ا عجعج وجح مح و جح 3 حت (ما حتت لجس س2 ال 


٠ .‏ 4 لكان أوستراليا الاصليون من أقدم اللالات البشرية . يعيش هذا 
سمر كا ء ل 8 . الل لاف . الت ول الاعنا ليوق:* 
* الانان يم كان ميش هنذا لآف من النين © ويقو يالوون : 
للاتقراض 198658ع0108م6<0]للك رهم الذين يبحئون في طبائم اجيال اليعر أنه 
“...0.0 ارعا لا يتغير فيظل ا هو حتى ينقرض ويم هن الوجود . وقد لا يطول 
انتظارنا وقو ع هذا الحادث . 1 1 
عند ما استعيرت هذه القازة أخذ ذلك الاثنان ينطوي مرتدا حو الشهال شيثا بعد ثيء 
حيث امخذ من تلك الاحاء ٠اقله‏ الاخيرة ازاء المدنية . وفي أوستراليا الا ن نف مليون 
من هذه اللسلالة » غير ان ه-ذا العدد اخذ ي التناقس سنة بعد سنة © ولا بزال 'فرادها 
ما كذين على عاد انهم القبلية واحتفالامم الاينية وثر اثعرم الخاصة بالاسرة والتعامل ٠.‏ 50 
وسوف يظلون على نزعمهم في مماجمة البيض وقتليم اذا خيل اليوم أن هنالك ما يمس 
شر اتُعهم القبلية تمن النظامات . ومنذ عهد قريب وقم قلول دن البيض في قبضة.هؤلاء البدا ثيين» 
فدفعوا تمن ند خليم فاليا ددا » إذ تقدو! حيامم دزاء ماارادوا عم من أصلاح .وشاءت 
حكومة أوستراليا أن حا كم الجرءين مقتضى قوا نين البرض الدنية » ول-كن انضح أن رحال 
هذه القبائل الذين قدموا للمحاكة » لم يفقروا مما يري من حوهم شيثاً . وظهر ١‏ مم يمتفدون 
أنه من حةهم أن يقتلوا اذا .ست اداممم بعورة من الصور . 
ان قانون « بقاء الاصاتح » هو القا نون الائد في حياة هذه القبائل . وعلى شيا هم أن 
يثبت بلوغه طور الر+ولة بأن يقتل وأن ,نبب ويغتصب . وليس لونم الواد 6 بل هم الى 
المومة : وغي يفم الماد سواد الى صفرة أو غيرة او -سواد قللى . فاذاازيل ماعلى الردن 
من الشحم المفرز هم اللرق »كان لونم أغبر أو أحمر الى الدكنة . وليس فيه ثيء من 
الجال . أما لون عيونهم فالواد الى الغبرة © وبواضها الى الصفرة : وهم سلالات بدوية 
«تنقلة وعيشهم بالصيد . فلم يزرءوا أرضا ولم يفلحوا شيئا من محاميل الزراعة . ويا كلون 
التمل الى جاني ما -بأكلون من الكناجر والخئازير البربة والثعابين والفيران وعل النحل وكل 
روب الحشرات . ذَذا فل بهم المو ع أكل بعضبم بمضا . 
وقد يعمل إمضمم في مرابي الحيوان التي يملكبا البيش »6 غير امم لا يلبتون غير قليل حتى 
يعودوا الى حيامم البدوية . وتعمل الحمكوءة الاسترالية على وضم قواءد حميمم ا ٠ن‏ الفناء 
كا اقواعد التي وضعتها حكوءة الولايات الماحدة لجاءة الهنرد الجر . غير أن الاحيا ايين يمتقدون 
أنه ما من شيء مهرم من الانقراض . 


جحي بسب مسبت يتح بيد 
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بحت يحب جب يح 22 |لا مح إن جح 0 مح مح مي حي اس جسم 


4ح و72 222 اي2.5-5 شآ رن ) للللت ان ملت 0 للللتتتئت تت تت سظشدير 
(صاحب المدرسة ااسامرية ) لا ابن الصاموي ا ذكره الاستاذ أسعد . 
وقد عاسنا من ترجمة 'السامري أن اصله من ساءرًا وانه كانت له حظوة عند الوزير ان 
العلقمي ببغداد وانه امتدح الحليفة ا مستعهم نفلع عليه خلعة سوداء سنية . ثم رحل بعد 
ذاك الى دمشق واستوطها وأندأ بها مدرسته التي مات دفن بها . 


و ا ا ٠‏ 


وفم تحريف في ااصفحة #4 إسس 1 من قتف يولوو الماضي فيكلمة برج الصفروصواما صرج المثر 
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.قم .شاه ما لم .لام دلقم بطب لأ ااه ا أ ا ا 


عن هيبي شاءر المي والجال والحرية 


« كات قدمة كأما كتبت اليوم » 
ا جوت ب وتو واج او 0 

قري العزيز : | هم كل مثا صاحيه؛ مرّة وبلا ردة إنفي لم أجل في حياني فعلا”. 
إذما أبجله مر ارو ع الانساني . ما الفءل إلا الوشاح الذي بلشح به الروح . وما الناريخ 
إل الأعال الملقة التي خلعها الوح الانساني . غير ان الحب قد يتصل » بعض الاحيان » 
بالقسّعات والآردية القديمة . فأراني أحب عباءة مار نيو 690 

« يحن لان في ساحة موقعة مارنجو « 

لشد ما اضطرب قلي في صدري عندما فاه السائق بم-ذه الكليات . كنت قد فادرت 
د ميلان» في الليلة السابقة» برفقة لنواني" دفيم الآدب كريم الخسلق ء تظاهر أنه رومي". 
وفي صبيحة أليوم التالي شهدت |اشمس تبزغ على ساحة الوقعة اأشبورة . 

هنا شرب 0 بولارت جرم مترعة م ن كأس الميت والهم ب لأسكرياء 
ومفى في سكرته حتى أ صبح قنصلاة 5 ثم ماهلا > ثم غازي مالياء وم فق »عن ضكر 5 
هذه إل من فوق صخور القدية هيلانة . ولسنا بأحسن منه عالا”. فقد نسكر ين 1 
ونشاطره أحلامه ثم فرق . وني أعاسة الصحوة نؤخذ >مختلف ضروب اانظر والفكر اليةط 
-وكأبي أعجب هل أصبح لد الحر بي هوا قدا » وان امروب قد لبت معنى أنبل هن 
معناها القديم » فذهيت ومعما نايليون » الذي قد يكون - آخز الخزاة 7 

طبرم او أن" لبانات روحبّة »أ كثر منها مادبّة » قد علق با الانان في هذا 
العمر » وكا أو أن ١١‏ تار دخ الا نسابي قد محوكل فلم يصبح حديث الاصمصوص» الخدت الف 2 
وكا لو أن القومية ذلك الصّمام الذي حذق الآامراء » ذوو الأطباع وااشبوات » كيف 
د لأغر أضْ هم » القومية ئ به هن غرور ولعضر : قد بلءت وعلاها العسفسن 
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3 18 6 0 لع 5 تزع طعنده 1 موسرلل 
0 مار جو قررية على لام 00 شرق ااا ندريا في ايطاليا » واشتبرت بعوقمة 15 بن 0 
.لما لني أتم ما نابايون هذزا رار بردي عبساء عد رافقته في * عنفاه مز 
ا ار .ولا مات كانت نت تجواره © فجي ما 
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حف قارثي لمد حين القنطف 


رى في كل بوم إن إعض حماقات القومية يختفي إلر عض » وأن كل مقوما اها الخشنة 
قد مضت تذحل » ولغيب في شمو لية الحضارة الأورّة ١‏ أضريدتا ولا دى في أودبامن أم 
بل رى أحزايا 3 كم فبها أنها بارغم دن اختلاف اللون وتماين اللذة » قد اعرف »بل 
وقد تفيم » لمطديا امنا ' جد المعرفة . وكا إننا فعلم أن هنالك سياسة ماديّة تنتحيها الدولء 
أعرف أن هنالك سياسة روحانية تؤيدها الأحزاب 1 

إلرغم من أن السياسة الدولية قد تقاب أتفه الشاحنات الني ثة تقع بين أفل الام شأ 

عن اوري شاملة بشترك فيما اجيع محماسة تضطرم بشدة أو إطعق + محسن ما مختض 
وراءهامن مصال » فانه من امستديل في هذا العصر أن تقع في طرف م ن أطراف قه العا ماحتة» 
مهما تغرت وذادت» لا تنجلى فيما تضممءنات روحية واسعةاانتطاق» عمسن عنها تلاك السماسة 
الحزبية » ومن غير ان (ضطر أشد الآحز اب تنافراً وبعداً عن الت لف » الى الاشتراك فيها 

نايدا أو نفيا . 

#قتضى هذه الساسة المزبية » التي أدعوها صياسة ار وح لآن أماناها أقل مادئة 
وعددما ف التنايذ ليست مصموبة م: ن معدن مصهور ؛ وكقتفى امها تنظم المع صفين 
متقابلين » ما تفءل الدول السياسية م » أدرك أن هنالك معسكرين متشاحئين » آخذين 
في العاء والنشوء » تحاربان » بالكيات » ويتقاذةان ربالنظر ات . إن نداءات الحرب 5 
مختلف نوما إعد يوم » كا مختاف الذين عثلونهما آونة بعد أخرى . وكذلك الفوضى ؛ ذامها 
لد تنقصهما ٠‏ الغا ان أعظم الحلانات قد “زيد ولا تنقص » بفضل الزحماء الذن كن 
رتل اننا اي 10د 

ولكن .برغم من أن العقول قد مخطى »2 فن القلوب قد تشعر يها تاج اليه م 
وإن الزءه 08 بأداء واجية الأعظم . فا اغو ذلك الواجب الاسمى الذي يضطلع به زماننا. 

إنه التتعر بر | 

لا تحربر أهل ابرلاندا أو اليونان أو هود فتك روت أو سود جز اث الحند الغريية 
1 7 هؤلاء من الاجيال السقيد »م > بل ر/ بر العالم كله ؛ ويمخاصة أوربا التى استطاءت أن 

لى شفوذ الأغلبيات » وهي اليوم عزق أصفادها لتفلت من برائن الارستوقر اطية الحمر. 

0 لعض المرتدين 0 ن دين ار 5 من الفلاسفة » قد حاولون إن يكوا من النطن 
أقمى القدود وأعتى الأمفاد » لبيرهنوا على أن الملابين من الناس قد ولدوا ليكونوا دواب 
للحمل ؛ إستخدمها بضعة آلاف من الارسةوقراطيين . 


1000 


(1) يشير الى ندوء الأحزاب الاجماعية ااتي رءت الى التضاء على :فاضل الطبقات . 
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نهم لم يقنموناء أو يظبرواء كا قال فوانير » إن الآولين قد ولدوا وعلى ظلبورهم 
امروج » وانالاخرين فد ولدوا وفي أ كعام م المهاميز . 

لكل عدم واجد-ه . ذلاك الواجب اذ تتحرك الدنيا نحوه لاتجازه . قد يمكن أن 
تكون الفوارق والامتيازات التي خلنها عصر الاقطاع في زا ضرورة فما مفى من الزمن» 
وقد تقول اءها كانت حالة محتومة اقتضتها ضرورات التقدم نحو الحضارة . ولكنما الآن 
تعرقل أوربا وتتركبا تتعثر » فتئير كل القلوب التي تقدس الهرية . 

إن الفر نسيين» وثم أكثر الشهوت اجماعية» كانو ا بالضسرورة أهد تأنراً موده الفوارق» 
لا لحظوا فيبا من عداع للسيداً الاجماعي ٠‏ فسعوأ الى محقيقٍ العاواة » وبمدوا الى الاطاحة 


فيغير عنضر » ولكن ن بذبات وعزم » برؤوس أ ولئك الذين أ رادوا أن يؤيدوا الفوارق بين 
الطرقات كل عن » وكانت ” أودمم اول اشارة للااسانية في - موب إلى حرب التحرر . 

فلنمحد أهل رار 

لقد ءنوا كل عناية بأعظم حاجتين من حاحات النعية البشرية : الغذاء الطيب » والساواة 
الدنية . لقد لقد خطوا أعظم الحطوات في ١‏ مرين الطبي والحرية ‏ 

وإذا قدر لناآن نما سجيعاً مرحين مقساوينفي ولعة نضع فيها أأساس ااتفام - وأأيشيء 
أدضى للفس م من صحابة من . الانداد حول مائدة نمامة 7 إذن فلنشرب مخب فر نسااولا. 

غير أني اتوقع انه سوفٍ كر عض الزمن قبل أن اتقام هذه الولية ؛ وقبل أن يم تحرير 
الناس جميعاً . ولكنها لا بد آنية لاربب فيها. فاذا أنت فسوف تملس الى مائدة واحدة 
ونمن متساوون وفى سلام . سنتحد حيئذاك . واذا اتحدنا شرعنا .محارب غير ذلك من 
شرور الدنياء ورءا شرعنا فى النهاية تحارب لوت نفسه » ولو أن نظامهفي المساواة لايرمينا 
كسية | 2 من تلك التي برميئا مها مذهب تفاضل الطبقات» الذي يعتنقه الار ستقراطيون. 

قار بي لعد 0 

ان كل عصمر يظن أن مء ركنه تي خوض مارها هي أن المعارك حميماً . انهذه للحقيقة 
اني تنطوي عليها عقيدة العصر . امها تعيش و كوت فيه . وكذلك ين . سوف لعيشوعوت 
في هذا الدين » دين الحرية . ولقد تكون الحرية أخلق بهذا الاسم من ذلك الخيال الفارغ 
الأي يض عليه هذا الا 

ليظور لنا أن معركتنا القدسة أاءٍ في خوضها مي أ كن المعارك التى شهدتها الآرض . ذلك 
عل رضم ن أذ القياس الدار يمي بوحي اليئأ أن أدفاد نا سوف ينظرون اليبا » نفس تلك 
النظرة المازكة القي نلقيها على معارك أملافنا الأولين ؛ الذين قاتلوا أشباه الذين نقاتلهم اليوم 

عن السعالي والعالقة والاغوال. 
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في العصر الفاطمي 


وممم مفو مفو مو ووم ءووم رد ررم مجم رف ووم روم م رارم ومو ترما تيمو مورت ترا روي 


من الممادىء اتى اتبعها العز لدين الله الفاشى ٠‏ منذ فتحه مصر حر بة العقيدة إذ جءاما 
ع لامممر بين يما فكان لامهود ديهم وللتصارى ديهم ) » وكآن الناس قِ هده وف عبد 

ول لبعده من الخحلفاء الفاطميين » متساوين بر بطرم رابطة السانية واحدة» واظلهم رابة 
واحدةضي راية الوطن .ولا غرو فلدين الاسلاتي رك للذميين الحربة الثامة في اتباع احكام 
ديهم و بذلاك قذى على مءظم الهلافات اام تى كدراً مافر قت بين السامين وأهل الذمة 

والخليفة الفاطمي ها في هذه الحرية سنة امسلمين منذ فتم مرو بن العاص مصر 
ايام الخليفة حمر ف اللا 2 مه( 41 م ) ولطبق الشعرامة الغراء الني تقراو ١ل‏ سأواة 
التامة بين السامين وذو ي العبد في كل شيء د نبو ي والتى مجعل الود ويل بين أتباع 
مومى وعيمى وعند . فقد قال تعالى « (؟ ديت ولي دين .2١(»‏ وقال ايا « لا ا كراه في 
الدين » (".وقال تعالى « أفأنت تكره الناس حتى يكو نوا مؤمنين » 7 وغيرها من 
الآيات السكر يمة » التي ندل دلالة واضحة على نساءح الدين الاسلامي مع الذميين» وان ان 
خلق الانسان حرا مختاراً ان شاء آمن وان شاء كفر ه فن شاء فايؤمن ومن شاه 
فليكفر» 60 وبقول النى هلى الله عليه وسلم دم ن اذى وديا او رت 
خمما انو فيان ) "شوك 2 استودوا بالقبط خيرا » نان للم ذا لة ورا ه10 5 

* (؟) الآية 585 من سورة البفرة رتم‎ 1١9 الآيةه دن سورة البكافرين رقم‎ )1١١ 

فيه الآية 68 من سورة ( نونس © رقم ١6‏ (54) ) الآبة م . ئ سورهة الكرف رقم م1 

(8) السيوطى حسن الل_اضرة ص /ا< ودائرة الممارف الاسلا د الهلد لل 5 ص ٠ ١4‏ نقلا عن 
البلاذري المتوفى سنة 9/ا؟ ه ص ١‏ 

(5) أما الذمة فلا'ن اارسول عليه اللام تسرى نهم مارية الة.طة التي أهداها اليه المقوقس فولدت له 
ولدء ,١‏ خم ل ذى العء انااخا ١‏ مين 4 إنقد وهبها الني عليه العلا وال لام الى « حال 
ابن ثابت . مات ,١‏ براهيم وجمره ١"‏ شبرا وقيل ١4‏ شبر أ وصلى عايه سول وده ابيع . أما الم 
فلا 00 اصاعيل بن أبراهيم عن القبط . ولفد انيم الفاطميون سنة نبيوم فتزوج »ئلا العز 
بنصر أنية وعين اخوما بطر كين «اكيين ادها أسكدد رابة والآخر قت المقدس ١‏ المكدى نات ٠.‏ در 
1 ورقة:م 3 بن سعيد الانطا كي التار يخ المجدوع على التحقيق والتصديق ص 144 - ١60‏ 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


أغسطس ١5498‏ اهل الدمة للف 


وبقول عليه الصلاة وااسلام « وم أعوانك على عدو وأعوانك على دين 508 
الآبن قالوا كيف بكونون أعواننا على ديننا يا رسول الله بقوله « يكفونك أحمال الدنيا 
وتنفرغون للعبادة » 

ودى أذ هذا الحديثٍ موضوع وضعه الأقباط ؛ وهو سين بكل جرأَة الدور .الذي 
بقوم به ١١‏ كعات النصارى في الدولة الاسلامية 

ولقد أوجدت العيشة الشتركة , بين المسامين وأهل الدامة منذ المداية نوعا من النسامح 3 
وآئر أصحاب الآديان المختلفة أن يدوا متقار دين متفاهمين » وللكن المعز لدين الله نماها 
هو وغيره من. الخلفاء الفاطميين » فكان أهل الذمة في زمنه أحراراً في تقاليدهم وعاداحهم 
لا يضق عليهم إلا اذا دهت المصلحة العامة هذا التضييق . فثلا أ بطل العز لدين الله مهرجان 
ليلة الغطاس إذ شاهد بنفسه ماحصل فيه ايلا من الفاسد من قصره الذيكان يشرف على النيل 
إذ تجاهر ااناس فيها بشرب اخر وأفرطوا فياللبو والفساد . كذلك منع المعز لدين الله القبط 
دن صب ألأء على الناس في الطرقات يوم النو'روز ( أو النيروز ) ؛ ومنع الناض من ابقاد 
النار في فى تلك الليلة لما توق 7 ن الافراطات ٠‏ بو يدنا ف هذا ارأي ان هذا الخحليفة كان 
حتفل عواسم النضارى فيغر ب حممائة دنار ذها (عثرة لاف خروبة)» ويشرقها على ججميسع 
أرباب او بوم خميس العيد الذي إسميه الى_امة « ميس العدس » والدّي فيه 0 
انصارى قبل الفصح بثلاثة أيام »م كان دن رسوم الدولة ان تفرق المتارد المي بها الشسمك 
والزلابية والبوري في عيد الميلاد المسيحي على أدباب الدولة من امصحاب السيوف والأقلام ؛ 
تا كانت #فرق الدولة النار يج والليهدون والقصب والسمك وغيرها ‏ رسوم مقررة لكل واحد - 

من ارباب السيوف والاقلام في بوم الخطاس ( ١١‏ طلوبة ) 7 

نم جميماً في الانسانية اخوان وأعوان . لذلك رأى الخليفة الفاطمي » 6 رأى السامون 

ن قبله » ان العقيدة يجب أن تترك امرها لعلام الغيوب وجده ‏ لآن النميعليه |اسلام نقول 
افوا دعوة الوم وان كن كارا فلي ينا وبين اذه ححجاب » ويقول اننا « من ظلم 
مماهداً او كلفه فوق طاقته او انتقصه أو أخذ منه شيعا إغير طيسب سه فنا حجيحه نوم 
القيامة 7 ارد 

ومن الآمور التى انزعج لا المسامون أيام الدولة الفاطمية كثرة عدد المال واإتصر فين 
غير المسامين في الدولة الاسلامية » حى كان النصارى واليبود ثم الذين حكون امساميق 


)١(‏ السبوطي حن الهاشر: ص ؟ وه (”) 0 سر أخبار مسر اح ” ص 45 والمقريزي الخطط 
”اص اءةسست واهثم وابن اباس بدائمالزهور ح اص 4 ووه (") أبو يوسف الخراج ص ١58‏ 
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ال اهل الذمة القتطف 


في بلاد الاسلام . نعم إن الشكوى من تحكيم أهل الذمة في أ بشسار لمسلمين وأمواللم 
شكوى قدعة » ولكن هذه السياسة وأن اختلفت لمن وشدة ورافة وعنفا على توالي 
الآيام » فأنها مكنت أهل المة من الحصول على المناصب الدسعة في الدولة » فكان منهم 
الوزراء وارباب المناصب العالية و بلك جمعوا روات طائلة واصبحواذوي سلطان ونفوذ. 
ومحد”ثنا المصادر النار مخية عن دثير بن اهل الذ٠ة‏ تولوا ارفعم المنامب في الدولة الفاطمية 
وعوماوا برفق وعناية من خلفائهم فتمكنو| من عرافق الدولة وعظم تفوذهم وسلطامم 
فكثر لديم المال . فئلا كان طبيب المعز لدين الله قبل ولايئه للعبد « أسدق بن سلمان 
اليبودي 0 طبيتب المنصور والد ال محز»م لعد موت والده اذ « مودى بن العازار («( طبديا 
له ”'" . كذيك استوزر المءْز من اهل الذمة « ابا اافرج يعقوب بن كلس » ”)2 الذي كان 
عوديًا وأسم فون متفوقا في المالية ماهراً في الادارة » وضع أظم الادارة الفاطمية بمصر 
وانتعشت البلاد في عهده وكان الرخاء وافراً في وادي النيل . وا هرض ابن كلسس هرض 
الموت ركب المزيز بالله اليه وماده وقال له « وهدات انك تباع فأبتاعك عاكى وولدي » 
وما توق ممنة ١م"‏ ه حور الحايفة عتازثة وصل عليه والمدة فى قره وكان دفنه فى قية 
بدار الحليفة كان قد بناها لنفسه 7" ولا ادل على ثروته من انها احتوت من الجواهر العينة 
1١)‏ انخلدون العبر -14 صلة4 والقافغندي صبح الاعثى م ص 595 والمقريزي انداظ المنفا ص لاه 
(؟) 120 .م فععث 31110016 عطة صا عمعرظ 4ه برو«معسزة و عاووط عسما 
7م .5 ل عط رسسملاك 41-42 ,م ,مدعتهة) انه [وممموات- 
كان أبو الفر ج يعقوب بن كلس يو-ف الملقب بان كلس ( 14ل سد لم ها واء 4# 1وؤم) 
يهوديا ٠ن‏ أهل بغداد فيه فطنة وذكاء خر جج الى الام بالرءلة في شيابه واشتغل ها, في التجارة وأثقائه د.يون 
عجز عن ادائها فبرب منما ا امه الى م فرأى ماه كافور الاختيدي فطئة سواسية ومءر قة بشهير نف 
الشؤون فقال 0 لو كان فعسلا لدلح أن يكون وزيراً « فأسلم سنة ,وم وقهل سنة كهةثخ “اه على بد كاذور 
وا مات كافور قَمض عليه الوزير )2 <مفر بن الغفرات («( وزحه ل أأسجن وصادر أمواله لانه كان مده 
ويعاديه فا زال يسعى ويبذل الاءوال حتى أفر ج عنه وفر ٠ن‏ «همر -نة لاه ه ( 954 م ) الى اغرب. 
ودها المعز الى فتح مصر بمد أن ودف له غناها واضطراب احواها وضعفما.ولما دخل المعز «صر ليتملكبا 
دخل معه وترقٌ اب ن كلس حق ودل عنده إلى منصب الوساطة وأصبح حجة في العلوم الاملاء.ة يفضل ذ كاله 
وانكبابه على العمل ولقد ألف ابن كلس كتاباً في الثقه على مذهب الفاطميين وهو المعروف بالرسالة الوزيرية 
نسية الى “ؤاغبا الوزير مجلس بافسه في الداس عأءتوم وخاصتهم لقراء ,! وكان أول من فكر في انخاذ الماعم 
الازهر معهدا لادراة المنتظمة . ابن خلكان وفيات الاعيان ح ” ص 4١‏ و دسم س 1م 5ةم 
والنويري مهابة الارب < "” ورقة “٠‏ و١*‏ وغ وان خلدون العير < 5 ص هه والميني عتد الجان 
القسم الثالث ح ١9‏ ورقة 1١4‏ و 450٠‏ وابوالمحاسن. النجوم الزاهرة ح ١‏ ص ١ق‏ و ح4 ص4ةا 
وابن طاهر اخبار الدول المنقطة ورقة /7اس لم4 و ام #ه" 
(*) النويرينهاية الاارب ج51 ورقة 44 وان خلدون العبر ح 4 ص 5ه والسيوطي حدن الحاضرة 
<< ؟اص ١١١‏ 


5-5 
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أما قدر قيمته عائة الف دينار » وقيل ٠٠؛‏ الف دينار ('2 . وكان اقطاعه من العزيز بالله 
الف دينار وله اربعة 7 لاف غلام من العبيد والماليك ''' وما مات اب نكاس ره العزيز بالله 
انار في الأموال الى عيسى بن أسطورس المسيحي "7" ثم رفعه الى منصب الوساطة . 

وكان متشا بن أبراهيم القز ار اليوو» دي واليا على ااشام ايام اطليفة ادر زبز بالل » وكان 
طبيب هذا الخليفة وطديب والده ال 1ك يأمى الله ه ابو اافتح اسيل إن مهي ااتصر ان 
الممري . ولا مرض الام وداواه ان مقشدر اعطاه عثرة آلا دئار 6 

ورقي « فبد بن ابراهيم » النصر الي الى منصب الوزارة لاحا كم بأمى الل بد ان كان 

كاتنا ولقب الرئيس وخلع عليه الخلع وحسمل على بغلة وقيد بين بديه بثلة اخرى وحمل 

دين بديه عثسرون 0 

كذ تقد الوزارة « منصور بن درق 3 انمسر الي سنة 4٠٠‏ ه كا تيدهأ 58 
ابن نسطورس المتوفى سئة 1٠0‏ ه وهو أخو عدمى بن أسطورس اسالف الذكر ايام الخليفة 
الحا بأعس الله . 

وفي ايام الخمليفة المستنصر تولى الوزارة «ابو سعد منصور نأف الكو ووس ون 
مكر واه بن ف بود د النصرابي الذي كان نصرانيتًا وأسم »كذلك تولى ابو سعد التستري 
وكآان مبوديًا فأسلم نظارة أم الحليفة المستنصر الخاصة 00 ان 

وكان ابو جاح بن قا التصراني المعروف بالراهب وزيرا الخليفة الامى بأحكام الله وقد 
امس هذا الخليفة ان يعمل لا بي مجباح بتنيس ودمياط ملابس مخصوصة له من الصوف الآ بيض 
المنسوج بالذهب للميسما ومن فوقها العفافير الديباج وسمح له ان يركب اليه بسروج محلاة 
بالذهي والفضة وكان دشم دحام منمسافة بعيدة لتطيبه بالمسك يوميا 7 ؟ م تقد الأحزم 
بن الي زكريا ع الدواوين أيام المليفة الحافظ كذلك عبد هذا الخليفة الى مهرأم الأرمنى 
النصرابي سمنة 545 ه بالوزارة وعبد الى اخيه. المعروف بالباساك بولاية قوص . ولما مات 
بهرام سئة هبه ه حزن الحافظ لدين الله عليه حز نا شديداً وأخرجه عند صلاة الظهر في تابوت 


)١(‏ ابن ه:جب الديرني الاشارة الى من نال الوزارة ص 7 (*) ابن خلاكان وفيات الاعيان 
ح “اص 46 والعيني عقد الجان القسم الثااث و١‏ ورقة 8١؟‏ - .4# وبك ,16و20 6 نمآ 
9 مم .أم عورا 58 و1 (*) ابن خلدون العبر ح 4 ص 5ه والليوطى ح ”ا ص ١١5‏ 

(؛) اين العيرى مختصر تاريخ الدولة ( طبمة اليسوعيين ) ص 4١لا‏ والاستاذ عنان الحا ك ص ماسم 
والثويرى لاية الارب ح 55 ورقة 55 والدكتور حدن ابرهدم حسن الفاطميون في مدر ص ه١٠‏ تقلا 

عن حي بلتعيقد ص 14 مك (ه) ابن طاهرأخيار الدول المثقطعة المخطوط ورقة 1اهدبام 
وهلا وان عير أخبار «كر ح » ص 5ه و ا”ا والئويري نهاية الارب ح 1» ورقة لالم والعيني 
عفد ااجإن المخطوط المجلد الاول ج8١‏ رقة ٠٠‏ 


جرءة ؟ ةم ١‏ تفل 
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عليه الدبباج وحوله النصارى سخرون بالدان والندروس والعود وخرج النا سكلهم مشاأة 
فيك باخ منوم احد من الاءيان . وخرج الخليفة راكياً ظَُ خافه والقدمن راون 
الاجيل ولقد بكى الخليفة بكاة شديداً عليه عندما وضع في قبره(''ولا شك ان المسلين 
كانوا يكرهون أن يكون احده ى اهل الذمة في منصب دفييع كالوزارة » لاسسيا وان من 
رسوم هذا المنصب أن يصعد الوزير .مع الامام المنبر في الأعياد ليزرزر عليه المَرَرة 
( ااستارة ) الحاجبة له عن الرعية » وغير ذلك من الآمور التى التتصل بعوائد المسامين الديذة 
ما اضطر الخليفة ان يضم تقليداً جديداً » يتعهد الى اتقاضي في القياغ يعمثل هذه المهام عند ما 
يكون الوزير من اهل الأمة 2 غير ان اهل الذمة عند ما ولاهم الحلفاء الفاطمبون اكبر 
الناصب في الدولة أظبروا محاباة ظاهرة لني ملنهم فءينوم في الناصتٍ الحسكومية ومنعوا 
المسامين اصحاب الاغلبية العظمى في البلاد من ان يستخدموا ء فكانوا بذيك ااعاملين على 
بث شعور الكراهية والبخض بِينهم وبين الامين فتذص المسامون وقاموا بالاحتجاج عند 
الحلافة بين الفينة والفينة فكان ذلك سيا في ايز الم و واقصائهم عن مناصب النفوذ » كديك 
سخط المسد و3 على أهل الذمة في العصر الفاطمي لانم مكنوا من جمع الثروات ووقفوا قدما 
كبيراً من أراضي مصر على الكنائس والأديرة » ولام تلمطوا على عقول الخلفاء . 

فاذ| قسا خليفة فاطمى على أحد من | أهل الذمة 3 كان بقسو في اعتقادنا مت ضغط 
الرأي العام الاسلاتي » الذي كثيراً ماآله محاباه تفر من أهل الذمة وايثاره بكل النفوذ 
والسلطان وحرمان السامين من حقهم الطبيعي في تقلد الوظائف العامة ومن هنا نا اقيض 
على لعض أهل الذمة وحبسهم وعزهم ومصادرة أموالهم و وقتلهم أ أعانا: 

بحدثنا الصادر التارضية أنه وقفت امرأة في عار بق الخليفة العزيز بالله ( وقيل صورة 
مصنوءة على هيئة امراٌ ة) بقصة بقصة ( شكاية ) فيب « يا مولاني بالذي أعر * النصارى بعيءى 
ابن أسطورس واليبود بمنها بن ابراهيم القز اروأذل ااسامين يك ؛ ألا نظرت في أعري »ا 

لآن عيمى مال الى النصارى وقلِدم الامال والدو اوين ومنع السامين منها وسلكمساكه 


)1 ابن ار أخبار «صر اح #اص 85م والداودار زيدة الفكر ة في تاريخ البجرة الخطوط ورقة 
و/اا- "إبل١‏ والعيني عقد الجان المخطوط ورتة ”٠١-851١89‏ وآأبو لاحاسن النجوم الزاهرة ح ؛ 
صم ه١‏ وانظر 121 9 عمش 1110016 عط سمغنزور8 أه :ومئؤزآ1 الى رعاووط-عسساآ 

في ابن ميسر خم سار مصرح 5 ض ولا (”# ) |ازالاثير الكامل جح ه ى 4# وأب الندا 
الختصر فى أ خيار البغر ح ؟ ص ١1١‏ وخيرة الاعلام الخطوط ورقة ١١1‏ ل ١١١‏ والعينى عقد الجإن 
ورقة 488-451 وأبو اللحاسن ن التحوم الزاهرة.ح 4 م ١١5 -- 11١8‏ والديوطي حدن الحاضرة 
ج؟ م 1 وان إياس بدائم الزهور ح 1١‏ م4-و) » 


- 
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أغسطس ١١14©‏ اهل الذمة 1" 


منكا بالعام فرفع اليبود واستخدمهم وبذلك استولى المبود والنصارى على الدولة واءعيزوا 
ما و! آذوا المسامين 0 

وغتواء اميت هده الرواية امكانت مختلقة لآنها روبت لآ كثر من خليفة فنسبت الى 
العزيز بالله احيا 6 ('2 والى الحا م بأهر اله احياناً اخرى '"! فهي لدينا ذات مغزى هي أن نفوذ 
اهل الذمة طعغى واستعانهم بفي جنسوم ازدادت حتى تكون في هر رأي هام يقول بالحد من 
سلطا مم وعدم أصطناعوم لبي جذ-هم 

افعلاة علمى بن نسطورس حالى أهل مله وعينهم ف الوظائف اطامة يمد ان عزل 
الكنية وجماة الضرائب من السامين . ولا عوتب في ذلك قال« إن شربعتةا متقدمة » 
والدولة كانت لناثم صارت اليم » رتم علينا بالجزية والذلة فتى كان من الينا احسان <تى 
تطالبونا عمثله ان مالمنام قاتلتمونا » وان سالنا م أحقدوةا إذا وحدنا ل فرصة » فاذا 
عون اا صنم بكم » 7" م 

ا بن أسطورس الى منصبه اشترط عليه استخدام السلمين 249 أما منقنًا 
ان | داهم القر ار فقد اتبع تفص سياسة ابن نسطورس ببلاد الشام بالنسبة لادل ملته 
اليبود فلا" الوظائف بهم وخفسض ااضرائب الفروضة عليوم 97 أما ا نوسي لسري 
البهودي فقد لعسف باأسلمين وحالى أهل ملته حتى كآن ااسلمون محلفون بهذه العيارة « وحق 
اانعمة على بني اسر ائيل » وهذا ما حدا بالشاعر أن يقول في هذا اليبودي : 

يهود هذا الزمان قد بلغوا اية آمالمم وقد ملكوا 
الع فيوم والال عندمم ومنمم المتفدار ' 0 
ياأهل مم الينصحت ل تهودوا قد توتد الفلك 

ويقول الاكتون حدق إراهيم حسن أن هذا الشاعر محتمل أن يكون الرضي بن 
الثوزاف 7 وف ذافن فخاصر:. 

وما حدا بالشاهر الحسن بن إشر الدمشقي أن بول : 

تنص" فالتنصر دين ححق" عليه زمائنا هذا ل 


)١(‏ لبن طاهر أخيار الدول المتقطمة المخطوط ورقة ١ه‏ ونان (؟) الذهى تاريخ خ الاسلام المخطوط 

ج *.ورقة لإلم؟ (#) التوايريمرايةالارب + 5؟ ورقة ٠ه‏ (8) النو لكر هب ورقة باغ 
(ه) قطمتلة0 لتستنة!1 عطأ ممصن عسمغوعاوط يي أمعروه صأ وسجعل عط رسمولح 
0 - 19 .م 


5) ابن سر 00 «؟ ص او" وأو الحا ف التجوع الن اهرة تح اول واأسهو طي 
حسن المحاضرة ح ”7 ص ١١"‏ 6 الدكتور حدن ابر إراهيم حسن الفاطميون في مصر ص "١١‏ 
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"٠‏ اهل الدمة المقتاف 


وقل بثلائة عرُوا وجلّوا وعطل ما سواحم فبو عطل 
فيعقوب الوزير أب' وهذا عزيز ابن روح القدس خضل 

أما ابو تجاح'بن قنا النصراني الراهب فانه لم ببق أحد من السامين أيام الخليفة الآمي 
إلا ناله منه مكروه من و قرف ا وجب امال 11 

ولما قرب الخليفة الحافظ « الاحزم بن أبي زكريا » النصراني اليه وأولاء أ مر الدواوين 
أعاد لكتاب النصارى تيرم ود كبو | البغلات الرائعة والخحدول المسومة بالسروج الحلاة 
باللجم الثقيلة وضايقوا ااسامين في أرذاتهم واممتولوا على الاحياس الديذية والأوقاف الشمرعية 
وأكذوا العبيد والماليك والجواري من 50 والسامات وفي ذلك يقول ابن الخلال : 

ا وفالوا بالمغال و.بالسروج 
وذلت .دولة .الاسلام طرا”. -وضاو الآمر في أبدي العلوج 
فقل لل عور الدحال هذا زمانك ان 00 
وعند ما تولى. برآم الآرمني الوزارة سنة 6ه ه أيام الحليفة الحافظ وكان بهرام 
نسر ايا فول الادهن ومكنهم من إهانة السلمين » فلسا اشتد ضرره بالمسلمين » جعهم 
ردوان بك وش حار بته م 

ا المليفة الحافظ بكف أبدي النصارى عند ما اتتقم الكانب النصر اني من 
الوفق بن الألال ؛ ا ل © وجعله يدفع للم خراج أأرض الجا مع انه ليس له 
أرقن :زراغية بالناحية 217 وونوول أو ليري 1وه.آ'0 7 أن الفاطمبين بالخوا: في استخدام 
أهل الذمة في النامب الدنية أكثر مما جرت به العادة من قبل . 

ولاغرو فقد اشتهر أهل الذمة ولاسما الآقباط بدرانتهم في الأعمال الكتابية 
والمسابية فكانوا يستخدمون في فروع الادارات الختلفة واعتكرا الوظائف الالية في 
الدواوين الفاطمية للمرادنهم في المساب حتى قال ابن الحاج 50 

لعن النصارى واليهود فاهم بلغوا يمكرممو بنا الإمال 
خرجوا اطباء وحسايا لكي يتقسموا الأرواح والاموال 
ولوق أن الحركات التي يتقصد بها مقاومة أهل الذمة في العصر الفاطمي كانت موجم-ة 


8 0 ري ثماية الارب ج 5" ورقة الم (5) المتريزي الخطط ‏ »* ى .هم رسم) العببى 
عقد ن المداد ١‏ ول < لما قه عية دمارك بأشا االخطط اك فيقية د ص قر يزي 
0 ور وعلي «بارك ؛ لتوفيقية < ١‏ ص /ا١1‏ (8) الفريري 

(ة) 114.س عه اقطكا لتسنو] عط 01 لإندمغو1]1 ا«مطاقع ,تإعهنآ عل برتروع]”60 

3 ابن الحاج المدخل < ؟ هدة١ا١ا‏ 


2 


ضف 
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أغسطس ه45وا اهل الذمة كف 
إل تحاربة تسلطتهم على السلمين » إذ إن سيطرة الذي على السل أَميّ غير مألوف للمسامين وكان 
بحدث من ذلك القليل من الشاغءات بين المسلمين وأغل الذمة نتيحة مير التصرفين ن هنهم 
وابذائهم للمسامين . وهذا 0 دعى الخليفة الفاطمى لضا إن يعنعرم من من الاحتفال ببعض أعيادهم 
فيد الاواص التي تقهي لشد ل اد ولت الغيار وان لا لظور عوودي لغير اعيناد )00 
وكا لبس المهود الب اطيل الطويلة ليس النصارى البرانس فتعقيم م ارود وآذام وأغفل العبد 
أو اليئ_اق الذي أععطى لم من قديم لمن فامخذ الخوفاء سوء معاملتهم لامسامين ذر 0 
امهم وسلبهم ولقد أمر اغالء يفة امام بأمر 2 ه هدم كنائسمم بالديار اأعمربة 
أهدمت عدة كنالس وأدرة 1 
1 6 تحرش امون فى الطر قات بكل من يزى من ن أهل الدفة. بير الزي الذي رسم له 
أن إظهر به . هذا الشعور العدائي . في نفوس السلمين من ايثار م3 الذمة علوم كان يزيد 
وإعظم كلا ف رحدل م من أهل الذمة عتطيا له جاه وطاكان ومع ذلك فه-د عتم اليبود 
والنصارى ”2 بصفة عامة محر 32 الدينية في أغاب العصر الفاطمي وشجع الحلف_اء أقامة 
الكنائس والب ابيع و الاديار(») 

قد لقي أهل اللذمة من الخلفاء الفاطميين كل مودة وعطف ورلاية في الى باأة وبمد 
لوت و5 أستعين بأهل الذمة في الدواوين كذيك اين بهم في الأعمال الآخرى 3-5 
كان منبم أطياء الطليفة وكان طم منزلة سامية عنده 


- المفريزي اتماظ الحننا م /إلم ف سنة م 4 5 من الحا كس انه معلا أن عل في‎ 1١ 
النعدارى الماوان حيث تكون ظاهرة على صدورثم و أفرد الام وأمص ألله ليود حارة زويلة ليكنوها ولا‎ 
“ا لطرا المساءين‎ 
دفي سنة 486 ه ا استطال:أهل الذمة على ال لمين ألز.هم الخليفة الستتهير بلبس الفيار ( علامة أهل‎ 
الذية ) والزنا نير وتعليق الدرم | بر صاص ف أعناقهم مكتوث علوم ذي وفي أعناقي تشااه في الحيامات‎ 
الخفاف تدا أسرد رونك أعر وعلحالة في أرجلون فذلوا وقّعوا . الذة ي: تاريخ‎ .٠ ليعرفن ,ما وأن يلسن‎ 
١1 الاملام ج م ىسوم و *لا” وأبو اللها-ن النجوم الزاهرة < ؛ م الإلا1١ - هلا١ 0 م‎ 
١5 حدلفة وذخيرة الاعلام المخطوط ورقة‎ - ١ وان إناى لكا م الزهور‎ 
ا طلورث علا لنن » 38 .م عمنوم8 مذ ونروز عط1 ,مولا‎ 0 
.م غم عرلا‎ 8 
النويري عهاية لوت ح؟؟ ورةة لاه (بم) زاد بلاط ااحليفة المزيز بائنه في كرا ش م النطصارى‎ )"١ 
كال تطليفة أصبار ميم 121 ١ر: مرته© 6ه ترممع5 عط بعاممط عصماآ‎ 
رانظر 169 ,م قععى 1110016 عط سل غتروع”! 6ه تاقلط لك ,ءامو عممنآ‎ 
الاستاذ عنان الحا كم بأمى الله نقلاعن أني صالح الارءي ص9" | و 1ابت‎ )4( 
عط ,لامممةف‎ ١ عانظر عقطع رعامه”! متها ا 3 عوذمهطء مصسله] عه صستطعدوع‎ 
,م معقةن) 4ه ما‎ 1 
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ذف أهل الدمة القنطاف 


8 2 وضح إرحال الطب في العبد الاخير ان ثقل الدم .كون علاحاً جديداً ا 
هل اارم وسهاء يدن الامراض النوعية »© أي الي يسيمما جراثم دعر وفة أو نروسات 

اللاصاض ) متر شحدات ( غير مس لية بالجادر . قائه دن اأمروف ان أليلاسما 2( 
0000 وهي 1ل زء امام * ن الدم » قد انقذت ه ن الموت الاذا ٠.‏ ن اخنود 
بأن <صنتوم ن الصدمات المر ضية المميتة ده تعرف أن هذه اليلاسما توي 7 در 
من الررتدات الاقدة التركس أحدما اللعروف بام (تما ريو «ااسسامام 001011 
الذي محةري على العام ااضادة 0ط 241 التي ”تي ن الامراض ١‏ و اثقاوهها وقد 
نشفيما 5 وتوحد هذه الادسام اأضادة في الملوبولين بلسامة 0 أزيد من كعافة الدم 
وحقن 0 المحتوي على هده الاجسام ف افر اد لخ للاصاابة راض اوم مر ضى 4 

در نا عاورولي )فق اثقاء مرض الحصبة » وهو كذلك ذو أثر كبير ا 

في حالات اليرقان الم.دي وهو مرض كثير الانتدار بين المنود » ورعا كان ذاامر فىهقاومة ظ 


أعراض أخرى فيروسية لم يعرف بعد ثيء هن طباثمها . 

ولا 5 شك قُِ أنه أن صدر إمرسوم ! بشأن أهل الذذمة ذا مما كان صلدوره لامادة 
المسقبد منهم الى حظيرة القانون ولم بكن ابداً نتبجة تعصب ديني فأفرج مثلا الخليفة 
المزيز بالل عن ان #طورس ا ابنته « سيدة الملك »© وزوجة_ه النصر انية » بعد إن 
أث شترط عليه ألا حابي أهل ملته وان الدتخدم المسبامين في الدواو.ن فدام برتدع أهل الذمة 
شنق العزيز بالله منعا على بو اب دمشق » 5 ضرب الام بأمر الله عنق اءن أسطورس /ا 
استحار التاس به من سوء فمله )١(‏ 

كذلك لا نال الناس م 0 مجاح إن قنا النصر افي الم عروف بالراهب مهن الور افلم 
واستبا<ه الأموال النيء الك بر قتل » ولما أساء عورم اانصر الي ااسيرة سجن المافظ ‏ 
أطلقه وترهبف 90 

وعلى ذلك فلم يفرق الطليفة الفاطمي في دولته بين الملم والنصرالى واايبودي بل كن 
عوده عهد ملام ووثام بين رعاياه جيم مسامين وغير مسادين وبذيك عتم أهل اقامة راحة 
البال من حيث عقائدم الديفية . 1١‏ عظر مصطفى مشرف 


لاا 2 2 00 


(١ )‏ ابن الاثير الكامل < قط ": وابن ماسر أخبار مدر اح ”ا ص 5د و ١ا/‏ والعيى عقد الجان 
الجلد الاول ح 18 ورقة *١‏ وابن إباس بدائم الزهور ح ١‏ ص لم؛-4 

١‏ المي الجلد الاوك ح كبا ورقة 8١‏ واللجلد الثالك ح ١9‏ ورقة 4*0 و /ا45 وأبو الحماسن 
النجوم الزاهرة ح ؟ ص .١١5-1١168‏ 
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الهاب و أمراضه؟؟ 


١‏ كيف لتق أمراض القاب 


للوقابة من أمر اض القلى لا بد من ملاخظة اانقاط التالية : 

١‏ 8 الطفواية الآولى # : العناية بصحة القلى يجب أن تبداً منذ الآام الأولى من 
لماة وذلك بازالة حميع الأإسباب التي تنشأ من اضطرابات الجهاز الحضمي أو اضطرابات 
المهاز العصبي ٠‏ فأنيميا الأطقال مثلا” ا التغذية العامة نتبيحة حدوث * 
النهاب معوي ؛ لا بلا ريب أسواً التأثير على تغذية القلب وعو"ه وتبدو ننانهها السيئة هذه 
حنى في السنين الأولى من حياة ااطفل . أما إذا حرصنا بالعكس على حسن تغذتية هذا الطفل 
وكالخنا أسباب الاختلالات الضمية التي تنتابه ن:جعلة في الوقت نفسه في مأمن من الاصابة 
1" راض القلى التى ستعتربه فما إذا استمرت عنده تلك الاضطرابات . 

ولا شغي أن يبرح عن الذهن أَنِضًا ما مراعاة ااشروط الصحبة إبان إنتشار الامراض 
العدبة الني تصيب الأأطفال خاصة وضرورة ااتقيد مها -- وذلك بعزل الصايين منوم » وتطوير 
لاماكن واستعال طرق التعقيم العروفة . فكاخة القرمزية أو الحدّاق مثلا تقني بلآشك 
عدداً عظيماً من الاطفال من الاصابة عرض القلب إن لم نقل من الوت أحياا » والناق 
نمه تعقبه حل من ضعف القلب تدوم ,مد علوية م من الزمن ٠‏ » وقد صاب هذا العضو نفسه 
الشلل . ومع ذلك فشفاء المصاب ممكن غالب بفضل المناية اللازمة والعلاج والتدابير الفعالة “ 
في مكاخة الأمراض ا معدية . 

؟ -- 8 الرئية اللفصلية » : هذا الداء الوبيل الفمّاك يمد من أقتل المال الكروبية 


١9456 نتمة البحث المندور 5-7 يونيو‎ )١( 
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4 القلف وأءراضه الةدملف 


بق يسبت كك رامن مرا القلب وعلى الخضوص التهاب الصمامات » ومما يرسف ل إننالم 
زتقدم حتى حتى اليو 1 ااتقدم الكافي قِ مكاطة:_ه واستئصال 7 فده قاوز قم ن المص_ابيين نقضون 
احمهم صدو 0 نقيحة زحفه القائل وفار اته المميئة مو اللنوك غيرثم دون نحت رمه متملقين 
مخيوط واهية من خبوط الحباة بعد أن أتلف صعامات قلوبهم تلم بليعا وترك فيبا ندو] 
مختلفة . ولا بد على كل حال من الاستمرار فى في في مضاءفة الجرود لدرء اخطارء والقضاءٍ عليه 
قضاء مبرما بفضل طرق العلاج الحديثة ولا سما باستعال البنسلين واطييارين الاذان ثينت 
الآن على ما يظهر فواثدها العامية . 
- ف عمل القمب © : ومن أهم الأمورلسلامة القلب وانتظام عمله وبقائه يحالة صحية 
جيدة هو حفظ الموازنة بين العمل والراحة . وعدم أرهاقه بالعمل المضني فوق طاقته. 
فالأشخاص الذين إضطر ون حك مبنتهم أن سقو اامدة طوية وفوف أو حالسين » فضلا عن 
أنهم يكونوا مغر ضين للاصابة بالدوالي أ البواسير سيب اضطرابات الدورة الدمويةفي 
الأطر اف السفلى أو اليطن أو الششرج » إغدو “قلبوم : أغال الأحيان مادزاً عن القيام أي 
مجرود عضلى بز بد عن المد اللازم . قاذا ما رد ذوو المناة الجلوسية مثلاة الله بي لممرعه أو 
الذهاب إلى إحدى النزهات اللوية الطوبلة » أو تساق المبال 1 فليس في اانادر أذيصابرا | 
بلعوارض 7 اضطرابات ملعجة من ع ناحية القاب كالحفةان وضدق الصدر وعمسر. التنفس تتبحة 
ضعف القاب وفلة اارياضة اابدنية أوعدمها. و متى كان ذلك أصبح متعذراعل القلب نفسه لقبام 
بالعمل المطلوب منه لاعام الدورة الدموية خلال الجوود العضلي . ولا مراء في أن الاشخاس 
الذين عارسون | الرياضة اأمدنية .بانتظام وبدون مشقة أو اجهاد » ولاسيا ف أطواء الطلق ) 
تكون قوم أشد ادعالا > >وأكثر مقاومة من ولوب الاشخاص القعودين» أو ذوي الماة 
اللوسية . وهذا الصدد نقول ان أفضل أنواع الرياضة هو ما بذيه القلى والرئتين كاركض 
والثى بمترعة والطاردة والوئب وركوب اليل والازلاق على الايد » همي حر ك المؤلات 
( عضلات الزراعين و الفخذين وااظبر ) و تلام الال المدية أ كثر من ضروب ا ركان 
الآخرى لآن جيع أعضاء البذية تتدحرك 4 لامها أعضاء ال تجو بف العمدري . وهذه كبا 
هه ليست ترد التسلية واللهو وقنل الوقت بل مي ضرورية لمحة الإمم وحسن سريان الدم 
وتقورة 4 العقيلات و 0 اطضم ومهدلة ة الأعصاب وبقية ة الأعضاء للقيام إءماما خير 0 
ولكي تأني هذه فملا بالفائدة النشودة يجب أن ارس في المقول والآرياف أن 3 
ذلكوليس في المدن :اسكبرى . وم من الاشخاص بقضون العام بكامله دون أن تناح لم 
فرصة كرين عضلاهم بالأمهال اليد وية اأفي_دة اأساية مل ححرث الارض أو زرعها ؛ أو 
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اغسطس ١5115‏ القلب واءراضه ينف 


أعمال النحارة البدوية الطفيفة » أو رفع الاثقال الخ ٠‏ وبديبي انه لا يكنا أن تقابل هذه 
الأجمال اليدوية بالتى يقوم مها العهال عادة- فق المعامل واطلم_ انع قرب الالات قٍِ أما كن 
محصورة قلبلة الهواء.. وقد دين بالاستقراء ان يمل اليدين ما لا بد منة لتقوية الرئتين وان 
لذبن يعيشون عيقة القعود تتكون عضلمم ضعيفة وعظامهم موثقة التركيب وخصوصاً عظام 
فقرات ااظهر والالواح والضلوع فيندني ااظبر وهبط الكتفان وسيب ذلك تضعف جح 
الوظائف .الحيوية ف الجسم 3 وبزداد ذا الضعف حين يتناول الإهاز العمي . ويا <مذا لو 
56 في المدن الكبرى شركات أو نوادي خاصة بالعار بن العضلية المنظمة في الهمواء الطلق 

تى تعود على الانسان بالفوائد الصحية العميمة » ولاسما للقلب » فيغدو هذا 000 
0 . ومهما تكن مشاغل الانذان كثيرة في المدن ففي استطاعته الرحيل عنها مدة من 
الصيف على الأقل للتمتع بالهواء اانقي وممارسة الرياضات المنوه عنما أما اذا تدر ذيك 
فبجب أن مخصص ساعة كل يوم بنصرف قي! الانسان الى اارياضة ليبق عحتفظا 
لمحته ونشاطه . 

آنا دوونيك ركزت القواعات وسنوة الخال والساعة والتهديى «الفروسة افلا تقل 
أها فو ائدها المحية لاجمم والقاب أيضاً ما دامت عارس باعتدال وضمن حدود معقولة » 
واعكس ذلك فانها تأتي بأسوأ النتائج على هذا العضو . فكثيرون من ااشبان في عصر نا هذا 
بمصابون لبضعف فى قلومهم وقلياو الأقاومة البدنية » رام يحجازفون بع المسابقات ااشاقة 
مثل سباق الدراحات وتسلق الجبال ورفع الأثقال وغير ذلك دون أن بجا ابلغ اشرو 
الذي بنتاهم م ن ناحية القلب . ولذلك در عث ؤلاء ااشيان عند قياموم عثل هذه المادرين 
العذرفة أن 0 فابة التنيه إلى حالة قلبهم وعدم الاستمرار عل متابعة 0 اارياضات عند 
العو فق السدن او فقن او عمس التنفس الدالة كلها على عدز القلى وعروداته . 

؛ - 8 انتخاب المبنة 6 لامندوحة عن درس حالة الطفل أو ااشاب العصبية معرفة ما اذا 
كآن بوحد عنده استعداد ألبعض الحالات العصبية بغية انتقاء إابنة لاتى تلام حااته الصدية 

عر على صحة فلبه . فليس أأضر من اعطاء شاب منهوك القوى حطم لهات هفات 

فقر الدم, مثلا عيئة لاقدوة له أو لقلبه على ا<ماطا او القيام أ ها . ومن الضر وري 
ا حدق ؤلاء المتعبين اانه وكيز القسسط اللازم والكافي من النوم والراحة ليلا » وان تنظم 
طريقة خاصة معو 3 لمعيشهم هن جمة الآكل وااشرب والنوم و ااراحة والعمل لكلا بسيروا 

من سبيء إلى أسواً . 


.تعر (ة8؟) بجلد /و١٠١‏ 
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4" القلنس وامراضه المقنطف 


تت علاج المصابين بأمراض القلب 


هل يكن شفاء هذه الأمراض وإلى أي حد يا ترى * الجواب ذعم يكن ذلك الى حدما 
وذلك عساعدة الريض على التخل ص كليًا او جزئينا من العوارض والاطباب التي تفتابه ؛ 
وجعل قلبه أدسن حالا من ذي قبل . فالمصاب بالقلاب ( مرض القلب ) كغيره من الصابين 
بالآمراض الآخرى » يتوقف شفاؤه في فالب الأحيان على كيفية العلاج وعلى العو امل والظروف 
التي حيط به » والبيئة التى إعيس فيما » وما اذا كان يعطي لقلبه القسسط اللازم من الراحة 
او بالمكس . فلا بد والمالة هذه من تنظيم معيشته حسما تتطلبه حالته الصحية الراهنة » 
وإمبادة أخرى «يجب ان يكون هو طبيب هسه » . ففي كثير من الاحابين قد أدت طرق 
العلاج وحن المداواة الى نتائج باهرة في ظروف كان أمل الشفاء أو التحمن ميؤوسا 
منهما . والغرض الآسامي الذي يجب أن نرم اليه هو العمل على تقوية القلب٠ما‏ أمكن 
بالوسائل اللازمة نسية “الى حالة الصاب وإلى طراز معيشته وبذلك عكنه ان يسترجع شيع 
فشيًاً قوته ونشاطه والقيام إعمله على أحدن حال » هذا من جبة . ومن جبة أخرى تحب ان 
نقول هنا أن كثير من أمر اض القلب يكون وهنا لوا خرف يكون سيرما مون 6 5 
الحالة مئلا في التهاب الشخاف ( باطن القلب) أو فيحالة التباب التامور (غشاءالقلب اخارجى) 
5ا اظا شكون ق الات اخرى اه إضطرابات قن مقى عل وعويدها رهن طر كل أوتنفن 
ملازمة الريض الى النهاية . ولا د كذهك من القول أن معضم التخيرات التي تطرأ على وظائف 
القلن ليست في الواقع الا نقيجة حدوث المهاب في الصمامات وفيجدر انااشر ابين والأوردة 
التي أخذت بطبيءتها شكلاً عهائيًا بعد ان تركت ندويا فيها . 

ولنلق الان نظرة عاجلة على بعض الاضطرابات القلبية وعما يجب أنخاذه من التداير 
والوسائْط الصحية للاسترشاد والعمل بها . 

© المفقان * هو عبارةعن نبضات قلب سريعة متواارة وأشد قوة مما في المالة الطبيعية 
وهو بأني على هيئة نوب تدوم من لضم دقائق الى عدة ساطات » والريض ليس فقط لشعر 
بجا بل انه تألم ايضاً منها . وبصاحب هذه الخالة ضيق فى التنفس وعرق وبرودة الاطراف 
وأحياناً اخثيان أي اليل الى القيء او الاماء . اسبا به عديدة أ خصها التأثر ا تالقويةالعصبية 
والخو ف والانفعالات النفسانية والافراط في الأشغال العقلية » او السهر الطويل » او 
الأكثار من شرب العاي والقبوة والندخين والمشروبات الروحية » والطموم والفاغل 
الفكرية . وقد يحدث اأفقان امنا هن سوء الطضم والآرياح البطنية وفقر الدم والمساد! 
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اغسطض ١546‏ القلف وامراضه ف 
والنوراستئا وقطع الحميض ومدة الل . وهو يصاحب عض الأاهر اض القلبية مئل التباب 
النامور » والنهاب الشغاف والعمامات مع النم-اب عضلة القاب نفسه » ولا يدل على علة في 
هذا العضو الا إذا رافقته أعراض أخرى لا يستطيع أن عيزها إل الطبب الحاذق . 

9 الاسعافات الطبية الوقتية » : اجتناب الاسياب المار ذكرها ما أمكن . وفي مدة 
التوية مث ك المريض براحة تامة فيغر فة مظامة نوعا وبعيدة عن الجلية والضوضاء والركات 
المرعجة » ويكون نومة على ظبره أو على جانبه الأعن بحيث يكون أعلى جسمه مرتفها قليلة 

عن أسقلة ْم يحل ما هو ضيق في اللباس ول العنق والصدر» وسقي قليلاة من ماء الزهر 
أ و ماء الورد المضاف, اليه قلملوة “تقولا بش » وتدلك أطر افه بالكحول أ والكرلرنا . وإن 
كان مساما بالامساك د١على‏ قصبلا من ملناة الفيوذا او نكيل له حقنة شرجية . ثم تون 
له على منطقة القلب في كان الذي بشعر فيه بالمفقان المككدات الماردة تواسطةمنشفة او قطعة 
قاش معطو َ بسكل منديل اليب ومبدلة بالماء اابارد و ن اضافة مقدار قليل معن 
المل أو العرق أو الكو لو نيا إلى هذا الماء لزيادة مفعوله » ويكرر لى هذه المككدات مرات 
كئيرة في اليوم إذا ازم الام . واذا تكرر حدوث النوب يوضع للهراض على منطقة القاب 
كيس مطاطي مملوء بالثلج اوبالماء البارد ويترك نحو نصف ساعة ثم نرقم . ومكن تكرار 
استعاله إذا اقتضت ااضرورة لذلك . 

اما الأفةان الذي هو من أصلى عصبي فيمكن مكافته ايضا وذلك باستعمال الوضعيات او 
الثفائف الرطية حول ءار الغا امتفال الجامات الدافئة للمقمد (5* الى ٠‏ درجة 
مكوية ) او الجامات الياردة ( 14 الى 14 درجة مثوية ) . اما هن جبة استعال الدواء وغير 
ذلك من الارشادات فوكول امرها الى الطبيب 6 ويحيب انتدابه في الحال عند حدوث النوبة 
للددث عن السدت الأقة ي الذي أدى الى إعدوة اللفقان والعمل على ازالته 

2 الأواع ف منطقة القاى # من أفيد الارق لازالة هذه “الآ وجاع عند الذين بصابون 
اهو وضع ليسي مطاطي تملوء بالشللج على منطقة القأب . ومكن . كذلاك للغرض نفسه 
استعيال الهو "لات على الملل دعن مهاده فصوذولنامهم وعلى الحم وص ألا خ الخرداية 3 أو 
استعال داق الخردل الي تباع حاهزة في الصيدليات واخاضيا أوراق 3 0 للد 
فتوضع منها اثنتان على الأقل الواحدة ماني الأخرى على منطقة القلب بعد غ س |اورقة أله 
فى ماء ساخن نْ مدة بضع وان 6 | توضع في الم ة التى مها الخردل على ا لحل لمن ة وميك 
باليد او تر لط <تى عل ين منها أي <تى ظهور احخرار على الجلد ويشعر المصاب عفموطا 
الشديد ثم تمزع بعد ذلك من مكاعها . وعكن نكر ار استعيال هذه الابخ أو اوراق الخردل اذا 
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1 القاب وامراضه القتنطف 


لزم الآعر وضع اخرى في اماكن إعيدة عن الأولى كيطن السافين مثلا” . 
' :وتوداد عئدة هذه اللي والحولات الخردلية بتوع خاص ف ماه دوت خصر المدر 
( عيقة الصدر ) وعسير التتفس عند الصاب وبوضع منها على لطن ع الساقين . 6 أنه يمكن نأا 
في هذه اللالة و وضع كادات سارة جد"! على منطلقة 3 “أو فرك الظبر اها وكا 
كاع حار جدً! . وحتى وصول الطبيب تعطى الصاب فتجاناً من القهوة ااسوداء القوبة 
مضافاً اليا ٠١‏ آلى ٠‏ نقطة من “اول هوفان . أما استمال الورفين حقنا نحت اللد 
فوكول أعره الى الطبيب إذا رأى ازوما لذيك . كا انه لا يجوز اعطاء العروءور نحت أئ 
شكل كان بدون موافقة الطبيب أيِضا . وقد أفاد في كثير » 95 الأعيان اماه :اماف قري 
من الليمو نادة المناجة التى مي من أعتين المكنات . واذالم تأت الوسائط الذ كورة بالفائدة 
اأرجوة فيلحاً إذ ذاك الى فرك داحم اليدين والقدمين بالكحول أو الكولونيا » أو تغطيسما 
بالماء الحار وحده أو مضانا اليه قليلةً من الحردل وذلك لمدة بضع دقاءق » وجب تكرار 
ذلك مرات عديدة اذا ازم الآمر . واذا بدت على المصاب أعراض اختناق أو عسر التنفس 
فيجب فتح الآبواب والنوافذ لدخول الطواء ما أمكن » وتهوئة وجه المصاب باارو<ة ؛ 
ومن التادر أن تؤدي نوب القلى الى الوفاة إل إذا تكرر حدوثها وباتت خطراً حقيقيًا 
0 المصاب وف ه_ذه الحالة يحدث الوفاة خلال ع وان قِِ أثناء ء الثوبة ٠‏ وعلى كل 
00 مخلد مثئل عرلا المصابين الى الراحة التامة والهدوء الشامل وكنا قل عدد الاشخاص 
1 كان ذيك أفضل لم . وقد كانوا قل لدتعملون الفماد ف في أحوالكبذه »غير 
أن هذه الطريقة صمرف النظر عنها حاليا ول باجا اليبا الأطباء إل في ظروف نادرة جِد!. 
وف عط الأحيان بأخذ المرضٍ لسوء الحمظ شكله خطيراً وتمدو على المر لض أعراض 
ضعف القاب وعدم قدرته على العمل ©48(:56011 » م زداد هذه الاء راض شيعا فشيعا 
وبدون اتقطاع ما ينذر بحدوث اضطرابات من ناحية الدورة الدموية فيمسي القاب غير تادر 
على الانقباض أو التقاص بالقوة الكافية لافراغ تجويفاته من الدم إفراا كاملا مب تؤول 
نتيدتة إلى عدد ه_ذه التجويفات وبالتالي عدم وصول مقدار الدم بالدكفاية الى مختلف 
الاعضاء » ْم أن الذي نصل إلى هذه لا يكون <املا ل مقداراً قليلا” م ن الا وكدحين 
فيحدث إذ ذاك ه.وطاً محوسا في ضغط الدم وضعقاً في قوة الثيار الدموي ؛ وااقلى نفسه 
بغدو إذ ذاك عاجزاً عن التغلل على المقاومة أو الضغط الواقم عليه فينشاً عن ه_ذه الحالة 
ركود دموي في مختاف أتحاء الجسم وعلى الخحصوص في الرئئين حيدث /زداد أعراض ضبق 
التنفس عند اأراض . وذات الركود الددوي يدث أَيِض) في الاطراف السفلى ( ااساقين 
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افسطس ١946‏ القاب وامراضه خف 


والكو احل) » ثم تبدو الوزمة وهذه كتد شيقًا نشيئا الى لبان فالقسم الاعلى من الجسم ). 
وسبب ذلك ان الاوردة تتمدد من اجماع الدم فيها فينفذ السائل ءن جدر الها الى الاجزاء 
الجاورة . ثم تتناول هذه الوزمة الكيد والمعدة والامعاء » وبكون مجرى اللمف متاخراً 
والاضطرابات الوظيفية شاملة . وفي الدور المتقدم للمرض يزداد ممم السائل في النسيج 
الاوي نحت الملد وى الر طون وغشاء الرثة وااتامور كاه واحدة محصل استسقاء ء عام 
في كل احاء الجسم من ار تشاح اقم المافي فق 0 0 حجدران الاوردة في النسيج الحلوي 
وفي جاويف الحسد سيب طاقة الدورة الدموية . لكن بالرغم من'ه_ذا كله ذو 0 
تاطيف هذه الخالة واراحة المر يض وعلاج قلبه العليل . 0 ان 1 وؤلاء المرذى الد 
إملون إلى هذه الدرحة هن ااءجز والاءياء يجب ان محاطوا بالعنابة الفائقة والرعاية 17 
ركلوا ساعن من الراحة . نذا ما توفرت طم فعلا” هذه الشروط الجوهرية » مقرونة 
بالعلاحات اللاز مه القي لضقها الطنيب © أمكن ن حيذككر سين حالتج وحفظ,م مدة طويلة في 
دالة صدية عر ضية ا فوق ما كانوا| درون لعد أن كان #2 ى أن تخطفهم , الموت في 
إضعة ة أيأم . 

« الآدوبة © : يب أن نقول هنا ان عددا كببراً من الصا بين اصابات خفيفة بأمراضش 
الفلى ليسوا في حاحة الى أعاملي الادوية او فقط الى تعاملي بعضها عند مساس الماجة 
لبها . 5 ان الذين لا يزال قلبهم بقوم بوظيفته على أحسن ن حال بالرغم من اصابة العمامات 
بالمرض يكنوم ايض الاستةناء عن الآدوية سنوات عديدة . أُمًا حالات ارش الحطيرة التي 
بكون فيها القلب ضعيفاً جد"! ولا سما اذا كان مةروناً هذا بوجود استسقاء او ارتشاح 
ام في الجسم فاستعال الآدوية أم ضروري ولا يمكن الاستغناء هنه . الدجيتال يودي في 
هذه الحالة أحسن االحدمات » والعدد ااعديد من الأطباء إعتمدونه خصوصاً في هكاخة ضعف 
القلى » بل أنه يمتير في نظ ر الكثير ين منرم من أ كن الادوية في العالم .بشرط آلا بساء 
0 وأن يلم ذلك نحت اشراف الطبيبٍ بنفسه . 

جم الفضل الآ كبر في اكنشاف خو اص الدمبيتال الفسيولوجية الوجودة في أوراق 

د الى الطبيب اابافاري لو نار فوش 8ط!عد'آ 60287,آ في عم .ول بض َ 
اكتفافه زمن طويل حتى عرف | كتشافه هذا في انكلترا آم في فرنس! فلم إعر 
وسدىء انتشارء الا" في مام ١875‏ حيث قام علماوها وعلى دسم عاسو 8 0 
د [مسسمكآ] وغيدمغ درس <واص هذا النبات درساً وافيا. . وقد أبدتالاختيارات العديدة 
3 الدحجيتال أطال خياة الآلوف من ااعمانين بالقلاب ومستعءل في بم حالات ض.ف 
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عضلة القلب » والفقان وسرعة دقات هذا العضو ( 087016/زطءة1 ) ؛ وهبوط ضنا 
الدم » وهدم انتظام النبض وسرعته اخ ووَحَد مامحو أومنةوعا (منقوع الآوراق) 
أو بشكل حبوب أو سائلا ( صبغة الديجيتال ) الخ . وعلى كل لا يجوز استعاله مطلتا م 
قلنا الا باشارة الطبيب الذي هو نفسه يصف القدار اللازم 1 "دواء وفقاً لخالة الريض 
الراهنة ولامدة التي براما ضر وريه 000 به. ذلك ان الد هيتال بنجمع بالسهولة في امم 
و5 خلص هذا مزه إل لعد لضعة ة أيام . وقد أيدت الاختبارات ان غر امين من الدممبنال 

تتطلب ١‏ إلى ٠١‏ ايام ى يتخلص الجسم منبا - وهذا ما يبرهن لنا كيفية ترام 
هذا الدواء في ' الجمم عند ما تعطى منه مقادير زائدة . ولذيك لا لصح استماله مدة طوية 
دفما لمدوث أعراض نمم خطيرة كثير اها تكوق ونال فق الماش قنة مخلان 
القادير القليلة منه 6: نها تأي بأحسن النتائج . وجمل القول انالدميتال يقوي و ينظمضربان 
القلن فيأخذ هذا العضو قٍ كه ريغ محمتويأنه عام من الدم الذي الصل اليه » 3 أنه دفم 
ضغط الدم الى الأستوى الطبيعي » والدورة الدموبة لكر جع بدورها قوها ونشاطبا »كا ان 

جميع أعراض ضيق الصدر وعسر التنفس مخف تدرييا عند اأراض بفضل الديجيتال الذي 

يفعل فيها 1 ما يفعل السحر ! وبنفس الوقت يأَخذ الورم ان بقل شيعا فشيعاً ويتعيد 
الصاب راحته المنشودة ويستطيع ان ينام نوماً مريحأ نوعا ما . 

أما الاستسقاء نفسه المسبب عن ذعف القلب والذي قد يباغ احيانا نحو عثر لتران 
فبكافح بالبزل وهذا من متعلقات الطبيب . ويساعد على ذلك استعيزل الطرق الطبيعية وأعني 
بذيك الافراز بواسطة - لى والجلد . وطذه الغابة يعطى بعض العرقات او اانباتات الدرة 
للدول مثل حيوب الدرغر “اا لعوعم ع0 وعتطا . فيوٌ خذ قدر ملعقة حساء هن 
المبوب وتندق وأوضم في كوب ماء حار جدًا وتصفى ثم يقناول الرئض هذه 0 
وهكذا قل ء عن النباتات, الأخرى العرقة والمارة للبول :وغل كل فار اض القلب سو 
أكانت ناشئة عن امراض معدية ام غيرها فتتطلب من بدابة الام الراحة التامة ا 
علاج لأمريض والتي مهد السبيل للشفاء » ثم اتباع النصائح والارشادات الآخرى التي يرا 
الطبيب موافقة في مئل هذه الاحوال. 


ال ركمو ل عدر ه د ىه 
طبيب ٠.ستشق‏ الميناء والملاحة بالفاو : العراق 


2 ةظتكم 
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ب د د يخ لا يا ا ليا لنا_ياا_لا لا اليا ليا_دا_ليا لا ايا ا نا يا ليا عي بي ص يد ا 


ا 0 


إن هن /زود » روما © فيترك حي »0 الكوومق «( وعدن مطوفا نحو « التيير » 
غنرقاً ذلك التيه املف من الأزقة الضيقة الفعمة بفتيان عاصمة انطاليا المديئة وشيوخها » 
سه ضرب” من الخبطة في تتبع تلك اأسحلات الصخرية التى خلفتها الأجيال المتعاقية من 
ارومان » والذن حو س اليوم اخلافوم خلال ديارهم ا اعفار عد ذلك دورة » وقف 
امام حرجّة من الاعمدة الاخاذة » برغم نهدمها » أعمدة الدرج العظم الذي شيد عند ما 
عرف ذلك الذكان بامم « كامبوس مارتيوس © وكان مسسرح اللهو رايا الأمبراطور 


«هدريازوس 6 . 

بين العمدة جدران شيدت من كتل عظيمة من الصخر « التيدورتي» » نقضتمن بناء 
ابراطوري آخر » وبي هنالك ليكون حصنا غليظ اطئة «ظل الجنبات » في تلك الأايام 
اني كآن يهب فيها أسر من مثل « أورسيني » أو «كولونا » الى السيف » اذا وقع التشاحن 
على ا نتخاب «ليون» أو « غريغوري » لقام البابوية . ١‏ ' 

هنالك قد تقع على طنف رفيم الفن من عور النوضة » صنم في حياة 0 بر امنتي » او 
مك لنجياو». بينا ترى هنا أو هناك شيعًا من ملاط المرمى فوق بناء« الاتوسّنتو» 
وقد تلخ وانقشر بما صادف من عنف رجال « فار يبالدي » ذوي القمصان الجر » أو رجال 
« موسوليني » ذوي القمصان السود . 

ثم اعبر شارعاً مزدجا وانعطف الى زقاق يفصلى صرحين من الصروح الءعروف أمرها 
في القصص » فانك تقم على احتفال « فاشستي » أقيم أمام قبر ه فتردو :إمانو يل » في كنيسة 
«سانتا ماريا روتوندا » ؟ وكانت من قبل مدفا تكريكًا أغاقة 2 هدربأنو س « مخليدا 
أذكرى الفرق الرومانية » الني غزت كل آللة الشرق . 
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ف القديم وأ“ره ني الحمديث لقتل 


هرا لعد عضر 6 وا بعد جيل » استعمر الأخلاف ما شيد الاسلاف حورو 
ممائرمم عقتذى أغرا ضهم » .فاحتفظوا بها بعض الأأحيان كاملة كا عي » وقوكضوها حيناً آخر 
وأقاموا بأنقاننيا عمائر حدئة . هذا والمياة متدفقة » جياشة » زدحم بدورات 1 
والآمل والفقل والوت» في ظل اهل أو سيد ناا هلك أو فاق م-تبد » سواء فوذلك 
مظاهر نشاطها الحديث » أو ماهر تعفيتها على ما انقضى من الآحمار . 

وف ا «دروما» مدينةخالدة .خالدة بقدمها » في صورها وجدرانها الديمة » خلدة 
محدائنها ء في آماها وعراميها » وكأني بها رصن الانسانية التي اقتبلت تلك الدنية ؛ فعي 
صرحما ومركزها . 

ذلك بأ تاريخ المدنية البشرية » انها هو قمة تشابه ما رويناء جبد ,ذل وآثار تقام 
ثم تنكيف وتضخم على الاستمرار » و تهضي في سبيل بلائم بينها وبين عاري الحياة . رواية 
المدران القدعة - الزمن 3 تنقوض » ثم تدنى ثانية فى صور <ديدة . روابة الافك 
والعدؤان عند هما أبدي اطمج الحشنة الغليظة إلى الاثار القديعة » رواءة || -كنائس الي 
يحوط! بالعناية الؤمنون » والقصور والدساكر تسوئ بالآرض نفد طار ها عنرؤاية الخال 
التثر لعية تلم في أ اء القصور التي شيدها أعراء عدير أأئوضة » والدعوة الشيوعية لضج 
بها النوادي التي > يها اراق 8 زوما 6 

أما إذاكان أثر القديم في المديث غير بين في حميع النواحي » بيانه فى مدينة الكرسي 
البابوي ؛ فانه من ن المقائق الثابدة أن الآداء والمتقدات والغايات والثاليات التى بنطوي 
عليها صدر فلاح في أقمى الغرب من أميركاء أو فامل في أقصى الجنوب من . استراليا » إكا 

٠‏ فيا إثارات وبقايا من الآشياء التى ورئت خلال العصور التتالية » ميت فق قولب حدبدة 

لنلائم حاجات الرارع الأميركي » والعامل الاوسترالي . ولو جلت جولة .في نواحي العقل 
الحديث ؛ اذكهف لك ثما في من ثر كب المقائد ورا كرأ بق على طبقة» وقد طرف 
مطردا غير «نقطع خلال الأحقاب التطاولةولاستبان فك ما فيه من أشتات الآراء |استجمعة 
من هنا وهن ع هناك ؛ وقد حمكت معا ثم شيدت بناء قام أعاشة على قسط وافر 0 ن دواعي 
الامحلال والتضعضع ؛ وفي جدرانه عدد من الثغرات» ولكن من ورائه قوة العقل تعمل 
على تدعيم ذلك الآساس وسد تلك الثغرات » لمككون ذلك اطيكل 3 موعه قادراً سي تلبية 
قوامسر اللاءة » والقيام بوظيفة الى والسكن © حتتى نا في القوة الي ار فعه درجة ة أخرى 
بحو الككال . 


فقد يعتقد الانسان في العصر الحاضر ان ذرة الزئيق يممكن محويلها الى ذرة ذهي ؛ 
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وأن عيسى الناصري قد قام من بين الو لى وانه الآن جالس الى يمين الات العلية » ذات الله » 
وأنه من الفخ 0 عوت الانسان في ميدان الحرب دذعاً عن وطنه » وأن كل ااأشاحنات 
اللي تقوم بين الدول بشني أن تعالج وتفضً 3 عكة عاأية » وان الانحادات ا نواعها 
شتلق وها حك أن عل ولغ » وان دنيا الماة الانانية ينبنى أن بف المجال 
نيبا الدعقراطية <تى نظل سالمة آمة . وهم كل هذا فان الانان المديث ايؤهن هنح 
الاشياء » ويس في نفسه فير خيال ضعيف عن افدل بنشوها ومعانما وقيمنها لحاته التي 
بحياها . خيال أشبه بها يقوم في نهم ااطفل الروماني » الذي عرح ين الآثار المخلفة سّ 
أسلافه الاو لين . 1 ّ 

ان من نواعت الابتهاج وااغبطة أن تكشف القنداع عن نواحي العق الحديث وثناياه 
وشءابه الستخفية في تضاعيف اليل الحاضر » وأن تشخص عن كل خيبط من ال 0 ااقي 
الف متكا وطقة : وأن نتعقب بداياته منذ أول ظهورها منسوجة على 7 | 0 
ديك لآمج للقفس وأدخى لاعقلى هن جولة في جندات « روما » وإن ذلك لاكثر من 
على الابتهاج والخيطة . إن له لوزنا كبيراً ؛ عند من إر بد أن نمم حقيقة المياة 3 ةبه 6 
وبفقه طبيعة قواها ااعقلمية » ويقبين ما >:مل أن يندفق فيه تبارها من الاتجاهات » واعله 
3 المهداف قُِ بذه » قفيمخر فيه . 
إن الآراء لمن أنتى الاشياء التي مخضت عنها المدنية . والاراء التي محوم اليوم في 
المقول الحديئة » لها أصو لها المتدة إلى ماضلا نعيه الذكريات . ومن طريق العقل يستطيع 
الانسان أن يصل فسه با باء عريقين في القدم . وان صلته مهم عن طريق العقل » لأآوثق حتى 
من صلته بهم عن طريق الانصال الطبيعي والعلاقة السلالية . ويصدق هذا خاصة على أميركا. 
فاه برغم ماضيها القريب عي جز من الدنية الآأوربية » كروما نفسها . ومن ع أجل أن نفهم 
حقرقة ة اإعم والدبن وافن والثاليات الآدنية في العالم الحديث » ونقيمها ونقدرها <ق قدرها 
بغي أن ادتوعب عظالم ماوصل آلب الانسان في سالف عصوره » تلاك العظاتم التي شدت 
ذلك الصرح الفسيح » الذي نطواف ف أممائه اليوم الروح الانانية . 

إن الماحة اللحه في أن محال معتقدات الانمان و نتتبسع بدااها ؛ إعا , جع إلى حقيقة 
أذ الاراء ليت 6 / ة « أو لبو س © » باقية أبدية » ثابة داعة الشبياب . وهده المقيقة, ع 
ما لا من بالغ القيمة والآثر » قد أغفاها العديد الغالب من الباحئين . إنها ككر الاشياء 
البشرية ؛ تولد وتنمو وتنضج » وقد موت . 

زا اس ا يلد ٠١7‏ 
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للاراء صفة اطياة » وكل ما هو حي » لابه له من بيئة تعش فيها ولعيش © م بن 
أن نكي فر مها . والناس ينظرون في مل معتقد اهم ٠‏ لظرمم إلى التلال 9 ير فمون 
لبها أبصارم ‏ فكانها ثابتة غير ا اهنا ١‏ اعراف لاق“ اا 
ولا ميزه العقل 38 ام سخذوها "ا سخذون قطع النقد السبوك من خالص الذهى » 
فتَعتقدون انها صالحة لاتعامل بها في كل زمان ومكان . فالنصرانية والعلم والدءقراطية 
واللكية الحاصة » على ما .تخيلون »كانت وم ازل » وسوف تكون ولا زول ٠‏ فالا تقلاات 
القي يعترفون يأمها و اقعةني عام الأشياء 0 ى إل الأقلون منهم» أن لبا قدبقع 
في عام الروح » الذي هو أفل ؛ إوضوحاً من عالم الادة . وليس ذلك لآنة من ااتعذر ان 
ندرك ان ع ا ا ا ولكن لآنة من التعدر 
علا أن ندرك أنه اعتقد حقيقة بلك اافارقات المعيدة عن العقل » وأنه آمن 98 | كلس 
ا ء إعاننا وإخلاصنا ا 0 ومحترم من يقينيكاتنا » ورعا لم بقم عنده:ءن الدلائل على 
صحبها إل التزر ليسير . 

إن تعقب تاريخ هذه المعتقدات في فدوتها وتطورها ااماني » قد بولد فينا حمسا ندرك 
9 شي من التلاؤم الذي بقوم بين الاراء وقوالها الآولى » وذعرف به أن صحتها اما 
لعف أ فق بيثاا التى نعأنها » وان منفعتها نظل » ما دامت تلك البيئة تخذمما واربما. 


© ج ©» 


إذا شمّهنا عقول الناس سشقوش تر اكيت فيها المعتقد فوق المعتقد ثرا كب اللون فوق 
اللون » كان من مهاه" العقل, البشري الكبرى أن يفقه تاريخ حياة هذه المعنقدات » ولماذا 
وحدت »؛ وهل من حقها أن توجدء أم انه يفبغي أن تفبذ ومومل * ما عي لاك الموحات 
ل تي خلفت من ورائها تلك الرواس المتراكة 7عن أير 

ن الاشياء عبرت عند ما حمليا الفيضان » وما ق. قبمة الاشياء التي خافتها | للعهمر الماضير »وما 
هو الجديد الذي شعي للانسان أن بحث عنه » ليقوم تواجيه نحو ثلم#_ديد المضارة ١‏ 

. ذلك التحديد الذي لا نقغي انق رول نشي دورتة. 

إذا انتهى المرء الى معرفة المواد التي تهيثها له الد نيا الحافة به والمصادر النفسية الحالة 
فيه ومنها يستمد » بقى عليه أن إستوعب الا ي » ولعرف ال في الحاضر “ثم بتف مه 
ومحكه » حتى ت-كون له السيادة عليه . 
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ااسم تت تسا سات كد ١‏ 1 التق ل ماتتتكا انا طات اانسات عات اسلا تا اتا اا اووس ف تن ا ا ا ات 0 تر اا 
بي 727 م ااه ماه سا مما -سسومم سدو لاس 


ودلالها 


مه لس اس ص وه م وم مج © ومن فم م ووه وده فوهلم ممه م ممه فوم هه م هه م هه م هن سما م مم 


إن أساطير القدماء وعقائدم وخيالاتهم » قد مدنا بأداة ندرك بها الفرق بين ما أكف 
القدماء وأهل العصور الوسطى على اليقين به» وبين العقائد والآفكار التي تذيع فيهذا العصر. 
ان نلك الاشياء كانت في العصور الآولى من الساءات التي لا محتمل الشك » فى حين انها وان 
كان للا مثيلات تنتشر اليوم بين الطبقات الدنياء فانها أشياء قد دخلت بااشك عند الاوساط 

الباق » ورقضها أهل الطبقات النتقاة . # 

ولا شك في أن إعض الناس يمتقدون اليوم في 5 من البلاد النائية عن مو اقموم 
المغر افية » معتقدات أساسها الوعم والخيال» فر امها ؤ.الات وأوهام شك في أنها قل 
تبلغ من ٠‏ المملاً مبلغ تلك التي ذاعت في القرن الثامن عشر مثلاً . وان هذا لمو « المقياس » 
الذي نقيس عليه مقدار مأ ار الاساوب المك لحي في العقول » من حيث القضاء على الومم والحيال 
في أدمغة الناس . 

الانان الذي عاش منذ سستة قرون مضين » غير انسان الزمن الاضر .كان في عقله 
منسع لآن إصدق أي شيء وان يتقيل كل ما ينقل اليه » مصدقا 0 بكل ما هو منابذ 
لطبيعة الآشياء أو بعيد عن مألوف. ف الواقم » إذا ما تقل اليه عن سلطة محترمها أو مصدر 
مله د بع أن برفض أقصوصة تقص عليه أو.واقعة تنقل اليه » وهو في حياته 
البومية على افنظار ما بقع فيها بين لمظاة وأخرى من مءحزات وخوارق » كلها على النقيض 
من سياق الأشياء الطبيعية *؟ - 

من قوقه في المماء » ومن محته ف الأرض» عوام منعمة مجواهر طاقلة ءر بدة » شياطين 
وملائكة وسلائل تجرمة التكوين ه دن أنسال الاطةء وفوق مافيه من اشتفداد إلى تلمية نداء 
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ضرت أساطير القدذماء ودلالتها القنطف 


الله أو الشيطان - إذ كان يتعذر على القاب ان 5# أذ ين التادين أناقه > فووا 
عدا آل اللي واللاسن:: وعننا ال المطيعات واللعنات . 
القديسون والدين ثم على اتصال بالقوة ة القدسية ثم صنا لع الله الذين أمدم بقوة من عنذه 
على اصطناع الهو ارق والاعاجيب والعجزات ».لتكؤن وسيلة الى ابقاظ الورع والتقوى في 
تفوس الؤمنين ؛ وإلى جاع الشمطان وبماله يشنون را مسمورة ة لاهوادة فيها لمزعزعوا 
ما ثبت في أطور القلوب وأنقى الآفئدة من بواعث اغؤير والطيية و الاستسلام . 
إن هذا الاعتقاد الثارت في امكان حدوث المعجزات ء قد أنشأً فى عقليته اماما 
اصطبغت به كل الاشياء في العصور الوسطى » من الموادث البسيطة في جرى الحياة » إلى 
الوقالع الكو نية الح ني مسر فها العنابة الااسهية ٠‏ وعلى العكس من هذا كله تمد العلم الحديث, 
آنه لا بسحث وراء الذا به التي من اعلا وحددت الاشياء في هذه الدنيا» ولا مجري وراء 
الءنى الذي مختىء خلف وجودها . إنه يصف « كيف » محدث الأشياء « ولماذا » نحدث 
يول 2 سنتايانا 6: 
قد نتكام بعض الأحيان م لو ان القرل مخرافة الخوارق أو الاعتقاد في المجزة » هو في ذاته رفض 
لتمولية التقا نون الطبيعمي »© أو وحى اتوحى به الينا رغبة في تتويش محارينا وم قدرتنا الذكزيةار 
العقلية . وليس من فرض هو أبمد عن الهتيقة من هذا الفرض . فان كل خرافة انما هي شدايرة صغيرة »ن 
العلل » بسمثبا في أ تفسنا رغبة في ان نفهم وان نتطلم ونتنىء وان محتم في شيء من خنفايا العالم المنظور. 
وقوى الفضيلة أو قوى الفرد الحى © أقرب الى الفبم وأطوع على. الاستيءاب من الان الآ الداملة 
القريبة مئا . اذا عر فنا ذلك علمنا أن أساس الحرافة والمعجزة اص قربس من أنفسنا وعقولا . قد يرى 
الانان في الممجرة طريقاً الى طلب الرحة » أو وسيلة ال اثبات وجود اللطة الملا فى الاق أو رشة 
من نوع ما حجيرنا على الاعتقاد عا ٠.‏ وعلى الضد من ذلك » تمد ان قانونا آاياً ان كان في الو اقم '-حيلا لا 
يجري في العادة » فبو في ظاهر نظام الاشياء آمى لا عتل ولا رشد فه . فان حادم .. 500 الطبيمة 
بتعصىعلى التفد.. » ولا يتظبر «مها قصد معين ٠ءروف‏ » لا يدخل.ى نطاق الممجزة . على ان ما يدهد.ا 


من أمس الوه يد فيرا » انه على المكس مما رأينا فيها ن قبل 6 قد برى الآن ان ها اانا 
محيداً حقاً كر الاعتقاد فيها زماناً ما . 


من كت مهد أها ل القرون الوسطى في توثبوم إلى فم الدنيا المافة هم » قد أيقنوا بأن 
القصد نني من وراء الاشياء » والغاية تكن علقت ظواهرها » وان هذا القصد وتنك 
الغاية قد يكتشفان عند حدوث أي حادث . كذيك رأى أن ارادة الله هي ااسبى الغائي 
لوجود السكون ؛ وان هذه الارادة إن استعمى على العقل الكشف عن ممضلاتها:» فانها على 
الأقل . مميء للانسان فرصة ااوة قوف على معنى الاشياء وصيغما العقاية . 
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اغسطس ١510©‏ أساطير القدماء ودلااتها ميف 


لا شك ف ف 3 الانسان الذي يميى في مثل هذا الو » من غانه أن يشعم الدنيا الحوطة 
به بذوات عاقلة يتخيل وجودها وقوات روحية يتصورها ؛ وينوقم حدوث ما لا يمكن 
توقعه من أحداث الدليا » ويضني على كل ذلك قيمة موهومة دك لا يمد على ذهنه 
أن بقبل فكر هده الدو اك ولاك الأرواح قد امدزرعل اجات وحودها وكحقيق أثرها 
احداتٌ خوارق ومعحزات : 


» © + 


أن حياة القددسين » وكانت من أشور ما اطي القاوب في العصور الوسطى » 'زخر 
بذكر أشياء خارقة لاطبيعة » وقد سجلت في الخلفات الف ركبا مو لاء القديسين وأقبمت 
لاحياء ذكراها الاحتفالات ونظمت المورجانات ولا مشاحة في أن هذه الحوارق كانت 
الطريق المعيد الى القداسة . 

أما الشيطان وأنصار الشيطان» فكانت أذياء حقيقية واقعة في معتقدم ثابتة في روعهمء 
وأن قدرة الل وقوة ملائكته كانت كثيرة ما تعبا بين آونة وأخرى لتعلن عليهم الحرب 
بعد الحرب والغارة بعد الخارة: . وكانت غنات القديسين وتبريك الكنيسة والصاوات 
والنوسكل والعطابا والتضحي_ات ء كانت الاشياء التي باجا اليهبا إذا حزب الآمى ؤثار 
ال الفوشي. 

فسن القديس لطر ص »© ودم بأسيل » وشعر دنيس » وحمان القديس » رقص الذي سرقه 
البحارة البندقيون ليكو ن في كاتدرا نيمهم اأرصءة بال واهر على مدفاف ضحاضحيم ؛ وبيت 
العذراه مر الذي طار 7 عبر المدر إلى « لورتو » طامة ذا قد الخدت مصادر لستمد 
نما القوة القي يمكن بها رد اابغي الانسافي والخواية الشيطانية . ولقد رغب ااناس في هذه 
رغدة مخومة حتى أن القديس ‏ لويس الفر نمي قد ا راح نفه بالاعتقاد آّ ملته 
الصليدية كانت فوزا مبيئا وملا خالداً » بالرغم من انه لم هبط الآرض ااقدسة » لآنه 
اسنطاع أن يحضر معة قطءة من خشب الصليب المقيقي الذي صلب عليه المسيح , 

ولقد روى غرلغوري, لكي قصة عن قدا دل مجلاء فكر الناس ومعتقدأ ,م 
في العصور الوسعلى : 

في جبل مرسيتوس » بافليم كاءيا نه! » هاش رول »ترم اسمه مارزين سنوات عديدة في كيف ضيق . ولقد 

عرفه الكثيرون مئا وأصيدوا شبداء على أعماله . ولقد سمعت عنه السكثير » من البابا نيلاغيوس سني وغيره 
عن رجال الدين الذين رووا ما اتدل مم*ن وقائه . وها هي ذي أولى معزاته : فانه ل يكد ياتقر في رأس 
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54 أعاطير القدماء ود لالتها يه القتطف 


ؤلك الحبل» متحذاً شقا من شقوقه مستقراً له » حتى ا نبثق ينيو ع من الماء الماري ,كني لد حاحاتة حت يقام 
بخدمة الله » وكان حجري الماء على قصد » فلا أقل ولا أ كتر ما تاج .... ولسكن عدو الانان التدم 
حقد على الرجل قونه وهغءزلته» فى على أن مرج هذا الرحل من كبقه متذذاً من شيط ندته وميلهسبيلا الى ذإك,. 
وقد حل في حْمْمان ثمبان » وهو له صديق » وحاول أن يفزع الراهب ويخيفه ويروعه » مي أن هرب هن 
مأواه هذا » فجاء مع الشفق وأ نطرح أمام القديس عند ماكان يصلي » ونام الى جنيه عندما أراد أن بزع 
ولكن الرجل م ذعر و لعج 6 وقد دا يده الى فم الميسة أوّ بعد اليه قدمه ويقول له : « اذا 


ل 


أردت أن رشني فاني لا أمنيك») . و بعد أن ظلت هذه الاشياء ٠‏ نري ثلاث نوات » اختنى عدو الانان 
الاقدم فجاءة نبز ها أمام قوة احماله وصيره . وامخد الثعبان ار لقه4ء ن فذوق الجمبل الى فهواة صاخاً 4 
فأحرق الوب الذي خرج منه جيم الاشجار التي كانت في ذلك لكان » ٠‏ 


» © © 


مثل هذه الارواح الشريرة يعيش في الجحيم » موئل العذاب الذي سوف يبلقف أولئك 
الذين م هوموا بو أجبهم حو الله . ولقد 0 جهم م العيرانية 8ن رعراء2) شير سن 
عناية الانسان في تلك المصور » فوصفت أ كل وصف » واختبرت يلاتها ومفصلاتها أن 
اخعان وارتيدت حناتها القصية وأمعاءها الممسة واميت عليبا كل الأو صاف التي 
مخيله! القدماء واطمج 50 السماء فكانت بعيدة جهد البعد » نائية كل اانأي » هنالك فم 
لعف القية الزرقاء وا وداء كل الكواكب ال مرئبة . ولكن ع قدرة الله قد كتد فتصل الى 
كل د ن من أركان الوجود » والى كلل وقب مها ذل وصغر من وقوب العالم الغذلوق . 
وكثيراً ما كان الناس يستممون الى ما سوف يحل مهم من عقاب اذا عصوا ومن واب 
إذا أطاءوا ؛ وقاما كانوا يصغون الى شيء من هذا من غير أن ر تعد فر انْصوم قرم 
وروءا . وكان ذا العالى» عام اليب » قرس كل القرب من مشاعر ديفي من الفلاحين 7 
تاجر من المدنبين 4 بل دبماكان أقرب اليه » على ما مخسل اليه عقله وشعوره » من بلاد 
اكبلاد الحند » أو من روما تفسها » حتى لقد كان بشخيل المرء انه على عتبة الآخرة » والما 
أقرب الئه من حبل الوريد . على انه لا يذبغي أن إسيق ألى حدسنا ان انسان ذلك المصر 
العادي أو ااراهب الد:: في » قد أمضى “حياته أكثر حذراً وأمعن تقيسة ترقا لتلك الدار 
الا خرى التي سوف يلتقل الها » أو .أن التحقق من حدوث العقاب والنواب بعد الموت قد 
كان من «واءث الا<تكام قٍِ رغباته وشهواته + 1 
لا شك في انه ملعل أن, شال الح" 0 وغفم ران الحطيئات » وان نياته كانت 
ولا شك على أن ما يكن مح الطبع البشري . ولكن الجنة وجهم » كانتا من الاشماء 
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اوافمة لاحالة - وإن كل متك إلا واردها -- وانهما كثل الآشياه التي تقع بالافسان من 
فد أن كون له اذتيار فيبا كأن د لدان يموت . وما دام الأ كذلك » فليس من 
النطنة أن إعنت الانسان نفسه في النفكير فما هو محتوم انه بقع » وان كان قريب الوقوع ؛ 

أما أشماؤه الداتدوبة امود على جموعه من العادات والعمرف والاراء الم_داولة بين 
اناس تداول النقد » من غير أن إشرئب ذلك الانسان الى الات جديدة من العمل أو 
أغوار جديدة من الفكر . 

على هذه المورة كانت دنيا الأوساط من الناس في العصور الوسطى . ومي دنيا لاتيعد 
كثيراً عن دنيا ير من هل الريف في هذا العصر . وفي هذا دلالة على ان حركة « التنوير » 
الذهني قد مضت وئيدة االحطوات » وان الأطوات التي خطمها » كانت في مكان دون مكان . 
نا حون 3 3 الانان فيقولون ان تيارات العقول اتى عاشت ف مثل تلك الدنيا» 
اما تمطينا صورة. من تلك الصائص العامة الشاملة التي 00 ها الممتقدات الانسانية . 
حمما عدر ل القل أن سهذب باستيعاب التحقيقات العامية . إن د العقلية اليدائية » »ابا 
دعبت كذلك استناداً الى ما ستدل به عليبا من عقلية أهل القبائل ال ة التي ميش في 
افض اشر . وهذه العقلية بها ما مي التي دفءت بها عقول أهل العصور الوسطى » 
اأحنكت في تكييف اللدانات العقاية » حتى عند أرقامم فهم وأحدم ذكة . 


»© © © 


بالنظر في هذه ااعتقدات التي رجع الى تلك الازمان التقصمة تمد ان ا نسان العمسر الحديث » 
إعا هو في حقيقه ة أمره كثير الصلة شك بد ال رب هن مج تلك المصور » للآنه لا يزال أبغد 
مأ 5 شكية أهل الع التحر ببية . وان الخاصية ااعاملة التى بتعلق بها هذا القالل 
المقلي سواء أوقءعت عاءها في جزد البحار المنونة» أو 6 العصور الوسطى ؛ أو عند 4 
الحشا بين 4 در حات عصر كه الحاضر »اما تأعحهمر 3 أ راط في الاعتقاد وتفسير كل حادث 
من حوادث الحماة 00 تأرمًا انفمالمًا ؛ وثة ثقة بقمنية ف حقيقةه تلك ااعتقدات » 
1 أهة عنيةفة ف وحم هذه الاشماء مضع البحث 34 أو حرها الى بعال الاختبار . 
والاختصار نقول ان مثل هذا العقل انها « ينهم ».معن ىكل الأشياء » ولكنه في الوقت 
ذاته لا يعرف معرقة محقيق إلا مفصالات :تعلق ياتنه اليومية المحدودة فهو 0 ن.الجبل 
العالم بحيث يككن أن تل به أتفه الأخطاءء إلى أنى الاخطار . 
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نظرة تارخية 7 

ظ موالون ومعارضون © تنقمم الملاد عادة إلى أ<زاب إذا فر'قت الحلافات النياسة 
بين أبنائها » والوطنية دائآ هي المصدر الآول لدزبية » أما في اجلترأ ‏ فقد نشأت المزية 

من الخلافات أ نفية . في سئة 16# قامت || لكندة الاجليكانية القومية الرسمية لعد أن 
تروت من سلطة البابوية وأصبحت خاضعة خضوعاً ماشراً لدلك ؛ تستمد منه سلطانما 
ولعين هو رجالا » وكانت تقوم الى حانب كنيسة الملك كنالس أخرى لا مخضع للمابا أو 
لامك ء إعا تتبع نظام الاصلاح القآي نادى به لور وكلذن » وقد عرف أتباع تلاك الكنا/س 
بالمعارضين » بالنسبة لغيرمم من الموالين اعرش وكنيدة المرش » وكان العذاع بين ااغر بقين 
شديداً وقد أصدر البرلمان - وأغلميته من ع الموالين ح في الصف الثاني م من القرن لكام 
عشر عدة قو انين العسفية ضْد المعار ضين » منبا ما عذعوم من حرية العمادة “أو مول 4م 
وبين شعل أنة وظيفة في الدولة ,» 11 حرام علبوم إنشاء المدارس » فكان م دن شأن ذلك أن 
زاد حقد المعارضين على امك وكتيدتة ١‏ 

9 0 و » و« توري» « و-واليى سنة ه151 تكو نت حماعة مدماسية أطلةت على 
افسها اسم « حماعة الشر بط الأخضر » جعاتهدفها مقاو مةحزب املك ؛ ا بداءن اعوج 
1 ا الملك نحو فرنسا ونحو الكائو ليك » فبادر أتباع السكنا نس المعارضة بالانفمام 
إلى هذه الناعة » فنداً عن الفريقين حزب جديد قوي «نظم يعملعلى ا ضعاف نفوذ ا ملك.ين 
الذن من تاحيعهم كن جمعوم حرف لايل قوة ة وتنظيا » وقد أطلق المللكيون على المعارضْين 
© عم لفظة (ويج ونه *#) 5 أطلق امخارضون عل ا الكيين بكلا بهم كذلك افظة (توري 
1006) وكلا اللفظين منأ لفاظ الس.اب» ويتضمنان معنى لخر وجعن ادق الشرف واللفظ 
الول سن ميل ابتك تمنديء أما الثانية نأصلارلنديٍ .وهكذا وضعت أصول اللمزيبةفي انرا 

© محافظون وأحر ار » وعقب ثورة 1144 أعلنت الحريات العامة ف املك نقكب 
ذلك بين اأزيين هن حيث ولاعهما اعرش والدتور » ولم تبق بينهما إل خلافات مبدلية 
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اغساس ه؛كوا النظام الحزبي فى بريطانيا ١‏ 


سيطة عل » وكان كل م ن الحزيين تك ون هن , طبقة النبلاء ملك الاوض أو كبار التعار» قي أن 
النورة الصناعية التىحمت أوربا خلةقت طيقة حديدة » المورجو ازية الصناعية التى أخذ نفوذما 
0000 تال بتعديل اللوائح البرلمانية فما يتعلق بحقوق الانتخاب ان النتان 
كد قفوي ساعد <زب م 00 6 مهدأ الفتدي [للديدة ناهد مو «سداضة :م ن الحرية 
أوسع » لشمل لطر بة السياسية والدينية والاجماعية والاقتصادية » وا كان ع المرية هو 
أ ما كيز خطة الحزب نقد أطلق على تفسه أسم < زب الأحرار وذلاك من سنة **18 . 

اماع زب « 1018 © فيمد أن قاوم مطالب الرأسمالية الصناءية . وقد فشل في مقأومته 
اضطر أن لسلم للامى ال واقع » وكا على رأسه السير (روبرت بل )» وهو من أضيئكات 
المصالع » الذي استطاع ان استميل الى نظرياته المعتدلة عدداً كيراً من أفراد المزب » وكانت 
لفظة « “إن'1 6 قد اعفت مكروهة لماضيها غير اليد 0 رأى أعضاء المرب أن ب تيدلوا 
جاالفظلة أخرى ه ااطض وأحف وقنا :فق قوض الذعت وآقرت تت إلى دو المزب» 
الا لآتفهم | م المحافظين »وكان ذلك في سنة 184 . 

الحانظون »© ؛ والواقع ان معنى الحافظة لا يتفق كل الاتفاق مع روح الازب بعد 
سنة ينيل ققد الخد الحمزب نشحه حو -ياسة جديدة رمي الى ٠راجعة‏ الا نظمة العتيقة 
أنبين أخطاء المافى وإدخال ما يازم من تعديل واصلاح لغير تقيد بالتقاليد وبغير تطرف 
ولح تك مان اصلاحية تدرجية حذرة . 5 

وغنة واس القرن التاسع عشر ظبر على المزب طالع جديد هو السك بالرحدة 
والاخاء ؛ ففي سنة ؟1975 عند ماقامت حركة ارلد_دا الحرة » نشيث الحافظون فك 
وحدة ( المملكة التخدة ) » وفي أيام دزر ائيلل وجوزيف تشمبران تعلق لحافظون 00 0 
وحدة الآمبراطوربة البريطانية وتقوبة هذه الوحدة بالعلائق الاقتصادية » وفي أامئا هذه 
بدعو الحافظون الى التجانس بين طبقات الآمة وعناصرها ء ومم لعضدون |المكية الفردبة 
والنشات الخاصة ء ولا كان | معظموع لاك زراعبين فهم يولون الآرض والزراعة كل 
اهمامرم » هذا على الرغم من أن كثيراً منرم أصبحو| دن الرأسماليين الصناعيين » وليس 
حوب الى_اذظين مقصوراً على طبقات أو فئات خاصة » فياب الانفمام اليه طفتوح ذي 
نوع من الأعضاء من أي الطبقات كانوا » فبو حزب النا لف والتوافق يريد أن 
مم عناصر الآمة في وحدة أساسما الأخاء حت لآ الناواة عت وآن ينين الآمة فى :طرق 
الاصلاح بالندرج والاعتدال لاعن طريق الئورة والتطرف » هذا مع الاحتفاظ بالاطار 


| , سن - التار نضحي الذي نهأت الآمة البريطانية في داخله . 
للها يجلد ٠١#‏ 
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١ "7‏ النظام المزبي في بر يطانيا القنطف 


9 الاحرار 4 أما حزب الآحر ار لخجوهر فكرته الدفاع عن الهرية » فقسد دافم عن 
الجر بة الدونية وعن حق العارضين للكنيسة القومية في العبادة » والعتع بحقوقهم المدنية 
كآماة » ثم دافع عن الحرية السياسية وءعن <ق كل فرد في اعطاء صوته » وعن حق مجلس 
1 في أن تكون له الكلمة الآخيرة الفاصلة في شتوون الآامة »ثم دافع عن المرية الفردية 

رية الفنكر وحرية العمل في حدود الدستور والقانون ؛ وقد دما الاحرار في بادىء الأمى 
ا المرية الاقتصادية » إلا أنهم بعد أن انسعت الركة الممالية » رأوا أن للعمال حرية بمب 
أن سان 4 وأن"“هذه الحرية لا لمان إل اذا لغير النظام الاقتصادي » نفكروا في بر نامج 
اقتصادي دعقر امي دوفقون فيه بوحرية النقات القرد» وبين مصلحة العمال ؛ وطالى 
المزب بأن يكون للعامل نصيب من أرباح المنكه_أة يمكنه نه مع الزمن اقنناء ملك خاص , 
ويتضح وجه التقادب_بين الأحرار والاشتراكيين في وان وق لعضيدم ومحبيذم 

لاشتراكية ججيع النقا ت التي تستطيع الدولة ادا ا شرا من الأفراد » ْ/ في محارة 
ادخال مبداً التعأون الاجماعي » إلا أن هناك عو امل كثيرة جدت كان من شاع إطعاف 
ع ىكز هذا المزب» ففد تكوكن المزب أصلاٌ لتحقيق الحرية الديفية والسياسية والاجماعية: 
وقد تم" له ما أراد ‏ أما الحرية الاقتصادية فبعد أن دما اليا انتهى' الى تقييدهاء فكأ عا هو 
ياي قية وقه )كموما زان عر حددا ا اقتتحم مهيدان الشياسة البريطافية داعبا 
إلى تقييد االمكية الصناعية » مثله مئل <زب الاحرار ولكن لصورة رشع وعزم أشد 
ونشاط أقرى » ذلك هو حزب العال . 

فو حزب جديد »© كانت الامة تتوق الى من قوانين اجماعية دعقراطية نحد من 
امتيازات اللاك الزراعيين ؛ ونحد من غلواء الكنيسة الرسمية » ونعمل على سين حالة العمال؛ 
وتنظ م توزيع الثروة الاقتصادية ؛ وتساعد على إظهار إدادة الشعب : وكانت الامة , تقب 
تحقيق تلك الامال على بد حزب الاحرار . والواقم أن عدداً غير قليل من الاحرار أخذوا 
يسيرون في طريق الاشتراكية المتدلة »كا دما يعض مفكروم الى الغيير نظرية الحرية 
الاقتصادية والنافسة الفردبة » كا داة لعضهم عن ااناحية الافسانية في الانتاج الم_ناعي 
وكان للا دياء الاتجليز أمثال ( شو ) و ( وا ) نسي بكبير فى هذه الدعوة . 

“م قامت حركة اكبيرة تنتقد احتكار بعض النيلاء لل رض والزراعة واتحص_ار اللكية 
العقارية في الدن في أأبدي عدد محدود من الارستقراطيين الاثرياء » م زاد نشاط اتحادات 
الهال » وكانت المركة العمالية ممتاز ادر الستمرة بين العبال وأصحاب العمل أ كثر منبا 
بين العيال وبين الدولة “إل أن العمال بدأوا في 8٠‏ لشعرون بأن الحكومة لا تؤازرمم) 
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اغسطس ١40‏ النظام الحزبي في بر يطانيا ا" 


ونا التنافر بينهم و بينها » وفي نفس الوقت تكانت الاركسية قذ اتسع مداها في بريطانيا . 
نني ١241١‏ تكوئن ( الامحاد الاجماء بي الد عقر اطي ) لضم العناصر الثقفة وير الى نشر 
الشبوعية بين الشعب » وفي 188 تأسستث ( اخمعية الفابية ) تدعو الى اشر | كه الصناعة 
والارض وا1 و » وفي 189 تكون ( حزب الال ااستقلين ) وقد بنى سياسته على 
الدبوعية النقحة » وفى ١6١١‏ أنحدت كل تلك ألطيئات واذة م اليها جميع أمحادات العمال » 
ندا بحلات ادق قوى هو العروف اليو جحرب العبال: ‏ | 
9 الال © تلك هي ااظروف التي نشأ فيها ( حزب اعمال ) البريطاني الذي أخذ نفوذه 
يطثى على حزب الاحرار وصار امحافظون يحبون له كل حساب . وكلة المال هنا لا تمني 
مال الصانع خسسء بل تشمل كذلك أصحاب المهن العقلية أمثال الاطباء والمدرسين 
0 والصحفيين . 
ن اذا درسنا سدياسة حرب العال على ضوء التصر ات اج دل عها زرحماوؤه » 
0 1 تقول التخوف الى يري الى جعل وسائل الافتاج من الملكية العامة » 
والى البدث عر: ن خير النظم التي لستطيع الامة ها أن تدر واراقب المنامات والتقات 3 
إل 3 هذه المر اقبة وتلك الادارة من حاني الامة » ليس المُرض منبما جرد لطمرق النظرية 
الاشتر أكية من حيث همي فظرية » إنها الخرض منرما الوصول الي حل عملي رفع ااضيق ومنع 
أسباب الشكوى ٠‏ وتحقيق المساواة الاجماعية » فرغبة الازب إذن هي >ربر الشعي من القيود 
ااسياسية والاجماعية والاقتصادية التي كان فذح مناء» وهوهوم بتك الفئة من الشعب أأتي 
رتيط مصيرها ارتياطا مباشراً بالقدر الذي تؤديه من العمل لاحصول عل ضر ورات الياة . 
يسعى حزب العمال الى از اله الفو ارق بين أفر اد الآمة » وهو في ذلك اها يقبع سياسة 
المزيين كي بنشاط أوفر وحماس أشد » أظراً لحدائته » وهو كاد يكون اليوم 
أقورى الاحز اب البريطانية » ومما زاد نفوذه انتمار روسيا العظهم في في الحرب الآخيرة 
وظرورها عظ بر أقوى الدول الأوربية قاطبة ؛ وروسيا ما فعرف همي حامة لواء الاشتراكية 
و<زب العمال كا رأينا كد هده النظرية » وهو لمتبر نفسه اليوم الهز زب الوحيد الذي 
00 روسياء ها صرح بذيك زعماؤه . 

8 لنار بخ نشأة الأحزاب في بريطانيا وتطورها وسياستما » وقد رأنا أن 
وجه 2 7 بين حزبي الاحرار والعال » لذلك يرى كثير من . الكشاب السياسبين 
أن رلطانما لا عرف اليوم في الواقع ال" حزيين ركئيسيين ها حز ف العال وحورب المحافظين ‏ 

يليا مار ماي 
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حرا را كذ لا يا وا ليا ا د ا لكا نا كا )يا 6 تيل لي ١9‏ يا اب نيا كز 4ل بن ييا ييا لي وا بوي 
و : نا يا ليا وا يا 


فون أتوراع القيات 


« الشبل © وبقال لهستل اليب والسفيل الندي وسنيل العصافير وااثارون 
يطلق على تباتين طبى الراتحة بتداوى بهم . الآول من الفصيلة النجيلية يذيت في المنطقة 
الحارة اسمه النبائي ممودمدطصر0 «ه «ديدمه4هك وبالانكيزية 
دمة 6 مهع ناز وبالفرنسية «عنكهآ 0صهاة ناه ,لمهسوعام5 يستخاص منهبالتقطير دهن 
متصعلد وي صناعة ماود العطر و(ستعمل قِ 0 الدموض 00 
وبالاتكايزية م واقرفية 11111 0 و معتله] ل4موة 
وبالسنسكربتية « «ِكّالا» و «<تاماسي» و 5 <تامانمي » استعمل ا العطري مندرا: 

# الميساليون * ويقال السيسالي من 55611 باليو نانية هو الاتهدان الرومي نات 
من الفصيلة الخيمية اسمه النباتي سسدمسامه ذاععه؟ وبالانكايزية أممسنسدطط لسكا 
وبالفر نسية 116أءمهةلا 06 565411 يتداو ى ببزوره مخرجة للارياح ومضادة للدود . 

0 السيسبان 0 شجيرة مصرية من الفصيلة القرنية سرلعة الفو تليق 5 المناطق 
الحارة ٠‏ أوداقها راشية مضاعفة ظرفة وازهارها صفر . اسبا التباني ه ادب 
هع هنم رععة وبالا نكازبية سودادء5 صهلام نتروا وبالفرنسية. ع6 سقناوء5 ذاه رصؤلاقعة 
تستعمل أوراقها مسبلة مثل السنا الكى . 

9 الشرنب الحجازي © هو الشبرّم عن الفارسية نبات من الفصيلة الاوفوربية له حا 
كالعذص أوراقه تشبه الطرخون أو المرعر . موطنهقي منطقة البحر المتوسط وفي اسبانة 
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اغسطس ١١40©‏ : من أنواع النيات العلي 4" 


لسلسم 


سه الدباى ضفن :"1 لاطندمناصناكا وبالفر نسية عقت نزط]1ز2 عناننبابرنةا. و عطعرمطم ناك 
اد6 لعي عل 5ه[ از»ا»ة ذل أعثر على ما ينسباليه الآطباء من خو اص في الكتي الديئة 

« العشم © معرب جثم بالفارسية ويسمى في السودان حية العين وحم العين . 
واه العلمي كاعرا م 0 من الفهمملة القرنية وهو 6 صغير ليق د مستطيل 0 
سحيقه في العين عقيب الرمد. ليخصمه وأهل السودان يتداؤون به أأيضا من عرض جلدي" 
سمى القوياء ره ١م‏ صذكا يتات عن فطر . 

«الملالشك » ام لطلقعل الجنطيانا وهو نبات من الفصيلة الإنطيانية منبته في 
أوربا وآضيا الصذرى فى قلل الال الشاغة . اممه النبآني غ1 هسمغمء0 وبالا تكايزية 
لاط )لان 1اع ١١‏ وبالفر نسية علو دعع علصة:) و “مسوك عسعلاصع 6 . أصله شسيه 
صل الزراوند استعمل انا في الطب مقو”يا | ومعديًا ولستخاص منه مادة تسمى 
أروماتين يستعاض ها عن حشيهة الدينار في صناعة العة ( البيرة ) . 

« الغونيز © ويقال الشهنيز معروف في مصر بالحبة السوداء وحبة البركة وبالكون 
الأسود 0 نباتمن الفصيلة الشقيقية منبته في منطقة البحر المتوسط وبزر ع فومصر اسه 
النبابي معلده واامع 1 وبالانكايزية هنصت0 :اء818 وبالفر نسية 03168766 116أوم211 
و 6نام6-4انه7 وهذا الحبه عطر' بتداوى بسحيقه عر جا ,للا رياح ومعديًا ومدرً! للعاب 
ويدخل في “ركيب السعوط معطساً ما إستخلص منة يه قفاوي ام ان 

© العييكرج © معر“بجيترك بالفارسية نبات من الفصيلة الصليبية منبته في أوريا 
وشال اسيا والمشرق وقد تأفم في مصر محدائق القاهرة العتيقة اسمه النياني ص 01امه.آ 
دننا 101 ته وبالا نكليزية «ع0صهغ]81 وبالفر فسية عع:12 نه ععشرودفة ناه رلدمذوة2) 
انس وهو غر الخامثة المذكورة في مقال سابق . ولم أعثر على ما بنسب اليه الأطباء 
من خواص في الكتب الحديئة . 

رد مصطفى الر مبالى 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


الأر واح 
ماد حضرة اافاضل. الاستاذ عد فبعي أ الخير بناؤشني في مو ضوع الرواح تأبيداً 
لحقيدة تحضير الأرواح . وقد اكتشف من عقالي اسايق ان كل ماكتبته وك 
فيه لآنه “رد يد للا راء الايقة التي سادت عقول العلماء في القرن التاسع عشير والتي افدئرت 
0 1 الفنوح الحديثة ني | 
أخترع كلام وأقو اله ونظريات وا ا اعتمدت في مفالي على ما تلقفته من 

1 العاماء . واكتشف ني لم اطلع على مؤلفات تجريز وادينغتون وابنشطين . بلى 
اطلءت على مؤّافات الآاولين وغرها مثل بلانك والسر لير لودج وراراند رسل وعلى 
بعض ماكتبه اينشطين. ول أ انهم نادوا بامهيار مذهب آلية الكو ن خطمو! الكو زالادي 
محطيما . وقال انه لم إصل الى على أن الكون المادي تبذر بحت ضوء عل الفيز يقيا الحديئة . 
لعم لم صل هذا الى علمي لآنه لاهو ولا أنا محطمنا وتبخرنا مع أ تنا ين من الكون الأدى. 

بريد حتاب: الاستاذ اثبات وجود الروح باثنات محطيم المادة ٠‏ لعفي ان المادة غير 
موحودة وان ااروح وحدها موحدودة يعدن الى أي 0 نتسط بهذا الوضوع . 
بحن 1 أن الفلاشفة التصوركن متقدون أن الكون الذي تراه لا وجود له إلا في عقو لنا. 
ولهم في ذلك تفسير ات فلسفية . فهل لعفي الاستاذ هذا 7 

ثم انه نقل عبارة من مقال لاينشطين عن « الأثير والتشتنة #'واجمتها يوار فتمفث 
عني بعض آيانها ولاسما قوله : « لا توجد من كت أبة فترات فضاء زمنية بالمعني الفيزيقي» 
فا هي فترات الفضاء الزمنية ؟ هل عي فيرات زمعانية 26:أ-906م5 . 

أما الابشثير . فاني من أنصاره . وانعها لا رهان عندنا على وجوده إل أن لعض 
الظاهرات الطبيعية لا تعلل إل بوجوده كأمواج النور العامدة لخط أتجاهها ا 
وغيرها أيضا . وطذا اعتقد ان الآثير موجود فعلاً وانكان نت لا برهان على وجوده؛ 


موحدود لان به 4 لستقيم حركات المأدةن 1 


واينشطينم مجحدالا:.ر هذا اما وإها لما رأّى ان حمل ة ميكلسن لم تكتشف سرعة 
الارض في الاثير قال ان نظر 4 4 النسدمة لصح من غير حاجة الى الافس..: 
ولكن أي أتتر هو ماهر 7 هويما ذه اليه غلناء هذا العصر من انه الدذرة الصغرى 
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اغسطس ١948‏ المراسلة و'اناظرة 5 
لني تلفت منهأ الادة وااتي تنحل اليم اآخرة . فقدذهب تميئز وادينمتون واينشطين 
وغيرما ان الالكترون الذي هو الجوهر الآصغر السلي في المادة التي نعاطها متى أطبق على 
ابروتون وهو جوهر آخر ايحابي انفرطا الى فوتونات تذهب في النضاء 0 . الالكرون 
بنحل الى عشرة آلاففوتون . وكا كان البروتون يساوي ألكترو نا كان يحل الى 
هذا الرقم مضروا زتغرة ا لاف وفي دأيهم أن الفوتون هو ذرَة الاثير . والاثير مادة » 
فا هو غرسب عن المادة . 
وف كتاب #إغلو18 لص عوط للسير اوليعر لودج ما إستفاد منه ذلك ك يسا . 
نا عليه إذا كانت الوح مكل أرما مطابقاً للبيكل الجسدي المادي خلية غلية" 
الزوح إذن ثشي* مادي .وقد صرح هذا القول حضرة الآاستاذ ا غير أفسه في رده بقوله : 
« الروح مادة لا تستجيب لطا المشاعر . وقد وصل العلم الى تصويرها بالفو توغرافيا 
والأشعة الجر والى وزنها كا وصل الى تصوير سيول الكهرباء التلفة ووزنها الخ » 
فاذ| 0 الروح مادة فهي اذن غير الروح التي لعنيما اللاهوتيون وفلاسفة الآديان 
من اأروح اللاهوتية والفلسفية وعلنا في الروح المادية التي تصور فوتوغرافكًا 
واتى لشير 00 الاستاذ د الخير . مي ما ريد وهاناض وحودها . 
الانبات الروحالاثيرية يوجه الاستاذ أبو امير نظر نا الي العلم اأروحي الحديث فى الجامعات 
لانه يمتقد انيلم أسمع به . ولعله إظنني من أهل نيام فيام لم أتقبع المركة ااعلمية العالمية . 
ولا أدري ان كان إعني يالء اأروحي سبير تيرم أو طعموعده عتطعبرووط أو شيع 
5 . وبافت أظري إلى 5 هذا العلم أندئت ف بعض جامعات اوريا الكبرى والى 
ححرة حضير الارواح في عامقة لندق.: 
ناشكر له توجيبه هذا ونصحه. وليسمح لي ان أقول له ان وحود هذه المعادد الروحية 
والعقلية ليست برهانا على وجود الروح اثيربة وغير أثيرية . وانما هي دلالة على اهمام 
العاماء ف الدحث العامي فما بلاحظو نه من ن الظاهرات العقلية وفما بز هالزاحمون من 
الظاهرات اأروحانية ٠‏ فهم الان في طربق البحث . الى الان لم يبت العلماء بالق واعد والطرق 
العادية وجود اأروح وماهيمها وخلودها الى غير ذلك . #ن صابرون مننظرون حين .يدق 
ناقوس البشائر بطرم ا بالروح فيكون ذلك الحين عيداً عظما” عند جع البقرء 
بتي أن الاستاذ 1 احبر يطلب مني | أن أعلل الحادث الذي أثار هذة المناقشة وي رؤيا 
رفعة حسنين باشا . وهو لعتقد اي لا أستطيع تعليلرا ويؤكد لي أنه حادث حقيقي بدليل 
أن مجلة الدنيا الجديدة ردوته - ماشاء الله , 
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ك2 المر اسلة والناظرة القتطف 


نعم أو أؤكد لأضرة الآستاذ اني لا استطيع ان أعلل ذلك الحادث لانه لم يحدث 1 
سنطيع أن إعلل مام . محدث الا ف مخيلة رأويه . لا أكدب |أراوي . هو صادق فها روى 
ولكنه كان دوعا فم رأى شأن جيم الرؤى . ومثام اكثير كل ب م كثير ين من 
الناس . . أقول ان تلك الرؤيا وغيرها عي وثم امخدع به الواجم . فعلى حضرته أذ شت أله 
عي وليس عبي أن أثبت أنه وثم. 

الفرصة ساكة الآن لآن أروي حكابة تدور حول وثم من هذه الآوهام . 

كان هودنى مشعوذاً افر كبا مشووراً . وقد دهش انان عا مله من الشعوذات 
العجبية وكان 5 شعوذاته أنه د تحضمر الأرواح : 

وما قدم عبده وفرغ وطابه من ملياته التى لا كاد مى عاد يكررها ويشقع! بتفسير 
لها. أي كان العمل العملية ثم يفسر لامشاهدين م مملما وكيف خدع أبصارهم . فكان دذا 
التفسير أده لم من العملية . ولذلككانت سمليات تحضير الأرواح عنده شعو 00 

لهم ان كل دعوى من دماوي ضري الأرواح اها مي زور وتان . 

فثار عليه أنصار 021 الأرواح وشحبوه . فلم يناقشهم واها كنب عض أسطر في 
ودقة ة وأودع الورقة في علبة وخدمها وسهها نعية المماحث النفسية 3 طلت الى اجمية 
أن تعلن بعد موته ان نحت بدها. علية تمتوي بعل كقابة امن بوني . فن إستطيع أن حشر 
روح هودبني ويستمليه ما في تلك الورقة فله جائزة ة 50٠‏ ؛ ريال إذا طانق ما قاله ما كنيه. 
وتقدم الى الجعية أستاذ أرواح ايطالي مدعا أنه اين روح هودني و تلطه مذهون 
الورقة.وعقدت جعية الماحث اانفسية 8 فودار غلة الاكتشاف و 0 ورك 
حضر ها عاماء وصحفيون ع3 الآستاذ الروحاتي القاءة 6) شاء من حيث ااتعتيم واسوبد 
الجدران وتو ذلك وأرسل شاشة لكي أظبر عليها صورة هوديني وإسمم صو ته منها . 

وجاهد هذا الاستاذ مستعيئا إرفيقتة نمو # ساعات بعد ااظور فلم باجح وا كنا أعلت 
رفيقته ان الاستاذ لعس فترجو يل الجلة الى حين اخن 

وفي اليوم التالي منحت الرائد ذلك الاستاذ الرو<اني حقه من التركم والسخرية . 

كان ذلك منذ #و عشرين ممئة وقد قرأت الخير في جلة الآ كتعاف والاختراع واشن 
أن العلبة الختومة لازال في حوزة اه ب معروضة أن بطمع مجائزنها . فاءل أستاذنا أ 
اووود أن كرت خئلة اانا انلا زة بل رغبة في تقديم اابرهان الدامغ على صحة عل 


استحضار الأرواح وليكن الله معه . تقرس الحراد 0 | 
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افلسفة الرواقية 


للدكتور عمان أمين الدرس بكاية الآداب 

هذا الكتاب احدى علامات الوقت فى مصر والشرق العربي . موضوعه مدرسة واحدة 
من مدارس الغل-فة اليو نانية » يعرض الثولف كل ما يتصل بها في قرابة ثلمائة صفحة بالقطع 
الكبير » ويحيل في اطواءش الى «راجع بونانية ولاتينية وفرنسية واتجليزية والانية 
وعربية » ولصادف معظم مسائل اافلسفة وتار ها » وبقف عند كل منها وققة العارف 
المحص الوازن » ونم 5 جامع للمراجعم في فى الاغات المذكورة مع ملاحظات عليها » 
ودكشاف لالاصطلاحات اليو فانية ومقابلاءها اأعربية واللايضه واافرسية . كل هذا لعفي أنه 
قد صار بدنذا ناث هيأوا أنفسهم للبحث العلمي الدقيق واتعاكا | اعظانه وحذقوا طرائقه . 
وهو يعني فوق ذلك أن قد صار بين أأبناء العرربية بور يقبل على البحوث العاءية » فيجد 
الؤلفون في تقدبره لعض العوض مما إعانون . وهده كرة التعلم الجامعي في أقل هن عشربن 
سنة » قلق" بالذين قامو ا عليه أن يختبطوا مها أشد اغتباط . 

لعرض الولف رججات زعماء الرواقية في اليونان والرومان » له ؛ ويناقش 
غنلف الاقوال فبها » بها لا بدع حاجة للاستزادة» ويسلخ في ذلك أ كثر من ما فى الكتاب. 
م يعرض لاثار الرواقية » ؛ فيتحداث عن أثرها في الشر يم الروماني وفى ل الاسلام 
وفي عصر اانوضة وعند دككارت وميينوزا . وكنا نتو أن صل الى كانت » وفلسفته 
الحلقية مدينة لارواقية بالشيء الكثير » ولكنه لم يفعل . على ان الدكتود عمان أمين أشار 
صراحة الى رواقية كانت ( ص ٠‏ ) فنستطيع أن نقول ان كتابه جاء صورة كأملة 
للمدرسة في نفها وفي تار يمخها . 


1948 السكتاب الثاني عن ساسة ( أعلام الفلفة » الناشر مكتبة الخانمي سنة‎ )١( 
٠١7 جر م كس باد‎ 


2 
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١.ه»‏ مكتية القنطف المقنطف 


واذا سمحنا انفسنا بالتعقيب عليه » وفاة لق النقد العلمى » قلنا اتنا وقفنا فيه علد 
أموو+منهااما رىنانة لا :بذ كر لخر املك لتنا تقدو أن يكون له فيه رأي » ومنها ما 
رى الافصاح عنه هنا . وججبلة ما سنورده ترجع الى رغبة في تقريظ الرواقية تشند الولف 
فيلو .فيكاد القارى” بوهم انه لم يكن قبلها فلسفة » وان كل فلمة بل كل تفكير جاء بعدهأ 
كان صدّى طا . وقد نلنمس لحضرته بعض العذر في طول عثمرته المدرسة واءام النظر في 
تعااعها ونشدان الثل الاعلى في الأخلاق » ولكن شيا من الآناة كان واجبا . 

رز ى حضير نه اننا « اذا رجعنا الى آراء المسيحيين أ نفسهم وجدنا منهم من اذى فى 
المذاهب الرواقية 2 هيدا »© للاجيل “ال لهل ظهر باللغة الالمانية كتاب ذهب فيه 
صاحبه الى أبعد من هذا ء» فقرر أن 8 الرواقية أل السبحية »_وجعل هذه العبارة تفسم| 
عنوان كتابه» (ص ؟98) . وكان خليقاً بصديقنا أن بورد أولا. الفوارق الحميقة التي تفصل 
وى امشيية 3 ارواقنة : «ارواشة تقول مويوحةة الوجود أو> اليه الماذة © وبالضرورة 
المطلقة » وبفناء الشخصية الا نسانية بعد الموت » ويمجواز الانتحار » وتقول المسيحية 
باروحية ؛ وباأنه مفارق للمادة » وبالحرية ف الله والانسان : و بنفس انسافية روحية خالدة؛ 
ونعناية 5 بية فعالة » وبانكار الانتحار » عدا عقائدها الخاص_ة الى لا يقابابا شي “فى 
الرواقية . وكأن خليقا به مايا أن يستوفي المراجع في هذه اانقطة ا 83 أذ عيز 
ان بين المسيحبين مولداً والمسبحييز ا ن بين أولئك كتاباً ملحدين 
متتحاملين فلا توخذ أق وام على علاما » بل اذا قورات بالردود عليمب-ا نشدت كاطياء . 
ونحب أن عيزوا ين أقداد الكتاب ؛ فإ منهم الخطير ومنوم المخير ؛ وهم من ارتقع 
صيئة لسيب من الا ساب ثم سقط ء مثل رنان الذي بنمته اأؤلف بأنه ه دحة الياحثين في 
أصول المسبحية» (ص ؟18 ) . وأقل ما أقول فيه الآن إن أحداً من المعنيين بهذه الادول 
ْ لا يدك أو برجم اليه ابتَغاءَ العلى . هذه مسائل دفيقة عديرة للغابة 3 أن شتحائى 
كمَّابنا الحوض فيها فيتتحاشوا الزلل . ولا نرى بأسا في أن ندل على مثال سيط ا يستهدف 
له الكانب في عقد المواز نات : في ص 99> يقول ال واف « ان بين المثل الاعلى الرواق 
والمسبحي فرقا ميقا : فالرواقيون ير ون أن الفضيلة عبارة عن مجاراة الفطرة الطبيعية ... أما 
المسيحي فير ى أن الفضيلة عبارة عن مكالكة الطبيعة 6 والحقيقة ان لفظ ااطبيعة هشير ك بين 
ار الحسية والعقلية » وَأ المسيحي برى هكاخقة الطبيعة المسية » > يكامفها الرواقي » 
لَتَعْلِيبِ الطميعة العقلمية ني لعنيما ار واقي قااطا ران «تفةان ولا خلاف ينرمأ اامئة قُِ هذه 
النقطة . فناهيك بامقارنة بين أو ال الرواقيين وأقو ال الاناجيل ورسائل بواص . 0 
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افسطس ١548‏ مكتبة المقتطف 1 ؟ 


كثير بن هن المسيحيين © الذين تنصروا بعد رواقية وأفلاطونية » وغيرهم من بعدهم» 
أنأدوا من الرؤاقية في تفصيل القول في الفضائل » وأخذوا :وأ عنوم بعض الاصطلاعات » وهذا. 
ما كان إستطيع حضرة الؤاف ان يستقصيه » وهذا شيء ا غير جوهر العقيدة . 

وفي الكتاب أمثلة أخرى على هذا اللو في الاشادة بالرواقية. . منها قول حضرته مع 
الأستاذ جلسون إن أظرية العاني الفطرية « وردت طش اسان دبكارت حاملة طابع أصابا 
ارواقي» ( ص 5ه ؟ ) : وإذا سانا مهذا كان ازاما علينا أن نلاحظ أن النظرية أفلاطونية قبل 
أنكانت رواقية . ومنها هذه العبارة « كن انكار الآشياء اللاجمية عند الرواقيينلا ينيد 
انكارثم لاروحانيات » بل كل ما في الام اهم يجعلون من الروح جمما من الآجسام » 
(ص 1" 1 | ! ومنبا اضافة الفضل الى الرواقمين في أفكار وامة مشتركه بين العقول » كالقي 
يذكرها في ص ىفف وف غيرها» وتوارد الحواطر ظاهرة معروفة ة خصوصاً في الأخلاقيات 
وفضل الأفلاطر فيه سايق ولاءق » وفضل أرسطو غير منكور . 

عل أننا ربد آذ تعلق انا هذه التحفظات لا تنال بحال من قيمة االكتاب » فأن قيمته 
كبيرة . شحلى فيه عل غزير معروض بأسازت رصين رشيق » 51 فيه حرارة روحية 
صادقة تنفد الى نفس القارىء فتسمو ا الى امير . فبو خدمة جليلة عامية وخلقية'. وإنه 
ليلذ لنا أن نهنيء صديقنا الدكتور عمان أمين مخلسين بهذا التوفيق اليل . 

ازع ارم 


طنسلط م ل80ستسمطن 11 - 
8 اع اعت اع وعتاوتطمهده1اطم وع1066 عه عنة تدوور 
تتلصلث مهدو ١«ناآ‏ عم 
طبع #طيعة مصر بالقاهرة وبه مقدءة لمعالمي ٠«صطانى‏ عبد الرازق باشا 
هذا الكتاب ألفه بالفر نسية الدكتور عمان أمين الدرس ,كلية الآداب » وهو يحث 
مستفيض في آراء الأسبتاذ الامام الشيخ تمد عبده الفلسفية والدينية والاجماعية وقد تقدم 
به الولف لنيل اجازة الدكتوراة فظفر ها مع عرقية الشرف المتازة. 
ولقد أنصف الأستاذ المأؤاف في وضع هذا الكتاب بالفرنسية ليعراف علماءنا 
ومصلحينا وقادة || رأي, فينا الى لجان وليلقي ضوءا على نواحي النبضة في بلادنا . 
وسنعود في فرصة أخرى الى توفية هذا الكتاب القيم حقه من الدرس والتقدير 
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وب مكتية المقنطاف المقنطف 


الاتجليز كا عرفهم 
مطالعات ومشاهدات عن المتمع البر رطا في 
تأليف أمين المميز س مطبعة السكك الحديدية لاحكومة العراقية ل و#ث"م صفحة ءن القطم الكبير ‏ 
الطبعة الاولى سنة ١91415‏ 

ن السئن التبعة في السلك السيامي العرأ قي أن ياف اللوظف فيه رسالة عن الآمة 
ان ا 9 للعمل في بلادها وان يكون تأليفه بلئة الامة نفسها وهذه سكّة #ودة فقد 
ا كراها هذا الكتاتث النفيس الذي ألفه الاستاذ أمين المميز وهو من كيار رعال 
السلك السيامي العراقي 1 ألفه لما كان يعمل في الفوضية العرأقيه قِ لندن * م رجه الى العر بية 
ببعض التصرف ووضع مقدمة الكتاب تخامة السيد توفيق السويدي بك ونغامته من خيار 
رجال العزاق علما وفضلاً وله مئزلة منازة فى عله وفضله وحكنه . ولقد ولي رياسة الوزارة 
العراقية عدة عرات بهد ماكان من كيان وجال' الحقوق.. وقد أثى تقامته عل امول ها هر 
أهل له وأشار الى فائدة الكتاب وفئدة التعارف ااتى بحدثها بين العرب والاتمليز فقال : 

« وإذا تحرف الجهور العراقي المدقة وكلقه وود الاتجليزي يكون من السول 
تقوية 31 اصر الودة بينبها وخدمة ة الماح ااشتركة التي ًُ عت لسن لكلو رياقت امهنا 
لا بين العراق د بل دين العالم العربي و بينها . وفي ذلك ما لا بقدار من منافم 
لعود بالير العم يم على |- 

والؤّلف 00 فل هذه النغمة يجلاع فى خاعة مقدمته فيقول : 

” تحن مقبلون على مالم جديد وحياة جديدة ستختلف فيكثير من النواحي عن المياة 
الو إعتاذها عااذا السالف . وعليئنا ان نعد العدة ونتك ب السلاح لمواجبة هذا المالم المديد. 
وحري” بنا نحن معاشر العرب أن ندرك أننا أقرب يتفكير نا وامالنا ومطاحنا ومئلنا العلبا 
وظرق حياتنا وذظمنا السياسية و الاجماعية والاقتصادية الى العالم الانجلو سكسو ل نون أ 
#وعة دولية أخرى . فعلعا إذن 3 نتفاهم ونتعاون ونتبادل الرأي والشعور والملحة 
معه بالدرجة الأولى ان أردنا أن تحقق مبمتنا ونؤمن خيرنا وسمادتنا وتحتل الركز 
اللائق با بين مموعات الشعوب العالمية » 

وبعد ذلك #ث الولف عن التشابه بين العراقي والاجاءزي فقال :« فلو قارنا. بين طمبعة 
الفرد ااعر اقي وطبيعة الفرد الاتجليزي رأنا الفرق البين بينهما » فتباين الحو ال الموبة 
والناخ اهاري ذي الصف اهار <دًا وااشتاء البارد <دا جعل هن العراقي فر أرداً ممرلع 
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أغسطس ١540‏ مكتة ااقنطف ىَ 


الأثر والانفعال ت_يره العاطفة في كثير من الاحيان . أما الاتجليزي فهو على المكس من 
ذلك بارد الطببع إلى ء* التأثر الى درجة أنه بوصف بالبلادة »6 ثم قارن بين العرافين 
والاتجايز في تلم الاخات وائقا. ا في صفحتى ١7‏ و 18 ول يفته 3 الظلور لاحرب فضلة على 
الاتجايز في اقتياسهم العلى عن العرب فيصفحة .١4‏ ولا نكم م عن مشكلات الا جليز أشار الى 
الشكلة الفاسطينية فق صفحتي >٠١‏ و١١‏ ؟ فقال: - «وفي هذه الامبراطورية التى أغدقنا 
علبها آيات الوصف والاجاب ثلاث قضايا مءتقدة ما زاات أعقد هن ذني الضب ول روسل 
أدمغة الساسة الى اماد حل طا وهذه ااقضايا مي : القضية الفط يفية» والقضية الارلندية» 
والقضية اطندية . فالقضية الآولى نشأت منذ أن استحوذت بريطانيا على الآ راغي المقدسة 
حة « الاننداب » تألقت ما سمى بالقض-ية الفا طينية تلك القضية التى امك الان 
لست قضمة ة فلسطينية وابا قضية بين المرب والشريوانين » بين الاسلام واليبود» بين 
انملترا وأميركاء بين اشرق والغرب . وبكلام أوضح بين الحق والباطل . والبحث فيها خارج 
فن:لطاق مودوعنا هذا والأفشل أن نترك أمرها لغيرنا » . 

: الكتاب مقعم الى أربعة فصول استوفى ار لف البحث فيها عن الرجل الاتجليزي 
والمرأة الاتجليزية وا الاتجليز ااسياسية والاجماعية . وقد أس سهب في ذلك كثيراً . واذا 
شنا الاسباب فى سرد ما امتاز به الكتاب من معارف ومعلومات طارفة وتليدة احتحنا 
ا تسم لنا هنا ولوقت كبير. فنقول اال ان للسكتاب لدذة كتب السياحة والوصدف 
وهو مع هذا كتاب له روح التحقيق والاستقصاء وفيه حرية متسعة في تقدمااراء خلا 
بالنقد والتنديه الى مافيه فائدة لبريطانيا الحليئفة ولابلاد العربية جلة وتفصيلا . وقد استحق 
الأؤلف الثناء والاعحاب . حي الدين وضا. 


زمزم الغرريقة 
محمد كاظم الهرر بالاهرام ١١١‏ صفحة من الفطم المتو سا طبع بدار احياء ال.كتب العربوة .صر 

كنار هذا الكتاب رين : كثرة التتحقيق: وخلاوة الاساوت : أما التتحقبق. قليين 
غرساً على مو لفه الفاضل فقد عر فته الصحافة الرفيمة كيف يتحرى الدقة في الأخبار وكيف 
كون أميئا عليها . وأما الأسلوب فليس فيه نكاف ولا اغراب . ولكنه عذب ينساب 

في خلال الكتاب انسياب الجدول المترقرق . 
والؤلف وصاف بارع لغر بك د ره من سطر الى سطر ومن صفحة الى أخرى حى 
لي على المكتاب كله في جلسة واحده 1 فهو بارع حين مف إل در المادىء ا وا أرطر 
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هيا اخ وهو بارع حين لصف زمزم وقد تلقفها أمواج ارط وهو بارع حين لصور 
لك حياة الظلام في العنار . . . . وهو بارع حين لعود بالمعتقلين الى وطنوم العزيز لبنشقوا 
نممات الجر بة من جديد.. 1 

لقد ذهبت زمزم الى قضا قوري كلد نومار ريقة» أثراً باقيا طا . فنرىء” 
الؤلف على كتابه » ونتشكر دار احياء الكتب العربية على معوتها الصاوقة لنثر 
الاداب والعاوم . 1 


١‏ - الحياة الروحية في ا اسلام 


لاد كتور عد “دق حلي 6 درس الفلفة الالا دية كاية الآداب ل معة وؤاد الاول 
5 صفحة ءن القطم الوسظ ‏ طيم بدار احياء الكتب اامر بية 


؟ - الملامتية والصوفية وأهل الفتوة 
لدكةور أبو العلا عفيق أستاذ القدغة بكلية الا داب بجاممة فاروق الاول ع 
© صفحة من القطم الوسط ل طبع بدار أحياء الكتي العربية 

فكرة موفقة » ونهضة مباركة » فأما الفكرة فبي قيام الججمية الفلسفية الصرية با 
أخذته على تفسم! من إصدار تلك السلسلة القيمة من الؤلفات يشرف على إصدارها هلان 
جليلان ها الدكتور علي عبد الواحد وافي دئيس الحم »وال دكتون عاق أمين. سكرجيرها 
العام » و لعامهما الواسع وخلقهما النبيل أثر ملحوظ في مجاح تلك الفكرة ... ولدار إحياه 
الكتب العربية التي أخذت على طاتقها إخراج هذه الملسلة 0 لا جحد في ندعم 
تلك الفكرة . 

وأما النضة الباركة فظبرها في هذه الحو , 5-0 5 اثار تلك الخجم._ة ؛ فلقد 
أخرجت غسة بمو لفاك :قيمة ولا كش عل نكو ينها ضلعة أدين ع :وأمامها سلسلة :من 
المؤلفات النفيسة قدامها مؤلفوها اليها لتتابع إخراجها. 

ولقد شاءت المصادفة أن مخرج من مؤلفات هذه المعية كتابان متتاليان يبحثان في 
عام واحد هو مأ الرو دية الاسلامية . 

وآترا لفكرة خيلة أن مدر هذان الكتابان » وقد هدّت الادية ١‏ ميات العالم وقواطت 
أركانه وزعزعتٍ إعانه حرب طاحنئة غليت فيبا شهوات الحسد وأغلاقة 3 احير في الناس 
فاندفءوا وراء أطاء»م ومادهم إصطر عون ومهدمون وتحطمون <تى أنفسهم لا بردعم 
هاتف روحي ولا لعصميم مثل” من أمثلة الانسانية, المنجردة عن أطاعها . 
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سطس ١546‏ مكتية اللقنطف مه» 


فأما السكتاب الآول فقد تناول فيه مثؤافه الفاضل اليا الروحية في الاسلام تلك 
لياة « التي يمخضع فيها الافسان لالوان مختلفة: من مجاهدة اانفس وكشف حجاب الحس » 
رنفية القلب وتنقيته من أدران ااشبوة 508 ظ وقطع العلائق المادية التى تفسد عليه 
صائه بر به » وصلته بأشيامه » ثم 5 بعد هذا كله ال 5 الكون 2 ومعاقةة لمبدع 
الكون مشاهدة سييلها الغناء عن النفس البشر ية » وقوامما المقاء فى الذات الالسبية » 
والاتحاد بالحقيقة العلية » والتحقق عمرفتها معرفة يقينية لا 4 الذك ين يق دنا 
ولامن خافبا» . و سن كيف نهأت هذه الحياة من 'حذث النبي تمد صلى الله عليه وسلم ثم 
ناول حياة تمد النفسية وأحو اله وأقو اله في الزهد والتقشف مما كان,له أر في حياة أصحابه 
والتابعين له . 

وانتقل بعد ذلك الى اكلام على مصادر الحياة الروحية الاسلامية » وناقس كل 
در » وهو كيل الى مسايرة الياة العربية في الجاهلية عند الكشف عن مصدر 
ارودية محيث يممكن القول بأن حياة الزهاد والصوفية في الاسلام إها همي استمرار هذه 
الحياة الحهنة التى كان نحيايا العرب الجاهليون » وهو بهذا يرى ان بور ااروحية 
الاملامية نهأت في المزبرة العربية ولم تتلق أصوطا من مصادر هندية أو فارسية أو 
فترائية أو بونانية .. . ثم تناول بعد ذلك زهاد 0 الاولين لابحرة. وخصائص 
الماة اروحية لازهاد وعرض لناحبتين من الزهد في حياة زاهدين : الحسن البصري كثيلا 
اإزهد مع الحوف » ورابعة العدوية مثيلاً لازهد مع الب . ثم تكامعن الصو فية والتصوف 
وعن 3-7 م انتقل من ذلك الى خصائص التصوف اي الثالك وااائم والممراع 
الذي قام بين اافقباء والصوفية ومذهب الملاج » <تى أشرف على القرن الخامس فتناول 
حباة الخزالي الروحية وتطرق اابحث الى علم اكلام والفلسقة وتصنيف العلوم والعرفة 
واسعادة عند الذزالي » ثم تناول خصائص اتصوف في القرنين السادس والسابع وتكلوءعن 
رحاله السمبروردي وان عرلي والفارض- ولاو لف دراسة وأسعة عن .هذا اأشاعر الالمي 
لسعد بقراءمها بعد - وابن سمعين <تى انتهى به البحث الى التمدوف بعد القرن السابع 
والى ما أضابه بعد ذلاك من تدهور واخطاط وبذلاك عت الناحية التارخية هن . وذا اأبحث 
القم ؛ ولمل” الوقت لا يطول على اخراجج القمم الثاني من هذا البحث في ااناحية اأوضوعية 


»© © © 


أما الكتاب الثاني الذي وضءه الدكتور ابو اعلا عفيفى فقد تبره على اكلام على 
٠6 5 2‏ 2 
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اللامتية والصوفية وأهلالفتوة . واللامتية فرقة من فرق الصوفية ظبرت عدينة نيسابور 
مرا سان في اانصف الثاني من القرن الثالث للبجرة تقوم فكر ما على أعهام النفس ولومها في 
كل ما يصدر منها من قول أو عمل وحارية الرياء . واذا كانت فاية الصوفية ح فى مقارنة 
السوروردي - الفناء في اند ورؤية الطلق بعين الزوال لا تمنيرم النفس ولا اخلاسها ولا 

٠‏ الخملق وآراؤم لان اطان الحقبقة :و لي علوم فلا بشاهدون ع ولاو مدا .آنأ الملامنية 
فأمل صحو وإدداك يرون ان الغاية من الطريق الاخلاص في الأصمال وتحريرها من ..اني 
الرباء . وأما الفتوةنامم أطلق على تجموعة من الفضائل وكانت في الصدر الآول من الاسلام 
أعرا فرديا ولم يعرف طا نظام اجماعي الا في عصر متاخر . . . وقد تناول الؤلف في 
ف القسم الأول من كتابه مذهب اللامتية ولد أتهالتار ضيةو الصلة بين تعالعما وتعاليم الصوفية 
واهل الفتوة م تناول| صوطا وفلفعها في اانفس. وانتقل في القسم الثافي الى رسالة اللامتية 
التي ألفها ا بو.عبد الرحمن السلني وقد عبد ها بدراسة مستفيضة عن مو لفها وميزانه 
من تأر بخ التصوف وتلاميذه ولصانيفه . 


»© © © 


وخنام القول ان اممو لفين الفاضلين قد أحسنا صنما تاخر اج هاتين الدر استين النفيسنين 
وقد أحسنت امعية الفاسفية في اصدارها هاتين الحلقتين موصو لتين . وهو جهد مشكور 


عمو قل انصمرفى 


ملسست 8 
مشكلات الاطفال اليومية 
5 للدكةور لاض نوم وترصة الانداة ادعاق زمري عا يوان وض مائية 
من الحجم الكير ‏ طبع بدار العارف عصر 
كتاب حملي يعرض كافة السائل التي تعرض للوك الأطفال وتربيتهم وهو بييء” الب 
هن عرض و محليل لاسس الصحة العقلية والنفسية . 
وسنهود في عددر تال الى دراسة هذا الؤلف النفيس 


لع 1 
للتلوجج 
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١‏ - شخصيات ومذاهب فلسفية 

للدكتور عنهان أمين سل 1٠١‏ صفحة عن الحجم التودايا حك دار احياء الكت المربية عدر 

العقلى بطبعه ميال الى العرفة طمو ح الى زيادما ء لا يقنع يكش ف ماء بل لشسرئب الى 
اأزيد ويتطلع دواما الى آفاق جديدة . ه_ذا ما عليه علينا الطبيعة الانسانية الصحيحة التي 
أى إلا ان تنستغل كل عضو هن أغذاء الجمم فها خلق له ولسرف في قصذا الاستغلال 
مخافة أن يترا م عليه انصدا وسلى بطول الوقت . وان ل -د ااعقلل غذاء وس عد : زواياه 
كر قِ خلاياه كالفلسفة . الفلسفة غذاء ذدي شهي كل هضمته زاد شوقك إلى سواه » 
وما اأنت بقانع مهما | الع عقلك له . 

ولطيب للعقل أن سبح فير وراء الطبيعة محاولا” أن يتفيم كنررا ويدرك ما خؤيعنه 
ماما وإسبر غورها ونفررس في أسرارها وخباياها. لعله نوفق الى اسستمولاء ما مض عليه 
وتعليل ما أشكل على المواس . وما الفلفة إلا* حب المعرفة وااسعى لادر كبا بأساليب 
ومناهج شتى وتتوسل الى ذلاك بالمنطق مرة ؛ وبالحواس حرق 0 وبالاستفتاج مرة ثالئه . 
والفيلسوف بطيعه لا عقت إلا" كل #نزن للمعرفة ضنين مها على الاخرين» فا الآائرة 

من سحايا الفلاسفة » و[ الايثار والشاركة . لذاك 8 الدكتوران على عبد الواحد واني 
وعان اعيث أن بصدرا سلدلة من المؤلهات الفلسفية يشرف عليما من عل. معالي الاستاذ 
الشييخ مصطف عبد الرازق باشا ليستطييع النتدئون في الفلسفة أن إشقو | طر بقهم بين خضمبا 
ابلق الذين يتبيبون أقلفة عا موىء ط م دجيل الاقبال على مناهلها وورود شابيعها 

ودر مكف الد كتوق ا 0 تاريح الفافة فى كلية الاداب جامعة فز اقول 
كبا جمع الى سهولة التعبير عمق المادة ودقة الرواية وإصالة المكر وال العرض . وتناول 
في « شخص_يات ومداهب فلسفية » طائفة من الفلاشفة 6 سرد سير هم وفصدل منامجوم 
ودقم عن لعضوم مأ مقرم من إنهامات . واختار أن (عرض فلاسفة من اليو نان » فتى_دث 

عن السو فسطا بين ال_دليين الذين «تاحرون بالكلام. وبالمنطق » وعن سقراط الاخلاق 
انغحاع الذي أى أن مورب م ن الدحجن ايتفد حياته وا رز الموت. اشر يف على الهياة الذليلة . 
م عرض قلاسفة م الاسام فتحداث عن الفاراني الذي 1 شيابه متفا-ماً وقضى كبو أنه 
مقاناً وم عا م ٠‏ وعن أبن سينا الذي :ةد مناضب الوزارة واارياسة وم سم 
من حنارة المياسة عليه ء وعن ابن رشد النابغة ة الذي كتب و1 من عشرة آلافن ورقة 
وتبحر في الروح والبدوث الدينية واافلدفية وكان بعيد الآثر في فلسفة الغرب . ثم تناول 
الكاوو عبان عن فيلو فين ١‏ وإ مين جما ديكارت زعي المدرسة العقلية وصاحب أظرية ااغك 


ل كل شىء ؛ وهو م التجرربى' الاختباري ااناقد : 
عز. ام 5 رمعم بجلد ٠١“‏ 
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0 مكتية القتطف القنعاف 


فالكتاب م يقتصر على عصر معين أو فيلموف معين » بل وسع دائرة ممه إيستطيع 
القارىء 3 بل مدارس فلسمية منوعة ة وأساليب متبابنة . فقرأنا فيه عن فلاسقة ماديين 
وعن آخرين اخلاقيين وغيرهم عقليين وصمليين واظريان » وسمعنا عن اليو نان والاسلام 
وفرنا وات#لاترا» وما كل هذا الجهبد وكل هذا العناء الا. . ليتذوق القارىء حلاوة اافلسفة 
و ليشارك الفلاسفة فيا هدفون اليه من حب للع فة وسعي حثيث لادراكها ومتعة في اانفاذ 
الى أحمافها السحيقة . 

وم بكتف الدكتور عمان أمين بمسرد النظريات الفاسفية ممردة من ٠‏ الك ميات » بل لأ الى 
مد كتابه لطائفة من الموادث الطريفة عن كل فيلسوف . تقال ءن ابن سهنا انه كان بارعا 
في الطب النفساني » -فيء اليه برجل أصيب باماليخوليا ليعالجه . وكانت الله قد اشتدت على 
اأرئض حتى سيطر عليه الاعتقاد انه أصبح بقرة » فشرع يقلد 3 في خوارها ويشرب 
معها ممتذماً عن مثا كلة إفي الانسان . فقال ابن سينا للمريض : « هل نذبحك ما دمت 
أصبحت بقرة » فأجاب الريض : « افمل اتاد لان ار بقيد الريض تحمل 
أن داقى على الارض ود فى سكين عاد . فاما جي* إلسكين » أهوى به على المرلض 
كأنه بريد ذنحه . قاما قرب من تحره قال له : « ما بال هذه اامقرة هزيلة هالا تملح 
لاذيح » فقال -- : « انها تسلح لاذيح ناذيح » »ولكن ان سينا ألى 3 يذحها ع 
عتلىء + وشا . وأهار على « البقرة » أن تأكل كثيراً وتعربٍ 6 بأكل النساس 
وإشثر بون . فسأل المر يض : « أونذيني إن فعلت وأصبحت مين ؟ » فأجاب بالاحجاب . 
ا | ريض بأ كل ويشعرب كثيراً ويعائثر الادميين حتى برىء من علته ورد اليه صو ايه !. 

ولمل جلما فيكتاب «شخصيات ومذاهي فلسفية» انفصل الذي أفرده الدكتور عمان 
أمين لديكارت » فرذا رجل بدأ نهجه سهبحه الفلسفي بالشهك في كل ثشيء حتى في ذاته » و انتهى باليقين 
القام على دعام لا تقبل النقض ولا تتسرب اليها الررب . 

أما فيا يختص بترجة ا اصطلحات الفاسفية » هق أن الولف أجاد كل الاحادة في 
اختيارها » غير ابي كنت أذر أن تكسن كلة ه « الكائن » بدلا من « اأودود 6 لتؤدي 
معنى 4ذأء8 وكلة « الابحاء » بدلا” من «“الحدس ؟ لنؤدي معنى 1214016102 وكلة 
و الاستنتاج 6 بدلا من « الاستنباط » لتؤدي معنى «و5نء00؟2 . 

وكتاب « شخصيات ومذاهي فلسفية » عوذج موقق للقلمة المنسطهة . والدكتور 
عمان ع عوذج صادق للشياب الوثاب . وفد حال هن قبل جولات موفقة فى رسائله 
«دكارت» و « خمدعيده » و « افلسفة.الرواقية » ومازالت جعيته عامرة يمد الملات 


ما يتدفق من فيضها . 
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أغسطس ١.45‏ مكتية المقنطف 1" 


اا امن برهيم الكاتب 
0 أبرهيم عبد القادر المازني - مم.م ص 500 اكيبير -- مكتبة مدير بالفجالة 
: من شكر على الكاتى اللسكبير الاستاذ اإرهم عبد القادر الازفي فضله على الادب 
العرلي 00 صخر قلمه في خدمه الضاد ا يربو على راع فرن ٠‏ . فيو كات خقيف 
ااظل » سهل العبارة ؛ دفيق التصوير » صادق الرواية » صرح <تى ليفتح لك قلبه على 
مصير أعية 5 دل لقاء , فبو بض على زم اللغة و علك نواصمها ويتحكمفي بيامها ؛ فيخاق 
من الكيات معان دقيقة معبرة : ويبعث هن مُوات اللفظ شخوصا ام دأي العين 
البعيرة النافدة التي لاتترك فازد» ولا واردة » ولا لغيب عنها حركة مهمأ ل م عهاء ولا 
عمل لعييرأ من لعيير أت الوجه 3 حركة من حركات الجسم الآ رصدته 55-7 تبياته . 
والاستاذ الازئي رجلحياة » شغوف ,الواقع » عزوف عن الغالاة والبالغة ٠‏ فتجيء يع 
كتاباتة طبيعية لانصنع فيها ولا ادماء» نمك سصورا لاتنقصما الحياة ولا تعوزها الصراحة . 
على هذا المنوال عوادنا المديق الكبير في كل ما مخط بدهء فا وتىء بحم [والةيا فى كن 
ما يكتب » اسستقي هذ منبا مادته ويصوغها في قوالب بعيدة عن التحيز او المجافاة . ومن ل 
كته « رهم اكاتب» و *ارهي الثائي» وه عود عل بده » وو . الح يرى هذا جلما . 
ومند و خجدة عشر هاما خرج الاستاذ المازني على العالم اله رفي بكتابه الداع 
0 إرهم اللكاتب » الذي وق عصارة قأبه ونفه واكرة 3 ا فبه حوادث أغلى 
الظن أنها.عرضت له وكان هو بطاها أو ضحيتها على الاصح . وسلك في كتابته ماك 25 
السأم ع ن القارىء ويطرد الملال عنه . « فابرهيم الكاتب » ققية كثيرة فول بن 
مي فى الم تودة سين امات آل 0 اليعض #بكة قصصية بارعة خلقت منها 
رواية تامة الفصول جمع الى صدق النصوير جال المعاني و بساطة الحياة ورصانة الأناوي 2 
وكيف لا يكون هذا والاخة قد لانت للا ستاذ لاز ني وطاوءعته وأساته قيادها ؟ . 

واليو م طلم علينا الاستاذ اكير بالطبعة الثانية من ذاك الكتاب » لم يدخل عليبا 
[مديلا “ما لآنه رأئ أن زواتة ادبعت من الاثار الأدمية الممتمدة ااتى لا>ق له أن يقناوطا 
التمد بل أو التيعريق . ولا “ال الرواية محتفظ جما » ولا ال غهرقنا تتمتع إصعدة 
وارفة » فلم يشخ « برهم » وهو البطل ؛ ولم يِسْل المغيب هامة «شوشوء ولم تنل الأيام 
من « الشيخ علي “ ولم عرض « الدكتور ممود » ول تتخل' الطفلة « زوزو » عن طفواتها » 
وما استطاءت الرواية لفرط جودبا الابقاء على رونقها والاحتفاظ بالمياة ندب “ فيأوصاها. 


ودبع فلسطين 
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العوامل الاقتصادية في الصناءات الكيميائية 


ألقى الاستاذ الدكتور أحمد زقي بك 
الدير العام لمصلحة الكيمياء محاضرة عن 
2 الواهل الاقتصادية قِ الصن_اعات 
الكيميائية » قال فيها : ان صناعة عاض 
الكبر بتيك ف مر تردةة 1 كير هه بدك لعد 
الحرب إذا لم تكن طا حماءة . ومن أسباب 
ذلك ان خاماتها ( الكبريت أو البيريت أو 
الميس ) لم تثيت البحوث البولوجية القاية 
وجودها في مصر » 5 أن قلة الانتاجالصري 
بالنسبة لنظائره في امارج يزيد في كن انتاج 
الطن عقارنته إلى الُن ااعالمي . 


منامة اوررق 


وقال الدكتور زكى بك ان صناعة الورق 
. في مصر تنوض علىقش الآرز . وهذا لابنتج 
إلا الصنف الحسيس من الورق . فلا بد لهذه 
الصناعة من أن تنطلع الى خامات مصربة 
أخرى العامة القصب ونيات البردي إن 
أمكن استنباته في مصر . ولا بدكذلك من 
مجديد الصناعة حتى تتحمل منافسة الخارج 
ولا مناص من مضاءفة الانتاج مخفيضا 
لعن الورق . 
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صناعة الكحول ' 
آما عتاعة 'السكفول» :انها تم فى 

الأغلى على املاس (السل الآاسود) التخاف 
من صناعة السكر . وقد يدل في هذه 
الصناعة بعد الحرب عاءل منافسة حديد 
شدبد . فلسوف تمخضش السلم عن صنع 
الكحول من ذشارة الحشب ومن الطب 
المنحاف من قطع ااشجر فى الغابات . 
والولايات التحد: تنتج من ذلك.»" ما.ون 
طن يمكن لحو بل فسية كزيرة منه الى سكر ذلى 
كحولء وقد م هذا فعلاً . وبقدر كن 
اسكحول الناتج بنحو نصف كته قيل لحرت 
وهذا تحول كبير . وتستخدم الولايات 
التعدة الآن نحو أدلع كه ملق ار ل 
الكحول في صناءة الطاط ااصناعى . 

صناعة الصودا 


وقال الحاضر ان انتاج العالم من الصودا 
بلغ في عام باس ١‏ بحو 17. مليون طن وان 
خامتها العالمية العظمى همي ملح الطهام 
( كلورود الصوديوم ) . ونه ماريقنان 
متنافستان لانتاج الصودا أقدمهما طريقة 
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١5١46 أغ.طس‎ 


عافاي » وتعتمد عل النوث_ادر والجير 
وأعدتيفا تارشنة الكورياء هه عل ووه 
كربائية رخرصة . أما في مصر ؛ فأن الصودا 
احرج بطر بقة بدائية من وادي النطرون 
نهي والمال كذلك لا يكن أن تفي إلا" 
بالقليل من حاجة ااملاد . 


المواد الصناعية 
'م تحداث المحاضر عن المواد الصناعية 
8ع ار 0 ذقال |. مها ها استخرج من مو ادا 


كمبائية أم مصدر 
لدت هذه الصناءة اديدة فى تذير الصورة 
الاقتصادية لاصناءات الكيميائية تخبيراً 
6 ودلل على ذلك بصناعة النيلج لآن 
ضير هذه الادة من قطران الفحم قذى على 
صناعة النياج في الند وممدرها الشجر 

ازدوع 3 الوالحر بر العمناعي وقد بلغ 
الانتاج العالمي منه عام ٠4و١‏ ا 
متي الف طن » وكاد يكون معدوما فيالمرب 


ا قطران الفحم وقد 


اخبار علمية 


كف 


الماضية .أما اللدائن أو المحائن 'كيميائية 
فون مهام فكان بذج منما في عام ٠‏ نحو 
خسة ملابين من الارطال » فأصبح انتاجها 
عام +154 1 من متي مليون رطل . 
وعة ص_ناعة الطاط الصناع ي الذي شحج 
اليوم م من ا!لكحول ومن ا د 
تحخطيمه هراد لعن 8 © . واأطاط الصناعي عناز 
7 ءن الطبيمي فضلا عن أن الصالم 
لع أن بتحم في خواصه على الوجه 
الي 3 
وتحداث زكي بك عن اامنسليز الذي تنفق 
علرصناعته الوم مثات الالوف من الحنيبات . 
فقال : متى اهددى اابحث الكيميا ثقرياً الى 
معرقة ترك.ه وصناعته من مو اده الآولية 
( مث قطران الحم أو غبره ) ألغيت المانم 
التي أندئت الان وضاعت #يعم النفقات التي 
صرفت سدى. وعندئذ تخفض عن اابنسلين 
الى تمن الاسبرين ويصمح في متناول الفقير 


قبل الغني . 


المطاط الصناغي 


تنبا الدكتور جود فري كولدويل 
الععحللة© 00062 بشركة الطاط 
الأمبركية في ولاية ساوث كارولينا /إن مجال 
استخدام الطاط الصناعي بعد الحرب 0 نْ 
واسعا يق 1 د كال 2 الغمبرة اتى كديب 
عهاء الكمباء من انتاج المطاط الصناعي فِ 
السنوات الئلاث ار 'زيد كثيراً على 
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| الخمبرة التي كسبوها من | نتاج المطاط الطبيعي 


. وقال إن الموتيل اعوغسظ 
وهو أحدث أنواع الطاط المناعي أنبت انه 
عتاز بكثير عن اطاط الطببعي ولا-ما في 
صناعة اطارات اليارات الداخلية » وذقك 
لانه يقاوم الحرارة العالية ويقاوم عوامل 
التزق ويقاوم رطوبة الحو . 


في ثلاثين سنة 
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اف أخبار علمية المقنطف 


أذاعت مصاحة الانتاج الحر بي الآميركية | أرطال وءدد من الآطنان وتتفاوت قرة 
أزحاجات المر 2 تعن استنباط استعالات | 
حجديدة وأنواع جديدة منوعة من آلات ١‏ . “لاف ومليونين من الفولطات . 
رنتجن ( كس ) فيهيادين الطب والصناعة 7 ومن المنتجات التي تجتاز اختبار أشعة 
ولم تكن أشعة | ك تستخدم فيالكشف ا للذئبت من صلاحيتما ما إلي : 
عن المواد الصناعية أو الماتجات الآلية فس قطم الالات وألواح الفولاذ اللازمة لبذ_اء 
الحرب » على الرغم من أن هذه الأساليب ١‏ اابوارج ورصاص البذادق والقنابل من عبار 
كانت معروفة من ثلاثين عام . وحتاج | مشرة بوصات . وفائدة هذا الاخدار اثئيت 
إنتاج معظم مواد 0 تقربباً الى ادف ؤ 1ن 11 كن الداخبي لهذه المواد خالر من 
عليها بوساطة أشعة !كس » فقد سامت في | العيوب . وبلاحظ ان العينات التي 7 
احرف معط كير واستكددت الآت | عليها هذه الاختبارات لا تتعرض لتلفر أو 
الأشعة من أوزان مختافة تنفاوت بين إضعة ١‏ فساد بسبب أشعة | كس . 


التيار اا 9 المستخدم فيبا بين أرلعة 


ترقية 0 القطن 
نشرت جربدة « وول ستريت<ورنال» | بعض الصفات الإيدة المتوفرة فى «نافسة 
أن العساء الأميركبين الذين يتوفرون على | القطن الصناعي » مم احتفاظ نبات القن 
شئؤون القطن توصاوا إلى نحسين حالة القطن | فى الوقت عينه بالمميزات التى تفرد عا. 
واستحداث أسالبب جديدة في زراءته ادق هذا إلى كشف .مات من الاستعالات 
وصناعته هن شأنها أن 3 52 ب القطن الطبيعي الجديدة لمنسوجات القطن . 


عاماء أمانيا بحا كون الجراوع دز 


جاء في برقية لاحدى وكالات الانياء | | الالمانيين البارزين في قا ة رمي المرب كريد 
الأميرككة م ن لندن ان آنة عا كة ري | حا كنم لام تسببوا في وذ 0 
الحرب المؤلفة من تمشللي لمم التحدة تبحث , |( 3 والن ساء .ها أجروه عليهم من تجار 
موضوع ادراج أسماء 2 ماء والاطياء ! | عامية . 0 
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موقد كبري 


اخ-ترع موقد 
مصاح هدالق ولوحة زحاجية مرلعة ذات 
إطار لفحصض الطعصام . و #توي على ساعة 
اعتيادية واخرى ه؛لى سامات السماق . 

ثم تقصد ربة البيت إلى خزانة الاغذية 
الناحة حيث تذتقي الءشاء المرغوب من الرفوف 
الهنوبة على الفطائر المبردة » غير الخخدوزة » 
واللحمة المفر ومة و الليمون الهندي والسرطان 
وفايتو السمك والدجاج والخللات » وفواكه 
النطقة الحارة و اللحوم وطيور الصيد البرية 

ونتناول من رف آخر علية قعدة 
نتفتحها لتعر”ض مشتملاتها السائلة لاهواء 
نتحوكل قشدة مخفوقة . ثم دف البطاطس 
الوروسة وكذيك توصم ابن المسدوق 
اأراسا (صذيرة ثاى بورق ااطناوفان :.واهذه 
كن جعلم-ا قهوة تشرب الا باسةاطها في 
أنأء الساخن . 

نم مجبيء ربة الدار فتحلس مء_ك الى 
مائدة مغطاة بذسيج لا تؤثر فيه الار 
ومرصعة لصحون خفيفة من العجائن 
الكيميائية » مشفوعة بشوك وملاءق تجينية 
وسكا كين عقالض منبا أب . 

وبعد انهاء العشاء » محل دور الترو بح 
عن. أنفس » فتسمع اسطوانات » ري 
كرات سلك ممخشط » وكل بكرة منها ملفوف 
عليها لك يزيد طاوله على ميلين . و توي 
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كبر لي لطم » فيه 


كل واحدة منها على بر نامج لامناء يَلْقى في 
ساعة بلا انقطاع. ‏ » 

وتستعمل الان بدل هذه الاجهزة 
والالات التي وصفناها » مئات من الاجبزة 
والحتزهات السفرة اي مي م من كار مباحث 
زمء نالحرب الحالية . ٠‏ وقد م *" اتقامها لتنافى 
فيرها وتفوقها فى أسواق العالم . وبعضبا 
موسس على «مادىء ألر أئد اللاسلكي .ولا 
جرم نال سنن عراك عي هذا يما 
تفثسر ألوية الام على العالم . 

الراديو اللبصسر أو المصور” 

وقد يعروك الدهش إذ ترى ربة الدار 
رحب كقدمك وه واقغة في مطبخبا نطابي 
طعامها » وذلك االترحيب لصدر عن طريق 
جواز لنقل الموت بركب في حجرة نحت 
اأطبخ خص صا سلا لنقل ضوضاء الاطفال 
حيما إستةظون في حجر هم فتسمعرم أمهم . 
وحيما تقر بك المقام » في دار مضيفتك » 
رجوك دفع التكليف ثم تمارحك القول 
بأنها قد راقيت حضورك من قبل بلوفك 
مسكنبها » وذلك عن طر بق مطبخها بوساطة 
ستار الراديو المبممر المركب في واجبة البيت 
وهو من الخترعات الغالية القيمة حتى الآن . 


عوض جندي 
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اف قبر س القنطف 


من الجلد السايع بعد المائة 


تاتس هب د 


2177 العلل والفلسفة في عناق واحد : فؤاد صروف 1 
14 التاريخ عمل انساني : ا-ماعيل مظور 
4 الاحهاد العصى 


00 مقتل مالك بن نويرة وموقف خالد بن الوليد : أخد عمد شاكر 
> التغذية الصديحة : فبمي عطا الله 

59# | مستدد المدوعة ااساصربة بالشاغور بدهشق : السيد محمد رجب 
"٠‏ سلالة 5سهيا أ للانقراض 

ع" قادني إمد حين لا تضحك 0 0 الج واكالبواطر» 
؟5 تقل الم وشفاء ا 0 

ولف القالب وأصراضه “ديوز عبدذه رزق 

أغيف القديم وأثره في الحديث 

وم أساطير القدماء ودلالتها 

4" النظام الحزني في بر يطانيا : ايليا فعمان حكيم 


014 من أنواع النبات الطبي : مود مصعطى الدمياطي نك 


0546 <بالمراضلة والماظرة 8 الارواح : تنولا الحداد 

4 0 0 القلفة الرداا : بوسف كرم . تمد عرده . الامحايز كا عرف ي الددن 
رضًا. ز بقة . ١‏ اياة الروحمة ف الا ١‏ لى 
5 ل العو . مشدكلات ال 0 0 0 7 00 
الكاتت : وديم فاسطين ْ ا 58 

60> 3- اباب الاخار العلمية # العواءل الاقتصادية في الصذاهات ال كيميا وية . صناعة الورق . ٠‏ صناعة 
الكحول . المواد الصناعية . المطاط الصناء ا - 1 الحرب . ترقية زراعة الفطن 
عياء الاتبا يجا كون كجرىيحرب : وديم فلسلين . د ارايو الس او الدرر: 


عوض جندي 
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الحزء 0 ا لد السايم بعد المائة 


1754 نوفيرا-نة 1946 5 ذي القعدة سنة‎ ١ 


طَيفة مم ن نور 
وأخرى من ظلام في الءعصور الوسطى 


كان الغرق بين الاراء التي وَل في عقول الاأوساط من الناس » وبين الذين خصوا 
اشتينات ارق ضروب المعرفة الذائعة في العصور الوسطى » كيرا شاسعاً . على أن مثلهذا 
الفرق قد وجددائماً بين الزصتين » وهو وعغر اهذا ؛ بالرغم من نظام المدارش وا!تهريس» 

لا يزال واسعاً عميقاً كن في تلك العصور . غير أن بعض الظروف قد جعلت ذلك الفرق 
في العصورة الوسعلى » أوسع لمعن الى » ء مما هو الان . ذلك أن غالمية الئاس إِذ ذاك كاتوا 
الىالحشو: إن لسترقهم ا بة أو اافلاحة» فل بزاياوا ودياهم الادلدة اج تى أشاوا مبا. 
الهم 6 2 الحاجة الى الخروج لغراة يزجهم في 59 سد الأقضاع الذي ملك 
0 .كانوا يجهلون القراءة . ولو أنهم عرفوها إذن دوا كي ولا مخذومات 
د عليها » فظلوا من حيث العلم بأحوال الدنيا الحارجة عن دنياهم الضرقة » واقدين 
عند ما تلتفون من أقوال المباجر ين وعابري ااسبيل والتجار ٠‏ وف اق ان داء مم بالمعرقة 
كانت مقصورة على 9ساس القررنه . وكان قساودة المقرى أقل رحال « الآ كاير وس ؟ عام 
وأعحرهم ,عن العا يم . كانو| في شغل شاغل وفي فقر مدقم » <تى ليتعدر على أحدم | الأصول 
عل خطوط يكب عليه . وكانوا >تقر بن في نظر الذن م أعلى منهم صكدة فى أ, الكنيسةء 
ومن الد دارين ؛ على السواء . 

إن اتصال الفلاحين وع.ال المصالم 6 العهير الخافر بالعالح مف 32 ووثوةهم لى 
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الى طبقة من نور المقتطف 


1 الدنيا والآراء الي تذيعة فيهم 17 بق الصحف 50 والصور | وذ امتهم مك ٠دع‏ 
المدارس » لم ينها مثله لاناس منذ ستة قرون فرطنٌ من الأفان اضف إلى داك 
ا نسيتها بالقياس على المجموع أقل مهم الان . فاننا بالرغم نما قرا 
من أن لاف الطلاب كانوا في ذلك العصر مول عامئة بارس أو عامعة بولونيا 5 انعد 
58 الكبرى ذات الآثر الثقافيء حتى جدود القرن الرابع عثر ل يتجاوز اثنتى عدرة َ 
جامعة فيكل أوربا » إن لم يكن أقل . وكانت جميعها » على التقرس » واقعة نحت سلطان 
رحال الدبن . وثم طائفة حصر فيه مكل ما نسميه اليوم وظائف لف اا سياصة والشرع والتعليم , 
ومعنى هذا أنه كانوا منفصلين عن بقية أفراد اجعة وطقاما » فلا يختلطون عر إل 
قليلاً » فضلا عن اعتقادم القائم على فكر ة ازعاية الكنسية التي أوحت يهم بأن الم 
:. عباطم وحدم وصناعتهم اممتكرة » وأن الكل عامة لمات 0 5 لاعارمن حار هر 
أن يكت بصرفهمعنه وإ لعادثمعن صييله اق فوق ذلك حفقة ة أن الكتب التي ظنّ أن مها 
إثارة من العم المدرسي والمدونات والمراجع » كانت ججيعا مُكتو به بالاسان اللاته نبى » وكان 
غهولا "من العامة حتى في ألطاليا نفسها 00 الاجيل » وكان من دعام ]ام ف كل 
الفصوو الوسطى » كان مكتو ب باللغة اللاتينية كا عر فها القديس « بيروم ». أما ترجته الى 
اللغة المتداولة فكان مقدمة لمركه الاملاح الديني التي قام ا لوثر » وكان بقاؤه فى اللانينية 
وحدها سس الفوائق التي صدت مقدي بالاصلاح الدبني ؛ من أمثال وكايف 4 و «دهوس» 
1 عن بلوغ أهدافهم في القرن الرابع عشر وااقرن اسن عقر . ولم يكن ليصل الى العامة من 
صور التبشير النصرابي التي يككن أن تسعها عقوطم» قبل ظهور_ القساوسة الت حدن من 
الدومينيكيّين والفرنسكانييرْفي أوائل القرن الثالكءششرء إلا إثاراتَ وتتف لا غناء يبا 
واما أكثر ما يتصل برؤلاء القساوسة من الشهرة؛ فرها برجع الى بعثاتمم || او عات اع 
أوريا » ورغبتهم في اقتسام عاههم مع الناس . :5 
كانت الطبقات العليك؛ بطميعة المال » غير منقاعة كل الا تقطاع عن <خران المكمة 
الذائعة.. فنى خلال العهد الأخير هن العصور الوسعلى ؛ كان أسياد الاقطاعات قراو 
ومكتوق » حرياعل غادة انبعت : عا ألفث لاهو أقاصيص وأغنيات وحكايات لاآسلية 
عن سياحات ومخاطرات » وهي من الأشياء التي تؤلف جزء! عظيما مما تفخر به الآداب 
الأوربية .الولى . كذلك كان نواب المدن وكا رحاطا متعلمين تعلماً لاعن به. وف 
الحقيقة إن العثور على طبقة متعامة تغليماثقافياء قد اقتصر في اغالب على كبار رجال الأسر 
التجارية ورجال ابمديات والموظفين الذينكان يحتاج امهم في معالة مشاكل التجارة والمياة 
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توقير 19546 لام ور يف 


التحاربة . دن دان دي وهو 211100 هو اثل العالي لذلك الغرب 

من التعليم الذى ذاع ف المدن؛ وبمخادة مدن شعال الطاليا العاصرة فِ القرن الثالثعشر . ولقد 
كان 6 المانيا وف اافلاندر دامقة مثل هذه عثل أرق ما ودل اليه التثقيف في المدزالكبرى. 

من هذه الطبقات خرج أعاظم الذين ونوا لاداب العام القديم وا<تضنوها وعماوا 
علىتههممأ . أو لثشكانوا أوالي الغ ور : 0 'أفيعصر الهضة . وبنشوء هذه الطمقة القارئة» 
لمأت آدان واسعة “تاوت العلوم المسطة ؛ ونوع آخر من الآدب ججع بين التسلية 
والتثتقيف . وكان م ن الطبيعي أن تتجه العقول إلى أنو اع الثقافات الآدبية التي فيها ثيء من 
الرفعة وى القوالة. 

1 مثال الكتب التي ذاعت في ذلك العصر كتاب - نومع عن ذه اسانهاهمة - 

3 ال كثير من اللغات وترججه < شوسر » الى الاتجليزية . وكذلك ك كتاب - 
لاسكا مخن ل اختخلييا وككات داك لم عسوا #اوكتات مجعم الذي وكطة و كين 
لاتينى أستاذ 4 وكتات ا ا ا لا الذي وذعه بار بولوميو الإجلزي 
0 غير م ثمن قلدوهم قلا اوتا دحتي ا ب الى ٠راقي‏ الثقافة العلياء عامية 
وأديقافة كد كذ عل ميض د اك 1 اق قحس وعم لين . ان 
هزه ينثت إلا :نانات إذا قيست بالموسوعات الثقافية التي وفع لوف لمكي أو 
القديس تؤماس الأكوينى . * 

إذا رجعنا إلى عقائد اللأجل العادي فحقيقة العالمء فاتنا مد أنآراءه من حيث تأسّله 
في حتفيقة الييئة التي وذعه الله فيها ليقغي حياته الفانية ؛ كانت خليطاً من مشاددات » إن 
دلت على فمانة ورجاحة عقل؛ فائها فيمجموعها قد عقت بتلك الآشياء التى وقعت نحت حسه ر 
وفى دائرة حياته الحدودة»وأً: رت فى حياته اليومئة وطبيعة له ظ 'وقصص خيالية وخر أفات 
ع / تخيل من أمور تبد عن عهره أوعق ن عقله » سواء أفي الزمن أم في المن » 
وعهيدة ل -ه ار ةالفيا في - تمبقة الاشياء 95 إعدتث عن ٠‏ مال نجاربه و«2عحر عر ن العلياءا م 
وكانت حرفية الا جيل شتير عل با رضي أهواء الأخيلة السائدة » هي المرجم الذي 
استمد منه مبيثات تلك العقيدة . 

خلق الله العالم » كا نيت في مخيلة ذلك الرجل العادي » في ستة أيام ؛ ٠‏ جرياً على التقليد 

العبرابي القديم ؛ شرج كاملا كل تفاصيله» وثب تك خلق فلم يقع عليه أي تغابر أو نشوء. 


)١(‏ واوتعوصسسكا 
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لحف طبقة من نور المقتطف 


وان التغير الذي ناحظه في حياتنا هذه اعا بنصر على حماة الانسان وعلى أعماله ٠‏ خيل اليه 
ال ع عظيم » محيط به من جميع الجهات ل من الماء . ومن فوقبا امتدت النْة 
السماوية » التي سبحت فيها الشمس والقمر والسيارات » وفي 5 الفسبحة استقر" ملائكة 
يحاون النجوم الثوابت ككأنها المصابي . 
أما حركات السيارات فكان عاءه مها أرق من عم الانسان العادي 6 زماننا هذا » ذلك 
بأنه عاش في العراء » فاذا غربت الشمس يبع د عليه أن يحد ما لستضىء به » فشغل نفسه 
بالتطلع لى السماءء حتى أمنتطاع أن يف على نجرى تلك الكو اكب اياوه فوطي 
حركتها »عونشأت فيه غريزة الفلاح التي حملته على أن يدرس علاقة حركاما تلك بحالات 
الطفس والرياح . نأهيك عا علم من مياد * التنجيم » وهي مبادى” أ دوت اليه ين ده 
الازمان» وكانت قد نشأت في تلك البلاد التي يدعوها 2 بلاد الكفار » - ويقصد م 
العرب - فاعتمد علمها واتخذها »كا امخذهارٍ غير ه من أهل التقرون الأولى » هادياً في العمل 
وموجها ف ارواقة دوف ففاة ‏ وسجهر ا (اسف .آنا الجازات المشرقية التي وردت 
في كتبٌ العبد القديم.» فقد فهمها بحرفيتها » ورا كان قد عطف على ذلك الاسقف القديم 
الذي قال : 
ليست الماء كرة ا أو مظلة <« انه هو ... الذي مد الماوات حجاباً » وبطبا. خبمة نيش 
فيها » . تقول الكتب المادسة إن لها قة . وليس لاكرة قة . وكذلككتل : علت الشس عن الارض 
عند ما هبط لوط أأرض صوغ ر(١)‏ 2027 . الارض منبعطة؛ والدت.س لاتمر من تها خلال الايل » بل مر 
بالاجزاء الثمالية عم لو كان يحجبها جدار . والدّمس #فرب ومن ثم تسرع الى المكان الذي منه تشرق». 
3 
امخذ الراهب « قوزماس » من هذه التعبيرات أداة» وأ كنْ” في ااتقرن ااسادس على 
تأليف كتاب ذاع ميته وانتشر بين الناس على اختلاف طبقاتهم حتى القرن الثاني عثر ؛ 
فصور الدنيا في هيئة خيمة عظيمة مستطيلة الشكل » ماوءة إلماء ٠‏ ومتها لسسداقط المار 
على الارض . 
غير ان كثيراً من الذين وصلت إلى أأيديهم كتب العلوم المبسّعلة في القرنين الثاني عشر 
0 00 00-7 س على الارض دخل لوط الى صوغر . فأمطر الرب على سدوم ويمور ةكيرت 
دناراً من عند الرب هن ن أأسماء . ونلب تلاك الماذ وكل الدائرة وجيم مكاذ المدن وننات الارض. واظرت 


امرأته هن ورائه. فدارت مود ملح . دكوين : 8:19 الى ١؟م.‏ 
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أوفبر 1148 ةرون بر 59 
انالك تر كذ يغلي اليم هذا اذاف والدن أختواضه ير رهن 
سوولة على أن الارض كروية » وان من حولها دور الأفلاك وااسيارات : 

جاء في كتد.ب من مخلفات القرن العاشر 


في اليوم الثاني 0 الله الماء وسميت النبة» وهي سائية بالين » هيولية التوام ٠‏ وهم هذا ققد 
تق أن لا ا لعظم ارتقاعبا وراك الحاب وضمف أبمارة . :ذم الماء*في صدرها الدنيا برمتها 
وهي لا ننفك دور م٠‏ 0 تدور أية من عجلات الطواءين » وهي هن نحت الارض 
كاهي من فوقبا » ل را طرافبها » كاملة اليناء » :امة الخحلق مرصعة 
النجوم . وفي الحق ان الد.حس أشي بأمى الله بين الماء والارض فتعلو بارا وببط ليلا . وهي دائمة 
الم من حول الارسن 4 و يداك عي المزرء الاسفل من اللارض عند ما يكون ليل في جزتها الاعلا.. 
والتمس عظيية الحجم.فائقة القدر ما على'ما تقول الكتب » بعرض الارض واتناعها » ولكتبا 
نظ صغيرة لبعدها عن أبدارنا . والاشياء كلا بمدت عنا » ظبر تأ صفر حجماً مما هي . والامر والنجوم 
من الد.س . والدمس في الماء نظير مخلد:ا المسيح في الارض » فانه ش.س الحق 
والنتوى . أما الكواكب وااتجوم نهي في الماء » نظير المؤءنين بالل في الارض . 


لتبد ضوءها 


السماوات من فوق الأرض ء وتبعد عنها عدا شاسعاً عظها ؛ حتى أن حجراً كيرا اذا 5 
هبط من السماء ؛ فانه لا صل الى الأرض في أقل من مئة سنة . ولا شك في أن أ كثر 
المتعامين كانو| على إلمام بالمما دى الأولمة التي قام عليها الفلك اليوناني » وهو .عل اقتصر 
0000 فئة من المنةطعين لادرس » لكان في .ذلك العصر ارا الأساطير 

فى الخرافات . 

م" أن الشبب المنقضة على الآأرض » هي مدارج الرياح أو هي 
اارطوبات الت تنفثهأ اللأرض فتصعد من ددرها <تى لصل طيقات المواء العليا » أو رعا 
اكون افانن من الثار برعي ممأ الملامكة الطيبون الملاككة المغضوب عليهم م اذا أواذوا أن 
ل ا 

إن ارجل العادي لم يكن ليعرف شيئاً من الجغرافيا » الاب" إلا ما'يتلتفه من أفواه 
السافرين » وكان من الغرارة بحيث يقبل أي شيء بروى ك4 عن ع أاملاد المعيدة عليه : 
وما تأهل به من أقوام 0 رباء » شأنه في ذلك شأن أمثاله في عصرنا هذا . ولا ينبي أن 
بعرت عن فهمئأ ان كل الأقاص.يص المثيرة التي ذاعت في « العصور الوسعلى »© أعا أصتمدت 
أصلا ل كت البق من رادا مثال بليزيوس ومناليو نان بعد العصر القديم » وهي 
أناد.يص نتخذها مثالا لاعتقدات التي ذاءت في الإضارة ااقدعة والعصور الوسطى . 
والحقيقة انها لا تدل على تأخر عقلى أو امحطاط ذهني » بل تدل على انما ع ؟ 
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اب طبقة من نور المقتطف 


:2 6 إلا بوه ع 

اليه العقل البشري في ذلك العصر » اللهم' الا فئة من الختارين في العم . 

فبتااك الواطير )١(‏ على مثال الانان؛منسريو الانوف » مقرنو الجباه » بأرجل أشبه شيء بأرجل 
الماعز . ولد رأى الاديس «انتوني» واحداً منها في الفلاة .... أن هذه الوحوش الغريبة ذوو قدرة 
على النوص في الأء. وقد -مي بعذها < المكليات 6 عب [زونارء مور (؟) لان رءوسها كرءوس 
الكلاب » ويظبرون فى تص رفم أشبه بالوائم منهم بالانان . وقد يسمى بعضهم «مستديرات الين» 
20 (9) ووسموا بذلك لان لكل منهم عينا واحدة تستفر في وسط الجيبة ؛ وقد يكون لعذهم غير 
وعون أو أنوف 3 وعيو مهم في أ كتافهم ».ولبعضهم وجوه مسطوحة لغير خياثهم » والثفاه الخبى قد 
تمتد و تطول حى تنطي وجوههم ؛ اذا مااحر م الس .9 وفي 2 إشسةوئيا » ا امسر ) 3 أفوام 
منهم أأذا نيون (*) أيعظام الاذان ضحامراءحى انهم قد ينعروا آذانهم فينطون ساكل أبدانهم .وهؤلاء 
يمول تعواطعوهم (5) ا 

في أ يو يبا ع مؤلاء خلق كل لهم دم واحدة م6 غير اما من ااعظم والذخامة م6 محيث يدتطيعون 
ان يتظلوا بظلبا إذا ما استلقوا على ظبورهم ورفعوا أقدامبم الى أعلا , ليتنوا 5 حرارة الس: 
وهر مم ذلك عداؤون» في سرعة كلاب الصيد عدواً » ولذا سماهم الافارقة وومدروصرح '07) أي الكلابية 
الارجلء اشارة الى السرعة لاالى الدورة . وهنالك من ينبط +لد كفوف أرجلهم الى ما وراء أقداميم؛ 
وحم ثمانية أصابهي نيكل قدم » فيتطيعون بذلك الجولان والتتقل في جنبات صحراء لويا ». 


* 
# 


01 ,5163185 2114 5أ5ع 107‏ 0101113135 01 0115لمع2ل عه دغ لات 1ل -عرساهم ممعي : 515 () 
 21:62703315 03‏ ع1 االقاععمىء عممأععفعط) 20ج ,ععأعوعمطء جمعألوطود عه عغأولزلمروطلاد 3 
.عا .1931056 05 كتعلللمم ‏ الهاألا أسولعنعدي! عغطا لمأمعوعممعء لزعلا صرمطنس عزنا رؤنةردولم 
4 .ءاه .وووا6 

.263 ل لعاط .ووها0 : ولوعط ذاعم - القطمععمورت (م) 

و 81215‏ 676-60 أه م36 3 رزه 8024016 علععم0 صا .لع زء- لتنامع مه (م) 
أعلاإعمط .قمع .علعع طمعطة كقتلكلت كه د5لمععء1! أه عاءنن علرعصو0تلط عطغ) صل لمأعومرمم 
1 لد نا 

كذهات) .112565 للعع:011 24 5عأم امئالم أصععع ]لال بورع 0 لعنذاممة عسرمقم خم : منطان5 () 
.216.55 

(5) اذانيون : ورج لأذانى وآذن عظم الاذن طويلها ونعجة أذناء وكبش آذن.!افاموس الحيط 156:) 

15 : 1م ناوج .لا .آولا 365 نم علط .اعلاعمع (نمافسجم©) وتطاعسوط : ومتطعهوم (و) 
261157 116 21 11135 و10 عط1ا اج عع6ل10ا [عووء؟٠‏ 31 لالع طامدء هذ .(زتمع طعكلام أه رأمنمق 3 
لا .اوهلا 366 .م علط .امبوع 1180565 تعطلأه 200 لالد عمتلامط 15 عدن 

وفي الاسم اشارة الى الصفة الخرافية التي تخيلها أهل لك الازمان 
م100 دح لمم ل 08 ح ماكز .01 : ولمممهز© (بن) 
ي الى أقدامبم مثل أقدام الكلاب 
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وفير ١944©‏ طبقة من نور آ/او . 


يقول ابن سينا ان الدب تلد قطعة من اللحم ناقدة التكوين كرمبة الدورة » فتلحس الام تناك الجزلة 
رنصور الاعضاء باللحس ... فان الفلو يكون قطدة من الاحم لا تزيد عن الفر حجماً» وايس له عينان أو 
أذئان » فتلحس الام هده انواس اليم وندور منها الفلو ٠‏ ومن أعجب الاشياء التي ,وى عن 
( نيوفراسطوس © أن لحم الدب اذا أخذ في حلة ما يكون الدب في خدره الثثائي وطبخ » فلا يبقى 
ف في القدر غير كية قليلة من الاخلاط : دريو :تنا 

وروى شيء آخرآهو غابة في العجب : ففي بعض: بقاع من بلاده, ؛ يدطاد الاثيو بيون الفيل بالطريقة 
الانية : يذهب الى الحرحة فتاتان عذراوان ليس عليبما لباس اايتة » #لولتا الدءر » نتحمل احداها جرة 
والاخرى سيفاً » ثم تأخذان في الغناء منفردتين » فيطرب الفيل بدوت الغناء » وقبل تحوما و بلحس 
علامماء ثم يفعى عليه أانوم فيخر صرياً من ندوة الغناء . فتنتبز احداها هذه الفرصة ونحز رقبته أو 
جنبه بالسيف © وتتلق الاخرى دمه في الجرة » ومبدذا الام يدبغ الناس ثياهم ويلونونها هذه الطريقة ٠.‏ 

التنين أعظم الحيات وكثيراً ما يذوى فيخرج من كبفه : و .رتفم في الحواء » فيتحرك الهواء محركته» 
وكذلك البحر» فانه ,تلوث يمه ارك ا رن جل رد ارا الا الك 
كالندار . وله قوة وبطش »ء لا في أسنائه وحدهاء وائما في ذنبه أيضاً » وله قدرة على النقم و اللدغ 
ويك على ان ما فيه من كية الم أقل مما في ينية الحيات . 

وقد يحدث أن تجتمع أ ربعة أو خة متهم » فيصلون أذنا سم يعضها ببعض ويحكمون وصلتها » ثم برفمون 
رءوسيم ء ‏ حلقون فيقطءون البحار ويجتازون الانهار طلباً للرزق الطيب من اللحم . وبين التنين والفيل 
عداوة مؤصلة . فاذا #صاولا يعيب الفيل الانهاك قبل اانهاية فيسي بدمره » فاذا سقط على . التنين » 
ته بثئل جمه . والبب في أن التنين يطل الفيل ان دم الفيل بارد » فيرغب فيه التنين ليتبرد به . 

يفول القديس « يروم » إن ااتنين وحش عطتان شديد التمطش الى الماء » وقلا جد من الماء مايكني 
لاطناء ظيئه » فيفشر فاه حو الجبة التي يبب هنبا الهواء ء امه يخذف بذلك ثيئاً مما بحس ءن ألم العطش. 
رهذا هو البب في ان التنين اذا رأى السفن تدفها الرراح » مذى نحوها طلباً للبواء الذي يدل عليه 
انلاء أشرءتها به » وقد يتل الفن أحياناً بقوة جمائه » اذ يصطبم بالاشرعة . فاذا رأىالملاحون التين 
يأترب منبم » وقد يعر فون ذلك بتذخم الامواه التي من حولم وانتفاخبا ؛ فانم يسرعون بطي الاشرعة» 
ربذلك يبلمون من شره ١‏ 

وعلى هذا النمط يري الأقاصيص عن تجائب الأرض » وكلها تفيض: لصور شتى. من 
ميال والتصوير . فان نمت عن ثبيء فانهاتنم عن سعة في الآفق » ولو انها خيالات . 

د 
#0 
فن الاشياء التي وفنا 2 بارت ولوميو الاجايزي «6 عن امجلتراء أن هذه المررة القي 


ل ها المياه مكل جوانيهاء هي م نأعظم <زر البحار» 0 نبلاء طروادة بره:1 وكراءها 
إبدأن محامت مدينتهم وأمبحت انقاذا » غادروها ومعهم اطول محري عظيم » ونزلوا 
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شف طبقة من نور المقتطف 


تلك الجربرة معتصمين حالما المشمخرة ؛ وانهم فعلوا ذلك بعاء من إلاهمهم د لسع 
ودالءط» فقائلوا عمالقة المزيرة الذين عروها مئذ ازمان بعيدة ولغلبوا علمهم » بالحياة 
حيئاً وبالقوة حيئاً آخر ء حتى أهوا اخضاع المزيرة لأمرمم » وسموها أرض بريطانيا نسة 
الى « بروطه > :ذا أميرم الأعلى : 
ب 

فاذا وصف اتجلترا فى عصره وصغها وصفاً فيه دقة في التعبير . فقال انها ركن الدنيا, 
وهو يقصد ذلك ركن أورياء وانها أرض لا تمحتاج الى غيرها في حين أن غيرها يحتاج 
اليها ؛ وان أهلها محبون لاحرية مقدسون لاصدق والاس:قامة » ولكن الأرض نفسها هي 
التي بنت فيهم دوح الحرية وعلههم الصدق برواتها و<سن منظرها وطلاوة أقليمها , قد.م 
البيئة الطبيعية هذه الصفات وغرستها في فطرتهم'. وكذلك اذا تنكام عن فرنساء فانه مخاط 
تاريخها القديم بالأساطير » فاذا وصغهاكاكانت في عصره » تكام فيها لثيء من موذوعية 
الذهن ونوخي الواقع بقدر المستطاع . 

فأذا اتتقل من ذلك الى الكلام في المند طغت عايه الاسطورة وتغلب عليه الخبال. 
فقال ان اند أغنى بلاد الأرض ولكنها مع ذلك أكثرها أعاجيب . ويقول إن بلينيوس 
قد صدق عند ما قال إن المند ارض المدهشات . ففميها اعظم الوحوش واعظم كلاب الصرد. 
آنا أفخازها ققد تان وتنيئ د" أن واهنا نحت عكرة إذا اطلق سيما من قود 4+ تقد 
لا تبلغ السهم فى رميته قة الشجرة . وذلك هو السبب في الغنى الذي'تنعم به هذه الارض؛ 
وفي اعتدال الاقليم والهواء وذوارة الماء . وقد تمتد أشجار لكين هناك “حت أن كتائت 
برمتها قد لستظل بواحدة منها وتقيم نحنها ولام واعيادا . وهنالك اذواع من اللقصب تعلو 
ور تقعجتى ان الفك الواحد من قصمة منها »قد محمل ثلاثة رحال عبر الماء اذا تشيثوا به 
ومن أقوام اند قوم لاناد نساوهم غير مرة واحدة ء ناذا وذعنّ كان ولادهنة بيض الرؤوس 
شيا منذ الولادة . وف شرق الهند حيث ينبم دمر الكنج» قوم من الهنود لا أفواه هم ؛ 
إيكتسو ن بالمواد النباتية ويغتذون بالروائح والمشمومات التي يستنشقوما مخياشيمهم »نهم 
لا يأكلون ولا يشربون؛ وان الروائح الكريبة تقتلهم . 


اسماعمل مظرر 
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ل ل 1 01 


مو ضوع بم الو الرين 


الفطام هو تعو يد التتفل هجر دي أمه أو صرذعته واعطاءه ابن خارجيًا افعاداما ار 
غير اللبن .و علق إل سن التي ستدى ' ذمها القلام 35 لاف ال .مدان 3 نقدعاً ؛و<تى أيامنا وده 
أيضا »كان قطام اللأفل ندا حا : بلغ الثانية أو النالنة من بحر 2 ولا تزال برى لعض 
ااشعوبقي أنحماء اشرق الأقصى : ترك أطفاطا برذعون دي ا مهاعم <تى ااسنة اكامسة أو 
النادمة ..وهتاك انها شعون اخرى هن الأسكيمو يرضع أشا إلى السئة الثامئة أو 
الماشرة ؛ وغيرهم إلى ااسنة الخامسة عشرة 2 ن الاراء الحمدئة والتحارب المديدة 
دلت على ان امل لا 52000 من الرضاعة بعد الشهر التاسع من مره » بل بالعكس 
اذا استمررنا على ارضاعه اين أمه بعد تلك اا سن » فن الجاز اث لضاف «الا دجا قرا لعدم 
وجود مققدار الخديد الذي حتاحه الطفل ف لبن أمه ٠‏ صحيح أن تدى ب الام 3 المرضع فرز 
للبنكالعادة » ولكن عناصره المغذية تفقد ولا تعود نصا الي . 

ومن هذا كله نرى ان المدٌ الكافي لارضاع الطفل هو اشهر التاسع من ره - اذا 
كانت دحته جيدة . ومن الأطباء من إست<سن فطام الطفل فى نهاية السنة الآولى من الرضاعة. 
وغل كل حال لاجوز فط-ام الطفل قبل تمايةالشهر التاسع لثلاً بتعرض لاض شديدة سوف 
بأني البحث عمها . والاوفق أن مكون الفطام ديجا وببتدى '»كاقلنا ؛ من أاش تاسمه 
تبعطى مرة 3 صتين في اليوم إعض الأاطعمة المصنوعة بالامن أ باحدى المواد الأشوبة بدلا 
من ارذعات الطميعية أو الصناعة » وبالتدريحج تنقص وحبمات الرذاءة الطسيعية واستعاض 
عمبا بالمساحيق النشوية اقيق القمح أو دةيو ق الأدز او الشعير أو الذرة أو المطاطس أو 
ل راروط مثلا “مطبوخة باسك رأو عرق | الا<م الى 3 بترك الطفل 50 أمه من تأقاء نفسه 
دون أن بشعر بتعب أو ارتباك ما في أمعائه . وفي ذلك المين 06 نديا الأم قد تعدا 
1 الارضاع؛ ون أ راز اللبن ول ول ملهما شيعا افشينا . 

جزرء 6 زه مجلد ١٠١1‏ 
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١ 14‏ الفطام القتطف 


وككن أيضا تمويد الطفل على التغذي بلين البقر او ال+اموس او غيرها ابتداة من الشر 
السادس من مره حتى تألف معدانه الرضاع الصناعي » ولا ترتبك حالته الطحضمية عند فصله 
عن لدي أمه . فيسعطى الطفل مثلاا وجبة من لبن البقر او الجاموس الَف يالماء امد الى 
درجة حرارة الجسم ؛ وذلك بدلة من رضعة الندي الطبيعي» ويستمر على ذلك ثلانة أو ارلعة 
أيام » ثم يعطى بعد ذلك وجبتين من الطعام المعوض للبن آمه » ويستمر على هذا المنوالفي 
زبادة عدد ارضعات الصناعية وتقليل عدد الرذضعات الطننعية الى أن .يفصل الطفل عن دي 
أمه بتانا في نباية الشهر التاسع 

وهنا يجدر بنا الحذر من الفطام الفجاني , اذ ان مثرهذا لعجل عاذت ور نودم 
للطفل . فوو ع ةزمه أن كان متها يلين أ ونديها بالأمس » قد حرم منه البوم 
بدونانذار او ذنب فيئور ضد ذلك دسي ويرفض ما يُقدم له من الاطعمة. مهما كان نوعها 
وانكان متعوداً ١‏ كلها من قبل وقد يتقيأها اذا أرغم على أكلها . ويستمر أحياناً في رفض 
الأكل جتى يضعف أو عرض . وهذا ما يدعو الى اتباع نظام الفطام التدريجي فيكل 
الاحوال ولوكانت سن الطفل كبيرة» ويُستحسن ان يخرج الفل من ابت كنيرً حتى بتلهى 
عن أمة وصدعته 

والذي نمب ملاحظته هنا هو ان حرارة الصيف فاليا ما 2 أعرحة الاتقال:ولين 
اضطر ابا فى ي معد أنهم » ولهذا يقتضي ندارك هذه الخالة لثلا” تؤدي الى عواقب ميئة؛ وعدم 

الطفل في أشهر الصيف الشديدة المرارة » ذلك لان البن يكون أسكار لعرما اثلث 
بالجرائيم في هذا الفصل .كذلك عدم فطمه في أئناء ,روز أية من من أسنانه وخصوماً 
أذاكان مصاباً بتيء أو اسهال او في دور النقاهة من أي مرض من الأامراض . وأحسنطرقة 
لذلك هو الغاءكل طعام مدة بوم أو يومين في فصل الصيف » فيقتصر ذمهما على أعطاء الطفل 
حساء الحضر » و محضيرها يكون على الوجه التالي : 

ؤخد ذ قدر ملعقة حساء م نكل من العدس والذرة والقمح ال#روشة » والجص واشعير 
المجروش ؛ ويسغلى كل ذلك في ثلاثة لترات ماء مد مدة ثلاث ساعات . ولا تنضح بِصفتّى منأهذا 
المغلي حو ثلاث لترات ولح وتقدم للاطفال . 

"وفك أنضا اخل 2 عرايا من البطاطا » و © 4أغرام من المزر و ٠9‏ غر اما من افك 
3ع نات من اقاشو ةد رامت بل مر اليبس » وتغ كلها مدة أريع ساءات في 
لتر من الماء ٠‏ ثم يستى منها لترآ من المساء وبمفّح . اما كية المساء الواجب اطعابا 
للطفل في كل وجبة فنوط بعمره وبحالة امعائه ‏ أي مقدار الارتباك الماصل له . واعادة 
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توشر ١5.6‏ الفطام ويم 


حك 


أن لعطى حاحناً غير ماو . اما اذا كان رضيعاً فيوضم له في مصاصته نحو ٠66‏ غراما كل 
شافى ولصق ماءعة .بدلا من الرضعات الطبيعية . ولا يجب أن عنقا هذه اطلياء ١‏ كر 

من اربعة وعشرين صاعة » وتعتبر هذه الحساء نفسها أحسن غذاء ألِضًاً نامراهقين المصابين 
الى الثفية او بالالهاب المعوي الماد وغيره من الأمراضرا ا معوية. 

9 الحالات الموجبة فصل الطفل عن 0 ف لعض الأحيان يضطر الى فصل 
الثفل َه عن لدي أمه قبل أنتقضاء الشهر التاسع » .سوا كان أقهلة مقدار لبنها 3 أو للمفافه 
من بدعهاء ا 0 عرض عن 
إرساعه: ان اننا اوهزة اسسات غائلية أ اجماء بة خادة الل . فني هذه المالات دستعاض 
عن الارضاع الطبيعي بالارضاع الفرناءئ: . و اين الالنان التي تحملها الطفل بعد لبن أمه 
هو لبن البقزة الصحيحة » وبأب في الدرجة الثانية لبن الجاموس الهف بالماء المغلي قبلا 
بعد تير بده إلى درجة حرارة اسم . وسواةكان هذا اللن أوذاك جب مففه قبل اعطائة 
لطفل » وكا كانت نسبة الماء كثيرة في اللبن يقل اهال اصابة الطفل بالارتباكات الهضمية 

ويحترس من اعطاء الطفل الأطعمة اانشوية قبل بلوغه الشبر السادس من عمره » لآنه لا 

بستطيع أن يوضمم! مها يكن نوعها » بل انها تكو نكالسم لعدم تكون المادة التي محوال 
النشا الى سكر :و عله الما لاهغم حتى ذاك التار يم . فان اغا الامتفال الذين يموتون 
في أشهر السئة الآولى بعد اولادة سيب مومهم الطعام » لآن لذبن وم حسبو 6م قادرين 
على هخم الأطعمة النياتية كاطيز و النشا لانها اذاكانت لينة لامحتاج الى مضغء فلا يبخلون 
علييم ا » فان الطفل لا يستطيع أن مهم المواد النشوية مها يكن نوعها . 
ذا , م ااشهر السادس فا فوق يجوز حينئك أن لضاف الى اللين الذي برضعه قليلا من 
لعلسة النعوية كلا زاووظ عيلونا باليكر أن عرق ادم . 

أما كيفية صتم الاغذية الصناعية فك بلى الحاف علظة وق قتف لجنيا يق 
اانشوية ااتى أتينا على ذكرها الىكية من الماء البارد و عزج به مزجا جيداً م يكب هذا 
مرب شبئًا فهيئًا في'إناء يحتوي ١1١‏ أو ٠6١‏ غراماً من البن المغلي » ويغلى على اناد 
مدة عشر دقائق وف خلاطا مخض با العقة ليميزج جيداً ولضاف اليه قليل من الماح أو 
السكر . وبعد مدة قصيرة يضاف اليه قليل من ا بد ورتناوله الطفل بالملعقة . فاذا أميب 
بامساك مثا لععلى مسحوق الشعير . واذا أعنيت باجبال يعتلى مسحوق الآرز . واذا كان 
مصاباً يضعف ابنية أو بفقر الدم يععلى محوق الخرطال 6:06 . وعلى كل إمبلى الطفل 
قبل باوغه الشهر العاشر نوعا واحداً من الاغذية النشوية » وتستأنف الرضاعة من 
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ا الفطام المقتطف 


الندي أو من المرضع » وتكون الفترة بين الطعام النشوي و نوبة رضّاعة الطف ل كافية ل:تمكن 
معدة الطفل فيها من الهضم . 

وقد لوحظ أن الاطفال عيلون كثيراً إلى الاطعمة المطبوخة عسحوق الكاكاو » لكن 
هذه كثيراً ما لسبب طم انا كا نو بحا 3 فضلا عن انها تجعلوم يكرهون المساحيق 
الغذائية الآخرى نظراً الى الفرق دين مذاق هذين النوعين من الاطعمة . 

ولما بلغ الطفل ااشهر ال حامس عشير من عمره يستحسن تن ودع طعامه هٍ فيءطى مثلاً 
خس وجمات نميا : ثلاث منها ”٠٠‏ غرام من الاين ؛ وعرة واحدة من الآعراق اللفيفة 
الحالية من الدهن ([كل يوم نوع واحد ) ؛ ومرة ألضاً بيضة واحدة مع اابطاطا المسلوقة 
المدهوكة »6روم أو أحد الاطا سكالنشا الحلى بالسكر ء أو ( كرعة) مصتوعة بالبيض واللين 
تالبك ش 

وعند ما يبلغ ااشبر الثامن عثشر من عمره يعطى ؟ وجبات يوميًا فقط في أوتات 
محدودة ؛ أي الساعة السابعة صباحآء والساءة الثانية 'عشرة ظهراً » و الرابعة عصراء وااسالعة 
مساء . فني الصباح مثلاً بأكل ايز واللين والبيض » أو الميز والزيد والمربى . وفي الظهر 
َ كل لب الذيز مغموساً عرق اللحم » والسمك والارز والمين اللو والحضر والفواك 
الناضجة والمطوخة . وفى, الأصيل الزيد والحيز والمربى . وفي المساء الحساء والخيز واللبن 
وما يشبه ذلك من الطعام اساخن . 1 

واذا جاع الطفل دين وجبة ووعلية يفل كدرة خيز وكاصا من اللبن . ولابد من تنولع 
الأكلكا قلناء وإلا عافه الطفلكا لعافه اابالغ. 

فللفطام اذا ما ترى أحمية كرى من ناحية مدقيل الطفل وها وان هذا بكون 
معرضاً في خلاله لأغلى الاضطرابات المعدية المعوية التى تكوثر فى حياته تأثيراً بالا » وليست 
هذه الانطرابات إلا ن#يجة أخطاء التغذية . وم من الاغلاط تقع فيها غالياً الأمبات الشابات 
سواء وقت ارضاءالطفل من الاديء أو وقت فطامه أيضاء هلين" اتماع اتغذية الصحبحةله 
وتطبيقها وفقاً لمالته الصحية مما تودي نتيحته الى اصابة ااطفل بالقبض أو الاسبال أو 
لقيء أو قلة ااشهوة للطعام الخ . لذلك يجب أن نبجث عن الأخطاء الناجة عن سوء تدبير 
الغذاء ونعمل على ازالتها ما أمكن -- وهذا لا نم إلا باصلاح القانون الغذاني ولعيين 
مواعيد محدودة اطعام ااطفل مع استعال بعض الادوية اذا اقتضت الحاجة اليها » مع العم 
أن هذه الادوية ايت إل قيامن فقط بصورة مؤقتة لاعادة ااغىء سرلعاً الى حااته 
الأولى » لآن مفعوطا لايزيل الا" الأعراض ولس السبيء وبازالة السبب زول المسدّب . 
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توفير ١446‏ ا برب 

ومن هذا كله درك أحمية 0 بَعْديهُ الطفل خلال مدة الفعطام و اتباع القا نون الصحي 
في لغذيته وهذا أفيد بك: دير من استعال الآدوية لمعالجة ما ينتابه من الارتباكات الحضمية 
وغيرها فما اذا نم براع أي نظام في لغديته وني نوع الطعام الموافق نسسة استه . 

عوارض الغطام الباكر ‏ ويجدر بنا هنا قبل ختام هذا الملقال أن نأي على ذكر 
بعض العوارض التاحمة عن الفطام البا كر . وهذه الموارض تظبر في اليوم الخامس عدر الى 
البوم الحامس والعشرين بعد فصل الطفل الرضبع عن دي أمهء وف بعض الاحيان يكون 
ظرورها في !! ليبوم الثاني أو الثالث ك الذي لستعاض فيه عن لبن الام باللين الصناعي ي ٠١‏ في هذه 
الحالة الآخيرة شقد الطافل من وزنه حوالي 7٠٠‏ غرام او فق ذلك وغ أن هده 
الحسارة تكون وقتية , والطفل لا يلبث أن إلسترجم عا الاول . وبااعكس لا تبدو 
الأغر اشن متاحرة فالحالة تكون شديدة الحطورة وغالياً ما تؤدي الى الوفاة . وبوجه عام اذا 

مفى اليوم الحامس وااعشرون على ى الفطام و يحدث فى خلال عارض لاطفل ؛ فلا سق عة من 
خطر عليه من هذه الناحية ‏ ومكنه أن يتحمل بعدها الرذاع الصناعى بالراحة وااسهولة . 

وأه ااعوارض التي 0 الفطام اباك هو ءا قلنا » هبوط الوزن . ففي 
الحالات البسيطة ببق عادة وزن الطفل على حاله مدة اسبوع واحد الى أسيوعين . اما في 
الحالات المطيرة فيخسر الطمل من وزنه ف الآيام الثلائة الآولى ١٠م‏ غرام ريا دون 
حدوث اي اضطراب معدي او معو ي فيه . فالطفل الذي كنت تراه <تى وقت ابتداء 
الارضاع الصناء بى لشوضاً طروباً لعو ووزنه منتظم ؛ وينام م طعامة يد يدون 
دك اد ققات : وبر از عليمًا لار افيه يومد ا الآن شد ل كاه بن عشة وذحاها 
بدون سبب ظاهر » فيضعف و مزل وفقيد من وزله م ْم ٠لأو‏ 0 رأم 
0 .وقد تبلغ هذه المسارة من وه كلوة انا وهنا وا كر أحيانا؛ بتقدام الوقت. 
وف تلك الامناء” 6 عو ارش ادر 0 الحالة شكلا خاصًا . وأم هذه العوارض 
الضعف الذي بزداد م حر سرعة فائقة . واذا نظرنا إلى الطفل د أو العينين 
ومنظره منظر شيخ هرم ؛ وبطنه متكمش وجاره متحعد ولونه شاحب وأغشيته الخاطية 
باهة واسانه حاف وهيئكته حزينة كالحة . وفضلا عن ذلك تراه غيل داعا الى التعاس وشقد 
و الطعام » وقد ر تفع الى فيه الى 8” و 9" بل ٠؟‏ درجة مكو نه ٠‏ وينتهى الام 
ار عونه عاجلا ؛لعد أن يفقد ربع أو مس وزنه 0 هذه الاء راض نحدث والفافل لا 
بماب بأي اضطراب معوي او قبض » ولا قيء ولا تبدل في حالة برازه . 

لك في كثير هن ' الحالات لا ينهي الاص بالوفاة ؛ والطفل عد أن مبيط وزنُ جسمة 
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١7‏ الفطام المقتطف 
م قلنا لا بلمث أن'لستعيد وزنه الأول شيعا نشيعا وتعود شهونه للطعام إلى حاطا ؛ ولغدو 
أححاء سرلا ونعود موه تدرييا الى حالته الطبيعية وتزول بعدطر الأعراض الآخرى . 

فا السبب با ترى الذي يودي إلى عوارض الفطام ا التي تظهر دون اضطراب في أطفم 
ولاأقبض ولا قيئات ولا أي مرض آخر 7 هذاما لا يزال أمره #هولا . الال آن تدرهان 
الطفل من لبن أمه يحرمه لعض أنواع الفيتامينات اللازمة له » وريد ذلك زوال خطر 
الاعراض المنوةه مها شريعا حيما يعود الطفل نفسه الى ثدي أمه . ولا بد من التنويه هنا 
ايض وف هذا الصدد بأن عوارض الفطام الانف ذكرها تزول تدريجاً » باعطاء الطفل في مدة 
2 ع ,2 0 ع 0 
ال ه؟ أو | »" يوما التى تعقب الفطام لاباكر : ٠ه‏ إلى 1٠١‏ غراماً يوميا من لبن أمه 
أو لبن امرأة أخرى صحيحة البنية . ال ركتو- بره ىه 


سيو يبص حب يب حسمب مص م حا تح جح يبد احم 


سما ١‏ كلتر! اذا عم 
رعع 621 لموعلط ,زد ر8 7و 6011 الناعممع لعأواراطع 
60 .75 .كلتل لط .12 .ار 


كان سير إدوارد جري سكرتيراً خاصاً لمتر لويد جورج فى خلال عأي 1١817١‏ و591517١‏ 
لأهله ذلك الى الوقزف على داخلية الراسة الامبراطورة فى اثناء ذلك الزمن الذي عدل 
السياسة الاور ببة مما حللمبها مقدمة للحرب العالمية الثانية الى بدات فى ١555:‏ 


ونظريته التى بدور من حوها البح فى ذلك الكتاب هي قوله بأن الخ الأكير الذي 
إرتكبه الحاثاء فى عهد اللام الاول ( أي عتب اهرب العالمية الاولى ) هو إرهاق فرنا » 
كان هذا الارهاق نتيجة لسوء تقدير المافيا من ناحية بريطانيا والولايات المتحدة هن جهة » 
ب إقصاء روسيا عن الميدان السياسى من أخرى . 

وأخذاً بده النظرة بمفى”فى حثه مستبدياً هذه النظربة الوافدية؛ حاناً على ان لا نبعن 
أذهان الساسة فى دعي نظام اللام الجديد » وان تكون الناعدة الى تأتم با بريطا نيا خاصة 
والامم المتحالفة عامة 

ولا ريب فى أن الشرق العربى بعد هذه الحرب و تكو بن جامعة الامم العر بية وفوز ١‏ كثر 
شمو به بنوع من الاستقلال السياسى » ينبنى ان بوحه اهماما اكير الى الياسة الاورببة » 
باعتدارها عأملا مؤثراً فيه » ينعم اذا سادها اللام ويألم اذا ١‏ ضطر بتأحواله . ولقه بأفى 
نوم إِذا فبمنا اتجاهات السياسة الاوربية على<يةتباء أن :تسح عاملا فمالا فى تو جيه نواحي 


منها » هي التواحى ذوات الملاقة المباشرة برفاهية الشرق ودمه سياسياً واقتصادياً . ا 


اي ا ا 0 
جحي ححيي بحت إويحح7ت: حك إن جح دحب |وااحح مي متا 


5 


ججتبر يحت الل 2 


كييحي مح 1 
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الصباح 


أطل' الصباح وثوب . الجى 
ّْ وعالت يم الأجى يرا 
' فلاتور إثر الأنى مهل 
ظ لمك ل ض عند الضحى 
وساور 7 


لم 


عطف آلر لى اهز ةّ 
زللغصن - من برحر رقصة 
ولاريم في اروض شكوى المزين 


تدفق بالتور رحبي الفضاء 
إذا عصف الضوءٌ في حانب 
و نين ما 062 من غررنه 


وإن قدا افج أذواءه 
فنا كدت تعلم من روعةٍ 


| ناقط نظم مان الضلياء 
فيسّت' طيور الربى في الضحى 


بع 3 
تنيت الآرض 2 من هحجعة 
خاشت20 بأعطافها صوارّة 
وكادت لما حاش ق صدر ها 


بس 


مح6.أ02 0100012 


نكن 


غل.. الازفن.«متقيد” مدر 
يد الايل نسحا وما تغول 
عبمر من لظنى عمل 


الا مضدة 
كأن" جناح التجى الجندل | 
من الطيش وامتطف دن الجدول | 
وللطير الحدر ل 
إذا عمق الوجد في الأملعر 


ودون 


لسيل 


0 
قرانه 


ندّفق سيل جرى واصطفقٌ 
من الآفق كيت يما ا 
حرق يشب الغسق 
عل غارب من لطنى واثتلق' 
حي ]أن لاعن 


بحر طنا آم حريق ٠دفق‏ 
٠. 2 1 5‏ 
ساقط غيث بليل ودق 
ع م 

ثر جدمم ١‏ لشوده الموجم. 


نكن 


على تحذر_ضسّواء الضحى المشرق 
الغوق بالمنطق 


كي مير 
من جهدر 


© 
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0 قدا 8 37 ١ 0 2 00 2 | ٠.‏ 
وتلق الازاهر قد 35 إلى الور م-قلمة ممستويسق 


تراقب ما سال فوق الشّرى من الفجر في طفة المشفق 
تنكس بارأس كلمطرق وتفمض الجن كالحمّق 
ولك أعطافها ‏ هزاة من ازهو والمجب المثرق 
وموج الضحى زاخر غريه على انم الشفق المتم 


لئان 


كك نا 


جرى ذائب الفجر فوق الرى كا لو بأرض. خم زخر 
إذا لمع الضوء في جدول_ حبت اله قبا من ثرهك 
من 


ذوب أضار ال حى تلام“ صيل قفر مدر 
1 الا ااا 7 

دإن 0 ابم بي الورود لتظنىء بالماء مر الوحر” 

رى اليدوم من حوره أمكت" عن الماء مما رات من دور" 
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وفير ١948‏ الافلاطونية المديدة م" 


نحن معجمي : فى الالمفة واللاهوت 


الافلاطو نية المديدة : 212021512 دوع 


١‏ مذهب فسني ودبي 2 تألف من مزج من الاراء الافلاطونبة ومبادى" من 
اتأله الشرق ٠‏ وكانت نشاة هذا المذهب في الاسكندرية خلال القرن الثااث 0 ؛ 
ومن أ كبر رؤوسه أفلوطين 0101111 الذي بدعوه العرب « ااشيخ الاسكددري » 
وفرفور نوس الصوري :ررنادممط > وإفروقاوس ونناءمءم : ويقول العلامة ظ8 لكي 4 
لعا إن الافلاطونية الخديدة وضروب الفلسقة المتصلةمهاء كانت فيجوهر ها وحددد 4. 020 
نفى بذلك في كتابه تار الملقّات الآوربية . 
بالل سهلسية عمس ع ما لعتلله ععس كملا كعتاممومائطه عبطا قسد ستكتصمطفاممعلح 


ع1 أذلع 72211 


؟- يقول وين موعن ] .11 .0 إن ماي هذا الور لحار سي عاد 
الحدلدات الافلاطو نية مرشدأ أ )فى بحث التأله 0 ' والوحدك.ة '' (ب) وفي جعل العقل 
مبررا أ اعقيدة (ع ) وأن معتنقيه من حيث الجدليات كانوا أفلاطونبين 2 ون حيث 
فكرة التثليث كانوا تأطسين؛ ومن حيث مب دهم في الفيض أي الأشراق عار الود تيه 
أي من أصحاب القول «وجدة الوجود . 

5 تدرجت الافلاطونية المديدة في أدواد ثلانة : الاول : عصر لوقن 
067 "أو أ فاوطين في القرذالثالت؛ والثاني : عصر فرفور" نوس الصورى وإيام ةوس( 
في القرن الرابع » والثالك مي افو وولرش: 


وقد اتقرضت مدرصه ة الاسك:درية ف عور بوسّتنياوس ا 


(خم؛ - ووه) م 
0 1 3 
وعن دائرة المعارف البرلطانية : 
أقتمات عطغ قح لعامعما. ولروناطاج كول طعتطلطا كمروتلموعم نءلمع 0 صملامععيء عذلغ بلخزللا 
اماد لتل طعاراس مرعاورزه معزعةء علالسقاكاتده 20 15 عمعطا رلدتهمئجاتزمعرد له لزسرعيى 
رآالاءا (.0آ 941) .ألء8ظ .[علإعوط .لا 1أممدماتام للاعط علطا 0غ عستطااء1مة عتنانا وى 
5 ءْ 000 0 50 ا 
ومن هنا يتضخ أنكاتب المادة والمعلمة اأبرلطان4ة! :ةد انالا مقورية اعتبرت العدو 


)١(‏ عنتاعتع تكسو (ع) دروك ل دبرة8 () مرواء ناكمو (ع) دملأواتومسع (9) ك5دععوك 1710116015م 
أزأكسك تلطصيدا (ن) تممتستاكيل 


جزء 4 زنضة علد ٠١‏ 
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بم ازهياننة القتطن 


8 8.ه م م..»عس..له ه99 5 
5 8 
5 حث معدهى : في الفلة واللاهدوت : 
8 00 8 
8 3 
8 الرهيا نبة : ممواع ةمهم ه31 8 
8 8 
8 اشتقاق اللفظ الاعجمى 8101125158 عن اللاطينية 1اناا 2810:1351 وءن اللفظ الوون و 
8 ( «ونىعاءةد210 ) وممناء فيها مكان منقطم 3 ومنفرد . ودلالته المعجمية تهر ف الى أشياء : :8 
كِ )١(‏ النظام الخاص الذي انبعه جاهات” دينية ٠راعية‏ فيه شرائط الفقر والعزوية والطاعة 5 
: السواء للرئيس (؟] نظام الرهبا نية وأساايبها (*) ) حالة العيش على أ سلوب ألرهيان بالا نتطاع 
2 عن الدنيا (؟) نظام هن نظم الحيا قا م على المعيتة في عزلة عن الناس . والرهءانةة :8 
8 معناها الاوسم الاخذ بقواعد النك 0 والتأله 11 أقزا0 وليت الرهبانية وايدة : 

1 النظام السبحي »© فقد عرفت و٠ورست‏ في الهند وأقالم أسيوية أخرى » حيث لظءت نظي ّ 
9 عظ .ا . و1 تغرف الاخارقة هذا النظام 4 واعا عر فه |أيبود قبل العيد المسبحي 9 ظبر 8 
: :ا نية في المسيجية عد_د ما ا.منع الرجال والفناءرعد ن الزواج, وأ كل الاحوم وشرب ا#وراء : 
9 8 
8 ووقفوأ أعمارم على ضر وب من العيادات ووهب اأمدقات - نم ماش | اتناك و ناععنم م : 
9 العالم » وكتروا في ٠صر‏ في «نتدف القرن الثااث »© وانتعرت دعوم. ( في غر بي أوربا في مهد 3 
مه القديس أثناسووس م القديس بندكتوس » وهو الذي وطد دما م هذا النا 5 
5 5 0 5 2308 0 0 5900 8 اماه 2 ا 8 موه 8 عه 8 0000 3000 قْ 506 َّ 50000 8 206 قَْ اه ا 8 


01 
الاول للا فلاطوننة 0 ؛ وانه فما عداها ل تترك الافلاطونية المديدة من مذهب 
8 ع - 
سبقها لم تأخذ منه تتفاً وأطرافاً . 
) ؛ ) قوام هدا المذهب الفلسفي عناصر أفلاطوننة مدخولة ععتقدات شرقدة ار 

قْ عصوره لايق ٠‏ ة بفاسفة فيلون 0 والآادر به 0 ولتم انة . وقد أبد 0 
الحديدة بصورها الاولكثير من أعلام النصارى مث ل كلما : 0 الامكندري وا وك 
وقد خم عم نارمح هذا المذهب قٍ القرف اأسادس المسبحي 0 

)م هنمام (ؤو) تلتتك020511 (. )١‏ اللسعسمع0 )١١(‏ سععاء0 

واذا اردت التوسع فارجم الى مادة 000115 3 في معجم الاعلام التدغة لض 1 والعجم 
الانكاو بيدي 16 36016م0 عزوو ص 8١ج‏ ه ومعجم سنتشوري .1216 لإزنااندع0 ص 9١1؟اج؟‏ 
مادة (أداء ليده :8 205011 وني غلق مدارس أثينا في عصر يوستد.ا نوس عد الى تاريخ 0 7 
4 عط أ 115101 كسهاعمادا[ ص وماج لا» وعن ورد عد الى الحزء الاول من ترسخ 
الكثية المعربة أمناعع آه تاعنناطكه عط زه ترممؤوزن] تألف 8011 لاع 
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6 000)222222226أ)ذ<)غ 


هضة أور با 
في القرن الثانٍ عشر 
أساسها اللاهوتي ثم الفكري 


222220900 + +4+4+!]])<©)ذ<©)غ 


تدرجاً وعلى م العصور » وذعت أوريا أساس حياة ثقافية خاصة ها . ولد زودت 
ازراعة شعوب الغرب بفضلة من الرفاهية » حولت 'زءة الى اجتناء ثمرات بعيدة عن ع 
المانات الموعهه .قدت المن ذوات الاسّؤاق والسعت لتبادل ااسلع الأهلية وتو 3 
البضائع الككالية اللوبة من ااشرق . ومع وجود أهل المدن وانتشار الرفاهية والمصاحح 
المادية بدا التطلع العقلي خْمَقَ وجوده » وأثيت ذاتيته” ؛ بالنظر في العقا؟ كد السائدة, والولع 
ااروح بي نحو المكة المفتقدة . 
نقد 1 سارع الياة ااروحة 3 س دير كلو ناا[ العظيم في القرن العائسر ؛فأدى 
الى الاصلاحات التي ذلك اكيت من نظام موضعي ؛ ألى نظام بابوي شامل فيه عشرات 
من المؤوسسات الح لى اننن الناس قٍِ ظلها ا اسلد حاحات التطلع العقلي وال نفسي ) وكانت في 
اعضو اللظلئة لظام قام على دير هنا ودير هناك ؛ استقرفيها ديارون الهرفو | ل الطوطات 
ااقدريمةيستعمقوزفيطياما كلا كلا #محتطم ظر وف اافر اغ من قطمأ أغتحارااغانات أو زراءةالارض 
ضاعف ذلك من عدد أولئك الذين تسلطت عليهم الشهو قالعقلية» كا هيأت البئة له م 
ابول الجمديدة في المكر قات ثقافة شعية :.دت فِ أدب الغناء والقصص < <تى 2 
0 الاقطاء به وبيوت الا بر ياء من اتجاد في المدن دق إلى هذا أن عازفة نوس 
في فعرفها باس الآروت العليعية كات مدا احتكاك الكتيز من أهل ااغرف بالمشارات 
أشرقية اراق ارده العرب والبر بر »كا كان غزو قوات ااصلببيةاارالعة لمدينة القسطئطينية 
١7.416 9‏ )أول ماس فعلي رحاطا بحضارة إغريقية' وبالحرى بحضارة اروم . 
ولكن مهما كأن طذه الحوادث من قيمة وأ*ي.ة ؛نانه خليق ينا أن نعترف أنه ليس من 
احتكاك ا و نظام »كان ااسيب في بلوغ الشعوب الع اارشد » بل كان السبب 2 ذلك عاء 
اجمعية الآوربية فيالعصورالوسطىء عاءٌ #مطر دا وانكان بطيئء وبخاصةفي حياما الاقتصادية. 
مندذ بداءة القرن الثاني عقر وفي أثناء القرن الثالث عشر » استطاع رحال ما الغربية 


ما6.أ2 01000120 21136 عع لالع .]//نةم اط 


58 المضة أوربا المقتطن 


أن يقيموا حضارة فيها نظام وفيها ألفة ونجانى . واذا سقنا اقول في مل العقائد 
والمعاملات » فاعا نير بذلك عامة إلى الحياة الثقافية فيالقرون الوسملى ٠‏ وانه لما يدي رالعجس 
ان ذلك العصر قد شهد أول ختلوة خطانها الشعوب التي حم الآ نكر ة اللأرض » نحو تنشئه 
ما يقال« ب<توز » إنه 2 حضارة » أو «ثقافة». . ولن تقع على فترة ؛ حتى ولا على لمئلة واحدة 
منذ ن,ضة القرن الثاني عشر حتى الآن » يمكن أن يشاد ايها فيقال إن قوى التطور في الغرب 
قد وقفت فلم تتابع سيرها ء أو أن الغاء العقبي والاقتصادي قد تبدل فصار حياة سكو د 
زه عاد تك الضغو» أشه بذلك الي شم.د فيحياة الصين واطند أو الشرق بوجه 
عام ؛ أحقاباً برمتها في التاريح . 

لقد ءات الطاقة البشرية ٠ك‏ عمل الذكاء الانساني منذ ذلك العصر » لفعدل وبدل؛ 
وازاد وأدى من وراثات تلك الشعوب ؛ ثم تسارع ذلك فبلغ في هذا العصر أعظم مبالغة. 
ولاك في أن هنالك آراء عامة وأخرى رسيسة من الاراء التتى أمتازت ها العصور الوسطى 
كان هناك وجهات من النظر » ظات حامدة لس ا عضت ثاتة وا عديدة . هذه 
الاراء والمثاليات؛ هي بذاتها وف الم » أساس النصراننية الحدثشة أومثماها. . ولقد ظل 
كاين رايا مداق الفديد الغالب من الناتن بح اطيل العارط و قد كيدل نعقباء 
فاتخذ على انه من الآشياء الموهرية في عصرنا هذا . 

فاذا وقف الرجل الغربي اليوم موقف من ينظر الى العقل الاوربي في العصور الوسملى 
نظرة أنه غريس عنه دخيل عليه » فان ما وقع خلال |ازمان منذ تلك العصور الى اليوم من 
الانقلابات والتغيرات وما تخللها من تعديلات وفقت بين مختلف نواحى المكر » لا يمكن أن 
تفهم حق الفهم إل في ضوء الماضى وما فرط من عمر تلك الحضارة . وااغالل أن قوم طريق 
لتنفوم حضشقة 0 راء ولعقائد» أن يفقه الباحث انها ارتكاسات - يرمزنم»: - برزت 
استدابة لعوامل خادة . 

أمانوائنا سوق مدا ابسحت بالقزق الثالك عط فراحن غلينا أن لسو رك قدت 
الحياة الانسانية لأهل ذلك العصر ء وماذاكان شعورث تلقاءها . سوف نبين سما فل ثاب 
ردم ن مفصلات تلك الحياة وماتقوض منها وباد »كأ اننا سوف سينعن تلك المستكشفات 
المتتالية اتى بدات من حياة دنيا العصور الوسطى وخلقت منها دنيانا التي نعيش فيها . 

تأرن « اتوك 9 الس في كتابه «حديقة أبيقور » مبيئا الفرق. ٠‏ بين دنأ العصور 
الوسطى » ودنيانا الحدئة » فقال : 


لاشك يتورنا عىء من الانفمال اذا أردنا أن أدور عتلى الانسان في العدر القديم » حيث اعتند 
اعتقاداً ادا لا بوهنه الك أن الارض في مركن اانظام الدنزوي » وان كل الكواك شور عن حوها : 
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١واء ٠.‏ ا 1 
وشر 46 أ عيرضصة أوريا هم 


يه بأرواح الذين أصا بتهم اللمنة يتغلبون في ١1‏ 5 دع قد خيا ل اليه انه رأى بمنى 
رأسه » وثم بذات أننه ؛ أدخنة الكيريت ننبعث من جهنم © مذلتة م بن خلال مهن اسيل . فاذار 
رأسه الى أعلا تطلم الى الافلاك الاننىعشرء الى فلك العنار وق امواء. والثارء ثم أفلاك الامر 506 
والزهرة الى زارها « دانى » فى نوم اعة المزينة منة ١.6‏ ثم أفلاك الس والمريخ والمتتري 
وزحل » ثم النية الزرقاء التى ملق فيها التعوم 15 لها المعدا ييح . ومن خلف هذه » رأى يعي عتله » 
الماء التاسعة أو الفزك التاسم مد الددن الا ركه الأول أو اذك اررق 1 » ثم فى التهاربة 
الطب (؟) ما 53000 نتطلع ته بعد الموتعان تافمم لكان يليان البياض كلو كانت نقفسه 
وطبر الطفل الوليد »فتى! ل التتيية ١‏ رقي نزت ال اميدس (>) فى ذلك الم مر لم يكن لله من أولاد 
غير الانان » أما بإية خافه ققد نظم بطر إة أقرب الى الطذ ولة ء» ووصورة شعربة» فكأنبها كاندرائية(؛) 
عظدمةء فاذا ور الكر ن على ذلك » ألفيناه ب.يطاء حى لند نتخيله فيوعه و١‏ :<تلفضصوره وحركانة) 
كأ ع شاعات. مكورة مركا الأت. 

اما الان ققد قوضنا الافلاك الا بى عثر » وكذلك الكو 51 الى كان بولد الانان فى ظلبا سعيداً 
ار عتياً ؛ مشتري الحاة او زحليبا . أما النبة العابة التى هي إلماء 2 ققد دمت ونطابرت شظاياها فى 
اعشارأ ؛ وبذلك اخترتت السون والافكار أغوار الكون الا رداك المط زأة مسوار 
العالحين والملامئكة ء, قائماً من خلف اليارات ؛ بل مئات الملايين من الثموسء تحوطبا من الاقار والتوابع 
مالا ترام البين المور ده :وق وسط ته اليزام اللا اعة 0 00 غاز » وأرضنا كأما 
ذرة من طن . 

الموالم. 50 انا تو لد ء اما عولد و وت الى ع غير عبابة . والخلق» 2ك انه اقس وبعيد عن الكيال» 
لا ند من أن لعثوره التغير لغير ا نقطاع ٠‏ أن الشيوس تنطوء 2 فلا :در ان ول اذا كا: نت بئات الضوء 
ند عدا 5 ! على هذه الدورة ؛ حياة 5 أخرى فى صورة سيارات » فتكون حاتما الجديدة حياة مفيدة 
لخر الا تدر أن تقول ما اذا كانت السيارأت قد تتحل فتدير و أرة اشرق . كل ما نعرف 
ان الكون غير كائن » لا فى الماء ولافى الارض ؛ وان سنة العمل والجهد » 6 افوا .ودر مضاترها 
الى ما لا نهاانة . 

هنالك موس انطفات امام أعينناء وأخرى تو مش بضعف5؟ ألما لحب شممة كادت تذهب.أما !لسماوات» 
الى خيل للناس انبا “ايّة لا تتثير » فاء نما لا تعرف شيعا من معى الابدةء الا أيديةانبا هونة فى 27 
الاشباء . لعن أوأددة نزط رعنصضلتتح] ؛ه صن رو 116 


غير أن أم ما بدور أذهاننا عن ذلك الكون المركب فى هيئة صندوق ؛ والذي مخيله 
تقل الافسان اله خط فالعصور الوسطىء] تماهو ااغاية الاساسية التي من أجلهاٍ ولعوا2 
أن بكون مسرحا لتمثيل تلك المأساة ألتي هيما الله لسلالة آدم 0 
الاسان ني العصور الوسط لى وذيقها ؛ فآن الشك ل تسرب الى نفسه إزاء أن واحك : هو 
أن الأرض والسماوات وكل الآشناء التي فين » قد خلقت لدحتى يمي حباته؛ ويصطنع فيها 
مميره الآخير . 

أما روابة ذلك اناق » والمناظر المثيرة .التى وقعت فيه » والصور التى عبرت بجلاء 
مانم في ذهن الانسان نه موف يقني فتكانت أشياء معروفة لديه مروية في اصطووة او 
نمة فلات أفكاره وأفسستها غم أفعمت صورها الكاندرائيات العظمى» نما في الحجر 


3 ) عمتللمخويرى مه عاتطمكة بمنصاءط رزم) موعءترعممة (م) فد سمعود (ع) أمملعطادن 
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م نمضة أوربا المقتطف 
عل انك إذا ارت أن عرف كيف ققه 1 الوسر الذكاء <قيقة التاريخ » وكين 
أمل أن يكون مصير الانسان » فان الفيلوف « صتتيانا » برويه لنا في قالى طريف, 
أخذاً من الصورة التي أثيتها الأسقف « بوسويه » فيكتابه د بحث فى !! تاريخ العام » 7') 
الذي ألفه في أواخر القرن السابع عشر » واليك ما قال : | 
كان في البدء» على ما روى التعة اللأعوية ماك تاد 0 حيط به حاشية ذوو 
أجنحةمن موسيقبين وأتوار(" .وجد ذلك ألملك من أزل الازلين ولكنه كان مصمما خلال 
كلأ زليته وعند ما تأني الساعة المناسية » أنمخا قكائئات زمانية لام ل تكو زصورة نائمة 
مئة بسب متفاوتة . هذه الكائتات » التى كان الاننسان اعلا قاناء 3 صير مهأ الأولى 
هنة 4*4 ق. م. وانها سوف نعيش زمئاً غير محدود . ولكن بحدمل أن الانساق ازماني 
سوف لا بتفصم حتى عجيء سنة +50 لعد الميلاد . 
إن هذه ةفك بدت وسواق مخنام ؛ لصدورتين فمبما نثامة وروعة .” 
فأول شيء لوم لكلمة له أخذت العمس والقمرواتجوم والأرض مع ما بم 
من نبات وحيوان ؛ مركرها المقسوم لها » وطفرت الابيعة , الى الوجود يكل ما فيها من اسان 
والقوانين» وخاق لله أول انسان من طين»؛ وخاق لا رأقمن 5 
2 ب فوم عميق ووضع الاثنينفٍ حديقة حيث كان فى مستطاعهيما أذ يريا الله الفيئة لعد ااقيئة) 
وخيت كنا تزهمان فيرطوية المسار ٠‏ وجعلهما وان منها حيث إشاءان 0 بأكلا من 
ارها التي غرسها فيها » وأمها أن لا يقربا شجرة معينة ؛ ولكنهما بتغرير شييطان؛ 
انتوم “ذلك الآمى » فأخرجا من هذا الفرد وس تتبعهما اعنة الله . فالرجل لعيش لعرق حييئه؛ 
والمرأة تحمل وتلد وتتاأم . والاولاد الذين بلدومما يرثون» منذ أن يستقروا في رحم الم 
تلك الطبائع المسفة التي اكتسيها أبوام انام ولدوا ليختكوا ويحد'وا الموت واافوض؛ 
حِيما بكونون وم إيكونون » فيأتفسهم » وفيا حوطم من الأشياء. 
ولكن الله حذر أن يندثر ذلك العمل الذي مات يذاه »تف أن تقد لعض ل 
آدم ويردم الى المياة الطبيعية . على أن هذا الاستنقاذ كان سيحدث فى ألا نبابة مم أحنا 
خعواء » الذين قدر هم أن تأ أقداميم رس لاف 209 .ولكن دخا الاستتقاذ كان سوة 
بقع وادث جرئية سبقت في الله . فئن لا داهن أن تقذ نوح من العاو فان» وار 
من سدوم » وأسحق من التضحية » وموسى من مهبر » والأسرى اليهود من بابل؛ وكذ 
كل الذين فرمنون بفساد الكفر والوثنية . 


ا اك برد عاد 01 
(؟) الاتوار : الرسل » واحدها تور : رسول (9) محدثةلا أز'ية ولا | بدية 
(4) التي مد كات في صوزة التيطان وأغرت حواء وآدم على الاكل م التجرة المحرمة . 


ما6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نةمط 


نوفير 1148 نيضة أورءا 35 


هنالك قميلة واجدة أخرجت/ من زمرة الانسانية منذ البداءة اتكون حسئلة على كلة 
لله مشبدة 5 مودية بأحكامه » محسة لوصاياه » مذّكرة بوعوده » في حين أن قية 
الانانة» قد بدت فل -طت علبها نقائصها الطيعية ورذائلبا النفسة فضت تنحدر 37 
بهد شيء فيغور المراتم والمغررات . 

أن الطوذان الذي أرسل ليغسلهم من هذه الجاقات لم يفد فيهم شيا . جدد الطوفان الدنيا 
ورت الأرض بعده على ددر الماء مطبرة»ولكن هذا التجديد قد خلف من ورائه ولصورة 
أزلية ( إثارات من إلا تتقام الالمي . فالى اازمن الذي حدث قيه الطوفان كانت الدنيا 
والذاوقات في خشونة 'نقاوم فواعل الطبيعة » ولكن الله قد أمى أن لعم هذا الطونان 
الأرض ويغطها ٠‏ ويطلول مكثه عليها ؛ فاعت كل العصارات » فتشبع امنواء بالماء » فنشأت 
ذك زوائل جديدة ٠‏ واستحدثت :واعث أخرى من الفساد والفوضى » ول يقتصر الآص 
على هذا ٠‏ بل أن صلا نة الخلق الأ ملي أصابها ضعف ووهن » فأخذت الحياة الانسانية 
تتناقص في مدأهاأ ٠‏ بعد أن كانت حياة الفرد قد تبلغ أألف عام . وكذاك تقدت الأعشاب 
والمذور خصائصها الأول وتاثير آها الفطرية » فبدل طعام الانسان بطعام أخشن وأصلب » 
وأعل لحم الميوان . 5 

اموت عل الباق وق النانن :ا أنهم مأخوذين بالزيدي والأذناة : ولكنهم لم 

ثذأدوا عل 'مرة الايام اله شقاوة وعناداً » فكان من الطبيعي أن تل بم على الآيام شقاوات 
حديدة . وإتمد قدر عليهم تقييد طعامهم ان شحدروا الى امساذوا كن يويه اعبات ف 
هذا وتمكن الضعف في تفوسهم ١‏ زادوا هما وتعطها ادماء . 

من نم“ كان في .الوجود واف أو فثتان ٠‏ أوما قال القديس أوغسطين » مدينتان » في 
هذه الدنيا : مدنة ااشاان؛ وهي مهما بلغت من الفن أو الحرب أو الفلسفة » فانها مدئة 
منتكسة كافرة بعيدة عن التقوى . ان مسر أ ا لسن | كار هن قناع يحجب حقيقها » 
وجمالها طلاء كاذب . انها ملعونة في عين الاب »كا هي ملعونة في عينالتتي لما فيها من غرود 
وقساوة وتعاسة منبثة في تضاعيفها » وجهلها بكل ما ينئي أن يعرف مما يؤهل بالانسان إلى 
الحاود والمياة الأآابدية . 

إلى جانب هذه المدنية كانت مدينة الله ؛» التي وعد ها أرواح أواك الذن فدر 
الخلاص . كانت مفقودة في ذلك التبه الذي صورنا به مدينة الشيطان » أوكانت على الآقل 
غير مستمانة إلا 5 : هي مديئة مها بلغ من لاست ا وتو اما لاحل الأرض » فان 
الوعودبن. بها وغايا. امنا الآولى ؛ » ثابتة فى اللاناية . من وعد ببدذه المديئة البطارقة 
والأننياء » أولئك الذين ظلوا طوال أعمارم قاتتين صاغين الى تلك الايحاءات التي إن ظهرت 
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5 . 
7 عد ارا اللقتملن 


لم أول الأمى ملفوفة يضباب اابداية » فقد اتنظروا بصبر و<لد الحلاص الأأكبر الذي لايد 
ان يأتمهم يوماً ما . من اهل هده المديئة اواكك ا لمجوس الذن تشعوأ تتقل الاجم حتى 
استقر فوق الحظيرة في بيت لم » وسمعان الذي توقع خلاص بني اسراثيل » ويوحنا 
المعمدان الذي توقع مثل ذلك وشق طريقه الى الحق قويا مستقدمأ » ولطرس الذي م 
لستشف ألوهية المسيح من قوى: له ودمه . وإعا فاض لات مهأ عليه من ااسماء . ذلك أن 
الحلاص لم بأت إلا بعد أن تيا له الزمان » وانه ليسكا يقول المهود ااشهوانيون ».عبارة 
عن فعل دنبيوي استردت 4 اللأآرض شباما وقونها ل بل حدتث تسد ابن ألله ف ممم 
العذراء ؛ وموتة على الصليب »© وهبوطة الى جوم ٠‏ م رفعة الى اأسماء قَّ اليوم الثالث من 


موته: على ما تقول الآناجيل . والى هذه المديئة ألضاً ينتسب أولئك الذين يثؤمنون رساة 
المسيح وحقيقتها وأثرها , والذين يلتجئون الى فضله ويستمطرون .هدابته ؛ ويتتبعون 
وصاياه بكراهة هذه الدنيا والزههد ذممأ 1 1 

ليس التاريخ في حقيةته وماهيته إلا” رواية الصراع المائل الذي قام بين ينك المدينتين 
ويرمن ها بفضيلتين : إحداها طبيعية » والآخرى فوقيطبّهيّة . أو ما بالايجاز فضيلة 
الشبادة » وفضيلة الغيب . أو ها فاسفتان : إحداها عقلية » والاخرى وحييّة . ها ضران 
من الخال > حدما حسدا ني :والاخرزفناي ١‏ أو لاقن + إحداها زمائئة :و الاخرى 
أبدية ؛ أو نظامان أحدما الدنيا . والآخر الكنيسة . ش 

المديتتان مختلفت انكل الاختلاف متنابذتانكلالتنابذ » أجنبيتان ىأساسبماء إحداها 
من الآخرى ٠‏ برغم ما قد يلوح بينهما من الترابط أو التفاهم بعض الاحيان . 

ستظلان متنابدتين متجالدتين أزماناً بعد أزمان ؛ حتى يأني يوم المصاد . وما يوم 
الحصاد ذاك إلا كثل البوم الذي تافق فيه الحاطة وااشيم على اقتسام الارض » فينبت كل 
مهما في مكان يقسم له ؛ فيتفامن إلعد طول ااصراع ؛ على أقتسام الارض . 

أما اولئك الذين اعتقدوا أن أشياء الدبن ابما هى خيالية ولا <تنيقة لما . فسيرون الله 
بوم المساب ؛ وقد أخذتهم اارجفة » هابطا من عات ادا »والملائكة سنخون 5 الصور» 
وقدخرج الناس من قبورثم كأنهم جراد منتشر » ليلق كل منهم جزاء ماعمل » فالناجون 
بدخاون فى ملكوت لله ولعيمه » محف برهم حاشية ترتل الآناشود حتى يصلوا الى.عالم كله 
ضياء » في حين يكون الذن اصاتهم اللعنة يتضورو نألا » دارخين صاخيين » كيين 5 
صور وحوش كريرة المنظر شائرة الوجوه . تلفسهم نار لواحة لابشرء لا تبت ولا تذر 

المدينتان في تناقض وتضاد » في الحقيقة وفي الموهر » وطذا فلا بد من أن تتفصلا فى 
النهاية » ولا بد لكل منهما أن تحمل عراتما الطبيعية نامّة عن حقيقتها . 
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المذهس' العقلي 12311021211510 

سالمعنى العام : )١(‏ الاعتقاد بتفوق التقل في ١‏ علىالمعتقد والللوك؛ على المك القول مخ 
(٠ 0‏ ؟ )التفكير الذاى اي الح . ف عل السكس من الاولبمخضوع 

ف اللاهوت :(١)ال‏ لوب نري ال مير قذايا التار.عم المقدس المآول ان فه أنرً فوقطبعاً 
ادمع مك بطريتة مطابقة لنتن . ( ؟ ) التول بإن العقل هو المرشد الاوحد في المم على امامل 
الدينة ٠(+)سداً‏ استخدام التفكير العةىى في نقد مذاهب الدين . 4؛) إخضاع المذاهب الدينية » 
وتفسغزات الكتب المقدسة ؛ لنقد العقل الاناني او الفهم » ورفضٍ التول بلطان العقيدة على أنه مناقض 
للعفل وخوانة التفر : 

؟ ح في المصر الحديث : مذهب يؤيد النظريات والميادىء الى تشكر الوحي 6 سواء أكان فوقيطبيا 
اةنااة 51170 أو مفروطضا بللمطان ما» ويقفي بان المقل وحده » دون احتاج الى الاجمانة بالحام »قادر 
على ادراك كل الحقاءق الدنة الي كن أدر ا قرااة 

للقي ألءة 56 نظاماً 0 8 4 قفي بان المفل هو الحم الوحود ب الملة اانبا ئة الد حيحة الي 

ان حك في مشكلات الدين ومسائله. ٠‏ و-بذا يكون المذهب مناقضاً ذهب العأله : مو نوراق : 
ل الانسان قوة روحانة تتعلى على موهبي الادراك والعتل 

أما باعتباره نظاماً مذهبياً اعتقادياً » لس عر اناد التي قامت على الفلذة القلية . غير انه ير فض 
الفللة الدعدة .فى الك الماددة :وأعتول التصرانةء الول التدادها هن الفوقطبيعة » في حين يم 
جك ودود اله كارت انان ى أنبما من التكرات الترجحة | اللي رول ا ان 
9 ؛ بان مبادىء املق اومكة حقائق لا قبل الجدل . اما من حيث الفير الكت القدسة ؛ فالمذهب 

ل على أن هده الكتب نفسبا نؤيده ونتضمن مبادئه » نتنق عنها عتاصر التداسة والفوقيطيمات 

واصطلاح < المذهب العذبي 6 24155311410 لا مخلو من تهوض . ذلك بان وحوه اس تماله ومداولانه 
في المدلات اللاهوتية المديعة » قدكثر التحوير: فبا حتى امتدت الى نواح غير محددة الاغراض والعاني 

»> ح فى البعديطيمات او الغدات: عاء(طامهاء31 

)000 الاعتقاد بوجود معرفة بدياية : أ#ونءم 2 (؟) القول بان المعرفة لا تتكون بفعلى الاث.ياء الخارجية 
على الحواس لا غير » بل يِتَألف بعذما من الشكيف الطبيمي الذي شكنه العقل » فدرك الاش.اء على 


وحهما الدحيح ٠‏ 
العقلي : العقليون : غ15!ق«مغه"ا! 

)1( المدنى العام : © دن ينيع و-<ي المقل» وإرفض الخذوء لللطان فى التفكير والتأمل. (؟) من قد فى 
استعلاء العقل على المتقول والآثور (©) من له كفاية التفكير العالي ٠؛)‏ جز بكفاية العقل . 0 ) من فى 
ندرته أن يتخدم كفاية المةلى بأسلوب صحبح . (1) فاره )١(‏ فى الحم على حيةة الاشياء . (7) عاقل . 
(4) رشد . 

)00( عقلو التحارى : من دوك أن كناتم المقلة فوق لدورم التدمرا : ف 9 

ف اللاهوت : من يطبق قواعد الثند اللي على كل 00 بلطان الها أ قداسة الو » وعل 
التوين أحد رجال المذهى أو الحرب الذي ظهر فى ألا نيا فى القرن الثامن عشر » ومبدوّه الاول الأستساك 
أن الما ل الانساني مدةة! ل بذاته » وانه من غير أستمانة بذرب من الوحي القدسي لط فد الوعيول 
الى الماع المكئة » وان الكتب القدسة مادة أولية لاوصول الى الحق » من طريق البحث والمقارئة 

زالاثبات والتتى ؛ واليست وخا مزلا . 

)4:884( فرء ككرم : فراهة وفراهية : حذق » فرو فاره بين الفروهة ج فره كركم : التاموس‎ )١( 

جرء 4 إففف علد ٠١1‏ 
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والاستئناء 


ليوو مه موق مر ل مومه مسو يسمه لنونة 


ا ل ال مقا ان 


الوساطة هي التوسصط بين ٠‏ أثنين طالل ومطاوب منة» أو ذي حاجهة ومن عنده الحاجة, 
والتوسطاييى وسطا ووافظة )وقد ر رق مط الؤامطة عذا ١‏ كن خط من الدررع 
والا نتشار» فقاما يدور حديث حول قضاء المصالح والوظائف والأعمال فيدواوين المكومة 
بدون أن يجري نظ الؤاسطة على الألسنة براد به أحيانا الوسيط:واحياا الوسايف 5" 
يقال : لا بد من الواسطة : ابحث لك عن واسطة : لا .يقفى أم إلا بواسطة : المدار على 
الواسطة : ونحو ذلك ٠‏ والمفهوم من معنى الوساطة أنها تكون بين ثلاثة طالب ومدالوب منه 
ووسيط ببئهما » وامفووم من معناها كذلك أن يكون للوسيط دالة على من بيده الحاجة 
أو له عليه سلطان » ونه لستطيع 35 الدالة أو مبذا السلطان أن" لضطرً من بيده الحاحة 
الى أن تخلى عن إرادته وعزمه ويخضع لارادة الوسيط وء وفه فيعدق رعية اللااب 

والكسوبية في العرف علاقة. بين أثنين أده عسوت ويكون 1 قدراً 2( باك 
بوت علية ويكوق كيرا قدراً » أما هذه العلاقة فهي قرابة أو مصاهرة أو دداقة أو 
خدمات ودهها ا ىسوب لامحسوب عليه » وهذه العلاقة تقتضي أن تخلى اهسوب عليه 
لليحسوب عن إرادته وعزمه ويخضع لارادة المسوب وعزمه بدون وسيط ينعا . 

فالوساطة والمسوبية يجتمعان في أن" كلا منهما يضطث من بيده الام أن بتخلى 
عن إرادته وعزمه ويخضع لارادة غيره وعزمه ؛ وينفترقان في أن الوساطة قيها وسيط ون 
الحسوبية لا وسيط فيها » والاصل فيهما مخالفة الحق والعدل . 

والاستئناء ني العرف هو مخالففة القوانين والقواعد في شو ون الدولة العامة كالتوظيف 
وااترقات والعلاوات والتنقلات وتوزلم الاجمال وو ذلك 5 وهو في ذاته حسن وضرورة 
لابدّ منها لآن القوانين والقواعد العامة ناقصة إذ لا يمكن أنتشمل كل المستحقين فهو مكمدل 
لتقصها . وها يذ الاستئئاة إذاكان نتبجة لله<سو بية أو الوساطة ومخالفا لاحق والعدل . 

ونحن - معاة سر المسريين - لا نكاد نعول في جلب المصالح ودفع المضار إلا على 
لوصاطة واللسوبة.فالولد حي د والاه أن بوائقه عل ما , ربد لمتعد حل معزاتة ناذه 
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ان ٠‏ فان لم : بنجح د ألى الوضيلة الثانية وهي الوساطة ؛ فيبحث له عن 
وإمكة من الأثهرة أورمة غيرها حتى يضطر الوالد الى الموافقة . وكذلك ججيع آجاد الأسرة 
الأقر ب ين والأبعدين . والمرءوس حين يألى رئيسه أن يوافقه على ما يطلب ولم يكن له عليه 
مسودة إسارع الى |ابحث عن واسطة له دا على الرئيس أو له عليه سلطان » فيضطره الى 
الموافقة. وكذلاتكل الناس فالزراع والصناع مع أمحاب المزارع والمصائع والمشتري مع البائع 
والمستأجر مع المالك واجهوو مع الكام وغيرم إذا أراد أحد من أحد شيعا لا يوافق عليه 
اللو ب منه: ول يكن تاطالب على المطلوب منهعسوبية لا الطالى الىالوساطة فيْقضى الام 

هذا شأننا يدرج عليه أطفالنا ويراهن علي هكبارنا في حياتينا المنزلية والاجماءية منذ 
كات السثةه للا حعوضان عقيدة راسخة ولق ثابتا فينا لا»كاد مهمري إسلٍ منه» فان أبى 
اسان أب النه عن أن لستكل السودة أو أن يستعين بواساة على قضاء ما بريد لا يسم من 
أن بره ع برف ارغاما عل إن دوه.ط له فى اسن ىف أن يزل على ارادة وسيط إن كان ثمن 
بيدم الامور . انها خلة عامة» فقلها نهد من لا يفكر في محسوبية أو في وساطة . 

وهاتان الخلتان ال حسو ببةوالرساطةمن مستازمات القرابة والصداقة والمصاهرة والصنيعة. 
ذا رزق انسان جاه أو صلطانا كان عليه أن يمكر فيمن حوله من الأقرباء والاصدقاء 
والأفهان وذوي المدمات م لعلقون عله الامال» والويل كل الوريل له اذا ل عن واحد 
ماهم ة فلم نؤثر بره فير لا لستدقه الا لانة قريب أو صديق اهن أن ذو خدمات »؛ والويل 
53 الويل لكل واحد من دؤلاء إذا ل يتوس.ط لدى منرزق هذا الحاه أو ااسلطان لمن لطمع 
فى وسادته عئده . 

وان من مستلزمات هاتين االمتين الذميمتين ال سو بية و الوساطة في الأصل اتماز المطااب 
المنافية لاحو وااعدل . وإذكان لبور المصري دين جما فقد أصبح من بيده حق من حقوق 
اناس لابرده لادحابه إلا" بواحدة منبما المسوبية أو بالؤساداة.. فكثيراً ماتمتى المقوق 
معطلة <تىتنحز ها الممسودة أو الوساطة وبذلك أ دمحت المسوب. 4 #وارماة وسملتين لقضاء 
المصالح مأكان منها باطلاوما كا ميا بها : 

وإنا لندفع تمن هاتين اتألتين الذميمتين فاحها فادحاً لانهما شر معاول الهدم لانظام 
وأقساها ء إنها تسل بناءه حجراً خجراً؛ حتى تأني عليه من القواعد 526 

ب والقلوات منه والوسبط وعلى الامة . 

دما ال لوب مه فانه إإضدار الى أكون ن أدادته وعزهه ويخضع لارادة غير ه وعزمه 


يتقف البؤم ما | رمه أمسس» أو 221110131111 تقد عله ااثية وأدمر ذليه 
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وقول ابعل ذان كان مأ رجع عنه هو الماطل وما رجع اليه هو الحق» فهو مذموم لآنه | 
يتحر المق والعدل في أحماله <تى جاءه المهسوب أو الوسييط فرده الى الصواب»ء وإن كان 
ما رجع عنه هو الح وما رجع اليه هو الماطل فى أذم لأنه قوض ديه وهو عالم عأمد 
أركان المق والعدل وأقام على أ نقاضها صروح الظلم والباطل وآ ثر ارما المحسوب أو الوسبما 
طمعاً في خير برجوه أو اتقاء لشر يخشاه على ارضاء ضميره 

وقد ,تنفاقم شر المحسو بية والوساطة فيضطر نكن الا لسن عل :أ زية السلح العامة الى 
ان ينظروا الى هذه المصالح عنظارين أحدما برون به الناحية العامة التى يجب أن .نقصدوها 
والآخر التاحية الخامة وماقد بكو ن فيها من ارضاء هذا أو اغضاب ذاك ؛ وما قديكون فى 
000 ذاك من خير إدنجى» أو شر بتقئ» فيؤثرون من تلقاء أتقسيم المصالح الخاصة عل 
المصالح العامة لصح هذا دأهم وفي هذا وحده شر ضراو الصيب الطاوت من آزية 
والآمةٍ ثانياً . 

وأا الوسيط فقد يضطر الل الكذت والخدمة والملق والتفاق وف مواقت المنة 
والهوان. وقد عتلىء غروراً ولضرى عل الاستخفاف بالمصالالعامةوإرثار المصالح الخاصةعلبها 

وأما الطاب ذأان كا من المحسوبية والوساطة : يت في نفسه خير الحلال وهي الاعتزار 
بالنفس والثقة مها والاعماد عليبا دون غيرها في جلب المصالح ودقع المضار» ومن راض نسه 
على احداها ياء امسر ان الممين » لآنه ينصرف عن خير وصائل التقدم والرفعة في هذه المياة 
الدنياء دهي لمث والاحمهاد وتوخي أمثلٍ انارق للتجاج :+ 

وفما يصيب هؤلاء الثلاثة من أذّى » أذّى أبلغ للاأمة بها يتضافرون عليه منهدم الحق 
والعدل وها أساس املك » وما يجنون على أنفسهم من آار المحسويبة والوساطة السيئة وثم 
أعضاء في - سم الامة » والجسم أذا اشتى منه عضو بداء ى له سابر الجسد بالسهر والى ( 
فعليهم وعل الأمة معهم , نتمم وزر هاتين الخلتين الذميمتين المهسوبة والوساطة وما شا عنه| 
من استئناء وغيره؛ لما من الحلات المتأصلة فيها »والأمراض الوبياة الفتاكة عباء وهى غافة 
علهما لا ااا وف القضاء على هذه الأسبانٍ . واذا مَل من بيده الآمى اذا 
خالف المق والعدل متكر نما ممت اكيز الوبدآلة 0 من الوزر ء فان الوسيط اذا أل" 
وا حمل تصيبين؛ وصاحب الحاجة إذاكان في غنى حمل ثلانةء والامة تحمل سئةأنمة 
يرل أنصبة الثلانة . . 

أها أ: سباب تفشي هاتين الملتين الذميمتين فينا فيمكن اجمالها في ثلاءة : 

السبى الآاول- -المك الفردي المطلقالظالم : فالا 5 المالق ااظالم ار يكل خير في 
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ابلاد ولا يختص عا عنده منه الا لامقربين ذوي الهسوبية ومن يتخذ من هؤلاء المقرَ بين 
ومنغيرهممن وسطاء . وهذا من شأنه أن حمل الناس على الذل والحضو ع لمن بيده ااسلطان 
لتكون لهم عليه حسوبية ومن لا دوفق طذه الهسوبة باحاً الى الوصساطة . 

وقد قضت مصر التعسة القرون الطوال نحت هذا الحم الفردي المطلق ااظالم في أ كثر 
عهرده » وأقرب هذه العبود من عصر نا الحساضر العبد التري الذي دام خ+سة قرول ونحو 
نصف قرذ . أمعصر الاحتلال البريطا يي فأي ديه خم هن هناد البيئة» وأي غارف أصلح 
منهذا الطرف» لا نتعاش هاتين الحلتين المهسوبية والوساطة الاتين دنال بكل منها ما عند 
الحأ م الفردي الظالح من خير وونتتى بكل منهما ما مخثى منه من 5 كس . 

وتذعاشن اخداد نا ]امرك كنار الأمم القدمة بالمكومة الفردءة المسة.دة ااظالمة . وكان 
آحاد الآمة لا لعو لون في جلب غير لاتقسبي وفي دفع الشر عنها الا" على الو انى والعسوبية 
عند أمس اهم وعظامهم ممن دهم | تفعهم وضركم من البشر» اوعل قوسد عن ثم أعلى نهم 
حزهه ة ومنزلة عند هو لاء الامراء والعظاء » أي ظرف أماح من هذا الظرف » وأي ببئة 
أخصب من هذه البيئة لانتعاشهاتين الخلتين الذميمتين» ال #سوبية والوساطة في اجداة نا العن 

وقد ماوق أجدادنا الفراعنة”مراتس اسيادة الانسانة الى صركة اسيادة الالرة 0 
كل فرعون ملكا وإطا ف 55 ملكو ااسموات والآرض وحياة اناس في الأولى 
والآخرة . لاتتحرك مصري حركة ولا يسكن سكنة إل اذا طلب المعونة من فرعو نه؛ ملكه 
وإلهه معاً . بالزانى وا محسو بيةإنكان 00 وّساطة واسطةر من هؤلاء المقر"يين 
الحسوبين وثم الكبنة أي ظطرف أصلح من ددا الظرف , 2 وأي بئة ة أخصب من هذه البيئة 
لانتعاش هاتين الخلتين الذميمتين ال مهسو بية والوساطة في أجدادنا الفراعنة . ا 

فنحن ح مماشر المصر بيت فق بماضينا القرفب وى ماضزنا اأنهيدا» من “احيى أنيداذنا 
اموت وأجدادنا الفراعنة» عشنا عيشة ملايمة كل الملاءمة لاتتعاش خلتى ال عو در 
الذمرمتين كل الانتعاش . 

السب الثابي ؤساد اأتربية فساداً عا شاملا : 

فأما التربية العقلية فتقد ترك العامة وثم سواد الآمة الأعظم في جهالة جهلاء وذ-لالة 
ممياء لا يعر فون القراءة والكتابة ولا يعرفون أازم ما يازم من القائق.العادية التي تكتنفيم 
1 ارها وتقوم عليها أعمالهم؛ ولا من المقوق والواحات الؤمنية تقلت ميلتي اليا 
اقطاعا تا وانبعئوا في ميادين البدع والإرانات والآوهام والضلالات الواسعة انبعاث 
الممدر الضالة بلجئون في أتفه الأشياء وني أشد المهن إلى من بتو مون فيه النفع والضر 
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لا من الأحياء سب ؛ بل من الأحياء ومن الآأموات متخذين عندهم اازانى واللدسوية أو 
الوساطة : ولعلً ذلك من آثار وثنية أجدادنا العرب واافراعنة . 

آنا التربية المسدية فلا وزن لما ولاأرعاءة'وإن سواد المصردين الأعظم , أفي معيشة 
ذنك رغذاة ولباما وفراعا وغطاء ومسا كن ونظاماً » ومم من ذلك في ذف 'جسدي شديد 
وفي أعراض قتالة . وحسبنا أن الفحص الطبيأللتجنيد أثبت أن تسعين في المائة من المرشحين 
للتحنيد لا يصلون لاحندية اضعف أجساءهم وضعف الجسم من شأ نه مع ذلك أن لضعف 
الدى والجيل اموق السعيف عن اكيت د مكار ةق الاستعانة غير ه بالزلنى والمحسوبية 
أو بالوساطة لأجل أن لعيش . 

وأما التربية الحلقية فليست أحسن حظ نحن ايها بل هي أسواً منبما لاملا 
ولهاعاول لقي عدم ب بنياما كا اشبوات التي رك مت فينا فهي تدفعنا الى ما برذعها ؛ وقد يكون 
محظوراً» وما يكتنفنا من مغريات وتعداته ولا لأن ندل الأجسام والعقول 1 تأثير 
سيء في الأخلاق » وأبرز ما في أخلاقتنا من عيوب الاتكال . إننا أمة لا تعرف منى 
لاد الى التربية الاستقلالة فكل نميه وعادة؛ لمن عمم الله» إتكالبون لعتمد فى 
حياتنا على غيرنا لا على أنفسنا » وه_ذا الار نكال أكير باعث على الماس الزانى والحسوبية 
والوساطة ولعله آر من آثار الوثنية وسوء ة فهم التوكل في ااشرلعة الاسلامية . 

وااسبب الثالك--هو الفقر : والفقر كران | إل عن يز عن اسكسب إما اضعف اسم 
وإما لضعف العقل. والعجز عن الكسب يدفع الانسان دفعاً ااححاة بغيره والاستعانة 
تضطره الى ازانى والحسوبية والى الماس الوساطة . 

من ذلك نضح أن المحسوبية والوساطة وما يندا عنهما من إ,أر من لا يستحق على من 
يستحق واختصاده بالمير دونه مرضان قدهان متأصلان في الآمة المصرية تأصلاً ميقا وأن 
7 أشنا ثلاثئة قوبة كل القوة ؛ وههي الحم اافردي الاست.دادي الجائر » وسوء الترية 
بضروم| الثلائة ؛ واافقر. 

أما القضاء على هذه الاسباب فيكون بالوسائل الأتية : 

الوسيلة الآولى : لشر التعليم وتعميمه بين الشع بكله بأ كبر قسط منه تمكن » فاق ااتعلم' 
كفيل بأن بوقظ ما في أبناء الشعب من ذكاء ومو اهب عقلية كامنةويقوي مداركيم ونيد 
بصائرم ويعينهم على 8300 للع مسري متي ون دز الع باستو ل 
التقضاء على الفقر والمرض 

الوسيلة الثانية : نشر ااصمناعة وتعميمها وإن لنا في'مبدان الصتاعات لجالا" واسعا كل 
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وشير .س6 الوساطة والسوبية والاستثناء ةم 


لسعة.» فالصناعة,خير الوسائل لتربية الآمم لامها نحي روح الكد والعمل والنظام والتعاون 
والاعماد على النفس والصبر واحمال المتاعس والاحتيال لل المشكلات والدقة والذوق | 
ولتفكير وغير ذاث من جميل الصفات ؛ وهي فوق ذل ك كله برفع السواد, الأعظم من الشعن 
بن هوة الفقر التي ألقته فيها الزراعة . 

الوسيلة الثالثة: : رفعا الأجور والاخذ بنظام التأمين الاجماعي وكفالة أ أ.بناء غي ر"القادرين 

من الشعب ياطعأ عي :و لسوتي و 

الوسيلة 7 : إبقاء ل ل المقيّد وهو لمك الدستوري القام الان مع 
أملاحه بتحر بره من سيئّاتناء فان أخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا طغت عليه فكادت عله حكماً 
دنا فى ثوب جمعى 7 ججمعىء » وحكما مطاقاً فى ثوب مقند» وهذا الاصلاح لا زم لذاته ولآن 
القوافين التي سيا قرعا الجلسان لانصير جردا من ااشريعة الاسلامية واجب الطاعة إلا” 
إذا روعي فىككو ين الجلسين ثلاثة أهور خطيرة . الام الاول: حرية الناخب حرية تامة وهو 
لإستطيع أن علك هذه المرية إلا" بالمكومة العادلة و بتحرره بهو من الفقرأ والضعف 
المسدي والنفسبي وبتعاه القراءة والكتاءة ونصيب توداً من الثقافة يساوي التعليمين 
لاولي والابتداتي وشيئا من الثانوي بدون لغة أجنبية . الام الثا في:<ر بة النائب وهو 
لمكن أن علكها هو الآخركاملة الا” بقدر #ود من الثقافة وبقيام الا<ر زاب وه يماد 
الحياة الدستورية على ا لمبادىء .لاعلى الاشيخاص» وباستقر ار المجاسين وعدم تعرذهما لاحل الا” 
كفي المدة القانونية وبكف الناخبين وغيرهم إذا تعهوا واغتنوا عن ضغطهم على النواب 
التالبات التي نضطرهم الى استجداء اطيئة التنفيذية التي يراقبونها وبوجهوما . الاصرالثالث: 
أذ>كون فيكل” رمن الجلمسين فريق من علماء الا لام العاملين الذين يعرفوف ااشريعة الاءلامية 

حق المعرفة ولعملون مأ أصدق العمل لييدسروأ ال مسين عا قد مخفى علمهما من 1 حكاعها 
لبنمشى التشريعفيهما على ذومها ويصير المجاسان ببذين الفريقين مم اولي الم المقصودين 
بقوله تعالى < أطيعو | الله وأطيعوا الرءول وأولي الام متك » ويجب على المسامين طاعتهم 
نما لشرعون.. 

ولعلك تقدر بعد ذلك كله خطورةة المسوبية والوساطة وخطورة أسيايا 
ووسائل علاجها 0 
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4" الحيتان المقتطف 


يتان 


270216 لزج ع ماع .02 الروعط .وقلاطملا10 لمع 5ع لفطلا حج ومععواع0 


علقطن ح لإامولنع عدم رطدة عععدا عه 


جاء فى معجم الحيوان للمعلوف ص 4ه : « رتبة الحيتان * حيوانات بحرية لبونة تندمل البال والهركول 
وعجل البحر والعنبر والدلفين وغيرها» - ونن معجم شرف ص ٠٠١‏ : «السيتيا » الوانات القيطية) 
رتبة الحوانات الثدية البحرية:» تث_يه الاسماك » منها العتبر : 00025106611 والحيتان ذوات اللنا 
الكتدارة ؟ 216 لع اءوط- ددن ء او الحدباء والدلنين والبال 6 ١ه‏ . وقول شرف « السيتيا 59 
فى التعريب ٠‏ 


ده 


الحيتان قبلة )١(‏ من الثدييات ذوات الرحم دأناماء لمتتمتم ؛ وتلحق بالفواره : 1112ناه506 وتثمل 
الحتان والدلانين واليال وغيرها . والعائثة منها اليوم قبلان (؟) : الاولى المننات : عامننامء0 ) 
والثانة السلات : فاع 11و . وأخناسن هذه القسلة وأنواعها كثيرة ؛ و خصرها الموالدبون عادة فى 
عشر فصائل (9) . :5 

تمتاز هذه الحيواثات بأن الحوض والاطراف الخلفة 0 قليلا أو كثيراً بحب الاجناس ؛ ولا 
مم يثبه جم المك » معد لليح فى الماء » وينتهى بذنب أفق الوضم . والاطراف الامامية قصيرة ) 
6 بزعائفٌ السمك وم أصا يدبا أصبع 0 المع ثلاث ؛ والرقبة قصيرة . أما تقارات 
الرقة » قفد يكون عدد متها ملتدقا يذه ببعض ؛ وهذا العدد يزيد ويتقصس حاب الاجناس . كران 
الحيوانات الثدبية » تلد وترضم صفغارها » والامبات من أرأم ما يعرف فى طلم المدوان. , 

ولقد عدد الاستادذ « بورادين»: 2020211 : الدفات المميزة لقميلة الحيتان ؛ وحومرها ق أوابميا: 

(١)الجم‏ مكون على غرار الاسماك » وليس لا آذان ثاببة » أو اطراف موخرية او فرو . ولكن 

. الاطراف المؤخرية قد استحالت اعذاء دافمة لها وظيفة الزمانف الجنبية فى الاسماك‎ )١( 

(©) يذلى ان يكون لحا زعتفة ظهرية . 

(؛) للذني اسطوا تتان عريذتان تزيدان هن قدرتما على البح » و لكنهما أفقيتين » لا رأسيتين كافى 
الاسماك » و بذلك تزداد قدرتها على حركتى الدءود والهبوط »: وما حركتان ضروريتان لها » لحاجبا الى 
استنتاق الهواء . 

(5) الخيثومان اعلا الرأس»حى لاتحتاج إلا لرفم جزء من الجمنويق الماء ؛ ويمكن سدما تحهاز خاس 

(1) الحلفوم مستطيل ويلتق بالمنخرين المؤخرين» فيكو نان ٠‏ لمكا ينفذ منه الهواء الى الرئتين » وبذلك 
عكن غلق الفم فى اثناء التنفس نحت الاء . ١‏ 

(7) للمجموع الوعائي ضفائ ركثيرة : «زانطهند دلن » وبرجح ان تكون وظيفتها اختزانكية 
كبيرة من الدم » فياتج عن ذلك اخمزا نكي ة كبيرة من الا كا جين .7 : 

)00( وحود طبقة سميكة من الك نحت الجلد » للاحتفاظ محرارة اعم ؛ فيدوض ذلك عليبا ما تغقتده 
من الحرارة بيب تجرد الجم من الثمر »كم تحمل الجم ا كثر قدرة على الوم . 

(9) العظام خفيفة ٠.‏ 

: ٠ العيون صغيرة‎ )٠١( 

. غدد الدمع والعرق واللعاب فاقدة » إذ لا فائدة منبا لاحياء نميش وكنتذي فى للاء‎ )١١( 


11119 (؟) بصينة التمخير فى العرية : 25ع20ه-طن5 (مس) +ع070 )١(‏ 
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ان البلاد الروسة التى خاضت تمار حرت طا-نةكانت ولا ذال وطن الادياء ومئيت 
الكتية والشعراء الذين ظبر و كو اكب لاممة فأناروا حالك ليل من الجبل يم على "تلك البلاد 
لوبلا وهم قال فيهوكاتب فر أسي مير« أنه اذا وتجااك ادي لوس وكين 
ووضع ادباؤها وقيدر اؤها في كفة أخرقع رجح تكفتهم لانم لامكترونبل وحو نولا شولوق 
ل يفعلون» فأدب.م هو وحي النفس والقلب المتألمين.فاذا ا فيدم القابوذوب النفس» 

واذا ذكر ادباء الامة ااروسية وفلاسفتم اكان تواستوي الزعيم المقدم . او على جد 
التعبير الروسي انه « |ارجل الواقف على .رج الادب العاجي » وها م نبذة من حيانه . 

انسئة ١/859‏ لم تزلهاوية الابدقبل ان | كتحلت عيتاها برؤية تواستوي طفلا نحبوه 
آمة النن والاداب أن عطاياها » وشهر آب من تلك الستةلم تتصرم اتفاسه تبل أن اودع 
ذمة الدنا مولود الفلسفة نابغة من نوابغ العالح 

في وياسانا يابو لاناء تلك القرية الصغرى الهولة ف رقعة البلاد الروسية ولد رسول الفن 
اعترت بعد خمول وشرفت بعد ضعة و ا مح كر ين البلاد الروسية بل بين بلدا نالعال أجع 

ان الننين وها ع قضاءالقدر» شاء انيائيعلىهذا الطفل الدروسء رمهابو بن متحدررن 
فو أشرف المونات الروسةة تكتتيضة كافك له الأ" الرعوع »بو كلل بد اكانها. طول تياته. 
دعت له مخبة من الاسائذة نفرجوهفي العلوم واللغات.ولما حان الوقت لادخاله الجامعة ارسل الى 
عامعة قازان . الا ان عهده لم بطل فمها أذ دعي إلى الجندية دفاعاً عن وطنه . لان حرب القرم 
لشبت اذ ذاك ٠.‏ لاض تمارها وشرى و باع على حد قول عنترة الفوارس 230 المنا تلك 
المرب موأذي_ععديدة عا +ا لعقل المماسوف وة الادب» لؤاءت م متينة الممنى بلخة 
المنى شيقة الاس لوب أوكا قالفمها احد المعجبين با امباد وعاء ذهبي لادقيقة وبيت للحكة» 
عرفت بقصص من صؤسئو بل 

طارت شهبرة هذه القصص ف الافاق اروسية وأقبل الناس على قر | إقام على الماء 
اللمير » وتوقعوا لكاتمها ا 0 وأصبيح الحلال بدراً كاملا” 

وللاوذعت تلك الارب أوزارها عاد إلى با رصبرج او لمئين غرادما بدعوما اليوم » واذا 
بنوادي الادب ودور المامعات تاسابقالى دعونه ود انتسابه اما شرق ما بعده ث.رف» 


وفتحت له قصور العظرء وردهات الكبراء» فاغترف من ملاذ الأماة بكانا البدبن وطابت له 
حجزء ع هي حلد ٠١1‏ 
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فى تولسئوي المقنطف 


مناهل تلك العاصمة الصاخبة ,عظاهر الشرف والبذخ » وقف على حياة الخامة واعامة وما 
تخلل الاولى من فساد وماعليه الثانية من بؤس وشقاء 

فعافت نفسه المياة الاولي الجوفاء وعر عليه ان يرى الحق عبداً والباطل سيداً والرذبلة 
فضيلة والفضيلة معرة وحجموداً والنفس منخمسة ف <أة المفاسد » فبجر تلك العاصمة ووجهته 
قربته المتواضعة ؛ فتزوج من امرأة جاءت له ببنين وبنات » وعكف على الكتابة معاما 
مواضيع عديدة اجماعية وادبية وتاريخية وفلسفية وأبرزها في ثوب من الروايات قشيب ؛ 
فعلا يجمه وأتته الشبرة مجرر أذياها منقادة اليه 

ترى ما الفكرة التى مخلا تكل مث لفاته وما واسداة العقد في روايانه 7 

وها الثاية من ابتخدامه لقم 7 الربح الجزيل 7 وهو الغنيالكبير ! انه نفسه يكفينا مؤولة 
البحث عن هذه الفكرة التى ملكت عليه زمام القلب والعقل » انما فكرة المق واإهاد فى 
سييله » الحق الذي جرأه فا يالى سطوة عظيم ولا عىء سخط كاهن قدي .. كانت فكرة الحق 
الحو ر الذي تدور عليه م لفاته جميعهاكبيرها ودخيرها » فاتفتحت لتلك الصبحة أذان مم' 
وأقضت تلك الصخرة مضاجم الكثير ين من ذوي السلطان العالمي والروحي ٠‏ وأممكا امم 
صئوه في القدم سقراط الفيلسوف اليوناني » انه يفسد الشبيبة فكادوا له كثير أ » وضاقت 
تفسه .ما رحبت بدسائس أولئك الاقوام فرفعالصوت جهرة مهدا انه سيغادر أرض روسما 
الى انكاترا موطنالاحرار وموئل الفكرءما قال في ندائه الى بنيقومه؛ ولو وقف الام عند 
دذا الحد لمان » الا" انه رأى ان المق الذي نشده حيانه كلها نتفى عليه ان يشاطر الفلاحين 
أرذه الواسعة خاول ذلك فهبت عائاته تعارض فكرته هذه وترى فيها ااقضاء على هناما اذ 
يسابها مورد عيش رغيد ويساويها بالفلاح الوذيع فتكدر دفو حيانه؛ ودمد اتلك الصدمة 
وساوى نفسه بالفلاح فارتدى ملالسه وعاش عيشه يشق الارض إعدرانه ومخالتاهم ااه 
رفعت شأنه في عيو ن/م؛ لم نصب نفسه استاذاً لابناممءفأنشأ مدرسة قام هو بنغقاتم| واختط 
للتربية خطة جديدة مبتكرة أخذ با الكثي ون في تر بية نشئهم في الكثير من ايداف 
الاوربية ؛ ومن شاء الاطلاععلى اسالييه في التدريس فعليه ان يقرا كتابه < مدرمة' ياسانا 
بوليانا» المترجم الى معظم الاغات الحية . وأصبحت تلك القرية كعية يومها الناس منكل فج 
تميق بدنهم الاساتذة والعاداء والادباء ورجال المكر .وكثير وذمنطاءة المامعات <ذو | حذوه 
وعاشوا عيشته مهتدين بهديه وفي هذه الأونة أخرج روايته « الرب واسلام » 

ويجدر بي ان اذ كر شيك عنها وهي غرة مثؤافانه وعنوامها ينيئك عن موذودها؟” انه 
عالم فيها مشكلة المرب وما يحول دون ااسلام معتقداً ان فكرة الغرد اأستبد هي مثار كل 


دربت ؛ وذلاك الفرد هو 8 با.ون سكمير والمطل الاي القائد اأر وهى كوتوزوف .فاون 


م6.أ2 01000120 21136 عع مالع .]//نةم اط 


توشير 19548 'ولستوي 33 


الاولتدور أعماله على حور ارادته ولا يقيم للنتا نم السيئة وزناً ولوخرب العالح وغرق أ بناوه 
في بحار من الدم والحد لد ما دامت ارادته الداقعة الى ذلك 
والناني شيخ علت به السن مفكر جد مفكر » ويطيل التفكير لا يعارض في <سن ولا 
سمح يضار ؛ ويرى ان سوق الجنود الى ساحات القتال لا سل أمره الى رجل واحد ء 
م يفي في وصف القتال أ بلغ وصف . وأ بطال هذه الرواية عديدون ومختلفون مبنة ونظراً 
إلى الحياة فهىي م لصب قد.-4 حداول عديده من زعات النمس ورغاب القلب ٠وانك‏ إذا 
فرأمبا لاتقول ما أعب هذه الرواءة ا ب ترتيبها التاريخي: بل لشعر انك نفسك واحد 
راذلك الابطال وأنمم لاون ها تشعر به وطم صلة شديدة بك ؛ أ وك قيل 1 ذمهأ 
أفناك © وكل :هن .قراها اعترف أن مو لمها رصول الفن وني الادب وهو تقسه كان معحياً 
ها أعا إيحاب وكا نكا قرأ منها شيثًاً على زوجه حرك رأسه قائلاً « صوفيا » وحق الله ان 
شيخ يكتب حسناً »انها جيل ثان لاوروبا :وا غند كتابنها كنت أب قامة من جسدي 
ف 00 اقح عؤله روات أخرى »مثل البعث» واناكارينينا ؛وكتاب دوائر القراءة وهو كتاب 
اقتطفه مما استحسنه من آراء وأقو ال لكبار الفلاسفة والعداء والادياء فاء في جزئين وجعل 
لي ر بوم من أيام ااسئة فصلا ساون الخركل أسبوع قصة أو بحث » منه مأ عر نه 
نفسه» ومنه ما خلصه كيار الادياء : ومنه ما وذعه بنفسه. وإذا عات أعها القارىء السكريم 
أن تواستوى قرأ في حيانه أربعة عشر الف ,كتاب في الات متعددة وترك على هوامشبا 
تعلقات كثيرة أدركت ما لهذا الكتاب من أجية » فب وكا يقول فيه ااروس أتفسهم . ٠دائرة‏ 
معارف تانفس والقلب » التفس ااشابحة في فضاء اللامراية والقاب اانابض بحب + الانساق» أفي 
هذا الكتاب حكة الانسان في شتى العصو ولتعن آمة عدفبا الاعل وحياءااقية كبو 
ليكتب لامة من الآمر ولا لبنس من الاجناس بل للانسانية ججعاء . لآن م له رسول الا لسانية 
فلاغرو إذا رأينا المرحوم شاعر النيل حافظ ابراهيم يرثيه ,ذه الأبيات مكبراً وذاته 
207 حكته : ١‏ 
ولست أبالي حين أبكيك اورى حواك جنان أم حوّاك سعير 
فالي اح النابغين لعههم وأعشق روض الفكر وهو لضير 
حباة الؤرى حرب وآنت ريده :سلاماً وأسباب الكفاح كثير 
نحاول رفم الشر والشر واقع ونطلب محض اير وهو عسير 
هذا هو تولستوي ؛ وما تولستوي تمن يستوفى حقه من البحث في مقال وجبز مثل هذا 
وما ذ كرناه قليل من كثير . أديب سعادةً مو سى 
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ماذا تعرف عنها 
اعتند القدماء أن المذئبات ندر سماو بة » هي مقدمات لمرب أو وياء أو"هورت أ غير ذلك 
من الكوارث الي تحل بوني الانان . وني رواية ولوس عل ل اول كلبورينا 
5 : « عند ما موت الدماء لا ترى المانيات » . 
مس بأرضنا مله | كار حن ألك مدت ؛ ذلك مد باينا انين والحاب » منها أربعمئة 
تيت جوناً قبل ان يعرف المقراب ( التدكوب ) . وقلا تظل المذنيات الي تظبر لاهل 
الارسسرنة | كشن بحة ساي » و للكن راسد قد بي سنين عدداً ٠‏ وجيسم الذئيات 
من بنات النظام الدسي و تتبع في دورا” ا افلا لمن حول التيس كقية السيار أت . غير ان 
هذه الافلاك مستطة ا_تطالات تعد اكثر المذنيات بعد شاسماً عن الت.س» و مخاصة عندما 
يكون الذاب في التي القا بل للمحترق المقا با ل الس . 
ما هو الحترق 7 . الثايت أن السيارات تدور حول الد.س في افلاك اهليلجية الد.س 
ثا بتة في أحدى ترق والرق في الشكل الاهالمجي » وهوشكل دكي ؛ احدى تنطتين اع 
كل منبما في ناحة من ا بي الادلياج عدا ا-مطالة فه . واذا اتحدرت المذنبات 
متيدة عن الؤبس متخذة سستها 2 والمترق الا 2 مخترقه طر يقبا بن ال عدا رات » فان 
مداراتما تتأمر يجذب تيك السيا كر بذلك شكل فلا كبا بض الادان » فتدبح 
مذلولية )١(‏ أ وذلجية ()) بدلامن. أن تظل أطلجة , وأذا فهى قد يم ني القضناء وَل 
تعود الى مط الارض #الية . 
فو الماك جو ال فى ندنا لما "أخلاك تتعرق ذورتما أفن عن فون قوم الى حك 
من خط الاومن . واعظر هذه المذنات هو مذب « هالى » الذي م دورته حول 
فلي في خسة وسبههن سئة) وكان أ ر ما ظبر لآهل الارض 8 بي شر هارو سانة ١9٠٠‏ )6 
ولاح ذنبه قبيل الفجر مد زرزوعة وعلذل من أذق الأرض الى دعت السماء 
واذناب المذنيات عمد دوماً الى الجهة المخالفة أوقم الس . والبب في ذلك ان الذن 
يدفع عن تقطة الرأس بضخط الاشعة المنبثة من الد.س . والمذنبات ؛ على المكس من السيارات 
اشرائها ذالية 4ح يكقنة من ياو الشرين . وهي ليدت ت كات بب الي حرق مله ن جراء 
اصطدامها جو الارض 
ولا #ترب المذنيات هن الارض اقتراباً يدخلها فى منطنفة الارض » ولكن حدث سنة 
ان اقرب د هدي « هالى © هن الاقة .ولكن الد: نى كأن من اللطافة ححرث 
شين به سكان الارض » بل انه لم يحدث أى شرر» ؛ وكاذلك لايحدث ذنب أي مذ آخر 
ضرراً ما» ولو ان التدماء كا: نوأ ينطيرون به أشد الطيرة . وقد يتمد امعان بعض المذنيات » 
فترى في وضح اا ارم حدث فى في المذنب الذي ظبر سنة ١4‏ ء وض السنة الي ي احتل فيها 
الاتجليز قطر نا الهسري 
والممتقد ان المذ نات رعرعب الضين الحبيبيات التيزكية تتجمع باوة 
الجذب الذاتي . فاذا اقتربت هذه المجموءات من الش.مس تحن بأشتبا . اما الغازاث الي 
#زملها تلك الحبيييات فشنفدا ل عنمأ ومن عت 0 ضاط اشمة الس الى المهة الضادة 
فيتكون منرا الذنب. و بذلك بشتد لمان الذنيعا اقترب من الت سء فاذا أخذ يتباعد عنها » 
متبماً ناتك غير النظم ليبدأً رحلة قد تبلغ لابين الاميال وإلى ري 3 بأخذ لعان تقطة الرأس 
فيالاضا ول شيعا لعد دى ور عاء. 


ماح6.أ02 0100012 21136 »مالع .]//نةم اط 


06 22ت م معت عت 5 6 م 8ك 5 2 م درم مه طم نر 


فل اجات غامضة : إما لدقمها وإما لتفاهتها الظاهربه ٠‏ وهي 0 
وان أفلتت في الغالب من الملاحظة . لذلك فان مصادر التاريخ» ينبغي أن استخلص ”2 
خطوة بعد خطوة . انه ا ا 
جيل شأهق . هذه المطوات أو الدرجات م ندعوه الاستشباط . والاستنباط توعان : 
مقتضى أنه إما أن فتنديه آمات: وإما أن ستمد منه مسببات . 

ان الاستنباطات التي هبي من هذا العاراز لا مف با عرو ك شاك ازا كر فر عاطلة + 
ذانه بالرء من ان كل سبب أو علة كم عدت باطراد تمس اانتيحة » ذفان هذه القضية إذا 
عت لا لا قصح نتايها داه .نكل ضيب أو معاول لا يكون بإطرأد تقرعجة ميب واحد 
لعيئه . والحالة التي لشير إلمها إصطلاح ١‏ تعدد الآمنات © لاا رنذو اله ولست + ى في 
الم المسكر ٠‏ بأقل منْها فعلا في عام الكون الطبيعي ٠‏ ولكن العملية المضادة هذا السياق » 
تاجيا أقرت الى الصحة في الغاللك . ذلك ألما ندا نجملة من الأسباب 5 أي عتوالية 
منظومة من ن العو امل القوية الواذحة, ظاهرة أو سمولة لظيو » منتناه أوقزية الاصتناءة» 
ميث تكو قد أرت في الموادث المراد معالجها ؛ وليس فمها من موذع زاشك » إلا" ف 
مقدار التأثير الذي لما في هذه الحوادث . 

في مثل موقفنا هذا ء حيث تَعالح المياة العقلية العليا في أمة » شغي أن يحتل المكان 
الأول من اعتمارنا » حالاتما الحغرافية »؛ وضافات مواطنها وخصائصها. 


)١(‏ قلا عن كتاب تإنامه تراه أسعتعمد آم تومتعتاط م ممعملصتط1 علمعرن 
: 001117617 7ملمع1 : ر8 
اللأتعدرنها عط أه ععطنوعكة لسمة مرقصصوالا. أنه لزألورع نادلا عط عه كلأمعسع ؛أه عمعووزمعوط 
0011640011 رعرع طادعزومكا ,.2 .1211 .صماط زععل أرط دردن 0هة قتاطنط ,12 اا .هملط إمعلهوعم4 


111516417 ,لمعتطممؤمائط5 [أه صمونامسرمءط عط عم لإمسعليعق طولفء8 عط عم عمططدص جوأل 
16 ألقعأع10و1لطظ 320 
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3176 الفقر صدديق الحضارة الاغرشة المقنطئ 


إلاسن 07 رشن خلة ييا عم البحر كانه منطقة زم عل رأفا لجع إل 
وديائها اللهرءة . وفي هذا نقع على أول مفتاح تعالج .به أول باب يسل بنا الى بعض الظوار 
اارئيسة للتطور الالينى الصحر 

فن الواضح مثلا أن أبة بزرة من ,زور الحضارة كان يتفق أن تزرعهنالك ‏ قد تمد 
سكنا دائما وظرفاً مواتياً . فان تخومها الجبلية هي ,عثابة جدران مشيدة تكسر من حدة 
تيارات الغزو » تلك التي ت#د في السهول ع عا خصياً عررع فيه . وكل إقليم من أتاليمبا 
المبلية هو بذانه مستقر مثالي له أئره في تاشئة الثقافة » وفيكل منها قدرة خاصة على توليد 
طراز برأسه من طرز تلك التفردية الفذة القوية الممتازة » التي انقلبت في النهابة عاملا مكو 
الحضارة الأغارقة المنوعة الصور » العديدة الجوانب »عي كانت عاملاً معوقاً ؛ منم قوأها 
الساسة عن الركر والاتحاد » فاقليم أرقاديا مثلا » وهو إقليم أعابه الترهل واظدر اربنى 
كان له نقيضه على الشاطىء المقابل حيث عتد البحر » ويلتوي ثم بدور . ْ 

شواطىء إل عن اطول مق شو او ءادعالا ومساعة اضيا أكل :من الرتمال ١‏ ادق 
إلدذلك حالات أخرى كلت بها تلك اللبات الطبيعية المتفرقة . فان تجارات متبايئة الآنواع 
والضروب » ودناعات متفرقة الغايات» كانت معروفة عقربة مها . فهنالك فلاحون ورعاة؛ 
وقناصون وفلاحون » تكائروا وتموا مجوارهاء فأتتج التخالط العائلي بين إلّس وهؤلاء؛ 
خلال أجيال درجت ؛ محصلة من المواهي العقلكّة والكفايات »كانت مرة لفعل التكمل 
الذي حدث بذاك الاختلاط . أضف إلى ذلك إن حوريّات السماء » اللواني أشرفن علىميلاد 
إغريقية » لم يكن ني مستطاعين أن يضعن في مهدها من هديّة بحيّينها بباء أعظم من 
« الفقر الذي ظل؟ على وحه الدوام ؛ صديتها اليم » : 

أقد عمل الفقر من ثلاث جهات ختلفات ليقوءي في <ضارما روح الارتقاء . #ل في 
صورة رمذسخاس اضطرها إلى إ,راز كل قواها . وممل في صورة مانم صرف عنها الغزو 
الخارجي" ٠‏ لآن الآرض الممحلة لا مطمع فيها ؛ وهي حقيقة لاحظبها عن أقليم 2 1 4 
فيلسوف المؤرخين القدماء ؛ وعمل في الثالثة » وهى الآهم » في صورة حافر قوي لا يقاوم 
صرف أهلها و التجارة وفن البحار والهجرة وإقامة المستعمرات 9) 

)١(‏ إلاس ماللا أو لعن 1 أو إغريتية : 6260 : وقد دلت كلة إلاس في الجثرافية 
الفديمة عند الو نان على الامكنة التى قطنها الالنيون من الدئيا القدعة حما كانوا . فسكانهورينة في ثمال 
أفر:.ة أو سيراقوز ني صنلة أو طر نطوم في ايطاليا أو أزميرنة فى أسا الصغرى» كانت تتذضوي نحت أنم 
إلاس ؛ والكن جغرافي اللاطين قصروا دلالتم) على أواسط إفريقية وأخرجوا منها الفيلوبو نيز وكل مايام 
شمالي خليدج مالية . والى هذا يشير العلامة جوميرثر فى وصف إلاس ١‏ 


_ 2 .8 2 
10 عتءذأله)! ولعذولط ز8-ة .أ ز رلسولمعطعع 1ر0 صمب عتطمممعم06 ,سمقلوعي8 .درت (م) 
6 لاأعانهلا 32 ممتطلراك ه50 15 ع3 صة للع اءزراوعم مو وسز عو[ء معععطسولة"» : 216 .زرعلوة 
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0 


سين الفدر صديق المضارة الأغريقية يع بن 


إن الملجان الني 0 ي أصلح المرافء ص الاررة الاغر إشة) ا منافذها |اشرق ؛ 
لدان واللووات: المتنائرة في هذا القع » ش إعدابه درحات من ' ميدن « 4 إلى 
بقار الحضارات الأسيوءة القدعة. . جور أن قال إن أغر شة ة تنظر إلى.اشرق وإلىالحنوب» 
وبستند ظهرها إلى الغرب وإلى الثمال ؛ يما يقوم فيهما من حالاتٍ أشيه بأن تكون **جية . 

ملة أخرى ؛ هي منحالات الحظ الاستئنائيالطيب » يمكن أن تضاف إدتاك الامتيازات 
اللبيعية . قامت إغريقية 'الطفلة قٍ عانب 5 والاضارات 5 تى لعحز الو بات عن تدس بداياما 
في جانب إز اءها . ف ناذا الذي قسم له 9 ربط بيماء, لقد وجدت المحاقة اراباة 7 مب 
اختيرت عدا القوم تلك المهمة التاريخية . أوائك الخاطرون الآشداء الايد ون الذين 
اتحموا البحرء تجار فينقمية »الذين ثم إن لم يكو نوارمن شعب ذي شأن من الناحية ااسياسية» 
.م من شعب مبلى جرأة وصلابة وَظف] في الكسب .حدث إذن أن الأغارقة قد استمدوا 
ا الثقافة من بااونيا ول '» هن غير أن' بدفعوا غردة الآ :قلال عن بقية الدننا . 
رانوائد الى بن من مثل هذا الظرف ظاهر 0 محتاج إلى بينات . أن الأمة المحبوة عثل 
ذلك مض ف العادة لمج ارتقاى نأ نت الخطا مدارداااسوق 0 وتتاور متصل غير م 
الملقات ؛ ومناءة أسدة عن ضحي رركا القومية وإذا 56 برهاناً عل دحة هذه 
انظربه 3 فأعتير مصير الكذت 6 : وار مان الذين أم.ة عردم روما 5 األبرهة التى 
لمهم 6 3 و اعتبر مصصر التقما؟ نل اطيحة فق تمسر ا أهداء وهي التىي تتاتى عام المدية 
من بدي اانا الكارة القدرة 0 ماتمزل 9 ااعنات . 

0 هذا ان المؤثر الفامل في لشوء المياة ااعقلية عند الأغارقة » ينبغي أن يفتقد في 

بم الام تعاري . ول الام تعير الأغريني ول وك في كل وقت »2 وفي ظ لكل ضعرب: من 
شروب الحكومة . الملوكة » وتد قاعت دودها في لشاحن متخو كن يدت 
نوانين أخلوا مواطنهم نقبائل مهاجرة ؛ باحئينعن مواطن جديدة وراء البحار . وحكومة 
لأثلية لقي قامت على :<ااف ااثابت بين نيل المولد وامتلاك الأرض » مضت 3 سياءة 
إلعاد أولئك « ااسادة الما كين 34 انم رص التاق وميعث الفودتى » ذزودوهم بأملاك قِ 
فاع أجنبية» حيث اتبعتهم إامها وشكا تنابذ الأحزاب » وتطاحن العصبيات والاساد وااقتل. 
قِ نفس ذلك اوقتا ؛ لطاب بماء التحارة البحرية عند الأفارقة » وتكار الانتاج 


ل ما فلوزط الم أه علسسهلاعتطا ,كأسهامر رعلاء لادلا ,رعععصمم لتقام امام را 0 راط 
فا امد م5 : 1892 رطاف وناعترمالآ عانع0 دعل علالةه راأوععع2 .0 ,0م10 .نت 1.١‏ 1تلا10 
١‏ رماع لع مهتوق معنا ...لامع نان2“ علا عوط و5 .]1 لوالواءعرىء الرعع غ01 1 عورال 


ا رمع 010 تزه سا1 نى و..-151021271 لدء أ اهمده اتام 0 ع عم 320 :102 ١أألا‏ ركنأملمض لآ 
عن < الفقر واذه صديةها الجى» انظر هيرودوتس ج 7 : ص ٠١*‏ »© «فيلىوف المؤر نين التدماء»: 
'رنونوديدس : انظره ج"١‏ ص ”,. 
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عو الفقر صداق الحضارة الاغربقية المقتطن 


سي 


الصناعي ا عو كاف اشردرة اساي را كر نابتة لاتحارة وطرق 02-5 
مواد الغْذاء . استخدمت هذه المسالاك بذام بأ ومخادة في ظل الدعقر اطية » لاغانة المعدمين ذوي 
الحصاصة » وتسريح ازاد من السكان . بذلك ؛ وفي زمان مبكر من بدابة محضرم ‏ نما 
الاغارقة تلك الملقة العظيمة من المستعمرات التي إمتدت من مواطن القوزاق على نمر الدّزء 
إلى الواحات الصحراوربة » ومن شواطىء البحر الاسود الشرقية » إلى ه واحل إسبانيا . 

قد تقول أغريقية العظيمة » إذا قصدنا بذلك المزء الالسيني من جنوي إيطاليا . أما 
إغريقية العظمى » فدلولما تموءة المستعمرات فق خارج بلاد د إلاه سن 6». إن علد هذه 
المستعمرات وتنوعها » قد حقما طاريق >لي ؛ ؛ ما .يتوقع عادة من نشاط لصيب يا شنت من 
يزور حضاريهة 3 فتفرخ وتنمو 2 إذا ألقيت في أرض ملاعة . وأتد ساعد عل نحقيق ذاك 
والتوسع فيه ؛ وبلوغه درجة ة من اارقي والبباء ذلدة باهرة » طبيعة تلك ات ستعمر أت ؛والاماون 
الذي اتبع ف اننا . فان مواقعها قد ا<ةد ت بعناية » فقامت في نقط ساحاية منحت 
التجارة أعظم السر وؤفييا اح م المرافق.وكان المباجرون ل أتفسهم ف مت 
الشاب » دفهم زوع إلى الاشونة 0 إلى المرأة» ؟ كور ا ا أخلافهم 2 دقام القردية 
ااعليا . أما أوئك الذن هاجروا من بقاع لم تضف الطميعة على أهاها مثل ذلك فى اناك 
والذين عاشوا في ظل ااسلطة والسيادة » وفي حجى الفراغ اواك ل فلم يدفع بهم من دافع إلى 
مغادرة مو اطنهم ؛ غير الحاجة والفقر 5 

زد إلى ذلك إن دولة مدينية ( :6ه::-رات ) بعينها » إن بادرت إلى تأسيس المستعمرات: 
فانها كانت ترود في الغالى » بطائفة كبيرة من الاجانب » فيقم يذلك بين القبائل الالينية 
المتفرقة تلاقح » » لعززه ذما بعد تلاقح ناوه » باماء غير إلينية 5 محم الفسرورة التي تفرذبا 
زياذة غنة ارجال زيادة كليرزة ع ى عدد النساء » بين رواد المهاجرين لدى أول مجرمم . 

بعةتضى ذلك كانت كل مستعمرة كا نما بوتقة ادك غرض ااتجربة والاختمار . فالعناصصر 
الاغرشية وغبر الاغرشة » ظلت تتلاقح يدب مختلفة » وكانت نتدحة هذه التحربة ؛ 
ما شبد'اه مطيقا في حياتجم العملية من قوة الاحمال والمقاومة. أما اعادات الحلية والاساطير 
القسَليَّة » فزالت بفضل ما اتصفت به الجاليات من < سكان أرهف » وذو ق كان أسبى . 
واتصال هؤلاء بحضارات أجنبية » مهما كانت غة من حيث ااماء وااتطور » ما كان ايحدث 
إلا إتساعا فيالافق العقلي » بعيد المدى » قصي الرأمي”1". ش 


علطعع12) بععمعع8 لط عن اما 0 02,0 ناعم اوعلط دزمريومعع عط 5ه ومأكمع اي 7 9 )١(‏ 
ع 7 عام مع عاتاء لطع 206 واعترعل8 .ل .16 .أررع لستللعي سعطاء الماع عو عزسير ععل عاك 
26 رأ رعنخملومت1! عاط لعصوتاصعله عمج أرععع17 سفرطزن] عط لوز كمصجك صم عمل )ع3 


3 أنه ودوش أن مسرن من عاموس مارا صر| لورا :جح" ص56 


6.أ02 0100012 21136 مالع .]//نةم اط 


حملت الينا جل انكايزية 1 عا نشطيرا نظن أنه يندا صفحة مشرقة جديدة في 
تاريخ العم لوادت نتائج هذارالكشف الى كنات واضعةا النطاق لعوة تطبيقها على 
الانمانية وامجتمع 0 >يم ونفع كبير ةا أظن العالم العديي إلا قد قابل هذا النبأ مرة 
إعحاب واستغراب . ولذا نود اشراك قراء المقتطف الأغر في التقكير فيه وتقدير لعض 
احمالات استغلاله فى الصناعة والمياة . 

تم هذاالكشف على بدي العالم النمسوي إهر مهافت :هداع » وهو عالم ذائع الصيت 
ملحوظ المكانة قْ المقامات العاه.ة» وكان قد هرب فيمن هرب من ذا النازي القانى لما احتل 
وطنه النمسا . ولأ إلى أميركة وك نيويورك حيث يقوم بتجاربه الإديدة فأضبح 85 
ترف عل حكومة |ازلاءات اللحدة . 

يقول هذا العام مسنداً قوله الى الشواهد والبراهين التجريدية - بأن المغنطيس يسنري 
م لك 6 شرق وتتعراء قوة الكبربا . وو<ه الغرابة والإدة في هذا ارأي أن 

ظريات القدعة والحديئة مجمع على د قوة ة المغنطيس مأ كنة لا تنتقل أو' تبدي أي نوع 

من المكة الطسيفنة ‏ مكون الأضاف مقصورا على هذه القوة . وهي لا تعان عن نفسها في 
الجسم الممغنط تفسهكي يمكن أن تظهر شو اهدو اضحة على ااسلك النحاسي الذي آسري فيه 
الكبر ب كالتوهج ج أو ارتفاع درجة المرارة أو ارتجاج اجدم اللامس . ويتسنى لآقطاب 
المغنايس الداعة ار 1 يقوما الى آخل طونل دوذ أن شا فلك ممها درا افون 
تتفرق هذه اانظرر ات الكلاسيكية - إن صح اتعبير - بين القوة الكبرببة والقوة 
الغنطيسية » ف أن الأولى .مل جارف من الالكترونات المتدافعة ااسارية في ملك النحاس 
أو أي جسم مومل عند ما تكون الدائرة مغلتة . أما «لدائرة المغنطيسية فلا حركة فيها 
وحدما” نتددث عن خواوط الآوةه المغنطيسة ال تى تمض وعد » فاعا ‏ ت:حدث عن : 5 “وبي 
لامزة له إلا :ودف لوال ايبط بالقعاب 3 ولكن ٠‏ لا وحود ذاني ا في حةي1ة الواقع . 

جزء +6 :١و‏ يلد ٠١١!‏ 
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وم ثبار المغنطيس المقتطف 


و يدها ككون البطارية جزءا مهسا في الدائرة السكهر بية » تدفم نتيجة التفاعل الكواوي ين 
عناصرها الأساسية الشحنات الكهرببة عبر الأسلاك ؛ تكو ذالقوة المغنطيسي ة كيم كان 
الاتصالات التى تر بط قطبيهاء مغلقة على نفسها لايظهر فيها أي انتقال لاجرئيات أو أي نوع 
آخر من المركة . 

أما اهرنهافت فقد برهن على أن في الامكان حفر القوة المغنطيسية على ااسريان 50 
ينتج ما يمكن أن يسمى بالتيار المغنطيسي الذي لم يكن معروفاً من قمل . وكانت إحدى 
التحارب التي تعزز رأه بسيطة مقنعة وقد أجراها على مشهد حافل من ا أمركها اللاميز, 
وف مستطاع طالب المدرسة الثانوية أن بعيدها بنفسه إذا ا قاعة من الحديد وألقاها في | 
ماء تمض - ممروج بتقطر ات من ايض توي كعات الكاووقريك أ وتعامض الك مان 
فانءئت .فقاعات غاز الابدروجين وفق المعادلة . 

+ دآ عل )8 ع" حا هل[ سلا 504 2ل] 

وهذا التفاعل يشبه طريقة استحضار الا,بدروجين في التبر عند إلقاء قطع الخارصين 
التجاري امحبب في المامض الفف . ونم التفاعل لآن:اللديد أو اطارصن أعا لى من 
ايدو وحن قُِ جدولٍ الاحلال . فيح لكل منهما محله وسّحد مع جذر الحامض على <ين 
ينطاق الابدروجين ا 

اح إهر مهافت قطعة الحديد ومغنطها م ألقاها في المامضمرة أخرى, : تذدعحث وه 
الابدروجين وحدها ء وإ مما رافقتها ا ز الأ كسجين أبنا . ولافك أن هذه اتحر 
تعيد إلى الآذهاز طريقة فواتا في تحليل 1 « كر د انهه الاماسين الأ كد 
والابدروجين 5-5 ها سرى في الماء المحمض تيار لش.ه ااثيار | كهر في ولسعه ليل 1 
اننا .ولس هنذا انيار ادن سما هو واضم- قار كير ناك مكون امرتاكاك 
برهن بذلك على وجود تيار مغنطيسي »؛ ا المغنطيسية لسري وتاع- رك وتفعل 

كان قضيب المغنطيس اعبة ساذجة يعبث برا ااتلاميذ» و 0 منذ الان مستودع ني 
بالطاقة » وما إن يضع العم يديه على مفاقيح هذا المستودع حتى بفة يفضي بابه إلى نتانم علب 
غير متوقعة؛ ادم نيد منها كل فرد » وتكون المشكاة بعد ذلك مشكاة صة المغنايس اتوي 
وخزن طاقته إلى أن تمس الحاجة لاستهلاكربا 07 لدينا ثلاث مارق بسيطة للامنداة : أولاها أن 
انوطع قضيب المديد في أنجاه شمالي جنو بي 6 م الطارق قليلاً فيؤثر ال الارض - وفي 
مغنطيس جسيم - في القضيب و يولد فيه ةوة مغنطيسية : إلا أن هذه القوة ذعيفةا 
يعكن الاءتفادة منها ليا . والطريقة ة الثانبة دلك القضيب في انحجاه واحد بقضي آخر فوي 
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التنطيسة. وهذه الطريقة ايض لانجدي لآن مشكاة المصولعلةوة مغنطيسية كير ةراد لك 
نبى غير تحلولة . أما الطريقة الثالثة ففيها الخير كل امير وبا بتيسر صنع مغنايس قوي » 
وهى نتلخص فى أن حاط قضيب الحديد أو أي سبيكة معدنية من خواصها الاحتفاظ بقوة 
الاين قاط القضنى علق كتين الدورات غيل قار كربا ] عالاء فين لظة لصيرة 
بوافقال الذار يتحول المدية المت يساسا نوا عا وتتيرات لمر ناطافير اشرما 
عظماً في لعميم المغنطيس الضئيل الحجم الذي يخرن طاقة كبيرة بالنسبة لمجمه ووزنه. 
ننطن:نا 

لانستطيع أن تتكون باحمالات الفوائد العملة الني قد تنجمعن تسخير ااثيار المغنطيمي. 
تقد نستغني عن خطوط التواصل الكبرببة التي توزع القدرة المولدة في محاة .ركرية » بأن 
نادأ الى هذه القدرة الجديدة ونولد من تبارها النور والهرارة وغيرها منالحاجات المنزاية. 
ورما حمل كل فرد في المستقبل في جيبه قضيباً مخنط] ديرا كا حمل اليوم مصباح اسكهريا 
ليدوي ويستعمله عند الحاجة في أغراض مختلفة» بفارق واحد : هو أن هذا المنبع الجديد 
الطائة أقوى وأفعل . وحينما نستهلك الطاقة في القضيب نعود به الى المذرن ونشحنه مرة أخرى 
كا تفعل مرا ؟ اسيارة أو بطاريات الراديو الرصادية » ولكننا في الخالة الآولى لا ننتظر 
وفنا طويلة لاحصول على قوة المغنطيس لآن ش<ما لا استغرق كترمن بضع ثوان . 

يكن 1 

كان أمير السكبربا د فراداي» العالم الانكايزي المشبور يجري تجاربه ويحاضر جهوراً 
منالمتمعين . وما إن انتهى حتى ابتدرته إحدى ااسيدات قائلة : ه ولنكية مافائدة ذلك 47 * 
أب : « اتستطيعين يا سيدتي أن تقولي ما فائدة الطفل صاعة ولادته » كانت مجاربه 
تقوم حول ماهية التأثير الكبهرطيسي . وقد نجم عن كشوفه الدينامو ( المحرك والمولد) 
ركنا ندر قيمة سيطرة الانسان على توايد الكهربا ونقاها وتوزيعها ليسعد ما المتمع 
وتتحول الصناعة وتتقدم 1 

تقد انبئق فر العدسر الكبر بي بأكتشافات«فر اداي»هذه » أفلا يصح .لنا أن نظن إذا 
ثنت انتائج لبحوث أهرنهافت - أن ؤر العصر المغنطيسي بوشك أن ينبئق وتطلع ثعسه 
شرتة زاهية . إن المستقيل مفعم بكل جديد ومن لعش يره . 

ادل السالم 
اللا ل برق الاردن 
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سز_عط أكتتا «ألمم تاعلط أقطا وتهل لتامطط تصنع؟ لععتدلعل 111لا[ لالتمضععلا .امعط 
1 . .1445 ,ع11ا[ رأقعع1(آ عع5عاء5 .سوللك!! له لءممحناعمطا تاعلعم ول 


يقول علماء الختاط ( الخططيون ) 8730158155 انهم قد توصلوا الى حل لغز من اعظم ألفاز التاريم 
التديم - ذلك بأنهم عينوا موقع مدينة الش.س المقدسة » طاصمة مدير البي درست منذ اكثر من 
0 دنة مطين . 

يقول تكتور اءتين درويوتون مدير دار الا نار الممرية ؛ ان خططياً ميري يعمل على تحقيق النظرة 
الي روحها اسةاذ الاني فى براين » قد سقط على نقش ف قير قديم يؤيد بالددل المادي ان مدينة الس 
القدعة كانت عقر نه من حلوان » على عشر بن ميلا جنوي مدينة القاهرة . 

كان من رأي الاستاذ « هرمن يو نكر » الذي عمل فى مدلحة الا ثار الدثرءة » وعلى استنتاجت 
استيدت من معلومات عديدة » ان مديئة امس كانت؟ فى مكان ما يمقر بة من حلوان . وقد وصل الى 
مدر من طريق البلاد الّايدة فى اثزاء الحرب ملخص محاضرة له ابد فيبا هذه النظرية . وقد أصبحت هذه 
النظر بة الا ن حقيقة وأقعة . 

إن مساحة عظيمة من القبور الي لم نكن قد حقق امرها من قبل » قد انح انها مدينة المولى : 
5أأمتزمى عنم وبالاري مدافن مدينة التمس » اما المديئة نفما » فلم يعت على مكالما الاصلي لفك + 

. الخططي المهري ؛ صاحي هذا الكثف » هو الاستاذ زي سعد » الذي عمل برعاءة حلالة الملك فاروق 
وقد بدا وه بالحفر بين القبور عقر بة من حلوان » قكدف عن قبر برجم نار يخه الى عصر الاسرة الادبة 
عشرة وعليه نقش مناه ان هذا القبر قد اقم ليرقد صاحبه بين « عظ|ء مدينة التمس »© : :١ااوتزمناءاا‏ 

والعروف انه كان لمديئنة الك.س مكان مرموق وأثر ثابت فى المهر النامض ال بق على العدر 
الفرعوني » ولكن قليلا ما يعرف عن تلك المديئة التى درست فى خلال الحروب التى أدت الى اماد ممر 
اليا ونكت التاداء انعو لي عله ا ا 0 

وكاناطج هاذة اللمريت الفرزاعية ان ينار مؤعا ع و النانجة الم يوتح اق الدمة الفرجة تمن الفل: 
ويقول دكتور دريونون ان سكان مدينة اك.س كائوا من عباد الد.س ومذهيّبم مخالف لمذهب الفراعئة ؛ 
وقبورم لا :تم فى الناحية الشرقية لب » بل فى شرق المديئة الاصلة ذانها . 

اما القبر الذي عثر فيه على النتنش الذي ورد فبه أعم مدينة الس 07 فير جع الى عهد الاسرة الحادة 
عشرة أي <والي سنة 50-٠‏ ق .م . ولكن هنالك قبوراً ترجم الى عمد الاسرة الاولى اي حوالي 
٠ك‏ سنة قبل عهد نلك الاسرة » اي -والي الزمن الذي درست فيه مدينة الامس ٠.‏ 


ن]ء للاع87 عررزه<12 5210 الجأ روع ]1 عأعملا سعلة ج11 تروءع) لعفصء لدم 
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مم ل ا ا 1 


تلفت لجنة مجمع فؤاد الاول للنة العر بية سميت لجنةٍ المعجم » اجتمعءت ونظرت فق راع الماجم الي 

نحتاج الها اللغة المربية » ويخاصة الممجم اللدوي ااثار يخى الذي .م 5ت المفردات الى استءيكت ف اللخ 
منذ عدور الجاملة الى الا ن ؛ و بيان المعاني ل ل ا اللذوي مر”ية نجسي 

العدور » وأظهار الءاني الحتيقية من المعاني لان الم ذلك من الاثياء التي مجمل ذلك المعجم سجلا 
للنة وم تأريعم ألهافلها » و#طور معا تنا 6 والقه ا ل بين الفع يح والمولد 7و 0 0 

وكان الاستاذ الدكتور .١‏ فشر قد بدأ ل كا موه الانوي الدا اريخي الذي أنترى بهالى آخر الترن الثالث 
0 “الى حر زءاً من جزا زاته الى مدر» ولا نزال محفؤظة دار فم ارق ت أأنية إلى 5 إلعآب 
الجيم على عمل الأستاة فشر فبيداً معجمه بالقرن الرابم ا حجري الى الا ن .نوهذ!: الوض كفت أن اضم 
قريراً عن الطر , ثة الع ني قبع والخطوات الم حك اليد داق الى مذا الس : أجد طرؤة احدق .من 
الجوع الى متدمة معجم اكفورد الانوي الثار يني لاستخاس منبا الأواعد الى جرى ايها مؤلفوه 

رالطرق الى اوها ؛ فامتطلادت من ف لدم 2 0 تدده الج الاجم و أو اعى سئة 1983 لم أستقلت 
2 الح سيف :دك النام» روظان الميق فى نشتزا لدم النظمء الذي لا جمع دعات اعنا غيره » واقفاً 
عند هذآ” . ناذا أ رت ل سيان الطي ما استذادت من «قدمة معجم |اكفورد ىق هذا الطرف »© 
اني انما أفما ل ذلك وكلي أمل فى أن يعر اع عونا عند وول دعواه الى ال الم العر نيكله ليو يده فى 
هذا المهد الذي سوف يكون » إذا م » سجلا لقة وتاريخ مفرداتما وعاملا بويد حامعة العرب . وعندي 
ال أعظم ما مخدم به جامعة العرب شيئا: ن : معحم لنوي ا دع ١‏ وليه كر أي دائرة معارف نمع الى 
العلرم والا داب الحديثة » آداب ال رب وثار كم . شئان هن ٠.‏ اعظ م متومات الجنية اله رة 34 مهس 6 


5 العرب ؛ أقدر الامم المرية على الاضعالاء” مما . 8 مظرر 
نت 
بدأ العمل في معجم اكدفورة اللغوي التاريخي المديث في س:ة 031809 وتم طبعه في 


4 من أ ريل 0 ٠‏ فكان العمل فيه كد الاعترق قراية يناما . وم يشرف 
طعه على المام لخ كاك :لتك ةقد قدت تأعد عه + وطيرت طلبعته النا نبة فيسنة 0و١‏ 
فريد المها ملحن يكل ما استدرك على الطبعة الآولى . ولقد نال القا مموذ ن ممذا العمل الفذ 
ن التشاريف ٠‏ ما يجدر أن يصدر عن شعب لعرف قدر لغته ويعرف أن الاخة جزء لايتجراً 
من القومية . فقامت الاقاد ميا البريطانيةيصك مدلا ة نقشت عللها دورة أول من قام على 


00 0 مةدمة مجم احدنورد الحديث للنة الا لليزءة ومة-دءة الى لجئة المنجم مم 
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واس القواعد الاساسية المقتطف 


رن 56 العلماء مخليداً لذكراه » وأذضهيت الألقاب العادية على كثير من تولو| 
العمل فيه » وكان لل في حريره أثر رئيس _ 
ادن 

وكان ااسبب الذي حدا عاماء اللغة من الاتجليز الى القآول بضرورة تأليف معجم < جديد 
على 'قواعذ جديدة ؛ شعورمم أن معاجم اللغة الاجليزيةء مند بداءة القرن السايع عشر 35 
تقصر عن ادراك أغراض الآدياء وأهل | باللغة والفنون » وان الزمن كلا تقدم بالأدب 
الا جايزي ازدادت المعاجم يورا عن ادراك أغراضه والقيام على حاجاته با محقق الغرض 
هنما » حتى لقد شبه معجم < كودري » 52050000 الذي طَّ ع في صنة 4 جل الى جان 
| معجم أ كسفورد الحديثء بالبزرة اذا قيست لشحرة ااملوط العظيمة 

ولةدككان سيب الأول في عظم مأ جد من فرق دين تلاك البزرة الدنئة وكلك الشحرة 
العظيمة » دخول ثلاثة مبادىء جديدة في ا المعحىات الاجلزية : فان ماني المعاجم 
كانوا قد عكفوا على الطريقة القديمة في جمع المفردات ااغريبة التي لا نعرض اعامة اناس ؛ 
على اعتبار أن ما بقي من الكت هي من الم مان والتداول بحيث لايفبغي أن تدخل في مسجم 
اللغة الا ايز بة» ولكن عدل عن هذه العطر َه ة في القرن السابع عدن واخدت المماجم * 
لكثير من الالفاظ التى كان يرى أن اثبامها غير ضروري . وف القرن الثامن عشر أُلِف 
جامعو المعاجمطريقة إثياتججيع الالفاظ التى يمك نأ نتتداول فيالاخة . أما الحاوة ااتالية هذه 
فقد خطاها الاديب الكيير « جو نسون » 100:00 إذعد الى إثيات الشواهد ااتى توضح 

٠‏ ااتتعر مات الموضوعة للاتفاظ وتئريدها , ثم أعاد اانظرفي معجمه وأضاتآلنة ٠‏ في ملحق ؛ 

كل الالفاظ التى كان قد أملها » وأثيتها بشواهدها .وأ كل هذا اليناء ااعلامة الاخوي 
< رتشاردسون » 80:00:00 مخطوة ثالنة هي التوضيح التاريخي للائفاظ ٠‏ واتباء؟ طذه 
الطرق » وجب أن كون المعجم الكامل للغة الاتجليزية » كتان من أضخم ثم الكتى العالمءة 

ومن العجحيب أن م٠سجم‏ 9 رنشاردسون 6 ل إل مأستحق من التفات 0 ور عا كان 
-ذلك لنقص ما فيطريقته . ولقد أمفى و أر بعين سنة منذ أ نظور المرء الاول من معجمه 
ف « المعلمة المامعة »© جدماناه ويتك ل قيل َ تقل الجعية اللغوية || :ظرية 
التاريخيةفيوضع المعج اتاقتولا ناماه وكذرك لم يؤثر طبع معجم «رتشاردسون » مستقلاً 
عن تلك المدامة فى سنة ١8‏ - ممما أي أثر في المعجميين لأء م لني العاجم) 
فمعلامم مد نما الذين ظلوا يتبعون نفس القواغعد التى اتبعها « جو نسون » في اتجلترا' 
و« وإستر »6 في أمرككا . ومن العجيب ان تلك الثروة الطائلة من ااشواهد لتى أى با 
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وشير ١944©‏ القواعد الاساسية ألم 


لها شرن م يشتفع ها وظلت غير مستخدمة في أغراض اللغة» فيحين انهاكانت مستودعا 
لعا خما عد كل من فتش في جوانه بجوادر لغوبه حددثة وقدعة » نضاف الى ما جمعه 
د جونسون »و داعة . 

كانت الحطوة التالية بعد تلك الآرلءء: زم نالسنين التيوهض تع ىظهور معجم ( رتشاردسون» 

حتى اقتنعت المعية الاخوية بضرورة اقباع المبداً التساريخي في تأليف الجسات» ان 
عهدت المعية الى لنة مؤلمة من ثلاثة من أعضائها بأن يجمعوا الالفاظ الاتجليزبة غير 
المسجلة ف المعجمات ؛ وأن تقدموا بذك تقريراً عند انعقاد الججعية في شبر نوفير من سنة 
0م . وكان ااسبب في ذلك أن الجعية أ ارادت 3 تنبت في ملدق . لاعاج جمييع الالفاظ 
انى أحمله! < جونسون > و « رنشاردسون »4 

غير أن هذه الاجنة لم تقدم تقريرها اذ ذاك . ولكن احد أعضا نيا ونقى الامقفت 
ترس 006 قرا سرام ن كلة أفها في « بعض النقائص في المعجمات الا تجليزية » في 
الامس من نوفير سئة ١/81/‏ وأجل تقديم تقرير الاجنة الى الثالثمن شبر ديسمبر التالي. 
فأعطى هذا التأجيل فردة طيبة للاسقف « ترنش » » لكي يقرا الجرء الباق م نكلته على 
للمعية في اليوم التاسع, عشر من نوفير من تلك السنة فأصدرت الحمة فزاراً على أثر معاعبا 
تلك الكامة ( نضمن أ طلبت من أسقف ودعت أن يطب عكلته الثمينة المفيدة وانه 
وافق على قرار الاجنة ) فطبعت نحت العنوان الى 3-3 
ا 0 0مت1لواع طن نطلا برساعظط رع أعقصملء:0 اوتامسط عله رأ دناعمعل نل علررنك 021 


لمل 1 "إذا .1557 16,7 نأمط لأمسة 5 ملامظ ,لإاعاعم5 [معتعمامائاط عط مروتعط لدم وعمودر 
74 رع /110ع ‏ 01 رروع12 .12 .12 رتاعدعم ]1 «الاع معان 


وبقو لكاتب المقدمة في 12 ره للدت إن بارخ من متي ثلاثة أرباع قرن 
[1994 ) على ما كتب الأسقف « ترنش »© » وبالرغ, مو ٠‏ اقلم اليدوات والدراسات 
الاجليزبة في أثناء ذلك » فان ما ارتأى الاسقف « ترنش » من آراء» لايزال حافظلاً لقمته 
العامة باعتباره أسام) لما يجب أن يكون عليه | م الكامل لاغة الاتجليزبة . مقالحرفيا : 
دولا شرا أ أحد (ماكتب رنش ) حتى يدرك على أية صورة من الجلاء واامياناستطاع 

أذ تعدا سامير التي ألف على ال اه وكانت 7 على التتحقيق 
1 ان ا تقل الى 200 ء آخر» امل أن تتوصى لطْنة المعجم هذا لجع 0 بالمء ول على هذا 
ابعث الذي الخد اساسا “لوضم ع مم ١‏ كورود للدت » لما بدرسه ا لعل مالا تيم انأ 
بدراسة هذه المقدمة 2 ؛ وأقترح الاتعال بالاستاذ « جب » تجامعة | كسفورد ١‏ وتكليفه الحمدول على 


مكنا 
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باس . القواعد الاساسية المقتطف 

في الثالك من شبر.ديسمبر الأمت الجعية اللذوبة » وقرىء عليها تقرير الاجنة التي عهد 
الها البحث في د تقاص المعاجم الا جليزية » فقررت حفظه واستعاضت عن به أن 
قرت أنه سوف عرض على لمعية ما قريب هشرو عكبيرٍ لتأليف معجم حديث كامل إلعة 
الإتجليزية . ذلك بأن بحث الاسقف « ترنش » كان قد أقنع اللمعية. عا تضمن من آرأء 
ومقترحات » وأباق أنه لا معدى للجمعية عن القيام بتأليف معجم حديث » إذا هي أدادت 
5 تكفي حاجة اللغة الاجلزية . 

ولم تضم اججعية وفنا في تنفيذ الفكرة ة الجديدة » ول تمتخف بضخامة العمل التي هى 
0 لعدد السئين التي تزم لا كله ؛ ؛ بل بالتي لذبي أن تنفق 0 
وني السابع من شهر ينابر صنئة 1/68 أصدرت الجعية القرارات | الآئية . 

١‏ - يستعاض عن الملحق الذي أقرت الجعية تأليفه تعقييا على المعاجم الانجليزية 
امأثورة » بتأليف معجم حديث لاغة الا تجليزية باشراف الجعية الاغوية . 

؟ - يعهد يعمل المج الى لجنتين : الاولى لمنة أدبية تارخة : والثانية اشتقاقة: 
وف حلة الشك في حقيقة أبة مادة: إيكوز حك الاجنة الادبية ااتاريخية نمائمًًا ومقبولاة 
/ 57 الادنة الاولى مو لفة من ثلاثة أعضاء والثانية من عضوين ) 

مح تقكر امعبة جع اين ا شتركو| متماوعين للعملمع « لنة الالفاظ غير المسجلة» 
ونطلب مساعد 6م ومساعدة متطوعين آخرين اعم المديد. وناو ذلك ثلاث قرارات 
إدارية لا حاجة لنا بذكرها هنا ء لأنمها تتعلق بالطبع وممويل المشروع بأموال اللجمية 
وغير ذلك . 

لكين 

ومما هو ثابت في القرار الثالث ؛ 5 « لمحة الانفاظ غير المسحلة » » كانت قد 
عد احا كرا اتاءساتا القصيرة » في اذكاء روح ااام بعمل ااجنة وفي تاوع 
مساعدين تاوق عن تفده وأغدار أل ذلك الاسقف « بر نش » في بحثه الذي ألممنا 
اليه فأ ثبت في نبايتهكلات الطيخ فقال :دواني لأذكراٌ ان ستة وص.عين ماوعا قد انضموأ 
فعلة” الى الاجنة » مطالبين بتعيين نصيبوم من من العمل عدا وعشر بن ومائة من المؤافين 
الامجليز ود وزعت م لام على هؤلاء المتطوعين » وقد اختص ف حالات عديدة سيمع 
مم كامل المؤافات الصادرة عن مؤلف لعنه ا على ذلك 5 واهدا وثلاثين شٍِ لك 
كاملا قد ردت الى الاحنة <تى الان >6 عب م يول كاتب مقدمة مجم فود المديث: 
«دومرذا ودع أظام االقر إ|ء المتطوعيز الذبن لولا وساعد مم الهعالة» لما م أه جوع المادة اللازمة 
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لتأليف معجم الجمعية الاغوية ؛ الهم إلا عبالغ طائلة من امال واحقاف مديدة من 
لولم يوفرها امتلويون لا تان أاز ايمل 4. 

ومضى زمن كل أن قي [احمعفة شمر تفاصيل ءابا العظيم ٠‏ فني دنة 89 لشرت 
مدريات انشر مجم اجامزي حديث تقوم به اججعية الاغوبة . وقد نتضح من هذا المنشور 
بلغ ما أنفق في تصميم هذا المعجم من الاستعرق في الدرس وااتمكير »واخدم بذكر الآسس 
لني سيقوم عليها المعجم » وقد |اكتنى كاتب المقدمة بذكر الآول والرابع منها باعتيارها اب 
الملوذوع : وها . 

-١‏ ان الحاجة التي يدي أن تتوفر في أي معجم * أن تضم نكل كلة استعمات ف 
آداب اللغة التي شاوطا . 

1 معاجة كل لفظ بذائه» جب أذ تنبع الطر بقة التاريخية بغير استثناء . وبتضمن 
المنشور عدا ذلك ارحادات الاتاوعين من جماعي الألداظ بحسب ما اكفق عليه ف الاحان 
الادررة والتاريخية والاشتقاقية . ْم تنظمات آلية وعملية ( تتبع في تدوين الألماظ ) » 
وتّاو ذلك كله قواتم الك- اراق المراجع ) ) تدل كل قاة منهاعلى مقدار ما يذل ف وذعها 

ن جهد ومشقّة . وقد نظمت كالاني : 
الآولى -- قائمة بالمراجع الاجليزبة المطبوعة من سئة ١86+‏ الى سنة 5؟ه١ا‏ 
الثاننة - قانئمة عزاجم العصر الثاني أي ب من سئة 1855 الى سنة 1337/4 . 


لزمن » 


الثالثة - قامة عراحة العصر الثااث أ من صنة ١51/5‏ إلى سئة 14884 . 

ولقد روعي في اخصار هذا ااثة تقسيم حادثان #اران الأول طأبسع العهدد الإديد 
(الأاجيل) بالا يجليزية في دئة ؟15ء والثاني وذة ااشاء ر مان © وماازلا في سنة 151/4 . 
وورجع هذا الاخشارالى «هنري كواردج» ععل ءاه .1 » غير أنه وقع أيض عن مصادفة) 
أن هذن التاريين ن ها ممداً الزيادة العظمى ف مغردات الاغة الاتجلزبة 2 ف 1 واتبعا في 
تنولب المؤ لفات محسعهما . 

وبداٌ >ل المتطوعين دمر ويؤتي أكله ؛ وبزود الاحنة عادة تعمل على ينها ونحةيقها. 
أفي شهر اريل من سنة ١609‏ نشرت الجعية نه 0 تمن أ سكلة عن معاأة إعض 
المعضلات الاشتقاقية وكير من العبار'ت الصعبة في الكتب الامجليزية القدعة ووزءته 

على أعضاء الجعية وعلى المراسلين العاملين في المعجم » وطابت منهم تأوياها. ولقد قام 
0 ولج © باستخلاص مأ يم عدة من الردود التى تلقمها طنة يم وااقي روي أنه 


من المفيد أن لطبسع وتنثسر »)و دم عده اخلامة الى اطعية الاخوبة فق اث عنوانة : 
ع4 20 مد ٠١‏ 
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5 القواعد الاساسبة المقتطف 


١‏ 59 لآ لتبان أصول تعفن الكاات افعة قسانت الخامضة عند كشابالاتميز. 
وف العاشر من شهر اي من تلك اأسنه تفسبأ قدم «كولدج » وكان قد 1 عرراً 
لدعم » تقرراً عن ( معجم الجعية » المراد تأليفه فكان من نتانمه أن أم ددرت الجعة 
5 النامن من دلسميبر ثلاثة قرارات : 

الآول - اليف لنة اتضع قواعد سترشد ما >رر المعجم . 

الثاني جنيك الاجنة من سبعة عاماء لوضع هذه القواعد . 

الثالك ل الترخيص لاحنة لطبسع القواعد التي تضعها الاحنة وا وزع ا منها على 
أعضاء الجعية . وأن تعين إحدى الايالي القصمة لااتئام الجمعية ليناقش الأعضاء في 
تلك القواعك- 

فأخدذت لاجنة » وبالمري أخذ « كواردج > بالنيابة عنها ٠‏ توأ في محرير تلك القواعد 
9 ناقشت فيها اجعية متوسعة في لعضها مهذبة لابعض الأخر في جلسات عفدت في شهر 
دسمبر من سنة 1869ءونابر من سئة 145٠‏ »2 م أعيد النظر فها ونرقشت مرة أخرى في 
شبري أبريل وماو من سنة +141 » ثم طبعت نهائيًا بعنوان : « قواعد معجمة الموية : 
أو الأسس التي ينبني أن تراعى في نحرير المعجم الاتجليزي الحديث الذي تصدره المعية 
الغو نة »> - وهدا عنوانه ف الاجليزءة : 
اوزلعووع ملعم ما ادا تدز لعضععطه عط مغ 5عأنم عه رأعتطأممميممعلءدع ]| ععاتمصموته 

الإاءع50 لمعتلعهاماتطاط عطلا أه لرممصسمتعزم 


وقبل ان | نتقل الى الكلام فى مائل اخرى اقرر انه ينبغي لنا الحدول على هذه ااتواعد المجية 
اللفوية ‏ اللنا نسترشد بأشياء فيبا 5اعدثا على وضم قواعد فى تأليف معجنا ربا غابت عنا وانتفم ما 
مؤلفو العجم الاتجليزي ؛ ويمكن الحدول عليها اذا اذا بالاستاذ ذا جب » بجاممة اكدفورد . 

عد عبد عد 

وكان العم لكلا تقدمت به السنون ء ازداد القامون بأ المعجم فرغ غعقنة وغطكه 
وضخامته . فان محرره الاول 2 هنري كواردج » قد بدأ شحرير جزء من حرف الالف قُِ 
سنة 1851 لكون مئالة يحتذى في محرير مواد المعجم . ولكن اتضح أن كل عمل من 
هذا القبيل.» انما يكون سابتا لأوانه حت بم جع ا المعجم من المظان الأدبية 
والغوية و المواد نمائيا وكاملا 5 وانما بكون 
هيدا تتحربرها بحيث يضاف الى كل مادة ما يعثر عليه في المظان من الاستعلات في أثناء 
قراءة الكتب المعسمد عليها والمتخذة أس ولا لجع مواد المعجم . . ومن هذا يتضم أنا أن 
مضنا لحو عار 2 اعا مول وول اه . فقند يحتاج محر المعجم الى إذانة 
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توشر 1١94©‏ القواعد الاساسية واس 
استعال نكا ف ال 0 -ذا الا 585 بشن فا 
تقدم من الأزمان . 

وف ؟١‏ من «وليو سنة 181 » حم < فورنيوال » 01001 ء الور الذي عه_ل في 
ا معحم , عد د« كواردج » » الذي مات في تلك ااسنة وله من العمر احدى وثلاثون س ةع 
أساء القن ب التي قرلت حتى ذلك ااتاريج ؛ فوقعت 5 4 عدد مصمحاما أربعة وعشرون» 
ومما حاء فمهأ يتضح أن عدد الكتب التي قرئت من العصر الأول كان ١+‏ كتاباء ومن 
اضر النائ 41 كتابياً » ومن العصر الثااث ١م‏ كتايا . 

وكان < كواردج » قمبل وفاته قد د يجمع الألفاظ في قوام ميت « أصول المقارنة» 
إذ مها نتضح مقدار العمل اللازم لكل حرف من حروف المعجم على حدقر ؛ وما 1ن 
ذل في سبيل نحربره من كدر ونصب » حتى إذا أريد بعد ذلك نوزيع المروف الؤتلفة على 
عدد من ا حررين ظ أمكن توزيعها حيث يتوازى جم لكل منهم على وجه التقرنب . وكان يدر 
في هذه القواكم التتى "ميت ه اقول المقارنة » عدد الجرازات الخادة يكل مادة بذاها مع 
معرفة اأشوامة المه رغة في تلك المرازات٠وما‏ هو متفق منهاء وما هو مختلف. 

وفي أوائل سنة 9جما تقدم « فورنيوال > بحرر المعجم عمترحات إلى الجعية اللغوبة 
قبلت برمنها اوعضي 

ا تأليف معجم صغير يكون مهيداً لاعجم السكبير » ويتخذ العمل فيه أصلاً 
ديد من امال الموازبة بتناول كل الور الج 5 تى سمؤرخها المعجم الأعظم 

9 إن كون المعجم | اافدين عضرا اسه م اللكبير وأن يتناول النواحي النطقيسة 
والاتتقاذية والافتقاقة .واصول الكات اداه والسكواسع 000 
وااتعرشات وما ف بعض الكىات من الحمناس , وآ و ل ماد قاف أو شواهد 

لا تحاوز الواحد منيا بض كلات مع ذيّ التاريخ والمثولف 55 عنه الشاهد . وذلك من 
المادة المستجمعة حتى ذلك التاريم 0 ججع ل بذ 1 شواقه فض زاف اعون عل : 
ذلك ببعض المصادر الوثيقة التي تكون في متناول ا رو المباكل الأمثال والمعاني 
التي يحتاج اليها . 

م -- أن لعود الحرر حسب اقياره العواقك الشوية عن الل عون المراعلان أو 
0 إمض المتطوعين » وأ يختار من «' يق . مهم ليكو نوا معاو نين له فيتحرير هذا المعجم المنتصر. 

وكانت الفكرة الأساسية في تأليف 34 ا معجم الخقتصرء هو التمهيد لدعجم الحكير 
ومرأنه على العمل فيه . 
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3-2 القواعد الاساسية المقتعلف 


في سنة 1874 تولى « جيمس موري © : رسبساا 0 عر بر المعجم . وكانت 
الجرازات المستجدءة من المظان المقروءة قد ازدادت وضخمت و أدبح من الغمروري 
تنظيمها يرث ككن الاستفادة منها استفادة عاجلة عند الماجة » فضى ينظمها وكون لا 
أما كن خاصة تتسع للجرازات مبوبة تبويا أعجديًا , وألشأ لذلك مكتباً «ماحامتنة ح 
الى قاطن المرازات موائد للتحرير : وأخرى لهراجعة وعكف على تنظيم هذا العمل العظم 
تنظيماً يحقق الا تنفاع بلمادة امجموعة » مم الاقتصاد في الوقت قدر المستطاع . 

وحتى عند بلوغ هذه المرحلة شعر القانمون على ا معجم بام فى حاجة الى قر اء متطوعين 
فطبعت دعوة الى العالم الاجليزي في شهر ابريل سنة 18178 بطلب المساعدة لا عام 0 امعجم 
الاجايزي الحديدث » » وسرعان ما تقدم الى اعية الف قارىء حدد » واخذ جمع المادة 
أللغوية بعد ذلك لسير مخطوات سريعة محققة النتائج . 


د 


ولقد اتبع في جع مادة هذا المعجم طريقة نظمت على أساس على قام بتتفيذها 
المتطوعون ومساعدو التحرير ٠‏ وكان من البين بدمًا 3 أول خطوة في سبيل تأليف معجم 
جديد للغة الاجليزية هي استجباع شواهد وثيقة من الأدب الا جليزي فى خلال عصور 
اللغة الختلفة . وكان «جونسون» و «ريتشاردسون » قد انتقيا من المادة التى استجمماها : 
ومن الظاهر ان هذا الانتقاء ينبغى أن يكون له حدود عملية يسم #قتضاها ؛ برف اانظر 
عن صعة المادة التي ينتتى منها » وفي هذه الالةكان الاشراف على ما ينتتى من الشواهد أمراً 
غير لسير . وكان الغمان الوحيد لعلاج هذه الصعوبة هي نكو من عنابه بعض القراء 
وقوة كبيزثم وسو ذوةهم الآدبي ؛ ما يمكن أن يسد نقانص الآخرين ٠‏ , 

ومن الارشادات التي نشرت في سنة 1868 وسنة 1674 أمكن الودول الى انتساق 
في الأسلوب الذي يتبع في عرض اشواهد . فكل شاهد يكتب .في جزازة هي عبارة 
عن ربع فرخ من الورق ( ماعدا القراء الذين كانوا يستعملون ورقاً من عنلهم ء 
فوؤلاء كانوا يكتمون على جزازات جيما أتفق نوعها وسءتها ) » ولا تكون الجزازة كاملة 
إلا باستكال ثلاثة وجوه . (الاول) الكامة المتتقاة وتكتب في الركن الأنسر العلوي من 
الجوازة ( الثاني ) التاريخ والمؤ لف والعنوان والصحيفة وغير ذلك من البيانات الحامة 
بالكتاب اللأخوذ منه ( الثالث ) الشاهد تفسهء إما كملا وإما مختصراً : لطريقة لا نعيبه . 
فكانت الرازة الكاملة مثلها كالابي : 
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| توشير ١948‏ القواعد الاساسية نض 


81537 

لولم 1[ .20 .لماز .5 لآ 15لملعععرممر! لملتععمرط ,1883 
لعالوء عط ععطلدع 180ا [ غمطا 5ل ع1 إرقنأارعروف لزت ل1[هن) 
تتقطذتاعسط اج عم ولتالى نحا ثز وتكة تداعا اهمع طقل عع طول لم8 


للابب يلل 7 طذ أ[ عادط امس عمج لإعط ا لها رلمصز 16 أسود ‏ بزع 


ومن أجل أن بل على الع رو ارقن ا 6 الميانات 
الذكورة فى الوجه الثاني ء أي |١‏ تاريخ والمثولف والعنو ان والصحيفة ال ية هذه 
الأشاء على المرازات 5 وما على القارىء إلا أ علا ة راغها مع نقل بعض ااشو اهد فقط 2 
ومع ملاحظة تقدير العدد اللازم من المرازات لكل كتاب على ذوء حاجة العمل فى كيك 
ناثله .كا انه استعيض عن الطبع بطو ايع نوضع على كل جزازة وعليها الميانات اللازمة . 

والطريقة الي أراها ناجحة فى تذليل هذه الد.وبة هي ان مد الى الارقام فهي أسبل واسرغ ؛ فيطيع: 
عل الجزازة الكلات الا انية وملا بأرقام كالا ني : 

الكلمة الكتاب الفصل التارييحخ الدحيفة الطر الطرمة(١)‏ 
اخذ ولمع ١‏ س ٠6م‏ ق ؟ وق ؟١‏ موسر ١9480‏ 

والارقام الممينة للمراجم نفر ع فى قوائم برجم اليبا عند تحرير المادة 

وقد طلب فى الارشادات التى وزعت على القارئين مراعاة الأسس الآئية : ( وكان ذلك 
فإ نشر سنة 1810/9 ) ١‏ 

١‏ - ذك شاهد لكامة ترى أنها نادرة الامكهال أو يغورة أواقذعة الم أو 
خامة أو استعملت عد اين 

؟ - بلتفت التفاثاً خاص.| لعبارات التي تظهر أو تتضمن الدلالة على أن الافظ جديد 
يديل أو أله فق حاجة إلى بان أنه مبجور 50 عهيد » وبذلك كسكن لعدين قارح 
امتوله أو أغقاله:, 

ع[ ذكر عدد ااشواهد بقدر المستطاع الكامات العادية . و بخاصة عندما استعمل 
للالة خامة » والجوع لى القرينة لتوضينح معناها أو ذكر ما ساعد على اهن اله وض 

ومن الظاهر أن هذه القواعد مختلف درجات السرولة في تطبيقها باختلاف الكتب » 


ون همة عض القراء قد : دتفق أن تكون أكثر صعوبة وأوسع مدى من عهمة البعض 


)١(‏ س حح سنئة » ق 7 قرن 
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اام القواعد الاساسية المقتطف 


الآخر ذحتى إذا تناول كل كا سادق من عبد السضنانة : 20 ار 
والانتاج » فانها مختلف اخخاد كير . وفكلا العهدين الاذين مي" بهما تأليف المعجم , 
كان نمن بين القراء من ثم المثل الأعلى في الانتاج » وقد ركراق كل ستفة 00 
المعجم أرا >كن أن ,اسه كل من له خبرة خاصة بذلك . فؤلاء من ناحية ؛ مع جيش 

من القراء الذين ثم أقل منْهم انتاجا واتقاناً في العمل من ناحية أخرى » ا أ 
يشخموا كية الجزازات حتى ضاقت بها الأمأكن التي خصصت لا في الممكتب العظم الذي 
ا الأستاذ « موري » .وما بدلك على مقدار ااسرعة التي ازداد با عدد المزازات في 
العصر الذي بلغ فيه انتاجها أعظم مبالغة » عبارات نشرت ذمن تقر ير تناول سير اسل 
حاء فيه : ْ 

في شهر مادو من سنة 14174 ء تقدم الى الجعية ؛ تلبية لانداء التي نشرته في نا 
أبريل من ااستة نفعها 5 قارثاً » منوم ١‏ اختاروا الكتب التي يقرءو مها بأقسم 
فرودوا بالجرازات » وم عأكفون الانعلى العمل أما عدد الكتب التي وزعت شل 
5” كتايا. 

ولعد متي سنه على نشر هذا التقرير (عهداا)ء » بلغ عدد القر أء عكفوأ 
قراءة ١614‏ كتاب » انتهى العمل في 454 منها »كا بلغ عدد الجرازات المطبوءة او 
وزعت عابم 6لا*رهة؟1 ظ اتتفع منها ا لا يقل عن ام شاهد لغوي تاريخي 
ومن هؤلاء القراء امتاز عدد لضخامة الاتتاج فتراوح ما أرسل منهم بين **48و00٠را‏ 

جوازة ٠‏ و عضي سنة أخرى » أي في سنة 1841 بلغ عدد القراء ار لا يزاو 
باذ في جمع الشو اهد, و بلغ عدد الجمرازات في تلك ااسنة 558ر817 والشواهد ١ل::‏ 
ها ٠٠ورةه>‏ . وبلغ عدد امو لفين الذبن ججمءعت مو لفامم لير جع المها 717٠١‏ ؛ وبلغ 
عناوين الكتب ٠60؛‏ . 

أما تفاصيل هذا النشاط العظيم فقد أشير الها في “مقهمة.الزء الأول من المعجم ؛ 
أن قائمة كاماة تضمنت أمماء القراء» والكتب التى قرءوها فى المدة الواقعة بين سئة 418 
و1884 مع ذ ذكر عدد الشواهد التي امتخظصها كل منيم » قد ألمقتبخطاب الرئامة الذي 
اججعية اللغوية في سنة 1485 . فاذا نظرت في هذه ه ألقامة انض أن الاهمامي بشأن هآ 
المعجم في الولايات المتحدة ود ازداد عر الزمن واحتدظط إطالعه . حتى لقد أشار : . 
« مورني » في خطاب الرياسة سئة ١88٠‏ الى .ما كان م. من غيرة أهل الولايات المتحدة 
العمل والنتائج ج التي أخرجوها فقال : 
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أما من حيث قراءة المراجم » فاني لا استطيع أن أقوم بواجب التقدير لما أبدى 
أمدانا فى الولايات المتحدة من غيرة وعطف » فان غير 6م الصادرة عن حب صبحيدح 
بنتنا المفتركة وتاريخها ء» وارغية الكييرة في اخراج معجم جدر م-ذه الاغة » 
جما ذلك قد رك في نفسي أثراً ميقا لا زول . واني لا أتردد في القول بأني قد آإنست 
في الأصريكيين حصا مثالمًا المة الاتجليزية اكنارها فيزانا علا ورثناه عزني أوائلناء 
ونخاراً بأن لهم صلة بذكرينها السيدةة» أشبه بد لك الفخار الذي يثيه به محائة فد من الصاله 
داب الاغريق الاقدمين . 1 أست ذلك ة بقدر مأ امن ندرة تلك المشاعر بين 
الاتجليز نحو لغمهم . ومن هنا أسنتئج معتمدا على ذر أن عديدة )2 أن الأضر يكين ميكون 
م القيادة العليا في الببحوث الاعجليزية لعد مذي زمن أيس ببعيد » . 

ولا يقل عمل الذين تطوعوا في مساعدة التحرير شأنَا عن عمل القراء ٠‏ ولول قم مؤلاء 
لعمل صوى تصذيف ٠٠٠‏ ر٠٠ور"‏ جزازة من جرازات الي ؛ لكان في هذا العمل وحده 
من اقتصاد في الوقت والمال » ما لا تقدر له قيمة حقيقية . ولكن الوأقع لشهد بأنهم 
اشتركوا اشترأ كا فعليًا في تنسيق نحرير المعجم تنسيقاً اهرت آناره ااسريعة في لماز الجر ١‏ 
الأعظم من دمحاته . 55 

واستمر العمل في المعجم بنشاط كبير حتى أن « هنري كواردج » قد تصوار أنه من 
المكن أن يخرج الموء الآول من المعجم بعد سنتين من بدء العمل فيه أع. عوان أوائل 
منة 1835 » وقال إنه لو لا نوابي بعض القراء لاستطاع أن يعين لاخراج الموء الآول 
مبعاداً كر من هذا. ولكر ن لواقع أن بده مكوين للواد الى من حرف . الآلف ل 
بدأ إلا" في 3 وأخذ العمل في المعجم دنم على الميط الأني : 
8 - 1882 ل م 


03 سس 1888 ل 


5 00 5 0م والسبب في تداخل السنين في محربر 
0 ع 
9 - 1888 اع هذه المروف أنه كان قد عهد الى لحان 
ا ل 1803 لد كل 3010 5 
مختلفة بنحرير مواد حروف بعينها. 
00 ع 1807 - 6 0 
00 1807 ل 1[ 
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ومن ما با اح ف تليق 0 المقدمة مة أن العمل الذي 1 به الساعيوز 
بالاعهاد عليهم فكان من 5 نتبحة ذلك زوالي الأطوات على النسية الآتية 


002 - 0 03 - 1001 - ]1 001 - 1500 - كز[ 
7 ل 1903 سل ع8 08 - 1904 - كال 4 1002 - 0 
07 - 1906 - لل 14 - 1008 ل 5-511 0 - 1904 7 م 
01 سس 1007 لدبو ع] 10 - 16914 ل ]عم 15 - 1909 ل[ 
2 - 1910 - ن5-غ51 عدم © سات 22 6 شين 77 ل 1922 لاا 
0 - 1016 ع 1١9‏ - 1914 سد ه51 
ل 1921 - لا لزي عع إنزكات 2 مهوى 


ا 
وظبر المعجم مطبوعاً أولمرة في سنة 195/7 . 
عاد جد عاد 
انضاحات عامة 
من الايضاحات العامة التى ذ كرت في مقدمة معجم | كسفورد الحديث ما يمكن الانتفاع به » لانه يتتاول 
جهات عامة يتطاع تطبيقها على كل الهالات ومنها مالا بمكن الانتفاع نه لانه تعلق مخدا نس 
اللغة الايليزبة الى الاذا يا فيا لغتأخرى . لهذا نلخص هنا ما نتوقم ان ننتفم به من الا راء اليانخذن 
دمامة لتأليف هذا 8 اللنوي اادار * ي الذي يشير الآان الدير وان الكامل للغة الالمليزية 
ان مفردات لغة حية عظيم.ة الانتشار سامية الاداب فائقة الثقافة» لا يمكن أن تصيم 
كية ثابتة تحوطها حدود معيدة . فان تلك امجموعة اطائلة من الاانفاظ والسبازات التى منها 
يتَكون مفردات الاغة التي يتكامها الاتجليز » انعا بمثل لعقل أولئك الذين ير يدون النظرفيها 
باعتمارها كاذ دود النواحي معين الا طر اف منظر واحدة من تلك الكتل السدعية المعروفة 
٠.‏ عاد املسكين والتي يكون قمهأ نواة نيرة لسآمان بدقة» عرسلة ذوعها إلى ججميسع مأ محوماها 
فيخترق مناطق بقل فيها الضوء ء الى أخ خرى تلوح كالها برق" كمد لا دكتنه له منتبى 
ولا غاية نم لم عد كلانه متدرجة شيئًا بعد شيء حتى تغيب في الظاءات الحافة به» 0 


أن درك كيف غايت وكك ابتلعبا تلك الظاءات . فالالعة ف 2 و<قيقها : يمكن | 
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3 8ك القواعد الاساسية ابس 


, توازن بواحدة من تلك العشائر الطبيعية التي يصنفها الموانيون والنباتيون وااتي تتخذ ذيها 
أنواع مثالء ة لتكون عثابة النواة الموهرة اقمبيلة من ق.ائل الميوان أو النبات ' في جين 
تتصل هذه الا تواع بأنواع 5 ظ شكون فنا تلاك الصفات المثالة ة أقل يورا م أقّل 
ظهوراً ؛ حتى مختني في النهاية عند حافة لتق عزننها بصور .حرفت دفاما عن الصفات 
الثالية » وتزعت الى الا ندماج لاعغورنا في قبائل مختلدة محف . ,ا ف النظام الطبيعي » 
أي الى حي ثيكو ن نحديد مركزها الحقيغامض ومشكوك فيه ٠‏ ومن أجل أذ يسبل الباحث 
الطبيعي ديمته في ااتصنيف ؛ دا وضع خط لحدد عنده نخوم شعب أو قميلة من 
الأحاء » محنث كون هذا المط في خادرج نطاق صورة معية ( حيواناً أو نبانا ) أو فى 
داخل لطاقما » ذلك في حين 3 الطميعة 2 رمم مثل هذا اطاط قِ احية ص راجيا 
0 ند ا له في تضاعيفرًا كذيك مفردات اللغة الاتجليزءة » فان لا نواة أو بالأحرى 
كثلة مركر” 1 0 آلاف من ن الالفاظ لم يطعن في ا مجلمزينها :وان عت ذه الاافاظ. 
حرء أدبي ضرت ؛و<زء ر علي عركةة فأغلمية هذه الاافاظ أدبية عادية » وهده 
هي التي اتدعى أافاظ الاغة الاملمية » غير أن هذه الاتياظ 00 إن ججيع نواحيها 
أ افاظ أخرى عضي أحقيتها في أن تسمى هذه التسمية تتضاءل شيئا فشيئا ٠‏ في حين 
ن تقال أحقيتها ف أن ككون من « الالفاظ الاملة > محرفرا 0 ا : أي حو 
اللبجات الحلية: أو اتحريف 1 الكلام الاء طلاحي الذي يكون لبعض الطوائف والطيقات» 
أواالخياواة ]| حاربة 3 اجمعلية 5507 الاجواعية 3 المصطاحات العلدة التى 
شترك قر استعطا كل الامم المتمدينة » والاغات التي تكاميا أهل الملاد الاجنية 5 لقن 
الأممالاخرى . وان ن تقع م ذلك على خط لعبيني ف ججيع هذه إلا نجاهات . قداارة 
ألاغة الاجليزبة لما ركز معروف عام المعرفة عدد عام ااتحديد ؛ واسكن | ن تقف له على 
حيط محدود . ذلك فى 00 الاستفادة ااعملية من معجم » ينبي أن يكون لها 8 
المدود . 
وإن فنعا كا لأيد امن أذ رسكون له مادهى وغابة .وهنا يعي معجمي أن 
يتشيّه بالعالم الطبيعي » فير .م خا اوكا في موضع ما لكل اماه من اتماهات 


الاتفراج والتماعد .. 
وأقد ٠‏ دسم مو لف مقدمة ! كفورة شك سانيا لالفاظ ااضة الاجليزية على 
الصورة الائنة : 
جزرء 6 )241 بجلد ا١٠‏ 
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؟بلم القواعد الاساسة المقتطف 


جامووةووو.. 
جزووووةوووو. 


الأعلن م 


ام 
جاوووووث.ث .6.2 > 
«ووهوهه٠‏ 


1 

- 

م 
جزونوءوووةو..6.6 6ه > 


اللبحسات المرفسة الفئيسة 
فلدى خدنت و له ممحسوق عدون ينبني أن يتضمن جميع | الآافاظ ١‏ عامة في الآدب 
والحديث ( الكلام )» وكذاك الالفاظ العدية والفنية وان ا نفاظ الابحات والأافاظ 
الأجندية المستعملة ف اللغة والتى درجت 35 الالسن ما قارب ءرتبة « الاافاظ العامة » إلخة. 
و بعدكل هذا يذغي أن المعجمي أن انط الذي رجه لأثفاظ الاغة سوفلا يرضيالنقاد. 
ذلك بأن عال « الألفاظ العامة » دج عقتضى اطلاع كل تاقد و محوقة وأعاله ومعاشه من 
حيث أقامته قْ اريف أو المدن و ف بلاد أحية 6 لضدق هذا الال 6 4 نواحي التي 
لا صلة له عملا مها . فليست اليزية أي فر ده ى الاجليزية برمنها , ولذا ينبغي لاءحمي 
أن لا بقتنم إلا برصد الإرء الأعظم من الأانماظ التي إستعملها كل فرد بذاته » وهذا 
يفوق » عا لا كن تقديرهء 0 الالفاظ التي إستعملها فرد واحد . 

بالاضافة الى الألفاظ العامة زاخة » وبالاضافة الكل اجاهات ااتو توسع والتباان فا ؛ 
0 عدد غير محدود من أمعاء الاعلام رع ومنقولة مخرج عن دائر ه الالفاظ المعحمية؛ 
فى <ين أنها سيا من آلاف |ا: نواحي أأتي لضفي عل هذه الأساء ؛ ولصورة القن على 
اموت والافعال المستمدة منها » قيمة معتوبة مالف مسي الآحو ل . وف هذه الماة 
شغي أن أرسم حدوداً قد يزيد فيها أثر الاختيار أو يقل . | 
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ترف هذا القواعد الأساسة به والل 

0 أخدكة : ناحية أأخرى لا يكن محديد ذوعا » ذلك إذا نظرت الى اللغة 
من حيث علاقمها باازمان . ذان المفردات المية لخة من الاغات » لا ملك من دفة الاستقرار 
في تكوينهاء أكثر ما تملك من دغ التقيد بحدود تنتهي عندها . فعردات اللغة اليوم 
غيرها منذ قرن من اازمان » وكذلك ستكون غيرها بعد كررف عر سِ الان . ذلك بأن 
000 اضر لاما 5 اتحخلال ومجدد مستمرين ولكنهما لطبى ى الاثر . ذالاافاظ 
ااقدعة بتولاها الاغفال لصح وده 3 ميتة . ذلك في حين أن الأثماظ الجديدة داعة 
اتخلغل في تضاعيف الاغة . ومو تكلة من الكت ايس من الاشياء التى يمكن محديد زمانما 
محدبداً تام ذلك أن موت الف غيارة غن علية اختفاءة. لستمر زمنا نتطاولا” , 
لا يستطيع لمعاصرون أن بدركوا ناته . فكامة تستعمل في هذا العصرء لا كن ن أن 
محر ؛ واعا وت بعض اا-كاءات عوت اد الآإن كانوا استعملوما . و<تى لعد أن 
نكف عن استعل كلة » فان ذكراها نظل حية قاعة » وتبق معتبرة حية على أعتبار امكان 
الجوع الى استع الها . فاذا مات آخر من يحتمل أن ستعملها » ماتت الكامة . ومن هنا 
عبد أن هنالك عدداً كبيراً من الألفاظ نشك فى آنا وحدة من الوحدات الحية في الاغة » 
ذلك 0 ما حة عند المعض ».ميتة عند آخرينءورىمنجمةأخرى أن ألماماً َك كاوق 
لما حق الدخول في ##وءة المفرداتالمعترف .ا في الامة وهي ألفاظ كر ن أن يعود بمضها الى 
التقبل والاستمل؛ بلهي من الالفاظ الكثيرة الدوران على أامنة عضن الك وأقلام بعض 
0 زءوه ليستمن لالز الجدة عند ابعض أو حي ليست امحليز بةبحال » عند اامعض 

خراذ1 انبعتا طريقة ققسيم . الألفاظ قسمين : مستعمل ومبجور » وجعلنا المكرة في الاخة 


0 التى هى امجايزية ضرقة كذ ائداه أوامن عدن مامى العصور» فنا 
ذلك ندخل ناحية من موذوع محثنا ككون أستعر اذنا فيرا اطبيعة اللحة ناقصا غير تام . ذلك 
أننا نعرف مغردات العصور اساافة عن طاريق المدو نات الى تركيا اسلف ء ومقدار علدنا مها 
رقت عل كنةنها بصل "لزنا مق عمدة الدونات 'والمامنا عدعو يات بوكلا كان رجوعنا الى 
المافي أ بعد و أقضق ٠‏ نقصت وذه المدو نات » وكل عصول اله ردات التى 54 ن أن نقع عايها. 

( إلاحظ هد ان الحال في الاخة العر بية الا ن را كان على #كس ذلك عام 

وهدذا المعجم ؛ مع خضوءعه لكل الحالات التى 55 أن 'اعتور القن معجم كامل للغة 

امسر تاريخ كل الكلات المنتمولة الاق ودلالتهاء والكاات التي يمكن ن أذلعرة ف 

ما كانت مستعماة منذ ا واسط اتقرن || 5 الميلادي . وكان " اهيان هذا اأعهسر ر ع الى 
ارغبة في اهمال جميع الآلفاظ التي استعملت في الاتجليزية القدعة أو الاتجاوسكسونية. 
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م لا .> لأس ١‏ لأس .لاعن لأس ل لام ا ا 2-1-0 
اك للشلص7ئ7ئصص 29 لضي 222 مض لس 


أنطون شيك ف 
القصعي الرو 7 


شر مم ير لوده صمو تر و9 مه ا يور 


ولدانطون تشكوف وهومنأعظ التقصاص اروس عأم .1/5 فيمدينة ناجا تر وج تزه اناكيه1 
بيجنو بي روسيا وبرغم انه نشأ في بيت لاعت بصلة الى الطبقة العليا او المتوسطة اذكان والده 
عبداً محرراً ووالدته ابنة تاجر ء فانه لم بتخاف في مضار التعليم والهديب 

وم »كن أنطون تشيكوف سعيداً في حدائته » اذ تضافر الضنك والقسوة الابوية عليه 
وقد صرح صلا زد : يكن حدثاً في بوم ماء لأزحداثتهكانتمعذبة . التق بكلتا المدرستين 
اليونانية والعالية في تاجانرو ج » و مخرج عام 14174 في جامعة موسكو طالب طب . وفي 
هذه السنة تفسها » ابتدأ تشيكوف عد الصحف والمجلات الاسبوعية ومنها اامكاهية» بقصصه 
ونوادره . ونال عام 1844 درجته الطبية م اشتغل حولا من الزمان بالتطبيب فكان موققاء 
واستمر” يتابع دراسة الطب حتى بعد ازواتخذ لنفسه مهئة الكتابة حرفة » وأدى خدمة طية 
جليلة حنما انتشر وباء الكو ليرا عام 214 لم يرج منها جزاء ولا شكوراً 

نينا 

إن أحمال تشيكوف الليرية الكثيرة التي أداها لهتأمين 'والمتضايقين لتفصح عن رقة 
قله وعظ أهدامه . فقد 5 مدارس رفمة » وصادق المعدون التعساء» ووذر التقوت لصرعى 
الموع والقححيط . وف عام +189 »؛ زار مستعمرة العقويات #زيرة مغالق ك5 
لكي يدرس نظام اشتغال السجناء بفلاحة الارض » عهيداً اوضع كتاب في هذا الموضوع . 
وا واتته الشبرة والثروة ؛ قضى أوقات ذراغه فى الفلاحة ٠١‏ وفتم باب منزله على مصراعبه 
لاستقبال الناس على اختلاف حالاتهم؛ يلجأ وذاليه طالبين إرشاداً روحب اء وتحرراً من أمراذهم 
الجسدية . وبرغم انه أصيب قبل. وفاته بنحو +سة عشر عام بالتدرن الرئوي »؛ فانه لم بدع 
حالته الصحبة تمنعه من الكتابة او تتؤخره عنها . واجابة'رغبة طبيب» ترك تشيكوف سكنه 
ف الثمال عام 26 ؤزنزح إلى التقرم الدافئة » وهئاك بنى انفسه منزلا فى يالتا مامكا 
وفنه بدا كتابة مسرحيته الخالدةد حقل الكر يز» فعدناءءه معدت 706 التي مثلت في اليوم 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نةم اط 


نو قير ١944©‏ أنطون تشكوف وباس 


السابع عشر من ناير من العام التالي على مسرح موسكو الفني بحضور 500 نفسه إذ 
ام على مشاهدة العرض الاول رغم صوء حااته الصحية دفي توئيو 19905 ميحب معة 
اولجانير :“مداه مياه مثلة موسكو التي تزوجها قبل ثلاثة أعوام. .با إلىالغابة ابسوداء 
أملا “في التخلص من دائه ؛ ولكن حالته ازدادت سو اشات فى يوليو التالي في 3 ربة بادنويار 
الصعيرة ععانء ند لم3 

وكان تشيكو ف كغيره من المروسيين مكدّا على دراسة نفسه ولص | والمعن فيها حتى 
أن كتاباته أدبحت تترجرءن عنحياته دون ٠راء‏ وتظهر شخصيته وأخلاقه دون تزويق أو طلاء. 


والصورة التي لستطيع ادتخلافنا من قصصه ومسرحياته ورهائله هى صورة ذشخص دعامته 
الب » له سمات القديسين » لطيف » رؤوف : حساس . شجاع . حر الفكر : على أمتعداد 
لأن يقف موارده المالية ومعارفه الطمبة دايا على اللتاجيز . من جميع طبقات بني وطاه . وقد 
جم تشيحكوف باعتماره ذر ردنا متطر 8 اهلها عدماك في علوك حياته على 
حسب رغمته ووفق منهله أو ما وصفه القصصي ازومي ما كسيم جوري : في كل حيائه عاش 
كو على نفسه» إفقدكان داعا م ص 2 و في دخيلته لالعباً عاد برجوه منه الأخرون» 

وكان تشيكوف ادن متها دقيقاً وكانت له قدرة عظيمة على العمل » فيرهن برغم علله 
المسدية على أنه كاتب خصب مثمر . وقد خلض : الى حانب مسرحياته نيما وارلعائة قصة 
تصيرة تكشف عن سعة معلوماته ونظهر 3 ملكته الادبية . وكانت كتاية الرواية “هه 
النوع الوحيد من فنون الآدب » الذي لم ينبغ 

وكثيراً ما اطلق على تشيكوف اقب ١‏ ا دعل م ام كلق 
موباسان وتشيكوف ف كتابة القصة القصيرة فانرما لا بتفقان في أشياء كزيرة.. فقصص 
موباسان الفاترة تتعارض مع حمية قصص تشسكوف وميله الى النزعة الانسانية » كا ان إحكام 
ناء قصص موباسان وسيك تركي.ها يختلف عن قصص تشيكوف التي تقل عنها <مكا وسيكا 

ش د د 

وفيٍ عام 5 صخر تشكوفهقاه ع لكتابة الدراما . ا مسرحية « على 
الطر؛ 8 ا مر تفع > لدنج لعزا 1116 05 الج لني لم نطلع على عالم الادب مجديد؛ وم م مخلق-ثورة 
في دنياه وبعد سنوات » في عام 5 قدم مسرحية 001 5 +71 وهي تفوق صابقةتبا 
يمراحل » ومئلت في صنت 5 رسبورج على عأذة القوم في التمثيل » ولك: با لم تنجح ؛ فغادر 
تشكوف المسرح » وكان يشهد عثيلها » معتقداً انه ايس بالكاتب المسرحي ؛ وهم على 
ثم هذا ااه ن إلى الابد 2 رعرع عن عقيدته هذه ويرجم إلى صوابه إلا” لعد أن أعيد 
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باس أأطون تشيكوف المقتطف 
ثيل 50.01 11:6 في مسرح موسكو الفني عام ١‏ 44 نحت إشراف الخر اج اعم 
.ستانيسلافسي ووو نب كلها ال الذروة واغاذ الى تشيكوف'قته بقواه ؛وحرك 
فيه #استه الحيحة ااسابقة التىكادت مخمد» و نفض الرماد فبدأ اجر المستعرء وتبدت الجنة 
الممهبة وثارت القوة الدفينة » فاستطاع في صي.ع سنوات أن ينصرف الى كتابة مسرحياته 
الخالدة التي نال ما الشهرة الطائر ة والصيت الذالم . 
وكان من <سن التوفيق أذ لعاقد تشكوف ومسرح فو سكو الغني , فأصبح ميدة 
المبدع في الانتاج الذهني والكتابة المسرحية » واجتمع للاسرح الى جودة التأليف ‏ جاءة 
من ذيره ةلمم “لين » استطاعوا بفضل مقدر 6م وحسن قباد .م أن مخاقوا الحو الملاتمء ور لعروأ 
التعدير الصادق عما | يتطابه دود كل منهم وأن لامسواكل هوض ف مسرحيات تشكوف 
ويجعلوها ذات مغزّى ومعنى “ ومذاق . ١‏ 
وق لتشيكوف أن يدرج أسمه في عداد الطبيعيين » ال أن طبيعيته تغلب ليها النزءة 
الفردبة ؛ وهو قلمل الأهمام بالقشور من التعاليم ؛ شديد اعتاية بالحقائق اأسامية الحفية 
القي كان كثيراً ما يسوقها في أسلوب رءزي دقيق . 
وأديه كله أحساس »غني في روحانيته »ماكر في سياقه » عر فى في عرذة » حتى انه ب 
كتير من الاحيان بلا غرض 3 مرمى . 0 ٠‏ خاعة مسر حيانه عن لاخر 0 
هذه أغرطية أوالاتنائية طاهرة ] كثر عنيا حقيفية وق فعناه اليه بير من يدانا 
إلى مانا وفق خطة ماهدرة : 


لنشنيان 


أما أشخاص مسرحيات أشيكوف » فهم سعثون وكاهم حياة ويقدمون لاسي الى 
اننظارة أو وااقراء ها بقولون أ كثر مما نمعاون . وأما الحوار المرن التابيعي فهو شو إعيارات 
التردد وألفاظ الك » كثير التطع والتكسر. و عت ب تفيكو ف المياة لأشخاص مسرحياه 
وحسب » بل تعدأها ؛ إلى لعتهأ ف الاجسام المادية التي حر في المسرحيات »كالصقع ؛ 
وقوى الطبيعة ؛ وحتى أثاث الممزّل ورياشه » واستطاع كذلك أن مجعل جيم الأشياء الطادرة 
وألخفية » حنطة لطاحونته النفسية » وعحينة فى يد.نه يشكلها كيف شاء . 

وبرغم أن لشكوت | يكن من عند مدرسة « المسرحية المجموكة > ٠‏ لصعس علينا 


)1١(‏ مدرسة الممرحية المجدروكة لهام 1-51206أءنن مدرسة قرنية بزعا تعطضع5 روا ؟13االالا 
117 ,530011 
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توفير 19468 اأطون تشيكوف بس 


امار أنتدراسته لداساة الفراسية ارت تاثيرا ناج في كتاياته الم مرحية » وأقذنه من 
بعض القصور المعيب الذي يميل اليه الآدب الروسي .كا انه تعمد اهال كثير من التدابير 
لمر عية.» مثل المناظر اطندسية'اامارعة » والخامات التاقة ؛ وااستائ المسدلة وابتدع نظاماً 
كر 18 استطاعم أن بجعله آلة الة سخرها لتصوير مختلف المشاعر » وتبيان شتى ااسجايا والنزعات » 
وذلك اما أعارة تشيكوا حجن عتاثة وأهنامة 5 


سكن 


وتغلب على كتابات تشيكوف نغمة كثيية حرينة » ولعل هذا هو ااسبب الذي مل 
البعض على ااظن بأنه كان ينظر في الحياة نظرة تشاؤم وانقباض ؛.ولكتا اذا عنا :ان هذا 
الأسلوب الكثيب #ا.ءسءءاء مال صادق الما اتصف به اروس ء وكذلك لو أدركنا 
أن سكوف كن ددر في عصر كود قوعي مثسط ابم لأدركنا السر في هذه النخمة 
لاني كسم كتاباته ٠‏ وكان ل 8 8 أن كاتبا حاد البصيرة ح بي الوح ا 
بقدم دورة شوهاء ازمن مشوأه ؛ وقد صرح هو بنفسه أنه رأى من واجبه الأدبي أن 
0 الحياة الأساسية » مها كانت خستها » دون خوف أو ععاياة أو تقوية» فقال : 
س لكاتب حلوائة217, أو غنات أو تزكيا أو يدع سلما . انه رجل مرتبط يعقد 
ده ١‏ بواجبه ٠‏ ومتى وضع يده على المحراث وجب ألا يلمت الى الخلف . 
وعليه ؛ مع جاءبه من مشاق 2-6 على الم “مان » وأن لابلوث مخيلته ربد نس الحياة . 
واجب الآديب أن يقول الصدق عن شخصياته وألا. اول ااسية أخلاقهم » يجب ألا يكون 
هم دتاناء أو قاضيا عليهم « . ويجمل الاعتراف بأن تشكوفكان ليا » وأنه كان مخاساً 
هذا الميذً وقاله: 


- 


عد عد يد 
ولعرض تشكوف في معظم مسرحياته » بؤس الأشراف النزين غدر مم الإمان 
وادغورت إحالهم ٠‏ وهي الطمقات التتى تدرك برها ووهءها » والتي أمبحت الحياة ل حمل 
ذا امف أو متاق . ولايسعالانسان ! إل أن يعجب كيف يتشيث مؤلاء القوم الحطامو 
اقلوب » الضعفاء الارادة » بالحناة ! فبرغم إدرا - أن الفرص تولي" الآدبار عنهم » انهم 
ماذتئو| يترد دون وياطلون ويسو فون فاه تكبتهم 8 بالقضاء والقدر » وهو ل 


ل 21211000000 


, الحلوائي صانم الخحلوى وبائعها‎ ) ١ 
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لام أنطون تشيكوف المقتطف 
الذي «ه يبرر الحامل وله . والقوة الوحيدة الي علكوما ؛ تظهر في مقدرتمم اافائقة على 
احهال الام والصير عليه عاد الناقد الروسي تومكيف 10018101 تشخيص الأمراض 
الي بعانها هؤلاء القوم حيما قال : « تعاني حميع الشخصيات الي ابتدعها تشيكوف عدل 
الأرادة ؛ والفساد في الطبيعة وعدم ذيط النفس » وثم على الإتنداة للاشحار » أو لط 
العراء وااسلوى في ىكؤو س اراح في كل مرة تسلب الحياة منهم فعا عفنا .وم لاوز 
الى مثل عليا ملية » ولا يستطيعون تأدءة عل . أما العمل الوحيد الذي علكون اتجازه , 


فهو لسيج هش من الاحلام 3 


1 


لنيشئكتنا 


وحمل منا أن تتضل هنا أن كارة رات يسكوف يتخلاب بصيص من المرح ؛ 
وأن! بعض الفقر أت المبعثرة في مسرحياته » تحمل على الاعتقاد 0 تشكوف كن متفائلاً 
أملاً ؛ ؤانة يمن اعانا غير محدود بالتقدم البشري » وأنه يؤمل تحقيق سعادة العام 

في المستقبل . 

ويشترك تشيكوف م عكارليل في دغة واحدة على الآقل ؛ وهي أنه علق شأنا كبيراً على 
« العذل » » وعته يق لكل داء عضال فتاك ببني وطنه 10 تبدى هدا ازعم على 
لسان عض اشخاض رواناته ؛ فهم عحدون العمل » ويروان فيه أعظم ضمان ورك 
لتحقيق سعادة الأجبال القادمة . وقد قال ذه اانظرية طوهنباخ آذ في رواية 
تشكوف المسماة « الشقيقات الثلاث » دتعانءذ5 11766 216 إذ قال متنبةا : : « الوقت قرنب؛ 
والسيل محر صو نا والعادفة 5 وحاء سآمانا » وه ي قريبة منا ؛وسوف زيل من الجتمع 
التراخي وعدم المعالاة ؛ ولغض أاأعمل ؛ والكلل الملل 5 مأل ! ولعد #سة وعشرن 
عام أو ثلاثين » سبحمل الججيع على العمل ». وقد نحقق هذا ارأي رمته في القرن المشربن 
وف نظام روصيا ااسوفيتية . 

وظاه” أن 00 تشكوف من كتاباته هو أن سين أن ااشقاء ! إس له فترة انتقال 
يجب احتاها بالصبر اتكفير عن الأخطاء الماضية » والاستعداد للا يام السعيدة المقبلة ''" . 


و دبع فلسيبى 


: 7 , 
)١(‏ عولنا 2 بقهذا المقال ع لكتاب اتناسر ]ايلا .0 لاطا مرممضدر] ددع لم1 ماتتفاسع مم8 
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تند ندند 


سيكو لو جية أدالى 
الخيص و تسيط 


نظرة عامة 

يرى « الفرد أدار » أن اتصال الانسان - ذكراكان أم أنتى - بالمياة والناس يقوم 
على دعائم ثلاث : العمل » والحب » والعلاقة الاجماعية . ان هذه عنده هي وظائف |افرد في 
لماة . فاذا كان الفرد معالدكت) قربا جيم كاق اسان سون) هاقا »:والا ذانه لا باجو حين 
تنتقصه الحياة إحدى هذه الصفات الثلاث» من أن يكون هدقاً لاتحراف عصي . 

ولأدار نظررية قائمة بذاتها في النفس عركرها فكرة (النقص) . ويظهر من تجارب 
اناس في الحياة ان فاسفة أدر النفسية فيها : ءامن ابلق ) اذلم يكن ن فيها الل قكله ؛ بالرغم 

من المزاع العنيف الام بين اتباعه وأتباع فرود . 

ولظر به د الاأساسة 6 عل 'النفس سبطة .وقد وذهها هو 6 عبارات وشمروح مهلة 
تجمل كثيرين ينظرون اليهأ عرتاية أوك الاسء حفية أن تكون هذه الفكرة قولا ماديا 
لاطائل وراءه . والذي قرب نظرية « ادار » من الأذهان أمران : او ئ نزعته العتمةة الى 
تسيط ؛ وثانمهما طواعتة أمثلةكثيرة من المباة لتكون شو اهد عليها » وشعور كل انسان 
لثىء منها في ندسه . والنظرية تؤول بعد الى دعوة أصلاحية عأمة ذات مساس شديد بعصا 
إنأس وهنا مم 0 عحب فى ذلك 2 فأدار إلعتقد مع وأم جم جمس « ان العلم اقبي لوس إل 
م الذي معدل | بالحياة اتصالا> ماشر ا »4 . 

وفاسفة « أدار » في علم النفس تند تدعى ( ١|‏ سيكولوجية اله ردية ) . وهو يذو أن هذه 
سكم ولوجية اعا نحت معة من درأسةه الدوافع الحياة الملاقة ٠‏ أي الدوافخ الله 3 التى 
تمدو بالأحياء ,إلى الرق وااتطور ؛ بارغم فوأ عائق لعوقها . ولذزك يزى أن السكائن البشري 
ركد اميد عر ن) مسب) في اناميا مخو الرق والتكامل.:. أن اتفين الإقترية :اننا 
05 مون ف الصغر . والئفس 5 أذ تكامل فتسلى مأ راهن ال#هراة : وان فدع الى 


لآمام حو «دف ثابت لارق: . ولاحظ « أدار » اق الطسم البثمري تتسائد جيع أخضاءه 
جزء ع6 إقنف بجلد ٠١1‏ 
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5-5 سيكو لوجية أدار المقتلف 
تحفظ الجسم وتسعد نسمده . بل أهو بلاحط أن أجزاه الجسم تحاول أن تسد أي ني 
عليه ٠‏ تالجسم جرح مثلا فتعمل سائر أعضائه على نغدية المكان الجروح ووقابته حتى ا 
بلتثم ويذهب الألم .والتهويه الناتحين من ذلك . « الخياة نحاول ا إذ لطس وري 
الحياة لا مخضم قط لآي عائق من الخادرج يحول دون استمرارها » من . ع ر أن تجبد تفسهأ ْ 
في التغلب عليه . وأن حركة النفس لشديهة بحركة الحباة العضوية » . ا 

وهذا معناه أن النفس البشرية كذلك تتعاون أجر واؤها في سبيل إسعاد التفس :ا. ا 
ودفعبها الى الأمام في طريق السمو . فالتفس البشرية لا هدف أو مثل أعلى وعي بحاو( أن : 
تتخطى المالة التي تكون عليها . فاذاكانت منقوصة » حاولت أجزاؤها الأخرى أن لوده 
التقص . أما هذا الهدف الذي ,رسمه النفس لذانها ذانه يتكون في أول عهد الطفولة الباكر . 
في السئنوات الاريع أو الجن الأولى من حياة الطفل . ويتركؤ الهدف الذي تستهدفه اتنس ١‏ 
حول نقص نحس به من جراء عضو ترد اوعقراء . فالطفل تمه هذا وعدن لذي 
السهدفه نفسه من جر اء هذا النقص » » يكون وحدة كاملة المتتييا 0 «النموذج الاول»”") 
«مرادم6 . وهذا النموذج الأول للطفل يظل هو هو في أساسه لا يَغْير مدى حياته. 
وانما يمكن تعديله وتوجيبه وجهات حسنة . وهذه هى تاكن السكولوجية الفرذية ٠‏ وخير . 
وقت هذا التعديل والتوجبه ؛ هو فترة العمر البا كرة البي يتتكونفيأثنائمها النموذج الأول. : 

وليس من ااضروري أن بتكل ااشعور بالتقص من جراء فقدان عضو أو تشوده. ) 
والكن حرمان الطفن من مميزات الحياة » وخاصة بالنسبة الى غيره من قاس ا يقير فيه , 
اشعور بالتقص . فالتربية الناهمقهالمرفبة ( المَدلّة ) للطفل ‏ التي قد سسا زائدة لالد 1 
اليها ٠‏ أو الكر «هالك_ديد الذى بحس معه الطفل حرج مركزه بالنسة .الى ود هى من ] 
الأمور ل زرع فيه ااشعور بالتقص من ناحية أخرى . ان الطفل المدلل يتعود الاءماد أ 
على أهله ‏ فاذا ما لم يستطع مقابلة الماة » وأها استمر إطلبها على الصورة التي كان بطلمبا 4 
كن اهل وهو مغر وباليع لا بد من الحباة لتلبية تيان يدها من هله » نتنتك أ 
عليه للياة وعمزمه وبنحرف بذلك الى نواحي الحاة الضارة . فالياء الشديد والادعاء 0 
والقعود عن العمل » والإجرام والجنون والادمان على ار . الخ هي مظاهر ما ' تؤول ابه ؛ 
حالة الطفل » ٠‏ اذا نه شاذا غير سوي واستولى عليه شعور بالنقص . 1 1 

وبلخص « أدر » نظرته فيقول : < لا مندوحة لي من الاعتراف بأن طريفة ) 


) يمحن ان رضنا اللكه.طلح « المثال البدائمي » او « القوذج البدائمي » . ( القتطف‎ )١( 
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السيكولوجية الفردية » تبداً وتتتحي عشكلة النتقص ... فالنتقص هو أماس المهاد البشري 
والح حاح ٠‏ غير أن ااشعور بالتقص هو أساس جميع مشاكانا الئفسية . ان الفرد اذأ لم جد 
مدنا من ارقدة : تعراض لععونبالنتص لاير وله ار عر لصا ا 
0 المرج هو الذي بدعى « رك الففية » ولا يويد هذا لمر ل عن كونه هداً 
3 بوم بالرغى الذي , يثاله الانسان من جاح خيالي » 

وما دام الشعور باانتقص هو أول ماتتتدل اليه نظرية « أدار» النفسية والخره» دير ينا 
1 نبحث فى هذا الشعور إشىء من التفصيل 


لنيشدكنا 


الشعور بالنقص 

قلنا من قبل أن ا* شعور بالاتقص يدأ في العشفل من نقص أو ذهف في التركيب المسماني» 
ومن الحرمان النفسي أن كان نوعه “وشرئف ذوع الشعور على نو ع الضعف او على نوع 
الحرمان . ويشمل ذلك عوامل البيكة التي نشأ فمها الافل وبخادة طبائع الوالدين والناس 
المجرما ن به وكافة الذين يؤثرون في بر بيته والوذع الاقتصادي الذي بنشأ فيه . ومن البين 
والهم ان التافل لاايقوى على العيش وحده حين يولدء ولذلك كان لامناص له من أن لعتتمد 
على غيره ‏ عائلته في المع حياته . واعماده هذا هو معدا أحساسه بالحاجة الى غيره . 

0 الا<حساس يستمر معه في الحاة. . فتى كر وأخين 000 ٠‏ كان موذعه 

انحية الى التمع كا كان موذعة بالنبية إل إعائلته وهو دغير . ولعمارة أخرى تقل 
مالجة الفرد الى حماءة اكير . ومن هنا يشعر لك تحاجته الى الاامر وشعوره بالتقص مله 
على مواداة ااعلاقة بالج تمع 2 فيداً الحياة الاحماعة » "ا يول « ادار » 0 ذءف الفرد 
واستمرار ذعةه بالنسبة للاجتمع يازمه أن يكون ابجماعيًا. وهذه الملاحظة» مهمة من ناحيتيز : 
أولاها: اشارتما الى أن الا نسان اجماء ي بالطبع. وثانيته: الالماعالىانط) نينة الفرد في ب الجتمع 
الذي لعيش فنةاق أجين علامات اأشعور بالنتقص كا سيجئء . ومتمعنا اليوم في ااشرق 
قا ام لضم الفرد في موذضعه المناسب في الحماة . ولذرك بلازم المرء شعور الوحشة ثما نجده فى 
فسه من نقص ومما مجده في لجتمع من عدم افاج الطريق له ليستعيض بالبروز في ناحيته 
”سن شعو ره بالنقصس . وليس الجتمم في الغرب أحمن يكلين:ما هو عليه في الشرق. ولكن 
أ دلر» يرى ان الجتمع الراقي 0 ن اسداء كل فرد فيه ماستدقه بالنسبة لكفايته 
ودذا يفسح الال لواهب » واذا فحصنا عباقرة التاريخ وجدنا فيكل واحد منهم نوعاً من 
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بير سيكو لوجية ة أدل المقتطفن 


التقص» نشيت النصر دق مالم 52000 ع والناى نغ نوق 50 
أو امعائهم » ومن الأطفال والناس من يكون أعسر فلا يستطيع أن يستعمل يده الينى , 
ومنهم من يكون عيبا بتلعم » ومنهم من يكون يالغ مم القصر ل ...كل هذه عو امل تولد 
الشعور بالنقص . 

فاذا أ النقضن .ف الانسان تأثيراً قيَدِيدا عولد فيه 2م ركب نقص» » وظبرت لذرك 
بوادر كثيرة مختلفة ٠‏ فبعض الناس تراهم في حركة دائمة » فاذا مشوا ضربوا الأرض بأ 
واذا محداتو] رفعوأ أصواتم ليسمعهم الآخرون ؛ وهم أمرجة حادة » واتفحارات عاطفية 
فداثية » ومن الناس من يتناقض في آارائه وأعماله » ومنهم من بتردد تردداً عظيما فلا 

يستطيع أن جزم في أ ٠‏ كل ذلك من علا المرء وقد اننت لشعور الكل ٠‏ وما يدل 
على شعور النقص في انسان الوقوف المعتدل الو الذي ندفع المرء ؤبيه رأسه الى أعلى 

على شكل ملحوظ , و طأطأة ارأس الى الارض اثناء المي 1 الاعماد المستمر 1 
الطاولة أو المدار” أو اأعصا حين الوقوف . والطفل الذي يحي الاستناد الى أمه أو عمخاف 
من حمر لحيلة اتام فط 0 منفرداً » طفل بحس بنقص » والرجل الذي نتحافى عن 
امجتمع 'وتحاشاه اعا يفعل ذلك في الغا لآنه يتملكه شعور بالتقص » والحوف صفة 
من هذ ا لق لكذاك .ومالك مع الكرأة لالت عن اعرف ++الامان اجن 
تملكه تبور لاني نادر : بدقعه إلى الحلاك . 

ورى أدار ان الموف وااشحاعة مرتدطان بالا مان بالقضاء والة_در » وهو ول ان 
الاعان بالقضاء والقدر مخرج يخلص به الانسان من المهاد واامناء المفيد في الحياة . انه ذا 
الاعان دا دعامة واهية يستند ااه ها الانسان 1 

والغيرة المعتدلة مغة عأدية معروفة » ولكنها اذا اشتدت كانت من علامات الشعور 
بالنتقص سد تايلك نقص شددد ميق . ونوافق ع لم النفس افردي على أن 
« المسود لا يسود » وانه لا يمكن ان يكون المسد مفيداً في أي * شك من الاشكال . 


نيدنيكن 
التحليل التفسي 


تصبح بلك طريقة التحليل التفبي عند « أدار » واذحةء أن هذه الطريقة تعمد 
الى فوم القخص” الانسانية الحالة ٠‏ وتري بشكن خاص الى التنفاذ الى هدف هده الشخصية 
قِ الحياة . وعلى اق ذلك «وصف العلاج النفسي . وللوصول إلى هذا يجب أن ينفهم ( طرأز 


ما6.أ2 01000120 21136 وع ملع .]//نةم اط 


الماة - ءانا ؛ه 16ر5 للانسان ال محلل » وان درس الذكيات القدعة : والاحلام التي 
ادها .و<طراز الحياة » هذا هو الشكل الذي تكون قدضة المرء قد اتوت عليه 
بعد موها خلال السنوات الاولى؛ ويككن ان يفوم هذا الطراز من دراسة أوذاع. الانسان, 
وخاصة في حالاانه غير الطبيعية »فالانسان السَّوي" هو الانسان الذي يستفيد لمم 57 
والذي يكون له من الاقدام والجوود ما يتقوى به على مشكلات المياة » ان الرجل الذي 
يتحرف عن هذا لا بكون سورمًا » ويمكن عراقبته ومعرفة دائه . ومن عد معرفة ياريقة 
أصلاحه 

وروي ” أدار » <كاية رج لكان من صفاته أنه خجول ديد ااشك بأددقائه » فثل 
هذا الرجل لا يمكن اشّكه أن يكون ذا أصدتاء » ولا يككن اشدة +جله أن يخالط الناس » 
م انه كان شديد |الموف من الفشل فى له . مله ذلك على شدة العمل <ج تى أنرك نفس ةر 
وبعتبر هذا الرجل فائالة في علاقاته الاجداعية »كا يعتبر فاشلا في له ؛ أثه بحس احساساً 
مما الضف وقد لوط آنه في مشكلة المماة الثالثة - المب - كان شديد التردد ا 
كن «تنقل في حبه 0 ن فتاة الى أخرى » ْم لم يروج قطاء وكان هذا ارجل بكر ا 
وبكر بوبه في نظر ” أدار » ؛ تتعرض في الغالب احرمان كله أو إعضه من حراء ااعتاية 
الحاصة بالطفل الثاني التي لشاهدها اأمكر » وهذا الحرمان يولد في تفده انرود انتقص » 
ومثل هذا الرحل اذا أردت أن كته 31 تتغلت على شعوره بااتقص ؛ وحبس أولة 
أن توضح له ان بقدر نهسه دون ما لستحق .”ا سح أن توذضمم لهبزمته في ملاقاته الناس 
ووجه خطثه فى مخوفه من 35 افطل غلنة اسك 

ين 

وأماغن تذكرات الاسان التقدعة » فان المرء * تذكر ماله أية في ناسه 4 .ولا عيرة 
في أن تتكون تذكرات الانسان حقيقية أو وهمية؛ فانه مادام يتذكرها فانم! ١همة‏ في حيانه. 
والذكريات القديمة عرارة عن اشارات الى شخصية الانسان مما تدل على بموذجه الأول (أي 
“ورامامرم الذي تقدام ذكره ) , لما تشير الىما وتع عير هام »و الى ما بقع على مثاله» 
لأن شخصة الانسان الأساسية لا تتغير »2 ولصلح هذا 0-0 لدمارنة عا قد | كقفف 
عن الاننان بوسائط أخرى » وااحضول عل اتذكرات اتقدمة » يطلى الى الانسانأن بريد 
ذاكنه الى حداثته » وان يتَذكر من ذلك ما يتذكر » وقد يجد العلل عوبة في هذاء لآن 
المريض قد يول انه لا ذكر فيعا. 6 1-7 ن الالحاح عليه شمر دام * كرة إطيبة » فيذكر 
الأرلض شيعا . ان ما يذكره الان له أهية آنه يدل على «وضعه الآول» س أي المالة التي 
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354 سكولوجية أدار أدر ا مقتطف 


نمأ 77 20000 من لانن 00 أعاء كيرا وعختلفة با بالط 0 واعة 
الملل تردها ال أسوك محدؤدة . 

فبعض الناس مثلاً قول انه بذك انه سبع صوت قاطرة تاصف ٠‏ و لعضهم يذكر انه أكل 
أكلة لذيذة و١‏ يذكر أشياء تعلق بأمه وأبيه » وإعضهم يذكر حالات مرضية أصابته 
و لعضوم يذكر شيئا يتعلق علا سه أوآلة ضرب أوحرم الم. فوظافة ا حلل هنا أن 4 
العا" الى أصوطا ليجد منها شخصية المرء الاولية وليربط ذلك بشخصيته الحاضرة .على 
اعتمار أن أساس شخصية الانسان لا تتغير بتقدم السن 

يذكر الانسان مثلا منقديم ذكرياته ان أمه ضر بته وعنفته » حتى فر منْها هاربا ٠‏ ول 
الطريق حتى خاف على تفسه من الموت» فثل هذه الذكرى تشير الى عامل قوي من ءوأمل 
التخوف ٠‏ لابدً وان يكون قد دخل في تكوين شخصية الانسان » وهذه المالة تقرب من 
الواقعية » فان صاحيها حين دخل الجامعة ليتعلم ظل ؛ خائم من الرسوب ف اافدوص الجامعية 
بارغ م من ذكائه ٠فاءا‏ مرج 1 اماد حتى لا نفشل فيها » فهو يلعب فى 
58 ؛ من حيث ا الرجل الحائف ؛ وهذا هو شعور النتقص الاسامي فينفسه 

د د 

وعوذج الحياة الآول للانسان ٠‏ لظبر منه شىء في الأحلام . نا عند أدار > لا مخرج 
عن كو نه ما و « طراز الحياة » ٠و«‏ التمودج الآول » داها منطو فيه . ومن هنأ 
كانت معرذتك لانسان مؤدية الى معرفة نوع أحلامه . ومعظم أحلام الناص خوف » لآن 
النوع البعري جبان . ويحل المرء أحلاما مخيفة لأنه في يقظته دائما بتوجس من الفشل» 
وتحاول أن شخلمن من المياة. بطرت من معاتكيا : هو يبحت ما ننه متاءييا ‏ هذا 
هدنه . وأ لنت . ولا فاصل عند 5 أدار «6 دين النوم واليةلة . فان طرف 
أحدما منساب في طرف الآخر. فنحن فيالنوم تفكر ونسمع ونحس احساسات عامة. وتستهدف 
أحلافا ل حمر جناي ن العظمة مخلصنا مما حس فيه من شعور بالنقص . ولكن فى 
الأحلام نوءا من الأشوبش والغش والتمويه على النفس . ولذلك فالذين يفكرون تفكيراً 
منطقيا وبواجبونحقائق الحياة لايحامون اله قليلا أو لا محءون قط . والذين يدركون 
ما في الأحلاممن خداع نفسي تقل أحلامهم أو للد .ان المرء لصنع أحلامه. تأحلامه 
نتحه ف محتوياتما ألى ما نتجة هو اليه ف الحياةءومن أحلامه نتضح لك بشيء من هدفه فممأ. 

فأنت تلد لستطيع إذن بمختلف هذه الأساليب أن تتصل عله «اللموتج الآول > الذي 
ينأ عليه الانسان و « طراز الحياة » الذي _بتبعه . ونستطيع من ذلك أن تعرف النقطة 


ماه6.أ2 01000120 21136 ملع .]//نة مط 


نوفير 1١946‏ اراي أدار و 


اللا يدور وق لها عورم الفط والط ريقة التى يحاول أن لعوض مما عن هذا التقص . 
ان النقطة المركرية هُ على كل حال نوع .من الضعف . وهذا الضعف تقفسة تحمل المرء رحلاعم 
جله هلا » على 0 وااشعور بحاجته اليه . فطريق الاصلاح الآساسي لآي 
انسان أصبح شءوره بالنقص 5 وأثر ف ف اخمانه قدفم به إلى تواحي غبر مفيدة أهو 
لعديل .ركزه في المجتمع و'سوته 00 ا في محسين موكقف 
امرء 'من. اناس الذين ثم من <وله ؛,ومن «بنتهأء,ومن مسألة زواجه. 

ولاافضد أن الل ١‏ كثر قد فعلت + عالنا ريقة التي يمكن أن ١‏ بنشأ مها طفل لي كون 
إساناءويًا » هي أن يعامل بعدل واحترام . ولكن اشاب الذي تم تكوين مار از جاية 
على هورة معوجة جب أن وان لعرف مز زاياه وأن بوجه نظره لها'. فأدار لعتقد 3 
دكل انسان يصلم لكل شيء > ٠‏ فاذا فتحت ناشاب آفاق جديدة » وسوعد فو ااتغلب على 
ذعفة » اسدفع في الحياة من جديد . وقد عولت ليا حالات كثيرين من المرضى العصبيين 
وعاللات 5 ردبة من الجنون على هذا الأساس » فنجحت طريقة العلاج . 

جد د 

أما في ناحية المهنة » فيحذر « أدار » من الاستعلاء الذي يجدمكل شاب في نفسه حين 
لعمل مع غيره د و ا ع0 ٠‏ وليس من السهل 
اناد >ل لممتدىء لا رأسه فيه أحد .ناذا لم يعرف كيف يتلق من رئيس له » لم يقدر على 
اتقدم . وإذا ليحسن التصرف مع الناس على اعتبار انه رجل اجماعي » فلا سبيل الى محجاحه. 

ولايعني «أدر» » فيا اطلعت عليه من كتاباته الى اليوم » بمظالم عميقة تققرفها البشرية 
في حق تفسها ولا تفيد فيها نصاتحه » ولكنا أعض نر النظر عن ذلك الآن . 

وحل مشكأة المب عند « أدار » بدخلنا في بحث مختلف عما تثيره حياتنا الاجماعية 
في اله عرق فن فلات فى جاه الفين :ولكق نا لآ رين قنه زر ربخل العاف نداء 
اشعور بالنقص » قد يحجم عن االزواج خوفا من مسئوايات المياة الجمديدة. وضعف ى 
الانسان عامة عن مواجهة انسان من الجنس الاخر » ينتج عن إحساس بالنقص حمل صاحبه 
على التردد والمياء . . 
اللط ( شرق الاردن ) - قر أديت العاءر ى 
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ممم ممم مم عةة وموم مفمم دم ممه مومهو ممم ممم مم ممه بد مومه د مم مهم فد قود فدمقة ومو 


بقول الاستاذ أصعد بالذيل ص "١١‏ 

المسجد رقم ؟8 : مسجد الماتو نية البرانية 

تقدم ذكره ص ( 180 ) ونضيف هنا أنها ( اي المدرسة الماتونية البرانية ) كانت 
باقية الى زمن ابن كنان انه قال في المروج اسندسية بتارخ ااصااية ص 007 : جامع 
الحاتونية فيه درس <دايث في الاشهر الثلاثة وآخر من درس فيه القاذي حسن بن العدوي 
الضأئلى .وقال العلاوى + اول من هلحها وقتل زعاعها ال مدرسته سيياي (1 لظ رمال ضوفي 
بالجلة الاسيوية سنة 1834 ص4ه؟ ‏ *.م) 

وموقع هذا المسحد على ارلدة الماحقه با خر الكتاب بالمربع ر #) انتعى 

دع د 

هذا ماذكره الأستاذ بالذيل عن مسجد الاتونية البرانية . وقد رأينا ف [ولاعنارة 
أنه لشير إلى ص ١م٠١‏ فلنرجع الى هذه الصحيفة لنرى ما ورد ما عن .هذا المحد 

اننا مجد ابن عبد الطادي يقول : 

فصل 9 قال اي المورخ | بن شداد الذي شقل عنه ابن عبدالهادىي ( 

المساحد التي لم تذ كر يعني فيا قدمه وهى كثيرة : 

المسجد المامس مسجد تربة خاتون بالجبلى ! ه 

وعلق على ذلك الاستاذ أسعد بحاشية رقم © بتفس الصحيفة بقوله : 

وفي ابن كثير م١‏ ص د خا نول بنت عر الدرن مسءود بن زنكي واقفة المدرمة 
الاابكية بالصاحمية كانت زوجة الماك الاشرف وقفت مدرستها وتربتها بالجبل وهي غير 


)١(‏ هذا المقال هو في: تحارق « مساجد دماق » ودمر بفها الى الفارىء » وتتحيح الاخطاء ابي 


وقمت في جاب « ثمار المفاصد في ذ كر الماحد » الخاصس ماحد دمق الذي ألفه يوسفا نن عبد 
الحادي و نشره الامتاذ اسد طلس 
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الحانقاه الخاتونية بياب انه المعروف يباب اسعادةك قال التعيمي ف .باب اأوانقف 'ول 
الشرف القب على ( مر ( بانياس شرق جامع تدكر ولصيقه ودعي ماو الى خاتون بات 
معين الدءن زو<ة بور الدين #ود ‏ انتهى 
نة 
م ما سبق بيانه مأ ا 
أولا : أن مسحد الحاتونية البرانية ورقه المسلسل بالذيل م ص ١١؟‏ مو<ود بالأرلطة 
الملحقة يالكتاب بالمر لم بع دقمد سزراء). 7 
ثانيا : ان هذا المسجد رق ؟8 بالذيل وبالخحريطة هو نفسه الذي عناه ابن شداد بقوله 
بصحمفة 1*0 : «الحامس : مسحد تربة خاتون بالجمل » . 
اانا ؛ أنه هو تفسه ماحد المدردة الأتابكية ااتى بذتها خاتون بنت عر الدين مسعود 
.ان زنكيكما ورد بحاشية رق لاص كيل العا عل فل ابن شداد اللذكور فى < ثانا 6. 
رانم : انه هو نفسه المدرسة الخاتونية البرانية التى يقول العدوي ان الأمير سيباي 
كني اوقل برعانيا التتردقه» ْ 
خامه) : انه هو نفسه #جامع الحاتونية » الذي بقول ابن كنان في كتابه « المروج 
اسندسية» ان فيه در»ا في الأشهر الثلائة وان آخر'من درس فيه القاضى <سن بن العدوي 
مالي 0 : 
557 : ان الحاتونية البرانية هدمت في عهد سيباي م يقول العادوي ومع ذل ككانت 
7 وجودة في عهد أن كنات : 
نكافةة :ا لاقوال الاستاد امت واظبار مافيبا عن أخطاء 
الخطاً الأول : خلق مواقع خااية خاطئة اله" ثار : 
ونحب قبل 3 عفي في مناقشة الأمتاذ 0 مع رد المرلع الذي لقع فيه المسحد 
دق 5 على الاريطة فان دحته ز - بس بالزاي لاباراء لآن الرلطة 0 خطوط مرإعاتما 
ارأضية مناه رف الآلف وتنتهي بحرف ٠‏ الزاي على ااترتيب الأإعجدي المعروف أبمجد هوز 
عر ادر جر تر الراء ذمها . 
فاذا رجعنا الى هذه الأرلطة و<دنا المسحد ر قم 5 بقع بين المسحدين ر في كرف 
36179" وهذان المسجدان هاما وردا في الذيل : 


الآول - مساجد ركم ٠‏ .: ص 3517 هو مسجد اافرنثي ( بالراء ) بجادة بين المدارس 
جرء 4 )2 بجلد ٠١!‏ 
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٠‏ ارعس المدرسة الخانونية البرانية بدمشق المقتطف 


بالصالمية . ( وقدكتبه الأستاذ بالواو تارة وبالراء أخرى ودحته بالراء كا ذكرناه ولنا فى 
ذلك بحث مستقل تال ) . ٌ 

الثاني مسجد رقم 5117 : ص 50١‏ هو مسحد المرشدية جادة بين المدارس بالصالمية. 

ولاجل لعريف القراء وخاصة الدفاشقة منهم . عواقم هذه الاثار نقول “اننا اذا أخذا 
ترام الصامطية حتى محطة العفيف ثم سرنا في زقاق العفيف ثهالا فائنا بد طريقاً يتجه من 
الغرب الى الشرق هو شارع ااسكة فاذا ودلنا إلى أول طريق الماوردي عند الممزل رقم ١‏ 
واتحرفنا الى اليمين في جادة ين المدارس ذاننا تجد الى يسارنا بالصف الثمالي لاشارع قبة 
بالمزل رقم ؟ نسمى محليًا بقبة الني اولس » يتاوهاٍ الى الشرق زقاق ذيق غير افد هو 
زقاق رجب أغا . فاذا واصلنا السير شرق <تى بيت أ صادق الطرودي رقم 7 بالصف 
الثماني نفسه وجدنا مقابله بالصف الحنوبي قبة الشيخ علي اافرنثي وعلى عتب شبا كبا 
اكتاءة خسة أ أسطريالنسخ البو بي ذي ار ف الصغير و ما 8 الشيخ علي الفر نثي وتاريح وذاته. 

وده القبة وما لعب هى المسحد رقم كرف الذي شير الله 0 

أما المسحد رقم فد وذ مسحد المدرسة الرحدة ؛ فيقع شرق قبه الفر نئي هاشرة. 
وقدشفلك الفية وركز لا آل مجن ال قرتها الادة المجرية المربعة الخامة م-ذا 
المسجد . وعلى عتب باب هذه المدرّسة نقش أناريخي أربعة أسطر بالنسخ الأبوبي بحروف 
صغيرة به اسم بانيها عصمة الدين خديبة خانون ابئة ااسلطان المعظم شرف الدبن عيسى بن 
الملك العادل سيف الدين أي بكر بن أبوب وتاريخ انشائها . 

هذان ما المسحدان الاذان وضع اركاذ سدق سْهما ماحد الخو نية اابرانية فهل 
ل وجد بينها هذا المسحد الان وق جد بينق فُِ أي وقت مفهى 7 

اميم كل دمن أن شت بطلان ذلك جرد سيره بحجادة بين المدارس ومقادده 
هذينٍ الآئرين المتجاورين . 

أما غير الدماشقة فنئبت طم ذلك بالصورة ااشمسية التي أخذناها لكعلة الآبنية الأثرية 
الممتدة من قبة الفرنثي في الغرب حتى المدرمة الأنابكية في الشرق وتشمل ( ١‏ ) قبة الغرنثي 
(؟ ) تتاوها المدرسة المرشدية بقينها ااساقطة أومأذتم) المجرية المربعة ( ") مدرسة 
دار الحديث الأشرفية وقد سقطت قبتها ولا مأذنة لها ( 4 ) يتلوها زقاق على ناصيته المدرمة 
الأنابكية ومأذتها المربعة . 

وواذضح من الصورة اأشمسية أن قبة اله راقي والمدرسة الارشدية متحاور دن بل 
ملتصةتان إحداها بالأخرى وايس هناك مكان لذي أثر آخر > كن قنامه بقيها + 
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توشير ١9146‏ المدرسة المانونية الببانية بدمشق لويم 
لك ار رن اتترينه هدين ارين وامي 55 لوجود اتندة 
0 6 اهما . ووجود نقش 'اريخي ثالث علىءتب باب مدرسة المديث الأشرفية. 
لك فنحن نقتبس هنا عض ما روأه مؤرخو دمشق قاوخطلها عن موائم عدم الاثار لنرى 
هل ان أحدم الى وجود هذه المدرسة الخاونية البرانية نوم ما ف الموضع الذي اختاره 
ها الأسستاذ أسعد 3 هو الذي انفرد درك 9 
أولا يقول ان عبد الهادي فيكتاب المساجدالذي نشره الاستاذ أسعد بنفس الفصل 
الذي ورد فيه ذر مسحد يرنه الحاون بالحمل ما 50 بص 1١‏ : || في والعشرون : مس.حد 
الرشدية . الثالث والعشرون : مسحد الشه شيخ علي الفر نثي . 
ثانا جه بول :ال لف نفسه في ص ١01‏ من نفس الكتاب ودو لعدد مساحد اللحاة 
المادءة والثلاثين من لات الصالمبة وهى عارة سوق شغيب ( وقول: هذا السوق يسمى 
الأزحادة بين المدارس وعتد من الشركدية عن شار ع السك ) د النان مسجد بالمدرسة 
اتابكية ( وتقول : التابكية أو التابتية هي التسمية العامية امحلية ومسها الانابكية نسبة 
لخاون الا نابكية ) . 
الثالث:محد عدرسة دار الحديث ( نقول:هى دار الحديث الأشرفية ) 
ارابع:مسجد في المدرسة التي فوقها ( نقول:هي المدرسة المرشدية ) 
الحامس:مسحد فى المدرسة اافرتثية ( تقول:هى زاوءة ااشيخ علي الفرتتي ) 
فيلاحظ في أولا ؟نان الك لد 5 الحذين ادو ركد متاك الك ؤتبما لما 
أغها ل الاشارة اليه . 
وف ثاني] : ان الثبت الوارد هنا يشمل بالضبط الاثار الأربعة الأهوبية المتجاورة من 
اشرق الى الغرب”ما م مونرودة ة فعلا فى ااصف الحذوبي من هذه المادة وايس ينها جيم 
محل لهذه لمانو نة البرانية اج تى أقحمها الأستاذ بين المرشدبة والفرئنية ( انظر الصورة ) . 
انع عن المدرسة المرشدية : يقول النعيمي : هي بالصالحية على مر يزيد جوار دار 
المديث الأشرفية ( مخداوط الدارس لانعيمي ج ؟ ض 5 ( 
00 ان اضي شهبة ووفك خديحة خاتون بستان الماردانية هنة حير وصمائة 
عدي أ نقاننا وار بربة ااشيخ اافرنثي بالحبل .أه. ‏ 
أى ان المذوسة الم شيد به تجاوترها دار المديث الاشرفية ( من ااشرق ) يا نجاورها 
ره ااشيخ الفر نئي ( من الغرب ) 
رابا : عن الزاومة الفرنثية : يقول ااشيخ عبد اقادر بدران فيكتابه منادمة الأطلال 
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٠و‏ المدرسة الجاوية اليانيه بدمشق ‏ المقتاف 


111111111 : هي لسفح قاسيون غر بي الحاتونية ( ونقول انه بقصدر 
ما مدرسة خديحة خانون المعروفة ياسم المرشد نه ٠‏ انظر قول ابن قاذي ثهبة قِ د مالم 2( 

وشقل الشي خ بدرأن عن العدوي في « ازيارات » بعد أن يضبط امم الفرنثي ما نصه : 
قال العدوي إزاويته أي الف نئي جوار المدرسة المرشدءة بصالية دمثشق من جهة الغرب » اه 

وليس أصرح من هذا قٍ اثنات ان المدرستين متجاورتان واذاافر نثية غر بي المرشدبة. 

ويظهر أن الأستاذ أسعد قد خدعته كلة الحانونية الواردة ف كلام اشييخ بدران فظن 
أنها الماتونية البرائيسة دون أن ينمه الى أن كل ترءة أو مسجد أو فلاو أو عقاف اد 
مؤسسة بنها خاتون أي سيدة تسمى خاتوني-ة وبدمشق والصالمية الكثير من المعاهد الى 
بنتها اللمواتين في العهدين الأتابى والأوبي وأوائل المماوي من أمئال المانون الأتابكية 
والماردانية والحافظية والقيمرءة وزعرد خاتون وعصمة الدين خاتون زوجة نور الدين #ود 
م من لبعده صلاح الدبن وعصمة الدبن خديحة خاتون وست اشام واالفط_احبة ربيعة خاون 
أختا صلاح الدين والملك العادل بن أنوب والملكة هدية غاون واطخاتوق المثنية وأم املك 
الصالح وغيرهرة . 

وما بقصده بدران هنا هو مدرسة خديجة خاتون ابنة ااسلطان الملك المعظم شرف الدن 
عيسى نن الملك العادل اعرف المعروفة يانم ا مر شد نه فالحاتو نية والمرشدة هنا سان لمعيد 
واحد تقع المنوسة ( أو الجر أو ازاوة ) المرثية ال ارمق 

/ عد عد عد 

والخلادة انه لا وجود لهذه المدرسة الحاونية اابرانية بين المسجدين رقى 78٠‏ و117م 
الواردين يخريطة الآستاذ وما مسجدا المدرستين الفرئثية والمرشدية .0 

وما الماتونية البرانية التي يعنيما العاموي ومجد الحاتونية الذي إشير اايه ابن كنان 
فيق كل منهما في مكان آخر سيعا.ه الاستاذ عند أعام البحث . 

الحلا الثاني : في اثبات أن المدرسة الأتابكية ليست هى المدرمة الهاتونة اابرانية : 

اذاكان الاسداذ أسعد قد ألما إلى خان ق موضع للدردة الماتونية اابرانية بين قنة 
الفرائي والمدرسة المرشدية بجادة بين المدارس فلا ندري كيف 0 هذه المدرسة فى 
المدرسة الانابكة أيضا ” ْ 

يقول الأستاذ في الماشية رقر “ صحيفة 18٠‏ تعليقاً على قول ابن عبد الهادي ( ثقلا 
عن ابن شداد ) ٠‏ «الخامس : برربة خاتون بالحمل > ما نصه : 

لأظبي الحاتون بنت دز الدين «سعود بن قداب الدين «ودود ‏ ن أتايك زد وائفة 
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أرفيره 14 المدرسة الحاتونية البرانية بدمشق 2 اس 


شارع المدارس : ٠‏ دمشق 
من العين : 8 قبهة قبة الفر تى والمدرسة المرشدية ومأذتها 
5 ,الاشر فية والمدرسة الا تابكية ومأذتبا 
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يدي المدرصة الحاتونية البرانية بلمشق 9-0 المتطن 


للدرمة | اانا تاركية بالصاللمة لني كانت زوجة لهللمك الأدرك . موسى بن لمك العادل 5 7 
ان أنوب ووقمت مدرستها وترببها بالجبل» . 

وقد رأينا الأستاذ عندكلامه على الممجد رقم +8 بالذيل وهو مسجد المدرسة الماتونية 
البرانية التيكانت باقية الى زمن ا نكنان» يشير الىهذه الماشية تفسها دقم” لصحيفة ١٠‏ 
مماءدل على انهيعتقد ان هذه المدرسة التي يشير اليها ان كنان وان “ربة خاتون بالجبل التي 
بذكرها ان عبد :أطادي هم هذه الأتابكية التي بنتها زوجة ة الملاك الأشرفٍ وجعات تر بها م 

فاذا عامنا أن المدرسة الأتامكية (وسميها العامة بدمشق ااتابكية أو التابنية ) بحادة 
بين المدارس تقع شري دار الحديث الأشرفية ومكاما معروف مشرور وطا آذ عرلعة 
ضخمة فلا ار ف لوقت نسيه أن نضميا الآسكاذ بين المدرسة: ارد 
وزاو يهال رن ؟ 

والظاهر أن الاستاذ كان مسر ع في كتابته هذه الحاشية ذاننا لا نجده لشير اليها عند 
كلامه في الذيل عن المدرسة الأتابكية صحيفة ١9١‏ بل كتفي بالاشارة الى الام رقم 
ص .ه٠١‏ ين أن التوفيق قد خانه أاضا في هذه المرة فقد وضع هذه المدرسة الاتايكية غرليٍ 
المرشدية ودار الحديت الاشرفية وعرا ذلك الى النعيمي والحقيقة أن النعيمى يقول في 
باب المدرسة الأتابكية ج ١‏ ص ١7١‏ وكذلك العادوي ص ١ ١‏ 

المدرسة الانا 35 : غربيها المدرسة المرشدية ودار الحديث الآشرفية . 

5 ال سداذ تاريخ وناة هذه السيدة الأتاكة ف هذه الحاشة سنة 74٠‏ والمقيقة 
انه سئة +54 كا عاد وده بالزيل بصحيفة 15١‏ وكان من الممكن أن يشير اليه في باب 
التصوببات با خر الكتاب أن كان من سبيل الخطأ المطبعى» و لكن ١‏ الذي نعتقده انه اعتمد 
على الرواءة الحاطئة في منادمة الاطلال ج ١‏ صن ٠١4‏ ومخةصره الخطوط لبمدران فصل 
المدرسة الاذابكية أو على ما نقله النعيمي عن الصفدي الذي اتفرد بذكر تاريخ وفاما فيدبيم 
الأول 6/, وانكان النعيمي 5 حرص على لصحبحه فنقله ا 0 عن العبر اذه : 
ولو انتيه الأستاذ قليلا لهذا الآمى لادرك أنه ليس من المعقول أن وف الملك الأشرف 
موسى سئة هما وتتأخر وفاة زوحته ركان خاتون الاتابكية عله سب وهي صاحية هذه 
المدرسة - الى سئة 4٠‏ أي بعد وفاته بندو ١٠١١©‏ سئوات . 

ونتبحة ذلك أن المدرصة الأتابكية ليست 9 الماتونية البرانية التى يعنيها العاوي 
ويذكرها الاستاذ بالذيل " نحت رقم 4 وليست هي التي يقصدها ابن شداد وان عبد الهادي 
بقوله « الامس مسجد تربة الحاتون بالجبل » . ولا يمكن ان يكون موقعها بين 
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توفي ]| المدرسة ا ابرانية بدمشق وك 


فبة الغر نثي ولي أرق اتجاور لبتائين, بل واالتصاقهما . 
الحطا الثااث : نعود الى ما نقله الأستاذ أسعد عن ااعدوي خامثًّا عسجد الماونية 
ابرانية ذي الرقم ؟5 بالذيل ص ١١؟‏ ونصه : | 
فال الفادوى أولتمن فنعا( أى الدرنة اغاتزفته الرافة ) توش .رعانينا الك 
مدرسته سيباي » أمه. ْ 
ومعنى ذلك آل هذه المدرسة ذات الرقم ذه التي اخترع الاستاذ وجودها بين زاوبة 
الفرنثي والمدرسة المرشديبة بصاية دمشق كانت موجودة في م كا الموضع إلى أن هدمها 
الأمير سيماي كافل دمقاق وآخر ككاءبنا من قل :السلاطين «المالبلك 0 الفتعم العما في 
اشام ومصر . 
وهذا خطأ فاحش كنا ترب بالأستاذ أسعد طلس أن بقع فيه لآن هذه الخاتونية البرانية 
لني عناها العادوي والتي نقل رخاءها سيباي فيو تمشق وثيها ل تكن تقع بين هذين 
الأثرين المتلادقين . 
ان ايست هي المدرسة الآنابكية كم ظن الأستاذ خطأ.. ولا علاقة لما « بمسجد 
ريه الحاتون بالجبل » الوارد ذكره ه لص 10 وحاشية رقم م مرذه الصحيفة م خيل للاستاذ. 
بل لا علاقة لها بالصالية أملا ولا توجد ما وك و5 كلة لين ف ديد بد موقع 
ذ ماجد رنة لان > لأفناء أن كون هذا لمحن الذي بالحبل هو نفسه مسحد 
الحاتونية البرانية الذي عناه العدوي بعبارته ااسابقة . 
ونتقدم نحن الآان لايضاح حيقة ما قصد اايه العادوي من أ هذه المدردة فنقول : 
ان هذه المدرسة الخاتؤنة البرانية هى المدرسة الحنفية التي أوقفتها زمرد خاتون أم مس 
الملوك أخت الملك دقاق المتوفاة سئة /ههة ه بالمدئة المنورة والمدقونة بالبقيع الغرقد. 
يقول أبو البقاء عبد الله بن د البدري المصري الدمشتي من عاماء القرن 2١١‏ تأسع في 
ا 3 الآنام في محاسن العام ك1 07 : 
محلة وسويقة وام وأفران وما مدرسة الحاتونية وهي من أعاجيب الدهر 
عر 5 ( .نهر ) بانياس ونمر التقنوات على بامها ولما شيابيك تطل على المرجة وها 
ألواح الرخام لم يسمح الزمان بنظيرها وعدة ( من ) خلاؤي الطلبة . وجوارها دار الأمير 
الأصيل ( ان منجك ) رحمه الله تعالى . . . وهذه الحلة من محاسن دمشق ٠اه‏ 
ونقل الشيخ. عبد القادر بدران في مطول لنادمة المخطوط بالمزء ء الاول من 95؟ وتصيره 
لاوط أب بغ عن ابن المزلق في تحفة الآنام مثل ما وويناه ..... وقال : 
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3 المدرسة الماتونيا نكالرانة بدمدق . المقتطف 


0 58 ان هذه ادر كيت رف القبلي م اندرست وذهءت > أم 

وقال ابن كتين < ١١‏ اص 18 .. كان يعرف ذلك المكان بتل العااب » اه 

وقال الصفدي : < وهذه المدرسة بأعلا الشرف القبلي 3 

وقال العدوي في مختصر الدارس الخطاوط ص 5ه : 

هده الخاتو نية 8 ى الي " و ناض مطلة على الميدان الأخذضر وكانت: 4 عأذنة وير 
الى 2 وقت المراكة اواك الدولة العمانية وأول من خرما د رخامها 
ومن حماته رخام احاريب سيباي ووضع ذلك :درسته الكائتة يباب الحابي-ة الملقبة 

الجوامع .. أه 

وى مخطوط الدارس للنعيمي فصل معاول عن هذه المدرسة بالمزء الاول ص حسمن 
وما 5208 ومنه شضح أن تار نح وقف ا هو سنة كعرهم وأن زممد 
عانوق 5 على ااشيسخ ابي المسن علي البلخي وهو اول من ذكر الدرس ا ...ال 

ا 

عه من الدرسة الغادونة البرانية الي عناها العلدوي وهى م قال راف تق 
« شهالي مر بانياس » وتطل على المدان الأخضر فين الم.دان الأخضر من دك بين المدارس 
بالعمالحية 7 وأين ااشرف القبلى جو بي بردي من حمل قاس.ون بأقصى شعالي المدنة 7 

وأين زمرد خاتون المتوفاة سنة 607 ه والتى أوقفت مدرستها سنة +09 ه من 
تركان خاتون الاتابكية المتو ناه مئة ٠556م‏ 7 

ان. على الام.داذ مد أن تفضل باجابتئا إمشكوراً عن دده الاسكالة جميعاً . 

وقد عبت هذه المدرسة بالماتونية لطي اخاتون أي السيدة التى ينها وسميت 
البرانية لوقوءها على الشرف القبلي جنول مر بردي خارج او ان المديئة ويعمتد هذا 
الشرف م 5اهدناه من شارع اانصر اسمى صابة] شارع جال باق ات فريك مره 6 
وقدكان من زه دمشق لارتنفا 5 وا شر أفه على مر بردي الذى يري سه وبين الشرف 
الغمالي ٠.‏ وقد كان يزخر بالمساجد والمدارس وكانت جب جميع المدارس الموجودة به إطلق 
علمها لفظ اابرانية أي الواقعة خارج الاعوان كالمدرسة الظاهرية البرانية التى بناها 
الظاهر غازي بن صلاح الدبن الابوبي وامانقاه النحيبية اابرانة التى انشأها جمال الدن 
اقوش ا: أدبي والمدرسة الأسدية الرانية التى انشأها دين الدن ا وذيرها. 


له بيه فتكت القاهرة امسر تمر > قرب ظ 
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نحن حنج نحن تحن ندند يد ده هم 


اقترب ارح من الارض ف صئة ١988‏ » طدد عناءة الفلكيين به . ذلك بان امرحم 
من جير ان الارض الاق بين في النظام األشمبي . والمريخ » ولوانه شترب من الارض وكل 
خس وعشر بن سنة “ل انمعدا اقتر ابه 17 يتلف اختلافاً كريراً دعا لغراة فلكه 
وبديديه ) فيه مقدار اقترانه من الارض بين 8" و 7 مليون ميل آمأ 5 
الاوقات الى تلام ردد هذا ااسيار فتقع قُ فترات نقع بين 168 و7١‏ سنة . فقد أقترب 
مرخ من الارض فى م" من سطس سنة ١954‏ <تى صار على. ٠٠٠ر5#70ر4”‏ ميل 
منهاء وعي أفل منافة عكن ن أن تفصل بين سيارين من «يارات النظام الشمسي . وفي شهر 
واية من تلاك السنة كان بعده عن الارض لا ّحاوز ٠٠ءر؟”ءرا"‏ ميل © ولعد صمعة 
رةه فو ارخ الى هذا الموضع ثانية . 

لاتقوى المقارب''' الأديثة على 0 أشباح على سنام المريحم يقل امتدادها عن 
و ميلا ؛ حقى لو بلغ قرب 0 من الارض مملغه في سنة 4 4؛لمذا كان المحث 
وجو 1 ثار لاحياة هناك 7 اتنتاجي ؛ وعهنا له يكون بالواسعاة لا بالاممالة . 
واوجود الياة في المريخ علاقة كبيرة بدرس المالات الطبيعية القاعة فيه ٠‏ ولقد ' 
افلكيون قُِ معرفه ]لمكناضن من هذه الحالات ؛ غير ان جوم المدثة لم : تقر ا من 
حل ذلك الاغر ٠‏ فتركمنا وم حيت كنا مذ ربع قرن مفى 

ان الصور ااضوئية اتى استخدمت فيها الاشعة الدوشيجمراء”' والفوقيبةسحية 9) 
تي حصل عليها ١‏ ١(رايت)‏ 9 في عرصد ( ليك ) بكاليقورنيا سنة 1985 » قد أثبتت 
1 هربخ جو" ينتشر معدا فوق ساح السيار تين ميلا. والتحايلات المايافية ' التي 


6©3( 4[ 


نام م دهن 00 وهأنل حون ودمام فق مرصد حمل وباسون ؛ قد أبانت عن أن 


١‏ كو معو لم زم) لمم معدا ز) أعالوذناحهماانا (ع) اتاعمللا (.م) واعلزلواتة عأتردععمواععم5 
حل الاضواء المنبثة من النجوم الثوابت والسيارات لمرفة <قيقة المواد الى تتكون منها 
(5) عسملة (بن) تترامل .)5 (م) سططصنادآ] 

جزء 4 | الى4 يحلد ٠١1!‏ 
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حا سر المر ؛ 8 المقتطف 


جو المريخ يحتوي بخاراً نسبته ثلاثا في للثة من كية البخار الذي يحتونه جو الارضع 
وبه اوكسجين أقل واحداً ا من الاوكسجين الذي في جو سيارنا 

والقياسات الحر أ يكور بية''' للاشعاع المرا يخي التى عملت في ٠رصدي‏ لويل وجبل 
ولسون قد أنانت عن أن عراز الظبيرة في منطقه ة الاتواء المرمخية تتراوح بين 37 

و٠6‏ درجة فارنهات © تبعا لأقرات الشياق من الشمس أو بعده عنه . واللاعان العالى 
الدائم الذي ينبعث من جو المريخ سرع بنا إلى القول أن اخفاض درحة الخرارة الى 
خَد الجليد » لا بد من أن بقع وشيكاً .في سطيح هذا السيار بعد غروب أشمس 
مباشرة» حتى : في أشد المناطق اتخفات] . ووفقاً لذلك قفى الفلكون بأن جارنا و 
موافقاً للحياة على الصورة التى نعرفها . ولكن مئل هذا القول لا يحل المشكة ؛ ولا 
يخر حرا من مجال البحث . 

قد يرد الىأذهتنا.سئرال : لماذا يتجه فكرنا الى المريخ كلا جد البحث عن الحباة في 
إجرام السماءء وما المريخ ال كرة ة مخيرة من آلاف الكرات المنثورة في الفضاء 7 دنالك 
أعليات كته بول كن أعيا هو موقم المريخ من النظام الشمسي 0 إذ هو السار 
التالي للارض من حيث اليعد عن ااشمس » وموقعه هذا يجعل ردده أهون وأجدى بن 
رمندعيره م و لكن ما بال الزهرة ٠١.»‏ وهي قد تقترب من الأرض فتصير منرا على 
بعد إن يصل اليه المريخ + ولكن لارعم .ميزة على الزهرة . ذلك بأن الزهرة قرية 
حد | من الكمين ,فوقعها غير ملائم لظهور الحياة :. ناهيك بأنها مهما اقتربت من الأرض 
فانهأ لا ترما الا وهب النا أي الذي لا تقععليه أشعة الشمس »ولا تدمح لاقارب'"! 
م رى غير هذه الناحية مها 5 الى ذلك أن عطارد واار يح ها ااسياران الوحدان 

في النظام ااشمسي الاذان يمكن الفحص عن سطحبما . فان غيرها من ااسيارات مغلفة 


بغلالة مميكة ا مخطار في جو ها بحيث لا يمكن اختراقها الى ااسلح بحال . 


عطارد قرب جدًا من ااشمس ربحيث لا مكنا أن نتصور وجود أي دورة هن 
دور الحياة فيه على مأ له رف من <صائصها ٠‏ ان حرارة عطارد باانسبة الى قر به من الشمس 
تك فى أصهر ارصاص » وهذه المرا رة تتناوب على و<بهيه سنة بعد اخرق ا نوحه 
الى الشمس بنصف كرته سنة » وسنة ة أخرى بنصفه الآخر . فالنصف الذي عرض الى 
ااشمن تشويه المرارة شيا » حتى لقد يصبح سطحه في خرارة الرصاص المذاب . أما 


(1) عمع[ع-م معلل 506 
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0 05 سر المريخ اق 


اانتصف الذء يلا .يكوق معر شا اقفن فيكوق في ظلام دامس » ومببط حرارته حتى تبلغ 
6 درحة نحت الصفر . ٠‏ فلم ببق إذن غير المر بخ من سيار يتوجه نحوه أهل الارض 
البحث عن 1 ثار الحياة . 
دورة المريخ من حول الشمس نجعل فيه فصولا إقليمية كفصول الأرضٍ . ولاشك 
في أن هذه الفصول أبرد من فصول الارض ابعد السيار عن الشمس . وهي أطول مدى 
لأن سنة المرعخ سنتان أرضيتان تقريبا . وإذاكان في المريخ أقاليم ينبت فيها الزرع وهي 
تستمد طاقتها الميوية من <رارة الشمس » فلاشك نتوقع أن و ذة اتغيرات 
الموصمية . ذلك أن ازرع م الآأرض إذ دفن 5 الربيع » ولصه || سبات في 
الشتاء » فان حاله يكو ن كذلك فى اسيارات الاخرى» بأن يجري على دورات من الازدهار 
واا ا ؛ إذا تعر ض لحالات تشابه حالات الارض . 
ويحن إذ رى ى المريخ يضيء كأنه نجم أجر اللون في السماء في أثناء الليل » » نظن أن هذا 
الاون هو لون سلاعه الحقيق . أن الاون الآأحمر لستغرق ثاثى في حجم المريخ » فى حين أن 
الثلك الاخ ر هو عبارة عن ندوب ود كيرة ومخيرة متفرقة' على سطحه هنا وهناك » 
ما انها مختاف شكلد وظلا » وهي فوق ذلك متخيرة غير ثابتة . 
اذا تقدم النصف الثمالي من المريجخ مجو الربيع فأن معظم مساحته تلبس لون أزرق 
ال اشر يو ككوق هذا لاون بادما حائلة أول الآمى » م يشتذ شيئاً بعد شيء ولستر 
كذلك ااصيف بطوله . فاذا أقدم فصل ااسدّبات أخذ ذلك الاون الازرق افر في 
الزوال تدرجا »حت أذا أناخ الغتاء على تلك الاصقاع استحال الى الدكنة . ذاك في حين 
أن القت السود في النصف الجنوبي 2 ري على نفس هذه الدورة » الك لخادت و 
زمن الا كتساء باللون . فلزرقة في الثمال تقابلبا دكنة في الجنوب » والدكنة في ليوف 
تقاباها الزرقة 5 الغمال . وهذه الدورة مسكمرة ه اا تناوب في مناطق المريخ . 
من الجاؤ ان الانسمان لاطي 3 لعال هذه ااتغيرات نحيث بردها الى آثار غير 
عضوية » ولكن أهون تعليل وأكثر التعليلات مسابرة لانطق هو اقول بأن هذه 
ااندوب السود انها هي مساحات واسعة .يكسوها الزرع . وككاد الغاسكون يجمعون على 
هذا القول . 
ولكن ماذا بيقول ااعلم عن ذوات عاقلة في المريخ 7 إنه لا يتكر ولا يقرر » لا يشبت 
ولا شنى . 
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أىحضرة الفاضل الأستاذ نقولا الحداد إلآ "أنيكتبسرةأٌ أخرى فيموذوع الروح ممارنا 
حقيقة محضير الآرواح مكا أن للانسان روحاً . الاستاذ نولا الحداد يرى أن شخمه 
آلة نحركها وتسيرها تفاعلات كيميائءة الى آخر ما قال . وهو لا يعقرف ,روح أو نفس , 
ويعتمد يكل ذلك على ما قرأه هو وتلقاه من كتابات علاء القرن التاسع عشر ومن ردّدها 

من عاماء القرن العشرين . وهو يدعي في جرأة غر بة أنه اطلع على على م لمات جييز واينشئين 
9000 من #عام بلغته الفصحى 100 وأينشطين وإدنفتون ) بل لقد قآل إنه اطلع 
على مث لفات غير هؤلاء من ن أمثال بلانك وسير أو ليفر لودج . .آل . وقال في جرأة أشد 
عر و أر دنهم نادوا بانهيار مذهب آلية الكو خطموا الكوئن المادي محطما» 
وأنكر أن الكون المادي تبخر في ذوء الفيزيقا الحديثة » وعم على ذلك | بقوله «لعم 
لم يمل هذا إلى عفى لأنه لا هو (بريد ني أنا) ولا أن #طمنا وتسخرنا مع أننا نحن من 
الكون المادي » ارات الاماقة والحجا 7 ! ومضى لستنتج في 0 1 د أن 
المادة غير موجودة وان الروح وحدهاأ بوجرلة نه اانه ونام إن الروح مادة. 
وطلب أن أرشده إلى مر لف نتبسط فيهدا الموذوع .ولا جئت له يكلام أينقته: ز الذى لعترف 
فيه بوجود الآثير» عاذ فاستدرك | نكاره هو قائلا أنه اطلع ٠‏ على لعض ماكته اششطن » 
مع أن الأستاذ نقولا هوه لت كنات 2 هندسة الكون حسب ناموس الأسبية »6 وكان 
نوم أصدر هذا الكتاب» يسمى صاحب نظرية اانسبية أينشتين لا أينهطين . 

واما أن الآستاذ تقولا المداد يطلع على مؤلفات جيخز وأينشتين وادتةون الخ . أو 
انه اطلع ء عليها كلها أو لعضما و يشهمما فاله الدليل : 

أؤلا خض العلامة حير ونيدا أ بالكتب 1 ناضيف كنات ه:دسة الكون 
بحسب ناموس النسبية » في ثبت المراجع لني استعاق بها في ااتأليف . 

١‏ - في كتاب « الكون ا ترججة وزارة المعارف وقد قام ما زميلي الأمتاذ 
عيد اليد مدي عرسي إبو مكان وكيلاً لادارة الترجة» وراجم ااترجمة اعلامة الد كتو : 
مشرنة بك اع ا ترى الوّاف يول « وعندما حاول العاماء مند مائة عام أن 
نفسروا العالم تفسيراً آلينّا لم ينبر ينبت هماد جر حكيم كد ل أن النظرة الآلية لا دمن أن يخشها 
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انوفيق في آخر الآمى ؛ وان الظواهر الكونية لن يكون لا معنى إذا لم تعرض عرض 
اضيا مما > : الى أن قال «وها قد بدأ الكون 0 في خلق الكون نفسه من دليل 
أن ميدع الكوذ ن الاعظم عالم من علداء الريادة البحتة ٠‏ . وها علق على فاسفة باركلي القائلة 
وجود روح أبدي خالق تال وسواء أكانت الأجسام م وجودة في عقلى أم في عقل أي دوح 

منالأرواح المخلوقة الأخرى أم تكن ٠‏ فان فيئيها تنتج من و<ودها فيعقل روح أبدي».. 
وقبيل ختام هذا الفصل الآخير في الكتاب قال « بدأ الكون يلوح أكثر شببا بفكر عظيم 
منه بأ لة عظ.هة ه: 

؟- وفي كتابه « الكون الذي <ولنا » تراه بعد امتعراض-ه بعض الاراء 
الفاسفية الماسة بتصوير الكون يقول : ان هذا يقر بناكث أ الى تلك المذاهب الفاسفية 
البى تعتير الكون 2 في عقل خالقه » وذلك مزل جميم النقاش بالحليقة المادة الى 
سحف عدم الاعتبار 4 

ٍ-_ وني كتابه « الوراء الجديد نا » شول : « كان رأينا الآخير في الطميعة قبل 
شروعنا في أن مخلع عنا نظاراتنا الآدمية أنما خغم من الآلية يحيط بنا من جميع لهات . 
000 لاضع نظاراتنا وجدنا المدركات الألية #داعى مخلية الطريق 
لادركات العقلية .. 

0 التى استشهد ما صاحب « منوسة الكوق : إفاع ن التي لم 
ستشبد ءها من مو امات جييز فاليه ما بلي : 

4 في كتاب « عل الفلك وعلم يك وين العام » وى جيئز قد خمه ذه العبارة : 

ذا أن الجنس البشري فى بدا وجوده » و اذا قسئاه قياس الزمن لفكي 
0 عا إل بضع للظات قصار » وأنه قد بدا ينظر الى الكو الحارجي عنه هو , 
فسه . وإخال أنه اد كر ناسو التشدر عليه أن ير ما حيط باتسيرا عقية فى لك 
الحظات القليلة الآوى التي منها تفتحت عيونه » . 

ه - فلا تفتحت العيون تنكام جيز يز في كتابه « الفيزيقأ والفاسفة ' الصادر سئة 
47 صراحة على أميار المذهب الآلي في الفصل داتع وعنوانه « انتقضاء العهر الالي 
يد لمعا علا أه #متععدم 11:6 » وفي اافصل الآخير الذي عتوانه ٠‏ لعض مسائل 
الفلسفة » ترى جييز بز أحت عنوأن فرعي هو ” المظهر والحقيقة » شول : »2 ان عالم المادة 
| بتألف من عالم اأشه ادة كله » ولكنه لا يحتوي على عالم. الحقيقة كله . ويم أن نقول إنه 
رد مقطع في عام الحقيقة » . 
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3- الارواح المقتطف 

. ثانيا ‏ عن العلامة ادجتون وقد استشبد الأستاذ نقولا عو لفانه . 

2 في تتاب « طبيعة العالم الفيزيتي » ترى ادجتون قد استهله بفصل عنوانه: 
« اتميار الفيزبةا الكلاسيكية» تحداث فيه عن ككوبن الذرّة فقال في الصفحة الأولى «اذا 
من محوانا كل النفضاء الحلاء في جسم الانسان وجمعنا بروتوناته وإلكترونأنه لتكو نكت ٠‏ 
واحدة؛ فان الانسان يختسر الى هماءة تكاد لا ترى إلا منظار مكبر» 

ْ ؟ - وفيكتابه ٠‏ المسالك الديدة في العم » رق ادجتون قد تكام في اافصل 
الآخي ركلاما ضرعا عن « طبيعة الانسان ااروحية » وعن ‏ ” الحقيتة اروحاً " منكراً 
أن الانشان 1 لة . 

© - وفي محاضرته المطابوعة عن « الم والعام ‏ غير المنظور » تراه قد قال ٠‏ لابن 
روح الانسان من أن العود الى العام غير المنظور إذأما مخصه »© . 

ثالنا ‏ في كتابه تطور ااميزيقا» لمولميه اينشتين واتةلد ترى موذوع ال إزء'الآول 
من الكتاب ,8 قيام المذهب الالي » وجدموذوع ار ء || ان ماه : امار المدذهب الالي » 
وقد قال المؤلمان في ختام هذا الموء م إن العلم لم يجح في المضي بالمممج الال بشكل مقنع ؛ 
ولا بوجد اليم ع هن عاماء الفيز يتما من لعتقد في إمكان المي فبة6 . 

57 - في كتاب « الكون في ضوء الفيزيقا الحديئة » الَو لفه العلامة يلانك أراه 
قد حمة رده الجة « ان الفيزيقا الحديثة تقر انا بشّكل خاص صدق المذهب القديم القائل 
بأن هناك حقائق ليست في متناول مدركاتنا المسية . .اله . ويلانك هذا من العلداء الذن 
قر الاستاذ تقولا لم ! 

خَاضينا د في كتابٍ « ركيب 5 مؤلفه العلامة أندريد أستاذ الفيزيقا الا | 
مجامعة اندن تراه قد ددر الفصل الآول الذي عنوانه « ما اافيزيًا » مرذه الجلة : « إن من 
واجب الفيلسوف أن يفكر في الطبيعة العامة للا حداث المادية وااروحية التي منْها 5 
حياة الانمان . 

نادي عد - لم يكشف || لعد شء يا يمبح أن يقال انه خامد منت حتقى لد قال العلامة 
هو ارهد في كتابه « ا والعالم لبد :< إن الذرّة حولت نفسها كاين حي ... 

فا - يقول ااعلامة السك رسي وج في كتا به« الانسان الحديث ببحث عن نفس 
وفي الباب الذي عنو انه«مسألة الانسان الحديث الروحية»ما يني ا 
عالمنا المادي ؛ وإذاً فلا عجب اذا عاد الانسان الحديث فلصى قيقة الحماة الروحية مترقا 

: مها ذلك التثيت الذي أككرته الدنيا عليه » . 
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ما مضى يتضح كيف ادى العاداء الذين |سمآشهد م أستاذنا نقولا المداد بانبيار 
اذهب الالي ؛ وف 01 المنى اتبخن الكؤ ن المادي ونحطم ياماحب « هندسة الكون» ! 

وعرسامن أستاذا أن ستعيد كناب 4 لون وللنقة» لو لفه سير أوليفر لودج» 
لالآن هذا الكتاب يعترف صراحة بوجود الأآثير ؛ بل لآن أوليفر لودج هذا من أساطين 
اروحيين ٠‏ ففيكتيه «٠ماوراء‏ العرريمها » و7 ريعولد » و « فلسفقي » قد نادى باروح 
وبالحياة لعد الموت وبامكان الانصال بأرواح الموى . وفي خطبة له ألقاها سنة قبل 
وفانه بشهور في قاعة برأوننج في ولورث قال يخاطب الماضرين ٠‏ أتول لك اننا باقون بعد 
لوت » والتواصل بين. الأحياء والموتى تمكن . ولقد أثبت أن الذين اتصلوا بنا مم حقيقة 
نفس من قالو| اعم ثم . وانشكة أن للياة نف اموت من الوجهة. ااعلمية قد أثيت البحث 
العلمي ونيا 

وأعود فأقول إن روح مادة لا تستجيب لها لاقي ول استحيب المشاعر لالكهارب 
انى هي أدل المادة ولبناتم! #. ولقد مورت الروح في كبردج وف :المعهد الدولي لامبحث 
اروحي بلندن » وفي المانيا وفي الولايات المتحدة وكتذا وغيرها . 

وتوجدكتب كثيرة جدً! تبحث في تصوير ا وتسجيل أدواما 
المماشرة وأ التق ان أحيل الاستاذ نقولا المداد ال التكتديب 

| - « ظواهر التحسد »> لو لفه الها ني العلاامة فون 0 لو امنا السولوجيا 
في جامعة ميو نيخ 

بك «اتصو ررقي المر لي الفواتو عر افيا » ا 

جح دا« تجارب فى | ااروحي » هه ااعلامة واريك 

د - « +#سون من مني البحث اروحي » أ لفه العلامة هاري برايس سكرثير ماس 
جامعة لندن لامحوث الروحية وقد ددر هذأ الكتاب بصورة فوتوغرافية روح متحصدة 
000050 اطباء كلية الجر احين بلندن وفد التقط ااصورة العلامة السر وايم 80 

ومسا وى التحسدات ) “ لو لهفه هاري بودجتون وفيهة صورة أسير وايم يوكس وهو 
مما نط ذراع دوح متحددة 

3 «موسوءة ة |اعلم ااروحي »“ َم لفها الدكةور ناندور فودور 

زع « أناء من ااعالم الثاني » لمؤافه القسالحترم تويديل وفيه صور عديدة من بيمها 
دورة فوتوغرافية روحسير وايم تروكس ويجوارها دورة فوتوغرافية له ه ورتةبل وفاته 

ح - « وساطة جاك وبر » أؤافه هاري ادواردز وفيه دور تاف الغاواهر اأقي 
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بوم الارواح المقتطف 


ل كرا عر ]ليا عن 1 57 2 ور الوق لواقم ق العموة 
ظبرت معبا دورة اروحه المنسلخة منه 

ط - ١‏ الحياة الان والى الابد » لمثوئفه الدكتور واز .د كلية العلوم والبحوث 
الروحية في الولايات المتحدة 

دم المسألة الكبرى » المؤانمه الطبيب البارع الدكتور جورج لندسي جو نسون 

وصواء كان العل الروحي هو «:.انام؟ أ تمتخ نكن فآن المعاهد الروحية 
واافقليةا لنت وعود الروحيالبرهان | لعلبي.و تقد وصل العا مان الهو لنديان الدك”ور ثان زاست 
والدكتور مواطا الى وزن الروح يجهاز خاص ابتدعاه اسه « الدينا مستوراف » وتجد 
صورة هذا الجهاز في كتاب تجارب معملية في الظواهر ازوحية » لموانقه العلامة 
السيكواو جي الدكمو و نه يارد كار موق أحد أعضاه علية التحكيم في المباراة الخبالية 
الي أقاميا غلة: «سينتغمك أمي ركان * + 
. وأؤ كد لسيدي الاستاذ نقولا المداد أنه لا يسابر المركة ااحادية العالمءة وعلى الآخصس 
في البحوث الروحية» وأنحداه أن يذّكر لي أسماء ّس كتب فقط قرأها من كتب | 
الروحي الحديث ظهرت في ااسنين العشر الآخيرة لاساتذة جامعرين . بل أنه لا يتايع المركه 
العامية العالمية في الفيزيقا . وبرهاتي على ذلك انه وهو مؤاف كتاب « هندسة 0 
بحسب اموس اانسدية «6 م يكن قد عرف حتى فبراير من سنة ١541‏ كيف 1 0 
مرك لسرءعة الضوء انأ ش الى حيز العدم , ؛ على حين يز بد مأد نه الى ما لا مانة . نقد 
كمف مقتاف فبراير سنة 194١‏ بعد ما قرا كنا في «اافزيقا المديثة » يالب 0 
ما تعاه< التناقض العديب» في فظرية النسبية. وأرجو أن لا يضى قرائي أنه مؤا فكتاب 


«هندسة الكون بحسي ناموس اانسبية». وقد أوذحت له في مةّماف ابريل سئة 1941 أنه 
لا تناقض المتة » وذلك لاننا عمل في بمحواثنا لادب كل ها تمان لعير المدرك من مشاعر اء 
وخرت له على ذلاك الأمثال . 

وأ الأسناة قولة للذاف الا أن كو مقر جا 2ن ل "ناته الفلاية اام 
ذلك أنه في كتابه « هندسة الكون » اختار مصالحات غرية ذير المصطاحات المتعارفة 
المفوومة في مدارسنا ومعاهدنا العادية ؛وكلياتنا الجامعية.مثال ذلك« الاستمرارية والمساردة؛ 
إبريد مما« القصور الذاتي والعجلة» و« الو الكهربي والمو المغناطيسي » بريد مما الال 
الكبر في وامجال المغناطيسي » و«ذوة اأشرود عن ع الأركر» 7 بريد عا « التقوةالمركر, ه|اطاردة؛ 
ودالقوة رعدى »يريد ما «الطاتة» و ١‏ الزمكان » بريد ٠‏ النضازءن » . ذكرت هذالأنه 
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توفير ١9148‏ الارواح لونم 


استغرب المصطلح « الفكرات االمفضازمنية دامبدءم عمن-.عوم5 »6 ويكنى أن اقول إنه فى 
اغرممة العر بية ااتى قامت ما وزارة المعارف ا-كتاب « ااسكون الغامض » سااف 8 قد 
أختير المصطلح «الفضاء واازمن » مقايلاً المصطلم #ص تعره . 
5 وعدن 

ولعود الى الحادث الذي اثار هذه المناقشة وهو حادث رؤيا رفعة حسئين باشأ » فن و كد له 
أنه حقيق؛ وأنرفع ةحسنين باشأ لم يكذبه <تى لعد أن طلب الاستاذ نقولا المداد فى المةتاف 
وفي التعليل الذي نشره المقتطف لنا حوادث مشاممة . وأما القوؤل أن الحادث وثم وخداع 
فبروب من التعليل بشكل لا يليق ماف كتاب «هندسة الكون بحسب 'اموس النسبية» 
وإن يكن هذا الهروب بذلك ااشكز المضحك لا .مكن أن يضاهي ما سعاه « التناقض العجيب» 
ف لظر يبه النسده ! ! 

ونسأل أستاذنا الكمير نقولا الحداد أن بعال لذلك الحادث الذي وقم | سعادة الدكتور 
تجبب محفوظ باشا وقد أنيانا به حضرة الطبيب الفاذل الدكتور مصدنى شءراوي بك . 
وخلادة ذلك الحادث ان المكتو وكين افا لقن عرك تقولد حدق الاميرات ؛ وكانت 
الولادة عسرة ٠‏ ومكث قطرا كيرا من ادل ١‏ يجاهد <تى تعب » فلس ايستريم فأخذنه 
سلة م ن النوم ؛ فر أى في منأمه المر<وم ولده ببشره بأن الأمير ةلودك ودعوه أن لم 
اجراءات الولادة . فاستيقظ الدكتور على الفور » واذا به جد الاميرة تد وذعت نعلا » 
تأحرئ الادهافات اللازمة بها ولشولوة موا اامان ارندى ملابسه وغادر قعسر الاميرة الى 
داره . فها دخل داره وجد كرعته يقظى وما إن رأنه حتى أقبلت عليه وسأًلئه فى طغة قائلة 
«هل ذه اليك 7» فدهش وقال متحاهلا «من7» قالت«شقيق » فد زارني فى 1 وقال لي 
إتدذامب لي لسرىعنك وبشركبأن ار دو مداه . قال م - أقد رارف ونممني» 
وبارك الله إلنا فيه يا وميدأً 6 

ا دل هذا الحادوث ايا اصبدلاني ابعر قٍِ علوم الارض والسماء » 8 
رك الماح الغامية هما وادتقدي آولآ من معادة اله كتري عن تدهدة ذزف ال 
وحدار أن تنساءة 7 وااداع وااعقل الياطن 51 5 هجماعة الميكو ليمي وفي 
مقدمتهم مكدوجل ويولح وفرويد تفسه . وعد ال ىكتابنا اليد « السيكولوجيا والروح» 
فيه ااسيان القاطع . . ولا مخالك إل متنا معنا فق 0 الكرا وخاصة باستخدام الاشءة 
بحت الراء وفوق البتفسجية في البحوث العاية لا تتخدع ؛ وبنوع 9 إذا اريت 
ااتجحارب ات بحت رقابة عد.ة شديدة . و<هاز « مدع وأسن » الذي صورت به 

جرء 4 (ه:) يجلد ٠١1‏ 


021.6 0100012 21136 عع للع .]//نةمط 


وم 1 الارو 8 المقتطلف 


سيول الى هارب م صورت به أرواح الحيوانات 00 ب أن 50 
في الحالتين . 

وؤاقة دق تاقوض النمار كناد لقن الك عد .ا بالروح » ويخيل النخا آن | كان 
الاستاذ نقولا الحداد على هندسة الكون واشتغاله مها لم يترك له وقتاً للقراءة والمحث. 
وانه لواجد البرهان العادي العملي عند صديقه وزميله الدكتو ر صابر جبرة 5 كانه 
ستدق قشر الغبي . نع ليسأله محدثه كيف أن الارواح أ رأثت اسديدة حرمه من ذك 
امرض الس تعصي القاتل 0 1 لعد أن جر الطب والعقاقير عن ا راتما سا 
يا سيدي الاستاذ نقولا يحدثك.عن الاشعاعات ره ااروحية التى كانت تمل 0 
سله يحدئك عن الارواح المعالحة 0 تسر أن معه ا وا ان العلاج ‏ عن إعد 
أم عن قرب . وكذلك سل الدكتور شوتي مخلة طبيب مستشنى الاقصر كيف أرأته 
الارواح م اك هالات اكتهاف العمود الفةآري .وهو النوع المسمى قذحا لم هوزرزة لعد 
أن أشر ف على الموت » وهو سبيح<دثك عن نلك الاضواء التى رآها تنصب عليه ٠‏ بل سل 
كذلك حضرة الطبين الفاضل الدكتور منير اإز الي أسقاذ الناقواوجنا وكنة الناى مخامية 
ناروق الاول عن الارواح التي براها «وسل كتيراي عندنا الارواح المعالجة وما تحمل 
َخ أجهرة أثيررة لستحدث مما مختاف الاشعاعات 0 ياسيدي عددي علة « سارك 
ور 2 الامريكية رقم 154 يتارت ٠١‏ ابريل سنة ه154 ودقم يدك ا ٠١‏ لونه 
سئة ١9146‏ جد كيف أن طبيب توف منذتسعة ءشرعاماً قد تسد ودو روح أملو أدبا 
ودمدفيين وأخترق ملية استكصال الزائدة الدودية , بجاح 8 الظلام بغير مرضع الحراح 
وعقاقير الصدلي . وأثيت الكشف بالاشعة ااسيثية قبل وبعد العملة وحود ! زائدة م 
اختفاءها > وشودفاقن اارورة ادي نكرل أعدت من قل كلب ذلك الطيب ا 
الممت المي ٠‏ وكان ذلك في البرازيل . وتدكتب قنصل الولايات المتحدة المساءد تتررا 
و نشرته المجلة في اأعدد الثاني امد كور وأغارت 2ه ساركك نوز » الاندنية الى 
ذلك في عددها رقم 3 بتاريح ن مابو سئة 19146 وعادت فذكات في عددها رقم 14 
الصادر , بتار 3 لانن سئة 1١946‏ ناهذا الطييب * الميت قن سك زوه 3 
واحر هل أخرى لا ستتئصال الزائدة الدودية أمام جمبور من يدهم مانية من الأطباء لصةهم 
من الراحين: وأن أحد مو لاء الجراحين ابن لذلك الطبيب الميت 00 شيب الك الى 
هو الدكتور أمارال ! ! 

بقيت مسألة هوديني غفر الله له فأقو ل اسيدي الاستاذ تقولا المداد ه ميم النوم ». 


0 
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توشر 1١94©‏ الارؤاح مو 


عديا سيدي ا « ظواهر حجرة تحضير الأرواح » أو امه العلامة الطبيب الكتور 
ان أستاذ الامراض العصبية فى منيا:وليس » وقد نقلنا هذا الكتاب الى العربية » وإلى 

ى الحلال والملؤم تتضح إن فيه هودبي الوسيط الروحي | المتساحر “حب أن فرنين 
ا وك فى أن أقول إن طوديني كتابا اسه ه ساحر بين الارواح كتيه 
لمباجم به اأروحية ؛ وقد قال عنه العلامة هاري برايس ب ركير #اس حامعة ائدن لابحوث 
ار كا 0 +سون من سني البحث الروحى » إله « عبارة عن #وءة حيل وألاعيب 
لا يمر على استعرطا أي وسيط مداس خارج مستشنى الجاذيبٍ » . 

وفي عدد علة ١‏ سايكك وود » الأصربكية رقم 16١‏ الصادر تار ٠١ ٠‏ مانوسئة 1946 
زى نا لاخ أذافيا الوصر بط الروحي ارو قورة من رادو ميامي في فلورددا عن 
, ازوحية كعم ودن » . وفورد هذا دو رئيس الجعية الدو لة العامة الروفقية 0 
جمعة قاور يدا الرزوحية مووود » وهو الوسيط الروحى الذي فضح هود د.لني» وأستحغر 
روحه لعد وفاه وا تخاض منه الرسالةالشمرية المتمق غلييا بيه وابذ زوجه مسدز عوديي: 
وقد نشرنا باد تكوغراف أعتراف مسز هوديني شحة العالة عورا امضام] بعيل لق قرا 
اغترافا هود يني نفسه قبل وفانه را كه و فاه وسيط روه بى ٠وهودبني‏ هذالما امتغ ل وساطته 
جم المال والتشبير بالر وحية غير عابى" بنصبحة الأرواح لاد حئة كله لجر ةده الارواح 
وراح حية إجدى اماه الحارقة وكان رما في جامعة مجن بأمركا » لأرج ناريا ع 
ره إلى المتعنى ثم الى القر . 

مرة أخرى ديح ا :وم » يا هيدي المساير لاحركة العاءية العالمية . 

ياسيدي الاستاذ نقولا المداد» ؛ كاف من بين الاساهذة قّ حامعة وانشو ١‏ ستاذ 0 
مكانة عادية خامة هو العلامة أوكوروفكرز ندّد بالعلامة سير ويم كروكس 10000 
ارو<ية التي حيار واتو اد »0 بحوث في ظواهر ا . فانظر ماذا قال 
لعد ذلاك . 2د قال : 

' أنني حير 00 رميت بال ارق والغباء والجق ذلاك الماحث الشجاع كرو كس 
لأ كان لديه من |اشداءة ما إوكد به صدق الظواهر الروحية» فأنني أخجل من نفسي ومن 
غيرى وأصيح من أعماق قلي : اغفر لي با 5 : فاقد أ رمت في حق حق النور ع«( 8 

حمر فى أدو القير 


مدير السيا الثقافية بو زارة المعارف 
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شا كا ا لا عا لا ليا ليا ا ليا ليا لا عا نا ليا نا .كا لط للا لعا اليا نا يا فاليا ليا ليا يا يه 
خآ 2 ل 6000م 


مومه 


نفس 
تار مضى القديمة 


يخ صمصغصمسصس يبب ب 200 
لاا ا ا 0 


اعتاد عداء التاريخ المصري ااقديم أن'بقسموه الى عصور رئيسة أطلق على كل منها 
اسم معين . غير اننا لو تعمقنا في دراسة التاريخ واثارة أرى أن معظم هذا التقسيم الشائم 
بنسميته غير مطابق للحقيقة والواقع . 00 

فالعصر الاول : يقصد به الفترة التي يرجع تاريخها الى ما قبل الامرة الآولى واطان 
عليه ا عصر ما قبل التاريخ » على أساس أن التاريخ يبدأ عند وجود الكتابة ويعتمد على 
التقوش المدوية فط . 

على أنه لدينا بلاداً لم تعرف الكتابة قديا » وأخرى عرفت الكتابة ولم نستطم 
قراءتما » وبالرغم من هذا فلها تاريخ . فتكون الكتابة وندوين الموادث اذن ليست الوسائل 
الوحبدة لاتاريخ ٠‏ بل هناك وشسائل ادر انانها علم الانسان؛ وعلم الم وان ؛ وعلم طبقات 
الأرضءوعر الأثار. وقد أرشدتنا هذه العلوم #تمعة الى معرفة تاربخ هذا اعصر الطويل الذي 
دأ من حوالي سنة ٠٠٠‏ قبل المبلاد الى سئة "*٠٠‏ قبل المبلاد »كا أن هذا 'العصر أول 
قسم بدا به تارينا لذرك كله نطلق عليه ادم در ااتاريخ 2 1 

العصران الثاني والثالك : يطلق الأول منهما على عصر الآسرة الآولى والثائية وسمى 
بالعصر العتتيق والاخر على عصر بئاة الاهرام من الآسرة الثالثة الى السادسة ويسعى بادم 
الدولة القديمة » فيقتطع أصحاب هذا الرأي الآسرتين الأولى والثانية بدعوى أن المرجم في 
محديد ذلك الى بناء الاهرام : 

لكننا نرى ان الدولة القديمة تيدأ من الآسرة الأولى وتستمر الى الآمرة ااثامنة أي 
من حو الي سنة 3 ق. م. الى سنة 5556 ق . م. لان بناء الاهرام لا يجب أن يوضع 
في المكان الأول ويتخذ أساسا اتقسيم دول التاريخ المصري القديم » وانما التقسيم كان انما 
على التوحيد السياسي لاملاد نحت رعابة ملك واحدء بعد انكانتعمارة عن ولايات مفككة: 
والذ يكن من نتائجه ان أصبحت البلاد ججيعها ملتفة حول العرش ومن البلاد . ولقد نمت 
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توشير ١6‏ تقسيم ثارث مصر القدعة 1 بعوم 


راحدة مغر الأول هل :يذ الملك: هيا (, لغرض.) أو ناة الآسرة الأول حوالي سئة 
”7 ق. م. ولطاق عليه ادم « عصر الوحدة الأولى > . 

العصر اارابع : وهو العصر المتوسط الول ولشمل الاسرات السابعة الى العا شرة فيأظر 
الؤرخين ولكن أخرناسابتا بان عصر الوحدة الآولى يننهي بالاسرة الثامنة ونضيف الان 
أنه من الاسرة التاسهة الى منتصف الادمة عشر نطلق عليه ايم ا عدر تفكك الوحدة 
الاولى »> وذلك لآن التوحيد السياسي قد تفككت أوضالة قِ هذه الفترة من 55465 ق .م 
ال ”٠٠٠١‏ ق م 

5 المامس : إيطلق عليه ال مورخون عصر الدولة الوشطن ويشمل من أول الاسرة 
الحاديه دير الا ر الاسرة الثانية عثسرءو نرى هنا أن الوحدة ااسماسة قد عادت الى ااملاد 
على بد الملك «( نب حيبت وع * منتوحدت الثاني حؤ الي سنة لاق .م عمق عنتقت 
الاسرة المادءة عشرء واستمرت حتى منتصف الاسرة الثالثة عقر (حوالي سنة /اه1١‏ ق.م) 
ولسميه عصر الوحدة الثانية » 

العصر ااسادس : ولطلق عليه العصر المتوس.ط انا في ويشمل من الاسرة الثالثة عشر الى 
آخر الاسرة ااسابعة عثكر. ون هنا نسميه عصر تفكاك الوحدة الثانية من منتصف الاسرة 
الثالئة عشر الى الاسرة الخامسة عثر أي من سنة /ا76١‏ ق . م الى صئة «“الااق . م وعصر 
8 الغزاة الطيكسوس من حوالي سنة ١78٠‏ ق . م الى سنة 188 . ولشمل من الاسرة 
الخامسة عشر الى الاسرة 'سالعة عثس . 

العصر اسابع : عصر الدولة المدئة ة ودداً من الأنترة الناتة عفن ال أؤاعن الأفرة 
العشر بن ٠‏ ونحن نسميه «عصر الوحدة الثالئة » من <و اليسنة 108٠١‏ ق. م الى حو الي صنة 
9 ق.م ( أي بدأ على بد بطل حرب الاستةلال الملك احمس الاول واستمر <تى عهد 
عت نامع ١‏ . ظ 

وأمم ما لوحظ من «زايا عصور الوحدة القومية بجانب الازدهار في ااسياسة والحضارة 
أن ملوك تلك الحصور وجهوا نظرم الى سياسة خارجية خاصة نستطيع أن تقول انها أصبحت 
سراسة تقل.دية لكل ملك قوي لعثلي عرش مهر الأوحدة 2 أخذها االخلف عن |اسلف أدرء 
لحار عن أجزاء | المملكة المصر نه الموحدة نحم عرش ملك واحد . وسنشير ال يها مم 5 
العصور 2 كال 1 آخر باذن الله . 1 

دكتو- باهو ليب 


الامين لمحف القبطي 
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لطاع لام م اعم ام لام مل لام ل واه لام لاما ل لواف لام واف نادو ناي 
ف طاح لض القت عدن ال د أ تله نه خط ملحل ف نتف متت كبضغ فون ويف بال اماف طلس با للد نم حصا جنار ل 


كيف تنفجر ومن أبن قوم_ا 7 
ل 


قبل أن فوجىء العالم بخبر القنبلة الذرية كان الذي يتفجر في المواد المتفجرة السابقة من 
بإرود وديناميت وكورديت ونيتروجليسربن وريتتروةاليين 15 .هو أأزيء فانعادتم أي 
ا جسيم من المادة .وهو ماف من غدد .من :رات العناصر بقوة الالفة الكيميائرة . 

والعامل الاسامي ني الجزيء القابل للاتفجار هو عندر النيتروجين على الغالب . لان 
هذا العنصر شرير لديم قاما بأتلف مم العناصر الأخرى انتلانا مكيئاً ما بأتاف مثلا عنصر 
الهيدروجين والا كح في تكوين الماء» أو ما بأتلف الكاور والصود وم في ماج 
الطعامٍ 0 ٠‏ واذا إذا اتتلف النيقروجين مع عنصر ما ييكون عر ذه للاتقلاتمته؛ إذا ارا عنصر 
ثالث أشد ألفة بالعنصر الثاني . ولا محل هنا اتفصيل . 

إذن الا شدار:ق اجات المذكزرة | ما ميات و الارق ينوه المرك يمن قات 
عقلفة .:ولكن الأقيان فى القنية الذرية لآ محدث ف اطرىة بل فى الدرة. كنها وومةه 

5 ١ مضنا‎ ١ 

وما هو معلوم في الظبيعة أن الطاقة الكامنة في الإزيئات تعادل ذوة ااتجاذب أو الائتلان 
بين الذرات المؤتلفة في المزركات . فتى حدث التفكك بينبا سب اتفاعل الكماني الذي 
لال لشرحه هنا ظهرت الطاقة من 0 قوة شدددة . فاذا انصرفنا عن البحث ف اغار 
الجزيء الى البحث في اتفجار الذرة نفسها » وجدنا في الذرة ائتلانا وين عنصر يما : الكيرب 
والكبيرب أ أقوى جدًا من الائتلاف بين عناصر الإريء ال سيا تي بيانه . 

وهنا أشرفنا على طميعة الائتلاف 6 داخل. الذرة . هنا نسأل : 

ما هي الذرة 1 

عت وام القرن التايع عر أو أوائل هذا القرن العشرين كان ااعلماء يعتقدون أن 
الذرة 5 هي أصغر جسم في المادة لا يتحراً هي الوحدة المادية الكيمية التي تألف 
منها كل مواد الكو ن من "راب وحجر وخشب وحم اخ . ولكا عتعير من العناصر المادية 
( التى ي يبلغ عددها 48 عنصراً ) ذرّنه الخاصة به التي مختلف عن ذرة أي عنصر آخر . و 
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توشير ١948‏ سر القدله الذرية 2-5 


يكن العاهاء يعرفون الفرق بين ذرّة عنمر وذرة آخر إل الفرق في الحواص الكيميائية. 
ولهذا كان عاداؤٌ نا قمل هذا القرن إسمون هذه الوجدة الماد نه 0 الموهر الفرد » . ولسمون 
الموىء الذى 5 من الو اهر الفردة الأتافة أي الذرات 9 « دقيقة 6 عاننءامم 
والان قزروا ا تعمال م 

فها بين القرنين الماضي و الحاضر بدت اعاماء البحّاث لعمليين ظاهرات جديدة تدهم على 
ان الذرة ( الجموهر اله رد) يست ا حسم سيط تتجرأ اليه المادة ٠‏ في لست الوحدة 
الماديه قٍٍ الطبيعة دل هي نقسهأ حرا م الى وعين من المسمات مم وحدنا المادة 
المؤتلفين ما سيجىء معنى هذا الائتلاف . كان الكماوي «قول أن الذرة هي وحدة المادة 
البسيطة غير لمركية : . خاء التكهر بي ( نسبة الى التكهرب ) «قول : لا . بل الوحدة المادية 
8 يجاذب كر زان و كرت في بطن الذرة نفسها 0 التحاذب هو أقوى ألوف المرات 
من . الآلفة الككيقة التي بين ذرة عاهس ودرة غاهير ا 

اول تنبه الى أن الذرة ليست جسها 056 ع قايل التجركة بل م يمطافة من جمبيات 
امار هو اللورد روذرفورد في أوائل هذا القرن . فلاحظ أن في الذرة العيئة كبريائية 
مفادلة أى ذات طرق أو قطن توج وسالا: فس القل المونعن ف وو تون وحن تسمه 

ف اتاد وري > و#سبى القطب ااسالب 2 الكترون “6 ونحن لسميه « كبير با «( ا أن 

دراك ماسر كات يندرا دن نع لم ها فيا هر كرست وكيز بات متساوية في الذرة. 
أذاكان 6 الذرة ذو واحد ذقط كا دو الحال ف ذرة المندروحين وجب أن ككوعن قيها 
3 يرب واحد فةبط . وإذاكان فيها أوئية كارت وجب أن يكون فيا أربعة كيه بات" هو 
الخال في عنمر الميليوم . وف ذرة الذهب 1917 5 هربا ومثلها كوير يات . وهلم جر ا 

ثم جاء الدكتور بوهر «زاه8 الدءري فبره نعل أن الكوارب كتوصبط ار 7ك وأةفي 
7 8 . وان عض امكو بات تيم معرا في ااتواة والبعض الآخر تدور حول النواة على 


لعد 57 ف فلك أ أفلاكما دور االسيارات حول الك مس . فالذرة ف يقفينه كالنظام الشمسى 
3 الات لآن الكبير ب بات تدور في نظام الذرة 2-9 الماذية حسب قانوما | الذي 
اكتشفه نبوان 


ثم جاء موزلي المأدوف عايه فبرهن ليا على عدد الكبير, بات ااسيارة في ذرة كل 

عنصر ( وقدةتل موزلي في الحندق فى معركة الدردنيل في ار ب الماضءة ) فتمّا لمن جنده . 
الالفة الكزمية تتوقف عل عدد الكبير بات ااسيارة 

ولما كانت الكبارب ف اانواة أكثر عدداً من الكبيربات ااتي نم عددها في 
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2-75 سر القنملة 1 المقتطفن 
الكبيريات السيارة فتعتير اانواة إيبابية الشحنة الكبربائية وأفلاك الذرة سابية . ولكن 
الذرة نفسها برمتها متعادلة . فلو انتثر منها كيرب واحد صارت اعوابية : أو انث كبرب 

واحد صارت سلمية . ش 
( التيار الك 3006 انتقال كبر يات من ذرات الى ذرات متجاورة باستمرار في دارة 
اهرك فتى انتقطءت الدائرة توقف انتقال الكبير بات فق الحال 1 

5 والكهبرب متساويان حجيا ولكدييا عافان إوذنا 52 زد“ 000 
وفتوزق المسكزيرت . ولذلك يعتير الكهيرب كأنه بلا وذذٍ أي 0 0 و 
الذرة . فيعترون وزن الذرة بقدر ما فيها من كهارب . مئلاً ذرة الرصاص ون ”7 رات 
وزن الطيدروجين :الذي ف ذرتهكهرب واحد وكبيرب واحد فقط . 
وف ذرة الاورانيوم لكك رف 51 وهو وزممها بالنسبة الى وزن اط.دروحين . 

والأبعاد بين أفلاك الكوير يات في الذرة وبين نواتم-ا التي في عركرها تناسب الأبعاد 
القي بين الشمس و 5 بالئسة ل أحجامها . فاذاً حجم نوأة الذرة بالنسبة الى الذرة تقس 
ذكيل حد ا ان جدم الشمس ثيل جد | بالنسة إلى حجم ١|‏ نظام الشمسي الذي لشمل ألعاد 
ججيسع ااسيارات حول الشمس 

الطاقة التي في الذرة 


وهنا مسألة جوه رية جد في بحننا وهى : المعلوم ان الأجسام التى من قطب واحد 
موجب أو سالب تتنافر وتتدافع ا اللذين ف قطبين محتلفين مو<دب وساب 
يتحاذبان ما رى في قطي المغنطيس والمك ( ابرة الملاحين ) . ولما كانت الكهارب كبا 
موجية وهي متجمعة فٍ النواة »كان جب أن كتنافر وتتدافع وتاماعد 3007 عر محجمعها في 
المركز خلاقا لقانون الطبيعة # ما هي القوة التي تر بطها هناك + هذا سر “لم يكتعنه العادأء 
حكن لان ولكن اراح اما سي بقوة الجاذبية ».م اماءمنم )م أي الاتجذاب نحو 
٠‏ المركوكم ان الكبيريات اسيارة تدور في أفلااكيا على بعد من انواة بقوة الدافية: 
الاندفاع عن المركز »10 امعدذنادم وكلا القوتين معروفتان في النظام اه شين ونام 
سائر الاجرام . وارأي الحديث'ان الكهارب فى النواة مترابطة بقوة كبريائية سن 


عمط 116جؤضومعع816 


ودبهمأ 55 السر فلا بد أن هناك قوة أو طاقة بر بطها . ومارى الها قوة عظدمة جد 
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توفير ©1914 سر القثيلة الذرية ألم 


والظبز ا عن كارا طارف تفل نين امكبارب من اانوءة وي:قذف ال خارج الذرة 
وينقذف معه كبرب به وياتدين خارجها ::تنانى ١|‏ 0 الامجابة واسلبة 
وتفنيا معا بتاتاً . نم تظهر القوة بشكر حرارة واءة نورء وهذهاقوة #ولة في جسمات 
أصغر جد أ من يي ولسئى فوتونات وباغتنا نسميها ضوئات 
وهي بلا لعيلة كواكة 3 

يفرط عقد 8 الى ٠٠٠٠١‏ فوتون وعقد الكبرب الى هذا العدد مضرويا 
في*181 الذي هو وزنه باانسية الى كورب ندل دراو هنا إلى 6٠.٠.٠٠غهما‏ فودون 
أو ذلويء 

اذن فالموتون هو الو<دة الاولى لدادة . هو الو<دة التى ي الا لاعجز أ بحسب أأء عل الاخير. 
ولعلها لظهر في المستقبل متجزئة 

وهنا دودو انا اسن لحر فنه: لظارة وهو 4" أذاكان كيرف الموتيل والكيووت الببالين 
يتمانيان ويفنيان في الموتونات اذا ااتقياء فكيف يمكن ان توجد الكهير بات مع الكهارب 

في النوأة ولا يفني بعضها بعضا ‏ . 

هذا أيضاً لغز لم بحل <تى الآن. ولكن > ا وده اد عت كهرنه 
يدور حوله في نكس ل قر له كالقمر حول الارض ٠‏ وحيذاكر لأكو3 انواة كتيفة 

متراسة بل هي مو عة جسمات متماعدة » والرأي الآخير أن ١‏ 2 تن والكيرت اللفحان 

فى النواة . لا لعركة كبربائية ذمهما سيان فنا نبوارون 

وكان الدكتور شدويك اول من انتبه لهذه الفودونات وظاها نوءا ره المسمات 
لالعيئة بزانية فيه قسعى #وعنها تو رون وتوقم أن يكون خير قدكة ة اتحطايم الذرة ؛ وقد 
حدق قلئة كا سما فى بيانه . 

هذه الفوتونات تنطلق في الفضاء نوراً و<رارة ومادة أي إشرعة العور أى حو ال 
الفكيلو متر في الثانية - تنطلق مموجات اشعاعية تسمى أشعة « جما » . 

اوقد حسب ابنشغطين الطاقة ااتى و جرام واحد الذرات ب ”١‏ الف 05707 10 
الي هو مقدار الرارة اللازمة إرفع حرارة كيلوجرام ماء درجة وا<دة من مقياس 
سنتغراد» وهدا لساوى حرارة ” ملادين ان طم : فتأمل كم تون الأرارة انبي نحملها 
فوتونات الكهرب الواحد وكبيربه . وك 7 58 اائو ر الصادر منه ا . مثل هذا كان 
من زخم فوانوانات القنملة الذربة التي لا يحصى عددها وحرارتما ونورها . 

جزء 1 (45) املد ٠١١‏ 
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لجسم سر القئيلة الذرية المقتطف 


قوة الاورا نيوم نولا 


لا يخنى ان الأورانيوم هو في رأس العناصر ذات الاشماع ١15:ةذلة‏ ويليه الثوريوم 
فالا كتينيوم فالراديوم . والأورانيوم :حول الى ذلك فذاك فهذا عل التو اليو أخيراً بتحول 
الرادوم الى رصاص . 
وملية التحول هذه تحدث أن بتنائر كل عنصر' من هذه العتاصر من تلقاء تسه 
تدريبيًا كارت وكين بات على التو لي حتى تصبح ذرة العنصر الأعلى ذرة العنصر الذينحته 
أي انكل عنصر يذوب رويداً على هذا النحو . والكهارب والكهيربات تتنائر وتنطلق 
فوتونات اي دوثيات حاملة حر ارشونورا 8 هو مشاهد فق الرأديوم 
وقد قدر الماماء في و+سماية صنة لذوبان الراديوم والاورانيوم النهاني على هذا اامدو. 
فاذاكانت حرارة الراديوم أو الاورانيوم التي محس هأ ونوره الذي نرأه لستمرآن ٠6٠١‏ 
سنة »تنطلق حرارها ونورها دفعة واحدة في ثانية واحدة ما حدث في الفحار القنماة الذرية؛ 
فهل نعجب من قوة تلك اتمنيلة الساحقة الما<قة . تصور باروداً كان يحترق تدريما :ني النى 
منة لم أحترق كله دفعة واحدة» فم يكون احتراقه عظيمأ ْ 
وقد روى مع خبر ضرب هيرشما بالقدلة الذرية انه 0 انون مور العيوق؟ | كترم نور 
اول تطيقه العين وطفت في ذلك الجو حرارة لا تضارعها حرارة الجحيم أو<رارة 
0 سطحها وهي سنة1 لافدرجة سنتغراد» وكان : عت لنترعة الفوتونات ٠‏ أالاشقع 
زخم شوق - قذائف البنادق والمدافع ملاين المرات . فلا تيجب اذا دك هذا الزخ جمبع 
المياني والامالي وقوض الم رتفعات 
في ذرة ة الاورانيوم طاقة هي لوي أذعاف الطاقة القيٍ ف حرثئات النتروجليسرن 
ملا »لان كوة ة الحمذب بين الكبارب والكبيريات 5 أذعاف قوة الآلفة الك مائية 
الى في جريء ايارو لسرن 
المرارة واانور اللذان يأتيان الى أرذئا من الشمس, إ بما هى فو تونات صادرة منكبارب 
الشمس وكبير بأنها المقتلعة من ذراتها و امك ب لسك تقاى تطبرا كبر انين الوح 
وااسالب » الملتحمين في أثناء انطلاقها من ذرات الشمس 
فالنور الذي بقع من الشمس ل رم عر زروت ا عل اا 
0 تقوم تمثل المواد الالية في أجساءهما . مده الفونونات أعمال يجسية قُِ 
تكوين الأكوان وتطورها لا حل لشرحه هنا . 
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مقدار قوة الد[ك 


رشان سائل من أبن جاءت هذه القوة الهائلة التي دكت المفئة ال المضكن وما 
9 ي قيممها 7 . 5 

والمواب ان سر هذه القوة في سرعة اتقذاف الفوتونات الهائل وهي <و الى وووووئ م 
كلومترفى ااثانية . واليك الايضاح : 

كثلة ا سرعة ل رحج 

الكخلة وزن المقدار من المادة . وااسرعة مدى انقذاف المقدار بااثانية . والزخم شدة 
الانقذاف وهي ااقوة . مثال ذلك : - 

نفرض أن حصاة نزن #سة جر اماك رميق وها بسرعة ٠١‏ هترات في ااثانية فيكون 
زهبها © >< ٠‏ ح-دءه زْخ] على وسافة عثيرة أمتار . 1 

ولنفرض 7 د-خيرة من ااصاب , زول عثشرة حرامات انقدفت من أدقة أو مدقم 
رئّاش سر 5 متر في ألثانية فركون زخها ٠١‏ 24 وه مترول سياه لصف 
كيلو مقر ذهي لا و 0 . ولكنها على بعد ٠‏ أمتار تثقب لوح 
زنك مكه ملمتر » لآن المعو ديد ةبر ا يفداعن* مركر ز صدور القذيفة بالمكس 
008 ن اأزخم مراع ' : جد 06366 رس . 

واذا فرذنا ان هذه الكرة الفولاذية نزن حراماً واحداً فقط » وقد انقذفت إسرعة 
*كيلومتر فيااثانية وهيسرعة النور أو ب عة القوتوق فيكو رجا أ بكزووهوووم 


-- 0.00 كلو متر على إعد 0٠*٠8‏ كيلو متر . فاذا يكون زخها على بعد +سة كلو 
مترات ( أي بعد يركو المذنة عن كواعيا ) حون "ريع م6.اما مم "عدن ا 


خدووه.ى ووو ووة 84 ع ١‏ كلوق و كوا 0000 فونونات جرام واحد 
من الاورانيوم على بعد +سة كيلو مقرات من عركز انفجاره . فلا بدع أن بدك كل ما في 


المدينة الى المضيض . 


كيف يقلع السكبرب؟ 


تقود الآن آل اللاوة واسأل ماعن الؤسلة لم كيرت هايا 7 أو التحطءيا وتقتامنا 
ل كارت وكبيربات ف ْم فونونات وهذا هو العمل العظيم الذي قام 4 العه_اء الاميركان 
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والاث كلزني أمرك 3 ن همهم أن يض-موا الل أو للخم أ أو أية اداة لكي يقتلموا 
االكوارب من ذرات الاورانيوم ( الثاك الذي وزنه ه+” ) أو تغرف ذرات هذا العنصر 
لي تنطلق خم .+0 كلو متا في الثانية يعني إسرعة لمح البرق 1 اح الفكر . 

5 سئة 1919 3 الاورد روذرفورد في اقتلاع كبرب من ذرة . والعلامئان هان 
وسترسمان فلقا ذرة اورانيوم فلقتين . فتوسما من ذلك أمكان نحطم نوى الذرات بحيث 
انه كلا ليت و اعطيف. عازتنا ومكذا مدت ملل ميات و شيارة اخرى سملن 
اتفدارات ( كا حدث <, ن تلمهب لعض ذرات اامارود فتلوب جار اما سرعة ) ٠‏ وهذه 
هي القضية التي <لها عاماء القنيلة الذرية . ومتى عرفت خواص الجسم عاما وتركيبه سبل 

على المرء اصطناع المطرقة لتحطيمه 

: روذرفور أق تطع كبرب من الرادنوم إباطلاق أشعة ألفا من ال هيليوم عليه » وأشعة 
« ألما © هي أشعة الك وات ا قدا . وأشعة « بينا » هي أشعة الكبير بات اسابقة . 
وأشمعة « جا » هي أشعة الفوتون التي لا تعبئة فيها لت شرت كررنا كيرت رذ 
بنوأة . ونوري ولورنس فى أمير ا وحدا قل أخري لغرب اانوأة وهي نواة الدبلون أو 
الذوترون وهو اطيدروجين ااثقيل الذي ينشاً'منه الماء 00 

ولكن ما هو المدفم الذي يتقذف هذه ااتوى فتصيب الهدف هاما 7 

هذا ما :وفق الى سنعه الدكتور لورنس من جامعة كاليفورنيا » إذ اخترع جهازاً 
كرا طذا الغرض ماه « سركاو رون » وهو <هاز معد اركب :اق مو أريعة آلان 
طن . فينقذف مئه الددوترون أي الطيدروجين ااثقيل بقوة ١78‏ مليون ثوات . وهذه 
السرعة اطائلة لا بد منها اذا استعمل الكبرب أو الديوترون لانه يحمل تعيئة كبريائية 
ايحجابية تدفع كبرب الذرة بصدمة قوية. ومتى انقذف الكهرب مع كبير به احلا الى 
قونونات وهى تحمل للطاقة أو القوة التى دقع ا بزخم شديد . 

هذه لظرية مدقع تحايم اذرة -- ذرة الآرانيوم 

للا ورانيوم ثلاثة نظار تلفة الأوزان #خج ووم7 وارخ؟ والثاني هو 1ه 
لاصطناع قنياة الذرة ولكنه قليل بالنسبة الى زميلية خا . وعزله من بينها يقتفى مله 
كيميائية معقدة صعية جدً! . والأورانيوم ع ىكل حال عزيز المنال لقلة 2 


ولد الجرار 
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توشير ١946©‏ الناموق 557 


لا 


(ؤوعاع76؟) 5 810110001318 (“ااااعع) أملوسماز : عسرهم لدعتسطه1 : لمتصرو؟ ملع 


- سسحت جه , هس 


من الحيتان » وكذلك دماه المعلوف في مجم الحيوان . وفي لسان العرب ( 14 : ه ) التامور من 
ير واذا شنا تمريب الاسم قلنا <ا الزول » ليقابل 51:انم8 » وأصل الكامة من لغات 
العمال » في فى الدا” #ركية والويدية ال وفي ألا بملتدية انج مام )ام اتالك من هذه اللغات 
للالاتجليزية | 2-0 وال رضية [أمللمد8 عم اعلامع:7 والالمانية السرولة .انظر المعجم ار دق 
لو 1 06ل 0002| ص 6985" ج * ) ء وعندي ان الاولى ريب اللاظ 


لفان 


وقبيلة الميتان من أجب صور المياة ‏ فعي حيوانات ثديية تعيش في المياه البحرية 
ا المواء. غير أن من فصائل هذه الحبوانات ما هي أبعث على 
الك قرا دغ دوين اخ اجات هده الفصائل «الغرول».ففي اول يده الحاة ون 
أشيه شىء وت آخر يقال له تعرساً « البروز » : ٠...‏ »مدا » ويكون أدرد فقد الأسنان 
5 فيكون رصيةا . أي ذا أستان ٠رموفة‏ دغيرة . فاذا تقدم به العمر» فقد 
هذه الآسنان . ولكن يقع عليه بعد ذلك انقلاب خطير » ويقع ذا الانتقلاب على الذكور 
دون الآناث . فان ااشفة العليا لا تلبث أن مخترقها ناب بأخذ في الامتداد حتى يبلغ سبع 
أو ماني أقدام » وهذه الناب هي عمارة عن اك تطالة "عضي فيها احدى ااسنين القاطعين » هي 
اقاطعة الإسرى . غير اها مختلف عن جميع أصناف الآمئان في انها ملوبة حازونيّة . 
وَتَلَوُ بها يساري . وقد وق المواليديون على أفراد من « ااغرول» ا نابان : ولكن هذ 
الافراد نادرة الوجود . فاذا وجد لفرد ما نابان»كان تكلتاها يسارية التلوب . غير انه وجد. 
أفراد نابا الأيمن عينى التلواب . 

من الطبيعي أن يتساءل المواليديون : ما هي اافائدة التي تعود على الميوان من هذه 
الناب:7 أهي ملاح أم زخرف 7 ومن المعب يااغمرورة أن يجاب «لى هذا الك .ل جواي 
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00 


م اليأمور المقتطف 


قاطما » إذا ءامنا أن رأي ام واليدون فيه مختاف جد الاختلاف » فيقول البعض اها اداة 
وكسر مها الموان صحيفة الجد الذي يكون ذوق الماء لينشت المواء . ذيك بأن < النر'وّل » 
من سكان المناطق الجليدية . ولكن ا ان-الآنثى فاقدة الناب »,سقط هذا التعليل . وقال 
آخرون انه ملاح يوم عند « النرئول ٠‏ مُقام القرون عند الوعل » إذ هو عدته في سبيل 
الخسول على أنثاه والدع عنها ٠‏ ولقد رثي كثير من الذكور وثم يقتبحمون معركة حامية 
ليفوزكل مهم 1 نثى ؛ وكان سلاحهم فيم-أ ذلك الناب الطويل لطعن به الواحد مهم مناف.ه 


: ش ابامووز ش 
فيخترق به جنده بالانداع نحو ه اندفاعا قويّا. وقد ذكر الرحلة'الانجليزي « سكورسي » 
لاتاذء :من5 اله أخرج من' 'لطن ذ تر'ول » حدأة ( وهي جنس من السمك ) ظهر له من شكل 
الجراح التي با أْناب:« التأوّل * الخترقها اختراق الحو ية' حتى ,أمكن صيدهاٍ . ولكن 
.اذا اخترق الئاب الفريسة وأصبحت معلقة به ؛ فكيف يستطيع'« النواوّل » أن خلس 
متها ؛ و؛ ياد ن هذه ار ه ا را استطاع ذلك نحركة رجءية مسرلعة خلال 
الماء » فتادفع 1 الى الامام » فاذا خلصت منه التهمها . 1 
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انتواتةا أي و كونك| 
قصة كبرى : لالدوس هكدلي 


تلخيص : #ود عزت موسى 


6 أذ 


وقف مستر هائن بتنظر مقدم جانيت سبنس وراح يتأمل خادمتها 2 لقبيحة؛وكان كل مأفيها 
يذكره بالمجرمين حت أحس بأنه لا يستطيع أن تأملها طويلا فأخذ يتطلع الى ما محتويه 
الغرفة» وقد كد ستها جانيت بالمور والقاثيل اليونانية واللوحات الفنية؛ وظل بتنقل ببنهذه 
التحف حتى وقف إمأء , المراة كامل وجبة فيهأ 8 وهو تتحسس شاريه . إنه لابرالعل 
اك شعره ما هو ؛ وتذكرّهؤلاءالشعراء ونيم مكسبير وملتون. 
وحبيبامم وابتسم » فان جانيت لا تدرك ذوقه ولا تفيمة . ولح ندا ان جانيت واقفة 
بالقرب من با العريةا فاحجه اليم ا كأنما.قد بوغت » فن يدري فربما معت ما مس به 
وأدركت مايجولفنفسه ورأته وهو يتطلع الى دورته في المرآة . وابتسمطا وهذه المفاجأة» 
ونه نذه انضاقها واتمككانيت أضا ب اتنانة الميوكندا الى كلزرءيا سي لوكانك 
هذه الابتسامة من خصائص | وكانت جانيت » امرأة جيل ذلت فم معبر وات دقفي + 


وعينين و أسعة» ن ١‏ شوو انيتين » سوداوين . كانتا عينين جميلتينحق! بكز ما ذيبما من شهوة 
وسواد واتساع 5 تعلوىا حاحنان مقر ساف مضه ا 
. ا ع 

وداح مستر هائن رما أنه كان يظنها قد خرجت من المزل فأزمع في : نفسه الانهراف» 
ولكن هذه المقابلة قد أسعدته ِ «وافانت اليه آذ مجلس فاعتدر بأنه دود امير لبعود 
أمبلي - زوجته فانمهبا متعبة” وفضابة يعس هضع شديد » وكاد علىء وقول لما إن 
أمثال هو ؤلاء النساء كان يجب إن لا .يزوجن ٠‏ لكنه استدرك وراخ يدغزها الى ااغذاء 
معبمأ عدا » فاعتذرت و علدت فقملت بعد إلحاح ووقف هائن لينصرف وهو بودع 
هذه الفتاة العذراء وهو بول طا : جب أن أذهس الآن أيتها الجيوكندا الخامضة» فازدادت 
ابتسامتها وضوحا وهو يقبل ,بدها لآول عرة » وقال لا : ندا نراك ؛ ولكنه عاد يقبل 
دمأ 5-007 . واصعاحيته جانيت الى الخار ج وهي 02" 5 ن سيارته» فأخيرها تأنه ركبا 
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ار حم اللدافة البواوة المقتطف 
بعيداً عن المزل وعرضتعليه أن تصحبيه ا لعي بأن لاتفعل» ُ 3 ودعها شريعاً 
وراح يركضف الطريق كأنه يخنى أن تاحق به» وكأنه .سر مهذا اركضءفاءه بدلعيشباه 
والتفت الى الوراء فوجدها لازالت واقفة فأرمل اليها قبلة في لحواء » واختنى عن أنظارها 
حتئ ود إلى سيارته قفة- يما ا اأسائو ق بأن هسرف به الى معزله وَأ لا دو 
الوقوف عند تقاطع الطر دق4وكانت دديقته دورلس تنتظره بالسيارة» وما كاد يما س الو حا نمه 
عن راح عل وجهبا العنين الك 

لاد : عسسني ار افر برجفة كبربائية . 

فابتسم مان وداح كرر أمعها هرات وهو بحس بلذة عيقة عند نداتما يامها وأخذ 

بل عنقها اليل فقالت له : الي معيدة جِدً! . 

فأجامها - وأنا كذاك . هاا 

فقالت ت ولكى أريد أن أغرف هل هذا خطأ أم دوات' . 

فقال - إن هذا ا سال عنه تفسىفى ثلاثين ااسنة الماضية . 

قالع اش لفك عاد .فى أرزية: أن أعرف هل هذا موات + هل من اأصوان أن 
١‏ كرنمعك :ون حك كلا اماه تاق أهمر رئفة كزبائة حن عق : 

فقال - صواب . إن هذا <سن جد بأن تصيبك هذه الرجفة الكهربائية : نذلك 
نين الفاطنة المكروية. ادر ريد اكيت كار 

فقالت - ولكتك م تداني » ولماذا لا مكون جلا وأنت تعل أنني أحيان, أكون 
فقنة حن أن أن هذا خطأ ولا أدري اذا لفقي اق -أفكر أحيانا في أن أقف 


علاقة حمنا 

فقال -- ولكن هل تستطيعين ؟ - 5 

تأجابت - كلا أنت تعرف أنني لا أستطيع » ولكني أهرب وأختني عنك وأبد 
تفسي ولا 1 ني إليك 


فيا وقد ودع خده عللشعرها <تى وصلت السبارة» فيزات ممها وكأ م قد حاءما 
هذه القيلات وهذه الرحجفة اسكهر 0 3 من بديه الرقيمتين 


النينكن 
.. كان وم من أيام الصف الداكئة حير داح ٠‏ ماكر هاان يحادث زوح»ه وهو لاحب 


معبا ا ل فأنيأته أن الك كتوز ليمارد أشار عامها أن ا م عير الهواء في هدا الصف» 
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وكان هاءن ,بكر في دورلس 5 نامه أزوحته فاسام ل : الي حب أ اكوو هاه 
معدنية لعلاج الكبد ء وأن أعل الكبريا والتدايك : ولكن جاتن كاق لا يزال يمكر في 
دورلس وهي حجري فى الغابة خلف الفر اش الأزرق النيكان يتنقل ظائر 1 بين |أزهور» وهي 
من ورائه هاتفة صائحة كأنها طفلة غريرة ؛ وأعاده دوت زوحته الى قال ا 
حاون اعتقد أن تقير الطواء هذا ستشدك عد . 

فقالت - ولكن يجب أن تأني معي يا عزيزي . 

فقال- ولكنك لعرفين ني أذهب الى سك وتلندا في عراية هذا الشهر 

فنظرت اليه وقالت : ولكني لا أعر فقا أقوم ببذه اار<ة» وأت ' أنني لاأنام 
ف الفنادق » ثم هناك الحقائب . فلا أستطيع الذهاب وحدي . فأجاءها : ولكنك ان 
00 متكوق مَك وديفتك . 

اح نفكر في حبيبته الضاحكة . فطاعت زوحتهة عليه فكره قرلا 
1 ني لا أستطيع أن أذهب . 

- ولكن يجب أن ذهي6 أخيرك الطبيب . ثم ان هذا التغيبر يفيدك . 

لا أظن ذلك . 

- ولكن الطميب يعتقد هذا . ثم أظن أن لحدث به . 

لا . لا اصتط ل 0 

وحاول روعي أن تتنعها ايخلو له الجو ولكن عند » ققد راحت زوحته تبي فأدرك 
أنه عالح هذا الآمى بصير معقول كن لا يستطيع أن نفعل غب ذلك » فنذوقت طويل 
في بدابة رجو اته اكتشف ح فى ذات نفسه - أنه لم يشعر بالعتاف على اافةراء والضعفاء 
وا رضى وااناقهين فطل ان رههم ؛ ؛ وقد كانت أميلي جملة وغنية عند ما زوحها 
تأحمها حقيقة » ولكن هل هي غلطته ا ون مكذا الان. 

ونعثشى هاءن وحده » ثم ذهب الى زوجته بحجامابا شرا لما شعر بالمرنسية 

وما كاد نصل إلى الصةدة الحامسة عثسرة <تى. راهااقد اناقشدت! لنوم ميق» فأخذ 0 
وجهها بكرادية ٠.‏ لقدكانت جميلة صرة واحدة منذ زمن طول كوا بارت عدة الذكرى 
نمه أعمق ااعواطف مما لم يشعر إعثله من قبل ٠‏ ولكنها الانععدة» نحل 0 
نظام خد مب ١‏ » وأحاطت الزرقة عينييا نكاما هو وحه السيح م صوارة 


ارمامونمصاو يا فسرت في<سدهرجفة حرج على إثرها منااغرفة فيرع على 1 اف أصابعه 
حزء ) (100) مجلد ٠١١‏ 
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وف اليوم الثابي حضرت مسر هاتن العشاء » وكان يبدو علمها في تلك الليلة الانتباض ؛ 
كار هت امل حيتا حا بنك ميان الى ملت تستمع إلى شكو اها وهي تتحدّث 
يصوت عال وتقذف بالكات كأنها منطلقة باستمرار من بندقية . 

وكان ها'ن ينظر آليها في سكون ؛ وقد أنار في نفسه منظر جانيت شعوراً غرساً ؛ فراح 
يقارن بين زوجته ودوريس وبينها وبين انيت بابتسامة الجبوكو ندا أو حاجباها الرومانيان 

وتجاذيت الزوجة وجانيت الحديث لاما ؛ حتى أحضرت الخادمة القبوة » فقامت حانت 
لتأخذ قدما و اتقدم آخر لمسر هأن » بيما ذهب الز وج حر زحاحة الدواء., وما تناوات 
جرعها من الدواء » قدمت المها جانيت القبوة . وأسدمر لحديث بينهما حتى شعرت مسر 
هانٍ أنها متعبة 2( وأا في حاجة إلى الراحة » فاستأذنت صديقها ومضت إلى غرفها. 
ولا أراد زوجها أن ينصرف تضرعت اليه وهي تبي أن سق معها في المتزل فقد أمبحت 
لا.تطيق البقاء وحدها . 

ولكته اعتذر َه عل موعد سابق مع أحد أددقائه ولاس طيع أن ' مله م قبلها 
وذهب الى الحديقة حيث قابلته جائيت وهى تقول له بلبفة . 

- أن زوجتك في حالة خطيرة . 

- ولكنها مر تكثيراً عقدمك . 

3-5 اماغصية حا واقد راقيتها جيداً ل لاني عصدة . 

- ولكن الدكتور ليبارد لا متم كثيراً يصدتها . 

ب إبه طبيب القرية . ويجب أن استشير إخصّائكا : 

ا مما عت خرجا من الحديقة الى حيث تقف سيارة جانيت » فساعدها علىركوما 

وودعها وهى ذكره بأن زورها ق الغد . 
١ 1‏ د 

ومضى هاان بعد ذلك الى دوريس وكانت اإكرة عند تقاما لع الطريق فدهما خاو 
العشاء معأ في فندق لعيد وأمطينا ودع ناع) لديناً » كانت 5 دوريس في مر العاطفة 
ورقه ة المن . 7 

وعاد هائن الى ميزله قبيل منخصف الايل» فقابله الدكتور ا يبارد في مدخل المتزل ذمادره 
هائن قاعلا : هل زوجتى مرلضة #فأحابه : اقد بحانا عنك منذ مدة وسأًانا عنك في كل مكال 

فقال :كنت مشغولا في جهة ة أخرى 0 وكانت زوك رط أن ررك 

فال :م اذهب اامها الان واغه 0 أن دل وا-> ن الاييمب ودع اده تلى ذرا:ه وه 
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بقول له : أخعى أن يكون الوقت متأخراً . 
فقال : متاخرا ! وراح يخرج صاعته من جيبه دون جدوى قال الطبيب 
- أن مسر هاءن توفيت مند نحو نصف سصاعة . 
وكان الطبيب يتكلم عن الموت كا لو كان يتكلم عن مبارأة رياضية 
و هائن كلات جانيت في الال . انها قد عوت فيأي لمظة اذن قدكانت على واب 
2 ولكن ماذا حدث . وما ااسيب . 
وأخذ الطبيب يذكر له أنه اتتاءها فيء شديد أعقبه احتفى فلي شددد واتغجار شرياني. 


ايفن 


. . جلس هائن يطالع في المكتبة في مساء بوم الجناز وكان يقرأ لملتون وهو موزع 
الذهن مبلمل الخاطر <تى انتصف الايل فتوجه الى ااشرفة وكان الحو دافئًاً دافياً والليل 
ساكنا . فراح يحدق في الاحوم اللامعة ويتأمل أزهار اأديقة وهو فارق في تفكير عميق . 
ما العظمة وااثميل وما الفارق المجدي بين الامل والدناءة . ماتون . والنجوم والموت ونفسه. 
اروح والمسدء الطبقة العليا والطبقة ااسفى . ماتون مهذيء والنجوم اللامعة والموت وأميلي 
في قبرها ودوريس ١‏ كان نبا مقسما لسراع عقلي عنيف وتفكير >#زن مشقت » <تى خيل 
ابه أنه أبغض كل شيء في الحياة واعتزم في سه أن محيا حياة جديدة يراقب «زرءته في 
امار وددرس في الايل . 

دممى شان ال تزاقهنا كا 6لا ذاو أنه اجر سيون اياق اده اماي ف 
الصباح » وقد نفذت أشعة الشمس الدافئة الى غرفته فتناول افطاره وامتطى دهوة جواده 
وثل يتحول في ٠رارعه‏ ثم راح يطالع في دراء_ته المعقدة بعد الغذاء ويكتب عض 
الملاحظات . وني اليوم ااسادس من هذه الحياة الجديدة التي قدّرها لنفسه تاتى خطابا من 
دوريس . كان تكلام! جوفء تافبة ٠‏ كتيت اليه تعزيه وتخبره بو<دتما وثقائها . ان فكرة 
اموت أصبحت تسيطر علبها ولا نحد منها خلام) وأنها محطمة شقية بدونه» وأنها لمتكن 
لترغب فى أن نكس اليه بلكانت نود أن تنتظر <تى كتف من أحراة ومحضر ذير اها » 
ولكنها بائْسة وحيدة حزينة. ولذا ككتبت اليه لتستمد معو تنه وتريده » فلس طا في الأياة 
مواه ١‏ فهو الرجل الطيب اقلب » الرقيق المس ؛ وهي لا.آستطيع أن تنسى طيبته ورقته 
نحوهاء وهي لا تستطيع أن تتصوار أنه سيتركه| »فهو يجب أن يحبها لآنه أحمها قليلا . 
وثار هان واختاخ في جنبات نفسة شُعور عظدم با ااحل» فهي تشكره ودو ددها ,1 
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ببس ابتسامة الجبوكو ندا المقتط 


فيا للحإقة » ويا ا من نعسة ع أن ا ا خطاباً ان 
وعاوده حنينه وتفكيره ه فيها حى قطع عليه الخادم تأملاته أن اغلق اليه إعداد جواده . 

ومضت خسة أيام أخرى حى تقابل هائن ودوريس . ٠‏ كانت حميلة رائعة فى ملابسها 
المريرية البيضاء النامة » وأمضيا اله كأ جنا ل ذه تورات دووس درق في نوم 
عميق بِدما حاول أن ينام عبن] » فقد كانت الأفكار تلاحققه والآأوهام تطارده » بولا م 
ألفته ع ىكثب من مخدعها. وقد أخذ يتأملما على ذوء الور الحافت الذي لسر وااهن بد 
الستائر » وانمكس على ذراعبها العاريين وكتفيها وعينيها وشعرها الاضوة ادن كان 
رائعة حفًا » ففكر ماذا لا ينام الى جانبها وبدع أحرانه وآ لامهء وماذا لو عاش في المياة 
بلا أُمل ومات به لمظات في التفكير انتكند عن الموالية يح أن لا كوة ستول" 
* فيو حر » حر أ بدا . وفيشوق عأدف جنب اليه اافتاة . فاصدرةظت كا أمسحورة وهي وخ 
حت قبلانه . . واستحالت نورة رغت-ه الى بورع من المرح الحادىء » وقاات له - هل 
تستطيم أن يحبك أحدا كا أحبك أنا فقال لها : أظن أن هناك واحدة ة لستطيع هذا فقالت: 
من هي خبري ؟ وكان صوما رع من ااشك والألم واارجفة.فقال : ألا لستطمعي' ذ أن تعرفي! 
وظل سا كنا حتى عبرت أن تميبه ٠‏ فقال ا عات دن . فأجابته فى سحرية : هذه 
لمرأة العجوز #قتال داحكا :دنا حق . وللكنها تعجب بي وإني أعتقد أنا ترغب في 
الزواج بي فأجابته : ولكن يجب أن لا #تزوجها . لا تفعل . فقال : لقد َرَت الزواج 
بك نت أنت واس كال أحين ع ما في حياقه . 

واغادرا مكانبما الذي تقابلا فيه خر ج هاتن منه رجلا ” منزوجا لاما اشاس 
أن بظل الامص انق برحلا الى الحارج و شبهور الأر بف » وحئ د ٠‏ العم الناس 
بذك ازواج . 


اننا 


وفي اليوم التالي ذهب إلى جانيت فقابلته بايتدامما المعتادة » ابتسامة الجيوكون اء 
وجلسا مما في مزلا الصينى اميل . ثم أخبرها أنه ميرحل إلى ايطاليا في هذا ار 
فدهدت لهذا الرجل » وكأها أصابنها صدمة فاستلقت على كرسبها وأغمضت عيذمها وأسات 
تفسها لصمت طويل ؛ ولم يتبادلا حديثا حتى تناولا العشاء . 

وكان الليل ساحر» والسماء رقيقة جذابة » والقمر يغمر الطبيعة | بضوئه الفضي» وما لبث 
هذا الميدؤة والففاء ازع رنه صحابة مارة زعدت لطا السماء وأبرقتءوهطلت الأمطار؛ وهبت 
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توفير ١914©‏ ابتسامة لكوي عم بي 
ارياح ٠.‏ وقالت بعد دمت طويل أل أن سر + 00007 اي مافي | اأسعادة . 
ألبى كذرك . فقال : بلا ريب . 

ومذى شكر ء ماذا تقصد ؛ بالسعادة » وعرج ختكير ه إلى حيا نه الماضية حيما كان لددبه 
الال والحررية » وف أد تطاعته أن فعل ما بشاء » فلقد افترض ان يا «عيذاً» امد الال 
ولكنه الان ذكيل اذا من السعادة وقد اكتشف في عدم الممؤواية ٠‏ مر المرح والمياة ,» 
وكاد محد ما عن ا سه ! إن ملك ومثلي ط | الحق في أن إسعدا. فقال 
متعجباً ١‏ مثلي أ ؛ فقالت يا للدحكين إن الحظ لم يعاملنا معاملة حسنة, فقال : لقد عاملني 
لسوء . فأجابته ا قر مفد ةا ره تبحث عن رفيق وأ أحب أن أ #.أركك وحدتك 
وفعت حدنة 0 نفسه ووحدته روح انوا المرأة التى السكداب أن اد هذا الفراغ 
الشاغر في حيا نه وأن معدة لآم ممه . كانت ككلده جادة وبحرارة » فظل لائناً بالصمت 
حتى صدعها :وله : ولكني فقدت عاطفج في - فلم تأبه لقوله وراحت تتشرّع إلبه وتتوسل 
واطارد قلمه اح عليه 3 و ته 3 اوها بيد الرابطة المقدسة آمرا جيه وقد حانت 
الفرصة الان لاا أرء وارعت بجسدها عله و اهدة لعانةه ولكنه أبعدها ظ فكت 
استعطفه » وقد ارت على الأرض تبش في حر ارة وخرةة ؟ حرارة افتاة الهرومة » وحرقة 
الرأة الوالهة المجورة» وتركرا تبي وانعرف قدا العامغة وانقطع النارة وادف 
القمر 2ه قار فما حدث فلعلها 07 وتلعب لعبة 


انان 


افير ف ايها الى دوريس في منزطا الجديد الذي تاها في ذاحية المدئة وهو 
بندو عليه التفكدر العميق فسألتهعما به» لكنه اعتذر الما بنعض متاعنه » وقد بداله أنه كان 

من الأفضل له أن مرجر دوريس أيضا وغراءها الفريد . فهو لم يعرف قط ؟ لام المب الفاشل» 
اه يجرب الان آلام الى المبجور؛ فبهذه الأسابيع | لماذية زيده 22 وعقاء :واو أن 
دوريس داكا معه ٠‏ أن من الاحسن . له ان يكون وحيداً وأخرج من جننة خطايا ا 
أسيح يكره هذه الخطابات التي نحو نموي دائها أأخبار؟ سيئة في هذه الآيام وخاصة بعد زواجه 
الثاني . وكان |الحطاب من أخته فكاد عرقه لولا أن رأى فيه عدارة در أها وقلبه حمق 
شدة » فقد كانت عارة وحشية «روعة فعي تذكر أن جا نيت تديم عنه في كل مكان أنه ميم 
زو<ته ليعزوج دو ريسن . 

وكاد قمر قاغنظا وهو شر أ هذه الكلت ويلعن هذه ال رأة وأقظ عقله المكدود 
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سم اشنامة المبو كيدا المقتطف 


وقع خطوات التفت نحوها فوحدها الخادمة تقتطف فا كبة من المديقة فراح يتأمله! . كانت 
خادمة حميلة يغمبها الصغير وجسمبا اللدن فناداها وابتسمت له ابتسامة اخاذة ارجف لا 
فقرر أن نسحب قبل أن هادى في الحديث معها . 
د 

وظورت الصحف في الآيام التالية تتحدث عنحر عة هاان الى عرفت بعد <دوما لشوور. 
وكان الرأي العام قد نار ذه القعة المؤلمة » قصة الرجل الذي دس السم ازوجته ليقتاها » 
وانتاب هان فرع شديد» ققد أمضىهذه الشبور فيآلام ولكنه كان في طما نينة وأمان , 
وقدم لاقضاء #اخد الأطماء يبحئون جثئة التوناة ذوجدوأ م آثار ا نحن ان دن 
مانت زوحته مدا السم ٠‏ لقد كرر الاطاء أن اسم أبتيع قمل الوفاة بعدة ساعات في وقت 
المشاء » واستدعيت الحادمة للسوٌ ال فقررت أن ميمز هاتن استدعها وطلبتممهار دواءها » وكان 
فسن ها نوخدة مر هذا الدواء وأددت حانيت شهادة الماوفة واضافت أن مستر دان 
عأد ومعه الدواء فى كوب لا في زجاجة 

ويل التدعين ؤم وى نين هذا المساء ذهءت د وريس إلى ذر اشها 'شعورها بصداع 
ولمادخل عليها زوجها بعد ااعشاء وجدها تبي لفاس على حافة الفر اش يداعب ممعزها ونافا 
27 ولنكنها لم تتكام » فأخذ يلعب ببن | دامله مخصلات شعرها بلا تف كير أو عور 
وانحنى عليها يقبل كتفيها العارويز وهو غارق في تفك., ر #بيق فيا حدث ازوجته اهيلي التي مانت 
مسمومة وأن هذا لا بد أن يكون كذما وادعاء فحال أن يحدث ذلك . 

وقلدوت ن عليه دوريس ارد نه غنات ا علا كان يجب أن لا أحيك 
وكان يجب أن لا أجعلك نحبني لماذا لقت فى هذه الحماة ٠‏ و بقل شيئا بل أمسثمر في دمئه 
واستأتقت حديها : اذا أساءوا اليك فاني سأقتل نسي . 

م جللدت في فراشما وأمسكته بقوة وأخذت تتطلع اليه في ذهول وهي تقول : 

ان اك . أحبك أحبك 
5 قال < لم أأكن أعر فا نك كنت تحب يكل دذا المب» ولكن ٠‏ لماذا فعلت 
٠.لماذا‏ # فتملص منها هاتن وقد اجر وضية تعاد وقال : هل نظنين حتنًا أنني قتلت 

زوحتى .أنه كذب .أءها حماقة لاو ككنها وجل متعم اهل ابدو من نو ع مكلاء الرجال الدين 
يقتاون الناس . إست اعرف ما هذا الشيطان الذي دفعني الى الزواج منك؛ فقدكانت حماقةسيئة 
وأنصرف عتها الىغرفة المكتية يشكر فيا حدث دون ان واكك تنص اانا وقد عاذت 
عيناه بالدموع وناداه شعور في نفسه بأنه يجب أن يعيش كا أن هذا الشعور نادي زوحنه 
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توشير ١948‏ ابتامة الميوكوندا هم 
الاولى من قبل» لحن وما 5007 كان بفعل ذلك منذ أرلعين صنة 
عند ماكان دخيراً يصلىي عند سريره راكنا كل مساء » وتذكر ايالى الطفولة وراحت ذكرياته 

مر بهكانها صور المداه نالضة . ودط الله أن لغفر لبه وآمة فكل هؤلاء الذين لازموه 
0 طفاة ( هادم مالحا وشعر فى هذه الذكريات مدوء 
سكب تلى أعصابه فير مها وذهم الى حيت دووس نأنا المغفرة » فوجدها مستلقية على 
مقعد طويلوع وى أرض الغرفة جانمها زحاجة دواء سام وقد بدأ عليها أمها شربت قدراً كبيراً. 

ولا رأته يفتح الباب ويتقدم منها م ينحني عليها قالت انك لا حبني فأدرك كل شيء 
وأسرع باستدعاء الدكتور ليبارد لينقذها واستطاع الط.يب أن ينحح فى مله فقال لما وما 
وحيدان فى الغرفة : يجب ان لا تفعلي هذا ثانية 

فقالت : وما الذي يعنعني عن أن أفعله 7 

فقال : ليس هناك ما يعنءك » ولكن هناك تفسك وطفلك ؛ فلا يجب أن يكون طفلة 
مىء المظ في هذا العام . فصمتت برهة ثم قالت : حسناً لن ففل'. 


ابيكنين 


قضى هائن بقية اليل الى جانيها وقد شعر في ذلك الوقت أنه قاتل حقاء وكان شعور؟ 
هو عزاج من الألم والشقاء والمنان والعطف حتى أنه أصبح لا شيء أ كثر من مخلوق شت » 
وذهس الى فراشه في نحو ااسادمة ا 0 أمة دعي الى المحاكة في نفس ذلك .اليوم . 

وأما جانيت فقد ساءت حالنها وانتاءها أرق شديد وراح لدكتور يزورها نوما بعد بوم» 
ما أخذت هي 2 الدثةع ن هان في اجة بدو مها غيظ المرأة إلني تتلظلى بالغيرة والعضت 
والانتقام وبخامة بعد أن امار ال نناء بأنه ود أ بح طائن طقلا من زوجته الثانية ذأثارها 
ذلك وكأعا كانت دده صدمة أخرى قائلة . 

0 الدكتور محادتما بلطف ورقة <تى 55 في صباح يوم إسؤال وهي متعبة 

ل : أظن أنك دست امم , بنفسك لسر رهان. . ألي سكذاك خماقت في وجهه بضع 
0 بعيدها الواسعتين ثم قالت في هدوء 

150 

وأندفعت تبي انا : في القبوة أليسكذلك ْ 

0-0 -ها وتتاول ااطبيس قده » ليكتب للا ال 
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الفلسفة الرواقيه 
تأليف دكةور عنان أمين : نعرته مكتبة الخا حي بمصر : "٠٠‏ صفحة من القطم الاوسط 
كام - 450وام 
نقدنا هذا الكتاب فى زميلتنا جلة « الكتاب » التي تتمنى أن 900 الكتاب خير 
نصير » ولآدب العرب أ كبر ظهير » على طول السنين والأعوام . واسكن الفراغ لم يواتنا فى 
« الكتاب » بأن نعطف على الكثير من مظاهر هذا الكتاب » فقصر نا التقدعلى الموذوع 
في اجماله ؛ وأ بقينا على ما وقع في الكتاب من هنات تخاول المظين ان عذة الففكات:: 
أول ثيء يسترعي نظرك في هذا الكتاب » كثرة ما وقع فيه من التحر 37 في دسم 
أسماء الأعلام » فعي لا نجري على قاعدة . ولا نتفق والقواعد التي جرى عليها العرب» 
ولا نجري على القواعد الني وضعها ممع واد الآول لامة العرية . 
ذكر الولف اسم 2 فنالطوس »© فرسه بانيتوس رص ؟١‏ ( ثم رسمه بتالطوس 
لت له ظ واركان عفان 151 الذكوق عو ناطانن” ( هن 16 
ورمعه 0 غو ناطو س 0058405 قتندمعنامة ل د .وس (اص #6 
وهو خر سبواس » وقال البطااسة وثم البنما. -المة لآن رسه فى اليونانية ونام 01" والسين 
يالغ الامم علامة الرفع في اليونانية» فعي أيست من بنية الاسم » فعر به العرب إباليموس 
حقيقته بطهيوس » ولما جمعوا الا. م قالوا البطااسة » فأثبتوا السيز التي هي علامة ر رفع 
0 الميم التي هي من بذة الا وعل يدا ار بطلميوس » واجمع البطالمة ٠١‏ وقال 
شيشرون ( ص *” ) ودو كور انه أشمهر ف العفضر للدت نذا 
الره م العجيب » وقال الاكاعيميّة ( ص *) وهي الاقاد مذية » وقا ل كليو ميز (صوم) 
وهو وما نس » وقال انتساطر ( ص 9" ) وهو أ أطيفاطر 6 فال تيوق (ص هم) 
وهو إسقفيون ؛ وقال في ( ص 10٠‏ ) بومبي , وف ( ص ١‏ ) بومبيوس 2 والا.م . أسمى 
واحد ورهم رين مختلفين في دفحتين متو اايتين » و<قية:ه فسومليوسر ؛وقلا ببأودود 
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نوفير ١546©‏ مكتبة المقتطف د- 


(ص 1 ( وهو 252000 ؛ وقال أرقيز بلاس 7 ص ث7 ) وهو : يتك درم ف 
العر بية أر' نسلاو سن . وقال استلنون [اضن 15 ( وهو إمعاغون آ والأخطاء فق هذا 
لباب لا تسكاد تتتعي من الكتاب 3 

جم الولف ام كتاب | كرفو فانس المسمى «ذائطه:ه:ت51 وقال المذكرات » وحقيقته 
6 0 1 في الواة قع لم يكتب في موق هذ كاش واعا كته ساحهة 
ذكريات عن عهد مصا<مته نه به طوس الصيدوبي »> » والندمة الى مدينة 
ديد| 51002 صيداوي كا عرفها العرب» وقال ااسَمّلان (ص ©؟١)‏ والألطف ااسيولة » وقد 
تال ااعرب ااسيولة والمبوعة» وقال يمتدة( ص ١١٠9‏ ) والاوفق « ذات اذاه 4 » وقال 
( المواهر الفردة » ( ص ١١4‏ ) مشيراً الى الافظ الذي استعمله لي نز وهو .() لدددم» 
واستع لها ععنى الحوهر الفرد الذي هو 10111 ٠‏ فيه مخليط عظيم . فان حجمورداو رونو 
َوَلافن استعمل هذا الافظ ( 11٠١ - ١054‏ ) ثم انتحله ليبنتر (1544 - 5الاد) 
وما استعمله لبيشنيز إل ليتفادى بذلك معنى الأوهرية الذي قال به غسندي » وعنده انه 
يدل على عدد من الوحدات الأقيقية لا امتداد لهاء ولكن في تضاعيةها حياة داخلية ليفرق 
بدلك بين المناود :١م‏ وبين اللو الفردة و«وئة هذا ما قاله « هرتز » مؤؤرخ الفكر 
الاوربي في القرن التاسع عشر واليك النص الاصلي : 
(لأناعاك 1ز لأعاترملح عد (15345-1600) مصنعخا مسمولءه11) 'إطا 150 51أ]! اقرع 2 أعمعملر 
علا أعأملطحه 16 .(1645-1516 ) #أأصطاء] عاط ع6 7201112211[ مغمز لطعسوعط تبج عفدعه تمععع ]1 زل 


اللا لت 11كن ايت ألان 1ط رحن ]1ن فللعا لم اع دا الست ج لعلاأععوق عذا ,تلو دقة0 [0 تووتررما4 
.؟ الماح 116 االوما ا 1611ل علطا رع[ ز! لمشسعاسرز أه لامعل 0 ازا لع لاملا 


عل هذا بتحم علينا أن نعرب هذه الكامة فنقول فى افر ةا وف إ+ 
0 المناءة 2 ومخصها بالمءنى الذى أفردها به لييشتز . وغير هذا خذا بحب التنييه عليه . 

كذلك ك قال « القورينائية وقورينا » . والأقيقة التي لا تقبل الجدل ان يقال القوريذية 
وقورنة "ا حةدت ذلك وَكتاق « فاسفة الالذة ولام » ص ٠ه‏ إلى 6 

وذكر في ( ص ١؟1‏ ) تعريفاً لا-كان ناقصاً » وهو لمزتقة رماو اقل عله اتخ صانا 
فى رسالة الحدود . قال الم لف ان المكان (ء اطي )فى ” السطحم اح الباطن من الأاوي 
امس لاسطعح الظاهر من ا هوي > . والمقيةة انه ناقص كلة 2 الم « » ركون هو السداح 
الماطن من الجسم الماوي الس لاسدامح الظاهر من الس م المدوي 4 

والكتاب من حيث ا مود وع لا عن 0 مثل 0 اطنات وين ىع 
المؤلف الفاضل بكتابه ونطاب منه المريد فأول الغيث قار ثم يتهمر . 

جزرء ع5 (4*) يلد ٠١١‏ 
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الصهيو نيه 
تاليف “نور كامل : 70 من القطع المخير : مطيمة الاعئد ١964+‏ 

كتاب مخير الحجم كبير القيمة حسن الاسلوب اشترآكي المزعة عربي الروح . استعرض 
فبه مو لفه نشوء الفكرة العديوئية وات بجلاء ووضوح اطنط الك اس سياسة 
سرية توجه دعواما الى اليبود لا نشاء دولة يوودية في فاسطين على أنقاض العرب » وسباسة 
ظاهرة توجه دعوتها الى التعاون مع العرب مخديراً لأعصابهم حتى تتمكن منالسيطرة عليهم 

في العهابة 

وله اطين الولف كمد تقلبت النزعات اليهودية مع دورات التاريخ من العصر القديم 
الى العصر الاقطاعي ثم الرأسمالي » وشرح كيف عملت الصهيونية منذ اواسط القرن التامع 
عشر وجهدت في سبيل الاستيلاء على فلسطين وطرد العرب منها رويداً رويداً حتى نم لم 
انشاء تملكة مرودية فيها 

جاء في ختام ذلك الكتاب : « ان التوسع الصهيو بي لهو في حقيقة أمره نكبة من 
التكبات التاريخية نحل هذه المرة بالجاهير اليهودية المقيمة فيفلسطين أو الزا<فة نحو فاسطين. 
ولن نقذ هذه المجاهير من الدمار ال شيء واحد « هو انيار الصهيو نية » وقال اننا تحارب 
الصهيو نية « لانا نعتقد » واعتقادنا مستمد من الواقع الاجماعي وااتاريخي » ؛ أن الصهيونية 
حركة استعمارية مر كبة 

ولعلة ره أن يقول أن ااتوسع الصهيوني ليس نكبة من نكبات ااتاريخ .وف 
بحل بالججاهير اليبودية المقيمة في فلسطين 8 قرعا ل تعدو الس 
فاق قبا هذه المركة في ااشرق ومركز ها فاسطيز» سوف يخلق من هذا القطرٍ بلقاناً آخرفي 
الشرق أشبه ببلقان الغرب» ومرذا لا يجني أهل الغرب وأهل الشرق جيعا الع آله مرأت. 


ملك من شعاء 1 
تأليف عادل كأمل ب 4 - ؟ صفحات من القطع الكبير : مكتبة مدر ظ 
ظاهرة طبية ولا ريب بدا :) نلحظها اي 2 إذ سرع الك تاب بولون وجوهيم شر 
مور القديمة و عدون أبصارهم الى تاريخها القديم » باون منه دي جيلا وتعساً ا 
حدق | يستغلون هذا المنجم الذهى المكر » ويفرغون كنو زفي قوالب تتيح لأهل البلاد 
وجي انهم أن يشاركوا الفراعين الأعاد فما خلفوه من تراث أبتق على الدهر من “راث 
الذهب والمال. 
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وير ١9448‏ مكتبة المقتطف اسم 

تأمدزت عو مرغ شيوه كار قصة مصرية عنوانما ذ ثفر ون أن 6:4 وكتن 
الاستاذ عدد المنعم عد عر قصة عَنواما ايزيس وأوزريس »> » وأشر الاستاذ عادل 
كامل قصة « ملك من شعاع »2 وأ خرج الاستاذ علي اعد كتين «مبترحنة #الفرغوت 
الوعود قا عن « أ+س » للاستاذ عبد الجيد جوده السحار و « أخناتون ونفرتيتي» 
للا ستاذ با كثير ٠و2‏ ريه للاستاذ جيب محفوظ وو. 

وكتاب « ملك من شعاع » الذي نحن بصدده » وضعه الأستاذ عاد ل كامل المحامي و أتخذ 
موذوعه م ساد اه اخنانون + علق الناع الى الاعتراف بوحود أله واحد ينبي أن 
لعبده الميع ؛ ولول من لشر أن الله الذي خانى خاة ‏ الكون وأبدع صوذه » لا تنظره العين 
اللشرية الرناقهبواها درك الكل تلم ديه القلب + وكان احناتون أول ين حر عن 
هدم الآمنام والماثيل و نحطيم معابدها » وجاهد ليحمل شعبه القصير النظر ؛ على اءتئاق 
دنه والخروج من أفق الملانوصات الضق الى عالم اللامر كات الفسيح .كان أخناتون » فرعون 
مصر » عبقرة ١‏ دس ف عر لمن إل بالمجر والشمس وااتجوم والماديات » وكان عليه 
أن كافح كفاح الأبطال ايقنع | القوم بها بعسر على العقل القاصر ادراكه . ويعمى على العين 
رؤيته » فوفق فى هده الميمة أولا ولك الشعب سرعان ما تأالب عليه بابعاز من 7 
الأصنام » وانقلب عليه يطلب دمه ويك عليه بوت وللعته بالمانة ؛ بيع الوطن ولك 
اللذية عاحلت اعارو قات حعك أنه مَعْضونا علية من شعيه الذي أجنه وأخاص فى 
كنت ليوا ف وافعه من أطقائة المقر بين + وعلت شفتيه وهو مدحى فى اافراش 
هامداً » سمة هادئة عذبة تلم عن راحة قلبية واطمئنان الى عدالة التقضية التي ل اح أتدقيقها 

وقد أحاذ الاستاذ عادل كامل » وهو من الشبان الذن وفقوا 5 غاريية فاون الآدب 
عل التطور المكري لاختاترن » وبين المطوات التى ام تطاع أن يصل ما الى الأقيقة ااتى 
عن أذهان معاصريه والسالفين ل4. . وساق القصة ؛ وهي 5 نادر م نالالسفة والآدب 
والنطق ف اسلو جيل أغاذ؛ فضلا عن أن االؤلف را ذووها ف السياسة الجاع 
والوأنامن امن دهترونا من اود الدسالس ووسائل حيكها . 

فقال عن الإرب « إنها العمى والعر ج والبتر والكساح . نما الآرملة فقدت زوجها 
: والأم كلت ولدها والآأخت تي أخاها واافتاة تندب <بيها . . . انما المناحة ااعظمى 1 
أرعا: الوطن » وااشقاء والمرن يخمان عل كل ل 2 المجاعة والذلة والمرض حين 
تخلو الحقول من حارئمها والمنوت من عائلمها » وتنتشر القاذر وابائث في كل كان ٍ 
فليست الحرب هى ااشر ف » بل هي الغدر والاغتيال واأدبعة مأ الودطن فان من احية 
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ريس مكتبة المقتطف المقتطف 
جا 5 ارت :قن هب وطتة يسيئه أن يسلب وطن غي. 1ه وي درن 
الى زوجة جاره » . وءلى هذا النمط اارواني المنطق ساق الاس_داذ عادل قصته الرائعة . 

أنه حا كداك جليل » ولا غرو ؛ ققد فاز بالجابزة الممتازة في مسا بقة وزارة المعارف 
وقد أحسنت -أئة النشر للجامعيين بنشرّ هذا الكتاب لآنه سدّ فراغاً طالما. استشعرناه . 

ددع ذاطين 
دفاع عن البلاغه 
في استهلال هذا الكتاب الجديد الذي أخرجه الاستاذ احمد <سن الزيات أن ااسرعة 
ا وا تطفل هي البلايا الثلاث الني تسكابدها البلاغة في هذا العصر . 

5 ل إعد ذلك في ص ١”‏ أن القرق دبن عصر وعهسر ف الادت او بين ديت 
وأدب في الاسلوب « لا مخرج عن قوة الرحولة في هدا وذعنفها في ذاك . فعصر الماهلية 
عن رو 3 صر مووي 0 
والطليان»كانت أ أزهى عصور البلاغة » لآن الرجولة كانت فيها تفضل التزاع والصراع في سبيل 
الحياة والغابة والمجد أشد ما تكون اما واخطراماً 50 

وهذا كله محييح ؛ وهى جيعا أسباب أ ماب في تفصيلما صاحب الكتاي :واو أ 
ترى لعضبا ال بااتقديم لما 0 ر ال ف اركا كة والعامية والغثاثة التي برردد دفعها 
مهدا الدفاع . 

وضعف الر+ولة عندنا في العصر الذي نعيش فيه ظاهرة ملح<وظة , نحدها في مخنث 
الشباب » وعبث الصحافة » وتفاهة الاذاعة » وتشهدها في ا الكهول والشان على 
اليا »:وانضرات المتعامين عن الاشتذال با لاعمال لأرة »وى لبي كل الله فى تسهرد 
البلاغة وفساد الذوق » وتفاهة الأدب : 

والاستاذ ال يات من شيو خ البلغاء ف عضر والشرق » جع بين الثقافتين ؛ ونقل الى 
العربية من عيون الآدب ا روالع زاما أسلويه العربي إحلاوة ورفاقة وجالة وجلالة 
مع مم أمانة اانقل ودقة التعبير ٠‏ فت , ذلك أن الست ليس عيب الاغحة » ولكنه جهل الناقلين 
وءعحر المت رجمين 

الكتاب دفاع عن ااملاغة » ودفاع عن شخص مو لفه وع نكل صاحب مذهب فيالبلاغة 
ولعريف بالاساليب ظ وفتح في الدب حديد » وتوجيه لاشياب :والمتأد بين ؛ وذكرى للقا كين 


على شئون العم والتعليم . 
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واعتقادي أن الروح الصادق القوي المسيطر على هذا الكتاب انما انبعث من أبماق 
نفس الأستاذ ازيات فكان عدى للا يمحس وتعيراً لما يشعر . فاذا علدت أنه كانتب رشيق 
العدارة» 411 الأساوت: بلازم الو ووترفع عن الاس ماف والعامية 3 ولكنه مع رشاقته بعيد 

ع الحكات 2 مر تفع عن الاستكراه والتعسف» حتى لقد نجهد في تغيير لف ول أخري 
اله فوم لعد ذلك اأسر في م,اخجمة بعض عحزة الادياء جاة الأقلام وزءماء الملاغة 
ترفو “بم بالتكلف والتصنع » والبون شاسع بين ها بصدر عن شعن العتادق: بالتعيير الجبل 
ورين مايتائر فيه الككاتب خطى المتقدمين مع النقل وااتقليد . 

والكتاب بعد ذلك دراسة ميقة الخصائص الأسلوب »؛ جمعت بين آراء القدماء والحدثين 

رام معنى لعبد القاهر إلى جانب فكر ة لسيفون» و لاحاحظ نتبعه رأي امأو بين 
الاقتداسات الملائمة من عبيون الآدب , والآخيار الطريفة الي تبعث الشوق ق وتدفع السأم . 

وخلاصة ارأي في الاسلوب أن المتدسة الروحية للك البلائة » و3 البلاغة اع تى لعنمها 
هي البلاغة الى لاتفصل دين ااءقل والذوق » ولا بن الفكرة والكامة » ولا بين ن الموضوع 
وااشكن : إذ الكلام كائن حي روحه المعنى وجسمه اللفظ » فاذا فصلت بينع) أصبح 
اروح تا لا يتمثل » والجسم ججاد لا يحس ». 

غير أن الانستاذ 11 شمر من أ في الآلوب بين الصورة واامكرةء أو بين 
اركف وال ننه عن ق مير اله الع نان الأنلوت دو كم لننة النورة إن 
افكرة نسمة اثين الى وأحد ٠م‏ هي نسة الإايدروجين الى الأوكليكة 1 الماء. 

وهصذه قضبة قد تكون موذع خلاف » وتحن رى أذ مكنا ادق إلى الميو اننا 

قال في ص ©8* < والمق 1 لين الدلالات في مههوم البلائة هي أ ذاقة الدساجة ووثاقة 
اسرد ونصاءة الايجاز و براءة الصنعة» فاذا كان مع كل ذلك المعنى اأمكر » واشعور الصادق» 
كان الاتجاز > . 

ومن القضايا الني محتاج الى إثرات ما بقرره في فصل « البلانة بين الابع والصنعة > في 

قوله : البلاغ ةكسائر الفذون طميعة موهوبة ة لا دئاعة مكسونة . 

وهذا ,ناقض ماجاء في قل 1536 ويد أن أفوك ان توخي الجال المنابوع ف الأسلوب 
دل في طبائع الناس امتد منها الى تكوين الالخة وانشاء الآدب » فاذا سهت في المنثىء 
الفطرة وواتته الملكة وساعده الاطلاع . . . صدرعنه الكلام رقيقاً من غير قصدء أنيق 
من غير كافة 6 . 

وما دامت خصائص الأسلوبكاجاء في الكتاب هي الام الة والااز واتلاؤم » فليس ما 
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ارم مكتبة المقتطف المقتطف 


ينع من تعلم الناس الأساليب الجيدة » فاذا عجزوا كان العيب راجعاً الى التعليم . وف الكتاب 
اشارة صادقة الى ذلك حديث يول « أن معدي الاغة في كل أمةمم وحدثم المسئولون عن تكوين 
الذوق السليم والخماق القوي في الناثىء ». | : 

اق ان هذا الكتابعراة لاحداة الآدبية المناصرة الكل يحليل ميق وادب رفيع؛ وحراة 
في الحق نادرة » واشراف على التيارات الآدبية التافة في مصر والشرق . 

ور فار الال الى 
ف التقصص 
١‏ صفحة هن القطم الوسط -- نشرته مجلة الشرق الجديد ‏ مطبمة الرفائب 

إذا ذكرت" القصة المديثة في الآدب العربي ذكر معها اسم مود تيمور فبو الذي ماهد 
في سبيل إرساء دعاها » وجاهد في سبيل النبوض ما ... وكان مجاه فيا سبباً في اجتذاب 
أقلام كد ة وخلق مواهن جديدة وكانت جهوده في هذا ااسبيل نقطة تحوأل في الآدب 
العر بي كان من نتانجه أن أصبح فن القصة أحب الفنون وأقرما الى النفوس . 

فاذا جاء اليوم ووضع كتاباً عن ذن القصة ذان هذا الكتاب يكون خلادة تفكير بعيد: 

000 5 5000 ١ 57 9 2 ان‎ 

وعرة جهاد فاق ولول عا لضعه خمير لمن رنتصدى لهذا اافن سصر ه وعهدبه ولسلدك 
به إلى الطريق السوي ٠‏ , 

والكتاب كا قدمته أسرة الشرق الجديد يشتمل على ثلائة موذوعات رئيسة أولما 
قضية اللغة العربية وهو بحث قيم أبان فيه العوامل ااني بمبد للعربية وسائل انمو المطرد 
وامتكال ااسلطان الام وتقرأب بين لغة السكلام فترفعبأ و الأفوارق يلها ودين 
لغة ااسكتابة . 

ثم الموذوع الثاني «تناول فن القصة » وهوكم قلنا خلامة جربة ونتيجة درس ونصاتح 
خمير . أما الموذوعالثالث فهو تذييل الكتاب بثلاث من أقاصيص الم لف ارائعة هى 
« عل المشنقة » و « إحسان لله »> ود فى ظاءة الايل « وهى اصوز لاقارىء مدهب المؤاف 
في فنه القصصى . 1 

ولقد أحسنت دار الشرق الجديد إذ اخرجت هذا الكتاب لأنها قد سدّت به فرائا في 
المكتبة العربية كانت ف حاجة اليه لخاء على بد من يحسن الكتابة فيه . 


الصر فى 
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ظهز العدد الآول من مجلة < |!-كتاب 6 ناطقاً بلسان عر بي مبين : لا بس <لة من العروبة 
زاهية الآلوان رائعة البيان . وكنى عجلة تصدرها دار عرببة أصيلة في العروبة » أن تكون 
إسان العرب المنة الميداء . ولروح العرب المرألى السائّغ » ولاوطنية العربية الممهل العذب . 

دار المعارف التي تصدر عنها 7 الكتاب دار عربة أصيلة في العروبة ٠‏ رسيسة في 
خدمهة العرد و لمر .دان عت الى المصرربه أسيات ترجع الى نيفو + سين سئة» كانت فيخلاها 

موئلا إاملاغة؛وعتمعا للد 0 و اد الأدب. وعل) فيحركة ال إشار الله بالمنان. 

والصحافة المصربة خادة » والعربية جمعاء » امبتز أعطافها غيطة بأن يكون هذه الدار 
الكرعة » ممثلة في « الكتاب 4 عند في الارتفاع يالمحافة الادية العربة الى أمبى 
الذروات ؛ على 1 الايام » ومس الاعوام . 

العصر العبامي الاول 


درأسة في التاربخ السياسي والاداري والمالي 
5 م الدكتور عبد ا الل ردي خا نيه "٠‏ من قلام الماتططف . 


لله 


طبع تطبعة ااتفيض الادلية ستداد 


وضع الدكتور عبد العزيز الدوري كتاباً دقيقاً عدا 00 عن << العصر العبامي 
الأول » ليس في نظر من ,«تصفحه نبوى دركة فى انار البنياء يل داري المالي في ذلك 
العبد ؛ ولسكمها ناحية هامة من حياة الآمم لاما كالمرآة الصافية التي تنعكس عليها صورة 
<قيقية ة ابحياة العامة وأطادة على السواء ؛ وجدكتس الكث ون عن تاريخ العرب والموادث 
السياسية فيه وقد حاء هذا الكتاب با كورة البحوث العدية الدقيقة عن 2 هامة من 
نواحي المضارة العربية وعلوءها ومعارفها » ويكني أن يطلع القارىء على المراجع التي اغترف 
المؤلف من منهلها العذب راع زيرك أ جد ذل في سبيل العلم . 

كن انشاد الشعر العرني / 
صفحة من قطم المققطف حك بلي اله اء الث سيسية بالننس العر من 

هي رسالة وذعما الآب أغساس 5 في الفر نسيسي وتقلها ألى العرر ببة الآب اسعافان 
مالم الفرنسيسي والدذكتور اسحق مومى المسيني أراد فيها مثلفها أن يض قواعد ثابتة 
لانشاد ااشعر العربي انشاداً محبدا الى جانب اانغائدة التى تعود على الناظمين من هذه القواعد 
وذلك بائياته كتابة برموز موسيقية حديئة ايضمن وحدة الايقاع الشعري ودقة أخراجه 
فى رسالة لما قيهما اأفئة التي رجو أذ شل علما الميتمون بااشعر ألعر بي واتشاده . 
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فهرس 
ناف طبقة من ور وأخرى من فلا ف الصو الزسلى : أسماعيل مظهر 
ا ' الفطام : الدكتور عبده رزق 
م/م ساصة امحلترا الخارجية 
م الصباح / قصيدة ) : عدان صدم بك 
4١‏ اللافلاطونية المديدة 


؟م؟" لارهان4 

مم0 انرضة أوربا في القرن الثاني عشر أساسما اللاهو ني ثم الفكري 
84 المذهب العقلي 

+89 الوساطة والمونة والاستثناء : عيد الله اه 

5 الحيتان 


يلف تولستوي : أديب سعادة خوري 

01 المذننات : ماذا نعرف عنها 

١٠م‏ الفقر : صديق الحضارة الاغريقية 

ه٠م‏ تيار المغنطيس : خليل السام 

8م مدنة الشمس 

”٠‏ القواعد الاساسية في تالف معجم اغوي ناريمخي : أسماعيل مظور 
0 الطون تشيكوف القصصي الروسي : ودلع فاسطين 

حفن سكولوجية 3 :2ل 5 إل "العا ص , 

دسم المدرصة الخانونءة البرانية بدمشق : السيد #د رجب 1 
ميم 0 سر المريحخ ١‏ 

ليان الارواح : أجمد فبهي او اناير 

65 تقسيم ناريخ مر القدعة : دكتور بإهور ابيب 

ممم سر القنملة الذرية : نقدلا المداد 

8 0 البأمور 


107 ابتسامة الجيوكوندا ( قصة ) : لألدوس مكسلى : تلخيص >*ود عرزت موس 


الام مكتية المتحطف ه الفلفة الرواقة . الدييرونية . ملك هن شماع . دفاع عن البلاغة» 
فن الددص . ملة الكتاب . العدمر العياسبي . فن انشاد الشمر العربي 
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الآمير بشير 


تقلا عن صورة زيتية صنعت في الاستانة وتاريخهارسنة ه185 . أي بعد 
مود الامير حمس سئوات . وهذه الصورة محفوظة في قصر بيت الدبن 
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أ عي اي ْ 


الجزء الخامس من اللد السايم بعد الماثة 


١514 ذي الحجة سنة‎ 5 ١91498 دسمير سنة‎ ١ 


” الثلويياة 


211 نر للج ع 
اختلف الكتاب زمتا » ولا بزالون مختلفين » في وضع المقابل العربي لله.صطلحات التي 
لعبر عن طبقات الاحياء في بعلم التصنيف :رسههه»ة1 ( أو ) 8ونخهه1 1 أوعمات ؛ ويقصد به تتاب 
أمناف ملكتي الحيوان والنيات ترتييا تطابقيًا ؛ بحيث لظبر من ذلك الترتيب سلسلة 
لطورها ومتوااية نشوثما » على قدر ما يهل بااماحثين دلم الاحياء الوصني 5 52 به 
ماجرينا على تسميتّه الى الان م التارحخ الطبيعي حينا » ولم المواليد نا اخ 
والمصطلحات ااثلاثة طبية ولأماحل عليها » فلا حر ج من أمتعاطا مترادفة . 


ع 
ومن أجل أن نتكام في ااندييات التي هي اشعب الأعلى في اافماريّات » ينبني :انا أن 
نذكر هنا ما انتهى اليه مم الاخة العربيسة في مصطاحات اتصنيف ء وبري المسمالحات 
الدالة على مختلف الطقات . واليك هى : 
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ارم الثدييات المقتطف 


العا ' ملع ملا المغيرة ناه 


5 م 3 ا تن 
١‏ العو 5 لو ف اف نت الء..شسرة طناك 
الآامّة مسارام " الصسيلة ااتسروع 
الآ ميئمة تج لزنام «طيره الفصيلة التسية1-طمة 
١‏ لسعب ١‏ 615 الجنس 01 
00 
الك_عييت 9--- طلا5 الجئ.س 05 م - تلاك 
- سند / 
القمدلة 60 النورع ععأععمة 
اس ٌ-. 5 
القيلة 07 طنا5 الشوا.ع 6ه الا 
العمارة م1 الفرب 1و 
ب ا شآ ا 
اله-ممرة طق طناق الفسر بب 2161 ناك 


وهنالك مصطلحات أخرى لا تدخل في باب التصنيف » وإ نما تدخل فى محوث الوراثة 
كالنمل والسلالة والبطن والعترة ليس هذا موذع ذكرها . ْ 
والثدويات في طرقات التصنيف شيعب : وعدا 0 الكامة المستعملة : دادددسمها؟ فترجنها 
ذوات الثدي 01 ا الاصطلاحية : دناقصدداة : الثدييات ٠‏ وهو اصطلاح سول ادتعله 
لغونا ٠‏ ذلك بأن الندسمات لفظة تودي أغر اض اللغة كاملة » و نتتصد ا راض الامتعهل 
الاخذوي من إفرا وكثذية وجمع ونسبة الى غير ذلك » فقول ثدبي وثدبيان وثدييات , 
وتتفادى بذلك 1 قتضيه اثءات الافظ « ذوات » من الصعوبات إذ مهاها لعضهم 2 ذواتد 
الشدي » . وقد أجاز ” الاغة هذا الاصطلاح . 
وقد 0 كَّابِ على تسمية الطبقة المعينة لاثدديات في تصنيف الفقارب ات 
فسماها لعضيم < طا ثفة > وقال الاخرون « قسم » وغيرثم 2. رتبة » » والاملح أذ يي 
على ما أقره حم أللغة » لمق « شعب » هي عندي أصلح هذه الالفاظ ٠‏ ول أهد ار 
أحدم ف لعريف محجمي فع راب ا وتال « الما ماما » » وهذاإفراط لاموجب 1 
.فا الثدبيات إحدى شعوب ستة تنقسم اليها تميلكة اليوان » وهي ظ 


[لثدبيات اسن البرمائيات ذأ ط امم 
5-00 الطيور وع امم الماك وعع 215 
ازواحف امع ]1 الفقار يات الدنيا وعئعوممعيسعلا رعسم] 
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دمعير ١948‏ الندبيات” 3-35 


كا عند 5 العدرون ف لتقاريت للضي 5 الحيوان وأقن مط هذا 
أكترية » وعبلى مذهيوم تعين أن تكون الئديات شعياً : وعدت , وهتالك طائقة اخرى 
2 م أقلية » لعشبرول اأفقار يات لك مولعم » وو بذاك شعين أ نسم يكل من 0 
أمة » : «داردم . وكلا الاعتيارين يمكن الحصول على ما يده عاديا في التصنيف . 

م أن الأكثرية مم الذبن لعترول قار ات 1 »2 ودأهم أثذبت : 

كذلك إنيي اذننبه على خط شائع . . ذلك قول بعض الكدٌ اب « ذوات الفقرات » 

ونا ا ساد اقي داك ان اه رات والمقارات ججعان يستعملان او 1 العدد 
لاغيو داعا امع المستعمل لادلالة على ااحنس هو القَقار . وظني أنه لم برد غير ذاك في 
كلام لوق . وانظار قول ابن منظور في لسان العرب 2 ق2 ناد العجز معت ففازات ب 
فهو يذكر الفسقار لادلالة على الجنس » وعيز العدد بالفّقاراتٍ 31 9 بأن سيفا 
لعل إن أي طالب صوى « ذا الفقار.» » أن به قار لشمه فقار 8 

أما تفضيل ترجة ة مسطلاح : 1م بالشدبيات فأرجح وحوهه إنما ثرحمة على 

قيقة تدل على الصفة الذي أخذ منها المصطلح الأيحمي . على المكس ما لو م#نيناها 
ال أو 0 اللبوثة »يم كال لعضهم خلا 2 فان و على الداز 5 
لا ترجمة لطارق المعنى الادبي 5 أي على الحقيقة . 

ومحص”لى ما مضينا فيه من بث هو أن « الئدبيات شعب من مملسكة الحيوان ( أو 
قادكة الفقارّات) عتاز قر أده أن لها د 5 تفرز الاين اتغذية الىلا؟ لل 6. 

وقد دل هذا الاصطلاح في الامعول العامي في الاغات الور ية في أواسط رذ 
الثامن عشر فذكرتم| الموصودة البرلطانية سنة سا١‏ (ج ماص +1« ). ثم جرى على 
استعاطا العاداء . 

وما يويد ما أذهب إإيه في ترجة هذا ا ما جاء في كتاب كبردج « لاشارعخ 
| بيعي > ص اعم ) قنيه ما سِِ : < اشتق اسم الثدبيات من أظور دفة فيه! ؛ دهي 
أ لا م ئداء سات .ها إذا أريد أصتع'ل الام طلاح ععنى حرق 2 بحيث لا يحمل من 
الدلالة أ كثر نما مجيز افحقاقه » فانه لا يشل المسالك نات عع مع مهدا أو متدمععامهماة 
ذلك بأذهذه التبيدّة إن كان لما غدداً تدوية » فان حادأنها ' تبلغ مهن لعفي والغاوور 
ب “كيرا ١‏ . غير أن في المسا كات من جبة أخرى صفات تلزمنا اعتيارها من الندبيَاتَ » 

أما لصئيف الثدبيات 25ل أهتدت إلى 1 آخر ما ستنتج من بحوث المواليديين فيه لحسب 
اعتبار ثقامم . فالتصئيف ااتالي من وضع الامتاذ « لك > اع مااع نآ ؛وهوكا رى 
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3-5 الندييات المقتلف 


امسق ندا بالطبقة العليا وينتهي بالطبقة الدذي) : 
شعب الثدبيات بسكن : لدللاف 
1 النمف الاول : ! ووق-طن5 
(03قم تالالا عه تمعطاناع ) 215 سملا دنامعدم ألازلا 


الندبيات الولود - أو - الولودات 


القسم | ا( : ل ومناءع5 ٠‏ 


المشيميات ؟ وألجتوعءءج!81 مه ؤأوأامععواط 


القميلة -١‏ ارئسات م 600 
4 اسه الة.فاشيات 0 --2 
ل كا الدشريات 16 3 
4 4د اللواحم © ل 4 ىن 
6 هل القواضم دس 5 الى 
4 5 - الآناعيم 83 نعطلا - 5 إلى 
6 ال سم المملان معزو - ر 
« م | الحيتان 8 - 5م الى 
هع 4ه الدرداوات لد 9 ان 


القسم (ب) ٠‏ 8 وسملاعع5 
0 
اللا مشيم-ات ٠‏ والقأمعءء3أمهرا (مه) كلوخوغع قاطن[ 
القبيلة اه الرابيات مم1 -- 10 عع01:0 


الشعيب الثابي : !! 5؟13-طن5 


(818م0101 عه وأععطغممنزاط) 2[15تصسمل1 ومأانزوا-جعع 
0 
الندييات البيوض ( أو ) البوضات 
القسلة 1 المسلكيات - 11 +0106 
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دمعر ١955©‏ التدبيات 8/3 


أما التصنيف التالي فن كتاب كبردج اناري الطببعى فى الجزء الخاص بالثدييات تأ ليف 
الأصتاذ « بدرد كا لروللء8 .5 .1 2 وهو ا برى لصليف بدا ل اأطمقات وشعى 


8 
أعلاها . 
شعب الثدبيات #التسسهكة : وددواه 
مسعيب النوارط : 1355)- نانك 1١‏ 
5 5 5 ع ع« وم. الم 
القميلة ١‏ المسط كنات أو الاو ذرولات ومع طامالث ,5 13تسرعءامصماة ‏ - اععلع0 
شعبس الولودات : وأععطغسع : 5وقات- طناك ١1آ‏ 
القبيلة م الحرابيات : 121 - 2 ,ع0 

”سم الدرداوات 6 4 

د © سد الشةيسات (ألاع) تمه لومة - 4 

< هس الاناعيم عونلا - 5 ىر 

ه 5ح الحردلان دتسعرزة - 6 ى, 

2 ل/ا سمه الحيتان 5 7-0 

«2 م ده الواحم ناتف ام 

2 4 سد القسر هات (نألاء) 15جملمع00 - و 

د 1١١‏ - الذواضم 12 - 10 , 

مه ١١‏ - ال:ْهياصيات (.ألاء) وأغخده0ه15111 - 11 ١‏ 
هما الحشريات - 12 الى 
« م١‏ - المفاشيات دعام همل - 13 ,, 

7 1 1 الرئيسات مسلط عه وعأوصسمط - 14 ى, 


والذي يتضح من الموازنة بين التصنيفين. ان الاستاذ بدرد يزيد على تصنيف الاستاذ * 
ليدكر ثلاث قبائل حب اس الرنة لتر لوقو ده ) وغرذه من هدا 
أن بين طريقة التسلل في |المبقات وتطور وجودها .وقما عدا ما ذرر فالحلاف بينها ذكيل . 


5 6 اماعيل مارم 
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اللا ست ممم فم اما مم د 


دار الأمارة 


5-355 جا ل لاون حصا جا يعات ناح من ماح و اط ممست اسح حا عت 0 


الما 00 عو ل ا ميد 


شادها المولى الشهابي الذي حاء بالسعد بشيراً للانام 
وغل باك الى 'قد أرهوأ ٠‏ “ذاه تسر ادكازها ولام نت هوا 
على قة من ثم ابئان وفي رأأس واد شديد الحضرة بديع المنظر والى جاب لال من 
الماء اازلال قصر باذخ متين المنيان رفيع الاركان يشرف على دير القمر و بعقلين وعتد البصر 
منه إلى البحر بحر الروم 
هذا هو دار الآمارة أو قصر الآمير بثير شهاب أمير لبنان وحليف مد علي 
وابراهم 
والقصر بما حوى من دور فسيحة وفسقيات بدبعة وأماء وحجر وحمامات شرقية فائقة 
امال بدل على 1ق صاحيه وجو تفكيره وحسن تدبيره وجمعه بين 'دوة والمال والحسن 
والحلال 
وقد عدت حكومة لبان الى اصلاح التقصر وترميمه واعادته إلى سابق مائه وبناه 
بوابته الكبرى ومدخله اموس الى الميدان » وقد نسفا باتقجار الذخي ة العسكرية في 
سئة 1١917‏ 
وعهدت ف هذا الاصلاح و! لترهيم الى علم أثري كبير هو الآمم موريس 5ذماب مدر 
مصلحة الآثار لابنانية ندرس تار القصر وجمع ما امتطاع الؤقوف عليه من صوره ووصنه 
ووضع خيلا حكة للاصلاح والترميم واستءان بصتاع بارعين من البئائين واانجارين وجلب 
ف دمققويدواها آنرانا وكزافد وسو عربية من الحشب المزخرف والمماهم والملون 
لاستع الما في الترميم 
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غرفة الدلك ف الجاما 


تت 


2 


0 
سداد 
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دصمير ١446‏ دار الامارة 6< 


والقصر جمع بين المسن ا وله حديقة من المدائق 5 ضَفت اام والى 
عاننا جافات قرقية كزين حدما ارا من الرخام المورع ال ْتلف الألوان وفها أجران 
من المرصص ينحدر اليها الماء السناخن والماء البارد من حتفيات في واجهات بديعة من اارخام 
الممون والفسيفساء 


ضفن 


وأجل ما في القصر اابهو الكبير المعروف بقاعة العمود سبمي كنك ك تقلا عن بو كير 
في قصر دير القمر قاتم على .ود ذضخم في وسطه 

وقادة العمود ٠زخرفة‏ المدران بالاصاليب ااشرقية اليدبعة من رخام ملون ومقرلص 
ومنقوش ومفور وفها استقيل الأمير بشير ابراهم ياكا الكمير 

وااسةف عر بي مذهب وقد <دد من بحو ٠‏ عاماً ؤزاد المبو مالا وبجواره مدخل دار 
الحريم تعلوه قندارة كبيرة تسنوقف اانظر وجدران خميلة المنظركةء: ة الآلوان وقد نقش عايها 
ابا شعر من لظم المعلم بارس كرامة كاخية ( سكرثير ) الآمير وهو ناظم البيتين اللذين 
نشرناها في صدر هذا المقال وقد نقشا على باب القصر الأا كر المودي الى محن الدار 
العظيم حيث الفسقية الكبرى 

وفي دار الحريم غرف كثيرة لانوم وأنهاء للامتقبال وهذه الآماء «زخرفة وأرضها 
من بلاط الرخام املف الآلوان 

وف الحديقة قة ننها قبر من الرخام اميل دفتت فيه زوجة الآمير الأولى فرقدت في 
حيط من النور والحسن والبهاء 

ودقد قرياها العظيم في دير أرمني في استانبول حيث توفي منفيًا بعد خروج ابراهيم 
بإئءا من سورية وأمتان 


سانانا 


وبعد حوادث 18٠‏ وانشاء حكومة المتصرفية في ابئان اشترت الدولة العمانة القصر 
من زوجة الأمير النانة وجعلته مر| لمكومة ابنان المركزية وأضيف اليه بعد ذلك مبانر 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]سمط 


وس دار العادةة ةّ المقتطف 


لأرواء تسن يسا لا تطلس الاؤارة وحكتي الاستئناف و 0 اجند وقد هدمت هذه 
الشكن الى عاد اقضير: الى شكله ااسابق ' 

وفي الدور الأرضي للقصر أقبية عظيمة كانت اصطيلات اليل الآمير ورجاله وهي 
متصلة بالمديقة 

والقص ركله مر بالماء وفي أقسامه فسقيات كبيرة وصغيرة تست عاء نيع القاع» وفد 
جره الآمير صاحب القصر مسافة.7١‏ كو متراً وأتتعى في بيت د الدين باه القعسر الى شلال 
جميل سمع صوت اتحدار مائه في ذلك الوادي كله * 

وبى الآمير عورا لضا الثلاثئة وهم الآمراء قا قاسم امن وخليل 

وبنى لنفسه مصيقاً فوق بيت الدين هو الان كرمي مطرآن الطائفة المارونية 
لصيدا ودير اتممر . وقد جدد سيادة الماران أغسطين الستابي نناءه وبنى فبه كنيسة 
بديعة الصئع 

لينف 

وهناك مشروع امئاء فندق كير في ببت الدين يجر اليه ماء الشلال قبل امحداره ويشترط 
الأمير موريس شباب أن يكون راز بناء الفندق كطراز بناء القصر 

واقترح بعضهم بناء كازينو منفصل عن االندق 

وشرعت الحكومة اللبنانية تصاح الطرق المؤدية الى بيت الدين من أريع جهات 
وعينت لذلك مليوني ليرا هذا ااغورض 

وهنا درك وزافما فل نوناق الأما :سات العف من سدقت ون النقاميول ال لبنان 
فيدفن في حديقة قصره لينعم به في ممانهما نعم به في حياته 

وقيلَ لنا أن ثقامة ركيس اطروونة النتانة سقفن عانا من نضل العيف فى 
هذا القصر وهو يزوره الأن ويقيم فيه أماً وليالي ف المي كيتترف عل 21ل 
الاصلاح والترميم ويستريح من عناء الأعممال الرسعية ومتع :النفس عناظر تشرح الصدود 
وكقر العيؤن 
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ما أمعنت الولايات المتحدة الأميركية في التبسط غربا الى ما وراء المديسي ؛ أذ بعض 
اللمكرين وأدحاب المصالح فيها مبتمون بتسهيل سبل المواصلات بين الولايات الشرقبة 
والبلاد المفتو<ة جديداً . وزاد هذا الاهمم على أثر المرب المكسيكية التي اننهت سنة 
أذ غنمت الولايات المآتحدة البلاد التي لشغلها إلان ولايات اريزونا ونيقادا وبوتاه 
ونيو مكسيكو وكاليفورنيا وأقسام. سن ولا.بتي ودومنغ وكلورادو . 

و تكن السكك المديدية مدت الى الجبال الصخرية ''' بل كان الاءماد في النقل 
والانتتقال على العربات والميل واامغال أو على السفن تدور حول أميركا الطتوية. ريق 
ضيقن لان . واهتمت وزارة المربية كنيراً 1 ر المواصلات قٍِ هذه النلاد الحديدة لآنها 
أنامت كيراً من الحاميات العسكرية لتأمين المهاجرين الذين تقاطروا لاختطاط الأرافي 
ازراعية أو لت عن الذهب الذي | كتشف في كاليفورنيا سئة 1844 . فزادت 0 
المكونة كنا 0 الماميات وتفرةها وصعوبة تقل مك ما ومعدانم! . 

وتام أناس يشير ون باستير اد الابل والاعماد عليها بده من الميل والبغال لآن اابوادي 
تكثر في هذه البلاد المديدة ما تكثر في البلاد العربية وثعال افريسة فلا شك ان الل 
إصلح بها . ْ 

وتأافت في نبويورك شركة لاستيراد امال ' والر اجم عندي انها وقفت دون أهام 
العمل وم لستورد شيئا . وقيل ان الاسبانيين جربوا الخال في يرو فوجدوا الياما مها 
أسلح منها في تلك البلاد . وجل ب أحد الملا بين بعض الخال الى فرجينيا <والي سنة ١١١‏ 
وجرمها بعضهم في جامايكا : ات هذه المساء بى كلها بفائدة 

ولأ تولى جفرسن دايفس " ووارة المرية الأميركية رأى 3 إسة#ورد احض الاي بل 


000 


. ١474 تم مد اللكة الحديدية التي . وصلت الباسقيكي بالاتلتتي أولا سنة‎ )١( 
هو الذي تولى ,ند ذلك رئاسة الولارات الحنوبة ابي اخر جد عل الامجاة الاميركي في الحرب‎ 6 
الاهلة الاميركية‎ 
١ ١ادلج‎ () جرء ه‎ 
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وم إبل العم سام المقتعلف 


فوافقه الكو نئرس وخصص في ” من مارس سنة 1868 ثلاثين الف دولار لهذا الغرض. 
وانتدب لدبمة ضابطين ها الماجر ١‏ هغري وابن» ؟دره/ا والملازم «دايشد بورر» يمه , 


تولى «واين » أ شراء لجال وما بازسا ونولى: ١‏ تورير» آض |اسفئة التي خصصت لنقلها. 


الذعب العذ كاري لابل العم سام 


وسافر وابن الى ونا ليجمع المعلومات عن امال > م وافاه 7 رر بالسفينة فتوجها 
الى” نونس حيث 00 0 وان » جملا اخداء الباي جبلين ان الاسكندرية وكات 
المكومة المممرية قد حظرت إخراج الحيوانات من مصر ولكن ممم لواين بثشراء بعض 
امال باذن خاص فاشترئ اسعة كان ,أنضابا ناقة عكانة وأل سنذاري و يذهب الى 
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دمعر 0 إبل الم , سام ووم 


الموالىء ااسورية إذ 3 ,كن فها وسائل لتقل الال م ف ابر الى السفيئة فتوحة ال زعي 
اشترى فبها ف المالنها اشترى ولكن بأسعار عالية إذكانت حرب القرم دائرة ازحى 
واججال تشترى بالألوف 0.* شئؤوناطربية ٠م‏ ذاد استانبول وبلاكلاثا في القرم حيث 7 
الشناظ الاتكايز وأطلموة ه على كل ما شاء من . أم الجال التي كانت معهم . 

وقفلت السفيئة راجعة بطريق أزمير والاسكندرية وكان فيها عدا الابل أنات. 
الست عزو امن مضر نوا زمر لعتدوا بال وتعلم منهم الآميركيون . ووصات الى انديانولا 
ساحل كسس في 14 من مابو سنئة 1805 فا نزلت الى البر م جملا وبضعة مِن المدالة 
المستأجورن م عادت الى المحر المتوسط فعادت سئّة /1861 لسبعة وار قد جملا 5 

وسيقت الايل كارا الى < كامب ردي » على ' ا 0 
شغلتر في فتسم الطرق ونقل الاوازم العسكرية . 


سانانا 


وانتدبت وزارة المربية الملازم « ادورد بيل » 8611 ليرود طاريقاً من فورت دفابنس 
توم + وا إلى القسم الجنو بي من كاليفورنيا على محاذاة الخمط الحامس والثلاثين في العرض 
الثمالي . و<هدزته ها .بازم من الرجال اميل واابغال و 08 جلا . ظختار بيل فصل المر 
والجفاف ليمتحن الابل في أمعب الفصول ؛ فسار الى الباسو عليحدود المكسيك ومنها الى 
ابوكري م د ذورت دفاينس . 

وتخلف أكثر الجالة المستأجرين من الشرق الأدنى عن عرافقة بيل في هذه الرحلة . 
قبا ل انم كر مو | اعرش كلا خطان وقل أن أحورم 1 تدفم طم حسب ااشروط المتفقعلمها 
لي بق معه ائنان ها جودج الأغريتي والحاج علي ا بيل» إرتياد الطريق المديد 
من «فورت دفاينس * في آخر أغسطّن سار عل غاذاة الحظ الحامن والثلاثية من |أغرض 
الثمالي حتى عبر هر الكاورادو الفاصل بين أريزونا وكاليفورنيا في18 ا كتوبر وكان بذلك 
ختام عبمته . وقد ثلت الان 3 سل كان ا قُْ ارتياد ااطريق إذاقد مل عل ارط سك 
حديد ااسنتافى ونتيحت طريق ااسيارات ركم 55 

وأعجب بيل بالمال وإمتدح برها على العطش وإقتيانم! بنبات البادية ومقدرم على تقل 
الأمال الثقيلة . ولكن بعض الحنود نم نكان معه تبر موا م1 د 1ن الليدن واايثال 
كانت تفل منها . 
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أكقعم إبل العم سام لمم عملم 


ولعد عبور الكلو رادو توجّه بيل بالجال إل فورت تاهون في جبات بإبكر سفيلد فق 
كالنفورنيا . وقميل أن إيصل إلى سان يرناردينو أرسل الماج على في أثناء الطردق بجملين 
إلى لوس أتجلس فقطع الاج 6" ميلا في 8 ساعات . ولما ودل إلى ساحة لوس أجلين 
تفرت الحيل والبغال وذعرت الأولاد وسار المبر في القرية فتألب أهلها ارؤية الملين 
والجسّال الغريب الي . ثم أن بالملازم < بيل » في ل كز لقي توي ورت امون 
عفدت الجال تعمل في النتقل وللر وار كرت لامر ون بيت معجب ومستحقر <تى 
بدأت الحرب الآهلية فشغلت الناس عن المال ما شغلتهم عن غيرها . نم باعنها الحكومة 
إلى بعض التجار فاستخدموها ني التقل فكان بعضها ينقل الملح من بعض الاجم في نيثادا 

جيء ببعضها إلى ساف ركتغ بأريزونا لتقل الفضة إلى خليج كاليفورنيا . 


نقنيات 


وأكرا | ملكت تلوب النراق من أميرويا تفصق وكوالد كفو ان روات 
الحرافات حوطا .ومنهذهالخرافات ما شاععند بعض الطنود من نحملا عرد على إطسة ارعد 
والبرق فسخته جنبلا اع اموت لجر بك أن مالل بظاهر مدنة 
فيتكس . ومنها خرافة شاعت بين السذج إن جملا كي ادك متدردا نه ايوز 
كان برى في اللمالي المقمرة » ولك ذا كب كان تمن ربا قيربا حتى إذا قبض على 
الجل لم يكن عل سه غير السيور التي كانت تشد الراكب 

وقيل إنما تسكائرت في أديزونا .يبن < يومأ» و« طوصان »> وكان بعض المسافرين 
روما اانا وكان المكاريون والبقارة شتو مها لآن حيوانامم احجفل متها أو لماة 
المرعى ومالم يقتل أو عت منها أمسك فبيع لمدائق الميوان اد 2 ر ما شوهد منها 
ججلان في جبة كوارتسيت سنة و ٠‏ . 

و الشائع عند اهل آرلن” ونا الآن ان الال لم تصلح هذه البلاد لان نوادما غير رملية 
كبوادي اابلاد ااعربية بل ككثر فييسا الحصى الذي يفوذي إخفاف الابل . وقد تقل لعض 
الكتاب ان بءض امال التي أرسلت الى نيثادا منعت طا أحذءة من الجلد . ولكن بل لم 
بذكر ذلك في تقريره بل امتدح غناها عن البيطرة وفضاها على البغال و الخيل من هذا القبيل. 

أما الحمالة الذين جيء مم من ااشرق الآدى فالذين خرجوا من خدمة المكومة 
الأميركية في سانأ ناو نوم تقدم لم أجد ذ كرا ذم فيا 54 اال اطاعت عايها ٠‏ وجويج 
الأغريقي 413 مك سيكي في ثمال أريزونا لاف وبي حل للك الرر قعل تل نادرق 
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دمعر ه4.وا بل العم سام ا 


بومكسكق عل قول آغر > 'واهتبن بكثافة طبته.: ومن غرين ها رو غنه أن هندة) 
رماه شلة فلم يكد خدشه لان لحيته وقنه كالدرع اكنافيا 
نان 

أما < الحاج علي » فجن يات وجل ذكه مؤرخو اريزونا وبيل» من راد 
المضارة فمها اناده" . وقد لضاربت الآراء فى أ دله فلا ( ه لكان عر ا أم ا أم 
اغرشّبا . حادثت ملفرد ونزر مدير مكتبة المشترع في اريزونا وداحب بحث في الاج علي 
نقال لي أن«هاي جلي “ كان أبوه عر 57 وآأمة سبيّة إغريقية غلمما اعض العرزب فق العروه 
وكان اسه الادبي قيآأب تادرو أما اسم هاي جدأني راادل أل قلقب اكتسه في أميركا ودو 
تحريف لا الماج علي » . 

0 المكومة إبلها اشتغل الماج علي دليلاً لاجنود في تعةسب اهنود اين 
بالامن ومكارياً ينقل السلع واللوازم الحربية . ولما خرج من حلي المكرية د الات 
ع ولع وار لكك الت اعدو م 
مر مر االكاورادو في الجنوب الغربي من اريزو ا في ١1‏ دلسمبر من سلمة ١5٠ ٠٠7‏ 

جد جد عند 

وسنة 190 أهم بعض ند الولف في مصادة ااطرق ااعهومية اولاية اريزونا بقبر د الحاج 
على » فأقاموا فوقه نصبا تذكارمًا بشكل هرم علوه عشرة أقدام فوته مثال جل من الإبحاس 
علوه قدمان . وأودع في الهرمفي جلة ما أودع قسمم من رماد جل وأوراق فد 
قط مناانقد الاميركي قنمنا له 

وعلى وجه الهرم لوح من النحاس فيه  :‏ 

2 المناخ الاخير لاحاج علي . ولد في بعض كن سوربة حوالي سنة 1854 . مات 
ات دسمر ١5‏ سنة ؟196 . حاء هذه البلاد في ٠١‏ من فراير سنة 18685. 
ججال - مكار -- وظل أأكثر من ثلائين سنة مساءداً أميئا المكومة الولايات المتحدة . 
مصلحة ااطرق العمومية لولابة اريزونا سنة ه*19 . ودشن هذا اانصب في ,ناير من 
ساة ١9+‏ واشترك في حفلة التدشين حاغ أريزونا ونائب عن حآق كاليقورنيا 


ماسا ار يزونا ودبع ثادل 
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فصل الخطاب 
في الارواح 


عاد الاستاذ ااعلاامة الروحاني احمد فهمي ابو الخير ينشر على قراء المقتاف درر عه-ه 
الوامع في الارواح نضاد عن العلم الفيزيتي والفلسني اخ فلا عاق قات واو وي 
المقتطف لملا ه كله من عامه الغزير . 

وكنت أقف فى هذه المناقغة عند هذا المد ( لآنه عيث أن تتادى فيا وهو حاط 
بطفحات من الأروات لمن عنه <قائق اليولي ) 0 0 قَدذْفت 5ذائف 
صغيرة لا توذي ولكنها تضحك . ومنها قوله : « وهو(أي أنا) يداعي في > را غرسة 
( كذا ) انه اطلع ع فز قاف ع وامكن :واد دوق » جد حعنا انا جرأة . 

ومعناه ان مث لفات دو لاء الأقطاب العاماء لا بمسها إلا الفلاسفة الماهرون من أمثاله. 
ومن إطلع عليها غير ه >كون وقح أو جريما . وهو ثرت هدع طراء هه سراما: 

فيا للها من عنجبية جرئة يظهر فيها الاستاذ انو اير عمقريتهالممدءة وفلسةته البارعة 
وتشرق هديا | وار عله امساح 

0 بلذتى « الفصحى » في كتابتى أسواه وده[ و جاو و 16 الاعكذا 
يجياز 0 وأدينختون . وكان يجب أن أ كنبا سيا وردت في ممسجات أللمة كتاج 
العروس ولسان العرب مكذا أبنشتين وادنجتون وجييز . فأعتذر لجنابه لد 
قواميس لتنا الفصحى لي أنقل عنها هذه الاسماء مضبوطة . 
5 أمترهل جنابه ف نقدكتافي « هزدسة ة أكون حسب ناموس النسدية » وأسي 3 
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دمعير ١414©‏ فصل الخطاب في الارواح لض 


كتابي هذا ايس موذوع الناقفة وإنما أرواحه موذوعبا . ولا بدع أن بنساها ما دام 
قصده انتقادي على أي حال» وهدفه الم إذا لم يصب نقطة منقودة في مناقشتي 

وكان مما انتقده في كتابي ترجتي الال المغنطيسي أو الكهريني بالمو المغنطيسي . 
وعتدى أن اللو أصح من الجال لآن المفروم من المجال أنه ذو بعدبينطول وعرض. ولكن 
لون وغالؤنة أ عاد وه طول عرض وض وهو وات أذ الأصوب . ومم ذلك لا مانم 
عندي من استعمل « المجال » إذا أثبت في قاموس المع العامي المننظر . 

م انتقل من نقدكتابي إلى آراء بعض العداء في « المذهب الآلي > والتهيح إلى انهياره 
( في لثة أمعاذنا القصى )... والعاناة مق اضطدموا مجبولات الكون الى يستحيل أن 
لعر ف كاللا نباية مثلا أو عدر عليهم تفسير الصال المادة بالعةل» جنحوا إلى افتراض ما 
بتداتى من الصور في عالم الجوول» لكي يرضوا شهومم لمعرفة أسرار الطبيعة . 

وتمادى استاذنا في هذا الباب ورد من أقوال العاءاء عدة أشياء ونسي أرواحه. 

ان موضوعنا هو الأرواح واستحضارها ! فا لنا والمذهب الالي والمجال 
الكهرباني الح . 

لمخيفنا 
كاد يقسم جنابه بالأانبياء والرسل انيلم أطلع على ثيء ء من كتب الروحانيين .أجل لم 
أئر ا وى كعاب واحد نسيت امم مؤؤلفه فا كان امو حجة من الأستاذ أي الخير . 
ولكني لم أفهم منه ولا من أستاذنا ما هي الروح . ألا عبن أن نعراف الشيء الذي نتناقش 
فيه 7 أم بريد أن ننه س ااشميء المفروض ف ظلام العام ابول . 

كلل 0 لكي يقنعني ويفحمني لم إستما-ني الى حظيرته . ولكنه حمر أي 
فبها بإبراد بعض تجائب استحضار الارواح . وأعجبها وأغرما وأكثرها إدهاشا حادث 
لبيب جر اح <ضرت روحه بعد ١‏ منة من وفاته بين مانية من زملائه الأراحين ول في 
اطلام ( لماذا في الظلام 7) ملية الزائدة الاودية أريض . وما انتهى منها أنار اازملاء نور 
الغرفة » فاذا المرلض مضمد الجواح وقطمة الرائدة موذوءة في الكحول في أناء زجاجي . 
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5٠٠‏ فصل الحطاب في الارواح المقتطف 


وذكر حادثة أخرى مثلها . ثم ذكر حوادث أخر ى كلها تجائب وغرائب من هذا الطراز . 

ذا أزامة لاقت المعي أي ملك القيين للك الى أل ,مقعم عام الارواع 
واستحضارها __ ولكن هيبات من لصدق 3 

إذاكنت أمدق .هذه القصة وأومن بعالم الآرواح فبالاولى إن أصدق عدائي 
سنت ترايز وسيدة لورد : 

ولك اسقادانا يصدق . ولذلك يطالع كل كتاب وكل #لة تنشر هذه الأقاصيص 
العجا ئبية . وبأخذها أمراً مسدا به كأنه شاهدها بعينه . فا أحراه بأن يطوف عل المجاز 
ويستمليهم أخبار عجائب الأولياء والجن وليست اللجلات التيتروي قصص الأرواح بأعقل 
وأصح من أخبار العجاز . وأوجه أستاذنا إلى >لة للغة الانكايزية تسمى استرولوجي أي 
عل التنجم فهي محشوة بالعجائب التى هو مغرم بها . 

00 ْ 

سععا يا أستاذنا . اذا قال العلماء مثل اوليفر لودج وكو نان دويل وستيد وفلاءربون 
وغيرثم من أساطين العاماء كا تقول أنتءف ركزم العلىي لا ينبت محة أقو الهم الروحانية. 
2 لكى نصدق ا أرى آبة من ااسماء 6 

لا أصدق رواية الضيب الميت الذي مل العملية الجراحية بعد ١0‏ سئة من وفاته ولو 
كنت أعرفه حا وشاهدته بعيني رأمى يعمل العملية » فلا أصدق ما ناقض النواميس 
الطبيعية . وليس يمت شيء ما وراء الابيعة . أكذب نظري لأنه غشني »ولا أ كذب 
السئة الطميعية. 

عا أ +3 

انتهى كاي في هذه المناقشة ااعقيمة . وهنا أثرك الكلام المالق لاستاذنا أبي الخير 

ليشرح عله الوأسع نقرؤه باسمين . 


عقو لل الجرار 
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قاد .قاع اف مدت 0٠.‏ ء فلص .اح ١‏ لاص لئس ٠.‏ اع لاع لا لام للم امن 


الفأسفة 
والانتخاب الطبيعي 


هذا حنمن فل .من كتانير.قز الالؤعية والفكن © الرفت أرثر تحنين :+ 
إرل أوف بلفور » الذي ترجه محرر هذه الجاة وهو الا ن يت العابع 
الات ]321 أن لتوط رع122ةل[ الاتلاية بالأوسمط 1 للم بسموتعط] - 
كانت نظرية الانتخاب الطبيعي من الانتصارات العظمى في القرن التاسع عشر. وبالرغممن 
قيقة انه في ضوء البحوث التى تلت ذنوعها ‏ لم تظهر انها قادرة علىمحةروكل ما توقعنا منهاء 
ان ذلك لا يزازل مكانتها باعتبارها نقملة تحول في التقكير العادي 
الى هنا وبالقدر الذي مهم من وجهة هذا المبحث » نلحظ تقعساً مستباناً فيه » بالرغم مما 
قد نقدر له منه قيمة باعتباره اداة تطورءة ذات أثر بسن » ظلت عاملة خلال دون" زماني 
قمير نسبيًا . تحن هنا نزن تلاك الشمكة اليادية ااتى تصل معتقدات الممصر الماضر » أي 
معتةداتنا جميعاً » بالمادة وااطاقة في حلة توزعهما القديم الآولي - أي كا كانت في العصر 
ااسديمى قبل أن تتكون الأجرام السماوية . في فترة مجهولة لديناء وبالمري ذترة غير معروفة: 
وف مدى ذلك التطور النشوني 3 رز سيار َي عجموعة من المصائص والحالات. التى 
لعرةها العم فى حالته الحاضرة » وكان من طميعمها 3 تنطوي على الإاجات الذهرورية اللازمة 
لتنشئة صورة ما من دور الحياة العضوية. في الطور ؛لذي قاعه ذلك السيّار مستكلا العدة 
اتنشكئة الحياة ؛ ل يكن . هئالك من محل الانتخاب » وكذلك ا 55 ن للاتخاب من 9 في 
هيكئة المدرج التاللي من مدارج التور س وأءني به ذلك المدرج الذي 5 بد بدء المياة؛ 
وهو أغظم المدارج الانقلامة ججيعا 0 315 وذوع ذلك الحادث الانتلاني ؛ ل يكن ٠‏ أنا من 
معرفة ا يضاف من جل الأشساء أو يستخاصآمنها . ان دو الم لا «داد لها ولدت ثم بادت . 
58 أعظم ما وقم من نكبات وأحدداث في عالم الاجرام »لم يجاوز <د أنه توليف 
حزء ه0 )1 يلد ٠١1‏ 
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1 افلشفة وال نسفات الطتيقى المقتطف 


ماد لماكان موتحودا بالفعل + متاك التقيرات. وتحدة إلى أخرى عل هقانن من الملية 
والفخامة قاما تتصور . غير أن عامة هذه التفيرات الفوزيقية » لم تأت بجديد فيه دفة 
الاصالة والجوهرية إيكن في النتيجة من شيء #انشكل بصورة أو بأخرى 4ل يسسيق له 
وحؤد في العِلّة .والسكون لم يأت بشيء جديده اللهم | إلا امادة ينس ققسة :ولسكن بزوغ 
الماة ندات دوز بجديدة ومعنا تكن من أن ما اعتنق من فكرة » فلست أدعي هنا ان 
الحناة ؛حتى في أدنر مَداردها» ١‏ كثرمن توزع ضروب خامة من المادة صبَّت في قوال 
معبنة » وأن أفعالها وأركاسها ''جيما » قد تفسر بمقتفى سنن اللكيمياء والفوزيا تور 
كاملة ٠‏ فعلى أي وجه تقلب هذا ارأي؛ فلا شك” يساورنا مطلتا في -قيقة ة الشعور واافكر 
والارادة . نان هذه الإشياءكانت دام زوائد على رد إعادة توليف المادة في دور مّا. 
وهي فوق ذلك أشياء : بقدرما لآرذنا هذه من ماة المدوث ازماني جديدة - ننم 
حديدة وانما لماءثة على أأشد العجحب . 

كن نهاك ايوس أ ف ا رازرعتدا عه للدي .م انه لم يكن 5 
بدءفي أنه 0 نا علق :ما ردت اللناة: بالوختوى + ولك عند ما | 
أصبحت تلابس عضويات من طراز ملام . فعند ما وٌجدت » إطريقة غير محدوسة 
)١(‏ م رَكبَات عضوية معقدة (ب) ليس لطا صفة المياة لا غير (ج) بل تكائرت ( د) 
وف تكاثرها استحدثت أعقاباً ا مها » على اطلاق القول . مشاءة » ولو أن هذه المشامة 
(ه ) صحبتها ننيرات ( و ) متوارتة : قبل أن تقع هذه الأحداث الجسام وتأتلف» ل يكن 
في مستطاع الانتخاب الطبيعي أن تعمل وان دبرز تلك المستحدثات الاحيائية » التي يحاول 
البحث العلبي اليوم » بجهد بالغ » أن نفصح عن أسرارها المعقدة . 


ننينيكن 


من هنا ببتضح أن تدخل الانتخاب الطبيعي في السّو'ق العلي للا شياء تدحلا من 
شأنه أن زود العقل الانساني » حتى بما يشاكه أصلاً عقليًا ؛ قد بدأ مؤخراً في تارمم 


)١(‏ كضوناعةن2] انه كرضوناعم 


- 


ما6.أ2 01000120 21136 مالع .]//نة مط 


دعر ١946‏ الفلسفة والانتخاب الطبيعى 1 


> 


الكون ل ثوء آخر أقوله . فان ندخله لا مدا بتحقيق هذا الغرض مؤخراً 
جِدًا لا غير » بل انه ينتعي مبكراً جد أيضا . فان أفعاله التأثيررية بموت وتفنى سريعاً » حتى 
لبعحز عن الافصاح يم 5 الافصاح عئة » وأعني بذرك إلافصاح : عن. مثالنات المى 
والحسن ( الخال ) والمعرفة . 

بالنسة لي نظبر هذه المسألةكأنما نانوية القيمة » فان تلك الاشياء الماهرة العظيمة » 
اذا كانت في غائيها » هى من عمل اللاعقل » فانه لا لعنيى إل قليلاً اذا كان صدورها 
النافتر زاجعا إلى اللأعقل ملابساً صورة من الانتخاب الطبيعى وو فما يشيه القصد » 
أو أسفرت في مور تادقة مكترفة أن الشحة بقدرما يعنيني واحدة» ولك نهنالك 
من قتبلون قملة 50 ثم بطارون مر ع : أعطوم هذا » وهم د ل ل و 0 
ما كون اتنا بين العلة والنتيجة من ااتفكك وعدم الالتئام ٠‏ ولذا براحم قائعين راضين» 
ما نيت طم أن خصائص أ محصدلة من الحصّلات التطورية » :تضمن قيمة بقائية » 
00 3 هذه تَمّحي القيم الخرى » ولا تساوي عندثم دانقاً ولا سدتوتاً . 
كتفون بأن أمم ى وأندر ما في الجال والأخلاق والمكر » أثاء لا تفعل للانسان » إلا ما 
قعل الوسائل اكسيسة لاقل كان طفيي قير - ععنى انها ساعد على الاغتذاء والتكائر. 

#د د 

إن دؤلاء الممكرين لا يموزم الافراط ني الطمع . ومع هذا فاني أشك في أن س أميهم » 
على تو اذعباء قد تحققت فى مثل هذه الدنيا التى تعيش فيها : انهم يمخطئون اذ يفرذون أن 
بام العليا ذات أهمية في التناحر ا . فالقديسون والفلاسفة واافنانون» ل جحو ا 
املاقاً » على قدر عامى » في أن ب ل ةا ات مرا كيرة سيم . وكذلك ملم يساعدوا 
ا معيات التي فتنت بم وأخرجتهم اطين: عد لذ أن اك وأسلا »غيرهم 
من المعيات في بقاع اخ من الأرض . ويعقتفى قراس الطيعة لانفعة »م لا فائدة منهم. 
ابم ليسوا من حيث ذلك » أكثر 7 بماءات خبيئة في يل الحصّلة التطورية » ولا 
بكونون جِنْكا من أسيجها الموهري . انهم » بناء على فرضية المادءة الطبيعية » حَدّث” 


اتناني » أنتجه حَداث” مثله . 
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ليس في الناحية الروحانية للتطور من شيء هو أجب من هذا . ورعا لا يكون يرا 
ان هذه المركة الاستدراجية التى مضت فيها هذه النشوءاتءوااتي أت الى النجاح الأحيائي؛ 
قد تذهب بها إلى آفاق حيبي فيها كل كفاياتها البقائية أو جلها . ولكن العجب المقيق 
له هذه الآناق+ اواق نمضا عل الاقل .قد حرق كما أجود وأركم :يت تدر 
المادية الطبيعية عن الافصاح عنها أو تفسر وجودها ببيان . فالديانات البدائية »يما فيا 
من الحرافات والأوهام الفجّة ؛ والاقات والارفراطات» قد يحكون للا قيمة » تلبس تلك 
الصورةالتى بقرها الانتخاب الطبيعى . ربءا تكون قد ساعدت الانسان» بصور متفرقة , 
مساعدة ماشرة في مدارج 2-8 الأول + ان معقط دده » أو أن كثر د ' 
ولا شك مطلقآني انهذا يصدق أيضاً على الخ 1 قيّات البدائية » وعلى العم البداني . وربما 
تلق انها فل القن اليذا ةا قول: إن الاحاتت: 60 الذين يعالجون عل الأجيال'" 
على آنه فرع من علم المواليد'"'؛ حقون في اعتبار أن هذه الاشياء قد تعود بعض الثيء الى 
التناحر على الءقاء . ولكن التناحر على الرقاء ليس له تأثير مباشر على مدارجها النشوئية 
العليا . فأيدَ قيمة بقائية مثلاً لحب الله ما نباشره في المارسات الدينية العليا * وأ فائدة 
تلك التي جناها انسان ما قبل التاريخ من ان كفايانه العقاية وتصوره » تلك التي نامح ان 
إذاا ال ةنر ست يزرا فى سلاف وال اطرت واللوع و امرض عد تعر 
فنا مرا كلك الكقارات + الله مدغرو و1 لأف فين :النكن اموق فسن لاللاقة عول 
العمل والنجج » في تتبع خطا معرفة هي الى التجريد الصرف» والبعدعن الكسب امباشرء 
وهي لأول وهلة معدومة القيمة ماديا * وأي تأثير شامل » من حيث الاحتفاظ بالنوع؛ 
حدث بنقوة منة الل المالي الخالض من دندّات اشبوة الليواقة 7 بؤاذا طلخا نان 
الانتخاب الطبيعي قد يكون له أثر في تنشئة العطف العائلي والطاعة القبَليَة » فلآي شيء 
تزدهر هذه الصفات فتصير رحمة بررئة قوية تشمل فيدائرتها كل النوع الانماني» وهي 
فوق ذلك » ص من يدعون غير الصالمين » لا الأصلحين» بعطف أ كبر وحنان أعظم 7. 


)١(‏ 5أذلع10مترمعتالكدرث (؟) زعم لهدرمعتلاوم (س) لإرمزولة لممنخدلر 
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سنت 
معته 
اجنه 


قال شوق أمير الشعراء : 
اتخذ سكناك في طلق الهمواء بين ش.س وات وهواء 
ولولم يقل رحه الله في 0 
الحباة الحي والحب الحياة 
لداغ ببته هذا الخالد : لدءس كن يأجأى ان 0 
هاه الس 0 الحياة 00 2 
لان ا" غانية الماء « لو ااشراقت وما : ثم غات 0 و ادنك الم 0 اانا الى الايد 34 
لذ با ل النت » وفى الى ان وان رات الكووي #صدة 
الله تءالى » ني اليوم الاول للخلق : أرضاً خربة خالية » ذات تمر ”لوه الظليات 
.والكائتات الحية؛ ملكتا : النباتية والحروانية » تمش نحت الد.س من وت مشرقها 
الملى ساعة المن.سء الا الانا ان وحده ؛ ققد حاكت الملاية ببنه وبين الث.س ؛ فأسكنته 1 
ظل يعيش فبا عاملا أو لاما علا انها فرضْت عليه ملاس ثقيلة » » غطى عا سائر حسده) 
فكانت السد المنيع ببنه و بين شعاع الحاة 
والجم ولد فيتاهين 2 » من فه اذا قمر ض الجلد لاشءة الس » وذلك بتفاعل 
الاشعة قوق اللنفجية : ى المادة الدهنية الكائنة نحت الحلد المماة < #اممعاءمهمع » 
وينباى ان ألم ان لنقس المزئى لفعاءين « 2 » من مك يب لك الامب_اك ؛ 
وققد اللا والتمب لمر يم ؛ وعدم اتفاعك الاغدبة التى 53 ركيها عنهرىي 
الكلتيوم والمغور 
وام نقده الكاى فاب الكساح » ولين العظام » و:ذ حم المفاصل » واعوحاج ال.ود 
الفة وض ار 
فالدحسن ضسرورة لحيانك ؛ وعليك باتباع ما 315 في صيانة لدحتك : 
اا اياك أن تسكن مزلا لا الخمين 
م اسةنيل الث.ءس في بيتك في جيم الاوقات » وانتح لها النوافذ على الدوام 
ج دافى جح رة مثمة من منزلك » "اخلم عنك ملاباك ؛ وارتد ا ا ال 
ا دك لاشعة اك.س ادة ربع ساعة كل وم مهما كانت متاغلك 
د ليكن حامك المي كل بوم ني الدباح الباكر أو في وقت المنيب أي عندما ككون 
أشعة الد.حس مائلة حيث #كثر الاشمة فوق البنفحية 
هم ح ينبذى أمر يض جام الاطفال لاشعة الشرس صياح كل بوم لمدة قديرة حى ىلايدابون 
بالمكساح أو اين الظام 
5 ح في أيام العية لا قيرف قينا م الّ.س على شاطىء البحر '»وادهمن جلدك يزيت 
دتى لا تحرقه الاشعة 
وا أن الثمين: هيسن الاسئان الليية » والمظا م القوءة » والدحة الكاملة » فاحرص 
صيفاً ودما ء على جا م امس كل يوم مان الى الحيا 98 
نببى عطا ألله 
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ف أوائل التبدن المالليكان مدرسو الطب لا يعلقون أهية كبيرة اعلاج مختاف الأمراض 
ولا يظبرون عظيم ثقة فما كأنوا يصفونه ف أدقية لمكت بن مأ كانوا يبذلون من عناءة 
في التشخيص الاكلنيي والاهمام به . وكان تعر ذلك عل طلية الطب إذ ذاك؛ الاعتقاد بأن 
التشخيص الصحييح هوا اسيل الوحيد لاعلاج الناجع » وك رد لادياة العملية 
صدموا بِضد ذلك » فكثيراً ما شخصو! الامراض تشخيصا محديحاً ولكنيم عجزوا عن 
علاجهاء ولم يكن أماء بم سوى مواجهة الأعراض لتخفيف ألم المريض بالحد منها تاكن 
امرض نفسه عه واتابيعة العمل على ااشفاء.ومذا الآمل ينتظرون تهدم حالة المريض 
عاج بن عن مد ند المساعدة له 

قٍِ ذلك الوقت ل )كن هناك -.وى دو محدودة العدد والأثرءوم يكن اأعلاج معنا 
ص عانق ثابت؛ إذكان علم الطب لاتجربي يخطو خطو انه الأولى؛وكانت أسباب امرض لا نز ال 
محل اابحث والأمتقصاء » فكان رادي الاعراض ثم الاسا سى فاستعانوا بالمورفين 
والكوكابين وأملاح البروميد لامها لاحك هم ام 0 ااسلميسلات لاروماءزم 
الحاد » وبحانمها استعملت أدوية حرق “بت ذما لعد تأثيرها انفعلي على مسامات لعض 
الأمراض ؛ وان كانت ..اذ ذاك نستعمل يح العادة كخلفات اقرون الماذية منها ااستكو 1 
والكيئين» لمرض الملاريا » وعرق الذهب لمرض الدوهتنطاريا الأمببية » واازئمق وأملاح 
الا يودي م01100ه! لازهري؛ وذلك قبل أن كشف 6 0 من هذه إلا عراض را 

« اكتفاف أدواية من نوع حديد : الأدوبة الليوية : 3 قد كان نتسحة اابحث عن 
أسنات الآمراض وجود طائفة جديدة من الآدويه تمتاز عن سابقاتما با ماثلة لاجم 
نفسه ومن طريعته لا مواد غرسة عنه » فكانت مكلة لنقص وظائةه ومعوذة لما لعتري 
ايديل فتور في مل . من ذلك استعال الغدة الدرقية في علاج إل عراض الناحمة 


عه 00 


6 لس قايرة اد هري ديل نرت باطهلة الطبية البريطانية بعدد »* ور ها 
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عن قصورها » والانسولين لعلاج البول لمكي ولاج الرفتريا بالمصل المضاد لا . هذأ 
النوع من العلاج ار ف سيب المرض نفسه » فيمكن بذلك أن يصفه الطبيس وكله ثقة في 
النتيحة ( لاكاكان الحال سابقاً ينظر مساعدة الطبيعة له ف شمفاء العلة . 

بالممضيفيهذا البحث 38 أكتشاف اطرمو نات والميتامينات والأمصالالمضادة للامر اض. 
وساعد على ذلك تقدم علم !| الكيمياء الحو بة وغيرها من العلوم المرتبطة ارتياطاً وثيقاً بالطب. 
فأحدث ذلك انقلا شاماة في العلاج وأصبح في وسع الطبيب ان يعالح أ اهران م يكن لها 
علاج معروف بنجاح نام فعولح فر ألدم الحريث 0 للم كلام مم ( خلادة الحكيد 
والكساح بالميتامين زد وشجع ذلك على المغي قي البحث عن مسيبات الام اض. واذتبار 
تير لمر ركبات السكيميائية عليها . وكان العالم الالماني بالكبير إبرليخ الفائم لهذا الباب 
فابتداً بدراسة مفعو ل الصيغاتع لجر ' ومة الملاريا 100 تير زرقالميثيلين(عسا8 عدنارط)»316) 
عليها. ومع انه أخفق في ايجاد بديل الكينين منهاء فإ نهكان في مله هذا المؤسس الأول 
للكيمماء العلاجية . وما ستحق التزكر َه لعد وفانه وات 5 ن غيره من استجضار 
مركات غائلة لأازوق اللشلق :دا عانى فال على جر اثيم الملاريا 

الصبغات ومشتقاتما > على هدى تأثير الصبغات استمرً ارايخ في العمل وساعده 

على ذلك أكتشاف جر وم مرض النوم . وهذه المرثومة تمتاز بامكان ملاحظة حركنها خلال 
كوه مكرة وما حت الوهر 4 فأمكنه دراسة حياة هذا الحيوان الآولى » وتأثير مختلف 
المواد عليه. وعساعدة يذه 3شيجا ‏ اليابا بي لاحظط 1 بره لصبعة ة التريران الأحمر(هء8 مدم بر ) 
فكان ذلك نقطة ابتداء لعدة اختيارات اننهت بعد سنو ات من وذاة ابر ليخ» ولكن بواسطة 
أحد تلاميذه النابيين ةهرمان رهل» لا كتشاف م ركب معقد الكو بن عرف باسم الجيرمانين» 
كان الغافي من مرض النوم 

وقد أثيت ليح أن هده الصبغات لا منع هده الحميوانات الآولليةمن المركة؛ ولكنها 
تمنعها من ااتو الدء فتأثيراعلاج عليها وقف نوها وككون من اليسيرعلى قوى الإسم الطبيعية 
التذلي م على التكيات المحدودة ه منه الكامئة فيه . 

00 كات الزرنيخ # ف عأم حل اكتشف توماس وآخر في ليفر بول مركب زرنيخي 
عضؤي ء رف بام الآتوكميل ذو تأثير_فعال على جر ثومة مرض النوم ٠‏ وقد كن ن ارايخ 
فم لعد من معرفة بر تركيبه الكيمياني وأثيت أن اختزال هذا الراك الجا ى الذربه لاخر 
ثلالي الذرية أ عظلم أ 1 3 ويعداومة العمل قي هده المركيات امتدى وتاميذه 0 اأياباني 
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لاكتشاف البلفرسان قبيل المرب العالمية الأولى محدثا انقلابا في علاج .رض الزهرى 
والأمراض المثلة المسببة عن الحازونيات . 

مستحضرات السلفانيلاميد 4 باكتشاف المركبات اسابقة أمكن علاج الاء عراش 
بالتأثير المباشر على مسبماتما أو بوقف وها . وكان 2 لمادة السائثالين أول 
اكتشاف لمركيات كيمياوية 7 على الميكروبات عنع الغذاء عها هناما وما . وعل 
هذا الأساس اكتدفت مركنات اسلفا . 

ففي سئة 1989 اكتشف دوماج الآلماني مادة البرونتوزيل ولاحظ تا: ثيرها اافعال في 
علاج إل عراض المسببة عن اامكتيريا القبدية عند حةن الفيران ها . وكان هذا الا كتشاف 
أول حدث من نوعه اعلاج الأمراض المسببة عن لو كاد اا | كتشاف العلاج 
الكيمياوي للد عراض المسسة عن الميوانات الأواية 85 ترب من دلعث كرن ٠‏ 

وقد اختيرت هذه المادة ععرفة عاماء اجلترأ وفرلسا واتضح طم إن التأثير العلاجي 
ها ليس لدادة كلها » 0 لاحتواتما على السلفاناميد فيبا » ومن هذا اأوقت ابتدات امنامر 
في مختلف ااملاد من ين مختاف مستحضر أنه ناسبة لكل منها تايرش) فى مختاف 
الأمراض وكانت الحمرب الحااية سائلة دون مواصلة البحث فنها . 

العلاج بالمواد الفطرءة 4 في عام 1495 لاحظ فادنج تأثير نوع من الفطريات أنه 
( لهام سستلاءامعم ) على اللكتيريا القبحصة ف مزارعهاء حكن فلوري من عزل المادة 
المعالة المفرزة منبا والمعروثة الان باء م البنسلين . وقدلا عر طويلا متى ركنهذا الدواء 
صناعكًا 11 المز الفعال قبه 0 هذه المادة وقف توالد المكروب لا إماتته. 

56 الاكتهافات اكت في مدة وجيزة فاذا عاءنا أأنه في ماة الارب الماضية لم يكن 
معروةا لدينا من الطرمونات سوى الادرينالين» وكانت الفيتامينات لا, وال #هولة ما . وأن 

هذه الااكتشافات ' عت في مدة الهدنة بين الحريين أدركنا التقدم العظيم في العلاج في 
السنين الآخيرة . ولا يزال الغلداء في مختلف أتحاء العالم دائيين على 0 العلاج #تلف 
الا. راض التي لا نزال عاجزين عن علاجها حتى ايدهشني ما يمكن أن يقوله اضر آخر في 
هذا الوطوع لعد عشربن عام . 


دونك اليل قابى, 
افمجموعة الدحية بالذيعية 
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د أن عدد البيوت العخيرة الى هدمتبا الحرب من مسا 5. ن المال آم هوم للتفس 
سوف .يدها مرت أخرى » ودمتسرف وها مم المثاية ما 4 من قل ..والغاف أن 
اندن وليغر بول ومنث-تر وبرمتحهام فى الدن الى قا .ن 0 ر من 
يها ٠.‏ وللكنيا سوف تقوم قال من خلال أطلالما 251 تر جالا وأوفر نديباً 
القبرواوات: الذعة ب : وناتون تعرثشل : ١91٠‏ 


من 


الانسان بطبعه المضاري وازعته الاجماعية من أعداء المراب . فقد بقع زازال في 
أميركا أو في اليابان أو الأناضول 2 فقو شن ا زاءة هن مدن وإسوي ما الثرى » فلا 
كاد ممط ونيم من ذوةها التراب » حتى إسدق الانسان الى 0 قُْ تلاك الاثار المدء رة 
وف عقله فكرة التحديد في الطراز الذي يشيد على مةتضاه مدينة أجل نس وأكثر 2 
مع مطلوبات العبدة والسعادة . 
على هذا كان المال عند ما هدم اهجوم الموي الآلماني بقنابله الضخمة أجراء هامة من 
لندن وكوفنترى وبرلستول وغيرها من المدن العظمى فا لِزْر البريطانية» فنهض الارخصائيون 
والاطلال ما تزال مسوأة بالتراب» والثرى بتطابر من <وطاء ينون في ال#حص عن أمثل 
الطرق في اعادة تشييد هذه المدن » واعادة تغييدها على أمثل مط تتطابه المياة المدنية من 
مختلف وحر اما وبخاصةه و<هنها الصناعية . 
صرفت المكومة البريطانية ف سبيل ذلاك 50 ع ؛ تشصصت عدون وزيراً أخذ 
يدرس أمثل طريق الى اعادة بناء المدن التي 35 ريها قنابل الآلمان 06 تمخل بالءذل ولا بالرجال 
فأذلت المال ف في سيل التعمير » وعهدت به الى أخذاذ المبندسين أمثال لأورد « ردث »© » 
فاستعان باخصاءئيين انتخبهم من مختاف المدن المبدمة» لآم 1 أعرفق ها تتطاب مدنهم هن 
أوسة التجديد . و يكن من تلك المدن المبديدة من مديئة 3 أدوج الى التحديد من مديئة 
أندن » فندب لما ااي :“دس المعروف « كورشو 6 20ا:0 عضو المععهد الملكي لهندسين 
والاستاذ « باتريك إركرومى © 6 أيصما عاصمة جديدة للامبراطورة البرلطانية . ولقد 
بدت هذه الميمة شاتة مضاية وال الام . هذا اذا عهئا ان اندن ما أسعع هلانين سمة 
وف ما حوطا أدبع ملايين » وايست لندن مدئئة واحدة» بل هي عدة مدن مندعة » وانما 
حزء ه 1 قف محلد ٠١١‏ 
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1 مدينة المستقبل المقتلف 


1 


. 1 لير 
فما بين حرب 1914 وحرب 1988 قد ذوعفت مساحما وقطنها إضعة ملايين ازيد ما 
كلن بها من قبل . 


) ١ الصورة رقم‎ ( ١ 
التعمير في الترا عقيب الحرب ؛ وفي غيرها من البلاد الاوريبة» مشكلة من المشكلات الكبيرة. ولقد كان‎ 
لندوء الدناعات وازديادها فى القرن انام واركرها بمجوار المدن العظبى » أثراً حرم ال‎ 
متناسق من العامل ويبوت المكن والمدارس والمتثفيات الىغير ذلك من الرافق » فلم يرا اع "نو زيمها حاحات‎ 

المحة وحاحات الجتمع . فعكف الاخصائيون على تدمنم بناء المدن الي حطمتبا الحرب أدميناً راعى نيه 
المامات وا الاسامي الذي ائتموا به هو عدم تركيز يوت د الاعة واداهل عات الك 
ات الع وغيرها في أمكنة ممينة . فالمال في الدن الجديدة سوف لا >داحون الى الم كل نوم 
مافات شاسعة لوصول إلى مقار مملبم » وكذك غيرم من عمال المحال التجارية والموظفين وااتلاميذ 
والطلاب . وقد عمدوا في تحقيق هذا اليد الى الا كثار من الطرق ووسائل الثقل وسكك الحديد ) 
وأصطنموا ما سموه.« الزنار الاخذر» وهو زنار أو زنائير ( مناطق ) >وط المدن ادقع والحدائق 
00 » لتكون كالرئات الجم المدينة » والى جاب كل مدينة عدد من المدينات ( لامس ل 
حيث كسم ع أن بزيد عن حاحة المدينة الاصلية <١‏ ثقفاء تتكاحة نفيم في بقاع مدودة غير قابلة للاباع ٠.‏ 
وهذه ار 5 ن ملايتة بليدوث صبية للردندس الأ حيزي الاستاذ سير يأنريك ا ومستر 
باتون واطسون الميندس المداءى 
لمتكن هذه ازيادة وليدة تصميم خاص يلاثم الحاجات العضرية » بل انها زيادة حاتت 


خبط عشواء ‏ فكان طا نقالص أخبا الانتقال: الاءذعا راري مسافات شامعات أيصل ذو 
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دمر 1948 ٠‏ مديئة الستقبل ١ع‏ 


“اتام 0 


الأمال إلى أعماطهم 6 ولمعودوا منبا الى: يوم » فكان في ذلك امراف ق اليد والرقكف 
والمال . حتى لقد دل الاحصاء على أن و احدا في كل عشرة من سكان لندن كان كسس رزقه 
من العمل في تقل أحل لندن ذهابا الى أعماطم وعودة منها إلى دوم . 


(الضووة رقم ؟ ) 


فق هذه الدورة ام لد ينة حديثة :وضمه مكار توماس شارب وهذا بانه : 
)١(‏ زناراخفر (5) مركز المديئة أو سرتما 
(؟) حوض لللدماحة (5) متنطقة صناعية. 
(؟) مدرسة () محطة 5 
)م ؛ ) مجتمع أهل المديئة ومسررح (8) منطقة التوسع الداع 


أما المنطقة الدناعية وما يليها من فراغ للتوسع في الدناعءات فسهلة الا :مال بالمدينة . وهنالك فراغ كاف 
في داخل المدينة وفها حوا . وشبكة الطرق منظمة نحيث يبل فيها ااقنة تقل مع الاقتصاد في الجهد والوقت 

لوحظ مع ذا أذ الساع مدينة لندن قد جاب اليا أنواءا جديدة من الصئاءات لم يكن 
لا با من عهد » وزاد هذا الامى الى الصعاب أ في كان لعانيها سكان لندنء تم أن تناج 
اقتصادبة خطيرة قد نشأت عن ذلك . ناهيك عوقف المدن من الناحية الحر بية ٠‏ فقددل 
الاحصاء على أن أربعة منكل خسة أشخاص في برلطانيا يميشون في المدن . أي أن أربعة 
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1 مدنة المستقيل الملقتطف 


أحماس الناس يعيشون في المدن والجس في الزيف . وهذا أم”' جعل الأهلين هدفا هين 

وعلى ذوء هذه الحقائق مهد اير اء الى القول بالمد من ماء المدن وخاصة لندن 
وغيرها م من عظام المدن مع عدم ركز الأحماء الصناعية والمنازل والمعامل في أمكنة معينة » 
ويدءوا 2 بترحيل 506*٠٠٠‏ من لد الى خارج اندن أي في خارج المنطقة 


تينهذه الدورة أحداء كَّ 7 له برمئحما م عند اعادة لتميرها ٠‏ وفيها فدلا عن ما , 2 الدكن المع مار هات 
( عائر باذخة ) كل منما مكون من خسة ع* بر طابقا أعدت جيعما حيث مدعنا وا 


الأقدعة لمقيموأ في مدان رةقنفا من حول المدنة العظمى . . وصوف لا تتسم هذه 
المدن الحديئة لا كثرم ن +٠*٠رمه‏ الى ٠٠٠ر٠5‏ نسمة ولا تزيد . وبالحري على سياسة 
ذقل هذا الغدد هن العكان لكل من المدائن التي تنشاً ؛ ومعهم العدد الحكاني من المصائع والمعامل 
يكن م تفرلغ أجراء من لندن يعاد انشاؤها اهن الميادىء الأساسية التي تتطايها الحياة 
الانسانية في العصر الحددث . 
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دير ١946©‏ مدينة المستقمر ةع 


ونحن في مصر مقدمون ولا شبهة على عصر صناعي ضوق عنقا منة متكلات احكانة 
واقتصادية . ذلك أن دناعات مختلفة صوق تنغاً ف المدن ومن <وطا » فاذا / نتحه من 


( الصورة رقم 4  )‏ 


منذ دنة م91١‏ اع و كارا حركة ااتطور الاجماعي .فنظر المب:دسون نظرة جديدة في 
الطراز الذي أجلي ن تمكون عليه مدينة المتقبل » ححيث تقوم تقوم بكل الشرورات المدنية على اختلاف 
اا 2 0 انهم شعبٍ يفضل يطبعه الدّنير بطر بق ااتطور لا بطر.ق الثورة 
والانقلاب . لذيك ترا وقد ببدوا ب ا ال خرفة ف الف 0 لصوم المدنى 2( وعمدوا الى مراعاة اأتثعة 
والقروو ف ولك كاله الال ذا ٠.‏ فروني ني اعادة #“مير المدن العادليت الاتلامية لادل كل 
منطقة »ع فانه م ن الواضح ان كل ناليد 9 0 0 هو مدل تجاريب صادقة . 

وبين :هذه الدنوارة مباق هدتشق الك اليزابت في مديئة برمنجهام الذي صممه | ارتدسان لدكاتر 
ولودج » ويتدءن متثفيان آرانة العللية وكلية 0 التابعة لجامعة برمنجهام . والمساحة المقامة عليها المبا تبي 

. فكتارا‎ ٠ ران‎ 67 ١6 


الان الى تلسرا والمدل عل انامترا ميث مقف من ومأة مقكلاتها النى عانت منها مدن 
أوربا الأعرين» وقعنا فيا يشبه المشكلات التيقامت هنالك» وكانت سببا في ضياع الكثير من 
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الخترعات الحربية 


في الحياة المدنية “: 


74و 11))©)©غ 


تشمل قائمة معجزات ارب الماضرة أشياء شت لم يكن الكل يني انرو او موا : 
وفيها عدر عنافم ججة » في كل طور من أطوار الحياة المدنية » فتحدث انقلابا في معيشة 
كل فرد على وجه الدقريب » من كساءع ع وغذاء » وسكنى وكاليات » حتى اللزهة . 

ومن هذه الآشياء » الثقاب الذي لا يئر فيه الماء » إذ يمكن إيقَاؤه فيوا بضع سامات , 

دون تاف» ثم يصلح بعدها للاستعإل . والمطهر ا مر بي الجديد » وهو مادة مبيدة لاحر اثيم؛ 
ستنتفع بها البيبوت والمطاعم 0 في ذلك » الميش القاتم لحك تذاب بضع أوراق 
منها في وعاء د ع محاول مطبر وى »© لتطهير 
ادذات الطيسخ وأواني الأغذية ما لغشاها من حر ايم الأمر أض وقاية لصحة وواد الاندية 
الحربية الذين يتناولون فيها الما كل والمث شارب » وهثلاء ب لفون ريات تبل مكل منها مائني 
حندي » وذلك عند اعذر و<ود اللماء المغلي ٠‏ وف الحدوش إل مرككية استعمل مادة' جديدة 
غير سامة لابادة المشرات » لا تتوذي الناس » ولا تحدث التبابا . وهذه ترش رشافة 
بدوية » بضغط غاز الفرهون «.م: ؛ ويكني رشا في موضع حصور أيّاكان مدة أ اربع ثوائر 
لقتلكل ما يحويه من الحشر ات . فالصانون الحر بي الصالح لكل الاغراض والاجواء عار 
كان الماء أو بارداً أو أما ا فراتا ؛ فيصاح اغسل الآيادي والوجوه والاستحم والحلاقة 
وغسل الملابس وأجراء الأجهرة نم المادة العحمية لدهن اليد وهى ركيب فائق يلام 
الأجواء الماردة فتدهن مأ الاحذية والآشياء الملدية »ولتق ولاتفا المياه» 
انّاكانت درجة الحرارة من الطبوط » وحلة المو من التقاب 

وكذلك ك الشمع الواتي الننافع » الذي اخترع حديدً » وهو مثؤاف من موم العسل» 
علوم بنشارة الحشب ؛ وقد عمى مهذأ الاسم لآنه يغني مستعمله عن موقد غير أو نار 
ضثيلة» فيستغنى به الجنود عن اشعال ني رأ نكميرة» قد يكون إقادها خط را عليوم أو امتعذراً 
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دنعير ١948‏ المذترعات الحربية .4 


وقد أحدئت بعش تسينات كييرة في ملابس القوات المسلحة » بنتظر تطبيقها في 
الادوات والمنسوجات » عند ما تضع الارب ااراهنة أوزارها ؛إذ اخترع لع 
اسم ( الساتين المربي الخاسي الوآتي ) وهو +امى النسيج » وبعد أمتن المنسوجات التي 
عرفت حتى اليوم ٠‏ ومن 57 المادة سوف 0 : ملالس للصناع وللاحداث 2 
كا تصلح للاستعال في الآلعاب » إذ تروقهم جميعاً 

وما يقال ف استحسان هذا النسيج 3 يقال مثله في النعال المردوحة ف أحذة الجنود 
إذ فرت ألها لعيش رَهَكَا ندل أولنة أمثال مكث التعال العادية . ولا نسى في هذا المقال 
ريط الاحدية أي آشرطها المتينة التى في لصنم من مادة النياون . والازرار التي لصئع من 
العجائن الكيمبائية رن 3 ثم القفافز له ردة » التي أذا فقدت فردة منها ٠‏ أمكنك ابتباع فردة 
ار تلام عا الماقية . والتحسينات التى قامت مها القوات ا ف الملابسٍ, الملائمة 
لاجو اليارد» سكو لها تانج فد امدق في الثياب الشتوية . فقد تبين مثلا أن عدة 
طرقات خفيفة من القطن والصوف دىء لابسها دفعا وو اي الفراء . وشّول 
يناعا 6م يدره.ون مسألة صئع معاطف | رحال واانساء على السواء من هذه المادة » لآن 
المادة 5 والنسيج اذين العم منيما الممطف الحربي والثوب الواتي من تقايمات الدياح أفضل 

فن أئ نسيج مألوف لمثل هذه الغابة . 

ع 7 

ول تقتصر معاونة المرب المالية على انتاج أغذية جديدة سب مثل المبوب الجاهرة 
المابوخة مع اللبن المايب وااسكر » وه التي انما نحتاج الى مزجها بالماء الساخن » اتعد 
للأكل ؛ وكذيك الزبد الذي لا يست ولا يذوب . بل ان الحرب قد جلت ماح طريقة 
تيف هذه الأقوات ووسعت نظاق يها نري يلد وتكثيفها أيض!ا . ول يكن 
مستطاعاً قبل نشوم 3 2 سك الأغذية واللحو 5 “فأ ضيفت هذه امأكولات - 
شائعة الاستعال في أماكن شتى . ومن البديهي أن 3 كثيرة واسعة النطاق ستحدث 
في وسائل النقل والانتقال ججيعبها » على اختلاف أنواءها » بصفةكون هذه التحسينات 
نتائج مباشرة للتهدم الذي ثبت فيخلال المرب اراهئة ٠‏ ومن هذا القميل أن شركات النقل 
اطوى أقاصت بصنع أساطيل من الطائرات الجديدة ذات المحركات الاربعة » خاصة بنقل 
اركاب والبضالع 3 انطع مسافة تتفاوت في الدقيقة ان أية وغتة اميال :وسكوة 


1914٠ راجم مقالنا الذاني  على المجائن ااتكيميائية وذلك في متقطف يوَليو سنة‎ )١( 
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2 المذترمات الحربية ا رتلف 
حجرها مريحة ملاى بلهواء المضغوط ؛ ولا بزعج ركاءها دوي اللوركات . 
وصئعت مصالع بوينج الامريكية ء ال ني تندج قاذفات القنابل التي من طراز 5 ب وهي 
المعروفة بادم القلاعالطائرة الجمارة''' طائرة ضخمة من ذات الظهر ين لتقل اركاب والبضائع 
عير . احيطات ؛ وذلك على غرأر الطائرات الحربية الطائلة المشار اليا . وهتستخدءها حالما 
تنتهى الحرب الحالية “عل أن تسحيد قوتيا فق أولفة غركات تعدل قوة كل منها ٠٠وم‏ 
حا سي السير بسرعة ٠ه"‏ ميلا 0 عدا البضائع . . وقد أطلق عليها 
أسم « سترانكروزر ٠‏ أي الطوافة اللخرورية السريعة » التي رق إلى أل طعات للق 


بيست 


<< أماتأئير الخترعات الحربية في السفر البحريء فان بعض اطبراء يتوقم انتشار السيارات 
البرمائية أي التي تملح اسير في البر والبحر على السواء دمة المدنيين » على تمط السيارات 
الك ميا عانا في جيوش الدول المتحالفة . 
وكان احرب تأثير محدود ف السفانة ؛ ومن الأمئلة على ذلك أن إحدى ا عركات 

الا مر فكنة د | كت وضع اارسوم اللازمة لصنع عاارة ام 1 علقت عليها ادم 
شمانوما . وعمثاز هده الباخر 0 النوربة بطوها المااخ 69 قدما » وكك يا المساير لاشيار 
واريح » وسعتها التكافية 1 ”٠٠‏ راكبء ثم باحتو اتا على السكاليات . وساسير لاتزه 
في مر تنسيى عند ما لضع المرب أوز ارها وتشكون عبزة تليمفون بقيح ركاما محادثة 

من يشاثون من سكان المدن والآما كن الواقعة على شاطىء النهر . وهذا إلى جاني الوسائل 
الآخر المعدة اراحة ركاءها ء ما لا تتوافر إلا في عابرات الحيطات من البواخر الكبرى . 
وسكون صدرها عمو على ' يجو ديف يصلح لاستةيال اركاب وسيا رامم ل السفينة 
وسزلون منرا على الات تديرها الطاقة لك . وقد <ذا اكات وذا المشروع حدو 
الأسطول الأمريي في ترحيل السفن والدبابات ؛ بذه اوسن و ك3 مقذ وين لك 
أي نر هده » مضنوعا مه من النجائن الكزسيائية العقافة #غل طران .ركز قاد الطائرة 
الحردية القاذفة للقنابل . وهذا من شأنه حعل ربان السدينة شكق من رؤّية الأشياح ص 
المدى اللكلي لثلائمائة وستين درجة . وهو أَسّ يعتبر من العوامل الأايرة الشأن في 
سلؤعة الباشرة, 


(١)انظر‏ وصف القلاءا الطائرة بقلم كات هذا المقال- وذلك في جرعي تتطف اتررلى ومابوه ١5:4‏ 


0-8 
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دمعير ١964©‏ الفترعات المربية يك 

ثم إن استعول دوائر القوات المسلحة » لبان الفولاذية قد أفضى الى ادغال نحسينات 
جة 0 » جعل مصنع كيير في مدينة ديترويت لع برناءا اروم نشيه الأأكواخ خ الف و لاذءة 

تى بأوى اليبا المنود والبحارة » ايدذايا المدنيون قُِ هباي مساكنيم و 0 . وذلاك 
0 قيلة الدكن شرية لا عا رازه أو الرطوبة » ومن مة يتوقع ها العارفون 
منأ: فم كثيرة في شى نى الاغراض . وحيلكد م المولعون اللياضة الندنية, بالنعيم الذي 
00 في حي امم 6 وخاد 4 قِِ معدام م على الاقل . هذا إذاء. ستى الص ناغ باتماع التتحسينات 
والاجهزة الحدينة الي تستعمابا دوا" الس والبحرية إدغة 322 نبا أدوات إذافية . ومنها 
الحيام الخفيفة الي 3 قبل امعوض عل مراجتباء * م المواقد الصغيرة الي لا.بريد ثق لكل مابا 
عل وطق انكايزي واحد »؛ وهي الي > نا بعض ماعات » علئب! بالبئزين ءرة 
واحدة . ثم استعمال أَقر اص اطازون | تير مياه الأممار واذاحان . ثم استمال أ أ كاس 
النوم الجديدة الطراز وعلب الكبريت العوامة . 

وكذلك ال كياس الي استعمل قينا قوأرير صغيرة ملا" ى عادة روميد الميتيل 
اتطهير. الملارس وأغقة الفرش في نصف صاعة . 


تنقننا 


ولا ننى شرط ( جع بر كاي الات الى رم من نسيج النيلون ولا امرش التي 
تتخد من شعره لآجل بوبة :ارت . ؤهذه عتاز يكون شعرها لا يبلى مه يرلا . وقناني اللإن 
والصدون اتي تتخذ من العجائن الكيميائية ؛ دهي قه) تكسر . ومن ن لمر جح تاسيف 
تصير من الآشياء المألوفة في السوق لأجل المدنيين . . و<بال الديلون التي 0 هيما 
عن كوم أمتن من حبال القنب سمع هرات وعتاز عنبا بسبولة ربطيا وحاها ومقاومتها 
للاهراء 5207 إلى ما تقدم سرده » المعازف البيانات» التي هي خف من سواها بحو 
مائة و+سين رطلا ٠‏ وقد اخترعت خادة للعز رف في المعسكرات . ثم الالات الموسيةية 
المدنوعة من العجا؟ ن الى كيميائية ؛ وهى 3 ع 527 وكان أول ما اخترع 
منها الوق الكرري . أجل إن فى يفطن الأحيان ' حدث معوبات عنيغة إما كثيرة وإما قايلة 
ف كيت الات لطرية كه يلام المنافع المدنية . 


عر دمء مرى 


حزاء ه (؟ه) بحلد ٠١١‏ 
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لا داوعا ع انها لاك اجا لكا كك لعكانعا لعا لا عاك نالعا عا لعة لنارلا لخلا كان ل 


مادم مم ووو ممم ففصم م محمد ممم مم م هسه م نمه معن تمن مه نم ممم مهم اعم 8 ...د با ليت 
2 قهرم لقا 2 008120188083 كع مت 


للاستاذ البحائة الدكتور رفيق التميمي العذر يما يسمي وادي ٠‏ الخمض » بوادي 
« اجحث » ما لدرحوم اليستاني صاحب « دائرة المعارف » العذر حَيما سمي تضراءلى 5 
البلدة المعروفة في بيد -- « ذورميي* . إذ تيان « التعرس » الحارف » والثقة بأقوال 
أوائك «. المتعر بين الذين هم سند ذينك الهبذين الماضلين ؛ ورواج مو لقاعم ؛ مع فلة 
0 المعاجم » العربية الصرفة الممحدة او فروة:: 

ولي العذر » حيما أعن:عل فول الد كتوق التميمي » » بكلمة قصبرة عن « «رألع » 
صباي » و < مراقع » قو » سندي فيها المشاهدة ون كك مزجى البضاعة فى 
الاطلاع على آراء « المستشرقين » المتعربين » » معدوءها في ,2 الجيولوجيا » . 

أ من أمم أودية « جزيرة العرب > واد عظيم لسمى نب الشيق عل كاه 
« الاعقة » . له ذكر كثير في الفعر القديم » وفي كتب التاريخ والادب , عتد من 
قرب بلدة < الطائف > وبتحه محاذيا للسلساة الحماية < المحاز > فاضا بينها وبين «جول 
د جد »> مانا « بالمديئة المنورة » من الجهة الشرقية . <تى يصب ' في « البدر الجر »؛ 
حجنوب < بلدة الوجه » . ويمختلف نبات ذلك الوادى باختلاف الأراضي التى عر سباء 
وبقرب مصبه يكثر فيه شجر الرمث والأشجار النى من فصياته » و « الّمث" » شجر 
م بأكله الابل » اذا أ كثرت من رعي المعب وأشجار « العضاه »© . ولذلك لسهيه 
العرب ل هو وكل أ شجار تلك الفط_ملة - 2 اخخمض » . ولسمول حرء ذلك الوادى 
لاكله ‏ الذي يكثر فيه ذلك النبات « وادي الض » بالضاد المعجمة » التى اختمت 
مها < امة الضاد » . لا بالثاء ما ورد في مقال الاستاذ التميمي . وفي كتاب ٠١‏ الكتود 


١94+ يولبو‎ ١86 القتطف العدد الثاني من الجلد الخاهس بعد الماغة ص‎ )١( 
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دير ١946©‏ جو جزبرة العرب 42 
اسرائيل ولففسون < اليهود في جزيرة العرب » رسم لذلك الوادي ببدل" على تحقيق » 
وسعة اطلاع . 

* الس وم. ن الآودية العظيمة فى « الجررة » وادي « اارمة » الذي تتحدر فروعه في 
ازمن الحاضر -- وف الأزمان السحيقة في القدم » من الحبال والحر ار( ججع حر 6 الذاقعة 
شرق «المدينة المنورة» لا شرقي «مكة» ما قال الدكتور التميمي » وإذا سح قوله انه 
بتجه نحو الشرق - وذلك دحيح د فيو يمدب فى « الخال يج الفارسثي » وآ ثار مصيه 
- قبل أن لحجزه رمال الدهناء- باقية مشاهدة في دنا اليد ولا يصب فيلا بحر عهان». 
ولولا أن الدكتور فرق بين البحرين فأورد الاسمين قامداً بذلك التغابرء اقلنا أنه أراد 
ببحر عمان اليج الفارسي ثم أن « السومريين » - على رأي الدكتور - كأيوا 
00 ما بين النورين ؛ فكيك مدينتاهم « أور » و« أدريدو »© يقرب 
محر يمان 7 !. 

مع أن قوله اعد ذلك : أن وادي الدواسر بلتحق يوادي « الرمة » بالة رب من شه واطىء 
خايج البصرة » م قوله ااسابق الذي أثر نا اليه فيهما ثيء من التناقض - أن لصح أن 
تقال إنه أؤأة * رآواحداً ذمأهة بعدة أمواء ا 

ع - وإذاأ دح أن يرى وادي الدواسر « محذف الياء » كان محرى الهر عظيم » فن 
البدهي أن الآثر الى ماقي 5 العصرّ الحاضر لاوادي ادم بى مذا الأسم هو 0 عرى ذلك 
الهر في ار من الغاير - واذن ذهو يصب فى بحر «يهان » - بعد اذتراقه اسول اربع 
الحالي.قبل :-كون رماله » متجها الى الجنوب الشرق ء لا الى ااثمال» اذ ساسلة جيال 
« طويق »“ واليال الواقعة ترسيط مد حجر بينه وبين الانهاه الى ااثمال والاتصال 
بوأدي اارمة ش ٠‏ 
ون الله انع طقات الأرض تكو ١المواويفا‏ © قرو ان الامران تكونة 
بعد الجبال . من الوجهة العامةء لا في المالات الاستئنائية ما انه من المسلٍ به أَيضا أن ذلك 
العم لعتمد أصوله وتنبني نتانجه على المشاهدة » والاس.تدلال بالظواهر والتغيرات الارذضية 
الداقية . و حسبي أن أقول ما عات ' 

الطاتف #موراين من اال واس 


ه 


او ا 
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00 تن 00 
الحعمجي 22 المحسمسج > رروزوج تايوه 
إنوأعةط2وة .ل علعوطعو8 عتروطاءوةا .© رازاع 
المءنى العام : )١(‏ أجني (؟) من مختلف لنته وعاداته عن لفة المتكام أو الكاتب 
وعاداته » وهذا هو المنى المتفاد من الكامة ني استمال العبد الجديد ( الاتجيل ) 


«” 


6 
ويدى اعجميا . 
عط الوتاكء 1[ بععتنث عط [0 11162111114 علطلا ]110 لالمررط 1[ آز عصن]فمع !)ا رفع 
عوط ه عط القطة طأعلوعم: أحلا أعتلج ,اتمقطروط 2 للاعطدعجة أقطلا لط مأنتتر 


<٠". 1‏ .إن2) .1 11160 نط 1311 
2 فان كنت لا أعرف قوة اللغة أكون عند المتكام أعجمياً 3 والمتكام أعجمياً عندي » 


( رسالة ولس ارول الاولى الى أه ل كور نثوس : إصحاح ١4‏ اية ١١‏ 
01 1112118 قط تاتتمطط!ط [لعنىر 15 )1 ... : 50 مأذتلط .لعل8 .تناك رن التأاك امن 
مل كن أل لمع لالأأعوعععناء زرععنا لملا متالاا كمقأءمطعوط مدعلا وتورتترطا المسمز علا 
“العف أملمع رادا عللا 
ف العمر ن : اليوناني وااروماي : كل من لا يعت نسب الى الافارقة ؛ وثمل 


٠. 


ذلك الرومان . والكامة قِِ البو ثأنية 4م!2 02 » ومن م أخدت مدى غير حدن بان | 


“صبحت ندل على التقائس والفالات التي كان الاغارقة أو أعداؤم متدنون بها ءأماني | 
الس الزوهان انكل هنم ته الأمراطورية الروماتة :أن ل اسوادع ففارنا :اخ" 
هجياً » وبخاصة شدداً من أءم العمال التي خر بت الاميراطورية” 

في عصر النيضة : كل من ليس بايطالي » أو لم عت الى الايطالية بسبب 


أ 
فى الصين : كل من ليس بديني » و بخاصة الاوربيين وأهل أمريكا » فام يعرفون 
عندم بام مج الغركب : عنةزم2طئه1 0ع1.ء'21 و يعبرون عن ذلك تكلمة خاصة » ولاكتر ا 
استمال اللفظ خرم استمله ني المماهدات المتمددة مع الدول »كا منع أن ,وصف به أحد 

من رعاياها 


© ©: 
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20 
ااه احم م و و ل ل ل الو 


جمم عم ممم مومه مو مم مور مهد وم ممه مهم مهمه مومهم مهد مه هدوم ممه مووي يردا لمم ند رن رس 


هل عرف العرب 


أميركن 9 ! 


للع م عمد لمم دسو ءءء م سا ءءء عصساسميية 


شرت غخلة « المقتطف » ؤ, دددها الصادر ف ا قي و ال 9 ا 
للاب الكرملي عنوانها 9 0 أن يعرفها أبناء الخرب ». وتقوم 
نظريته على الأمور الانية : ( )١‏ ان العرب كا ا يقون الملاحة وذن بناء ١١‏ 0ك 
مجارتمم منذ القدم (ثم )كلتان من أصل عر بي في الاغات الأجناية وما : “ماموااله لأسا تبداً 
بأل ؤم ى القاطور فشتقة من افغل 4ه سيت ذلا 8 قرمان من قرم اافيء بأ سماأانه 

لم يكن اتنافس فو بوم من الآيام أذد وأعنف ثما هو دايه ا م الأرض قاطة . وان 
هذا ااتنافس غير مةتّصر على ااشئون الماديةٍ التى تتعلق بحياة الجاعات وكيانما فقطء بل 
يجاوز < تى ثعل النواحي المعنو يه الهمرفة كرات فضا كرا غير موضع أزاع بين 
الأفراد او ؛ ودين الا. و أخرى .و حيبت أن لآن المتنازع؛, ن على أشن هن اموق 
العقلية لا يحملون سلاحاً ل الا نان كن ل ود وذ عند إنا غير فرعن 
وأضحت كل أمة تتحذفز م ل ها من العم بالقسيطا من الى أ 
العقل أو المادة الذي ساهمت به في بناء صرح المدنية » اتغوز , أعظم نصيى ممكن من الشهر 
والكانة :وك آفة تمق لو اغا اغتا وت “بوذ ع كل مله هن ات هذا اصرح <تى 
نأ ا العيش . وبوحى هايط من هذه الفكرة » يحاول الآب | ل أن بع اكليل 
المجد وااشبرة عن وأ كانن ولضعه على راع ال رب » #حة امهم سبقوه ألى معرفة 
البلاد الأمىيكية . 

وقبل المغي في الرد عو م أنه عل اع مهم جدً| وهو أنني لا أدي اله 
المجادلة والماحكة . وانكلة شعوبة ان جاز أن تطلق على كل من باصق بالعرب لرمة ثم 
رئون معهاء فاما لا نطلق على هن برغب أن ينسب إلى الء رب شهرة لا تصمد في وجه 
النقد التزيه المريء ٠ولا‏ يكون نصيها في أندية | إل الاستذفاف وااسخرية . وانني 
أعتقد أنءر اضاة الضم.. والق يجب أن تتقدم على مر اذأة العاطفة الثائرة والحوىء وان اقول 
المأتور ”من أيس معنا فيو علينا» قول فاسد لانو بده الواقع ولا تبره نعل دته التحارب. 

ويجب أن تقف هنا قليلا لتقول إن العرب الذين يتكار عنهم التكاتب ويظن انهم 
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2 1 عرق العرية اريك المقتطف 


اكتشفوا البلاد الأميركة , 1110 الوية 10 الملاد لاد التي ينطق أهلها 
الضّاد في الوقت الحاضر بلدان مستعر بة جمعها والعرب الأصلاء مصير سياسي واحد ردحاً من 
|ازمن بعد الأسلام » ولا بزال مجمعباحتى | لذن عمد لعوي وديني واحد . وبعد هذا لور 
الى القول أن العرب لم يعرفوا أمككا قبل أ بناء الغرب ور تكن سه هل الاسابالائنة: 
أن العرب شعب غير ار .- ولعود السبب في ذلك إلى طبيعة أراضهم الصحراوية وما 
ولدت في نفو سوم من ااسلائق البدوية . ومازالت الصدراء منذ أقدم العصور ٠ولن‏ تزال» 
منافية لكل ثقافة >رانية ولكل صناعة معقدة تتطاب تفكيراً بعلو على التفكير البداني . 
ولا كان دكل بدئة مقومات معيئة » فأن هذه الخصائص تور قُْ أعمال الانسان , ٠‏ وتوجهه 
توجيباً ملاع لطبيعة الارض الذي بعيش عليها بها تقدم له من ]كل (اخمل أو محرمه منها. 
فالاراضي الصحراوية ة لا تقدم للانسان الوسائل اللازمة امناء ااسةن »كالاخشاب مثلا مثلا ‏ التي 
تخد من الغايات . وين أما كن الغابات في شبه المويرة العربية 7 وأين المدن التى' بناها 
العرب على شاطىء البحر » قرب الخا<ان اطادئة »ي تاج اليها السفن . وما من شعب ياتفت 
الى البحري وبرآه بدء امكانيات جديدة, يتفض بده من السعي على مطح اللأرض» الأعندما 
يتجلى له أن العمل في البر لا جديه م ا 5 الذين اشههروا بالقناء َه في 01 كل لعة 
حر أت أوة هم » وبالقليلمن الثياب لدفء اقليمهم » فكاداولا بزالون »بتدرون أ ماب 
حيامم تسر 0 الأراع واللير انات وااشجر واإروب اع ني لا تنقطع 
وما تأني به م الغنائم أحيانا . ويمكننا أن أستشف حياة العرب الآدانى من خلال حباة 
العرب المعاصرين لآن التطورات التى كر بالجاعات البشربة انة لا تؤثر فيهم تأثيراً يستأص لكل 
سلائقهم الموروئة ويخلقهم و . لآن أمواج المضارة مع بلغت من ااشدة؛ 
حدها قمدل أن الغمر فياف المعراء اق العرب فى وقتنا الحاضر لا يزالون 
يعيشون فوق البقاع التي أهلت زم أوائك» وعارسون تنس الأغمال الى كانوا عارهونماء 
وترون إطبيعة الاقا م على وما كانوأ و3 . فتلاحظط يوم أن اأعري [ عد الناس 
عن شرو زالملاحة كا أن أ أكثريتهم اساحقة تقيم في الآما كز النائية عن شو الىء البحار» لآن 
فيها متتدسا لم عن المحر 0 البح د 0 ا ٠‏ وأعتقد 
أن السيب ف ذلك بعود لندرة و<ود ماري لماه الغزيرة ف ولب البلاد العر بية و 
يسرف اعريم في الاحساس بالحوف من البحر عند ما قال : 
طين آنا وهو ماء والطين فى الماء اكت 
وما يرؤى بهذا السدد أن معاوية لما فكر في بناء أسطول يناجز ببه أسملول اروم في 
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دمعبر ١9146‏ هل عرف العرب أميركة ون 


البحر المتوس.ط ؛ عهد بدذلك إلى سوربين من عكا ودور وطرابلس . ولست محاحة الى القول 
أن هذا الاسطولكان سوريًا بأذشانه وفنه وملاحيه وبحارته . 

وطبيعة العربي لا تلام الملاحة بل تناقضها ء لالما يتوسمه في البحر من خطر ممدق 
واتماع لا نهابة له » وعمق ليس له قرار ٠‏ بل إن لطبيعة البلاد الى ولد وعاش عليها.بد في 
ذلك ٠‏ فن المعلوم أن البلاد العربية اقايهها دحرأوي » حاف اشدة الحرارة الناشكة عن قلة 
لمياه والأشجار الي تعمل على تلطيف الو . أما الاقليم البحري فهو شديد الرطوية لابوافق 
مزاجه مطلقاً و1 المؤرخون ان مناخ سوريا» ولا سيا دمشق » عا فيه من رطوية 
ناشئة عن الماه الغزيرة» كان ورف أجسام عرض المعوادة على الفاف» عند ماكانوا ؤمون 
سوريا ف العبد الآموى ٠‏ فبحدث فيهاأ وو ودماميل حتى أصبح عندثم من الامثئال الي 
تتنافلبا الالس. اسن < دماميل ااشام وطواعين المربرة 4 ٠‏ وكان الحنود » حتى أواءط العبد 
0 ؛ وقد مضى عليوم زمن ليس بسير في التكئات القائمة ف المدن » اذا ما أراد القائد 

نهم على ل مستحسن ) سالونة الاذن بالرجوع الى باديهم . وان امرأة معاوبة نكم 

0 4 المادبة على الرغم , من حيامأ الغارقة في الرخاء واهناء في بلاط العاهلٍ الأموي ف 
دمدق فأنشدت تلك الآبيات المشبورة : د وبيت متمق الأرياح فيه . .. » الى آخر القصيدة 

فاذا كانت أجسام العرب ل تقو على تحمل مناخ شور ف عافد ل 1ك كين 
تستطيع أ تحمل رطوية البحار والرح الباردة التي هب من ناحية القطب الثمالي * | وهل 
يطيق هؤلاء أن يقضوا أياماً وشموراً 0 بروذ خلاطها إلا الماء والمماء :وهل يعقل أن نظل 
سفن شراعية في حالة بدائة الصنعة » تذهس م اريم كل مذهب » أن نظل سائرة في منطقة 
جو لف ستريم الدافئة مسافة ثلا اث آلاف ل افر بد 7 ومن المشبور في دوائر العلم اذهذا 
التيار الداىء ظ بولا لدى البحارة حتى عام ١618‏ حيدث استرجى تاه بحار اياي . 

وهناك مشكلة أخرى عو اخيباولا أستطليع أن عيل عنها : في أي الموالو ءكانت ' رسو 
تلك السفن العر بية» وفي أم ي البحار تسير؟ هل تقع هذه التغورعل شاطىء بحر الروم أو البحر 
الآخر أو الخليج الفارسى 7 . ومن الثابت تاريخيًا ان شواطىء بحر الروم » ما فذاكممر 
وسوريا »كانت قبل الفتح العربي مأهولة بأقوام ليسوا غريا ولا مستعريين . وأين نقاط 
الارتكاز التي أنشأها العرب اياجئوا البباكلا هيت عليهم العواصف أو ايفرغوا ما ينقلون 
من بضاعة ويأخذوا ما" رام في عنابرمم من خيرات تلك البلاد على نحو ماكان يفعل 
السوربون القدماء ؛ أي الفينيقيون . 

وفي الحقيقة اننا نظ العرب وكل الشعوب القدعة اذا ما أردنا مقارنة عبقريتها البحرية 
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4 هل عرف العرب افر ا مقنطف 


لعمقربة الفيذيقيين . فبؤلاء وا ا أقاطوؤية بحربة ا القدم» وامخذوا الاهية 
التامة والعدة الكاملة طذا العمل لات فينو | مدمم على شواطىء “الحانوا أشأوا ساساة 
من المرا كر على شاطىء المتوسها. و<زره. فكانوا لا تكادون بودعون نقطة ارتكاز <تى 
قطل عليهم أخرى . ما أشبه هذه المراكز بوكالات لشركه عظيمة تتولى بيع ما محمله السفن 
الفينيقية وجمع الخيرات اا بى تنتجها البلاد . وباارء م من 0 وتموثهم في فن 
الملاحة وادتخفافيع بالمتاعب واستهتارهم بالخار والوث 1 شكروا ف جد الآيام ان مجعاوأ 
ىكز أشاطهم خاررج حوض المتوسا 7 دك اللؤرخون إلا محاولة عاوهًا دجون » 
القرطاجني -ول الشاطىء الافريتي » ويرجدون انم باغوا بحر البلطيق. 

ومن الزه ان كت اير العربية لا تتحدث مطلقاً عن ن الرحلات السدربة اأتي قام مها 
جماعة من العرب رالقسداى ولا نذ كر شيا عن تلك الأساطيل . حتنًا » ان الغرب كانوا 
يملكون أسماو لا " عظ.ما » وحداته الا بل » ويقومون برحلات جبارة لكنها على صطح 
اليابسة عبر الصحاري . وليس في ذلك اد على العرب . فاذا كان قدار لمديره أن را 
الاطلسي وغيره من البحار » ام قد ذ'لوا الصحاري الفاس عة القاحلة » وكانت قواه 
لا تنفك جو ب البلاد من قلب الصين والهند شرقاً حتى بلاد اروم غرباً ٠.‏ وان الأفاوبه 
والجوهرات والحراثر الي نلعت أووقا عفرت كر لفون تاحهات الى المند قد نقاترا قوادن 
ريه .هذا فاماجد العرب ا اذ ثيام ي بأكتشاف ل ينض أي ودليل على صحته؛ و يحدث 
آنا في حياة البشر وننتقص من رأئد اد أو الما جديداً» هذا ما لا بره وجدان؛ 
ولا يجيزه عمل يحسن التقدير والتمحيص . 

ومن المعلوم | أن كلت لبايدا يتأهب ارحاته تلك » ل يكن شعد بلاداً نائية كائنة 
وراء المخيط » لا اسملا 3 باخها في القرون الخالية قر اه النرو مين أو غيم 
من الشعوب ؛ بل كان بصد بلا د حقيةية معينة » تذواق خير أما وعرف الغيء الكثير عنباء 
وتواترت الروايات عن غرائيها وكنو زها . أما العرب الذين غلاروا شواطى أوردبا الغربية» 
مغذن السير غير الأطامي 2 فاذا كانوا ينشدون من وراء هذه المغامرة وا الملاد كانوأ 
إيقصدون ؛ هل كازوا ! بس ون على هذى + هل لوأ معهم زاداً 4ك دأ غيم مؤونة طريق ! لعرذون 
أن تدأ الى هم يجبلون أبن تنتعي ومتى تنتهي 7 وأننا لا نأل الاب ء ن السنئة الى عرف 
العرب فممأ مه بل نسأله عن القرذ الذي بلمُوا به شوأطىء ذلاك العالم الدبول: وهكان 
ذلك قبل الميلاد أم بعده 79ا. 

واننا الان نودع المقبة ابي تققدمت ظهور الاسلام حيث لم يكن لاعرب تفوذ سياسي 
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دسمر ه194 الى هل عرف العرب أميركة 13 


رموق بتجاوز وم الجزيرة العربية ولا دولة مرهوبة الجانب » ونقفز الى ما بعد الاسلام 
وندكام عن التجارة في زمن الدولة الاسلامية ال بي كانت عتد من مخوم الصين حتى الأطلسي . 
وهذه ألفترة من ازمن. هي الفترة المثلى الملاخة لاعربي أن يعمل ويتجر ويكتشف ولاغور 
3 نقارن بين قوة الدوة الانتاافة وقوة القبا 'ل العر بية قدا ان جمعمأ الاسلام . 

اذكتون ميان زردق » أحد أساتذة التاريخ الشرقي ف جامعة بير وت الا رك 

ليث م عن ااتحارة الاسلامية 5 منه ما تعلق مخطوط 0 الجر بة والبرية : 

إن أم الموابىء في زمن الدولة الاسلامية على الخليج الفارسي هي : اليهرة » الأبلة 
مسر اف ء مسقبط . مها مر اج السفن الصينية ا عضيق هرم فااقسم 
الغر إبي من أطاد» والساخلالمنو المعروف ببلاد المبارءفضيق سرانديب» أزر اطند ااششرقية» 
فانغو على شو اطىء الصين . ويرجح انهم باغوأ اليابآن أو شيه جزبرة كوريا . وناك طريق 
فرعياة كانت تدور <ول بلاد ااعرب فتمر .كوالىء ظفار فعدن أدة فعيذاب على ااشاطىء 
الملصرىي كيان كانت تمع بعض ااقوافل من عدن فز باع على شاططى ء الحريشة » 0 
اج تي كانت العر ف عند ااعرب #زيرة ه الوافواق . وإستطيع القارىء أن بلاحظ أؤفتة السةن 
: يونا كانت لسير محاذية لاشاطى ع2 نحاذر ان تعد عن البر ذو من الضلال 0 
بتتهي بالموت غاا ك3 . دده هى العارق الرئيسية للتحارة الا لامية 3 007 الآب ف 
على قوله أن ااعرب بلغوا 1 عرككا عن طريق أوريا » بعد ماعرفنا المدى لذي بلغته هذه 
اسفن في أعظم رحلاما » وذكرنا الشواهد والآدلة اي تدحض هذا الزعم 7 

ولابدٌ من المامة وجيزة » أعاما افائدة » بالتحارة البرية عند 0 قمل الام ملام وده 

ان ااتحارة شر ف حرفة ف لظر اأعر لي . فيقول استرابون اله رافي اليو ناني« الغرف 
جميعوم أهل تحارة » وتداول أهل مكة قبل الاسلام هذاااقول المأ ثور « من يكن 1 
فلس بشىء 2 . وكانت التحارة العر بية رق دين المدن إلاتية:: مه » دمر ) المراء 3 ا 
وكان اقريش ر<لتان احداها لايمن والآخرى لاشام 37 في زمن 0 الاملامية ذقد 
طالت هذه الخطوط اتجارية وتدرعت <تى معت سار الأقطار التي دانت لمكم العر 
أصبح عكنة القوافل أن تتنقل آمئة من حدود الصين <تى بلاد اروم .وذ كود ريق 
قْ ننه حديثاً ورد في كتاب «حدقة الورد » لاشاعر اافاردسى سعدي: كع أ رف تاجراً 
قافة كبيرة من امال وحاشية من الموليك الخدام ‏ أضافني ذات ايلة في مغزله في جزيرة 
51 بش » وطل طول اليل يتكارء ن محجارته وأعاله الى أن قال : يا معدي أنني أرعت في القيام 

رة مجاربة أخره عاو امول التحاردة :كلت : وما هي هذه أأسة رة ؟ قال : أح ل كرت 


2 د ١٠١‏ 
عزاءاه ) ؟ نهد 
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4 هل عرف العرب أميركة 5-5 المقتطف 


فارس الى الصين وأجلب نفار الصين لى بلاد الروم ؛ فأستبدل م 
من بلاد الوم إلى الهند, وأغوة نفولاذ أطئند الى حاب » فأحل زجاج حلب الى الِن 
ا شناب اليمن إلى فارس . فاذا وصلت. الى وطني عم 3 اتات اسجارة 
الأحتدية والاسفار العيدة » أه . وهناك طرق برابة رق نسير و تتف رع عبر افريقيا وهى 
)١ )‏ الطردق الشمالية »تير من مصرء» فالمغرب» فالآ ندلس 0 الطريق ااشرقية؛ من مصر» 1 
النوبة » فبلاد البجة.(") الطريق الغربية من الغرب عبر الصحراء الكبرى فبلاد النيجر . 

لستنتج نما سلمف أن التجارة الاسلامية أبان ازدهارها امخذت سوق ها قارني آسنا 
وأفريقيا والقسم الشرقٍ من افونا الذي بتاخم البلاد الاسلامية 2 ون التحارة البحرية 
بلغت ذروة نشاطها على شواطىء الطئد وجزء من الصين والشاطىء الافريتي . 

أما الاستدلال اللغوي من لفظتين أو أ كثر تشيهان ألفاظاً عربية -أجة ذعيفة غابة 
الضعق:: من 211 كد ان العربٍ لا يعرفون التمساح معرفة <قيقية لآن الأمار معدومة في 
شمه ار ؤيرة العربية - ولماذا أطلق العرب على هذا الموان ا ممم التمساح ولم يطلقوا عليسه 
إحدى ى هانين الافظتين القاطور ” قرمارن 9 فول خصوما اليا وخصوا اتنا بلفظلة 
التمساح 7 '' .ومن المعلوم أن الدخيل على بلاد جديدة اطق على.ما برى ثما ايس له به عهد 
أسماء من عئذه . بل بدعوها بالأسماء التي يسمعها من أفواه سكان تلك اليلاد . فالآجااب 
الذين يفدون الى بلادنا ويشاهدون أشساء لا مثيل لمافي بلادثم من 7 كل 5 مشرب أو 
ملبس أو أثاث » لا ا رطم أن برنجاوا أسماء جديدة بل يلفظونم-ا م اعتاد ااسوري أن 
يلفظها بلمسانه العربي . فالعباءة والبرنس والطر بوش والديوان والقبوة والبرغل والكية؛ 
لسرا بت الى آدابهم بلفظها العربي . فكيف تسنى لاعرب أن يفوا موقف الاستاذ بين هنود 
7 ركة ويقولوا لهم : داتكم لااتمرفون كيك إن عيذ الميوان لا يسعى ككذاء بل أنه 
بدعى بالقاطور أو القرمان ! ! » 

أما ان كل كلة قد اعتمرت بالالف واللام 0-5-0 ديه ة الأصل 5 1-7 يس ١‏ 
لآن في الفرنسية مثلا ١‏ كلات كثيرة بدا يال ولمتكيل أن تكو وعرية الاميل :أذ هاه 
كات عرب ل حقى تبرت الل رثات الاحسية لا افعدرت الدولة الترية ناولا يال 
تستعملكتابةً ولفظاً دون 3 تدخلها ألوغ ل سييل المثال يذ كر هذه الكايت: لالط (أمير ' 
البحر) 5 15 انزف 1 متترلتك ( كيمياء) 6 الأع0 113 ( ون )»2 عآحات (<بل) ؛ (بارحة) 
ء ةا ومأ دام هذا الاتصال قد نم دين البحارة. العرب وسكان أميركة الأصلبين فاذا 


0 ا العربية أصلما من المدرية القدعة د امباح » : المقتطف . 
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داعير ١]‏ هل عرف العرب أمبركة يوك 


انعا 20006 ن لغة أوفتافة 1 غير ذلك من مظاهر الحياة ”لآ 
الشعوب لدى احتكا كا ببعضها متف ري تخازة أو اطرب أو 'الطوان» لايد من 
حصول اقتناس متبادل من جانب الطرفين في شئون شتى لا نقتهسر عل عض الدكارات ؛ بل 
ا ما بؤدي الى اقتياس من صناعات وفنون وأ نظمة حم وطرق نيدت 6 حمل أثناء 
الحمروب الصليبية بين الافرئج والسوروين» وكا يحصل كلا جرى اختلاط . نقد ١‏ “كثير ون 
منهم الاغة العربية وذلك لكي يتمكنوا من التعامل مع السوريين في المتاجرة؛ والتفاثم معهم 
فى كتين.منالمناسات': كا أن يندس السوورون افتسوا لكات أحية ٠‏ وقد تعن هذه 
المرب للافرنح أن يحذةوا بعض الصناعات ااسورية كصناعة السكر وااورق ور ببة دود القر 
والاقغة والامناء :: 

وان انساع التجارة وازدهارها عند العرب قبل الاسلام 3 أتاح لم ققدي اشردات 
كثيرة من ااشعوب التي اختلطوا مرا كالنبط والأحباش واافرس وااسريان والر وم ؛ وعربو ا 
هذه الالفاظ وذطتقوا ما نطق خلع عنبا يناوا كبا طحة عربية ضرنة ولا بد من أن 
تكون هذه الشعءوب التي ذكرناها قد أخذت الكثير من الأالفاظ العر بية 5000 أن وود 
ألفاظ من أصل أتجني في صلب الاحة العر بية » دايل على حيونة الشعب العر لي وأشاطه . أنه 
ذل عل أن ذلك العم 1 يسفن نيكس في بقعة منعزلة عن المشنون ل كتير النطاق الى 
ضيربته حوله الحو اجر ز الطبيعية وخر ج من عزاته وأنه م لعش منر د لابء رف العالم ولا العالم 
إعرفه .واذاكان 0 لاعراب 5 سلءوا مرا قاماذأ 5 ر فيلغتنا كلة وأحدة لعود قٍْ امنا 
إلى أصيل: أمركي + ولماذا لم جد الروكاد الآولون الذين ارتادوا تلك الإصقاع 5 شيئا نسب الى 
العرق 7 يدم وى اللأحة الفينييين وكا لتاق حوض لبن المتوزديعا روة لاتق 
ولاتندر : ى الاجدية . هذا عدا الاثيل الكثيرة المصنوءة من اش بة والعاج أو 8 
والآنية افخارية أو المعدنية . فكانوأ عثابة قنطرة تصل الثسرق بالغرب . 

واتكث المداحت. أن عافن اده شبعوب العالم ااعر إىقدزاله أن يدخل أصرا قبل 
منتصف القرن التاسععشر :ند 1 الدكمرن سات يش اله كرتيل كتات عدف رده 
شاب اسوري إميه انطو نبوس اليشعلا بي دخل الولايات ل عام 65م وتوفي عام ١/65‏ 
وقد أقام له امكتازة الاص كيوق لضا من الرخام كتبوا عليه ' نحت أسه «ولد في جوار 
سروت (سموريا) في ؟* أاغسطس 1857 وتوفى في نيوبورك ؟؟ اغساس ©١795‏ . 
فيكون هذا اشاب أول تياخر شورئ الى أمرككا الشمالية . ولا ببعد أن يكون أول مباجر 
من بلاد عر بية وطىء رض اأقارة الام بكية ٠‏ صافيتا ( سوريا) الباسدى دعقو ب 
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سي :450 التقاية والنقابية 


التعتلمء سرك سه عتمت درك 
الثقابة )١(‏ حماعة من أصحاب رعوس الأفوال او :زعا لاله لون وجده ركنا 
القيام مشروع تاج الى مالكثير أو قوارة عقلبية ؛ حتى يخررج الى حيز الفعل » ويخامة 
مشر و عرري الىااسطرة علىسوقحاجة من الحاجيات . (؟) معنى أوسع : هي طاءفةمن الناس 
تالف للقيام لعملمأ والتوسع فيه » ومخاصةجماعة غرذها السيطرة على وق لعض البضالع بأن 
إستولوا عليها أميقوموزبالاعلان عنها اعلاناً ولع النطاى» أو السيمارةعل مو عةمن الصحف. 
( من نقعائصس هذا النظام ومخاطره الكبري ف الجتمع قونه على الاح دكار وأثره في 
التروج ٠.‏ فان نقابة من نقابات الصحف أستطيع أن يخاق م من أي كاتب 5 مؤاف شخصية 
عالمية في يوم وآ 2 هن غير تقدير حقيتي للقي والمقاييس العائية أو الادبية ) ؛ ونتقل هنا 
شاهدا نشرتة دحيفة لا ارأي العام الأمبركية ( ١‏ من فبرابر : ١8/9‏ 0 


«لتمتاعج أله لك :1 ١‏ 00 للخ لواحن دريس كرك 1 لاا لوكا لاه وت اا 
كان اا 1 5-5 ومتوخ”!| لد قلط ممععن سك د إل أمدد عنعتلين تمتو نل تلطملت حا 
أ نأ مأمود موم ل «وطلانات للق لت انرو ملأل أرما معاد مذ ملمضلك فر له ملحاة مرج 


رك م 


النقابية : ( )١‏ حركة قام با مال الصناهات ؛ والغرض منها أن بتقلوا ملكية عْدّد 
الانتاج والتوزيع ووصالهما من أ بدي أصحاءما الى أتحادات العال » حتى لعود النفع الملدى 
برمته على العال و<دهثم » متوسلين الى ذلك بالاضراب العام ٠‏ وقد امت قوة اانقاية من 
عوامل القاق 5 [أنظام الاجماعي القام على ارأسمالية ؟ ونستند الى شاهد نثقله عن البحانة 
0 010 الا جلزي نشره سنة ؟1١9١1‏ © فى فيه بأن النقاسة قد تتقنع نحت اسم 
2 الاتحادية الصناعية » فالافظان عنده عدلول واحد : 


111 أمعأ ألألتت [نأا ند ذم ع االوئد علطلا عملسس لفك احروطا عم اد وللكالون !دك 
تعسردكج ذه اعمج 1 لج يعملكن| لذ “ساللك بدن 


(؟ ) مذهب اشتراكي وذعه رجال النقابات الفرنسية او أنحادات التحارة» والاسم 
الفر نمي 0 3 لح ل بدل ول الامس على غير معنى الامحاد ااتحاري »ولا بزال هذا 
ممق دود هق . ولالات هذا النفظ الى اليوم . وكانت الفكر 5 التقابية قبل لحري عض 
الأولى » ذات أثر بالغ في نظام الاجماع » ولكتار أندعت بعد في مذهب اأزب الشيوعي 
وما عاثله من المذاهب والأمات .والاصطلاح إما أن يدل على مذهي أو أظرية ذات غرض 
تنظيمي » وإما على الأساوب الذي بلجا اليه التقابيون محقيقا لمثاليامم . والمذهب الثقابي 
دون كل المذاهب الأخرى الماثلة 1 عت لعاة الى طبقة العامة :1< » ذهو كا وصنمه بعض 
الكتابداه شتا كية طبقة المال» 7ع للحي عتتره أجاعم؟ ٠.‏ على العكس من ضر وب الاشتراكية 
الأخرى التي بِشّر مها أصحاب الابقة الوسطى أي المفكرون : .10101600015 وااثقابي 
55 ؛ هو من يقول بالنقامة . 
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ا 0 الما ان 2 


صبح لارحاج نا قم اج حديدة استمدتها اله_ناعة هن ن عدم قابليمه الااتباب أو التانف 
وكدرنه ول 1 رارة والك ربا والوقاية من الدرات الذ -ارة . فبناك الا جر 
ا رادي الذي .تعمل في البناء ارك نجي الذي ينض من أأدوت والشريط 
زجي العازل والاجهيزة أن نوعة من هواد زحاحية . 
الزجاج مادة ذات ما طويل ومستهشل #لوء بالمنافع وأا تحدارب . فانك استطيع الان 
أن اتنشن الزجاجا بنشر لشب ؛ وأن تطويه كم لطوى الصوف » وأن تاأسحه كا اينسج 
الحزيرء وهو إستعمل في خاطة المروح ورؤّية ااسمك قِ قاع البحر. والزجاج الآن من.القوة 
حيث يوضع على الايد » ثم يخم بالرصاص المصهور » دون أن ينشق » وذلاك نكاحة المحوث 
التي نوم ما العاماع, وخاصة في برالطانيا حيث لأا بحاث الزجاج مقام خاص . ولصنع منه الألواح 
الصلية المستاحة والافر أن واا لنظارات ل شمسية غير القايلة للكسر 4 وال تفوق ماكان 
000 مند صنوات قَاءِ ل 
مند ثلاثة لدف وثلا عاء أة عام أمزج حامض ياحدى المواد المضلدة لاحو امض 3 فنتج 
الزجاج الذى مداه يه اناس أن روا ما دو خارج منا زطر » وان ينظروا الى البال 
الموجودة 6 لهم رءوا 5 لشاهدوا الحياة المكتظة كرام ١‏ .ثريا . وماد ذلك الوقت 
اقفر الحات في التجر به عل هذه المادة التي العتبر أقدم اللو اد الصناعية قِ : العالم» <تى 
استطاعوا 3 ل. انوا المنازل 07 ن الزجاج وان بلسوا الملالس المصنو عة من مواد زجاجية . 
وف بريطانيا تنيسج هذه المواد اازعاجية من خوط الزجاج الرفيعة . وأوقية واحدة 
من الزجاج ' 2 0 كيار مت من الميط وذو في *س مويك ْ شعره من عر الانسان. 
ولكنه بالرء, من ذلك أقوى من الصلب وغير قايل للالهاب 31 ااتاف أو التأثر بالمشرات 
الضارة» فضلاا ء ا احننن عازل لاحرارة والكيريا . 
وهناك 4 زجاجية تشبه الحرير تستعمل في مل ااستائر والآثاث فهي' ألا محترق 
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5 الزجاج في الصناعة الحديثة. المقتطف 


نط بيت م ايد يتب ادب لم شف رت امس جيب 


وقد استعملاك فعلآفي هل أربطة الرقبة ولوازم العرس بها فيها من قبعات وأحذيةء وكذرك 
ملافع الاطفال أظلراً لنعومنها » ولطافة ماءسها . واذا اج الزجاج بالعحين استطعتا 3 تعمل 
منه ملابس الرقص ء التي لعكس النور ف المراقص -و:تلا لا كالفضة فوق أرضية 'ناصعة 
البياض . وحديثا نوصل البحّاث في اتجلترا الى حل مشكاة صبغ م الأقشة الزجاجمة : 


تبن هذه البورة. شر بطأ عازلا وخوطا وعروقاً م ذوعة من الزجج ؛!-تخرج من كل منها ما بلغ طوله 
١‏ كيلو متراً منالميط . ويوضعكل عرق زحاجي ني أرن حاراه 


ن نحته ثمر بل مث:وب من . اأيلاتين » ومن 
داخله نشد خويطات “يلة م أزجاج د . 


د اليوط الزداحىية بد ذلك معالة خوط التطن د 


و 4ب أن يكون ازجاج الذي يستعمل في مل الحروط من زوع جيد جد! . فتذاب 
المواد امام الأساسية.اللازمة لعمل عروق الزجاج الرخامية » ثم تماد اذابتها بعد ان تبرد ؛ 
م تصنع ختوما ٠‏ وشجكل عرق منها 111 كيلو متراً من الخيط . 
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دمعبر 1١9148‏ الرجاج في الصناعة الحديثة 58 


ولذه ااخروق الجاضة قو تك اعرف كير هنا اسوك ازجاج نصنع من خيوط 
زجاجية مضغوطة في غربال منتظم الثقوب »ثم تدلى في الهواء مكو نة طبقة زبدية من 
ازجاج الاريري. تشبه الصوف أو القعان شببا كيراً . ويمكن وذع الصوف الزجاجي بين 
الحوائط والشقوق بحيث كون عازلا مظ رطوبة المنازل صيفاً ودفئها شتاء . فانه لا«رصل 


الحرارة بسوولة . 


منظر إخارجي لبناء جديد اتخذهشركةاخوان لاوجن» مكتياً لها في «تورئلي بانك » عقر بة من غلاسكو"» 
وهو من #مم المبندس الا ليزي «سلون يكيت» من ,برمنجبام ٠‏ 

وارى قٍِ مدخل اليذاء قوالب الزجاج الموصاة للذوء الى مرق اللم 5 وقد أت :نخدم الزجاج.! بدا في ركيب 
جدران الدور الارضي ٠١٠.‏ جد ران ااطابقات اي تلي هذا الطابى » ققد غثيت بزوج أسود صقبل يسمى 


6 المناعة « فيتروليت 4 : ك]أامماذلا 


ولستعمل ألعباً ددا الصوف لااتقاط ااصوت 5 فالمنازل المديدة ف بريطانيا لما سقوف 
مرودة ممذا الصوف ؛ فذا ارقت سقف حجرة عمارقة » فلا ينهذ المها الصوت . وكذلك 
تستعمل تلك الآلياف ازيحاجية في تفية الهواء . فاذا عبئئت في اطارات صخيرة ذات 
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ضف الرجاج في الصناعة الحديثة المقتطف 


شبكات سلكية من الجانبين وتوسل الى فتحة في حائط خارجي ؛ ذان الصوف يصبح 
كالاسفنج ويرشح جيع الأقذار العالقة في اطواء المندفع نحو الغرفة 


0-8 


تبين هده الدورة تاذج من الزدج الذي يتخدم ف المدائم لناومة الحرارة.» 
واسمه الدناعي «هيزل : إزورنا . ويتوم بدناعته في بريطانيا بيت « تداس » 
المعروف ؛ وقد تجح هذا اابيت في كشي من ااتجارب التي تتملق بانتاج 
الزجاج ٠‏ ويصلع من صئف من" الزحج الذي يقاوم الحرارة صحاف لا “ترق 
وآفران زحاحية وآادوات للطرخ 
1 ف مخ 


مزلا ذا حواْط تشف عن لون ساحر وذوء خرف آر الى الاجرات هن جيم اانواجي . 
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دمعير ١954©‏ الزجاج في الممناعة الحديثة مع 


وهدا الطوب الزجاجى لا يحتاج ال زكرتة نفلة عن أنه متين ورخيرص القن جد 
وهو مف لوزن وفكن غسله سهولة بالآس هنج 57 المدران المصضنوعة من ااداوب 
المتشايك 3 2ن م خاذطا الادهة ذوق البتفسجية . وبهذا يصبح داخل البيوت 
مشبعاً بأشعة الشمس ااتي لا يستطاع الحصول عايها اله على ذواطى البحار . 
وك هذا بيانا لمنافع الزجاج في .بناء المنازل . أمافي داخل المنازل فار زاج فوائد 
ام دكات أقؤات الما نقذ لصاع من زجاج ردىء || نوع أو هش أو 
غلل التقئ . أما الآن فيفضيل الرمال التي محتوي على الأديد » وااتي استكشات في اسكمانداء 
يمكن على أدوانه وساعيدة المائدة جيلة الماغار لامعة وناءة. . وتد استمر قادة الصناع 
والعلناءٍ في اتجاترا عا كفون على التجارب <تى نود لوا الى انتاج اج أنواع جديدة من الزجاج 
ان وأجل من ساتفنها . ٠‏ وهي في المت فيه سه امن 

3 الزجاج الذي يقاوم إارارة . فان امات 58 المصنوعة من اازجاج عو 
اعاهوث 9 ف 1 ران زجاجية ويقلون ا, ..ض قي متأل زداحي._ة ويدفكون <حرا 3 
باستعل المدنعات ااؤجاحية ويسنون 50 مم على مسئات. زحجاجية . ولعزفون على بيانات 


زحاجية . 
عد ديد 


واذا رجعنا اكلام عن منافع الزجاج ااعاجلة نرى أن تارب الإرب في »ل اانظارات 
التي تلتحم لفان لادان قد.ادث الى صئع نظارات ثعسية نحجب الاشعة اضارة بالنظر 
ا رلاسها انه فيجىر مظل . فان الاشعة نحت ار اء هي التي تتوذي االعين وليس 
الضوء . وف بر إطانيا تباع 0 . عدسات اانظارات في العام جملة تلقاء قروش قليلة . 

ثم ماذا 7 بعد أن ريا إن الزجاج بلس ثيابا وتتخذ منه بوتا . ان <شوة من الزجاج 
يل العربة الرخيصة ممارة مقفلة فاخرة 5 صائل الزجاج فيزيل التأكل سن داخل الآنابيب 
اساخنة ؛ وصحل خبوط الزجاج محل الأوتار المستعملة في حيأكة المروح . وأما فتائل الزجاج 
الى استعمل فى مصابيح ااتفئط وفي الة-دامات فلا يتكائف عليها اسكرنون ولا تصيبها 
اتلف محال 00000 

لم نبلغ بعد مبلغ القول بأن هذا العدر هو عصير الزجاج . الا" انه يمكن ان يقال بق 
انه عصر الرجال الذين تعاءوا منافع الزجاج. وادركوا شه 


وزءاه 0ه لد 55 
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العقيدة والعقيدي والماهب العقيدي 


71 21141 ,100812121151 ,1213ع100 


العقيدة : عه 


رأعتلع رععععل علتلطنام 8 بللاعألا راملطلره تتح رلممع تععه تاأعاتاك أامنالتب ركت)طلوة) سممئعم 
وعلره عا نإ وز 134![)) لممع 1ر566 ,22(7637 راتزعع5 بالقلطا حك ارتعطلمل .ع0 تصرمع]ا زع ارووزلعهم عن 
(. لععنععل عطا ,اأأأئلا عه رمتتفدع1( ,للمتساحره 


المعنى العام : ( ١‏ ) فكرة مقررة : ( ؟ ) مَبَدأُ أو مبل أو ازعة أو متجه فكري أو 
افده 4 يعتقد يما كي ناكة 1( )ملعب أو “ميد فرض عقت أو الاعتعا يهام 
خضوعاً اسلطة ما ء على العكس نما بتقبله العقل نام على حك التجربة أو الأدانء 
والاجال مم دبي متروش 2ع التلكة ( ) التعاليم أو الأ م الممروضة سلطان ما : 

(9) نظرية تقوم على مبادىء أو مول ديفية 0 
ا 

في فلس ة كنت : 11 : فرض تركبيي قالم على تصوارات الادراك » وهذا نضاد . 
أولاً - الك التحليلي : مانا فدات ق التجر.بة : ثاثا الفرض الرياضي » وغير ذلك , 


«آالاتزرره؟ ج عغط مأ عطقا 1[ وترعه2آ : غأمد-26 .1 رللرولالا لصح 0500© .© .[ .1293 رنامية) 
2 لاألتمطاسة لأف لأموادوعآاععء 1أألةا 00( تلهاد عللساعمل أن ازملتلح 

ذه برواعع: 16[ [0 ألام عاالمع ,11 : 1زأ .11 ( عطمظ ) مألط ركاألمآ] .سرع .لمعن رت 1856 
عتنلأانقى لمتفوعع له لوطا ماطآ جعوحر عظل ملعمل 


ينان 


العقيدي : العقيدون (12111)5رعن2] 


00 1113111131115 وطن عدره : 25 120() ع (نع]015115يز20] .آآ) 


المعنى العام )من يقول ' بالاعتقاد » أو بروج لعقائد خامة ويدعو اليباء وبخاصة 
من يحاول أن نفرض على الغير آراءه وعقائده » على أنها ين م ) من ببشر با راء 
جديدة أو نظريات وأحكام مبتكرة : (") من يقول بصحة مبادىء أو عقائد أو فكرات 
غير قايمة على البردان أو التحربة : (؛ ) من يفرض تعاايءه عض صاطانه . 
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دمعير 1١946‏ العقيدة والمذهب العقيدي وغ 
في الفلسفة : من بنتمى الى المذهب العقيدي في الفلسفة . 


ما هه لاأععن|( مع مامنوقة ‏ درط 1161 : 5أ]5[غ112زع0 : 137-لاز لزأوجرورزكل .1854 .01101) 
55610 86 1110م« كته رلعفنا عط م أتزوع1ر 5[ الأنضا ه أقطا أععونو] 

: لالأرمكملاتامر أت عم فاعدها 'لعتلما عطا وز ع (ر4 .لع ) [بأععا امام سوظ أععسول8ة .1855 
التجامءك م1 ألععلرماوعلن ولت عمعاممكمالظم عاأموعل م1 لعكن كمئ ]5[ 1ه لمعم8 اودع عدا 
.01141211011 لترع لك 21101 تلات ععترمء أعتتمتتهط أه فوع تر نرط ععمعلرعمةاء ]0 ولعتممصعطم عط 


في الفلسفة القديمة : فئة من فلاسفة الطبيعة القدماء أنشأها أبقراط ؛ متخناً اسعها من 
لظ يظهرها منابدة اارحتبارون. : : جاعف مضع والاسلوسة 15و زفه016/ وكانوا شمون 
اعتقادم على استنتاجات أو فكرات يستمدوما منفروض نظرءة » يقولون إن من المستطاع 
تأبيدها . أو اتامة الدليل عليها منطقيًًا . 


اي 


المدهب العقيدى * 1002113115111 
3126 7لومل دح لزاع | اق هجهل ,1522105 2 رعهل 11 25 .)15111115 131ج0 رعأقا. لما 


المعنى العام : ( ١‏ | اقول أذهده) أؤررا) ماشيئ +( )اضنة آنتكون .ذا 
معتقد أو ذا اعتقاد في ثى ٠‏ :( م ) ذو سلطا أو مزوّة بالساطة في مسائل المستقد والفكر: 
| قي ال : ( ه ) التش_دد في الدفاع ء عن محة المعتقد أو الفكرات أو 
الدعوة اليها  .‏ . 

في الفلسفة : ١)آية‏ 07 تو عل أدول عليها العقل وحده ؛ من غير أن الستئد 
الى مجربة » على الضد من نظربة ألد النك لفك : «دننام»م؟ ؛ وعلى الاجمال اسلو 5 التفكير 
الفلسى يقوم على مبادىء ل لسبرها التأمل : (؟) مذهب فئة من الفلاسفة لعرفون 
بالعقيديين. 


لل كل لللك لله تمتد1 لوعأممامن اا علا (4 .أن 1١)‏ .امعط تالماجم اتلتجعظ ع5 مكار : 1853 رأ0 ا 

الا ل رمك أن أثلة تمعاماكت يلتك نبرع-عممر أن ععمعاء ل لد اتودردرناك علا 10 اتمكوعء أه تسمأكمع | اممع 

0لقاوعء لسن أععط لإقلد ع النقن 27 أطقكا لقا : 2 - 1 أتتدكل .عولتتاطا .لعتوت .5 .1877 

1 ؟لأة 1رع120 ,ل( لأدرمدم ]تتام آه0 عتتزره] لاما م1 الرضل0111 وعومترحره عط لالمط ععلزفوم عللا 
ل 1ك كارك 


في فلسفة كنت الريكنا ١:‏ أسلوب اءتقادي قي اللعدهط _عناف: 0 
( الغيسات :0 ؟ ) بقين م مخلة النقد عا عليه العقل عفواً عحرد الفان أو عمو ونء 
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ا رار رار ا ار اا رار ا اا 111 01 
ااا تت م ف هت 


من حديقة ا 


ب 22 2522 222222222522525 2222 2222 ل 2 02 
ااا ا ااا 0 


فرغت الآن من مطالعة كتاب » عرض فيه أحد الشعراء الفلاسقة تكاس لا تويز 
ولا يألون » ولاننشو فون الى جديد العرفان ونا كدت أخرج فن أرض :هده لانو بيا» 
المديدة تواعرة اوسن دنياي هذه » فأرى الناس من <ولي يناذلون ويحبون ويألمون؛ 
حتى داخإنى الشعور عحيتهم » وأحسست باارضى عن مشأ اكتهم فما يحرنون ! اشد ما رى 
في هذا وحده ال نرحة والح ! إمما الفرحة في الوصب والعذاب -كالبلسم في جراح ااشجرة 
الكرعة . تقد أمات أو لغك الناس أهواءم ومنازعهم » فأمانوا فيهم كل ثيء : أماتوا لاذة 
والألم » وأمانوا الوصب والشوق » وأمانو! المي والشر واجمال : أمأنوا كل شيء و ماكر 
الفض_يلة على الحصوص . فهم عقلاء حكاء بلا ريب » ولكنهم مع ذلك لا إسوون شروى 
نقير» لآن قيمة المرء لين يد وني . وأي شأن لحياتهم مهماما طااتوامتدت . إذا 
م لم عار ؤوها بالعمل أو يحيوها ويعيشوا فيها 7 

55 هذا ااحكتاب الفائدة الحالى من حيث يعر في خاطري هذه الحال القاسية التى 
تتحياف الانسان » ومن ن حيث لصل بدني وبين هذه المياة المولة »ومن 0 
تقدير الناس أ مثالي ٠‏ والى العاف الكوعل الانسانية . وفضل هذا االكتاب في انه 
يحب اليك المحقيقة الواقعة ويحذ رك من العقلية الخرافية والعقلية الواهمة فاشو إذ لعرض 
أحماء لأالوة ا عا عله نا أن هؤلاء المرونين المنعمين ليسوا لنا أكفاء ولا أقراناً: وأن 

1 اناه عبوز حياةنا الى حياتهم » إكان التجاوز تمكن ن الوقوع . 

يا للسعادة المائسة ! أكون عند هؤلاء فن » وقد فقدوا المنازع والاهواء ‏ كت 
اا ل ا ي ستلهم شواظ الحقد والغر ل 
والقربحة الهزلية التى ٠‏ مزا عل إشاع 00 ن تقائلص البثر ومباذطم ٠‏ قد روا عن أن 
يتصوروا في خياهم بالسين كاه ديدون »واه فيدر “ وما روا هله الأشباح العلوية 
القدسة الي تتخامر عر لعشة نحت أشدار الاس الخالدة . 

مي صم إذ اء أعاجي بهذا الشعر الذي يله أرضالبشر. لابعر فو زشاعراً كف رجيليوس 


)١‏ من كتاب حديقة قور نحت الطبع لماحب التوقبع 
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0 ه54ةآ١‏ مو حداف متو يق 
ذا قيل انم 58 م يملكون مصاعد يصعدون بها الى العلاء عل و ا 

من الشيعر ان الى الناس | أكثر ما أحسنت اليهم ‏ روائع » الصناعة لدي 
على الاطلاق . 

يا اتطور الذي لا برق ولا يلين ! إن هذه الجموءعة من المهندسين لا العرف الأهواء 
:. الشعر ولا الغرام . واحسرتاه م ! كيف يحبون وثم معداء 7 إا المب لا يعمر ولا 

ر إلا بالآلم : لبت اعرافت أل اق هتافات الشدة والضيق ولد م * لقد هتف 

العامر الايجليزي في إحدى بزوات حبه : 0 آه او أن الله كان بانساً شهقمًا في مدل بو سي 
وشقابي : إذن ما استطاع م عاتب بو بتي أن يأل وأن ود ![» 

لنوق ر للالم وقعه في أتفسنا » ولتعم <ة ق ١١‏ له و المحديل أن مو وستدادة أ 
من السعادة التى نشعر ما فى هذه 5 اشديدة الملاوة والمرارة ٠‏ اللكثيرة السو 
والصلاح » الم لبة الواقعية مما » الت : أهمكل شيء وتصل بين النقيض 0 
الحياة حديقتنا اا وف عر تت 8 بعزعة ولشاط ! : 


دمءدى 7 ددفى فرهل 


| حك مسجمي : فى الفألفة 7 انس 
المدهف ب المملي | 


2 0005205 2 22000 مقط .() .(تترذز بخ (ن1) مي رم) 


ا 
ا و21!8[115 اهمل؟ة ,ع][ 2!!8‏ - هتهط1 مم]:[.آص رأعع] جه رعددمل بإستط) و حد 01 
ا 


8 


ظ 

ْ تلت لمعل معط وعلق .عك رعوعررتواتتطا عتأاتاجر 

)١( 1‏ عذهي أن المءنى الدكلي الذي يتضمنه تصور من التصورات. إما يتجلى في الذتا بج 
المملية » علاباً صوءة من السلوك او الاخلاق بحن احتذاؤهاء ٠قروناً‏ بتجارب يناظر 
ظرور نتائجها الءملية» اذا كان ذلك التعور صحيحاً: (؟) الاسلوب الذي ماحن به 
قيمة قضية يدعى بأنها صحيحة » عا يبرز من نتا ثجها»أي إما يكون ها من الأثار العملية في 
توجيه «صالم الانان وأغراضه ش /! 

ا 


لعالى هك علطا وز -136-]ع 0‏ “ل ررزلخ" . دز الع 1و .للا ,1900 .20101 


! 11105[ .لمع أه لتدتاهءناعورط عه مرذأ ل سهدءط 
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ب بم تيمم ا مم تت ب  )!)‏ )6 7 ؟ 6 ا ا ضس13ا 


من اعد 


وهذه قصة ثانية ججيلة يقدمها لقراء العربية,الأستاذ الشاعر الكبير علي الجارم بك » 
و« صيدة التقصور »> وسابقها « شاعر ملك » تكشفان لنا عن ملكة جديدة اجارم بك 
: نكن عرفها فيه من قبل » فققدكان الشعر اعت ده الآدبي حتى اليوم » ولكن هائين 
القصين أظهر ما آنه قاص ديد » مذا لو توفر على هذا اانوع من الانتاج الأدبي فأخرج 
للقراء القصص الكثيرة » ومخادة أنه يستوحي في قصصه دحفاً من تارمخنا الجيد فبعيد 
هذه الصحف حمة قوية . 

وقد أسباد الكاتب فى عرض حوادث القصة » وفي صياغة الحوار » وأساوبه جميل قوي 
ولا غرو فبو أسلوب شاعر عظم » امتمع الى هذه القطعة ااصغيرة من القصة ؛ وهي جزء 
من حديث ااشاعر عمارة إلى سيدة القعبور . 

-« يا مولاني ... إننا معاشر اأشعراء ترى الصور بعيون من اافن لاسر بها سو انا. 
أرى امال فنذهب مخبالنا في روذاته فيتكشف لنا عن بدائّع لاثراها العيون ... تحن نيش 
في دنيا غير دنيّا الناس» وتفهم م نأسرار المسن غير ما يفهم اناس . إن الحسن أحيانا تتدرى 
الشعر » وقد يعجز الحيال وقد يبر العين كا يرن » ولكنا لا نلني أمامه اسلاح أول 
عرة » ولا خستسل خاضعين » بل نَأَخْذْ في إطلاق الشعر حوله رصيئا أو غير رصين ء ميئا 
أو غير مبين » ثم نصيح كا يصيح الحموم » حتى تخدف من ثورة قلونا » والا قتلنا المب» 
ورحنا شبداء اانظرات المائكة » واابسمات الفاتنة .. ال .. الح . 

وإطلة القصة « سيدة القصور » عمة الخليفتين الفاطميبن : الفا والعاضد » وهى شخصية 
قوبة » وعقلية جبارة »كانت طا السيطرة على البلاط:الفاطمي في آخر أيامه . و بطل القصة 
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دمعير ١946‏ سيدة القصور كيف 


الفاطمية ٠‏ غير أنني لاحظت أن الاستاذ المولف حر ر كثيراً من قيود الرقة العه.ية عند عرض 
الحوادث :وم يرجع للادول التاريخية المعاصرة لتحقيق الأحداث التاريضخة التى أنتخذها 
أساساً لقصته : 1 ا 

١‏ ح فهو قد عرض ف قصته الشخصية الواعظ زين الدين بن ما » وجعل هذا الواعظ 
رجلا علا اسه 2 المراني » من رة يمنية وضيعة» وصوره عدوا لمواطن عمارة لثارات 
كانت دق المت م نقل الرجلين الى القاه وق ودر ان ا1 راي عاش قُِ 00000 
لسمى نمسه « زين الدين بن جا > ويشتغل الوعظ » ويكيد في اللنفاء لعارة » ثم أر حل به 
الى الشام » وعاد به في مؤخرة جيش. أسد الدين شي ركوه . 

والمنفق عليه حا بين كتناب القصة التاريخية أنمم يستطيعون التصرف ؛ بعض الثىء 

في الحوادث اأتاريخية » وخلق شخصيات 7ل الضورة الفنية التي سعون لاحيانا » 
ولنكنهم مطالبون دامم] إعراعاة الدقة عند عرض المحوادث التاريخية الهامة » وتصويراً بطال 
القصة » ووصف اخلقهم وخ.لقهم وملابسهم وقصورم وطاداتهم. اخ ؛لذلك يذل كتات 
القصة ااتاريخية الجهدكل المهد في مر اجعة الكتب المعاصرة ة اتخرج قصصهم كاملة من هذه 
ااناحية»أي لصوير العصر الذييكتبو ذعنه 00 وأطدقة غيل فعل الخارم بك هذا 
عند كتابة ١‏ سيدة القصور » 7 أقد تقانا للقارىء الكري ما ذكره عن زين الدين بن مها 
والكن المراجع المعاصرة تذكر أن ابن نحا ل يكن امه « الحراتي » بل اسه الكامل : 
2 أو المسن علي بن ابراهيم بن جا بن غناتم الانصاري الملقب زين الدين الحنيلي المعروف 
بن حجية الواعظ » »وم تذاكر هذه المراجع انهدكان. عنما ٠‏ بل تذكر أنه شاي ولد في دمشق 
منة لم٠ه‏ هم ولك م امحل الى دارا تم انتقل اله مف يدث ا ء» وتوق 
فى مصر ف امن رمضان سنة 604 ه (انظر ابن خلكان » الوفيات ج ١‏ ص 494؟ -- يكن 
وأو شامة »الروضتين »٠ج ١‏ ص و#مم وج ؟ ص 8١‏ /اه - 8ه). 

؟ - الصورة التي رمعها الارم بك لزين الدين بن تجا صور كريرة فقدد جعله 7 
يتا عر حةودا دسانا : . الخ ؛ وهذا كله مصدره الحطاً السابق » في حين أن المراجع 

للماسرة كلها تكيل وين الدين المت وتنعتة البعوت الطية . 

به_ ذر الاستاذ المؤلف أن عمارة وفد على مصر ضفرا من لدن أمير مك فذهب الى 

قصر الخليني 2 وألق بير؟ بدي الخليفة الفائز قصيدته العصماء : 


الجد لأعيس بعد أأعو عز والطيم جد يوم ا من لعم 
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5:٠‏ سددة القصور المقتطف 


ْم استقر في مصر بعد ذاك ؛ وانصل بالبلاط اافاطمي ظ والوزراء | اافاطمي: ل 
اجميع المدائح الكثيرة ؛ * م لدب دوره المشبور في الموادث ااسياسية التي انهت وال 
الدولة الفاطمية . والذي تذكره المراجع أن ع ارة وذد على مدر رصولا م قبل امير مك 
مر تين ادل وهي التي أ نشد فيها ا ٠هه‏ هء والثانية في دمة اده هء شول 
عمارة نفسه فيكتاب « ااتكت العصرية ا ص ا# - 6" : 

خرجت عاجا ل هاا الى مكة سنة اسع 000 و+سمائة » وفي موسم هذه ااسنة 
مات آمير الأرمين هاشم بن فليتة ؤولي الأرمين ولده قاسم بن هاثم فاازمني ااسفارة عنه 
والرسالة منه الى الدولة المصرية فقدمتما في شهر دبيع الاول سئة +سين و 0 
مها يومف الهائز بن ااظافر » والوزير له الماك الصداح سٍٍ انوك نما احفر 
للسلام عليهما ف قاعة الذهب . .. أنشدمما قصيدة » . . ( حم 1 القصيدة ااسابتة ) 

ويذكر حمارة بعد ذلك خير دودته الى وطنه ان ن ء وانه حي الى مكة ثانبة في منة 
مه ه الى أن شول قلق هن وتم ونم وكيك لوخ إلى اليعن 1 (مني أمير رمن 
بالترسل عنه الى الملك الصالح إسبب جنابة جناها خدمه على حاج مين 28 فرج الأص 
من عند العسالح الى الوالي 0 أن يودي بقوص ولا يأذن لي في الرجوع : ولا في القدوم 
الى ياب اسلطان <تى برد أمير اأرمم ن ما أخذ من مال اانهان 6 ول 15ك مها نهل الى الصاح 
عني أني طعنت في مذهب الامامية ... ثم أذن لي الصالح في ااتهدوم الى ااماب ... » 

وبعد هذه اسفارة ااثانية امتقرَ >ارة في مصر وكان من أمره ماكان... 

؛ - قال الاستاذ الحارم بك في قصته ص 18 : « وبعد بوم استدعى الخليفة العاضد 
عد الدبن الى القصر وخلع عليه خلعة الوزارة ؛ وأتهبه بالمنصور فحضس .شاور اعزله من 
الوزارة ... ال » فكأنه ذا ثبت أن أسد الدين ولي الوذازة هادي وشاور حيء بين 
الاجم المعاصر كلها تذكر انه ل يلير الوزارة إلا بعد قتل شاور » يقول أبو شامة مثلاً 
ف ااروضئين داصلماه: 

« قصل ف وزارة 25 .الدين » وذلك عقيب قتل شاور وتنفيد اده الى القهس » أفذ 
الى سد الدين خلعة الوزارة فليسها . وسار ودخل القمر » ورتب وزيراً ؛ وأقب بالماك 
الممستون امير الموش © واملد داز الوزارة ممْزطا . 2 09 

ه- بقول الاستاذ الم لف ص ١*١‏ :< وماهى إل أياه حي“ دخل شاور القاهرة ) 

وثر بون نك إلى اطفييح وككن منه 0000 000 ؛ وصاحب الروذتين 
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دثعير 1١91©‏ سيدة القصور الث 


تقل فح ١‏ س 138 عن يمي بن أل لي - وهو مرح اطي م لي 
جم اي شاور - ااعربان وإغل ا ميد وزحفوا إلى القاهرة .. شرج رزدك نصف 
اللبل فضكً الط رنق وكاه عند أطفي ح2 وم ؟ بيوت عرب فقيضوا عايه؛ وحمل إلى شاور. 
ا ا 08 الذي أى نه ونادى عليه : « هذا جزاء من 

لا برعى اميل ».. وكان ملم , وأخوه ضرغام من سنائع ااصالح لت ا امي 
ميل الناس عن شاور يت اه أخذا فى مر أسلة رزيك بن الالح وهو في السجن والعمل” 
له فى إعادته إلى الوزارة ؛ والصل ذرك الي بن شاور فدخل على أبب-ه وقال له : أنت فافل 
وملهم وضرغام شيدان ارك وقد شرعا في أعى رزيك » واستدلنا له جماعة من الآمراء » 
ولا يمكن تلاني حالك إلا بقتل رزيك » فقال له شاور <٠:‏ إن اصالم أولاني ججيلاً وبسببه 
حلات هذا الل : 1 ولده ملي ؛ ودخل على رزيك فقتل في ».جنه » وسمم شاور ذلك 
فقامت قيامته .. اخ « 3 

+ - قال الاستاذ الجارم يك ص ١554‏ ع ن المقابلة الآولى بين شاور ودر الدين في . 
الشام : « ودخل شاور فرأى نور الدين 'جااس) القرفصاء في ددر اليمة » وفي نده سبحة 
تتحرك حياتما بحركات اسانه » وقد <اس إلى عينه العه_اء والفقهاء و الممدئوذ 0 1 « 
والذي يذكره ماحب الروذتين ج ١‏ ص ١١9‏ أن المقابلة هت في الميدان الأخضر بدمشق» 
و 1 الدين في الغر من وجوه دولته . .. فا دخل المبدان ركب شاور من 
الموسق : وااتقيا في وسط الميدان بالتحية ذققط ؛ ولم يترجل أحد منهما اصاحبه , ثم سارا ” 
من موضع اجماعبما وهو نصف الميدان إلى آخره .. ال » 

نينت 

وبعد فبذه لعض مور من القصة رأينا الاستاذ الثواف يبعد فيها عن المقائق التاريخية 
بعداً سيء إلى هذه المقائق التاريخية ديات :قوق م رتش امرض ازواق أو الم 
القصصية :. »قسرى هل نقر ني أعلام القصة ااتارمخة في مصر على هذا اانقد .. م 7 إنني أكون 
جد مسرور أو تكرام بعض هو لاء الأعلام وخاصة زعيمهم أمتاذي الجليل د فر يد أنو حديد 


عناقشة هذا المدا . 
مال الرين السمال 
مدرس التاريخ الاسلاي بكلية الا داب 
تجاممة فاروق الاول 
جرء ه (5ه2 يلد ٠١1‏ 
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حث معجمي : في اللاهوت 


© سس سيب 


ص ع« 
الحل ->- روزن [مقطم 


.لازم لعومه![ ح ومع با[ووطةق : - (2) ده أناامعطق .ا 


)١( '‏ التحربر من الخطيئة بلطة اتكنيسة (؟) المبارات التي يعلن بها التحرير من الخطيثة 
فى اللاهموت الرومابى : أن ين صاحب اللطة الكنية » على اعتبار أنه يتمد 

السلطة من السيدالم يتحر ير التحطىء من الخطيثةفأثناء تلق الاسرار القدسة بقبول التوية 
ملمه. ولا العطير هذا العمل ترديداً لا ورد في الاجيل أو اعلاناً بأن أئله لايد من أن يعفو 


عمن يتويون اله لا غير» بل أنه » بحسب التعريف الذي أقره جم « اترنت © اوعم1 . 


حمل شرعي ددر فيه القديس » باعتياره قاضياً» كا على التائب . 


فى اللاهوت البروتستاتتى : اعلان مقدس يحفق للتائب المفو الالمي علفاء 


ندامته واعانه 5 
- قف 
بءان القسيس في الكنية:الرومائية الحل با-مه قائلا : « إني أحلك » : 
5 ”عملا عبالمقطج [“ 
أما عند الطوائف البروئتائتية الى نتخذ صيئة خاص.ة للحل » وكذلك في الكنية 
اليونانية » فان الحل يعلن. باسم الله وني صورة صلاة : « ان الله أو المبح يبحلك »6 | 


000 عنالهةطة (1215ا © 0) 604“ 
انان 
لمعناثه عط أهقعء 1ه 15 (لمأذدة1تمء عتناطدعناةق عطا ذأ ) ومتأامعطج أز8 رامنا 
تلاط تع الوره؟ عمق عمو علط تقطا أسعتتصعم علا ما سممرعيعك عط أه سملغممجاعع 4 
ذأ لطة ,امعممة لإاللمع 2 عسأواعععيرء وآ عط أقطا عمثلاءزاعط عه عدتلسة؟! رممنا 
وطن قه لمص]اط عذاا ذأ علتأكتصا 
01 2181.05 ,ل0ع516 


© © 


م6.أ2 01000120 21136 لع ملع .]//نةمط 


مدع عات حك مرت كك كارك حالما تارك ع اق بت لعره كس كرك رلك لم يك رمرم سنن 


الحياة شر الى.جود 


9522 519458 1ك قل 3668م 8م63 مع 


ثلاثة شقطون. المقيقة » اوه الوجود » وثم الشاعر والفيلسوف والني . وأوهم 
أقرب الى ثالثهم منه إلى ثافيهم وثانيهم كثر اعتساما بالفقل ولذا كبى#البقن. اطنيين 
عالا م. جراد وك من هؤلاء الثلاثة بنشد الحقيقة من باب . فالشاعر ينشدها من باب 
الحيال » والميلموف من باب العقل » والني من باب الالام » وكاتب هذي السطور يتشرف 
الاعتراف أنه يس واحكا منهم » مع اني .ملع على شأذ كير ١‏ منهم » ومعرفقي في كيف بلغ 
كل منهم الموقف الذي يشر فه , وأعرف ما نكأ عن كل منهم » أو عا عزي اليه ؛ في تار 
الآسرة الشرية . وقد يكون ذلك موضوع مقالة على حدة . 

كان اا: ني دعى » فيا لخر التارشخ الا سرائيلي » « رائيا : . فقول قاصده « الي ذاهب 
الى الرائي » . وكلة « راع » هذا الاعتبار صفة ممااغة لا اسم فاعل . لآنه يعتبر في لسبة 
الحدث فيها معنى الثبوت ٠‏ قالرائي 58 المعنى هو من يرى ما لا براه غيره من سار الناس. 
فالفرق كبير , بن دأء وراع . فالعامة هم عيون ولابيصرون . أما الراني فله مع العيون لصيرة 
ترى مادق عن الآ تعبار 9 

والشاعر كذلك من صيغ المالفة كفاضل . والمراد به من لشعر يما لا يشعر به غيره 

ن محاسن ٠‏ هذا الوجود ٠‏ واافرق كبير بين شاعر وشاعر و5 بن راغ وراء . 

وااشاعرية أقرب نا الى النبىً ة منها الى الفلسفة . والفلسفة أكثر استناداً منها الى العم 
لأنها من أعمال العقل » ؛ مبتكر العلم . وهي تر الى سر الوجود ك<قيقة . وااشاعربة ثري 
اله كل والدبوة ري اليه كال وعحقيقة أ وكخير . لآن امير فيما أرى » هو موع 
الحقيقة والجال . 

والفلسفة كالعم متصلة, بغير ال حدود » ولكنه ليس في متناوطها . أما ااشاعرية والنبوة 
فغير مقيدتين بالعقل فهما أ كثر حرية من االمسفة . ومن رام التوسع في ذلك فعليه بكتاب 
5 اعرسن 4 وكتاب ذ النشوء الحالق » لبرغسن وكتاب ا الآلحة > لولتر صكت . 
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23 الحياة سر الوجود المقتطلف 


وأريد بالشاعربة هنا شيئًا هو غير نظم القريض . وأ كثر الناظمين ليسوا بشعراء . وقد 
ككون الشساعر غيد ناظم . فاذا اجتمع الاثنين قلنا ملتن ودانتي وهوميروس والمعري ولا 
أعرف في عصر نا شاعراً غير رابندرانات تاغور المندي . أما في أوروبا وأمرككا فلا أعرف 
شاعراً من هذا الصف . أما ف أنساء أسرائيل فأعرف ثلاثة شعراء » وم داود ودانال 
وحزقءال . واليك قطعة من فن الهم . وقد ورد ذلك في الاصحاح السايع والثلاثين من 
سفر نبوة حر زقمال في التوراة ٠‏ قال : 3 


« كانت علي بد ارب » فأخرجني . . . الى البقعة » وهي ملا نة عظاما ٠‏ وأمر في عليها 
من حوطاء واذا هي كثيرة جد ه وأذا مي ابسة . فقال لي ( الرب )يا ابن آدم أتحيا هذي 
العظام 7 فلك اسهد ايا أت . فتمال لي تنسأ على هذي العظام ٠‏ وقل طاء أيتها 


العظام اليابسة ؛ اسعبعى كلة الرب . هكذا قال ارب لط -ذه العظام اليابسة ؛ هنذا 95 فبك 
روحاً فتحيون وال وأ كوك لا . وأسط عليك جلداً . فتءامون ألي 
نا الت 

لا سات 16 ١‏ تقؤيين انا اا كزتسوت عواذا رمن . فتقاررت 
العظامكل عظم الى عظمه ( فصارت هيا كل عظام ) . وأظرت * )واذا بالنفيت كاها .وشا 
الملد عليها ٠‏ “وليس قم يوج قال ل ارت : نابا ابن آدم » وقل لاروح : :هل يا دوح 

ا ٠‏ وهب ٠‏ على هؤلاء القثل فيحيون ٠‏ فتننّأت يا أمرني . فدخل فيهم 
الوح . لخنوا . وقاموا على أقدامهم » جيش عظيم جد ا جد! . 

هذا هو الخيال الشعر ي الذى دنه الدوة ٠‏ فلنمع مساقه به لني .قال : - 

بم قال لي ارب : با ابن آدم «هذي العظام هيكل بيت اسرائيل ؛ .هام شولون : يست 
عظامنا » وهلك رحاونا . قد انقطعنا . لذاك تبأ وقل طم : هكذا قال ااسيد ارب . هأ نذا 
أفتح قبورم ؛ وأصمدكم م ن قبورك يا شعبي ؛ داب 5 ال أ ادر ايل . فتءاه.ون الي 
انا ارزب» انمهت القطمة النبوية «وفيها تيسن غل شاعر بة ؛ وشعار قومية ٠لا‏ رببة فيب] 
ولم يحم حزقيال ذلك الحم إلا وهو مشبع بالقومية ٠‏ ول سدع في تصويره ذا الميال إلا 
وهو فياض بااشاعريّة . وهذي القطعة أحد أ صس الصويونية إلتى قضى عل نا سوء الظ 
ان تجابهها » وقد نالنا من جرائها ما نالنا . 

أقول 1 دان في هقف حزقيال» وليس لي نبوة حزقيال ولا شاعربته » فأقتبس معنى 
هذي القطعة » وهي اه فن حر تيال » لالقاء نور على ٠‏ مبعث الآمة ااء ردة » » بعد 2وع,ا 
الطويل منذاً وآاخر العباسيز إلى مستهل القرن ااعثرين ؛ وغرضي -رذي المقالة تبيان الصورة 
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| التي ما تغلب الام م العربية على العقيات الكأداء القي مول دون وحداماء وهذي المقالة 
ا ة المقالة الانشورة في عد ينابر من المقتطف الآغر 
]|| يصور لناخيال التبى ااء 0 فعلين عظيمين ها لة القومية ودداها . واافعلان ها 
| تقارب العظام والروح قدا لعل الأول هات الازمال :الاك . اسلاميات بالرسغ واازند 
ْ بالساعد بالترقوة بالقص والاضلاع وااسلساة الفقار به والطرفين السفايين ٠‏ وعلى أعلى السلساة 
| التحجمة . :ا ذلك اللحم والعصب واللد . هذا هو الفءل الأول . وبالثا بي وهو ثاثمة العمل 
نشوء الحياة في تلك 0 . يعبر عنه النى هنا بدخول الروح فيها » جرياً على المتعارف 
عندثم في تلك العصو 1 
! م هذان المعلان 000 ان حرا . ذلك ما <صل في البو أن 
]| منلدسلة وفي الطاليا مند سئة 1/89 . وذلك ما نتوقع أعامه 6 الآمة العربية ٠١‏ 
وهي عندي عضو على الممعث القومى في تينك الامتن ؛ الحارتين » وذلك لاس.اب ذوت 
لعضما ف المقالة الماضة 5 اذا كان قد قضى طَذي الآمة العريزة ان تبعث بعد ان 
قضت ٠‏ فالحياة » هى ااسر في تغليها عل ااعقبات ااسكأداء . 

لنا في الطببعة روابط راهنة » أوها رايط الوحدات الكبر؛ بائية » الذي جمع | الذريرات 
أو يقرنما فتتعور في شكل عوفة درف أو « جوهر فرد : » « اررمام > 2 هئالك 
رالط آخر جمع تلك انر ات أو الجواهر الفردة » فى ما ندعوه « دقيقة »© دملء5:.1 . 
فالذرة م لئة من الكقون وبرونون ونوارون ووزارون ٠‏ والدقيقة مؤلفة من ذرّات . 
فتنقسم الخلايا التضوية إل ذقائو مكاسسك :"اما الذرّة فلا تنقسم | إلى جو اهر فردة بالطريقة 
الميكانيكية» بل بالتحليل السكماوي . اما الذرةٌ فلا تنقسم ميكانيكة" دلا تتحكل كياونًا 
ولكنها تنفل قكبربائيًا وهنالك رابط آخر عام اكتشفه العلامة اسدق نيوين » وده 
أو فمرة المرت ابنشطان »؛ وهو ما دوه الحاذبية العامة , الذي ه تتناسب وتنتظم 
الأجرام اأسماوبة وهى مأ ندعوه « كوا 4 أو عزنا 

أقول:#ان دز 'الكون عا فيه من الروابط الأربعة» الكبرباني والملادقة والالتضاق 
والجاذبية العامة » هذا الدرس بت ناقصاً » اذا نحن صر فنا انظر عن رابط آخر عظيم » جمع 
دقائق منوعة » في شكل عضوي ؛ نعود الرايط « الماة > امات والميوان أجسام 
عضوبة قرابطتخلاياها برايط الحياة ؛ وهى سر !عور مكنا نعاحد 1 ثاره في فم 
أو «التمئيل والدورآن والثمو وااتطون اخ ْ 

وأرى ذلك الناموس اساي فاعلا في ب الآمم فعله في ااعضويات لآن الآمم مموعات مؤّافة 
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من تورات”] أوضح قلف عر رت اسار في فلسفته التركيبية . فأبان أن الناموس الفاعل 
فى الأحياء هو الناموس الفاعل في الاجماع 3 اطيئة الاحماعية . 
ماهى أللياة ؟ رلا دوق 
فاه الكررائنة 8 لا ادو 
ما هي الجاذبية 8" . لا أدري 
فم تتح لنا ادراك ا ماهيات «لكق | ان الحياة والكهربائية والجاذبية » تجمع. 
والامم ججوعاتكوائن حية , كالاجسام المعدنية والفلكية والعضوءة . 
أجل انك تقول لي ان إلا العربية 4 شذرات متفرقة هنا وهناك . . متقاطعة متاعدة 
متخاذلة » ولكن هل هي أ كثر تباعداً م ن « العظام في اليقعة » التي مص بك وصفهها في آبة 
فن حرمال :وقد رات كرت تلاءمت قلك العظام الناقمة ور اوقلت وطدت الى :الناة . 
وهل الم العربية أ كثر تباعداً من استراليا وكندا وجنوبي افريقية و برلطانيا ‏ لالعمري. 
ذلك انظر كيف ترابطت تلك الاقسام فتألف منها الأمبر اطورية الانكليزية ؟ فاذا ديت 
الحياة في أقسام العالم العر بي ؛ فلا ول ال بعاد دون فاصكه قو لشواء أي عن عقل 
فول أذا توافرت عوامل بعث الآمة العربية بقوة ة العظيم الجمار » زالت العقية الاوك التي 
هي عقنبة جغرافية . 
كذلك العقنة الثانية وهي « الفقر » أعرف واعترف انا أفقر امم الدننا ف من 
ريطانءا » ومن فرلسا » ومن الطالياء ومن ووسا :تل بحن ققد أمة على وحه الغيراء . 
ولكن هل من أفتر من الويدء الذئ نضّمه الوالدة: يدون كنوة ولااحول.::ولكن؟ 
والمحكيم يرمق و ٠‏ لسكن »بعين اله شاعر . أقول ولك نكل مثر في الدنيا هو ذلك الوليد 
انوكن بلاحول ولاطول ولا شأو ل الحماة ضامن بقائه وثرائه وعائه وهنائه 
نعم . أن الأمم العربية اليوم حون اناعد مو لملا شع ول دعا دلا را 
الك أفقر من الوليد . الحياة التي منت ثراء الوليد تضمن ثراء 
الامم العربية وقو”ما . لا كن ان أصف شكار ا ااسياني ؛ هل كن امبراطورية » أو 
ول مترااظة أو ولايات متحدة . وما ألم أن كل من سار على الدربا وصل . والامم 
العربية |ان على | ألدرت؛ وستصل . 
ا الوق هن أرنائا ناما ق ادو افد ف اوري وترم وها عشرات الآلوف 
لعملون في التش رع والاجراء وبناء الجسوم الاجماعية الي ندعوها < الدولة » 3 «الدول» 
وملايبن ,تعللءون الى محقيق اعلا , الرانين 0 ن ومحدثين فى عودة الام العرية الى 
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الشناقد الاستقلال ؛ ظ نا واقتصادرًا. و مطالع ذلك العمير ااسعيد تلوح ف آثاق الشرق 
كأنوار الغزالة وهى لا نؤال نحت الآفق ٠‏ ينزايد نورما شيعا فشيئا الى أن كامل أشراقبا 
وارتفاعيا ل سيت الراني.. 

انا امام عن سيطرة الوالدين على الوليد . ولكن ذلك الوليد المقير بعد 
نصف قرن يرث ماكان أوالدييه من حول وطول وما أدزاك إناهرت أ الغرب بعد مرور 
عقو سيت 1د . لقد كانت تلك الام في عهد الطفولة . وكنا ف طور الرشاد الاجماعي » 
فكناطا آباء ومرشدين . فتقدمت وتقهقرنا » وسبقتنا بعد ما أخذت عنا أسس مفاخرها » 
ولكن التاريخ يعيد نفسه . منكان يظن أن دول بابل وأشور والفرس تدول,. وان لندن 
وباديس ووشنطن وموسكو ستسود الدنيا # ولكن الآمى يظل عجيباً <تى يحدث . فتى 
ألفته الانظار فصار عادر لا يستغر ب كلرأديو والطائرات 5 

ان هذا القديم كان حدنا وسيبقى هذا المديث قديها 

ذكرت عقبة كأداء في سبيل الوحدة العربية »وهي « اختلاف المقابيس > . ولكن 
. توحيد الثقافة يتغلب ع : العل مم الأفكار ولخد العقيدة . فالناس على اختلاف 
صفا وم ون كل ١‏ في العلم . فلا خلاف بيهم في أن اثنين واثتيث أربعة . وان زوايا 
المثلت في مطح مستقيم تعدا كا عن .وان التود واطرارة قل كربع البعد وان الاجسام 
العضو به هي خلايا مترالطة متمادلة التعاون والتفع» وااعداء فيكل 3 متفا#ون متوافقون . 
وكذلك الأدياء في كل عصر وفي كل مصر . فوحدة الثمافة يلى من الي المياة . وها 
تتوحد المقابيس . 

ول ان الانسانية في أعماقها وذراها واجدة ٠‏ والفروقات والتقسمات بسسها ائما هي 
بين هدرن العارفين . فاذا لعمقنا في أغوار الانسانية وجدنا أن الحو الها وعاعا نا و هد 
وكذلك اذا ارتقت الافكار عه وثقافة كانت واحدة . فالهل - وهو الموت عقليًا - 
زا شر مرق . ولكن الملم والعرفان بوحد فكرها : وياستمرار أبناء العربية في طلاب 

والثقافة يتقاربون ورتفا#ون فتتوحد المقاديس . ويصي ركل فربق منهم يرى الأحمر 
/ والاورق ازوق والمز أدفر لاعامة عيون واعاماء عين واحدة . ولاعامة مذاهب 
وللعاماء مذهب واحد . ولادوى عام الانفصال وعدم التفاهم .أما الأحياء فيتفاهون ويتحدون 

واذاكانت الماة سر الوجود . الايمان سر المياة» لا أريد بالاممانه:ا الاعان المذهي» 
بل الابمان الكو بي . الاعان الكو ني هو الاستمساك بالنواميس الطميعية و بسيادة العقل على 
المادة أو ع الحياة بالمادة . 
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الاعوفال 4ح وا آنا اتننا كان موت واذا رعش » وتقاربت المظام : ذلك ما 
أرى وما أسمع . ٠‏ است شاءراً ولكني أممم بأذن الشاعر ٠‏ واست نب. اولك رك لعين 
الني ولا نا فيلسوف »ولك أ 0 أجمع الأمبوات تتجاوب أ.داؤها 
3 أصقاع العربية » وار ا 0 بين تلك العظام البابسة ؛ التى كانت تدؤصها أقدام 
و دو . وها هي ذي أخبارها اخطلياححف الأنياء فا ا 8 .واليك ما لي 

ابتباج سورية بالحاف المرني 
' رد الملك ابن ااسعود والملك يحى على ماني البرلمان الدوري 

بيروث في 17" دمعير سئة 7 ١9#‏ 

تلق رئيس عمس النواب السوري من سكرئير جلالة الماك عبد العزيز آل سعود برقية 
هذا نصها : - لقد رفعت للالة مولاي الملك برقية معاليك المعربة عن منثة امجلس النياني 
السوديٍ واء بمهاجه بابرام معاهدة الحلف بين اليمن والعراق والمملكة السعودية 5000 
جلالته أن أقدم معاليم شكز جلالته للعاطفة العر بة ااسامية ألءٍ و أعرت عنها #لمس -ورية 
العربي النيابي » . 

« ان هذا المظهر ااعر بي الكريم في سورية ايس بااشيء العجيب » ولا بالجديد » بل 
هو معروف أنه في قرارة كل تمس في سورية العربية . وإن جلااته ليرجو متك » م برجو 
من المجلس » دوام هذا الت خي العربي » وتوثيقه . وثعوله سائر الاقطار العرببة لاعادة 
عدها وسقط كان *: 

والاميب في غنى مما قد شرع به المؤرخ من الثروح الضافة لهذا الحادث » وما رأه 
ثاقب النظر بين سطور هذى اليرقة » أخص ما العبارة التالية لبة « ٠‏ دوام هذا النا ‏ حي ونوليقة» 
وثعوله سائر الأقطار اأعربية » . فهذه البرقية ترجة ما يمختلج في ددر كل عرلي دمت فيه 
الحياة القومية : واليك اللرقية التالية : 

وتاتى رئيس الل مس 0 فيه [درض من جلالة الامام محى امام اليمن هذا نصها : - 

« لي نذر ءعظ ء بأذ أبنت أهلى: تقديم تلغر افك الى حضرة أمير المؤمنين جلالة 
ملي الم يم أظهر احساساته الشكرانية ودءواته الايرية اسلامة وتعالي الشعوب العربية 
:فى ظل نماك » وتوحيد الكلمة . ويتمنى جلالته تبليغ شكر انه الى جيم دع رفاقكم المدترمين» 

لآبئاء عدنان وقحطان سطر ر لامع في تارم هذا السيدار .وأدى فى عقد المعاهدات سس 
العراق واليمن وتحد بارقة أمل فى استعادة عهير أعادها : وأرجو القارىء الكريم أل 
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يغفل ما بين تلك الأقتاار من الفوارق المذهمية . فالء راق فيه أقلية مسيحية » وأ أكثر, ب 
أسلامية منةسمة سذة وشيعة . ولغاب في ك2 ان اسعود الودابة » وى اليمن الزيدية. 
فاتحاد كل هذه الآمم في الذاف العربي . مع ما بينها من الفوارق ايس ع-لا مبيائيًا . 
وبالحري ان وف هال ألو . واذالم يكن نتيحة حيأة فهو مقدمة حرأة . وف اطماة 
القومية حل مشاكل الوحود . 
وهنالك ظاهرة <راة ثانية . وهى ما #لى من ش-عور العراق ومعر وهورية حو 
فلسطء: 002 .من 3 فى الاولية في جعية الام في جنيف موتف الدفع عن <قوق 
العرب في فلسطين : وارعات سوؤة عدوا خاضًا الى اونا للدفقع عن تلاك الأقوق » 
ولاسعي لدى أمم أوربا ف 00 حقوةهم ناقاء الاستعر الصو 5 . فه-ذا الموقف 
فصح عن وحدة الروح سي مم العين واغاد 3 رغم ما بيابا من الفوارق والتيابن 
واختلاف. المقاسس . واذا 00 في مهدر اعزين يرين شسينت معنى ذلك الموتف . 
الأول : ان مصر حليفة اتكترا التي عليها ينصب اللوم في مسألة فاسطين . والثاني : ان نائب 
مهير فى جمعية الآمم مسيحي . وقد تكام من اقتناع رو<ه وميل كليه مع إعرابه عن 
سياءة معر اأعردة؛ ودو 0 . فالاص واضح ان الوددة الء عردة واذ لم ثم 5 
فهمي في طريق اأتكامل . ووحدة المدول قبل الشكر | يادي دكين ف الموذوع 
فاسنا نضارب اطواء » أو اننا عرف عا لا نعرف ».اا نثيت فى دفحات حقائق رأهنة ؛ 
5 ترائنا لأحها: ا الذين نودءهم أمى الوحدة العربية . 
لسك اعرل ما حول دون ل العر بية من ااعقبات . وما قُْ تموماما من المشاغيات 
ام مّة7 عزوت الكن ولا فاعية ٠‏ بل هي ج1 ملالتطةم اع إن عام 
وحدما. وما 5 في #وعام_ا من ااتقديم والمشاغيات» إن دو . من ظاهرات الطفولة . 
ولكن لعافل لا بل طفلا إلى الأبد . بل إذا صاذ الله حياته » ينمو ويباغ رشاده . ذلك 
ما ' وحوة الام ااعر بية فالادمات السياسية والمشاكل ااز بة لا كني حياة الآمة » بل هي 
وال عسياما وال قبل فسعت شغياً وذوذاء بيز سكن القبور ؟ .لا وأبيك 000 
والصيحات ان 59 على ثيء مضاف إلى 8 بأة؛ فى 1 مل العافولة أو الصءوة الاجماء 
ب أن هنالاك ظاهرة جياة في المركة الصناعية في الأقطار اأعر بية و امل عر 0 
ودار على وجودها . وقد 1 ن شرح اانهضة الصناءية في البلدان العربية موذوع متالة 
على حدة . فا كني بالاشارة ايه الان 
ودامل آخ ر قاطع » على بقغلة الأمم المرينة موف اانا ف أقسام , المرعجر وف كل أقسام 


جزرءاه ١‏ اسه) علد 1 - 
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الدنيا ا ولاس في قار ني أمردكا 00 الاجر بن مع وطلهم الاء 200 
وما م في خدمما من : الطهمة القعساء » واليد البيضاء » دايل على و<ود حيأة قومية متقدمة . 
بزداد هذا الدليل قوة اذا ذكرت ان أ كثرية أولئك المواجرين مسيحيون . وأ كثرم 
ليس لهم أي مطمع ف منصب أو رفعة في ما لو نالت الآ مم العربية مطامها اساي .اذا 
اعترت ذلك . . ولا أراك اله تير و فول ا أن الحمساة 
الحديدة في بني قحطان ليست حديث خر افة» إعا هبي أمى واقع لامر أء فيه . 

والآمم العربية اليوم في موقف انتظار ازعيم الأأكبر » أو الزعماء أقيادما الى ليما 
المقصودة وذالتها المنشودة . فتتوحد دغهوفها وتام ذؤوما. لا كر ا فينا 
زعماء يستحقون الاحترام أذ منهم ثلاثة» وم 100 ل» والماك فيصلء والملك دبد الوزيز 
آل السعود . على أن زعامة كل مسيم لم تتجاوز قط ر خاص من الاقطار العرلية. .الا ان 
لمرحرم الملك فيص لكان أ كثر رغبة في خدمة مموع الامر العربية لاقطر خاص من أقطارها. 
لعوق مك الام العر. به تدرج انتما في معارج اتتخصص العامى . في معادد اوربا 7 مرككا . 

وألضاً حرية ريه المرأة الذي نزعت سه في مع وم.ورية 0 ونزوطا الى ميدإن 
الجواد جنا اد الرجل . 

ومن مود بدات اليقظة العر بية تقبقر التعصىب وتضاؤله . وبقياس ذلك التضاؤل يكون 
تقدم المياة الاجماعية . والخلامة ان الءعقمات الكأداء في سيل الو<دة ااءربية ايست 
دليل موماءاعا هى باعق على مضاعفة الجرود وزيادة اطمة في السعى ي لادراك النى وستتفب 
الحباة عل العقبات باذن الله : والزهاق كفل نتدةيق الآمال 


هرا الادلن 
.11 حسلظ الإمنتطعا8 برعملة .للا نرق .تان للم112نا0 طلل) 
6 .75 .2ق اتأمعدلةآ .رولا .[ أمعلءزظ 

كداب مغروم الميارة متقم الطر بقة ة يآناول بالبحت [ سلوياً دايع في معاجة الشواذ عن 
الاطففل وقد اول بال 02 ع اقيض نظام أله اد ات الحامية المد 5 القي أسدت فحص الذو اذ 
ن: الاطفال كفن - أت أفائن لوليا فق الااسرات نحاضة رهامة 6 التى 0 105“ التذود » 
وشرحن الم الطرق التي دل في علا ج الطفل ليعود م اسوية © اران في فدل 

متم الو ثرات الا<ماعية واأ-الك الهتءلة اأني قد كول فا : 0 حاسم في علاج التذود ٠.‏ 
. والكتاب في مرعه و ا حوى من حوث » وما تأنس فيه من بزعه انسانية ساعية » جدرر 
أن يون في بد كل من عم عاثل التربية ونثئة الطفل » وأن يكون «وطع درشه العمرق. 
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لكتور تمد باشا عسي 7" 


١11100 0| 0000 


نفدنا في عدد أغسطس الماضي تاب « الصديق أبو بكر »© وأخذنا على سمادة مؤلفه 
صنيعه بي قدة « «قتل مالك بن نويرة »> . ثم رأينا أن نتقد كتابه الجديد « الفاروق يمر » 
ونتءتب بءض ما فيه من ما خذ » فكتبنا هذا البحث » ونعرة بمذه في ل « الكتاب » 
الغراء . في عددها الأول الذي صدر في أول أو شير نة ه١٠‏ ء ورأينا أن ننعر بايته 
في لة « المقتطف » الفراء » استيفاء للبحث » وأداء لواجي الامانة » وإخلاصاً في التصيحة 


للعلم ولاقراء : 


ماحد وافقدرا كات 


١‏ ح زعي , المولف في مقدمة كتابه «ج ١اصم)أن‏ مر م رأ إعفاء من ألم 

من أهل البلاد الممتوحة من المز؛ بة ومساو امهم بالمسادين اللمانحين » فكان ذلك مغريا اللكثير 
منوم بالدخول 5 الاسلام .. ٠‏ ؤقد أعفام. مر وساوام بالفانحين وهو لعل ما صيترتب على 
ذلك من نقص فى موارد المدنة » ومن رد : المسكم في هذه البلاد الى أهاها . مع ذلك ل يتردد 
قِ الأاهس وم تثنه هذه الاءشارات عنه » الى آخر ماقال . 

وهذا الذي حكاه عن >ر دو حم الاسلام في القر أن واللدت ها #وكو من المعلوم 

من الدبن بالذرورة » ورصول الله تقول : « ايس على مس جزية » رواه الامام أ<_د 
وأو داود وااترمذي ي من حدرث ان عباس 1 تفسير القره الى (هج مص ١١5‏ ( ونيل 
الأوطار لاشوكاني جص 9١؟)‏ والذي ند مكره على المؤاف أن يجعل هذا من لى يمر 
وزانة وسياسته كأنه حك عن اجنباد منه . وهو <م بدي منصوص » وكان مر فيه 
متبعا لا مدا . 


١5140 صفحة من القطم الكبير - مطبعة مر سنة‎ 7٠٠١ حزءان‎ )١( 
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16 الفاروق امقتطف 


؟ - وقد أ نكر الولف عل الورخين امتقدم. ن أنه بلغ من كبام ل ر « أن 
أضافوا الله أمورا أدى الى المسهرات التي خص 3 الأنساء » وأن 0 م 7 
المؤرخ الناقد إثماته ..وعمر في غير حاجة الى ثيء من ذلك يضاف الى صيرنه ا 
وما م في عو_ده ء ما يقره النقد التاريخي يقي له فى محف التاريخ صرحاً عال؟ باقب؟ الى 
الآبد . ولو أخق الوك الأقدم. ن لم يضيفوا هذه الحوارق الى سيرة #ر لأغنوا من جاء 
عدم عن بذل اليد قٍ عحيصها» ولتيوه الاختلاف على مبلغ دجما ولما طقف 
.ذلك من قدر عمر » ولا نتقص من . جلال صنعه . وقد رأيت من الذير أن أغفل م ف 
الموادث ها لا بقره العقل ولا يثيت للنقد سق لعد ذلك مفظ | الى 0 
حوادث يتصوار العقل في شيء هن العسر وقوءها » ومم هدا تضافر الأؤرخون نات 
لضاذ رتوار يدعو الى الزول على حكهم فيا » » رح جاص9). 

هكذا يقول س.عادة الو لف . و يحن فعلم أنه يك ركل المعجزات السكونية التي رواها 
المنامون ارسول الله ذلى الله عليه و ق الاح وإضرار + لانة ف خرى فى البحث ث على 
الطرققة الءامية الحديئة ؛ ووكتيه بأسلوب هذا العصر » يا قال فى كتابه « حياأة يد » 
ص 47 وإن كان لم يستطع إنكار معجزات الااذبياء اد ا 0" 
كا قال في ذلك ا!-كتاب ص 4ه فهو أجدر إذن أن يتكر السكر امات وااوارق التي تنسب 
إلى عمر و إلى غير ع رء لأنباما « لا يد ره العقل ولا شت لاتقد » ! واسنا ما. دله فى هذا » 
فا فى المدال فائدق : وما أبس الاتكار وادّماء الكذب والوذ-م على رواة السئة 
والأخمارء أنا كان مبلغهم من الثقة والآمانة وااط فيو والقظ والتحري وها أ 
الكامة أل: قال اس ديت الاسام متتناى اد دي صبرى فى كتابه الملل القول 
الفصل بين الذين «ومنون بالغيب والذين لا يؤمنون » قال فيص م»؛ : < العارقة العامية الى 
يتدج مها معالي الم لف وساه ي باباعها في تحريركتابه» وال | الدع ى أنةبى عليها ! نبكار 
المعدزرات , هى الطر قة 5 الى لدعي ملاحدة الغرب 3 2 علما إندكارهم 


لع 9 

ولكنا تجد الموّ لف أثيت حادثة « ياسارية الجبل » 0000-7 قوةغرا'منعذا 
المقال ( دقم 16 ) وما كانت رواية هذا الحادث بأصيمً ولا باوتوهو ف ضرعا اكز ؛ 
ولا أصح ولا أوثق وان وار عليامجيا من مبخرات رصول اله :وه نمت 
أن دعي الولف أن اه دئة سارية من الحوادث التى « تضافر الموْ رخون على رواننها تضافر 
تواتر » ! وأظن أن سعادته لم يطلم على شيء ما قاله الحدثون والآسوليون في معنى التواتر 
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ه٠‎ 


ومعير ١948‏ الفاروق هر ئ 
ودلا لته العامية » والفرق بينه وبين غيره من طرق النقل عئ_-د العاماء ! ولو أطلع على ذلك 
لقال فيئا غير هذا  .‏ + 

ع ودر المؤلف ( جاص وم ) أن عر 0 
الي إي غليظ ا إل دهيف: ون الهم ات مخيل فسخدني «» . م قال : 
2 أماهاد ك عن عل فسلية نهل يكن غنيا ؛ وأن أباهلم يكن 0 أ آخ ركلامه . 
2 به حاة إلى هذا التكاف . فان هاذ! الدعاء لا يدل على أن عر كان مخيلا » وما 

ذلك له أحد قط » وماكان اا رهف كل انان وا ع1 الول ا : قد بزيده 
ل مك ٠‏ والمؤاف إسةنبط أن ع ر كان < متوديطا الحال ؤ الغنى لول جنات + ا 
6 مايكون السكرم في المتوسطين والفةراء . ويعيذ الله يمر من داء اابخل » ورسول 
الله يقول : « أي داءِ أدوى من البخل » اوماد ير اح ال لمن 
بنفسه التقصير عن درجة الكل ؛ حتى ايسمي مله باسم درجة التقص » رغية الى ربه 
وتواضعاً » فيسأله أن يتمم من خاقه ما يظنه نقصأ :“ولذاك لم يزعم أحد قط » ولم إستطع 
المؤاف أن يزعم ؛ أن مر كان م إذ شول < الام إلي ذعيف 0 في » 3 
(1: سم )»م ونا تدرج مر من الصما الى اك.اب بداو مور هن القواة داه أترانه #ن 
ثم النقزة الصى ميج نابت 41 ان جردا لق رو ابن معد ف الطيقات ( ج”قاص 
)عن عبد اله 3 عر قال : « مأ رات عدا قط لعد رهول لله صل الله عل 4 وه 
.هن حين قسبض كان أجد ولا أجود حتى اتتهى من >ر “ فهذا وغ اه من أخباره و<وادثه 
لاابدع ذحكا ف أنهكن من أ كرم الكرماء . 

4ء في( جاص1"): دم إن المبشرين بالمسيدية في ذلك العهسر كانوا ذوي 
نعاظ في الدعوة إلى لمهم والتبشير له مثل نشاطهم 6 »© . وهدللده دعوى عرالطة » 

لا تكاد جد داملا 7 “قرا ذا دغل كر عا درا كاد فى التصوص التاريخة 
السحفة أن قدكان !! .شرن نشاط فى مكة وما <دوط- احيث نشأ مر 5 كثل تشاطهم اليوم 
ولاما قارب ل أن يكوق من أمتنال آراء الأب لوا بس شيخ في كب -اب « التصرانية 
وآداءها »: ومقاصدٌ هذا الكتاب معرونة وما من أحد من أهل العم والتوثق يرضى عن 
آرائه وتحقيقاته ! 

فح رع اوه ) طلحة بن عبد الله » خطأ مطبعي » دواءه ٠‏ طلحة 
ان ع-ميد الله » : 

5 - (ج ١ص‏ عم - سم ) عافت المؤاف فو كلاءه نوكن بين *ر وخله بزالوارد 
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8*6 الفاروق ممر المقتطف 
وفي شأن مقتل مالك بن نوثرة فى حروب اردّة » و كت « الصدرق 
كر © . وقد حققنا القول ف ذلك في بحث مستوفى لشر ف عدد أغفتطين سئة 
6 من غاة المقتطف » ورجحنا فيه بالأدلة التارضة الصحيحة اوتغالنا آم بقتل مالك 
بن نويرة لارصراره على ااردة عنع اليكاة» وأخذ امرأته وابتها م -بسياء وأ ليس في شويء 
من ذلك ما ملام عليه خالد » لوافقته أحكام الشريعة » وأن مر إما سيد عل عالد.ان. ٌ 
نين وح<ه ججته » وأن أبا بكر تبين معذرة خالد فبرأه » وكان إذ ذاك ولي الأمى الذي علك 
فصل القضاء فيه» وقد قضى بالبراءة؛ ؛ فلا بملك أحد بعده أن يشكك في قضائه أو يعيد النظر 
فيه لا أحد ولا مر نفسّه «حتى إن متم إل تورزة جاده ل ذلافتة. سيقي عل خالده 
لمأكان يعرف من ريه فى هذه المسألة تفسها ٠.‏ فال له : ١‏ لا أرد عا منعه أو كر 3 
فقال متمم : : قد كنت ازعم أن ل وكنت” مكان أو يكز أقدته به  »‏ تأجابه م ر المواب 
الحازم الماسم : لو كنت ذلك اليوم ممكاني لفعلت ؛» والكزيلا أرد فيا أمضاه أ: بكر». 
وقد قلنا في ذاك المقال : « وما نظن نر نفعل ما كان بريد لو كان خايدة ذلك اليوم . إعا 
هو يبين عن أيه في أمر قد أظر إليه من جانب واحد » هو جانب الاترام . واعله لو قد مجع 
الطرف ان ؛ طرف" الداع ء و نظر إلى الآمى من المانبين كا نظر إليه أنو بكر الانتعى 
إلى ما انتهى إأيه حك أبي بكر ٠‏ وف مثل هادا مختاف أ نظار القضاة ومختاف ا 
دين » في وزن الآدلة » وتقدير أأبر أهين » فلن تكون كله قار وتجداما مكة 000 
كشت له انه رأما م يبت عند ال1م» وقد بأه ال11ك مما أسب إلى وا اه 
حمر وحدها حجة على ألي بكر » حتى نهم با! مون في شأن جرم «#جب الحد 0 
وبا أنه كان بعزمت فى لطميق التشريع على العامة والدهاء . ولا بمزمت فى لاميقه على الا والغ 
والعظلمء ! ١‏ كفعل ساسة هذا !اعصر ! 6 

فلم يكن فعل خالد أنه زوج اعرأة مالك بن نو يرة لعد قتله زوجها وأنه بنى ما في 
عدنا ؛ ما ومالك اك ا ع بظوأهر أاناظ َْ لعض اروآيات من غير 
دجوع إلى باقيهاء وماكان خالد (يني هذا المتكر الذى لادك فى حر مته؛ والزي استحلاله 
خروج :من الاصلام » وماكان لأحد من ٠‏ عامة العلين أن ه عليه » عاد عن 0 دحاب 
رصول الله » فضلااء سكن 

وقد حي ال اندها رى ك) زواقتدى بمسلوالزركي ةا أذاع ركان سييء لرأي 
في خالد من قبل إسلامه » وكان صيء الرأي فيه حياته » ثم علل ذلك تعليلا يجبياً ! قال : 
« ولعل مر لم ينس لالد غزوة 5 أحد وموقفه منها ؛ وانتصار المشركين على المسامين بعهارته 
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فبوالء ثم «,احمته ره ول الله لولا أن وتف عر ف وجهه وصلاه عن غرضه ؟ الونالانت 
قط أن أحداً يقول مثل دذا القول؛ فان البدممي” من قواعد الاسلام أن الاسلام يجب ما 
قله :وك أدعات وبو لاله كثرا مشر كن كيز أن دوا الآ القليل الذي نكانوا ممخاراً 
ونشوا على الاصلام ؛ وكثرر من السكبار حاربوا ومول الله قبل أن يسادوا؛ وكثير منهم 
كانوا أعداءه » 5 تأنوا وامئو! فتاب الله عليهم ؛ل يحم من آمن منهم من قبل على من 
آمن منهم من بعد » وكانوا إخواا متناصرين ؛ لاأعداة متحاقدن مق لخد ان 
لما 2ه المؤلف » لكان أو الناس أنيحقد عليه ذلك ردول 00 ألو بكر » 
وبيزه الله ا ا و>ر من ذلك . وهلدذه مداخل وددا لو يحسن او اف الارووج 
فلرا ال يحجم عن ولوجها . 

( ج ١‏ ص 7 ) يروي المولف أن محر «كان يذهب في جارته الى العراق والى 
الشام واب 0 شد حرما على مقابلة الآمراء والمكهاء من أحل هذه البلاد ايزداد 
ات الموم عاد م'ه عا لى أن تزداد نوارتة رمحا فيصبح من الأغنياء » . وما أدري أبن 
وجدا لالت أزعر 3 كن أشد حرم على مةابلة الأمراء والمكاء منهم ليزداد بالتحدث 
انهم عد » ؟ ! إني لأخدى أن يكون هذا خالا لصور به مصدررء 000 
أن اعرف يكن فهم 0 إلا ما أخذوا عن غيرمم ! وعم ركان قوي” الفط رة العربية م 
أو الل في الاسام من الكتاب والة وتأسبه وسول الله م بأبي بكر . 

ست رت باص ١ه‏ - ج41 ) دور المولف موقف عر اول وك هن خلافته لعد 
أن ذ فن الك الى داره بعد ما انتصف الليل : « ودخل تضحيه وجل 
75 ر فما نفس عنه الحد » فسيبايعه المسدون من بك رة المهار ليتولى أمورثم » فيواجه 
مهم من وح يندا (فه كاره) » ثم بواجه الموقف امرك الجليل الدقيق في ألء راق وفي 
ااشام » اذا عس ى أن نفعل ايتغلب على هذبن الآمرين ء وها بأعظم مكان من جلال |الحطر 
في حياة الدولة النا: شدئة » ثم كتب مفحة ونصف صفحة عما كان را في خاطر عر تلك 
الليلة !! وما أظن - وأنا رجل من المتحفظين في الروايه والنقل 31 مثل هذا العبل مما 
جوز لاؤرخ » وما يبعد أن أي من إعده من ينقله عنه » فلنَّا أن هذاقد كان » رواه 
الدكتور مد بائا هيكل !! بل إن أومن أذهذا لا يجوز . ولقد كتبت بهافش نسختي 

من كتابه في هذا الموضع : د لاؤاف خيال قوي عل الطريقة الأوربية المظنون الراجح في 
مثل هذا الموقف أن يشكر يم ر فما هو مةدم ديه «ولكن صياق الكلام الموم أن هذا 
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حصل فعلا إستدعي أن 1 2219 بذلك 0 5 0 ا 4 
وسأدع لاقارىء بعد أن يحم فيه بها _رى. 

. ارجح حدق اطافيه | نكن الافورد انا أن ا عه اع ر خطب في 
الناس خطبة بعد دفن في بكر . ثم رد هذل الروانة بأن ,انا يك ر دفن بعد مجن اليل , 
وأنه ليس طبيعنًا أن خطب عبر“في القوم الذين تولوا الدقن م * م إن أ كثر اناس 
كات ]قد أوو | آلى منازطم ١‏ ة 55 ن منهم بالمسجد في هذه ااساعة 0 قايلون م أهل 
الصفة » لان المسجد لم يكن ع الضاء في ذلك العهد » ,:وهدا لون من ااعجهين العامي ! | لاتهد 
لنا به . فان الجزم بأنه لم بكن في المجد في تلك ااساعة إلا أهل الصفة لايكون إلا" 
عن نقل صحيحح» للانه شىء مادي لا .يدرك بالعقل وحده» واستحيل عاد أن بدرك بالتعليل 
أن المسجد لم كن ن إيضاء في ذلك العهد ! والنابت في السنة والتاريخ أنهم كانوا رون 
ويسمرون في المحد ؛ وكانوا يصلون الفجر بغاس ؛ يعني في الظلام “انيد مل هذه 
الال » حال موت أبي بكر ودفته ؛ أن حفر ها كرام المعاءة 0 داخل 
بيت عالشة » ني المسجد خارج البيت . والخابة التي روى ابن معد رج *ق١اص970١ا)‏ 
والتى نشير اليبا المؤلف ءكلة قصيرة لا تزيد على أر لعة أسمار : فايست مما لسآمعد قوله في 
مثل هذا المقام » وما من.دليل نيا ل أذف! سئادها حمالة ؛ لةولراوما مد بزنهلال: 
«خدثنا من شود 0 > وهذا إمناد منقطع برأه الهدثون ا وما دنا 
نقدنا الى الحرم إصحة تلك اأطة » وإعا رو أن نضم بين بدي ااقارىء ماله هنأك 
تحقيق المؤ اف ورده من ٠‏ الروايات « ما لا بقره ااعقل ولا يشت للنقد » ! 

٠١‏ - (ج ١‏ ص ١‏ في الحاء قة أها )عر للق يعن « بيت عائفة » بكامة < دار 
عاشة » وهو خمأ » فان الدار أكر من ذلك » هو ام جامع لاعردة وال بناء ودالحلة » ولم تكن 
بيوت أزواج رسول ألله احسفق ذووا + واعا 6 دمو را ا 

١١‏ 2 اص وه١‏ - ١1#‏ ) محدّث المؤالف >ا دار من دالا وحديث بين 
الوفد الثدين أده لوم سهد إن. 5 وقاص وبز يزدجرد » ثم قل لنا عن لعض المساشرقين 
أنم ذهبوا الى « أن هذه اروايات وضعت من بعد» إن 1 ل شرع نرق الأقل 
ف تفاصيلها» وأن المستشرقين ين يدون ندم أن اروكذ المساءي' ن لا يتورعون عن رواية 
أمور هي أدىى. الى الحرافة » وذكروا رواية عن رمم فيها الطير واعتقاد بالتنجيم . ثم ذهب 
المؤلف برد على المستشرقيز د فانرا ذعيفا ؛ حتى إذا أى المديث النجوم قال ما نصه: 
دأما القول بأن حديث الاجوم أذى الى اغأ افة فذلك ما لا أتعرض لاخوض فه » نلست 
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عالاً بالنجوم اراد أررد ناكسل مدينا اليه من علم إشؤون هذه الآرض التي أميش 
عليها وما بقع من الاحداث فها .على أن كثير ينلا يزالون يؤمنون بها ويحسبون أن عادبا 
هدم الى ما لعب عن حر ! وما من شك في أن التنجيم والطيرة حديث خر افة » وأنه 
ثىء لا قله العقل » وا الاسلام نهى عنه ا شديداً 42 وتوعد من مدق عثل هذه 
ارات وعيدا كا . ولكن العجب الذي لا ينقفي » أن المؤاف بأخذهاارعب من حديث 
النجوم فيخئي َي يتعرض لاحديث فه» زء] منه أنه لين عالما م وعباغ ما مدي أليه من 
5 بالأرض وأحدائها!! ثم هو يتكركل المتجزات السكونية ارول ال وكل الحو أرق المنسوبة 
ألى >ر أوأً كثرها لا يحد في مدره من ذلك حرجا ء ولا يتواضع فيظن بنهسه أن قد فاته علم 
كثير من علوم الآسانيد الارسلامية » التي أئة: ا المتقدمون وأثيتوا مها الصحييح من الأخبارء 
ونفو | با عنها ما وضع الود ناعون وما روى الضعفاء؛ <تى جاءوا| بااس:ة بيضاء نقية .ثم هو قد 
ود لنفسه عدرا فم احجيم عنه من الكلام في النجوم أن ك: ير بن لا , والون يؤمنون ما 
وأظاه يريد بذلك عاداء الافر نح !! و دمل ذلك العذر فم أثيته عداء الاسلام من الأخبار 
المتوارة والأخبار الصحيحة» وهو يعل أن مكلهم ال من شذ منهم » لا بزالون يؤمنون ماء 
ولعتقدون ان طرق الاثمات التي وصلت بها اليم ى أدق طرق عهمة لاثشات الأخبار 

والروايات بدأو عدن كم الى ميب عن المسترقيز وتنا 
١ 1‏ ص ١١8‏ ) قال الم لف في أعقاب يوم أغواث: 5 نساء المسادين لعنين” 
بار بى وكرضهم » وسبذان من د:وف اعنايه ما رمه عنهم وما إبأسموم ألهم * . وأسئا 
2 رغليه ف ددا إلا العبيره بكامة < الترفيه » في هذا المقام في ه# ذا القت )قن الحرب 
الاير ةيد الدول أرتنا فى بلا ادنا » وأسممتنا عن غبر ما رأناء همان مكرة لا لسمى 
« الترفيه »ع عن المرحى والمرضى والامصحاء من الميوش » مما بتشعر له بدن كل ذي خلق 
وكل يت بذلك سانا لايدري) الناس ما عواقبه . وقد جعات هذه المذكرات 
لكامة « الترفيه » معنى ببادر الى ذه نكل" من #عمبأ » خصود من : الشءان . وكنا أظان 
بالأؤاف » على ما ذعرف من دقته في التعبير ؛ أن يتجاوز عن ٠‏ هذه الكامة الأن» ويترفسع 
و نساء الصحا به وااتابعين ما ؛ وقد1 لت في أذهان الناس الى ما لت ابه ؛» على 
ثقتنا بأنه لم م الى هذأ المعنى » وهو فى" ذلك فوق الشمبة عندناء ولكن) لا بر بد إل 

د 

ار اص ١9١1)وصف‏ الأؤاف المدائ غادمة ملكة الفرس في ذلك العهذ 


50 0 ع مما قال ذبة :2 وقد جعت دن هعالي الترف الشرق أعى دورة وأكثرها 
ع8 6 لد ٠١١‏ 
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وحيًا لآلحة الفن وشياطين الفعن » . فا د آة الفن » هذه 7! إن أرى كنيراً من الكاتبين 
في هذا المه بر يصطنعونكلات بأخذونها عن الأمم الآخرى » يدون 500 
يظنو نأن' لا بأسهاء وفنها كل البأس وكلالغر” :إن الحمرة: 2 آل 6 أخرى_مندون الله 
كلات وثنية » حاء |الاسلام بحرءها والقضاء علمها . وما تنفع اليدزة” بأن مثل هذه الكلات 
إعا هي ألفاظ لا تعتقد معانيها ودلالاتها ‏ فنعا وضعت الأنفاظ لدلالة »رولا يطلع على 
خفايا القاوب إلا أيله :“ولا يجوز لأحد,أن ينطق ل هذه اكات ار هزلا ولا يا ؛ 
وما أذن الله لأحد أن يقول شيقًا من ذلك ( الال من أكره وقلبه ملم الامان) وما أن 
أجداً نكره هؤ لاء الكتّاب على اتخاذ هذه الألفاظ 0 ( نا كان مقصدم ممها 1 5 
تأوهم لدلالتها ( أ يفك الطة .دون الله ريدون).و مؤلاء وغيرم أن الله نعى 0 
لمر كن تتم الله 5 ن دونه » وما كانوا عون 9 الحالقون الرازقون » بل كانوا 
ؤمئون بالله» ويشركون بالطتبي؛ نم تدعوما وفيدوما لتقر بم الى الله زابى» م حكى 
اكع لمر أن . فهما يتأوال المتأو لون في لسمية اطة من دوك الله » قال.. ن البعد مم 
طم ء عن شيء لا يجوز أن يقوله. من دين بد بن مماوي شرعه الله . 

والمإلف بيلف كتابه في سيرة يم راء ويتمداح بأمال مر » ويرفع منشأن مر ظ 
وأنا أوقن أن لو قد سبع د لكان له معه شأن أي ان 1 الله 
العصمة والتوفيق . 1 

درج سروه * ) ول المؤاف :< وكان الناس يجتمعون إسعد في قصر 
فيتحد ثْ معد إلى ذوى ١‏ مهم عاضي هذه الملاد » ويذكرون أياما سلفت كانت ييا مقر 
حضارة العالح» هذا كل 1 أجده فنا ونيضي من المر أجع . وأخئى؛ بل أرجح أن كن 
خيالا لا حقيقة له ' لايكون من عام يتحرى المحقائق في نقله . 

6 -(ج١‏ ص مه؟ - 09؟) قال المؤلف : « يذهب. بعض المستشرقين آل 
أن مر إعا اعتذر عن الصلاة بكنسة القيامة للاكان 5 من صور وكاثيل » وقد ذهب 
وئاقش هذا القول ؛ يزعم أنه : غير دححيح ٠»‏ بل ذهب حرق على الفتنا 4 وبدعي 3 
الصلاة إلى الصور والمائيل اشن عا ب ذهب سَقول على رسولا ايآ وعلى الذين 
أتبعوه ) ثم على الاسلام » بل أدبى على ذلك أن كاد ليح . . الوئنية جره ينتحل قولا 
يشبه وحدة الوجود ء وما هو إلا مذهب ينتعي بقائليه إلى إنذكار أو+وداله١!‏ 
قال ما نه 3 وماكان حمد والذن اتبنوة أل لاوا كان ةمود أ عاثيل والاوسلام 
إعان بلله » والاعمال فيه بالنيات » ففن مدق إعانه وخلص لله وجبه فَأيما ولى فشم 
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و<ه الله 517 مخد الأوثان وال منام حول الكعبة وفي حوفها نوم فتح مكة حتى 
مكون فت الله حرام على كل دين إل على الدين الذي أوحاه الله إلى نبيه بينات من الطدى 
والفرقان 1 لبد كر هذه الاصنام والأوثانة ا جاهايته فثور في نفسه إلمها حئين. 
أما لبن قت ديرم لدو اريت نفوسهم من كل عبادة إلا عماد نه عل شأنه فأوئك لا 
خوف عليهم أها مأسواء وأواقك يرون وجه الله فيكل خلقه » جل ثناؤّه وتباركت 
افرقة « مكنا قال » <تى علامة التعجب وذعت في صل الكتاب . ولعوذ الله من 
حكاية هذا القول» لولا الضضرورة إلى التخذير منه ما حكيناه . وكل مسلم يعل أنه لا جوز 
الصلاة إلى الهثيل و إلى ما بوهم عمادة غير الله . والذي أ واد أن إبلفيه عن هر قد صح عناه 
وعن غيره ؛ ففي صحيح البخاري ( ج ١‏ ص 444-448 من فتح الباري طبعة ولاق ) 
« قال عمر : : إنالا ندخل كنائسم م ن أجل الاق :ال فنها الفسوى + 00 
يصلي في البيعة إلا بيعة ذمها عاثيل » . فلا موذم لما افتعله ا ة 
رأنه وهواه. 

ويخيّل إل أن لله اضف الوثنية رأ خاصت اء لايقره عليه أحده يرجم م الىعود الجاهلية 
وآراء الجاهلة » وقد جاء القران بحرمبا وهدمم! . فان المؤلف عاد إلى مثل هذا المعنى عند 
الكلام على فت نح معر ( ج ؟ ص 8/) قال : « فااتوجه الدبني أصسيل في الشه ب المهري 
2ك طبيعته كذلك كان شأنه في عهود الفراعنة » وكذاك ظل فأله عل القرون ٠‏ واغل 
نساطة لة عقيدته » مع تخير.الآديان التي دان بها ء كانت ذات أثر في كسكه 000 

من أقدم العصور » وهو عل وده نفس بأن الله الحالق المنعم جل شأنه أه لم :من 
سمو صواد :الئاس الى الاتصال بذاته وإن تطيرت لويم » فلا بن من لد ( 
وتحأسهم منه محل الرذا © ! ! فان لم يكن هذا محيداً لاوثنية ودءوة اليا » عير لائاس أن 
بلغوا عقوطهم ! !ون ماحاء به موسى من التوحيد في عممر الفراعئة » والسكفر بوهيم 
وها كانوا يعبدون من دوذ الله * ! وإن الله شول : ( والذئ امخذوا . ٠:‏ من دونه اولياة 
ما تعيدم | ال ألم رونا الى الله ز انى إن الله حك بينهم في ماهم فيه ل 
رك كد اذ) الآة #من سورة ارسرة وقول تاق 5( : ( وما يؤمن أ كثرم بالله 
إلا وم مشركون ) الآية ٠١5‏ من سورة يوسف . * 

وليت المؤاف لم بتتحم مثل هذه الما زق أو ال عمها من رشده الى وجه الحق 
او اجتهد في البحثعنها في مصادرها واصطنع الآآناة والحكة في اجهاده !! ليته ليته . 
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١‏ (جاص اوس 4ه) « أعراء الانصار «6 خطأ مطبعي ؛ دوابه 2 أعراء 
00 »م هو واضح 
- شقول الولف (ج ١‏ ص .م) 0 بقفى به الا يمان |١‏ ديم ألا 
0 الموت » ا ل ون مبيل الله وق في سبيل 
الوطن وفي سبيل القضية الى 0 . وقال أيضاً (ج بص .؟5) : « وما ضر أحدم أن 
يقل في سبل الله وفي صبيل الامبراطورية الاسلامية © . وهذ| لعبير موثم » وفي نسبته 
الى < الايعان الصحي.ح » مغالطة » فان الاسملام لايعرف الاستههاد إلآ 0 في سبيل 
الله فتقط » فني الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأمحاب لكتب الستة عن أبي 


موسى الأشعري قال : « سكل بع صلى الله عليه و 2 شداعة » 
وشقاتل جية ٠‏ وشاتل رياء » فأي ذلك في صبيل الله * فقال : : من 10 اكلة الله هي 
العليا فوو في سديل الله > ٠.‏ 


6 رج ؟ص4؛ - ١ه‏ ) تقل الأؤلف عن الطبري قم 5-0 م فستاودرا جرد 
والطبري ذ كز القعسة بروايتين ز ج ه ص ه - 5 ) فأخذ الولف إحدى ار واشين وبقية 
الآخرى » وأعرض عن سدرها » ليم له تأويله الذي بغي ٠‏ ففي الرو ابة الأولى أن عمر 0 
ف المنام خطر موقف المسلمين ونيم إن استندوا إلى الج ل انتصروأ» فنادى في اناس 
2 الصلاة جامعة » إمعهم في الوقت امعان سوم قرا حا الا عا أدير» 
نم قال اعارة الل المين > > ثم أقدسل علمهم وقال : إن لله جنوداً 0 نميا أن 
دلغهم » هذا ملخص الر واية الآولى » متها المؤلف مفصلة فى قليل من التحووير . وارواة 
الأخرى : « كان عمر قد إعث .سار بن زنيم الديلي إلى فساودر اجر د طامرم. مانم 
لذاعزا فأ مشر وا له ركتزوه فا توه من كل جانب » فتال عمراوهو يمخطب فى يوم حمعة : 
يا سارية بن زنيم اليل الجول » ولما كان ذلك البوم وإلى جنب || ساب: جبل إن ْو وا اليه 
م وتوا إلا من و<ه واحد » فاحؤوا إلى الجمل » ثم قاتلوه فهزموه » مذ تَ 'الرواية 
امابوا من المغاتم ومسير رسول سارية إلى عمر وعوده الى اليصرة » وأن أهل المدينة 
ل ل شيئا يوم الوقعة م فقال : نعم معنا 
« يا صارءة الحيل 4 وقد كدنا مبلك » فاحا ا اليه ففتح اله علينا « .وقد أعرض الل و لف عن 
هذه الرواية واقتبس منها حددث الغنيمة وما أرضل مئها إلى عمر وغداء رسول ساربة معة» 
فضمه إلى الروابة الأولى بنصه .نم ذكر سثوال أهل المديثة عن صارية وعن الت وجو ابهكاًنه 
رواية أخرى . فهذه هي القسة التي رأى المؤلف » فما زقلنأه عنه آتفا ( رقم ؟) » أن شتها 
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0000010070 . 1700 تواتر يدعو الى التزول عل 
كوم فيها » !! وهي رواية من روايات اادّ تارم 6 اء إسنادها لا نكاد يصل الى الصحة » لا نقطاع 
ف إسنادما اللدين رواها مما الطري فصلا عن أن يتضاة ر المؤر<ون على روايما لضافر 
توا وار ول عد أن نصح فا بكر الحوارق إذا دحت إلا من كر ماوراء المادة» 
ومن بتكر كل غيب لا صل اليه حسّهه أولا يأتيه خبره الآ من يثق بهم من الأجانب .. 
8 (ج باص وه ) ) ذكر المؤف «ادائرة المعارف اابريطانية» ياسجها الافر يجي رضؤما 
بحروف عر#ية < الانسيكاو بيديا بريتانيكا » وماكانت به حا<ة الى هذا التكاف والارغراب» 
العا لاقن ممم الى ما يقابل معانمها في الاغات الاخرى غالما. وقد لرجم هذا الاسم 
وعر د قراء الفوية وهو 1ء رب إلى إفباعهم أن يذكر ابيا المترجم الذي عرفت به. 
ا #عن 14) عدت للق عن ] ملام مرو بن الماص » : بد له إمام) 
يقلده غير العة ناد » فيكتابه الذي ألفه عن © رو بن العاص فى ساسلة « أعلام الإسلام » 
فازه زعم أن ع رأكانت لظر نه إلى الدنيا نظرة اية وأن مناط الرجحان في تلك الانظرة الاخذ 
بالاحو طّّ و الأتتعٍ » < حتى لكاد الاحوط و الأتقع ان مكون عد ادا اداو 
لصحة الآشياء » ثم ذهب لغمرب عل هده التخمة ويحكي بعض الروايات ادها عليهبا 
( صب" ل م واه 4١‏ ) فتقل عنه معادة المؤاف هنامناقشة دين >رو وبين 
فتى من قريش ثم قال : «"ولن دحت تلك اارواة اتكونن بااخة في الدلالة على مجاه مر 
ف تفسكيره » وعلى أنه كان ومن أظرية المتفعة إعانا قورًا» . ومعاذ الل أن لظن 125 
بأصحاب رسول الله وغاية عثل مرو بن العاض . وقد 5-5 المؤاف عل ندسه مأ 
اد فيه المقاة فصر ح لعد بأن ©#ر آّ « بادر إلى الاسلام عن 2 وإعان » لاعن 
خوف ولا عن إذمان » . فا ندري ل قال من قبل ما قال » ولم' هذا الاذ اراب ؟ ! 
اح راصم ول مد 4) نسب المثواف اعمر أن تمه بارسول ل ناسسه 
أن شرق بين 0 الزمان من سنته صل الله عليه وس ؛ وبين ما قضت به أحنداث 
الوقت » فن ال «ر أجعة-ه وإعادة النظر فيه ؛ من غير أن يكون ذلك إنكاراً له» 
اقتناعاً م 0 امد به الأجل ارأجعه وأعاد الاظر فيه » . وهذه لظرية خطيرة * 
لم يننسيها أحد ما أعيمر » وبرى” لله عر من المهمة عاء فاما ليست إل مخاائة السنة بارأي 
والهوىء وماه إلا ل شي ء من ااسنة بعد وفاة رسول الله وما قال هذا أحد قط ولعل 
لولف رأيا يحوم م جولهء لا تكاد صرح به فاني أراه قال في أواخر الكتاب (ص «وم) : 
« خق لغهز أن يُدفن مع صاحبيه » أيدئعم عن ازه انو نطمين روحه إل آثة سار على 
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ا الفاروق ممر أل تلق 


متهم » وأنه نم على الارض ما قضى أله أن يتم حين أوحي إل يدرس ابره قد 
أتم؟ عمر هذه ارسالة » ! ! واست ت أدري » أهو يعتقد حةا أن مر أ على الأرض هذه 
الرمالة ؛ 03 هو .رى أن شئون النبوة واالرسالة كبعض ما يعرف من ش5 ون الدولة 
والسلطان » أم هو يلتق الكلام على عوأهنه ٠‏ الاناج اتي له بالا ؟ ! اللهم غفر 

وأسمم' ياصيدي - بعض ما قال إمام الأامة جمد بن إدررس اساي وجوب 
زا را اوهر كر الام : < وكل ما سن فقد أازمنا 
الله اتباءعه» وجعل في أتباعه طاعنه» وف المنود عن أتماعيا معصيتهاانى لم جنر ما 
خلتا ؛ ولم بعل له من أتباع سان رسول الله رجا ».. ( الفقرة 44؟ من كتاب الرسالة 
اشافعي بتحقيقنا ) . وتال ألِضا في الفقرة 5؟” : < فيا وصفت من ذرض الله على الناس 
اتباع أعس رسول الله : دليل على أن سنة رصول الله انما قبلت عن اللهء فن اتبعها فمكتابر 
الله تبعرا +:ول امس حرا اليه إن حلته ا اله ' كتابه ثم سمّة نبيه. فاذا كانت 
السئة كأ وصغت »لا شبه لما من قول خلق الله عل يحور أن ينسخها اله مثاءا » ولا مثل لما 
ل ار لادي بعده ما حعل لهء يلأ فرض على خلةه اما ع2 
فألزعهم أعره . ٠.‏ فاكاد ق كلهم له قبع ) ولا يكون لاتابع أن يخالف ما فرض حليه أتباعه ٠.ومن‏ 
وجب عليه أقياع صئة رصول للهلم يكن له خلافياء وم , قم مقام أن انسخ ككا ميا 5 
أي لامر ولاغير حمر » لا أصغر من ذلك ولا 18 اده فما به 
من أقوال بعض العاماء عخالفاً اسنة : « وايس ذاك لأحد » ولكن قله يبر ارجل ااسئنة 
فيكون له قول الها » لا أنه عمد خلافرا ٠‏ وقد لغفل الأرء وعلىء في اتأويل » . وثّال 
أيضًا في النترة ه.ه 5 :2 واذاثبت عن رسول الله ااه شيء فمسو اللازم لجبع من عرفه » 
لا بوبه ولا بوهنه ثيء غيره . بل الفرض الذي على الناس أتياعه » ولم جعل لله لآاحد 
ةا را الف آء ره » . وكان بحر يقفي في دية أدا بع اليد بالتفريق بسهاء عل للامام 
6 من الأببل » ولتي قليها ٠١ ٠‏ وللوسطى ٠١‏ ولاتي تل الحنهر 4 ولاخنصر 5 ثم ثبت عند 
أهل العم أن رصول الله قال : « وفيكل إصسبع ما هنالك عشر من الا.بل » فأخذوا به كلهم 
ور كرا قلخن » ذتمال الشافع ل 3ك ف لفق ١158116‏ :و قل المسةون 
قد عمل ذينا عمر لاف هذا بين المواجر بن "الا اصار » ول ند روا أثم أن عند خلافة 
ولاغيرم » بل صاروا الى ما وجب عليهم » من قبول المبر عن رسول اله » وترك كل 
#_ل خالفه . ولو بلغ مر هذا صار أأيه » إن شاء الله » بشثقواه لله » وتأديته الواجب 
عليه ف اتراع | ص رصول اله » وعامه » وبأن" ليس لاحد ٠‏ مع رسول الله أ" » وأن 
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طاعة الله في اتباع أمى رسول الله » . وسيرة حمر في السنة معرونة »كن ينهد فيا 
يعرض له » ثما لس فيه أص كتاب ولا له فيه منة » فاذا باغته سنة رسول الله عدل عن 
رأيه » واتبع السنة » بل هوكان أهدّ اتباعاً لاسنة وهسكا بها » في كل شأنه . وأقوى 
حبحة ؛ في ذلك موقة4 حين مقتله » إذ يستدبر الدفيا ويم "قبل الآخرة » قال له ابنه عبد الله 
بن عمر 2 إن عت الناس دقولون مقالة فا ليت أن أقولها لم » زعموا أنك أغير 
مستخلف ؛ فوضع رأصه ساعة ثم رفعه فقال : إن' الله عن وجل محفظ دينه » وإلي إن" 
لذ الكل دن ركبو الله صلى الله عليه ود لم إستخاف » وإن أستخلف فان أيا بكر قد 
استخلف" . قال : فوالله ما هو إلا أناذ كر رصول الله وأبا بكر فعادت أنهلم يكن تعدل. 
برصول اله أحدا ؛ والفقين مستذاف » . وهذا حديث محييح جد » روأه الامام أجد 
في مسنده ( ج ١‏ ص 67) ورواه أيضا مد فيسحيحه (ج ؟ ص ١م‏ -- 8١‏ ) وأبو داود 
في السنن ( ج ج ماص شاه ل 64 من شرح عون المعيود ) ورواه آنا الشاري مختصراً 
رج اص 4١‏ موالطيمة الالطاية نية ) . فهذا عمله ما ترى فيشيء سلمي سكو ني » لم يستخلف 
رسول لله »ولكنهم / ينه عن الاستخلاف» واسعاف آم كر ويرااماب الاولة 
والوزر الآول ؛ والخايفة الأول » ودوكن 5 برصول الله من حمر ومن عن ار من 
المحاءة: وأدَره مر وأرَه المساء بون جميعاً فكان اثفافاً منوم على أن الاستخا 0 
ممنوع ؛ ومع ذلك ذفان عه ر أى إلا أن يتبع فعل ردول اثكىي رك الاستخلاف » وعسر ف 
ذلك منه ابنه عبد الله » وهو 5 رف اائاس نه » < ذو الله ما عو ]لا أن ذكر رسول الله 
وأا بكر فعامت أنه لم يكن بيعدل بزسول الله أحداً » فهذا هو مر على حةيقته 3 يتقوأه لله» 
وتأدبته الواجب عليه في اتباع أعص رصول الله » وعاه كي وصفه الغافعي عا لأاعل 
الصفة المنكرة الني اخترعبا المؤلف : أنه يلعب بااسنة برأبه » فيفرق” بين الثابت على 
الزمن وبين ما قضت 'به 5 ك الوقت » فيراجعه ولعد النظر فيه » توه] من" المؤلف 
- لا اقدناء؟ من عمر - « أن رصول الله لو امتدً به الأجل اراجعه وأعاد النظر فيه » ! ! 
وهذا هو ير ااتاد م المطيع والخادم الأمين » ليسم يصواره الؤلف » عالقا كل نصر 
وكل معةول :أنه عل الأرض هذه ارس ال أن الله أزل على رسوله في يوم 
عرد ؛ نوم عرفة يوم اججعة في عر فة ( اليوم أ كلت لود دشك). 


ات رج سن ؟ ) يتحداث المثولف عن مر يقول : « ود كان إرى نفسهة 
مسؤؤلا أمام ضميره وأمام لله »> . وهذأ لعير إفر يجي مستحدث ».. ومعى ياطل لا لعرفه 
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54 الفاروق يمر المقتطف 
عمر ولا رف الأسلام» »انها الذي بدن الئاس ويسأطم عن أعماهم ؛ والذى جب ب عايهم 
أن شقوه ويخه-وأه هو الله وحده . 

عزج ص ؟) ,يفول امم اف في شأن 'ندوين الدواوين : « نقد كان من أد حاب 
رسول الله صلى الله عليه وم من مكشوق له الكعي والرسائل . وكانت ه_ذه الكتت 
تحفظ أصورها وها اردود عليها في داره بالمدينة » . هذا تقل طريف ء لا أ ' أي 
أرأضة او بعت ابه قل فسن أن 1 .نيد من عل الم لف وسعة اطلاعه » قير ةدا إلى المصدر 
الذي نقله منه . 

4 - (ج لاص 60؟ ) في إشارته الى عبد المطلب بن هاشم قال : « وتذكر كيف 
أدى نذره » . وما نظن هذا التعرير دقيقاً » ذان المعروف ف كلام العرب أن بال « وى 
بنذره > أو < أوى بنذره » أو نحو ذلك . 

ه؟ - محدّث المؤاف عن صور الاح في الجاهلية » فذ كر منها أن زوج ااأرجل 
مَأ فيذرها في قومها » بزل عندها في رحلا نه وقد تعقمناه في ذلك فى المقال الذى لنشر 
في جلة «الكتاب». نم عقب الم لفكلامه السابق بقوله:: ويذهب عض المؤرخي الى أنهذا 
الزوا اج أصل زواج المئعة الذءٍ ي أبيح في ددر الاسلام الى أن حر مه حمر > . ولم يكن شيء 
من هذاء وم يقل أحد من ع المورخين ما قال . بل نكاح المتعة كان أ دور التعاح في 
الجاهلية » وقد أبييح في صدر الاسلام ثم نسخ وثيت الآمس على تحرعه .وليس اسم أدعاء 
المؤاف أنه بتي مباحا إلى أن حر مه عمرء إلا على نظربته التي 5 نأها عاية : أن > ركان 
العدالطر: ف سنه رسول ل وأنه آم اارسالة ! ! وأما ااثابت عند أهراا : د أناع 1 
يله عنه اجتباداً » وإعا ' مى عنه سنداً إلى مي رسول الله صلى ألله عاية وم » يا قال 
الحافظ ابن حجر ٠‏ وانظر فتيح الباري (ج وص ٠ ) ١٠١١ - ١4#‏ و يكن عر ولا غيره 
علك أن يحرم الملال » ولم يحجعل الله ذاك لأحد من خلقه بعد رسول الله . 
درج ؟ ص 598 ) استعمل المؤلف فعل « لعمق »> متعدياً بنفسة وهو فعل 
لازم ؛ لا شك في ذاك ولا خلاف . وني الاسان : مدق النظر في الأمور تعميقاً » وتعمق في 
كلامه أي تناع » وتعمق في الآمى : :تلوق فيه فبو متعمق » . والذى ابتدع هذا الخطاً 
وطج به وافاعه » هو الدكتو و ماما يية بك » فتليده ال واف وغيره من الك ان عن 
غير تدير ولا بحث . 


ار ريثا قن 
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دده يع دا عا لا لا ها لاا لا ك٠‏ ا ا يا لا لا ليا لها دا وي عدا ليا دا ليا يا لا لا 9 


وكا ا الاسومة ولاق أ 


الجمود التى تبذطا وزارة الصحة في هذه السبيل 


1187ل 77تتت100575102003237 1 ال خا .13 نط ال 1151775 :153 11 7201 اتنتة كاتتشخ عق د 2 :4 1515:7031 الف لتك 11701117 تا : 
1 778282686 


اختص ' قسم رعاية الأمومة والطفولة بالاشر اف على أمبات وأطفال المحافظات وعواصم 
المدبريات ٠‏ ومر كر زها . أما القرى فن اختصاص مصاحة الصحة القروة . 

ان اهل والفقر وسوء المسكن وكثرة الأطمال عند افقراء وقلة المولدات وزيادة 
المتعطلين والضعف الخحاتي والامراض المعدبه وصوء أستخدام الرضاعةوتفشي الدجل واطأر أفاتء 
أوجد جبهة مستعصية على العلاج إلا 9 الجسّار الذي يتناسب مع خناورما. 

وهذا ما حدا بنا اشر اح الإهود التي تبذطا الوزارة فى سبيل رعابة الامومة والطفولة . 

وتتلخص هذه اأهود قِ الاي : 

أولا - صم زيادة وفيات الأطفال - هذا الموذضو ع متشعب كثير المشااكل من 
الناحيتين الصحية والثقافية متداخل لعضه ف لعض عسير 2 رقتهأ أو 5 زأعباء ولا 5 ن أن 
تنمض الناحية الصحية منفردة مدا العسء كله دون أن شك أزرها التاحتان 
الاقتصادية والثقافية . 

وذ فتوسط مواليه الم في العام عقة ألت نه وتوقتاتة فيد ألف منهم © ألف 

طفل . والأعافال الذين تقل سنهم عن عن اللي منتواتاغ أ كز فق :ليت ودكات القطر 
عامة بحيث هك ن اعتبار مشكاتهم وحدها عثابة نصف المشااكل الم حية والاجماءية التي يجب 
العناية ما في هذه البلاد . 

وهذه الوفيات على كثرتها لا تدل على سلامة الباقين بل تشير الى تفذمي الآءراض باهم 
لآن الأطفال المرضى لا ىك. ن أن نقح ان 

وعلاج هذه المشكأة القومية بتلخص في : 

١‏ - تعميم. عراكو رعابة الأمومة 0 عمدل مركر لكر ٠6‏ الف من المكان 

*» - زيادة 00 على أعمال الدايات ودفع أمستوافن" الثقافى 


١ !‏ )حاذرة لقاها الدكتور اح ن كال بك مدر رعاءة ألامومة والطقولة بوزارة الم دجة صباح 
اك ه4وابيدا الك فى الور افاي هذا العام 


حرّء ه (9ه) باد ٠١١‏ 
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5 رعابة الأمومة والطفولة المقتطف 
م نخريح أ كبر عدد تمكن من مساعدات المولدات الزائرات الصحيات 
ح العناية باللقطاء 
« سن تشريع لخجابة الأثفال من الاهال أو تشغيلهم في سن مبكر أواسوء آخذر 
+ - انشاء دور كفالة ناعناية بالأطفال أبناء العاملات أو البائعات أو الخادمات أو 
غير هن من يتحتم عليين ٠‏ بك مهنتمنة وك شال ” 

ثانيا ل رفم المستوى الصحي والاجماعي ي لاخراج جيل مليم قوي 

أن بعض الامراض الاجماعية تنتقل بالور أثة كالزهري وبعضها عن طريق الميئة كالدرن 
الرئوي وصذه الأمراض خطرة فتاكه قذيل أناء الآمة ونضعف أجساءهم وعقوطم وتقتل 
الأجنة وتقصر الأحجل ونحدث التشوهات وااشلل والحنون وقد هبطت لسبة الاصايات 
بازهري ببعض مرا كز رعابة الآمومة والطفولة من ١5‏ فى المائة إلى " في المائة نتيج-ة 
علاجهن با . 

ال ار ا في ارتفاع نسبة الوفيات في المعل ق المفيورية. 
وقد بلغت نسسة حوادث الاحياض بين الموامل بازهري في إحدى عيادات الامراض الخلدية 
بالقاهرة حديئا 4١‏ ف المائة . ونسبة الأطفال المولودين مونى 8* ف المائة . ونسبة الأطفال 
الذين إعالجون من زهري وراني 5؟ في المائة . اما ااسيلان تقطره ه يظهر جلا في أنه كثيراً 
ما يسبب العقم لدى الوأ لغين والعمى عند الأطفال حديث الولادة ‏ مالسل فرض عائلي غالب 
وقدر عدد المسلولين بالمملكة المصرءة بربع مليون مصاب إعوت عشرهم سو :. نا.والاء راض 
العقلية تنتقل بالوراثة إلى الأبناء والأحفاد . / 

كل هذه الأحراض تنتق لم ذ كرا بالوراثة أو بالبيئة أي أنها أعراض عائلية ككن ايقافها 
بل ومئعها ععرفة مراكز رعابة الأمومة والعافولة إذا ١‏ كختلك عدة وعددا .وقد تكون 
تلك المرا كر السلاح الأساسي لذلك فيليها أهمية كان اللكفقا عل الراغيين في الزواج 
ومراكر علاج الامراض ااسرية . 

فقد بلغ الات الزهري الوراني التى ي عألمها قسم رعاية الآمومة والطفولة عراكزه 

عأم 1444 9417/6 وحالات الأعراض الجلدبة 4816 » وعينات الدم افحص لطاريقة 
وازرمان ؟؟05؟» وعدد من سم علاجهم ذد ال زهري من الأطفال ١418‏ وهو 2هود عظم» 
ضثيل بالنسة لخالة اد الصحية . 

ويتطلى امل عند الأمهات عناية كبيرة حتى بقللمن مضاءفات الولادة لدرجة محسوسة. 
وهذه المناية من أعظم الال التي تقوم بها مرا كز رطاية الآمومة والطفولة بالقطر . 
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ويكني أن نذكر هنا أن تعداد الحو امل القدعة اللاني ترددن على ماكز رعاية الطفل سنة 
19 بلغ 5156م بلغ تعداد الحوامل المديدة 0955 

وتشمل العنابة بالوالدات أثناء الوضع م ا من اهام القسم فقد بلغ تعداد 
الولادات التي قامت ها عرا كر رعاية الطفل منة 1954 - 8816م م بلغت تعداد 
الولادات التي أحيلت على المستشفيات ععرفة تلك المراكر 1997 ولادة . 

وهذه الأعداد على ذخامتها لا تزال ذئياة بالنسية لما يجب أن تكوذ عليه إذا ما ممت 
مرا كز رعاية الطفل ع المملكة على أداس عركر لكر ٠١‏ الف ذسمة على الآقل» ذلك 
لآن نعداد الاهاني المطلوب من قسم رعاية الطفل الا: عراف عليهم هو ١٠5٠ر685ر‏ ؛ لسمة؛ 
متو صسط الولادات سنويًا بينهم هو ٠5ر85‏ . 

و عناسية النجاح الذي !سفرت عنه التجر بة التي عت عرا كز رعابة الطفل الحالية من 
ايجاد بعض أسرة با مستفلاة لاستةنال من نا بين الخاض أثناء زيارمن دزا كد أو 
الحاملات الفقير ات » أو من 00 عائل برعي شكو من ل حغرن من هات نائية 
0 الملاحظة أثناء الولادة واانفاس » أو منكانت منازطنً لاتليق محا اولادة 

. بدأت الوزارة تعمم الأقسام الداخلية بالمراكر وذلك بايحاد ستة أسرة للولادة على 
1 واو بالمرا كر الرئيسية لتستطيع اداء هذه الرسالة ولتكون عاذج علية لا-وامل 
والأمبات 

أما وقانة التنتل فد از لادة فعا ماعن القو اعد المتعية اللسنة بواديكت نناضرا مومه 
فقلت نسنة وفيات الأطفال فياابلاد التي نقوم ؛ بالحدمة فيها مراكز رعاية الطفل والمتظر له 
تلك المرا راكز بالقطر فتقل هذه الندبة تدريجًا ما بزداد تعداد المكان تكس الفبة المكيية ‏ 

وف أدهات كن" الرا كو الذ كزرة أعال سافدك غن فى ذه الامتنة إلى د 
كيب .إذ لا يخنى أن اللبن الهف ومنع توالد الذباب وتحسين المسكن وتوة ف الكساء كبا 
عوامل أساسية في الاقلال من الوفيات - فعن اللبن الجدف تقو 4 مر أ كز رعاية الطفل 
بتوزلعه على الأحصن فق أعير الصف متما كن تلوث أغذية التقل وقتء 

وفوق ذلك فان الوزارة توزع * كياو امنا جلما ا 0 في كل 4 زعلى 
الآمرات والأطفال الضعفاء من سوء التخذية فقلت مقاومممم | لد عراضن.: وقد انث هاده 
العملية بتحسن واذح مؤيديت الإززن والفعة السافة إلا أن الحكيه التصركة من 
مضاءفما عش أصمع حالة الفقر المتفشية وهو ما وعدت الوزارة به 1 

ولماكان الملاس المناسى ضروري للا طفال لانه يقههم ثشر البرد ويمنع عنهم الاامهابات 


مح6.أ2 01000120 21136 لع ملع .]//نة مط 


ا ومابة الأمومة والطمولة المتتطف 


الرئوية فان الوزارة توزع في بعض المناسيات السعيدة كأعياد حضرة صاحب الملالة الملك 
وموو الاميرة فريال فم من . هذا الكساء من لستحقو نه . وهذا القدر 2+ 07 زاد كثيراً 
حتى تتمكن المراكر من سد هذا التقص لطبقة الأطفال الفقيرة 00 » عرأة الأجسام 
خاص البطون . 

وأما الكساح امنتشر. بين اللأمثفال فيءالح بشتى الوسائل الأشعة فوق البتةفسجية . وقد 
أنشأت الوزارة بضع أجهزة هذا الغرض على أن لعمم مستقبلا في ججميع الراك 

وتساشممراكر رعاية الطفل في موضوع نحسين القن بالارشاد 0 . والثاتان 
عدم وجود المنافذ الكافية وازدحام امسا كن المتلاصقة وذيق قاعاما القذرة ااني لا تتخلاها 
أشعة الشمس بل وذوء النهار فضلا ا حيطا من بعاد اوور كل هذه أسيات لعرض 
الطفل الى شتى الأمراض المعدية المعروفة 

أما ثائحية الحمين نديد ءاي فان رعاية الامومة والطفولة سائرة صيراً دستاً من 
حيث التطعيم ضد المدري والتحصين ذد الدفتريا وخيرها من الأءراض المعدية الأخرى كلا 
دعت الثروف : 

وقد د نم عدد من لطعم ذد المدري في عام 4 ل 1 فا .ومن لطعم ضد 
الدفتريا ٠١54‏ طفلا 008 ساعد على مئع انتشار الأوئة. 

وهناك مشاريع دحية أجماعية تساعد على إخراج جيل سايم قوي هي محل عنابة 
وز ارة ة الصحة تتلخص فما بلى : -- 

وله ل ناحية الأم 

أس الا كنار من تعميم مرا كز رعاية الأمومة والطفولة حتى تتمكق كل عامل من 
اللضول فل :دان متقفة أو مباعد ةامر لدة نيلها : 

؟ ح العمل على امكان الحصول على مساعدة طبيب اخصائي افحص وقت الجل وتوجيه 
الحالة التي ,تتطلمها 5 ف الوضع والتفاس . 

ع 2 للولادة عرا كز رعاية ااطفل . 

4 - الاستعانة عسة عستشنى ولادة #اور . 

ه - الاستعانة بالمعامل وأجهزة الأشعة وغير ذل ككلا اقتضت ظروف الجل . 

5ح أعطاء أغذية مناسبة لاحو أمل بالمصاذع ومنحهن الاجازة التكافية قبل الولادة وبعدها 

فالمطلوب الاق حين لا يملا ميات ولا تفترسه أعراض 4 بل يق نتماوم للموتس» 
جيل نشبط . جيل كامل من كل وجهة . 
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تار كدوهداك فرق ماد وبعيات افرع املامة زنابة اشر تلعس قا نح 
١‏ حمكاتبالكدف على الراغبين في الزواج . ؟ - مشاريع لتحسين صحة الأطفال 
الفقراء كالمصحات الوقائية . 8 - انشاء مدارس لاشواذ. 4 - ااسعي في الا كثار من 
متنزهات الاطفال. © - استصدار قواذين لماية الآمثمال كتقانون سلب الولاية . * - 
الا كثار من دور الحضانة يوار المصائم ٠7.‏ - انشاء المصايف الانية على سواحل البحر 
في فصل الصيف ترحل اليها على دفعات الاطفال والآ.وات مزمترددات مرا كر رعاية الطفل 
من هم أأكثر حاجة اليها بطريق اللجان وعلى نهقة المكومة في الانتقال والاقامة . 

ثالكا - مشتملات مركر رعابة طفل حديث : بفضل القسم أن تقوم وزارة الصحة 
ببناء مرا كز رعاية الطفل على نفقمها حتى تصب كلما حكومية ومنشأة على النمط الصحي السايم 
وها بلي بدان, بوظائف.ركر رعاية طفلحديث : 


١‏ - طييس اول در<ة خامسة 5 مساعدات مولدات زائرات 

أ نت طبيت ثانٍ درجة سادمة ساعى ش 

-١‏ مدل ذرجة سادصة قرعية لوأك 

١‏ -كاتبة درحة ثامنة فرعية غسالة 

؟ - مولدة دردة سالعة فرعية 5 مرضات 0-5 


ويشترط ان »كون ,كز عركر <هاز للاشعة فوق بتفسجية ومعارض الاطفال ( أغذية 
ملاس حمامات - . خخ وغرفة محاضرات محوي عيارا سن ] لعرض الآفلام الثقافية 
ولاق سقيرة الاتقال و لق 1ر1 عامات«وبتاسل انترودات وأ سان + 
وأرواعد رفع المستوى الثقاي بين المساعدات والدايات : تعني الوزارة الان مهذه ااناحية 
وهي تمحث موذوع تتبع مدارس ااتوليد والتمريض الختلفة بالوزارة إلى معود واحد على 
غرار المعهد الصحي لتخريج موظفات اشغل وظائف ااتوايد وااتمريض الاتلفة بأقسام 
الورارة التىي العمل 5 هذه 5 وه ي ( الصحة القروبة- الامراض العقاية - المستشفات 
رعابة الطفل - مستشفيات الجيات - دءة مدر - الأمراض الصدرية - الأمراض 
التناسلية - الرمد ) ' 
ووضع بر نامج موحد شامل ولانحة لتنظيم الدراسة بالمعهد المقترح انشاؤه 
لاب ارسال متاعدات لخدمة النوافس في هتاه بضع ساعات نوم ا في الغسيل 
والطهي بدون قر على حساب المركز ( هو مفيد لهساعدات المزلية )ي 
م - الاحتفاظ بقامة من الآمهات المترددات الاواني نقدن أ طفاطن وبرغين ف 


ما6.أ2 01000120 21136 وع الع .]//نةمط 


5/٠‏ 1 اموه والطفولة المقتعلف 


إلا لإرضاع ل 50 الاستعانة بن كرذعات عند الماجة 

5 ا لاتتوفر رعاية الطفل في أمة إلا بتوفر الشروط الاثية ا قل الوصايا 
الأنى عشرة أو قانون رعاءة مطفل 

-١‏ يجب أن نولد الطفل ولادة طبيعية خالياً من مرض ورأئي 

ا عت أن ترز للطفل بيئة صالمة ووسيط مرح وشرور 

ع يجب أن يخصص للطفل جرء من اراد والده ووالدته 

4 -- يهب أن لعنى بالآم قبل الوذع و بعده من الوجهتين الطببة والاجماعية 

ه .- يجي أن تساعد الآم وتفضل على غيرها في العلاج في المستشديات 

5 - بج سأن كرس الام عنانما لتافلها لمدة ثلاث سنوات على الأقل 

0- إيشترط في غذاء الطفل أن يكو ن كافياً 

م ل يجب أن وضع الطفل بحت ملاحظة طبية دورية 

ف م للاطفال دور كفالة لمن تضطر ماهم ذا نتركهم فخلت جه 

من اليوم» ذلك للاطفال الذين بقل رتم عن الثلاث سنوات 

16 يجب أن تتوفر ملاجىء لانواء الأطتفال الذن يزيد صنهم عن النا (ث سنوات 
مدة مرض أ مهام أو فقد من لعوطم 

أاج اننا مدارس تع عم الامبات العناية بالأطفال.؛ أو على الآقل يج بندربس 
ذلك بالمدارس الخالية 

15 لحب ل ا من راض معدية 1 مر أاض 
أخرى تبر على الطفل أو على تر ببته وان مكون لبنها موافقاً ادل ارذيع وغير ذلك حتى 
كفل لاطفل الغنراء والصحة والراحة . وان لا يسممم لمرضعة أن ' رذع طلا إلا بعد أخذ 
لصريح ذلك 

ومن هذا يتضح أن أم العوامل في انشاء جيل جديد سليم هو العناية بالعائلة والمْزل. 
عا د23 الام هو سعادة العائلة ؛ واستتباب وسائل الراحة بالمتزل . وهذه الوصابا 
الاثني عشرة ليست كلهأ طبية بل لعضرا اجماعية . ومن هنا لستنتج أذ أم ما لعني به الآمم 
ااراقية هو الناحية الاجماعية 58 الناحية العا اردا” المستشفيات والعيادات ا 
فل قن لرقيع واسعاف لأطالة عمر بمثّرة المرض أو الضعف ف . ومحن الآن لا 
لرقيعا بل ريد انتاجاً صليماً من الأسماس . ريد صمحة امة ولا نريد أمرام] 0 
ولام مخرمنا لذ العمل والكد والماة وتتعمن غل ممعلا بااعقافين والستدفئات 
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ولا يخنى على حضراتك ان رعاية الأمومة والطفولة ثمارة رابحة فهي أنجع وسيلة 
لأخراج جيل سايم؛ومتى لح الآدلل .هات مقاومته للامراض؛وقات اصابته.فتتوافر الآبدي 
العاملة»ويكثر بالتالي الانتاج المثمر في شفاء المرضى وخصوما المصابين بأمراض مزمنة. وقد 
أثبتتالمباحث الحديئة أن صماع الطبيب ومشرط المراح ها آخر وهيلة لاعلاج » وأن هناك 
وسائل كثيرة ومشروعات محية أخرى أ ها رعابة الأمومة والطفولة إذا أعطيت شيا من 
العناية منعت كثيراً من المرض واليؤس وجابت لاوطن خيرا هو في أشد الماجة إليه منذ 
| لاف ااسئين 

ال ر كنول مسن كال 
دير قنم راية الامومة والطفولة 


6 اح 0 :حت ب22 اي22 9 الح قز تبي ححتورور ‏ وتيو5" 


لا عر لاذا يفر الكت ب والخطباء م نكلة «الاثترا كبة» و.ءدلون 
اراك عب الى عيارة « المدالة الاجتاعية  »‏ مم أن الاشتراكية فيها المعنى 
والمدل الاجماعي الحرنى لقوله تء'لى « والذين ني أموالهم حق معلوم للسائل والهروم » 
وعبارة العدالة الاجماعية نغلا عن خكئبا لنويا .اذ ليس في ألاغة 
«زعدالة» وأا فيبا 0 عدل )نه قانا فوق ذلك لحمل من المعاتي أو سع أنواع الاشتراك 
وأبمد المبادىء تطرفاً ني المساواة. 5 
معنى العدل فى القف نون معى مطلق 6.ولا يفرق بين درحاته على ما يفهمها التقدير الءتلى 
الا كفاية الئاس على ادراك ما ثقة: يه اقامة المدل هن الاعتبارات في مختلف الظروف . 
فالدل في مناه المقبقي مالق» وني تطبيته نى . وما تأنس في تطبيق القوانهن من معنى 
المدل ء» لاتحاوز ف اغتينة المنى المدرك من « الانداف » » ذلك بأن الانماف خاص » 
إذرق بين قم الحفوق في كل حادث بعينه . أما « العدل » فعام مطلق » بل ان فيه طمماً 
حر يدياً يدخله ني دنيا البعديطيميات . 1 
من <انا أن تأخذ ني مثل هذه الاحوال بما كان ,تول كو نفوشيوس حكيم الدين » اذ 
انه درب تلام ذه ومر يديه على ضبط الممنى اللفغلي قبل المااقثة» فكان يقول لهم «حدذوأ 
المدطاحات » . وان ماري من خلاف بين الئاس وتتازع بين الاحراب وتمالد بين 


حت تييع باجح 


8 حخصح مم2 


ع 


تعس جد 


الطبقات » ا كتره راحم الى التم.م الواسم فى مننى المدطلدات » وعدم محديد معانيهأا 
المحرر 


! 
١ 
ْ 
ْ 
ا‎ 
ْ 
1 
١ 
0 
1 
+ 1 
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قت 


الم ا م ا ااا ا ا ا 


0ك 


وم موم فو ممم ممم وموم موه وم وفسد مم لممم رمم د وموم مهس ممم مه يس من ممه هه سمما وموم 


اللطا ن الرابع والخامس 

نحقيق أض « مسحد الخحانونية » الذي عناه ابن كنان ومسجد تربة الحانون بالجيل » 
الذي ذكره ان شداد 

بعد أن فرغنا من اثمات ان:فسعه الاتولة البرانية لا موذع له بين زاوية الفرنئى 
والمدرسة المرشدبة ٠‏ وأنه ليس المدرسة أتابكية . وحققنا أم المدرسة الخاتونية البرانية 
التي أشار العهدوي إلى أن سيبا يكافل دمشق نقل رخاءها إلى مدرصته بباب الجابية ء وقلنا 
امباكانت تقع بالشعرف القبلي جنو بي بردي 38 علاقة لها .ل الصالحية » نتقدم الان لاتعر يف 
#سحد الحاتونية الذي تقل الأستاذ أسعدء.. نان كتان « إنه كان فيه درس حديث في 
الأشير الثلاثة 3 حر من نوسن فياه ٠‏ القاضي حسن بن العدوى المالمي لان هذا 
المسحدما ميتضح و آم غير هذه المعاهد 5 ولا علاقة له ما . 

وكذلك سنحدقق هن مسحد تربة الحاتون بالحبل الذي ذرو ه أبن شداد وابن عبد اهادي 
وسكت أنه ليبن المقوسة التامكة ولا المدردة الى أغار إليها العلاوئ و عا هو مدحن 
ربة عصمة الدين خاتون زوجة نور الدين ااشهيد 5 بعده ملاح الدين الآنو بي . 

نا تن نا 

جد واجيا علينا وتحن ندرس مم سة ة أنشأما انون أي سيدة في مديئة كدمشق 5 
كثير من المعاهد التي بها لانن أى البيةاتنوالق ددم ى كل منها باسم الماتونية أن 
تحدد ما بريد ا نكنان عند ذكره « مسجد الماتونية ‏ 

والطريقة المثى لذلك هى أن تتعقب ابن كنان في جميع تضاعيف كت ابه « المروج 
السندسية » وأن تتأ كد 0 وبدون أدى شك موتم وتارخ « مسجد الماتونية » 


الذي ذكره: 


)١(‏ ظبر الجزء الاولبءن هذا اابحث فى مقتاف نوفير الماضي 
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سيره ١446‏ المدرسة الخام نية |! برانية بتعشق وو 


أوله 7 - تقول اب نكنان في ص ./؟ من كتا به 2 المروج التدمة بتارئخ السالحية » 
مخطوط دار السكتب الملسكية بالقاهرة ( ومنه ذخة مصورة بالجمع العهني العر ني بدمشق 
هي التي اعتمدنا عليها ) جامع الحاتونية : « وفيه درس حديث في الاشهر الثلاثة وآخر من 
درن فيه القافى حسن بن العدوى الصالمى 0 

ا فحت وقول في ص 58> عند تكذادو اج الفالية مسجد في سوق شعرب .. 
ومسجد في زقاق الآأسد في صوق شعيب ومسجد الشركسية .٠‏ . ومدجحد عندك مطيزة 
الخاتونية وآخر قبليه وآخر في حارة المقدم على الطريق ااسلطااني مقابل قناة العين .. ال 

ثالثا -- ويقول في ص ٠‏ عند ذكره ما ذن الصالحية. ‏ . 1 

« قال ابن عبد المادي في تاريخ الصالحية .. ومن ماآذنها ( أي الماطية ) . 
( بالمدرسة ) المرشدية وا<دة و ( بالمدرسة ) الاتابكية وإحدة . .. و ( بالمدرسة ) الماردانية 
واحدة . . وعند الخاتونية وا<دة. . . انتع ىكلامه أقول ( أي ابيكتان يقول ) والسليدية 
(أي جامم حي الدين ) واحدة والمو<ود منها بعد الآلف . . . اللاتونية والماردانية ... 
والأتايكية والركضية جه ادركم اد ا | 

زاعا وشو ده ٠ن‏ من المخطوط « ... وما العابر الآن في الصاية نه 
الى الصالحية ماس : المظة ر » والسايمية » والاجبية » والحاتون » والماردانية .. 

امي 0 فيص 94 - 8 عند افتخاره بالصالحية وبراعة أهاها فى ا 
والهذون نحيث لا بلحقهم فمهأ أحد : 

« ... وقول الناس في المثل سابق الصالمحية لا باحق . لآن الوب ذا كذلك ... فأما 
الفنضاء لاا »كانت ما والحفاظ والصلحاء والعبّاد والرؤساء وامحاب الذرت, 
وفى الصناءة ان تجامع الامو ةد متغونة >ل رجل دهان من الده_المة فعجز 55 
هذه ارفة عن أن عاثلو ها ... وكذلك بقية الصناعات <تى المصارعين والمهلوانية ولو انية 
واللطاط فوا هاف الأمزات الوص قد سافز أحدم ال عدر فتميتك عتوقة تخارية 
فرمت: بنةسمأ من اربع .. ... ومن قول الئاس في المثل : سابق الصاطية لابادق لآن :امورب 
يها كذلك . أم ٠‏ ويستنتج من من ذلك الحةا'ق التااية : 

١‏ ان مسحد الخاتو ننةكإن به درض حديث فى ثلانة الور . السئة 

؟ أنه قع بالقر ب من المدرسة ا1 إراركسية ( المعروفة بالث.ر» كسة ) ومن حارة المةقدم 

س ‏ انهكانت به اه ف عهد أبن ديد الهادى واستمرت الى ما بعد مئة ة الف ممجربة 


ونب انان اجد لاجد المائعة اكير ة بالصالة وكانت به خطءة 
جزرءاه (5) علد و١٠٠١‏ 
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5 المدرسة لمانو نية البرانية بدمشق المققطف 


ه - انه كانت به سدة مدهونة بدلعة الصناعة بحيث سه الارفة عى 


أن يصنعوا مثلها . 

ولنبدا الآن في دراسة هذه الحقائق لنصل الى التعريف الدقيق .»جد الحاتونية الذي 
عناه ابن كنان فنقول : 

أولة : اثبات أن مسجد الحاتونية هذأ هو مسجد ربة عصمة الدين خاتون المعروف 
بالمسحد الحديد . 


ه١‎ - 46م٠ تقول النعيمي في باب ترب يلجر ء الثاني من كتابه الدارس ص‎ -١ 
مأ نصه في الفصل الخاص بالتربة الحاتو نية‎ 

« هي على عبر بزدد دب ل دن اقرع ا اوهي 'ربة عصمة الدين 
الحاتون دنت الامنر معن الدين , زوجت نور الدين ثم صلاح الدن ( الابوبي) اوت 
المدرسة الني بدمشق لاحنفية وقد مرت ترجبتها فيها والخانقاه التي عند جامع تنكر انشأنها 
سنة سبع وسيعين وحمسماية ( 077 ه ) كا هو مكتوب على الشياك المال 0 الطريق . 

وقد وسع هذه التزية وجملنا جامعا تترفة الآن بالجامع الجديد وأقيمت فيه الجمة 
الفقير الى الله تعالى سايان بن حسين العقيري التادر وذلك تولى الفقير الى الله لعالى علي 
بن التدمريٍ وذلك في شهور سنة لع وسيعالة (05] غفر الله تعالى له وهم آمين . 

ثم أنمأ .اطواجا أبن نكر بن العيقى تربة له مالي هذه ( التربة ) يسلك اليها من بابين 
أحدما من الجامع المذكور وتجاههما ايوان بمحراب وأضافه الى الجامع المذكورء ثم أزتف 
عليها ولده شيخ حالاسلام زين الدين عبد الزن بن العيني أ أوتافاً ورتب فى الابوان المذكور 
مدرسا وعشرة من الفقهاء ووقتا في كل ليلة جمعة وشرط في المدرس والفتهاء أن يكونوا 
وأوقى سه اي » اه كلام النعيمي . 

ويقول العاهوي في كتابه مختصر الدارس عخطوط المبمع المي العر بي بدمشق في فصل 
الترية د ا بعد أن باخص ما ذكره 00 

مي سنة #س وصمعين وتسعئة ( واوا م ) أطر لله تعالى عبده امال ع عد 

ان مد الترح أن بوسع 57 الجامع فاجهد فى توسيعه من جهة الغرب ووسعه در مرتين 
عد أن كن ديعا إفصار جامعاً واسعاً تصلى فيه اصلواتم والعبادات والتلاوات آناء الايل 
وأطزافة لمان واد زال المائط الغربي وجعل في هذا الذي جدده غراب ثانا ورئئب اماما 
ووقف غليه وقماً وأتفق عليه من ماله وساعده نفض أهل اظير تقيل الله منه ومن كل من 
شعل امير » أه . 
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دمعير ١946‏ المدرسة الحانونية البرانية بدمشق ث3 

؟ - يقول النعيمى ألضا بياب المساجد إصحيفة 01٠‏ ج *.. عن ان شداد 
ود مسجد 'ربة خاتون على عر يزيد ». , 

فبنا صرح ابن شداد بأن مسجد تر بة الحاتون الذي نقله عنه ابن عبد اطادي بص ١٠‏ 
هو الواقع على نهر يزيد وهو قطعاً مسجد تربة عصمة الددين خاتون زوجة نور الدين ااشهيد 
ومن لعده صلاح الدين المتوفاة سئة 08١‏ ه. وقد ظهر انا بصهة مو كدة انه كان لعرف يأسسم 
«مسحد ربة الخحاتون » <تى عهد ابن كداد المتوى سنة 584 ه. م ودع وجعل جامعاً 
كييراً مخطمة وتقام فيه الجبعة فى سنة 9١7ه‏ . والسبب ف هذه العارة كا نرى ما حدث فيه 
من التشعيث وااتخر بب إسلب ما أوقنة التتار وصا<ب سيس من امهب و الصاأية ف 8ه 

شوك إن كنيل ل جبو ادك سنة 199 ه علد 14 ص م من كتابهالبداية والنهاية.«وفي 
بوم الججعة رابع عشر ربيع الآخر خط لقازان على مئير دمشق محضور المثول بالمندورة 
ودعي له على السدة بعد الصلاة وقرىء علمها عرصوم بنيابة قحق على الشام وذهب الله 
الأعبان فهنئوه بذاك . . . وفي يوم |اسبت النصف من ربيع الأخر فرعت التثار وماحن 
سيس في نرب الصالحية ومسجد الآء.دية ومسجد خاتون ودار الحديث الأشرفية ما (أي 
بالصالحية لوجود دار حديث أخرى أشرفية بدمشق شرقي القلءة بالعصرونية ) وا<ترق 
جامع التوبة بالعقيبة الخ». ام . 1 

فمعد هذه العارة اأتتى جدد فيها المسجد :رومع وجدل عامنا كيرا مخطية تقوم فيه الجعة 
بدا الناس يسمونه « الما الجمديد > مجانف تسميته القدمة «مسحد الماتون » . لذلاك جد 
ابن عبد أطادى لسميه الجامع الجديد وبذكره في > تابه مرذا الاء حم فيةقول في ص 199 : 
« فصل في ذكر |اساجد المختصة : غالب مساجد الصالحية انحناباة 5 جامع الشبلية والجامع 
المديد» م . وص ١99‏ :« الحلة الثانية وااعشرون من لات الصالحية : 

حارة الدلامية وحمام المقدم : ..... المسجد السادس بالجامع الجديد » . ولكنه حين ينقل 
موعن ابن شداد يسميه«مسجد بربة الحاتون» (ص )٠١‏ وتد علدنا 5 صيق أنه بعد هذه 
العارة أُنشئت تربة العيني وأضيفت إليه وجعل فيبا الدرعن والمكتبة ثم ومع الجامع بعد 
ذلك بتمدر مرتين فى سنه 91/8 هم . ولا كان ان عمد الهاديقد أاف كتابه هذا في اواخر 
القرن التاسع الحجري وتوف سنة ؟ ٠‏ أي قبل تومي خخ المامم حتجمه الكبين بتدى 3 4 
3 ديت لديا أن هذه التسمية كانت معروفة وذائعة قمل عصر أبن عبد اهادي . فاذا 
أذمنا إلى ذلك أن التعيمى متورخ لاحق لاءن عبد الحادى توؤسئة /ا551ه وغر ؤنا أنه كان 
بعل النسميتين لاسحد وأنه أشار إلنه في ياب المساجد ثم ترجم له في ياب أغرما :فال 
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ا المدرسة الانونية.البرانية بدمشق المقطه 


آربة عصمة الدين خارن . وان اللو<ة التذكارية المنقوش عليها اسم البانية وتاريح انفاء 
الترية س_نة /الاة ه لا بزال موجو دم في موضع,ما بالواجهة الشرقية للدامم ما شاهدها 
النعيمى . ذلا يكون هناك إذن أي شك في أن مسحد الحاتونية الذي 5 ان كفان 
وكان يمور الحددث 5 الاش شور الثلاثة هو المسحد المديد ه_داوهو نفسه له الذي السمية . 
ان شداد < مسحد تربة الحاتون فيكتاب المساجد !ص ١١‏ وموقعه جندوب الإهاركسية 
( المعروفة ليا باسم الشركسية أو الجركسية ) بحارة المقدم والدلامية قرب الطرف الثمالي 
لازقاق الاخذ من الجسر الأبيض إلى الجهاركسية . 
ثانياً : يشير ابن كنان في ص 5" مساجد ااصالحة إلى مسحد الحاتونية فى 
المنطقة الواقمة رين المباركسية وعارة القدهم:. 
وقد ثبت لدينا ما ذكرناه 6:1) أن مسجد الماتونية هذا هو الجامع المديد ولا بوجد 
في هذه المنطقة ( ابن الجواركسية وحارة القدم ) :جد آخر عكن أن تتطيق عليه هذة 
التسمية صواه علاوة على 3 الاوحتين ااتذكارتّن اللتين تثت احداما بناء تربة عصمة الدرن 
خاتون سنة لالاه ه وعمارة المسحد سنة 9١٠/٠اه‏ لا . زالان موجودتين احداما بالواحهة 
0 للحرم والثانية على عتب المدخل . ولا ندري لاذا حرص ان كنان على عدم ذو 
اسم الجامم الجديد مع ان مرحي الاين سيقوه من ٠‏ أمثال ان عمد اهادي واانعيعي والعاه دوي 
قد.عنوا بالاشارة إليه . والظاهر لنا أن هاتين التسميتين قد عات كل منهما مع الأخرق 
وم يكتب لأمداما االقلب فظانا معيو رون ومعروفتن يح الروك افر + ودللنا عل 
ذلك ان أهل المالحية سمون هذا المسحد تارة مسحد الخاتون وخر السك الجديد . 
واننا اطلعنا على كشف بيان الآماكن الآثرية في مدينة دمشق المصافة وف للقرار 
رقم 5 ر المورخ في 7؛ قفون اناي 00 توفير ) سنة مم١‏ فوجد ا نه ما ل 
« الجوامع ... وجامع الحاتونية ( حي ) الشر ركسية» أي ان داارة أوقاف دمشق تخد 
حتى عدر -00 م القديم هذا المسحد تسميته ااشائعة المتداولة وهى « المسحد الإديد » 
ثالث : ينقل ابن كنان عن اان عبد الهادي أن مسحد الحاتونية هذا كانت له مأذنة 
ويقول ابن كنان ان هذه المأذنة استمرت الى ما بعد سنة الف ممرية . 
دع من ذ ذيك ان المأذنة التي لشير الوأ كانت موجودة في اضر القرذ التاسع 
الطجري أي اها ترجع قطعاأ الى عمارة سئة 7١9‏ ه لآن ان عبد الحادى الذي روى هذا 
توق سنة 5+9 ه أي يل العمارة الكبرى الكانية التي حدثت سئة 910/8 هم الآن هذا المسحد 
كا ذكر نامس في ثلاثة أدوار معارية هامة : 
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دمعر ١546‏ المدرسة الخاونية البرانية بدمشق 34 


الدور الأول : انشاوّه سنة /الاه ه 
الدور الثالي : ادلاحه وتوسيعه .في سنة 7٠5‏ م 
الدور اثالث : توسيعه في سنة 9178 هم 
وقد قلنا ان مسجد اللاتونية هو الجامع ال ديد . ولوكان ابن كنان يقد مسحداً آخر 
لماذ كر مساجد الحواة: الآخريات التوفنها ما ذن يأستاتا المشبورة . وقد ذ كر منها صراحة 
مسجد الماردانية ودو الى المنوب عند الإسر الأبيض والاتابكية ولرشدة بمجادة بين 
المدارس إلى الغرب و ليس فيهذه المندتمة مساجد خواتين أخرياث ذوات ما ذن يمكن أن تضاف 
الهف النالمو وى سح زه اطاتوق النسية ( عصنة الدين خاتون ) بالجامع الجديد . 
رابعاً : إزهذا المسحد كانفيعبد ابن كر المساجد اعخمة العظمةالموجودةؤٍ المنفقة 
الحصورة «منحد السك إلى الصالمية » والني بكر منها خطبة . وهذه المساجد الجس هي 
جامع التر مد آى جامع المنابلة المعروف بجامع اليل . 
بإن البالسةاب المعروف بجامع 0 الدين ا 
جامع الماج.ية - وقد زاات عدم القبالية ولا 7 له الان . 
ار عو اا ل 1 
جاممالاردانية - وهو حامع المدرمة الماردانية الممى بجامع اسن الأبسضر ولا .ؤال 
<تى ا الماض هذه المو! أمع موجودة عدا حامم الماجية فد قانا إنه زالت ع'ه وكان 
موذعه مقايل ام اللا ار بيالمدرمة العمرية.ولا يوحداق المندقة ال#صورة بين 
جامع الحنا؛ بل من الشرق وشارعسكةالمدارس منالغرب والجسر الأبيض هن اموت عرادة 
كر من هنددون حيت اامظة والأساع :و إن كانثةالدزه ةا لاردانة مإنيّة على طراز 
المدارس لا على طراز المساحد الجامعة الكهرة: 
غافا :ذ كر ان كنان و معر ص تفاخره بااصالمية وعاداتما ورمالها وصناعام| وفنوما 
أ مسحد الحا ٠‏ نية ه_ذا كانت به 17 مددونة بديعة الصناعة بحيث لعجز أزنات هده 
المرفة عن أن يصنعو | مثلبا أو يحاكرها . 
فول نحن لهالئدة و وان موحودة ة بالجامع المديد ف مواجهة ال دراب وهي 
مدهونة ة بالدها :ات اامحمية ( على حد لدمية هذه الصناعة بدمشقّ ) وهى وأذكانت قد اعت 
أجزاء منها ومرتت ألوانها وحالت -رجتها'فلا بزال ما أثر سين عن دقة ممناءة هذا الفئان 
الصالمى ( أسبة الى الصالحية ) وتفوقه وعبقريته ويس ف مساجد اللواتين جميءا بالصالحية 
كلها ف هذه السدة بدماانما ودناعها : ١ل‏ بقية ) السمر كر 268 
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اللا أدرية اروك ل لوموعم 
المصطاح الأجمي من الأصسل اللاطيني عرع 8105 أي لعرف اموا 16 


أطلق هذا الامالاح أول الام ليكون ودقا لآنة نظرية تنكر انه في مستطاع 
الانسان أن محصل على المعرفة بالله . وبالرغم من أن اللا هوتيين جمعون على منابذةاللا أدرية » 
فانم ل بتحرروا من الميول المشاءبة لما تر اليه النظرية . فالبحث في « كيف والى أي مدى 
يعكائن محدود أن يعرف واجب الوجود » -- معضلة من ف ها أن 5 ير معاباً تنتهى 
الى نتائج فيها إثارة من طببعةاللا أدرية . أما هذه الصعاب فلا يمكن أن تنفك” 58 بقة 
التى عرض ما اللاهوت هذه المعضلة . 


١(‏ ) أما باعتبارها نظرية تتابذ المذهب التقليدي : «نلددد::نه.م5 القائل بأن الانسان 
في حاجة الى وجى علوي ليصل الى المعرفة «وجود الله » ان السكنيسة الرومانة الكاءو ليكية 
تقضي بأنه يكن الوصول الى نحقيق وجود الله » من طريق اانور الطببعي المستمد من ااعقل 
الانساني افق حيث منابذما لمذمب « الوجودية » «مئنوهامنهدن - القائل بأن الانسان 
فيه آبليّة خامة مكنه من معرنة الله مباشرة ‏ فانمها تنح الى التكيف بعض :ااغىء . 
أما في نك رأما الميول الني تلازم متهت الوخدية مه هوم ».فانم تقول بأنة من المتتحيل 
عل الانان مستعيئا بالضيعة وحدها أن ينفذ كر ه الى حقيقة وجود الله » وان الادراك 
المماشر لطبيعة الله ا من نصيب للك عليوم في حياة أخرى » وان الانسان مها 
بلغ من معرفته بالله من طريق جهده العقلي » فانه أن إصل لل معرفة له في حقيقته شقته 

) 6 إن الالوسة انتملع 1 النصرانية فيهاأ إثارة من اللا أدرئّة . فاما تقول انالا نسان 
له معرفة بالله » ولكتها تنكر ان الله والعالم شيء واحد. وهى طذا لذ هي إلى أن اله مستقل 

ٍ عن الكون » وأن معرفة ابشر به على دوام تفده » ان تصل الى الكل . 
ا (" ) يعمر 2< مذ ل 000 عن اللا أدرية اللاهوتية فيالعصور اقدعة بأن 


الانسان بينا هو مازم بالاعتقاد في لانمائية الله ال ]در 7 . ومن هنا تنفصل 
العقيدة عن المعرفة ضرورة . 


مم ء ومس مسي وو عرسا ليوو مامت بونفسن يمتو ماه يود 


(4) ان أحدث سوز اللاأدرية في اللاهوت هي الصورة التى برعا «رتشل» : اءانه 
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دثعير 1١946‏ التسمحر 0 


ولعض أتباعه » وتقوم على قظرية في المرفة يت على إعض تفسير أت قل بها د كنت» يكنا 
وعلى لعض أقوال تال مها < لويزه » : اما وتقذضي تلك النظربة بأن الانسان لا يعرف إل 
ل ظاهر ات .وما 3 الله ليس بظاهرة » فالانسان لا ندركه . ولذا كان من طبيعة اللاهوت 
آل تعلق ف حوثه ؛ بالأسباب الفعّالة ع1 ووند0 » بل نتعلق بالسبب الغاني : 0018 
:111 » أي أن اللاهوت لا يعالح المعرفة بالله » لا باعتباره موجوداً” » بل باعتماره « مثلاً 
خلا 0 : ادعلا عراعملة ع يلزم الانسان » من طريق ذابي صرف ء الى الاعتراف به . فالله في 
ذاته من الاشماء الجوولة أي التي يستعصى على الا نسان معر فنها حتى من م رك الوح بي القدمي » 
وأن معرفة الانسان به ما تقوم على تقدير ما يدركه من قيمة صفاته ايستعين عر فته ا على 
التساي أدبن ودينمًا . 


1 3 2 2# د 23 * د « #* 
ا اا 00 ا ااال 

نا ٍ حث ممجاي :بي تاراح النافة واللاهوت : نآ 

0 0 :» 
ام رون إريعن امل 

ه 4 للختت لض لجاز .وضع آنا (-لا) متتوت 101 لاح ''لرولكون 1 أن“ وذلة رأمعصريو:! 0 
10161 رع لاله جد 

0 : 


١‏ الاعتراف تق اللي الذاني » والاقتتاع التخصى في المتائد والعبادات وما يتلق ؛ 

ا (؟) ما عن اللطات الاكة ني دولة من الهرية الفردية » بحيث يتسى للغفرد أن يان 
* ) عن مءتده وآرائه الدينية ويدافم عنها وينشر ,آعالعها . و يبد ما يشاء بالطريقة اللي #تارهاء : 
وبي المكان الذي برضيه » مالم يكن في تمله اء5داء أو اجحاف تحةوق الغير » أو تقض ؛ 

* ] للقوانين الي ححصي الاخلاق والا داب والنظام العام » أو أمان اللطات الماكة : (م) ؛ * 
1 اعتراف الدولة بالحق الذي بباشره الفرد فيااتمتع بما بره الفرائع والاوافن والاماوات ٍ 


* : الاجماعية » هن غير اعبار للفوارق الدينية 5 
: ولاتعات لأعمعك و سسععطا ععهط | : 309 .|| ر1844) .عرو ع علطن 1753-0 رأمائن) 1 
ل ٍْ للقن [ما علاملعذاع؟.آه ععلرى عطا ما راتلمعوعمي؟ه عذلا عطا 10 عديق 1 نوك ٍ 5 
اأعتتال طخ تطط؟ لع لسعاممع علعم)] : © أز إلا .جوع عمزظ : لإحانممق ج1540-81 : 
00 ٍ 01 لمن أما مأ تللتتك مم لهط رع كؤعمعط طغز طغتم؟ جرععط مغ 1أم1ز سعمم خطجعنرها تاعتتار إٍ *« 
0 # د # # 00 # # #2 #« « 


ماح6.أ2 01000120 21136 وع ملع .]//نةم اط 


بحث مسجمي علمي ؛ فى تصليف الحيوان 


شرايات 


7 
ولشوء الغدد الثدبية 
اه -- 
لا ١‏ ]ناكا تلاط ١‏ 
ليها ) 31١‏ !لئام معطأ لم الك تلتترملك كن 3] علد أمسسة 
رالاهأط ]ه1121 العتل 6 امخلة ملتمامل هلك .كز) دلأ الدع لملل تمن م 2 لللللاح اضر . 1) ورا 
- مقط ,7ألام7 هن 2 الندنت 100131 متمززج 8 لاتللر مع خرتخ 1 للد أن للك تنه تلاك لكلل 


والاسمطلاح الأعهمي في اللا طينية طمفية : االلاأدزنك اا 1ك كيين 5 حراب ) داعال روي 
(ونابي) . وعن معجم الميو أذ المعلرات قو ار 

فدات تكراب أو الكبييء وض اد هئات للبوانافك امي "الو عدم 
العبارة اضطراب » سببه في الظاهر تقديم ننفظ على افظ . وتقديم هذا الافظ ييعل اد اراب 
العيارة دتناول المعنى العلبى » فال راببات من الميوانات الندبية ( الابونة على حد قوله ) فقوله 
2 أدنى من رتب المواات الشبونة : يخر<ها من الثدييات » ولط ااعبارة هي : 0 وهي 
50007 000 الامونة » . وبهذا تستقيم العبارة” :وان معت رخاتي 4 : 

لوتسنعتمي : ل )مك 0 (؟)حيوان ثدبي ذو كاس 52 من رآمة 
2 ا 0 1 كس اكوحي ل ادل يدنه حمل فيه ددغاره».اه. 

وأزو أن أدجح بن 3 كس والح ون أب »4 ء فودح 1 أن افا د حرأب » 
أنمب هذه الأتماظ : فهاد جاء في |اأموس اليط (48؛؟ 6 52 ( 
الدراتم لآنه يجمعرا ( ج ) أ كن وكنسّة . اه . وهذه ااميارة تدل على ان اكيس 
خص..ص الدراثم 4 8 ل١اقة‏ له بصفة عضوية تكون في الأحباء . ولا مالع و من نآل 
معناه الحقيق و خسن أن لذ كرون ذلك إل" لغرورة ولاضرورة 
نهنا لآن اراب فنه هذا المفق.: 

حاء في القاموس.( ص 48 : :ا ) :واطراب و 5 3 3 فما حكاه عياض » 
امإذوة أو الؤعاء (ع) جر ب وأجدربة وجرات + وؤطة أعام نين > + انه هرات 
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دسعيره 154 | الجرابيات ونشوء الغدد الثددية 14 
نب الافظين ؛ ليؤخذهنة أن م يدل على هذه القبيلة '"" . 

وند لق الوليديون أسجاء أخرى تفمل هذه القميلة : الل مفيهّات'' ؛ وذوات 
ار جيمين' "1 نوالا وس ]ات 1 . 


ج# عع 


5 


الجرابيات قبيلة من ترك ت”" يشمابا سئي ١‏ سى ذوات الرجينء ويشير الى 
الندييات اللامغيميّة التى يكون ا جراب أو مان تربى فيه الصغار أول عهدها بالحياة 
ولس طا مشيمة تنمو وتسقط مع الجنين » ومدة الحَمدل قصيرة , فتولد الآجنة مغيرة 
المجم دا » ناقصة ااتكوين » فقدة الحيلة » فتس:قسل تجرد ودعو إل اا ان أو 
الجراب عند بان الآم حيث تكون المءات » فتاصق أفواهها ما اصما شددداً » ونظل 
كذلكحتى >ك.تمل هاؤها بالرذادة . نذا باغت الأجنة من المء مبامًا ماء أمك اما في تاك 
الال أن تترك الحلءمات من أفواهها» تم تعود ايها وامتصاصها » وكايراً ما نعود المخار 
الى اح لمان لعد واكك ركته ودر<ت إلى الأآرض 5 1 شاد 1 أء م ن أنباتا 
0 00 حيث تذهب : 

سن بنا هنا 0 نتقل رأي ااعلامة «دارون» ف نشوء الغدد الثديمة , فَإِن ذا 

موذع | 7 باه ٠‏ فتمد جاء في القصل السابع من تاب < أصل الانواع > ”"' ما إلي : 

« إن الع النددة دغة عامة في الادييات ٠‏ وذي فوق ذلك ذه ضرورنة امقائها. 
ولهذا لا نمك في أنها ضربت فِ ااتعاور والنشوء من أزمان موذلة في القدم» ولا أستطيع 
0 نكجاه الان لطرنةة »>لية تلك السبل الى درجت فها الندد الثددة , وأتخذتا للنشوء 
سبلا ا 

7 يتساءل مدتر ميو ارت م : 40 - هل في مستطاعنا أن ناحظ ف نواحي الطسعة حالة 
نشت ما أن ماود من ع أي يه .ع من الأنواع ؛قد يجا من الاك أ ارتضع بالمصادنة 
لدم قط رات من سائل مم ٠‏ أذرزته غدة تضذمت نحت ظاه ر لشسرة الام اتفاق * وإذا 


دمع اماع ا (ع) تنطماءع 010 () #المأسوععع امسا (م) ععل:0 (ركح) 
؟ءقاء- تناك (؟) 2للوسسوكة (0) 


0 111011 امتن8! ع1|1 06 الملاععاع5 [12لخق 01 ؛لمعم لاط : 5عأعع57 1م الأعم0 عط[ زلا) 
.لع ,020013 ا .ءا :ه15 عاعع تماد 6لا يل 5 عع لمآ 
(م) أمتكتاة عع أحد الذين انتقدوا مذهب درون في الانتذاب الطبيعي 


جزء ه ا الى لد ٠١‏ 
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21 الحرابيات ونشوء الغدد الثديية المقتطف 


فرضنا حدوث ذلك ٠‏ فأية فردة أو سبب وجد حمنذاك ؛ نساعد على الاحتفاظ مثل هذا 
التغار الجديد »© ؟ 

دإن هذا السؤإل / اوضع لطريقة قوعة . فإن الاعتفاد السائد عند زعماء النشوئيين : 
ووه أب امع أن إل ثداء قد تأصات عند أول نشوا عن جر أب عضوي مداعدوءداة » وإذا 

ذلك تحقى عندنا أن الغدد الئدبية قد تكونت بداءة في داخل ذلك الجراب . فالسمكة 
المسماة « جواد البحر © : ونسرمةءدممة] ينقف بيضها عن دغار تولاها الحكبار 
بالرباوة داخل حراب من هذا الصاف . ولعتقد مستر « لوكوود » لوه ناءه.! » وهو من 
أشبر مواليديبي أعريكاء اعنداً على ماشاهده من اء دغار.هذا ااسمكءأما تغتذى 
بإفرازات غدد كود ن نحت ظاهر الإشرة في ذلك الإراب . فاذا رجعنا الاظركرة إلى اسلاف 
التدبِيات ومخاصة في تاك العصور التي لم تكن قد بلغت فيا من التغابر مياماً حقيقاً بأن 
محمانا على أن نصرف عليها أسم « الثدبيات » فان انا أن أرجح على الأقل » أن ون 
صغارها قدغذيت بطرةة مشاءة ذه . وني تلك الال تعقب افر راد الي ا 
ماهو أوفر غذاء» حيث يكون مقاربا لتركيب اللبن المةيتي إلى حدر ماء وعلى من الازمان. 
عدداً من الأعقاب توافر غذاؤٌهاء أزيد ما تعقب الآذر اد النى تغرز من اأسائل فاليم ف4 
مادة الغذاء . ومن هنا نساق إلى القول بأن تلك الخدد الإلدية 7تحانس وااخدد الندبية تام 
التجانس . ولا بد من أن تكون قد تطورت أوصافها . أو زادت متفعتها » وعظم أثرها . 
وتاك عال تققق وماد كرناهة نافوين ااخختصيص 611115106 دان تكون ‏ بشون العامة 
الموجودة في جزء خاص من ذلك الإراب » قد أصبحت أكثر ما وتطوراً وبذنا عن 
شمنها ؛ ومن م م تكونت قدا صدردٌ ة »كانت ف مدا ! الام بغير لمات كا نشاهد 
ذلك في 3 مولي 103 وو ووو از وهو 1 طيةات الثدييات الحية في عصرنا 
هذا .:» 

د أما الحم قْ أي االبواعث أو الآ..اب كان من ا أن اصصن لعض االخدد لاقيام 
بوظيفة في - زء ا من البدن دون الآخر » نذلك ما اولاق أقفي فيه 0 التأثير 
الشعاواض ف الماء أعزوه . 0 أم لؤئرات الاستمل » أم (فعل الاناذاب ااطب عي 17> 1 

< ولا مشا<ة في أن ادل الغدد الثديية د لصبح معدوم التقع عاطل اافائدة » وماكان 


)١١‏ حيوان ثدني بيوض له منقار البط » وأقدامه مفشاة5 أقدام طير الماء . وهو ا رو ا ذالثدبيالوحيد 
الذي يلقي بدا كالطير والزواحف ويرضم صفغاره . 
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دمر ١548©‏ الحرابيات. وشوء الغدد الثدية اك 

للاتتخاب من 1 يبل ار ٠‏ اذا لم كن في 55 الحيوانات من الامتعداد الفطري 
ما يسوقما الى الا نتفاع 5 #ررالعدداس السائل المفددي :واشت أحد عسوباة في بحث 
الدوافع التي أت ولاثد الادبيات الى ارتضاع ثدي أعهاتماء تفوق ااصعاب ااتىتعترذها إذا 
ما أمعنا في بحث ذلك المؤثر اناني الذي يدفع الفرخ غ آل كتر قيض" الميضة أن سيا 
ها اننا ما ف متقارة ال كل ا للقيام سرذه الوظيفة » أو كيف ان الفرخ بعد 
أن تنقف عنه الميضة بحم ينانا رآه قد ذقه طريةة الال:قاط عتقاره ‏ وأرى أن أرب 
فكرة توصائا الى حل هذه المعضلة تاحمر فى القول أن هذه ااعادة قد اكاسبت 
باتجرية بداءة ذي بده منذ عصور موغلة في القدم » ومن كت انتقلت العادة من الأسلاف 
إلى الأخلاف منذ أزمان متطاولة » . 


د ويقال إن مغار المرابيات مثل « السكنخر » همعدت : لا ترضع ثدي أمهام_ا 
امتصام » بل تكن بأن تبت أفواهها فى حاة ااثدي » في حين ذكون" الأم تادرة على أن 
تصب فرز را فيضم رذمعيا الآنه يكون في ذلك الطور ناتص اتكوين » فاقد اأيلة » 
وبلاحظ مدتر «ميوارت » : أنه إذا عدمت الولائد وصيلة زدرد ما طعاءيا ٠‏ قاما 

لامحالة تستتكر اذ ذاك أن حجري شيء من اللبزفي الذمامَى (قصبة الطواء ) التي تتندس 7 
غير أننا نعثر مع البحث على وصيلة عامة نحل محل الوسيلة الحامة » وتقوم مقامهنا . ذ 
الحملقوم «د.»:.ا 55 فى مثل تلك الخال ذا امتطالة ؛ <تى أنه أيستةيم في امتداده إلى منتهى 
الحد الظاهر من قناة الآانف » وبذلك لا بعوق اطواء عن الودول الى الرئةءزد الرؤادة. 
ذاك في حين أن اللين يندفق من غير أن يحدث أي ضرر القع عار الي الملقوم على 
استطالته » ومن 'عت يبا الى سوه المرىء : الدذ؛ أي عرى الغذاء والماء . 

اوشاءل عد ذلك مير "متؤارت »+ كن يستطيع الاتحاب الطميعى أن يزيل من 
الكثثر البالغ » بل ومن الثدبيات كافة » على اءتبارها متسلسلة عن حلقة قدية من الجر ابيات 
ذلك ك التركب ب الساذج على إعده ع,. ا عزت ضرراً ا" 

2 وندفع هذا الاترافن: بأن الموت»+ وهو آداء ذات شأن كبير في حياة الئدبيات » 
قد يصعب استخدامه بحرية ثامة » مادام الحلقوم ممتدً| إلى مستوى قناة الآنف . ولقد ذكر 
الأستاذه فلآور » أن هذا التركيب » لا بد من أن يثتابه بعض الموثرات , ويخاصة في 
الميوانات التى تغتذى عواد فيها عاسك وصلابة 
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يالا ادا لا ليا لا لا ليا لا عا يها ندا لدا .لبد ليا ا_ايا .نا ا .للا ليا يا با لا ادا لما ليا يا يا ليا 


الفيتأمين والهر موت 


او دمحة من الاشترا كية ااتعاونية في الأبدان اللية 


وسح جر سج ا د حو سجس سح جل 


مالبلا للا ا يلي ااا 
بحث اطروويات والفيتامينات فتح جديد من فتوحات ااطب لا نزال معارفئا فيه 
مبوشة ناقصة والكشوف فيه مستمرة والأمال عليه معقودة . 
هو بحث بتصل بسر المياة الملوية ونطور الأحياء النباتية كريد 1 يزان وانسحام 
أعمالها » فوو إذاً مث جمع اللشفة ال الطب العملى السريري ٠‏ يقول بر إن في جدم 
الانسان ديدلية خفية وطبيما متواريا عن العيون لصنع الآدوية 0 و 00 50 
مأ تفتغي المال .ؤلو لحان الله تلاك الصيدلية وهذا الطبيبء لما 500 مساعي جميسع الأطماء 
معا واعجر أي مخلوق على البسرطة عن المياة فهذه الصيدلية العجيبة هى الموذضوع المتشعب 
المتصل 1 وعستقيل الطب الذي س.أحاول أن رت أحمبة دراسته واستقصائه . 
هرمو نات والفيتامينات أجام لها في البدن أ عظع الآثر رغم وكونها كات كن 
فيه. وقد كان تفريق هذن الصنفين وايد الظروف اركشف مها عن كل منها » قد فحن 
الاحيائيون عن المواد الفمرورية لدوام المرياة حويا لكقرى االرجاميتات وم عويضة 
أخرق 1 ر الغرائز :ون « الفيز بولوجيون » في دراسة وظائف الغدد الهم #فو موا الى 
الهمرمونات التي تنظم الممادلات الحبوية في اابدن ٠‏ وقد قال كر هه التقر أنه د ن هداين 
الفتوين ا كد ف ذكو اوعتالة هرمو نات غارجلة النتامينات واحرى و اكلم 
فا هو الطرمون وماهو الفيامين * افيتامينات مواد ة.رورية لامدن لغمان كوه 
ولاحتفاظ اانسج والأعضاء بنشاطها الطبيعي واابدن عاجز دنع فده المواة اسه فيد 
له 0 استير ادها من ال ىرط الحارجي ؛وخاصة من المملكة الما كيه ة الغنية ما. 
أما المرمونات فهي مواد ضرورية أيض) لتضمن قيام كل من الأعضاء بوظائفها وليقوم 
توازن والسدام بين هده .ه الوظائف » لصنعها اامدن ويقوم يذلاك ك غاليا الغدد الهم . فاأصفة 
الجامعة بين هذين الصنفين انما تؤثر عتمادير ذمياة جد ا واعءا ضرورية ة لاستغنى البدن عمها 
وفقدانها يعرضه لأءراض الأرمان من الفيتامينات أو أعراض تقص الوظيفة في 
الهرمونات؛ و أشن يججميع هذه العو ارض يادخال هذه ا مو أد في البدن الروم منها . يقال اتغريق 
بين الفيتامريات والطرمو ا 3 مصدرالاًولى أبدان اليو انات» بِيها نعتمد الحمو ازعلى ماتصاعه 
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النماء ب من الثانية ليضمن حاجته مها ٠.‏ ان هذا الفارق غير موحود . ه فبعض اطرمونات 
#وجد فى الم ١ك‏ النمائية كالر ابين » الهرمون النسائي اكات وحوده في اس اميه 
المحرى ىِ 2 متاينن 1 ف الصيينا من[ تسم © كا أ مكن محظ: . اللوتكن وهو هرمون من سترول 


تابي أعمع) مس لاع وبالمقابل فان أمعض اافيتامينات ممسادد حيوانة كاطليت وازيدة 
والشدوم ال1يوانبة وكبد السمك . على اننا يجب أن نذكر بأن كد الطبرازات احرريك 

بات كدر برة من هذه الفيتامينات من الناتنات اق تتغذة ى با 2 ان بعض الفيتامينات هى 
هرمونات بالنسبة | ليؤضن اليو ازاك وافتاشريات: بالائسة اذ خرين . فالتأر واللماه ا 
أبدانيا الفيتامين فيو بالنسية طا هورمون بيما هو فرتامين بالنسة لاه خرين. 

أما الفوارق الأخرى إلتى شال بوحودها .١‏ ن اافيتامينات وإطزمونات فلا أساس ها 
ارا كنك قل ناث رمه 0 ات غطرة فى لابدن ذا دكلك البئة 
ادير زائدة» ولاحدث شيء من ذلك» ولى دخل 00 امرك ه. وعلة هذا الفارق 
طرزيقة دذول أو تحضير ه_ذه المواد الضرورية اانى لا أنى تابدن عنها . فايس افيتامينات 
مقادر ص ة لآن الحيم الحيواني يعتمد فل الرازه ا الغذاء فيضطر اذا دخلت الى 
أنبوب الحغم كي ةكييرة من الفيتام.: أن يدخرها البدن ايستعماما أيام المرمان بدما لايصنع 
اليكو 7 0200 بقدر الماجة اليا . وما سبب القسمم المعر وف عند أغطاء كيات 
زائدة من فيتام : م إلا لح سس ما . فآن اابدن الانساتي قادر على 
وكيبه في مترول الإلد عواجهة أشعة الشمس أو يكون سبب التسمم فيه أحيانا المخضرات 
لمر ة لهذا المنتامين . 

3 ان اطرمو نات 0 ر اإعصارات الهامة يما العاريق الطبيعي لأخذ افستامين 
هو أنبوب الحذم . فالفيتامينات واهرمو نات إذاً أجسام تئر بكياتما الضكيلة تم 1 واحداً 
غابته حذفظ توازن الوظائف العضومة اللأتلمة . 

إن عمل افيتامينات والهرمو نات في داخل اابدن وآثارها فيه. لوحة بديعة عثل المياة 
فومدها وجزرهاءقاءاها ونارهاءؤ حيام! وموتما. فهذه المواد ااضئيلة الك.ة العظيمة الاثر 
تتضاد وتتساند بعضما مع لعض ق صسسل غاية وا ده هي إطراد الهو وإبماء المنس وحفظ 
الشخص وطا الأثر الكمير في تقل ااصفات ال قة ة والتفسانية وااسيارة على الآمرجة.  ٠‏ 

والواقع أ ا زء الفرد من الجسم الحيوابي وعوكل خلية من خلاياه عيش عل حساب 
بال الت من ردت يوم ]لان ال علاين سن اعلا الاخرى.فا 1 سم اليو أ ني جيش 
لحي من ن الخلايا في كل منر الجركةة اعة للاعقف ولا م كر ١‏ واللماة دم وناد وأ وس 
وصعود وهيوط في مسلب هذه الخلايا ولا تقف هذه الركة المستمرة | إلا اوذفوف المياة 
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واتطفاء 0 . والطلايا لعحز ا بأعماء دذه الأاعال الإنناء بغير معونة هذه ام 1 
الضئيلة الكية ااعظيمة الآثر في تسهيل ااتغذية والتنفس اللويين . فقوام حياة الخلءة إذاً 
و بالأحرى بقاء الحراة المروانية مدين إلى وجود اقدر الكافى من هذه المواد الواردة 
الغذاء أو التي تصنعها خلايا أخرى في البدن . فالحياة في البدن اشترا كية تعاونية منظمة بتر 
كل فرد منها . أيكل خلية من اقطرات غيل أوضاة الاهرين ١‏ . 

تقسم حياة الانسان أقساما ثلاثة : عضوءة واه وفكرية . واافكر 'البشري 
الممدع عاجزر عن إقامة حدود صربحة بين أذ يكال الحاة اغلاث » فالاس ةلال لاحقيقة له ف 
الحياة» بل أن الصالات بين الاعضاء والوظائف 2دلنة المظاهر دميمي وثيق . 

وهذه المواد الصئرلة الكية العظيمة الآثر 9 هي التي تكفل تنظ حيوية البون ونشاط 
وظائفه العديدةءتتأئر وتؤثر في الملة النيائية وأعصابما المتشعية 00 الم المسمة 
بأعصاب الحياة اماورة العمل الوكلا إليها . تتأثر وتؤثر هذه اججملة النبائرة التي لم يعرف 
العم والعاماء حتى الآن إلا طرفاً إسيراً عن اعاطها المعقدة المتشابكة المتضاربة المظاهر , 
تتساط هذه المواد الصئيلة الكية لمق الآثر على أعمال هذه الملة وار منها أ 0 
7 يتحم ١‏ هذا الجمو ع غدد صم هرمونات وفيتامينات حملة نياتي-ة في بناء اسم البشري 
وإطراد ‏ عو وحسن تغذيته ودفاءته ودوام حياته وعلاتاته الجنسية وساء نوعه وتراثه إلى 
أولاده وأحادة فيو حفظ اأفرد » ولعمل على حفظ المنس ا 

قد شنأ در لاشكر أذ هذه الوما” ف المعلفة المتشعية لا 3 أن تنتظم إل شخصص 
الأعضاء أو الخلايا وتفرغما للعمل في إيل ذلك . لقلد لد الانسان 6 ل زيادة الانتاج 
ومحسةة إلى ااتشمرمن والتفرغ لأعمال محدودة ليتمكن من انتاج أ كبر قدر ممكن بأقل جبد 
مستطاع : وقد توكق إلىذاك ععونة ة الآله التى خلةا فع.دها وهذا هو مبعث تفار مدنتنا ؛ 
أما الطيعة » والحياة صفحة من صفحاما » فاما لسيخر من ذلاك . فاهس لاقوانين الرياذية ولا 
لقواعد الطندسة و<ود فيها . . فالابط المستةم والخطو طّ المتو ازية وااتناظر وما الى ذلك كاها 
من خلق الانسان الذي .ريد د أنيقيم مقايسههذه ماريقة لههم ا لياة . وقد اعتاد ا 
الانمابي الدقة والضبط قُْ الرياضيات وأيجيه ذلك ء» فعحز عن أدتقصاء المياة ونم كاوها 
إذ حاول أن لطر عليها قواعد علومه التى ابتدع,ا ومةاده اع في ظن 5 انل ثيء. 

قوم على تنظم الحراة في ليان لابه عوامل تشارت أو شان ولتكنها تصق 
في النهاءة إلى بغيتها الاساصية فتضادها فيه تعاذد » وعداؤها فيه صداقة وهدفها واحد هو 
الابقاء على التفرد والدفاع والحفاظ على الماس 

فتنظيم سكر الدم وثياته يعتمد على الوارد الغذاني . ومو لد السكر الكيدي #مغومرنه 
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والعض_لي ثم اباك ااسكر بتأثير الأو لين اابانكراس الذي يعاكسه .الادريثالين 
السكظري 100310 وينشط المفر زاليا نكرآمي التسيخامسة رامهمرة التي تنشط أيضًا الكظر 
واساند الكظر الدرق +2:010ط؛ و يلسط 55 6 النخامة لف فيكذا ترىفي ااأمدن أخذ وعطاء 
زيادة ونةصان ونضارب ونساند 'وتلسيط واتنشيط وااغاية هن جيع ذلك جعل السك ر الدموي 
ا وهو ثابت عند ااشخص الصحوح رغم اختلاف الوارد واختلاف الام بلاك . 

7 هدر الثورو سند 0 ن لك والفيتامين 0 بِيما يتسائد الأنسولين مع 
الفيتامين !١‏ و '! على استقلاب ماءات الحم » ؛ لساعد الفيتامين 2 والفيتامين 8 مفرز 
اأنخامة 0 عو الججمالانناني يدها العمل الفيتّامين 4 أشبط لاه راز امورمون النذاي 
المنشيطل لادرق 3 وينشط الفيتامين 0 افراز اطرمون القشري لالكظر وددا زر بدوره 
يدا إلدرق نضا 5 

تقع الأعضاء الني قشر ف على هذا التنظم البديع المعقد في مواذع بعيد بعضها عن بعض 
ولعيدة في مو اقعها التشر حية عن الاعضاء والوظائف التي تور برا.فالنذامة في قاع التحف 
تتسابط على عو اطء_ك ز العظعي 2 و نص العظام #دندعوهه عااعمم يتسايط على 51 ادام اجر 
ونظائر الدرق ملام رمدم خلف الرغاي على تكن العظام والفيتامين ا قِ فشور 
الأموب التي ,ماما والفيتاميز 4 في الاقسام الملونة من النيانات التي نقتطعبا» جيعما ا الاثر 
السكبير 5 عو الجسم الانساني . 

فلا تصنيف ولا ءراتب فيالمواع ولأكاسن نا ءنة النضو ا ونح والشفل المو كول 
ليه » ولا طبقات ولا امتيازاتبين الضاء ولا اللاي . فان القشر والتفاية والخلية الصغيرة 

من الجسم | الى و اقيرة المقيرة في القراب أو اطواة كا شروو وكا سواسية أمام لعل 
الذي تسعى جميعها الى أدائه فلا سيد ولا مسود . ولكتها المياة تتطلب أن إعمل كل ف 
سبيل نفسه وف عبيل الجموع اءتاء المياة على وه البسيطة . 

٠‏ دمن المؤكد أنه لو عهد الى الانسان دنع الجسم البشري وبنائه » ذفان فكر ته اطئدضية 

تقضى بأن جمع الوظائف المتشاببة فيصنةما ف جات . مختصة علوية وصفلة. أما المياة اما 
نيت أعناطا ومجعابا متضارية اثأثير . ففرز حرض» وآخر راض لثلا لستأار البعض بالك . 
فاذا و3 مفرز الحمدود المرصومة » قام له در . وأن قمر قام من وب عه أو 
يسانده وهي تعمل جميعاً لا تعاو نكا اشتر ا كا في سبل الخير العام . تلاك هي الدكقر اطية 
المثالية. وتلك هي روح التعاون الوثيق الكامل في صبيل الآبقا. ' الأماة .. 

واذا تتبعنا سيرة المدنية التي تفاخر حر تدارعة | أ حيوانية حم الاحظنا 
خلا خطل اارأي البشري 2 السعى اتحرر هن الطبيعة.إذ ينسى الانسان أبداً أنه خلق من 
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عه تتمثل بهم فحة من صفحات الحياة القي لعج مها هذا الكون.فة ل 3 م 0 الإيوننان 
قيمة الغذاءتحصر في ما نولدهمنقدرة وزعدوا أن لظر ات الاحعراق فآ أت الكير المكاسكة 
0 لطم يها على أعال الجسم المي فش.مواما يحدث فى 5 الحم م ن أمالي ورة 
عا يشاهد في أنابيب ااتجربة في الخاير .ثم انتشر فر 7 تدا كف 
بأستور عمها . فقال تلاميده بأن :الغذاء الصحيح هو الغذاء العقيم ال 5 وا انتشرت 
صناعة الأطعمة المحفوظة و انحن افعول: الى افش واخررتف المقشورة وا مسكر اله بييض 
النقي والأثمار المطموخةءوأها تالحضر والفواكة لانم لاتولد في زا بيب التجر, نه كنات كيرة 
من الكرؤة . فكان من نتيجة هذا ااتكاف وااتفان في الغذاء أ ظبرت أمراض الأرمان من 
الفيتامينات التي لم تكن معروفة قبل ذلك داء المفر ات » البلاغرا » البرييري . . اه . 
وكثرت معها <وادث الداء ااسكري وعرات الم الأتلفة سبب الاقبال ااغديد على 
اسبلاك ماءات الفحم ودود الالة الانسية؛وانتشر الرخيعاس لضن توقف انمو والدنف 
كل ذلك سيبس اضطراب التوازن الغذابيء فانالذي أودع روح ف الأسد حهل اانشاء في اب 
الميوباو الفمتامينات الضر وربة وقشورها وايست المياة الا تبادل بين المملكة.: والشواد أنية 
والنماتية.فالا نسان عاجر ء دن بتدرر منعوزهٍ الأصقر ساهو حقرها ارا ل 
وهو عادر عن الت<رر من حاحة النيات .وقد قيل أن لا حياة في مكان لا . لذمت فيه العشب . 
فلولا طحالى اابحار لما قدرت أساك اليذات أن دزن 1 كادذانك! افكات او 
واولا هذه الفيتامينات ال مزنة فى ا أكياد الموت» لما تيسرت المياة لوبلا اسكان 0 
الباردة الثمالية ا محرومة من نور ااشمس»ينبوع اقدرة والمياة في عالمنا الأرضي . 
ول يعرف سكان الناطن القعابية الرخيطس إلا بعد أن اءت.دلوا لوم الماك وزنوما 
غذاءم الطب عى الذي كانوا يعتمدون عليه عند ما كا: و| بعيدن عن الع رأن »؛ بالمقددات 
'والأطعمة الى لة الى حماتها اليم المدنية مع شرورها ومةاسدها وسبادحرا اغا 
. وقد اضعار 1 المدنة الانسان لاسعي في الايل والنهار بكثر من العمل وااسموم 
: افخدرة الكجول والتبغ ودّل من الغفذاء الصحى الذى ؛ طالب ود ادامر ه ومضعه 
وهضمه مندفعاً في هذا التيار الحارف تيار المزاحة 5 والتنافس» فعرف القرن العشرون 
أعرات م لعود من قبل . فان انسان اليوم في حالة (. مة داعة وملم مسلك ء أعصابه متورة 
ستهدة داع لا مقاجاة ؛ فسكان من ذلك فرط التوثز ااشرياني بسي افراز الادرينالين 
المستمر . فققدكان الانسان القدم اذا عرض لخطر فأفرز كظره هذا الطزمون ااغشروري 
لتعدئة وى المدن على وه ااسرءة » #نقمض عروق الْلد اما ياف الدم اذا جرح »وير تفع 
3 ر الدم أتحد 0 مها ماه عند المركة. »؛ وناشط القاب دتمل عيء الممل 
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المقبل عليه » فتتعدل السموم العضلية المادثة لعد التعب ويرول هذا التور العصي الموقت ُ 
هد أن أن يماجم الآنان #همه قعرنة أو شفاداه > أما رجل المدنية الطاؤسرة -أياته كابا 
ا" 3 ات وكفاح اولعيئة سيعيرة لاسو لعفي حدم) كالمرجل يغلي واد اد للا ماق: 
فان قيام الجلٍ الابتداني بالعمل إعد الاستهداد له فرج ١‏ الأزمة ويزيل التور ٠‏ وتاذي 
عناتنا المدنية أن إيكظم الانسان غيظه وفي ذلك ارهاق للا عصاب يتعرض المرء إسبيه الى 
فرط التوار المستمر أو الاشتدادي وعواتيه الخطرة 58 الى عسرات اطغم باضعار أب المفرز 
المعدي لاهمهل الراحة والتلذذ بااطعام وللاصابة بقرحات المعدة ااناشئة ة عنها»ما وقد انتثسر السل 
والنترطان والانات المضية النساتية اد بالجات الراشحة مدعنا دمالا انتشاراً مهدد المدنية 
الحاضرة التي تفخر ونفاخر ما ء بالانتحار والاندثار . 
أن لالخمسين لما من الماهام التي ناولا الانسان مدى حياته المتوساة » أث ركبير في 
دحته وطباعه لق وقد 1 نيت العم أن في استطاعة الماحث أن تطيل > ر المرذان وبملبا 
أكر وأقوى إذا أشر فل تغذيها على نحو معين . وان المعرزات الغدد الم أثر في طول الموء 
وقصره ؛ وني أخلاقه وساوكة ؛ فيشبابه وشيخوخته فيأنوثته ورجولته؛ <تى الجين والشجاعة 
ارمق آثارها,.:قول أحد المكاء أن الموت يدخل من الفم فلندخل الى أبداننا الصحة 
والسعادة بتنظيم الغذاء وتنولعه . فان الجوع أو الحرمان من لعض الأغذية الغسرورية لا بزال 
يقفي عل أ كر عدد من مكان هذا الكوكي السيار . ولا يدرس الانسان بتحايل أعضائه 
5 0 انه «فان التشر بح والنسج والغرائة أضاعت على التطبيب دورة البشز الكامل. فليس 
الانساني آله تتألف أ زاؤهامن الأعضاء ااتى نصخها لنا هذه العاو م اح وم 
ا نوت التخوغ ال داك 5 المنين لبشري كجموعة لا اتفصام طا » فليست الأمراض 
جميعاً < رئومية ؛ وليس ااجرئوم كلشيء في المرض .فان دفاع البدن وتتماعلاته التلفة باختلاف 
الاأشخاص وإخادت 1 “رجهم وعواماهم النفسانية أي , ربة المرلض وبناء جسمه وغذائه 
كلها عو امل 00 فعال قٍِ 530 امرض واختلاف ظواهر ه . فالئاس لا يتشابهون في 
وجودم ولا قامامم ولا ' أخلاقهم ولا في أعراضهم يسا . 
ودعحة ة الغدد ااصم مانن لصحة اله سم والغذاء المنوع الطبيعي ضضروري لاطراد كو 
الهم دل 17 زان تفاعلاته . فالمارد والتزم والمرأة الأساسة والرحدل الغليظ والدنت أأسميئة 
والجاحظ العينين والمنتفخ الأوداج والآبله والعصي وااتحيل والمقعد والعيقري أيضاء كل 
دؤلاء نتيحة ة ركيب غير سوي في غددم اله م أو أضطر اب ميق في لغذيمم وطراز حياءم. 


فالمياة فن لا يتقنه إلا القليلون . كت سج العيد 
رئيس السر بريات الطبية قّ معوك الطب يدمدق 
حزرء ه )3 باد ٠١1‏ 
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ا من انواع النبات اللي التدلق 


من أنواع النبات الطى 

-١‏ ##البشوج ج ( مالي معرب ) #: شجرة من اليتوعيات تنبت في جنوب آسيا 
| أخعها النيالي ممنتمسنفعه معنادمار؟ وبالا نكيزبة ««مسسيىم «دداءههة وبالفر نسية ع0دزم016:ج 
علوا ام سرنااءج جذورها فيها خو اص مقيئة ومعرقة ومنفئة ونءوض عرق الذهب (الا بيكاكو انا) 
.نفع في الدوستطاريا وربدخن 0 لتسكين الربو . ويستخاص منها شبه قلوي يسمى 
« تيلوفورين » لستءمل في الطب مقي 

؟ - 8 ال.وتبهلة ( ( سنسكريي 2 اسم نبات من القطا لانيات ( القرنيات) 
سنوي شت فق الهند بالمناطق الحافة وتردد ا بين قدم وثلاث أقدام . امعه التيالي 
:هلك اتيم وءلمرمعم ويالا نكليزبة اعدام وعم ععطععدط وبالفر لسية عوك تفصمط عل معتامول 
يستعمل ازيت الراتينجي اءذور ضد الجذام وداء الفيل وأعراض الْلد التلفة وبالاخص 
الطفحات الزهرية . 

يق 9 النْمَة (طاملي معرب )4 جر كبيرة طريغة من القطافيات | القرنيات ) 
كندت فق ا مند والصين واسترالبة . أوداقها رلشية لامعات م عناقيد من دهاز :يض 
تضرب الى لون القعدة طيبة الرائحة . اسمها الثياقي مهمع متسميهم وبالانكايزية 
طءوء8 مدنهوها وبألفر لسية 6غدادعهمم عل »رط ستعمل عصارة 00 علاحا للدروح 
.ولتنظيف الآسئان وتقوية اللئة وزدنها يستعمل ذد المرب وار بس والامراض اللدية 
الآخرى وااروما.زم . 

- 9 الثدو'طم ( برازيلٍ معرب ) #: دشجرة من استروكوليات تنبت في الانتيل 
والرَازيل . اسعها التياآلي دنامتنسه ومدتديت وبالا نكايزية عدليف لناادط وبالمر نسية 
نولم سة'0 عمده زعسوتمسوز دلءك عالق والمستعمل قشرها وهو قابض غروي حالة 
شراب يستعمل في الجيات الحارة وهو منق في الأمراض ا إلدية.وفي بلاد البرازيل يستعمل 
مقوياً لاجروح والقروح . 

ه - الحشيش الاطى : نبات من الفصيلة المركبة ينبت في المناطق الحارة بالشرق اسمه 
الذما في ا وبالهرنسية وهو اهنويع منق في أعلى 0 
ير النجاح في معالمة القوب والقروح ولستعمل من الماطن مضادً| ناداء الزهري وأءراض 
الجهاز التناسلى اابولي . ومن ااظاهر د اطر بس وااسعفة وهو معرّق أيضا . 
كود مصطفى الر ميا على 
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الاداة المسكومية 


تاليف ابراه مدكور ومريت ذالي ٠‏ ++ صفحة من القطم الكبير 
نعره دار الفدول للنعر بالقاهرة : ١914٠8‏ 

اول كنات من نوعه ف معااحة الأمراض الع 2 منها في الآداة االحكومية . وقد 
زع كناد التاسلان وعة وطلتة فرقة واذقنا 7 الكتاب روحاً مستقلةكل الاستقلال 
فبدت في دمحات الكتاب ِليّةو افكة قزية + وخر هاء بوره وامكة للتفكير السياسي 
الناضج . وهدا المكتاب ع 3 له قيمة كبيرة من هذه ااناحية قفيه ناحية أخرى لا تقل عن 
هذه قدراً وقيمة » تلك ناحية الأسلوب . فصفحات الكتاب عاوة في أسلوب سهل مفهوم 
لعدد ع,: ن النظريات السياصية » التي تتناول تلك التعموات الواسعة ف 6 الاجماع . فتراه 
مصريًا عظما وخ ودما . تناول السكتاب أخص مشكلاتنا السيامية خلاها وشرحها 
وعطف عل المشكلات الدستورية فأبان عن و 3 الخ وتناول الآاحز واب والادارة 

والنظام الوزاري ل ودا 5 سوق نقدى هادىء | جاه المنطق المقتطع من الاداث الى 
0 بنا مند اعلان الدستور وقيام النظ-_ام / الديمقر اطي في بلاد نا .و نقمهسر الكتاب " 
٠‏ بل تقد تناول الم لهان وف الدواء وم يها على وصف اداء » ووذعا القواعءد 
0 التي 5 3 إن يقوم علها عافن دستوري لضمن انا شي من الاه_مَة رأر» وشيعاً 

كير من فرص ااتقدم نحو مثاليات عليا . 

من الآمثال التى نضسرءها على ما نقول ما ذكر المؤ لفان في ص ٠١8‏ من الكتاب في 
فرووة م دن الدولة ليتم انا به القدرة على السير بتشريعاتنا سيراً حثيثاً نعالح به 
مختلف الشئون الحروية لاملاد : قالا : د إن الالة اابرلمانية 5 بلادنا تنقصها قطعة ٠‏ -- وقاعة 
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فى مكتمة المقتلف. المقنطف 


هامة - يتوقف عليها ضير العمل وكال انتاجه . وليست هذه القطعة شيئاً آخر سوق #لس 
الدولة الذي سنتحدث عنه في قامة يد فلن :و كفنا أن شير الآن ال أن هيدا المجلس 
هو, الكفيل وحده بأن بغذي البرلمان بالمادة التشرلعية الضرورنة غذاء الما وتيا ظ 
شرح لدريسا من ننه وجوده و يتك عن وعدمه 14و22 سباسة ويرفز له ما 
هو في حاجة اليه من تناسق والسحام » . 

وتناولا المزبية فقالا : « ويقيننا أن أحزابنا بوم أن تعتمد على .رامج ثابتة وخداط 
واضحة » ستقضي على كثير من الفوارق الشخصية التي تفصل بينها اليوم . وعلى كل حال 
يحتاج النظام النيابي لكي يسير سيراً ديا الى حزيين رئيسبين » شاد دلان الحم فيا ينهماء 
ويشرفكل واحد منهما على الآخر وبراقبه مراقبة نزمة فعالة » . 


وعلى هذه الوتيرة صار الموّ لمان قُُ الوزارة والعمل وااتو<يه واانلام الادارى 
والموظفين والقضاء . والكتاب في جبلته قطعة فئية فقهية رائّعة ينبغي أن يقف على روح-ها 
كل مصري في هذا العصر . 


مشكلة الطالة 


تأليف حين حدي عدو مكتي البحوث الفنية في وزارة الون الاجماعية » 
نشرانه مكتية النبذة المعرية 4*8 صفحة من القطم الاوسط ل ١5:44‏ 


لم ةميان ف أن مشكلة التعال هي أعظم مشكلات العالم كله » وهنا من العالم 
أول ما مهمنا مصر بالذات . كانت هذه المفكلة شغل الممادين وااسواس قبل الحرب » 
,وستصب.ح شغاهم لعد الحرب . وقد عالج المؤلف في هذا ال-كتاب المشكلة من وجهة النظر 
المصرية فعمد 0 شرج التعظل وتارمخه والأسباب الى تؤدي اليه والوقاتن: العامة فىعااجه ٠‏ 
كل هذا ليميد موذوعه فأحاد المدخل » فأهله ذلك إلى الاحادة في الموذوع ٠‏ وقد شرح 
الجوود التي بدامها الأمم الاخرى فُِ مكاخة هذا امرض الاجماعى الوبيل وتناول ما بذلته 
أمرككا واتجاترا والمانيا وااسويد وروسيا ظ ثم عماف إلى مصر ويخامل أسراتت الاطالة فيها 
ووصف الطرق الي استطيع م هوصر 3 تسكافح هذأ ا الداء, والنظم التي الشبعي د نسار 
وجوه الاصلإح ليكفل لكل مصري العمل اللائق عركزه الاجماعي » ويضمن ل ولأشرته 
حياة مستقرة هي قُْ الواقع ]شان الانتاج ساس الحضارة . 
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دمعير ١946‏ مكثية المقتطف 1 


ان باجة 
تألين عمر فروخ : دراسات قديرة ي الادب والء ري والفلفة 
طبع بيروت 8ه صفحة من القطع الاودط : ه:و١‏ 
ابن باجة من الفلاسفة الذين لم يدرسوا الدرس الكافي بعد . شأنه في ذاك شأ رفيقه 
٠ 0‏ وقد عدد د المولف المصادر التي رجع اليها في تأليف رسالته فدل بذلاك على الطريق 
انى يمكن لمن برربد أن يتوسم في الدراسة سلوكه اذا أراد . ومن أَم هذه المصادر تموعة 
ا مكثبة بزلين العامة رقم ولا نعرف الان ماذا فعلت 
هذه الحرب 5 . وقد 0ك م المؤلف ف المغرب ومعالم تارتنه ثم في انتقال اافلسةة اليه » 
وعقب على ذلك ترجة لابن بلجة وتكاء ف فنه و+صائصه العامة وود إن كنية ولسط 
فلدفته بسطا سهلا مقب و لاثم قل تكاج من فلسفته . فهذه الرسالة على د خرها كبيرة القيمة 


لمن يعنون بدرس آثار العرب وفنونهم وجخامة ناحيتهم الفلسفية ؛ وحمي من أحق النواحي 
بالدراسات المستفيضة . 


رفاعة الطبطأوي 
من سلدنة أعلام الاسلام تأليف أل الدين الشال نرت لجنة دائرة المعارف الاسلامبه 
١ 1‏ صفحة من القطم العخير : القاهرة ه514١‏ 

هذا الكتاب بالرغم مما بذل فيه من هود كير ظاهر في صفحاته » يدل دلالة واضحة 
على أن تاريخنا القريب » ونقصد به تار يم النهضة العلوية كاد »كون شود » فلا لعثر فيه 
على غير مزق ورقع » قلدا تخرج منها صورةكاملة ارجل من رجال ذلك العصر. وك في أن ذعرف 
أن أرميًا كن وما ما وزيا لممارف مصر في عهد الاحتلال الاتجليزي 2 بيع 
مخازن الكتب المترحمة والمؤافة في عصر #د علي فبيعت بالخماة لبعض الوراقين اإهلاء 

سارعا اباد بد 

واقد تنبع الولف حياة رفعة التلبطاوي منذ أن نعأ الى انرمق مع البعث الآول 
الذي أوفده مد علي له قٍِ فرنسا إماماً بفققه الطلاب في أص دينهم وبذ كه بالاسلام في 
بلاد الأمجام» الى أن م وبرز ف العلوم. والترجمة » فأصدى بذلك لاتار يخ المممري و الآذت 
الحديث بدا لا تشبى وأحنا من ذكر: رجل وقف حياته كلها على العلم وعلى هد آفاق 
العربية سنئين طوالا . 
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434 مكدة المقتعلت:” المقتطف 


2 5 
ابو حتيفة 


يطل الحر نه ة والتسامح قُِ الاسلام 
تأليف عبد الحلم الجندي الحامي بأقام قذَايا الحكومة ٠‏ صفحة من القطع الكبير 


نشرته دار سعد مر بالقاهرة : ه514١‏ 


لا أستطيع 93 أ إذا كان كتّاب المقالة القصيرة في اتجاترا هم الذين نهضوا بالادب 
الاتجامزي الحديث 6ك حاب التراجم . على أني لا أكاد أتصوكر االحالة التي يكوزعليها أدب 
هذا الشعب العظيم ! إذا أخرجنا منه تراجم عظائه التى خطتها براعة النابفين م نكتّابه . 
كا 1 ت في هدأ صاورتي فكرة 3 يروف كن عاية دنا ألعر بي إذا عت ااترججة 
ارحال العرب على الصورة الي ' رجحم نا لرحال الاجايز وف رحال العرب عشرات ثم الى 
حانب العظمة أدر ل ل الاتجليز الذين ترجم طم باسهاب وترك رحالنا نسم 
شما وسرم اغنات في. باون الكتب لا تكاد تقع ا ة أحدهم حتى ينتقل بك 
مله الى شيء خالا عت إأيه بشيء إلدذسي يعت سهيل للثريا . والترجمة لآبي حنيفة إمام 
الاسلام وصاحب القياس و إل الطكزية المكرية حدق الحاقات البية تنتقص أدينا العربي الصميم 
. ولقد مفى المؤاف اافاذل في ترجبته ارجل الاسلا م العظيرم في الكانب الأرن ااحاذق 
عل مو ضوعه معالجة العارف بدقائقه وتغاسيله » وبأسلوب سبل رقيق » أعانه على التصوير 
فهو قوي متدفق حيث يقتضي الموقف القوة والتدفق » لين مرن حيث يقتضي الموقف الاين 
والمرونة :هذا ما حمل الكتاب قطنة فنية من أدبنا الحديث 
لا 1 ماضي 
والحركة الادسية 6 قر 


ل 2دة الى و ول 000 1 1 2 راء المعادر ى 
55 ص محه من التدام الاص: ر ؛ طيم بنداد : دهعة١‏ 


الشاعر إيليا أو ماضي من شعراء التجديد الحدثين له روح في الشعر خاصدّة به وأسلوب 
إن اشترك فيه كثير من شعراء هذا ]لعي الا أن دوح هذا الشاعر تغلب أسلوبه داها . 
نع لشيع في شيرة واتدثم أساوية إطابعها » فأساوبه إذن مستمد من روحه . وهذا قليل 

في الشعراء ٠‏ فأن الكثير منهم من ن لغلب اليم روحه » فتديم ف شعره دفة الصناعة » 
صناعة النظم » لا روح الشعر . 

ولقد قدام للسكتاب صديقنا الآديب الاستاذ روفائيل بطي صاحب جريدة البلاد ببغداد 
فكانت هذه المقدمة خير تعر يش بالشاعر الكرير . وتتاؤل المؤلف بعد ذلك أدب أيناء 
العروبة في مبجرم خلآه أحسن تحليل وأبان عن مزاياه وعن نواحي التجديد فيه ؛ وعطف 
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دمعير 18 


مكتمة المققطف 


136 


الى جاعة الرابطة اله ومشق وكاب[ غير أبي ماضي من دواوننه الكثيرة وختم الكتاب 
ينص كامل ٠‏ « لاقصيدة» العظيمة التى عنو انها « ااحكابة الازلة وهى أشيه ما يكون بقصدة 
شاعر ا المحمري عبلي ود مله التي عنوانما 2 ألله والعالم « لا من'حيث الموذوع ولا من 

حيث الفكرة ولكزمن ح حدث 5 بده محملان في ثناياهما ناما “حميقاً وفكرة دور 


دذه القصدة ااماقة ففيه عمل الاحاه الذي أنجبه 


ولا يمنا 


. ل 


الامانم 


اأشاء رابو ماضي فيها » وان كانت القصيدة من أنفبا ان نان امتية شعرية رائمة : 
كان زمان لم بزل كائنا 


مل بنو الانسان أطوارمم 
فاستصرخوا خالقهم واشتهوا 
وبلغت عرشه. 
فقال : انني فاعل ما اشتهوا 
وشاهدوه هابطاً من عل 
من القرى الكثيبة العارية 
تأابوا من كل صوب كا 
ويدفع الشيخ .القوي عوده 
فتى مضى م وللا زل 
وزحم الحسناء ممكورة 
دميمة لشيه في قبحها 
فقال رب العرش ماخنابكم 7 
هل أ شخ 00 عافراً 


6م 


اصواءم 


ارفاك ينا 


برحت بائيه 
وبرموأ بالسقم والعافيه 
4 أنه م ثأنيه 

املة مةمرة صافيه 
فيه حكة خاقيه 
فاحتشدوا في السهل والرأسه 
والمدن الضاحكة ازاهيه 


يتمع الأمطار في الساقيه 
وماد “كل إزقة: البالية 
روعته فى وحهه باقيه 
خلاية #اربوينة ١‏ الخازه 
مدينة مبجورة عافيه 
ما بالكم صرخاتك عاليه؟ 
أم غارت الاجم في هاويه 7 


وماتت الطير فلا شاديه 
أم غشيت أرواحم فاشيه 
فكل حر وأحد اضة 


وهكذا يعضي الشاعر لعدد مالوبات الورى حتى دول رب ااعرش لاورى « كونوا لا 
تشنهوه « فاخذم الأسف حل م يجدوا جديداً دل وحدوا الام كما كان 4 فالقبح كان 
الجال 34 والخي ركان الللاج ولي من فض ولا كال . 


والمك رة برمنها مأخوذة عن ٠‏ قطعة نثرية لكاتب إبجليزي لا أذكره الآن : 


الشاعر عر ف فسبأ » خلاها ف حلة جد دده فها كل الروعة وكل, لجال . 
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برس 
ل الخامس من الجلد السالم مد المائهة 

ف ٠‏ التقيانة :غك ليق القرنيق + امن نل 
٠ومد‏ دار الامارة او قصر بيت الدبن 
“قم إبل العم سام : وديم نادر 
اوم قصل الخطاب ف الاحلام : تقولا الحداد 
الفلسفة والانتخاب الطبيئ 
و القمس : فيمى عطا الله 
04 تقدم العلاج : دكتور. فريد فائق 
مدية المستقبل 
4 الخترعات الحر بية في الحياة المدنية : عوض جندي 
06 جو جزيرة |اعرب : جمد بن مد آل جاسر ' 
1 اموت ا ا 
4١‏ هل عرف العرب اميركة : الياس لعقوب 16 النقابة والنقاسة 
0 الرحاج في الصناعة الحديثة 
4غ العقيدة و العقيدي والمدذهب العقيدي 
5 من حديقة أبيقور : مد روحى فيصل 280 المذهب العءفى 
م2 سيدة التقصور : مال الدين الشال ْ 
حت الحل : بحث معحمى في اللاهوت 
سود [اللاة زرا الوذ مسحت شان 6 هدابة الطفل 
١ه‏ الفاروق تمر : احمد عمد شاكر 
046 رعاءة الامومة والطفولة : الدكتور حس نكال 
٠‏ الاشتراكية والعدل الاجماعى 
4١‏ المدرصة الخانونية البرانية بدمقق : السيد د رجب 
م اللاأدر به 1/3 التسمح, 
14 الحراسات ونشوء الغدد الثدبية 
144 التخامن واطرموق ؛ دكتون يفيس العظمة 
0٠‏ أنواع النباتااطى : ود مصذنى الدمياطى بك 


١و‏ مكتية الماتطف « الادان الحكومية ٠‏ مدكاة الطالة , ابن باجة . رفاسة الطبطا وي أبنو حثيفة . 
اليا | بوماضي. 
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